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حةوی الطمم محفوظة 


الطبعة الراولی ۱۳۹۷ھ ۔ ۱۹۷۷م 


E‏ ا 


( سورة النحل) 


قال جار الله العلامة > أحسن الله إكرامه .فى دار المقامة : ( الحمد لته الذى أنز ل القرآن كلاما مألفا منظما ) 
دل بلا ابحنس والملك علن اختصاص الحمد به تعالى » ثم وصفه بإنزال القرآن وتنز يله » وما أردفهما به رعاية 
لبراعة الاسملال » وتنبيما على أنه نعمة جز بلة تستحق أن بحمد عليما » وذ كر للقرآن أو صافا كهمالية تناسب إعجازه 
الذى سيصرح به ویشد من أعضاد کونه نعمة محمودا علا واا كانت هذه الصفات تدل على حدوثه کا 
هو مذهبه »› وكان معتنيا بإظهاره ومفتخرا به » أشار إليه بجملة اعراضية ' و ان ادرت ا ل ا ا 
سبحانه عن الشركة ف صفة القدم لا لنقصان فيه » وهذه حمل من مقاصده سرد عليك تفاصيلها وبالله التوفيق . 

(قوله آنزل ) یروی أنه وقع فام النسخ خلت مكان آنزل م غيره المصنف »› فإن صح ذلك فالتغيير لقوائد : 
الأولى : أن اللحلق إذا نسب إلى ماهو جنس القول فقد يراد به معنى الاختلاق » يقال خلق هذا الكلام واختلقه : 
أى افتراه > فلا بحسن استعماله نى هذا المقام وإن أريد به معنى آخر . الثانية : E AGRA‏ 
الحصم »> فأراد أن بکتمه ولا م أن بظهره بعد سوق مقدمات مسامة عنده ومستازمة للحدوث ف نفس الأمر 
فإن ذلك أقوی ی استدراجه إلى السام من حیث لایشعر به . الثالغة : الاحبراز عن التكرار اذ قد جک فا پد 
e E e‏ ا عن الحلى . الامسة : أن الحمد 
ê‏ :أن ف حع بين اللإنزال والتزيل إشارة إلى كيفية الز ول على ماروی من أن القرآن أنزل حملة من الاوح 
احفوظ إلى الساء الدنيا » وأمر السفرة الكرام بانتساخه م زل لی الارض وطاق الات وغ رن سه وذلك 


= = 


» 


أن الإنزال وإن كان مطلقا. لكنه إذا قوبل بالتثز يل الذال هاهنا على التدرأيج فنا بين أجزاء القرآن » إما لدلالته على 
التكثير » وإما لما قيد به من التنجم تبادر جنه الإنزال دفعة . 

فإن قلت : الموصوف بالحركة حقيقة هو المتحيز بالذات من الحو اهر الأفراد وما يت ركب مها دون الأعراض » 
فإنه يمتنع فيا ذلك شواء كانت:أجزاوها مجتمعة كاللون أو سيالة كالصوت الذى هو جنس الكلام » فكيف 
يتصور إنزال القرآن وتنزيله مغ ألما تحريك من علو إلى أسفل . 

قلت : ذلك مبنى على متعارف أهل اللغة » حيث يصفوت الكلام با يوصف به مبلغه فيقولون : نز ل إلينا من 
القفصر حکم الأمير » وكلامه على سبيل الإسناد الجازى » و صاحب الكشف جعلى وصقه بالتتزيل من هذا القبرل.› 
وحمل الإنزال على إظهاره ف‌اللوح المحفوظ » زاعا أن للقرآن حركة معنوية وهى الظهور بعد الكون لازمانا بل 
ذاتاء وأن تلك. الحركة من الأعلى ر تبة وشرفا ‏ لأن علو مرتبة واجب الو جود تعالى و القلم الأعلى على اللوح لاحى ؛ 
وتفسیر کلامه على مانقل عنه : أن القرآن. کان کامنا فالعلم الإفى م أظهره الله تعالى بو اسطة القلم الذى هو العقل 
الأول ى اللوح الحفوظ الذى هو نفس الكل › وهذا الظهور لیس بزمانى لن الزمان مقدار حركة الفلك الأعفام 
وهومتأخر عما ذ كر بمراتب . ويرد عليه أنه مبى على قواعدالفلسفة » وأن كونه ی علم اله لابد أن یکون آزليا » 
فإذا م یتأجر الظھور ت اللوح عن الکون زمانا بل ذاتا کان آزليا › إذ لو كان حادثا لكان متأخرا زمانا اتفاةا » 
فيلزم قدم اللوح والقلم وذلك باطل قطعا . والقرآن ف اللغة مضدر بمععنى ابحمح > يقال قرات الشی ء رانا : ى 
جحمعته وبمعنى القراءة يقال : قرأ الكتاب قراءة وقرآنا ‏ م نقل إلى هذا المجموع المقروء المرّل على الرسول صلى 
الله عليه وآ له » المنقول عنه تواترا فما بين الدفتين وهو المراد ههنا . وقد بطلق على القدر المشبرك بينه وبين بعض 
أجزائه الذى له نوع اختصاص به . وما يقال من أن إثبات القرآن لما كان بالشرع .وقد دل" الشرع على اتصافة 
بصفات توجب حدوثه » وكان مقصو د المصنف تفسير ذلك الحادث » صدر كتابه ببعض تلك الصفات مراعاة 
لبراعة الاستبلال ودلالة على ماهو أشهر مقاصد المعتزلة. ى عام الكلام » أعنى مسألة حدوث القرآن فليس بشى ء.. 
أما أوّلا فلأ القرآن عند المصنف هو هذه العبارات المنظومة » وهى معجزة انفاقا» ومن شرط المعجزة أن تكون 
صادرة من الله تعالى » لأنها تصديق فعلى" منه رى مجرى التصديتق القولى كها بين فمو ضعه › فهذه المعجز ة مالم 
تعلم آنا من الله تعالى تصديقا لمدعى الرسالة لم تثبت النبوة الى يتفرع عليما الشرع فكيف جوز إثباما به. و تهمميله 
أن وجود العبارات معلوم بحسب السمع ف إعجاز ها > إما بالذوق السليى أوالمكتسب »وإما بالاستدلال كا ستعرفه ؛ 
وإذا على إعجازها على أنها ليست بكلام البشر › ونا كلام الق القوى والقدر كا نض عليه العلامة فيا بعد ». 
فتکو ن هى معجزة من عند الله دالة على صدق مدعى النبوة » فالعلم بثبوت الشرع يتوقف على العلم بشبو تما وإعجازها . 
وکو نها من الله » فلا يصح إثبات شى ء من ذلك بالشرع . لايقال نحن نثبت الشرع إمعجزة أخرى تم نثبت به القرآن 
أو نثبته ببعض القرآن ثم نثبت به البعض الجر . لأنا نقول : الأول باطل حض » لأنه بناء للشى ء على ماهو دونه > 
فإن القرآن أبهز المعجرزات وأظهر الدلائل . والثانى تحكى سحت » والتشبث بأمثال: ذلك كتمسك الغريق با لاجديه 


نفعا » إذ لايشتبه على أحد ن المعجزة لأن نثبت بها الشرع لا لأن تثبت بالشرع ٠‏ نم إثبات القرآن إمعنى الكاام 


0 


ونزله سب المصالح منجما > وجعله بالتحميد مفتتحا وبالاستعاذة حتا › 


النفسى عند القائل به إعا هو بالشرع > وأما ثانبا فلأن اتصاف القرآن ا ف ن التاأليف و والتنظام والتنجم مثلا آەر 


ظاهر مکشوف لیس ما يستفاد من دلالة الشرع عليه . 

واعلم أن للمعتز لة على حدوث القرآن دليلا عقليا هو تركبه من أجزاء ,عتنع اجہاعها ی‌الو جود کا سیأتیا 
تقر در ه > ودلیلا سمعیا کقو له تعا! مایاتیہم من ذکر من رہم حدث فالاو ل استدلال عا لی جدو ئه ما علے اټصافہ 
به عقلا» والثانی استدلال عا ورد ف‌الشرع ودل على حدوثه لاعلى‌اتصافه ما وجب حدوثه کا توهمه هذا القائل 

فإن قیل : إذا کان القرآن عندھم حادثا لم یکن قابا بالله لتعالیه عن قیام الخو ادث بذاته فلایکون کلاما له . 
قلنا : نم مجوزون قیام کلام الته بغر ه ویقولون هو متکام > ععنی آنه موجد للکلام لا أته حل له . ویرد عليه أن 
امتكلي على قاعدة اللغة فىالمشتقات كالتحرآك والأسوذ من قام به الكلام لا من أوجده > ومن ههنا ينتظم برهان 
على إثبات الكلام اللفشي . والكلام ى ‌اللغة انم جاس يقع على القليل والكثر .و ف فر أنه 
المنتظل من الحروف المسموعة المتميزة » وقد یزاد قیدان آخران فیقال a‏ 
وبطلق نى عرف النحاة على مايفيدفائدة تامة > والمراد ههنا المعى الأول الذى باعتباره يو صف صاحبه بأنه متكام 
ويقابل الأعجم والأخرس و ( كلاما مولفا ) إا حال موطئة ١ا‏ صرح به اأز تخشمرئۍ فی قوله - إنا آنزلناه قر نا 


عر با وما حال مو“ دة تقر هاتضمنه القرآن حصو صا على زمه » ولا بعد ق مجىء الو كدة بعد الحملة الفعلية 


کو له تعالی فاا بالط - غل ما صرح به أيضا > و اما النبب عل البدلية أو عى المدح ففيه فوات الملاءمة مع 
٥ا‏ یناظره ف‌القر نة الأخحرى ٠‏ أعنی منحما ل طعا . والتأليف حع أشياء متناسبة كا يرشد إليه اشتةاقه ٠ن‏ 
الألفة » والمر اد به مطلى التركيب من المفردات وال حمل . والتنظيم فوق التأليف لأنه من نظم الولو ونحوه › فيراعى 
فيما مع المناسبة ابحنسية وضع ایی وتر تا 6 والر اد جود ال ر کب وخ برعاية مقتضى الخال والتطبيق 
على الأغراض » فهو من باب عالم حرير » والأشبه أن يراد بالتأليف فيا بين الفرذات لتحصيل جملة مفيدة والنظم 
فما بين احمل › » إذ قد تاج ههنا إلى مزيد تأنق فيكو ن من قبيل التأسيس بحلاف الأول » ويتضمن أيضا مشابة 
ظاهرة بين آحاد احمل المغناسبة الى یستقل کل منہا بفائدة معتد با وبين فرائد اللالىء المتناسقة ( قوله حسس 
لمصالح ) أى بقدرها وعددها » يقال ليكن عملك بحسب ذلك : أى على قدره وعدده › والسين فيه مفتوحة ور عا 
سكنت فى ضرورة الشعر »› والظرف أعنى « معحسب » فتعلق بقوله منجما أى موزعا مفرقا بعدد المصالح › 
والنجم ى الأصل الكوكب > م نقل إلى الوقت المضروب العين إذ بتعرفون الأوقات بالنجوم » فقيل نجوم 
الكتابة للأوقات المعينة لأداء حصصا »> م استعمل فى تلك الحصص الموداة نى تلك الأوقات » م اشتق الفعل 
فقيل جم الكتابة أو الدية : أى وزعها حصصا وآداها دفعات ( قوله وجعله بالتحميد ) ى جعله مفنتحا بالسورة 
المشتملة على التحميد › ولذاك ميت السورة فانحة الكتاب > وجعله ( متا ) بالسورة المشتملة على الاستعاذة 
فكانت خاتمة الكتاب قياسا على فاتحته » ولم يرد آن لفظ التحميد أول جزء منه ليدل على أن التسمية ليست جزءا من 


اسورة الحمد . ولا أن لفظ a dr Ta‏ إلى أن ها بعد الاستعاذة إلى لحر السورة 


متعلق ہا فهو من تمتا : وى نسبة اب محعل إلى الله سبحانه إشار ة إلى ا تر تیب القرآن ی . الصحف عا ي هذا الو جه 


ا 
وأوحاه على قسمین : منشاها وکا » وفصله سورا > وسوره آیات › ومز بيهن بفصول وغاباٽت › 


المطابق لما ف‌اللوح امحفوظ كان بأمر من الله وتعلم الرسول (قوله وأوجاه ) تقول : وحيت إليه كلاما وأوحيٹ: 
إذاکلمته بکلام تخفیه عن غیره( قوله على قسمين ) ظرف مستقر وقع حالا عن المفعول » و( قوله متشابما وکا ) 
معا بدل عن الحال : أى أوحاه متشابما وحكها » وجوز النصب على المييز من قسمين : لنوع إيهام فيه › أو على 
المدح . واستعمالهمنكرا أكثر » أو على أنه حال من المستار ى على قسمين » وفيه بعد لأن تقييد كونه على قسمين 
بأنه ئی حال کو نه قسمين خصو صين ما لايرتضيه ذوق سلم » أو على أنه حال أخرى مرادفة للأولى . ولا بخى أن 
الإبدال أرقع ى الى من جعل الأولى مقصودة بذاتًما » أو على أنه بدل من محل المجرور » فإنه منصوب امحل 
بإیصال انار معنى الفعل إلیه › کا عطف. على خحله فى قولك : مررت برد ورا : ی جاوزت زيدا وعرا › 
وفيه ضعت ظا هر »إذ ليس لتقدير الناصب ههنا ظهور كا فى الخال المذ كور . ومنمم من قدر الكلام ى الوجه 
الأخير هكذا أوحاه على متشابه وحكى . واعبرض عليه بأن هذا التقدير إعا هو على الإبدال من لفظ الجرور لو 
كان صعيحا لا على الإبدال من مله . فأجاب بأن المنصوب الحل هو المجرور وحده » فالتابع للمحل بمازلة الواقع 
بعد حرف ا حر » أو لاتری أن معنى قوله » يذهبن فى جد وغورا غائرا » غور » وهو مردو د بأن التايع المنصوب 
الفظا ماهو منصوب حلا بحتاج إلى تقديرعامل ينصب التبوع أوّلا م ينصب التابع إما بانسحاب أو بتقدير مثله › 
فالتابع للننصوب عزالة متبوعه من حيث هومنصو ب لا من حيٹ هو رور > فلا جال لاعتبار ال حار ى التايم 
المذ كور من حيث هو كذلك . وأما أن قوله غورا معناه یغور فلانه ظرف لابد فيه محسب ال معنی من تقدیر ف ٤‏ 
سواء کان معظوفا على محل الجر ور کما فی البيت > أو على منصوب لفظا كا لوقيل : يذهبن نجدا وغورا غاثرا 
وقد فشر یآ ل عمران | E CR aa E ES‏ 
مشتبهة محتملة ؛ فقو له والاشتباه عطف تفسیری کا تشعر به عبارته نى تفسير المتشابه > فاحکم عنده ماليس فيه 
أشتباه والتباس : أى هو المتضح المعنى ٠‏ والمنشابه حلاف فيندرج ى المحك النص والظاهر > و المتشابه الجمل 
والمؤول كا هو المصطلح عليه فى أضول الشافعية » ولتقابلهما يشملان جيع أقسام النظم المذ كور ف أصول 
الحنفية ( وفصله سورا وسو ره آيات » ومز بيهن بقصول وغايات ) سو را إما حال أو مفعول ثان على التضمين : 
أى جعله سور! أو تمييزا : أى فصل سوره » وسيرد عليك ث‌الكتاب معى السورة ف تفسيرقوله _ فأتوا بسورة 
من مثله ‏ وهناك تذ كر ماقيل نى معىالآبة والضمير ى بيهن للسور والايات معا . وراد بالفصول أواخر الآى 
لا تسمىفواصل »و بالغايات أو اخزالسور» والمعنى أوقع ن ».وبين الأبات 
بعضها مع بعض بالفصول. وقد بقال الضمير للآبات وحدها وأراد بالفصول الوقوف وبالغايات فواصل الآى . 

فإن قلت : : مساق الكلام بقتضی أن بکون لما وضف به الله ال ل الول واوەت ب القرآن من 
الثأليف والتنظم مدحل ف اقتضاء الحمد فا وجهه ؟ 

قلت : لما كانالقرآن مرشدا للعباد إلى مصالح المعاش والمعاد كان إنزاله علهم نعمة جزيلة وكو نه موألفا منظما 
من مفردات وحملغلىأحسن وجوه البلاغة وسيلة إلىأن تدرك منه مقاصد دينية ودنيويةعلى أبلغ وجه وأ كله فیوجب 
زيادة نى تلك النعمة » وتز يله منجما على حسب الوادث فيه تسیل ضصبط الأحكام والو قوف على دقائق نظم الآبات . 
ون‌الافتتاح بالتحمید تنبيه لقال على أن بحمد الله على نعمةالتوفيق استجلابا للمز يد واستدامة للعتبد » وى الاحتتام 


کا 


وما هی إلا صفات مبتد| مبتدع › وسات منشاً خر ع فسبحان من‌استأثر بالأولية والقدم » ووسم كل واه 
بالحدوث عن العدم 


الاستعاذة حت لن حم القرآن على أن يستعيذ بر به من وسوسة الشيطان وتخه » وإشارة لطيفة إلى آن العود إلى 
بدئه مد . وأما جاده حکا متشاہا د فى المحكى سو لة الاطلاع على المقصود مع طمأنينة قلب وثلج صدر » وق 
المتشابه فوائد اُشار إلا العلامة يعى المصنف : مہا وو وإتعا. بهم القرائح ف استخراج معانیه ورده إلى 

من الفوائد الحليلة والعلوم الحمة ونیل‌الدرجات. وأما تفصیله‌سورا وسوره آیات‌فسیاًنی‌ی‌الکتاب أن فيه تنشيط 
e‏ واغتباط الحافظ الأشكال والنظائر إلى غير ذلك ( قوله وماهیإلاصفات مبتد! مبتدع ات ا 
خترع ) شار به إلى أن هذه‌الصفات المذ كورة للقرآن من کو نه مولا منظما » وکو نه مازلا منجما › و صیرورته 
مښتتحا و متها »> E E‏ 
اجتاعها ى ألوجود › فالمتأخرعند وجود اع اوم وام باوجو الاجر ت و ل و اح ا 
حادث ) أن العدم ينان القدم سابقا ولاحقا : وأيضا المتأحر مسبوق بعدمه المقارن لوجود المتقدم فهو حادث 
قطعا » والمتقدم لایتقدمه إلا بزمان قليل › › قیکون حادثا أبضا › وکذا مركب منهما . لايقال الاستدلال بهذا الطريق 
يكفيه تركبه من الحروف والكلمات الممتنغة الاجتاع كا هو المشهور ق الكتب الكلامية › فأى فائدة لسائر 
الأو صاف . لأنانقول : قد سبتق أن هذه الصفات كلها مسرودة » لكو نما أو صافا كهالية للقرآن » مناسبة للإعجاز 
مفتصة للحخك عة ت فليس إثبات حخدوثه مقصو د إالذات > ولدلك جعله حلة معترضة فلا استدزاك > > على آن. 
الاستظهار ی إثباته مطلوب عنده » فکأنه قال : لامجتمع من‌القرآن مفرد مع مفرد » ولا جلة مع جملة » ولا مانزل 
ى خادثة مح مانزل فى أخرى » ولا فانحة مع خاتمة » ولا منشابه مع حكي » ولا سورة مع سورة > ولا آية مع 
آية » وف ذلك مع رعاية تلك المقاصد مبالغة نى ذ كر الصفات المستلزمة للتحرى » كا بالغ نى اقتضاما الحدوث 
بقوله « وما هی »الخ : وقد وجه 'الكلام بأن دلالة اللإنزال على الحدوث من حيث إن الح ركة المكانية ختصة بالأجسام 
وما يحل فيبا وه حادثة اتفاقا ؛ وآما دلالة ساثر الأو صاف من حيث إنها مستلزمة للتركيب المستلزم لاإمكان . 
E‏ تعدد القدبم » ورد عليه بأن ال لحصم لایساعده على أن کل ممکن حادث » 
ومجوز تعدد القدماء . م إن الاستدلال بهذه الصفات إا هو على-حدوث العبارات المنظومة ردا على الحنابلة ومن 
حذو حذوهي حيث زعمو ا أنہا قدعة قانبمة بذاته » لا على القائلين بالكلام البفسى لاعبرافهم حدوت هذه العبارات 
ويسمونما كلاما لفظيا لكنهم يدّعون أن هناك كلاما نفسيا قديما قانما به تعالى » ولا خفاء أن الصفات الى استدل 
ہا على الحدوث خصو ضةربالقرآن اللفظى › ولا دلالة ها على انتفاء القرآن بععنى الكلام النفسى ETR‏ ن حکم بان 
قولڵه « وما هى إلا صفات » من قصر الصفة على الو صرف › > فقد نظر إلى حاصل المعنى كأنه قال e‏ 
أن هذه الصفات عتصة بالحادث لاتوجد فی غیرہ > وکل مایو صف بہا کان خادثا ؛ فالرد عليه أنه من قصر . 
اللو صوف على الصفة دون العكس قصور على ظاهر مفهوم العبار ة « المبتداً» ماله بدء زمان.: أى أول زمان وجود 
و « المبتدع » ما أخرج عن العدم بديعا أى متازا بنوع نحكة فيه . و « المنشاً » الحدث من النشء وهو الظهور 
والاإرتفاع «و «امخرع » ماروعى تأنق و تعمل فى إخراجه من العدم مأخو ذ من الخرع بمعنى الشق » وإذا استعمل 
بالسبة ليه تعالی مایدل على تلف وطلب یراد به O SNE‏ لانه تعالی مزه عن 
التروّى والاعهال ( قوله فسبحان من استأثر بالأولية ة والقدم ووسم کل ی ء سواه بالعسوث عن العدم ) هذه 


N 


أنشأه کتابا ساطعا تبیانه » قاطعا برهانه » وحیا ناطقا ببینات وحجج › فرآ ناعر بيا غير ذیعوج» مفتاحا للمنافع 
الدينية والدنيوية »> مصداقا لما بين يديه »من الكتب الساوية » معجزا 


الفاء فصيحة من باب : فقد جئنا من خراسانا : أى إذا كان القرآن مع علو شأنه ورفعة مكانه وكو نه أقر ب الأشياء 
لبه تعالى عدا » فليتعجب المتعجبون من تفرده تعالى بصفة القدم ووسم یع ماعداه رنقيصة سبق العدم > أو إذا 
كان كذلك فأنزهه عن كل وصمة وأبرئه عن كل نقياصة › وفيه رمز کا | 0رت ا القرآن 
لاقتضاء ذاته تعالى النرّه عن الشركة نى صفة ی ی شد ق ا 
أر دف الميتداً بالمبتدع > والمنشاً بارع . و «الاستئثار » التفرّد والاستبداد . و «الأولية » السبق على ماسوأه . 
و «القدم » على المسبوقية بالعدم » وما متلاز مان وجو دا لا مفهو ما » فإن ما كان سابقا على جميع ماعداه كان قدعا 
إذ لو کان حادثا لم يكن سابقا مطلقا لوجو د القديم » وما کان قدعا کان سابقا على میم ماسواه لامتناغ تعدد 
القدماء المتغايرة . وما كان القدم هو المقصود جعل الأولية توطئة له ترقيا فى الكلام . و « الى ء» فى اللخة كا 
صرح به فى سورة البقرة والأنعام يقع على الحال والمستقم وابلحرم والعرض > فيختص هاهنا باأوجود بقرينة 
الحدوث عن العدم كما حص بالمستقم ف قو له تعالى - و اله على كل شى ء قدير - بقرينة القدرة » وأما الشى ء بالمعى 
مذ کور ف علم الكلام » فما لايلتفت إليه فى أمثال هذا المقام وى دعوى استئثار الذات بالقدم واتسام كل 
مو جود سواه با لج+دوث زيادة مبالغة فى حدوث القرآن » ورد على مثبى صفات زائدة على ذاته تعالى قديمة . 

والمراد بالسبق والقدم والحدوث ماهو محسب الزمان > لانه المتبادر عند الإطلاق ؛ ؛ فقوله « بالحدوث عن العدم » 

تنضيص على المراد بعد ظهوره ورعاية السجع ( قوله آنشأه کتابا) هو مع مایحيزه بدل من أنزل › وما عطف 
عليه .ر جع به إلى ما کان فيه من بیان اتصاف القرآن بصفات الكمال بعد ماوقع ى البين من إثبات الحدوث وما تبعه 
من تنزيه الله تعالى » وقصد فى هذا البدل أن اتصافه بتلك الأو صاف ال حليلة من التأليف والتنظم والتنجم والافتتاح 
والاختنام والتفصيل والمييز إنما كان ليكون نظمه ى إفادة معناه كاملا بسطوع تهبانه » ومعناه وافیا ما قضد په 
من الغرض بقطعية برهانه » واشماله على بينات المنقول وحجج المعقول › وتباعده عن شوائب العوج » وكونه 
مفتاحا نافع الدارين » ومصداقا لسائر الكتب المنز لة قبلة + بل ليكو ن نظمه البليغ فى إفادة ذلك المع الوق بالغا 
حد الإعجاز › ویقترن بذلك وعد کونه تبیانا لکل شیء بالإیجاز » ونما قال أنشأه : أی أحدثه ابا جا با أثبته 
من معتقده » وإن كان المقصود الأصلى هو القيود المذ كورة لا كونه خحدثا » وهذه المنصوبات : أعى كتابا 
ووحيا وقرآنا ومفتاحا ومصداقا » أحوال مترادفة أو مفاعيل ثانية بأن يضمن أنشاً معنى جغل وير > والمراد 
إنشاوٴه على هذا الو جه لا نقله من وجه آخر إلیه »> وف ترك العطف إشارة إلى أن كل واحدة مها صفة كال على 
حدة ( قوله معجزا ) إما أن نخر ط معھا نیسلكها »› وما أن یکو ن :بدلا منہا بأسرها » کأنه قال شاه معجزا . 
يقال سطع الصبح يسطع سطوعا : إذا ارتفع > شبه تبان القرآن بتباشير الصبح المرتفعة ى الوضوح والانجلاء › 

وأثبت له السطوع تخييلا »> وعبر عن الدلائل النقلية بالبينات لظهورها » وعن العقلية بالحجج » إذ با الغلبة على 
الخالف ٠طلقا‏ وقدم الأولى لأنها أ كبر ف القرآن ولاتر ق ورعاية السجم .. وقيل مايثبت به الدعوى يسمى بينة من 
حيت إفادته البيان » وحجة من حيث يغلب به على الحصم > فالعاطف بیہما حینئذ قد توسط بین صفات ذات 
واحدة » والقرآن مفتاح ينفتح به باب الشريعة المشتملة على كل خير وسعادة ف ‌الاحرة والأولى › ومصداق 


س 


باقیا دو ن کل معجز على وجه کل زمان ۰ ف Rh e,‏ 


بدانيه واحد من فصجامم » ولم بض لقدار قصرسورة منه ا من بلغا م کانوا من حصي 


الشىء مارصدة و بین صدقه كأنه آ لة لصاقه »› والعران بإعجاز ه.مسثغن ی صدقه عن‌شمادة غيره » و بتصدرقه 
ل تقدمه من الكتب السماوية شاهد صادق ها ومصداقها ( بين يديه ) حمَيمَة ى المكان م اشر لازه‌ان المتقدم 
مستعار ا ( قو له دون کل معجز ) ظرف مستقر وقع خالا هن المسکن ی باقان : آئ جاوزا ى القاء مار 
العجزات » وكذا قوله من بين مستقر وقح حالا فن ار ا منفردا ؛ ف‌الدوران من بین‌سائر الكت 
الإمية »> إذلم بعهد جر يان باق الک عا ى ألسنة أرباب اللغات المتخالفة فى‌الدهور المتطاولة ( قوله وجه الزمان ) 
استعارة بالكنابة وتحييل 4 شه الزمان لظهو ر بعضس الأشياء الموجودة فك دول بعص بشی ء اه ظاهر ریدو ماه 
و باطن شار ما فيه › فأثرت له الو جه من قوهيم وجه.الأرض لظاهر ها فإنه شاع الأستعمال فيه » وجعل القرآن 
مو ضوعا عليه مبالغة فى ظهوره . وقد تخيل بعضمم أن الو جه إما تخييل وإما مستعار للظاهر المكشوف من الزمان > 
وذهب. عليه أن الزمان لاينقس إلى ظاهر مكشوف وإلى باطن مستور » فإذا جعل‌الوجه معنى الظاهر كان ييلا 
لأ قسها له ( قوله أفحم به ) إما صفة ثالفة لمحجزا عدل فبا إلى ابلحملة الفعلية لملاحظة الحدوث وجاز وصفه لكونه 
بز لة الاسم کالممکن ونظاثره »› وما استئناف بیان لااعجاز .على سیل الإحال كانه قیل : قلت إنه معجز وم 
عرضت ذلات ؟ فاجاب بأنه فج a CE‏ فقال آبکم : واخذە من بکم قیاسا إذ م يشر فع بى منه 
سوی مانقله ی الاأساس من قوله ES‏ : إذا أرتج عليه > وقد مجعل استعماله إباه بز لة 
رواته أ فإنهاثغة ف اللغة ر( المعار ضة ( أن بای ای صاحره عثل ما ان ره و( العر ب العر ياء ) ا مم کالعر ب 
العار ر ¢ أذ من لفظه فأ کد به کقولاك : ظل ظليل > وليل آليل . و فأئدة لفظة به ا ا 
إعجاز القران كا هو الحتار المشار إليه سياق كلامه إعاهو بکلام بلاغته : لا بالصرفة ¥) يتوهم من إسناد الإفحام 
والإبكام ليه ھا | ىلولا تمہ د ما بالظرف . والتحدى طاب. المعار ضة وأصله ف الحادیین ال خحطہب صقم 
ى بليغ جهر طبته : إما من صقع الديك إذا صاح > وإما من‌الصقع عع الحانب > لآنه بأخذ یکل جانب من 
e E a a E‏ من قرأ . ES‏ 
( فم رصا ) عاو ى بأفحم ول مض بكم > وتلخيصض معتاه آزه م ولت ععار ضصته وص )اء اء العر ب فأفحمهم فام 
بتعرض لالاتىان عا ساوی القرآن أو مار به واحد مم > ومحدی به بلغاوّحم فا أبکهم به » فلم يقم عدار قور 
سور ٥‏ ناهضص . فی الكلام تن حيث سب الإفحام إل فصحا ٣م‏ ا : عجر ې عن جموعه» م نسیب 
الإيكام إلى بلغا م وان #صورهم ن تن أقصر سورة ( على آنبم ) حال من البلغاء لأنه فاعل ی‌انعی : آی م بض . 
اوم على : ہم کانوا : فألضمير هھ او من اللغاء والقص اء معا فالضمبر فما حيعا ¿ فالعامل : ی الال على 
ا النى : ى ترک االتصدى والموضس حال کولہم کا > لا المنى لف لفداد المعى و جدو ی هاه الال 
إزالة e‏ ان ر من ر ا کانواة قاملىن کن أن بغلب عام وأاحد فل شت الإعجاز za‏ 
وكلمة عا ی ف ) على انهم ) تد لی رسو هم ی صغة ة الكر ه ا و استعلا؛م عاے) 2 قا من ا ععی 
۲ کا ات ارل 


E‏ الدهناء » ولم يلبض مهم عرق العصبية مع اشبارهم بالإفراط ف المضصادة والمضارة 
وإلقا. نهم .الشراشر على المعازة والمعارة » ولاهم دون المناضلة عن أحسابمم اللاطط > ورکو ېم ی کل مایر ومو نه 


الشماط » إن آتاھ 


۾ أحد إعفخرة اتوه بعفاخر » وإن رماهم عأثرة رموه ع ثر » وقد جرد لم الحجة أوّلا والسيف 


مع فهو < ا عى > وسبأتیك فی‌نظیر نها زبادة نحقیق‌هاء و( البطحاء) مسیل واسع فيه دقاق الحصی › و(الدهناء) 

المد وقد تقصرأرض ببلاد تم ذات رمال کثرة > و( لم ينبض ) أى م يتحر لك عطت على لم يتصد ماعطف عليه 
والضمير فى ( منم ) للفصخاء والبلغاء مضافين إلى العرب العر باء کأنه قیل : ولم ينبض من فصحاہم وبلغا ہم ٤‏ 
فيظهر رجوع الضائر فى قوله « مع اشتهاره » وها بعده إلى العر ب العرباء مطلةا على ما بنبغی من غير تفكيك بینما 
ى النظم > و ( العصبية) الحاماة وإضافة :العرقلأدف ملابسة : أى العرق الذى يتحرك عندها » وجاز أن يكون 
عرق العصبية استعار ة فكنية وتحييلا ولم ینبض ترشیحا ( مع اشہاز هم ) حال من الضمير 'الجرور ف منم ٠‏ وفائدم) 
E e‏ ف تلك المعارضة والحاماة ( المضادة ) المعاداة ( والمضارة ) الضرار » و(الشراشر) 
الا )ال واحده شرشرة ۰ > بقال لی عليه شبزاشره :ی ثقله وحلته حرضا ومحبة ر المعازة ) بالزاى'المحجمة المغالبة 
وبالراء المهملة المضارة » من قوطي فلان يعر قومه ای بال لع مکر رعا رادا نم كانوا أعلاما ف ‌المغالبة 
والعصبية ْ بتر کون ى الحاماة حرصا بالكلىة »› مم يتحر ك r Sum‏ لتناهی غجزخم 
ى هذه القضية » وإعا تنجلى هذه اللكتة عل تقدير الأضافة لادی ملاسة لا عا لى التخييل > لان العرق حينعذ 
لاعصبية 0 ( دون المناضلة) أى قدام المراماة والمدافعة وفى أدلن مكان ما > و ( السب ) ماعسبه الإنسان : 
آی بعد" ه من مفاخر نفسه او آبائه و( اللحططا)عظائم الأموروشدائدها جع خحطة بالةم »ور الشطاط) ك ْ 
و ( المفخرة ) بفعح الحاء وضمها ؤكسرها كل.خصالة يفتخر بنا » > و (المأثرة ) ) بالضم والفتح اللكرمة لأنہا توثر 

أی ت کر › والشہه طیتان أعی إن آتام وان رماهم بیان و حمق لا تقدمهما من الإفراط ف المضادة :و إلقاء الشرا 
على المعاز ة و لاء اللاطط نى الحافظة علg‌الأحساب‏ والذب عنها ورکوب الشطط فی کل مرام : a‏ 
الواحد من العدد » وجاز أن يكون اسما من يصلح أن خاطب به مطلة! إذا أول الكلام بالنى : آی ما تاھ آن 
مفخرة إلا أتوه إعفاخر» إذ لايستعمل ف الإثبات إلا مع لفظة كل ر قوله وقد جرد ) جخلة معنرضة ذيل بها الكلام 
تقر يرا وتا كيدا مع ماتقدم من فح إلى هذا 4 وفائدتما نی أن يتوم أنبم أهلوا فى المعارضة طريقبم 
المعهودة قلة مبالاة بها > إذ لايتصور همام فيما مع إب جام عليها > وقيل حمل ا ای 
ا ا ع ر ا ی ا و ج : آی م یتعرضو ا ھا حال کو نم 
مقسورين علا » وفیه بحث لان قو له « فلم بعارضوا » معطوف على « قد جرد » فهو حينئذ من تتمة الحال وتقييد 
الإفحام وتر ك التصدى بعدم المعارضة مما لاطائل فيه > ونجر يد الججية : تعريما عن ملاس الشبہات »> ومجحريد 
الف : انتضاوه وتعريته عن مده > فأريد به القدر المشترك بينمخا > وأسند إلى الله جازا لأنه الآمر به . وقيل 
تجريد المىجة منسوب إلى الله حقيقة » ويضمن ف ‌المعطوف فعل مثله ويسند إليه تجازا . ؤجاز أن يراد بالتجريد 
الإظهار مجازا ويسند إلى اله حقيقة : أى أظهر الحجة غلى لسان رسوله والسیف على يده : آى يد رسول الله صلى 
له عليه وا له .وسام ٤‏ و( ا على ااظر فية معى قبل : أى أبداً ا اول فیفم عل‌الخاية کو له افعله قبل 


-_(1- 


ازا ء فلم يعارضوا إلا السيف وحدده + على ) أن السيف القاضب عراق لاءب إن تعض الجة حذه » فا أعرضوا 
عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر غطم على الوا كب » وآن الشمس قد آشرقت فظمست نور وم 
الكواكب » والصلاة على خير من أوحى إليه حبيب الت نى القاسم محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن بن هاشم › 
ذى اللواء المرفوع ف بى لى » وذى الفرع انيف ى عبد مناف بن قصى » الثبت بالعضمة » المؤيد بالحكة › 
الشادخ 


وأما الذى موّنثه الأولى فغرر منصرف ( إلا السيف وحده ) من قبيل وضع المظهر موضع المضمر زيادة تصوير 
تعلق المعارضة . وأما قوله ( على أن السيف ) فليس من هذا القبيل إذ المراد به الحنس لا السيفالذى جرّد.. 
الظروف حال ببين أن معارضم بالسيف مع اللو عن اللىجة ما لا بعتد نها > وقد أحاطوا بذلك علا » والمامل 
E ehe‏ : أ عارضوأً بالسيف ؤوخده عالين بمذه القضية منتعلين عليها : شبه حالم ى 
ہا وإ تقانہا بحال من اعتلي الثىء وركبه » فاستعير ها كلمة على » هذا ماوغدناك تحقيقه )> والقاضب : :,القاظع . 
E RPE E‏ اليف ) نقؤية شانه وتر جیح جانیه کنبا 
جعل حدہ :ای غراره قاضبا : ی قاطعا › ولا ی على کل ذی ممكة ہم إذا ۲ ثروا.ا الحاربة بالف والستان 
وبذل الأرواح غلى المقاولة باللسان مع علمهم بآنيم ليسوا فى ذلك على شى ء > فقذ شاهدوا عجزه عن المعارضة 
بالرة وأحاطوا په علما » فلذلك قرعه عليه قاثلا ل قا آعرضو! الخ ) ( ز خی الیحږ )ی ماج .امتا ( وعم ) ی غلب 
وعلا» يقال جاء السيل قط على الركية :۔ أیدفنہا وسواها ( والکواکب) الأول جع کوکب المناء وهو اجتمعه 
والثانی ججح كوكب السماء : مثل ولا حالم ی تلاشی شبہهم و اضمحلال مزخرفانہم إظهور المحجزة إل آهزة والليجة 
Eh e‏ فی اندراسها بزخر الحر الحضم و طمةعلیما.» .و ثانا حال الکو كب 
شنرقتاعليما الشمس وطمست أنو:ارها ومحت آثارها وقد یقال تخیر حر والشمس لبلاغتاقرآن رالکوا کب 

> م رشححت باستعار ة الزحر والإشراق لظهو رها واستعارة الم والطمس لغلبا عنما » وهو 
تكلف مستغنى عنه ( قوله والصلاة ) معطوف على التحمد الذى بناه على الإنزال والإحاء . وما قصد ازيادة 
ا لملاءمة بينهما قال ( خير من أوحى إليه ) دون أرسل > ولیس فى أوحى ضمير راجع إلى القرآنلضتاد ا مى بل 
ااظرف فانم مقام فاعله . فضله أولا على الأنبياء ثم و صقه با هو متشا كل سخادة وكال › م كنام وهاه استلذاذا 
وتبركا »م ذكر نسبة العالى إل هاشم م شزع فی حسبه ف کر علو شأنه وظهور سلطانه > وقدم فيه ابلحد الأعلى 
وھولوٴی على الأدنى وهوقص » لأن رفعة المطر ونفادذ الأمر' ى أعلى القبائل: أدل عل عظ المكانة . م عقب 
بذ کر بای احسایه من کو نه مثبتا بالعصمة مويدا بالىكة : أى العم المشفوع بالعمل واشار فضائله وکو نه نبيا 
أميا مبشرا به فى الكجب السابقة ( اللواء ) العلم ( وذى اللواء المرفوع ی بى لى ) كتاية عن سيادته عام وکونه 
مطاعا فیہم ( دى الفرع ) أى ذى العلو والرفعة من قوم فرعت القو م : علوتهم بالشرف أو بالحمال » و (المنيف ) 
المشرف العالى من أناف على كذا أشرف عليه » ويجوز أن يراذ بالفرع الغصن › اي صلی الله عليه وآ له 
وسام بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرغها فى السمام مستظل بجا ء »> فذى استعارة «كنية ة » والفرع تخييل › والمنيف 
e‏ ا وات يراد به اليد يقال هو فرع رمه : أى سبهمفيكون تجريدا مبالغة ا . وقديقال الفرع مستعار 
لأرلاده › إشارة إلى شرف فروعه كأصرله أو للت › 0 الفرع صفة لوّى › وذى اللواء.صفة هاشم » ولا 


, 


ب 


الحر ة .. الواضح التحجيل » النى الأ المكتوب نى التوراة والإنجيل + وعلل آله الأطهار وشلفائه م الأختان 
والأصار ؛ وعلى يع ا والأنصار . 
اع ن من كل على وتمود كل صناعة . 

اها ( الغرة ) البياض ف جة :الفرس بال شدخت الغرة اتسعت ( والتحجيل ) البياض فى قواأعة يقال فرس 
س > وقد حجلت قوابه جيبلا » وهو أعنى الخْرّة والتحجيل مستعاران ههنا للشرف والكمال > ما أن 
الشدوخ والوضوح. مستعاران لاشماره) » فد آشیر إلى اشپار ی آنواع فضائله وکمالاته من فرنه إلى قدمه ۰ 
وهل الر ةو حدقا الشرف مستعارا ورا فال رل عر ی تر ون الاشنهار وى الامتباز 
ازا مرسلا كقوله » مبارك الاسم أغْر اللقب » أى مشور اللقب دون التحجيل وحده . وأما قله عليه الصلاة 
والسلام « إن أمبى يأتون يوم القيامة غر حجلين من أثرالو ضوء › فن استطاع منم أنرطيل غر ته فليفعل » فالظاهرمنه 
أن اراد الأنوار المتاألئة من آثار الو ضوء على تلك المواضع » وقد حمل على امتیاز هی واشمارم بين الام ى ذلاف 
ايوم بسبب هذه العبادة » و ( الا ) من لايكتب ا ب المشمورين فما بين الأ ۽ بعدم الط 
وال ا القر ى لان أهلها ا بذلا » أو إلى الام ": ی کا ولدته مه » وکو نه عليه المہااة 
والسلام امیا صفة مدح له تشاد نبو ته وتن ارات طن تن ا الحمة والحكم الوافرة وأخبار 
القرون الحالية بلا 2 واستفادة من كتاب > وقد طابقی س TT‏ : ی لیس بکاتب بل ھر 
مکتوب ( قوله.وعلی ۲آ له) اراد آمل بيته.لتبادره عند الإطلاق > و ( الأطهار ) جح طهر می طاهر کعدل 
معنى عادل >٠‏ فإن.فاعلا لاجمع على أفعال كما نص عليه ابمحوهرى ( e‏ 
الحتن عند العامة : زوج الابنة » وعند العرب : كل من کان من قبل المرأة کالب والاخ . والصهر آهل بيت 
رأة .وأراد الزعشری بالاخحتان متعارف العامة › وبالاصار حقیشته » وتقدم الانحتان للسجع > ومن للتبعيض 
لن الحلفاء الراشدين کانوا بعض ااه وأختانه ¢ وجار آل نجعل للبيان لأن أقل ابمحمع عنده ٠‏ اثثان (وعلى جيم 
المهاجرين والانصار ) أى ی على یع الصحابة » كما يقال الله حالق السموات والگر“ : ای خالق کل شىء ۰ 
وی حصيص الحلفاء من بيهم وتقدعهم علمم تنوه يشام ( قوله اعم آن مان کل عام ) شرع ف فن آخر .من 
الكلام فلذلك فصله غا تقدمه > وإنما صدره بالأمر مو كدا بان حثا على التشمر لتحقيقه › فإنه ساس لما هو 
بصدده من الحصار بيا تفاوت الرتب ى ‌النكت . والمين هو الظهر » وهو قوام البدن ینبی عليه سائر أعضاته ‏ 
فاستعير لأصل العا وهو مهات مسائله » لذ تقوم بها نکته و امائغه . والعمود : الحشبة الى فى وسظط أليمة سنتند 
إلما قيامها » فاستعر لعمدة الصناعة لأنه يتفرع عايها شعم| و دقاثقها . والعا م إن لم يتعلق بكيفية عمل كان المقصو د 
ی نفسه ویسمی علما » وإن كان.متعلقا با كان المقصود منه ذاك الأ > ويسمى صناعة ى عرف الحاصة 
وينقم إلى قسمین : مامکن حصو له بمجرد النظر والاستدلال کالطب مثلا » وما لاکن حصوله إلا مزاو لة 
العمل كاللحياطة . وها القسم بخص باس الصناعة فى عرف العامة . والوجه نى التسمية على العرفين أن حقيقة 
الصناعة صفة .نفسانية زاحة ٠‏ يقتدر با على استعمال مو ضوعات ١ا‏ نحو غرض من الأغراض على وجه البصيرة 
حسب الإمکان کا.یشعر به کلام الصنف حيث قال : کل عامل لایسمی صانعا ولا کل عل يسمى حصناعة 
ہی بتمکن فيه ویقدرب > ولاشك أن العمل المقصود.من ت لایم ماله إلا بان بتمرك صاحبه ذلك العام 
ويصير العمل ملكة له . وها کانعلم التغسير نتملا على المعارف الإهية.و الأحكام العملية جاز أن پظلق عليه کل 


ب ۴١ے‏ 


طبقات العلماء فيه متدا نة ب واقدام الصناع شه مقار بة ارا ية یہ سب العام اعام يسبقه إ طا تسرة . 
ت X maf ° U‏ س 0 7 
لو سدم الضسانع الصانح م يتقدمه إلا عسافة مره ت وإعا الذى 


من هين الامين > وإطلاق العام أولى لأنه الأكثر والأشير والأشرف . ثم الظاهر أن الراد بالصناعة اهنا 
متعارف العامة : وأن ذ كر الصناغات لمشابتا العلوم أن تفاضل مراتب أصعابها حسب الدقائق دون الأضول . 
. فان قلت A‏ فاع ۰ : دلاكعلى سبل النشبيه انه لدقهو عمو ىة" 
د جا( ل(قه) ای من الاو EN‏ ) مناز OF‏ ا وقد آشار رتح صیھس : 
ک1 من الطبقات والأقدام کو ضعه إل اناق العلوم على . الصناعات واقتصر ی طعات العلماء عا على القاد أ 
وردد ف أقدام الصناعغ بين التقارب والاساوى بناء على .استبعاد. النساو ی ی قوأاعك العلوح دون الصناعات . 
اتال قو له قات الايا ما حه مغير عن المعطلوف عليه 9 .حاه ب ا مس وقوله ) رادا الصتاع 4 
ماش رزه حبر عن طلوف وحلده أعنی مود کل صبہ لا ی ه فکیف جاز ءعطف اچ ایر ین على الاخر ن لانانقول 
قل مرح النحاة بأن اللحبر إذا تعدد لتعدد الخبر اعنه حقيقة وإن كان متحدا لظا لاإيستعمل المحبران بغير عطف 
اذا کان ایر ر عنه متعددا حققة و لفظا معظر فا بعضه على بعس کان العطف :+ ا ول ایکون عا ودره 
امحیر عنه : والشر ف العطف أن مآ ل المعنى و إن كان إلى التززيع إلا أن القعبد نجسب الظاهر لأمن الآإلباس إلى 
ط اجموع بامجموع : غا بد من اد داة اجحمع e 1 E‏ اضول العلوم والصتاعات 
مار a‏ وقد توهم آنه نظیر ولك : رباد ورو أبوه وذهب أحخوه . على أن يكوت أحد الضمير ين لز بد 
والاخر لعمرو ونه لايد ف مثله من اعتبار ر تقد و تأخير ود و منظور e‏ إدا اعدم ا المعطوف 
عليه على المعطوف فم يبق للواو ف سد ر المعطؤف وجه : ا ك e‏ ار بار عنه قصو ر :و عجر م 
إن الخال المشبه به إعا يصح إذا لم يكن القاس ی اختصاص کل خبر با هوله . ويڪون حیينثذ حمولا عإن ماقدر ناه 
بط اجم رع باجچہوع اعدا | لى فهم السامح ( !ك مامد ی ) هر ما عءصلف علره باك وتا کید للعدای والتقارب 
E‏ ن به واختار صنعه ا لان المعی .ع ى ا لمضی أوقع . كانه 5 قیل إن کان.سبقی ۰ و يشرد له قو له انت 
و حا کت واستعملت إن دون إذ لآن الشك نى السب أَقر تان قا !| تاو ت وت لار + کر اللا 
والمسافة تشبم) للسبی ف‌للراتب‌العقليةء السب ب المسافاتالسية تصوبرا له وتمكينا ی‌الاذهان ٠‏ ولاشمة ف آن 
الط أنسب بالأقدام والمسافة بالطبقات . إلا أنه لاحظ جانب العنى فقط ( قولة وإنما الى ) هذا الخ معطوف 
علي اعام : وما ف حيزه عطف قصة على قصة لايلاحظ فيه مناسبة صوص جحلة مع آخرى : ولك أن تقول : 
E‏ التوجه عو الحير الذى هو المقصود . فهر ءعطف حسب الى على ذلك المقصود جردا عن 
هذه الكامة ن کأنه وال : إن من کل عل ومو د 8 صناعة ليس فمه تاو ت بعتد به و إتما الذی تباینذت ٠.‏ وهلا 


آدق و اخسن .9 دل بتخیل أ ن مر ه۵ شتی سح ع طا عا ی مابعد اعا ت و قهھ وجوە 4ن الالغة الت دصبيص : ذاه 


E‏ ل وقد علراتغاء الاين غيدا ‏ وذلال اعا هور الصر -وإيراد المتد| موص لا 


e 


TE ENE‏ ووقع فيه الاسآباق والتناضل › وعظم فيه التفاوت والتفاضل ؛› حى انہی 
الأمرإلى أمد من الو م متباعد وترف إلى أن عد ألف بواحد » ماف‌العلوم والصناعات من عاسن‌اانكت والفقر 
ومن لطائف معان يدق فیا مباحث للفكز » ومن غوامض e a a‏ 
إلا أوحدهم وأخحصيم » وإلا واسطم وفصمم وعاممم عماة عن إدراك نحمًاتقها ” 


تشتمل صلته عل مایشوق إلى احبر ت شویفا تاما » وإیراد انلو بینمما وتعقیبه بالضی, اکت ) آی تياك 
كناية عن شدة السعى وفرط الجاهدة ى المسابقة . وقيل كناية عن ای لمتناظرين. للمبانحة وبعده ظاهر وقو له 
(حی انہی الأمر ) ای ی‌التباین والتفاضل غاية لموله تيأاننث و ما عطف عليه 6 أو لقوله e‏ 
وحده . وقوله ( إلى أن عد ) ناظر إلى قول البجترى : 
ار ا 2 اخجد حى عدألف وا ا 

5 الان انقب‎ e E ae 
الكلام أسرار ه و لطائفه حصو ها بالفكرة الى لااو صاحما عن ا ف الأرض شحو الأصبم »> بل . لحصوة).‎ 
بالحالة الفكر ية الشبيمة بالنكت ( والفقر ) حع فقرة سر ناا وى ف الأصل جلى يضاع من .ذب على‎ 
هخه ة فقار الظور 4 بستعار و لدقاۃ ق العا الشبة بذلا المصوغ < و ا ا ھر ف ال 8 ,معز لة البيت ْ د لا حاو‎ 
عن دقیق معى غالبا ءبر عن دقائق العلوم والصناعءات ر عبارات عتلفة نظرا ف وات ا ٍ فساها ألا‎ 
إعحاسن الكت والفةر » وثانيا بلطائف معان » وثالثا بغوامض:أسرار. . ونكر الأخيرين قصدا إلى التفنن بإيراد‎ 
طريقين التعريف والتنكير » وأيضا المنكر بالو صف أولى .> وكرر: الحا أعنى كلمة من تنزيلا لتغاير الحهات‎ 
ومفغو له حذوف : أى لايكشف الأستار‎ ٠٠ مز لة تغاير الذوات . وقوله ( لايكشف) تأ كيد و تقر ير لمعنى الأصعاب‎ 
(عپا) آى عن غو امض.الأسرار ( ومن ههنا يعام ان هودن تلل العباز ات :ذات واحدة وإلا اخحتل نظام الكلام‎ 
من اللحاصة ) صفة مقدر هو فاع : أى لايكشف علا أحذ من اللماصنة + وا (اأوخدم ) بدل منه وقد جعل هو‎ 
فاعلا من الحاصة حالا منه قدت مر جعا للضصمير > وفيه أن الأوحذى الصاف ل ضمیر الاصة لاعالة يحون‎ 
بینېم ء فلا فائدة ی .هذه ال جال سوۍ تأ کید هه الم > وياء السبة  ق‌الأوحدى للمبالغة 5الآةری مدوب‎ 
بالأوحد ینسپ اله ( واطمم ) ای خیر هم‎ Az ن آنه عریق ف مخی. الزاة انمو ی أ بعر‎ le | لك اللفظ. ا‎ 
وأقضلهم من واسطة القلادة لأجود جوهرة فى وسطها ( وفصيم ) أف حتاز هې من فصن کک الأوخدئ‎ 
بالاخص والواطة بالفص: لد ملاءمة ينما » وأعاد کلمة: إلا ف الاخیر ان شار ةلل اله باعتبار .اتاقه ہما‎ 
أو إل انه صد‎ t کانه شخْص آخر ستحی أن" بساٹی مره ة أخرى نبالغة' قف إثبات یې ل ا جهات متعددة.‎ 
استغناء آلحر فم جد یره » فاستشناء حسب صفة ة أخحرى تأ كدان تل اتک ع ن غيره . وقيل الإعادة اعدم ا‎ 
للأولن فلا بحسن احراطھما £ ا > وهو قصور. على ملاحظة اللقظ ( اتر ف (عامم ( لالخأصة أى‎ 
کر اللاصة اة 4 والەمى بستعمل ی البصر يقال رجل ات ووم می 6 و ‌البصيرة قال رجل ھی الات‎ 
ا تر شیج 4 2 حل عل کان‎ e ّ على ال الأول‎ ٠ دقرم ۰ فان‎ 


N 


بأحداقهم » عناة' فى يد التقليد لان" غليهم جز نواصمم وإطلاقهم-. إن أملاً العلن معا يغمر القرائح وأنمضما 
عا يهر الألباب القوارح من غرائب تكت بلطف مسلكها » ومستودعات أسرار يدق سلكها٤.‏ عل التفسير الذى 
لایع لتعاطيه و إجالة النظر فيه كل ذى علم > کا ذکر الحاحظ ES‏ على 
لغوامض الأسرار» و( بأحدافهم ) متعاق بإدزاك : أى لايظهر لم ظهور الحسوس و( عتاة ) مغ عان وهو 
الأسير :أيهم أسراءق يد العقليد لا خلاص کي اُصاد »> وكانت عادة الع زب ی إطلاق آسراهم جز تواصم 
إهانة و إذلال . وقوله ( ثم إن آماڈ العلؤم ) عطف على اعام مع ماعطف عليه » وفيه مبالغات من وجوه لتقرير 
مايدعية فى ذهن السامع ون اشببة عنه الأكيد بإن وإياد السند إليه مهما مشوقا إل المسند مع الإطناب فيه 
وتوضيف المسند إجمالا بجا بزيده فنخامة ويجل موقعه فى الأذمان وإردافة بتفصيله مبسوطا ومشرؤحا» وفائدة 
لفظ م التنبيه عن آنه ينبعى أن يتئد السامع ى تحقيق ماقدمناه من أن التفاوت بنكت العام لا بض وها حى ,صير 
منه .عا لن ثقة وطمأنينة م يتحقق آن أخفل.العلوم علن النكت.واللطائف عل التفسين »> فیکون الاختلاف بين 
مراتب المفسر ين ¿ أكثر ( أملاً ) أفعل من مى“ بالكسر :. أ امتلاً فهو ملآن على ماذكره ى المقدمة : أى أشد 
العاو م امتلاء ٤‏ وأخذه من ملو بالفم : آی غنی بعید لاستازانه تشبیة النکت بالأمنوال ٤‏ وکذا أخذه من ملا 
بالفتح على آنه المفعول لآنه قلیل . وأما كونه عى الفاغل : أى أمْلا العلوم للقرائح عا يغمرها فلا مع منه » لن 
ملأت الإناء من الماء وبالماء كلاها كيح ٴ لأن الملء ء بړغډی. * منه وهو آالة له ولعله أظهر وذلك لأن ملا 
بالفتح آشر استعمالا من مل بالکسر. 6 , وإتجعل العلوم ظرفا لدقائقها على حلاف ماهو المختاد من أن اللظروف 
لیس جزءا من الظرف » وأن الغمر. الذى هق ترشيح الاستعارة حيث كان منسو با إل القرائح » فالظاهر أن الامتلاء 
منوب إلبها أيضا فإنها تمع“ ولا م تصبر مخمورة : أى مستورة'› وأن لطائف العلوم ‏ تحى القلوف » فهى 
القاس إلا أشبه بالماء منها بالقياش إلى العلوم ( والقريحة ) الطبيعة وهى ف الأصل أوّل ما يستخر ج من ال 
حصو له بالكدح والتأثير ¿ وأطلقت على مايقع .ف القاب بخنة بعد سابقة طلب » م نقلت منه إلى عله آعنى القلي 
( وأمض) أفعل من مض بالامر قام به ( یبهر) يخلب » و( القوارح ) الکوامل‌الثوابت حع قازح » وهو من ذى 
المحافر : ى ماتكامل سنه وبلغ أشده ( ياطت مسلكها ) أى يدق طريق الو صول إلا فلا تسلك إل بفكرة ا 
( والسللك) اليط ودقته كتاية عن لطافة ابلحواهر النظومة فلا يدرك إلا يبصيرة ثاقبة »> جمع بين غرابة للكت 
ولط اسلائ إشارة إلى مغنى قولة من محاشن النكت » ومن لطائف معان » وجعل قوله  (‏ ومستودعات آسرار ) 
يإزاء قوله « ومن غوامض أسرار » ( التفسيز .) عام ببجث فيه غن أحوال كلام الله اليد من حیث دلالته على 

مراده » وينقسم إلى تفسير وهو مالاأيدر ك إلا بالتقل كأسباب الزول والقصص فهو ءايتعلق بالرو اي Us‏ 
وهومابمكن إدراكه بالقواغدالعر بية وهومايتعلتق بالدراية ؛ فالقول ف ,الأول بلانقا ل خحطاً » وكذا القول ف ‌الثانى 
عجرد القشهى وإن أصاب فيما. وأما استنباط المعانى على قوانين اللغة فما يعد فضلا و کالا ( لايم ) آی لایکل 
ولا يصلح ( للعاطيه ) لتناوله ( كا ذكر ) نصب على المصدر ای ادر ل عد مادج کل دى غل ا 
کل ذی ى علم إشارة إلى أن ابمحاحظ ذ کرا مثلذ کره › ولا نقل هاهنا 2 الحانحظ أصلا بل لما ادعی إحالا آنه 
لايم لتعاطیه کل إلى: أن الحاحظ ذكرهذا المعی ‌کتابه تأبيد ألما ادعاه > م فصل کلامه ا جما ل بقوله ( فالفقیه الخ) 
.وهذا الفاء أعدل شاهد لا ذكرناهة عند من له در بة بأسالیب الکلام وذ کر بعض من أ ی به أنه ری كتاب نظر القرآن 


فلم یکن ی ء ء من هاه العبارات فره > وعلی هذا فقد سقط موثنة تین»نہ یکلامه وتوجیه ماقیل فیه ( بر زعلیه) آی 


ا 
الأقران ا الفتاو ى و الاحكام ۳ المتكل وإن بز هل الدنيا ى ضناعة الكلاء وحافظ المصص والاحبار. 
وإن كان قن ابن القرية. أحفال : : والواعظ وإ ن كانمن الحسن البصرى أوغظ » والنحوئ وإن كان خیس سیبویه 
والاخوى ون علك اللغات بقوة لحييه ‏ لايتصلى منم أحدلسلوك ثلك الطرائق : ولا تغوص عل شى ء من تلا 
الحقائق » إلا رجل قد برع ی‌عامین #تصین بالمرآن > وما علم العانى وعلم البيان » وعهل ف ارتيادها أونة 
وتعب نى الثنقير عنما أزمنة وبعثته على تتبع مظانہما ۳ة ى معرفة الطائف حجة الل » وحرص على استيضاح 


فاق و (الأقرانع الأكتاء. جمع قر رذ بالگ : وى المغرب أن اشتقاق الفتوى من الفى لانه جواب ی ‌حادلة 


أو إا نحداث حكم أو تقوية بیان شكال بعی أنه بلاحظ نن الفتوی ما ينی“ عنه الفى من الخدوث والقوة ( بز ) 
غلب ٠‏ و ( القصص ) بكسر القاف جم قصة : ٠‏ و ( ابن القربة ) بكسر القاف و تشديد:الراء اللكسورة أحد فصحاء 
العر بو انعه أو ب : والقرية اننم أمه.. وهى ف ‌الأصل حويصاة الطائركان من الحفاظ .+ نقل الكتب القدية إلى 
العوبية.. قظه اللجاح: فقال عند القتل .:. لكل نجوادكبوة : ولكل شجاع وة » ولكل حك هفوة . فصارت 
أمثالا ( اسن ن البصرى ) هو المكنى أبا سعيد من أكابر التابعين : لى عايا عليه السلام ى المدينة » وكان مشبورا 
باک وا لمو اعظ » فإذا أطلتق اسن فى الكتاب فهر الراد قدم المصنف كلمة من على أفعل التفضيل ف موضمين 
عحافظة على السجع ء و ( أنى ) من غا بنجو إذا نظر ى عا ٠ a‏ ومنه النحاة جع ع ناح ( واللحى ) 
منبت اللحية > عبر بعلك.اللغات عن ضبطها وإتقا: i‏ عا لى سو لة محا ها :. آی یکی يها ريك اللحين 
باستعمال اللسان ٠‏ و ( لايتصدى ) خر لقوله « فالفقيه » وما عطف عليه » وهذه:الشروط : أغنى قوله « ون 
بزز » وأخواته وقحت أحو الا وقد جردت عن معين الشرط غلا تحتاج .إل تقلہیو نجزاء ے غن جوز انتصات الحال 
من المبتدإ عغنى. انتباب اللحبر إليه فى حال كونه كذا» فكل و احذ من الفقيه وما عطف عليه صاب الال الى 
تلیه» ولا فصاحب الحال دو أحد بحسب تفصيل معناه : ى لانتصدى منم الفقيه مب میرزا على آقرانه وکذا و یراز 
للحال ى صوزة الشرط إيذان بأن هذه.الأمور غير واقعة بل مفروضة > کأنه قیل مفروضا تبز يزه على أقزانه و غلبته 


”على أهل زمانه : وى التقييد بأهل الدتا إشعار بع التفاوت ا فى صناعة الكلام ‏ و ( تلك الطرائى ) إشارة. إلى قوله 
تمنلگها + و( تلك ا-لحقاتق ) إلى قوله مستتو دعات أسرار » يقال غاص نى الماء على الالو : أي حصله و اتملى عأيه 


( لاا رجل ):فستئی من أحد فهو ئى المعنی استشناء من کل. ذئ ءا م( رع ) بالفم والشتح فاق : والباء ى قوله 
( تصن يالقرآن ) إن كانت داخحلة على لقصو ر aE‏ : فالمعنى أن استعمالما بى المرآن كر 
کنبا ونا اعرخة ازاز بلاغته ودلائل. إعجازه فهما للمرآن لا ايره : وإن جعلت اداخلة على للمقصور كاجو 
او الاشتعمال الى : أن الاطلاع عا E‏ عن وجوه خرائده لاح صل إلا ہما فهو هما 
لالتبرها (تمهل) آی اتاد من امهل بسکون لاء : أو اا e‏ والارتياد) من راد الكل : وارتاده 
إذا طله (آونة وا أزهنة) معا أوان وزمان للتكرير : نا بعد وان وز مانا بعد ز مان کقوله تعالی د أولئك 
لو ارات ٠‏ ن زم ۔ أى صلاة بعد صلاة كما جى ء. نظر إلى كو نما معا قلة إذ لايناسب الام صل 
(الققر ). عن الامر البح عنه و مطنة الى ء) مألفه الذى بظن كؤنه فيه ٠‏ ومظان العلمين ترا كيب البلغاء › 
والقرآن حبجة. الله عل حلقه ومعجرة لرسوله فى إثبات نبونه . فدستحق أن يعتى بشأنه و تعحمل المشاق ى معرفة 


ES 


ا ا ا و ر ا ا 
طويل المراجعات » قد رجع زماناوزجع إليه :ورد ورد عليه › فارسا ی عام الإعراب » مقدما ى حلة الكتاب 
وکان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء» مشتعل القرحة وقادها ٠‏ بقظان النفس درا كاللمحة وإن طف شانها ء 
منتبہا على الرمزۃ و إن خی مکانہا لا کزا جاسیا ولا غليظا جافیا » متصرفا دا دربة بأساليب النظ والنر › مرتاضا 
غور ريض بتلقیح بنات الفکر : قد علم كيف رتب الکلام ویوٴلف » وکیف 2 ويرصف »> طالما دفع إلى 
امه وون نى مضاحضة ومزالقة ولقد ریت 


لطائفه واستيضأح اجارة د ات کوان ۰ وما عطف عليه eae‏ ل 
احم . وخذ بالحطام » ترك العطض بين الإخبار یکون تنبیما على أن کل واحد منہا أمر مستند بنفسه يستأهل أن 
ثبت استقلالا ( قد رجع ) بیان لقوله ( طول المراجعات ) آی رجع زمانا طویلا ی التعلم ( ورجع إلیه) ف التعلم 
e‏ ‌المناظرات ( ورد عليه : فارسا ى عاي الإعراب ) لخصيص الحو من بين.سائر العلوم :. أ 
کون مع أفخذه ما حظ واغر کاملا ا ی هذا الاب ر مقدها) ى معرفة كتات سبو به 
le‏ لى خلته فإنه أحسن كتاب وضع فيه ء قال السب فی :ماسبقه مثله من قبله ولا لحقه من بعده ( وکان ) عظطف 
على قد برع ( مع خاك) آی مع ماذکر من پراعنه E‏ بعل کونه کذا وکذا ( مسرل الطبيعة ) أى سلس 
الطبيعة ى الح زركات الفكر ية لحو دقان تى اللوم سمل القبول طا لانقیادها من قوی بعیر رسل بفتح الراء : سل 
ااسير ‏ وناقة راسلة × فيا لين ( مشتعل القريحة ) نى استجلاء الدقائق وانتقادها عند الوصول إليها > وقوله 
) وقادها) دفع لتوحم إل مود كنار العر فج بعد سرعة الاشتعال کا آن منقادها دو فع لتخييل الضعف من الاسرسال . 
وقد يقال : حاصله أن له طبيعة كالماء فى السلاسة والقبؤل » وكالنار a‏ 
وور مز ) الإأعماء بالشفتين والحاجبين ( والكزازة ) الانقباض و اليبس ال لار جل کر > وقوم کر باح وفرس 
کزة ٤‏ ذا کان ىعو د ها ييس‌عن الانغطاف (و الحاسى) الصلب من جسأت يده من العمل : آی صلبت(ال حاف ) 
الناى من الحقاء وهو الغلظة ى العشرة وترك الرفق العامة والكلام. . أثبت أوّلا سلاسة الطبيعة و صفاءها وجودة 
القرعحة و ذ كاءها ريشب الفطرة > م نى أضدادها مبالغة و AE‏ . م شرع بقوله ( متصرفا ) فى الصفات العملية 
المتفرعة على تلك الغرائر الحلقة E.‏ دل ابی رر هول ا هن لايعجبه مثل هذا 
ا ENES‏ 
ماکان هلا ما ولم يرض بعد . وقوله ( غير ريض ) دفع لتوهم التجوز ف المرتاض ( بنا ت الفكر ) ما المقدمات 
وتلفيحهاً تر تيا على وجه يوّدى إلى المطلوب . وآما النتائج كما اشر ى الاستعمال ل آو يراد استخراج نتيجة من 
ا وكمال الرياضة : أو يراد التلقيح لاجلها ٠‏ و ( قد علم ) ) بیان و تقربر لقوله مرتاضا 
ح بنات الفکر : أى قباعلم كيف يتب أجزاء الكلام ويو لف بینہا وکیف ينظ آفراد ها ویرصف ف نظمها› 
عام كيفية اللقيح فى القدمات وأجزانما ( اترصيف ) الضم والإحكام ( طاما) تأكيد لقوله قد علم » وكلة 
ى طالما وقلما إما مصدرية : أى‌طال اندقاعه > وإماكافة تكفهما عن طلب‌الفاعل لفظا و-پيئهما لوقوع 
الفعل بعدهما و کی وجاز الفصل-بينما وبين الفعل قال ا 
وقد طال ما با ل مروان آنم (ه وا و ا م إن آمل العلوم » 


-~ N 


[خحوانتا ف الدين من أفاضل الفة التاجية العدلية ٤‏ احامعین نن عل العربية والأصول الدبنية > كلما رجعوا لف 
فى تفسير آية فأبرزت فم بعض الحقائق من الحجب أفاضوا تىالاستحسان والتعجب »› واستطيروا شوقا إلى 
مصنف یضے آطرافا من ذلك » حى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن [ حقائق التتزيل وعيون 
الاقاويل ی وجوه التأويل ] فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة و الاستشفاع بعظماء الدين و علماء العدل والتوحيد . والذى 
حدانى على الاستعفاء على عأمى 
عطفا لقصة على قصة عل التفسير : أى كان طبقات المفسرين نى غاية التباين رة نكته وتوقف إدراكها على 
شرائط قلما تجتمع فواحد » وكنت أنا نى أعلى طبقة منها قادرا على كشف سراثر هذا الفن وفوائده » ووجدت 
اناس حتاجين إلى ذلك غاية الاحتباج » ملحين على فى وضع هذا الباب » فتصديت لوضع هذا الكتاب » فأنمه 
الله على يدى ی ادن مدة واللام فق لقد جواب قسىم مقدر دفعا لما عسى بحتلج ف وهم من له ريبة ی صدقه »› 
وتو حيد الضمير ى رأيت لأن الرأبة له حاصة » وحعه فى ( إخواننا ) لإرادة نهم أخحوة للطائفة العدلية عامة › 
وان الأالحوة الذى هو حع قلة لال الى هر جع کنیا عل چم قارا صور: فهم الكثير ون حقيقة 
أى شرفا وفضيلة › وذ كر( الفئة الناجية ) إشارة إلى آم لذین حکے ف‌الحدیٹ نجام E‏ ) ظرف 
شتا لضت مى لرا رالوت (اطاسین) ملت نشل (وعا مر )بتار امامت اتشر 
(والأصول الدينية ) علم الكلام والشرطية أعنى ( کلمارجعوا) مفعول ثان لرابت يت . وى هذا التعمي مبالغة (بعض 
الحقائى ) أى بعض حقائقها أو بعض ماعندى مها ( أفاضوا ) ) ی شرعوا دفعة ی استحسان ما آبرزته فم » ونی 
التعجب منى ( استطير وا ) استغزوا كانم لوا على الطيران( شو قا ) مفعول له لامييز › إذ لامعنى لقولك استطير 
شو قه ( آطراف ) المدينة نواحيا وسوادها ارت بر انب لام : ی يضم أشياء رة من ذلك : ی من 
جنس ما آبرزت لے٠»‏ وقد يقال : راد ضے ذلك المیر ز ز المتفرق (- حب اجتمعوا ) آی ادى تعجہم وشوقهم إلى 
الاجتاع (والاقراح ) السوؤال من غير روية ويدل على كال الشغف (والإملاء) متعد › فإما أن يقدرمفعوله : 
ای امل کتابا ی الكشف أو نزل مزلة اللازم : أى أفعل الإملاء نى الكشف ر( حقائق التثزيل ) معانيه الى 
ينساق إليما بلاصرف عن ظاهره › وتأويله أن يصرف إلى حلاف ظاهره لأمارة تدل عليه ( وعيون الأقاويل ) خيار ها 
عط ف على حقائق التتزيل : أى الكشف عن الحقائق بإبرأزها وغن العيون بتفصيلها وتوجيهها أو عطف على 
الكشبف . والأقاويل جمع أقوال مع قول » والظرف أعنى ( ى وجوه ) متعلق بالأقاويل »وما أحسن هذه العيون 
ى ال وجوه ( فاستعفيت ) أى طلبت الإعفاء » يقال أعفنى من اللحروج معك : أى دعنى منه ( اشتشفعه ) واستشفع 
به : أى سأله أن يكون شفيعا له » وعطف عاماء العدل على عظماء الدين من قبيل عطف الصفات » وأراد بعظماء 
الدين الزهاد والعباد . والمعازلة موا أنفسمم أهل العدل لأنيم أوجبوا على الله تعالى ماهو عدل عندهم من ثواب 
امطيع وعقاب العاصى وتيسير أسباب الطاعات وزواجر المعاصى ورعاية ماهو الأصلح للعباد » ولم زوا شيا 
ما بعد ظلما وأهل التوحيد إذ م يثبتوا له تعالى ضفات قدرعة زر ائدة على ذاته لأستلزامه تعدد القدماء المناف للتوحيد 
( والذى حدانى ) مبتدأ خبره : ما أرى عليه » وهوحلة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » أعى فأبوا فأمليت . 
وفائد تما تأ كيد حقيقة الاقتراح والاستشفاع وإظهارأناستعفاءه لم یکن عن قصور بل عن استقصاره من يستضی ء 
بنوره . حدانی : ساقی » وعدى بعلى لتضمين معنى ا لحمل والبعث ر على علمى ) حال من المفعول وقد سبق لك 


س 


أنهم طلبوا ما الإجابة إليه على“ واجبة » لأن الوض فيه كفرض العين > ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله 
وركاكة رحاله > وتقاصر مهم عن آدتی عدد هذا العم فضلا آن ترق . 


جلية حاها »كلمة ( ما) موصولة › واب حملة الآتية صلا : أىطلبوا الأمر الذى بجحب على صاحبه الإجابة إليه ر لأن 
اللوض ) تعليل تخصيص الوجوب وإشارة إلى أن هذا الأمر وإن كان من فروض الكقايات إلا آنه صاز عليه 
کقرض العین إذ کان متعینا له فی‌زمانه ( ما أرى ) إما موصوفة : أى شى أرى عليه »> و ( من رثاثة) بيان لا 
وصقة أخرى ها وإما موصولة » ومن رثاثة بيان الضمير ق عليه » وحال منه المو صو لة إذ لاينتصب حال من 
خبر المبتدإ . وقيل المعنى : لايساعد على جعله حالا من ضمير عليه » فإما لأن المعنى :ما آرى الزمان على رثاثة 
حاله » وهو مردود بن المیین لیس ى حك الساقط بامرة » وهذا منوع ف البدل فكيف نى البيان . . وإما لان تقييد 
الروية بحال كوته رثاثة لافائدة فيه » وجوابه أن مايرى عليه الزمان يتناول بعفهومه مالا يكون رثاثة > کا آن 
الرجس يتناول إعفهومه مالا يكون وثنا ؛ فكها آن من الأوثان جال من الر جس مقيدة للعامل يكون الر جس وثنا 
كذلك من رثاثة حال من الضمير عليه مقيدة للرؤبة بكون المرلى رثاثة وهى‌البذاذة » يقال ثوب رث : أى خلق 
( والركاكة ) الضعف ؛ قال رحهالله : الزكة والرقة من بابواحد » إلا أن الركة غلبت فى ذم المعانى والاأًقوال؛ 
یقال معنی ركيك › وقول ركيك » واستعپرت لنم الأعيان . ورجل ركيك : ی ضعیف لاعتلاله ( قوله ادا 
عدد هذا العم ) هو اللغة والصرف والنحو نما يتو صل به إلى المعانى الو ضعية ( فضلا) مصدر يتوسط بين آدنى وأعلى 
لتنبيه بى الأدنى واستبعاده عن الوقوع على نى الأعلى واستحالته : أى عدّه عالا عرفا قيقع بعد نى إما صريح 
کقو لك فلان لايعطى الدرهم فضلا عن أن يعطى الدينار › غا ارم ى عنه ومستبعد » فکیف يتصور مته 
إعطاء الديتار . وإما ضمنى كقوله وتقاصر هممهم الخ › يعنى أن همهم تقاصرت عن بلوغ أدنى عدد هذا العلم 
وصار منقيا مستبعدا غنهم » فكيف يبرق إلى ماذ كر من الكلام الموأسس » وهو مصدر قولك فضل عن المال 
کذا : [ذا ذهب أ كثره وبی أقله . ولما اشتمل على معنى الذهاب والبقاء ومعنى الكثرة والقلة نظر بعضهم إلى معنى 
الذهاب واليقاء فقال : تقدير الكلام فى الخال الأو ل فضل عدم إعطاء الدر م عن الدبنار : أى ذهب إعطاء 
الدينار بالكلية وبى عدم إعطاء الد رمم .وف امثال الثانى فضل تقاصر العم عن بلوع آدنی العدذ عن الرتی بالمرة : 
أى ذهب الرق بالمسرة وبي التقاصر > فالياق هو نى الأدنى المذ كور قبل فضلا » والذاهب نفس الأعلى المذ كور 
بعده » وحینئذ يفوت شیئان من أصل الاستعمال : الأول کون الباق من جنس الذاهب ٠‏ إذ ليس انتفاء الأدنى 
e‏ . الثانى كون الباق أقل من الذاهب » إذ لامعنى لكون انتفاء الأدنى أقل من نفس الأعلى . فإن 
قلت : المههوم من فضلا حينئذ أن مابعده ذاهب متف بهامه » وأما أنه أدخل ف الانتقاء وآقوی فيه ما نی قبله کا 
هو المقصو د فلا . قلت : قد يفهم ذلك من کونه آعلى ومن ء إذ الأعلی آولى بالانتفاء من الح . وتظرآحرون 
إلى مغنى القلة والكرة فقالوا : التقدير ى الال الأول فصل عدم إعطاء الدرهم عن عدم إعطاء الديتار + آی 
اعدم الأول قليل بالقياس إلى العدم الثانى فإن الأول عدم مكن ويستبعد وقوعه ۔ والثاق عدم مستحیل فھو أ کر 
قوة وأرسخ من الأول . و الخال الثانى فضل تقاصر العم عن الأدنى عن تقاصرها عن الرقى : أى التقاصر 
الأول قليل بالقياس إلى الثانى > فن التقاصر عن الترى واجى › وعلى هذا التوجيه يفوت من أصل الاستعمال 
معنى الذهاب والبقاء . ويلزم أن لاتكون كلمة عن صلة له بحسب معناه المراد » بل بحسب أصله > ويمحتاج إلى 
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إلى الكلام الموٴسس على علمى المعانى والنيان, »> فأمليت عليهم مسألة فى الفواتح . وطائفة من الكلام فى حقائق 
سو رة البقرة» وكان كلامامبسو طا كثير السو“ال واب حواب » طويل‌الذيول والأذناب وإ نما حاولت به التبيه على 
غزار ة نكت هذا العلم ٤‏ وأن یکون هم منارا بنتحو نه ومثالا حتذو نه > فلما ضم العزم على معاودة جوار الل 
والإاناخة بحرم الله » فتوجهت تلقاء مكة وجدت ف مجتازى يكل بلد من فيه مسكة من أهلها › وقليل ماهم عطشى 
الأ كباد إلى العثور على ذلك المملى ٠‏ متطلعين إلى إيناسه حراصا على اقتباسه ١‏ فهر مارآيت. من عطى » وحرك 
السا كن من نشاطى . فلما حططت الرحل بمكّة إذا أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية > الأمير الشر يف الإمام 
E‏ على ”بن حمز ة بن وهاس»ء أدام الله مجده » وهو النكتة 


تقدیر اتی فبا بعد فضلا . ولبعضمم تو جه ثالث بی غل اعتباز ورود الى عا الأدى بعد تو سط فصلا بينه 
و بین الأعلى ٠‏ کاله : بعطى لار م فضلا عن الديئاز ' آی فضل ! إعطاء و إعطاء الدينار على معى .. 
ڏه ا ا وب من جنسه بقیة ھی إعطاء ءالدزهم . م أورد ال عل البقرة . وإذاانتفت بقية الى ء ء کان 
ماعداها أقدم مہا ف ‌الانتفاء . ويرجم خاصل المحنى إل أف إعطاء الريار اتن أولا م تيده فىالاتغاء إعطاء الدرهر 
وهکذا بلوغ اه إلى أدنی العدد بقية من جنس الترف٠+‏ ذإذا تقاصرت جن البلوغ كان تقاصرها عن الر ق مقدما 
عليه . وناصب فضلا حذو ف وجوبا لحر يه مجر ى"تتطنة الأول ماز لة لا سما > ولا حل لذلك المحذوف من الإعراب 
وإنازعم بعضهم أنه حال ٠‏ ولا يلتبسن عليكءأن فال ذلكالفغل الحذوف هوالأدنى على الوجه الأخير : ونقيه 
على الوجهين الأو لين( إلى الكلام الموسس) أى إل اإدزا؛كه .بتحصيل عدده . ويرد به كلامه ف الكشف عن 
حقاتق التنزيل لأنه بصدد إبداء عذر الاستعفاء امنا إملإئه ٠:‏ أيضدا قوله ( وطائفة من الكلام ) يرشد إليه » فن 
قال : المراد به القرآن فقد سما ( ى القو اتخ ) أ الحر زف الميلغة فن أوائل السور OO‏ 
ظ هاو هو بعيذ جدا » والاآولى أن يراد فابة:الکتاب روخ فو اقح :السور ( وکان ) آى المملى ( حاؤلت به ) قصدت 
ات الیسوط ( تارا ) علما( حون ) بقصطاونه وړ( فو نه) تندون به ویقیسون خلیه ( س جم العزم ) آى 
خلص عن‌الردد وصار ماضیا لا فتوز فيه . يقال صم اليف : إذا مض مضى ف العظم وقطعه » و صم . فلان على 
مره : ی مضی على رأیه فیه ( وجدت) جواب لما ر( ی محتازی) إما E ES‏ :ای ی اجتیازی 
بكل باد » وما مكان فيتعلق ابحار بوجدت ( والمسكة ) مقدار مايتمسك به من عقل أو و علم أو قوة ٠‏ والضمير 
ى أهلها للبلد بتأويل البلدة » ولقد تفن بإراءة معى واحد ى صور محتلفة > فو حد الضمیر مذ کرا نی‌قوله فيه 
نظرا إلى لفظ من > وجمعه فی( قلیل ماهم) نظرا إن معناه نو أفراد قليل مع آنه خإر e DS‏ 
بناء على أنه صفة لممدر i E ai E‏ مئل فو ی جز بچ . وقال ( عطشی الأ كباد ) لالم حماعة واستعمل 
مع السلامة والتكسير ( التطلح ): التشوف. (روالينان»). الإپمبار (.العطف ) الحانب وه العطف كنابة عن 
السرور › لآن الفرحان. يتحر ك.جانباو شناطا و ( من للتجيضر .۽ ومن (:عطى ) مفعول هز : أی حصل ف 
بعض الارتياح لان مامه کان باستتدعاء ا چ الت كنابة عن إزالة الغفلة > فن الغافل ينبه 
بتحريك جانبه والمقام ناب عنه (إذا) للمفاجأة آي فانچأت مان اتيس ر بالشعبة ) فإذا مفعول به لفاجأت 
وهو جواب لما ( السنية ) الرفيعة ( والدوحة ) إلشجرة إلمظيجة (والأم) بدل. من الشعبة أو بیان » وبه خر ج 
الكلم عن الاستعارة إلى النشببه كقوله تعالی ۽ من الج + بر( والنكتة ) كل نقطة . ن بیاض ی سواد أو عکسه 
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والشامة ٤‏ بی الحسن مع رة عاسم وجوم مناقمم أعطش الناس كبدا وآفبہم حشی وأوفاهم رغبة » حى 
ذکر آنه کان بحدث نفسه نیمدة غیبی عن الحجاز مع تزاحم ماهوفیه من من المشاده بقطع الفياق وطى المهامه › 
والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إضابة هذا الغرضن ٤‏ فقلت قد ضاقت على المستعى الحيل وعيت به العلل ». 
ورأيتى قد أحذت مى السن" وتقعقع الشن" » وناهزت العشرالى .سما العرب دقاقة الرقاب › فأحذتف طريقة 
أخحصر من الأولى مع ضبان النكثر من الفوائد والفحص عن السرائر. » ووفق الته وسدد › ففرغ منه فمقدار 
مدة خحلافة یبکر الصد یق رضی اا الله عنه » وکان يقد ر مامه ی أ کر من ثلاٹین سنة »› وما هی إلا 


والشامة) الال يقال هو النكنة والغامة فى قوم : أى العلم ا مشار إليه (أاعطش الناس ) قبل حال » وإنما يصح 
عند من يجعل إضافته لفظية ولم يذهب إليه الملصنف › > لرل أن یکون مفعولا لا دل عليه القاجاة من معي 
وجدت » وهذا جاثر عند الكوفية مطلقا. . وعند البصرية فى مثل هذا الحل لتقدم قوله وجدت (المشاده) المشاغل 
وقیاس واحده: مشده , بض المع وكسز الدال فن أشده » كا أن المشاغل جمع مشغل من أشغله » وهو لغة ضعيفة فى 
شغ إلا ن مشدها م يتسم آلا > ونما المستعمل شده الرجل : أى شغل أو دهش فهو مشدوه › وجاز أن 
يکون من الثلاى جمع مشده بفتح الم والدال : أى مقمن الشده › فإن المشاغل مقامن الحيرة والدهش :. كا 
قال : الولد مجبنة مبخلة : أى مخلقة ومقمنة لذلك( الفيغاء) الصحراء ال مساء ( والمهمه ) المفازة البعيدة والحمع 
الفياف والمهامه ( وفد ) فلان على الأمير SNE SEE‏ 
تعظما لتناسب لفظ الوفادة › والقول بأنه للتواض والإشارة إلى أن وفادته لاتكون على وحدى بل مع إخوافى من 
الأفاضل يدفعه قوله ليتو صل إلى هذا الغرض فإنه منحصر فيه. ها مر > والقصد إلى جعل الإخوان شفعاء عنده 
لالام امقام (إفقلت ) عطف على جواب لما أعى وجدت ر علن المستعنى ) أر اد نفسه والتفت لأن اليل والعلل 
بناسبان و صف الاستعفاء للاذات ا ل » يقال عى بالامر. : لذا م تد لو جهه ؛ فعنى عيت به العلل أنها م تغد 
ا ت وا ا ن نای ار ee E‏ 
وقد تجعل الباء للتعدية : أى أعجزته العلل فلم جحد مايتعلل به وحينئة تفوت تلك البالغة > والاستعمال المشهور : 
أعنى كون الباء صلة للفعل ( ورأيتى .) معطوف على قلت وبيان لسبب العدولغن طريقة المملى والأخحذ ىط تة 
أحصر منہا ( أحذت می السن ) أثرت فى وأحذت من قوائ ونقصت منها (الشن ) ) القربة البالية » وتقعقع الشن : 
تضويته لیبسه » راد استيلاء ار غل ا کے راذا رن و 
الرقاب ) مابين الستبن إلى السبعين + وقد حك سيد البرايا بأنہا معنرك المنايا ( فأحذت) عطف على ریت ( مع ضهان ) 
حال من آخحذت : أی مقارنا لضانی وکفالی بذلك دفعا لما يتوه ف‌الاختصار من فوت الفوائد ( السرائر.) حع 
سريرة عى السر ( سدد) أى وق المداد وخو المنؤاب من القول والمبل اقفر مت أى من الكاب لذلا 
السیاق عليه بل لکونه. مذ کورا معنى » لأن قوله طريقة أخصر عبارة عنه » ولم يصرح بإسناده الفراغ إلى نفسه 
تنبيما على ن الفراغ منه ف مثل ذلك الزمان لايتصور من إنسان › بل هو محض موهبة من عند الله لمنان ( مدة خلافة 
آی بکر رضی الله عنه ) سنتان وأربعةأشهر . أو ثلائة شر وتسع لیال : أی کان بقدر تمامه ی أ کر من مدة خلافة 
الأربعة » فاتفق نى مدة ا را ي ) أى الفراغ فى تلك المدة القليلة » وتأنيث الضمير باعتبار ابر 
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آیة من آبات هذا الست الحرم ٠‏ ويركة فيضت عا اش در کات هذا الحرم اللعظم 4 سال الله أن بجعل ماتعبت 
فيه منه سببا ینجینی » ونورا لی على الصراط بسعی بین دی وبیمینی + ونم المسئول . 


الذى هو( آية ) وقوله ( من آيات هذا البیت الحرم ) ناظر إلى قوله تعالى - فيه آیات بینات -.( ماتعبت فيه منه ) 
الضمير الأول لما » والثانىللكتاب » فتجعل من بيانية لا تبعيضية لأنه تعب فى مجموعه لا ى بعضه فقط . وقيل 
بالعکس : ای ماتعبت منه نی تصنيف الکتاب . وقیل الأول لله تعالى : والثانی لما : آی ماتعبت فيه : أی فی 
ذات الله ومرضاته کقو له تعالی - جاهدوا فینا - وقیل بالعکس : فیکون منه صفة لسببا فلما قدمت صارت حالا : 
أى بجعل المتعوب فيه وهو الكتاب سببا من الله تعالى . وقد يقال الأول للحرم » والثانی لما : أی ماتعبت منه فى 
الحرم » والباء ق (بیمینی ) ععی فی : ی یسعی بین یدی وی بمینی + وهو مقتبس a‏ 
ين أيديهم وبأعانيم -( ونع المسئول ) عطف على أسأل الله » فإما أن جعل أسأل الله إنشاء للسوال 
ف : أى وأقول نم واحصوص ص بالمدح عذوف : أى نعي المسئول ادغ هو : أى اله تعالى > 

نع المطلوب هو :ای انلعل المد کور 


فاتحة الشى ء أوله » فقيل الفاتحة نىالأصل مصدر إمعنى الفتح كالكاذبة بمعنى الكذب ٠‏ م أظلقت على أول 
الشى ء تسمية للمفعول بالمصدر ٠‏ لأن.الفتح يتعلتق به أولا وبواسطته يتعلق بامجموع » فهو المغتوح الأول . وقيل 
الفانحة صفة » م جعلت اسما لأول الشى ء إذ به يتعلتق الفتح عجموعه » فهو كالباعث على الفتح . وأدخل التاء 
علامة للنقل من الو صفية إلى الاسمية كا فى النطيحة : وهذاهو الوجه لأن فاعلة ف‌المصادر قليلة : وقس على 
الفاتحة حال اللحانمة ( قوله الكتاب ) كالقرآن بطلق على مجموع المنزل المكتوب فى المصحف وعل القدر المشرك 
بينه وبين أجزائه ا خصو صة + ومعنى فانحة الكتاب أوله » م صارت بالغلبة علما لسورة الحمد » وقد تطلق علا 
الفانحة وحدها » فإما أن يكون علما حر بالغلبة أيضا لكون اللام لازمة »> وإما أن يكون اختصارا لفانحة الكتاب 
واللام كاللحلف عن الإضافة إلى الكتاب مع لمح الو صفية الأصلية . قال صاحب الكشف رجه الله تعالى : وهذه 
اللإضافة عى من لأن أول الشى ء بعضه . ورد عليه بأن البعض قد يطلق على ماهو فرد الشىء كا يقال : زيد 
بعض الإنسان » وعلى ماهو جزء له كما يقال : اليد بعض زيد . وإضافة الأول إلى الشى ء بمعنى من دون الثافى .. 
ومن نة اشرط ف الإضافة ععى من كون المضاف إليه جسا للمضاف صادةقا عليه > وجعل من بيانية كخام 
فضة . فإن قلت : لعله جعل الكتاب ععى القدر المشتر ك الصادق على سورة الحمد وغير ها : أى فاتحة هى‌الكتاب 
قلت : يأباه أن كو نما فاتحة وأوّلا بالقياس إلى جموع المنزل لا القدر المشبرك . فإن قلت : جوز العلامة ق سورة 
لقمان الإضافة معن من التبعيضية وجعلها قسى الإضافة بمعنى من البيانية حيث قال : معنى إضافة اللهو إلى 
الحدىث التسن > وهي الإأضافة معى من كقولاك : باب ساج : والمعى : منيشرى اللهو من الحديث › واللهو 
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مكية » وقيل مكية ومدنية لأنها نزلت غكة مرة وبالمدينة أحرى »› وتشمى أم القرآن لاشماها على المغانى الى 


ى القرآن من الثناء على الله تعالى عا هو أهله » ومن ن التعبد بالأمر والہى ومن الوعد والوعيد » وسورة الكاز 
والوافة لذلك › وسوره المد 


يكون من الحديث ومن غيره » فبين بالحديث » والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء فى الحديث « الحديث 
فى المسجد يأ كل الحسنات » ومجوز أن تكون الإضافة عععى من التبعيضية كآنه قيل : ومن الناس من يشترى 
بعض الحديث الذى اللهو منه » فنقول على التقدير الثانى : إن أريد بالحديث مطلقه كان جنسا للهو صادقا عليه › 
ها أن الحديث المنكر يصدق عليه » وكانت الإضافة بيانية كا فى باب ساج > فلم جز جعلها مقابلة إياها ؛ وإن 
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: الظاهر أن المراد مطلق الحديث » لكنه دقق النظر ى إضافة الشى ء ل 
PONTE E‏ لهو جعلها بيانية + ومام بحسن 
ذلاف فيه كالحديث المطلق للهو. جعاها تبعيضية ميلا إلى جانب المعنى ( قوله مكية ) ذكر اضف ف ضورة الفا 
أن أكثر المفسرين على أن الفاتة أول سورة نزلت ثم اقلم فتكون مكية » وأما نها تزلت مرة أخرى باللدينة حين 
حولت القبلة كما نزلت عكة حين افتر ضت الصلاة فهو قول البعض . وقديتوهم نها مدنية فقط . ویرده آتفاق 
الأ كر على أنها متقدمة فالتزول على سور ة القلم وإن كان صدر القلم أول منزل » وسيأتيك تحقيقه عن كثب . 
ولما كان تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب وسورة الحمد ظاهرة » وكذا تسميما بسورة الشفاء والشافية »٠‏ إذ قد 
ورد أنهاشفاء من كل اء ليتع رض ها وآما ميا بام القرآن وسو رة الكنر والراقة فلاشها ها على أصول معان 
القرآن وهى ثلاثة : الأول الثناء على اله بما هو أهله . الثانى تعبد العباد وتكليفهم بالأمر والنهى . الثالث الوغد 
والوعيد بالترغيب والرهيب . أما الثناء أعنى إجراء صفات الكمال على الله تعالى فظاهر › وأما العبادة فى قوله تعالى . 
- إياك نعبد - فإن العبادة قيام العبد بحت العبودية وما تعبد به من امتثال أوامر المولى ونواهيه أو فى قوله . الصراط 
التق - إذ أريد به ملة الإسلام. الغا ى الأحكام » أو ى قوله - الحمد لله - لأانه لتعلم العباد ‏ فال معنا 
قو لوا : الحمكد لوالا بالنی ء oa‏ و ما الوعد والوعيد فى قو له - نعمت عليہم 
والمغضوب علمم - أو ف.قوله - يوم الدين - ى ال زاء فإنه يتناو ل.الثواب وألعقاب »› والوجه ف الحصار مقاصد 
الكتاب الحيد نى الأصرل الثلاثة أن القرآن أنز ل إرشادا للعباد إلى معرفة الميدإ وا معاد » ليو“دوا حق الميدى” بامتغال 
ما أمر ونهى » ويد خروا بذلك للمعاد مثوبة كبرى . وبعبارة أخرى أنزل القرآن كافلا بسعادة الإنسان » وذلاك 
بن یعرف مولاه ویتوصل اليه ما يقرّبه منه ویتنصل عا بعده عنه » ولابد ف‌التوصل من باعث هو الوعد › 
وف التنصل من زاجر هو الوعيد › ولولاما لاستول الكسل الطبيعى على النفوس » وتسلط عليما دواعى الموى › 
وحجبت عن حضرة النور بظلمات بعضما فوق بعض »> وقد يظن .أن هاهنا مقصدا رابعا هو الدعاء والسوال فى 
قو له - اهدنا- ويجاب بأنه متفرع على ماذ كر > فإن ال معتد به من الدعاء ما كان ىمر الأخرة » وأداء الطاعة وتر ك 
المعصية . لايقال كثير من السور تشتمل على هذه المعانى ولم تسم آم القرآن . لأنا نقول : لما كانت هذه السورة 
متقدمة على سائر السور وضعا بل نزولا على قول الأ كر » وكانت مشتملة على تلك المعانى مجملة على أحسن 
ترتبب » م صارت مفصلة ي فى السور الباقة » فنزلت منها مز لة مكة من سائر الق رى حيث مهدت أرضا. أولا › 


والمخالى لہا تی ف کل ركعة › وسورة الضلاة لابا تكون فاضلة أو جره بمراءما فيا » وسورة الشفاء 
والشافية › وهی سبع آبات بالاتفاق إلا أن منهم من عد أنعمت عليهم دون التسمية ومنهم من مذهبه على العكس . 
( بسم الله الرحهن الرحم ) قرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهاو“ها على أن التسمية ليست باية من الفاتحة ولا من 


ثم دحيت الأرض من تحبا » فكها أن مكة أم القرى كذلك الفاتحة أم القرآن » على أن ماذ كرناه وجه التسمية ولا 
بحب اطراده ( المخانى ) جمع مثى على صيغة المفعول من التثنية بمعنى مرد د ومكرر »› ويجوز أن يكون حع مثنى 
مفعل من النثنية بمعنى التكرير والإعادة »> كذا فى سورة الزمر ›» وقال فى سورة الحجر : واحدها مثناة » فى 
بعض النسخ على صيخة المفعول من التثنية كا فى الوجه الأول فى الزمر » ونى أكرها بفتح المع مفعلة من الى كا 
نى الو جه الثانى فيما > و ميت الآيات السبع الى هى الفاتحة با مثانى لاما تى فى كل ركعة : أى صلاة تسمية الكل. 
باس ابلزء » وقد صرح بذلك نى سورة الحجر وقال : ا مثانى من التثنية وهى التكربر » لأن الفانحة ما يك رر 
قراء نها فى الصلاة وغيرها » وهن العبارة عى لاما تى ى كل ركعة وردت نى صعاح ابجحوهرى أبضا › ولعل 
فائدة الجاز المبالغة فى أن كل صلاة فعلة واحدة كركعة » وقد تعددت الفاتحة فيا فيتضح تك رر ها زيادة إيضاح 
ور ما يقال إنما تتك رر ى كل ركعة بالقياس إلى أخحرى » فى الثانية بوقوعها مرة ثى‌الأولى » وى الأولى عند انضام 
الثانية إليها » ولا يرد على الوجهين التنفل بركعة واحدة إذ ليس من مذهب المصنف . فإن قلت : هل بمكن لمن 
جوز التنفل با أن بعلل التسمية بنا تى ف كل ركعة على أحد التأو يلين ؟ قلت : نع على أن يجعل عاما خصو صاء 
فإن تكرٌرها- ى أكثر الصلوات والركعات كاف ى تسمينما با لمثانى » وأما صلاة الحنازة فلا يرد على أحد ف 
هذه العبارة لأا لاتسمى ركعة أصلا. قال رحمة الله تعالى : والأشبه أن براد يبيان عل التكرير على معنى أن الفاتحة , . 
ها تكرّر بحسب ال ركعة لامحسب أركانها كالطمأنينة » ولا بحسب كل ركعتين كالتشمد ى الرباعية » ولا محسب 
كل الصلاة كالسام > فإن تعددت الركعة تكر رت الفاتحة وإلا فلا »> كأنه فللا باعتبار تعدد ال ركعة > 
ويتجه عليه أن هذا المعنى وإن كان واضحا ف نفسه إلا أن دلالة هذه العبارة عليه ف غاية الحفاء كا لاخى . الباء 
نى قوله ( بقراء تما ) للسببية : أى قراءتما ف الصلاة سبب لفضيلتها على مذهب أنى حنيفة » وسبب لإجزاما على 
مذهب الشافعى » فقد توقفت فضيلة الصلاة أو إجزاؤها عليها توقف المسبب علىالسبب »› فسميت سورة الصلاة 
فمذه العلاقة . وقد يتوم أن الأولى أنيقال لأنبا لاتكون فاضلة أو مجزئة إلابقراء-ا فيا لتفيد ماقصده من توقف 
الفضيلة أو الإجز اء علىالفاتحة بيانا للمذهبين . وجوابه : أن التوقف مفهوم من السببية فلا حاجة إلى القصر فى 
العبارة . لايقال : لعل هناك سببا آنحر . لأنا نقول : الأصل عدمه › وهذاالقدر واف بتأدبة المقصود ى متعارف 
أهل اللغة . ( قوله من عد أنعمت عليهم ) آية راد صراط الذين أنعمت عليمم إلا أنه احتصر لظهور أن الصلة دون 
المي صول والمضاف إليه بدون المضاف لايعد لأن الکل ف حکم كلممة واحدة ( قوله قرّاء المدينة ) أحعت الأمة 
على أن التسمية فى سورة القل بعض آية منها فهى من القرآن قطعا . واحتلفوا فى النسمية فى أوائل السور ؛ فقال 
بعضهم : إنها آية من كل سورة وهى من أواثلها مائة وثلاث عشرة آبة من القرآن » وهو سعيد بن جبير والزهرى 
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غیرھا من السور» و[ نما کتبت للفصل والترك بالابتداء ہہا › کا ہدی“ بذ کرھا ئی کل مر ذی بال > وھو مذھب 
أىحنيفة رحمة الله ومن تابعه » ولذلك لايجهر بها عند فالصلاة . وقراء مكة والكوفة وفقهاؤهما على ألها آية 
من الفاتحة ومن كل سورة » وعليه الشافعى وأعابه رحمهم الله > ولذلك هرون با » وقالوا : قد ليها اسلف 
فى المصحف ) 


وعطاء وابن المبارك وعليه الشافعى وأصحابه . وقال آحر ون : إنها ليست من القرآن أصلا » وهو مذهب أبن مسعو د 
ومذهب مالك والمشمور من مذهب آل حنيفة رضى الله عنه وأتباعه . وذهب المتأخرون من علماء الحنفية إلى أن 
الصحيح من المذهب أنبا آية واحدة من القرآن ليست جزءا لشىء من‌السور» بل نز لت للفصل بینہا ت ركا بها »> 
فنشآً من ذلك احتلاف آحر وهو أنها آيات بعدد كلسورة مصدرة بها »> أو آية واحدة منفردة عنها . ونقل بعض 
الناش آنا بعض آية من واحدة من تلك 'السور. والمصنف ل ينقل إلا اللحلاف الأول ولم يعتد ما عداه . ويدل على 
ذلك أمران : الأول أنه نسب القول الأول إلى قرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهاما » ومذهبم نها ليست من 
القرآن أصلا حى قال مالك : لاينبغى أن تقراً فىالصلاة لاجهرا ولا سرا . الثانى أنه قال : وإنما كتبت لافصل 
والتبرآك ولم يقل نما نزلت » ویوید ذلك أنه شب إٹہانہا ئی أوائل السور بذ کرھا ی ول کل أمر ذی بال › فتعین 
أن يكون قوله : على أن التسمية ليست بابة من الفاتحة ولا من غيرها من السور » محمول على المشهور من مذهب 
أى حنيفة » أعنى. نها ليست من القرآن وإإن كان بحسب المفهوم متناولا أيضا لما احتاره المتأخرون من النفية 
وعو لوا عليه ف‌الفتوى » وكان حق العبارة أنايقول : على أن التسمية ليست من القرآن » لكن عدل عنه لفائدتين : 
الأولى أن يرد النى فى هذا القول على "ماهو مذهب الخالف لإظهار التقابل . الثانية أن يرد على من قال إ نما آية 
منفردة عن السو ر بناء على ماقدمه من أن القرآن مفصل سورا وسو ره آيات : أى إذا كانت آية من القرآن كانت من 
سوره قطعا . وإذا تحققت ماتلو ناه انكشف لك أمور : الأول أن تفريع ترك الحهر بالتسمية على القول بنا ليست 
بآية من الفاتحة ولا من غيرها منتظ » لن حاصله أنها ليست من القرآن على رأمم » فلا يجهر بها عندهم > ولا بتوجه 
عليه آنه لاياز م ما ذ كر أن لامجهر بها بحو از أن تكون آية منفردة أو بعض آية من كل سورة . وقد دفعه بعض بن 
قوله : ولذلك لابجهر ما عنده › ليس فى معرض الاستدلال » بل إخبار لما بنوا عليه ترك الحهر › وهو 
مدفوع بأن السوال أيضا إخبار بأن ذلك البناء منم غير منتظم كما انتظم بناء الشافعية ابلحهر بها على كو نما آية من كل 
سورة . الثانى أن الاستدلال بإثبات السلف إياها فى المصحف نخطه على أنما من كل سورة صحيح . ولا يرد عليه أن 
ذلك إنما يدل على كو نما من القرآن لاعلى نها من كل سورة لما مر من جواز كو نما آية على حدة أو بعض آية ١‏ 
لما عرفت من أنه لم يعتد بهذين اللحلافين ٠‏ فإذا كانت من القرآن كانت آية من كل سورة . الثالث أن العسك بقول 
ابن عباس نى إثبات ذلك المدعى تام لما أشرنا إليه » ولا يتجه عليه أنه إنما يدل على أنها ليست آية واحدة » وأما 
على أنها آية من كل سورة فلا » إلا أن يلجا إلىأن التسمية مائة وثلاث عشرة آية لامن السور ما لم يذهب إليه أحد . 
واعل أن الباء نى قوله بالابتداء ليست صلة للك لأن المتبرك به نفس التسمية لا الابتداء به . ونما هى بيان للتب رك : 
أى التبرّلك بالنسمية بأن يبتدى” بها . وأما أنه قال أولا بالابتداء بها فجعل الابنّداء حتعلقا بالتسمية » وثانيا كما بدئ 
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مع توصیہم بتجر ید القرآن » ولذلك م یثبتوا آمین › فلولا آنہا من‌القرآن لما ثبتو ها . وعن ابن عباس من ترکها فقد 
ترك مائة وأربع عشرة آية من تاب الله تعالى . فإن قلت : بم تعلقت الباء؟ قلت : عحذوف تقديره : بنع الله أقراً 
أو تلو ». لأن الذى يتلو النسمية مقروء » كا أن المسافر إذا حل" أو ارتجحل فقال بسع الله والبركات »كان المعنى : 
يسم الله أحل" وبس الته أرتحل > وكذالك الذابح وکل فاعل يبدأ ف‌فعله ) 

بذ كرها فجعله متعلقا بذ كر التسمية » فلا بقتضى فرقا بعت به ىا معنى ( قوله مع تو صينهم بتجر يد القرآن ) اعتر ض 
عليه أنه ثبت ف المصحف أساء السور وأعداد الآى . وأجيب بأن من فعل ذلك فقد ميزه وأثبته بلون آخر ( قوله 
وأربع عشرة آية ) الظاهر ثلاث عشرة لحو براءة عن التسمية . وأجيب بوجوه : الأول أنه اعتقد وجو د التسمية 
ف براءة » ويويده أنه سأل عثان رضى الله عنه عن ترك النسمية فيا كا نقله المصنف هناك . الثانى أنه اعتبر ازول 
لفانحة مرتين ففيهما تسميتان ها آيتان . ويرد عليه أن الفانحة حينئذ أربع عشرة » وقد مر آنا سبع آيات اتفاقا . 
الثالث أنه راد ترك التسمية مطلقا فيتناول ماف أثناء سورة المل » وهى وإن كانت بعض الاية يتضمن تركها › 
واعترض عليه بأن الزاع بين الأعة إنما وقع ئى التسمية فى أواثل السور » فالظاهر أن كلامه رضى الله عنه كان 
فيا . الرابع أنه أراد إلحاق المحدوم بالمتر وك تغلیبا وتو خا . ویتجه عليه آنجعله من باب التغليب يسةط الاستدلال 
به على المطلوب لحواز أن يكون التغليب ى أكثر من سورة واحدة .ورد أيضا بأن عكسه : أعنى إلحاق المتروك 
بالمعدوم أدخل فى التغليظ والتوبيخ › وفيه بحث لأن تغليب المعدوم على المتر وك يوجب فوات نسبة الفعل إلى 
التارك صرعا ٠‏ إذ صر حينئذ نظ الكلام هكذا من تركها فقد عدم مائة وأربع عشرة آية ٤‏ ولا شك أن الةصريح 
بنسبة الفعل القبيح إليه أبلغ نى ذمه وأقوى فى زجره من أن بجعل سببا للفعل فى ال حملة > ولا جال لاعتبار الإعدام 
بأن يقال فقد أعدم مائة وأربع عشرة آية » إذ ليس منه إعدام أصلا فكيف يتصور التغليب ( قوله بم تعلقت الباء ) 
الأدوات الى تفضى بعانى الأفغال إلى مابعدها فر وع ها.ومتعلقة يما » وكذلك المعمول من حيث هو معمول فرع 
على عامله ومتعلتق به فلذلك قال : بم تعلقت الباء » وتراهي يقولون : أحوال متعلقات الفعل بكسراللام › وإذا 
نظر إلى جانب المعنى قيل : تعلق الفعل بكذا » إما بنفسه أو بواسطة حرف ر( قوله أقرأً أو 'أتلو ) تنبيه على أن المعتبر 
. حصو ص المعنى دون اللفظ ر قوله لأن الذى يتلو التسمية مقروء ) بيان للقر ينة المعينة » فإن حرف اب لحر وإن اقتضى 
فعلا جرمعناه إلى مجروره » لكن لاتتخطى دلالته مطلق الفعل » فاحتيج فى تعيينه إلى قرينة أخحرى » ولقد بالغ 
فى تقرير الحواب حيث بين أولا حال المسثول عنه › م زاده بيانا بالكشف عن حال مثالين كثيرى الوقوع 
مشارکين له ق خحصوص ال لحار وامجرور واعتبار التقدم . م آشار إلى ضابطه لنوع المسئول عنه » م آورد نظیره 


بسع الله الرحمن الرحم 

قال مو د رحه الله تعالى ( الباء ف‌البسملة تعلق بمحذوف تقديره : بس الله 1 أوأتلو ) قال أحمد ره الله 
تعالى : الذى بقدره النحاة أبتدئ وهوالختار لوجوه: الأول أن فعل الابتداء يصح تقدير ه ىكل بسملة ابتدئ بها 
فعل مجًا من الأفعال حلاف فعل القراءة » والعام لعموم صصة تقديره أولى أن يقدر + ألا تراهم بققدرون متعلق ابلحار 
الواقع حبرا أو صفة أو صلة أو حالا بالكون والاستقرار حيما وقع » ويوثرونه لعموم عصة تقديره . والثانى أن 


— ¥¥¥ 


ببسم الله کان مضمرا ماجغل التسمية مبدأً له ونفايره ى حذف متعلق اب حار قوله ع وجل - فى تسع آيات إلى 
فرعون وقومه - : ى ادهب فی‌تسع آیات ٤‏ 


من جنسه فى حذف متعلتق الحار » إما الفا له ق خحصوص ال حار وانجرور معا كالأول والرابع » أو ئى‌الجرور 
فقط کكالثانى والثالث » وليس ىشىء من هذه النظائر ابحنسية تقدبم الحار والجرور على مايتعلق به . وقدم التظير 
من التتزيل لأنه أقوى وعقبه بما هو أقرب منه نى القوة › فالأقرب كقول العرب عامة وقول بعض الأعراب 
خاصة وقول الشاعر المعين . فإن قيل : الأنسب أن يول الذى يتلو التسمية قراءة لأن المقصو د افتتاح القراءة 
بالتسمية كا دل عليه قوله : وكل فاعل يبدأ فى فعله ببس الله . أجيب بأن المقصود من تلو المقروء تلو القراءة 
لاستلزامه إياه > وإغا ترك ذ كره ودل" عليه رعاية للمجانسة بين التالى والمتلو إذا أمكنت . وبيانه أن المراد بالتسمية 
هى هذه العبار تر الصو صة الى عدت آية لا المعنى المصدرى » ويتلوها هاهنا شيئان : أحده| من جنسما ويتلو 
ذ کره ذ كرها وهو المقروء : أعنى الحمد لله مثلا . والثانى من غير جنسما ويتلو وجود ذكرها وهو القراءة » وتلو 
کا يستلزم تلو الآحر فصرح بتلو الأول ليفهم الثانى مع الحافظة على التجانس ٠‏ وإنا قلنا هاهنا 
إذا أمكنت الرعاية لأن تسمية ة الذابح مثا لايتلوها إلا الذبح فإنه بتع وجوده ذكرها › وأما ل فلا یتبع 
ذکرها لاال وجو د ولا ف الذ کر › فلا یستقے آن يقال : الذى يتلو التشمية مذبوح (قوله كان مضمرا ماجعلت 
التسمية مبداً له) التسمية جعلت مبدأ للفعل الحقيى : ا الحدث كالقراءة والحلول والارغعال › ويس الإضار 
متعلقا به بل بالفعل النحوزى الدال عليه » فی‌الکلام إضار : أى كان مضمرا لفظ ماجعل . وزع بعض النحويين 
أن تقدير الابتداء أولى فیقال مثلا : بسم الله أبتدئ القراءة أوالحلول أو الارتحال» واستشمد لذلك بوجهين : 
الأول أن الابتداء أ أع من حصو صيات تلك الأفعال » فهو بالتقديرأولى > ألا ترى أن النحاة بقدرون متعلق 
الظرف المستقَر فعلا عاما كا لحصول والكون . الثانى أن فعل الابتداء مستقل با قصد بالتسمية من وقوعها ميقا 
ہا » » فتقدیره أوقع ى ‌المعى . قال : ولا برد علینا قو له تعال - - اقرا بسع ربك -لأن الهم هناك فعل القراءة لاالابتداء 
ہا » فلذلك صرح بہا وقدمت ابتداء بالأهم ها ف‌اليسملة . وأجاب غبره ان تقدیر خصو صبات الافعال آن 
امقام وأو بتأدية المرام » فإنك إذاقذرت آقراً دل على تلبس القراءة كلها بالتسمية على وجه التبرك أو الاستعانة ء 

وإن قدرت أبتدئ القراءة أفاد تلبس ابتداء القراءة بها » والاستشاد بقول النحوبين لامجديه. نفعا فإن ماذ كر وه 


تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملة » إذ الغرض ما أن تقع مبدا » فتقدير فعل الابتداء أوقع بالحل » 
ونت إذا قدرت أقرأً فإ نما تعنى أبتدئ القراءة » والواقع ىأثناء التلاوة قراءة أيضا › لكن السملة غير مشر عة 
ی غير الابتداء ¢ ومسا ا ف قوله تعای' اقرا بسے ربك - وقولەعليه‌الصلاة والسلام « کل آم ر خطبر 
ذی‌باللایبداً فيه باس الله فهو ابر » ولا بعارض هذا ماذ کر من ظهو رفعل القراءة فقوا له تعالی _ اقرا سم ربك - 
فإن فعل القراءة إنما ظهر م لأن الهم هو المراءة غير منظور إلى الابتداء بها » ألا ترى إلى تقدم الفعل فبا علىمتعلقه 
لآنه الأهم > ولا كذلك فى البسملة فإن الفعل‌المقدر كاثنا ماکان إنما يقدر بعدها » ولو قدر قبل الاسم لفات الغرض 


وكذلك قول العرب ف ‌الدعاء المعرّس بالرفاء .والبنين › وقول الأعرای بالین والبركة » بمعنی + عرست أو نكحت 
و دنه قوله : َ 
فقلت إلى الطعام فقال منم فريق. نحسد الإنسن الطعاما 


نميل وتقريب » فإناك إذا قلت : زيد على الفر س أو من العلماء أو فى.البصرة » كان المقدر راكب ومعدود 
ومق . وأما قوله » الغرض وقوع النسمپة مبتدا با فسلم» لأنه حاصل أن ببتدئ بها ى أواثل الأفعال سواء قدر 
لفظ الابتداء أو ألفاظ خحصوص تلك الأفعأل » وبذلك جرج اب واب عن قوله لا الابتداء بها كما ف البسملة . 
قال الفاضل الينى تقوية للمجيب : النحويون يقدرون نى الظر ف المستقر فعلا عاما إذا لم توجد قرينة اللحصوض »› 
وأما إذا وجدت فلابد من تقديره لأنه أكبرفائدة.وأقول : تحقيقه أن هذا القسم من‌الظرف إنما مى مستقر! لأنه 
استقر فيه معنى عامله وفهم منه » فإن لم يفهم منه سوي الأفعال العامة كان المقدر منهأ.» ون فهم منها شى“ من 
حصوص الأفعال كان المقدر بحسب المعنى فعلا حاصا كا نى ‌الأمثلة السابقة» ولذلك لامرجها عن كونها ظرفا 
مستقرا » لأن معنى ذلك اللحاص استقرٌ فما أيضا . وجاز تقدير الفعل العام لتوجيه الإعراب فقط . ولما كان 
تقدير الأفعال العامة مطردا بخلاف الحاصة فلا يستقم إلا مع قيام قرينة اللحصوص نظروا ضابطا اعتبره النحاة ء 
a‏ هذا وقد يتوه من قوله فا بعد فوجب أن يقصد ا موحد معنى اختصاص 
اسم الله تعالى بالابتداء أن المقدر هو هو أبتدئ » فكأنه جوز كل واحد من التقديرين › وليرد علياك هناك مایزیل 
عنك الشبهة » و( العرب ) هوهولاء الصنف المقابل لمجم » والأعرابملهم سكان البادية خاصة » والنسب إلى 
الأعراب أعرا لأنه لا واحد له ( أعرس ) بأهله إذا بى با وكذا إذا غشيما » و. ( الرفاء ) بالمد الالتثام وحسن 
المعاشرة من رفأت الوب : اأصلحت ماوهی منه ور مما ترك هزه . وقد نهن النى صلی الله عليه وساي عن قوم 
الرذاء والبنين لأنه من شعار ابحاحاية ( ومنة ) فصلله إما لأن ايار م بقع اق‌الابتداء کا ی سائر الا مثاة » وإما لأنه 
نظ إلى الطعام ) أى هلموا إليه ء والبيت لافرزدق » وقيل ( لشهر بن الحار ث الضى وقبله : 

توا ناری فقلت منون آنم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 

قال ابو هری قولم : عم صباحاکلمة ية کأنه حذوف من نمم ینم بالکسرفیهما » وهی لغة شاذة ینم ينم 
بالض فما نعومة : أى صار ناما لينا » ويقال آنم الله صباحاك من النغومة : ونقل عن الأزهرى أنه من الوعامة 
ععنى السهولة . وعن يونس أنه من وعمت الدار أعمها : إذا قلت ها أنعمى » و (فريق ) فاعل » و ( ملم ) حال 
من الفاعل › و ( الإنس ) بفتح الممزة والنون رواية ابحوهرى وبكسر المحمزة وسكون النون رواية غيره 


من قصد الابتداء إِذاً على أنه الأهم ف‌البسملة فوجب تقديره وسيأتى الكلام على هذه النكتة . 


(۱) .الذى ف‌الأشون آنه لتأبط شرا ويقال لشمر الغساف . وى الشواهد لسمير بدل شیر وحرره» اھ ماصسححه , 
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| فإن قلت : قدرت الحذوف متأحرا ؟ قلت : لأن الأهم من الفعل والمتعلق به هو أل ق به ( لانم کانوا 
يدون بأسهاء آمهم فيقو لون باس اللات باس العرّى » فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل 


( قوله لم قدرت الحذوف متأخرا ) هذا السوٌال لايمختص بتسمية القارئ بليتناو ل تسمية القارئ والمسافر والذابح > 

وكل فاعل جعلت التسمية مدأ لفعله فإنهقد صرح بتأخير ادر ى كلام المسبافر » وشار إلى ذلاك کلام ليره ( قوله 
لأن الأهم من الفعل والمتعلق يه ) من هذه تبعيضية والمعطوف ی نخکہ الانسحاب : ی الذۍ هو أً من ٥‏ احيه 
من هذين » فاللام ف‌الآهم قانبة مقام من التفضيلية ( قو هلنم كانوأ يبدعون) بيان لوجه الاهمام لیکن أن 
يقال قدم للاهام > بل لابد أن يبين مايقتضى الاهام بذ کره والاعتناء بشأنه كا نص عليه الشيخ عبد القاهر 
رمه الله تعالی : ی کان المش ركون ببدءون ى أفعام ا > فيقو لون عند الشروع باس اللات وباسم 
العزى » وكان التقدع منم جرد الاهام الناشى“ من ,قصد التبر ك والتعظم لا للاختصاص » إذلم يكونوا بنفون 
الترك به تعالى › » بل كانوا يتبركون به أيضا » فوجب على الموحذ أن يقصد بعبارته قطع شركة الأصنام كى 
لایتوهم منه تجویزالابتداء باجها فیکون قضر إفراد ( قو له معنی إختضاص اسم الله تعالى ) أقحم لفظ معنى وأضافه 
إلى الاختصاص مبافغة فى بيان اللقصود : أى أن يقصد الواح معنى هو اختصاص اسم الله تعالی » وأیضا کأنه 
تنصيص على أن المقصو د الدلالة على الاختصا ص آلا عل ّل الأختصاص بأن ببتدأ به لا بغيره . فإن قلت : قوله 
اختصاص اسے اللہ بالابتداء یدل على ان مدز أبشدئ »و أن بكون معني قوله وذلك بتقدعه وتأخير الفعل أن 
اختصاص اسم الله عصل بتقديمه و تأخير .الفعل ألفئ هو أنتذئ .> لأن.اختصاص امه بالابتداء إنما حصل بذلك 
لا بتقدم اس الہ تعالی و تخیر الفعل الذی ہو قرا إذ پوامحضلل اختضاص امه القراءة لابالابتداء › فحينئذ 
لابکون جو ابه مطابقا لسو اله لأنه سأل عن سبب تقيزآقرأً مارا وأجاب با لايقتضى إلا تقديرأبتدئ متأرا . 
قلت : أر اد بالاپټداء الفعل الذى ببتداً به ویشیع, فيه كالقراءة ومحوها لامفهو مه الحقییی › ولذلاك قال وتأخير 
الفعل » ولم يقل تأخير الابتداء » وذا قرش ا اكلام فإن المشر ك أا كان يبتدئ .نى أفعاله و 
ایی او ا باسم اله تعالی » ودل أيضا على اختصاص اس اللہ 

بتلك الأفعال ردا على المشرك وإظهارا لاتوحيد > فيتطابق اللتواب والسوال . والباء نى قوله بالابتداء داخلة على 
الصور لاعلى المقصور عليه › وتو ضيحه أن الاختصاص وكذا التخصيص والحصرص قتضى بحسب مفهوهه 
الأصلى أن تدخل الباء علىالمقصورعليه فيه فيقال : اخحتص الود بز يد : أى صارمقصوراعلىزيد لايتجاوزه إلى غيره . 
ومنه قوله وآما الله بجحذف الممزة فختص بالمعبو د بابق ليطلق على غيره . وقوه بعد الدلالة علىاخحتصاص الحمدية : 
ی بالله »> وهذا عرلی إلا أن الأ کر فى الاستعماك إدخال الاء على المقصو ر > وذلاك لأن حخصیص شی * باخر 
ى قوة ييز الأخر به » واستچمل فيه مجازا مشپورا ۾ معي ,إجتصاص اسم بفعل يزه من الأسياء وإفراده عنرا 
بذاك » وهو حاصل معنی قصر ذلك لفعل عليه. ب وقس عليه قو له و اختص بواو : أى ميز المندوب عن المنادى 


قال حمود ( م قدرت امحذوف متأخر | الخ )قال, إحمد :. لأنك لو ابتدأت بالفعل یالتقدیر لما کان الاسم 


مبتدأ به » فيفوت الغرض من البرك باسے الله تعالی ا ا ففیه نظر سباتی 
إن شاء الله تعالی , م س ر : حصا ےن 


ا 


بالابتداء » وذلك بتقديعه وتأخير الفعل كما فعل فى قو له - ياك نعبد - حيث صرح بتقدم الاسم إرادة للاختصاص 
والدلیل عليه قو له - بسم الله مجراها ومرساها - . فان قلت : فقد قال - اقرا باسم ربلك - فقدم الفعل . قلت : هناد 
تقد الفعل أوقع لانبا أول سورة نزلت ¢ فکان الامر بالمراءة آم . 


ذه الكلمة فتكون هى مقصورة عليه . وقومم فی اباك نعبد : مخصلك بالعبادة : أى يرك أو نفردك من بين 
المعبودين بالعبادة له لابغيره . وقوله - عتص برحته من یشاء - أى ميزه عن غيره بها فالرحمة مقصورة على من يشاء 
دون العكس ( قوله كا فعل ) أى تقد الاسم وتأخير الفعل ( قوله والدليل عليه ) أى على تقدم اسم اله وتأخیر 
الفعل فى هذا الموضع لفصد معى الاختصاص › بين أوّلا أن امقام بناسب التقديم والتأخير لیتأدی مامحب على 
المىحدين من الدلالة على الاختصاص › واستشہد انيا بجملة اسمية شا ركت المبحوث عنه فى معناه وخبرها ذلك 
الظرف المحصوص > وقد قدم فيما ابر لإفادة الاحتصاص : أى إ+ راوها جراها ومرساها بسم الله لاہېہوب الرياح 
وإلقاء المرساة كنا يتو همه أهل العرف » فدل على أن المتعلق ق المبحو ث عنه مقدم على الفعل أيضا لإفادة الاختصاص 
فالاستدلال بوقوع تقدع الظرف نى أحد المتناظر بن على تقديره ف ‌الآخر وإن افرقا ی أن الظرف فى المستشد به 
مستقر قطعا وى المستشمد عليه مستقَر على وجه ولغو على آنحر فإنه غير قادح . وأما دلالة التقديم على الاختصاص 
فبالفحوى وحك الذوق » وهذا الاستشاد إنغما ي إذا جعل باسم الله تعالى خبرا لجراها وهو الرأجح » لا متعلقا 
بارکبوا ر قوله فقد قال ) نبه بالفاء على أن السوال تاشى“ عما قبله ومسبب عنه : أى لما وجب أن بقصد الموحد 
معنى احتصاص اسم الله بفعل القراءة وغيرها وهو بتقدم اسع الله عليما » فكيف أخره فى قو له - اقرا باسم ريك د 
حى فات ذلك الواجب ( قوله لأنها ول سورة نزات ) آى إلى قوله - مالم يعم كنا دلت عليه الأحاديث الصحيحة 
وقرّره الأنمة فى مسألة تأحير البيان » ولا يناى ذلك قول الأ كثرين إن أوّل سورة نزلت هى الفاتحة لأن الحلاف 
ئى السورة بمامها ( قو له فكان الأمر بالقراءة آهم ) بر ید أن کون اسم الله هاهنا هم إنغا نشا من قصد معنى الاختصاص 
لاقتضاء المقام إياه > كأن الموحد يقول : باس الله لا باسم غيره » دفعا لما عسى يتخالج فى وهم الخاطب من 
الشريك ؛ فسوق الكلام على أن القراءة أمر مسلع › والمقصو د بيان مايبتدأ به فيها E‏ 
أصل القراءة فإنها غير معلومة الو جوب لأنها أوّل سورة نزلت لاخصيصا › فإن الحخاطب ليس ما يتوهم فيه تجويز 
الشركة » فكان الفعل : أى الأمر بالقراءة آم فقدم لذلك ولرعاية الأأصل الذى هو تقديم العامل . لايقال : اسم 
لله أهم عند ا ممن على كل حال . لأنا نقول : سم الله من حیث أنه امه يتعلق به اهام وعناية > وقد یعرض له 
سب المقامات عنابة أخرى 5 إذا قصد الاختصاصِ > فإذا اجتمعت العنابتان قدم ا ق التسمية › وإذا 
اتفردت الأولى عن الثانية » فإن لم يعار ضما ماهو أولى بالأعتبار قدم أيضا » وإلا فلا وی قوله اقرا باس ربك ۔ 
عار ضما العناية بالقراءة » فكانت أولى بالاعتبار ليتحصل ماهو المقصود من طلب أصل القراءة » ولو قدم اسم الله 
تعالى لفات الغرض الأصلل › وأفاد أن المطلوب كون القراءة مفتتحة باسم الله تعالى لا باسم الأصنام ء > ولا ی 
بعده عن هذا المقام . قال المصنف : معناه مفتتخا باسے ربك ی فل ناء م الله م اقرا > فالفعل وإن قدم هذه 
العبارة لكن طلب ہا قراءة مصدرة باسى الله تعالى كنا هو المقصود أن القراء جب تصديرها باس اللہ 


s/َ 


قان قلت مات تفلن انم اق اقرا قلت : .ق وجهان : أحدها أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة ف قولك : 
> عل معنی : أن المؤمن لمااعتقد أنفعله لاحىء معتدا به ىالشرع واقعا علىالسنة حى يضد ر بذ كر 


a a‏ دی بال .یبدا فيه باسم الله فهو أبتر » و إلا کان فعلا 


تعالى رد "على الالف وأا طلب القراءة المصدرة به ففيه تقصيل »› فإن كانت القراءة مقصودة أصالة وده 


تیعا کیا فی اقرا بام رباك. - م جز تقد الاسم » وإن عكس الأمر وجب التقديم ( قوله مامعنى تعلق اسم الله 
GB NEEL‏ بم تعلقت الباء اجار وحده > وف قوله لن الهم من 
الفعل والمتعلق به مجموع الحار واجرور > وذلك لأن الحار أداة لإفضاء معنى الفعل والجرور معمول له بواسطة 
الحار » فکل واحد منہما متعلق به کا مز فكذا امجمؤع . وأما وجه تخصيص كل" عو ضصعه فهو أن الباء سواء 
دحلت على | سم الله تعالى أوعلى غيره تقتضى معتى الفعل » فالعمدة فى سوال طلب المتعلق هو الباء ن 
نى تعلق اسم انه بالقرءة بواسعة لاء ظاهرا كان مثآ الال هو آنجرور > والتقدم على افعل هو جموع الخحار 
والجرور وهو المتعلق ف المشهور > والقول بأن الأمرى ذلك سل لأن المقصود واحد عجز وقصور ( قوله حى 
يضدر) غاية للنى لاللمنى : یعدم يئه معتدا به ينه عند التصديريذكرا PEEP‏ 
دليل لذلك النی المغیا فإنه یدل على آنه ذا لم یبدا فیه باسم الله کان بر مقطو ع الذنب ناقصا؟ وإذا بدئ به م یکن 
تاقصا »> وزاد المصنف لفظ ذ كر حيث قال. : حى يصدر بذلك اسم الله تصر جا باراد » فن ته بر الفعل باسم 
الله لایکون إلا بذ کر | سم الله » ویقع على وجهین : أحدها أن يذكر | سم خحاص می ائه تعالی کلفظ اق ملا 
والثانی أن يذكر لفظ دال عل أ » إن افظ امم مضاف إل الہ رادب اسه تعالی ققد ذ کر هاهتا آیفنا اسه 
لكن لامحضوصه بل بلفظ دال عليه طلقا > فيستفادآن البرك أو الاستعانة بجميح أسمائه ء وأما الباء فهى وسيلة 
إلى ذ كره على وجه بوذن بجعله مبداً للقعل. > 'فهى من تتمة أذ كره على الوجه المطلوب » فاندفع مايتوهم من أن 
الابتداءبالتسمية ليس ابتداء باس اله لأن الباء واسم لیس شی منہما اسا لله . فإنقلت : مافائدة اسم + وهللا قيل 
ابت الرهن الرحم ؟ قلت :. فائدته الفزق بين التيمن والهين .و ذلك لان التيمن با TT‏ 
لة للفعل لاذاته > حلاف العين فإنالحلف به لابأسمائه الى ھی ألقاخل (الال مالفال والشان › وأمر ذو بال : 


قال محمو د ( فان قلت ا تعلق اسع الله تعالى بالقراءة الخ) قال أحد : وش قوله إن اء الله هو الذى 
را ر ع ق ي المعتقد لأهل السنة ىقاعدتين : إحداها أن الاسم هو المسمى » والأخرى أن 
فعل العبد مو جود بقدوة الله تعالى لاغير . فعلى هذا تكن الاستعانة باسم الله معتاها اعتراف العبد نى أول فعله بأنه 
جار علی‌یدیه وهو حل له لاغیر » وآما وجو د الفعل فيه فبالته تعالی آٌی بقدر ته تسنلما لله فی اول كل فعل والزعشرى 
رجه الله لایستطیع هذا التحقيق لاتباعه الهوى .ى مالقة القاعدتين المذ كور تين فيعتقد أن اسي الله تعالٰى الذى هو 
التسمية معتبر ى شرعية الفعل لا ف وجوده» إذوجوده على زعمه بقدر ة العبد فعلى ذلك بنی کلامه . أقول : دعواه . 
أن عند أهل السنة الاسم غير الملسمى ممنوعة » وحقيقه قد ذ كر فى غير هذا الكتاب . ) 


س ۳ 


کلافعل جعل فعله مفعولا باسم الله كنا يفعل الكتب بالقلم . والثانى أن يتعلتق بها تعلق الدهن بالإنبات فقوله 
تنبت بالدهن › عل معنى ت رکا سم اله قز وکذاك قول الداعى للمعرس : بالرفاء والبئين » معناه عرست ملتبا 
بالرفاء والبنين »وهلا الوجهأعرب وأحسن . فإن قلت : فكيف قالالته تبارك وتمالی متب رکا بامم الله أفرا؟ قلت : 
هذا مقول علىألسنة العباد كا يقول الر جل الشعر على لسان غيره » وكذلك المد لله رب العا مين إلى آحره » وكثر 
من القرآن على هذا اماج › ومعناه تعلم عباده کیف بتر کون باسمه » وکیف ممحمدونه ومجدونه ویعظمونه . 
فا فلخ :ن ى خر وة الان أ ات غل جف واخ أن تن غل الف ا هى ات الكرن فر 
شریف ہم به » والبال أيضا القلب كأن الأمر بعلك قلب صاحبه لاشتغاله به > وقد شبه بذى قلب على الاستعارة 
المكنية ›» و هذا الوصف فائدتان : الأولىرعاية تعظم اسم انته تعالی إذ قد ببتدا به فى الأمور ال معتد مما . والثانية 
التيسير على الناس فى عقرات امور ( قولہ کلا فمل ) قیل کالمة لا مذ اسم عنی غیر إلا آن إعراہا ظھر نی 
بعدها لكونه على صورة الحرف كا إلا بمعى غير ( قوله على معن متبركا بسع الله ) لم يرد أن الباء صلة التبرله 
ليكون الظرف لغوا » بل أراد التلبس‌على وجه التبرّآك وقد سبق تحقيقه ( قوله أعرب وأحسن ) أما أنه أعرب ٠:‏ 
أى أدخل نى لغة العرب وأفصح وأبين › فلأن باء المصاحبة واملابسة كار استحمالا من باء الاستعانة لا سيا ى 
المعانى وما مجرى مجراها من الأقوال » وأما أنه أحسن : أى أوفق لمقتضى المقام فلو جوه : الأول أن البرك باس الله 
تأدب مع وتعظم له > لاف جعله آ لة فإنما مبتذلة وغير مقصودة بذاتما . الثانى أن ابتداء المشركين باسماء آ ہم 
کان علں وجه التبرك ہہا › فینبغی أن یرد" علہم فى ذلك . الثالث أن الباء إذا حملت على المصاحبة والمعية كانت 
أدل على ملابسة جحيع أجزاء الفعل لاس الله مها إذا جعلت داخلة علىالالة . الرايع أن التبرآك باسم الله تعالى معنى 
مکشوف یفهمه کل أحد من یبتدئ به ی أموره e Ey‏ 
الحامس أن كون | سم الله تعالى لة الفعلى ليس إلا باعتبار أنه يتوسل إليه ببركته » فقد رجع بالأخرة إلى التبر زد 
ولیس ی‌اغتباره e‏ يعد به . وقد يقال جعله آ لة مشعر بأن له زبادة مدحل ى الفعل »ويشتمل على 
جعل الموجود لفوت كاله بمنزلة ا معدوم » ومثله يعد" من محسنات الكلام ( قوله فكيف قال الله تعالى ) تفريم على 
الوجه الحختار وإن کان السؤال متوجها على الوجهین ( قوله کیف بتر کون) أی بای عبار ة یتہر کون ؟ فلا برد آن 
ذلك تنعم للتبرّك باسمه لا تعلم لکیفیته ( قوله من حق حروف المعانی ) أراد بها مايقابل الأساء والأفعال فإنما 
موضوعة للمعانى › وأما الألفاظ المبسوطة الى یرکب ما الکام فتسمی حروف البانی ( قوله الى ھی حت 
السكون ) لما كان البناء لامختلف بتعاقب العوامل كان الأصل فيه السكون للحفته › فإن الدام بالحفيف أولى › 
وأيضا لما كان مقابلا للإعراب الذى أصاه أن يكون وجو ديا لكو نه أثر العامل وعلما للمعانى كان أصاه أن يكون 
عدميا » وقد امتنع البناء على السكون ف حروف العانى الى جاءت على حرف واحد من حیث آنہا کلم برآسہا 
مظنة لوقوعها ف ايتا الكلام » وقد رفضوا الابتداء بالسا كن > فحقها أن تبنى على الفتحة الى هى أخحت السكون 
فى اللعفة وإن كانت الكسرة أحتا له ى الخرج » لأنما أدوات كثيرة الدوران على الألسنة فاستحقت الأخحف »› إلا 
أن لام الإضافة إذا دحلت على المظهر بنيت على الكسر فصلا بينما وبين لام الابتداء» سما فما لايظهر فيه إعراب 


كاف النشبيه ولام الأبتداء وواوالحطف وفائه وغير ذلك » فارباك لام الإضافة وبانما تيتا على الكسر ؟ قلت : 
آما اللام فلاقصمل نا وبين لام الابتداء » وأما الباء فلكو نا لالاز مة للخرفية والفر . والاشع أخد الأساء العشرة 
الى بتوا آوائلها على السكون فاا طقرا ا دين ز ادرا هره لتلا يقم ابتداو هم ا > إذ كان ذم 
أن يبقدئى ا بالمتحرك ويقفوا على الساكن 


فأجريت لام الابتداء على الأصل وكسرت لام الإإضافة لتوافى ح ركة العامل أثره »> وإذا أدنخلت على المضمر كانت 
مفتو حة لان الفرق حاضل بجوهر المدخحول عليه » فإن لام الابتداء لاتدخل إلا على المرفوع ٠‏ وكذا باء الإضافة 
بنيت على الكسر( لما لازمة للحرفية وار ) أى غير مفارقة هما ء.» بمعنى آنا لاتوجد بدو نمما » يقال لزم 
فلات بیت : ذالم يفارقه ولم وجد غير » ومنه قول م المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام » وكل واحدة من الحرفية 
وابلحر يناسب الكسرء أما ا لحر فلموافقة حركة الباء أثرها » وأا الحرفية قلاقتضا مما السكون الذى نهو عدم الل ركة > 
والگسر منز لة العدملقاته إذ لايوجد ف الأفعال ولا نى غير المنضرف من الأسماء ولأ فى الحخروف. إلا على الندرة 
كجير فقيل هاو جهان » ونقض الأول بو او العطف وفائه اللازمتين للحرفية >والثانى بكاف التشبيه اللاز مة للجر . 
وقيل جوع دلیل واحد فاندفعا وبى النقض واو القتم وتاه . وأجيب بأن عنلهما بنياية الباء فكأن الر لس 
ثرا هما . لايقال اعتبار الحرفية احبراز اع كاف التشبيه مستدر ك لأن الكاف إذا كانت اسا لاتعمل جرا فی المضاف 
إليه > فإن العامل فيه هو الحرف المقدر على ماذكره ق المفصل › لأا نقول : : احترز عنہا دفغا للانتقاض بہا على 
مذهب من جعل المضاف عاملا » ومن الناس من دفع النقض بواو القسم وتائه بأن اجثبار حصو صية القسم ليس 
بلازم » فالو او إن لزمت الحرفية لاتلزم اإلحر وقد تون عاطفة » والتاء لاتلز م شيا منہما لاما قد تكون اسا كضير 
الطاب » فورد عليه أن الكاف أيضا لايعتبر فيهاخحصو صية النشبيه » ولم تكن لاز مة للجر أيضا كضمير اتخاطب »› 
فيلغو قيد لز وم الحرفية لأنه انحراز عن‌الكاف اتفاقا فالتجاً إلى أن قال وكلام الز جاج أن الباء بنيت عل الكسر فصلا 
بين مامجر وقد يكون اسا كالكاف وما ر وما يكون إلا حرفا كالباء »> ويشبه أن يكون هذا مراد المصنف > 
وفيه بعد لأن القوم اعتبر وا حصو صيات العانى فقالوا كاف التشبيه إما حرف وإما اسم بمعنى مثل » ولم يلتفتوا إلى 
مجرّد صو رة الكاف » ولم يقو لوا أيضا إا تكون ضمیرا أو حرف خحطاب . وقول المصنف و كاف التشبيه ولام 
الابتداء الخ يدل على اعتبار خصو صيات المعانى » وكيف لا وبذلك يظهر تعدد اللامين وكون إحداها مفتوحة 
والأحرىمكسورة ( قوله أحد الأساء العشرة ٠)‏ ف المغضل أحد عشر » فإما أن لايعتد بأم الله لأنهمنقوص أعن وإما. 
بابنم لأنه مزيدابن > والأوّل أولى لأن المنقوص قد يوزن بوزن أصلة 'فيقال أ أفعل كأيعن » وكأنه هو مخلاف 
ارو و ابن صلا ( قو له ينوا أ آواثلها ) أى بنوها لذلك محقنقا واستعمالا > وإن كان بعتبر 
تخر بل أو ائلھاتقادیرا وقناسا کا قال اصله سمو وکا يقال صل ابنو بنو > ولعل الحكة فى وضعها كذلك التفن 
فى الوضمع و طلبا لللخفة فیا لكرة استعماها ف‌الدرج . وقؤله لثلا يع تعايل للزيادة مطلقا > وأما خصو صية المرة 
فاينمجبر بوا وكو نما من أقصى الحخار ج ضعفها بسكون أوائلها وضعفها ( قوله إذ كان دآمم ) :التعليل بذلك دون 
الاامتتاع إشارة إلى جواز الابتداء بالسا كن وهؤ انلق » ومن قال بامتناعه لإيسمع منه إلا حكايته عن لشانه . 
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لسلامة لغنهم من كللكنة وبشاعة ء ولوضعها علىغاية من الإحكامو الرصانة »و إذا وقعت ف الدرج لم تفتقر إلى 
زيادة شى ء › ومېم من م بزدها واستغی عا بتحر يلك السا كن فقال سې وسم قال « بام الذى ف كل سور ةمه ء 
وهو من الأسماء الحذوفة الأعجاز كيد ودم » وأصله مو بدليل تصريفه كأساء وسمى وسميت » واشتقاقه مز 


نم يمتنع الابتداء بالمدات إلا أن ذاك لذوانما لا لسكونماء وإذا استقريت لغة العج لمجم وجدت فیا الابتداءبالسا کن 
المدغي » وقد بستدل على الحواز بأنه لولم جز لكان التلفظ بالحرف المبتد| به موقوفا على التلفظ بالحركة فيذورلاأن 
الحركة موقوفة على اعرف ف‌التافظ توقف العارض على المعروض . و جاب بأن امتناع الابتذاء بالسا كن يستلزم 
امتناع انفكاك الل ر كة عن احرف المبتدل به » وأما تو قفه على الح ركة فلا بحو از أن تكون الح ركة تابغة غير مثقكة . 
واعلى أن اللعركة والسكون بالعنى المشور مختصان بالأجسام » وأن الراد بحركة الحرف كوه محيث رمكن أن 
يتلفظ بعده بإحدى الد ات اثلاث » وسكوته كونه بجيث لايعكن فيه ذلك ( قوله لسلامة لبم وأو ضعها ) ذشر 
ها ست فالأول علة للابتداء بالمتحرآك دون السا كن » إذ ق‌الابتداء بالسا كن ( لكنة ) وعى ف اللسان ر ويشاعة ) 
أی أخحذ اليلق أو كراهة ف السمع » یقال شی“ بشیع : آی كريه الطعم يأحذ ى الخاق > أو كراهة من السامع 
لسماعه . والثانى علة للوقف على السا كن لأن الوقف كالفراغ من البناء > و[ نما يكون با لا قلق فيه ولا اضطراب › 
فغاية الإحكام والرصانة تقتضى أن لايو قف عل المتحرك لأن الح ركة تقلق احرف وتزعجه من حر جه كنا يشبد هما 
الوجدان . وقيل الثافى أيضا علة لتخصيص الابتداء بالمتحرأكء فإن الابتداء للكلام كالأس للبناء » فكما .أن البناء 
الحاذق لایبی إلا على ساس کی ٤‏ كذلك المتکل إذا آر اد [حکام کلامه ور صانته لایبنیه لا على منحرك لیقویه 
بالحركة الوجودية دون السا كن لتطرق الضعف إليه لسكونه العدى › وأما الوق على الساكن فلأنه ضد للايتداء : 
فجعل علامته ضد ا لعلامته ( قوله من م يزدها ) أى ف‌الابتداء ء واستغى عن الهمزة بتحريك الساكن ف 
الابتداء» وجعل الدرج تابعا له فحرّك فيه أيضا كا فى المستشمد به > وإذا ثبت التحر ياك فى الدج مع الاستغناء 
عنه ”كان ف‌الابتداء أولى » فتارة بحرّك بالكسر لأنه الأصل ق محريك السا كن ولأنه حركة أضله.الذى هو سمو 
تكش السن 2 وتار ة 2 رك بالضم لأنه أقوى ولأنه أيضا حركة'أصله الذى هو سمو بضم السين . قال ابن الأنباری : 
ق الاسم خس لغات : اسع » وام بكسر المزة وضمها) وسم › وسم بکسر السین وضمھا › و می على وزن 
E i E‏ : هو لروبة وبعده : 
أرسلل فا بازلا بقرمه فهو با ينحو طريقًا يعامه 

وجمل الفاضل الينى هذا البيت مقدما على قوله باسم الذی » وأیاما کان فالباء تتعلق بأرسل : أى باسمه أرسل 
الراعی ف‌الإبل بازلا بقرمه آی پترکه عن الاستعمال بال ركوب والحمل لیتقری افحلبة › فابلىملة صفة بازلا › 
وقد يجعل حالامن المرسل لأن الوصف بصيغة الماضى أول » فهو : أى النازل يقصد بتلك الإبل طريقا يعلمه 
لاعتياده بتلك الفعلة ( قوله وأصله مو ) كسرا وضما فأر يد تخفيفه فى ظر فيه لكثرة استعماله فحذف آحره ولم حذف 
أو له تفاديا عن الإجحاف فحذفت حركته ( قو له بدليل تصريفه ) يرد به على الكوفية حيث زعوا أنه من الأساء 
امحذوفة الفاء وأصله وس › ولو صح لكان جحمعه أوساما وتصغيره وسا ء والفعل المأخوذ منه وحمت » فقد تبين 


السمو لأن التسمية تنوية بالمسمى وإشادة بذ كره . ومنه قبل للقب النبز من النبز إمعنى النبر > وهو رفع 
والنبز : قشر النخلة الأعلى . فإن قلت : فلم حذفت الألف فى الط وأثبتت فش قوله - باس ربك - قلت : 
ا الدرج دون الابتداء الذى عليه وضع اللحط لكرة الاستعمال وقالوا ا 
من طرح الألف . وعن تمر بن عبد العزيز أنه قال لكاتبه : طول الباءوأظهر السنات ودور المي . و ( الله ) أصله 
الإله قال » معأذ الإله أن تكون كظبية » ونظيره الناس أصله الأناس » قال : 


من ذلك أن الاسم يوافق السموّ نى التركيب » ولما م يكن كافيا نى اشتقاقة منه بل لابد معه من التناسب ف المعنى 
أشار إليه بقوله ( لأن التسمية تنؤبه ) يقال ناه ينوه ارتفع > ونوهته رفعته ( والآشادة ) رفع الصوت بالثىء › 
وأشاد بذ کره + رفع قدره » وف التسمية رفع للمسمى غن حضيض اللةاء إلى منصة الظهو ر ليتحلى بأعين البصاثر 
وإعلاء قدره حيث جعل معتدا به ونصب علامة بإزاثه ( ومنه ) أى ومن أن التسمية تنويه بالمسمى ( والنبز بمعنى 
النبر ) بالراء المهملة ومنه المنبر > وأما القشر الأعلي من النخلة فهو التبز بالزاى المعجمة وكسر النون ( قوله فلم 
جذفت ) وأراد أن وضع اللحط على حك الابتداء دون الدرج » إذ الأصل فى كل كلمة أن تكتب على صورة 
لفظها بتقدير الابتداء والوقف عايما » فكان بجحب أن تكتب الممزة ههنا لثبو م فی‌الاہتداء کا کتبت ف باس 
ربك » وعبر عنہا بالألف إذ هى هنا على صورته فى الط . فإن قلت : الراب ليس إلا أن حف الألف ق 
الحط لكبرة الاستعمال فباق‌الكلام ستدرك . قلت : بين فاب حواب أن وضع الحط على الابتداء دون الدرج 
تصرعا بالمقدمة الى طواها فى السوال » ولابد ما ليتضح تفريعه بالفاء عا قبله » وذكر حديث: التعويفس 
وتأييده بقول أعدل بى مر وان إشارة إلى أن الأصل أيضا مرعى بقدر الإمكان جعا بين قاعدة اللحط والاستعمال › 
ثم إن ئى تطويل الباء وإظهار السين وتدوير المي تحسينا الخط مافظة على تفخم الاسم نظرا إلى جلالة ما أريد به 
من آساء الله المعظمة بكبر ياء مسماها وا مى جود ق‌النسخ المعتبرة السينات جحل كلسنة سينة مجازا مبالغة فى إظهارها 
كانه قال : اجعل كل سنة نز لة سينة فالظهور . قال : وهذه أصح رواية ودراية ردا على من قال : السينات 
أصح ر واية » والسنات بدها أصح در اية ( قو له أصله الإله ) أما ثبوت الممزة نى إله أصله فلو جو دها ى تصاريفه › 
وأما كونه على الصيغة احضو صة أعنى الإله فلاستعماها فى معناه > كا فىقوله : معاذالإله > وتمامه : 

» ولا دمية ولا عقيلة ربرب » الدمية بالضم : الصورة المنقوشة من العاج ونحوه » وعقيلة كل شىء 
٤‏ » والربرب : السرب من بقر الوحش استعاذ بالله من تشبيه البيبة بذه الأشياء الى جرت ءادة الشعراء على 

نشبيه الحبو بة بها . ولا اشتمات الاستعاذة عل معنی النی آتی بلا تأ كيدا له قو له آی‌الته أن أسموبأم ولاب ء 
وذکر وهر ان سوه ھر ر ان کن آل اھا ی هه دا انر > م أدخحلت عليه الألف واللام 
فجری جر ی الاسم ا و وو ra Sa ac‏ با لله 
بطع الهمزة إعا جاز لانه ینوی به الوقف على حرف النداء تفخا للام > ويضعفه استعمال إله ععى المعبود 
وإطلاق.الإله على الله سبحانه ( قوله ونظیره ) أی نى ثبوت الممزة فى أصله ( الناس وأصله الأناس ) أما ثبوت 
الممزة ى أصله فلدور انها فى وجوه تصريفه » وأما صيغة الأناس فلكو نما بمعناه . وقيل اا کان الإله والناس مع 


» إن المنايا يطلعن على الإناس الآمنينا » فحدفت الممزة وعوض مهحرف التعريف › ولذاك قيل فى 
النداء يا ألله بالقطع » کا يقال يالله . والإله من أسماء الأجناضش كالرجل والفرس : : اسے بقع على کل معبود بحتقی 
أو باطل » ثم غلب على المعبود بح > و م اسم لکل کوکب ثم غلب على الريا » وكذلك السنة على عام 
القخحط ١‏ والبيت على الكعبة › والكتاب على كتاب سيبويه . وأما الله حذف اهمزة فختص بالمعبو د باحق لم بطاق 


اللام قليلين ف ‌الاستعمال أو رد لكل استشمادا. على أنه مستعمل ق الحملة ( قوله فحذفت الممزة ) من إله حذفا 
م ن غير قياس ويدل عليه ؤجوب الإدغام والتعويض فإن الحذوف قياسا فى.حكم امات » وقوله لا مأبوك نادر . 
و أبو البقاء أنه على قياس الةءخفيف » فاز وم الحذف والتعويض مع وجوب الإدغام من خواص هذا الاسم 
لی تاز ہہا عن نظائره امتیاز مسماه عن ساثر الموجودات با لايو جد إلا فيه ( قوله وعوض عا لام التهريف ) 
آی الألف واللام معا كما هو مذهب الحليل » وحينئذ يظهر قطع الممزة لأنها جز ء العوض من الحرف الأضلى أو 
للام الساكنة وحدها »> إلا أن هم زة الوصل لا اجتلبت لانطق باللام جرت ھھنا جر ی ال رک > فلما عضت 
اللام من حرف متحْرّك كان للهمزة مدحل ما فى التعويض فلذلك جاز قطعها . وإنما الحتص القطم ا 
يتمحص الحرف للعو ضية ء ولا يلاجظ معها شائبة تعريف أصلا حذرا من اجماع أداتين للتعريف . وأما فی غير 
النداء فيج رى اللحرف على أصله »> ويدل على أن قطعها ن ‌النداء لكونما عوضا لا جرد ازومها وصير ورتا 
أنہم لما جمعوا بينها وبين النداء ى نحويا الى علىالشذوذ لم جوزو قطعها ء وإن كانت جزءامن الكلمة مض مجلا 
عا معنى التعريف » وذلك لأن الحافظة ءا ى الأصل واجبة مالم عار ضه مو جب أقوی کالتعویض فما نحن فيه » 
وتوهم آبوعلی فى‌الإغفال أن اللام ف‌الناس أيضا ءوض من الممزة إذ لامجتمعان ف‌الأناض إلا ضرورة : ورد 
بكار ة استعمال ناس کثر منکرا دون لاه وبامتناع باالناس دون ياألله ( قو له والإله من أسياء الأجناس ) اعلر أن 
العقلاء ها تاهوا فى ذات الله وصفاته لاجتجابما بأنوار العظمة وأستار احبر وت كذلك خير وا ى لفط الله ء 
كانه انعكس إليه من مسماه أشعة من تاك الأنوار قهرت أعين المستبصرين عن إدراكه » فاختلفوا أسريانى هو 
أم عر اسم أوصفة » مشتق وم اشتقاقه وما أصله › أو غير مشتق » علم أو غر عل ؟. . واختار العلامة أنه عرلى 
وآنه کان فی الأصل امم جنس م صار علما لذات المعبود بالق وأصله الإله » وأنه مشتق من أله عن تیر 
( قوله اسم بقع على کلی معبو د بح أو باطل ) لم بر د أنه مرادف لمعبو د لیکون صفة مثله فیناف ما اخقار+ سن أنه 
ابم غير صفة › سابك يته ا ام غلب عل ابوه بحن آی عل لفات افصو ص نار علما لالت 
منصر فا إليه عند اللإطلاق كسائر الأعلام الغالبة »› ٤‏ أريد تأ كن الاختصاص بالتغر فحذف امز 5 و صار الله 
محذفب اهمزة عحتصا بالمعبو د باحق » فإله قبل جذف امز ة, و بعده على لتللك الذات ال إلا آنه قبل الحف. 
أطلق على غيره إطلاق النجم على غير الر يا » وبعده م يظلق على غير ه أصلا . قال الفاضل الى : جعل الله حصا 
لاف الإله مع أنەغالب » والغالب آبضا ختص بناء على آن الإله ئی آصل و ضغه قبل غلبته کان پستجمل ف ا معو د 
مطلقا فأما الله فا م يستعمل إلا ف المعبود بحتى“ وزعم بعضمم أن المراد بغليته على المعبو د بحت آنه غلب على هيذاللغهو م 
الذي هو احص . ن «حناه الأصلى ».و أراد باجتصاصه بالعود بالق أنه احتص بداته تغال علما » واستشهد 


PV — 


على غبره:» ومن هنا الام اشتق تت تأله وأله واستأله BE‏ : استنو.ق واستحجر » ى الاشتقاق من الناقة 
والحجر . فإن قلت : أ إسى هو أم صفة ؟ قلت : بل اسم 


لذلك بتنکیر حق' ی‌الأول واتعريفه ‏ ی الٹانی ›٠‏ قال : وأماا ت تبيه .الله بالنجم وره ن اعلام فليس ى العلمية 
ل فى عجر د الغلبة سواء ابت إن جحد العلمية أم لا. ألا ترى أن السنة ليست غلما شخصنا ولا جنسيا إذ لاضرورة 
تدعو إلى علميته ؟ وجوابه : أن الإله يتبادر منه المر د المحين عند إطلاقه تبادر الريا هن النجم » فلذاٹ شبهه به 
أولا » فجعل أحده| علما دون الآحر تحكم . وأما السنة ففيما ماع مخصوص يخر جها عما يقتضيه ظاهر النشبيه من 
كو نما علما : إذلايفهم ما معى شخصن لنجعلها من أعلام الأشخاص > ولا ضرؤرة قجةلهاعلما جنسيا : 
وأما استشماده بتنكير ا لحي و تعريفه فلا مجديه نفعاء > لأن المتعلتق بتعيين ذات العبو د هو تغريفه » ولا مدخل 
لتعریف ای وتنکیزه ئی ذلك كقولك : الذى عليك حق » أو علياى الحق »على أن المقصود من فو له على کل 
معبود هوالذات العبو دة لا المفهوم ›'فاللام ى المعبود بحق تكون إشارة إلى بعض لاك الذواث المعبودة »> وأها 
الحق فقد ريد به مفهو مه المعابل للباطل » ولا تغذد فيه فلا حاجة إلى تعريغه + فذ كره ثانيا منکرا آیضا' کو له تحای 
- وهو الذى فى الساء إلة وق‌الأرض إله - وإ ما عر فة ثالقا مع جو از تنكيرة غننا ف العبارة »> وكان الثالث اول 
تقدم ذکره مر تین » ولو عرف الأول وقال" على کل هعبواد باحق او e‏ م من المعبود ( قوله 
ومن هذا e‏ آی الإله > قد اشہر ان الإله فعال عجى الوه : المعبو د.مشتق من الإالاهة خی العنادة 
واحتار المصنف أن.الإلاهة وتصاريفها من ر تله : أى تعب » وأله بالفتح :: أى عبد › واستأله استعبد مشتقة 
من الإله وإن كان اس عين » فإن الاشتقاق قد يكون من الأعيان »> وجعل الإله منشتقا من أله بالكسر إذا خير 
ودهش » واعترض عليه ولا بأنه یکی بلحواز المکس . وأجیب بأن الفظین إذا توافقا ق ال رکیپ وکن ددا 
أشهر ى المعى المشترك بينهما كان أولى بأن يكون »شتقا منه » ولا شلك أن الإله حى الخبادة أشر من الإلاهة 
ومتصرفاما » وأن أله قى حى التحر أشہر من ع الال > ولاك احتيح إلى : بیان اشتمالو على حنی الحیر ة »> ولایقدح 
فقا ذ کر تا کون. آله بمعنی عبد آشہر وا کر اس ستحمالا من اله بجی یر . رقد جاب بأن المصنف زعا لاح له بنقل 
أو تع أن إفة م یو جد ى اللخة الأأصلية e‏ الاقدمين ۰ حلاف الال فام جوز اشتقا ق سا ودقع 
قراءة ابن عباس - ويذزك وإفتلك.- وثانيا أن اشتقاق القعل من الأعيان. على حلاف القاس سما ف الثلاى انچر د 
ا أبل آبالة على وزن شكس شكاسة.. :. ذا تانق ف رعنه الإبل وأحسن القيام الها . ولا آن 
معن المشتق منه ع آ ن من فى الى رل م الالة ی الود م دا ى الاة ; أى.العبادة بل 
الأأمر بالحكس . و أجيب بأن محنى الغبادة خحدمة الإله .. كا أت أبل می حدم الإبل . ور عا يقال : لامجب.آن 
بو جد معن المشتق منه بآم ى ا مشت , و إلا امحنع اشتقاق.الاس ضار ب من الفعل كضر ب . وفنه.حث لن الظادر 
ف الاشتقاق الصغير أن يتبر ى ‌المشتق معنى أضله بام و يز جنح اشتقاق القعل من:المضدرعلى عكسه ٠‏ 
ومعنی قوم ضار به مشتق من ضر ب-أنه مشتق من مضدره »> وا اختار وا صيخة-الماضى على المصدر تذبمة على 
ا لحر وف المعتير ة ى‌الاشتقاق » إذ بعض المصادر كاللر وج والقبول تشتمان على حروف لاتعتبر فيه ( قول بل 
انے ) أور دكلمة اللإاضراب ردعا للسائل عن شكه ي .مبحث هو ممترك. الأنظار كأنه قال : أعر ض عن التر دد , 
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غير صفة : ألا تراك تصفه ولاتصف به ٠‏ لاتقول شیء له » کا لاتقول شى“ رجل» ونقول إله واحد صمد 
ھا تقول رجل کرم خير . وأيضا فإن صفاته تعالی‌لابد ها من موصوف تجری عليه فلوجعلہا كلها ضفات , 
بقيت غير جارية على اسم موصوف جا وهذا حال . 


واچزم بانه اسم » وقوله ( غير صفة ) مبالغة ف تعيين‌الراد دفعا لن بتوهم من الاسم مايقابل الفعل ويعم الصفة . 
فإن قلت : ذكر أولا أن الإله معتى المعبو د فيكون صفة فكيف قطع بنى الوصفية هاهنا ؟ قلت : م يذ كر أنه 
معناه بل قال ( هواسم يقع على امعبود ) ولا يازم من ذلل ك كو نه فة كما أن الكتاب اسم يقم على المكتوب وليس 
بصفة.. و بيانهآن الاسم قد يوضع لذات مہمة باعتبار معنی معین يقو م به فی رکب مدلوله من ذات مم م یلاخحظ 
مغه حصو ضيته صلا ومن صقة معينة صح [طلاقه على كل متصف بتلاك الصفة ومثل ذلك يسم صفة »و دللف 
المعنى المعتبر فيه يسمى مضجحا للإطلاق كالمعبود مثلا ويز م ذ كر موصوف معه لفظا أو تقدير | تعيبنا للدات 
الى قام با المعنى . وقديوضع لذات معينة ولا بلاحظ معها تى ء من المعا لى القامة بها فيكون أا لايشتبه بالصفة 
قطعا كفرس وإبل » وقد يوضع ها ونلاحظ ن ‌الوضع معنى له نوع تعلق با › و ذلك علىقسمين : الأول أن يكون 
ذلك المحنى ارجا عن الوضوع له وسبباباعثا لتعيين الاسم بإزائه كأحر ذا جعل علما لولدفيه حمرة › وكالدابة 
إذا جعلت اسا لذوات الأربع فى أنفسما وجعل ديما سببا للوضع لاجزءا من مفهوم اللفظ ...الثاني أن يكون ذلك 
المحى داحلا ق المي ضوع له في ركب من ذات معينة ومعى عصوص كأسماء الآلة والمكان والزمان » وكالذابة إذا 
جغلت اسا لذواتالاأر بع مم دبيبا » وهذان القسمان أيضا من الأ سباء» و المعنى المعتبر فيي ما مر جح للتشمية لامصحح 
للإطلاق › ولا بطر دان ی كل ما يوجد فيه ذلاك المعنی ولا يقعان صفة لشی ء › ولکما رعا يشت‌ان بالصفات ؛ . 
والقسم الأخحير أشد" التباسا لأن انى العتبر ئى الوضع دال فى مفهوم كل مهما ٠‏ رمعيار الفر ق نما يو صفان 
ولا یو صف بہما على عکس الضصفات » وحیبٹ وجد ی الاستعمال اله واحد ولم یوجد شی ء له مع کارة دورانه 
على الألسنة عرف أنه من الأساء دون الصفات وهكذا سنكي كتاب وإمام وسائر ما اعتبر فيه امعانى مع خصو صية. 
٠‏ لاذات ( قوله فلو جعلماً كلها صفات ) اعتر ض عليه ثارة بأن. الكلام ف إله بدليل قوله : لاتقول مى ء إله 
وتقول إله واحد › ومن الجائزأن بكون إله صفة ويكون الله اسما لذاته » فلا لز م بقاء صفاته غير جارية به عل 
موصوف » وآخری‌بأنه م لا جوز أن يوضع لذاته باعتبار قيام معان بما ألفاظ › ولايوضع اللاصوصية الذأات 
اسم ولا استحالة فى ذلك » نا المستحيل أن توجد صفات ى نفس الأمر ولا يكون هناك ذات موصوفة ما . 
وأجيبعن الآول بان لفظ الله هو الإله حذف الممزة > فإن كان الإله صفة كان اله أرضا صفة وإن عرض له 
الامية لصيرورته علما . والمقصود أن 4ا لوكان صفة م يكن لله تعاٰی ف أصل الوضع انم تجری عایه صفاته. وفبه 
نظر لان إا لو کان اسما م يكن لته يما فى أصل الوضع اسم تجرى عليه صفاته فإن ها ليس ف أصل وضعه 
اسما له بل للمعبو د مطلقا فاحذور مشترك . وعن الان بأن المراد من‌الاستحالة عحالفة القاعدة المعلومة من اللغة فإن 
الاستقراء دال على أن كل حقيقة تتو جه .الأذهان إلى فهمها و تفهيمها فما بين آهل اللغة قد وضع ها ام جر ئ عليه 
صفاتا وأحكاءها » وإلى ذلك أشار بعض العلماء حيث قال ذا كان الله صفة وسائر ائه صفات يلز م أن 
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فإن قلت : ھل ذا الاسے اشتقاق ؟ قلت : معنى الاشتقاق أن ينتظ الضيغتين فصاعدا معنى واحدا » وصيغة هذا 
N SE a‏ 


المرب لر تی شیا م الاشياء العتبرة إلا معته م تسم خالق الأشياء ومبدعها هذا عا ل وفيه محث » لانه إن أراد أن 
الله اسم لذاته تعالی لانقصد به معنى الصفة حال إطلاقهعليه كا هوالظاهر من عبار ته فقد تم کلامه ولا جدیکم نفع 
لو از أن بکون صفة ئ أصله ثم صارعلما وإن اراد آنه اس ف أصله فإثباته مشكل لما عرفت من أن إلا إذا جعل 
اسما فلس مو ضوعا بإزاء ذاته تعالى > فاو كان الاختصاص العارض الام العام افا ى تسمیته تعال تی‌اللغة کان 
الاختصاض الغازض للصفة كافيا فبا . لانقال :الام قبل‌الاختصاص أمكن أن بطلق عليه فتجر ی عليه صفاته › 
لاف الصفة قبل اختصاصما فتبى الصفات حينغذغير جار يةعلى الموصوف LU.‏ قول : ل و کی ی إجراءالصفات التعبير 
عنه بُاسے عام فلیغیر عه باسم آخحر كلفظ الى ء مثلا > لالص لن يزعم آنه اسم ی صله إلا أن يمول 
لابد بلحنس المعبو د ا ری معنی متعارف ولیس له اسم سوی اله . ولك أن ثقول الضمير 
؟ قوله ١‏ اسم هوأوصفة.» راجع إلى الله > إلا آنه بين اسمسته ف‌الدلیل الاو ارف اا « وى‌الدليل 
الثاني بنى الو صفية عڼه حال إطلاقه علیۂ تعالى سواء کان اسا فى أصله أو صفة فيندفع الإشكال عذافبره › وعللى 
ها الأنسب أن تكون الإشارة فى قوله « .ومن هذا الاسم اشتق » وقوله « هلل هذا الاسم اشتقاق ‏ راجع إلى الله 
تعالی کا أن الضنير ى قوله , هل تفخم لامه » راجع إليه (قولة هل هذ الاسم ) أى الإله أوالله ( اشتقاق ) من 
شى ء فإنه المتبادر من العبارة . وأيضا e AS‏ إلا کونه مشتقمًا . فان قلت : م يذ كر 
ی الحواب إلا [ثباث الاشتقاق بين 'لإاله وأله ولم بعین مشتقا ولامشتقا مته . قلٹ : إعتماد على مقهوء. السوال 
وسياق الكلام ٠‏ وأبضا لا بين أن الإله يتضمن معنى أله فقد. أذن بأن الإله مشتق من أله فان المشتق هو الذى 
TSS E SG a E E‏ می الاشبقاق ) قال ر حمه الله تعالی : عدل عن الحو ات 
الظاهر وهو نعم إشنارة إلى آن التحث عل اختلاف لايمذب إلا بالالخبص لیتمیز الخ عن الباطل ولم یر د باذ کره 
تحديد الاشتقاق حتى ننقض مئل نصر وأعان » بل أراد أن الإشراك ف‌العى كاف ى إثنات اشتقاق الإله من أله 
لتوافقهمات ركيبا . زقيل أراد نحديده واستغى عن قيد التناسب فى الركيب لشمرته . وقد يقال الصيغتان ها 
اإهظخان الكتافتان وزناففه دلالة على تغدد الوزن » فلع اختياره على الكلمتين أواللفظتين إشعار باتخاد ال ركيب 
کانه قال : أن بنتظم اللقظتين ) المحخالفتين وزنا المتوافقغين تركيبا . والقؤل بآن الصبغة جرد الميئة.الغارزضة لحؤهر 
الحروف فالمعى ٠:‏ أنينتظم الصور تين SCE GE e‏ قوفي إل 
لأن معنى التحير والدهشة ليس مدلولا لصور تما العاز ضة ماما ( قؤله ومن حو اته) جملة اعتراضية أشار م . 
إلى الاشتقاق الأكبر فى أثناء بيان الأشتقاق الصغير فإن المحمزة والعين بتقاربان حرجا و امز ة والدال بتشاركان 
ى صفة ابحهر . لايقال : اشتقاق الإله من .أله أيفا اشتقاق أ كبر لأن همز ة أله منقلبةعن الواو كاءنص‌عليه‌ا وهر ى 
والممزة تشأرك الواو فى ابلنهر . فقوله هل هذا الاسم اشتقاق سوال عن الاشتقاق الأكبر واب واب مطابق له 
ولذلك قال : ومن أخواته . لأنا نقول : الاشتقاق إذا أظلق يتبادر منه الصغيز ..والتزاع بين أَعة االخة نما وقع 
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فى معرفة المعبو د وتدهش الفطن » ولذلك كر الضلال وفشا الباطل وقل" النظر الصحيح : فإن قلت : هل تفم 
لامه ؟ قلت : 5 قد ذ كر الزجاج أن تفخيمهااسنة وعلى ذلك العرب كلهم » وإطبافهم عليه 'دليل نهم ؤرثوه 


أن الال ب E‏ فلاغمال لمل كلام الضف عل غیره ء كيف وقد جعل بیان الا شتقاق الأ کبر 
اعاراضا لامتقصو دامن الكلام . أما.قول ابلنوهرى فعارض بقول غبره .من الأنمة ولو سلم. فلتكن هز ة الإله 
واو E BE e‏ س آلة وزعم كل أن الحق ما هو 
علية ( فكير الضنلال ) في الأفكار( و فشا الباطل )أى ‏ فالاغتقاد وق الاظر الصحيح) وما يوؤدى إليه من انلق » 
وإن حعلت الإشارة ‏ ف السوال اراجغة إلى الله فا معن أن الأوهام تحير فى معرفة ذائة وما يجوز عليه من أفماله 
وصفاته. فن قلت : هل يقصد بافظ اله جال إطلاقه عليه الدلألة على معنى الحيرة قلت : لالانه على فلا بقصد 
به إلا الات( قو له هل .تفخم لامه ) آى لام الله دون الإله . فإن قلت : الضحير ى السو“ال الأول والإشارة 
ئی الانی إت أر جع إلى الإله ورج الضمين ف الثالث إلى غيز ه تفكك نظم الكلام :قلت : لفظ الله هو الله 
مخذف: امز ة' . فالمعى على ذللف إلتقذير. : مليشخم لام الإله بعد خذف هز ته ذالأيتصرر تفخيمها قبله . وأريك 
بالتفخم هنا ضد التر قي وهو التخليظ . وقبيظلق على مابقابل الإمالة وعلى إمالة الال تجو مخرج الو اوكالضلاة 
والزكاة ( قوله قلت نعي ) اغترض عليه بأنه على جريإن التفخم يالام مطلقا ولإ تقحم بعد الكسرة ة:اتفاقا 
لاستقال. غلؤ التفبخم بعد الكسرة . وأجيب بان السوّال عن جر بانه.على سنن الاستقامة أو تولده.من تحريفات 
العامة لاعن مله لسر تة فأجاب بصجته وأنه سنة. : أى طريقة مسلوكة ثم بين أنبا قدذيمة ( قو لسوعلى ذلك العراب 
كلهم ) أي الذين شاهدناه أو نقل إليناكلامهم . وإطباقهم :على النضخم دليل غلل آنہم وجدوا عليه آباء هم الأقدمين 
فهم عل آثار هم مقنادون (قولهکاپزا حن کایر) قبل جما وقببت سال قصب مزر هاکقو طم بایعته داید . وكلمته 
فاه إل ى . قال الشاعر . 

فتذكز وها آخرا عن أوّل وتوازٹوها کارا عن کابر 

E‏ : أ ور وه من کابر بعد کابر کقوله طبقا عن طبق با أى بعد طبق 
واعبرض عايه بفوات المقصود : أعنى وصت کل واحد.من الوارّث والمو روث منه بالکر . ویرد: بان ذلا را 
بقصد ف الكبر إمعنى إلغزوالشمزف . وأما ى كبر الس فلا . ولعله المقبضو د ههنا ا.. ویو یده.ما نقله من أنه قد يقال 
ور توه صاغرا عن کاېر ا ن ال دان اش وع ر ال عليه کا بال :. وبزٹوه من 
أب بعد أب . وقیلی کاہرا مفر د وقغ الا کا ن صاغرا ذلك : ای و روه کابرین عن کابرین أو صاغزین 
عن کابرین . والإفراد لكو نه عى عا کارا أو اف قو له تعالی تا چ د ا ین جمعاسافرا.: ویر د 
عليه أن هذه العبار ة كا لاعن حماو إفراد! كذلك لاتلف تأئيثا وتشلية.فيقال: : ورت هکابرا عن كابر , وتوارثام 
کابرا غن کاہر وجوز ی صاغرا أن :یکو نمییز ! ؛ آی ورثه صاغرم عن کابرم:. زجاز: أن یکو نمثل کابرا صندر! 
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و(الرحن ا ن رم کفضبان وسکران من غضب وسکر > وكذلك الرحم فعيل منه ريض 
وسقع هن مرس .وسقم » وى الزجن من الميالغة مالس ف الرزجم ولذلك قالوا : رحن الدنيا والاخرة » 
ورجح الذنيا . ويقولون : إن الزيادة ثىالبناء لزيادة ا مى . وقال الرجاج ى الغضبان : هو الممتلى“ غضبا \g.‏ 
طن عل آذئی من ملح العر ب نہ یمون مرکبا من مزا کہم بالشقدف » وهو مزکب خفیف لیس ف ثقل محامل 
العزاق » E‏ , هذا الجمل » أردت احمل العراق » فقال : أليس ذاك اسمة 


اللجملة الالية والکاہر نی الک رکالضاغر می الصغير قال اللحوهرى : قوی کابرا عن کابر : أی کہیرا منہم 
ر : ون الاس آنه من کپر تہ آیغاپتہ ت الکپر فان کابر قول والر حن فعلان من رحم) فان قلت 
ضفة ششببة :فلا 5ه تشتق إلا من فعل لازم فكيت اشتق من رجم وؤ متعد ؟ وکذا القول فى رب وملك حیثٹ عد ا 
صفة امشبية : وأما اررحم فإن جعل صبيغة مبالغة كا نض: عليه سيبويه فى قوم جورحم فلاتا فلا إشكال فيه وإن 
جعل صفة مشبة كما يشعربه شيل ريض وسقم تؤجة عليه السوال :ايض . قلت : الفعل المتعدى قد مجعل لازما 
بنزألة الغرائزبقيئقل إلى فغل , بض الین م : بشتق منه الصمة المشبمة > و هذا مطرد فى باب المدح. والذم نص عليه ق 
تصريت اللفتاخ » وذ كره ا ˆ فی رفیع وفقیر ١‏ آلا تزی إلى قو له تعالی - .رفع الدرجات _ معناه : 
رفیع در جاته لازافع للدرجات .( قوله وی الرخمن»من المنالغة ما ليس فى .الرحم ) تلك المبالغة إما بحسب شمول 
الرجمن. للدازين واخحتضاص الرحم بالدثیا انی الأثر الى رواه.» وإما بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتہا ا ورد 
یازن :ادنيا ورجم الأحرة + وإما بحسب جلالة النعم اودقما كا إجتاره ف‌التسمية » والمدعى أن فى الرحن مبالغة 
ق الرخة .ليست a E‏ به زحة زائدة پو بچه ما > فلا پنافیه .ما بروى من قوطي .يا رحن الذنيا والآخرة 
ورحیمھما اواز أن یراد بہما.ههنا جلائل لتم ودقائقها ( قول ویقولون) استدل. ٠‏ أولا بالأثور عن انلف 
فجاء بصيغة الماضى » وهو استدلال الاستعمال.. وثانيا بالقول الدائر .فما بن العلماء قعبر عنه با لمضارع »› وهو 
استدلال‌بالقياس . واستشہد ثاثا بما ذكره الز جاخ ف نظيرالر حن تئيلا لتلك القاعدة ا مذ كورة وإعاء إلى قياس 
لخن عليه ى مطلق الأبلغية » ونقضت القاعدة مغل جذر فإنه أبلغ من حاذر . وأجيْب بأن الشرط بى ذللث بعد 
تلاق الکلمتين فی الاشتقاق إتحادها فی ٠‏ اللوع كد . و دان وغرٹ وغز ٿان وفرح ۾ وفرحان » فاندفع النقض 
لأن حذرا وجاذر سختلفان نوعا . وقد جات بأن القاعدة أكرية لا كلية فلا نقض > ؤبأن حذرا إنما کان بلغ 
لإلحاقه ق‌الثبوت بالأمور ابلحليية کشر اوفهم وقطن › و ذلك لاناق کون حاذر أبلغ بو جه آحر فجاز أن يدل على 
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TT‏ حم الخ ) قال أحمد : لايم الاستدلال بقصر البناء وطوله على 
تقصان المبالغة وتمامها » ألا ترى بعض صيغ المبالغة كفعل أحد 'الأمئلة أقصز من فاعل الذى لامبالغة فيه البة > 
وأما قوفي رحن الدنيا والآخرة ورخ الدنيا فلا دلالة فيه أبضا على مبالغة رحن بالنسبة إلى رحي › فإنحاصله أن 
الرحمة منة بالدلالة غلى.[امها .آلا تری ان ضارب لما کان أعٍ من ضراب کان ضراب أبلغ منه حصو صه › فلا 
يلز م ذا من خصؤص ربح أن يكون أقصر مبالغة من رحن لعمومه. 
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الشقدف ؟ قلت : بلى » فقال : هذا اسمه الشقنداف > فزاد فى بناء الاسم لزيادة الملسمى . وهو من الصفات 
الغالبة كالدبران والعميوق والصعق لم يستعمل نى غير الله عز وجل ؛ كا أن الله من الأساء الغالبة . وأما قول 
بى حنيفة فى مسيلمة رحان اليامة وقول شاعرهم فيه : ٠‏ وأنت غيث الورى لازلت رحانا ؛ فباب من 
تعنتہم فی کفرهم . فإن قلت : كيت تقول الله رمن أنصرفه أم لا ؟ قلت : أقيسه على أخواته من بابه : أعنى نحو 


زبادة اهدر ولنم یدل على ثبوته و لزومه ( قله وهو من الصمات الغالية) أى تقديرا » إذ ممتضى القياس استعماله 
فى غيره تعالى لأن معناه البالغ فى الرحمة » وحجيث اخحتص به ولم يستعمل ف غيره فکأنه غلب علبه من بین ما اقتضی 
الياس إطلاقه عليه . وكذلك غلبة الدبران والعيوق تقديرية أيضا إذ م يستعملا ى غير هذين الكوكبين أصلا > 
لکن لما اعتبر فہما ممنى الدبور والعو کان مقتضی القباس أن يستعملا فی غيرهما آيضا » وحیث اختصابہما 
علمين هما فكأنما غلبا عليه ا بحلاف الصعى فإن غلبته حقيقية »ومن هنا : أى من آجل انقسام الغلبة إلى التقدير ية 
تراهم يقو لون : الغلبة إما بالنظر إلى القياس والاستدلال › وإما بالنظر إل.الواقع والاستعمال . فان 
: ارهن ضفة إذ بوصفتبه ولا يوصف > ولان a ENE‏ 
E,‏ > فکیف شبهه بالأعلام الى باز مها اللام ؟ قلت : أراد بالتشبيه الاشراك ى مطل الغلبة 
والاحتصاص سواء كانت تقديرية أو محقيفية مع أللام أو بدونمأ على وجه العلمية أو الوصفية ( قوله كما أن الله 
تعالى من الأسهاء الغالبة ) يعبى تقديرا فلا يناف قوله وأما الله تختص بالعبود باحق ل پطلق عل غیر ه تعالی › قال 
. وكقاك دليلاعلن ذاك آنه جعل الرحمن من الصفات‌الغالبة : و کے بأنه لم یستعمل غير الله تعالی › پر ید ها أن 
.غلبة الر من تقدير بة غير هنافية o‏ : كذلك غلبة الله تقديرية إذ أصله الإله > › فاقتضی 
القیاس صحة [طلاقه على غیزه کأصاه إلا آنه لم بطلق إلا عليه تعای : وقد يقال هذه الكلحة من أؤل وضعها إلى أن 
صار تعلا سے واخد فأور دت ق مقابلة الر حن وحکم علیما بالحلبة الشحقيقية ف الحملة و ذللكلاتصافها بها ف بعض 
أطو ار ها آغڼی ا حذف الممزة وما الک بالاحتصاص وعام الإطلاقغلى غير ه تعالى فعا هوعلى هذه الكلمة 
امقيدة حذف الممزة ى مقانلما مفيدة بو جودها ؛ ولذلك قال :واا ناف رة رقو ونت غیث اوری) 
أوله » سموت‌باجد بااپن الآگرمین آبا «. وپروى کین ندی ( فباب من تعنم e‏ 
بالغوا فيه حى خر جوا عن طريقة اللغة أيضا : رالقات تطلبالإيقاع ی ‌أمر شاق » فما أن يراد إيقاع بعضبم 
بعضا فى آمر ناق أوإيقاع كل واحد نفسه ( قوله كيف تقول الله رمن ) آوقعه ف الركيب وجرده عن ال 
لیسشحق الإغراب وبظهر حکے الانصراف وعدمه ( قوله آقیسه على آخواته من بابه ) آی من فعل بالکسر » فن کان 


فال محمود رحه الله تعالی ( فان قلت : كيب تفول الله رهن آتصرفه أم لا الخ ) قال أحد : ليت شعرى بعد 
امتناع فعلانة وفعلى ما إلذى عين قياسه على عطشان دون ندمان › مع أن فیاسه على ندمان معتضد بالأصل فى 
الأبماء وهو الصرف . أقؤل : الذی عينه هو أن باب سكران وعطشان أ كر من باب ندمان » وإذا احتمل أن 
یکون من کل واحد منېما فحمله على ماهو الا کر أولى » ولان رحن وعطشان مشتركان فى عدم وجو د فعلانة 
لاف ندمان » فلهذا کان خله غلل غطشان أولى ؛ م قال ؛ وقد تقل غبره حلافا ی صرف رحن جر دا فن 
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عطشان وغرثان و سکران فلا آصرفه . فن قلت : قد شرطاامتناغ صرف فعلان آن ینو ں فعلان فعلى » و اختصاصه 
بالقه بحظر آن یکون فعلان فغلى فلم تمنعه الصرف ؟. قلخ : ها حظر ذلك أن .یکوت له موٴنث على فغلى كعطقئ 
فقد حظر آن يكون له موّنثعلى فعلانة كندمانة » فإذ:1 عبر ة بامتناغ التأنيثللاختصاص العارض › فوجب 


فعلان من ذلك فإنه غير منصرف . فإنقلت : هذا منقَوْض بندمان فإنه فعلان من ثدم وهو منصرف نجىء ندمانة 
قلت المأحروذ من ندم عى النادم غير منصر ف کسکران ومونثه ند کسکری وأما الذى هو منصزف ومو'نثه 
ندمانة فهو من المنادمة فى‌الشراب عى الندم ء فلا يوجد فعلان من فعل بالكسر إلا غير منصرت › وما ذ كره 
المرزوق من أن الصفة من خشى بالكسرخشيان وخشيانة معارض بقول المحوهرى إن الصفة منة خشيان وخشيا 
وهوأرجح قياسا على الصفات ألأخوذه من هذا الباب . على أنه لو ص ح كان نادرا فلا يلحق به الرحن ق‌الصرف 
بل بالأع الأغلب فى منعة » ونا قال فى الحو اب « أقيسه على أخواته » لأن وجود علة منع صرفه إنما تظهر بذلك 
کیا ستعرفه إن شاء الله تعالی ( قو له قد شرط ) یرید أن فعلان إذاکان صفة فشرطه ف منع صرفه أن کون موّنثه 
فعلى » وقد انتتى هذا الشرط فى رحن لاختصاصه بالل تعالى فوجب أن لابمنع ضرفه › وابحواب أن هذا الشرط إغا 


التعريف » وبناه على تعيين العلة ف منع صرف عطشان » هل هى وجود فعلى فيصرف رخن » أو امتناع .فعلانة 
فیمتنع المرف وهو أيضا نظر قاصر » وآتم مهما أن يقال امتنع صرف عطشان وفاقا » وامتناع صرفه معلل بشبه 
زيادتيه بألى التأنيث » والشبه دائر على وجود فعلى وامتناع فعلانة › فإما أن مجعل الأمران وصفى شبه ہما 
مجموعهما مستقل › أو كل واحد مهما مستقلا ببيان الشبه ».أو أحدها دون الآخر على البدل »› فهذة أربع. 
احالات . فإن كان مقتضى الشبه الجموع أووجود فعلى خاصة انصرف رحن › وإن كان كل ؤاحد من الأآمرين 
مستقلا أو الشبه بامتناع فعلانة خاصة منع رحن من الصرف » فلم يبق إلا تعيين مابه حصل الشبه فى غطشان بين 
زيادتيه وبين ألنى التأنيث من الاحالات الأربعة » وعليه يبتى الصرف وعدمه . والتحقيتق أن كل واحد من 
الأمرين المذ كورين مستقل باقتضاء الشبه » فيمثنعم صرف رحن لوجود إحذى العلتين التعلقتين فى الشبه » وهى 
امتناع فعلانة على هذا التقدير . وإنما قلنا ذلاك لأن امتناح فعلانة فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على زيادته 
كامتناع دخوها على ألنى التأنيث » فحصل الشبه بهذا الوجه . ووجود فعلن بحقق أن مذ كره ختص ببناء ومونثه 
محتص ببناء آخر » فيشبه أفعل وفعلى ف اختصاض كل واحد مهما ببناء غير الآخر » فهذا وجه آنحر من الشبه › 
ومن تأمل كلام سيبويه فهم منه ماقررته . فإن قيل : حاصل ذلك مناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين 
لاقتضاء الشبه » فا الذى دل على استقلال كل واحد مما علة فى الشبه وهلا كان المجموع علة وخينئذ يتصرف 
رهن وهو أحد الاحتالات الأربعة المتقدمة ؟ قلت : امتناع صرف عران العلم يدل على استقلال كل واحد من 
الأمرين بالشيه المانع من الصرف » إذ عمران علما لا فعلى له > وهو غير منصرف وفاقا:. أقول : قد عر ههنا 
زخه الله » ون الحواد قد بعر لن اعتبار وجو د فعلى أو انتفاء فعلانة إنما كان فى الصفة > آما ئی الاسم 'فشرطه 
العلمية لا وجود فعلى ولا انتفاء فعلانة , 
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الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص › وهو القياس على نظائره . فإن قلت : ما معنى وصف الله تعالى بالر حة 
ومعناها العطف والحنو ومنها الرجم لانعطافها على مافيها ؟. 


اعتبر اليتحقق انتفاء فعلانة إذ بانتفائها تتحقق مضار عنما لألنىالتأنيث والاختصاص العارض » كا منم وجود 
فعلى منع وجود فعلانة » فإن نظرإلى انتفاء فعلى وجب أتالايعنع صرفه ؛ لأن وجود فعلى هو الشرط ومناط الحکم 
نى الظاهر » وإن نظر إلى انتفاء فعلانة وجب أن عع صرفه لأن انتفاءها وهو مناط الحکم فى الخحقيقة إلا آنه ا 
جعل وجود فعلى أمارة عليه ومناط لحكه > فاعتبار ادو و ا ر ف ا منوع 
منه وهو محال » فوجب أن لايعتبر امتناع التأنيث : أىانتفاء فعلانة وانتفاء فعلى بسبب الاختصاص العارض وأن 
ير جع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص ويتعرف حاهما قبله و ذلك بالقياس على نظائرها من بابما : أى فعل 
بالكسر » فإذا كانت كاها مو عة من الصرف لتحقق وجود فعلى فعلى فيها عام أن هذه الكلمة أيضا ف أصلها ما رحقق 
فيها وجو د فعللفيمنع من الصرف أيضا . وقيل المراد ببابه فعلان صفة مطلقا »> وحينئذ يقال : فعلان الذى مونثه 
فعللى أ كر من فعلان الذى مو نثه فعلانة › والفر د إ نما يلحق بالأعم الأ كر » ومن ع الناس من قر رالحواب بأن وجود 
فعلى شرط لعدم الانصراف ووجو د فعلانة شرط للانصراف » فإن المتفق على صرفه ما يكون مون فعلانة.» قال : 
فحينئذ لاعبر ة بانتفاء الشرط للاختصاض العارض » لأن معنى الاشتراط أنه إذا أطلتى اللفظ على مو“نثه > فإن كان 
على فعلى ففعلان غير منصرف › وإن كان على فعلانة لمنصرف > وههنا لا م یطاق على موٴٌنٹ م يعام أن موٴنڻه 
فعلانة لينصرف أوفعلى فيمنع » » فوجب الرجوع إلى الأصل وهو الإلحاق بأحواته » وهذا فاسد بوجهين : الأول 
أنه ياز م منه استدر اك التعرض لانتفاء فعلانة إذ يكفيه أن يمول لاعبرة بانتفاء الشرط الذى هو وجود فعلى بسبب 
الاختصاص » لأن معنى الاشراط أنه إذا أطلتی على موٴنٹ کان على فعلى › وحیث م بطق ھھنا على موٴنث م بعام 
أن الشرط حاصل أوليس بحاصل » فوجب أن ير جع إلى الأصل الثانى أن عدم العبر ة بانتفاء الشرط لما علل بقوله 
لن معنی الاشتراط إلى آخر ما ذ کرہ کان الحاصل منه عدم انتفاء الشرط لأنه جعل من الاشتراط الإطلاق › ولو. 
سلم فاللازم من کلامه عدم العام بانتفاء الشرط لا أنه غير معتبر > لأن عدم الاعتبار بالثى ء ء فرع لتحمقه » وقد 
تقرر ابمحواب بأن هناك مذهبين : اشتراط وجود فعلى .» واشتراط انتفاء فعلانة ولا ترجيح لأحدها على الأخر > 
aS E Sl E a e‏ 
فتعين الر جوع إلى الأصل . وقد يقال حال الاختصاص وجد الشرط على مذهب وانتى على آحرفتعار ضا وتساقطا 
ا ال فر خافن( و اومان ات راقي ا اد الميل النفسبانى : أىالشفقة والرقة وهى من 


قال محمود رحه الله ( فإن قلت : مامعنى وصف الته بالرحمة الخ ) قال أحد رحه الله : فالرحمة على هذا من 
صفات الأفعال » ولك أن تفسرها بإرادة احير فيرجع إلى صفات الذاات »› وكلا الأمرين قال به الأشعربة فى 
الرخمة وأمثاها ما لايصح إطلاقه باعتبار حقيقته الغو ية عل الله تعالى» فم من صرفه إلى صفة الذات › ومنهم من 
صرفه إلى صفة الفعل . 
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قلت :. هو جازعن .إنعامه على عباده > لأن الاك إذا عطف على رعيته ور ق آم أصابهم بمغروفه وإنعامه »کا آنه 
إذا أدركتهالفظاظة والقسوة عنف بم ومنعهم خيره ومعروفه . فإنقلت : فلم قدم ما هوأبلغ من الو صفين‌ عل ماهو 
دونه ؟. والقياسالترقمن الأدنى إلى الأعلى كتوم : قلان عالم تحرير » وشجاع باسل » وجواد فیاض . قلت : 

لا قال :الرحمنفتناول جلائل النعم وعظاعها وأصوطا أردف. الرحم كالتتمة ادف لرل مادق ما رلت 


الكبقيات الابعة المز اج واه تعال ماه عن عنها . وقيل أراد اليل ابحسهانى : أى الاتعطاف والانجناء ولیس بصحیح 
فانه لیس معی الرحمة وإنکان‌مشابا لعناها ومسببا عته ومدلولا لبعض ما یلاقہا ی الاشتقا قکالرحم › آولاتری 
أنه جعل الإنعام مسببا عن‌الر قة لاعن الانحناء ( قوله هو. جاز عن إنعامه ) أى عجاز مرسل » فإن الر هة والرقة سيب 
للإنعام کا ينه » ولو جعل از | مرسلا عز, إرادة الإنعام بحاز > فإن الر هة سبب لللإرادة أولا » وبواسطة الإرادة 
نام ثانيا . ووز أن جعل استعارة على سبل التيل كا اخحاره قى الغضب وقد يتوه أنه جعل الرحة جازا 
عن الإنعام والغضب عن إرادة الانتقام إشارة إلى أن رحته سبقتغضبه › فهو لالإنغام فاعل وللانتقام مريد › 
وإن كانت إر ادته مفضية إلى فعلة قطعا » وسير د عليك تفصيلالكلام وتحقيقه هناك بعون الله وتوفيقه ( الفظاظة ) 
الغلظة (.عنف ) بض النون محففة من العنف وهو ضد الرقق E CE‏ وقد يوجد ق بعض 
النسخ و ا ا ى العنف : ی عيرم عنيفا بهم( قو له 
لم قدم ما هو بلغ من الوصفين ) تفريع على ماذكر من آن الرحمن أبلغ فى المنى e Ca BS EE‏ 
ترعرضصية > والتفصيلية مقدرة : ی ما هو الغ من صاحبه من هذين الو صفين › وتلخيص ال واب أن الأبل 
إذاكان أخص ما دونه ومشتملا على مفهومه تعين هناك طر ية الرق إذلو قدم الأبلغ كان ذكر الأخرعاريا 
عن الفائدة كا ى الأمثلة المد كورة »> فإن النحرير يشتمل على مفهوم العام وزيادة » وكذلك الباسل والقناص 
بالقياس إلى الشجاع وابمحواد . وأما إذا م يكن الأبلغ مشتملا على مفهوم الأدنى كالر من والرحم إذا ريد بالأول 
جلائل النعم وبالثانی دقائقها جاز سلوك كل واحد من طريى التتمم والر قى نظرا إلى مقتضى المال . واكان 
الاتقت إليه بالقصد الأول ى مقام العظمة والكبر ياء جلائل الثم وعظاتمها دون لطائفها ودقانةها قدم الرحن 
وأردف بالرحم كالتتمة تنما على أن الكل منه » ون عنايته شاملة لذوات الوجو د كيلا يتوه أن حقرات الأمور ِ 
لاتلىی بذاته فیحتشے عنه من سواها. وقیل الر هن ناسب امه العم من جهة الاختصاص والدلالة على زبادة المعى 
و ی ی ر ا ن ی ا ورا ر 
قال محمود ره الله ( فان قلت E‏ ۽ ماهو آباغ من الوصفين على ماهو دونه الخ ) قال آحما رمه الله : 

إنما كان القياس تقدم أدنى الو صفين > لآن نى تقد أعلاها م الإرداف بأدناهما نوعا من التكرار » إذ يلرم من 
حصول الأبلغ حصول الأدنى > فذ کره بعده غير مقیك ۰ ولا كذلك العكس فإنه ترق من الأدى إلى مزيد مز ية 
الأعلى لم يتقدم مايستلزمه » و لذلك كان هذا الرتيب خاصا بالإثبات . وأما الى فعلى عكسه تقدم فيه الأعلى › تقول : 
مافلان حر يرا ولا عالما » ولوعكست لوقعت بي التكرار > إذ يلزم من تى الأدنى عنه تى الأعلى : وكل ذلك 
مستمدآه ق عوم الأدنى وخصوص الأبلغ ¿ وإثنات الأخص يستلزم ثبوت الع › وني الع يستلزم نى الأخص ." 


ےت 


اسلتممر والمدح أآخوان 6 وهوالئناء والنداء علي اميل من‌نعمة وغيرها ء تقول ۽ مل الرجل على إنعامه ) وله 
عل حسبه وشجاعته . وأما الشكر فعلى النعمة حاصة »وهو بالقلب واللسان واب حوارح . قال : 


ولان ڈور انرھد کن کا و غاد ابطر ا دات ی باب تل بان لای شین رر ا 
والمدح آخوان ) أى ها مترادفان ويدل على ذلك أنه قال ئى الفائق : الحمد هو المدح والوصف بالمميل »وأنه 
جعل ههنا نقيض المدح : أعى الذم نقيضا للحمد . لايقال : نقيض المدح هوانمجولا الذم . لأنا نقول الماح 
يعلق على الثناء الحاص : أى الوصف بابمحميل › ويقابنه الذم وقد مخص بعد الآثر ويقابلهحينفذ اهجو : أى.عد 
:المثالب والکلام فی‌المعنی الأول . وقیل راد آنما آحوان ی‌الاشتقاق الکبیر ویشہد له وجهان : الأول أن الشائم 
فی كتب المصنف استعمال الأحوة فما بين لفظتين يتلاقیان ی‌الاشتقاق الكبير أو الااکبر أما الكببر فبان یش رکا 
یار وف الأصول من غير تر تيب مع انحاد فى المعنى أو تناسب فيه كاللىةب وال حبذ وكالحمد والمدح » وأما الأ كبر 
فبأن يشتركا نى أكترتلك الحروف فقط ويتناسبا ى الباق مع الاتحاد أوالتناسب ف ‌العنى كأله ودله وكالفلق 
والفلج الثانى أن الحمد خصوص با لحميل الاحتيارى والمدح يعمه وغيره . يقال مدحت اللوألوة على صفائها › 
ولا يقال مدا »> فاخحتير ههنا الحمد على المدح ليشعر بالاختيار » وعلى الشكر ليتناول الفضائل والفواضل . 
ورد الأول بأن ماذكرناه من الدليلين أوجب حل الأخحوة ههنا على الرادف والثانى بأن المصنف 
صرح ی تفسیر قوله تعالى ENON E E N‏ 
وحسن الو جه » فالمدح عنده أبضا حصو ص بالاختیاری › وا ترك قید الاخحتیاری فی تفسير معنى الحمد إما 
اعمادا علىالأمثلة فانما احتيارية » وإما أنه أراد بالحميل الفعل الحميل وهو بالاختيار › فقوله من نعمة : أى 
إنعاما بنعمة . واعلم أن الحمد إذا حص بالفعال الاحتيارية يلزم أن لامحمد الله تعالى على صفاته لذاتية كالعلم 
والقدرة واللإرادة سواء جعلت عين ذاته أوزائدة علبا بلعلى إنعاماته الصادرة عنه باختياره > اللهم إلا أن تجعل 
تلك الصفات لكون ذاته كافية فيا بعمنز لة أفعال اختيار ية يستقل بها فاعلها ( قوله وهوالناء ) أى الحمد لأنه‌ا لقصو د 
التفسير » والثناء هو الذ كر باللحير »عقبه بالنداءوهو رفع الصوت إظهارا لما ادعاه من اختصاصه باللسان وكو نه 
أشيم وأدل" ( قوله وأما الشكر ) لما فسر الحمد وكان الشكر قريبا منه نى المعنى وقرينا له ف‌الاستعمال كان هناك 
مظنة أن بقع نى ذهن السامع أن الشكر ماذا ؟.هل هو هذا المعنى أو شى ء آخر بقرب منه ؟ فأور د كلمة أما تفصيلا 


القول فى سورة الفاعة 
بسم الله ارهن هن الرحم 
قال محمود رحه الله (الأصل نى الحمد النصنب الخ ) قال أحمد رحه الله : ولأن الرفع أثت اختار 
سیبویه نی قول القائل : رأیت زيدا فإذا له على علم الفقهاء الرفم » وف مثل : رأیت زيدا فإذا له صوت 
صوت حار النصب . والس فى الفرق بين الرفع والنصب آن ف اللصب إشعارا بالفعل » وى صيغة الفعل 


افادنکم اأعماء” می لاثة يلدي و لسائى والضمررامحجبا 
وإنلمد باللسان وحده. » فهو إحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الحمد رأس الشكر »ما شكر 
اق عبد ا جمدم واا عله رس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان والناء على موؤليها أذ شيم ما وأذل على مكانبا 


من الاعتقاد. وآذا ابلعوارح للحفام تمل القلب وا نى عمل الجوارح من الاحمال > بخلاف عمل اللسان وهو , 


النطق الذق بقضح عن کل نی مجان کل مشتبه والحمد نقيضه الذم a E‏ المد 
ا ا a‏ 4 


للمجمل الو اق ذهنهو إزالة لر دد .. والشكر إما بالقلب بأن يمتقد انصاف المنعم بصفات‌الكال وأنه ول" النعمة 
وإما باللسان بان یٹنی عليه پلسانه » وإما بالحوارح بن يدلب نفسه ف طاعته واتقیاده . وقوله ه آفادتک النعماء» 
ا معنوى عن أن الشكر يطلق عن أفغال الموارد اثلا › وبيان ذلك أنه جحله بإز اء النعم جز اء ها متفرعا 

علا ٠‏ وكلءما جو زاء التسمة عرفا يلاق عليه الشگر لقا »ومن م تبه لذالك زعم ۾ أن الممصود جر د المثيل 
شب انکر لا الاستاپاد عل أن انا الذکر طاق مالا انه غر م کور هنا" فن قلت ؛ الشاعر جعل 
الجموع بإزاء النعمة فالشكز خب :أن يطلق عليه > وأما عللكل واحد من اثلاثة قلا قلت : لاشببة . أن الشكر 
يطلق عل فعل اللسان اتقاقا » وإغا الاشتباه ف إطلاقه على فعل القلب وال حو ارح حى توه كيز من الناس أن 
الشكر ىاللغة فعل اللسان :ونحده > ولماحمع الشاعر الأول مع i‏ ثلاثة عل آن کل وانحد شکر 
اللنعمبة غلى حذة كأنه آراد آن.نعما کم کرات عندی وعظمت فاقتضت استيفاء أنواع الشکر > وبالغ فى ذلك 
حتى بجعل مواردها واقعة نى مقابلة النعماء ملكا لأصعابما مستفادا فنا كأنه قال . : یدی ولسانی وقلیٰ لک › فلیس 
ی القلب إلا نصحکہ وغبتکی ء ولا فی اللسان إلا ٹنا ؤك وعمدتك» ولا الید وابلوارح إلا مکافاتکی وخدمتکم 


وف إوصف الضمير بالحجب. إشارة إلى.آنبم ملكوا ظاهره وباطنه ( قوله فهو. إحدى شغب الشكر ) أى باجتبار 


المؤورد وإنكان الشكر باعتبار المتخلق إحذى شعب المد » وعبر عن الأقسام بالشعب لأنها متعبة عن مقنسمها 
(خوله ما شکر الله عبد م محمد ) فلنه [ذا لم یعترف بإنعام ا مول ولم ین عليه ما یدل غلی تخظیمه و! کرامه م یظهر 
منه شکر ظهورا كاملا › وإن اعتقد وعمل فلم يعد شا كرا لأن حقيفة الشكر إظهار النعمة والكشف عنہا » کا آن 
كفرا نا إحفاوها وسترها » والاعتقاد أمر حى" ى نفسه » ول ابلحوارح وإن کان ظاهرا إلا آنه بحتمل حلاف 
ما قصد به فإنك إذا قمت تعظنا لأحد احتمل القيام أمرا آنحرإذ لم بتعين للتعظم علاف‌النطقی فإئه ظاهر ف نضسه ومعین 
ارد وضعا ( قوله وما النطق فھوالدۍ يصح عن کل حن" )زلاخفاء فيه ( وجل عن کل مشتبه) فلا احتال 
له بل هو ظاهر ق نفسه ومعين لما أريد به وضعا كنا أن الزأس أظهر الأعضاء وأعلاها وهو أصل هما وعمدة لبقامها 
كذلك الحمد أظهر أنواغ الشكز وأشبرها وأشملهاءعلى حقيقة الشكر والإبانة عن النعمة حى لو فقدكان ماجداه 
منز الة العدم ( قوله وارتقاغ الحمد بالابتداء ) ربما يتوهم أن الجرور معمول للمصدر واللام لنقويته كا فى قولك : 


إشعان بالنجدد والطزو ولاكذلك الرفع فإنه إنما يستدعى اسا ذلك الاسم صفة ثابتة › ألا ترى أن المقدر مع 


اللصب محمد الله المد ومع الرفع اللحمد ثابت لله أو مستقر 


ا 


وأصله الاصب الذى هو قراءة بعضمم بإضمار فعله على أنه من المصادر الى تنصبما العر ب 'بأفعال مضمرة ى معنى 
الإخحبار كوم شكرا وكفرا وعجبا وما أشبه ذلك . وما سبحانك ومعاذ "الله ينز لو نما منز لة أفعاها ويسدون بها 
مسدها ؛ ولذاك لايستعملو نما معها وجعلون استعما ما كالشريعة المنسوخة > والعدل بها عن‌النصب إلى الرفع على 
الابتداء الدلالة على ثبات ا لمعى وإستقرار ه »> ومنه قوله تعاى - قالواسلاما قال سلام - رفع السلام الثان للدلالة على 
أن إبراهم عليه السلام حياهم بتحية أحسن من تحينهم لأن الرفع دل على معنى ثبات السلام فم دون تجدده وحدوثه . 
والمعنى : نحمد الله مدا ولذلك قيل : إياك نعبد وإياك نستعين > 


أعجبنى المد لله فذ كر ارتفاعه بالابتداء مع ظهو ره ليتبين أن الظرف ههنا مستقر وقع خبرا له ویر بط به بیان 
أصله أعى النصب . واعل أن الحار والمجرور مطلقا يسمى ظرفا » لأن كثيرا من الجرورات ظروف زمانية 
أو مكانية ٠‏ فأطلق اسم الأخحص على الأعم . وقيل “مى بذلك لأن معنى الاستقرار بعرض له » فإن تقدير الكلام 
المد مستقر لله »> وکل ما بستقر به غير ه فهو ظرف له . قال المصنف : ولأن الحمد لما اختص بالله صاركأنه 
مستقر وكل مستقر ظرف » وأنت تعلم أن اعتبار عروض معنى الاستقرار ى مثل قولك : رميت عن القوس 
مستبعد جدا فيحتاج إلى تسمية الأعم بالأخص ( قوله وأصله النصب ) المصادر أحداث متعلقة بععحاها كأنها 
تقتضى أن يدل على نسبنها إليما > والأصل نى بيان النسب والتعلقات هو الأفعال فهذه مناسبة تستدعى أن تلاحظ 

الأضادر أفعاها الناصة ها وقد ادت هذه المحافية ى مضاذر عحصوضة يكارة امتعاها لصو بة بأفال 
مضمرة » فلذلك حك بأن أصله النصب وأيده أنه قراءة بعضيم » ونما قال ( ى معنى الإخبار ) لأن بعضا فى 
معنى اللإنشاءكقوله : سبحان الله و معاذ الله > ولذلك فصلهما . وقيل لأن المصدرفيما معرفة › أو لأنه غير متصرف 
أى لايستعمل إلا منصوبا ( قوله ينز لونها ) بيان وتأكيد لقوله تنصبا : أى ينز لون تلك المصادر ( مبزلة أفعاها ) 
لفظا ( ويسد ون بها مسد أفعاهما ) معنى فقد استوفت الأفعال حقو قها فى اللفظ والمعبى > فلا يستعملون المصادر 
مع أفعاها » أو لاإيستعملون أفعاها معها » ويجعلون استعمال أحدهما مع الآنحر كاستعمال الشريعة المنسوخحة فى أنه 
خحروج عن طريقة مسلوكة إلى طر يقة مهجو رة يستنكرها المتدين بعقائد آهل اللغة فىقواعدها ( قوله والعدل بها) 
أى العدول بتلك المصادر ر قوله رفع السلام الثانى ) أى حكى رفعه فى القرآن ( للدلالة ) على ذلك » وآما رفع 
إبراهم عليه السلام فلتكون نحيته أحسن من تحيمم لا للدلالة عليه ( دون تجدده ) لما كان الرفع دالا على القبوت 
جردا عن قيد التجدد والحدوث ناسب أن بقصد به الثبات والدوام بمعونة المقام. » بحلاف النصب المستاز م لتقدير 
الفعل الدال بوضعه على الحدوث والتقضى ز قوله والمعى نحمد الله مدا ) أراد به أن أصل المعنى ذلك : أى الفعل 
لمقدر حال كون حمدا منصوبا هو المضارع لدلالته على الحال الذى هو أهم الأزمنة وأولاها ببيان ما هو واقم فيا 
ولإنبائه عن‌الاستمرارف اب لحملةمع نون الحكاية لما مرمن أنه مقول علىآلسنة العباذ »> ولم يرد معناه-حألكونه مرفوعا 
وإلالفاتت نكتة العدول إلى الرفع لآن المضار ع لايقيد الاستمرارتجدديا ف بعض الواضع والمقصو د بالعدول استمرار 
ثبونى و لذلك قال أوّلا على إثبات ال معنى واستمراره »> وقال ثانيا على معنى إثبات السلام » وأيضا لو أفاد الفعل المقدر 
ما يستفاد من الرفع لم يكن للعدول معنى ( قوله ولذاك ٠)‏ استدلال بقوله تعالى ‏ إباك نعبد وإياك نستعين - 


۹ 


لأنه بيان مده له کأنه قيل : كيف حمدون ؟ فقيل إياك نعبد . فان قلت : ما معنى التعريف فيه ؟ 
فلت :هر العر يف ى أرسلها العرالف وهو تغريف الحتصس ٤‏ ومعناة الإشارة إل مايعرفه كز أخد من أن المد 


على ما ذكره من أن أصل معنى الكلام وتقديره نحمد الله حمدا . وقوله ( لأنه الخ ) بيان لوجه دلالته عليه »' 
وقد:يقال : الأول تعليل للمبين إطابقة البيان بحسب العلم والثانى تعليل للبيان بمطابقة المبين بحسب المقصود 
فلا دور ( قوله كأنه قيل كيف تحمدونه ) هذا السوال عن كيفية الحمد لاعن ماهيته » فصح أن جاب 
بالعبادة المشتملة علىالحمد وعلى غيره لأن ضم غيره إليه نوع بان لكیفیته : أى حال حمدنا آنا جمعه بساثر عبادات 
ابحوارح والاستعانة فى المهمات ونحص مجموعها باك . وقيل صح كون العبادة بيانا الحمد مع اخحتصاصه باللسان 
من حيث آن أقصى غاية اللحضوع يقتضى اعترافا تاما بالإنعام ووصفا للمنعم بصفات ابلحلال والإكرام » وذلك 
أبلغ حمد وأ كله » غاية ما فی الباب أن ابلحواب يشتمل على زيادة فی البیان . قال ره الہ تعالی : کان حت اب واب 
إياك نحمد : أى حال حدنا آنا للانشرك فيه غيرك › فعدل عنه تنبيما على أن الحمد أصل العبادة ورأسا كا مر › فإن 
حقيقة العبادة شكر المنعم الحقينى : أى إظهارانقياده بقدرالإمكان . قال : وجعل « إياك نعبد» بیانا استئناس بتقدير 
الأصل نى الحمد لله وتطبيق لقراءة النصب بأن الفعل الحذوف ف الرفع يلحظ ق ابلمحملة حيث بين باب محملة الفعلية › 
والأرجح أن بجعل استثنافا جوابا لسوال يقتضيه إجراء تلك الصفات العظام على الموصوف بها أزلا وأبدا 
كان" سائلايقول : ما شأنكم مع هذا امو صوفوكيف توجهكم إليه . فأجيب بحصر العبادة والاستعانة فيه . وقيل 
لا قطع حديث الغيبة إلى الطاب ترك العاطت لافراق الحالتين ( قوله ما معنى التعريف فيه ) ذكر أولا معنى 
الحمد وإعرابه وما يتعلق بهما » م شرع فىمعنى اللام الداخلة عليه وبينه بطريق السوال واب واب بناء على أنه 
مقصد نى نفسه يستحق أن يتوجه نحوه ويلخص على حدة » وقال ما معنى التعريف فيه ولم يقل ما معنى اللام 
تنبيها على أن اللام للتعريف اتفاقا وإن وقع اشتباه نى معنى التعريف › وقال فى الحواب ( هو نحو التعريف 
فى : أرسلها العراك ) فى قول لبيد :. 
فأرسلها العراك ولم يذدها ولم بشفق على نغص الدخال 

فشبه فال من المصادرمشموربعيد عن توهم الاستغراق ١م‏ أشارإلى أن القدرالمشترك بينهما مسمى بتعريف الحنس > 
م فصل معنى القدر امشترك على وجه اتضح بهحال كل منهما بخصوصه وعرف به أيضا معى تعريف ابلدنس 
مطلقا معرّی عما بمتاز به أحدهما عن الآخر» وفاعلأرسل' ضمير راجع إلى العير ومفعوله راجع .إلى الأتن › 
والعراك إما حال : أى أرسلها معتركة » وإما مصدر وناصبه حال : أى تعتر ك العراك » يقال أورد إبله العراك إذا 
أوردها الماء بميعا دفعة ونغص البعير بالكسر نغصا : ذالم يم شزبه وال ق ررد ان ر تب الغ 
تم يرد من العطن إلى الحوض فيدخلء بين بعيرين عطشانين ليشرب مرة أحرى ( قوله ومعناه الإشارة ) فيه تصريح 


قال محمود رحه الله ( وتعريف الحمد هو حوالتعريف فى أرسلها العراك وهق تعريف ابعنس ومعناه الخ ) قال 
أحمد رمه الله : تعريف التكرار باللام إما عهدى وما جنسى . والعهدى إما أن ينصرف الحهد فيه إلى فرد معين من 
۷ ت کغاف د اول 


ما هو والعراك ماهو من بين أجناس.الأفعال والاستغراق الذى يتو هة كير من الناس وهم منهم . وقراً المحسن 


بأن معْى تعريت الحنس الإشارة إلى حضور ال ماهية فى الذهن ونيزها هناك عن سائر الماهيات » فإن المنكر وإن 
دل عل ماهية معقو لة متميزة فى‌الذهن حاضرة عنده إلا أنه لا إشارة فيه إلى تعينها وخضورها > فإذا عرف بلام 
ابحنس فقد أشير إلى ذلك . والفرق بين حضورها وتعينها فى الذهن وبين الإشارة إلى تعينها وحضورها هناك 
ما لای › وتوم کثیر من الناس أن معنى تعريف ابلحنس هو الاستغراق وبطلانه ظاهر » لأن معنى التعريف 
الإشارة إلى المعرفة والحضور » وليس هذا من الإحاطة والاستغراق فىشى ء > وكفاك شاهدا على ذلك استغراق 
حو : لارجل»› و : رة خر من جرادة » فقد حمق الاستغخراق ف‌النی والائبات › . ولیس معه تعریف أصلا . فإن 
قلت : المصنف قد حمل العرف بلام ابحنس فى مواضع من هذا الكتاب على الشمول والإحاطة وهو معنى 
الاستغراق بعینه » فکیف جعله هھنا وما ؟ قلت : الوهم كون الاستغراق معنى تعريف ابحنس لاكونه مستفادا 
4 ن المعرف باللام بمعونة المقام › فقو له يتو مه : أى يتوه آنه معنى تعریف الحنس بدلیل قوله مامعی 
فيه . وقوله ومعناه الإشارة وتحقيق الكلام أن معنى التعريف مطلقا هو الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معهود : أى 

معلوم متعين حاضر فى ذهن السامع u‏ إلى ذلك مافسر به المصنف تعريف ابلحنس ههنا وما صرح به الشيخ 
ابن الحاجب ثى الإيضاح من أن زيدا موضوع لمعهود بين المتكلى والخاطب » ومن أن غلام زيد لعهود يما 
بحسب تلك النسبة الصو صة › وقول الأدباء المعرفة مابعرفه مخاطبك والنكرة مالا يعرفه » وإحاعهم على أن الصلة 
جب أن تكؤن جحلة معلومة الانتساب للسامع » وإذا استقريت كلامهم ونحققت حصو له اتو ثقت ”عا ذ كرناه » 
وقد صرح به بعض الفضلاء حيث قال : التعريف نقصد به معون عند السامع من حيث هو معين كأنه إشارة إليه 
بذلك الأعتبار » وأما الثكرة pS EE MES‏ 
فی لفسة ؛ لکن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرق جلى › ومهد تصویر ذلك مقدمة هى أن فهم المعاى من 

الألفاظ ممعونة اوضع والعلم به ء فلا بد أن تكون المعافى متصورة تازة بعضها عن بعض عند السام » فإذا دل" 
اسم عل مع فلا يخلو إما أن يكون ذلك الاعثبار : أى كون المعنى معينا عند السنامع متميزا فى ذهنه ملحوظا 
رل ارول ن معرفة › والثانى نكرة » م الإشارة إلى تعيين المع وحضوره إن كانت مجوهر اللفظ تسمى 
علما » إما نجنسيا إن كان المعهود الحاضر جنسا وماهية كأسامة » وما شخصيا إن كان فردا منبا كز يد أو أكر 


أفر اد ابلانس باعتبار ,ميزه عن جيره من الأفراد كالتعريف ف نحو- فعصى فرعون الرسول - وإما أن ينصرف العهد 
فيه إلى المناهية باعتبار بميزها عن غيرها من ألماهيات كالتعريف نى نحو : أكلت اللببز وشربت الماء . وابمنسى 
هو الذى ينضم إليه مول الآحاد حو : الرجل أفضل من المرأة » وكلا نوعى العهد لايوجب استغراقها › ونما 
يو جبه الفنسى .خحاصة ؛ فالز محشرى جعل تعربف الحمد من النوع الثانی من نوعى العهد و إن کان قد عبر عنه 
بتعريف ادنس لعدم اعتناثه باصطلاح أصول الفقه › وغيرالزعشرى جعله لجنس » فقضى. بإفاذته لاستغراق 
يع آنواع الحمد ولیس ببعید 


_ ۵ 


البصرى « الحمد لله » بكسرالدال لإتباعها اللام'. وقرا إبراهم بن أنىعبلة « الحمد لله » بضع افلام لإتباعها الدال.» 


کابانین » وإلا فلابد من خارخج عنه يشار به إلى ذلا مثل الإشارة ف أسماء الإشارة › وكقرينة الكل والحطاب 
والغيبة بى الضصاثر »> وكالنسبة المعلومة حلية ف المي صولات والمضاف إل المعارف » وكحرف اللام والنداء ى 
المعرفات ہما ؛ فاللام إذا دخحلتءا ی اسم فإما أن یشار با إلى حصة معينة من مسماأه ٤‏ فزدا کان أو أفرادا. > مذ كورة 
حقيقا أو تقديرا ¢ وتسمی لام العهد و نظيره العلم الشخصى > وما آن یشار با إل مسماه ويسمى لام ابحنس » 
وحينئذ إما أن بقصد المسمی من حیث ہو کہا ی التعر يفات ونو قولنا : الرجل خير من المرأة » وتسمى لام 
الحقيقة والطبيعة ونظيره العم الحنسى »وما أن.يقصد الأمسمى من حيث هو مو جود فى ضمن الإفراد بقرينة الأحكام 
ع ا ا ی ها و ع اهم ان ا ا أن افد رل ع وون ن 
ترجيح لحد المتساويين على الأخر وتسمى لام الاستغراق .» ونظيره كلمة كل مضافة إلى النكرة > وإماف ضمن 
بعضہا کا ف المقام الاستدلالى كقولك. :.ادخل السوق حيث لاعهد » وتسمى لام العهد الذهى › ومو داه موأدى 
النكرة ولذلاك تجرى عليه أحكامها » وظهر أن اللام أيضا لتعريف ابحنس أو لتعريف العهد كما ذ كر ف المفصل › 
ون الاستغراق ليس معنى تعريف الحنس وإن كان مستفادا من التعريف الحنسى فى المواضع اللحطابية بقرائن 
الأحوال .وما نقل عن المصنف من أن اللام لاتفيد سوى التعريف والإشارة والاسم لايدل إلا على مسماه ‏ فإذا 
لايكون نة PE‏ استغراق هو مدلول الاسم أو اللام > لا أنه لا استفادة له من الأمور 
اللحارجية واقتضاء المقام . فإن قلت : اسي ابحنس إن كان موضوعا للماهية من حیث هی فکیف يستعمل ف‌فر د 
معین ما فى العهد الحار جى ر غي سیل کا لهد می آر ناکود کان لاتراق وان کاد 
موضوغا لفرد منتشر مہا أشكل .استعماله فى الماهية وفرد معين مها ومع آفرادها . قلت : أما على الأول وهو 
الحختار فلا إشكال فى الاستخراق والعهد الذهى لما عرفت من أن الان فما مستحمل قى طبيعة ابدنمن فقط › وإعا 
E‏ ا E‏ فا لظاه 
ENES‏ فإن الفرد نتشر yT‏ ا E‏ 
هناك وصع :حر بإزاما . فإن قلت : هاا جعلت العهد الحارجی کالذهیی والاستغراق راجعا إلى ابحئنس ؟ 
قلت : لان معن معرقة بلفس غير كافية ف تعن شی ن آفراده » بل متاح فيه إل معرقة اخری ك 
ھھتا على E CEN eT‏ 
فما بعد بعد الدلاالة على LS E E‏ ف ذلات بقو له والاستغراق 
الخ لامجدى نفعابليواز أن يكون الاستغراق معنى التعريف مع أنه مستفاد من المعرف إمعونة المقام كا نبناك 
eC eS a ES‏ على الاستغراق مبى على خلق 
الأعبال على طريقة الاعتزال » فإن أفعال العباد لما كانت علو قة م کانت اخحامد عایا ر راجعة إلمم > فلا يصح 


7 | E 


والذیجسرما على ذا والإتباع نما یکون فكامة واحدةكقوهم ملح ابل و ¡ تز لالكلمتين مز لة كلمة 
لكر ة استعماطما مقر نتين . وأشف القراءتين قراءة إبراهم حيث جعل الح ركة البنائية تابعة للإعرابية الى هی أقو ی 


جعل الحامد كلها مختصة به تعالى » وفساده ظاهر لأن اختصاص ابحنس به تعالى مستلز م اختصاص أفراده أيضا › 
إذ لو وجد فرد منه لغيره لثبت ابحنس له ق ضمنه . وقيل مبنى على أن هذه المصادرنائبة مناب أفعاطما ساد ة مسد ها 
والأفعال لاتعد ودلالا علىالحقيقة إلى الاستغراق . ورد" بأن ذلك لايناق قصد الاستغراق معو نة المقام واقتضاء 
الحال . وقيل إنما اختاره بناء على أن ابلحنس هو المتبادر إلى الفهم الشائم فى الاستعمال لاسا نى المصادر وعند 
خفاء قرائن الاستغراق » وهو أيضا مردود لأن الحلى بلام ابحنس ى المقامات اللحطابية يتبادر منه الاستغراق وهو 
الشائع فى الاستعمال سواء كان هناك مصدرا أو غيره »> وأى مقام أولى بملاحظة الشمول والإحاطة من مقام 
تخصيص الحمد باللّه تعالى تعظيا له وتمجيدا . فقرينة الاستغراق فا نحن فيه كنار على عام . والحتق أن السبب فى 
الاختيار هو أن اخقصاص ابحنس مستفاد من جوهر الكلام ومستلزم لاحتصاص جيع الأفراد » فلا حاجة فى 
تأدية الصو د الذی هو ثبوت الحمد لته تعالی وانتفاوه عن غیره إل أن بلاحظ الشمول والإحاطة ويستعان فيه بأمر 
e‏ اللفظ » بل نقول على ما احتاره يكون احتصاص جحيع الأفراد ٹابتا بطر یق برهانی آقوی من إثباته ابتداء . 
فإن قلت : فکیف صح على مذهبه تخصیص جنس الحمد بالته تعالی ؟ قلت : صح ذلك بناء على أن أفعاهم الحسنة 
ات یستحقون با الحمد عند نا هی بتمکین الله تعالى وإقداره علا » فمن هذا الو جه بمکنه جعل الحمد راجعا 
إليه تعالى أيضا » وقد أشار إلى ذلك حيت قال فى سورة التغابن : قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اخحتصاص الملك 
والحمد بالل تعالي ؛ م قال : وأما مد غیره فاعتداد بأن نم الله تعالی جرت على يديه › ولا يرد على ذلك أفعال 
القبيحة الى يستحفون بها الذم أيضا بإقدار الله تعالى ونمكينه » فتكون المذمة أيضا راجعة إليه لما تبين ی عام 
الكلام أن إقدار الحتار على الأفعال انلدسنة حسن وعلى القبيحة ليس بقبيح . ور عا جاب بأن جعل ابحنس ف المقام 
العطانى منصرفا إلى الكامل كأنه كل الحقيقة من باب - ذلك الكتاب - وحاتم ابحواد . قيل ومن ههنا يظهر آنا لحمل 
على ابمانس دون الاستغراق عحافظة على مذهبه › وفيه نظر بلحواز الحمل على الاستغراق دون انس أيضا بتنزيل 
محامد غيره تعالى مازلة العدم بالقباس إلى عحامده » فلا فرق بين اخحتصاص اب حنس والاستغراق ف آنہما ينافبان 
ظاهرا طربقة الاعتزال » ون منافا هما تندفع بأحد الوجهين المذ كورين ( قوله والذى جسرها ) قيل فيه جسارة 
لإشعاره بأن قراء ما نشأت عن متابعة أحكام اللغة بلا رواية والسلف مبرعون عا » فإن قراء هم مأخوذة . 
خصو صيا ما عن روايات وصلت إليهم ». لكن المصنف لايتحاشى عن أمثال ذلك بناء على ماروى من الإذن 
بقراءة القرآن بسیح لغات ١‏ فلا مجحب النقل ف خحصوصية كل قراءة › على أنه لابا من إسناد المراءة المتواترة 
إلى صورءة الكتابة فى المصحف » فإسناد غيرها إلى قاعدة اللغة أولى ( قوله وأشف القراءتين ) أى أفضاهما › 
والش ف من الأضداد يطلق على الزيادة والنقصان » والحركة الإعرابية مع طريانما أقوى من الحركة البنائية مع 
_دوامها » لأن الإعرابية مو ضوعة علما معان مقصودة بةميز بها بعضها عن بعض »› فالإخلال بها يودى إلى التباس 


خلاف قراءة الحسن ٠‏ الرب امالك » ومنه قول صفوان لأ سفيان لان یری رجل من قریش آحب إل من آن 
یربی ات تقول ره برب و تقول م عليه یم فھو رم : ٠‏ ويجوزأن يكؤن وصفا بالمصدر 
للمبالغة ها وصف‌بالعدل . ولم يطلقوا الراب إلا فى الله وحده وهو ف غيره على التقييد بالإاضافة كقوهم : رب 
الدار ورب الناقة وقوله تعالى - ارجع إلى رباك د انه رهی أحسن مثواى - وقراً زيد بن على ۰ الله عنما رب 
العامين بالتصب على المدح وقيل عا دل عليه الحمد لله كأنه قيل : نحمد الله رب العالين . الغالم : ! سم لذو یلمم من 
الملائكة والثقلين 


امعانى فيفوت ماهو الغرض الأصلى من وضع الألفاظ وهيثا ما أعنى الإبانة عما فى الضمير( قوله ومنه قول صفوان) 
وهو صفوان بن آمية بنخلف المحمحی هرب یوم الفتح م رجع إل النی صلی الله عليه وآ له وسلم وشېد معه حنینا 
وهو کافر قال الغانی : آعطاه رشول الق صل الله عليه وآ له من غنام خنین ما استکره وقال : لایطیب به إلا 
قلب نىى فآمن + و لما انهزم المسلمون يوم حنين فى أوّل القال استبشر أبوسفيان بن حرب وقال : غلبت وال 
هوا زت إذن لایردهم شی ء إلا البحر؛ فرد عليه صموان قائلا : بيك الکٹکٹ » لأن یر بى الخ . الکٹکٹ بکسر 
الكافین .و فتحهما و ضمهما دقاق الحجار ة والراب › ومعی یربی : یکون مالکا لی » يقال ربه : کان مالکا له 
كقولك ساده : کان سيدا له . صفوان آراد برجل من قریش مدا صلی الله عليه وآله » وبرجل من هوازن 
کان ريسم مالك بن عوف ( قوله فهو رب ) يشعر بأنه صفة مشبهة من فعل متعد إلا أنه راد أخذها منه بعد 
e‏ إل فعل بالضم ها سلف . قيل ولما كان مجى* الصفة على فعل من باب فعل يفعل يفتح العين 

وضمها ى المضارع عر بيا استشېد له مثاله E NER‏ ولابد فيه 
ن النقل أيضا وكأن ى ترك المغعول نوع إشارة إليه ( قوله ونجوز ) عطف على قوله الرب المالك : أى الرب 
بمعنى المالك ١‏ إما على أنه صفة مشبة › وإما علىأنه وصف بالمصدر ( قواله ولم بطلقوا الرب ) أى ولم يستعملوا 
لقظ رب غير الله تعالى جردا عن الإإضافة » ولو استعمل كان نادرا كقول الحرث بن حازة : 

وهو الرب والشميد على يو م الحيارين والبلاء بلاء 

وأما لغظ الأرباب فحيث لم يطلق على الله وحده جاز تقييده بالإضافة وإطلاقه كا يقال رب الأرباب › وقال 
تعالى - ءأرباب متفرقون - ( قوله بما دل عليه ال محمد ) لم جعل المصدر عاماا فيه لقلة إعمال المصدر الحلى باللام 
ولأنه يازم الفصل بينه وبين معموله باللحبر » ونما قال نحمد الله رب العا مين لأن الربةئى المعنى صفة لابد هما من 
مو صوف » فأشار إلى أن العامل فيهما واحدا ( قوله العام ) يريد كها أن الطابع واللحاتم مع اشتقاقهما من الطبع 


قال محمو د رحمه الله ( العام امي لذوى ئ العام من الملائكة الخ ) قال أحمد رجه الله : تعليله الحمع ب بإفادة استخراقه 
لکل جنس ته فيه نظر > فان غالا کا E‏ ابحنسية فصار العام وهو مفرد دل على 
الاستعرای دجك معا . قال مام الخحرمین رجه ایند : ار حر ی باستغراف الحس E‏ ۽ فان العر بس رسل على 


E 


وقیل کل ما علم به اللحالق من الأجسام والأعراض . فإن فلت : لم حع . 


واللم اسمان انا بطبع وبتم به كذلك العام مع اشتقاقه من العم اسم لذوئ العلم : آى هو اسم يطلق على كل جنس 
من اجناس ذوی العا E Ee E EES,‏ . وقيل 
هو اسم یطلق على کل جنس مایعلم به الاق » آعنی نماسوى الله سبحانه وتعالى » فيقال أيضاءعالم الأفلاك وعالم 
ر ا وا و ا ی ا راا ن اس دو ل 
وأجناس مایعلم .به المالق فیصح (طلاقه على کل احد ما وعلى مجموعها أيضا E‏ ذوی 
العلم أو لجموع CaaS aS Sk‏ وإلا استحال حعه إذلاتعدد ىشىء من الجموعين» ويدل 
على ذلك شیئان : الأول أنه سأل عن فائدة اللمحمع فقال : لي حمع * ولو قصد به | سم المجموع لسأل عن صصته وقال 
کیف مع . الثانى قوله ليشمل فإنه تصربح ٤ E‏ لا یکزن الام اسا الجموع وإلام یکن 
الجمع مدخل ى الشمول أصلا . وحاصل اواب أن الإفراد وإن كان أصلا وأحق إلا أنه لو أفرد معرفا باللام 
ا ی را غ و : أى القدر المشتر ك بين الأجناس » 
فلما مع وأشفر بضخة حع إلى تعدد الأجناس واستغراق آفرادها بالتعر يف زال التو هھ م بلا شبهة وفهم المقصود بلا 
مربة . فإن قلت : العام لايطلق على واحد من أفراد الحنس المسمی به کزید ثلا فإذا عرف باللام امتنع استغراقة 
لأفراد جنس واحد » فإن.اللفظ المغرد لايستغرق إلا أفرادا يطلق على كل واجد منها » وكذا إذا مع وعرف م 
يتناول إلا الأجناس الى يطلق عليا دون أفرادها . قلت : لما كان العام مطلقا على ابحنس بأسره كما نبهناك عليه 
بزل ماز لة ابحمع ۽ ومن ٿم قيل هو مع لاواحد له من لفظه › و کنا آن اببمع ذا عرف استغرق آحاد مفرده کا 
سیآتی حقیقه إن شاء الله تعالو إن م یکن صادقا علیما کټو له تعالى - و الله حب الحسنين - أ ىكل محسن › وكقولك : 

لا أشترى العبيد : أىكل واحد منهم ء كذلك العام بزل منز لة ابمحمع المعرّف فيشمل جميع أفراد ابمحنس المسمى به 


انس لابصيغة لفظية › والمور ترده إلى تخيل الوحدان م الاستغراق بعده بصيغة ابلحمع وف صيغة الحمع 
اقات نے کلت . والتحقيق ی هذا وی کل مایجہع من أسهاء الأجناس م يعرف تعريف الحنس أنه فيد 
أمرين : أحدها أن ذلك انس تجته أنواع مختلفة » والاخر أنه مستغرق بلحميع ماتحته مها » لكن المفيد لاختلاف 
الأنواع ابحمع » والمفيد لاستغراق جحيعها التعريف ألا ترى أنه إذا حمع جردا من التعريف دل على اختلاف 
الأنواع ؛ ثم إذا عرف أفاد الاستغراق غير موقوف على ابلحمعية > إذ هذا حك مفرده إذا عرف . فقول الزحشرى 
إذا إن فائدة جمع العالمين الاستغراق مردود ا . وقول إمام الجرمين إن ابحمع يويد 
الإشعار بالاستغراق هما نتخبله من الرد إلى الوحدان مردود بان فائدة الإشعار باحتلاف الأنواع »> واخحتلافها 
لابنای استغراقها بصيغة الممرد المقرر من تعريف الحنس > وإن أراد أن المع بحيل الإشارة إلى أنواع مختلفة 
معهودة فهذا الحيال بعينه من المفرد » فالعالم إذن جمع ليفغيد اختلاف الأنواع المندرجة نحته من الحن والإنس 
والملائكة » وعرف ليفيد عموم الربوبية لله تعالى فى كل أنواعه . وتوضيح هذا التقرير أنا لو فرضنا جنسا ليس 


قلت : لیشمل کل جنس مما می به . 


وإن لم يكن مطلقا عليما كنا آحاد مفرده المقدر » وعلن هذا فالعا مون بزل مع ابمحمع > فكها أن لفظ الأقاويل 
يتناول بكل واحد من آحاد الأقوال »> كذلك العالمون يتناول كل واحد من آحاد الأجناس ؛ فقوله يشمل كل 
جنس : أى أفراد كل جنس من الأجناس المسماة به » ومن الان من حمل كلامه على شمولى الأ جناس أنفبا تو هما 
من ظاهر العباوة ولم يرتض إرادة شمو ل أفرادها بناء علىأن العام لايطلق عليما » فقر راب حواب بأنه لو أفرد لتبادر 
منة هذا العام المشاهد بشادة العرف فجمع ليشمل كل جنس سمى بالعالم وما مدخولان : أما الأول فلأن امام 
يقتضى ملاحظة شمول آحاد الأشياء امخلوقة كلها »> ويشمد بذلك قوله هنا مالكا للعامين لايخرج مهم شىء عن 
IE N a‏ - نكر ظلما وجمع العالمين > على معنی مايريد شيا من الظل لحد 
من خحلقه » وقد بينا لك ! نفا وجه شموها . وأما الثانى فلن المقابل للعالم المشاهد العام الغاثب » فإذا كان الإفراد 
مو ها أن المقصو د هو الأول فقط ناسب أن يثى ليتناوهما معا فإن لكل مندر ج فیہما . وربا يقال تلخیص ال واب 
آنه لما قصد ههنا شمولالأجناس وشمول آفرادها مبالغة اختيرلفظ يى “عن تناول المتعدد بوجهين فاب لحمعية 
لشمول الأجتاس عساغدة المعربف ٠:‏ والتعريف .لشمول الأفزاد بمعونة المقام . فا لمعى بارت کل جس من 
الأجناس ورب كل فرد منه » وقيل ى توجيه طم القرآن إن التعر يف للاستخراق وابلحمع للدلالة على أن العام 
e aE‏ وتوحيد الأرض . وبيان المناسبة أن الحقائق الحتلفة إذا اش ركت فى 
مفهوم اسم > فھی من حیث اختلافھا تقتضی أن يعبر عن کل واحد بلفظ على حدۃ › ومن‌حیث اشرا کھا ف 
ذاك الفهوم عقتضى أن يعبر عن الكل بلفظ واجد فروعی ابحهتان بصيخة ابحسع فما لفظة واحدة صورة 
وألفاظ متعددة معنى e E‏ . ومن أراد الاستقصاء 
ی مباحث استغراق المفرد د واب ممع منكرا أو معرفا فعليه بكتابنا المننمى با لمصباح ى شرح المفتاح . لایقال قد اشر 
ی کلامم آن استغراق المغرد آشمل م من استغراق المع فا منشوه وما الق فيه . لأنانقولٍ : أما مذشوأة فهو أن 
المغرد إذا عم استغراق آفراد مدلو له ( أعنى الاحاد فلا برج عنه شى ء من تلكالاحاد » فعلى هذا القاس إذا 
الحمع ينبغى أن يستغرق آفراد مدلوله أعنى ابلحموع »> وذلاک لایثاف ن حرج مته واحد مطلقا على کل قول أو 
اثنان على قول » ومن‌هنا قال ابن عباس کا کر م اکت > و ال ف ا ادا ارال اها 
والحنسية قابمة aS IM‏ 
الحموع » وإذا كان معنى الحمع المستغرق كل جع حمع فلو أثبت a‏ 
a N E E EE EN AE‏ 
تحته إلا آحاد متساوية وهو الذى يسميه غير النجاة اللوع ا لما جاز حع هذا بال لامعرفا ولا منكرا » 
وبهذه الفائدة برد قول إمام احرمين أن القور حمع من حيث اللفظ: لامعی حه بع المع فی حو نوق نیاق 
وا . وأما تعليل الزخشرىجعه 'بالواو والنون بإشعاره بصفة العم فيلحق بصفات من يعقل فصحيح إذا بى 
لآمر عل آنه لایتاول إلا آول امل > وأما عل الول بان اسم لکل موجود سوی اه فیحتاج لل مزید ظز تی 
تغليب العاقل فى ابلحمع على غير العاقل . 


۵٦‏ س 


فإن قاث :هو اسم غير صفة ول غا جمع بالواووالنون صفاٹ العقلاء آومای کہا من الأعلام . قلت : ساعغ 
ذلك لمعى الو صفية فيهوهى الدلالة على معی العلم . قرئ « ملك يوم الدين : ومالك » وملك » بتخفيف الام : 
وقراً أبو حنيفة 

المعى يقتضى تكرارا ق مفهوم أ المستغرق» فإن مراتب ال حموع متفاوتة يتدرج بعضا حت بعض : فاثلاثة 
تکون معتبر ة فيه بنفسم| > وف ‌الاأربعة واللحمسة وما فوقهما > بل نقول الكل من حیث هوکل حع من ابحموع 
فه e‏ ك oe NEE‏ 
الآحاد 4 کا ان و رقفصد به ال9 نی الحنس نی ماصدف عاہه من الآحاد ت فایس | موم e‏ 
مما ابتداء بل هو لازم أا قصى مهما من مفهو مهما » وما لزم as‏ مهرم الحمع : : 
فالمحکے بان استغراق المغر د أشمل إنما يصح ههنا بناء علىالوجه الذى قر رناه . وأما الحموع ا( ae‏ 
وجهين : أحده) أن یراد ہا الکل من حیتُ هو فیکون الحکی مستندا إليه دون كل واحد كقولك : لارجال. 
a e‏ درم . وألثاى وهو الا کر الا 
استعمالا أن یراد بہا کل واحد من ن آفرادھا > فیکون الحکم مستندا إلى کل فرد سواء کان إثبانا کقو لہ تعاا و ایل 
ا N eT‏ کک E‏ 
ا . لایقال فللا فائدةحرنئذ أصيغة أ U.‏ ل صرعه ل e‏ 
واول بالشمول والاحاطة 3 بظهر من الماحتث السابقة ( قو له فهو اسم ) إشارة بالغاء 1 ساره عا تدم ن 8 
اسم لذوى العلم أو لكل ماعلم به الحالق ؛ فعلى الأول ينتى شرط واحد . أعنى كونه صفة أو ما ئى حكها من 
الأعلام » فإن العام وول بالمسمى بہذا الاسم لتتجانس مسمياته فيصح حعه : وعلى الثانى ينت الشرطان معا . 
وقدم السوال الأول لانه سوال عن فائدة e‏ مطلقا سواء کان صححا کالعالین آو مکسرا کالعوالی ¿ ولا 
نظر فيه إلى نحصو صية جع التصحيح › ولذلك أطلق وقال لم حع . والثاى سوال ع ن وجه ګخة نحصو صية الحمح 
بالواو والنون » وبیان ا عل وجه جحة المميد ٠‏ ومن م مہتد لذلك زع أن الأول قدم على الثانى مع 
أن طلب فائدة ابحمع متأخر عن صحته اهاما.بشأن الغو اثد والمعافى ( قو له ساغ اغ ذلك ) أى هو اسم شابه الصفة ى 
دلالته على الذات باعتبار معنی هو کونه یعلم أو و یعلم به . فساغ لذاك جمعه بالواو والنون مع شذوذه , أا على 
المعنى الأول فعلى الحقيقة لاخحتصاصه بأولى العم ؛ وأما على الثاني فعلى تغليب العقلاء على غير ( قوله قرأ 
أبو حنيفة ) هى قراءة حسنة تحتمل معنى الماك والمللك وملك هو الحختار + أما أو ولا فلأنه قراءة هل الحرين وهم 
أول‌الناس پان يقرءوا القرآن غضا طر ا 5 آو قرا وهم الأعلون رو واية وفصاحة وقد وافقهم قارى' 
البصرة والشأم وحمزة من الكوفة . وأءا ثانيا فاو له تعالى - لمن الماك اليو م - فقد و صف ذاته بأنه ا ملك يوم القيامة 
والقرآن يتعاضد بعضه ببعض وتاناسب معانيه ى ‌المواد . وأما ثاثا فلقوله - ملك الناس .- فى خحاتمة الكتاب لما 


رضى الله عنه ملك يوح الدين بلفظ الفعل ونصب اليوم.. وقراً أبو هريرة رضى الله عنه مالك بالنصب وقرأ غيره 
ملل وهو نصب على المدح وميم من قرا مالك بالرفع . وملك هو الاخحتيارلانه قراءة أهل الحرمين ولقوله - ن 
تدان و بيت الحماسة : ولم يبق سوى العدوا ن دناه هما دانوا . فإن قلت : ماهذهالإضافة ؟. قلت : هى إضافة 
أت نے الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع کر رى المفعول به کقو هم : با سارف اللياة آهل الدار» 


تدرج من و صفه تعال بالربوية إلى و صفه باللكية ناسب أن تكون فاحته كذاك . وآما رابعا فلأن الملك الةم 
يعي والملك بالكسر بحص ص » وذلك لأن مانحت حياطة اللاك من حيث إنه ملك أ كر مما تحت حياطة المالك من 
. حيث إنه مالاك » فإن الشخص يوصف بالمالكية بالنظر إلى أل قليل > ولا يوصف با ملكية إلا نظرا إلى أ كر 
كثير » وأيضا اللاك أقدر على مايريد نى متصر فاته وأ كر تصرفا فيما وسياسة ها وأقوى تمكنا منها و استيلاء عليها 
من المالك فى نملوكاته » ولا يقدح نى الأول آنه يقال مالك الدواب والأنعام ولا يقال ملكهما لأن ذلك ليس من 
حيث ن حياطته قأصرة عنها ٤‏ بل من حيث إن الملك إعا يضاف عرفا إلى ماينفذ فيه القصرف بالأمر والنهى » ولا 
فى الثانى أن المالك له التصرف فى مملوكه بالبيع وأمثاله » وليس ذلك للملك نى رعاياه لأن الكلام فى الموضوع 
الغرى درن اثر ن ااي + نلاك اا مرت ف غا غا .وما كؤن التصرف حقا أو ليس حى فما لأيعتر 
ف الملك ولاف ا 
سائر الأساعى رعاية للفاصلة وإفادة للعموم > فإن ال زاء بتناول جميع آحوال الأخحرة إلى السرمد ( قوله كا تدين 

تذان ) آی کا تفعل تجازی ( دناھم کا دان ) آی جز ینام بعل ما ابتدءونا به (قوله ماهذه اللإضافة ) أراد إضافة 
مالك ولذلك قال : هى إضافة أ م الفاغل وفرع عليه قو له فإضافة اسم الفاعل ٠‏ ولما إصافة ماك فلا إشکال فما 
is AS‏ حقبقة . لايقال ما ضيف له مفعول به ى المعى 
فتكون لفظبة ٠‏ > لأنا نقول : الصفة المشة لاتعمل النصب آبدا » ألا ترى إلى قول و إضافة الصفة المشبة إلى فاعلها 
ى ميل اللإضافة اللفظية > ولا یرد على ذلك هو رحم فلانا وجلیس زیدا > لان الأول صيغة مبالغة كما مر 

والثانى بمعر حالس وإلا م يكن متعديا . وأما أن الصفة المشمة'لاتشتق إلا من فعل لازم وا ملاك والرب مشتقان من 
متعاد » فجو ابه ماعرفت من أن المتعدى بجعل لازمابالنقل م يشتق منه الصفة › والإضافة فما ها فى قولك.ملك 
العصر وكرم الدهر وحسن البلد فتكون حقيقية قطعا ( قوله مجرى مجرى المفعول به ) الأول صيغة مفعول من 
الإجراء وقعت حالا من الظرف . والثانى يروى بالضم والفتح إما مصدر أو مكان + والاتساع فى الظرف أن 
لایقدر معه ئی توسعا فينصب نصب المفعول به كقوله : ويوم شہدناه + أو يضاف إليه على وتيرته كمالك بره 
الدين وسارق الليلة » حيث جعل اليوم تملوكا والليلة مسر وقة : وما مکر اللیل والنہار فإن جعلا مکو را ہما کا 
يقتضيه سياق كلامه ف المفصل كان مثالا لما نحن فيه من إجراء الظرف رى المفعول به وإن كان بو اسطة حرف 
جر» ون جعلا ماکرین کان تشبہا نی إعطاء الظرف حکم غيره والإضافة ی الكل معن اللام > ولم يعد 

a SE 


— N= 


e‏ ر ت 
والمعنى على الظرفية ومعناه : مالك الم كله فىيوم الدين كقوله : لمن ا ملك اليوم . فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل 
أاضافة غر حقيقية » فلا تكون معطية معن التعربف فكي ساغ. وقوعه صفة للمعر فة N‏ 
حقيمية إذا أريد با سي الفاعل الحال أوالا ستقبال » فكان فى تقدير الانفصال كقولك : مالا الساعة 


المصنف بالإضافة بمعى نى وإن كانت رافعة موأنة الاتساع وما يتبعه من:اللإشكال › إما لأن إجراء الظرف مجر ى 
المفعول به قد تحقق نى الضائر بلا حلاف فصورة اللإضافة لما احتملت وجهين كانت عمو لة على ماتحقَق فلا 
إضافة عنده بمعنى فى ٠‏ وإما لأن الاتساع يستلز م فحامة ف المعنى ٠‏ فكان بالاعتبار عند أر باب البيان أول » وأما 
النحوى فقد اعتد با لقصور نظره ى تصحيح العبارة على ظاهرها . وأهل الدار منصوب بسارق لاعماده على 
حرف النداء كقولك : ياضار با زيدا و ياطالعا جبلا » و تحقيقه أن النداء بناسب الذات فاقتضى تقدير مو صوف : 
E A a‏ ى الظرفية ) ير يد أن الظرف وإن قطع ى الصورة عن تقدير نى وأواقع موقع 
المفعول به إلا أن المعى المقصود الذى سيق الكلام لأجله على الظرفية » لأن كو نه ا 
كو نه مالكا فيه الأمر كله > فإن تملك الزمان كتملك المكان يستلز م تملك جميع مافيه ..وقوله لمن الملك استشاد 
على إرادة العموم المناسب لمقام اة والکبر ياء فان معناه أن لاتصرف أصلا ى ذاك اليوم إلا له فلا ملك ولا مالك 
يومثذ إلا هو . ومن قال إن الإضافة فى مالك يوم الدين جاز حكى > م زع أن المفعول به حذوف عام شېد 
لعمومه الحذف بلا قرينة خصوص » وزد عليه أن هذا امحذوف مقدر فى نحكم لملفوظ فلا مجاز حكيا حينئذ كا 
فى اسأل القر بة إذا كان الأهل مقدرا ( قو له فاضافة أب ہم الفاعل ) آی إذا oT‏ جر ی 
المغعول به كانت إضافة | سم الفاعل اله شیر قتفلا مرف لشاف فلا یسو و قو عه صمة لله تعالی . جاب 
بان إضافة | سم الفاعل إعا کون غير حقیقية اذا رید به الخال والاستقبال لیکون عاملا وى تقدير الانفصال. 
ونا [ذا قصد به الماضى أو الاستمرار فإضافته حقيقية كإضافة الاسم الذى لايدل على زمان صلا ولا صب 
مفعولا به قطعا كمولى العبيد . وأورد المضاف إليه ئى مثال الماضى مفردا لكفايته فيه » وقيد بأمس تقيقا للمضى 
وإشارة إلى جو از عمله ى الظروف حال كون إضافته حقيقية » وى مثال المستمر حعا لأنه أنسب بالاستمرار وأظهر 
£ ف تصوره . واعرض عليه بأنه ذ کر ئی قوله تعالی ۔ جاعل اللیل سکنا ۔ أن جاعلا دل على جعل مستمر فى 
الأز منة الحتلفة : ومع ذلك جعله عاملا ى ‌المضاف إليه ناصبا له حيت جوز عطف والشمس والقمر- ف قراءة 
النصب على عل اليل “ > فيه تصربح بأن اسم الفاعل إذا أريد به الاستمرار كان عاملا فتكون إضافته غير حقيقية 
وهذا مناف لما ذكره ههنا . وأجيب بأن الزمان المستمر يشتمل على الماضى وعلى الحال والاستقبال » فجاز أن 
تبر جانب المماضى فلا یکون الاسم عاملا وكانت إضافته حقيقية » وأن يعتبر جانب الحال والاستقبال فكان 
الاسم عاملا وإضافته غير حقيقية » وكل وإحد من الأعتبارين يتعين بحسب اقتضاء المقامات وقرائن الأحوال . 
وأجيب أيضا بأنه لامنافاة بين أن يكون المستمر عاملا وإضافته حقيقية . ووجه بأن المستمر لما احتوى على الماضى 
ومقابليه روعى المحهتان معا فجعات الإضافة حقيقية نظرا إلى الأولى لى » واسم الفاعل عاملا نظرا إلى الثانية » فجعل 
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اوغ ا ای ا : هو مالك عبده أمس ؛ أوزمان مستمر كقولك : زيد مالك العبيد › 

كانت الإضافة حقيقية كقولك : مولى العبيذ ؛ وهذا هو هو المعنى فى مالك يوم الدين . ويجوز أن يكون المحى 

الأمور يوم الدين كقو له : ونادى أععحاب الحنة : ونادى أصحاب الأعراف . والدليل عليه قراءة أنى حنيفة ملك ت 

يوم الدین . وهذه الأو صاف الى أجریت على الله سبحانه من کو نه ربا مالکا للعالمین لامخرج مہم شی ء من ملکوته 9 
| 

إضافته حقيقية مع آنه عامل » فلا منافاة بين كلاميه » وفيه نظر لأن مدار الإضافة فى كو نما معنوية و لفظية على 

كوت الصفة عاملة وغير عاملة كا هو المشمور' > ويمكن أن يقال الاستمرار فن. مالك يو م الدين ثبوتى » وى جاعل 

اليل تجددى بتعاقب أفراده » وكان الثانىعاملا وإضافته لفظية لور ود المضارع بمعناه دون الأول » وسزيدك هنالك 

-تبيانا ذا المعنى إن شاء الله تعالى ( قوله وهذا هو المعنى نى مالك يوم الدين ) أى الصو د منه الزمان المستمر لا ال حال 

أو الاستقبال والصر بالقياس إليماغلا ينا تجوز الماضى ..وجاز أن يجعل بالقياس إلى الكل إشارة إل أنه 

المحتار الذى لايلتفت معه إلى غيره » م كأنه تتزل عن ذللك وجوز قصد الماضى . فإن قيل : إذا م يكن يوم الدين 

وما فيه مستمرا فى جحيع الأزمنة م يكن هو مالكا له على الاستمرار . وأجيب بأنه مالك للأشياء كلها أزلا وأبدا ولا 

یتغیر بوجودھا وعدمها إلا تعلتی ملک با كا قيل ئى التكوين . ويرد عليه أن الماضى لامحتاج إلى أن يول 

ويجعل من قبيل ونادى . وقد يجاب بأن معنى الاستمرار هو الثبوت من غير أن يعتبر معه حدوث نى أحد الأزمنة 

وذلك ممكن ف المستقبل كأنه قيل : هو ثابت المالكية تى يوم الدين › وإذا م يعتبر نى مفهومه الحدوث لم يكن 

عامل لانتفاء مشابة الفعل » ويدفعه أن الاستمرار صربح فى الدوام . والأولى آن يوم الدين لتحقتی وقوعه وبقائه 

أبدا جعل كأنه متحقق مستمرا لأنه م يصرح بلك اعمادا على فاذكره من التأويل ى الماضى › وهو أن جعل 

المستقبل المتحقق وقوعه منز لة الماضى الواقع مبالغة فى تحقق وقو عه فيستعمل فيه اسم الفاعل على أنه ماض ادعاء 

وإن كان مستقبلا حقيقة ومثله ا حقيقة فإضافته معنوية » واستدل على إرادة الماضى المؤول 

بقراءة نى حنيفة رحمه الله فما ۽ معى المأضى موولا › وأنه قضد بالاستدلال نوع تقوية له لا اختياره على 

الاستمرار الایقال الحکم بکو ن الظرف تدتعا فيه قابا مقام افعو ل به حكم بكون امم الفاعل عاملا فيه ناصبا له › 

فكيف يتصور أن إضافته.إليه حقيقية وهل هذا لاتناقض ؟ لأنا نقول : لاتاقض لال ما حکم یکونه مفعولا ب 

من حيث المعنى لا من حي الإعراب : أى يتعلق المالك به تعلق المملوكة حى لو كانت شرائط العمل حاصلة 

عمل فيه . ألا ترى انلك تقول فى مالك عبيده أمس أنه مضاف إلى المفعول وتريد أنه كذاك معنى لا أنه منصوب 

علا لأن شرط العمل مفقود ( قوله وهذه الأوصاف ) يعلى لما دل" بلاى التعريف والاختصاص على أن جنس 

الحمد عحتص به تعالی > وحق له إجراء تلك الصفات العظام ليكون حجة و اضحة عل امحصا ر الحمد فيه واستحقاقه 

إیاه » فذ کر أولا مایتعلتق بالابتداء من کونه ربا : آى مالكا للأشياء كلها لاخرج شى ء من الأشياء عن ملكوته :' 

أى سلطتته الشاملة ومن ربوبيه الكاملة يتصرف فيا بعواجب حككته على وفق مشيته وربا : ای برقیہا ف 

مدارج الكمال على مقتضى عنايته بإفاضة الو جود وإعداد الأسباب الكاملة . وثانيا مايتعلق بالبقاء من إسباغه علا 
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رد راتا انیت 
i E‏ کله ى العاقة 
بوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص المد به. ىڭ a‏ 
هذه صغاته م يکن أحد أحتق منه باليمد والثناء عليه يما هو أهله ( إيا ) ضمير منقصل للمنصوب واللواحق الى 
تامحقه من الكاف واشاء والناء ف قولك إباك وإباه ونای سان الاطاب والغيبة والتكلم . ولا محل ها من الإعراب 


نعما ظاهرة وباطنة جايلة و دقيقة . وثاكا مايتعلتق بالإعادة من كونه مالكا للأمر كله يوم ابحزاء »> كأنه قيل : 
الحمد لله الذى مره الايتداء وإله الانہاء و به البقاء فهو ا قق ٫الثناء‏ : وظهر بذاك أن هذه الاو صاف لست 
اة فا صاه بين ا حمد ۴ رین ره ن ى العادة وقوله هذه الأو صاف ميتداً خبره دلیل ٤‏ وم يو 'نثه لاله صار ف 
عاد الأساء وإفراده إشارة ا 9 ا دلیل و أحد ي لكا بمو هم شا ره اشتراك ئ أ صا ي استحةاق ا 
وکر من نی قوله ومن کونه منعما ومن کونه مالکا تنبیہا على الشروع فی وصف آخحر وقیل تکریرها إشعار 
باستقلال کل و صف بکو نه دليلا على حدة وقوله بعد الذلالة ظرف لاجریت » فو جب أن یکو ن قو له من کو نه 
ربا الخ بيانا المستتر ى أجربت لا لقوله هذه الأو صاف لا يقع فصل بين أجزاء الصلة بغير ها . فإن قلت : 
اخثار أولا ملكا على مالك فالأنسب أن يقول ههنا ومن كونه ملكا للأمر كله فى العاقبة . قلت : النظر ههنا إل 
ما ل المعى › > فکونه مالکا للأمور کاھا یوم الدین فى قوة کونه لکا فنه « کیا آن کونه مالکا لاعاین ی وة کونه 
ملکا فم و لذا قال : اجرج منہم شی ء من ملکوته ¿ وما تدم من احتياره إنما كان نظرا إلى اللفظ وإلى مخض 
نهوم ) قو له واه ره حصی ( قیل الضمبر الأول الحمد ( والثای لله تعالى 5ا دشر نه و على احتصاص المد 
به : : ى الحمد حمق بالله لایغہره ُ ويفهم من من کون الحمد حمَيما به کونه حقيقا باحمك ¢ ولذلك قال : یکن 
اش خد اجى هة ٠‏ غل فع انه اح من كل أخد :فال قرا : ليس أحد أفضل من زيد وإن دل عإ لى نى الأفضل 
فط لخة » إلا أن نى المساوى مفهوم منه أرضا عرفا . فان قلت الا لکون الحمد حفبقا به دون غيره وها 
بغهم منه ن يقول : م یکن أحد غير ه حقيقا بالحمد لأن قوله أحق يدل عل آن یره حقیق ی الحملة . قلت ؛ 
اشارا لا إل انحصار الحمد فيه سبحانه واستحقاقه إياه » م نبه على أن ذلك ادعاى على سابق من التأويل إماء إلى 
مذهبه . وقيل الضمير الأول لله والثانى للحمد » ويوافقه قوله وكان حقيقا بأقصى غاية اللحضوع وقوله حقيق 
بالثناء . ورد بان تقدم الظرف يستاز م قصره تعالى على الحمد . وأجيب بأن تقديعه محض الاهمام ما يتعلتق به 
الاستحقاق ( قوله إا ضمير منفصل ) قال الزجاج : ومتابعوه إيا اسي مظهر ٠م‏ مضاف إلى الغمرات الواقہة 
من الكاف وحوه إضافة العام ل الحاص فإنه r‏ شان بالضاف إلبه کان باك ععی IY‏ غ استدلو ا عل 
دلك بإضافته إلى المظهر فى قوله وإيا الشواب . وقال الحلیل : [نه ضمیر مضاف إل مابعده ٠ن‏ الاسناء » واساشېل 
على کو له مضافا بإضافته إلى المظهر فما کان عن بعض العر ب و استضعفب أن الضمبر لابضاف وذهب بعەں 
الكوفيين وابن كيسان من البصرية إلى أن الكاف وأحواته هى الضماثر الى كانت متصلة. ويا دعامة ۵ا لتصير 
منفصلة بسببما . وقال قوم من الكوفة : إياك بكاله هو الضمير » وزيف بأن ليس ى الأءماء المضمرة ولا المهرة 
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كا لامجل للكاف نىأرأيتك وليست بأساء مضمرة وهو مذهب الأخفش وعليه الجققون.. ؤأما ماحكاه انلعليل 
عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا.الشواب فشىء شاذ لابعوّل عليه . وتقدم المفعول لقصند 
الاحتصا ص كقو له تعالى -قل أفغير اله تأمر وني أعبد ۔ قل أغير.اللّه أبغى ربا - 


الت آ کان راه واوو مت ال وخهرر ان ال ا إا ر ل وار ا 
تلحقه حروف تدل على أحو ال المر جوع إليه 7 قال الشيخ ابن الحاجب :و لدليل على ذلك أمما ألفاظ اتصلت با 
لفظه واحد ویتعین بها مايرجع اليه . فوجب أن تكون حروقا كاللواحق بأن فى أنت أنا أنم فإنما حروف مبينة 
لأحوال المرجوع إليه فجعلها مقيسا عليما ى انتفاء الإعراب الحلى » ولم يعتد با نقل عن ذهب الفراء بان الضمير 
هو نت بكاله » ولا عا قاله بعضهم من أن اللواحق هى الضائر الى كانت موضوعة متصلة وأن دعامة ها دععمت 
حین رید انفصاها لتستقل لفظا ( قول کا لا حل للکاف ) الکاف وخواتما. نی أرأیتك ار يتا أرأيتكي ععى 
طلب الإخبار حروف إحاعا تدل غلى أحوال الحاطب وبتعين بها ما رید بالتاء » فكانت:أولى بجعلها مقيا عابا 
فى انتفاء الإعراب محلامن اللواحق بأن . قال المصنف : لما كانت مشاهدة الأشياء وزوؤيتا طر قا إلى الإحاطة .غا 
علما وعضة اللبر عنها استعملوا ر أيت معنى أخبر > وهذايدل على أا من روية البصر > وأذكر فى سورة القام 
مايدل على. أنها من روبة ة القلب > وآیاما کإن فالاستفهام مستعمل ف معن الأمر ( قول فإياه وإيا ال واب ) بالغ 
ق التحذير وأدخل إيا على الشواب لأنه يوه أن كلا منهما محذر من الآخر : أى عليه أن بى نفسه عن التعرض 
لاشو اب ويقيهن عن التعرض له وعليهن مثل ذلك . وإنما قال فشى ء شاذ ولم يقل فشاذ زيادة استجقارله واستضعاف 
مبالغة فى أنه لا معوّل عليه أصلا » ولا يستدل به على أنه مظهر مضاف إلى المضمرات › ولا على أنه مضمر ٠ضاف‏ 
إلى مابعده كا مر من مذهبى الزجاج واللعليل ( قوله كقوله تعالى : قل أفغير الله ) قيل المزة فى الآبتين للإنكار » 
فلو أفاد التقدع الاختصاص لدلت الأول على إنكار اختصاص غير الله بالعبادة والامر ما » والثانية على إنكار 
اختصاص غیره باتحاذه ربا » فلا یفهم منېما إنكار الشركة بل جوازها لن الإنکار ئی حك التنى يتو جه إل القيد 
SS‏ دحل على الأمر بعبادة الغير مقيدة بالاختصاص دل على أن المنكر قيد الاختصاص 
دون أصل العبادة والأمر بها وواختران ذلك إنعا يلزم إذا اعتبر التقديم أولاودخول الهمزة ثانيا ليكون الإنكار 
واردا على ‌الاختصاص و أما إذا eT‏ اردا علل‌الإنکار وأفاد الكلام أن إنكار العبادة و الأمر ما 
حصو ص بغيره تعالى وقد تعين هذا العنى بقرينة المقام . ولا یری آن قول تعالٰی - أو بطیعک, - مول على استمرار 
الامتناع لا على امتناع الاستمرار كما صرح به نى المفتاح > وأن قوله - وما هم مومنین - یفید اک 
الأ كيد » وأن قولك : ما آنا قلت هذا : يدل عا ی معنی لم آقله وقاله غیری لعا لی معی لم اقا وحدی بل قاه انا 
وغيرى » والضابط أن الى وما فى حكه إذا E‏ قيذ ف الكلام مجعل تارة قيدا لامني فيرد الى على اليد 
ويتبادر منه. عرفا انتفاء القبد وثبوت أمله + وأحرى قيدا للتى وبتعين كلل واحدمن الاعتبارين بقرينة نشد له 
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وا : مخصك بالعبادة ومحصاكبطلب المعونة. وقرئ إباكيتخفيف الياء وأالك بفتح الممزة والتشديد ؛ وبال 
قل امم ةهاع فال طا الغنوى : ) 
فهياك والأمر الذى إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره 

والعبادة أقصى غاية اضوع والتذلل ؛ ؤمنه ثوب ذوعَبَدّة : إذاكان ف غاية الصفاقة وقوّة النسج ؛ ولذلك ل¿ 
ت تعمل إلا ف اللدضوع لله تعالى لأنه مولي أعظم النعم فكان حقيقا بأقصى غاية اضوع . فإن قلت : لم عدل 
عن لفظ الغيبة إلى لفظ الطاب . قلت : هذا يسمى الالتفات فى على البيان قد يكون من الغيبة إلى اللحطاب ومن 
اللعطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التکلم کقو له تعالی - حی إذاكنم ی الفلك وجرين بم - وقو له تعالى ‏ والله الذى 
(قوله والمعنى حصك بالعبادة ) وقد سبق فى نحقيقه ما فيه غنية عن إعادته ( قوله قال طفيل الغنوى : فهياك ) 
قال رحه الله تعالى : هكذا رواية الكشاف . وى الحماسة مضرس بن ربعى : 

فإياك والآمر الذى إن توسعت ٠‏ فموارده ضاقت عليك المصادر 
وقيل البيت الذى رواه المصنف من قصيدة مطلعها : 

تحمل من وادى أشيقر حاضره وألوى بعا الحيام أعاصره 
والموارد مواضع الورود والدخول » والمصادر مواضع الصدور وار جوع : ی احذر أن تلابس أمرا إن توسہت 
مداحله کک عليك حار جه: والمقصود الحث على التدبر فى عواقب الأمور قبل الشروع فيا ( قوله أقصى غاية 
الحضوع ) للخضوع حدود ونهايات » ولفظ الغاية شملها لكو نما | مم جنس مضافا فصح إضافة أقصى لہا کأنه 
قال أقصی غایاته . قال الراغب : العبو دية إظهار التذلل رالبادة ا منہا لاا غاية التذلل ( قو له لاله امول اع 
النعم فكان حقيقا بأقصى غاية اللحضوع ) بيان لوجه استعمال العبادة فى اللحضوع لله تعالى لا لحصر استع ماما فيه ؛ 
کأنه جەل «قتضی الاستعمال ظاهر الانتفاء عن غيره فلم يتعرض للحصر لا فى المقتضى ولاف الاستعمال » فبطل. 
مابقال من أن الصواب أن يقال وكان هو الحقيتى ( قوله هذا يسمى الالتفات ).لا كان السوال عن فائدة العدول 
مشتملا على نوع استبعاد واستنکار له حالفته مقتضى الظاهر الذى تتسارع الطباع إلى قبوله وتتباعد عما حالفه › 
أرال الاستبعاد أولا بأنه فن هن فنونالبلاغة مشپور فا بین علماء البيان له اسم صوص وأنواعكثيرة وأمثلة غ 
وة انا باه غاد ة اة ارت ال اء ود و دوا ا و اال کلامھم . وشار ى ضصمنه إلى فائدة 
عامة للالتفات من جهة المتكلم وهى التصرف والافتنان ف وجوه الکلام وإظهار ااتقدرة عاها والفكن منها > 
وعقما بفائد ة خر ى له عامة أيضا من جهة السامع وهى تطرية نشاطه فى سماع الكلام واستدرار إصغائه إليه بحسن 
الإبقاظ › کم ذکر ان له بحسب مواقعه واد موص وین الغائد: المختصة بهذا الموضع فكأنه قال : ليس ااعدول 
من طریق إلى آخحر بمستبعد بل هو مشہور ومعتاد › وله فوائد عامة وخاصة » فكان الحو اب منطبقا على السوال 
حى الانطباق . وأشار بقوله هذا يسمى الالتفات إلى مايفهم من الكلام السابق من مطل العدول الواقع بين الارق 
الثلاثة » وصرح من أنواعه الستة الحاصلة من ضرب الثلائة فى اثنن بثلائة : : أوطا مايندرج فيه المسئول عنه أعنى 


: امرو القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات‎ E 


الانتفال من الغيبة إلى ن ولذاك م بذ کر له مالا و ثانا مایشار ك الأول فی طرفيه على التبادل E‏ 
مایشا رکه ف الطرف الأول . وأشار بقوله ( وقد التفت امر و القيس ) إلى نوع رابع هو الانتقال من النك 
الطاب ىليلك واقتصرعلن هذه الأزبعة 3 أكثر.الأنواع وأشہرها وأر اد بعلم البيان ههنا کا فی حطبة المفصل 
العلوم الثلاثة . قال بعض الأفاضل : يبحث عن الالتفات فى كل واحد مها . أما ق عل المعانى فباعتبار كونه على 
حلاف مقعضى الظإهر. وآما نى الببان فباعتبار أنه إير اد معنى واحد فى طر.ق حتلفة الدلالة عليه جلاء وخلقاء 
وبهذين الاعتبارين يفيدالكلام حسنا ذاتيا للبلاغة . وأماى البديع فن حيث إن فيه جما بين صور متقابلة ى معنى 
واحد فكان من المحسنات المعنوية.. ويويده أن صاحباالمغتاح ورده تارة و ی المعانۍ وأخحری فى البديع ۽ وى عده 
حلاف مقتضی الظاهر كناية إعاء إلى أنه من البيان أيضا ( قو له ثلاث التفاتات فن ثلاثة ابات ) بجرى جرى النص 
علی آن ئی کل بیت منہا التفاتا > فيكون ليلك التفاتا من التكلم إلى الطاب » فتعين. أن الالتفات عنده عالفة الظاهر 
ف التعبير عن الشى ء بالعدوال عن إحدى الطرق الثلاث إلى رى اء إا قيا وإما تقديرا ها احتاره الإمام 
السکا کی › ومنہم من اشرط ف الالتفات سبق التعببر بالطريق الول غارغارل تطبيق كلام المصنف عليه › 
فرع أن الالتفات الأول ی بات من الطاب إلى.الغيبة > والثانن ى ذلك من الغيبة إلى الطاب > والثالث فى 
جاءنى من الطاب إل التکلم . ورد بأن حرف الطاب جار على صله من کو نه لمن یتلی عنه الكلام لا أنه 
حاطب .به نفسه › ولذلك ل يعد السکا کی ی الأبيات الثلائة ريع التفاتات . و رعا قيل إن ف جاءنى التفاتين نظرا 
إلى الغيبة و اللحطاب السابقين وفسادة ظاهر واعلم أن قوله تطاول ليلك إن حمل على الالتفات لإ يكن تجريدا وإن 
عد تجر يدا كقوله » وهل تطيق و داعا أا الرجل + لم يكن التفاتا انش التتجر يد على مغايرة المنزع 
اامنتزع مته ليرتب عليه ماقصد به من المبالغة فى الوصف ومدار الالتفات على اتحاد المحنى ليحصل ما أريد به من 
ای ی ورا ا غ ا کے اه ود ت ا ا اغ وا 
جى وابن الأثير حكوا بان ليلك جر يد وليس بالتقات » فن ادعى أن أحد أقسام التجر يد أعنى مخاطبة الإنسان 
نفسه التفات وآنه لا منافاة بينهما فقد سا . والأعد بفتح الممزة وضع الم اسي الموضع و یکس ها کذلك على 
مانقله ره الله تعالی . ولا نای ذلك کو نه اسا حجر یکتحل به. والحلى ال لحالى من الم والظرف. : أعنی له حال 
من ليلة إذ لامغى لتعلقه ببات . العائر ععنى العوار وهو القذى الرطب الذى تلفظه العين عند الو جع > وبمعى 


قال محمود رحه الله ( وقد التفت امر و القيس ثلاث التفائات نى ثلاثة أبيات الخ ) قال أحمد رحو الله : يعنى 
آنه ابتداً ب a‏ هذا فهما التفاتات لاغير » وإنما أراد الزمحشرى والله 
اع آنه آنی بثلائة ة أساليب خحطاب اضر وغائب ولنفسه فوهم بقوله ثلات التفاتات » أو نجعل:الاً خير ملتفتا 
لتفاتين عن الثافى وع ن الأول فيكون ثلاثا » والأمر فيه سہل 


ES 


تطاول للك“ بالأعمد وام الحل ولي ترقد وبات وباتت له ليلة 

كليلة ذى العاثر الأرهد وذلاف من با جاعلى وخېرته عن ات الأسود 
ذلك على عادة افتنانهم ف الكلام و تصرفهم فيه : ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن 
تطر ية لنشاط السامع و إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب و احا وقد تختص مراقعه‌بفواد. وما حت 
به هذا الموضع أنه لما ذ كر N RE‏ المظام تع العر# معاوم عظم اللا 
بالثناء ۽ وغاية الحضوع والاستعانة فى المهمات . فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل : إياك يامن 
هذه صفاته حص بالعبادة والاستعانة لانعبد غير ك ولا نستعينه . ليكون الطاب أدل عل أن العبادة له لذلاك 


الزمد أبضا قال رحه الله تعالى : يطلق العائر على مابه العوار فيحتاج حينئذ إلى تقدير : أى ذى اعفن العائر 

والأرمد صفة ذى . والنباً هو حبر قتل آی الأسود لأن القصيدة مرثيته . وقوله ولأن الكلام ظرف مستقرَ عطف 
على مثله : أعنى على عادة : أى وذلك كائن على عادة وكائن لأن الكلام ( قو له وما الحتص به ) إشارة إلى أن 
الفائدة الختصة به لاتنحصر فما ذ كره بل هناك فوائد جمة . وف المفتاح : إن فائدة الالتقات التنبيه على.أن القراءة 
إنما تكون معتدا با إذا كانت صادرة عن.قلب حاضر وتأمل وافر بحيث جد القارئ من نفسه ف أول قراءته 
عر كا نحو الإقبال على منعمه الذى أجرى حده على لسانه » ثم يزداد قَوة ذلك الحرك بحسب إجراء تلك الصفات 
العظام حن إذا آل الأمر إلى جا مما وجب إقباله .عليه ومحطابه إياه حصر العبادة والاستعانة فيه فتنطبق قراءته على 
الممزل.. ومن فوائده الإيذان بان الحمد-والشاء بنبغی أن يكون على وجه يو جب ترت الخحامد من حضيض بعد 
الحجاب و المغايبة إلى ذروة.قرب المشاهدة والخاطبة . ومنا الإشار ة إلى أن العبادة المستطابة والاستعانئة المستجابة 
إنما تكون ف مقام الإحسان الذى هو أن تعبد ربك كأنلث تراه وتخاطبه ( قو له لما ذ كر الحقيق بالحمد ) حاصله أنه 
لو قبل إياه تعب وإياه نستعين كا بقتضيه مساق إلكلام بظاهره م يكن فيه دلالة على أن العبادة له والاستعانة به 
لأجلى اتصافه بتلك الصفات الجراة عليه » و ميزه به عن غيره لأن ذلك الضمير راجع إلى ذاته بعقتضي وصفه : 
وليس فيه ملاحظة لصفاته و إن کان متصفا بها » فالحکم متعلق بالذات فلا يفهم مله سببه عرفا . و إذا قيل إياك 
بدل إياه فقد نزل الغائب بواسطة أوصافه المذكورة الموجبة ليزه وانکشافه حى صار کأنه يتبدل خحفاء غبته 
بجلاء حضوره منز لة حاطب فى المييز والظهو ر » م أطلق عليه ماهو مو ضوع للمخاطب فى إطلاقه عليه ملإحظة 
لأو صافه الى جعلته كالحخاطب فصار الحکم مرتبا على الوصف المناسنب مبزلة أن يقال : أا المي صوف المتميز 
نعبدك ونستعينك » فيتبادر منه نى المتعارف أن العبادة والاستعانة اميزه بتاك الصفات » ونظير إياك ههنا اسم 
الإشارة ى قرله - أولئك على هھدی من ربہم - وسیأتی تقر یره إن شاء الله تعالى . ومعنی قوله ( فجخوطب) أريد 
حطابه فقيل ٤‏ أو تقول هو مجمل عقب بتفصيله وتقدم ( إباك ) فى قوله ( إياك يامن هذه صفاته حص ) لوافقة 
المنزل وخص تصر يح بغائدة التقدیم فیه وقوله (لانعبد غير ك ولا نستعینه ) تأکید له واو جعل تقدم إباك ی هذه 
اعبار ة للتخصيص أفاد أنا صك ولا عص غبر ك : وهو فاسد من وجهین : الأول أن هذا ليس معى إياك نعبد. 


کک ب 
۳ 


الميز الذى لاحن العبادة إلا به . فإن قلت : لم قرنت الاستعانة بالعبادة ؟ قلت : ليجمع بين مايتقرب به العباد إلى 
رمم وبين مابطابو نه وحتاجون ليه من جهته . فإِن قلت : فلم قدمت العبادة على الاستعانة ؟ قلت : لأن تقدم 


لثانى أنه لايو افقه قو له لانعبد غيرك . فإن قلت : قوله ليكون الطاب أدل تصريحبأن الغيبة ها دلالة ما على ذلك › 
وما قد رموه من وجه الدلالة ينای دلالنها . قلت : ضمير الغائب بحر يانه على صله ورجوعه إلى الذات ليوس فيه 
مايقتضى فهمالصفات » لكن لنقدم ذ كرها ربا يفهم معه لأبه » وهذا القدر كاف لإشعاره بالعلية فى الحملة . 
ولما كان صفاته تعال عين ذاته أومستندة إلا وحدها وكانت أفعاله متفرعة عن صفاته الذاتية كان استحقاقه 
العبادة لصفاته وآفعاله راجعا إل الاستحقاق الذانى ( قو له م قرنت الاستعانة بالعيادة ) راد لای مناسبة وتعلق جمع 
بيهما »> فأجاب بأن العبادة أمر يتقرّب به العباد إل ربمم » والاستعانة طلب ما حتاجون إليه .من جهته : أى من 
جهة الرب SE‏ ی حوا نجهم ومهماتہم . ولا می أن تقر بهم إليه و طلبهم منه المعونة فى مهما م 
متناسبان غابة التناسب فقرن أحدها بالأخر › فال وجه نى تفريع السوٌال حينئذ أن العبادة لما كانت تقربم إل 
مولاهم بأفعام والاستعانة طلب لفعلالمولى كان تقدعها على العبادة أولى فلم قدضت علا ؟ والحواب : أن 
قوله من جهته راجع إلى مايتةرب به .على معنى أن الإأعانة تطلب وتاج إلما من نجهة العبادة ولاجل محصيلها 
فيظهر على هذا التقرير تفريع السوال > لأن طلب ماتاج إليه ف حصول العبادة ينبغى أن بقدم عليما وبطلانه من 
وجوه : الأول أنقوله ليتناول كل مستعان فيه ينافيه . الثانى أنه جعل هذا الوجه راجعا إلى الأحسن الذى سيذ كره 
وقد جعله اأصنف مقابلا له . الغالث أن الحواب لا رطابقه وان العبادة ح ذذ ممصو دة ناسا والإاعانه وسيلة ل 
على عکس ماذ کره ئی ا لواب » فينبغى حينغذ أن جاب بأن الإعانة طلوبة لتيل العبادة باز ديادها أو بثبامما › 

يدل على ذلك جعل «اهدنا» بیانا ها وط ماز اد ره ال بستمر متاخ رعنه ولو جعلتالإعانةمطلوبة لتحصیل 
العبادة ابتداء. وأجيب على هذا التقر ير بأن تقد المقصو د على طلب وسيلة تحصيله للاهمام لكان له وجه وجيه . 


قال مو د رمه الله ( فن قلت لم قدمت العبادة على الاستعانة الخ ) قال أحمد رجه الله : معتقد أهل السنة أن 
العبد لایستوجب على ربه جزاء » تعالی الله عن ذلك والثواب عندنا من الإعانة ی الدنہا على العبادة » ومن صنوف 
انعم الاخرة لیس بواجب على الله تغالی بل فضل منه وإحسان . ی الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«لايدخل أحد منك ابلحنة بعمله > قیل : ولا انت بارسول الله » قال : و لا آنا إلا آن بتغمدنی الله برحمته ۾ مض افا ا 
دلیل العقل احیل آن جب على الله تعالی شی ء لکن کا قام الدلیل عقلا وشرعا على آنه تعالی لامجب عليه شى ء فقد 
قام عقلا وشرعا على ان خبره تعالی صدق ووعده حق آی جب عقلا أن بقع › فما آن بکون الز عخشری تسامح ی 
إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدف امبر وإما أن يكون حر جه على قو اعد البادعية ف‌اعتقاد وجوب ابر 
على الله تعالى وإن لم يكن وعد. 


الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليما . فإن قلت : لم أطلقت الاستعانة ؟ قلت : ليتناول كل مستعان 

فيه » والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة » ويكون قوله اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة كأنه 

فيل كنف امین ؟ فقالوا : اهدنا الصراط المستقم ونما كان أحسن لتلاؤ م الكلام و أخحذ بعضه بحجزة.بعض . 

وقراً ابن حبیش « نستعین » بکسر النون. هدی أصله أن يتعدى اللام أوبإلى کقوله تعالی ۔ إن هذا القرآن ہہدی للى 
واتار الفاضل الينى أن الضمير للرب كا هو الحتق + لكنه وجه التفريع بأن الاستعانة لما كانت شاملة لكل 
مستعان فيه دنحلت فيه الاستعانة على العبادات دحولا أوّليا فكانت الإعانة أمرا مطلو با عماجا إليه ى أداء العبادات 
کا ی ساثر المهمات . فالاأولى أن بقدم طلبها علىالعبادة » وفيه نظر لأن اکم بتناول الاستعانة كل مستعان فيه 
متأحر عن هذا السؤال » فكيف يبتنى تفريعه عليه . وأيضا إذا كانت الإعانة. على تحصيل العبادة أو تكياها داحلة 
ئى المطلو ب لم تكن‌المبادة وسيلة إليه مطلقا بل هى مقصو دة بالقياس إلى بعضه › وهو الإعانة على العبادة تحصيلا 
أو تكديلا ووسيلة إلى بعضه ١‏ وهو الإعانة فما عداها .وذلاث حلاف المفهوم من قوله لأن تقديم الوسيلة الخ . 
لايقال : العبادة متعددة أنواعا و أشخاصا فجاز أن يكون بعضا وسيلة إلىالإعانةعلى بعض.لانا نقول : لااختصاضص 
لقو له نعبد و نستعين ببعض العبادات دون بعض » بل هما مطلقان نسبممما إلى الكل على السوية › والذى يلوح من 
کلا مه أنه أراد بالمهمات ف قوله وغابة الحضوع والاستعانة ف المهمات مالا يتناو له غاية اللحضوع : ی العيادة.؛ 
فإنه المتبادر من‌العبار ة وا مناسب للعرف العام » وحينئذ يستقم تفريع السو“ال كا وجهنا أولا . ويظهر حعة الحواب 
طلقا ويراد بإطلاق الاستعانة تناو ها لكل مستعان فيه من تلك المهمات ( قوله لم أطلقت ) أى لم ترك تقييدها با 
تقتضيه من المفعول بو اسطة حرف ال لحر ؟ أجاب بأن حذف المفعو ل لإفادة العمو م بثاء على أن الحمل على بعض دون 
بعض ترجيح بلا مرجح : وهكذا معنى قوله وأطلق الأنعام ليشمل كل الإنعام فالعموم مستفاد من الإطلاق, 
معو نة المقام » فمن شنع عليه بأنه م يفرق بين المطلق والعام نقد خلف ناز ل عن إدر اك المرام( قو له كلمستغان فيه ) 
ای ٥‏ معان عليه يقال أعانه على كذا وأعانه ی کذا وح صوغما واحد ( قو له والأحسن الخ ) عطف بحسب المعى 
على حمع ماسبق من كلامه الدال على أن الاستعانة «تعلقة بالمهمات وعامة فيها كأنه قال : هى مطلقة ف المهءات 
غير مقيدة بالعبادة . والأحسن آنا مقيدة بها » وإنما أطلقت وحذف مفعوها لفظا لجرد الاختصار مع وجود 
القر ينة الدالة على تقييا ها بالعبادة وهواقراما بها مم ظهور احتياجها إلى الإإعانة علا ( به و بتوفيقه ) من باب 
أعجبنى ز بد وكرمه ( قو له لتلاوم الكلام ) أى لتناسب اب حمل الو اقعة فيه و انتظام بعضما مع بعض حيث دل إياك 
نستعين على طاب الإعانة على العبادة › فصار. اهدنا بيانا للإعانة المطلو بة » فانتظمت الحمل الثلاث انتظاها تاما 
لر دار تباط بيا ور غا يقال : إناك ند تمان للحمد أو اسششاف نها من أجراء الأرصاف عل الخمرد: فكانت 
احمل الأربع انی نیالفاتحة متلاصقة متلاحقة والأخذ بالحجزة وهى معقد الإزار وموضع التكة من السراو يل 
عبار ة عن شدة الاتصال » وإذا جعلت الاستعانة عامة لم يكن اهدنا بيانا للمعو نة المطلوبة ولا المعونة حصو صبة 
بالعبادة + فلم يكن الاتصبال بين احمل بتلك الممابة ( قوله هدى أصله أن يتعدى) فيه إشعار بأن لافرق بين المتعدى 


د 


ايتا آل طا ر2 

هی أقوم ا ا ا فعومل معاملة اختار ئى قول تعالى واختار ر سی قوهه - وەعی 
طلب أهداية و مھتدول طلب ره أده المدى لمح الأأطاف کھو له تعاٰی ت والذين اهتدوا ر زادهم هد ی والذين 
حاهدوا فنا لہدینہم سبلنا- وعن على وآ ر ھی الله عہما 2 : اھدنا نيتنا 4 و صيغة الأمر والدعاء واحدة لأن كل 
واحد مہما طلب وإعا بتفاوتان ى ‌الرتبة . وقرأ عبد الته أرشدنا (السراط ) الادة » من سرط الشى ء : إذا ابتلعه 


بنفسه والمتعدى بالحرف » لكنه فرق بين هداه لكذا و إلى كذا » إعا يقال إذا لم يكن فيه ذلك فيصل باهداية إليه › 
وهداه کذا لمن یکون فيه فيزداد أو يثبت ولن لاأيكون فيه فيصل . وقد يقال : لاتزاع ى الاستعمالات الثلاثة . 
ومنہم من فرق بأن ماتعدى بنفسه معناه الإيصال إلى المطلوب ولا يكون إلا فعل .الله فلا يسند إلا إليه كقوله تعالى 
هدیم سبلنا - وما تعدى بالعرف معناه الدلالة على مايو صل إلى المطلوب فيسند تار ة إلى القران كقوله - دى 
ا - وتارة إلى النى صل الله عليه وآله كقوله - وإنك لمدى إلى صراط مستقم -( قو له ومعنی طلب 
امداية) ى طبيم افداية قاعل ااضدر دوف وهم مهتادون حال منه . وتقرير الاشكال أن من خصص الحمد 
بالله تعالى وأجر ى عليه تلك الصفات المشتملة على أحوالالمبدإ والعاد وما بيهما وحصر العبادة والاستعانة فيه كان 
مهتديا فكيف يطلب المداية وما هو إلا طلب لتحصيل الحاصل . والحواب أن الحاصل أصل الاهتداء والمطلوب 
زيادته أو الاهتداء والمطلوب الثبات عليه . فإن قلت : الميمنون وإن كانوا مهتدين ی اعتقادهم وعباد »م إلا أن 
عبادم ليست مقصو دة بذاتا + بل هى وسيلة إلى مطالبهم الحقيقية الى هى السعادات الأبدية ؛ ولما م تكن كافية 
فى حصول تلك المطالب بل لابد معها من الاستعانة ممداية الله إلمما قالوا : اهدنا الصراط المستةم > طلا للهداية 
إلا » فلا حاجة إلى شى“ من التأو يلين . قلت : : لما حمل الصنف الصراط المستقم على ملة الإسلام احتاج إل أحدهما 
عل أن طلب المداية 1 تلك اطا لى لب راجع e‏ ز بادة المهدى > فإن ہل دی على التشيت كان ازا ؛ ولو 
مل على زیادته ۰ فن جعل مغهو م الز ز بادة داخاا ی ى المستعمل فيه كان ازا اا ون جعل خار جا عنه 
مدلو لا عليه بالقرائن كان حقَبمَة لان المدارة ا ا »> وما ذکره TT‏ اعبدوا ربکم ڪش 
أن لاز دياد من العبادة عبادة فلا بازم ابحمع بين القيقة والجاز فبنى" على هذا الو جه الأخير . وف قوله ( نح , 
الألطاف ) وهى المصالح الى عندها يضيع المكلف أو تكون أقر ب إل الطاعة ولا تفضى إلى الإبلحاء والقستر رد“ 
عل من قال هدابة الله لعباده إاده الاهتداء ه فم » و ربد ھھنا [جاد ز بادته أو القبات عليه ( قو له ر هدی ) 
استشہاد معنوی حيث صرح فيه بز يادة المدى بعد إثبات الاهتداء ( قو له لديم سلتا ) نظبر لاهدنا » فإنه ا 
أثبت لى الجاهدة بصيغة الماضى و جعل ضمير الذات ظرفا ها مبالغة فى إتحلاصمم دل على ثبوت المداية فحمل على 
الزيادة »> وكا أيد الوجه الأول بنظائر الاية أشار إلى تأبيد الثانى بالنقل عن الصحابة ( قوله لآن كل واحد منهما 
E NEO EE E‏ لطلب الفعل طلقا لكنه من الأعلى أمر ومن 
الأدنى دعاء ومن المساوى القاس : والاشظ نى‌الأحوال > كلها . مستعمل ی‌معناه الخقیی E‏ 
الأمر الاستعلاء وى الذعاء التضرع ونى الالماس عدمهما وهو أول (قوله وقرأً عبد الله ) هى إذا أطلتى أريد ره 


أنه يسترط السابلة إذا سلكو ه »كا مى لقما لأنهيلتقمهم . والصراط منقلب السين صادا لأجلالطاء كقوله - مصيطر - 
ی مسیطر » وقد تفم الصاد صوت الزای » وقرى" بهن جميعا وفصحاهن إحلاص الصاد وهى لغة قريش وهى 
الثابتة ف الإمام » ويجمع سرطا حو كتاب وكتب » ويذكر ويونث كالطريق والسبيل » وال مراد به طريق الحق 
وهو ماة الإسلام ( صراط الذين نعمت علمم ) بدل من الصراط المستقم وهو ف حکم تکرير العامل کأنه قيل : 
اهدنا الصراط المستقم > اهدنا صراط الذين نعمت علم ها قال ۔ للذين استضعفوا من آمن منم - . فإنقلت : 
مافائدة البدل ؟ وهلا قيلاهدنا صراط الذي ن نعمت عل م ؟ قلت : فائدته الت وكيا لما فيه من‌التثنية و التكر ير والإشعاك 
بان الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك شمادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه 
وآ كده كا تقول : هل أدلاك على أكرم الناس وأفضلهم فلان فيكون ذلاك بلغ فوصفه بالكر م والفضل من 


ابن خسعو د » ها أن الحسن إذا طاق أريد به ا-حسن البصرى ( قوله لأنه يسترط السابلة ) آى يبتلعهم » والسايلة : 
أبناء السبيل الحختلفة ثى‌الطرقات . قال الراغب : مى بالسراط بناء على توه آنه یبتلع سالکه أو یبتلعه سالکه » يقال 
أكلته الفازة : إذا أضمرته أوأهلكته › و اکل اماز ة: إذا قطعها وکذ لك یسمی باللقم انه يلتقمهم أو بلتقمو له 
: ( قوله لاجل الطاء ) فإمهاجهورة مستعارة والسىن مهمو سه منخوضة واجماعهما لا حاو عن قل فأبدلت ادا لم [ 
تناسنب الطاء ف ‌الاستعلاء والسين ى اهمس > وقد تشم الصاد صوت الزاى کسی بذلا نوع جهر فز ید قر ما 
من الطاء ( قوله كما قال للذين استضعقوا ) استدل بتكرير العامل : أعنى اللام ههنا لفظا على أن البدل فيحكم 
التكرير . واعرض عليه مجواز أن يكون مجموع ال جار والمجرور بدلا عن مجموع اجار وامجرور › فلا تكرير 
عامل نخينئذ لأ نه الفعل حينئذ . وأجيب بأن إبدال امفرد من المغرد أ كر فكان أولى . ورد بآن احمل عايه مستلز م 
ل ریرالعامل لفظا وهو قل قایل بل بمیع صوره متنازع فره : وحن نول ا اعتبر فی ‌الیذل أن یکون مقصودا 
بالنسة وقد عام أن حر وف ار آدو ات لافضاء معا الافعال ل ما بعك ها تین أن الام لشت خر ءا من 
المنسوب إليه فلا تكون جز ءا من البدل ( قو له مافائدة البدل وهلا قیل ) هذا سوال واحد : أی مافائدة جعل 
صراط الذين أنعمت عليمم » بدلا وتابعا » وهلا ذ كر استقلالاوأصالة مع أنه المقصود حقيقة؟ والحواء. أن له 
فا تين : إحداها التأ كيد بذ كر الصراط مرتين وتكر ير العامل » و بالتكر بر بمتاز عن الت كيد و عطف البيان على 
الحتار 4 وبکونه مقصو دا بالدسبة تاز عنما مطاغا : والثانرة الإيضاح تسیر ام بمو له ) والاشعار ( بالرفع 
عطف على التأ كيد » وقد يروى مجرورا خط المصنف » فالفائدة على هذا هى التأً كيد.من الو جو ه الثلائة . فإن 
ذکر الشی “ مبہما م مفسرا بفید تقر یره وتا کیده ( قوله لیکون ذلك شہادة ) متعاتق بالتأ كيد والإشعار معا : ى 
آکد يو جهین وأشعر بكذا ليكون الكلام المشتمل علا شادة لصراط المسلمين بالاستقامة على وجه أبلغ وآ کد 
من أن یو صف صراطهم بالاستقامة . أما أولا فبتشنيته ذ كره ليتمكن المشمود له ى ذهن السامع > وأشار اليه ف 
الخال بقوله لأنك ثنيت ذكره » و ذلاك لأن المراد بأ كر م الناس وأفضاهم هو الذات كا أريدت بفلان » وأما 


a 


تافصوب لھ ر لار 
غ المعص وب عل ۰ ا۱ ا ولإ ر ۰ 
قو لك هل أدلك على فلان الأاكرم الأفضل > لأنك ثنيت ذكره جملا ولا ومفصلا ثانيا » وأوقعت فلاا 
تفسيرا و إيضاحا للا كرم الأفضل فجعلته علما ف‌الكرم E‏ ن أراد رجلا جامعا للخصالتين 
فعليه يفلان فهو المشخص العين ا ا و واد إنعمت ق .وأطلق 
الإنعام ليشمل كل إنعام لأن س ES‏ . وعن ابن 
ا e‏ . وقراً ابن مسعو د « صراط » من « أنعمت عليهم ) 
(غث الغضرت عم( بدل من الذين ا عام ۽ عا ی معی ا مني E‏ والضلال 
أو صفة على معنى نهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهى نعمة الإعان وبين السلامة من غضب الله والضلال 


الأ كرم والأفضل التابعان لفلان فأريد ما مفهومهما لا الذات . وأها ثانيا فبالتفصيل بعد الإحال فإنه أوقم ى 
البيان وأقوى ثى الشهادة » وأشار إليه بقوله ( جملا أوّلا ومفصلا ثانيا ) وتقدير الكلام ثنيت ذ كره فذ كرته أولا 
مجملا وثانيا مفصلا » وأما ثالثا فبتكر ير العامل تقديرا » وله مع إفادة تأ كيد النسبة فائدة أخرى تقوى أركان 
الشادة المذ كورة وقد فصلها بقوله : وأوقعت فلانا إلى آخر الكلام » يعنى وأوقعته تفسيرا وإيضاحا مع قصد 
تکریر العامل ما مر » فان جعله علما وکو نه مشخصا معینا لما ذ کر إا رتب على تقدير العامل الموّذن باستئناف 
القصد کأنة قيل : ھل ادلات عل زید ؟ فینبغی أن یکون علما فی ال وال رر مدافع ولا منازع ) لیکون 
او بتأدية ماهو المقصود » أعنى ونه أكرم وأفضل فيستحق أن يستأنف القصد إليه وقد پتوهم من ن ظاهر 
عبارته أن قوله ليون متعلق بالإشعار وحده » ووجوه الأًبغلية راجعة إلى کونه ببانا وتفسیرا فیلز م أن يشا رکه فيه 
عطف اليان مع أن اقتضاءه تعيين فلان وتشخيصه بلا مدافعة لاعلو عن مناز عه a‏ 
الحال » إما من الضمير الجرور ى الظرف » وإما من المرفوغ المستكان ى المعين (قوله وأطلق الإنعام) أى ل يقيده 
بعفعو له الذى يتعدى إليه بالباء ليستغرق يمعو نة المقام كل إنعام بنعمه . ولم كان هذا الشمول ادعائيا قال (لأن من 
أن الله عليه الخ ) فإن نعمة الإسلام لاشمافا على سعادة النشأتين هى النجمة كل النعمة › فمن فاز ا فقد آنعم الله 
عليه بالنعم ( قوله على معنی أن المنع علیہم ) آی إذا جعل غير المغضوب عایہم بدلا أرید بالثائى أيضا الذات دع 
.قصد تكرير العامل و تفسير ابم فيو جذ فيه تلاك المبالغات » فالبدل فى الاية أوقع من الصفة > قال رحه الله : 

قوله هم الذين سلموا نظير قوله فهو المشخص المعين ( قوله ع ى معنى آمهم جمعوا ) لأن النعمة المطلقة أثبتت في 
بطر بق الصلة والسلامة بطر يق الصفة > ويفهم من ذلك نهم جمعوا بیما . وقوله وهی نعمة الإبمان مع قوله سابقا 
بنْعمة کک e‏ الان متحد بار سام ملعال ها هو مذهب الاعيزال » وحينئذ كان 


قال محمود رجه الله ( وأطلق الإ نعام لیشمل کل إنعام ) قال أحمد رمه الت : إن إطلاق يغيد الشمول 
lS‏ ولیس بعسام فن الفعل لاا موم لمصدره . و ۾ الح حقيق أن الإطلاق 
إما يقتضى اما وشيوعا : والنفس إلى امهم أشوة ER Na Ng‏ 


فإن قلت : كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو لابتعرف وإن أضيف إلا لمعارف . قلت : الذين أنعمت 
علم لا توقیت فيه كقوله » ولقد مر على اللئم يسبى » ولان امغضوب عايمم والضالين حلاف المنم علمم 
الوصف بالسلامة عن الغضب والضلال بعد إثبات الإبمان تا كيدا لاتقييدا » اللهم إلا إذا حمل الإبمان على جرد 
التصديتق إما و-حده أو مع الإقرار كما ذهب إليه غيره ( قوله لاتوقيت فيه ) أى لاتعيين » يقال وقت : إذا حدد 
وعین » فإن تعیين الحوادث بالأوقات : أى لم يرد بالذين أنعمت عليمم قوم بأعيانہم فإن الى صول ف حك المعروف 
باللام ٠‏ فإذا رید به ابحنس من حیث وجوده ى ضمن بعض أفراده لابعينه كان ف ‌المعنى كالنكرة وهو المسمى 
بالمعهو د الذهنى . فتارة ينظر إلى «عناه فيعامل معاملة النكرة كالوصف بالنكرة وبالحملة » وأخرى إلى لفظه 
فيو صف بالمعر فة ويجعل مبتدأً وذا حال . فإن قلت : ذكر أولا نهم الممنون مطلقا م نقل نمم أصععاب موسى 
صلی الله عليه وسلم قبل تحريف التوراة ونغيير أحكامها أو الأنبياء فهو على الأخيرين عهد خار جى تقديرى 
فىکو ن معینا › وعلل الأول مستغرق للکل . وهو أيضا أمر معين لاتعدد فيه أصلا فليس هناك معى لاتوقیت فيه . 

فل تمل آل بر ند المومنون طاتفة منم لا ياعيا م > فإذا مل عا ل الاستغراق کا هو الظاهر من السياق تعين أن 
ما ى ابلعواب وجه رابع هو العهد الذهنى كما يدل عليه تشبيهه بقول ٠‏ وقيل الكل لكرته لاعيط العام 
محصره فأشبه المنكر فعومل معاملته : e‏ مع أنه إحداث قول بلا ثبت ى الاستعمال يدفعه ذلك التشبيه دفعا 


ظاهرا ( قو له على اللئے )م برد الكل إذ لامرور عليه » ولا فرد معين إذ لادلالة عليه ولقصوره عن إفادة ما هر 


المقصود من وصفه بكمال الحم و قوة الأناة ولا الحقيقة من حيث هى إذ لايناسبما المرور + بل هى باعتبار وجو دها 
ضمن فرد لابعینه آی على لئم . والحملة صفة له لاحال منه > فإن المعى ليس على تقيبد المرور ال السب بل 
عا eT‏ ەتعافرة عا ی لئم ا ذلك بعر ض عنه صفحا » فإنه 
اول على إغضائه عن السفهاء و إعراضه عن أا هلین و مامه مضيت عت فلت لايعنيى آأى فأمضی 2 
أقول على قصد الاستمرا ركا نىقوله ولقد أمر » وإنما عدل إلى صيغة لماضى حقبقًا لاتصافه با-لالم والإغضاء 
ونمت حرف عطف لقنا التاء » قيل وذلك صوص بعطف الممل. ومعنى ثم التراخحى نى الرتبة : أى قضيت 
وم أشتغل عكافأته وترقيت إلى مرنبة أعلن . وقلت لا پالىس کان ب نفسه تلك الحالة ويصورها 
بصورة أخرى تكرما » وذلك غابة التوٴدة والوقار والتباعد عن لحوق العار ( قوله ولان المخغضوب علمم ) عطف أ 
بحسب المعنى على ماتقدم : أى صح ذلك لأن الذين أنعمت عام لاتوقيت فيه » ولأن المغضوب عليمم أجاب 
أوّلا بأن امو صوف نكرة معنى . وثانيا بأن الصفة معرفة ؛ فعلى الأول جب أن حمل المغضو ب عايمم » والضالين 
على الهو د والنصارى كا سينقله ليب غير على إمهامه نكرة مثل »و صو فه فیظهر الشبیه باللئم یسبی + وعلى الثانی 

جب أن حمل على طا ى المغضوب عام والضالين ليكون المضاف مشمرا مغايرة المضاف إليه فيتعرف غير › 
E USE ETS‏ لا فيتو افقان تعر بها لظا ومعنى . وجاز أبضا أن 
يراد با مو صوف مالا توقيت فيه على مامر » ويو صف بالعرفة نظرا إل لفظه وبعض المتضاعين بكشفه عن أسرار 


'الكتاب طرا وإحاطته عا فيه حرا حبر فى ميق هذا الام فتشبث بأذيال ادال قائلا : إن حاصل اواب آنا 


الا 
‌ ٌ 


فليس غير إذن الإہام الذى يا عليه أن بتعرف » وقرى؟ بالنصب على الحال » وهى قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلي و تمر بن‌انلاطاب وروت عن ابن كثير وذو الحال الضمير شعليهم والعامل نعمت . وقيل‌المخضوب 
عليہم هم اليهود لقوله عز وجل - من لعنه الله وغضب عليه - والضالون هيم النصارى لقوله تعالى قد ضلوا من 

قبل - فإن قلت : مامعنى غضب الله ؟ قلت : هو إرادة الانتقام من العضاة وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بم 
مايفعله املك إذا غضب على من تحت يده » نعو ذ بالله من غضبه و نساله رضاه ورحته . فإن قلت : أى فرق بين 


لانسلم أن امو ضوف معرفة. » ولو سلم فلا نسلم أن الصفة نكرة . فا قيل من أن المضاف إذا كان ما اشير بعمخابرة 
المضاف إليه كان معرفة قطعا فلا يكون كقوله على اللئم يسبنى خارج عن قانون التوجيه › نعي يتجه أن امو صول 
ھھنا لم یرد به بعض مهم لیصح وصفه بالنکرة کاللئم بلأريد به العموم . ونت خبير بأن إفساده الكلام الملصنف 
ما سلمه أ كر من إصلاحه إياه بعا دفعه» وقد حققناه بما لاغبارعليه . هذاء وأما إذا قرى' غير بالنصب على الحال 
فلابد أن يكون نكرة كما أشرتا إليه » وجعله بمعنى مغايرا لتكون إضافته لفظية كا يشہد له إدخال اللام عليه فى 
عبارة کثیر من‌العلماء ما لایرتضیه الاآدباء ولم برد شاهد له نی کلام یستشہد به ( قوله وهی قراءة رسول الله صلی 
a a E E a‏ 
المتواترة تنسب إلى واحد من الأمة لاشہاره بها وتفرده فيا بأحكام خحاصة ئى آلأداء » وأما غير ها فإذا ظهر فيا أمر 
الرواية و يشتهر بها أحد تنسب إلى الى صلی الله علیه وآ له > ولا ازم من ذلك اعتیاده بها وهذا آولی ( قوله وذو 
الحال: الضمير ف عليم والعامل ) نی الحال هو ( نعمت ) لايقال : فقد اخحتلف العامل الخال و ذى الحالء لأ 
از ا د ال ر ا ر ق ا فيهما هو الفعل لأن حرف الجر أداة توصل . 
: معنى الفعل إلى مجروره + والجرور ههنا وحده منصوب الحل بالفعل » و بهذا ألاعتبار وقع ذا حال » وهكذا 
نقول المر فوع امحل ی عام الثانية هو الورور لا جموع الحار والمجرور » وليرد الإشكال بأن الجموع لیس باس 
والاسناد ا > والقول بأن الحار والمجرور فى محل النصب أو الرفع مساهلة ى العارة اکال ٠‏ 
ماتقرر من القواعد . فإن قلت : حل المستقر متعلق بمجموعه الواقع موقع عامله فإن الواقع خبر المبتدأً فى قولنا 
زد ى الدار هو مجموع فى الدار لا الدار وحدها . قلت : لانزاع ق ذلك لوقوع جموعه موقع عامله الذى هو 
حاصلن إغا الكلام ف النصب أو ف الرفع الذى أوجبه معنى الفعل الذى أو صله حرف ال حر إلى مابعده» كالنصب 
اللازم من تعلق الحصول بالدار بواسطة اب حار » والرفع الذى اقتضاه تعاق المغضوب بالضمير بواسطة على فإنهما 
لالمجرور وحده( قوله هو إرادة الانتقام ) لما امتنع وصفه تعالى بحقيقة الغضب كا نى الرحة لأنہا من الأعراض 


قال محمو د رحه الله ( ومعنى الغضب من الله تعالى | e‏ قال أحمد رجه الله : آدرج ف‌هذا 
مايقتضى غنذه وجوب وعيد الخصاة » و ليس مذهب آهل البنة بل الأمر عندم ف المومن العاصئن موكول إل 
اة ؛ > فم من أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لاعالة »> ومهم من أراد العفو عنه وإثابته فصلا 
منه تعالى على أن الغضوب عليمم والضالين ”و اقعان على الكفار ووعيده واقع لاحالة ومراد والله الموفق . قول : 
قول الز شر ى رحه الله الغضب من الته تعالى إرادة الانتقام من العصاة الخ لايدل على مافسره › فإن وجوب وعيد 


VF — 


عام الأول وعلمم الثانة ل الأول ايا النصب على المعو لد 4 والثا نة علا اأرفع عل الماعلءة 
فإن قلت : لم دحلت لا فى ولا الضالين ؟ قلت : لما ىغيرمن معنى الى كأنه قيل لاالمغضوب علييم ولا الضالين. 


النفسانية المستحماةعليهسبحانه وجب صرف الكلام عن ظاهره › وذلك من وجوه : الأول أن مجعل الرحمة مجازا عن 
إرادة الإنعام > والغضب ع ن إرادةالانتقام من باب إطلاق السبب على مسببه القريب . الثاني أن مجعلا ارين عن 
الإنعام والانتقامإطلاقا لاسم السبب على المسبب انبعيد فما مسببان عن الإرادة المسببة عنما . الثالث أن حمل 
الكلام على الاستعارة انمثيلية » والمصنف اختار ى الرحة الوجه الثانى حيث قال : هو جاز عن إنعامه وبين العلاقة 
السببية بقو له لأن اللاك إذا عطف على رعيته ورق فم أصام ععر و فه وإنعامه › وأشار ى الغضب إ إل المثيل وهو 
أن نشبه حال الله العصاة ى عصيا ٣م‏ إباه و إرادته الانتقام م و إنزال العقو بة er‏ حال الك إذا عضب 
عل من عصاه وأر راد أن بنتقم مم و إنزال العو بة م : ويشمد لقصد المثيل أنه أشار إلى علاقة المشابمة حيث قال : 
وأن يفعل بهم مايفعله الك ء أى مل «ايفعله ا ملك إذا غضب على من تحت يده واعتبر التركيب فقال : هو 
إرادة الانتقام وإنزال العقوبة 2 فى النسخ المعوّل عليما » فيكون قوله وأن يفعل مرفوع امحل أيضا › 
ویعلم من جریا المشيل ههنا جريانه ى الرحمة أيضا كا بعلم من جعلها +ازا عن الإنعام جو از کون الفضب ج ازا 
عن الانتقام ؛ ومن زعم أن اللام جرورة و المصنف جعلالغضب ع ازا عن الإرادة دون الانتقام مع عله 
الرمة جازا عن الإنعام دون إرادته إشار ة إلى سبق رخمته على غضبه كما مر تقر يره فقد حالف تلك النسخ و لزمه أن 
لايكون لقوله وإنزال العقوبة بهم فائدة » إذ ليس ف الانتقام اشتباه ليعطف عليه مايفسره و أن بكون التعر ض 
للتشبیه مستد رکا » بل لا قول : إن المللك إذا غضب على من تحت يده أر اد أن ينتقم منم . على أن 
تلك النكتة مخييلية لاحقيقية › فإن إرادة الله تعالى إذا تعلقت بأفعاله أفضت إليما اتفاقا » والظاهر أن المصنف م 
ياتفت فى شى ء منهما إلى الجاز عن الإرادة » لأن الوصف بالإنعام والانتقام أقوى ى الرغيب والرهيب من 
الوصف بإراد مما : قال ابن جی : لما ذكر النعمة صرح بالحطاب تقر با بذ کر نعمته و إسنادها إلبه »> ولماذكر 
الغضب زوى عنه إسناده تأدبا : أى أنت ولى الإنعام وهو الغائض من جنابلك » وهولاء يستحقون أن يغضب 
عام ( قوله لها اارفحع على الفاعلية ) مفعو ل مالم يسم فاعاه فاعل عنده وهو مذهب عبد القاهر وقدماء البصرة . 
قال أبو البقاء : لاضسمي فی النضوب علي قبا بار وافجرور قا افاعل ولناك لم ممع کا عع ولاالضالین 
( قوله م دحلت لا ) يعنى أن لا المسماة با مز يدة عند البصربين إنما تقع بعد الاو العاطفة ىسياق الننى للأ كيد 
والتصريح بتعلق الى بكل من المعطوف والمعطوف عليه كيلا يتوه أن انى هو الجموع من حيث هو مجموع › 


المصاة لايعاي منه › والغضب من الله عند أهل السنة والمعتز لة عبار ة عما ذ كره الزخشرى رحه اله > إلا أن عند أهل 
السنة أن الله تعالى إن شاء عذب صاحب الكبيرة وإن شاء غفر له » وعند المعتزلة وجوب عذابه . فعلد المعتز لة 
ظاهر أن الغضب عبارة عن إرادة إلانتقام وعند أهل السنة إن غفز له فلا غضب > وإن لم يغفر له فغضبه عبارة 
عماذکره . 


۷ 


1 5 ٠ 4 


وتقول : آنا زیداغیر ضارب مع امتناع قولاف أنا ز يدا مثل ضارب ٠‏ لأنه بمنزلة قولك أنا زيدالاضارب . وعن 
محر وعلى رضى اله عنهما نما قرآ : «وغير الضالين»ء وقر أيوب السختانى ٠:‏ ولا الضآلن » بالممز کا قرا مرو 
بن عبید( ولا جأن» وهذه لغة من جد ى المرب من التقاء السا كتين »ومنہا ماحکاه أو زید من قول : : شأبة 
ودأية (آمین ) ضوت 


> رت أحدها وليس ههنا نى أيصح دخول لا » فالسوٌال عن وجه الصحة كإ يدل عليه جوابه 
لاعن الفائدة كا توهمه اللام كأنه قال : لای سبب ومصنحح دخحلت لا ؟ وال جواب أن کلمة غير تتضمن معى 
e‏ لا ىسياقها .فإن قلت : كلمة «لا » فقو له لا المغضوب عليمم ليست عاطفة إذلم يرد أهدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم لا صراط المغضوب عليهم e N N‏ 
سوی آن تکون ,می غير » فلا فائدة حينئذ لتبديل ع غیر ہہا ی تص ویر معی الى ومحقيقه . قلت : لفظة « لا ) فى 
أضلها مو وة ل٠‏ واشت ا أعی کنا علم له فهی ون جعلت بمعنى غير أظهر دلالة علىالتى وأرسخ 
قدما فیه ( قوله وتقول آنا زیدا غير ضارب ) a a‏ 
ما أضيف إلية بناء على أنه منز لة لا فكأنه لا إضافة ههنا : هنا » ولم يجوز ذلك نى مثل لأن الإضافة فيه ليست فى 
العدم ودا معت و ن ققدم المضاف إليه على المضاف كانت لتقدم معموله على المضاف أمنع > فإن المعمول 
لابقع إلا حيث يصح أن بقع عامله فيه وتلخيص الكلام أن غيرا و ضعت للمغابرة وهى مستازمة لى » فتارة يراذ 
ہا اثبات الغايرة كما ف الاية فتكون إثباتا فى حك النى لتضصمنه إياه فيجوز تأ کیده بلا » وأخری براد با النی 
کقاو لك آنا غیر ضارب زیدا : أى لست ضار با له لا أنى مغاير لشعخص ضار ب له فيكون نفيا صر عا » والاضافة 
سز لة العدم ى المحنى > فيجوز تقديم المعمول أيضا ولذلك قال ف الأول : كأنه قيل لا المغضوب علهم » وف 
الثانىلانه منز لة قولك آنا زیدا لا ضارب. فإن قیل : صرح السخاوی بن« لا» نى مثل قولك آنا لا ضارب زيدا 
اسم بمعنی غیر » إلا أنه لما کا ن على صورة الحرت اجری إعرابه على مابعدہ کا لاتقول جئت بلا شی ءورآیت 
لا زاکبا » قال الله تعالی - لافارض ولا بكر و-لا بارد ولا كربم - فوجب أن يمتنع تقد المعمول فيه أيضا. 
جیب ألا بمنع الاسمية ». وثانيا مجواز التقدم نظرا إلى صورة احرفية المقتضية لانتفاء الإضافة المانعة من التقديم . 
لابقال : هناك مانع آحر وهو أن مائ حيز !لن بمتنع أن يثقدم عليه . لأنا نقول : إنما يمتئع ذلك إذا كان الى 
بعا و إن فما لما دخلا على الا سم والفعل آشبما الاستفهام فلم جز تقدم مان ی حیز ھا علیہما ء حلاف لم ولن فإنہما 
اختصا باعل وعملاخیه و صارا کاجلز» من ؛ فجاز آن یغدل مابعدها فا تیلها . وأما كلمة لا فعا جاز التقدم 
«عها وإن دخلت على القبيلين لأنہا حرف يتصرف فيا -حيث عمل ماقبلها فما بعدها كقولك جئت بلا شى ء وأريد 
أن لاتخرج » فجاز أيضا إعمال مابعدها قا قبلها بخلاف نا إذ. لايتخطاها العامل أصلا » والكوفيون جوزوا 
تقد مائی حيزها عليما قياسا على أخحو اما ( قو له لغة من جد فى الهرب ) حيث هر ب من التقاء السا كنين على حده : 
مع كونه مغتفرا » ومن لغته النقر نى الوقف‌على النقر ( قوله آمين صوت ) أى لفظ إغا اختاره إما لقرب أمماء 
الأفعال من الأصوات ولذاك خعهما ى المفصل ف فصل واحد » وإما لهم بعبر ون عن أسماء لايعرف ها تصرف 
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می به الفعل‌الذىهر استجب > کا آن رویداوحمېل وهام أُصوات میت ہا الأفعال الى ھی أمھل وأسرع وأقبل 
ا غا ا ورل الله صل الله عليه وسل عن معنی آمین فقال : افعل ».وفيه لغتان مد ألفه وقصرها 


واشتقاق بالصوت كأنما لقصو ر ها عن مرتبة أخحواما ا نحطت در جا عن در جة الاسمية بل عن اللفظية و استحقت أن 
تر اعا بالضو ت الى هو عم ( قوله مى به الفعل إلذى هو استجب ) إشارة إلى أن أسماء الأفعال مو ضوعة 
بإزاء الأفعال كاستجب وأسرع وأمهل وأقبل من حیث يراد بها معانيما لامن حيث يراد بها أنفسما . فإذا قلت 
آمين فهم منه لةظ استجب أو مايرادفه مقصو دا به طلب الاستجابة كما ف قولك اللهم استجب » لامقصودا نفسه 
کا نی قولك استجب صیغة آمر › وہذلك صح کونہا اسما ون اسٹفدنا مہا معائی الآعماں لان مدلولاما الى 
وضعت هى ها ألفاظ ولم يعتبر معها اقترانما بزمان . وما ا معانى المقترنة بالزمان فهى مدلو لة لتلاف الألفاظ فتنتقل من 
الأسماء اليما بواسطما » وهذا تأويل مناسب لتسميتما بأسماء الأفعال . وقال بعض النحويين : إلا ى الحقيقة أسماء 
المصادر الساد ة مسد أفعالما فصه معناه سكوتك بالنصب : أى اسكت سكوتك فهى معن المصادر لا الأفعال 
ومن م كانت أسماء . والقول بأنها أمماء الأفعال مفيدة لمعانيما قصر المسافة . وقد نض الزجاج على أن كلمة آمين 
موضوعة موضع الاستجابة كصه موضوع موضع السكوت إلا آن بناءها على هذا القول لايتضح إيضاحها على 
القول الأول . وذكر بعض الحققين من النحاة أن الذى حلهم على أن قالوا هذه الكلمات ليست بأفعال مع تأديتما 
معانيما بل سماء ها وارثكبوا تأويلا نى تصحيحه أمر لفظى هو أن صيغا عخالفة لصيغ الأفعال فإنها لاتتصرف فيا 
تصرفها و تدخحل اللام فى بعةما والتنوين فى بعض . ونقل بعضمم أن آمين كلمة أعجمية على وزن قابيل وهابيل 
و جوز أن يكون أصلها القصر فتكو ن عر بية مصدرا على وزن النذير والنكير > م جعلت اسم فعل . ومن الشارحين 
من تصدى' لبان مدلولات أسماء الأفعال فقال : و محقيق ذلك أن كل لفظ وضع لعى اسا كان أو فعلا أو حرفا 
فله اسم علم هو نفس ذلك اللفظ من حيث دلا لته على ذلاث الاسم أو الفعل و احرف » ألا ترى أنك تقول نى قولنا 
حرج زيد من البصرة > حرج فعل ماض وزيد اسم ومن حرف جر » فتجعل كل واحد من الثلاثة حكو ما عليه . 
قال : لکن هذا وضع غير قصدی لایصیر به اللفظ مش رکا ولا يفهم منه بذك معی مسماه . وقد اتفق آنه و ضع 
لبعض الأفعال أسماء غير ألفاظها تطلق وراد بها الأفعال من حيث دلالما على معانيا كما مر ومو ها أسماءالأفعال 
وفيه نظر لأن دلالة الألفاظ على نفسما ليست مستندة إلى وضع أصلالو جو دها ى ‌المهملات بلا تفاوتل وجعلها 
حكوما عايا لايقتضى كو نها أسماء لأن الكلمات بأسرها متساو ية الأقدام فى جواز الإخبار عن ألفاظها » بل هو 
جار نى الألفاظ المهملة كقولك حسن مركب من حروف ثلاثة » ودعوى أن الواضع وضع المهملات بإزاء 
نفسما و ضعا قصديا أو غير قصدى وأنہا أسماء بهذا الاعتبار حروج عن الإنصاف ومكابرة ف .قو اعد اللغة» على 
أن [ثبات وضح غر قصدی أمر لایساعده نقل ولا عقل › وإ عا ارتکبه تفصيا عن إلزام الاشراك ف یع الكلم . 
والقحقيق أنه إذا آريد ا لحك على لفظ لظ صوص فإن تلفظ به لم تج هنالك إلى وضع ولا إلى دال“ على 
امحكوم عليه للاستغناء بذاته عما يدل » فتشارك الألفاظ كلها فى صعة الحکم عليپا عند التلفظ با أنفسما › وإعا 
بحتاج إلى ذلك إذا م يكن الحكوم عليه لفظا أو کان ولم یتلفظ به نفسه » فینصب هناك مایدل عليه لیتوجه الحکم 
إليه وما وقح فی عبارة إعضمم من أن ضرب ومن وأخوامما أمماء لألفاظها الدالة على معانيما وإعلام فا فكلام 
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قال » ریرح اله عبدا قال آنینا » وقال » أمين فزاد الله مابيننا بعدا » وعن النى صلى الله عليه وسا 
« لی جبر یل عليه السلام آمین عند فراغى من قراءة فاحة الكتاب وقال NEE‏ 
القرآن بدلیل آنه لم بثبت ى المصاحف . وعن الحسن لايقوطا الإمام لأنه الداعى . وعن ای حنيفة رجه الله 
مثله » والمشپور عنه وعن أعصابه أنه فبا . وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس عن رسول الله صلى الله 

عليه وسام وعند الشافعی جهر با.وعن‌وائل بن حجر« آنالنى صلى ا إذا قرأً رولا الضالين) قال 
آمين ورفع بها صوته»وعن رسول اه صلى التم عليه وسلم أنه قال لأ بن كعب : : «ألاأخبرك بسورة م تنزل ى 
التوراة والإبجيل والقرآن مثلها ؟ قلت بلى يارسول الله » قال : فاحة الكتاب إنا السيع المئانى والقرآن العظم الذى 
أو ٽيه » وعن حذيفة بن اليان أن الى صلل الله عليه وسل قال : « إن القوم ليبعث الله عليمم العذاب حها مقضيا 
يقرا صب من صبيانهم ف الكتاب المد لته رب العامين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة ) 


تقریی » قالوا بذاك لقيامها مقام الأسماء الأعلام فى تحصيل المرام »> وسبأتيك تتمة لذلك فى تفسير قوله - وإذا 
قیل هم لاتفسدوا - إن شاء الله ( قوله ویرح الله عبدا قال آمینا ) وله و بارت لاتلى خا ادا چ روف 
أن قيس بن ال لوح لما قدم مكة قال له أبوه : تعلق بأستار الكعبة وقل : اللهم ازمنى من ليلى وحبها »> فقال : 
الهم من على" بليلى وقريما › > فضربه آبوه فانشاً یقول : یارب البیت (قوله وقال آمین فزاد الله الخ ) أوّله 
» تباعد عى فطحل إذدعوته + وروی الزجاج إذ لقته » وروی سألته وفطحل على وزن جعفر أ م 
رجل » وحق آمين أن تؤخر عن الدعاء » أعنى قوله فزاد الله » لأن طلب الاستجابة إنما يكون بعده إلا أنه قدم 
اهماما بالإجابة ( ة قوله كاللتم على الكتاب ) لأنه يعنع الدعاء عن فساده الذى هو الحيبة » كا أن الى يعنع الكتاب 
عن فساده آلذی هو ظهوره على غیرمن کتب إليه ( قوله لايقوها ) أى كلمة آمين ( الإمام ) آنا بتأويل الكلمة 
أو اللفظة لانه الداعی : آی بقوله اهدنا ( قوله ورفع بها صوته ) قیل کان ر فعه علما لأصحابه: م نه حافت فخافتو | 
( قوله آلا أخبر ك ) هذا حديث ححيح وقول بعض الحدثين إن من الموضوع الأحاديث المروية عن أ بن كعب 
فى فضائل السور أراد به أ كرها اه . قال الضغانى : وضعها رجل من عبادان» واعتذر بأن الناس لما اشتغلوا 
بالأشعار وفقه أنىحنيفة وغيرذاك ؛ ورا ورم اروت ا0 اغ که اوا کر ارين اوررقو 
الفضائل ف أوائل السو ر ترغيبا » والمصنف أخرها نظرا إلى أنما أو صاف فحقها أنتتأحر عن موصوفانما ( قوله م 
تنزل) أنث الفعل المسند إلى المغل لا كتسابه التأنيث ما أضيف إليه » أو لأنه أريدبه سورة أخرى تماثلها فى الفضيلة. 
قيل لم يذ كر الز بور إما لأنه لم يكن حينئذ متلوا كتلاوة الكتب الغلاثة » وإما لأنه تابع للتوراة ( قوله قلت بلى ) 
الذى بقتضيه سياق اللحديث أن يقال : قال نى ی جوابه : بلی فاحتیح إلى تقدیر ی » وعن أ انه قال : قلت ہل 
E E e O TTS‏ 
قلت : لکنه اخحتصر ف العبارة ولا یکی تقدير قال وحدہ کا توم إذ يصیر ا می قال آیی ی جواب رسول 
الله صلى الله عليه وآ له » قلت : بې وفساده بېن وقوله صلی الله عليه وآ له : «إنها السبع المتانى ‏ إشار ة إلى تفسير 
قو له تعالي - ولقد أ تيناك سبعا من الثاني والقرآن العظم ‏ ( قوله نى‌الكتاب) بضم الكاف وتشديد التاء بطلق على 
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کا کے سے چ رور ر یوو سے لے سے سے سے س ر یں یک وی سی ر نھ ایک بے فس ر وھ سو مت 


الكتبة وعلى المكتب أيضا وهوالمراد ههناو خطأً البرد إطلاقه على المكتب ورد بنقل اللي إناه فإها أن يكون حقيقة 
بالاشہ را وإما ازا لان مو صح الكثاب ہیی الكتة کات 


سورةالبقرة 

( قوله بجی با ) الہجی : تعداد اروف بأسامما قال : هجوت الحروف وهجيما و جیما ناقصة 
و مهمو زة HE‏ ی عددا َُ 1 وف لاان ومن اماز مجو هھ أ بعد د معابیه . قال رحمه الله : الباء ی با 
لتضمن ٥نی‏ الإتیان : آی بونیہہا مھجوة قیل عليه إنه سو لأن المهجوة هى المسميات لا الأساء » فالباء للصلة 
والآلة أىالألفاظ الى يعدد با على حذف المفعول بلا واسطة أعلى الحروف وإقامة اإدار والجرور مقام الفاعل 
کیا ی قولاف : اللعشب الذى يضر ب به وفيه بث لأن اجى لو كان ععنى عد الحروف مطلةا لكان الباء صاة 
وال على قياس قولك : عددتث الحروف بأساميا لكنه عد الر وف بأساميما » فإن الحر وف إذااعددت ملفو ظة 

ا بانفسہا م یکن ذلا جیا جا دل“ عايهقو اه فما سیجی ء إن ا اه ان و انالف ا غر اة لاحظی 
بطائل » وعلى هذا فقو لات پجیت ار وف معناه عد دما بأساما » فلا تدعا به الباء صلة وآ لة ولا يقال جي 
بأسامما إلا أن المصنف جرد المجى عن التقيي بالأساء و جعله عى عد الحروف طلقا أو ضمن معناه الإتيان : 
ا بأساء ار وف دمجا إياها ورکلاهما حلاف الأصل فجاز احمل على الثاني وإن كان الأول أظهر . وأ ٠ا‏ 

قواله : مهجوة فعناه مهجوة مسميانّها > ويشبه قول المصنف والسبب نى أن قصرت مهجاة إذا حل على أن المعنى 
قرت الاساء مجی مسمیامبا ومع هذا الاحمال لا وجه لاءجز م بکو نه سوا لایقال ر ما جعل جیت اروف 
بأسامما من قبيلأبصرته بعينى فاا حاجة إلى ماذ كرتم من التجريد والتضمين . لأنا نقول : هذا على تقدير ععته 
الف للظاهر أيضا بعيد عن مناسبة امقام فلا حجر معه أيضا عن ارتكاب‌التضمين ( قو له المبسوطة ) أى المتفر قة 


ararat a arama 


القول ت سورة البقرة 
ع الله الرحمن الرحم 
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اسے سی به ضه من ضرب إذا تہجیته » وکذللك ربا اسمان لقولك « ره به » وقد روعيت ى هذه التسمية لطيفة 
وهی أن المسمیابَ لا كانت آلفاظا yS‏ مرتق إلى ا 


ناد استعار وا اضمرة مکان م لانه إل ساکتا » وما يض اها ر اللفظ دلالة على 


الشورة ال 2 جمع وینتظ ویترکب من الکلم ( قو له تسمی به ضه ) أی تذ کر به من قر لك : میت ز ردا باه ادا 
د کرته به . وأما التسمية ى قوله : روعيت ف هذه التسمية فغناه وضع الاس لمسماه لايقال : كيف يضح ذلا 
أوهذه التسمية إشارة إلى مصدر سمى . لأنا نقول: كلا » بل هى إشارة إلى مادل عليه قوله : أساء مسمياا 
الحروف لان المقضود بيان رعاية تلك الاطيغة فى آساء الجر وف مطلقا لا فى أساء هذه الحروف الصو صة > 
e‏ إفصاح اهاء e a s ٤‏ رالف حير ٤‏ 
الي ت i n‏ آنه َ5 ی تفس رها سان إمکانہ) بان El‏ آلفاظ ا 4 فإن المسمى لوم 
نکن لفظا لم بعكن جعاه. جز ءا a‏ اسه 2 آقل ەن علد حروف الأساء اذ لو کان المسمی مساو با لاسمه 
لادا ولم بمكن جعله صدړر الاسم کا |د کان آزید مك ٤‏ و مدا القدرظهر إمکاا : واف د اتات حر وف 
وجدان واقعة ئى أدنى درجات الألفاظ وأن الأساعى مرتقية إلى.أعدل أوزان الكلمات المشتملة على الابتداء 
والو سط والانراء ( فیدان للواقع لامدحل dl‏ ف ساك E‏ ان الاسم لو کان عا ل حرفن مثا 1 و المسمى 
i PN O AEE PH‏ ی ا E‏ 
اد زقد کم باذ علد حروف کل و حل مرتق اف القلاتة كان رل | جزها بک تلا ا کال 0 
ثة قال اه 1 ر E‏ 0 غفلا عن سجمة الدلالة على 
امنور ۾ غنم غفال لا سم علا > وأغفل ا إذا م تسمها أو لم يركوا تلك الطر ية غير مسل و كة . اد تلات الدلاله 
غير مرعية من أغفلت الى ء دا تر کته وإعا جعاوا المسمى صدرا TARE‏ مایقرع ان ن لام 
e‏ الألف ) هى تطلق على الساكنة الى هى المدة كأوسط حرو ١‏ قأل : واا الاعتبار استشناها ». 
وتطلق على المتحركة الى هى الممزة وبمذا الاعتبار شاركت سائر الأساء نى كو نما مصدرة بالمسمى . ولم يستمن 
E‏ فن تد الي ا a‏ والكلام نى الأسماء الأصاية (قوله 
: ما .ياعا ) ی شا به ا سما الحروف 3 ی ايداع اللقظ دال عل معتاء ز أندة عل ما بقرحبره الو ضع ا عن 
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المعنى اللي والحوقلة والحيعلة والبسملة > وحككها مالم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفة كأسماء 
الأعداد فيقال ألف لام مم کا بقال واحد اثنان ثلاثة » فإذا وليّما العوامل أدركها الإعراب » تقول هذه ألف 
وكتبت ألفا ونظرت إلى ألف » وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب قبل أن بحدث فيه بدخحول العوامل 
شی ء من تاراما فحقك أن تلفظ به موقوفا » ألا ترى آنا إذا أردت أن تلى على الحاسب أجناسا محتلفة ليرفع 
حسبانها كيف تصنع وكيف تلقيما أغفالا عن مة الإعراب فتقول : دار > غلام » جارية » ثوب » بساط » ولو 
أعر بت ركبت شططا . فإن قلت : لم قضيت مذه الالفاظ بالاسمية › وهلا زعمت آنا حروف كما وقع ف‌عبارات 
المحقدمين ؟ قلت : قد استو ضحت بالبرهان النبر آنا أسماء غير حروف » فعلمت أن قوم خحليق بأن يصرف إلى 
التسامح » وقد وجدناهم متساحين ى تسمية كثير من الأساء الى لايقدح إشكال ف اسمينما كالظروف وغيرها 
بالحروف مستعملين الحرف نى معنى الكلمة > وذلك أن قولاك ألف دلالته على أوسط حروف . قال : وقام 


مناسبة الاسم المسمى باشاله عليه أو على بعض حروفه ر قوله كأسماء الأعداد ) خصما بالذكر لمشاركنما أسماء 
الحروف فيكرة استعما ها غير مركبة م عے الحکے ئی الاسماء کلھا ر قولہ فإذا ولینہا العوامل ) آی قار ہا وتعلقت 
ہا سواء تقدمت عاما أو تأحرت عنما ( قوله إلى تأدية ذاته ) أى مدلو له الإفرادى جردا عن المعانى الطار ئة › فإن 
الألفاظ المغر دة توّدى معانيما إلى ذهن السامع بإحضار ها فيه إن سبق منه إدرا كها لعلمهبالوضع ( قوله شى“ من 
تأثيراما ) من إما تبعيضية فالمصدر عى المفعول : أى أثر من آثارها › وما ابتدائية : ی اثر ناش من تأثير انها 
( قو له.إغفالا عن سمة الإعراب) أى خالية عنها مع غفل » يقال أرض غفل : ليس بها أثر عمارة » وفلاة غفل : 
لاعلم بها » ودابة غفل : لاسمة عليما ( قوله ركبت شططا ) أى جاوزا عن حد اللغة وبعدا عنه ( قوله كما وقع ) 

ما كافة وفاعل وقع ضمير يرجع إلى أنها حروف والتشبيه ى مضمون الحملتين »> وقد نجعل ما موصولة أو 
ET‏ ہلازعمت بہا زعا مثل الزعي الذیوقع أو مثل زعم وقع ( قوله قد استو ضحت ) ذ کر لااستیضاح 
وعبر عن الدلیل الذی أسند ليه علمه بالبرهان ووصقه بالنیر › وأکاء كو نما أساء بقوله غير حروف مبالغة ف 
تيقنه بذاك وزوال الشمة عنه بالكلية » م رتب عليه قوله فعلمت » وأيده بأم قد تسامحوا مثل هذا التسامح فى 
مواضع أخر فاستعماوا الحرف نى معى الكلمة إطلاقا للخاص على العام » ولعل فائدة التسامح فى أساء الحروف 
رعاية الموافقة بين الاسم والمسمى نى التعبير عنما بالحرف وإن احتاف معناه فيهما » و يجوز أن يكون من باب 
إطلاق اسم المدلول على الدال» وأما فى الظروف ونحوها من أسماء الإشار ة وغبرها فللتنبيه على نوع قصور فا 
عن مرتبة الأساء الكاملة ومشاب مما لاحر وف ( قوله وذلك ) إشار ة إلى البرهان الثير ء استدلعلى اسمية هذه الألفاظ 
بصدق حد الاسم E‏ علاقات الاسم فبا . ولما كان المقصود قطع توم حرصينما 
للاشتباه حم هناك بأنما آسماء غير حروف » واقتصر ههنا فى الحد على التصريح با بميزها عن الحروف : أعنى 
الاستقلإل › ولم يصرح فيه بعدم الاقران الذى ميزه عن الفعل بل رمز إليه سابتقا بقوله لافصل فما يرجع إلى 
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دلالة فرس على المسيوان الخصوص لافضل فما ير جع إلى التسمية بين الدلالتين . ألا ترى أن الحرف مادل على معنى 
ی غبرہ » وھذا کا ترئ دال على معنی ى‌نفسه؟ ولأنها متصرف فيا بالإمالة كقولك ٣با‏ تا > وبالتفخم كقولك 
يا ها » وبالتعريف والتنكير واب محمع والتصغير والوصف والإسناد والإضافة وجميع ما للأساء المتصرفة. م إلى 
عثرت من جانب الحليل على نص فى ذلك TT‏ 
أردتم أن تلفظوا بالكاف الى ىلاك والباء الى ی ضرب ؟ فقیل نقول یا کاف فقال إعا - جئے بالاسم ولم تلفظوا 
ا : که به ٭ وذ کر أبو على ئى.كتاب الحجة نىي س : وإمالة يا نهم قالوا يازيد فى النداء 


التسمية بين الدلالتين وأورد ى العلامأات ماهى خاصة للاسم اما طلقا أو بالإضافة إلى الحرف ( قوله ولأنما) 
إلى قوله ( والإسناد ) عطف على ماتقدم محسب المعنى : ى هى أسماء لصدق حد الاس عليما و للہا متصرف فيا 
أو عطف على قوله إن قولك أف بناءعلى أن ذلك إشار ة. إلى آنا أسماء : أى كونما أساء ثابت لأن قولك ولأنما 
( قوله وبالتفخ ) اعنرض عليه بأنه إن أ راديد مابقابل الإمالة عابیذل طلبه ذ ك عقي افهو ليس مختصا بالادم 
لامطلقا. ولا بالإضافة إلى الحرف » بل رى فى أحواته .أيضا. فلا استدلال به أصلا » وإن أراد إمالة الألف 
نحو مخرج الواو فهنى إا تجرى فى الألف المنقلبة عنما . وأجيب جر يابا ى غير المنقلية ع ن الواو أیضا کا سیجیء 
ی کھيعص ‏ م ن أن الحسن قرا بض الهاء والياء إذ بهذا الضم لاتنقاب‌الألف واوا بل بميلإليه هکذا قیل . والمحق 
أن جر يانہا ى. غير المنقلية عنها لم يثبت » وأما الضم المنقول عن الحسن فدلالته على قلب الألف واوا أظهر من 
دلالته على إ مالا إلى الواو كا ى الصلاة والزكاة . ويمكن أن يقال أراد بالتفخم ضد الإمالة وإعا ذ كره معها 
NN e E N a ET‏ 
as ACNE LIE EL aE‏ للأساء المخصرفة من اللحواص 
كالنسنبة والتثنية ودخحول الحر إنار ة للبرهان فإنما براهين هین متعاضدة ( قوله م إن عرت ) شار : تم إلى الر ق من مقام 
الاستدلال على كونما أسماء نالحد والعلامات إلى ا ن ا ا ار 
عا کعبا فیا کأنه قال : هناك نص يستغى معه عن موّنة ذلك البرهان وإن كان نيرا » ومن قال البرهان الثبر 
صدق حد الاسے علا ووجود علامات فیا وتصریح الأنعة الأوثوق . ہم بانما أساء فقد وقح عن درك لطائف 
افتنانه ی عبار ته على مراحل . و لفظ اب مانب تعظم الخليل كا أن فى لفظ النص تعظها لكلامه إشارة إلى علو 
درجته ى الكشف عن المطلوب ( قوله وذكر أبو على ) كما أتبع الحد بالعلامة تبح کلام انلحلیل بکلام ای على 

قال محمود رمه الله ر وقد سال الحليل أعحابه كيف eles‏ ا 
أيضا كيت ينطقون القاف من يقبل » فقالوا قاف كقوم الأول » فأجابهم كجوابه الأول »› وقال : أماأنا 
فقول : قق فألحق رضى الله نه ولا هاء السكت لأن الحرف المنطوق به متحرك › وثانيا همزة الوصل لأنه 
ساکن .. 


a 


فأمالوا » وإ کان حرفا قال i‏ 5 قل الا مالا يمال من اروف فن أجل الباء فلن يلوا الاسم الذى 
ھو یسن حدر ری أن هده ار رف أا ا طا ن قات ٠‏ من أى قبيل هى من الأسماء أمعربة أم 
مه ؟ قات : بل هی أماء رة ¢ وإ سسکا سکن زد ویو وغیر هما من الأسټاء حبث لامسہا (عراب 


وکا و ا وک ی الرت 
ومن ى قوله من الحروف إن كانت بيانية كان المعنى أنهم أمالوا الحروف مع انما من شأنما أن لاتمال » وأراد 
بإمالة الحروف تعلمق الإمالة با ى اللحملة كإمالمم يا نى النداء » وإن كانت تبعيضية كانت ما عبارة عن حرف 
النداء ی يا زيد ؛ والمعنی آنہم آمالوا هذه الكامة الى ھی بعض الحروف وحقھا ن لاتمال : آی لکو نہا بعض 
الحروف » فإن الإمالة لانجرى نى الحروف إلا نادرا على التشبيه و الإلحاق بغيره ( قوله الاسم الذى هو ياسين ) 
۰ اى الذي هو «يا» من ياسين فإنه الممصود كا صرح به المصنف فقو له باسین وإمالة با فقدحكم آبو على أن يا اسم « 
تم ع الحیکی فقال اوی 0 ھا ارو افا و راغا اء بالحروف و صرح بانا أسماء 
فعا أن إطلاق الحر وف علا : ا و . قال بعض الشارحين : الاستشماد ى قوله أساء › 
لى فول الانم الدئ هو ياين إذ رعماايتوهم أنه أراد ا اشن اسم السورة > لکن علي بالتامل آنه 
لوا راد دام بی لقو آلا تر إل قول لا باع با می > ونت تعلم آن التوهم الذى يدفعه أو الكلام 
وآخحره للاعبرة به فلا قادح ی الاستشماد ؟ قال أبضا : وكان الأولى أن بقول : الاسم الذى هو يا وكأنه حاول أن 
يصحح الإمالة على تقدير كون الفواتح أساء السور > فإن يا حينئذ جز ء من الاسى » وقد عرفت أن ذلا التقدير 
ناف لقوله آلا تری کا اعترف به هذا القائل › فلا وجه لاعتباره لا وحده ولا مع غیره (قوله لما یلفظ بہا ) ی 
لالحروف الغو ظة » بقال لفط القول ولفظ به كلادما بمعنى واحد » فالضمیر ى با راج إلى ٠ا‏ والظرف قاح 
٠قام‏ الفاعل » وما يلفظ بها كناية عن حر وف المبالى » فللا هى ال لفو ظة حقيقة ى ترا كيب الكلام ومفرداته ء لأن 
التلفظ بز يد مثلا تلفظ بحر وفه على وضع معين وهيثة #صو صة . وقيل تى يافظ ضمير ما وضمير بها هذه الحروف 
أى مايصير ملفوظا بہذه الحروف أعنى مسمياما الى يعبر عنما بتلاك الأسامى » ولا جوز رجوعه إلى ما لفساد 
المعنى » إذ ليست هذه الألفاظ أسماء لما يامظ بها ف الحملة بل للملفوظات بعينماء» وفيه عالفة الاستعمال المشہور. 
من أن الباء صلة وأن اللفوظ به ممعنى الملفوظ وارتكاب معنى ركيك وهو جعل ألفاظ #صوصة ملفوظة 
بألفاظ آحر هى أسماوها ومنشوه الغفول عن وجه الكناية ( قوله من ی قبل هی ) حمل نى السو ال ولا م فصل 
ك E‏ مبنية > وآنى ى الحواب حرف الإضراب تنبيما على أنه محث غيه دقة وعموض وشائبة.ريبة + وقد 
سبق منا کلام ی نظیره . لایقال : قد عام أن هذه الأ مماء إذا و لينا العوامل د ركها الإعراب فقد علم آنا معربة › 
فالسو ال مستدرك ..لأناانقول : المعرب يطلق على معليين : أحدها مفعول من أعربت الكلمة » والقانى مايقابل 
امبنى اصطلاحا . والذى عام من قو له أد ركها الإعراب آنا إذا دخلت عابما العوامل كانت معربة بالمحنى الأول > 
ولقود من لوال ورالرات اا خال كوا دده مه دة اة الا غاز معربة بامعنى الثانى والعلم بالأول 
لابستازم العلم ٻالثانى » كيف وقد ذهب ابن الحاجب إلى أن هذه الأسماء و غيرها مبنية قبل ال ر كيب »› على أنه لو 


س A۱‏ ب 


لفقد مقتضیه وموجبه . والدلیل عل" آن سکونما وقف ولیس ببناء آنا لو بنیت لحذی ما حذو کیف ؤآین 


استلز م لم يكن استدر اك أيضا إذ قد بينه قصدا بعد ماعل ضمنا وقرن بها احتجاجا يزيل منها شبمة البناء . وا 

الملصنف وحهور الحققين من النحاة حصروا سبب بتاء الأساء ى مناسبة مالا تمكن له » وسموا الأ ساء الحالية عن 
تلك المناسبة معربة » وجعلوا سكون أعجازها قبل التركيب وقفا لا بناء . قالوا : والدليل على أن سكو نما وقف 
أن العرب جورت فى الأسماء قبل ال ركيب التقاء السا كنين على طربقة الوقف فقالوا زيد عمر» وصاد قاف » ولو 
ا N‏ راا ا اعد ا 
ساكنة الأعجاز متصلا بعضا ببعض فلا يكون هناك وقف . قلت . هى قبل التركيب شحكم الوقفِ سواء 
كانت متفاصلة أو متواصلة » فإن الوقف قطع الكلمة عما بعدها إما لضرورة التنفس أو لقحسين:اللفظ أو لعدم 
مايو جب الو صاة من ال ركيب وليس فما قبله مايو جب الو صلة »› فالمتواصلة منا فى نية الوقف فتكون ساكنة › 
لاف كيف وأين وحيث وجير إذا عددت وصلا فإن حركامما لكو نما لازمة لاترول إلا بوجو د الوقف حقيقة : 

ونقل عن ابن مالك آنه قال : رى من جعل الاسم قبل ال ركيب معربا جا لايبعد عن الصواب » إذ لو كان 
مبنیا م سکن و صلا ی العدید ذم برد من کذلك > فھرڑلاء قد اکتفوا تی کون الاسم معربا امطلاسا عجرد 
انتفاء المانع من قبولالإعراب ولم يشتر طوا وجود مقتضيه » وعرفوا المعرب إا بختلف آخره باختلاف العوامل ف 
أوله وأرادوا ما بمكن فيه الاختلاف على قانون اللغة سواء اتصف به بالفعل أو. كان من شأنه ذلك إما قريبا كا 
إذا وقع نى التركيب وم بعرب » وإما بعيدا كا إذا وقع نى التعديد » ومن اشترط نى ‌المحعرب وجود المقضى فقد 
اعتبر الاتصاف بالفعل والقريب منه ولا مشاحة ف ‌الاصطلاحات » إلا أن ما آثره المصنف أولى لأن المذهب 
الآحر بحتاج فيه إلى فرق ین سبي البناء أعنى عدم المقتضى ووجود المانع بتجويز التقاء السا كنين مع الأول 
دون الثانى وهو تحکے بلواز عكسه . وقد يدفع بأن تلك الأساء قد استمرَ ها السكون قبل التركيب فأشبهت 
الموقوقوف فاغتفر فما ماجاز فيه . لابقال : البثاء للمناسبة عارض بعد الت ركيب كالاإعراب وكان بالحركة أولى 

تلبیپا عل تخالفهما كتخالف الإعراب والٽاء . لانانقول : : المناسبة حاصلة قبل ال ركيب أبضا . قال رحه الله تعألى 
وما يويد مذهب ابلحمهور أنلك لاتفرق بين زيد وعمرو وبين هولاء وأين فى إ جاب السكون قبل الركيب » ولا 
شلك أن سكون الأخيرين وقف لأ نما مبنيان على الحركة » فكذا سكون الأوّلين . لايقال : ها قبل ال ركيب 
مبنيان على السكون لعدم المقتضى للإعراب وبعده على الحركة لوجود المانع . لأنا نقول : قد عرفت أن وجود 
الماع : آى المناسبة مع مبنى الأصل مستمرٌ وسبب مستقل » فإسناد البناء إليه یوقت دون وقت آخر ترجیح بلا 
مرجج . والقول بأن البناء لمانع إعا يعتبر مع وجود المقتضى لايناسب مقتضى عرف اللخة » وسيأتى زيادة تأييد 
ی ۲ ل عمران إن شاء الله تعالى ( قوله لحذى بہذا) قيل المشہور فى كتب اللغة : حذوت النعل بالنعل : إذا قدر ما 
ہا » فینبغی أن بقال حذیت بکیف وآین و ھولاء حذوا بإدخال الباء علا لأا مقدر با . واختار بعضمم أنه من 
باب القلب وأدخل الباء فى المقدر أمنا من اللبس فانقلب الضصير المستتر بارزا وسقط الباء وأضيف المصدر 
إلى الممدر سا : ومال حاعة إلى أن الفعل المتعدى نزل منز لة اللاز م ثم عدى بالباء وكأنه قيل قدرت تقدير كيف : 


2 


وھرلاء ولم بقل « ص ق ن ۾ بجموعا فبا بین السا کنین .فإن قلت : فلم الفظ اجى با آحره ألف مها مقصوراء 
ا فقال : هذه باء وياء وهاء » وذلك ييل أن وزانما وزان قولك لامقصورة » فإذا جعلًا اسا 
مدذتٿ فقلت کتبت لاء . قلت : هذا التخيل يضمحل با نلصته من الدليل , والسبب ف أن قصرت مجاه ومدت 
حين مسا الإعراب أن حال الى خليقة بالأحف الأوجز واستعما ها فيه أكثر . فإن قلت : قد تبين آنا أسياء 


e روف‎ 


والانی أضعف من الأول . وقيل هو من قوم : : حذا الولد حذو والده : إذا اتبع أثره وسار سيرته » على أن حذوا 
إما ظرف : أى سلك طريقته » وإما مصدر مضاف إلى المفعول : أى اتبع والده اتباعا » وإما مفعول به : أى 
اتبع سرن كقوله تعالى - اتبعوا ملة إبراهم - والباء التعدية : أى بلحعلت تابعة لكيف سالكة مسلكها ی‌البناء عل 
الحركة . والأظهر أن يقال بالتضمين : آی لذھب با محذوة حذو كبف : أى مقدرة تقديرها › ومن زظائره 
مابقولون لامحذو بها حذوان ( قوله فلم لفظ بها المہجی) يريد أن ماذ كرتم من آنما أسماء معر بة وأن سكون أعجاز ها 
وقف یناف کون مقصورة تأرة وممدودة أخحرى ٤‏ فإن ذلك ميل أن طريقة هذه الألفاظ فى قصرها ومدها 
طريقة قولك لامقصورة حرف وممدودة اسے فتکون حالة الہجى حر وفا › ونما قال : غيل لأن المشاركة ف بعض 
الأحوال تنصور مع الحخالفة فى الحقيقة » ولأن هذه الالفة مختصة ببعض تلك الأسماء ( قوله كتبت لا ) من ذلك 
اقوله : 
| كأنك ئى ‌الكتاب ‏ وجدت لاء عرمة عليك فلا .تحل 
وقولهق‌مدح النى صل الله عليه وسلم وآ له : 
ما قال لا قط إلا نی تشېده ‏ لولا النشېد لم تسمع له لاء 

فالممدود. اسم المقصور وليس من قبيل كون اللفظ علا لنفسه » بل من باب اشعال الامم على المسى كأساء 
الحروف ٠‏ ونی قوله فإذا جعا اسا مددت إشازة إلى أن الممصورة ليست اسا سزؤاء أريد با لفظها كما ى قوله : 
, ما قال لا) أو معناها » وى ذلك تقو ية لما شیدنا أرکانه فلیکن على ذ كرك ( قوله مہجاة) آی منہجی مسمیاتا 
فحذف ”الصاف واستتر المضاف إليه فى الصفة من بجيت الحرؤف : عددہا بأسما مہا وقد ذکرناه.وقیل ای 
معددة تعديدا غير مركبة ت ركيبا أو المراد منہجى بها فحذف اب حار واستكن الضمير ( قوله أنّحال الجى حخليقة 
بالأخف) .لان الہجی نما يكون‌غالبا لتعلم المبتدى » ولان استعمال هذہ الاسماء ی الہجى أكثر فناسب الأخحف 
الأو جر : أى المقصور »وإنغا وقعت ف ‌الفواتح مقصورة لأنها على أمط التعدية أومأحوذةمنه ( قول قد تبين آنما 
أسماء ) حقتق أولا معانى هذه الألفاظ لغة وما يتعلق بها » ثم شرع ببين وجه وقوعها على هذه الصورة أى على 
ضورة المجاءوالتعديد فواتح للسور من الفرآن » وإ نما كرر ذ كر ماتبين تلخيصا لما تقرر وضبط المحصول ماقرر 
( قوله لحروف المعجى ) قال ابو هری : : المج النقط بالسواد وغير ه مثل التاء عليما نقطتان » تقو تقول أعجمت امرف 


ج 


وأا قبيل المعربة وأن سکون أعجازها عند المجاء لأجل الوقف »فا وجه وقوعها على هذه الصورة فوا تح 
ار لت فيه أوجه : أحدها وعليه إطباق الأكر آنا سماء السور › وقد تر جم صاحبَ الكتاب الباب 
الذی کسر على ذ کرها ى حد مالا ينصرف بباب أساء السور » وهی ى ذلك على ضربين : أحدهما مالا تأت فيه 
إعراب نحوکھے عص وال . والثانی مایتأتی فيه الإعراب› وهو إما إن یکون اسا فردا كص" وق ون ؛ أو أساء 
عدة مجم و عها على زنةمفرد كحم وطس" ويس" فإنهامو از نة لقابيل و هابيل » وكذلك طم" يتاتى فيها أن تفتح نو نها 
وتصیر مم مضمومة إلى طس" فيجعلا اسا واحدا كدارا جرد » فالنوع الأول محكى ليس إلا . وأما النوع الثانى 
فسائغ فيه الأمران : الإغراب والحكاية . 


e,‏ ا 
من بين سائر حروف الام ومعئاه a a a‏ تقول مسجد ابلنامع وصلاة الأولى . وناس 
يجعلون المعج مصدرا بمعى الإعجام كالمدخل والخرج : آى من شأن هذه الحروف أن تعجي : آى تنقط . ونقل 
لأزحرى عن الليث آن الحروف المقطعة ميت مججمة لأنها أعجمية : ی لا بیان ما و إن کانت صلا للکلم كلها . 
وما كناب معجم فغناه منقط لتتبين عجمته » فتكون الممزة للسلب ولا اعاد على مانقله . وقيل حقيقة » أعجمت 
احرف : أزلت عجمته بنقطه » فالمعنى حروف الإعجام : أى إزالة العجمة ( قول وقد ترج ) أىلقب ومى » 
وأصل الر حمة تفسیر لسان بلسان آخر (کسره على ذکرها.) ی رتبه وجعله مشتملا علا » .يقال كسر الطائر 
جناحیه : أیضمها للوقوع ( نی حد مالا ینصرف ) أی فی حثه و بیانه وکثیرا مایستعنمله سیبویه بہذا المعنی ( قوله 
وھی ئی ذلك ) ی ی کونہا آسماء السور › ونما اعتبر هذا القید لہا من حیٹ ھی آسماء الحروف مقردات یتاتی 
الإعراب نى كل واحد ما ( قوله أن تفتح نوما ) فتصير طاسين ماز لة اسم واحد کھابیل ثم تركب مع اسم آنحر 
E A a‏ غھو م رکب من کلمتین E E‏ 
ملك بناها » والثانية بكرد . وقیل هو معرب دار أب كرد فتكون ثلاث كلمات ن العجمية لأن دازا :أب معناه : 
دارا أب » مى بذلك لأنه وجد ف الماء وصاربالعلمية اسما واحدا فضمت إليه كلمة أخرى وجعلت كبعلبك › 
وعللن هذا تتأ كد المشابمة بينه وبين طاسين مم فإنه فى التحقيق مركب من ثلاث كلمات ووا ى 2 
الصنف درا جرد بلا آلف بعد الدال ونه سمو من طغيان القلم > وإلا فات المقصو د من إثبات مو ازن له ى كلامهم 
(رقوله وما النوع الثالى فسائغ فيه الأمر ان الإعراب والحكاية ) قيل:الحكاية نى الأعلام إنما تجرى فى احمل ٠‏ 
کتارضل شرا لرعاية صورها المابئة عن أسباب نقلت لأجلها > وى الألفاظ الى وقعت أعلاما لأنفسہا كقولك 
ر للتكثير ومن حرف جر لظ الجانسة مغ المسمى والإشغار بنا ليست منقولة عن الأصل 
بالكلية » وأما ى غير هما فلاو جه للحكابة سواء كان مفردا أو ركبا إضافيا أو مزجيا . أو لاترى أن ضرب جردا 
عن الضمير إذا مى به رجل م يكن حكيا ؟ وما نحن فيه من هذا القبيل فينبغى أن يتعين فيه الإعراب ولا تسو فيه . 
الحكاية . وأا النوع الأول فلما ‏ كن فيه الإعراب أصلا وجب أن بحكي ضرورة ولا ضرورة فالنوع الثاني 


Ati 


4 ة ا ۰ ۰ ٠‏ ٍ 


قال قاتل .محمد بن أطلحة السجاد وهو شربح بن أو العنسى : 
بذ کرئی حامے والرمح شاجر . فھلا تلا حامم قبل التفدم 
فأعرب حامم ومنعھا الصرف » وهكذا كل ما عرب من آخوانما لاجياع سبی منع الصرف فيا وهما العلمية 


وهكذا تقول نى‌النوع الأول . وأجيب بأن أسماء الحروف كر استعمالما معدودة ساكنة الأعجاز موقوفة حى 
صارت هذه اللحالة كاما أصل فيا وماعداها عارض ها فلما جعلت أساء للسور جوزت حكايما على تلك 
الهيثة الرأسحخة فما تنيماعلى أن فما شمةمنملاحظة الأصللأنمسميامما مركبة من مدلولاما الأصاية أعنى الحروف 
المبسوطة »والمقصود من ن التسمية ما الإيقاظ وقرع العصا » فتجويز الحكابة عخصوص مہذہ الأساء حال کو نہا 
أعلاما للسور »› فلو مى مثلا رجل بصاد أوسورة بالفانحة لم تجزالحكاية . قال رحمه الله تعالی : .ونما شېد هذه 
الأسماء بصحة الحكاية أسماء الأصوات امحكية » فإنما لما غلب استعماها مفردة حكيت على حاها من حركة أو 
سكن إا وتم ك > إلا أن اك نة وهه ر قرف وف شك ) لأن غاق إذا جعل علما لشخص کان 
مغر با لا حكيا . وأما فى قولك: غاق حكاية ضوت الغراب فقد ريد به لفظه فلذلك حکی بنأؤه (اقوله محمد بن 
طلحة ) هو طلحة بن عبيد الله القرشې بتاصل نسبه بالًب السابع من آباء انی“ صل الله عليه وآ له » آعی مرتین 
کعب لقب بالسجاد ».مره بوه یوم ابمحمل أن یتقدم لقتال فنثل دزعه بین رجلیه » وکلماحل عليه رجل قال : 
نشدتك بم" یرید بای سق من قوله تعال۔ قل لا سالک عایه جرا إلا المودة ف‌القرلى - ويظهر من ذلك أنه 
من القرابة الذين وجبث بم وكف الأذى عم . وقیل کان شعار حزب ا لحىءق ذاك اليوم حم" لتلك الاية ». 

وکان عمد بد می بذاك آنه لیس من حزب اخالفین > فلما قتله العنسىأنشاً مفتخرا : 

وأشعث قوام پايات ربه قلیل الکری فیا تری الین مسام 

شککت له بالرمح جیب فمیصه فخر صريعا ليدين وللفم 

ا غر غر ان ل اغا عليا ومن الايتبح الح يظلم 
یذ کر حابم الببت . ویروی آن علیا رضی الله عنه لا زآه بین القتلی اسر جع وتال : إن كان لشابا صالخا » 
م قعد کئیبا : أى رب أشعث ث » وشککت : أی شققت . وقوله على غیر شی ء یتعلتی بشککت : ی خحرقت 
جیب قمیصه بلا سبب › وغیر أن نصب على الاستشناء من شی ء لعمومه بالتی » وجاز أن مجعل بدلا عن نله : 
ی م یوجد شی ء ا : ى طاعن : أی ذو طعن من شجرته 
بالرمح طعنته » وقيل أى مختلف. ؛ ؛ من شجر شجر إلرمح اختلف » والنشاجر التحخاصم » وکل شى ء دحل بعضه فى 
بعض فقد تشاجر. ومعنی ټوله : فهلا تلا حامی › > على الأول آنه تلاإها بعد تقدمى إليه لطعنه › و على الثاى هلاتلاها 
قبل تقدمه إلى الر ب وتردد الرماح ومل بها لبرئدع عن حار بة العترة الطاهرة فسام إذ ذاك عن طعنى .وقوله يظام : 
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والتأتيث . والحكاية أن 2 بعد نقله على استہقاء صورته الأولى كقولك : دعی من ترتان » وبدأت 
بالحمد لله »> وقرأت ± سورة آنز لناها ‏ قال : 
وجدنا ی۔ کتاب بی تم احق اليل بالركض المعار 
وقال ذو الرمة ٠:‏ سعت الناسٌ ينتجعون غيثا ٠‏ فقات لصيدح انتجعى. بلالا 
وقال آ + تنادوا بالرڪ غدا وق تالم فى 


ای بجازی بظلمه › فان عدم اتباع التق ظلم ( قو لہ ن تجی ء بالقول ) ای باللفظ مفردا کان او مرکبا وقد مثل بہا 
وكر الأمثلة تقريرا للحكاية وأنها باب مطرد ف نوعى .الحمل والمفردات معلوم من أللغة بالاستقراء » فأمكن 
إجراوها .ى أسماء الحروف إذا جعلت أعلاما لاسور وإن م تكن مسموعة فيم خصو صما ( قوله دغنى من تمرتان ) 
ی جواب : ألك تمرتان.؟ أو أيكفيك مرتان ؟ أو ما ا > ومعتاه : دعی من هذا الحدیث > ولو قیل من 
مرتين لم يود هذا المعنى ر قوله أحق اليل بالركض ال عار ) هذه جملة ية وقعت مفعول وجدنا الأول . وقيل 
هى من باب الإلغاء مع كون الفعل مقدما أو بتقدير اللام المعلقة أو ضميز الشأن . ورد بشذوذها وبأن تقييد 
الوجدان بالظرف » أعنى فی کتاب بی م یدفعھا ء فإن المكتوب فيه هو العبارة > وإن كانت لأداء المع فهو 
قرينة للحكاية . والمعار بالعين المهملة من عار الفرس : إذا ذهب يمينا وشمالا مرحا ونشاطا و أعاره صاخبه › 
والموجود ی کتاب بی تمم : 
عير وا حیلکم م اركضوها احق الصيل بالركض العار ) 
وإ نما كان أحق لأنه إذا أعير يا وارتاح للعدو . وقال أبو عبيدة : ومن انناس من يعتقد أنه من العار ية وهو خطاً 
روى المغار بالغين المعجمة وفسر بالمضمر من أغرت الحبل : فتلته فتلا حكا »> فقيل صدره على هذه الرواية 
أغير وا بالغين المعجمة أيضا . وقيل بالمهملة کا الأول على معنى ضمر وها بنرديدها من عاريعير: إذا ذهب 
وجاء ( قوله معت الناس ينتجعون غيثا ) حملة من مبتداً وخبر وقعت مفعول .معت فحكيت على حاها : ى 
معت هذا الحديث كانه يقول : أطبق الناس على انتجاع الغيث واشمر وا به وأخبر عم بذاك فسمعته فخالفېم 
واخرت الممدوح بدلا عنه ۽ فالحكاية بلغ من أن ينصب الناس: على أنه من قبيل معت زيدا يقول بناء على 
تضمين الانتجاع معنى القول : أى يسألونه ويطلبون منه لقواث الاش‌ار واستفاضة الأخبار بسمعهم » وربا 
يقال : إدراك العين وإن كان ادعاء أقوى من إدراك اللبر . والنجعة بالضم : طلب الكلاً ىموضع » يقال : 
. انتچعت فلانا » إذا اتيت تطلب معروفه . وصیدح. عام ناقته. وپلال هو ابن آی ردن ات مون الأشعرى 
قاض البصرة ممدوح ذی الرمة کان جو ادا فياضا ( قو له تنادوا بالرحيل ) الرحيل مرفوع بالابتداء وخبره غدا : ای 
حاصل فيه كقولك الصلح يوم ابلحمعة : أى تنادوا بمذه الحملة . وروى منصوبا غلى أنه مصدر : أى ارحلوا 
الرحیل » أو مفعول به : أى الزمؤه٠»‏ فحكى الرفح والنصب بعد الباء . وأما إذا روى جرورا فلا حكاية فيه 
( قوله وف ترحافم نفسی ) آى هلاكها فجعل ترحاليم ظرفا له مبالغة , وقيلي جعل نفسه وروحه ف ترحالم فإذا 
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وروی منصوبا وجرورا . ويقول أهل ا لحجاز نی استعلام من یقول رأیت زیدا من زیدا . وقال سیبویه : معت 
من العر ب : لا من أين نافى. فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ« ص" وق ون» مفتوحات ؟ قلت : الأوجه أن بقال 
ذاك نصب وليس بفتج » وإ عام يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ماذ کرت وانتصابہا بفعل مضمر حو اذ کر : 
وقد آجاز سببويه مثل ذلك ىح" وطس" ویس لوقرئ به . وحکی أہوسعید السیږ ای أن بعضہم قرا يس ٠‏ 
ويجوز أن يقال : حركت لالتقاء الساكنين : كما قرا من قرأً ولا الضالين-.فإن قلت : هلا زعمت آنا مقسم بها 


ار لوا وفارقوا فارقته . وقیل راد بنفسه محبوبه ( قوله لا من أين يافى ) أى لاتسألى هذا السوال فإن هناك ماهو 
هي منه ن فحکى كلام السائل وأدخل عليه لا ولوللا الحكاية م يكن لدخوطها وجه صعة ( قوله فا وجه ) جاء 
.بالقاء لإنکار ماعل سابقا من أن النوع الثانى جاز فيه الإعراب والحكاية يعنى أين الإعراب نى هذه القراءة ولا 
عامل يقتضيه ؟ وأين الحكاية ولحقها السكون ولا سكون ههنا ؟ فهىتدل على آنا مبنية حذوّ بما حذوأين وكيف 
ف بنانما على الفح . أجاب أوّلا بالإعراب وتقدير العامل مع منع الصرف » وثانيا بالىكاية إلا أنها حركت للجد 
فى المرب من التقاء السا كنين وإن كان مغتفرا نى الوقف اغتفاره إذا كان علىحده » فقوله و يجوز أن يقال مقابل 
لقوله الأو جه أن يقال ا ويس بفتح › ونما جعله أوجه لأن اب لحد نى اهرب لغة قليلة » وأيضا تحريلك 
السا كن بالكسر أولى . وقيل السوٌال نشا من قو له بل هى أسماء معر بة :'أى كيف تكون كذلك وقد برزت هذه 
الفواتح ى صورة البنى حيث حركت فتحا بلا تنوين وفيه عد عن سياق الکلام ( قوله هلا زعت ) آراد آن 


قال حمو د رجه الله( فان قلت ها وجه قراءة من قرا ) ص وق ون مفتو حات الح) قال أحمد رحه الله تعالی: ' 
كلامه على الوجه الأول يوجب كو نما معربة » وعلى الوجه الثانى بحتمل أن يكون أراد أن الفتحة لالتقاء السا كنين 
نشأت عن سكون الجكاية » فإنما إنما تحكى ساكنة مجردة من مة الإعراب فلا تكون الحركة ٠إذا‏ إعرابا » إذ 
لامقتضى' له مع الحكاية ولا بناء إذ هى معربةعنده على هذا التقدير » ويحتمل أن إكون أراد أا مبنية فتكون 
الحركة مثلها فى أي وكيف حركة بناء ¿ والأول هو الظاهر من مراده إذ حم قبل نما معربة على أن سيبويه نص 
ف کتابه على ما آورده بلفظه . قال : وما ص" فلا بحتاج إل أن بجعل اسا اعجمیا.لأن وزنه ف كلامهم › ولکنه 
جوز أن يكون اسا .للسورةفلا يصرف ¿ ومجوز أن يكون أيضايس و ص امین غير متمکنین‌فيازمان الفتح کا 
ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات نحو كيف وأين وحيث وأمس اھ كلام سيبويه . وفيه رد على الزحشرى 
رحه الله فى حتمه أن تكون معر بة ون فتحعا نصب أو لالتقاء السا كنين العارض للحكابة على ماظهر من مقوله 
نفا » وسیأتی له أيضا ٠ايدلعلى‏ أنه لا جوز بناوها البتة أقول بعد تسلم أن الأول هوالظاهر من مراده › فا 
ذ کره حکاية عن سیبو یه غير وار د عليه لأنه اختار حك الوجهين . 

قال محمود رجه الله ( هلا زعت آنا مقسم بها الخ ) قال أحمد رجه الله : وله البقاء على آنا منصوبة على 
القسم وجعل الواو عاطفة على مذهب نلا وسيبونه ى أمثاله » ويسلك حينئذ ى العطف سبيل. : 
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وأا نصبت نمب قونم ئتراقەلانىلن آي اله لأفعلن" على حاف حرف ابر وإعال فمل اقم . وقال 
ذو الرمة ‏ » ألارب م قلى له الله ناصح » وقال آخر ‏ » فذاك.أمانة اتوالثر يد قلت : إن القرآن 
والقلم بعد هذه الفواتخ لوف بهما فلو زعت ذلك بعت پین قنمین على مقسم واحد وقد استكرهوا ذالك. 
قال انلحليل فى قوله عر وجل والليل إذا يغشئ والنهار إذا تجلى وما حل الذ كر والأتى الواوان الأخريان 


هناك وجها آخر فى الإعراب فهلا ادعیته ول ترکته مم رښخانه غل ماد كرته » فإن الإقسام بالسور تفخها هما وإن 
م يكن راجحا فلا أقل من‌المساواة ( قوله آلارب من قل له الله ناصح ) و مامه : ومن قلبه لىق‌الظباء السوانح 
N RO DP o‏ ف ‌الظباء السوانح . ونما 
SS E‏ ینسشخق أن یذ کر ذاته مع کل منہما › 
و زظیره 3 کریر الموصول فی قوله : 

ما Ey‏ وأأضحاث والذى أمات وأخيا و الذى مره الأمر 
والمعى : قلبى ناصح له بحبه وبألفه» وقلبه نافر عنى نفور الظباء اللاى تعرض ومر مستوحشة » من سنح لى 
سانح : ی عرض . وقيل معناه . : وقلبه أيضا ناصخ لى كالسانح من الظباء فن العرب تتيمن به : وهو مايعر من 
مياسرك إلى ميامنلف › ها تشاءم بالبارح . : وهومار من ميامنك إلى #ياس زك لأنه لابعكنك أن ترميه حى بنحرف ٤‏ 
وهذا معی مایقال : السانح مالاك ميامنه من ظبى أوغيره » والبارح مالاك مياسره . وی‌المخل : من لى بالسانح 
بعد البارح . نقل الأزهرىعن شرأن العرب قد تتشاءم بالسانح والسنيح بمعناه + وأنشد لخمرو بن قميئة : 
» وأشأم طير الزاجرين سنيحها » قال رحه الله تعالى : كأن السبب تى ذلك اختلاف تفسير السائح خيث 
قال :. ھر هو ماولاك میاسره › فيلبغى أن تنيمن بالبارح إلا أثه ل يقل » فرجع الى حينئذ إلى آن قلبه ليس 
بتاصح لی ( قوله فذاك أمانة الله الثريد ) اوه 4 ذا اءاجر تأدمه بلخم » ىا المأدوم باللح هو 
احق بان سمی ثرید لامتعازف اباننهور من اللعبز المكسور فى المرقة ونحوها قو له قلت إن القرآن ) تلخيص 
بحواب أن هذه الفواتح إن جعلت مقسما بها منصوبة بزح الافض واتصال الفعل إلا . فالو او ى القرآن بعد. 
O‏ للعطف العطف » لا سبيل إلى الأول لاستازامه ابلحمع بين قسمين 
على مقعم عليه واحد » ولا إل الثانی للمخالفة ف‌الإعراب » لكن المضنف بى ال واب على أن الواو للقسم فجزم 
بأنه یاز م اجماع قسمین على شى ء واحد وقال هو مستکره ونقل عن الحليل نصا على استكراهه مع الإشارة إلى 
e a‏ ) ل حكم أن الراوين الأخيرين ليسا القسم بل لاعطف سأله 


Y4‏ سایق N‏ فإن ا مقسم هون كانمنصوبا لا نه حل یعهدو فيه احبر فعطف بابلار رعابةلذلك العهد 
وھھتاأولى بالصحةمنەق بیت ز هر المذ كور لأنانتصاب اقم به اغا نشا عن حذف خرف ار" الذى هواصل ی 
القسم « واحضات ن ل اعا ن ف ل ا ع عت غارته أن حرف ار قد رصحت رها دا 
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ليستا بمنزلة الأولى »> ولكنهما الواوان اللتان تضان الأساء إلى الأساء فى قولك : مررت بزيد وعمرو ٤‏ والأولى 
يمز لة الباء والتاء. قال سيبويه : قلت للعخليل فلم لاتکون الأاحريان منز لة الأول ؟ فقال : إعا آقسے بہذه الأشياء عل 
شىء ولو کان انقضی قسمه بالأوّل على شیء لجاز أن بستعمل كلاما آحر فيكون كقولك : بالله 'لأفعلن › 


سيبويه عن ذلك فقال : إذا كانت الأولى بز لة الباء والتاء فلم لاتكون الأحر يان كذلك ؟ فأجاب عنه.:. واستدل 
على أنهما العطف بوجهين : الأول قوله نما أقسم بهذه الأشياء الخ » فقيل معناه أن المقسم عليه الذى هو جواب 
القسم إذا كان شيئا واحدا والمقسم به أشياء متعددة كان المقصو د هناك قسما واحدا تشترك فيه تلك الأشياء › 
وحينثذ لابد من أداة.التشريك ليفهم المقصود على ماهو عليه » ولو كان القسى متعددا يستقل كل واجد بجوابه 
لجاز أن لايدل على تشريك أصلا كما ئى قوله : بالله لأفعلن بالته لأحرجن » أما إذا اتحد المقسم عليه كقوله : 
وحقك وحق زيد.لأفعلن › فلا يقوى أن تجعل الواوالأخيرة لقم دون إالعطف » بل يستكره وذلك لقصور 
العبارة عما قصد من وحدة القسم واث.را كه بين المتعدد الذى وقع مقسما به بل اوامها خحلافه من تعدد 'القسم 
واقتضاء كل واحد جو ابا برأسه لکنه لامتنم : وإ ما م يمتنع بجواز آن يفهم الملقصود بشواهد القراثن . وقيل 
معناه آنه أفسم بهذه الأشياء على شى ء واحد» فلو جعل الواوان الأخیرتان القسم کان کل واحد قا مستقلا 
بقصد مستأنف یقتضی ارتباط اواب به ارتباط ابلزاء بشرطه › فیلز م.الانتقال من کلام إلى آحر قبل إتمامه › 
فإن الفسم الأول إنغا بم با لمقسم عليه » وقد فصل بینہما بالقسم الثانى فاقتض القياس امتناعه » إلا أن الثانی لما كان 
متو جھا إلى مات وجه إلیه‌الاول م یکن أجنبیاعنه من کل وجه فلم بتع الانتقال إلنه والفصضل به بین الأول ونجوابه ؛ 
بل كان ضعيفا مستكرها » ولو كان القسى الأول مقتضيا بلحوابه مستوفبا حقه الذى هو المقسم عليه م يكن هناك 
انتقال وفصل » وجاز استعمال القسم الثانی على أنه کلام آحر عقیب مام الأول کا یصو رة تعدد المقعم عليه . 
لابقال ؛ إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد جعل ذاك ابمحواب لأحدها لفظا ومعبى وللاتحر معنى 
فقط » واعتمد فى ذلك على القرينة ولم يستكره صلا مع أن العبارة قاصرة ى بعضما عن تأدية ما. أريد بها من 
اشاراك ابمحواب بينهما » والفصل واقع بين أحدهما وجزائه فليكن الخال ى‌اجماع القسمين على هذا المنوال . لأنا 
نقول : ثم ضرورة هى اخحتلاف القسم والشرط وتنا جوابهما فى الأحكام الافظية ذعت إلى ارتكاب فاذكر » 
ولا ضرورة فالقسم المذ كور فيستقبح فيه العدول عن الظاهر المستحسن » أعى جعل الاو عاطفة ليكون 
الجموع قدا واحدا على مقسم عليه واحد سواء اعتبر العطف أولا وتعلق الأقسام ثانيا أو بالعکس » فلا یاز م 
قصور الدلالة عن المرام > ولا فصل بين أجزاء الكلام » وبذاك يندفع أيضا مايورد على المعنى الثافى وحده من 
حذف جواتب القسم الأول » فإنه أيضا عدول عن الظاهر بلا ضرورة تدعو إليه . الو جه الانى ف أن الواوين 


فراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض فقد تحرر فىفتح ص وجهان : أحدها أن يكون إعرابا وهو إما جرى 
على الو جه الذى أبداه الز خشرى » أو نصب على الوجه الدى نقلته عن سببويه . ثانيهما أنه لا إعراب ولا بناء وهو 
عرو ضه عن الوقض اق الحكاية > 
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الله لأخرجن اليوم ؟ ولاقو یمان تقول : وحقاك وخی زیدلافعان والواوالاخیر ة واوقسم لا جوز إلامستكرها. 


امطف لا للقسم تقريره آن ثم والفاء قد يقعان موقع الواو ى مثل هذا ال ركيب » أعنى أن يكون المقسم عليه متخدا 
مم تعدد. ف المقسم به كقولك: وحیاتی تم حياتك لأفعان › وقوله تعالی والصافات صفا فالزاجرات ز جرا ولا 
يتفاو ت المحنى إلا بما يفيده هذان اللرفان من التراخى والتعقيب الزائدين على معنى الواو > فكنا أن ثم والفاء العطف 
والتشريك دون القبم كذلك الواو . فإن قلت : المقصود من نقله كلام الحلیل أن ستدل على أن ابجع ین 
قسمين على مقسم عليه واحد مستكره وقد تم بال وجه الأول فلا فائدة فنقل الثانى إذ لاتعلق له بحديث الاستكراه , 
قلت : هو تتم لما نقله عنه أولا > وفيه تمهيد لذكرالعطف كأنه قال : لو كانت تلك الفواتح مقسما بها منصوبة 
لكانت آلواو بعدها للعطف قياسا على النظائر » لكنه متعذرللمخالفة ىالإعراب : وآيضا لظهور العطف مدخل 
ی استقباح تعدد القسم على شىء وانحد كا عرفت . لايقال : التخالف ف الإعراب لايعنع العطف بلحواز أن 
يكون على توهم ابر فال معبلوف عليه إضمار ابلاركقواك لست مدرك مامضی ولا سابق . لأنانقول : : هذا 
اتوھ انما یعتبر فیا کر وجودہ کالباء فی خر لیس . وأما إضار الحار فى القسع فقليل جدا » فلا عبرة بتو هه بل 
هو شد استکراها . وقد جاب بأن اب حار ف‌البيت مفروض لامقدر ›» وحين فرض فرضعاملا ى ‌المعطوف جليه 
وفما تحن بصدده مقدر وقد عزل عن العمل فى الأقرب فلا بحسن إعماله شالأبعد . واعترض على قول اللحليل 
بأن الواو ى - والنمار إذا تجلى - إن كانت عاطفة لزم إلعطف على معمولى عاملين ختلفين » فإن الليل مجر ور بواو 
القسم » وإذا يغشى منصوب بقعله وقد عطف اهار » وإذا جلى عليه بعأطف. واد . وأجاب عنه المصنف بأن 
واو الق يطرح معها او ا کا لان الا رر ما الل وار غالا ائ شات 
TS‏ كأنہا هى العاملة جرا ونصبا فی ‌اللیل والظرف > فالعطف حينئذ على 
معمولى عامل 'واحد كقولك : ضرب زید مرا وبکر خالدا . ورد ٠‏ بعدم اطراده فما إذا صرح بالفعل مع الباء 
کقو له تعالی ‏ فلا أقسم بالحنس ابحوار الكنس واليل إذا عسعس والصبح إذا تتفس - فإن الصبح معطوف على 
اليل الجر ور بالباء » وإذا تنفس معطوف على إذا عسعس المنصوب بالفعل » وههنا إشكال آخر وهو تقييد القسم 
بالظرف مع أنه مطلق › إذ ليس المعنى فالقسمين على أنه أقسم بالل وقت غشيانه أو عسعسته والصبح وقت 
تفه » وهو لازم سواء جمل طرف مفعولالفعلالقسم آوالوا اقا مقامه وجمل الظرف حال کا ارہ این 
الحاجب لايدفعه فإن الحال قيد للفعل أيضا . والأولى ان مجعل إذا اسا بدلا :+ آی قم بالل بوقت غشيانه 
وبالهار بوقت تجليه وبالصبح بوقت تنفسه » أو مجعل ظرفا ويقدر مضاف قبل الليل. ؛ أى وعظمة الليل وقت 

غشيانه » فالمضاف المقدر هو العامل حفضا ونصبا فيندفع الإشكالان معا » وتقديز الغشيأن وإن كان دافعا هما 
إلا أنه لايجدى طائلا بحسب المعنى ( قوله والواو الأخيرة واو قسم ) جملة حالية عاملها تقول › وقوله(لايجوز إلا 
مستکرها ) بیان وتا کد لقو له لایقوی . وقوله هذا فصل بین کلامی الملل والمصنف معناه : مضى هذا أو خحذ 
اوا کاک ر ا ا و ی ل 1 ف ای هر الى اة 
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قال : وتقول وحیانی م حیاتك لأفعان > فلم ههنا بمبزلة الواو هذا ولا سبیل فما حن بص دده إلى أن تجعل الواو 
العطف لحالفة الثانى الأول في الإعراب . فإن قات : فقد رها مجرورة بإضمار الباء القسمية لامحذفها »› فقد جاء 
عنهم : الله لأفعلن مجرورا ونظیره قول ,: لاه أبوك › غيرأنها فتحت فى موضع اب حر لكو نما غير مصروفة > 


كلامه » على أن الأنسب حينئذ أن بقال هذه ليناسب قوله الواو الأخحيرة (قوله فقدرها مجرورة ) أى إِذا 
كان الماع من كون تلك الفواتح مقسما بها جعلها منصوبة إذ بذلك بخالف إغرابها إعراب مابعدها » فامتنع العطف 
وزم ابلحمع بين القسمین على مقسم "عليه واحد» |ذ بامتناع العطف يتعين القسم المستكره ه فأز ال هذا ا 
مجرورة بإضمار امار واجمل الواو العطف حتى يم لك المصبير إلى نحو ما أشرت إليه بضم التاء على التكلم كا 
النسخ المعوّل علي فا درت اله عبارة عن کون مقا ا منصوبة نه انی آشار له اتل ولام ل ترک 
ذکره بقو له هلا زعمت وحوہ عبارۃ عن کو نما مقسما بها مرو رة › » يعلى إذا م يم لك المصير إلى ماطلبنا منك أولا 
لمانع ى طريقه فاحتر طربقة أخرى ليم لك اللصير إلى نظيره المشارك له فا هو المقصود الأصلى » أعنى كو نما 
مقسما بها » فإن هذا النظير أيضا وجه من الإعراب مغاير لكونما منصوبة بتقدير اذكر . وقرأه بعض التأخرين 
بفتع التاء على الطاب كا وقع فى بعض النسخ » وفسر ما آشر تال بعدم ابحمع بين‌القسمین وهو منظور فيه : 
أما أولا فلأن المفهوم من قوله حي يستنب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه أن هناك مطلوبا م يستنب المصبيرأإليه 
مان وإذا اختیر ماذکره ههنا زال المانع واستتب له المصير إلى ماهو وه وقاتم مقامه . وعدم ابحمع بين 
لقسمين ليس أمرا مطلوبا بهذه الصفة عرض له مانع من المصير إليه » بل هو عدم مانع ى طريق المطلوب › وها 
ما لايشنبه على من له فى معرفة الرا كيب .و نقد امعان قدم راسخ وضرس قاطع . وأما ثانيا فلأن لفظة نحو لايبين 
ها على هذا.التفسنيز معنى أصلا ها لانن على .من له آدنى مسكة » وحلها على الكناية. كا فى ملاك لايبخل ما 
لايلتفٽ ليه . وأما ثاثا فلأن قله ویعضده مارووا عن ابن عباس رزضی الله عنما ينافيه » فإن المزوى عنه 
لابعضد عدم ابممع بین القسمین بل لاتعلق لہ بذاك إ نا یغضد کول ما مقسما با لابقال : لعله حمل لفظة: غر 
على العطف ا يظهر من كلام غيره. الأنانقول : فحينئذ يصير العنى واجعل الواو العف حى :يتم اك المصير 
إلى العطف > وذلك مما يعد لخوا . وأيضا يدفعه.الوجه الأول لأن العطف ليس مطلوبا ههنا بل وسيلة إليه ؤكذا 
الوجه اثالث » فإن قول ابن عباس أقسم لته ذه اروف لابتعلتق بالعطف وتأییده أصلاعلن أن لفظة حو إنما 
تطاق على امشابه » والعطت مستازم لعدم الحمع بين القسمين ههنا لا مشابه له ( قولة بإضصار آلباء) حصا 
الإضمار دون الواو والتاء لأصالما ق القبم وكثرة استحمالما فيه . وقوله لايحذفها إشارة إلى أن المضمر يى أثره 
دون المحذوف» وقال .هناك : وإنما نصب نضب قوم نمم اله لأفغان » وقال ههنا ققد جاء عنم : الله لأفعلن 
مجرورا تنبيما على كثرة النصب ذف اجار وقلة ابحر بإضماره (.قوله لاه أبوك ) أصله لته أبوك أضمرت اار3 
وحذفت الزائدة المدغمة فالأ صلية لتلا يزم :الابتداء بالنناکن . وقيل حذفت الأضلية لأن الزائدة مجتلبة معن 
فهى ٻالإبقاء أو > ور ما يقال حذفت الزائدة وال صلية معا وفتحخت ابلعارة > وحينئذ لاتكون نظيرا لما نحن فيه : 


e 


واجعل الواو العطف حى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه . قلت : هذا لايبعد عن الصواب٠»‏ ويعضده 
مارووا عن ابن عباس رضی اله عنه آنه قال : أقس اللہ بہذہ ا جوف . فإن قلت : فا وجه قراءة بعضهم ص 
و ق بالكسر ؟ قلت : وجهها ماذ كرت من التحريك لالتقاء السا كنين »› والذى ببسط من عذر الحرك أن الوقف 
لما استمر نذه الاسای شا کلت لذلك ما اجتمع یآحره ضا كنان من المبنيات » فعوملت تار ة معاملة الآن وأخحرى 
او اا ا فى المعربة من إرادة معنى القسم ؟ قلت : 


ومعی i‏ مدح وتعجب ار نة وتا نت جد ان مر ااال 
لمجببة الشان ر قوله ست ) آى م من اباب وحواهلاك فإنه ينع الام وبردفه فکاآن ماع بطلبه ۽ ومن : 

4 ذا تم آمر بدا نقصه » ( قوله أقسم الله بهته الحروف ) قال الفاضل انى : وذلك لشرفها لأا مبانى 
کیا زا ت ا ا دوا کی ل د ا ای مر ادا 
بها حروف المبانى حل من الإعراب » وقد نص المضنف على خلافه » فالضواب عنده أن مخمل على الإقسام بهذه 
الكلمات حال كو نما أعلاما لأسور ( قوله فا وجه قراءة بعضهم ) أ ماذ كرته نى قراءة الفتح من إضمار اب حار مع 
كون الفواقح غير مصروفة لايتأنى ف قراءة الكسر »> ولا يكن أيضا جعلها مصزوفة. لسكون وسطها وإلا لكانت 
منونة ها وجهها . أجاب أن وجهها ماذ كرناه على سبيل الاحمال فى قراءة الفتح من التحريك للجد تى المرب من 
التقاء الساكتين » فإنه متعين ف‌هذه القراءة لا وجه ها غيره (قولة والذى ببسط من عذر الحر ك) اى فتحا 
وكسرا » وق ذكر هذا البسنط نوع تقوية هذا الوجه.» أعنى التحريك للجد فى المرب كيلا يتمسك بقراءة الكسر 
بل:بالفتح أيضا › على أن الأسماء قبل التركيب مبنية » إذ لو كانت موقوفة لما حركت هذه الفواتح لالتقاء 
الساكنين فإنه مغتفرق الوقف سائغ : وحاصل الاعتذار أن هذه الأساء كر استعماما غير مركبة موقوفة ساكنة 
الأعجاز كأنا موضوعة علىحالة لانختلف › فأشبہت بذلك تلك المبنيات الى جتمع نی آخرھا سا کنان لو بقیت 
على السكون فعو ملت معاماما » فتارة حركت بالفتح طلبا للخفة كالآن » وتار ة خركت بالكسر على ماهو الأصل 
ى حريك السا كن كهولاء ( قوله هل تسوغ لى فى الحكية )ف ذكر السويغ إشعار بضعف إرادة معنى القسم 


قال محمو د رحه الله( فان قلت : ما وجه قرأءة بعضهم ص و ق بالكسر الخ ) قال أحد رجه الله : : وهذا محقى 
لاك حالفته لما نقلته من نص سيبويه من آنا غير متمكنة » ويدلك على أن فتحما الى قال قبل إنما لالتقاء الساكنين 
فتحة بثاء أنه ناراد السكون العارض ف الحكاية لاسكون البناء» وهو مالف لنص سببويه كا نبهت عليه أبضا. 


قال حمو د ره اله (هل تسوغ ل ف اخحكية إرادة القسم ها سوّغت لي فق المحربة الخ ) قال أحمد رجه الله : 
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على القسم بحلاف « ح۲ ف‌القرآن فتلك یتعین أن يكوننصما على إضمارالفعل أو جرورة علىالقسم » وأما النصب 
مع القسم فلا يزه إلا في الحديث . والفرق عنده أن المانع من إجازته ف القرآن جىء المغطوف بعده عالفا له 
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لا عليك ق ذلك » وأن تقدزحرف القسم مضمرا ی غو قوله عز وجل - حي" والكتاب الميين - كأنه قيل أقسم 
بده السو رة وبالكتاب المبواإنًا جعلناه : وما قو له صلل الله عليه وسلم. ‏ حے' لاینصرون) فيعبلح أن يقضى له 


ى الفواتح ومن تم قال : هذا لايبعد عن الصواب وإن أيده بالأثر وقوله لا عليك أيضا . والمراد با معربة ههنا 
ما أدركه الإعراب كصاد وقاف ونون مفتوحات إذا قدرت جرورة بإضار الباء وبامحكية ما يقابلها فيندر ج فيم 
مالا یتأتی فیه الإعراب کالر + فإنه حکی على السکون وجوبا وما پتانی فيه ذلك › لکنه م یعرب بل حکی على 
الحالة الوقفية سواء لم یغیر عن سکونه کح" › أو غير بالتحر باك للجد فى المرب كصاد وقاف ونون ى قراءة 
الكسرمطلقا ون قراءة الفتح على وجه . والضابط أن الحكية ما سكن آخره أو تحر ك لالتقاء السا كنين » فن فسرها 
يما ذ كرت على طريق ا-لحكاية من غير حركة نى الآحر فقد زالت قدمه ( قوله لا عليك فى ذلك ) أى لا بأس عليك 
فى حمل الحكية على إرادة معنى القسم مها . وقوله وآن تقدر عطف على قوله ذلك » يعنى إذا كان بعد المحكية 
جر ورمع الوا وکقو له حم" والکتاب للبین - وجعلما مقسما ہہا فقد رها مجرورة اعل بإضار حرف الق لامنصو بة 
بحذفه » وإلا امتنع العطف للتخالف ولزم ابمحمع بين القسمين على شى ء واحد . وآما إذا م يكن بعدها جر ور مع 
الواو کقوله صلی الله عليه وآله « حم" لاينصرون » فلك إذا جعلها مقسما بها أن تحكم ها بالنصب واباحر جيعا على 
حذف ابحار وإيصال الفعل وإضماره » إذ لا محذور ف‌النصب حينئذ بل هو أولى لكر ته . قال رحه الله تعالى : هذا 
لتسویغ بحص جا یکون بعدہ قسم ومایصاح آن یکون جوابا للقسم .وما حو۔الم ذلك الکتاب۔ و۔ الم اللہ ۔ فلا 
تسويغ فيه .. ومنهم من عمل على حذف جواب القسم نحو إنه لمعجر » لكن اللفظ لما م يكن صرجا ف القسم ليجعل 
دليلا على اقتضاء ابمحوات كان حذفه ضعيفا جدا » والتعويل ىذلا على أن كثرا من الفواتح قد عطف عايه 
قسے او ذ کر معه ما يصلح آن.يكون جوابا لايدفع ضعفه بل يصححه ى احملة . وتمساك المصنف فى نجويز 
النضب والصر معا بقول النى صلی الله عليه وآ له « حم لاینصرون » دون نظ القرآن من نحو : الم ذلك الكتاب 
الخ E‏ إلى ما اختاره رحه الله : أى الت خصيص . وذکر ی‌الفائی أن « ج لاینصرون» کان شعارالقو م 
يوم الأحزاب وى ذلك إشارة إلى آن السور المصدر بها لفخامة شأنما حقيقة باستنز ال نصرة الممنين وفل شوكة 
الکفار . قال وحم إما منصوب بفعل مضمر : أی قولوا حم ولا ینصرون استئناف کأنه قیل ماذا بکون إذا قلا 
هذه الكلمة ؟ فقال لاينصرون . وإما قم على حذف‌المضاف : أى ورب أو مزل حم" . ولا ینصرون جواب 
القسم ولم يتعرض ف الكشاف لتقدير المضاف إذ لا احتياج ليه لأن القسم بالفواتح أنفسما . وزع بعضہم أن 
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ح من آساء الله تعالى :ى اللهم لاينصر ون»و مسك مما ورد ف امروئ عن على عليه السلام : يا كهيعيعص” يا ج 


ی الإعراب > إذ المعطوفات كلها جرورة » ويتعذر عنده الةم ی الثوانی خحوفا من جمع قسمين على مقس غلیه 
واحد» ولا كذلك الحديث فإنه لم يأتبعده ما يأباه » فلذللك حص جواز هذا الوجه بالحديث . وأما على الوجه 
الذى أو ضحته فیعم جو از ذلاك القرآن و الحديش حيعا . 


e | 


باحر والنصضب عا عل حذف اب حار وإضماره . فإن قلت : فا معنى تسمية السور بهذه الالفاظ خاصة ؟ قلت : 
كأن المعنى ى ذلك الإشعار أن الفرقان ليس إلا كلماً عر بي معروفة 'الركيب من مسميات هذه الألفاظ كا قال 
عز من قائل - قرآنا عر بيا - فإن قلت : فا بالها مكتوبة ىالمصحف على صور الحروف أنفسما لا عن صور أساجها 


عستق. قال ره الق تعالى : هو وجه مستقل ف‌الفواتح كلها لكنه ضعيف » لن أساءه تعالى تد على معنى تعظم 
a‏ > والفواتح لاتدل على شىء مہا › وأما الدعاء فعلى تأويل يارب أو 
يامزل قا مر ( قوله ما معنی ت تسمية الشور) أى قد تحقق بما ذ كرت وفصات آنا أمماء المور» فبين لنا وجه 
اها دون غيرها مع تساویما فما يقصد بالإعلام من الدلالة على المسمى . والؤاب أن الوجه نى 
ذلك الإشعار بأن القرآن ليس إلا كلما عربية معروفة الركيب من مسميات هذه الألفاظ عل قانون لغهم 
فيكون فيه إعاء إلى الإعجاز والتحدى على سبيل.الإيقاظ . ووجه الإشعار آن الأول ف‌الأعلام المنقولة أن تراعى 
فیا إذا أمكنت مناسبة بين معانما الأصلية والعلمية عند التسمية » وريا تلاحظ تلك المناسبة حال الإطلاق محسب 
المقامات.. ولما كانت السور كلها مركبة من حروف عخصرصة ها أساء ى لغة العرب وجعلت تلك الأساء أعلاما 
انسور كان ذلك لركيببا من تلك الحروف على قاعدة اللغة الى هذه الأساء منبا › فإذا أطلقت عاا لو حظ هذا 
المعنى لاقتضاء المقام إياه . ولما كان القرآن نوعا واحدا من لغة واحدة كان الإشعار بكون بعض سوره كلما 
عربية معروفة الركيب من مسميات هذه الألفاظ إشعارا بن مجموعه كذلك ٠‏ وإنما قال كأن ولم جزم لأن 
رعاية المناسبة ف الأعلام غير واجبة واقتصر على ذ كر الإشعار بآن الفرقان عرى واستشمد له » ولم يذكر الإعاء 
إلى الإيقاظ اعمادا على ماسنفصله من الوجه الثانى › فإن ماقصد فيه أصالة يقصد ى الأول تبعا كا نبهناك عليه › 
ومن م توهم آنه أراد جرد الدلالة على كونه عربيا ( قوله فا با هما ) أراد أن هذه الألفاظ الى جعلت أعلاما للسور 
ھی اسای اروف لانفس الحروف > وقياس انحط أن يكتب كل لفظ على صورته فاماذا خولف القياس ولم 


قال محمود رحه الله ( فإن قلت : فا بالا مكتوبة فى المصحف على صور الحروف الخ ) قال أحمد ره الله . 
على هذا المعى من خروج خط الصحف عن قياس اللاط اعتمد القاضی رض الله عنه فى كتاب الانتصار نى 
الحواب عا نقل عن عتان رضى الله عنه أن عكرمة لما عرض عليه المصحض وجد فيه حروفا من اللحن فقال 
لاتغير وها فإن العرب ستقيمها بألسنتبا › و ا 
قال القاضى : ونما قال عنان رضى الله عنه .ذلك لن ثقيفا كانت أبصر باجاء.» وهذيلا كانت تظهر المزة > 
والهمزة إذا ظهرت نى لفظ المملل. كتا الكاتب على.صورة › فا أراد عثان رضى الله عنه إلا أن تلك الحروف 
كتبت على حلاف قياس اللعط » مثل كتابة الصلوة والزكوة بالواو لا بالألف . قال القاضى : وإ نما أذ الله على 
الحفظة آن لايغير وا التلاوة» وأما العط فلم يأخذ عليمم رسا بعينه حى لايسوغ الحروج من قياس رسم خاص من 
رسوم الط اھ کلامه ,. 
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قلت : لن الكلم لما كاتت مركبة منذوات الحروف واستمرت العادة مى تهجيت ومى قيل للكاتب اكتب 
کیت وکیت أن بلفظ بالأساء وتقع فى الكتابة امروف أنقسا عمل على تلك الشاكلة المألوفة ى كتابة هذه 
الفواتح . وأيضا فإن شبرة آمرها وإقامة ألسن الأسود والأحر هما وأن اللافظ بما وأسبتايجا غير ممجاة 


تكثب هذه الألفاظ على صورها فى أنفسها بل كتبت على صور اللعروف . وقوله لا على صور أساميما أصله 
لا على صورها'» على ن الضمير لمذه الألفاظ كا نى فا بالها موضع الأسامى موضع ذلك الضمير › وأضيف إلى 
ضميرالحروف تصرعا بأن هذه الألفاظ أساعى الحروف فحقها أن.تكتب على ضور الأساى . واب لواب بوجوه 
ثلاثة : أن الكلم كلها مركبة من ذوات الحروف لا من أسمالها ء وذلك يقتضى كثرة وقوع صورالحروف 
ی اللحط واعتیاد الکاتب ہا دون صور أساميماء و انضم إلى ذللت نبا استمرت‌العادة أنه إذا آرید أن ومر تون 
ذوات الحروف تہجی : أی بغدد تلك الحروف ہأسامیہا فیقال له مثلا | کتب آلف با تا فیکتب ھکذا | ب ت 
فتقع فى التلفظ الأسماء وف الكتابة الحروف أنفسما فتكتب > فكأنه لا قيل لكاتب الفواتح اكتب ألف لام ٣م‏ 
مثلا عمل على تللك الطر يقة المألوفة فصوّر ذوات الحروف على ماهو قاعدة التأليف »› وعلى هذا ضمير بجت 
راجع إلى الحروف» وقدبتو هم رجو عه الى الكام : أى عددت حروفها بأسما ما . والمعى : أنه إذا أريد أن ومر 

بتصوایر الکلم بجی حروفھا على النرتیب فیقال فی الأمر بتصویر ضرب مثلا ا کتب ضاد راء باء فیکتب هکذا 
ضر ب »فيه آنه لاتصح حينثذد دغوى استمراز العادة بذاك » فإن اثلفظ بأتفس الكلم ی‌الامر بکتابہا أ کر من 
ان تہجی حروفها ( قوله وهی قیل للکاتب ) عط بجحری جری التفسیر لقوله می ہجیت وکیت وکبت کتابة 
عن الحروف » وإن يلفظ مت لتق باستمرزت وتمل جواب لما و هو مسند إلى الظرف الى بعده.والشا كلة الطريق 
واحهة ( قوله وأيضا) إشارة إلى الوجه الثاني » وحاصله أنه احتير فىكتابة الفواتح ماهو أحف وأحصر » أعنى 
صور التروف أمنا من الإلباس إذلاشية أن التلفظ نى أوائل تلك السور هى الأسافى دون الحرأوف » والسبب 
فى عدم الاشتباه أمور : الأول شبرة أمر الفواتح بإقامة ألسن العرب والعجم ها . الثانى أن التلفظ ف الفواتح 
باحر وف أنفسما لا بأساميما عار عن الفائدة » فإن حر وف المبانى لامعانى ما صلا لاف أسامما . لايقال : ربعا 
بعتبر من تلك الجزوف ف الفو اتح آلفاظ مستعملة كالم ق أل وحم فى حم . لأنا نقول : المقصود الأمن من وقوع 
اليس بذوات الحروف لتقار ما أى الحروف وأسامیہا إلا بکام م رکب منېا فانه مستبعد جدا » ولو حمل على 
الأمن من الإلباس مطلقا لقيل التلفط بالفواتح لا على وجه TT‏ المكتو بة.بأساميما لايشتمل على كبير 
فائدة إذ لاحصل ما ألفاظ تفيذ بنفقنہا معان يعد ما . الثالث أن بعض الفواتح مفرد لطر بال أحد غير 
مورذه »وهو أن بتلفظ باس الحروف کصاذ وقاف ونون . ولا کانت ا 
يضاف الاق ٠‏ وإغا حص الردات يعدم الإخطار» إذلاتومم نبلاط موضوعة لعي کا ی بعض المركبات › 

ولو کانت ق مثلا.أمرا من الوقاية لكتبت باهاء » فقو له وإقامة عطف على شهرة جر ى مجر ى التفسير ها ( قوله وإن 
اللافظ بها وإن بعضما ) عطف على اسم إن» يجوز عطف أن المفتوحة مع مافى حيزها علىاسم إن المكسؤرة وإن ) 


وت ١ے‏ کے 1 . — ۹ 


لاعل بطائل نباو انبغضمامفرد لار ببألوغیر ماهو عليه من مور ده :امت وقوع اللبس فينا .وقد اتفقت تحط 
المصحف أثشياء خارجة عن القياسات الى بی علیہاعلم الط وء المجا* ٤‏ ماعادذلكبضير و لا نقضان لاستقامة اللفظ 
وبقاء الحفظ › وكان اتباع خط المصحف سنة لاتغالف . قا عبد. القه. پن دزستویه نن کتاپه ارجم بکتاب 
الکتاب الم الط والاه : خحطان لابقاسنان. :حط ال!ضحف: لأنه نة . وخحط الغروض لأنه يثبت. فيه 
ما.أثبته اللفظ e‏ الوجه الثاني أن يكون ورود هذه الأسماء هكا مسرودة على مط اعدد 


جر أن تقع اسا ابلا فصل وضمیر ہیا راجع إل اوائ المصورة ا .أ 
غير معددة حروفها المكتوبة بأسماتا » وذلك أن يى بالحروف أنفسما ( قوله لا جلى بطائل ) ) أی لامحظی 
بفائدة . فى الأساس : ماحليت منه بطائل : أى بفائدة . وقال ابحوهرى: م بحل مها بطائل : أی لم يسنفا منه بير . 
فاندة » ولا یتکام به لامع ابلیحد : أى النی . وقوله لامخطر بض الياء وكسر الطاء وفاعله ضمير راجع إلى 
مفرد فابلحملة صفة له أو إلى بعضما فاب ملة خبر ثان » وضميرهو وموزد هالبعض » وضمير عليه لا > وأمتت 
خبر القولة فإن شمرة وما عطف عليه ( قوله وقد اتفةقت ) إشارة إلى الوجه الثالث : أى لايحختاج ى كتبة الفو اتح 

إلى اعدذار » فإن خط امصحف خالف القياس ى مواضع كثرة » وليس ى ذاك مضرة حصو ل المقتصود من 

الكتابة وهو استقامة الألفاظ وبقا وها محفوظة على حالما . والط تصوير اللفظ بحروف هجائه › وقد عرفت أن 
الهجاء نى أضله تعديد الحر وف بأساميما » لكنه استعمله نى تصوير الحروف ههنا وعطفه على انحط کأنه تفسیر 
له عا ى معى علم تصوير الألفاظ وتصوير الجروف . وقوله سنة : أى طر ية مسل وكة لاحالف . وقد حك مالك 
رحه. الله تءالى عرمة الخالفة فما يقصذ به البقاء كالمصاحف SS‏ 
جری مجراها فیجوز أن تكب على قانون الط ( قوله بكتاب الكتاب ) أى كتاب الكتابة . قال لفاضل الى : 

وى بعض النسخ الكناب بالتشديد» وخحط المصنحف وخط العروض مبتدأ خبره خطان لايقاسان قدم علية تشويقاء 
ولو جعل خحطان لایقاسان مبتد ا خبره حذوف : ی هنا أو. لنا كان أقعد ئى المعنى . فإن قلت : لماذا حص سوال 
كتابة الفواتح على صور الحروف بتقدير كونما اء السور ؟ قلت : لأنه إذا ريد بها تعديد الحروف للإيقاظ 
أو للإغراب لم يستبعد كتابتها على ضورها › فإن المعتاد فى الہجی أن تکتب ذوات الحروف ویتلفظ بأسیاہا کا 
عرفت ف الو جه الأول من اب حواب (قوله هكذا) قيل صمَة مصدر حذوف : ی ورود أهكذا ومسرودة حال : 


کے 


قال حمو د ره الله( الو جه الثانى أن يكون ورود هذه الأأساء هكذامسرودة على مط التعديد الخ قال أحد 
رجه الله : إلما أردت هذا الفصل ى كلام ال مخشرى لأنه غاية الصناعة و نهلية البراعة لولا الإخلال بلطيفة لو 
سلكها لقت فصاحته »> وهى أنه بنى أول الكلام على الى و طول فيه حى انبى إلى الإثبات » فكان أو إلكلام 
رهينا لآحره يفهم علل الضد حى ينقضى عل البعد ء فهو کا انتقد على أب الطيب قوله نى الجيل ٠:‏ 

ولا رکبت با إلا إلى ظفر ٠.‏ ولا حصلت با إلا على أمل 
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كالإبقاظ وقرع العصا لن دي بالقرآن و بغرابة نظمه » وكالتحر يلك للنظر نى أن هذا المتلو عليهم وقدعجزوا 

عله ڪن آخرهم کلام منظوم من عین ماینظمون منه لاهم لیو ديهم النظر إلى أنيستيقنوا إن م تتساقط مقدر تم 
دونه ولم تظهر ٥‏ حچز م و بعد المراجعات المتطاولة > وهم أمراء الكلام وزعاء الحوار وم 
الحراص على التساجل فى اقتضاب اللحطب والمہالكون على الافتنان 


والأولى أنه حال : أى كائنة علالميثة الى وردت عليها ومسرودة بدل منها أو بيان ما » و كالإيقاظ خبر ليكون» 
وقرع العصا كناية عن التنبيه . أصله أن عامر بن الظرب العدوانى كان أحد فرسان العرب وحكاتمم لايعدل 
بفهمه فهم › فلما طعن ی‌السن آنکر من عقله شیا » فقال لبنیه : قد کبرت سی وعرض لی سو » فلذا 
رأیتمونی نخر جت من کلاعی و أحذت ف غیرہ فاقرعو | لىالعصا » فقيل إن العصا قرعت لذى ا لحل ( قوله وكالتحر يك) 
عطف على الإيقاظ على معنى أنه قصد بورود ها هكذا إيقاظهم وإزالة نومهم وغفلهم عن حال القرآن وتحريكهم 
لنظر فيا يوّدى إلى معرفة أنه كلام الله تعالى ( قوله وقد عجزوا ) حال إما من الضمير الجرور ى عايهم أو من 
المرفوع المستكن ى المتلو ( قوله عن آخر هم ) صفة مصدر محذوف : أى عجزا صادرا عن آحر هم »> وهو عبارة 
عن الشمول والاستيعاب › فإن العجز إذا صدر عن الأخحر فقد صدر أولا عن الأول . وقيل معناه عجزا متجاوزا 
عن آنحر هم ؛ فیدل على شمو له [یاهی ومجاوزه عنم › فهو أبلغ من أنيقال عجّزوا كلهم . ورد" بأن التجاوز بمعنى 
التعدى والمحاوزة بتعدى بنفسه » والذى يتعدى بعن معنله العفو . وبمكن أن يدفع بتضمينه معنى التباعد معو نة 
امقام إذ لاال لقصد العفو . وقيل يتعدى بكلمة عن أيضا لورود استعماله عمن يوثق به . وقيل عجزا صادرا 
عن آحره إلى أولم . ورد" بأن مقابل إلى هو من لا عن ( قوله ليوٴديہم ) تعليل للتحريك ( والمقدرة ) بضع الدال 
وفتحها وكسرها القدرة (ودونه ) أى دون هذا المتلو ی أدنى مكان منه › وسیأنی سحقبقه إن شاء الله تعالى 
( والمعجزة )بفتح ابحم وكسرها العجز ( وبعد المراجعات ) ظرف ليتوأ ر وهم أمراء الكلام ) حال من المضاف 
إلہه ی معجز ہم والعامل هو الملضاف :أىعجزوا وم عل صفة تناق عجز هم وذلك له مدحلی‌الاستیقان لامن 
فاعل يأتوا لفساد المحنى . ويجوز أن يجعل حالا من الفاعل المقدر للمراجعات فإنه يو كد عجزهم › وأما كونه حالا 
من الضمير المجرور فى مقد رتهم ومعجزنمم على أن العامل هو الفعل المنى فما يصح لو جاز حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه كما فى -ملة إبراهى حنيفا - . وأما تقدير تساقطوا : أىعن القدرة وظهروا أى فی المجر 
فتكلف جدا ر قوله وزعماء الحوار ) أى رؤساء المكالة والحاورة ( قوله وهم الحراض ) وصفهم بكال الإرادة بعد 
وصفهم بال القدرة فيك رر المسند إليه تنبيما على أنه صفة أحرى تستحق أن تلاحظ معها الذات وتشبت هما 
استقلالا ( والتساجل ) التفاخر أيريصنع مثل صنعه وأصله من السجل ؛ آى الدلو والمغالبة نى ملئه ( واقتضاب ) 
الكلام ارتجاله ( والمتالك ) على الشى ء المبالغ فى الحرص عليه كأنه يظهر من نفسه هلا كه فيه > وذلك بيان لزيد 
فإنه صد ز الصدر والعجز بما صورته الدعاء على الحخاطب ف ‌العرض مستدركا بعد › وما يو احذ بهذا مثل 
أهى اليب والز شري لأن هما ى مراتب الفصباحة علا يفطن السامع لمل هذا النقد : 


— ۹¥ 


ف القصيد الجر > ولم يبلغ من ابمحرالة وتحسن النظم المبالغ الى برت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل“ 
سابتق »ولم يتجاوز الخد اللحارج من قوى الفصحاء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء إلا لأنه ليس بكلام البشر 
e‏ حالق القوى والقدر » وهذا القول من القوّة والحلاقة بالقبول بزل » ولناصره على الأول أن“ ٠‏ 
اھمامهم بالنظر ؛ قال فين الرجل فی حدینه وی خحطته : ذا جاء بالافانين e Ga‏ 
الشعر كالسفين والسفينة و لاسا أصله من القصيد وهو ا مخ المتكسر الذى يتقصد : أ یتکسر لسمنه ذا 
استخرج من قصبته فنقلوه ليه وسموه به كما استعير السمين الجز ل من الكجلام والغث للردىء منه . وقيل هو فعيل 
عى مفعو ل فإن الشاعر يقصده لينقحه وبجحرره ( والرجز ) ضرب من الشعر مى به لتقارب أجزائه وقلة حروفه 
وتصوّر اضطراب ف اللسان عند إنشاد من الرجز '» وهو داء يصيب الإبل ف أعجازها › فإذا سارت الناقة 
ازتعشت فخذاها هماعة م تنبسط » يقال رجز البعيرٌ بالكسر رجزا فهو أرجز وناقة رجزاء ء ( قوله ولم يبلغ ) ی 
هذا المتلو عطف على لم يتساقط » وقوله من ابمحزالة إما تعليل للبلوخ : أى من أجلها » وما حال من المبالغ وهى 
الراب الى يبلغ إلييا ء وأباماكان فهو إشارة إلى أن إعجاز الفوآت بيلاغته وجزالة معتاه وفخامته وحسن نظمه 
وعبارته ( وبزت ) ای غلبت ( قوله و شق الغبار ) كناية عن الوصول والسبق › هو من قول قصير لحذيفة فا ركب 
العصا فإنه لايشق ی غبارہ » إلا أن قصیرا کنی عن السبق بعدم شق الغبار وهو ظاهر بنفسه » والمصنف رجه الله 
تغالى كنى عنه بشقه وإنما يظهر إمعونة المقام( والطامح) من طمح بصره إلى الشى ء: ارتفع » وطمح إليه ببصره : 
إذا رفعه لينظر إليه . ولا بى أن تجاؤز القرآن. !لحد اللحارج وقوعه وراء المطامح أدل على إعجازه من بلوغه 
تلك المبالغ ( قوله إلا لأنه )أستثناء من قوله م يتساقط وما عطف عليه من المنفيات : أى م يكن سقوط القدرة ولا 
ظهور المعجزة ولا بلوغ املو غاية ابلزالة ولا نجاوزه الحد اللحارج من قوى أرباب‌الفصاحة ولا وقوعه وراء 
ماترتفع إليه أعين أرباب البلأغة لشى ء من الأشياء إلا لأنه ( قوله وهذا القول ) قال رحه الله تعالى : جعل اسم 
الإشارة مبتدأ ووصفه بالقول واستعمل لفظ القوة م لفظ اللحلافة المنبئة عن كونه لوقا للقبول » ونكر اللبر 
أعنی منز ل دلالة علىأنه رجح من الأول > وذلك من وجوه : الأول أنه أوفق‌بلطائف الق رآن ورموزإشاراته › 
وآلیی بأساليه 2 اختصاراته . الان أن الأصل عدم النقل . الثالث أنالمقصود من الإعلام اا 
وأ کرالفواتح : تشترك فيہا عدة من السور كأل والر . رايع أن التسمية بأمهاء مسرو دة على وجه التعديد لم توجد فى 
کلامهم »> وما ذکره سيبويه مجرد قياس . اللخامس أن ارتكاب الكاية فيا بعد وقوعها ىال ركيب المقتضى 
للإعراب حالف للظاهر » وما ذ كر ن تو جي ها مجوزا هما فاب لحملة . هذا وقد رجح الأول على الثانى بأن العلمية 
أكر فائدة إذ يستفاد معها الإبقاظ أيضا كا مر » وبأن اختيارها موافقة للجمهور. والحواب عن الأول أن 
الإيقاظ مع. الملمية تيع غير لازم وههنا عل تقدير التعديد مقصود أصالة . وعن الثانى أن قوم موٴول ما سیأنی 
على أن المتبع هو الدليل لا كر ة القائلين ..وأما الوجه الثالث فهو قريب من الثانى وقد يعد من توابعه وفواثده ¢ 
وإجراؤه فى الأول لايخلو عن تكلف: قوله من القوة ) إما حال من الجرور مع تقدمها عليه › وإما صفة محذوف 


۸ 


١ 


يقول : إن القرآن إنما نزل بلسان العرب » مصبوبا فى أساليهم واستعمالامم » والعر ب ل تتجاوز ماسوا به 

مجموع اسمين » ولم يسم أحد مهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخسة . والقول بأنما أسماء السورحقيقة بخرج إلى 
ما ليس ى لغة العرب ويؤدى أيضا إلى صيرورة الاسم والمسمى واحدا , فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول عل 
وجه الدهر وآنه لاسبيل إلى رده أجابك بأن له حملا سوى ما يذهب إليه » وأنه نظير قول الناس فلان 
ee E A NNE E‏ 
و۔ یو صیکم الله ی آولاد کم - و الله نورالسموات والأرض - وليست هذه احمل بأساى هذه القصائد وهذه 
الور والآى»وإنما تعلى رواية القصيدة الى ذاك اسملا هما وتلاوة السورة أو الآية الى تلك فاحسا) فلما جرى 
الكلام علىأسلوب من بقصد التسمية واستفيد ما مايستفاذ من التسمية قالوا ذلك على لجاز دو : الحقيقة : 

وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن يقول : التسمية بثلالة ة أسماء فصاعدا مستنكرة N‏ 
عن كلام العرب و ا ا طريقة حضرمو ت فما ر مركبة منثورة بنتر أساء اعدد فلا 
استنكار فيا لأنها من باب‌التسمية بما حقه أن بحكى حكاية . کا سموا بتأبط ڈ شرا » و برق ره » وشاب قرناها › 

وکا لو می بريد منطلق أوببيت شعز » و ناهياك باسوبة سيبويه 


بفسره قوله مزل ( قوله م تتجاوز ) بتذ یر الفعل على أن ماس موا فاعله ومجموع امین مفعوله » ویروی بتأنیثه 
على معنی لم تجاوز العر ب فیا موا به جموعهما ( قوله حقيقة ) احاراز عما سيأنى من القول بأنها.أنماء السور 
2 عل سبيل الجاز لمشا نبا الأعلام فما يقصد بها من إفادنها المییز ( قوله إلى 
اليس فى لغة العر ب ) أى من النسمية بثلاثة أساء كال" ٤‏ وباربعة کال وخمسة كحمعسق ا( قوله ویودی' 
ب عور اجر لزم اوج الار لل اوم انار ء لایغایر کله و[لاغایر جميع أجزائه فكان مغايرا لتفسه 2 
ی ي ء لايكون علامة موضوعة لنفسه ( قوله فإن اعرضت عليه ) ى 
على ناصر الوجه الثانی بانه : آی بان القول بکو نبا أسماء للسور مقول على وجه الدهر : ی مشہورفما بین‌الناس 
وقد مر نظيره ىام لحطبة لا سبیلی إلى رده لشرته وقربه من الإجماع ( قوله سوی مایذهب اليه ) من کو نما أساء 
ها حقبقة وتذهب' على اللحطاب» وف بعض النسخ بالغيبة على صيغة مالم یسم فاعله ( قوله على طريقة حضرموت) 
أی على وجه الت ركيب المز جى بحيث يصير المجموع اسا واحدا يصح رى الاعزاب غلی آخره ( قوله غير 
د اا اا غل ره الا رة وم ا اال > و( منثۈرة) بدل مله أو بان 
له ؛ وتقدير الكلام : فما التسمية بها أى بثلاثة أسماء فصاعدا حال كو نا غیړ مرکبة وقیل مفعول وتقدیره فأما 
إذا جعلت غير. مركبة وفيه بعد بحسب المعنى ( قولة وناهيك بتسوبة سیبویه ) أی حسېك وكافيك بتسنویته وهو 
اسم فإعل من الى كانه يناك عن تطلب دلیل سواه » يقال زيد ناهيك من رجل ؛ آی هو يناك عن غبره بجده 


E 


pS Ns, Ls‏ حرف العج دلالة“ قاطعة على صرة 
ذاك وأما تسمية السورة كلها بقاتتها فليست بتصيير الاسم والمشمى واحدا لأنها تسمية ملف بعفردمو الولف 

غير المغرد آلا تری ہم جملو! | E EE E E‏ 
الاسم و والمسمى والحداحيث كان الاسم موٌلفا والمسمى مفردا ؟ الج الا أن ترد السور#مصد زة بذلك ایکون 
أول مايقرع ا وتقدمة من دلأئل‌الإعجاز. وذلك أن النطق بالىر وف أنفسا 


وغناثه ع رو ا ا ی کا اک ر ا ی 
العييز من ناهيك ( قوله والموّلت غير المغرد ) أى ها متخأيران صفة وذاتا E E‏ 
الاسم مع المسى كا لا ازم ذلك من عكشنا قى أساء الحزوف > والشبمة مندفعة لأن مغاير ة الى ء لاحر لاتستازم 
مغایرته لکل جزء مڼه حى لزم ذلك احذور > واما انار ء قد بطلقی على العين فهو اصطلاح عالف للعرف 
واللغه > والكلام ههنا ليس مبنيا على الاصطلاح . لايقال : جزء الشی ء متقدم عليه واسمه متخر عنه فلا یکون جز ء 
لشئء اسما له وإلا لكان متقدما عليه ومتأخرا عنه . لأا نقول : إذات ابلعزء متقدم على ذات الكل نى الوجود 
a e‏ ذات المسمی نی شی ء منہما بل رما کان جزءا للمسمی کا 
ی الفواتح فیجب تقدمه› وربا کان بخلافه کیا نی ناء )لوف فیجي تأجره عنہا » ور مما م یکن شیا منہما 
لا وض بالفد و الاجر بألقياس إلى مسماه نم وصف الاسمية متأخر عن ذات EE‏ 
وقوعها أجزاء للسور من جيث إ نما آمماء ها فإذا كانت الاسمية متأخرة ياز م تأخر ابحزء أيضا . قلا : ازم من 
تأخر وصف ابلحزثية عنذات الكل ولا حذور فيه ( قوله إيكوك أول مايقرع ا اا 


ہما مستقلا بو جه‌من الإغراب : آی مستبدا به غير محتاج فيه إلى مابعده من الكلام » يقال آغرب الرجل : إذا جاء 


بشى ء غريب ( قوله وتقدمة من دلائل الإعجاز ) ى أماراته إشارة إلى أن المقصود من الإغراب ف أوائل السور 


أن تكون دليلا على إعجاز مايرد بعدها ومقدمة منبهة عليه » فالفواتح على الوجه الثانى قصد ما التنبيه على أن هذا 


امغلو : أى القرآن لتركبه من الحروف الى يتركب منها كلامهم على قواعده ليس إعجازه ببلاغته الفائقة إلا 
لکو نه من الله . وعلن الوجه الثالث قصد با التنبية على أا لاښتقلا لما بو جه من الإاغراب ف الاافتتاح من حیت 


صدورها عمن تستبعد منه أمارة على أن الكلام الوارد بعدها .ميجر باإنسبة إلى حال من ظهر على لسانه فیکون_ 


تکلمه بما یستغر ب منه دلالة على کون تکامه ما بعد منه معجزا ۽ فالوچهان چینئف مدار ما على ماذ کر من قوله 
تعالى فأتوا بسورة من مثله - من أن الضمير لما تز لتا أو لجبنا . وقد بعل الإعجاز المشار إليه بالإغراب إعجاز 
امنزل » إما مطلقا أو فى نفسه » فقد لوحظ ههنا حال التكا المنزل عليه إغراب الفواتح e‏ 
إعجاز مانزل عليه » والأول أحسن وأنسب . واعترض صاحب ألتقريب بن النطق بأسأعى الحروف لا إِغرا 

فيه لأنه بمكن تعلمه ولو بسماع من صب نى أقصر مدة ( فلي آلنطق بها إغراب ونقذمة SS‏ 
وأجیب بان ون کان ی تفه مکنا إلا آن صدورہ غ اش آم بتعا شيئا قط بل نشأً بين قو م اوا 


إ١‎ 


د کی الکناںے سے 
i‏ ا ETE ELT N‏ 
کانت‌العرب فيه مستوبة الاقدام ٤‏ الاميون مم وأهل‌الکتاب حلاف النطی اناف الحروف انه کان محتصا 
O E N N A ROE RR E E‏ 
کا قال عر وجل ۔ وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لار تاب المبطلون ‏ فكان حك النطق 
بلك مع اشنّار أنه ) یکن من‌اقتبس شيلا من أهله حك الأقاصيص ال مذ كورة ی القرآن الى لم تكن قرش ومن 
دان بدينها ىشى ء من الإحاطة ما فى أن ذالكحاصل له من جهة الوحى وشاهد بصحة نبوته وبمنزلة أن يتكام 
بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد . واعلم أنلك إذا تأملت ما أورده الله عر سلطانه فالفواتح من هذه الأسماء 
وجدتها نصف أساعى حروف المعج أربعة عشرسواء » وهى الألف واللام والمم والصاد وائراء والكاف والماء 


أخداغة ارا مستغرب قطعا . وقيل إن قوله واعلم الخ من تتمة هذا الوجه » وجواب لمذا السوأال بأن 
المستغرب هو النطتق بأساعى الحروف مرعيا فرما تلك اللطائف الى لابمكن رعاينها من أ إلا بوحى لا جرد النلفط 
ما . ورد بأن صريح كلام المصنف دل" على أن المبتغرب هو النطتق بأساعى الحروف مطلقا إلا النطق بالأسامى 
الخصوصة مع الاشمَاربعدم الاقتباس . وأيضا المقصو د بيان الفائدة فى كل فاتحة وتلك الرعاية إنما هى فى الفواتح 
بأسرها » وأيضا لايفهمها مہا إلا ماهر فى أوصاف الروف وأحو الما بعد تأمل بليغ » وربا لم يفطن ها قبل 
المصنف أحد من حذاق العلماء التبحرين فها بتعاق بالحروف فضلا عن أن يفطن هما غيرهم » فكيف يكون أول 
مايقرع أسماع الخاطبين با مستقلا بوجه من. الإغراب وتقدمة من دلائل الإعجاز . وأيضا جعل المصنف ننيجة 
مافصله بقوله اعم الخ أن الله تعالى عذّد على العرب الألفاظ الى تركب منها كلامهم تبكيتا ف ولزاما الحجة 
علهم بان المتحدی به ملف منہا لا من غیرها » فليس (عجازه إلا لکونه من الله تعالی یدل على آنه مزید حقیق 
وتفصيل للوجه الثانى الحختار عنده وإن أمكن أن عل تأييد الاحتيار التسمية بذه الألفاظ الحصوصة وتقوية 
لاإغراب فى النطق بها وحدها نظرا إلى جيعها . وبالحملة دعوی اختصاصه بالو جه اثالث لا وجه ها زقوله وأهل 
الکتاب ) راد به آهل الکتابة ( قوله کا قال تعالی ) استشہاد معنوی یدل على أن کونه میا لایتاو ولا بکتب یئی 
الارتياب ويقلعه من صله إذ لایتصور منه الإنیان ,مل القرآن › ولو کان یتلو کتابا وبحخطه بیمینه لکان للمہطل ف 
ارتیابه شہہة.یتعلل ہا » وکذا أساء اروف بستغرب من الأى التكام ا لامن غیره ( فو له ی أن ذلا ٤‏ بتعلو 
بقوله فکان حک النطق بذلك حکم الأقاصیص : ای کح کہا ی آن ذلك الخ وهو وجه النشبيه . وقوله وبر لة 
أن بتکم عطف على حکم الأقاصيص : أى كان آلنطق بذاك ببزلة أن ینکلم بالرطانة : أى العجمية بفشح الراء 
وكسرها , وقيل عطف على حاصل مندرج نى ؤجه الشبه (قوله أربعة عشر سواء) جعل أسامى اللحروف 


قال مو د رمه اله (واعلم أناك إذا تأملت ما أو ر ده الله عر سلطانه فى‌الفواتح من هذه الأساء وجد | تلصف 
أسای حر وف المعجم الخ ) قال أحمد رحه الله : بى عليه من الأصناف المحر وف الشديدة » وقد ذ كر تعالى نصفها 
امزة المعبر عنما بالألف والكاف والقاف والطاء والمطبقة » وقد ذ كر تعالى نصفها الصاد والطاء والمئفشحة » وقد 


ا۱۰ 


والياء والعين والطام وان واا والقاف والنون ىتسع وعشرين سورة على عدد حرو المج ¢ م إذا 
نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدنما مشتملة على أنصاف أجناس الحر وف .بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصقها 


انية وعشرين مع آنا حر وف تسعةوعشرون كا صرح به بناء على أن الألف امم يتناول المدة والهمزة ومن بة قيل 
إن الألف إما ساكنة أومتحركة » وألف الوصل تسقط ف الدرج والألف واللام للتعريف › وقد مر قول 
الصنف ف باس الله . فإن قلت : فلم حذف الألف الط وناك آم استحدثوا اسم الهمزة يبرا للمتحركة 
عن السا كنة » ولذلك لم تذ كر الهمزة الى بل اقتصر على الألف وام شن عن سكم تصدير الاسم با لمسمى 
فأربعة عشر نصف الأساعى تحقيقا › وإنما قال سواء : أى وجدتا نصفها مستويا بلا زيادة عليه ولا نقصان عنه 
E e DS‏ 


ف e‏ اا و ولا ناقصبة و . وقال 
رجه الله تعالی : أاهمزة والالت حرف واحد عند الفقهاء وحرفان ی عرف العامة . قفحیٹث قال : نصف الاسای 
أزبعة عشر بناة على الأول » وحيث أظهرالمناسبة بين أعداد السور والحروف بناه على الثاني » فنبه على النظرين 
ئی ضمن ذکر.فائدتین › ولا خفاء آنه تأويل لا ضرورة ف‌ارتكابه . فإن قلت : قوله إلا الألف فام 
استعاروا الهمزة مكان مسماها لأنه لايكون إلا ساكنا » دلعلى اخحتصاص الألف بالمدة فإنما الساكنة أبدا » وأن 
الممزة مغايرة مسماها . قلت : قد مر هناك أن استثناء الألف إنما هو باعتبار أحد مسميبها فقط » أعنى الساكنة »> 
وأما هنا فقد اعتبرت منخيث إنما اسم هما مشترك بينهما ( قوله ثم إذا نظرت ) آى بعد أن عرفت أن المورد 


ذكر نصفها الألف والحاء والراء والسين والعين والقاف والكافواللام والمم والنون والماء والياء > وحروف 
الضفير لما كانت لاتا السن والصاد والزای لم يكن ها نصف فذ كر منا ائنبن ااسبن والصاد › وتلك العادة 
المأنوسة فما بقصد إلى قنصنيفه فلا بمكن ذ فيم الکسر . ألا ترى طلاق العبد وعدة الأمة وحو ذلك › والحروف. 
ap hE‏ منْپا اثنين الألف والياء كحروف الصفير › والمكرر وهوالراء › 
والماوى وهو الألف » والمنحرف وهو اللام وقد ذ كرها » ولم يبق من أصناف الحروف خارجا عن هذا الط إلا 
مابين الشديد والرخوء فإنه م يقتصر منها على النصف لأن ماذ كر مها زائدا على النصف اندرج غير ها من 
الأصناف فام بعكن الأقبضار هما كالشديدة والرخوة فكم يكن بما عناية . وأما حروف الذلافة والمصة فالصحيح 
أن لايعذ ا صنفين » ولن عدهما صنفين متميزين خبط طويل فى جهة تيز هما حى أبعد الز خش ری فى مفصله فى 
يز هما فقال : نحروف الذلاقة الى يعتمد الناطق فما على ذلتى اللسان : أى طرفه وهو ييز مردود جدا لأن من 
جلا المي ذالباء والفاء > ولا مدخل لطرف اللسان فيا > م لايم على هذا القييز مطابقتما المصمتة » إذ المصمتة 
مفسرة عندہ انیا حروف تكون عن تركب كلمة رباعية ء فازاد منها حى يدرج معها أحد حروف. الذلاقة » 
فكيف المقابلة بين الحروج من طرف اللسان وبين الصمت » فالحتق أنهما صنفان ضعيف تيز هما » فلم يعبر 


Eh 
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الصاد والكافوالماء والسين بوالحاء . ومن المجهو رة نصفها الألف واللام والمى والراء والعين والطاء والقاف 
والباء والنون. ومن‌الشديدة نصفها الألفوالكاف والطاء والقاف . ومن الرحوة نصفها اللام والمى والراء والصاد 
والماء والعين‌والسين والحاء والياء والنون . ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء . ومن المنفتحة نصفها للف واللام 
والمى والراء والكاف والماء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون . ومن المستعلية نضفها القاف و الاد 
والطاء . ومن‌المنخفضة نصفها الألف واللام والمم والراء والكاف والماء والياء والعبن والسين والحاء والنون . ومن 


فالفواتح امبف السا على عدد الحروف إذا نظرت هذا النصف وجدته مشتملاعل أنصاف آساء أجناس 
الحروف » إما حقيقا كا ى المهموسة فإما عشرة جموعة ى قوله ستشحناك حصفه وقد عد منها حهمسة » وها فى 
الجهورة الى هى ماعداها فإن أسماء حروفها عمانية عشر وإن كانت هى تسعة عشر وقد ذ كر منها تسعة »› وكا 
فى الشديدة المجموعة نمانية ىأجدك قطبت وقد أورد منها أربعة » وكا ثى‌الرخوة المفسرة بما يقابل الشديدة فإن 
أساء حر وفها عشرون إن اختص الألف بالممزة ليختص بالشديدة ها يظهر من كلامه وقد ذ كر ما عشرة › 
وكا فى‌المطبقة المنحصرة فى أربعة وقد عد ما اثنان » وكما فى المنفتحة وهى ال تقابلها فإن أسياءها أربعة وعشرؤن 
والمورد منها اثنا عشر . وإما تقريبا كما فى المستعلية فإنها سبعة لا نصف هما صصيحا فاقتصر مها على ثلاثة » وتدورك 
هذا النقصان نى أساء المنخفضة الى تقابلها فذ كر منها أحد عشر وترك عشرة » وكا فى حروف القلقلة الجتمعة 
فى قب طبج والمذ كورما اثنان ثم أراد بأجناس الحروف أكرها لأن المد كور نى حروف الذلاقة ستة 
مجموعة فقولك مر بنفل »› وقد ذ کر من هذا أربعة فعد الا كر منها ونقص من المصمتة المقابلة ها » فجىء من 
أسا مها بعشرة من اثنين وعشرين »> وحروف الصفير ثلاثة ذكر منها اثنان الصاد والسين > وقد ذکر ضا مالا 
عدد لصنفه کالمتکرر والمنحرف . قال رحه الله تعالى : فلذا كان الملغى مكثورا بالمذ كور لفظا ومعنى . وربا 
يقال : من الأجناس المهتوت » أعنى التاء لضعفها وخفا٣ُها‏ فلم تذ كر أصلا » ومنما الماوى كالألف بمعنى المد ة 
ولم تذ كر على توجيه المصنف . لايقال : ماذ كرتم من الأو صاف اصطلاحات استحدنما أر باب العربية حين 
a‏ : المستحدث هو الأسامى والعبارات لا المعانى 
المراد بها وهى الممصودة ههنا . ونما خلنا أنصاف الأجناس على أنصاف آسما ہا لاما نسب مما ذ کر آنه یشتمل 
علا عى صف 8 هو المراد بقوله هذه الأربعة عشر > ولو حملت على أنصاف‌الأجناس فسا 
م يصح النصف تحقيقا ف متقابلين معا . مثلا إذا صح فى المهموسة لم يصح فى المهجورة › وإنما جعل الرخوة ههنا 
متناولة لما سماها ى المفصل يما بين الشديدة والرحوة . a e‏ 
حصت الرخحوة بما عداها م يصح ذ كر النصف ف شىء ء مهما » ولدلا أيضا حمل الألف على الممزة وحدها حيث 
عدها ئ الشديدة المشتملة على الممزة دون ار المناؤلة للمدة » ودعوى أن امم الألف أشر فى ‌الممزة غيز 


جزيأنمما على الط. المنتمر فى غير هما من الأصناف البين امتيازها . وعد الزعشرى نى هذا الط حروف 
القلقلة. وذ كر أن المذ كور مها النصف‌القاف والطاء ووه فإلما خسة أحرف ل يذ كزمنما ف الفواتح سوى ا لحر فين 
المذكورين : وغلى ا حملة فلا قد م الناظ ر تخر يج مالم بجر على هذاالمط من الأصناف على وجه بمكن‌الاستئناس إليه. 


KS 


حروف القلقلة نصفها القاف والطاء م إذا استقریت الکلم ترا یما أي اروف الى الغ الہ ذ كرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذ كورة مہا » فسبحان الذیى دقت ف كل شى حکته . وقد علمت أن 
مغظم الشى “ وجله بزل منز لة كله وهو المطابق بى للطائف القنزيل و اختصار اته > فكأن الله ع امه عد د علىالعرب 
الألفاظ الى منہا ترا کیب کلامهم إشارة إل ماذ کرت من التبکیت فم و[لرا م الحجة إياهم . وما يدل على أنه تعمد 
و ا ا و ترا کیب الکلے أن الاالف واللام لما تکاثر وقوعھما فیہا جاءتا ق 
عم هه و »> وهى فواتح سورة البقرة وآ ل عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة 


aN uii ie NSS SAM e 
إلى جموع الحروف مع. احتصار واعتدال . وثانيا أن ماكر مشتمل .على أنضاف أجناس الحروف »› وفيه تقورة‎ 
للك الإشارة على أنه مقضود نى نفسه لتكون إعانة على:الإيقاظ وأمارة والإعجاز نتيجة منه . وثالثا. أن المذ كور‎ 
من ھذہ الاجناس کار ئی ترا کیب الکام ما آلغی مہا٤ فصار المد کوز لذاك معظل ماترکب منہا کلامھم وچلہ‎ 
مزل مز لة کله (قوله مکشورة ) أى مغلو بة ى الكنرة ”من .کاٹرته فکرته أ کره : ی غلبته فى .الكرة ( قوله وقد‎ 
) علمت ) أى هو معلوم لك وابلحملة حال وعاملها ریت :» وقد اعنرض بینهما بقوله فسبحان ( قو له فكأن اله‎ 
ائدة متعلقة بجميع الفواتح من نحيث هى متفر عة. جنا تقدم من ذكر الحزوف المشتملة على أنصاف الأجناس‎ 
اناز لة منزلة كلها » ولم جزم بها للاحیال والتآدب ۲ وآراد بالالفاظ ال منہا ترا کیب کلامهم حروف الہجی‎ 
باسرھا وتعدیدھا ذ کرھا بأسامہا › إلا آن نصق الاساعی:ھھنا قام مقا جمیعھا ( قو له إلى ماذ کرت ) ) آی. ی الوجه‎ 
الثافى يقال بكته بالحجة : ى غلبه بها ر قوله وإلزام اللحجةإياهم ) يعن أن المعو .کلام الله ( قواله لما تکار ) آی‎ 
لا کان وقوع الألف واللام فى تراكيب الكلم من بين اروف الغالبة على غيرها ى الاستعمال أكثر من وقوع‎ 
ماعداھما فما جاءتا مکررتین ف معظم هذه الفواتح : ی ی عدد کئیر منہا وهو ثلاث عشرة کا فصلها ولم یرد‎ 
بمعظمها أ کزها لأن امجموع تسع وعشرون . فإِن‌قیل : کرر الى سبع عشرة منها ..قلنا أريد تكر يرما مجتمعتين‎ 
ماف تراکیب الكل › ولیس ف‌الفواتخ حرفان کرراکذلائ مثلهما . وحیث نسب تکریر هما إل جموع المعظم‎ 
) القاتحة فى كل زكعة من الصلاة ( قوله وهى فواتح‎ e لاإلى كل واحد منه فلا حاجة فيه إلى تأويل‎ 


قال حمو د رهه الله (و ما یدل على أنه تعمد بالذ رمن حروف المج أكثرها وقوعا فی ترا کیب ! 
أن الألف واللام الخ ) قال أحمد رجه الله : الألف الم كو رة ق الفوإتح يحتملأن يكون المراد بها الممزة ومحتمل أن 
يراد بجا الأ لف‌اللينة > وقد اضطرب فيما كلام الز خشرى ف هذا الفصل ؛ فعندما عد امروف أربعة عشر حرفا 

ف الفو اتح قال :إلا نصف جروف العربية » فهذا-يدل“غلن أن جحمانها مانية وعشرون حرفا فلاہد من ضمو ط 
أحد الحرقين من هذا العدد إما اللينة أوانممزة وإلاكانت تسعة وعشرين › والظاهر أن الساقط الهمزة » وغند 
ما قال ف تسم وعرن غل هدد ارف اقتى هدا درل لفن ى‌العدد › والظاهر من كلامه أن الألف 
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والأعراف والرعد ويونس وإبراهم وهود ويوسف والحجر. فإن قلت : فهلا عد دت بأحعها ى أوّل القرآن › 
ومالها جاءت مفرقة على السور؟ قلت : لأن إعادة التنبيه على أن المتحدى به مو“لف منها لاغير وتجدیده ى غير 
موضع واحد أو صل إل الغرض وأقرله نى الأسماع والقلوب من أن يفرد ذ كره مرة وكذلك مذهب كل تكر بر جاء 
. ى القرآن فمطلوب به مكين المكرر ف النفوس وتقريره . فإن قلت : فهلاجاءت عل وتيرة واحدة » ولماختلفت 


الضمير للمعظم أنثه نظرا إلى انبر و إلى أن معنى المعظ فواتح كثرة > ولقد راعى: ى عد الأساى الأربعة عشر 
ترتنب السور الواقعة هى فيا كا مر »> وأماههنا فقدعقب الزهراوينبأربع سور تو افقهما قى الفاتحة وعقب الأعر اف 
بالرعد لاشترا كهما ناز يادة على الم بحرف واحد ء م لاحظ ترتيب المصحف إلا أنه قدم إبراهم على هو د ويو سف 
فإن كانذلك لفضله فالأولی آن یقدم على يونس أیضا ( قو له فهلا عددت و ماما جاءت ) سوال واحد فرعه على 
ال وجه الثانی الذی استحسنه آولا واختاره آخحرا كا يدل عليه جوابه » يعنى أن المقصو د بالفواتح الإيقاظ والتحريك 
للنظر فهلا ذ كرت مجتمعة فإنه واف بالغرض ف أوّل القرآن فإنه أولى من غيره » وأى فائدة ى تفريقها على 
السور » وإن ريد تفريعه على ماذ كر نى مجموع الفواتح بأن يقال لما كان ذكر نصف السا عدا بحميع 
الحروف تبكيتا وإلزاما » فهلا عددت الحروف بأسرها بنصف أساميما مجتمعة فى أوله ؟ م ينطبق عليه ا لحواب لأن. 
التنبيه المستفاد من عد جميع الحروف بنصف الأسا لم يتكرر › وإعا المتكرر التنبيه ا لحاصل بعد شى ء من جنس 
الحروف » فإنه أيضا يدل على أن المتحدى به مؤلف منها : أى من الحروف لاغير » وإن كان عد ابحميع أدل 
على ذلك اللهم إلا أن يوٌول بأنه إنما اختير التفريتق ليتكر ر أحد التنبيهين نى مواضع متعددة فى ذلك رعاية هما 
على أحسن وجه ( قوله وجديده ) عطف على إعادة والضمير للثنبيه ( قوله أو صل ) أى أشد اتصالا إلى الغرض 
وهوه‌انبه عليه من أن المتحدی به کذا وما یتو صل بعالیه > وأقر : ای اشد إقرارا ی تقر بر ا وتشبیتا له : أى للغرض 
وکلاہما اسم تفضیل بنی من المزید والضمیر فی ذکره راجع إلى التنبيه ( قوله وكذلك مذهب کل تکریر ) ی 
تكرير سائر المعانى كإعادة اتبيه مع طلب الفكن > إمامع انحاد اللفظ كالم ق سورها و-ویل يومئذ للمکذبين - 
وإما بدونه كص" وح" والقصص المكررة بعبارات مختلفة .ولك أن تور د السوال على الوجه الثالث وتقول : لما 
كان تصدير السور بہذه الألفاظ يوجب الإغراب فهلا عددت مجتمعة ؟ وجيب عنه بأن إعادة الإغراب وتكرير 
أمارة الإعجاز أونى بالمطلوب » ولا ورود للسوٌال على الوجه الأول فإن المقصود الأصلى هناك الدلالة على 
مسميات خصو صة بأسماء هى أجزاوؤها» وأما الإبقاظ فرعا يقصد تبعا ( قوله فهلا جاءت ولم اخحتلفت ) هذان 
سوالان › أی‌هلا كانت الفواتح على طربقة واحدة مع أن ماقصد بها من إعادة التنبيه ونجديده حاصل بذلك › 


عنده هى اللينة فلذلك علل تسمينما بالألفبأن النطق لما تعذر بها أولا استقرّت الممزة مكانما وفاء مراعاة تلك 
اللطيقة الى قدمها من جعلمسمى الحرف أول اسمه ؛ وأما عند النحاة فالألف المعدودة ى حروف المعجم مفردة 
کی اهمزة ْ وأمااللينة فهى المعدودة مع اللام حيث يقرلون لام ألف ويكتبو ا على صورة لا . 


أعداد حروفها » فوردتر ص وق ون» على حرف » ورطه وطس وی سوح » عل خرفین و وام والروطمم ٩‏ على 
ثلاثة أحرف » و«المص والمر» على أربعة أحرف»› و« كهيعص وحم عسق » غلى خنة أحرف ؟ فلت : هذا على 
عادة افتناہم ی أساليب الكلام وتصرفهم فيه على طرق شى ومذاهب متنوعة »› وجا أن أبئية كلمانهم غل 
حرف وحرفين إلى حسة أحرف لم تتجاوز ذلك سلك ببذه الفواتح ذلك المسلك . فإن قلت : فا وجه اختصاص كل 
سورة بالفاتحة ألى اخحتصت بها » قلت : إذا كان الغرض هو التنبيه والمبادى كلها نى تأدية هذا الغرض سواء 
١‏ ات کان ات و الاخحتصاض ساقطا › کا إذا مى ج بعض أولاده زیدا والاخ ورا لم يقل له ۵ 
حصصت ولدك هذا بزيد.وذاك بعمرو لأن الغرض هو المييز وهو حاصل أيه سلك » ولذلك لايقال : ل مى 
هذا الحنس بالرجل و ذاك بالفر س » ولم قيل للأعماد الضرب وللانتصاب القيام و لنقيضه القعو د ؟ فإن قلت : 
مابامم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض ؟ قلت : هذا علم توقيئى لامجال للقياس فيه كعرفة السور » أما م 
فأبة حيث a‏ وهىست » وكذلك المص آية والمر لم تعد آية والر ليست بآية قسورجا 


وأيضا م كان اختلافها على الكينبة المخصوصة فالضميران نى جاءت وحروفها للفواتح بأحمعها ( قوله فوردت 
الخ ) تفصيل لاختلاف أعداد حروفها المعددة بها . وقيل الضميران لاصور لكترية ى الفواتع.فإن ال مروف 
اللفوظ نى ص مثلا ثلاثة وهو سمو . وقيل هما لذوات الحر وف المعتدة بأساميها وق إضافة الحروف إلى ضميزها 
نوع سماجة ( قوله وكا أن أبنية كلماتہم ) جواب عن السوٌال الثانى والمعنى على التوزيع : أى بعض الأ بنية على 
حرف واحد وبعضہا عن حرفین كما فى الحروف وغير المعمكنة من الأسماء وهكذا يرتى إلى خسة أحرف أصول 
وینمی مہا ( قوله لم تتجاوز ) أى الأبنية ذلك : أى كونما على خسة أحرف > والحملة حال من ضمير الاشة ف 
الظرف » وجوّز أن تكون خبرا آنحر لأن » ولا مى عليلك ورود السوالين على الوجه الأول والثالث وتطبيق 
اواب علہما ( قوله فا وجه ) ى عرفتنا الوجه فى مجيثما مفر قة على السور متفاوتة فى أعداد الحروف » فعرفنا وجه 
اختصاص کل سورة بفاتحا الختصة با و احتصاص السو رة بفاتحنها على الإطلاق » إذ لايوجد فيا فاحة أ ریه 

واختصاص الفاتحة بسو رما إما على الإطلاق وإما بالإضافة إلى بعض السور ٠‏ والسوٌال يعم الأوجه الثلاثة . وقوله 
إذا كان الغر ض هو التنبيه جواب على الوجه الثاني المر ضى عنده وف قوله كا إ[ذا مى الرجل تقوية له وإشارة إلى . 
احواب على الوجه الأول » ويعرف منهما بالمقايسة احواب على الوجه الثالث ( قوله أية ) هى مجردة عن معنى 
الاستفهام وقعت ظرفا لحاصل وتنوينها عوض عن المضاف إليه » واب حملة أعنى سلك صفة هما : ى المييز حاصل 
فى آية طريقة سلكها الرجل » ولا يقدح فى ذا عر وض الاشتباه لأجل الاشتراك فى الأعلام ها ى بعض الفو اتح 

أبضا » إذ قد بزال بالقرائن . وقيل القييز عن الكل حاصل بالنظر إلى الوضع العلمى قبل اعتبار الاشتراك n‏ 
العرض تييز ه حال إطلاقه عليه و ليس محاصل E E E EEE‏ 
واحدا كا نى الفواتح (قولة ولذلك لايقال ) ذكر حديث الأعلام وأردفه بذ كر الأجناس وأورد هما أمثلة من 
الأجرام والأعراض زيادة اا و و و > ومعنی عدوا : أی 


سا ا ت 


الحمس » وطسم آية ق سو رتيا : وطه ویس آیتان » وطس ليست بآبة » وحم آية نی سورها كلها > وح عسق 
آيتان » وكهيعص آية واحدة » وص وق ون لاثما م تعد آية » هذا مذهب الكوفيين › ومن عداهم لم يعدوا شينا 
منها آبة . فإن قلت : فكيف عد ماهو ى حكم كلمة واحدة آية ؟ قلت : كما عد الرحمن وحده ومدهامتان وحدها 
آيتين على طريق التوقيف . فإن قلت : ماحكها فق باب الوقف ؟ قلت : بوقف على خيعها وقف المَام إذا حملت 
عل معنى مستقل غير محتاج إلى مابعده : وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بها كما ينعق بالأصوات أو جعلت 
وحدها أخبار ابتداء حذوف كقو له عز قائلا الم لله : أى هذه الم » م ابتدأً ققال : أله لاإله إلا هو. 


وحد هذا العدد فما بیہم لا من کل واحد مہم فلا ناق قوله ومن عداه ل عدوا شیٹا مہا آية ( قوله هذا مذهب 
الكوفيين ) قيل هذه رواية المصنف » والذى يعلم من كتاب المرشد أن الفواتح بأسرها آيات عندهم ف السور كلها 
بلا فرق بیٰما . وق بعض الحو اشی اعتر ض على قو له أما الم فایة حیث وقعت بانہا فى آ لعمران ليست آية عندھے › 
الو جه ی الرتیب ئی ذ کر الفو اتح آنه ابتدا بام واتبعھا ما زید فيه علیپا حرف واحد تم با مخالفها فى حرف واحد» 
أعنى الر > م عا يوافقها فی عدد الحر وف فقط ٠‏ أعى طم 2 او غل حون وم ن ار 
ف کو نا اب :م انتقل إلى ماهو على a aa‏ > م ذ کر ماهو على حرف واحد 
(قوله والمرم تعد آبة ) قل صوابه أن بقول ليست باية فإن أجيب بأنه أراد أن ينبه على أن قياسها على المص بقتضی 
أن تكون آية لكنه حولف ولم تعد آبة » رد بقواله ثلإثما م تعد آية إذ لم بخالف فبما قياس » والظاهر أنه تفنن ى 
العبار ة وتضريح بأنه المراد فى الى والإئبات ئی هذه الأحکام کا یدل عليه قو له مابافم عدوا وقول لم یعدوا وقوله 
فکف عد وهو اسا2کار واستبعاد > لبعد "آبة ماهو فى حك كلمة واحدة كحم وطس » وأجاب إا هو كلمة 
واحدة وقد عد اة اتفاقا ووت ا مالا یفید معی مستقلا قبیح وعلی مایفیده حسن › فان 
استقل:مابعده أيضا ھی تاما وإلا می کافیا وحسنا غیر تام » فالوقف على بسم قبیح » وعلی الله تعالى أو الرحهن 
NE‏ . واشرط بعضہم فى الكافى أن يتعلتق بالموقوف عليه مابعده تعلا إعرابيا وسيأنى مافيه 
(٬قوله‏ أو جعلت ) عطف على م نجعل ومقابل له على معى إذا جعلت أساء للسور وجعلت مع .ذلك أجبار مبتدا 
حذوف » وإنما قأل وحدها اراز زا عا إذا جعل مابعذها أيضا خبرا لذلك الابتداء أو بدلا منها › فإن الوقف حيبذ 
غير تام لأن مابعدها غير مستقل : وأما إذا جعلت وحدها كذلك كان كل من الموقوف عليه وما بعده مسقلا › 
كا إذا جعلت بمازلة الأصوات » فقد أشار فى القثيل إلى أاعتبار الاستقلال فما بعد الو قوف عليه وقف تام وان 
م صرح به ولا . فإن قلت : كيف حصر استقلاها قبا إذأ طق بها أو جعلت وحدها أخبارا مع آنا إذا قدرت 
منصوبة بنحو اذ كر أو قسما محذوف اللجواب كانت مسبتقلة أيضا والوقف عليبا را 
أورد على كل واحد من تقديرى جعلها أسماء وعدمه مثالا > ولؤ سل كان الحصر بالقياس إلى مايذهب إليه 


— 14¥ 


فإن قلت : هل ذه الفو اتح عل منالإعراب ؟قلت : نم فاحل فيمن جعلها أمهاعللسورلنماعنده كسائرالاسماءالأعلام 
فان قلت : ماعلها ؟ قلت : محتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء » وأما النصب واب حر فلما مر من عحية 
القسع بها وكونما بمذزلة الله والله على اللغتين » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون هما حل فى مذهبه 


اللصنف من الو جوہ فما سیاتی و ماذک رتم ايس من مذهبه للاستقلال وان جوزه (قوله هل طمذه الفواتح سحل:من 
الإعراب) قيل السوٌال مستدرك إذ قذ علم مما سبق إعرابما لفظا فإنه جوزق ص وق ون فيمن قرأها مفتوحات أن 
تكون معر بة لفظا » إما. منصوبة بفعل مضمر وإما مجر ورة على إضمار حرف القن » أو علا حيث سوّغ إرادة 
مغى القسم ىالحكية أيضا فعلم أن ها علا من الإعراب YT‏ ثم ذکر أن الفواتح تجعل أخبارا 
لمبتدأً حذوف فعلم ُا مرفو عة محلا . وجيب بان ماتقدم من بيان إعرابما كان على تقدير كو نما أسماء لاسور » وهذا 
سوال عن حاطا مطلقا ولذللك قال ف الحواب : ومن لم مجعلها الخ » فلا استدراك ولا حاجة إلى أن يقال : إنما 
کرر هذا السوٌال وأجاب عنه وإِن کان معلوما لیبی عليه السو*ال المتعقب له وهو قوله ماحلها ( قوله لأا عنده 
کساٹز الأسياء الأعلام ) عى قد وقعت فى ال ركيب وامتنع ظهور إعراما حبث كانت محكية على وقفها إما 
ساكنة أو متحركة للجد فى المرب › فلابد أن یکون مقدرا نی علها > وأما إذا ظهر الإعراب فلا حاجة إلى حل 
( قله أما الرفع فعلى الابتداء ) ES‏ هو الابتداء ( قوؤله وأما النصب وار فلما 
مر من عضة القسى بها ) فيه تفصيل سبق تقریره ف بحث النسويغ › م إن الأوجه الثلاثة جارية بلا ضعف.ف كل 
فاتحة تصلح فى الظاهر أن تكون قسنا . أما الرفع والحر نمطلقا » وآما النصب فبشرط أن لاياز م اجياع قسمين كا 
آشرنا إلیه ۲ نفا » وأما فى غير ها فلا بجر ى النصب بالقسم بل بفعل مضمر ولا الجر مطلقا إلا علن وجه ضعيف » 
وهو أن بقدر جواب القسى من نحو أنه معجز وما شا کله » فإما أن یر ید جریان کل واحد ف کل فإنه کشرا مایذ کر 
ى هذا الكتاب الوجه الراجح والمرجوح معا من غير تفرقة بيهما اعمادا على فهم الشارع فيه » وإما أن يريد 
التوزيع على معى أن بعفا من الفو!: نح تجرى فيه الأوجه كلها والباق ا ریف بعما » ويتكل فى ذلك أنضا 
على ماذ كر وإن كان التبادر مر من العبارة هو الأول ( قله ومن لم جلها ) عط على قو له نے ھا حل فیہن جعلھا 
أسهاء للسور وتتمة للجواب عن قوله هل هذه الفواتح محل من الإعرابوالفاصل بينهما ليس أجنبيا بل هو تفصيل 


قال حمو د رهه الله ( فإن قلت : ماحل هذه الفواتح من الإعراب الخ ) قال أحمد رجه الله : وإعا جاز النصب 

ع القسم قا لايعقبه معطوف جر ور ء فأما مايعقبه معطوف رور مثل ص وق ون فإنه لأججيز فيه النصب مع القعم ' 
البتة » ويحمله على إضار فعل » أو على ن الفتح فى موضع.ابلحر . وآما على وجه بدئه فما تقدم فيجوز النصب مع 
اقم ف جمیعها فجدد په عدا وعلی النصب بضمار فعل عر ہہا سیبو به فی تابه , 


کڪ 
4 م تہ« سے ١‏ , 
ولك الڪبت 
ها لا عل للجمل الميتدأة وللمفردات المحددة . فإن قلت ;م ععت الإشارة بدلك إلى ماليس ببعيد؟فلت : وقعت 
الإشارة إلى الم بعد ماسبق التكلي به وتقضى والمنقضى ى حكم المتباعد »٠و‏ هذانى كل كلام بعد ث الرجل بحديث 


لامعطوف عليه Pw‏ (قوله كا لا عل للجمل المبتدأة) أى الى e E‏ ولع مفر د 
لیطراً عاےا مایفتضی إعرابا ى محلها ( قوله ولل مردات المعددة ) أی الواردة على عط التعديد فم تەم ی ٹرکیب 
ليعتور عليما ما يوجب إعرابما لفظا أو محلا , والحخاصل أن هذه الألفاظ إذا سردت على طريقة اجى لم يكن هما 
إعراب أصلالفقد المقتضى والعامل . قيل إنما أورد مثالين تنبيما على أن ٠ا‏ انتى إعرابه لفقد مقتضية قسمان : مغرد 
وحملة . مع رعاية المناسبة » فإن بعض الفواتح كال حملة فى تعدد كلماته » وبعضبا كالمفرد فى أنه كلمة واحدة 
( قو له إلى مالیس ببعید) هو ما دل عایه الم ء أعبى السورة أو المنزل الموألف من هذه الجر وف على الوجهين الأولين 
وأما الوجه الثالث فكأنه من تتمة الان › پرید أن الم ذکر آنفا دلو له لیس ببعید فکپف صح أن یشار اله بجا 
وضع للبعيد ؟ أجاب أوّلا أنه إشارة إليه لكنه فى حكم ابعيد من وجهين : أحدها أنه تقتضى ذكره والمفتضفى 
عنزلة اناعد » وأشار بقوله وهذا فى کل کلام إل انه مرد | فى العرف : أی جعل المقتضی فی حك المتباعد 
والإشارة إليه بلفظ البعيد جاء نى كل كلام . وثانيهما أنه لما وصل الخ وأشار أيضا إلى اطرادة عرفا بقوله كيا 
تقول واعار ض عليه بأنه قبل الو صول إلى المرسل إليه كان كذلك . وأجيب بأنه لم يرد با مرسل إليهالنى صلل الله عليه 
وآ له بل من وصل إليه اللفظ حال جاده كالسنامع لكلامك » وفيه بحث لأنه حلاف الظاهر ولا يفهم من العبادة , 

وأيضا إن أراد باللفظ الذى وصل إلى السامع لفظ الم فذلك ليس إشارة إليه بل إلى مادل" به عليه » وإن أراد جيم 
السورة أو المزل فقبل أن بصل إليه هذا كان لفظ ذلك على حاله » والصواب أن المنكل إذا ألف كلاما لبلقيه 
على غیره ویو صله ليه ر ما لاحظ فی ترکیبه وصوله اليه ونی کلامه عليه . وأجاب ثانيا بأن ذاك ليس إشارة إل 
ام بل إلى الكتاب الموعو د على لسان مرسى وعيسى عابهما السلام . وقیل بفوله : سنانی عليك فقولا ثفیلا» وفیه أن 
الأنسب حينئذ أن يقو ل الذى وعد به . وههنا أمحاث : الأول قال بعضمم : السوال صوص با إذا كان الم اسا 
للسورة وقد عرفت عمومه » ويوأيده قول المصنف فما بعد : أى ذلك الكتاب المنز ل هو الكتاب الكامل » وقوله : 

ی هو بعی املف من هذه الحروف . نم رما يقال لما كان جموع امز ل مرمو زا إليه لا مصرحا به كالسورة 
رل لذلاك أيضا ماز لة البعيد . الثانى فوله ولأنه لما وصل عطف على قوله وقعت الإشارة إذ معناه لأنه وقعت 
غرينة قوله م صت . وأما قوله وقيل فعطف على قات , ولما م يكن مختارا عنده أحره وإن اقتضى ترتيب البحث 
تقديمه أن يقال : ليس ذلاك إشارة إلى الم و إن سام فهو فی حک البعید . الثالث ذ كر الإمام السكا كى أن المشار إليه 


قو له تعالی ( ذااك الکتاب ) قال عمو د رجه الله E‏ 
أحمد رحمه الله : ولأن البعد هنا پاعتبار علو الماز لة وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كناب سواه كا يقطعون بم 
لاإشعار برااحى المراتب وقد يكون المعطوف سابقا ى الو جود على المعطوف عليه وسبأئى أمثاله , 


۹٩‏ م 


بكر عوان بين ذلك وقال - ذلكا ما علمى رى - ولأنه ما وصل من المرييل إلى امرس إليه وقع قى حد البعد ها 


باس الإشار ة إما مدرك بالبصر أو مزل منز لته وحقيقه على ما فصل ى بعض شروح الكافية من أن المعتبر فى أمياء 
الإشارة هو الإشارة الحسية › فالأصل فما أن بشار با إلى حسوس مشاهد قريب أو بعيد » فإن شير با إلى 
مايستحبل إحساشه نحو ذلكم الله أو إلى حسوس غير مشاهد نحو تلك ابحنة فلتصيبره كالمشاهد » فإن كل غائب 
عینا کان أو معنى إذا ذ كر جاز أن يشار إليه بلفظ البعيد نظر ا إلى ن المذ كور غائب تقول جاءى رجل فقال ذلك 
الرجل وتضاربوا ضربا شديدا فهالى ذلك الضرب » وجاز على قلة أن يشار إليه بلفظ القريب نظر إلى قرب 
ذكره فتقول هذا الر جل وهذا الضبرب وكذلك جوز لك ف القول المسموع عن قريب أن تشير إليه بلفظ البعيد لأنه 
رال سماعه فصار ف حکہ البعید کقولك الله الطالب الغالب وذلك قسم عظى لأفعلن كذا > والأغلب ى مثله أن 
یوی بالقریب فیقال و هذا قسم . وباب حملة لما كان اسم الإشارة مؤضوعا للمشار إليه إشنارة حسية فاستعماله فما 
لاتدركه الإشارة كالشخص البعيد مثلا جاز بأن تجعل الإشارة العقلية كالحسية لما بينهما من المناسبة » إذا عرفت 
هذا فنقول لفظ ذلك إن كان إشارة إلى ام » شدلوله سواء كان امما للسورة أو رمزا إلى ازل ليس مدركا بالبصر 
a ES a a‏ 
وتقضيه » وإن نظر إلى آنه م زل بهامه کان کعی غاثب صیر مشاهدا بعیدا لما د کر > وجاز آن تعلل مشاهدئه 
بالذ کز و بعده بتقدیر و صو له إل‌المرسل اليه ووقوعه بذلك ف حد البعيد من المرسل » وإن كان إشارة إل الكتاب 
الموعود فهو لبعد ذکره عبزلة مشاهد بعد . وقيل إنما حت الإشارة إليه مع آنه لیس ,عحسوس لانه جعل 
كامحسوس إشارة إلى صدق الوعد والقول بأنه لا حاجة إل تأویل ١‏ لأن المحققين على أن المشار إليه إذأ كان 
مذ ورا مع اسم الإشارة صفة له لم بلزم أن بکون حو سا غاط منشوه أن من‌نقلنا كلامه نى تحقيق أسماء الإشار ‏ 
ذکر ی موضع آحر أن اسم الإشارة مهم الذات » وإنما تتعين الذات المشار إلا إما بالإشارة الحسية أو بالصفة › 
وأراد أن إزالة الإبمام إما بالإشار ة الحسية وحدها أو بالصفة معها » يدل على ذلك أنه صرح فى كلامه المنقول نفا 
بأن ا مذ كور ى حد اسم الإشارة هو الإشارة الحسية فقط » وأنه موضوع لما يشار إليه إشارة حسية » واستعماله 
ی غیره مجاز »› نم دعوی أن لفظ ذلك شاع استعماله فما هو من المعانى والمخقولات مع ذلك التأويل مستقيمة . 
الرابع أن المصنف لم يذهب إلى أن ذلك للتعظع إشارة إلى بعد درجته فى المداية كما احتير ى المغتاح » لن ماذ كره 
أشهر فى العرف وأجرى نى الموارد وأقرب إلى الحقيقة . بل رعا يتخيل أنه صار فيه حقيقة عرفية . اللحامس ذ كر 
بعض الأفاضل أن الكتاب الموعود إن أريد به مأوعدوا به ى التوراة والإنجيل » أعنى القرآن ن ۾ يصح أن یکون 
ذاك الکتاب خبرا لآم آنه جزء القرآن لا هو : إلا أن يراد بام القرآن کله بناء على آنه جزوه » أو بجعل موعودا ف 
ضمن کله > وإذا حمل على الموعود الاحر صح ذلك فيه وإ أرید ماو عد به النۍ صل الله عليه وآ له جاز أن يکون 
حبرا له . السادس أنه إذا ذ كر لفظ مفرد أو مركب وال سماعه جاز أن يشار بلفظ القريب والبعيد إلى كل واحد 


E PEE 


O TTT‏ . وقيل معناه ذلك الكتاب الذى وعدوا به . فإن قلت : کر اسم 
الإشارة والمشار إليه ونث وهو السورة ؟ قلت. : لا أخلو من أن أجعل الكتاب خبره أو صفته › فإن جعلته بره 
کان ذلك ف معناه ومسماه مسماه » فجاز إجراء حکه عليه ی ‌التذ کر کا أجر ى عليه ی الأ نیٹ قو فم من کانٹ 
> ون جعاته فته فإ نما أشير به إلى الكتاب صر جما لأن اسم الإشارة مشار به إلى ابحنس الواقع صفة له ؛ 
تقول هند ذلك الان أو ذلك الشخص فعل كذا + وقال الذبياى : 

کا نى على المجران عابة ‏ سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 


ن اللمظ والمعى بلا تفاوت بيمما ف ذلك ( قوله م د کر اہ م الإشارة ) هذا السو“ال إعا یتو جه إذا کان الم اما 
أ ث صرح به. فان قلت : ام عام e‏ تأنیٹ لا ی لفظه ولا ی معناه فحقه آن 
ار اله مد كر و اما ان لفط الررة: OT‏ تأنیثه نم لو عبر عن بالسو رة کان موٴ'نغا کا ذا عبر 
عن زبد بالنسمة . قلت : لما اشتهر ىالمتعارف:التعبير عن ذلك المزل بالسورة واستمر ذلك حى كان حقه أن 
بعر عنه EC CG‏ اتر السور › کان اعتبار کونه سورة ملحوظا فی 
وضمه له وکات قول ام فو ةقو له هاده السورة فحقه. ا وأما أعلام الأمكنة والقبائل فحيث عبر عن 
مدلو لاما تار ة ٻألفاظ ماد کرة وأحرى بألفاظ موأنثة ولم یستہ ر فیا شی ء من ذلاك جاز تأنينا وتذ كيرها » وهذا 
عتبار مناسب لأنظارهم فى أحوال الألفاظ (أقو له فإن بجملته ) أى إن كان الكتاب خبر ذلك كان ذلك ى معى 
الکتاب ومسماه مسمی الکتاب : أى؛ يصدقان على ثي * واحد وإن تغايرا مفهوما» فجاز إجراء حکم الکتاب الذى 

هو احبر على ذلك الذى. هو المبتدا ف .الت کیر کا أجړی حك اللبر على المبتدأً ٍ ی التانیٹ نى قوم : من کانت 
اماف انت اضر الراجع إلى من وهو مذ کر نظرا إلى ابر » أعنى أماث . واعبر ض بأن من إذا أريد به 
موٴنٹ جاز تذ کیر ضمیره و تأنیثه للفظه و معناه سو اء کان هناك حبر مون أو لا وأجیب أنه مثیل لا استدلال » 
ولا تناق بين‌الاعتبارين اجاعا وانفرادا . وقيل ماذ كره المصنف ههناهو بعينه تأنبث من‌نظر إلى ماهر عبارة عنه › 
وهو »ردو د بأن‌ماذ كره أخص منه . وقيل الحمل على اللفظ أ كار فاعتبر اللبر وهو ضعيف اواز أن يكون هذا 
من قبیل الأقل ( قو له EY‏ صفة ذلك كان هو إشار ة إلى الكتاب ضرعا لا ضمنا کا 

فى الؤجه الأول » فالواجب أن يطايقه ف تذ کیره ولتو کان جوع عبارة عن مون . وأما أن السؤرة مسياة 
بالكتاب فجاز تذ كير الإشارة إلا نباك مغ قلع E‏ ٫عن‏ اللبر فهو وجه آخر ترهم بعضمم أن قوله ضرعا 
إشارة إليه( قو له نبت نغمی ) آورد المصراع. الأول لأن الاستشماد بالثالی عا بم به« ونم بضم النون اسم امرأة 


oor 


. قال حمود رجه الله ( فن قلت . :د کو امم الإشارة الخ ) قال أحمد رحه الله : ولو مثل ذلك يقول القائل 
حصان: کانت دابتاك کان أقوم وأسلم من الفرف لما.ى لفمظط من من امام الصالح للممذ كر والموأنٹ > ومثل هذا 
قو له تعای ہ - بحسبون كل صيحة عليمم هم العدو ‏ فيمن و صل الكلام فجعل هم العدو جملة نى موضع المفعول الثاني 


إ۱ 


چ جت الزعای ر 


فان قلت TESTE‏ . قلت : إن جعلت الم اسما للسورة فى التأليف وجوه: أن 
يكون الم مبتدأً وذلك مبتدا ثانياً والكتاب خحبره وابلحملة خر امبتداً الأول ومعناه : أن ذاك الكتاب هو الكتاب 
الكأمل كأن ماعداه من الكتب ى مقابلته ناقص وآنه الذى يستأهل أن يسمى كتابا »> كا تقول هو الرجل : 


صر ف نة ثلای ساکن الوسط کدعد , وبروی نعمی على وزن حبلى وذ كراس الإشار ة لأن المعنى لذلكالإنسان 
أو الشخص »› وإلى هذا التأويل أشار المصنف بقوله هند ذلك الإنسان الخ . وقيل ذكر لأنه إشارة إلى العاتب 
الزاری على معنی النسب کا تقول هند لابن : آی ذات لبن » يقال عتب عليه إذا غصب وزرى عليه إذا عابه » 
و امن غ لات ون ان کون جالا س ی ار م مرها قات برق 

عوجوا فحيوا لتم ولتار مادا ودم واا 
لقد أرانی ونعمى لاهيين با والدهر والعیش لم ہمم بمرار 

الخوح عه عطق زمام البغير ليقفب. وقول مادا عون کا برد غل انفسه قوله فحیوا» ویروی بائتین ېا ( قو له 
وابحملة حبر المبتدأ الأول ) والغائدأفيما هو اسم الإشارة القاأم مقام الضمير ( قوله ومعناه أن ذلك هو الكتاب ) 
أدحل. ضمير الفصل بين المبتدأً واللير إيذانا بأن ال ركيب يفيد الحصر بناء على أن اللام للجنس حيث لاعهد » 
ووصف الكثاببالكامل تنييما على أن اللقصود من حصر ابلعنس حصر الكمال وإلاألم يكن ابعصر صحيحا »> وقال : 
كأن مأعداه تصر غا عا يتضمنه حصر الكهال فيه من إثبات النقصان نا يقابله من الكتب تأ كيدا » وى لفظ كأن 
نوع تأدب مع سائر كتب اله تعالى . وقيل هو إشار ة إلى أن الحصر على وجه المبالغة دون الحقيقة وليس.بشى * فإنه 
لو جزم بنقصان ماعداه لكان الأمر كذلك . ولما فرغ من بيان المعنى المقصود الذى هو حصر الكمال إثباتا ونفيا 
شرع وجه إفادة حصر ابلحنس إياه بقوله وإنه الذى معطو فاع ى قو له إن ذلك » یرید أنه لکماله فی بابه ونقصان 
EEE NS‏ . م مشل له مثالا مشہوارا 

ف اعرف عنى. قو له هو الرجل'» وأردقه بما صرح فيه بحصر كل انس نى الكامل » أعنى قوله هم القوم کل 
القوم إزالة لما عسى يشخالح فالاو هام من استبعاد حصر اب انس فی بعض أفراده وأوله : 
٠‏ وإن الذى حانت بغلج دماوهم » أراد الذين حانت من الحين مفتوح الحاء بمعنى اللاك : أى ملكت 
ماهم وأريقت بفاج وهو موضع قريب من البصرة » وقيل من الحينو نة » والمعنى : حان سفك دمامهم ( قوله 
بستأهل ) آی یستحق » قال ی‌الأساس : استاهل فلان لكذا EPA‏ 
و اسعا 1 ي أن البتأهل من بأخمد الإمالة آو باكلها . فإن قلت : 


e‏ ودل عن أن قول هي المد وار ل شرن ان الذى هو نى انى خبر عن الصيحة » فذ كر وجج 
ان ا ك ی المعنى »> وقد وجه الشیخ بو عمرو قول الزخشری وتسی الحملة بالتاء والياء عقيب 
قو له والكلام هو الم ركب من كلمتين بهذا التوجيه . 


ح٣‏ س 


لار فة ^ 


ET‏ احامع لما یکون ف الر جال من مرضياث اللحصال وكا قال » هر القوم كل القوم يام خالدء 
وأننكون الكتاب فة ومعناه هو ذلك الكتاب الموعود » وأن يكون الم حبر مبتدأً محذوف : أى هذه الم ويكون 
ذاك خبرا ثانيا أو بدلا على أن الكتاب صفة › وأنٍيكوذههذه الم حلة وذلك الكتاب جلة أحرى » وإن جعلت الم 
بعر لة الصوت كان ذلك مبتدأً حبره الكتاب : أى ذلك الكتاب المنز ل هوالكتاب الكامل » أو الكتاب صفة واللبر 
SE‏ : أى هو يعى الولف من هذه الحروف ذلك الكتاب » وقرأً عبد الله « الم تنزيل 
الكتاب لاريب فيه » وتأليف هذا ظاهرعإروالريب مصدر رابى : إذا حصّل فيك الرّيبة > وحقيقة الريبة قلق 


كان الم اسما للسورة وذلك إشارة إأها كان حصرالكال فيا إثباتا للنقصان ف سائر الصور فما المقابلة ها لا الكتب 
المتقدمة . قلت E N DEAR AEA ELS‏ 
نها قرآن فلا » لأن مقابلها من هذه الحيثية هوالكتب المتقدمة لا سائر السور » وأيضا يجوز أن يراد باسم إلسورة 
القرآن کله ازا ر( قوله وأن يكون الكتاب صفة ) أى لذلك فيكو ن حينغذ ذلك الكتاب على هذا e‏ 
ر جملة واحدة ومعناه ماذ كره وقد سبق نحقيقه » وجعل اللام ف الكتاب العهد على تقدير كونه صفة لذلك 
لأنه المتبادر عند الإشارة إليه » وأيضا لا فائدة ف الإخبار عن السورة لصدق جنس الكتاب عايا » وإن قصد 
الحصر کان اسم الإشارة لغوا . وما أن ذلك الكتاب بدل من الم على تقدیر کونه مبتداً وما بعده خر ه فلم پلتفت 
:إلبه » ف بقع لاال یموق لا الود ولا قشر بشمادة الفطرة السليمة ( قوله على أن الكتاب صفة ) 
ی لذلك سواء کان دبرا ثانیا أو بدلا من اللحبر الأول » أعى الم . وأما إذا جعل ذلك مبتدأ والكتاب خبره وابحملة ' 
خبرا بع حار أو بدلا من احبر امهرد فذلك غبر e‏ الثانى أو البدل هو مجموع الحملة 
لا ذالك وحده والمقدر خحلافه , فإن قلت :٠‏ كيف صح الإخحبار عن هذه بال . قلت : صح ذلك على معى أن هذه 
السورة هى السورة المشهورة فضلا وكالا وبلاغة وهداية أو علی آنہا مسماۃ بہذا الاسم ( قو له آى ذلك الكتاب 
المعزل ) يريد أن ذلك إشارة إلى مارمز إليه بتعديد هذه الأحرف » وكذا فوله يعلى هو الموألف من هذه الحروف 
إشارة إلى أن الضمير المقدر راجم إلى ذلك المرموز إليه » وهذا ظاهر نى الوجه الثانى » أعنى قرع العصا . وأما 
إذا قصد بذ كر الحروف اللإعراب كان دلالما على المزل امو“ لف ما تبعا لاقصدا فيح بذلك رجوع الإشاره 
والضمير إلبه وفيه حفاء ( قوله وتأليف هذا ظاهر ) فإنك إ إذا جعلت الم ام سا للسورة فهو مبتدأ بتقدير مضاف : أى 

زيل الم تتزيل الكتاب > أو هو خير مبتداً محذوف : أ هذه الم » وإن جملته تعديدا فتزيل الكتاب إما خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأً خبره لاريب فيه » أو هو اعتراض والحير هدى للمتقين » وإنما جعله ظاهرا للإخاطة. 
بالوجوه السابقة ف .القراءة المشمورة . وقيل لقلا بالمياس عايما ( قوله والريب مصدر رابى إذا حصل فيك الريبة ) 
هو نی أصله کذلات إلا أنه استعمل ‏ ا معنى الر ببة والشك » ولو ريد ههنا معناه الأأصلى لقيل 
لاریب له کا يقال لاضرب لزید ( قوله و حقيقة الر ببة ) بريد أن الر ببة و إن اشرت فى معي الشك إلا أن حقيقما' 


۳ 


النفس واضطراما . ومله ماروئ الحسن بن على قال : سمحت رسول الله صلل الله عليه وسلم بقول « دع مابر بك 
E‏ الصدق طمأنينة : أى فإن كون الأمر E‏ التفس ولا 
تستقر وکوئه صحیحا صادقا ما:تطمان له وتسکن . ومثه ريب الزمان وهو مايقلق النفوس ويشخص بالقلوب من 
نوائبه . ومنه آنه مر بظی حاقف فقال : لایر به حد بشی ۶ . فن قلت : کیف نی الریب على سبیل الاستراق وک 
و ا ا ا و 


ومعناها الأضل لى القمو راط اا رر ومنه ) أى وما ورد فيه الريبة على حقيقنها استشمد بقوله صلى الله 
عليه وآ له فإن الشك ريبة » على أن الريبة غير الشك وإلا لم يكن فىالكلام فائدة ويجعلها مقابلة للطمأنينة على آنا 
القلق . ومعی الحدیث : دع مایر يبك : آی بقلقاث ذاهبا لى مایطمان به قلبك › فان کون‌الشی ف‌نفسه مشکوکا 
فيه غير صحيح ما تقلت له النفس الزكية وتضطر ب معه » وكو نه صحيحا صادقا تما تطمين له : أى إذا وجدت نفسك 
مضطربة فى أمر فدعه » وإذا وجد تما مطمئنة فيه فاستمسك به » لأ اضطزاب قلب المومن فى شى* علامة كو نه 
باطلا حلا لن يشك فيه » وطمأنینته فيه علامة کونه حقا وصدقا . وقیل معتاه : دع ماتشك فيه إلى ما تعلمه › 
فإن العمل بالمشكو ك فيه يقتضى قلقا وترددا وى ذلك مشقة > حلاف العمل بالمعلوم فإنه يقتضى سكونا وراحة » 
والأوّل أقوى » وعبارة الكتاب محمولة عليه . واعلم أن الحديث من رواية الرمذى والنسائى وفيا : فإن الكذب 
E Na ENN Es‏ 
الإخبار بها عنه . وأجاب بأن حعة إحدى الر وايتين لايناف صحة الأخحرى › وأما فائدة الإخبار فقد حققها العلامة 

یما لا مرد عليه( قو له ویشخص بالقلوب ) أی بقلقها » من شخص به ذا ورد عليه أمر يقلقه کأنهمجعله شاخصا 
بصره فلا يطر ق من حیرته . وقیل أى يذهب بالقلوب » يقال شخص من بلد إلى بلد : أى ذهب » فالباء للتعدية 
فر ی انف ھر اللی ت زا ی‌نومه (لایر به ) ای لایقلقه ولا یز عجه بالتعرض له روی « أنه صل 
لله عليه وآله مر هو وأععابه بظبی حاقف ی ظل شجر وم محرمون فقال : يافلان قف ههنا حى ر الناس 
لايربه أحد بشى » ( قوله كيف نى.الريب ) أى الشك ها مر على سبيل الاستغراق » فإن معنى لاريب فيه : 
للاشك فيه من أحد ( قوله ماننى أن أحدا لايرتاب فيه ) الظاهر يرتاب بدون لا » لأن وجودها يفسد المعنى » لأن 
نی‌نی الریب اثبات له » فقيل هى زائدة » وقیل نى مسند إلى مستار راجع إلى الريب كنا يدل عليه السوال» وحرف 
الح رمحذوف: أى مانن الريب لأن أحدا » أوعلى معنى أن أحدا لايرتاب فيه . ورد بأن الى حينئذ بتو جه إلى العلة 
أو التفسير فلا يقابله قو له وإ نما انى كو نه متعلقا لريب » بل الواجب أن يقال : وا اال ت 
کذا » وقیل النی بمعنی الإتیان بال حبر منفیا : ای ماأتی بأن أحدا لایرتاب فيه منفيا : أى لست ابلخملة. الماتی با 
منفية هی هذه › وعصوله أن ليس لمث الارتياب فتصح المقابلة » إلا أن ف الكلام فى استعمال التى بمذا المعنى 
على آن ا لحك بريادة لا أقل منه تكلفا قو له ونا ا من ) جمع بين تعريف المسند إليه وكلمة إنعما للمبالغة فى الحصر : 
أى ليس المننى ههنا إلا كون القرآن علا صالا فى نفسه لتعلق الريب به ومظنة له : أى هو فى تفسه بحيث لاينبغى 

٥‏ - کشات ‏ آول 
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اد9 رطع رمان یٹ لای لزاب انت ف . آلا تری إلى قوله تعال - وإن کم فی ریب مما تزلنا عل 
عدا فاا سو رة هن مل فا بعك وود ال بت ب نهم » ونما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب وهو أن حزروا 
أنفسمم ویروزوا قواهم فالبلاغة هل تم للمعارضة أم تتضاءل دو نما فيتحققوا عند عجزهي أن ليس فيه جال 
الشببة ولا مدحل للريبة . فإن قلت : فهلا قدم الظرف على الريب كنا قدم على الغول فى قؤله تعالى - لافيما غول - 
قلت : لأن القصد فى إيلاء الريب حرف الثى › نی الريب عنه وإثبات آنه حق و صدق لاباطل وکذب کا کان 
امشركون يدعونه › ولو أولى الظرف لقصد إلى مايبعد عن المراد وهو أن كتابا حر فيه الريب لافيه »> كا قصد 


أن يرتاب فيه » بل هو لو ضوح الدلالة وسطوع البرهان على کو نه حقا مازلا من عند الله تعالى جب على كل أحد 
أن یکون منه على يقین » وهذا معنی صحیح صادق لابقدح ى صدقه ارتیاب جحیع الناس‌فيه فضلا عن ارتياب 
بعضم . وى اخحتيار إنما إشعار بأن كون المنى ماذ كره أمر مكشوف يتبادر من العبار ة » فإنك تقول بعد تلخيص 
احق نى‌المسألة بعد تردد الخاطب » وهذا نما لاشلك فيه ولايشتبه على أحد أنك تريد بذلك كو نما يقينية ف نفسما 
لا ينبغى أن يتعلق شلك با لا أن أحدا لايشك فيها »> وكذلك إذا قلت لمن بنكر أمرا : هذا ل إنكار فيه »› أو ليس 
هذا علا للإنكار » أردت أنه ليس خليقا بالإنكار ومظنة لصلوحه ولا ينبغى أن يرتاب فيه » و بهذا التحقيق يندفع 
SESS a‏ للارتياب الذى دل عليه 
مرتاب : أى.لاينبغى لصاحب ارتياب أن يقع فيه . وقيل للقرآن على معنى ی ن يطعن فيه من قو ولم وقع ی فلان : إدا 
اغتابه رظعن فيه . ورد بأن المفهو م حينئذ ن الطعن من ‌المرتاب ما لاينبغى لا ما هو المقصود : أعنى أن آرتيابه ما 
لاینبغی إلا آن یجمل‌الار تیاب طعنا ونه محل عنه‌غنی ( قوله آلا تری ) استشہاد على أن المنی‌لیس هوالارتیاب‌بل 
کو نه مشعلا للر یب بالمعی المذكور ( قوله فا أبعد) مافيه نافية لأ تعجيبة :أى لم يبعد وجو د الريب مهم ولينفه عنم 
ہل آرشدهم إل مایز یل ریبہم ویوصلهم إلى أن یتحققو | أن القرآن ما لاینبغی أن یرتاب فيه ( قو له فهلا قدم) لما بین 
أن المقصود بالٹی ھھنا لیس هو الربب بل کونه متعلقا له » تو هم آن التی م بتو جه إلى صل الر, بب بل إلى مثعلقه 
:الى هو الظرفة » فكان ذكره آهم فيلا قدم . جاب بأن النى متوجه إلى الريب لا إلى متعلقة ء لكن لم يقصد بن 
الريب عنه أنه م ير ثب فيه أحدأ» بل قصد إثبات أنه حق و صدق » ون الريب فيه غير واقع موقعه » ومن المعلوم 
أن هذا القصد لايقتضى تقد الظرف على أن م مانعا عنه وهو آنه لو قدم لأفاد معنى بعيدا عن المراد وهو أن الريب 
ثابت ی کتاب لحر لا ى هذا الكتاب » وهذا المعنى وإن فرض استقامته لايناسب المقام »إذ الصو د أن القرآن 
حتق لمجال فيه للريبة ردا لما يزعمه المشركون » لا أن الريب منى عنه وثابث فى غيره إذلم بكن هناك منازعة فى 
ذلك . وی المفتاح امتنع تقد الظرف لدلالته على أن ربا ی سائر کتب الله ونه باطل »› ولا خحفاء فی أنه ٹوجیه آخر 
( قوله فی إيلاء الريب حرف النى) أى جعله بحيث يلى حرف النى : ى يقرب منه ويعقبه بلا فصل » وعلى هذا 
فقو له ولو أول الظرف بالرفع » ويحتمل النصب على معنى ولو جعل حرف النى بحیث يلى الظرف : أى يقرب منه 
ویتقدمه بلا فاصل ( قوله أن کتابا آحر فيه الريب لا فيه ) هذه عبارة جزلة لا غبار علیما »> فالریب مبتدأ قدم عليه 


۲ جت ت کے 
e ® n e‏ 
: 


ی قولہ ۔ لا فیہا غول ۔ تفضیل خر ابلحنةعلی خورالدنیا بانہا لانغتال العقول ھا تغتا ھا ھی أنه قیل : لیس فیہا مانی 
غيرها من هذا اليب والنقيصة . وقرأ أبو الشعثاء - لا ريب فيه - بالرقع » والفرق بينها وبين المشهورة أن المشهورة 
توجب الاستغراق وهذه تجوزه › والوقف على فيه هو المشمؤرة . وعن نافع وعاصم آنہما وقفا على لا ریب ولابد 


خبره للتخصيص . وقوله لا فيه عطف على ذلك اللبر المقدم وتصريح با يتضمنه التخصيص من الننى تأ كيدا له 
والمجموع خبر لأن وقد روعى فما لطيفة هى أنالتخصيصيتألف من إثبات ون فيصر ح إا بہما. أو بأحدهما على 
مابقتضيه الحال » ونظم التازيل على تقدير لتقديم » أعنى لافيه ريب يقتضى تخصيصا صرح فيه بالنى وحده › لکن 
بعده عن المرام ونبوه عن منأسبة المقام إنما هو للارتياب ف غيره ٠‏ فلذلك اختار العلامة التصريح ا 
عل و ا و رل و و و ا ا ی 
وقي حق العبارة أن کتابا آحر فيه الريب لا إياه : أی القرآن » أو أن ئی کتاب آخر الريب لافيه وکلاها مردود . 
آما اثانی فلفو ات بقاء الظرف على هیلته فى النظل امقدز . وأما الأول فلأن قو له فيه الريب إن كان حلة مفيدة للحضر. 
کا بیناه. کان المعنی : أن الريب صوص بکتاب آحر لا بالقرآن » وأنه فاسد › وإن کان حمولا على أن الريب 
فاعل للظرف لم يوافق النظم فى إفادة التخصيص بالتقديم » وكان تعر يف الريب مستدركا » وكأن هذا القائل توم 
ى عبارة الكتاب أن الظرف خبر إن والريب فاعله و أن بعطف عليه قوله لا فيه حلوه عن ضمیر . 
احبر عن فاستہدل الذی ہو آدنی بالذى هو خير( قوله لا فما غول) إن نظر إلى حاصل المعنى كان قاصرا لصفة 
الاغتيال على خو ر الدنيا » وإن روعى القاعدة القائلة إن تقد المسند يفيد حصر المسند إليه عد قصرا للموصوف 
على الصفة : ى الغول مقصور على عدم الحصول قى خور ابلحنة لايتعداه إلى عدم الحصول فما يقابلها » أو عدم 
الغول مقصور على الحصول فا لايتجاوزها إلى الحصول هذه اللحمور . وبال حملة نجعل حرف الى جزءا من 
المسند أو المسند إليه »> وقس على ذلك نظائر a SS‏ 
( قوله أن المشورة توجب الاستغراق وهذه تجوّزه ) بيان ذاك أن المشورة نى ابحنس : أى الحقيقة ويلزمه نى 
أفرادها باأسرها > إذ لو ثبت شى * ما كانت الحقيقة ثابتة فى E EG‏ 
توجبه › فإذا قیل لا رجل ف‌الدار بالفتح لم يضح بل رجلان أو رجال » وغير المشورة .مجوزة للاستغراق على 
معنى آنا ظاهرة فيه ومتملة لمعنى حر . أما الأول فلأن المخبادر من النكرة ا منو نةفرد لا بعينه وهومساوق للحقيقة › 
فإذا نى استلزم نى جميع الأفراد . وأما الثانى فلأنة قد يقصذ بذلك تى الوحدة المنفردة : أى الجردة عن العدد فيقالي 
لا رجل ف الدار بل رجال : أى الحنس موصوف بالتعدد لا بالوحدة › وأما إذا زدت من الاستغراقية وقلت 
لامن رجل زالذلك الاحةال وصار نصا نى الاستغراق كالمبنى » إلا أن مفهوم الى نى الحقيقة › ومفهوم لأامن 
رجل نی‌فرد لابحينهحى إذا فسرت الأول بالفارسية قلت نیست مردار سرار » والثانى قلت نيست هيج مردى 
روس : أى وأما لارجل بالرفع فعناه نيست مر دى : وقيل استغراق الينى لتضمنه معنى من مقدرة فيجب أن 
لايفرقا مفهوما . لايقال : عة الاستثناء من لا رجل ولاامن رجل يقدح فى نصوصيبا ٠‏ لأنا نقول : لاقدح 
بحريانه ف الألفاظ الناصبة اتفاقا كأساء العدد وقد حقق فى موضعه ( قوله هو المشهور ) قيل علي هذا يكوان 


للواقف من أن ینوی‌خبرا » ونظیره قوله تعالى - قالوا لاضير - وقول العرب : لا بأس » وهی كير ة ق لسان أهل 
الحجاز» والنقدير : لا ريب فيه › فيه ( هدى ) الهدى : مصدر على فمل الى + والبكى وهو الدلالة الم صلة 
إلى البغية بدليل وقوع الضلالة ى مقابلته » قال الله تعالى - أو لئك الذين اشر واالضلالة با مدى ۔ وقال ثعالى - لعلى 
هدی أو ی ضلال مبین ‏ ویقال مهگ یوضع المدح کالهتد » ولان اهندی مطاوع هدی ولن بکون الطاوع 
الكتاب نفسه هدى وعلى الآحر ظرفا له والأوّل آبلغ › فالمشہور أولى ( قوله من أن بنوى خبرا ) وذلك لیکون 
الموقوف عليه مفيدا معنى تاما وإلا كان الوقف قبيحا ناقصا ( قو له بدليل وقوع. الضلالة فى مقابلته ) استدل على 
أن الهدى هو الدلالة المي صلة إلى البغية : أى المطلو ب لامطلق الدلالة على مايو صل إلا بوجو ه ثلاثة : الأول أنه 
يقابل الضلالة استعمالا كما نى ‌الآيتين » ولا شك أن الحيبة وعدم الو صول إلى المطلوب معتبر ف مفهوم الضلالة › 
فلو لم يعتبر الوصول إليه نى مفهوم المدى لم يصح التقابل . واعترض بأن المذ كور فى مقابلة الضلالة هو الهدى 
اللازم بمعنى الاهتداء » إما مجازا وإما اشترا كا . قال فى الصحاخ : هدى واهتدى عى › والكلام ى المتعدى 
ومقابله الإضلال والاستدلال به لام > إذ رما يفسر بالدلالة على مالا يو صل إلى المرام لامجعله ضالا : أی غبر 
واصل . وأجيب بأنه لافرق إلا بالاز وم والتعدى لأنه مطاوعه فلا خالفه إلا بأنه تأثير ومطاوعة تأثره » وإذا اعتبر 
الوصول ف اللازم كان مغتبرا ى المتعدى أيضا » وأما الضمير ف مقابلته الراجع إلى اللازم فسبيله الاستخدام . 
ويرد عليه أن السك بالمطاوعة وجه مستقل » وذ كر المقابلة حينئذ يكون مستد ركا لأن اعتبار الوصول ف الاهتداء 
مستغن عن الدليل . الثانى آنه يقال ى موضع المدح فلان مهدى كما يقال فلان مهتد » ولا مدح إلا بالؤصول إلى 
الكمال المطلوب . ونوقش بأن اشتعداد الكال والكن من الوصول إليه أيضا فضيلة يستحق عليمأ ا لمدح » وبأن 
المهدى ف مقام المدح يراد به المتتفع با دى مجازا » فإن من م ينتفع بالمدی کان فى حقه كأنه معدوم » إذ لااعتداد 
بالوسيلة عند فقدان المقصو د . وأجيب عن الأول بأن الغكن مع عدم الو صول نقيصة بذم عليما » وعن الثانى بأن 
الأصل فى الإطلاق الحقيقة › فلما استعمل المهدى هناك ف‌الواصل كان حقيقة فيه . الثالث أن اهتدى مطاوع 
هدى » بقال هديته فاهتدى » والمطاوعة عبارة عن حصول الأثرىالمغعول بسبب تعلق الفعل المتعدى به › فلا 
بكون المطاوع سالفا لأصله إلا فى أنه تأثر وأصله تأثير » فإن المنكسر مثلا فيه حالة يسمى حصياها كسرا وقبوها 
انكسارا > فلو م يكن نى المدى إيبصال إلى المطلوب لم بكن فى الاهتداء وصول إليه ونقض بنحو أمرته فلم يأر 
وعلمته فلم يتعلم . ورد بأن حقيقة الائهار صير ورته مأمورا » وهو بهذا المعنى مطاوع للأمر › م استعمل ق 
الامتثال جازا حى صار حقيقة عرفية » وليس هذا معنى الامتال مطاوعا للأمر وإن كان مرتبا عليه فى ابلحملة 
على صورة المطاوعة . قال الفاضل الى : هو مطاوع له لكنه نادر ».ولا يلحق به غيره بل بالأع الأغلب» فأما 
علمته فی الال المذ کور فلم یرد به ماهو حقیقته : آی حصلت فيه العلم بل رید به معناه الجازی : أی وجهت نوه 


قو له تعالی ( هدی للمتقین ) قال محمو د رحه الله ) ن قلت : فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون الخ ) 
قال احمد رجه الته اهدی بطلق ی القرآن على معنيين : أحدها الإرشاد وإيضاح سبيل احق ٤‏ ومنه قوله تغالی ۔ وأما 


—- ۱۷ = 


ىلاف معى أضله .ألا ترى إلى غو : غمه فاغتم وکسره فانکسر و أشباه ذلك ؟ فإن قلت : فلم قیل اهدى للمتقين 
E,‏ : جو كقواك للعزيز المكرم : أعز ڭ الله وأ كرمك ؛ تزيد طلب الز يأدة إلى ماهو ثابت فيه 


ايفضى إل الم غالبا » وليس العام مطاوعا إلا ممه | لقينى . قال رحه الله : وبذلك يندفع مايقال إن المثأثر. إن 
کان ختارا م بجحب آن یکون مطاو عا موافقا لأصله وإن لم یکن ختارا وجب › نع قد کر ی قبع الختار استعمال 
الأضل فى معناه مخازا ». أعی تو جيه مايقضى إل الفعل غالبا . وقیل ف جو اب النقض بالائار أن قضية الأمر لغة 
أن لاپثبت إلا بالامتثال لكن منع من ذلك لزوم الجر وسقوط ا عخصوص › وفيه 
أن هذا المانع موجود فى الاهتداء فيتخلف عن المدىء وعورضنت الوجوه الثلاثة بو له تعالى و أما مود فهدنا 
وأجيب بأنه جاز عن إزاحة العلل وإفاضة آسباب الاهتداء بقرينة قو له تعالى فاستحبو | العمى على الهدى ا 
عليه ولولاها لتبادر منه الإيصال . ورد بأن الأصل ال لحقيقة . ودفع بأنه لولا تلك القر ينة وما أشبهها تبادر منه غير 
ذلك المعنی وهو کونه غير تجاز فيه . هذا وما قوله ویقال مهدی.و قو له ولان اهتدی فعطوفان على قوله بدلیل 
وقوع الضلالة بحسب المعنى : آى لأن الضلالة واقمة نی قابات ولأنه يقال لن اهتدی (اقوله فل قبل ) فام 
موٌذئة بالاستنکار : أی ماذ کر تم نی‌نفسیر الهدى يقتضى أن يكون هدى للمتقين دالا على تحعصيل الحاصل › کأنه 
قبل دلاألة موصلة. إل المطلوب للمتقين الواصلين إليه > ولو فسر الهدى بالدلالة على مايو صل إليه كان هناك 
محذور آخر » وهو أن تعلقه با مغقين عار من الفائدة » فإن من اهتدى إلى المقصو د كانت دلالته على مايو صل إليه 
لغو ا( قوله هو كقولك) , بعى أرند:با دى زيادة المدى إلى مطالب أخر ى غير حاصلة والتثبت على ما كان حاصلا 
کنا ی قوله تعالى - اهدنا - أو أريد بالمتقين المشارفون للتقوى > والأوّل هو الحتار الام لنظم القرآن ء وستأتق 
إشارة إليه فقدمه لذلك »و ثلا يفصل به بين الثانى وما يتفرع عليه من‌السوال الآنى . لانقال : قد سبق أن الهمدى 
ف‌التثبت مجازا قظعا و‌الز يادة حقيقة أو جاز فكيف جمع بيمما ههنا ؟ لأنا نقول :م يرد أن اللفظ مستعمل فما معا 
بل ف‌الزيادة فقط » والتثبت لاز م تبعا وإن صلح أن نجعل مقصو دا بنقسه ويستعمل اللفظ فيه وحده . فإن قلت : 
نحو قولك أعزك الله وأ كرمك بحتاج إلى التأويل المذ كور › فإنه طلب مختص بالاستقبال » ولو لم يول لزم طلب 
محصيل الحاصل » وأما هدى للمتقين ‏ فلا حاجة فيه إلى التأويل أصلا » إذ لادلالة على زمان قظعا بل معناه 
هدى للجتقين المهتدين بذلك الهدى فلا إشكال . ألا ترى أنك إذا قلت : السلاح عصمة للمعتصم على معى أنه 


مود فهدیناهم فاستحبوا العمى علن الهدى - على هذا يكون المدى: للضال" باعتبار أنه رشد إلى الحق سواء 
حصل له الاهتداء أولا. والآخحر خلق الله تعالى الاهتداء نى قلب العبد › ومنه -أولئك الذين هدى الل 
داهم اقتده - فذا ثبت ورو ده على المعنیین فهو شاا ل اراد الان ةا واا فل 
از حشرى إن القرآن لايكون هدى للمعلوم بقاؤهم على الضلالة فإنما يستقم إذا آرید باهدی خلق الاهتداء ف 
لوبهم » وأما إذا أريد محناه الأول فلا بمتنع أن الته تعالى أرشد اللحلق أجعين و بين للناس ماتز ل إليمم ء > نېم من 
اهتدى ومنهم من حقت عليه الضلالة » هذا مذهب أهل السنة . ) 
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واستدامته کقوله ۔ اهدنا الصراط المستفم ‏ ووجه آحر وهو أنه سماهم عند مشار فہم لاكتساء لباس التقوى متقين 
کقول رسول الله صلی الله عليه وسلم « من قتل قتیلا فله سلبه » وعن ابن عباس : إذا راد أحد كر الحج فليعجل › 
فإنه مر ض المريض وتضل الضالة وتكتف الحاجة . فسمى المشارف لقتل والمرض والضلال قتيلا ومريضا 
وضالة » ومنه قوله تعالى - ولا بلدوا إلا فاجراً كفارا - أى صائرا إلى الفجور والكفر . فإن قلت : فهلا قيل هدى 
الضالين ؟ قلت : لأن الضالين فريقان : فريتق علم بقاوأهم على الضلالة وهم المطبوع على قلوبمم » وفریق علم أن 


سبب هما م يفهم أن هناك عصمة أخرى مغايرة لما كان عليه الشخص المعتصى با معتصا ؟ قلت : إنلك إذا عبرت عن 
شى“ بما فيه معنى و صفية وعلقت به المعنى المصدرئ فى صيغة فعل أو غيرها فهم منه فى عرف اللغة أن ذلك الشى “ 
موصوف بتلك الصفة حال تعلتى ذلك المعى به لابسببه . مثلا إذا قلت : ضربت مضر وبا تبادر إلى الفهم ف ذلك 
العرف أنه مو صوف بالمضروبية قبل زمان تعلق ضربك به لابسبب ضربك إياه » والس فى ذلك أنك ف‌بيان تعلق 
ضر بك به تلاحظه على ماهو عليه فی زمان التعلق وتعبر عنه ما هو مسلم له » ویستحق أن تعبر به عنه ون لم پتعلق به 
ضربك اسا كان أو صفة فإذا عبرت عنه بالمضروب كانت مضروبيته صفة مسلمة له مأحوذة على أنها حقه وإن 
م تضربه » ولا شك أن مضروبيته بهذا الضرب صفة متفرعة على ما أنت منصد لبيان ثبو ته فى ذلك الزمان › فلا 
تكون مسلمة فيه مستحقة له » فإذا أردت أنه مضرو ب بضربك هذا كان مالفا لاظاهر ومجازا باعتبار المآ ل »› 
فقولك هدى لزيد أو للضال : أو إضلال لبكر أو لمهتد جاز على ظاهره › مخلاف قولك هدى للمهتدى وإضلال 
للضال" . وآما حديث العصمة فلا بجديك منفعة إذ لم يرد معناه المصدرى المضمن للتجدد والحدوث بل أريد 
الحاصل بالمصدر » وهو معنى مسنقرً ثابت يضاف إل المعتصم وينسب إليه باللام » على أن الظرف مستقر : أى 
عصمة كائنة للمعتصم وإن جعلت مصدرا › واللام لتقوبة العمل کا هوالظاهرمن ر هدى للمتقين » › احتيج هناك 
أيضا إلى أحد التأويلين » وقس على ذلك نحو قولك حعة للصحيح ومرض للمريض وعكسمما . فإن قلت : 
متعلقات الأفعال وأطراف النسب هل حقها على الإطلاق أن یعہر عنہا حال التکاے ما تستحق أن يعبر عنپا به حال 
التعلتق والنسبة لاحال الحکم حی لو حولف ذلك كان ازا . قلت : لا » فإن قولك عصرت هذا الل فى‌السنة 
الماضية مشيرا إلى حل بين يديك ليس فيه مجاز مع أنه لم يكن خلا زمان العصر » وقولك سأشرب هذا اللحل مشيرا 
إلى عصير عندك مجاز باعتبار المآ ل وإن كان خلا حال الشرب » فن قال : المعتبر فى المجاز بحسب الصيرورة 
والمشارفة هو حال النسبة .لا حال الحم فقد سا » بل الواجب نی ذاك أن يرجع إلى وضع الكلام وطريقته ؛ 
فتارة يعتبر زمان النسبة كا فى الأمثلة المقدمة › وتارة يعتبر زمان إثباتما كا نى هذين المثالين . ثم الجاز بحسب 
المآ ل قد يكون بطريق المشارفة كما ى« من قنل قتيلا » وبمرض المريض وتضل' الضالة › فإنه قتيل ومر يض ‌حقيقة 
عقيب تعلق القتل والمرض به بلا تراح » وكذللك حال الضالة وقد يكون بطريق الصير ورة مجردة عن المشارفة كا 
ف قوله - ولا يلدوا إلا فاجراكفارا - فإن الاتصاف بالفجور والكفر منراخ عن تعلق الولادة با مو لود فلذلك فصله 
عا تقدمه بقوله ومنه ( قوله فهلا قیل:) سوال تفریع على الوجه الثانی : ى إذا أريد بالمتقین ماذ كرتم فهلا جى ء 
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مصیر هم إلى المدی فلا یکون هدی للفريق الباقین على الضبلالة فب ان و > فلو جىء بالعبارة 
الفصحة عن ذلك لقيل هدى الصائر رين إلى المدى بعد الضلال › فاختصضر الكلام بإجرائه على الطر بقة التى ذ كرنا 
فقيل هدى المتقين » وأبضا فقد جعل ذاك سلما إلى تصدير السورة الى هئ أولى الزهراوين وستام القرآن وأول 
اماف ند كر اولاء ات وان من عباده . والمتى ى اللغة اسم فاعل من شو لے وقاہ فاتى والوقاية فرط الصيانة » 
ومنه فرس واق وهذه الدابة تى من وجأها : إذا أصابه ضلع منغلظ الأرض ورقة الحافر فهو يى حافره أن 
یصیبه آدنی شی * وله ¿ وهو فی ا الذى بی نفسه مايستنحق به العقوبة من فعل أو ترك 


ا ع ن الا ر ا افر ن قا و اعاتا ما ني ارا ار ىش 

من باب إمجاز القصر . الثانية تصدير السورة الكر عة ا معظمة بذ كر اسهاء أو لياء الله تعالى رعاية لحسن المطلغ ( قوله 
على الطربقة الى ذکرنا ر E‏ 
يتلوه أن يكتنى بمطلق الصير ورة »> فكأنه شار به إل ذلك واختار المشار فة لکونہا أوفق للصقات المتعقبة للمتقين 
( قوله وأیضا فقد جعل ) عطف على قو له فاختصر » ولابد من تقدیر أ وأبضا إذا كان كذا فقد جعل أو ونقول 
أيضا فقد جعل ذلك الإا جزاء ء المؤدى إلى الإختضار سلما إلى فائدة أخرى فهى أعلى منه › و تلخيصه فقد أجرى 
الكلام على تلك الطر يقة للاختصار والتصدير . وقيل هو عطف بحسب المعى على قوله لأن الضالين بناء على أن 
e‏ ف تفريع الاختضار دون التصدير »> ولقظ ذلك حينئذ إشارة إلى تر ك الضالين إلى 
المققعن » وأماً عطفه على فقيل فیقتضی اندراجه ف تففصيل الاخحتصار ( قوله أولى الزهراوين ) أى المنيرقين من 
قو له صلی الله عليه وآ له « اقرعوا الزهراوين.البقرة وآ ل عمران» حديث قال : تميتا بذلك لأنهما زهراوين فى الأعجازء. 
وسميت ك سنام القرآن لأا أعظم سورة نه وأرفعها كا أن السنام أعظم أغضاء الإبل وأعلاها ».و ميت أيضا 
أول: ا لای ی السبع الطوال .الى تشى: فيبا. صفات ومين .والكفار والوعك والوعيد وغيرها وهى البقرة. 
ا ویونش › ولا يصح حل الائ ههنا على جموع القرآن والفاتحة كنا لان » وذکر لفظ أوّل 
على معنى مثى هو أول المثانى ( قوله بذ كر أولياء الله ) أی بذ کر اسهم وهو لفظ اعقین الذی أبدل مکان لفظ 
الضالين الصاثرين إلى التقؤى مع اتحاد الراد مهما . وقد غلط من زعي أن المصنفت جعل هو"لاء أولياء الله نظرا إلى 

ظاهر لفظ المنقين › وإلا فالضال وإن کان مصبره إلى التقوى لايكون و ليا لله تعالى إلا على القو ل بأن السعيد من 
سل قبطن أمه والشي" من شی فی بطن أمه وهی مسألة موافاة الأشعزی ( قوله من وجأها) أى من أجل وجع 


ی حافرها » قال وجی الفرس:بالکسر': إذاوجد وجعا ی-حافره » والضماثر فى قوله أصابه إلى قوله يو له إما 


لفر س وإما لواحد من الفرس أو الدابة إلاضمر يصپبه فإنه للحافر O‏ شى * إشارة إلى فرط الصيانة 
( قوله من فعل أو ترك ) اعترض بان صوابه وترك لگن مایستحق به غام متناو م ما معا . وابلعواب أنه مطلق 
مس بأحدهما إلا آنه لوقوعه مع تفسيره بعد مايتضمن نفا أفاد استغراقا كأنه قيل لايفعل مايستحق به العقوبة من 


س ۱ ۳ | س 
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واختلف ف ‌الصغاثر وقيل‌الصحيح أنه لايتناو ها لأنها نقع مكفرة عن مجتنب الكبائر .و قيليطلقعلىالر جل اسع الموامن 
لظاهر الحال » والمتتىلايطلق إلا عن خبرة كا لاجو زإطلاق‌العدل إلا على احبر » ومحلهدى للمتقين الرفع لأنه حبر 
مبتدأ محذوف أو خحبر مع لاريب فيه لذلك أو مبتدأً إذا جعل الظرف المقدم حبرا عنه > و جوز أن ينصب على الال 
والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف › کن کک ا 

ا ا کر 2ے ری 

فعل وترك (قوله واختلف ف الصغائر ) هل يعتبر اجتنابما ف المنى ؟ فقيل نعم لان فرط الصيانة يقتضى ذلك › 
ویویده قو له صل الله عليه وسلم وآ له ر لایبلغ العبد أنیکون من‌المتقین حى یدع مالابأس به حذِرا ما به بأس» فحینئذ 
يفسر ا مى با ذ كر . وقيل الصحيح أنه : أى المتى لايتناول الصغاثر : أى لايعتبر فى مفهومه اجتنابها » وعلى هذا 
يفسر بتفسير آنحر > ويقال هو من بجتنب الكبائر ولا يقدح فى ذلك أن اللإصرار على الصغاثر سلب العدالة فكيف 
بالتقوى لگن الإصرار علما كبيرة اتفاقا » وليس بداحل تحت التكفير فإن الاجتناب عنه داخحل فى الاجتناب عن 
:الكبائر . وقد يقال : الاختلاف ف أن مايستحق به العقوبة هل يتناول الصغاثر أم لا ؟ ن قال يتناو ها تشبث بأن 
احتياجها إلى التكفير دل على كونما سببا لاستحقاق العقوبة » ومن قال لايتناو ها تشبث بأنا لما وقعت مكفرة 
ل بظهر للاستحقاق بما أثر » فكأنه لا استحقاق فلا يندرج فما يستحق به العقوبة عند الإطلاق( قوله وقيل يطلق ) 
لیس هذا قولا آخر مقابلا لما تقدم › بل هو نقل كلام بتضمن نوع بيان حال اسم المتى ويشير إلى الفرق بينه وبين 
اسم الممن إذا اشترط دخول الأعمال ف الإبمان » وأما إذا لم يشترط الفرق أظهر من ذلك ر قوله أو حبر مع 
لاريب فيه لذلك ) أورد المعية فى كون كل منهما خبرا له على حدة ( قوله والعامل فيه معنى الإشارة ) كأنه قيل 
أشير إلى الكتاب حال كونه هاديا » فالعامل ى الحال وصاحبما واحد لأن المنصوب الحل بالفعل المذ كور هو 
الجر ور وخده على ماحقق » وهو بهذا الاعتبار وقع ذا حال . قال المصنف نى قوله تعالى - هذا بعلى شيخا - العامل 
فى شيخا ما فى حرف التنبيه أو اسم الإشارة من معى الفعل » فاعترض عليه بازوم احتلاف العامل لأن صاحب 
الحال مفعول للابتداء » فأجاب بأن التقدير أنبه أو أشير إليه شيخا » فذو الخال هو ذلك الضمير المنصوب علا 
بالفعل التاصب للحال فاتحد العامل فيهما » وقصد بذلك التقدير إبراز معنى الفعل الذى يتضمنه حرف التنبيه أو 
اسم الإشارة : أى معنى هذا بعلى أنبه على بعلى أو أشير إليه › ولم يرد أن هناك فعلا حذوفا كنا ظن بعضيم . 
واعازض بأن العامل ف ليس مافيها من معنى الفعل ( قو له أو.الظرف ) بالرفع ى العامل ى الحال الظرف أعنى فيه › 
ويرؤى مجرورا أىمعى الظرف » وذو الحال هو الضمير الجر ورلانه مفعول معنى لا الضمير المستتر فى الظطرف 


قال محمو دآرحه الله ( واحتلف ف الصغائر الخ ) قال أحمد رجه لله : ومن تمنى القدرية على الله اعتقاده أن 
الصغاثر ممحوة عنم ما اجتنبوا الكباثر ‏ وأنه جب أن يعفو الله عنها لجثنب الكبائر » ها بجحب عندهم أن لاعفو عن 
مركب الكباثر » وهذا هو اللحطأً الصراح والحا دة لابات الله البينات وسنن رسوله صل الله عليه وسل الصحاح . 
واطلعق أن غفران الصغائر وإن اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيئة > كها أن غفران الكبائر موكول إليا أيضا » ومن 
لايعفقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى ء فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 


— ۲ 


و الذى شرآ سخ عرفا ف‌البلاغة أن يضرب عن هذه الحال صفتحا وأن يقال : إن قوله الم حلة برأسم| أو طائفة من 
e‏ ذلك الكتاب » حملة ثانية » و« لاريب فية » ثالثة » ورهدى للمتقين» رابعة. وقدأصيب 
بعر تیا مفصل البلاغة وموجب حسن ا من غير حرف نس وذلك جما متاخحرة 
آخذا بعضما بعثق بعض »فالئانية متحدة بالأولى معتنقة هما وهلم جرا إلى الثالغة والرابعة . بيان ذلك أنه نبه أوّلا 


الراجع إلى ألريب لقساد المعنى . وقيل الأول : أى كونه حالا من الجرور أيضا ليس بسديد من جهة المعنى » إلا 
أن غرضه بيان وجوه الإعراب بحسب مامحتمله ظاهر اللفظ وأنه باطل » إذ لا وجه لبيان حتملات الألفاظ مع 
قطع النظر عن سداد المعنى » بل المراد أن العامل ى الحال هو حاصل معنى الظرف » أعنى انتفاء -حصول الريب 
کأنه قيل : م حعصل فيه الريب حال كونه هاديا » على آنه قيد للنى لا للمنى حى يرد أن القيد والمقيد متنافيان ظاهرا 
وأن الى حينئذ متو جه إلى القيد فيفسد المعنى ( قو له والذى هو أرسخ عرفا فى البلاغة ) أى أدخل فيا و ذلك لاشاله 
على ماهو مدار البلاغة ومنبعها من رعاية جانب المعنى وفخامته واعتبار الدلالات العقلية والروابظ المعنوية » وفيا 
عداه من الو جوه 0 جانب الألفاظ وارتباط بعضما ببعض ارتباطا صوريا مع سداد المعنى وصحته ى الحملة 
( قوله أن يضرب ) أى يعر ض عن هذه الحال يريد عن اعتبار جموعها لا عن كل واحد مها » فإن بعضا أعنى 
كون الم حبر مبتداً محذوف » وكون ذلك مبتدأ خحبره الکتاب » وکون هدى فى محل الرفع على أنه خبر مبتداً' 
حذوف » وکون فيه خبر لاریب مقرّر على حاله ى هذا الوجه الختار . وقوله صفحا إما ظرف : أى ف صفح 
وجانب » وأإما مصدر : أى إعراضا . قال رحه الله تعالن : فى الكلام إشارة إلى أن الواجب على مفسر كلام الله 
تعالى أن يلتفت لفن المعانى ومحافظ عليما. ويجعل الألفاظ تبعا ها ( قوله حلة برأسما ) أى مع قطع النظر عما بعدها 
( قوله مستقلة بنفسما ) أى غير محتاجة إلى غيرها فىإفادة ما أريد بها من الإيقاظ أوتقدمة الإعجاز فنزلت لذلك 
منز لة حملة لا حل ها » فكان ذلك الكتاب حلة ثانية على هذا التقدير أبضا ( قو له مفصل البلاغة ) بالنصب : أى 
جعل تر تيما مصببا إياه فالباء للتعدية وقد ترتفع على ألما للسببية والالة ( قوله هكذا ) مغعول مطلتق : أى هذا الثوع 
من التناسق ( قوله و ذلك) أى الجىء فما غبر متعاطفة ( لجيما متآحية )متناسبة غاية التناسب › وقو له ( آحذا بعضها 
بعنق بعض) د کیدا للتاعی وآتوی ى إلدلالة على كمال الاتص نصال مما تقدم من ن أحذ بعض الكلام محجزة بعض ( قو له 
وهل جرا ) أى تعال على هينة وسمولة وهو من أمثال العرب » وأصله من ابح فى السوق وهو أن ترك الإبل ترعى 
ئی مسيرها » وجرا مصدر وقع حالا: ئ جارا أو منجرا . وقي منصوب على المصدرية لأن ش‌هل معنى جر وهو 
معطوف على مقدر : أى فاحكم باتحاد ابلحملة الثانية بالأولى وهلم جرا إلى مابعدها ( قوله بيان ذلك ) أى بيان 


ذرة شرا يره - فإنه ناطق با مواخحذة بالصغائر » ويتحيرون عند قو له تعالى ‏ إن الله يغفر الذنوب حيعا - فإنه مصرح 
مغفرة الكبائر » أما أهل السنة فقد آلفوا بين هاتين الابتين بقوله تعالى - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء - فإن التقييد بالمشيئة فى هذه بقضى على الأيتين المطلفتين . 
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ا اتخحدى بهم شير إليه باه الكتاب اموت بغاية الكمال.» فكان تقرياً بلحهة التحدى وشة أن 
أعضاده › م نی عنه أن يتشبث به طرف من الريب فکان شپادة وتسجیلا بکاله لأنه لاکال اکل ما لر عر 
واليقين ولا نقص أنقص ما الباطل والشبهة . وقيل لبعض العلماء : فى لذتك ؟ فقال : فى حجترتتبختر اتضاحا 
وى شبية تتضاءل افتضاحا . تم أخبر عنه بأنه هدی للمتقین فقرر بذلك كونه بقينا لايحوم الشك حوله : ؤحقا 
لا يأتيه الباطل من ین يديه ولا من خجافه ملم تخل كل واحدة من .الأربع بعد أن رتبت هذا التر تيب الأنيق 
ونظمت هذا النظم السر ي من ا نكتة ذات جزالة از ی ف ا زر 
الثانية ما ى.التعر يف من الفخامة a‏ الريب عا ى الظرف ؛ وف الرايعة الیزف e‏ 
عقر یر 
ینا تة تعد کل لاحقة ‏ قبا(قواه مل ان لکلا النحدی په) آی عل آن ال هر لکادم ی 

عى أن يتحدى به وذلك على تقدير التعديد إيقاظا أو تقدمة ظاهر > وإما على تقدير العلمية فلما مر من أن النسمية 
هذه الألفاظ 'خحاصة فيما إشعار بأن الفرقان ليس إلا كلمات عربية معر وغة ال ركيب من مسمياتها . وقيل الإحبار عن 
اسم الإشارة بأنه القرآن يقتضى ذلك ( قوله المنعوت بغاية الكمال ) أى فى نظمه ومعناه بحيث لايستحق غيره أن 
یسمی کتابا » ونی ذلك تقرير وتحقيق بلحهة التحدی وأنه الحقیق أن یتحدی به ( قوله وتسجیلا بکاله ) أی حکا 
متقطوعا بذاك » فیکون لاریب فيه تأکیدا لذاك الكتاب » كا أن هدى للمتقين تأكبدا للاريب فيه » وکل 
واحدة من هذه احمل الثلاث مو كدة ومقررة معنى ما اتصلت به لفظا فلا جال للعاطف بينما . فإن قلت : El‏ 
کان. ام مفردات مادق لم ر يصح أن يعطف عليما حملة ذلك الكتاب وإن ل بو كد ما أريد با فلا فائدة لبيان التقرير 

على هذا التفدير . قلت : : فائدته الإشارة إلى أنه لو عبر عما أريد بها بجملة م يصح العطف أيضا > وجعل e‏ 
المغتاح لا ريب فيه تأكيدا لذلك ث الكتاب نفيا توم المحاز فة فا بولغ فيه ٠ن‏ وصف الكثاب بغارة اکال حيث 
جعل الميتدا ذلك وعرف الحرم قال و هدى للمتقين ) تفریرا وتا کیدا مجموع ذلك الكتاب لاريب فيه وغقيقه يغام 
من هناك ( قوله ثم م تخل) عطف على قوله قد أصيب > ومن قالهوعطف ءلى جىء ما متناسقة فقد أصيب ¿ و ذلاث 
لأن جىء با واقع فى حيز تعليل إصابة مفصل البلاغة ببرتب تلك احمل بعضها مع بعض وعدم خاو كل واحدة 
ی فسا عن نكنة لامدخل له فى تلك الإصابة » وأيضا قو له ل( بعد أن رتبت هذا الرتيب الأنيق ) أى المعجب 
( ونظمت هذا النظم السرى)أى الحنن > ينادى على فساذ جعل عدم الحو جزء! من علة إصابة الرتيب المفصل 
وموج بحسن النظم > وأيضا إذا. جعل'جزءا من علنها فلا وجه العف بم ولا فائدة الفظ بعد . وأما على الوجه 
الذى ذكرناه فكأنه قيل : تلك الإصابة كافية نى حسن الكلام وغل درجته . م إن جاوز تما وطلبت وجها آخر 
لز يادة حسنه ورونقه لاحظت عدم الحو » فقوله بعد ليس ظرفا للخلو ولا لعدمه بل لما دل عليه سياق الكلام من 
اعتبار عدم الالو بعد اعتباز ذلك الرتيب . وقوله كل واحدة لشمول الئى : أى لم جد واحدة مها خالية من 
تكتة ذات جزالة بل اشتمل علیہا کل نما ( قوله فنی الأولى الحذف ) آى حذف البتدأ الذى هو هذه (وا ارمز إلى 
الغرض ) وهو أن المتحدی به معز من الله تعالى ( قوله ما فى تقديم الريب على الظرف ) وهو أنه يفيد نى الريب 
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STO‏ یی اکر مر 
المصدر الذى هو هدی مضع لوصف الذی هو هاد و[یراده متكا والإیجاز فی ذ کر لتقن زادنا الله اطلاعا على 
أسرار كلامه وتبينا لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل با فيه (الذين يومنون ) إما موصول بالمتقين على أنه صفة 
مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع تقدير عى الذين بومنون أو هر الذين يوٌمنون » وإما مقتطع عن المتقين 
مرفوع على الابتداء حبر عنه بأو لك على هدى » فإذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام » وإذا 
کان ممتطعا کان وقفا تاما . فإن قلت : ما هذه الصفة أواردة بيانا وكشفا للمتقين › أم مسرو دة مع المتقين 


عنه بالکلية من غیر تعرض لوجود ریب نی غیره ( قوله و(یراده منکرا ) لأنه یدل غلی أن هدی لایکتنه کنېه 
( قوله إما مو صول وإما منقطع ) جعل المنصوب على المدح والمرفوع به موصولا كالصفة اجر ورة يدل على نما 
تابعان حقيقة وإن خر جا عن التبعية صورة » وجعل المستأنف منقطعا يدل على أنه ليس تابعا حقيقة كا خصو ص 


بالمدح » وبيان ذلك أن الصفة إذا قطعت عن إغعراب مو صوفها مدحا أو ذما م يتخير ف المعى ماقصد بها من إجرائما 


على موصوفها . وأما المستأنف فقد قصد الإخبار عنه با بعده لا إثباته لما قبله وإن فهم ذلك ضمنا فليس هو جاريا 
عليه ى المعنى حقيقة بل كا لحارى عليه كذلك لما سيجىء . قال أبو على : إذا ذ كرت صفات المدح أو الذم 
وخولف ف بعضما الإعراب فقد خحولف للافتنان ویسمى نحو ذلك قطعا فقد صرح بأن الكل صفات ونما مى 
قطعا نظرا إلى اللفظ فلا يناف جعله مو صولا نظرا إلى المعنى . فإن قلت : تغيير الإعراب نصبا أو رفعا. من أى وجه 
يدل على ماقصد به من مدح أو ذم أو غيرهما . قلت : من حيث إن.تغير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى 
إسماع المذ كور ومزيد اهام بشأنه سما مع الزام حذف الفعل أو المبتذأ » وذلك لما يقصد به ما یناسبه ویلیق بالقام 
من المدح أو الذم أو نحو ذلك وبتعين و . ودکرا ن مالك آنه ازم ذف الفعل ق المنضوب إشعار رابانه 
لإنشاء المح كالمناڈى : وحذف المبتدأ ف المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد ( قوله أعى لذين أو اهم الذين) 
نشر لما تقدم ( قوله حسنا غير تام ) قد عرفت آن التام هو الوقف على مستقل يكون مابعده أيضا مستقلا وأن 
الحسن هو الوقف على مستقل سواء استقل مابعده أولا » وحيث كان الخصوص بالمدح تابعا حقيقة م يكن مستقلا 
کیف وقد نیوا على E E‏ الفعل والميتدأاليكون نى صورة متعلق عا قله 
فالوقف على المتقين حينئذ حسن غير تام ومن اشترط فى ذلك أن يكون لا بعد الموقوف عليه تعلق إعرالى به . 
قال : المخصوص وصف ف المعى لما قبله فكأنه تايع له فى الإعراب ( قو له كان وقفا تاما) لأن المستأنف كلام مفيد 
مستةل وإن. كان مرتبطا بما قبله ارتباطا معنويا مانعا لصلو حية أن يعطف عليه قوله - إن الذين كفروا - وسيأتيك 
تحقيقه هناك ( قوله ماهذه الصفة ) أحل فى الاستفهام ثم فصل مبالغة وتنبيما على أن هذه الصفة ها شأن وأنما تحتمل 
وجوها ههنا وقدم الكاشفة ترجيحا ها وإن كانت الخصصة أدور فى الاستعمال » وغير الأسلوب فى الادحة 
بقوله أم جاءت لقلا كا يقال فى النحو › وقد بجىء جرد الثناء ولذلك أشار إلى مثالما » وقوله ( أواردة) خبر 


قو له تعالی (الذین پومنون با لغیب ) 
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تفيد غير فائدتا » أم جاءت على سبيل المدح والناء كصفات الله الحارية عليه تمجيدا ؟ قلت : بحتمل أن 
ترد على طر يق البيان و الكشف لاشا ها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وتر ك السيئات »› أما الفعل 
فقد انطو ی حت ذ کر الإمان الذى هو أساسس اسنات ومنصما وذ كر الصلاة والصدقة قة لأن هاتين إما العبادات 
ا ی ى سول الله صلى الله عليه وسم الصلاة عاد الدين » وجعل 


مبتدأً حذوف على معنى أهى واردة » وقيل بدل من ما الاستفهامية وإنما تصح إذا جعلت ما خبرا مقدما لذ لو 
کانت مبتدا ۵ جز أن تعططلف أم جاءت على وار دة فإن الفعل لايعطف على ماهوبدل من الحكو م عليه » و بيانا » 
إما مفعول له ليكون واردة عى مورودة » وإماحال » ویو بده أن قوله تفيد حال والضمیر فی فائد ہا عائد إلى 
الواردة بيانا كا تشعر به عبارة المغتاح أو إلى المحقين بتأويل الكلمة أو اللفظة › وهذا أولى لأن معنى قوله بيانا 
وكشفا للمتقين أنا لاتفيد غير فائدة لفظ المتقين بل تفصل مفهومها » والذى يقابل ذلك أا تفيد غير فائدما › 
وأيضا قوله فما بعد وتكون صفة برأسما معناه أا صفة مخضصة مفيدة غير ما أفاده موصوفها لا أنها مفيدة غير 

فائدة الكشف كا تيل ( قوله آم جاءت على سبيل المح والثناء ) قال رجه الله تعال, ارقن الت غا وو 
المدح اختصاصا من وجهين : الأول أن المقصو د الأصلى من الأول إظهار كمال الممدوح والاستلذاذ بذكره › 
ور مما تضمن تخصيص بعض صفاته بالذ كر إشارة إلى إنافسا على سائر الصفات المسكوت عنما » ومن الثانى إظهار 
أن تلاك الصفة أقو ی باستقلال المدح من سائر الصفات الكالية › إما مطلقا أو : بحسب ذلك امقام حقيقة » أو ادعاء 
الثانى أن الو صف فى الأول أصلى والمدح تبع > وی الثانی بالعکس (.قو له e‏ له إما على أنه فعل 
لالصفات مجازا وإما على أن الحارية يدل على معنى الجراة ( قوله حتمل أن ترد على طريق البيان والكشف ) يعنى أن 
المتى ى الشريعة كا مر من یی نفسه مایستحق به العقوبة من فعل سيئة أو ترك حسنة و صله آنه الذى يفعل 
الحسنات ويرك السيئات » فحال المتقين موسسة على هذين الأمرين وهذه الصفة »› أعنى الذين يومنون بالغيب 
الخ مشتملة عليما » فهى كاشفة لو صوفها على وجه لطيف » وهو أنه عدل على تلك العبارة ابلحامعة إلى المنزل 
لفوائد : الأو لى : إن الحسنات أساسا وعمدة » وإن واحدة مها وهى الصلاة ستتبع ترك السيئات . الثانية ؛ انقسام 
ا لحسنات إلى قلبية وقالبية ومالية . الثالئة : التنبيه برتدبذ كرها على تفاصيلها . الرابعة : أنه اقتصر من‌القلبية بالإبمان 
اا ا ا ا ا وا ا 
أى الأصل الذى نصبت هى فيه . وقوله إما العبادات البدنية والمالية دلالة علىتفضيل الإبمان علييما من جهتين : 
الأولى أنه أصل للحسنات كلها وها لبعضا . الثانية أنه أساس ها لاتو جد حسنة بدونه كا لايو جد بناء دون أساسه 
حلاف الصلاة للعبادات البدنية والصدقة للمالية فإ مما ليستا شرطين لصحما وإن كانتا أصلين فما فجعلتا يز لة 
الم إذ قد بستغنی عنہا بعد الولادۃ ( قول وما العیار ) آی الشاھد یرید ان من اتی بہما کان آنا بغیر ا ولم بقل 
وا العيار ان نظرا إلى أصله فإنه مصدر عاير ت المكابيل والموازين إذا قايسنا » م نقل إلى الآلة أعنى مابقايس به 
ويعاير » م أطلق على الدليل الذى يعرف به عة الشى ء من فساده تشبيما له بتلا الالة . فإن قات :ها عيار على 
البدنية والمالية فا الشاهد على حسنات القلب ؟ قلت : الإبمان فإنه مع كونه صلا للكل له مزيد مجانسة معها 
( قو له عاد الدين ) حيث قال ی حدیٹث طویل ١‏ راس الأمر الإسلام وکموده الصلاة»وقال ر الصلاةعماد الدين »فن 


لفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة » وسمى الزكاة قنطرة الإسلام » وقال الله تعالى - وويل للمشركين الذين 
لايو”تون الزكاة ‏ فلما كانتا بهذه المغابة كان من شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعها . ومن ثم اختصر الكلام 
اختصارا بأن.استغی عن عد الطاعات بذ کر ماهو کالعنوان ها واللى إذا وجد ل تترقن آخواته أن تقارن به 
مع مائ ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين وأما الآر ك فكذلك » > ألا ترى إلى قو له تعالى ‏ إن الصلاة تنبى 

O O OE OE ES 
الذين بجتنبون المعاصى » ومحتمل أن تكون مدحا للمو صوفين بالتقوى وتخصيصا لاان بالغيب وإقام الصلاة‎ 
وإذا كان تر لك الصلاة فاصلا بين الكةر والإسلام لةوله صلی الله عليه وآ له ر من ترکھها متحمدا‎ ٠ أقامها » الحديث‎ 
فقد كفر » كان الإتيان با عمدة ف الإسلام > وإذا کان ترك الزكاة سببا للوعيد مع اللإشراك كان إيتاوأها عدة‎ 
صالحة فى محصيل النجاة وأما حديث « سنة الزكاة فطرة الإسلام ) فقد ضصعفه الصغانی ( قو اه مېذه الممابة ) إشارة‎ 
إلى كون الصلاة عادا وعمدة نى الدين وكون الزكاة قنطرة وعمدة فيه ( قوله كان من ثانہما ) آی من ثأن کل‎ 
واخدة بها اجار ماغا سا وباسا م ند اة ف الدذة والمالية » فاستدل" بالأحاديث والاية. الكر عة‎ 
على کو نہما آمین مستتبعين لما عداما وياز م كو نما عيارا عليه » والمقصود إ عا يم به فلذالك قال ومن نمة : أى ون‎ 
أجل أنما مستتبعان سائر العبادات » وأشار إلى كو نما عيارا بقوله كالعنوان وهو ظاهر الكتاب الذى يدل عل‎ 
باطنه إجحالا ( قوله والذى ) عطف على ماهو وعدم توقف الأخوات فى الاقران راجم إلى أداء معنى الاستجرار‎ 
والاستتباع . وقوله ( أن يقترن ) صح مع الياء وتشديد انون بإدغام لام الكلءة ف نون الضمير ( قوله مع مافى‎ 
ذلك ) أي فى ذ كر هاتين العبادتين وجعلهما دليلا فائدتان الاختصار والإفصأح عن فضلهما بأهما أصلان يتبعهما‎ 
ماسو اهما فلا محتاج إلى ذ کره معهما » وعلى هذا فساثر العبادات وترك السيئات مفهومة تبعا لا آنہما داخلان فما‎ 
استعمل فيه اللفظ : وزع بعضمم أن الإبعان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الركاة كناية عن فعل حيع اسنات‎ 
وترك يع السيئات > وعلى هذا تكون الطاعات بأسرها مذ كورة بلفظ بعضها » فلا ينحصر الم كؤر فما هو‎ 
عنوان ها وهو خلاف المتبادر من عبارة الكتاب »ولا حاجة إليه فإن امعانى المقصو دة تبعا م تستعمل فيا الأافاظ‎ 
ولیست آجزاء لما استعملت هی فما ( قو له وما التر ك فکذلا ) آی فقد انطو ی فما ذ کر ( قو له ویراد با مین ) قیل‎ 
. هذا معى لغوى لأن النقوى ف اللغة هو الاحتراز . وقيل المراد ههنا احتراز حاص فلا يكون حمَيقة لأغوية‎ 
 ةلاد وبا لحملة لفظ المتى يطلق على مجتنب المعاص سواء أتى بالطاعات أولا » وعلى هذا فالصفة محصصة لموصوفها‎ 
بعض أحواله اللحارجة عنه كزيد العام . واعتر ض بأن اجتناب المعاصى كلها مستاز م للإتيان بالطاعات . فإن‎ 
ترك الطاعة معصية لقو له تعالى - لايعضون الله ما أمرهم - فلا تكون الصفة حخصصة . وأجيب بأنه أريد بالمعصية.‎ 
ههنا ماتعلق به نى صريح وترك المأموربه منهى عنه ضمنا وبأن المعبية فعل مانهى عنه »> والمرك ليس بفعل فلا‎ 
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وإبتاء ال اة بالذكر إظهارا لإنافنما على سائر مایدخحل تحت حقيقة هذا الاسم من ن الحسنات . والإان آفعال من 
الأمن تقال أمنته وآمنلبه غیری ۰ م بقال آمنه : إذا صدقه » وحقیقته آمنه التكذيب والحخالفة › وأما 0 


بندرج فيا (قوله إظهارا لإنافتا ) أى لعلوّها وزياد تما » وذلك لما مر من أن تخصيصما بالذ كر فى مقام المدح من 


بين مايشتمل عليه هذا الاسم يدل على أنها أشرف ما عداها وأولى بأن يمدح بها »> وليس ههنا ملاحظة استجلابما 
لما سواها كا فى الأول > فلداك بالغ هناك بذ كر الإفصاح والفضل › وأورد ههنا الإظهار والإنافة فتأمل . 
والحاصل ان المتى إن ہل على المعنى الشرعى فإن جعل خحطابا لمن عرف تفصيله كانت الصفة مادحة وإلا فكاشفة › 
وإن حل على مجتنب المعاصى كانت مخصصة . قال رحه الله تعالى : وحيث كان الاستثناف أرجح عنده فلا فائدة 
فى الترجيح بين هذه الأقسام والتفريع عليه . واعلم أن المتقين إن حمل على المشارفين لم بحسن أن بجعل الذين 
يوأٌمنون بالغيب صفة ولا خصو صا بالمدح نصبا أو رفعا ولا استثنافا أيضاء لأن الضالين الصائر ين إلى التقوى ليدوا 
متصفين بشىء ما ذ كر » وحمل الكل على الاستقبال والمشارفة يأباه مساق الكلام عند من له ذوق سام » وهذا 
ماوعدناك فى ترجيح تأويل المدى بالزيادة واثبات ( قوله والإيعان إفعال من الأمن ) يتعدى إلى مفعول واحد 
تقول أمنته نإذا عدى باحمزة يتعدى إلى مفعو لين تقول آمننيه غر ى م استعمل ف التصديق فقيل مجازا لغويا › 
وإليه أشار بقوله ( وحقيقته ) أى حقيقة آمن بععنى صدق يعنى أن الإبمان حقيقة ى جعل الشخص آمنا » ثم أطلق 
على الفصديقى لاستلزامه إباه فإنك إذا صدقته فقد آمنته التكذيب . وقيل حفيقة لغوية ها يشعر به. كلامه فى 
الأساس › وما ذکره من. أن حقيقته كذا بيان لامعبى الحقيى الأصلى الذى وضع اللفظ له أولا ف اللغة » م وضع 
ثانيا فما مغنى آحر يناضبه » وكذا دأبه ق تحقيق الأوضاع الأصلية و يان مناسبات امعان الاو ية بعضبما لبعض مع 
كون اللفظ حقيقة لغوية فى كل مها ( قوله وآما تعديته ) الإبمان إمعنى التصديق يتعدى بنفسه فإذا عدى بالباء 
كان لتضمينه معنى الاعتراف والإقرار » فإنلك إذا صدقت شيغا فقد اعارفت به . والتضمين أن بقصد بلفظ فعل 
معناه الحقیی ویلاحظ معه معنی فعل آخحر یناسبه ویدل عایه بذ کر شىء من متعلقاته كقولك : أحمد لیات فلانا 
لاحظت فيه مع الحمد معنى الإنباء ودللت عليه بذ كر صلته › أعنى إلى أى أنہى حده إليك . وفائدة التضمين 
إعطاء مجموع المعنيين »› فالفعلان مقصو دان معا قصدا وتبعا . قال المصنف : من شأنمم أنهم يضمنون الفعل معى 
فعل آخر فیجر ونه مجراه » فيقو لون هیجنی شوقا معد ى إل مفعو لين بنفسه و إن کان هو يتعدى إل الثالى بإلى » 
E‏ إلى كذا لتضمنه معنى ذكر . وقال ابن جی : لو معت تضمينات العرب لاجتثمهت مجلدات . فإن 
قلت : آللفظ ذا کان مستعملا فالمعنیین معا کان جمعا ہین الحقيقة والٹجاز › ویں کان مستعملا فى أحدهما فلم 
يقصد به الآحر فلا تضمين . قلت : هو مستعمل فى ماه الحقيى فقط › والمعنى الآحر مراد بلفظ محذوف يدل 
عليه ذ كر ماهو من متعلقاته › فتارة بجعل المذ كور أصلا ى الكلام وامحذوف حالا کا فی قوله تعالى - ولتكبروا 
للهاعلی ماهدا کے - کأنه قیل : ولنکبر وا الله حامدين“ على ماهداكى » وتارة يعكس فيجعل الحذوف صلا 
ر کا O N E Rea‏ الحال : 

آی پعارفون به موأمنين » وإلا لم يكن ثضمينا بل مجازا عن الاعنراف . فإن قلت : إذا كان المعنى الآلحر مدلولا 
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فاصم آفر وأعترزف . وأما ماحكى أبو زيد عن العرب ما آمنت أن أجد صعابة : أى ماوثقت فحقبقته 
صرت ذا آمن به: أی ذا سكون وطمأنينة » وکلا الوجهین حسن ف یومنون بالغیب : ی يعترفون به » أو يثقؤن 
أنه حق » وجو زأن لایکون بالغيب صلة للإبعان » ون یکون ى موضع الحال : أى يومنون غائبين عن الموأمن 
به وحقیقته ملتبسین بالغیب کقو له - الذین بخشون رېم ال : بعلم نی لم أخنه O SN‏ 
أعحاب عبد الله ذتكر وا أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و [عا نم فقال ابن مسعود : إن أمر محمد کان بنا 
ن رآه .والذی لا لله غیره ماآمن مومن أفضل من إبعان بغيب ثم قرا هذه الآية . فإن قلت : فا المراد بالغيب إن 
ڪا علبه بلفظ موف م یکن فی اضمن الد کور فکیف قیل إنه:مضمن (باه ؟ قلت ااال المذ کور 
هو نة ذكر صيلته قرينة على اعتباره جعل کأنه فی ضمنه › ومن م کان جعله حالا وتبعا للمذ کور اول من عکه 
وقيل ذكرصلة المر وك یدلعلی أنه المقصود أصالة. ورد بأنه يدل على أنه مراد ی الملة إذ لولاه |یکن‌مرادا صلا . 
E‏ المعتيين معا فى التضمين بلفظ واحد على أنه كناية » إذ يراد بها معناها الأصلى ليتوسل بفهمه 
إلى ماهو المقصود الأصلى الحقينى » فلا حاجة إلى تقدير إلا لتصوير المعى وإبرازه فينقلب الحال » وفيه ضعب 
لأن المکنى ره ى الكناية قد لاإيقصد ثبوته » وى التضمين بحب أن يقصد ثبوت كل واحد من المضمن ‏ والمضمن 
فيه ولو قیل أريد رلفظ المذ كور معناه قصدا وما یناسبه تبعا له وجغل :ذد کر صلته دليلا على أنه مقصود منه 
کذلات فلا یکون اللفظ مستعملا إلافی معناه حقيقة ولم يكن هناك جذوف لم یکن بعیدا بل کان قرب إلى مفهو م 
التضمبن ( قوله وأما ماحكى أبوزيد ) يريد أن الإيعان مستعمل عى الوثوق مأخوذا من الأمن على أن الممزة 
اللصيرورة فان من وق شى“ صار ذا أمن .به » و E OR a‏ 
أن الحائف جد قلقا واضطرابا وأشار بقوله : حكى آبو زيد إلى قلة استعماله فى هذا المعنى وكونه مجازا فيه كا 
أشار إلى كثرة استعماله فى التصديق بقوله م بقال » فیکون قو له فحقیقته صرت ذا آمن به ری على ظاهرهء 
والظرفأعنى به مستقر صفة لأمن بخلاف به ى قولك وثقت به فإن الباء صلة للوثوة ق . ولما ذكر أن الإبعان 
3 معى التصديق يتعدى بنفسه كان مظنة لأن ردد ى حال الباء الى A‏ 
ولمنا بين أن حقيقة الإيعان بذلك العنى ما هى اقتضى أن يعقبه ببيان حقيقته بمعنى الوثوق ( قوله ما آمنت أن أجد 
اة ) آی رفقاء وهذا کلام یقوله من نوی سفرا تم تأخر عنه ذا العذر ر قوله و جوز أن لایکون) عطف بحسب 
المعنى على قوله وكلا الو جهين.حسن نى يوْمنؤن بالغيب كأنه قال : ويحسن أن يكون بالغيب صلة للإعان إا 
أصالة أو تضمینا » ومجوز آن لایکون صلة له ( قوله وحقیقته ملتبسین‌بالغیب ) يريد أن ماذكره أولا حاصل معناه 
وحقیقته هذا ( قو له أن آعحاب عبد الله ) قد مر أنه إذا أطلى يراد به ابن مسعو د » فالأنسب أن يقال فقال عبد الله » 
وکأنه راد مز ید توضیح واختراز عن تکریر اللفظ ( قوله من إیعان بغیب) أی ملتبس بغيب عن اومن به وهو 
یمان من آمن محمد صلى الله عليه وآ له غاثبا عنه ولم يره » ولا استشهد بالاية دل على نها محمؤلة على هذا ا عى 
( قوله فا اراد ) تفريع على ماجوزه من كون الباء صلة وغير صلة عنده فإنه نما يمحر ك للسوةال عن معنى الغيب ونه 
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جعلته صلة وإن جعلته حالا ؟ قلت : إن جعلته صلة كان معنى الغائب إما تسمية بالمصدر من قولك غاب الشى* 
غيبا كا “مى الشاهد بالشمادة » قال الله تعالى - عام الغيب والشمادة - والعرب تسمى المطمان من الأرض غيبا ء 
وعن النضر بن شميل : شربت الإبل حى وارت غيوب كلما يريد بالغيب اللحمصة الى تكون فمو ضع 
الكلية إذا بطنت الدابة انتفخت . وإما أن يكون فيعلا فخفف كا قيل قيل وأصله قيل » والمراد به اللحى الذى 
لاإينفذ فيه ابتداء إلا علم اللطيف اللحبير > ولا نعلم منه حن ما أعلمناه أو نصب لنا دليلا عليه » ومذا لامجوز أن 
بطلق فيال فلان يعلى الغيب › وذلك نحو الصانع وصفاته والنبوات ومايتعلق بها والبعث والنشور والحساب 
والوعد والوعيد وغير ذلك » وإن جعلته حالا كان عى الغيبة واللحفاء . فإن قلت : ما الإبعان الصحيح ؟ 
هل يتحد فيا أو يختلف ( قوله تسمى المطمن من الأرض ) يروى بفتح الممزة على أنه مكان وبكسرها على أنه 
صفة والنذ كير باعتبار الموضع ( قوله اللحمصة ) أراد بها الحفرة فى موضع الكلية وأصلها ابإعوعة ( قوله وإما أن 
يكون ) أى لأن يكون عط على إما تسمية على معنى أن الغيب إذا جعل إمعنى آلغائب › فإما لتسمية الفاعل 
بالمصدر وإما لكو نه فيعلا بمعنى الفاعل, ( قو له والمراد منه ) أى من الغيب معنى الغائب سواء كان مصدرا أو عففا 
من فيعل ( قوله ما أعلمناه ) بفتح الم : أى جعانا اللطيف اللبير عالمين به وهو إشارة إلى الدليل السمعى > کا أن 
قوله أو نصب لنا دلبلا إشارة إلى الدليل العقلى . وقد يقال : أراد بالأوّل مانص عليه نفسه › وبالثانى مانصب عليه 
دليلا عقليا أو “معيا يتو صل منه إليه ( قوله وطمذا ) أى ولأن المراد بالغيب ماذ كر وإ نما لم جز الإطلاق ف غيره تعالى 
لأنه یتبادر منه تعلق علمه به ابتداء فيكون تناقضا .وأما إذا قيد وقيل أعلمه الله تعالى الغيب أو أطلعه عليه فلا 
محذور فيه ( قوله وذلك ) أى وذلك اللنی ( قوله وما بتعلق با ) أى بالثبوت كأخوال امعجزات فهو مع ماقبله 
مثال لما نصب لنا عليه دليلا عقليا » وما بعده مثال لما أعلمناه بدليل نقلى » وقد فسر مايتعلتق بالنبوات بالشرائم 
والأحكام فيتعلق بما بعده . والأولى أن بفسر بهما معا ويرك التخصيص نى الأمثلة فإن بعض الصفات قد تعلم 
بالسمع فقط ( وله وغير ذلك ) أى من الصراط وتطاير الكتب والميزان ونظائرها ( قوله وإن جعلته حالا ) قيل 
الفرق بين جعله صلة وجعله حالا أن الإعان على الأول إما مضمن فيه معنى الاعتراف أو مجاز عن الوثوق 
والغيبة ف‌المعى صبفة للمومن به : أى يوأمنون ماهو غائب عنم »وعلى الثانى إمعنى التصديق بلا تضمين › والغيبة 
ف المعنى صفة للموأمن والمؤمن به حذوف للتعمم : أى يومنون حال الغيبة كا يؤمنون فا لحضور لا كالذين افقو 
( قوله ما الإيمان) سوال عنالإبمان الشرعى إذ قد فرغ من بيان معناهاللغ وىو لذلك قي هبا لصحيح : آى المعثبر شرعا 


قال حمود رجه الله تعالی ( إن قلت : مامعی الإبمان الصحيح الخ ) قال أحمد رجه الله : عى بالماسق غير 
مون ولا كافر » وهذا من الأسياء الى سماها القدرية وما أنزل الله بها من سلطان › ومعتقد أهل السنة أن المي حد 
ته الذى لاخحلل فى عقيدته ممن وإن ارتكب الكبائر » وهذا الصحيح لغة وشرعا . أما لغة فإن الإعان هو التصديق 
وهو مصدق . وأما شرعا فأقرب شاهد عليه هذه الآبة › فإنه لما عطف فيما العمل الصالح على الإبعان دل على أن 
الإبعان معقول بدونه» ولو كان العمل الالح من الإبمان لكان الععلف تكرارا . وانظر حلية الز شري عل 
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قلت : أن پعتقد التق وبعرب عنه بلسانه ویصدقه بعمله » فن أخل" بالاعتقاد و إن شېد وشل فهو منافق › ومن 
أ الاد فر ور ا ال ورا ا ا تعدیل أركانما و حقظها من أن يقع 
زيغ نى فرائضا وستنا وآدابما » من آقام العو د : إذا قومه ‏ أو الدوام عليما والحافظة عليما كا قال عر وعلا -الذين 
هم على صلاتہم دائمون والذين هم على صلوانم بحافظون - من قامت السوق : إذا نفعت وأقامها قال : 


فاحترز به عن يمان الفاسق ( قوله أن يعتقد الحق ) أى جزم به ويذعن له بقلبه وهذا هو المسمى بالتصديق الذى 
اکتی به الأشعرى وأتباعه نى الإبمان وجعلوا الإقرار منشاً لإجراء الأحكام ( واعترت الحنفية معه الإاقرار 
وزادت المعتزلة العمل ( قوله ومن أحل بالشہادة ) ى من ترك الشہادة وما يقوم مقامها كالإشارة فى الأخحرس 
ملا عامدا متمکنا سواء كان معتقدا أولا فهو كافر : أى ماحض ماهر بكفره » حلاف المنافق فإنه حلط صورة 
الإيمان عقيقة الكفر . واما الفاسق : أى مرتكب الكبيرة , بلا توبة فله عندهم مرتبة بين الرتبتين » والسلف الصا حون 
قد أطبقوا على أنه موأٌمن كما دلت عليه الأأحاديث الصحيحة فا نقل عنهم من أن الإبعان معرفة بابمحنان وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان حمول على الإيمان الكامل ( قو له ومعنى إقامة الضلاة ) ذ كر لإقامة الصلاة معافى أربعة > 
فعلى الأولين يقيمون استعارة تبعية وعلى الأخير , بن مجاز مرسل ( قوله من أقام العود ) القيام فى أضل اللخة هو 
الانتصاب والإقامة أفعال منه والهمزة للتعدية فعنى فى اقام الشى* ء جعله قاتا : آی منتصا . م قيل أقام العود : إذا 
قومه : آى سواه وآزال اعوجاجه فصار قو يما يشبه القاٌم > > م استعيرت الإقامة من تسوية الأجسام فإنه حقيقة فيها 
لتسوية المعانى كتعديل أركان الصلاة على ماهو حقها لا من تحصيل هيئة القيام فيا مراعاة لز يادة المناسبة بين المعاى 
( قوله من قأمت السوق ) نفاق السوق كانتصاب الشخص ف حن الحال والظهور التام فاستعمل القيام فيه 


والإقامة نى إنفاقها : أى جعلها نافقة » م استعيرت منه للمداومة على الشى ء فإن كلا مهما جعل متعلقه مرغو با 


إليه متنافسا فيه . واعترض بأن هذه المشابہة خحفية جدا » وأيضا الأصل أعنى أقام السوق ماز فالتجوز منه 


تقريب معتقده من اللغة بقو له : اومن من اعتقد احق وأعر ب عنه بلسانه و صدقه بعمله . فجعل التصديق من حظ 
العمل حى يم له ن من ل يعمل فقد فوت التضديق الذى هو الإعان لغة » ولقد أو ضحنا أن التصديق إنما هو 
بالقلب ولا يتوقف وجو ده على عمل ابحو ارح » فا بحقق معتقد أهل السنة أن من آمن بالله ورسوله م اخحتر م قبل آن 
بتعين عليه عمل من أعمال اب حوارح فهو مومن باتفاق وإن م يعمل » وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن حد كم ليعمل بعمل آهل النار حى اذا م يبق بينه و بينها إلا فواق ناقة عمل بعمل آهل ابلحنة فكتب من 
أهل ابحنة » وإنما. مثل عليه الصلاة والسلام بفواق الناقة لأنه الغاية فى القصر › ومثل هذا الزمان نما يتصور فيه 
القصد الصحيح خاصة » ومع ذلك فقد عده من هل ابلحنة » ونما يدخل المومن ابحنة باتفاق الفر يقين › والأدلة 
على ذللك نجرد كون الشرط فيه شطرا . أقول : تفسير الفاسق بغير ممن ولا كافر كما هو مذهب المعزلة غير 


موجه » والشی ء الذى هو م يصرخ به لامجب علينا تصر حه و تعر بفه » فإن عندنا أبضا من أخل بالعمل فهو فاسق: 


ا 


أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا 
لگنہا إذا حوفظ علبما كانت كالشى ء النافق 'الذى تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه المحصلون » وإذا عطلت 
واقست کات ال ء الكاسد الذى لايرغب فيه ؛ أو التجلد والتشر لأدانما وان لایکون ف مودیما فتور 
aa a‏ ا : إذا تقاعس 
وتثبط ؛ أو أداؤها فعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام بعض ارکانہا کا عبر عنه بالقنوت › والقنوت القيام 


ضعيف . وأجيب عن الأول بأنه جاز مرسل لعلاقة الازوم » > فإن الانفاق يستاز م المداومة عادة . ورد بان الإنفاق 
لاياز م المداومة ولا يستلزمها أبضا › وأيضا هو حلاف كلام المصنف . وعن الثاني بأنه صار منز لة الحقيقة ( قوله 
أقامت غزالة ) هى اسم امرأة شبيب اللحارجى لما قتل الحجاج زوجها حاربته سنة كاملة ( سوق الضراب ) أى 
سوق المضاربة بالسيوف على التخييل أو النشبيه ( والعراقان ) الكوفة والبصرة ( والقميط ) كناية عن العام كأنه 
شد بالقماط وعزل جانبا ( قوله قام بالمر ) يقال قام بالأمر [ذا اجنہد فی تحصیله وتجلد فيه بلا توان وحقیقته قام. 
ملتیسا بالأمر a‏ › فطل القیام على لازمه › ومنه قامت 
الحرب على ساقها إذا التحمت واشتدت كاأنما قامت وتشمرت لسلب الأرواح ولتخريب الأبدان . واعترض 
بأن الإقامة إذا كانت مأخوذة من ذلك كان معناها علىقياس التعدية جعل الصلاة متجلدة متشمرة لا كون المصللى 
مشمرا نی دائہا بلا فتور عنہا کا ذکره » وأیضا لایصح ذلك المعنى إلا إذا وضفت الصلذة بما هو لفاعلها عل 
قياس باب جد جده ولا خی بعده . لايقال. : الباءنى قام بالأمر التعدية فا تعمل عى التجلد والاجماد هو 
الإقامة فى الحقيقة .لأا نقول : هى الملابسة "كا أشرناإليه يدل عليه ولمم تقاعد عن الأمر فى ضاده وأن القيام 
يناسب التشمير لا الإقامة › كا أن القعو د يلام الكسل لا الإقعاد ( قوله لأن القيام بعض أركانا) إن أراد أن القيام. 
بطلق على الصلاة لكو نه بعض أركانا » ثم توجد منه الإقامة » ورد عليه أن الممزة إن جعلت لاتعدية كان معناها 
جعل الصلاة: مصلية إن كانت الصلاة مفعولا به أو جعل نفسه مصليا إن. كانت مفعولا مطلقا . ون جغلت 
للصير ورة کان معنى أقام صار ذا صلاة. > فلابصح ذ كر الصلاة معه إلا بجعلها مفعولامطلقا . والكل بعيد : وإن 
أراد أن القيام ما كان ركنا مها كانت الإقامة ال هئ فعله ركنا ها أيضا اتجه عليه أن الركن فعل القيام ى المصلى. 
Ep rO O aA‏ . فلن تجو ن هلبا الي کان 


کان ناد TT ٤‏ ال هر دا ها لأن 2 ء جز ء لإجاد لکل ذ ۳ ا عله 
مہا » لانا نقول : امحذور لازم » فإن مجى بقيمون حينما يو دون الصلاة « فیحتاج ی ذكر الصلاة معه إلى تأويل 
بعيد . قال رجه اة تعالى : الإقامة قد تستعمل عى جعل الشى * قانما فى الحارج : أى حاصلا فيه > ۰ 
بمعبى الحصول سائغ الاستعمال منه القيوم فإنه القام پنفسه المقم لغيره .ومنه القوام وهو مايقام ٻه.الشى ء : 2 
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وبالركوع وبالسجودء وقالوا سبح : إذا صلى لوجود التسبيح فيما - فلولا آنه کاڻ من المسبحين - والصلاة فعلةم 
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من صلى كالزكاة من زكى وكابتهابالواو على لفظ الف » وحقيقة صلى حرك الصاوين لأن الصلى يفعل ذلك < 
فی رکوعه وجوده » ونظیره کفر الیہودی إذا طأطاً رأسه واغنی عند تعظم صاحبه » لانه بنشی عل الکاذتین فت نارن 


بحصل ومنه وأقيموا الصلاة من الإقامة مذا المعى : ی حصلوها وائتوا بها على الوجه زی شرعا وهو نیرا رای 


الأداء وما نحن فيه › آعي يقيمون الصلاة لما كان فى معرض المدح بلا دلالة على إ يجاب کان حله على تعدیل 
أركانها كا ذ كره المصنأولى فإنه المناسب لترتيب ادى . الكامل والفلاح الشامل» ومن جعله بععنى يوّدون 
الصلاة فو جهه ما حصنا لا ما ذهب إليه المصنف . وأما المعنيان الأخيران أعنى المداومة والتجلد فلا محلو وجه 
تخريجهما عن خدشة ( قوله لوجود التسبيح ) أى إذا جاز التعبير عن الصلاة بالتسبيح لوجوده فيما وإن م يكن ركنا 
منها فلأن يعبر عنْا بعا هو ركن هما أو( قوله على لفظ اميخ ) التفخم هنا إمالة الأالف حو مرج الواو لا ماهو 
ضد الإمالة أو ضد الرقيق (ةوله وحقيقة صلى ). بريد أن صلى مأخوذ من الصلاة على معنى حرك الصلوين وها 
لعظمان الناتثات نى أعلى الفخذين » يقال ضرب الفرس صلويه بذدنبه : أى ما عن بمينه وشاله » ثم استعمل بمعنى 


فعل الميآت الخصوصة مجازا لغويا لأن المصلى بحرك صلويه فى ركوعه وسجوده . تم استعيرت منه للدعاء تشبيها 


لداعى بالمصلى فى خضوعه وخشوعه . وفيه ضعف من وجهين. : الأول أن الاشتقاق مما ليس بحدث قليل . الثاتى 
أن الصلاة ععنى الدعاء سائغ نى أشعار ابمحاهلية » و 1 برو عنہم إطلاقها على ذات الأرکان بل ما کانوا يعر فو نما 
فأنى لمالتجوز عنما . فالأولى ماذهب إليه ابمحمهور من أن الصلاة جقيقة فى الدعاء جاز لغوى ى الميثات الخصو صة 
لمشتملة عليه » وى هذا المعام كلام مشہور فى أصول الفقه . فإن قلت : إذا ثبت صلى بمعنى تحريك الغضوين 
کان الأنسب أن يؤخذ منه لفظ الصلاة بمعنى الميئة م يشتق منها صلى بمعنى أحدثما فلم عكس المصنف ؟ قلت : 
لأن المناسبة بين حريك العضو وإحداث الهيئة أقوىمنها بين تحريكه ؤنفس الميئة » ولذلك أيضا جعل الزكاة من 
زكى الشرعى المأخوذ من زكى اللغوى على أن قوله الصلاة من صلى قد یراذ به ہا من جنسه : آى نما قد 
بتلاقیان ف‌الاشتقاق بلا تعیین للمشتق منه فجاز أن.یکون. صلى.مشتقا منبا ( قوله کفر الیہوذى ) أى حرك 
الكافرتين وما الإليتان » وأما الكاذتان فهما اللحمتان.ا مكتزتان بين الورك والفخذ فى أعلى الفخذين فى موضع 
الکی من جاعرتی الحمار. وقيل الكافرة لم ظاهر العجز أسفل من الحاعرة ویقرب:منه ماقاله ابیوهری من أن 
الكاذة ما نتا من الحم ف أعلى الفخذ » والمصنف م يفرق. بين الكاذتين والكافر تين ولا بعد فيه لعلاقة ابحزثية . 
قال رجه الله تعالى : استعمال التكفيرف اللحضوع والانقياد فشہور» قال جرير » فضعوا السلاح وكفر وا تكفيرا » 
اخحضعوا زانقادوا » ون الحديث « فإن الأغضاء كلها تكفر اللسان» أى تذل وتفزع بالطاغة > فالأوضح أن 
يشتق من الكفرمن باب قردت البعير فهو إمعنى إزالته لأن اللحضوع باب من الشكر » أو من الكفر إمعنى. الستر 
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وما الکافرتان . وقيل للداعى مصل تشبيما فى نخشعه بالراكع والساجد . وإسناد الرزق إلى نفسه لاإعلام ا 
ينفقون الال الق أالذى يستأهل أن بضاف إل الله ويسمى رزقا منه.» وآدخل من التبعيضية صيانة لم وكفا 


عن الإسراف والتبذير الى عنه › وقدم مفعول الفعل دلالة على کونه هم کأنه قال : ومحصون بعض المال 
الحلال بالتصدق به » وجائز أن براد به الزكاة المفر و ضة لاقترانه بأحت الزكاة وشقَيمَا وهى الصلاة » وأن تراد 


فانه یستر مقابحه عند من حضع له ( قوله وإسناد الرزق ) لاخلاف بين ابحماعة والمعتزلة ف أن الراد ما رزقناهم 
هو الحلال » إلا أن.ابمحماعة لماموا الحرام رزقا وأسندو! الأشياء كلها إلى الله تعالى تمسكوا فى ذلك بأن المدح إنما 
يون بالإنفاق من الحلالوبأن الاتصاف بالتقوى يقتضيه أيضا »وبأن الإسناد إلى الله تعالى عند الإطلاق منصرف 
إلى ماهو أفضل وأ كمل . وأما المعتزلة فلا يسمون الحرام رزفا لأنه ليس برزق لغة > ولا بجوّزون إسناده إلى الله 
تعالى لتعاليه عن القبائح › فلفظالرزق وإسناده إلى لله تعالی دلیلان م على أن المنفق ههنا هو الحلال الطلق : أى 
الحالص الطيب . والمصنف نتمسك بالإسناد فقط نظرا إلى أن الرزق لغة يتناول ارام أيضا ونخضصيصه با عداه 
عندھم عرف شرعی › ومذ قال یسمی رزقا منه ؛ وربا یقال بی الکلام على الفرض : آی لو فرض آنه یسمی 
رزقا شرعا أو لغة فالإسناد إلى الله تعالى إخرجه قطعا . واعلم أن الرزق لغة هو إخراج حظ إلى آخر لینتفع به » م 
شاع استعماله عرفا وشرعا على إعطاء الله تعالى الحيوان ماينتفع به ويستعمل بمعنى المرزوق » فتارة براد به ما أعطاه 
الله تعالى عبده ومكنه من التصرف فيه › وبمذا المعى بمکن أن ينفق بعضه أو کله » وأخحری براد به ماهو لقوامه 
وبقائه حاصة فلا بتصور فيه إنفاق على غيره ( قوله وكفا ) عطف تفسيرى لقوله صيانة قد يتوه أن الكف الباقين 
والصيانة للماضين » أو الكف نى الاستقبال والصيانة ف الماضى : أى أدخل من التبعيضية للدلالة على كولم 
مصونين عن رذيلة الإسراف ( قوله وقدم مفعول الفعل ) سمى ابحار والمجرور مفعول الفعل على الإطلاق تغبيما على 
آنه مفعول به ى المعنى E E GD N‏ . وأما بحسب 
اللفظ فيقدر هنالك موصوف : آی شيئا تما رزقناهم »> وأما کونه آم فلقصد معنى الاختصاص مع رعاية 
الفاصلة . فإن قلت : إدخال من التبعيضية يغنى عن التقديم للتخصيص » فإن إنفاق البعض يتبادر منه عدم 'لشمول 
ومن ثم کان فيه صيانة وكف . قلت : قد جوز معه الشمول على أنه حتمل مرجوح > فإذا قدم زال احم اله 
بالكلية » بدلك على ذلك تأملك ف الفرق بين قولك أنفق زيد بعض ماله » وقولك بعض ماله أنفق ( قوله وجائز 
أن يراد به ) أى ببعض المال الذى حص بالتصدق أو بقوله ما رزقناهم ( قوله بأحت الزكاة وشقيقتا ) أى من 


قو له تعالی ( وما رزقناهم ینفقون ) قال حمو د رجه الله ( أضاف الرزق إلى نفسه لاإعلام بأنہم نما بنفقون من 
الحلال الطلق الخ ) قال أحمد رجه لله : فهذه بدعة قدرية » فاليم برون ان الله تعالى لايرزق إلا الحلال » وأما 
ا حرام فالعبد ير زقه لنفسه حى يقسمون الأرزاق قسمين : هذا لله بز مهم ؛ و هذا لشرکائه › وإذا أثبتوا خالقا غير 


~0 


هی و غيرها من النفقات نى سبل انير جيئ مطلقا يصلح أن يتناول كل منفق وأنفق الشى ء وأنفده أخوان . وعن 
يعقوب نفق الشى ء ونقد واحد.. وكل ماجاء ما فاوه نون وعينه فاء فدال على معنى اللحروج والذهاب ونحو ذلك 
إذا تأملت ..فإن قلت : والذدين ومون ام غير الأولين آم م الأولون ونما وط العاطف کا يوسط بين 
الضفات فى قولك هو الشجاع واب مواد وق قوله : ۰ 

إل الك القرم ٠وابن‏ الممام وليث الكتيبة فى المزدحم 
٠‏ يا هف زياب e‏ الم ابح فلغام فالایب 


یٹ اا مان ET‏ والمالية » ومن حيث أنهما يذ كران ف القرآن معا حو- أقيموا الصلاة وآنوا 
ازكاة - . وآما وأما قوم باب الصلاة اوباب الزكاة وفلان يقم الصلاة ویوتی‌الزکاة فتفرع علىاستعمال القرآن فلا 
بستشېد به ھھنا . فإن قلت : خصيص الزكاة بالإنفاق نى لا بقابلها من التطوع وصدقة الفطر والمقام يأباه. 
قلت :لما عبر عنما ببعض ما رزقنا كانت بهذا الاعتبار مقابلة بحميع المال.» فالتنى موجه نجوه حفظا عن منقصة 
التبذير ( قوله لجيه ) أى اللفظ وهو مما رزقنا هرمطلقا : أى غير مقيد با يعين الزكاة وغيرها » وقوله يصلح صفة 
لطلقا > وقد مر وجه الصلوح غير مرة . فإن قلت : الاقتران بالصلاة قرينة للزكاة . قلت : مقام المح قرينة 
القصد الإطلاق والعموم ( قوله آخوان ) أى بيما الاشتقاق الأ كبر لاشتراكهما ف أصل المعتى › وأ كر 
الخروف الأصول مع التوافق .الباق ( وعقوب ) حيث أطلق فى كتب اللغة يريد به ابن السكيت صاحب 
[صلاح المنطق ( قوله ما فاه نون وعینه فاء) حو نفر وی ونفد ونفع ونفض ونفٹ وأمثا هما ( قوله کا يوسط 
بين الصفات ) أشار بتكر ير الأمثلة لتوسط العاطف بين الصفات أن عطف بعض الصفات على بعض كثر فى 
الكلام بناء على تغاير المفهومات وإن كانت متحدة ف ‌الذات » وقد يكون بالواو وقد يكون بغيرها على مايقصد 
فما من معانى الحروف العاطفة ( القرم ) هو السيد وأصله الفحل المكرم الذى لامحمل عليه ( والممام ) هو العظم 
الهمة وهو من أساء الملوك ( وليث الكتيبة ) أى ايش مول بمعنى الصفة ( والمزدح ) موضع ا 
المعركة ( قوله يالمف زيابة ) هو من الحماسة والشعر لابن زياب آى ياحسرة آی من أجل ا رث فبا حصل له من 
مراده واتصف به من الأو صاف التعاقبة قيل هكم به » لأن الحرث توعد ابن زيابة بالقتل م نكص عن جزائه . 
وقيل هو على ظاهره . والصابح هو المغير صباحا وأعطف عليه بالفاء نظرا إلى التر تيب فى الاتصاف : أى الذى 
صبح فغنم فاب سا لما وبعده : ) ) 

والله لو لاقبته ' وخده لآب سيقانا مع الخالب 

أراد معىلكنه التفت ادعاء لظهور أن الغلبة له » وقد يغلط فيه فيقال زيابة هو الشاعر بتلهف لأجل الحرث وسلبه > 


الله فلا يأنفوؤن عن إثبات رازق غيره . أما أهل السنة فلا خالق ولا رازق ى عقده إلا الله سبحانه تصديقا بقو له 
تعالى - هل من حالق غير الله بر زقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توٌفكون _ آبما القدرية . 
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قلت : محتمل أن:يراد لاء ومنو ا وأضرابه من الذين آمنوا فاشتمل [إمانہم على 
كل وحى أنزل من‌عند الله » وأيقنوا بالآحرة إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لايدحل ابلعنة إلا من كان هودا 
أو نصارى » وأن النار لن مسيم إلا أياما معدودات»› واجماعهم على الإقرار بالنشأة الأخحرى وإعادة الأرواح 
فى الأجساد › م افراقهم فرقتين : منم من قال تجرى حالم فى التلدذ بالمطاعم والمشارب والمناكح على حسب 
مجراها فى الدنيا » ودفعه آنحرون فزعموا أن ذلك إنما احتيج إليه فق هذه الدار من أجل نماء الأجسام و لكان التوالد 
والتناسل » وأهل إبحنة مستغنون عنه فللا يتلڊذون إلا بالنسم والأرواحالعبقة والسماع اللذيذ والفرح والسرور 


أوزيابة اسم أ اهجو أو الممدوح والحرث اسه ( قوله وأضرابه) أى أمثاله » قال المصنف :٠أ‏ كر الناس على أنه 
جمع ضرب بفتح الضاد » وعندى بكسرها فعل إمعنى مفعول كالطحن وهو الذى يضرب به المثل » ولا بد أن 
یکون المضروب به مثلا نماثلا المضروب فيه یعضده مثل وشبه ( قوله من الذین آمنوا ) ای بالقرآن من آهل 
الكتاب ٠‏ فإن جعل متعلقا بجميع المعطوف والمعطوف عليه كانت من بيانية »> وإن حص بالمعطوف كانت 
تبعيضية › والأول أوقع نی المعنی ( قوله فاشتمل ) عطف على آمنوا : أی الذین آمنوا منم بالقرآن مع کولہم 
مومنین بکتا: بهم اشتمل [ انهم بذلك ر على کل وحی ) سابق ولاحق بصفة الانفراد : ای آمنوا بکل على انفراده 
استقلالا لاتبعا › کالذین آمنوا من غیز هم فلن عام بالكتب الشابقة فى ضمن انهم بالقرآن ( وأيقنوا ) عطف 
على آمنوا » وف قوله آمنوا وأيقنوا إيذان بأنما الأصل ›.وإما عدل فى النظم إلى المضارع للاستمرار › وكذا 
ا لجال ى يوأمنون ويقيمون وينفقون إن حل لفظ المتقين على الحقيقة ( قوله إيقانا زال معه ماكانوا عليه ) قيد 
الإبقان بو صف بخصصه بهم كا أشار إلى اختضاص الإيمان أيضا ليظهر بذاك كله وجه حمل الكلام على مومنى 
أهل الكتاب ( قوله واجتاعهم ) بروى مجر ورا عطفا على مابعد من فى قوله من أنه لايدخل ابحنة » ومرفوعا عطقا .. 
على ماکانوا» وقوله ثم افتراقهم ا والرفع عطف على اجماعهم وال رال عم اجناعهم المستعقب 
للافراق» فالز وال متوجه حو القيد الذى هو استعقاب الافتراق : أى صاروا مجتمعين متفقين على الإعادة وجريان 
تلذ على طريقة الياة الدنيا . وإنغا ذكر الاجتاع مع أنه بزل تنيما على استبعاد ذلك الافتراق بعد الاجتاع على 
إعادة االأرواح إلى الأجساد › ولذلك و فسر النشأة الاحرة بإعادة الأرواح إلى الأجساد وقال ( ودفعه آلحرون 
فزعموا ) قال الفاضل الى : شار رلا زل وال ماکانوا عليه من عض الاطل » وتنا زل زوا عاطھم انلق 
بالباطل عى الاجماع عا بعده ( قوله واختلافهم ) عطف على اجټاعهم ف وجهیه لا على مابعد م »> ولا فات 
المقصود :عى النصو صية على زوال الاحتلاف » فإن انتفاء الاجياع المستعقب للافراق فى الكيفية والاختلاف 
فى الكية رعا كان بزوال أحدهما دون الآحر » ولا ضرورة ف جعاه قردا الجاع کا فن الافتراق > وقد يقال 
الافتراق الم كور مسنبعد جدا بعد ذلك الاجناع دون الاختلاف فلا بحسن إدراجه فى حيز الاستبعاد . وأيضا 
الافتراق ضصد الاجماع فيحسن إيراد م بينهما » وليس الاختلاف كذلك (والأرواح ) مع ريح فإن صله واو 
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واختلافهم ف‌الدوام والانقطاع > فيكون المعطوف غير العطوف عليه » ويجتمل أن يراد وصف الأولين 
ووسط العاطف على معنى نهم ابلحامعون بين تلك الصفات وهذه. فإن قلت : فإنأريد بهولاء غير أولئك فهلنيدخلون . 
فى جملة المتقين آم لا ؟ قلت : إن عطفمم على الذين يومنون بالغيب دخلوا وكانت صفة النقؤى مشتملة على 
ازمر تين من مومنى أهل‌الكتاب وغير هم > وإن عطفتهم على المتقين لم يدخلوا » وكأنه قيل هدى للمتقين وهدى 
يقال عبق به الطیب بالکسر: إذا لصق به ولزمه ( قوله فیکون ) عطف على أن یراد ( قوله ومحتمل أن یراد صف 
الأولين ) فإن قلت : الإمان بالكتب المزلة يتدرج تحت الإيعان بالغيب فلم حص بالذ كر ؟ قلت : : للاعتناء 
بشأنه كانه العمدة . فإن قلت : لم أعيد امو صول ولم يكتف بعطف الصلات ؟ قلت : الدلالة على استقلال هذه 
الصفات واستدعامما أن يذ كر معها موصوفهاكأن الموصوف بها مغاير للموصوف مما تقدم . وآما فائدة العطف 
ين بين امو صولاتمع اتحاد الذات فا أشار إليه من معنى الحمع بين تلك الصقات » وهذه كما ى العطف بالواو ى 
سائر الصفات. قال رحه اله تعالى : هذا الاحيال أرجح من الأول لأن الإبعان إا أنرل إلى النى صلى الله عليه وآ له 
وما آنز ل من قبله مشترك بين‌المومنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه مى أهل الكتاب .فان قلت : ايعان غير هم 
عا آنزل من قبله : ی ضمن إعمانہم ۾ با أنرل إليه »وقد أفرد بالذ كر فى الآية فدل على الإبعان.بكل واحد منم 
استقلالا وذلك حتص بہم : لا دلالة. للإفراد على الاستقلال . آلا تری إلى قوله تعالى ‏ قو لو آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أترل إلى راهم - الآبة ‏ کیف مرد بالذ كر فيه .الكتب المز لة من قبل وأمر بالإبمان بها والإقرار به 
ولم يقصد الإبعان بها على الانفراد . وأيضا ماذ كره فى تقديم بالآخرة وبثاء يوقنون على هم إغا يقع موقعه إذا ع 
الممنين وإلا لأوهم نفيه عن الطائفة الأولى. بو أيضا أهل الكتاب م يكو نوا موؤمنين بجفيع ما أتزل من قبل استقلالا 
فإن الهو د ما آمنوا بالإنجيل » وأجيب من ذلك بأن اشمال إعمانهم على كل ؤحى بالنظر إلى المجموع بمعنى أن يمان 
اهود اشتمل على القرآن والتوراة » وان النصارى على القرآن والإنجيل » وهو ضعيف لأن المفهوم الشبادر من 
آمثال هذه المواضع ثبوت الحكم لكل واحد لا المجموع من حيث هو هذا » والحمل على بعض المزل مالف 
الظاهر ويوجب فك النظم . وأيضا الصفات السابقة ثابتة مى أهل الكتاب فتخصيصمأ بمن عداهم تحكم وجعل 
الكلام من عطف اللحاص على العام لايلاتم امقام . وأما مايقال من أن الأصل ق العطف المغايرة بالذاتفتفصيله أن 
أداة العطت إن توسطت بين‌الذوات اقتضت تغايرا بالذات وإن توشطت بين ‌الصفات اقتضت تغايرا ف المفهوم › 
وكذلك الحكى نى التأكيد والبدل ونحوهما . وإن وقعت ت فما حتملهما احالا على سواء كان الحمل على التغاير 
بالذات آولی فلا بحکم ئی مشل زید غالم وعاقل بان الخمل عل ثغاير الذات أظهر . وقد ترجح ههنا الصفة لأن 
وضع الذى ليكون صفة مع أن ماتقدم من الوجوه يشيد ها ( قوله وكانت ضفة التقوى مشتملة على الزمر تين ) 
وات الى اارج عل تع اين إلا وهذا العطف معيح سواء جعل ر الذين يومنون بالغيب » موضولا ما 
قبله أو منقطعا غنه . وأما العطف على المتقين فما يصح على تقدير الوصل فقط . قال رحه الله تعالى : والأوّل 
رجح > إذ لا وجه لإخراجهم عن المتقين مع اتصافهم :بالتقوى » إلا أن يراد المشارفون فيتعين العطف؛ على 
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ا و و E‏ 
ا لين يمون با أتزل إلبك . فإن قلت قول ازل یك إن عن ب افر باس واشر یمن رها تر یک 

ر موز ذلك مازلا وقت يعانم » فكيف قيل أنزل بلفظ المضى ؟ وإن OE a‏ 
ا بايان بيعض المز ل › وأشمال الإبمان-على ابلحميع سالفه ومرقبه واجب . قلت : المراد الأزل كله وإ نما عبر عنه 
رافظ الضی وإن کان بعضه ترقا ليا لمجو دعل مام بوجد » کا غلب انكلم على لاطب واخاطب لی 
غاب فبقال : أنا وأنت فعلنا » وأنت وزيد تفعلان » ولأنه إذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر الأزول جعل 
بر او کان کله قد ټزل انی نزوله» ویدل علب قولہ تعالی ۔إنا معنا کتابا آتزل من بعد موسی - ولم بسمعوا بیع 
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رد 
کر رین لبمد الل لبعد احمل على المشارفة فى المعطوف »وإذا اتحد المي صولان ذاتا فإن جعل المي صول الأول استثنافا وجب 


و 
مر أن يعطف انى عليه وإن جمل صفة أو مدحا كان ذلك أولى إلا أن الكشف قد تم با معطوف عليه فليتامل ( قوله 
امار 2 ٢وس‏ 

ا وأشال الإعان على ابحميع سالفه ومترقبه واجب ) م يرد أن الإبمان بتفاصيل المترقب واجب حال كونه مارقبا » 
مرک فلن فاك نما یکون عند نزو له وتحققه » بل راد وجوب الإیمان بأن کل ماسینزل فهو حق » ولا حفاء ی ألم 
وفوا لمان جا جب آن ومن به وجب آن یشار ال اتال زعام لی کله رقو الد لزل کل وخا 
زرا آنه الطاب اقتفۍ اطال » وها تین ف سال وهو لحاسب لما سیآ من ترتیب لدی الكامل رافلاح الشامل > 
الیم رر وبؤیده أبضا أن ما أنزل إليك قوبل با آنزلمن قبلك » ونا يقابل مجموع ما آنل إلیه لا بعضه » وکذا قوله تعال 
ا N‏ و ال الاستدرار بد عل ع الاقصان على ماتحقق نزوله فى الماضى كأنه قال : محددون 


و ن ا 


زیم می۵ إلا مان شیا فشا تعدد الانزال . وأماا | بصيغة | أح هما 
SS RE‏ ر N‏ 


اوالی ر 
ا ارز ر ليب ما محل له ما جدته آلا برل | ول ذلك لان بعضه نازل 
a‏ وجد نزو له على مال يجلاا شای : تيه جوع ازل ما ثزل ف قق ازول ا ۴ 


tL‏ مضه متفر ازل قط وا ررد عل ویار آروم ابلحمع بين الحقيقة والباز إذ ليس هناك ی 
اهما اتی بعد من موم اا . وأجیب بان المع إغایارم ذا کان کل واحد من مردا اظ وههن 


دعل , NE‏ الحقيى والمجازى » ولم يستعمل اللفظ ى واحد منہما بل فى الجموع جازا › 


کن 

خگولایازم جریان ذلك ف جع المعانى اللحقبقية والمجازية بمحواز أن لايكون هناك ارتباط مجعلهما معنى واحدا عرفا 
را تر يقصد إليه بإرادة واحدة ى استعمالات الألفاظ ( قوله ودل عليه ) أى على ماذ كر من الو جهين فن المراد بقو له 
رتوا رد كتابا هو الجموع لأنه المتبادر عند الإطلاق خصو صا إذا قید بکو نه منزلا من بعد کتاب موسی لا بعضه .ولا 
تز بو القدر المشترك بینه وبين کله + وقد عبر عن (تراله بافظ الماضی مع أن بعضه کان حیندذ مترقبا فو جب أن بول 
ر باح افأويلين . وأما قوله معنا فالظاهر فيه.تغليب المسموع على مالم يسمع فى إيقاع الماع عليه . ولما ذكر أن 
م ا لمراد يما أنرل إليلك هو امازل كله وبين وجهه واستشمد فى ذلك يمأ ورد فى التتزيل ما هو أظهر منه ى الحمل على 
سط مالكل و استدعاء التأويل أورأد له تفسيرا ما بتعار فه أهل اللغة ولا يشتبه على أحد تناو له الماضى والآئى معا » إلا أن 


جله على التغليب أولى من حله على النشبه فى التحقيق ؛ e e‏ 
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ماز مقر ك وبا لالخة ر وقوت 9 
الکتاب ولا کان کله مازلا > ولکن سبیله سبل ماد کرنا ونظیره قولاف : کل مانحطب به فلان فهو ڈصیح ء وما 
تکلم بشی* إلا وهونادر › ولا ترید بهذا الماضى منه فحسب دون الآتى لکونه معقودا بعضه ببعض ومر بو طا 
آثيه بعاضيه . وقراً يزيد بن قطيب- با أنزل إليك وما أنزل من قبلك - على لفظ ماسمى فاعله . وى تقدمالاخرة وبناء 
یوقتون على رهم) تعريض بأهلالکتاب و با كانوا حليه من إثبات أمر الآخرة على حلاف حقيقته » ون قوم ليس 
بصادر عن إيقان وأن اليقين ماعليهمن آمن با أنرل إليلك وما أنرل من قبلك . والإيقان إتقان العم بانتفاء الشك 
والشمة عنه »> والاخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض الأول › وهى صفة الدار بدليل قوله - تلك الدار الاأخرة - 
وهى من‌الصفات‌الغالبة وكذلك الدنيا . وعن نافع أنه خففها بن حذف الممزة وألى حركتها على للام كقوله 


ى فعلنا مو ضوع للمتكلم مع غیره وقد استعمل ی معناه فلا تغلب . وأجيب بن ذلك إذا م يعبر عن غیره بطريق . 
الطاب أو الغيبة . وأما إذا عبر عنه بأحدها فحقه أن مجرى على تلك الطربقة لا أن مجعل تاعا المتكام ».وقول 
ولأنه معطو على تغليبا والضمير راجع إلى ازل كله وكذلك المستتر ى جعل . وأما الجر ور فنظيره فعائد إلى 
ما آنزل . وقوله لكونه معقودا تعلل لعدم إرادة الماضى فقط وإشارة إلى أن المرقب ارتبط بالماضى بحيث صار 
معنى واحدا تعلق به الفعل المذ كور كا أومأنا إليه ( قوله وى تقد الآحرة ) بريد أن هناك تقدعين : الأول تقديم 
الظرف الذى هو بالاخرة ويفيد #خصيص إيقا نهم بالاخرة : أی ليقام مقصور على حقيقة الأخرة لايتعداها إلى 
خلاف حقيقنها » وفذلك تعريض بأن ماعليه مقابلوم ليس من حقيقة الاخرة ىشى ء » كأنه قال : يوقنون 
بالآنحرة لا بغيرها كأهل الكتاب . الثانى تقد المسند إليه » أعنى الضميز الذى بنى عليه الفعل » ويفيد أيضا أن 
اختصاص الإيقان بالآحرة مقصور عليمم لايتجاوزهم إلى الذين لم يومنوا من أهل الكتاب . وفيه تعريض بأن 
اعتقادهم الذى يزعنون أنه إيقان بالاخرة ليس إيقانا أصلا بل هو جهل حض » كا أن معتقدهم يال باطل » وإنما 
الإيقان ماعليه المأمنون » كا أن الآحرة هى الى يعتقدونما » فقوله بأهل الكتاب توطئة لما بعده » أعنى با 
كانوا » وإن قوم عطف عليه على طريقة قولك أعجبنى زيد وكرمه » والكلام على النشر ارتب : أى نى تقديم 
الأخرة. تعريض بجا کانو! عليه و بناء يوقنون ع تعریض بان قوهم لیس بصادر ( قوله وأن اليقين ) 
معطوف على أن قوم وتتمة له باعتبار مايفيده من نى اليقينعما عليه أهل الكتاب »› وبمذا الاعتبار صح وقوع 
مجموع المعطوف والمعطوف عليه معمولا للتعريض . وأما إثبات اليقين يما عليه من آمن صرح به » ومن نة توهم 
آنه معطوف على تعریض آى وش بناء يوقنون تعريض بأن قوليم وتصريح بأن اليقين . ورد بأن البناء لامدخل له 
فى ذلك القصريح إذ لو قيل يوقنون لكان التصريح باقيا على حاله ( قوله بانتفاء الشك والشبة ) قيل أراد أن | 

الذى من شأنه أن يتطرق إليه الشك والشة إذا انتفيا عنه كان إيقانا » ولذلك لايوصف به العم القدم ولا 
الضرورى > فلا يقال تيقنت أن الكل أعظم من ابلعزء ( قو له الذى هو نقيض الأول ) صفة كاشفة : أى الآخر 
الذى معناه الأخير المقابل للأول > وهو اسم فاعل من أخر بمعنى تأخر إلا أنه م يستعمل » وكذلك الآخحر بفتح 
الحعاء أفعل تفضيل-منه ( فو له من الضفات الغالبة ) قال المصنت رحه الله : الغلبة قد تكون فى الأسماء كالبيت ع. 
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و ری و ا و جر ا ن ا ر ا اه شاف وار و 
ووقتت ولحوه : 

لحب الموقدان إلى موأسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود 
( أولئك على هدى) ابمحملة ى ممل الرفع إن كان الذين يو منونبالغيبمبتداً وإلا فلاحل ها » ونظم الکلام على 
الو جهين آنك إذا نویت‌الابتداء بالذين يوأمنون بالغيب فقد ذهبت به مذهب الاستشناف » وذلك أنه لما قيل هدى 


الكعبة والكتاب على كتاب سيبويه » وف الصفات كالرمن والرب من دون إضافة على الله تعالى » وى المعانى 
كالحوض على الشروع ى الباطل خاصة » والاخرة صفة” غالبة على تلك الدار والدنيا على هذه » تم إنهما مع 
کو نہما من الصفات ت الغالبة قد جریا جری الأسماء › إذ قد غلب ترك ذ کر امم مو صوفھما معهما كأنہما ليسا من 
الصفات ( قوله لحب ) یزوی بفتح الحاء وضمها وأصله حبب على وزن شرف : أی صار عبوبا فأدغم الباء 
بالإسكان أو بنقل ضمها إلى الحاء » يقال حب إلى فلان و بفلان على زيادة الباء : أى ما أحبه إلى › واللام جواب 
e E AE E OO‏ : والله لنم الرجل زيد ( قوله 
المو“قدان.) أراد إيقاد نار القرى فإنه المتبادر فى استعمالات العرب خحصوصا: ى مقام المدح »› وصفهما بالكرم 
وك ع إا ع اوا ت اراو وهو ر 
وما بفتحها فهو اسم لما يتوقد به › والشعر بمحریر على ما ئی الحواشی وموأسى وجعدة ابناه » وقيل لأهى حية 
امير ى . قال الفاضل الى : : روى عن سيبويه قلب الؤاو همزة فى الموقدان ومو سى ( قوله ابلحملة فى محل الرفم ) 
هذا مذ کور فیا تقدم » وإ نما کرره لبر بط به فوله وإلا فلا حل ها : أی وإن لم يكن الذين يوٌمنون بالغيب مبتداً 
بل موصولا بالمتقين صفة أو مدحا منصوبا أو مرفوعا فلا حل لتلك الحملة » يعنى على ماسبق من جعل والذين 
بوقنون معطوفا على المتقين أو على الذين يوّمنون بالغيب وأما إذا أجرى الموصول الأول على المعقين وجعل الثانى 
مرفوعا عل الاہتداء عبرا عنه بأو لئك فلھا۔ محل أیضا کا سپاتی . قال رحمه الله تعالی : وى هذا الإطلاق تعريض 
بان الو جه الاآنی مر جوح كما سينكشف لك عن قريب (قوله إذا نويت ) استعمل ف‌هذا الوجه إذا وفما يقابله آن 
إشعارا بر جحانه وأن الثانى جرد احتال » وذاك أن السو ال وابمحواب على الأول بقعان على ماينبغي ٠‏ فته إذا قيل 
هدی للمتقین فدل باللام ابحارة على اخحتصاصم بکون الکناب هدى فم اتجه أن يقال ما بال.المتقين خصو صين 
EN O a‏ 
I DS GAC MS EG CSR SS‏ 
تنجة المدى إليه وهى الفلاح تقوية للمبالغة الى تضمنها قوله هدى وسلوكا للأسلوب الحكم . وأما على الثائى فلا 
وجه السال لأن الأوصاف ال أجريت علييم مقنضية لذلك الاختصاص اقتضاء ظاهرا > لكن السائل قد غفل 
عن اقتضاما فسأل » و لذاك أجاب بإعادة الدعوى بعينها تنبيها على أن التأمل فيا يغنيه عن مونة السوٌال » لكن 
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عقون وانحص التقرن بان الکیاب غم هدی اه لسائل آن یسال فیقول : مابال المتقين محصوصين بذلك ؟ فوقع 
قوله - الذين يوؤمنون بالغيب - إلى ساقته كانه جواب مذا السوال المقدر » وجىء بصفة المتقين المنطوية تحبا 
خصائصہم الى 'استوجبوا با من الله أن بلطف بهم ويفعل بهم مالايفعل من ليسوا على صفم : أى الذين هوّلاء 

عقائدھ م وأعالم أحقاء بن بمديمم الله ويعطييم الفلاح » ونظيره قولك : أحب رسول الله صلى لله عليه وسلم 
ایا لان رر ارد رر ر یکن بو ارات ا کر زد باه اا ان زف 
الاستعناف علنآؤ للك كأنه قيل : ما للمستقلين بمذه الصفات قد اختصوا با لمدى ؟ فأجيب بأن أولئك امو صوفين 
غير مستبعد أن يفوزوا دون الاس باهدى عاجلا وبالفلاح آجلا . واعلم آن هذا النوع من‌الاستئناف يجىء تارة 


غير وجه أشسبة بين اذى واليقين » وزيد التمريح بالنتيجة احترازا عن بشاعة النكرار (قوله فوتع) عطف عل 
اتجه ونما قال : كأنه جواب إذ ليس هناك سوال بل امجاه سوال مجعل لذلك كأنه مقدر ( قوله بصفة المتقين ) 
أراد بها جحيع ما ذكر من أحوالم وجعل علة لاستحقاقهم وف قوله خصائصمم إشارة إلى أن كل و واحدة.من تلك 
الأحوال ما تصلح أن تکون سببا فکیف إذا اجتمعت ( قوله استوجبوا ) آى استحقوا أما عنده فبمعى أنه جب 
على الله تعاى وجب حكلته وجو با عقليا » وأما عند أهل السنة فبمعنى أن ذلك یلام جاری المادات ( قوله آی 
لذین هولاء عقائده ) آى الذين لوا اعتقادا وعملا أحقاء أن عتصوا با هدى ؛ ى الدنيا والفلاح. ق الاخرة فیعلم 
من ابلحواب نهم يستحقون الاختصاص > ون السبب تى ذاك تلك الأوصاف المخضوصة بهم الى رتب علبها 
الحكى » واستغنى عن تأكيد النسبة بيان علا وقيل المقصود من السو“ال هو السبب فقط . أى ما هو سبب 
اختصاصم واستحقاقهم إیاه » لکن بین فى ابلحواب مرتبا عليه مسيبه » فإن ذلك أو صل إلى معرفة السب > فن نة 
م بحت ج إلى تأ كيد ابمحملة > ور عا يقال e‏ : أى هل هي أحقاء بذلك وما السبب فيه حى يكونوا 
كذلك » وقښض على ماذ كرنا حال قولك أحب رسول الله الأنصار ( قوله وإن جعلته ) عطف على إِذا نویت : أآى ' 
جعلت الذين يوأمنون تابعا إما صفة أو مدحا نصبا أو رفعا ( قوله غير مستبعد ) إشارة إلى سقوط السوال »> وأنه 
نشا من استبعاد السائل كون تلك الصفات علة لاستيجاب الاختصاص ولي ذلك مستبعدا . فإن قلت : صفة 
التقوى كافية ف الاستحقاق والسببية » وكيف لا وتلك الأو صاف بيان وتفسير للمتقين > فيكون السوال على 
الوجه الأول أيضا ساقطا . قلت : إن سلم كو نما بيانا كان المغهوم من المقين معنى جملا يتجه معه السوّال » وأما . 
إذا فصلت بتلك المعالى وحصت فالسوال ساقط 5ا لايحخى ( قوله دون الناس ) إشارة إلى الاختصاص الحاصل 
من ترتب الحكم غلى الو صف لأن المعنى' كا سيأتى تعقيقه أولثك الو صو فون بتلك الصفات على هدى وإِذا کان 
ا لحکی مرتبا مسببا عن الوصف انتی بانتفاثه . فإ قلت : فعلى الوجه الأول يلزم التكرار فى ذكر الأوصاف . 
قلت : لابعد فى أن تذ كر الصفات ملخصة ٠‏ ثم يشار إليبا مجملة ليتعلق بها العلم من وجهين ثم بربط بها ماهو 
مسبب عنما فإن ذلك أوفى بتأدية الغرض » وأنت خير بتطبيق مثال الأنصار على هذا الو جه أيضا » فإن المطلوب 
بالسوال فيه إما الحكم وإما السبب أو هما معا على قياس ماتقدم ( قوله أن هذا النوع من الاستثناف ) يريد به 
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بإعادة اسم من استونف عنه الحديث كقولك : قد أحسئت .إلى زبد ٠‏ زند حقيق بالاحسان » وتارة بإغادة 
صفته كقواك : أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك منك » فيكون الاستشناف بإغادة الصفة أحسن وأبلق 
لانطواما على بيان .امو جب وتلخيضه . فإن قلت : هل يجوز أن نجرى الموصول الأول على المخقين. أن يرتفع 
الثانى على الابتداء وأو للك‌خبره ؟ قلت : نعم على أن عل اختصاصم باهدى والفلاح تعز يفا بأهلالكناب الذين 
م يو'منو ا بنبوة رسول الله صلی .الله عليه وسام وم ظانون آم على اهدی 4 وطامعون أنہم ينالون الغلاح عند الله . 


ما اشتمل على إعادة ذ كر ما استو”نف عله انلحديث جو ابا عن سوال استحقاقه لما نسب إليه » فإذا قيل أحسفت إلى 
زيد اتجه أن يقال : هل هز حقيق بذاك . فإن أجيب بذ كر امه فقد ترك تأ كيد ابلحملة جريا على حلاف مقتضى 
الظاهر لنكنة » وإن أجيب بذ كر صفته فقد أفاد ا ىكى المطلوب مع بيان سببة القالم مقام تأ كيده . وقيل أراد بهذا 
النوع مايكون مشتملا على تلك الإغادة جوابا للسوال عن سبب الحکم فیخرج مالا یکون جوابا عن النبب أو 
يكون جوابا عنه » ولا يشتمل عل إعادة الذ كر كقوله سير دانم ء تم إن إعادة الذكر تدل إجالا على أن هناك 
اسيبا » فكان الاستئناف بإعادة الصفة أبلغ الاشماله على تفصيل السبب وتلخيصه » وفيه بحث لأنه إذا قل ماسبب 
الإحسان إليه واستحقاقه إياه كان طلبا معرفة (1) سبب معين بعد أن عرف أن له سببا نى ابمحملة » فلا يصح أن 
STIG‏ 
له . ومعنی قوله بإعادة امه و بعاد صفته آنه یغاد ذ كر من استونف عنه الخديث [ما بإسمه أو بصفته > فا معاد هو 
ذكره فلا برد أن الصفة غيز مذ كؤرة ولا فكي تعاد » والمقصود من هذا التقسم أن الاستثناف اذى فن التنزبل 
سواء وقع على الذين يوّمنون بالغيب أو غلل أولثك وارد على هذا الوجه الأحسن الذى هو إعادة الصفة وإن كان 
الأول أرجح با حصناه › وقد يتو هم أنه على الثانى من إعادة الاسم ولذلك كان مرجوحاوهو مدفوع بمو له . 
وأجيب بأن أولئك المي صوفين وقر له وى اسع الإشارة (قوله نم على أن يجعل اختصاصہم ) امو صول الثانى إن 
اتحد بالاأوّل ذاثا فحقه أن جر ى على ماجرى عليه الأول > فن قطع عن ذلك وجعل مبتدا فإما أن يجعل الاختصاص 
الحاصل من تعليق الحكم بالو صف الناسب الذى يتضمئه المبتدأ تعريضا با ذ كر أولا » فعلى الثاني قطع عما هو 
حقه وامتنع فائدة الاسنئناف أيضا بلا داع يدغو إلى ذلك مع أنه نوع تكرار لما تقدم » وعلى الأول كان التعريض 
فائدة مطلوبة يرتكب ها حلاف الظاهر » ووجهه أنه لما عبر عن المومنين بأنہم جامعون فى الإان بين ما أنزل 
على محمد صل الله عليه وآ له وما آنزل من قبله قابلهم بهذا الاعتبار من انفرد بأحدهما : أعنى كفار أهل الكتاب ». 
فعرض بان ظنہم بکونہم على ادى ظن كاذب وأن طمعهم نى نيل الفلاح طمع فارغ » ومعى الكلام حينئذ 
أن الكتاب هدی للذین آمنوا به والذین لم پومنوا به لیسوا عل هدی وان ظنوه > ولا فلاح طم وإن طمعوا فيه . 
فاب محملتان بحسب المعى وإن تو افقتا فى الظرف وتقابلتا فى الان إثباتا وسلبا ليستا على نحد بحسن العطف ببنہما كل 


0 ) قوله كان طلبا لممزفة آل ) فی بض الفسخ : کان ذاك طلبا لتصورسبب محخصوص بعد العلم پأن هناك سببا قا سمل فلایصح ی جواپه 
آن يقال زبد حقيق بالاحسان إذا.لايفهم نه سبپ. خضوص أصلا و مع قوله الخ كتبه مصححه , 


HE 


ونی امم الإشارة الذىهو أولئلك إيذان بان مایرد عقسبه فا مذ كورون قبله هل لا کتسابه م أجل امال الى 
عددت فم كا قال حاتم : ولله صعلوك » م عدد له حصالا فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله: 


الحسن » فإن الأولى نى وصف الكتاب بكال المداية للموؤمنين » والثانية للب الاهتداء عن طائفة أخرى م 
يومنوا به . وقيل المعى على التعريض أن الكتاب هدى للمتقين a ES‏ 
متناسبان غابة التناسب . وفيه نظر لأن سلب كونه هدى لغيرهم ليس صفة كمال له فلا يلام تلك الأوصاف 
الفاضلة الى بشد بعصا بحضا ET‏ به فإن فيه إشارة إلى كاله > وإن اختلف 
المي صولان ذاتا كان الأولى بالثانى أن يعطف على الأول تقس المتقين » فإذأ جعل مبتداً فإن م بجعل الاختصاص 
ا ا و ا 
فى الظاهر لا استفيد من المعطوف عليه من التخصيض » وإن جعل تعريضا كان وجهه ههنا أظهر تما مر » وم يكن 
التخصيص فى المعطوف مقصودا بل وسيلة إلى التعريض » وتعين أن يكون بالقياس إلى المعرَض بہم والحال فى 
العطف كا سلف ( قوله وى اسم الإشارة ) توهم بعضہم أن الإيذان المذ كور محتص با إذا وقع الاستئناف عل 
أولثك وهو باطل > والصواب لها أشرنا إليه أنه جار على جميع الأوجه إلكلاثة » وذلك لما عرفت من أن أساء 
الإشارة حقها أن يشار با إلى حسوس مشاهد وإلى ماينزل مبلته نى ميزه وظهوره . ولما كانت.الصفات الجراة 
على المحقين ميزة هم جاعلة ليام کاً: ا و 
اہم موصوفون اكان قبل آر للك عزون بتاك الصفات > تصار الکلام سن ترتیب امک عل الأرضاف 
المناسبة ومفيدا للعلية > بحلاف المضمر فإنه راجع إلى الذات وليس فيه ملاحظة أو صافها وإن كانت متصفة بها 
ی نفسہا » فلا تر تيب هناك على وصف مناسب . فإن قلت : قد تقدم منك فی توجیه قوله فیکون الطاب آډل 
على أن العبادة له بذلك المييز مايدل على أن نى المضمر إيذانا نى اللحملة وسياق كلامه ههنا ينافيه .قلت : إذا همل 
التنوين ف إيذان على التعظم زالت النافاة ( قوله فام كورون قبله) أدخل الفاء ى خبر إن الفتوحة على معنى 
السببية بحسب الإخبار » ونما قال أهل لا كتسابه لأن الهدى والفلاح نتيجة الكسب ( قو له وله صعلوك) وله : 

لا الله صعلوکا مناه وهه من العيش أن یل لبوسا ومطعما 

ينام الضحى حى إذا ليله أتى تبه مسلوب الفوؤاد مورما 

وله صعلوك يساور هه وبيضى على الأخداث والدهر مقدما 

فی طلات لایری اللمص ترسحة ولا شبعة إن الها عدا مغها 

إذا ما رأى بو ما مکار م أعرضت تيمم کبراهن م صمما 

یری ره او يله وجنه ودا شطب عضب الضر ببة عذما' 


وأحناه چ فاتر ولحامےه عتاد خی ھیجا و طرفا مسو ما 


~۷ 


فذاك إن يهلك فحكى ناه ٠‏ وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذما 
ومعنی الاستعلاء ق‌قوله , على هدی » مثل امکنہم من المدی واستقراره عليه و تمسکهم به 


ويغشى إذا ماكان يوم كريهة ‏ صدور العوالى وهو محتضب دما 

إذا الحرب أبدت ناجذيما وشمرت وولى هذان القوم أقبل معلما 

فللك إن يلك فحسكى ناه وإن عاش لم بقعد ضميفا مذما 
يقال لاء اله : أى قبحه ولعنه »> والصعلوك الفقير > وضعاليك العرب متلصصوهم » واللبوس بالفتح مايلبس» 
ولله كذا كلمة تعجب ومدح تقال عند استغرإب الشى “ واستعظامه : أى هو صنعه و محصوص به إذ له القدرة على 
حلت أمثاله » والمساورة الماثبة » وام القصد والعزية . وقوله على الأحداث متعلق بيمضى : أى لا تشغله 
الأحداث والدهر عن الإقدام على ماهو المرام » وفى إما بدل من صعلوك أو صفة له أو محصوص بالمدح نصبا 
أورفعا وإضافته إلى طلبات إشارة إلى علو همته » واللحمص ابلحوع » والرحة الشدة » وشبعة مفعول عد » أعرضت : 
أى استبانت وظهرت » وم لذراحى نى الرتبة بين القصد والتصمم › وعطف النبل على الرمح بأو إذ قلما جمع 
بینپما » وجنه معطوف على مدلول ماتقدم : أعنى أحدها » وشطب السيف بض الشين وفتح الطاء وضمها أيضا 
طرائقه الى ف متنه جمع شطبة » والعضب القاطع › والضريبة المضصروب بالسيف » وإنما دخلت التاء وإن كان 
معنى مفعول لأنه فى عداد الأسماء كالنطيحة › والمحخذم باللتاء والذال المعجمتين القاظع › ويروى بالماء المهملة من 
المحذم وهو القطع السريع › والإخناء حع حنو بالكسر وهو مافيه اعوجاج من السرج » والقتب ومنعرج ابل 
وغيرها » وسرج قاتر بالقاف : واق لايغقر ظهر الفرس › وعتاد ثانى مفعولى يرى وأولمما رمه » وما عطف 
عليه » ولقد طبق المفصل فى إفراد العتاد لأن الكل عتاد واحد »وف إضافته إلى أحى المجاء دون نفسه » وى جعله 
الطرف بالكسر وهو الكرع من اللسيل عتادا على حدة » فإن قوله ‏ وطرفا معطوف على أوّل المفعولين : أعنى رمه › 
وما عطف عليه › والمسوم المعلم تشميرا بعتقه من السومة وهى العلامة أو المسيب للسوم فلا يركب إلا فى الحرب > 
والمدان بالكسر الأحمق الثقيل » وحسنى مصدر بمعنى حسن › ويرؤى فحسن ناته على النداء ( قوله ومعنى 
الاستعلاء ) يريد أن كلمة على هذه استغار ة تبعية شبه مساك المتقين بامدى باستعلاء الرا كب على مركو به فى الفكن 
والاستقرار » فاستعير له احرف الو ضوع للاستعلاء كا شبه استعلاء المصلوب على ابلحدع باستقرار المظروف فى 
الظرف بجامع الثبات » فاستعير له الحرف المي ضوع للظرفية فى قوله تعالی - ولاصلبنکم ى جذوغ النخل ‏ وإنما 
قال : ومعتى الاستعلاء دون معنى على لأن الاستعارة فى الحزوف تقع أولا فى متعلتق معناها كالاستعلاء والظرفية 
والابتداء مثلا » م يسرى إليما بتبعيته كما حقق فى موضعه » وقوله مثل : أى تصوير › فإن المقصود من الاستعارة 
تصويز المشبه بصورة المشبه به [برازا لوجه الشبه ف جانب المشبه بصورته ى جانب المشبه به مبالغة نى شأنه كأنه 
هو » فإنك إذا قلت : رأيت أسدا بر فقد صورته فى شجاعته بصورة الأسد وجرأته › ونما قدم ههنا وجه 
الشبه : أعني المكن والاستقرار على تصوير المشبه الذى هو القساك لأنه المقصو د الأصل بالقياس إليه . وزع 


—\§ 


شبہٹ حالم بحال من اعتلی الشی ء ورکبه 


بعض الئاس أن الاستعارة ههنا تبعية تمثيلية › قال : أما كو نما تبعية بحر يانما أولا ى متعلق معنى الحرف وتبعيسا 
ى الحرف » وأما كو نما مثيلية فلكو ن كل من طرف التشبيه حالة منتزعة من عدة أمور » قاعتر ض عليه بأن انتزاع 
كل من طرف التشبيه من أمورغدة يستلز م تركبه من معان متعددة ولاشاك أن متعاق معنى الحرف هو الاستعلاءء 
وأنه من المعانى المفردة كالضرب وأمثاله › فلا يكون مشما به نی التشبیه الذی یرکب طرفاه › نعم ربا يعتبر هناك 
معه شی ء آخحر ليتحصل معهما جموع هو المشبه به › وإذالم یکن معی الاستعلاء مشبها به ى ذلك النشبيه سواء کان 
جز ءا منه أولافکيف یسری التشبیه والاستعارة منه إل معی احرف . وعحصله ان کون على استعارة تبعية يستلز م 
کون معٰی الاستعلاء مشبہا به » وأن تركب الطرفین ستلز م أن لایکون مشبما به فلا بجتمعان » فإذا جعلت على 
تبعية م تكن تميلية مركبة .لطر فين بل كانت استعارة فى المفرد كا بينا . وأجيب عنه بأن انتزاع كل من طرق 
النشبيه من عدة أمور لايوجب تركنه فى نفسه بل بقتضى تعددا ى مأخذه . ورد بأن المشبه مثلا إذا كان منتزعا من 
أشياء متعدذة » فإما أن ينتزع بامه من كل واحد ما وذلك باطل لأنه إذا أخذ بهامه من کل واحد منہا کان 
أحذه مرّة ثانية من وأاحد آنحر لغوابل تحصيلا للحاصل › وإما أن ينع من کل واحد منها بعض منه فیکون مرکبا' 
بالضرورة » وإما أن لايكون هناك لا هذا ولا ذاك » وهو أيضا.باظل إذ لامعنى حينئذ لانزاعه من تلك الأموز 
المتعددة صلا > فتتعين القسى الثانى ولزم المطلوب . على آن. هذا الزاغم قد ضرح فى تفسير قوله تعالى د كث الذى. 
استوقدنارا سبأنه لامع لتشبيه المركب بااإركب:إلا أن بنتزع كيفية من مور عدة وتشبه بكيفية أخرى مشها » 
فيقح ى كل واحد من الطرفين .أمور متعددة . وأيضا. قذ اتفقوا على أن وجه التشبيه فى العَثيل حب أن يكون 
مركبا > وماذاك إلا لكو نه منتزعا من متعدد » وأمثال ذلك ما لايلتبس على ذى فطنة ناقدة و فكرة صائبة » وكأنى . 
بك قد تطلعت نوازغ من قلبك إلى مايشى غلبل صدرك من تحقيق المقام الذى زلت فيه الأقدام فنقول وبالله 
التوفيق : اع آن قوله : على هدى بحتمل وجوها ثلاثة : الأول مام من تشبيه تمسكهم باهدى باستعلاء اركب , 
الثانى أن تشبيه هيثة منتزعة من المتى والمدى وتمسكه به باميئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه 
فيكون هناك استعارة نمثيلية مركب كل من طرفيما لكنه م يصرح من الألفاظ الى هى بإزاء المشبه به إلاإبكلمة 
. على » فإن مدلوها هو العمدة فى تلك الميئة وماعداه تبع له يلاحظ معه فى ضمن ألفاظ منوية وإن م تكن مقدرة 
ف نظ الكلام » فليس حينئذ فى على استعار ة أصلا بل هى على حاا قبل الاستعارة كا إذا صرح بتلك الألفاظ 
كلها . الثالث أن يشبه الهمدى بال ركوب على طريقة الاستعارة بالكناية وتجعل على قرينة ها على عكس الأول كا 
اختاره الإمام السكاكى › وحينئذ فن اعتبرنى طرف التشببه ثلك الميئة الوحدانية وحكى بأن الاستعارة تبعية فقد 
اشتبه عليه الوجه الأول بالثانی » وقد تمادی فی ذلك من ادعۍ تکرره ی الکشاف وهو بریء منه وتوھ ان عبارة 
لمغتاح ف تقرير الاستعارة التبعية ف لعل بينة فى اجماع: التبعية والمئيلية فيا ادعاه › و ليس فما إلا أنه شبه حال 
لكلف بحالة المرتجى » والحال آعم من المغرد والمركب. كا لاجخى.. فإن قلت : إذا جوز فى المثيل أن يكون طرفاه . 
مفردین مع تركب وجهه آمکن ان يجامع الاستعارة إلتبعية ى لبر وف والأفغال . قلت : نعم لكن الحتق استلزام 
اعثيل تركب طرفيه ».فان التبادر من قوم أجثيل ماوجهه مازع من دة أموراتزاج وجهه من عدة أمور نى 
كل من الطرقين » و إن مكن أن يراد انتزاعه من أمور هى أجزاوه كما فى اليثة المنتزعة الى تجعل مشبة أو مشبها به 
لايقال :تركب طرفيه واجب بحسب المعنى ‏ وأما بحسب اللفظ فلا » إذ ربا بطلتق لفظ. واحد على قصة كقوله 


E 


ونحوه + هو على الاق وعلى الباطل » وقد صر حوا بذلاف فی قوم : جعل الغواية مركبا » وامتطى اجهل › 
واقتعد غارب اوی . ومعی - هدی من رم ۔ أى منحوه من عنده وأوتوه من قبله » وهو اللطف والتوفيق 
الذى اعتضدوا به على أعال اللحير 'والترق إلى الأفضل فالأفضل . ونكر هدى ليفيد ضربا مبہما 

تعالى - مثلهم كمل الذى استو قد نارا-لأنا نقول : المراد بكون المعنى مفردا أن يلاحظ ملاحظة واحدة تى ضمن 
لفظ واحد » سؤاء لم يكن له أجزاء أو كانت له أجزاء متعددة لوحظت دفعة إحالا » ويكون المعنى مركبا أن 
يلتفت إل أشياء عدة كل على حدة » م يضم بعضہا إل بعض وتصير هيئة وحدانية » وكل معى ذی اجزاء ء عبر 
عته بلفظ واحد ل تكن تفاصيلها ملحوظة ول تعد مرکا . وأما التشبيه با مئل فلا يغنن عناك شيا فإن الالة الحختصة 
المشبة نما تفهم من ألفاظ مقدرة : أى مثلهم ما ذ كر من إظهار الإبمان وإبطال الكفر وما يترتب. عليه من اللحداع 
المستتبع للمنافع » كا أن الحالة المشبمة بها تفهم E‏ الألفاظ المد كورة ههنا ( قوله ولمحوه هو على الحق ) 

تجرى فيه الوجوه الثلاثة ( قوله وقد صرحوا بذاك ) لما ذ كر أن كلمة على مستعارة للتمسك بالمدى لزم من ذاك 
تشبیه اهمدی و نظائره بال ركوب » ور عا تبادر إلى بعض الأو هام استبعاده › فز اله بأن هذا التشبیه فما ذ كرناه ضمی 


غير مقصود من الكلام » وقد صرحوا به نى مواضع أخحر وجعلوه مقصودامنه . أما فى صورة التشبيه كاف قو 

جعل الغواية مركبا + فإنه شقوة قولك الغواية مركب : أى كالمركب . وأما فى صورة الاستغارة كا فى قوم 
اقتعد غارب اهوى ٠‏ فقد شبه الموى بالمطية على طريقة الاستعارة ال مكنية ورمز ها بإثبات الغارب ورشح بذ كر 
الاقتعاد . وأما قولم متطى ابلحهل » فإن جعل بز لة قولك ركب مطية ابمحهل كان استعارة بالكناية غارب الموى 
وإن جعل ى وة قولك اتخذ اجهل مطية كان تشبيما كالأوّل » وأيا ما كان فتشبيه الحهل بالمطية مقصود من 
الكلام وهو المراد بكونه مصرحا به . وقيل امتطى هو استعارة تبعية شبه اتصافه بابمحهل واستقراره عليه بامتطاء 
المطية » واستعير اسم المشبه به للمشبه وسرت الإستعارة إلى الفعل ؛ وذكر المفعول : أى اهل قرينة هما . ويرد 
عليه آنه لافرق حیثذ پینه وبين قوله على هدی ئی أن تشبیه المدی والحهل بالمرکوب لیس مقصودا منہما › 

والتشبيه المقصود مستفاد من الاستعار ة التبعية » فجعله فى أحدهما مصرحا به دون الآخر تحكي » والفرق بأن معنى 
الاستعلاء حارج عن معنى الحرف ومعى المصدر داحل ف الفعل غير صعيح › وعلى تقدير صصته فالظاهر أنه 
لايوجب الاحتلاف الم كور » وقد يتوه أن لفظ ذلك ق قوله وقد صرحوا بذلك إشارة إلى التشبيه المدلول عليه 
بقوله شت : أعى النشبيه المقصو د بالاستعارة فى على » وهو بعيد إذ لاينطہق عليه شى ء من الأمثلة . وقيل إشارة 
إلى إرادنهم معنى الاستعلاء والركوب وهذا أبعد ( قوله أى منحوه ) زاد حرف التفسير بين المبتدأً واللحبر تأ كيدا 
للاتحاد وزيادة فى البيان » والمقصود أن من ابتدائية ومن ربمم صفة دى وتفسيره باللطف والتوفيق رعاية لمذهبه . 
وأما عند ابلحماعة فهو خلت الاهتداء فيم › والتوفيق هو اللطف الداعى إلى أعمال اللير »> كا أن العصمة هى 
اللطف الزاجر عن أعمال الشر ( قو له إلى الأفضل فالأفضل )'قيل هذه الفاء للتعقيب على سبيل الاستمرار » والمعى : 
آنه إذا ساعدهي اللطف على عمل فأقدمو | عليه استتز لوا لطفا انحر آل من الأول فیحدو ا به علا أفضل » وهكدا 


E 


لایبلغ کنېه ولا یقادر قدره کانه قیل عل آی هدت گا تقول : لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا . وقال المدلى : 
فلا وآنی الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لم 

والنون ى «من ربهم» أدغمت بغنة وبغير غنة »فالكسائى وحمرة ويزيد وورش ىرواية واهاشمى عن ابن كثير ل 
یغنوها »› وقد غنم الباقون إلا أبا عرو »› فقد روی عنه فیما روایتان . وی تكرير أولئك تنبیه على آنہم ات 
لے الاثر ثرة بالهدى فهى ثابتة لم بالفلاح » فجعلت كل واحدة من الإ رتین ى ي هم بها عن غير هم بالثابة الى لو 
انفردت كفت ميزة على حياها . فإن قلت :م جاء مع العاطف » وما الفرق بينه وبين قوله - - أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون ؟ قلت : قد احتلف الحبران ههنا »> فلذلك دخل العاطف علاف اللحبرين تة فإنيما 
متفقان لأن التسجيل عليمم بالغفلة وتشبمهم بالہام شی ء واحد »فکانت الحملة الثاندة مقررة نا الأول فھی 


کل لطف يدعو ال عمل یستجلب لطفا فلا یزالون یتر قون نی‌الأعالالفاضلة( قو له اهذل) هو أبوخراش يری‌خالد 
ابن زهیر »› ولا زائدة ف کا فی فلا أقسم_ ولقد وقعت جواب القسم » واللحطاب الطير على طريقة 
الالتفات » وتنكير لم للتعظم : ی E NE EEE‏ وأباها 
سیت اشم به ولا کاب ال ماوم من ان کی مهتا یع عل اتود تشر إل کاو طا . وقيل الأب 

: زید به خالد نفسه و ضیف اله لوقوعها عليه وملابسته إياها كا تقول أبو الر يد وأبو تراب > والمربة اللازمة 
با لمكان » من أربِ بالمكان أقام به ولزمه » وغن المصنف أنه كانيقول : ما أفصحك يابيت المر بة ( قوله و بغير غنة ) 
المشور عند القراء آنه لاغنة مع اللام والرأء > وقد وردت عنم ف بعض الزوايات الخنة معهما على تفصيل يقرب 
ما ذكره المصنف » وأما بحسب العربية فلا نزاع فى جوازها ( قوله كما ثبتت ) فى موضع المصدر لقوله ثابتة › 
کانه قیل تنبیه على انم ثابت فم الأثرة بالفلاح کا ثبتت فم الاثرة با هدى » فإن جعلت الفاء زائدة لم بمتنع إعرال 
مابعدها فيا قبلها » وإن جعلت دالة على أن الأثرة بالهدى سبب الأثرة الأحرى احتيج ف الظاهر إلى تقدير ثابتة بلا 
فاء كا صورناه ( والأثرة ) بفتح الممزة والثاء : التقدم والاستبداد » يقال استأثر بالشىء : استبد به » وقوله ( فى 
ميزه ) إما متعلتق يجعلت أو بالظرف الذى وقع موقع المغعول الثانى » أعنى بالمخابة : أى المزلة » وسيأنى بيان . 
أصلها ف قو له تعالى - مثابة للناس -والحاصل أن تکر یر آولئك آفاد اختصاصمم بکل واحد منہما على حدة لیکون 
کل منہما میزا م عن عدا ھم › ولو لم یتکرر لر عا و فهم اختصاصہم بالجوع فيكون هو المميز لا كل واحدة 
e RA‏ ؛ عى كفت ميزة على حياها آنا مسبتقلة فى ذلك مع ماحو هما وف 
حیزها بلا احتیاج إلى حارج ( قو له قذ اختلف اللبران هھنا ) أی على هدى والمغلحون › یرید آنہما مع تناسبہما 
معتیان متایزان تعقلا وهوظاهر ووجود فإن المدى فى الدنيا والفلاح ف العقى وإثبات کل منہما أمر مقصود ى 
نفسه » فابلحملتان المشتملتان علمما المتحدتان فى احبر عنه متوسطتان بين كالى الاتصال والانقطاع » فلذلك 
أدخل العاطف بينهما . وأما اللمبران أعنى كالأنعام والغافلون فهما وإن اختلفاً مفهوما قد اتحدا مقصودا › إذ 
لامع للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة فى الغفلة » فكأن" ال حملة الثانية ههنا المشاركة للأولى ى الحكوم عليه مو كدة ها 
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من العطف معزل : وه هم» فصل . وفائدتالدلالة على أن الوارد بعده خحبرلاصفة والتوكيدوإعاب أن فائدة المستد 
ثابتة للمسند إليه دون غيره › أو هو مبتدأً والمغلحونخبره واب لحملة حبر أولثك . ومعنى التعريف فى المفلحون 
الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنم بلغك أنهميفلحون فى الآلحرة » كا إذا بلغك أن إنسانا قد تاب من أهل 
بلدك فاستخبرت من هو فقیل زید التائب : ای هو الذی أخبرت بتوبته › 


فلا جال للعطف بینہما ( قوله وفائدته ) يريد أن لضمير الفصل فواثد: الأولى الدلالة على أن ماورد بعده حبر ا 


قبله لانعمت له ولذلك سمى فصلا . الثانية توكيد ا لحك للدلالة على ربط المسند بالمسند إليه . وقيل توكيد الحكوم 
عليه لأنه راجع إليه فهو ثكرير له . الثالثة الدلالة على حصرالمسند فى المسند إليه فعلا كان أو اسما » معرفا كان أو 
منکرا > فن قولك زيد هو أفضل من عمر و : معناه بالفارسية زید اوس ت که‌آفضلست از عرو . ومنلہم من استشېد 
على إفادته اللعصر بالاستعمال فى مثل - إن الله هو الرزاق - وكنت أنت الرقيب ثم قال : وهذا نما يم إذا استفيد 
منه التخصيص فما كان اللبر فيه نكرة › وإلا فتعريف اللعبر باللام ابمحنسية هو المفيد لحصره على المبتد| وإن م يكن 
هناك فصل كقولك زيد الأمير ( قوله أو هو مبتدأً) قسم لقوله هم فصل » قيل هذا جار على تقديرى العهد 
واخنس » وآما كونه فصلا فخصوص باب عنس ( قوله على آن المتقين هم الناس الذين الخ) فاللام فى المغلحون 
حينئذ لتعريف العهد الحارجى › ولا حاجة إلى اعتبار قصز لها إذا قلت الز يدون هم المنطلقون إشارة إلى المعهو دين 
بالانطلاق إلا أن تجعل كلمة هم فصلا فتقصد إلى قصر المسند على المسند إليه إفرادا دفعا لما عسى أن پتوهم من 
تناول المعهودين بالفلاح ف الآلحرة غير المحقين أيضا ( قوله فقيل زيد التاثب ) اعر ض عليه بأته غير مستقم › 
فنك قد عرفت أن إنسانا قد تاب فأثت بسوألك‌عنه طالب تعيينه بان تعکم عليه ہأنه زيد مثلا . فاب واب المطابق 
التائب زید می لو اقتصر على ذ کر زید کان خبرا لمبتدا حذوف لا مبتدأخبره حدوف . وأجیب بان الضمیر فی 
قولك من هو راجع إلى التائب : أى من التائب » فن مبتدأً والتائب خبره کا هو مذهب سیبویه . والمغی ٠:‏ 
أزيد التائب أم رو أم غير هما ؟ فا مطلوب بهذا السوٌال أن حك بالتائب على حصو صية ما من تلك اللحصو صيات ¢ 
فالصحيح ما ذ كزه العلامة ليكو ن ابحو اب مطابقا للسوال والمثال موافقا النظم التازيل یکو ن البرمعرفا بلام الغهد › 
نم إن جعل كلمة من حرا مقدما كان التق ماذ كره المعتر ض إلا أنه يفوت موافقة امال للمقصود . والمجب أن 
هذا مع شدَّة وضوحه قد خی على کثير من الأذهان » وآعجب منه آنبعضم نبه على ماقرّر اه ولم يتنه له وزم 
أن دعوى رعاية المطابقة منقوضة بأن من قام جحملة اسمية . وقد يجاب بجملة فعلية كقوله تعالى - قل يبا الذى 
أنشأها اول مرة - ى جواب - من يحب العظام - وقوله. تعالى - ليقولن حلقهن العزيز العلم - فى جوابمن خلق 
السموات والأرض - وم يدر أن الحكوم عليه حقيقة ف زيد قام هو زيد قدٌّم أو أحر »› فالسائل بمن قام طالب 
الک بالقیام على زيد أو عرو » فإذا أجيب بام زيد طابق سؤاله فى الى › وإن خالفه ‌اللفظ بكونه جلا 
فعلية لسر بطلعك عليه إذا حان وقته › بحلاف زيد التائب فإن التقديم فيه بوجب الحتلاف الحكوم عليه » فتفوت 
المطابقة المعنوية الى تحت الحافظة عليما كا فى قواك أحوك زيد وزيد أخحوك . م إن هذا لزاع بتحيره ى توجيه هذا 
امقام ذكر أن للشيخ عبد القاهر ى دلائل الإعجاز كلاما يويد أوله كلام المصنف وآخره كلام امرض . وهذا 
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أو على نهم الذين إن حصلت صفة الفلحين وتحققوا 
أيضا خبط آخر ءفإن حصل ما أورده الشيخ هناك أنك إذا-عهدت إنسانا بالانطلاق وجوّزت أن يكون زيدا أو 
غيره » فإذا قيل زيد المنطلق أو المنطلق زيد كان ببانا لإيجاد زيد مع الشخص المعهو د لا بيانالانطلاقه فإنه معلوم › 
ولم يرد أن تقديم زيدعلى المنظلق وتأخيره عنه جوزان معا ف‌حالة واحدة » بل أراد أن كل واحد منہما إنما هو 
بحسب مايقتضيه مقالك وحالك من طلب الحكي على هذا بذاك وعلى ذاك بهذا › إلا أنه م يتعرض ههنا لتعيبنه › 
وقوله ق آنجر كلامه :.وإذا قيل المنطلق زيد » فالمعنى على أنك رأيت إنسانا ينطلق ٻالبعد عنك فلم تعلم أزيد هو 
آم مرو فقال صاحبك المنطلتى زيد : أى هذا الشخص الذى تراه من بعيد هو زيد » ليس فيه إشار ة إلى تقدير 
السوّال من الخأطب » بل قوله أزيد هو أم عرو بيان ى ابمحملة باتحاد زيد بذات الشخص المعهود › وأمثال هذه 
امباحت لاتزلزل من له قدم راسخ ى قواعد المعانى واستخراج نكنها موسسة على تلك البانى ( قوله أو على أنبم 
الذين إن حصلت ) إشار ة إلى المعنى الثانى لتعريف المفلحين وهو تعريف اب حنس المسمى بتعيين الحقيقة › إلا ا 
المبر المعرف بلام انس قد يقصد به تارة حصره على المبتدل إما حقيقة أو ادعاء نحو : زيد الأمير إذا احصرت 
الإمارة فيه أو کان كاملا فيا > كأنه قل : زيد كل الأمير وجحميع أفراده › فيظهر الوجه أى إفادة ابحنس الحصر › 
وقذ رقصد به أحر ى لأن امبتداً هو عين ذلك ابمنس ومتحد به » لا أن ذاك انس مفهوم آخر مغایر له فیحصر 
فی المبتدل بحیث لایوجد ی غیرہ کا ی الحصر الحقينى › أو كامل فيه بحيث لايعتد" به ی غیره کا ف الحصر 
الاد عا > فهذا م معلى آلخر للخبر المحرف بلام ابحنس غير الحصر > وهذا هو الذی ذ ره الشيخ فى دلائل الإعجاز. 
وملخص ما أورد فربا أن اللحبر المعرف باللام قد يراد به العهد كنا فىقولاك : زيد المنطلق › لن یعلم آنه کان انطلاق 
ولم یعلم آنه من کان »> وقد یراد به حصر مفهو مه فی امبتدل على أنه م محصل لغيره صلا أو على الال كاف قولك : 
زيد الشجاع > وقد یراد به ظهور اتصاف المبتد يذه الصفة كما فى قوله : ووالدل العبد : ی ظاهر اتصافه 
بالعبدية » وقد يراد به معنى آحر دقيق يكون المتأمل عنده كما يقال تغرف وتنكر كقولك : هو البطل امحاى ¿ 
فإنك لاتريد به عهدا ولا حصر جنس ولا ظهور اتصاف ٠‏ بل تريد أن تقول لصاحبلك : هل “معت بالبطل 
امام » وهل تصوْرت حقیقته ماهی »› فإن کنت قتلته علما وأحطت به خبرا فعليك بفلان واشدد به يديك فهو 
ضالتك وعنده بغيتك » وطريقته طريقة قولك هل “معت‌بالاأسد » وهل تعرف ماهو؟ فان کت تعرفه فزيد هو هو 
بعينه لاحقيقة له وراءه » ثم إن دعوى كون زيد حقيقة الأسد ملا إنما يتأتى إذا تصوّرت تلك الحقيقة فى الوم 
بصورة تناسب تلك الدعوى فنا لو تركت على حاها م يكن ادعاء إنجاد زيد بها مستحسنا مقبولا › فلذلك قال 
الشيخ بعد وع اى و ا : هذا كله على معنى الوم والتقدير > وأن تصور ف‌خاطره شيثا لم يره 
وم يعلمه » م نجريه مجر ى ماعلمه وليس شى ء بأغلب على هذا الضرب الموهوم من الذى › فإنه جى ء کٹیرا عل 
آنك تقدار شیا فی وهمك مم تعبر عنه بالذی کقوله : 

أحوك الذى إن تدعه للمة بك حبك وان تغضب إلى السيف يغخضب 


فتخيل من ذلك بعض الناس أن تعر يف اللحبر في هذا المعني لس تعريف ابمحنس وقال : أطبتي الناظر ون ف هذا 
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ماهم وتصوروا بصورتہم | حقيفية فهم هم لايعدون تلك الحقيقة كا تقول لصاحبك : هل عرفت الأسد 
وما جبل عليه من فرط الإقدام ؟ إن زيدا هو هو › فانظر کیف کرّر الله ع وجا " التابيه على اختصاص 
المنقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شی وهی ذکر اسم الإشارة » وتكريره وتعريف المفلحين وتوسيط 
الفصل بينه وبين أولئك ليبصرك مراتمم ويرغبك ف طلب ماطابوا وينشطك لتقديم ماقد "موا ويثبطك عن الطمع 
الفارغ ا و ا و ا زینا بلباس التقوی واحشرنا 


الكتاب على أنه يريد بذاك تعریف ابحنس » وینبغی أن تعلم آنه إشارة إلى معنی آل<ر لتعريف اللبر وهو فاسد › 
إذ قد ثبت لك أنه تعريف جنس اعتبر معه تصوير الحقيقة بصورة وهمية توصلا إلى دعوى الاتحاد ينما وبين 
ما أخبر علا › > فهو من فر وع ابلحنس کا لحمل على الكمال» وكيف لا والتعريت‌باللام منحصر ف العهد واب مانس , 

فإن قلت : ظهور الاتصاف بمضمون المحبر ليس شيا منهما . قلت :وراج إل دلت ایشیا کان پد مال 
خبرا عرف باللام إشار ة إلى حضو رانس ف‌الأذهان من حيث إنها صفة للمخبر عنه » وهذا معنى ظهور اتصافه 
به » وقد اخحتار العلامة ى تعر يف المفلحون ذلك ا معنى على حصراب يئس لأنه أدق وأبلغ »۽ فقوله ( ماهم ) مفعول 
ثان لتحققوا ؛ ومثله لاإيسمى تعليقا لوجو د العمل ف المفعول الأول › وقوله ( وتصوروا بصو رمم الحقيقية ) 
إشار ة إلى تصويرحقيقة المغلحين بالصورة الى حقها أن يكونوا علا » وقوله ( فهم هم) فيه إشارة إلى الاتحاد › 
والضمير الأول للمتقين والثانى للمفلحين › وقوله ( لايعدون تلك الحقيقة ) تأ كيد للاتحاد لاتصوير بيان لحصر 
المبتدز فى الحبر كا ظن حيث قيل إذا جعل اللأم للعهد أريد قصر الفلاح علبهم › وإذا جعلت لاجنس أريد قص رهم 
على صفة الفلاح » فإنه حالف للقاعدة المقررة من أن تعريف الحبر بلام ابحنس يفيد قصره على المبتدإ لا عكسه » 
وإن أشعر به كلإمه فى الفائق حيث قال : معنى قوله إن الله هو الدهر : أن الله هو اللحالب لاحوادث لاغير 
الحالب . وذهب رحمه الله تعالى إلى أن ا لحصر عل الو جهين للمسند على المسند إليه » أو على العهد قصرإفراد» أو على 
انس فصر قلب الخ وما حققناه هو المعوّل عليه . فإن قلت : إذا ادعى أن المتقين عين حقيقة المغلحين فلا 
يتصور هناك حصر أصلا فكيف استعمل فيه ضمير الفصل ؟. قلت : قد جرد لمييز اللحبر عن النعت وتأكيذ 
الحکے إمامعا أو لأحدھا ء وکذا ذا آرید حصر المبندإ على اللہر وتوسط بیہما كقولكالکرم هو التقوی : آی 
لا كرم إلا التقوى » وأما إذا كان انبر المعرف مفيدا لحصر ابمحنس نى المبتدل كان الفصل مو كدا كقولاث زيد 
هو الأمير ( قوله فانظر كيف) لما كان النظر وسيلة إلى العم كان متضنمنا لمعناه فجاز إيقاعه على الاستفهام معلقا 
عنه » وقوله ع من قائل كقو لك ع قائلا هو ييز عن النسبة أىعزٌ قائليه أو حال على أن المراد بقائل هواب حنس أى 
عز قاثلا من القائلین ( قو له على طرق شتی ) متعلق بکرر› آما التنبیه بذ کر اسم الإشارة وتک ر يره فلما عرفت هن أنه 
بعتزلة إعادة الوصف وتعليق ال حك به ون تکریره یدل عليه اختصاص کل واحد. من المدی والفلاح مم › 
وإما بتعريف المغلحين فعلى العهد ظاهر سواء اعتبر فيه حصر أولا . وأما على اننس فلأن المقصود هو الاتحاد 
بتلك الحقيقة وذاك أبلغ من الاختصاص » وأما بتوسط الفصل فن حيث دلالته على الحصر أو تأكيد الحكم 
( قوله بنبطك الخ ) يشير إلى أن أعحاب الكبائر لابفوزون بالشفاعة والنجاة من العقوبة ودحول ابعنة وم 
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فىزمرة من صرت بذ كر سورة البقرة . والمغلح الفائز بالبغية » كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق 
عليه » والمغلج با حى مثله . ومنه قول المطلقة : استفلحى بأمرك بالاء واب حم » ولت ركيب دال على معنى الشق 
والفتح > وكذلك أخحواته ى الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلى . لما قدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفانمم الى 
أهلتهم لإصابة الزلى عنده » وبين أن الكتاب هدى ولطف فم خاصة قى على أثره بذ كرأضدادهم وهم العتاة 
المردة من الكفارء الذين لايقع فيم المدى ولا بجدى.عليمم اللطف › وسواء عليمم وجود الكتاب وعدمه وإنذار 
الرسول وسكوته . فإن قلت : م قطعت قصة الكفار عن قصة الموأمنين وم تعطف كنحو قوله - إن الأبرار لى نعم 
وإن الفجار لی جحم - وغیره من الآىالكثيرة . قلت : ليس وزان هاتين القصتين وزان ماذ كرت » لان الأولى 
فما حن فيه مسوقة لذ كر الكتاب وأنه هدى للمتقين › وسيقت الثانية لأن الكفار من صفم كيت وكيت ›. فبين 
ابمحملتين تباين نى الغرض والأسلوب وما علىحد لمجال فيه للعاطف . فإنقلت : هذا إذا زعمت أن الذين يومنون 
جار على لمحقين ٠‏ .فأما إذا بتدأته وبنيت الكلام لصفة المومنين م عقبته بكلام آخر فى صفة أضدادهم كان مثل 
تلك الآى المتلوة . قلت : قد مر لى أن الكلام المبتداً عقيب المتقين سبيله الاستئناف وأنه مبنى على تقدير سوال > 
فذلك إدراج له قحم المتقين وتاب له ف‌المحنى » وإن کان مبتداً ث‌اللفظ فهو بى الحقيقة كابدارى عليه . 


مخلدون فى النار تعريض بأهل السنة حيث يطمعون نى ذلك . وال خواب أن المقصود اختصاضصم بالكامل من 
الهدى والفلاح »› فلا لزم من ذللك ن لایکون لغیرهم هدی ولا فلاح صلا ( قوله استفلحی ) فهو من کنایات 
الطلاق : ى فوزى واستقلى بأمرك ( قوله على معنى الشق ) يقال فلحت الأرض : أى شققت والحديد بالحديد . 
يفلح : أى يشق وبقطع » ومنه الفلاحة بمعنى الحراثة ( قوله فلق) شق › وفلذ قطع › وفلى فرق الشعر اطلب القمل 
( قوله قی على آثره ) يقال قفیته به و قفیت به على أثره : ی اتبعته إیاه » وف قوله سواء علہم وجود الکتاب 
وعدمه إشارة إلى التناسب بين القصتين الذى حسن به تعقيب إحداهما بالأخرى زيادة حسن وإن لم يصلح مصححا 
له عطف بینہما ( قوله فبين اب حملتين تباين فى الغرض والأسلوب ) أما التباين الأول فلأن الغرض من الأؤلى 
بيان بلوغ الكتاب غاية الكمال فى المداية تقريرا لكونه يقينا لا جال فيه للشك » وتحقيقا لكو نه ذلك الكتاب الكامل 
ى جنسه المتحدى بإعجازه » ومن الثانية بيان إصرار الكفار عا من الكفر والضلال وآنه لامجدى عليهم. 
الإلطاف والإنذار . وأما التباين فى الثانى : أى الأسلوب وهو الفن والطريق فلأن طريق الأداء نالاو لی آنیحکم 
على الكتاب مع حذفه لفظا بما جعل الملقون قيدا لما حکے به عليه تاوف الثانية أن حكر على الكفار قصدا مع 
ذکره لفظا > وصدرت بأن إشعارا بالانقطاع والشروع فی فن آخر . لایقال الحملتان مسوقتان لبیان حال 
الکتاب › فالأوٰی لبیان أنه هدى للمتقين › والثانية لبيان أنه ليس هدى لأضداده فيهما على حد بحسن العطف 
بينهما . لأنا نقول : قد عرفت أن الذى سيقت له الثانية هو الحكم على الكفار بالإصرار » وأن وجو د الإنذار وعدمه 
سواء عليہم > وما أن الكتاب بحيث لايجديمم شعلوم تبعا لا قصدا » ولو كان مقصودا م بحسن العطف أيضا لأن . 
الانتفاع به صفة کمال له یوید مايق له الكلام هذا امقام من تفخم شأنه وإعلاء مكانه بحلاف عدم الانتفاع 
قو لة فهو فى الحقبقة کال محاری عليه ) بعنی آنه ون کان فی صورة کلام مستقل منقطع ۶ا قبله حپث جعل میتداً 


— 0١ 


ےر ر به 
ن اين جڪفرو 


والتعریف ی (الذین کفروا) جوز أن يكون مهد وأن یراد بهم ناس بأعيام کایی مب وی جھل والولید بن 
المغيرة وأضرابم ( وأن یکون لجنس متناولا کل من صمم على کفره تصمبا لایر عویبعده وء ودل على 


لفظا برا عنه بأولثك لکنه مر تبط به ارتباطا معنویا صار به من تنمة ماقبله متصلا به اتصال التابع بتبوعه » فکا 
لإبصح العطف على تقدير كونه موصولا إما صفة مجر ورة أو مخصوصا منصوبا أو مرفوعا م يصح أيضا على تقدير 
كو نه منقطعا . وإ نما قال كا حار ى عليه إشار ة إلى الفرق بين المستأآنف والخصوص نصبا أو رفعا » فإن المخصوص 
وإن م يكن جاريا على متبوعه صورة فهو جار عليه حقيقة › فإنه مسوق لإثبات مفهومه للمنعوت الذى قطع هو 
عن إعرابه » بخلاف المستأنف الذى سيق للحكم عليه بالهدى والفلاح » ونما بفهم ثبوته للمتقين ضمنا › فهو 
كاج عارى فى الاتصال وعدم الاستقلال › وذلاك لأثه مبنى على السوال الى على مائشاً منه »> فهو من مستتبماته › 
فإذا لم يصلح لذاك ماهومن توابعهوروادفه م يصلح هولذلك . فإن قلت : يرد عليه الوجه الأخير وهوأن بجحل 
والذين يومنون مبتداً خبره أولئك على هدى فنا حينئذ جملة مستقلة فى وصف المؤمنين جاءت معطوفة على 
ماققدمها » فليحطف‌عليما حملة وصف الکافرين كا فى الآيات الأخر . قلت : يندفع بأنه بى الكلام ههنا على 
الوجه المرضی وما ذکرته وجه ضعیف کا لوح إلیه › بل رعا یستدل ہہذا البناء على ضعفه . وأيضا قد عرفت أن 
هذه ابلحملة محمولة على التعريض وأنمعناها على ماحققنا يناسب وصف الكتاب بالكدال ولذلك جاز عطفها على 
سابقہا . وأما جملة إن الذين كقر وا فلا مدنحل ها :ذلك » فلا وجه للعطف فپا . هذا وقد زعم بعضيم أن خحلاصة 
ابحواب:المذ كور نى‌الكتاب إن الذين يومنون بالغيب إلى ساقته استئناف وقع جوابا عن سوال › وأن قوله إن. 
الذين كفروا لايصلح أن يكون جوابا عن ذلك السوؤال. فامتنع العطف لذلك . ورد" آنه مع کونه غير کلام 
لصف غير مستقم »> فإنه إذا قي مابال المنقين حصو صين بكون الکتاب هدی فم دون. من Ss ga‏ 
الحسن أن يقال لأن الموصوفين بتلكالصفات أحقاء بذلك » والكفار المصرين لاينتفعون به > بل مستو 'عليهم 
وجود الكتاب وأغدمه › فإن هذا المعطوف بُ یو کد اخحتصاصمم بال عن غير هم » وتوهم آنحرون ى‌الاية أنه 
ترك العطف ف الابة لأنه استئناف آخر أنه قل ثإنيا مابال غير هم ل بتدوا به » فأجیب بأنېم لإعراضم وزوال 
استعداد هم م تنجع فييم دعوة الكتاب إلى الإعان . ورد e OE EKG a‏ 
لاك ارال ی خا ازال وجه . وقيل ترك العطف لغاية الاتحاد والاتصال »› وهو أيضا مردود بأن شرح 

ترد الكفار لايو كد كون الكتاب كاملا ف المداية ( قوله والتعريف نى الذين كفروا ) وذلك أن تعريف الذى 
من بین ا مو صولات کتعریف ذی اللام فى كونه العهد تارة واب نس أخرى » سواء جعلت من المعرف باللام كنا 
ذهب ليه شرذمة من النحاة › أولا كا عليه المحققون . والؤجه نى العهد أن هولاء أعلام الكفر والمشہورون به 
فهم لذلك كالحاضرين ى الأذهان » فإذا أطلق اللفظ التفت إلبهم › وإذا حل على ابمحنس يعم الكفار › إلا أن 
الإخبار عنهم با يدل على الإصرار دل على أن الماد هم اللصرون فقط » فيكون اللفظ عاما مقصورا على بعض 
أفراده بقربنة امبر . لايقال : المصنف ل يذهب إلى أن ابلحمع الحلى بلام ابلنس للاستغراق » بل هو عنده للجطلاق 


إ۵ — 


من کے رصن 
ا 


وا 


تناوله المصرین الحدیث عنہم باستواء الإنذار وترکه علیهم . و (سواء) امم بمعنی الاستواء وصف به کا 
بوصف بالمصادر › ومنه‌قو له تعالی SESS E a‏ - عى مستوية › 
وارتفاعه على نہر لان ۔ وءأنذر هم آم تنذرم - ى موضع المرتفع به على الفاعلية كأنه قل : إن الذينٰ كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه » ها تقول : إن زیدا ختصم آخوه وابن عه آو یکون أ أنذر: ہم آم م تنذرهم ى 
موضع EE O SE‏ . فإن قلت : الفعلأبداخبر 


اصالح الكل والبعض حیٹ صرح فی قول تعالی - إذا طلقے النساء - أنه لاموم ولا صوص ن النساء ولكنه امم 
جنس › ونی قوله تعالى ‏ والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلائة قروء بأن اللفظ مطلق فی تناول اب عنس صالح لکله . 
وبعضه › فجاء فی أحد مایصلح له : بعى فى ذوات الأقراء كالامى المشترك . لأنانقول : هو لابمنع صلوحه 
للعموم بل بمنع ظهوره فيه كا هو مذهب أععاب الأصول ؛ فذهب ههنا المصنف إلى أن هذا الصالح للحموم 
مستعمل فيه ومقصور على البعض بواسطة القرينة › وفيه أنه تطويل للمسافة بلا طائل . وقيل الحتار عنده أن مثل 
SS SS as‏ ى بعض المواضع من هذا الكتاب › وهو مردود بالنتص 
المنقول مته . وأما تفسيرة للجمع المعزفباللام , بمعنى الاستغراق فذلك لاستفادته منبا بمعونة امقام لا لظهورها فيه › 
ولا معونة للمقام ههنا › فالصحيح أنه أراد. کونه مطلقا نی تناول ابلس ضاخا بحسب مفهونمه لا آن یراد به کله 
ونعضه» لكن الحبر دل على تقیید » فقوله متناولا کل من فن صب وره م م يزد به الشمول بل التناول بحسب 
الإطلاق نظرا إلى الافظ وحده .٠‏ وإذا اعتبرت SNS‏ 
لایرعوی : لایزجر ولا بمتنع (قوله کا یوصف بالمصادر ) أی کا تجری المصادر عل ما اتصف با كذلك سواء 
بجر ی على مایتصف بالاستواء: ى يجعل له وصفا معنويا إما نعتا حويا كا فى كلمة - سواء - و أربعة أيام سواء _ 
باحر والمشمور هو النصب » وأما غيره كا ئى هذه الاية فان سواء ههناف موقع مستو › > إما خبرا عا قبله ومسندا 
إل مابحدہ کا پسند الفغل إلى فاعله فیجب حینئذ فوحیده » وإما خرا عا بعده قیکون ترك يته بهة الصدر 
وکأنه نبه على ذالك خیث قال آولا مستو عليہم » وثانيا سواء عام . واخحتار ب بعضبم الوجه الثانى لأنه اسم غير 
صفة » فالأضل فيه أن لايعمل . و أيضا الصو د من الوصف بالمصادر المبالغة i‏ ضارت غير ماقام 
بها » فعنی قولنا زيداعدل أنه عين العدل کأنه تحسم منه » وإذا أولت بمعنى اسم الفاعل كستو مثلا فإن ذلك 
لقصود > وکفا إن حلت عل حذف الضاف( قول اشع آبدا خی ما حکم بان قوله تال , «أأنذرم م 
تنذرهي .۲ مرتفع تفع الحل » ما على الفاعلية > أوعلى الابتداء مح تقدم اللبر تو جه عليه أسئلة : الأول أن الفعل كيف 

وقع حبرا عله ومسندا إليه . الان أن ماذ كرته يبطل تصدر الاستفهام اثالث أن الممزة وأم موضوعتان لأحكة 
ا واا وا بالسوال الأول وأجاب عله وغقبة ما هو جواب عن 


~~ ¬ 


ا 


لا عبرعنه فکیف صح الإخبار عنه ف هذا الكلام ؟ قلت : هو م٠ن‏ جنس الکلام للهجور فيه جانب اللةظ 
إلى جانب ا عى › وقد وجدنا العر ب بميلون ف مواضع من كلامهم مع المعانى ميلا بينا » من ذلك قوم : لاتا كل 
السمك وتشر ب اللبن » معناه : لايكن منك أكل السمك وشرب اللبن » وإن كان ظاهر اللفظ على مالايصح 
من عطف الاسم على الفعل)والممزة وأم مجر دتان لى الاستواء > وقد انسلخ عنما معنى الاستفهام رأسا ؟ 


الأخيرين ( قوله فكيف صح الإخبار عنه ) أى عن الفعل » قيل الخبر عنه ههنا هو احملة لا الفعل وحده › فقد 
جعل الفعل مع فاعله المضمر فعلا وهو شائع فى عبارانهم » ولا حاجة إلى ذلك لأن الإحبار فما حن فيه إنما هو عن 
الفعل » وأما فاعله فهو قيد للمخبرعنه لا جزء منه ( قوله المهجور فيه جانب اللفظ ) فإن الفعل إذا نظر إلى لفظه 
واعتبر معناه علی‌مایقتضیه ظاهره امتنع الإخبار عنه لكنه هجر ههنا مقتضى لفظه وأول على مصدر مضاف إلى 
فاعله فلذاك صح أن بخبر عنه . وقوله ( مع المعانى ) من قبيل التضمين : أى ميلون دائرين معها ولا يلتفتون إلى 
ماتقتضيه ظواهر ألفاظها ( قوله من ذلك قوم ) فإنه إن أجرى على ظاهره لزم عطف الاسم وهو تشرب بالنصب 
على الفعل » بل عطف مفرد على جملة لاحل هما من الإعراب »› فهو من قبيل ماهجر فيه جانب لفظه إلى جانب 
معناه من حيث أنه أوّل لا تأ كل السمك با فيه اسم يصلح لأن يعطف عليه آن تشرب : أى لايكن منك أ كل 
السمك وشرب اللبن » لا من حيثإنهجعللا تأ كل فى تأويل المصدر على قياس قو له مم تنذره » فإنالفرق بین. 
فإن قلت : هذه الواو بمعنى مع إذ المنبى غنه هو ابحمع »> فلو جعل مابعدها مفعولا معه كا فى قولك ماصنعت 
وإياك لاستغنى عن التأويل . قلت : بل بحتاج إليه أيضا لأن مابعد الواو لايصلح لمصاحبة معمول لاتا كل › بل 
لمصاحبة معمول فعل بعال إليه : أى لايكن منك أ كل السمك مع شرب اللبن ( قوله والممزة وأم ) هذامع كونه 
تفسيرا لعنى الية يتضمن فائدتين : الأولى تأ كيد ابو اب عن السوال الأول » وذلك لأن تجريد الممزة وخا لما 
ذكره من معنى الاستواء فيه هجر عن جانب االفظ . الثانية دفع السوًالين الباقين › تقريره أن هاتين الكلمتين قد 
انسلخ عنهما ههنا معنى الاستفهام بالمرة حنى زال عنهما الدلالة على أحد الأمرين و صازتا جرد معنى الاستواء »> فإن 
اللفظ الحاصل لعنيين قد جرد لأحده| ويستعمل فيه وحده » ماف صيغة النداء فإنما كانت للاختصاص الندافى 
فجردت لطلق الاختصاص › وف هذه الآبة كا حولف لفظ الفعل وأرید به الحدث مضافا إلى فاعله فصح 
الإخبار عنه » كذلك خولف لفظتا الممزة وأم فجردتا عن معنى الاستفهام معني الاستواء › فبطل اقتضاء صدر 
الكلام وزال كو نما لأحد الأمرين . لا يقال : فعلى ماذ كرتم يئول المعنى إلى أن ال مستويين سواء وأنه تكرار بلا 
حاصل . لأنا نقول : بل المعى أن المستويين فى صحة الوقوع 'مستويان فى عدم النفع > وتحر يره أن هاتين الكلمتين 
يدلان على الاستفهام واستواء الأمرين ف العم بالوقوع وبصحته أيضا » فنقلتا إلى جرد استوا مما فى صحة الوقوع 
ا ل أو بما جرى مجراه ما يناسب‌المقام ( قوله 
ومعنی الاستواء ) آراد به ان هذا معنا٥ہا‏ ئی اصلھما لیظھر تضمنہما للاستواء ف فیصح الحکے بٹجر یدھما لاان 


قال محمو د وخه الله ( وامزة وأم مجردتان عى الاستواء الخ ) قال أحد رخه اله : وحاصل هذا النقل استعمال 


د ۳ سه 


ا سے 1 و 

قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كاجرى على حرف النداء قولك : اللهم اغفرلنا أيما العصابة » يعنى أن 
هذا جر ىعى صورة الاستفهام ولا استفھام کا نذلك‌جری على صورة النداء ول زدأء ومعی الاستواء استواوٴ“ھما 
عام المستفهم عنهما لأنه قد على أن أحد الأمرين. كائن إما الإنذار وإما عدمه » ولكن لابعينه فكلاهما معلوم 


الاستواء نى ى عم المستفهم مقصود منهما منہما » كيف وها بعد التجرید لايقعان نى كلام المستفهم . وقیل راد به أن 
الاستواءالذى جر دتا له هو استواوهما فى علم المستفهم عند استعمامما فى الاستفهام > وههنا قد ذهب الاستفهام 
ونى الاستواء ى العلم » وهذا آقرب إلى اللقيقة وأليق بقوى جردا لعنى الاستواء منسلخا عنهما معنى الاستفهام 
لاقتضائه أن يكون المراد بهما هو الاستواء الذى كان مع الاستفهام » وإلا م يكن تجريدا عن جرد الاستفهام › 
فالمستفاد منما هو الاستواء فى علم المستفهم والمستفاد منسواء هو الا ستواء فها سيق له الكلام > کأنه قیل : 
المستويان ى علمك مستويان فى عدم ابلحدوى» وهذا مانقل عن‌المصنف من أن معناه »> ما استوى فيه علمك حى 
اشتغلت به مستو ش‌عدم الثأئیر » کأنه سأل ربه أ أنذر مم أم لا ؟ فقيل له ذلك » ومحصول هذا المنقول أن هناك 
سوالا مقدرا أوقع هذا الكلام. عقيبه قأشبر إلى الاستواء ى ى علم ذلك المستفهم . وحكى بعض الحققين عن أب على" 
أن الفعلين مع الحرفین فی تأویل امین بينهما واو العطف » لان مابعد كلمى الاستفهام مثل قولك أقمت أم 
قعدت متساو بان. فی نى علم المستفهم » فإذا قيل سواء على أقمب أم قعدت فقد أقيمتا مع مابعدها مقام المستويين 
وها قيامك وقعودك › کا آقے لفظ آلنداء مقام الاحتصاص » وغلى هذا يكون الواقع مو قع الفاعل أو المبتداً 
مجموع الفعلين مع الحرفين › م اختار أن سواء فى مثله حبر مبتدأ محذوف تقديره الأمران سواء على » تم بين 
الأمرين بقوله أقمت ام قعدت » وهذان الفعلان تى معنى الشرط » واب حملة الاسمية السابقة دالة على جوابه : أى 
إن قمت أو قعدت فالأمران سواء على : ألا ترى أن الماضى المذ كور فى مثله يفيد معنى المستقبل وما ذاك إلا 
لتضمنه معنى الشرط » ولذاك استجن الأخفش على ماحكى عنه أبو على الحجة أنيقع بعدها الابتدائية وأما 
قوله تعالى - سواء علیکے ادعو وهم آم آم صامتون - فلتقدم الفعلية وإلا لم جز » واستقبح أيضا وقوع المضارع 
بعدهما وذلك لأن إفادة الماضى معنى الاستقبال أدل على إرادة معنى الشزط › ويويده أن ماجاء ى التتزيل من 
هذا القبيل -!ء على صيغة الماضى ٠‏ ونما أغادت !لممزة فائدة إن الشرطية لأن كلمة إن تستعمل ف‌الأغلب فى أمر 
مفروض ججهول الوقوع > وكذلك حرف الاستفهام يستعمل فبا م بيقن حصوله فجاز قيامها مقامها جرذة عن 


الحرف ى أع معناه »> فالحمزة المعادلة لأم موضوعة ى الأصل للاستفهام عن أحد متعادلين فى عدم علم التعيين 
فنقلت إلى مطلق المعادلة وإن لم يكن استفهاما واستعملت نى ابحزء الحقيى » وكذلاك حرف النداء مو ضوع ى 
الأصل لتخصيص المنادى بالدعاء مم نقل إلى مطلق التخصيص ولا نداء » كا يكون الجاز بالتخصيص والقصر 
مثل تخصيص الدابة بذوات الأريع وإن كانت فى الأصل لكل ما دب › فقد يكون بالتعمی والتعدی مثل 
تسمية الر جل الشجاع أسدا نقلا هذا الاسم من مو صوف بالشجاعة حصوص وهو الحيوان المعروف إلى كل 


مو صوف بتلك الصفة غير مقصورة على محلها الأصلى . 
۲ کئاف حال 


— ھ٤‎ = 


el‏ دو وو 
٤انذ‏ رتم ام ر تنذرهم 

ٻعلى غير معين , وقری“ ( أ آنذر ہم ) بتحقيق الهمز تين والتخفيف أعرب وأكثر وبنخفيف الثانية بين بين 
وبتوسيط ألف بيهما حققترن)وبتوسيطها والثانية بين بين » ومحذف حرف الاستفهام ومحذفه وإلقاء حركته على 
الساكن قله كنا قرئ قد أفلح؟ فإن قلت : ما تقول فيمن بقلب الثانية ألفا ؟ قلت : هو لاحن حارج عن كلام 
العرب خروجين : أحدها ٫الإقدام‏ على جمع السا كنينعلى غير حدّه » وح ده أن يكون الأول حرف لين والثانى 


معنى الاستفهام » وكذا أم جردت عن معناها وجعلت معنى أو لأنبا مثلها فى إفادة أحد الشيئين › قال : ويرشدك 
إل أن سواء ساد مسد جواب الشرط لاخر مقدم أن معنى سواء على" أقمت أم قعدت › ولا أبالى أقمت أم 
قعدت » واحد نى الحقيقة » ولا أبالى ليس خبرا للمبتدأً بل المعنى : إن قمت أو قعدت فلا أبالى بهما » وكذا 
برشدك إلیه قو له 

سيان عندی إن بروا ون فجروا فليس بجری على آمثام قم 
وقبله : ادرت تی هذه الدنیا وساکنہا طرف فأبصرت دارا ما با إرم 

الواجدون غنى والعادمون نى ليس الذى وجدوا مثل الذى عدموا 

ليسوا ون وجدوا عیشا سوی نم وربا نعمت ى مها 
وإ نما احص استعمال الممزة وأم فى هذا المعنى إا بعد سواء ولا أبالى وما جرى مجراهما » لأن الراد النسوية فى الشرط 
بين أمرين ء فاشترط فا بقع موقع ال زاء ن يشتمل على معنى الاستواء قضاء احق المناسبة » وطهذا وجب تكربر 
الشرط » ولم يصح لا أبالى أقام زيد »› فعلى ما احتاره هذا الفاضل تكون ابحملة الشرطية حبر إن › والمعنى : إن 
الذين كفروا إن أنذزنمم أو ل تنذرهم فهما سواء عليهم ( قوله بعلم غير معين ) صح بكسر الياء فى نسخة المصنف 
على صيغة اسع القاعل : أی بعلم لایفید التعیین فیکون الأمران مستو بين فى العم بهما والمستفهم طالب لتعيين أحدها 
( قوله والتخفيف :عرب ) أى أفصح وأدخحل فى العر ببة من تحقيق الممزتين وهو بجحملة معنرضة » وقوله وبتخفيف 
الثانية شروع فى بيان ماذ كر أنه أعرب ( قوله وبحذف حرف الاستفهام ) هذه وما بعدها من الشواذ › والباقية 
من السبع المتواترة »> وإ نما جعل المحذوف همزة الاستفهام لكر حذفها كاف بيت الكتاب : 
» بسبع رمين ال حمر أم بان .» دون همزة الأفعال ( قوله وإلقاء حركته ) المتبادر من هذه العبارة أنه أر اد إلقاء 
حركة ذلك الحذوف » أعى حرف الاستفهام » فتصير القراءة عليهم أند رتهم بحركة الى والممزة جيعا » وهى مع 
كونما غير مروية عن أحد مخالفة القياس وموجبة لللقل فلذلك قيل : إن الضمير إنما هو راجع إلى الرف الذى 
بعد حرف الاستفهام 'فتكون القراءة علييم أنذر م بفتح ا مم مع سکون النون بلا همزة صلا » ویشېد له قوله › 
كنا قرئ قد أفلح ( قوله هولا حن حارج خحروجين ) اعتذرعن الأول بأن من قلب الممزة ألفا أشبع الألف مقدار ا 
زائدا على المعتاد ليكون ذلك فاصلا بين السا كنين » ما ذ كر فى قراءة من قرأ حياى بسكون الياء و صلا .وعن 
الثانى بأن المتحركة قد تقلب ألفا على الشذوذ وكقول حسان + سألت هديل رسول الله فاحشة « وقول 
الفرزدق : » غارعى فزارة لاهناك ارتم » والشاذ لايكون حار جا عن كلام العرب > وهذه القراءة من 


ا الاين - وخويصة»ء والثنىإخحطاء طريق التخفيف لأن طريق تخقيف الممز ةالح ركة 
المفتوح ماقيلها أن تخرج بين بين » فأما القلب ألفا فهو تخفيف' الهمزة السا كنة الممتوح ماقبلها كهمزة رس » 
والإنذار التخويف من عقاب الته بالزجر عن المعاصى e‏ : ماموقع ( لایوٌمنون ) ؟ قلت : إما أن يكون 
حلة مو كدة للجملة قبلها أو حبرا لأأن واب لحملة قبلها اعتراض ۴ اللتم الكت أحوإن » لن نى الاستيثاق من الشي“ 
بضرب الام عليه کا له وتغطية لثلا يتوضل إليه ولا يطلع عليه . والغشاوة الغطاء › فعالة من شاه إذا غطاه › 
وهذا البناء لما يشتمل عإن الى“ كالفصابة والومامة ؟ فإن قلت : ما معنى اللنم على القلوب والاأسماع وتغشية 
الأبصار ؟ قلت : لام ولا تغشية » على الحقيقة وإنما هو من باب الجاز › ویحتمل أن یکون من کلا نوعیه 
وها الاستعارة والفثيل » أما الاستمارة فأن تجمل قلوبهم لأن الق لايتفذ فبا ولا بلص إلى ضمائرعا 


تيل الأداء » ورواية ارت شن ورش وغیرهم یروون عنه التسپیل بین بین کالقیاس فلا یکون الطعن فيا 
طحا فيا هو فى السبع المتواترة على أن المصنف لايبالى بذاك أيضا ( قو له حملة مو كدة للجملة قبلها ) جعل لايومنون 
تأکیدا وبیانا للاستواء ئى عدم الإجداء أولى من أن يجعل خبرا وما قبله اعتراضا » لأن مانقدمه أقوى وأظهر منه 
فى إفادة ماسيق له الكلام » فبالجرى آن تكون عمدة فيه لامعرضة مستخنی عنہا »> فإن جعل لایوٌمنون خبرا کان له 
E N E PO AR O‏ 

اسے فاعل مع فاعله تعين أن يكون لايوٌّمنون تقر يرا وبيانا لمضمو نه لأن الاعراض عنده لاإيكون إلا جملة لا حل ها 
واه خان ) آی متشارکان فی امین والدم ومتاسبان ی انی کا یه بقوله أن التاق لخ ؛ › وقد شار ى 
السؤال إلى اندراج الأسماع فى حك الام كا سيصرح به ويؤيده » ون قولة لاحم ولا تغشية م على اللقيفة رد 
على من زعم ذلك من أصحاب الظاهر » وأ راد بباب الجاز مايكون علاقته المشابهة لا مايتناول المرسل › › وذلك 
لينحصر فى هذين النوعين كا بقتضيه ظاهر عبارته وبالاستعارة الجاز المبنى على البالغة ف تشبيه مفرد بمفرد › 
وبالمشیل ماینی“ من انجاز على تشبيه هيئة منتزعة من آمور عة تهيئة مغلها وتسمى مجازا مركبا » وأجزاء هذا 
المرکب وإن کان. ها مدخل ی ! نزاخ وجة الشبه إلا آنه لیس فی شی ء مہا على انفراده تجوز باعتبار هذا المجاز 
امتعلق ,عجموعها » بل هى باقية على حاها من كونما حقيقة أو مجازا كا حقق نى موضعه » فظهر أن الجاز المبنى 
على التشبيه ينقسم عند اللصنف إلى هذين القسمین کا ذ کر فى ألإيضاح » ويو افقه كلام الشيخ عبد القاهر وكثير 
من القدماء » وقد تقرر ف هذا الكتاب الفرق بينہما حيث قال فى قوله تعالى - واعتصموا بل الله حيعا - يجوز 
أن يكون تمثيلا وأن يكون استعارة» وجعل السكاكى اليل بالمعنى المذ كور نوعا من‌الاستعارة الى أراد با 
الجاز الذى مياه على المشابمة › وميزه عن النوع الآحر بأن سياه استعارة تمثيلية » ولا مناقشة فى الاصطلاحات 
. لكن يجب التنبيه عليها كيلا يغلط فى المعانى باختلافها ( قو له أما الاستعارة أن تجعل ) حاصل ماذ كره نى الاستعارة 


قوله تعالی ( خحم الته على قلو بهم ) الآبة . 


TE 


من قبل إعراضمم عنه واستكبار هم عن قبوله واعتقاده » وأسماعَهم لأنها مجه وتنبوعن الإصغاء إليه وتعاف اساعه 
TT‏ باللام » وأبصار هم لأنہا لانجتلى آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كا نجتليما أعين المعتبر ين 
المستبصرين كأنما غطى عليما وحجبت وحيل بينها وبين الإدراك . وأما المثيل فإن تمثل حیث م پستنفعوا با فى 
الأغراض الدينية الى كلفوها وخلفوا من جلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها باللتم والتغطية › 


أن لفظ الحم استعير من ضرب الحاتم على نحو الأولى لإحداث هيئة ى القلب والسمع مانعة من خلوص الحق 
إلهما » كما عنع نقش اللحتام على تلك الظر وف من نفوذ ما هو بصدد الانصباب فيا » فتكون استعارة حسوس 
لمعقول يجامع عقلى هو الاشمال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن يقبله » م اشتق من اللدم المستعار صيغة 
الماض > فی خم استعارة تصریحیة تبعية » و.قوله ( من قبل إعراضمم واستكباره ) إشارة إلى اليثة الحادثة فى 
القلوب المانعة من أن ينفذ فيما احق ويخلص إلى ضمائرها › ففيه تنبيه على المشبه وعلى وجه التشبيه > كا أن قوله 
( لها تمجه وتنبو ) إعاء اليما » لأن مج الأسماع الحتق ونبوها عن الإصغاء إليه وكراهما لاستاعه يدل على عدم 
نفوذه فيا لأجل هيئة حادثة فيما مانعة من النفوذ › ويلزم من النشبيه الذى تتضمنه هذه الاستعارة تشبيه القلوب 
والأسماع بالأوانى لكنه تابح لذلك التشبيه » ولا بمكن أن يقصد ابتداء > فبطل ماتوم من أن القلوب والأساع 
استعارة بالكناية والح محییل > وكيف لا وسيرد علياث أن ر د التبعية فى أمثال هذه السور إلى المكنية كما ذهب إليه 
السکا کی ما لایستحسن أصلا ومن ههنا بعلم أن قو له ( فأن تجعل قلوم وسماعهم کنا مستوثق ما بالحم ) 
لايدل على أن المقصود تشبيه القلوب والأسماع كا يتناول إليه الوم › بل هو باز لة أن يقال تجعل الحال اکونا 
دالة على كذا كأنما ناطقة به » مع أن المراد تشبيه دلالما بالنطق لاتشبيها بالناطق » وأن لفظ الغشاوة استعير من 
معناه الأصل لحالة فى أبصارم مقتضية لعدم اجتلاما آيات الله ودلائله فهو استعارة مصرح بها أصلية من 
محسوس لمعقول » وال حامعم ماذ كر فى تلك التبعية > ودعوى كون الأبصار استعارة مكنية باطلة أيضا لما مر . 
آلا تى آنه حكر بأن اللتم والتغشية من باب الجاز > وحصول ماقرره ى المثيل أن تشبه حال قلوبمم وأسياعهم 
وأيصار م مع اليل الحادثة فما المانعة من الانتفاع بها فى الأغراض الديية الى خلقت هذه اللات لأجلها محال 
اشناء سجن ة للانتفاع بها ق مصالح مهمة مع المنع عن ذلك باللم والتغطية > م يستعار للمشبه اللفظ الدال على 
المشبه بهفيكون كل واحد من طرف التشبيه مركبا من عد ة أمور» وال حامع عدم الانتفاع ما أعد له بسبب عروض 
مانع تمكن فيه كالمانع الأصلى » وهو أمرعقلى منتزع من تلك العدة فتكون الاستعارة حينئذ نمثيلية » وليس 
لاإسناد إلى احاتم وا لمغشى نى هاتين احملتين الاسمية والفعلية مدحل نى هذا القبيل » كنا لامدحل له ف أراك 
تقدم رجلا وتوٌخر أحرى . فإن قيل : إذا استعير اللفظ من حالة مركبة لأحرى مثلها وجب أن بكون ذلك 
اللفظ مركبا قطعا » إذلايراد با مى المركب ههنا ما له أجزاء ى نفسه بل ما دل عليه بلفظ مركب »› فإن معنى كل 
واحد من الأسد واب بل والأرض من المعانى المغردة الى تلاحظ ملاجظة واخدة بألفاظ مفردة وإن كانت مشتماة 
على أجزاء متكثرة » وإذا قصد.تلك الأجزاء بألفاظ متعددة متألفة كانت معانى مركبة بلا شبهة » وعلى هذا كيف 


— 0۷ 


وقد جعل بعض !لماز نيبن الحبسة نى اللسان والعى خخا عليه فقال : 

خم الإله على لسان عذافر خا فليس على٠‏ الكلام. بقادر 

وإذا أراد النطى حلت لسانه لما عركه لصقمر نافر 
فإن قلت : فام أسنذ انلم إلى اله تعالى » وإسناده إليه يدل على المنع من قبول التق التو صل إليه بطرقه وهو قبيح 
والته یتعالی عن فعل القبیح علوّا کبیرا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه » وقد نص عان تنزیه ذاته بقوله .وما آنا 
بظلام العبيد - وما ظلمنا هم ولکن کانوا هم الظالمین إن الله لابأمر بالفحشاء - ونظائر ذلك ما نطق به التتزيل ؟ 
للاستعارة. فقط . قلنا : إذا حمل مانحن فيه على الاستعارة كان المستعار الفظا مفردا كما مر حقيقه › وإذا هل علن 
لمشيل “كان المستعار لفظا مركبا بعضه ملفوظ وبعضه منوئ نىالإرادة :» وسنظلعك على أن ملاحظة المعانى قضدا 
إما بألفاظ مذ كورة أؤ مقدزة ق نظم الكلام أو مثوية بلا ذ كر ولا تقدير فيه ؛ وا صرح باجم وحده وبالغشاوة 
وحدها لأنهما الأضل ئى تلك الحالة المركبة فتلاحظ باق الأجزاء قضدا بألفاظ متخلية › إذ لابد فى ال ركيب من 
ملاحظات قضدية متعلقة بتلك الأجزاء » .ولا سبيل إلى ذلك إلابتخيل ألفاظ بإزانما كا يقتضيه جريان العادة 
ويشهد به رجوعك إلى وجدانك . ومن فوائد هذه الطريقة جواز ا لحمل على كل واحذ من‌الاستعارة والقثيل › 
فعلى الأول يكون.التجوز فى لفظى خم وغشاوة ؛ وعلى الثانى لاتجوز فهما بل فى الجموع المركب منهما ومن 
المنوى معهما ( قوله وقد جعل بعض المازتيين ) هذا بحسب ظاهره تأيين للاستعارة › فإنه لما جاز أن يستعار 
الم الحبسة الى لايفوت معها بالكلية ما هو لقصو د أعنى النط » كان أستعار ته لتلك الميثات المانعة عن 
المقاصد بالمرة أولل بابمحواز ؛ لكن تأخيره عن العثيل يقتضى أن يويده أيضا فيقال حينئذ لايقتصر فى النشبيه على 
جرد معنى الحبسة كنا فىالاستعارة بل يعتبر معه حالة خصو صة مركبة من مور متعددة على قياس ما مر تجويزة »> 
وف البيت الثانى نوع إشعار باعتبار الأركيب ( قوله فلم أسند ) تفريع هذا السوال على ماتقدم مبنى على قاعدة 
الاعتزال : أى إذا كان الحم مستعارا لإحداث الميئة المانعة »أو تمثيلا لحالة مشتملة عليما لم جز إسناده إليه تعالى > 


مكن حل الآبة على المثيل وليس فا اللفظ مركب مستعار من المشبه به للمشبه » بل هنا لفظان مفردان صال لحان 


قال محمود رحه الله (فإن قلت كيف أسند الحم إلى الله تعالى الخ ) قال أحد رخحه الله : هذا آول عشواء 
خبطها نى مهواة من الأهواء هبطها حيث نز ل من منصة النص إلى حضيض تأويله ابتغاء الفتنة استبقاء لما كتب 
عليه من الحنة » فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدّها وأردها : الأول مخالفة دليل العقل على وحدانية الله 
تعالى ومقتضاة أنه لاحادث إلا بقدرة الله تعالىلاشريك له › والامتناع من قبول البق من حماة الحو ادث» فوجب 
انتظامه ى سلك متعلقات القدر ة العامة التعلق بالكائنات والمىكنات. الثانية مخالفة دليل النةل الأضاهى لدليل العقل 
کامثال قوله تعالی - الله حالق كل شى ء - هل من خالى غير الله - و هذه الآيةأيضا › فإن الحم فيا مسند إلی‌الله تعالى نصا 
والزخشرى رجه الله لإبأى ذلك ولكنه يدعى الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه › فإذا ثبت أن الدليل العقلى 
على وفتق مادلت عله وجب |بقاؤها على ظاهره › بل لړ وردت علې خلاف ذاك ظاهرا لوجپ تأوپلها بالدلیل 
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لت : انمد إل نة اقرب بام تاضوم علي وأا إسطاد الق إل اق ر وبل فب لبه عل أن هله اة فی 
فرط تمکنہا وثبات قدمها کالشی ء اللحلی غیر العرضی آلا تری إل قوم فلان بول على كذا ومفطوزعلية ۲ 


إذيازم مته على اقديرين أن يكون سبخانه مانعامن قول املق بعتم اقلوب اهن افر صل اله ملم الأتتاع > 
وکلاهما قبیح بمننع ضدوره عنه تعالی بدلیل عقلی › > هو آنه تعالى منتغن عن القبيح وعالم بقبخه وبغناه نة › 
e‏ کته لا للروجه عن قدرته › وبدلائل معية نطق بها التتزیل › > فإن تى الظلم عله ليس إلا قبحه 
ثح كلها . ومن المعلوم أنه إذا لم يكن آمرا بالفحشاء م يكن فاجلا هما أصاا . وأما عل قاعدة أهل .احق فلا 
ا > بل الأفعال كلها بالنسبة إليه على سوا ٠‏ ولا يتصوّر فى أفعاله ظلم لن الكل منه وبه و إليه»: 
فله أن تصرف ف الأشیاء كلها كا يشاء › وإنما يوصف بالقبح والظلم ونظائر هما أفعال العباد باعتباز کسبہم ها 
وقیامها ہم ؛ لا باعتبار [یجاد لله إياها فيم كا حقق فى الكثب الكلامية ( قوله الققصذ إلى صفة القلوب ) أجاب 
عن السوال المد كور بأجوبة خسة : الأول أن الإسناذ إليه تعالى كناية عن فرط هكن هذه الصفة الى هى الميئة 
الحادثة المانعة وثبات رسوخها ف قلوبهم وأسماعهم» فإن كونها كدلك يستلزم كؤنما مخلوقة لله تعالى بصادرة. 
e‏ ا i e NEE‏ 


aS GOERS‏ فان ما 
النظر » فظهر بجا قرره هناك آنه إذا أمكن الحنى الأأصلى كان كناية » وإذا م يكن كان جازا مبنيا غل تلك الكناية 
وحينئذ يجوز إطلاق الكناية عليه نظرا إلى آنه" صله کان کنابة فی معى › > م انقلب فی مجازا والتغایر لغتبازى , 
ومن م تراه جعل بسط اليد وغلها ى سورة المائدة مجازين عن ابحو د والببخل » واجعلهما فى طة من‌الکنابات. 
كالاستواء على العرش + فلامنافاة بين قوليه ولا حاجة ف دفعهما إلى ماقيل من أنه قد يشرط نفى‌الكنايةإمكان 
المعى:الأصلل وقد لايشترط » وسيأنيك هناك مز يد تفصيل لذالك . هدا وقد سبق إلى بعض الأؤهام من قولة بان 


معا بين العقل والنقل. : الثالثة الفرار من نسبة ما اعتقده قبح إلى الله تعالى تز يماعلى زعبه أن الإ مراك:به 1ف اغتقاد 
أن الشيطان هو الذى يلتق انلم والكافر يحلقه النفشه. بقدرته. على حلاف مراد به فلق استؤخم من نة ااهل 
العذاب 6 ووردمن ہم البدعة”موارد العذاب . الرابعة الغلط باعتقاد آن مایقبح شاهدا يقبح. ۔غائبا ٤‏ فما کان الخ 
من قبول البق قبیحا ی الشاهد وجب على زعه اک قحا امن الغائب وهذه قاعبة قدا فرغ :ن اا 
فى فنا . الحامسة اعتقاد أن. ذلك أوفرض وجود بقدرة. الت تعالی اکان ظلما ). والته تعالی مبزه عن الظلم ابقوله 
تعالی ۔ وما آنا بظلام العبيد - ومن الظام البين جهل حقيقة الظلم » فإن النصرف ف ملاث الغير بغير إذنه »فكت 
لیت جود فان کل مر رض دی درک ر وز - اللاك لله ااواحد الةهاز۔ الساذة آنه 
فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى أفلة تعالى فتورط فيه إلى غنقه » لانه قد جزم بان المع من بول الو ق لو کان »ن 


(1) (قرله آن الاشراك )الخ كذا ف الأصل و لمل قبله سقطا فليحرر كتبه مصححه , 
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ریدو ت ان بی ابات عليه » وکیف تدخیل ماخیل إلبك وقد وردت الآية ناعية على الكفار شناعة صفٍم 
ومماجة a a‏ . ومجوز أن تضرب ابلحملة كا هى › وهى خم الله على قلو بهم 


ا 


) اتوم علي i‏ : كانم مستوثق منها بلتم أن المشبه به ىالاستعارة المد كورة هوانلتم انى المفعول لا المبنى 
للفاعل > ولذلك قيل المشبه عدم نفوذ الق فى القلوب والأسهاع لا إحداث الميثة المانعة فيها ٠‏ > وفساده ظاهر 
لأنه.إذا استعير المصدر الى للنفعول اشتق منه فعل مبنى له كا يشتق من المصدر المبنى للفاعل فعل مبنى له › 
فکان ینبغی أن يقال خم على قلوبهم وعلى مهم » وأيضا كون الشى ء مختوما عليه مستلزم لعدم النفوذ فيه 
استلزاما ظاهرا » فيكون إطلاقه عليه من باب الجاز المرسل وجعله من. قبيل الاستعارة تعسف . نعم قد یشبه کون 
القلب مثلا قد. أحدث فيه هيئة مانعة” من أن ينفذ فيه احق بكون الشى ء ختوما عليه » وتنقيح امقام أن المشابمة 
التامة إنما هى بين ين النقش الحاصل فى الحم والميئة المانعة الحادئة فى القلوب والأسماع من حيث أن كلا منهما مانع 
من النفوذ » وحينئذ جازأن يشبه إحداث هذه الميئة بإحداث ذلك النقش ويبنى منه الفعل للفاعل »و أن بشبهكون 
القلب محددثا فيه هذه ألميئة بكون الشى ء محدثا فيه ذلك النقش» ويبى منه الفعل للمفعول . وأما عدم النفوذ فهو 
من تتمة وجه الشبه لامشبه ولا مشبه به » والمقصود بالصفة الى نبه بالإسناد إلى اله تعالى على ثبات قدمها وتمكنها 
هو هذه الميئة ألحادثة فى القلب لا إحدانها ولا كونما محدثة فيه » فتبصر واستكشف إا قررناه حال قوله - وع 
ابصارم اغشاوة: ولا تكن م الغافلين ( قوله مايل إليك) وهو أنه تعالى نع من قبول التق وااتوصل إليه : 
1 بعنى أن الأية مسوقة.لاستقباح حالم واستحقاقهم العذاب العظم فلا جال لذلك التخبيل . ابحواب الثانى بغير 
الدع »> وهو ن لاجمل انلام على الاستعارة ولاعلى العثيل الم كور بل عل تملیل آخحر یکون وجھا ثانا 
ف الآية وخ أن بشبه حال لوبهم فيا كانت عليه من التجافى والنبوعن عن احق جال قلوب حمق خم اللہ علیہا 


فمل الله تعالى لكان ظلما فیقال له » وقد قام البر هان على. آنه من فعل الله تعالى » فيازمك أن يكون ظلما › 
تعالي الله عما يقول الظالمون علو كبيرا . واللحيال الذى يدندن حوله هؤلاء أن أفعال العبد لو كانث مخلوقة 
لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم ولا قامت حجة الله عليم › وهذا الشبه قد أجراها فی دراج کلامه 
المتقدم فیقال م . :0 قلع إنها لو كانت عخلوقة لله لله لا نعاها على عباده » فإن أسندوا هذه الملازمة وكذلك 
يقعلون إل قاعدة التحسين والتقبيح وقالوا : معاقبة الإنسان عمل غيره قبيحة فى الشاهد لاسما إذا كانت المعاقبة 
من الفاعل فپازم طرد ذا غائبا قيل هم ويقبح ف الشاهد يضا أن يعكن الإنسان عبده من القبائح والفواحش 
عرأى منه اومسمع ٠‏ ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الأول عنها . وأنم معاشر القدرية تزعمون 
أن القدرة .الى ا خان امد ففواحش اسه خاو تة د مال على عل مته عر وج" أن العبد خلت بها لنفسه ذلك › 
فهو ممثابة إعطاء سيف باتر لفاجر بعلم أنه يقطع به السبيل ويسبى به الحرم > وذلك فى الشاهد قبح جزما فسيقولون: 
أجل إنه لقبيح ف الشاهد » ولكن هناك حكة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب » فحسن من 
لغائب تمكين عبده.من الفواحش مع القدزة على أن لايقع منه شى ء ولم بحسن ذلك فى الشاهد > وئى. هذا الموطن 


مثلا › کقولم سال به الوادی : إذا هلك وطارت به المنقاء » إذا طال آلغيبة » وليس للوادى ولا للعنقاء عمل 
فی هلا که ولا ی طول غیبته وما هو تمثیل مثلت حاله ی هلا که محال من سال به الوادی » وی طول غیبته محال 
من طارت به العنقاء » فكذلك مثلت حال قلوبہم فما كانت عليه من التجائی عن التق بحال قلوب حم الله عليها 
نحو قلوب الأغتام الى هى فى خلوها عن الفطن كقلوب البائم » أو بحال قلوب الام أنفسما » أو بحال قلوب 
مقدر خم الله علیہا حی لاتعی شیا ولا تفقه » ولیس له عز وجل فعل ی نجافيما عن الق ونبو ها عن قبو له وهو 
متعال عن ذلك . و جوز أن يستعار الإسناد فى نفسه من غير الله لله فيكون الام مسندا إلى اسم الله على سبيل الجاز 


كقلوب الأغنام أو البمالم» أو بحال قلوب مقدر ختمه تعالى عليها > م تستعار ابلحملة : أعنى حم الله على القلوب 
کا هى : أى مأحوذة بهامها المشتمل على إسنادها من المشبه به للمشبه » إما على سبيل المتيل الحقيى أو التخييلى › 
فيكون المسند إلى الله تعالى إسنادا حقيقيا خم تلك القلوب الحققة أو المقدرة حى لاتعى شيثا ولا قبح فيه صلا › 
سواء کان حا حقيقیا أو مجاز با كا هو الظاهر » لاحم قلوب الكفار لأن الإسناد إليه تعالى داحل ف المشبه به > 
فلا مدخل له تعالی ف تجا قلو بهم ونبو ها › کا لامدخل للمتردد الذى خاطبته بقولك : أراك نقدم رجلا و تخر 
أحرى + فى تقدم الرجل وتأحیرها » إذ کل منہما داحل ف المشبه به على ماترى » وإن فر ض أنه عبر عنما أو عن 
أحدها بلفظ از ی کانلتم ی الآية الكر ية إذا حمل على الجاز الذى هو الختار كا مر . وى الصحاح العنقاء : 
الداهية » وأصلها طاثر عظم معروف الاسم مجهول اسم . ونقل الأزهرى عن المنذرى. عن الممضل آنه قال 
ابن الكلىى : إنما طائرة عظيمة طويلة العنتق كانت تنتاب جبل دمخ من أراضى أععاب الرس وتنقض على الطير 
فتاً کلم » فجاعت یوما فانقضت على صی فذهبت به فسمیت بعنقاء مغرب .بض المع لاما تغراب بكل 
ما أخذته » وحذفت التاء من مغرب على طريقة قوم لحية ناصل » ثم انقضت على جار ية قد ترعرعت فطارت بها » 
فشکو ا إلى نبہم حنظلة بن صفوان فدعا عایہا فهلکت › فضر بنا العر ب مثلا فى أشعار ها › وهذا قر ب ماقيل فيما . 


تثز لزل أقدامهم وتتنكس أعلامهم إذا لاحت فم قواطع ليقين وبوارق البراهين .» فيقال لي : ما المانع أن تكون 
تلك الأفغال محلو قة لله تعالى ويعاقب العبد عليما لمصلحة وحكة استأثرالله بها كما فرغ منه الآن سواء › فلم لايسلك 
أحاد کی الطر يق الأعدل وینظر عاقبة هذا الأمر فيصير آحر أوّل » وليفوّض من الابتداء إلى خالقه › ويتلى حجة 
الله تعالى عليه بالقبول والتسلم »> ويسلك مهنديا بنو ر العقل ومقتديا بدليل الشر ع الضراط المستقى » فإن نازعته 
اللفس وحادته لواجس ورغب نی مستند من حيث النظر يأنس به من مفاوز الفكر » فليخطر بباله ماذ كر عند 
كل عاقل من المييز بين الح ركة الاحتيارية والقسرية » فلا جد عنده نى هذه التفرقة ربا » فإذا استشعر ذلاث فليتنبه 
فقد لطف به إلى أن احرف عن مضايق امبر فارا أن يلوح به شيطان الضلال إلى مهامه الاعزال › فليمساك 
نفسه دونما بزمام دليل الوحدانية » على أن لا فاعل ولا حال إلا الله تعالى » فإذا وقف م يقف إلا وهو على الصراط 
المستقم والطريقة الل » مارا عليها ق أسرع من البرق اللحاطف والريح العاصف » فليتأمل الناار هذا الفصل 
ويتخذه وزره ىقاعدة الأفعال قف على احق إن شاء الله تعالى : 


TE 


٠‏ وهو لغيره حقيقة . تفسير هذا أن للفعل ملابسات شى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان 
ومسب له » فإسناده إلى الفاعل حقيقة › وقد بسند إلى هذه الأشياء على طريق الجاز المسمى استعارة. ‏ وذلك 
لمضاهانما الفاعل نى ملابسة الفعل كما يضاهى الرجل الأسد نى جراءته فيستعار له امه » فيقال فى المفعول 
به عيشة راضية وماء دافقق » وف عکسه سیل مفم > وى المصدر شعر شاعر وذيل ذائل ؛ وف الزمان نہاره صاع 


وذكر المصنف نحوامنه فى سورة الفرقان . وقال الليث : إنا اسم ملك ٠‏ والتأنيث عنده باعتبار اللفظ . وجن 
آی زيد آنا أ كة فوق جبل شاهق . وذ كر بعضهم أنها طائرة غر بت فى البلاد فأت فلم تر بعد ذلك . وهذا للعى 
يلام طول الغيبة وما تقدم يناسب الإهلاك الكلى . ونى الحواشى يقال ثلة تام كثلة أغنام . الأغتام جمع غم جع 
أغَم وهو ااهل الذى لايفهم شيثا . قيل و نظيره الأعزال جمع عزل جمع أعزل وى الأساس رجل أغ وقوم غ 
وأغتام من الغتمة وهى العجمة فى المنطق . وذكر المصنف فى سورة النباً عن بعضمم أن ألفافا مع لف جمع لفاء » 
واختاره وادعی أنه لیس واجدا له نظیرا » وعلى هذا فالوجه آن بجعل آغتام عنده ما لا واحد له من لفظه دفعا 
اتنا بین قولیه › ؤنبه بقو له هی فی خجلوھا عن الفطن کقلوب البہاٴم على آنا ليست قلوب من مجری عليه تکلیف 
وقوله ولیس له عر وجل" فعل فى تجافا معطوف على قوله فكذلك مثلت فال واب الثالث أن جعل انلم على 
طريق الاستعارة أو المثيل السابق كا ادعاه أوّلا » ومجعل إسناده إلى الله تعالى مجازا من باب إسناد.الفعل إل 
المسبب له » فاللناتم فى.الحقيقة هو الشيطان أو الكافر نفسه » إلا أنه سبحانه لما كان هو الذى أقدره ومكنه أسند 
إليهالفعل كما أسند إلى الأمير فى قولى : بنى الأمير المدينة » وى قو له ( أن يستعار الإسناد) إشار ة إلى أن لصوف 
بامجاز العقلى هو الإسناد لا الكلام المشتمل عليه » ولفظ اسم ى قوله ( إلى اسع الله ) مقحح للتأدب ۲ والمبالغة ى 
کون إسناد الحم إلیه جاز ا صرفا حنی کأنه مسندزلى اسملا إلیه ( قوله وهو ) ی المحم أو إسناده ثابت ( لغيره ) 
تعالى فى حال كونه ( حقيقة ) وقد صرح باعتبار الجاز العقلن ف الفعل وحده » واقتصرمن ملابسات الفعل على 
مايصلح لإإسناده إليه » فل يذ كر المفعول معه والحال والعييز » وأراد بالفعل الحدث وبالفاعل ما كان ألفعل و صفا 
قا تما به سواء كان حقيقيا أو اعتباريا صادرا عنه أو عن غيره » فالضارب مثلا فاعل دون المضروب اللفعل المبنى 
الفاعل » لأن الضاربية صفة قائنمة به » والمضروب فاعل دون الضارب للفعل المبنى للمفعول › لأن المضروبية 
وصف قام به » وإسناد ضرب إلى الأول حقيقة وإلى الثانى مجاز » وإسناد ضرب بالعكس وتسمية الجاز العقلى 
بالاستعار ة إ نما هى على سبيل التشبيه بالاستعار ة الاصطلاخية كا أشار إليه بقو له (وذلك ) أى إسناد الفعل إلى هذه 
الأشياء ( لمضاهاتا الخ ) فالمستعار ههنا معنى وهناك لفظ » ومن نمة جعلهما متقابلين فى قوله تعالى - إن الذين 
لاإيؤمنون بالآخجرة زينا فم عام - حيث قال لہ طریقان نی عار البیان : حدھما آن یکون من الٰہاز لئ بى 
استعارة » والثانى أن يكون من الجاز الحكمى , والقول بأن السكا كى حمل كلام المصنف ههنا على الاستعارة 
ا لمكنية فارتكب لذلك رد الجازالعقلى إلا ما لايلتفت إليه . وفى تقييده المضاهاة بقوله ( ىملابسة الفعل ) إشعار 
بأن المشابهة بحب أن تكون من هذه ابحهة » وفيه كلام سيأتيك عن كشب ( والمفع ) المملوء وهو الوادى فقد بنى 
للمفغول وأسند إلى الفاعل الذى هو السيل على عكس ماتقدم » يقال .ذال : أى هان » وأذاله أهانه ( وذيل ذائل ) 
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وليله ام » ونا مكان طريق ساثر ونهر جار » وأهل مكة يقولون صل امقام » ونى المسبب بنى الأمير الدينة 
وناقة ضبوث وحلوب › وقال ٠»‏ إذا رد عاف‌القدر من يستعيرها » فالشيطان هو اللحاتم ىالحقيقة أو 
لكافر » إلا أن اللسبحانه إلا كان هو الذى أقدره ومكنه سند إليه انلم كا يسند الفعل إلى المسإب . ووجه رابع 
وهو نهم لما كانواعلى القطع والبت ممنلايومن ولا تغى عنم الآيات والنذر ولا تجدى عليم الألطاف الحصلة 
ولا المقرّبة إن أعطوها م يبق بعد استحكام العلم بأنه لاطريق إلى أن يومنوا طوعا واحتيارا طريق إلى [عانمم إلا 
القسر والإبحاء › وإذا م تبق طريق إلا أن بقسرهم الله ويلجمهم > م م بقسرهم ولم بلجہم ثلا بنتقض الغرض فى 
التكليف عبر عن ترك القسر والإب لاء باللجم إشعار | بأنهم الذين ترامى أمرهم ف التصمم على الكفر والإصرار عليه 
إلى حد لايتناهون عنه .إلا بالقسر والإلحاء > وهى الغاية القصوى ى وصف بحاجهم ف الغى واستشرا ہم فى 
الضلال والبغى . ووجه حامس وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولونه هكا بهم من قوطم - قلوبنا ئى أ كنة 
أی هوان شدید > وهذا أظهر ى المثيل من شعر شاعر › لأن لمتبادر من الشعر هو الكلام المنظوم لا المعى 
الصدری (قوله وناقة ضبوٹ ) وهی الى يشك ف سمنہا فتضبث : أی تجس بالید › فلما کان فیا مامحمل الرائی 
على جسمها جعلت كأنہا تضيث نفسا » ومنه ناقة حلوب وماء شروب وطريق ركوب » والمقصود من جعلها 
مجازا عقليا إبقاء فعول على ماهو المتعارف من كونه بمعنى الفاعل دون المفعول ( قوله إذا رد عاف القدر من 
ايستعیرها ) أوله » فلا تسألیی واسألى عن خليقى » أى اسأل عن طبيعى وخلنى أيام ابلحدب » وذلك أن 
العاف بقية المرقة ف القدر يرد معها إذا استعيرت » إما بمعنى السائل كأنما تسأل صاحبما أن يعطيها صاحب القدر : 
وإما لبا حير نام جهة القدر من عفا النبات إذا نما وكثر › وما لہا شى ء يسر عاف‌الأثر فقيل كانوا ى السنة 
ابلحدبة لايستعير ونما تفاديا عن إعطاء العاف › فهو سبب مانع المستعير من الاستعارة » فنسب الرد إليه كا يذب 
الفعل إلى سببه . وقيل كانوا إذا استعار وا فى القحط قدرا ردوامعها شيئا ما طبخ فما »> وعلى هذا يكون عا 
القدر مفعولا أسكن فيه الباء حال النصب كا ف « أعط القوس باريما » وجاز نقدعه على الفاعل مع انتفاء 
الإعراب اللفظى لوجود القرينة المعنوية » بل وجب ذللث لاشمال الفاعل على ضمير راجع إلى متعلق المفعول › 
ولريستحسنه المصنف فاختار التجوز › إذ لاظهور للقرينة المعنوية مع جوازه وإسكان المنصوب أيضا قليل حالف 
للأصلل . ابمحواب الرابع أن اللتم عبارة عن ترك القسر والإلحاء إلى الإعان فيجوز إسناده إلى الله تعالى حقيقة 
وتجريره أن الام علىالقلوب يستلزم ترك القسر والإبلحاء إلى الإعان » فعنى خم الله على قلوبيم : أنه م يقسرهم 
عليه » وليس هذا : أعنى ترك القسر مقصودا فى نفسه › بل لينتقل منه إلى أن مقتضى حالم الإبلحاء لولا ابتناء 
التكليف على الاحتيار » وينتقل من هذا المغتضى إلى أن الآيات والنذر لاتغى عنهم وإن الألطاف لاتجدى علم 
وينتقل من عدم الإغناء والإجداء إلى تناهيہم ف‌الإصرار على الضلال » فأطلق الحم على ترك القسسر جازا مرسلا 
م کی به عن ذلك‌التناهمی فیکون هذا وجھا مستقلا فی الأية كالعواب الثاني « هذا مایقتضیه ظاهر قو له عبر عن 
ترك القسمروالإ لاء با لحم إشعار ا بانہم الخ ومنہم من قال : حاصله أن الحم المستعار أا مر جعل مجازا عن ذلك 
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عا تدعوتا إلیه ونی آذاتا وقر ومن ینا ينك خحجاب - ونظیه ف اطمکابة والنبکم قوله ای ١‏ م يكن الذين 
کفروا من أهل آلكتاف والمشركن منفكين حتى تأتهم البينة - فإن قلت : اللفظ يحتمل أن تكون الأسياع داخلة 
نى حك اللنم وفع حكم التغشية فع ہما يعول ؟ قلت : على دخو ها ى حك الحم لقولة تعال - وخم عل سمعه 
وقلبة وجعل على بَضره غشاوة ولوقفهم على معهم دون قلوم . فإن قلت ` :أ فائدة.ق تكرير ابحاز تى قوله 
r‏ ا ا او ا ا ی 
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ارك بعلاقة ازوم فهو مجاز ت ولا يجوز أن يستعار للم من ممن الل لرك اشر الشاب له : ق المنع 
عن وضول الحتى ى شأن هوّلاء خحاصة » لأن الم إحداث مانع خضوض وترك القسر' ترك رفع مالع معقول:» 
واستعأرة الإحداث للعدم بعيد عا ل أن معى المت ى ترك القسنر غير "ظاهر إلا بعد سبق العلم حالم والاية لبيانما » 
وقد مر تفسير الألطاف وهى إما مقر بة أو محصلة » فإن حصلت الطاعة سميت تو فيقا) وإن حضتلت ترك المعصية 
ميت عصمة . وقوله إن أعطوها شرط دل ماقبله على جزائه » وقو له عبر جواب آلا انوا »هى أى التعبير . 
بلحم عن ترك القسر لذلك الإشعار هى الغاية ٠‏ والتأنيث باعتبار لحر والاستشرا المبالغة قى اللجاج » يقال 
شری الفرس ى امه والبعیر ى زمامه ' : ی مده وجذبه . الحو اب الامش أن يكوت مانن فيةحكاية لأ كان 
الكفرة يقولونه لابعبار تم > فإن كون القلوب زٍ ى أكنة هو معني اللتم عليها ",أن يوت الوقر تى الآذان حم 
علبها » وثبوت الحجاب تغشية للأبصار ٠‏ وكون هذه الحكاية عا ی سبیل الوم بج تما يعرف بالنوق السلم والإسثاد 
إل الله تعالى حينئذ حقيقة » لانم تجوزون إسناد القبيخ إلى اله تعالى » وأما الم يجوز أن يكون حقيقة ون 
یکون مجازا فنه ذ کر ی قوله ثعالی وقالوا قلوبنا غلف أنهم أرادوا آنا ف أغطية جبلية وفطرية > وف قوله 
-وقالواقلوبنا ف أكنة- الآية أا تمثيلاث لنبو قلوبهم عن ألحق » فإن جعل ألم حقيقة حقيقة کان هذا وجها مستقلا › 
وان جعل مجازا كما هو الأولى كان راجعا إلى ماتقدم > وقد غير سلوب الكلام ف الوجة الرايع حيث م يقل 
ويجوز بناء على طول مباحث الإسناد الجازى فصرح بكو نه وجها رابعا » واعترض على الوجه اثالث باقنضائه 
سحة إسناد يغ أنواع الكفر والمعاص › بل جميع أفعال الأجسام إلى الله سبحانة لأنما بإقدازه وتمكينه » وعلى 
ea O I‏ 
الكفار وتا کیده سواء جعل استننافا ارلا ( قولة ونظیره ف الحکایة والکم قله م یکن) إذ قد حکی ہ فيه على 
سبیل الك معنى ما كانوا يقولون قبل البعثة بعبارة أحرى كا فصله هناك ز قوله الفظ يحمل ) وذلك لأن الوا 
الأول a E SESE‏ . قي لا 
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قال سذ رغه اق (النظ ععدل أن گر لأاع ذانحلة ئن نیک الم خکن شبة الغ قال أحد 
رحه الله : وکان جد ی رحه الله یذ کر هذا ویز ید عليه : أن الأسماع والقلوّت .آنا كانت محنتو بة. كان استعمال 


الحم ها أولى ٠‏ والاأبصار لما كانت بارز ة وإدزا كها متغلتي بظاهرها كان الغشاء ها ليق . 
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على شدة اللتم فى الموضعين » ووحد السمع كا وحدالبطن ف قوله : 
کلزافی بعض بطنک تعفوا » يفعلون ذلك إذا أمن اللبس فإذا م يؤمن كقولك فر سهم وثوبهم وأنت تريد 
ابمحميع رفضوه » ولك آن تقول : السمع مصدر نى أصله والمصادر لاتجمع › فلمح الأصل يدل عليه جمع الأذن 
ق قوله - وق آذاننا وقر - وأن تقدر مضافا حذوفا : أى وعلى حواس معهم . وقرأً ابن أى عبلة وعلى أسياعهم . 
فان قلت : هلا منع أبا مرو والكسائى من إمالة أبصاره مافيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد ؟ قلت : لأن الراء 
a‏ من التكرير كأن فيا كسرتين »› وذلك أعون شىء على الإمالة وأن بعال له مالا 
:الق وز الفن و هى انه 2 الال وتر ك انات > كا أن البصيرة نور القلب وهو مابه يستبصر 
رال ۲ زکاپا جرمران انان تیا ان فیا ین سار التسار . وقرئ (غشاوة ) بالکسر 
والنصب وعشاوةبالضم والرفع ( و بالفتح والنصب »> وغشوة بالكسر والرفع > وشوه ة بالفتح والرفع 
والنصب » وعشاوة بالعين غير المعحجمة والرفع من العشا . . والعذاب مل النكال بناء ومعنى لأنك تقول 
عن الشى ء : إذا مسك عنه كا تقول نكل عنه » ومنه العذبٌلأنه يقمع العطش ويردعه » بخلاف الملحفإنه بزیده 
a Sh‏ أى يكسره » وفر اتا لأنه يرفته على القلب » ًم اتسع فيه فسمى 


كان إدراك القلب والسمع من جميع ابموانب جعل الماع فيهما العم الذى يملع من جميع ابحهات › ولا كان 
إدر اك البضر من جهةالمقابلة فقط حص المانع فيه بالغشاء المتوسط بين الرالى والمرلى ( قوله كان دل" على شدة 
الم نى امو ضعين ) وذلك لأن ملاحظة ابحار فى كل منهما تقتضى أن بلاحظ مع كل واحد معنى الفعل المعدى » 
فكأن الفعل مذ كور مرين ( قوله يفعلون ذلك ) إشارة إلى أن جوازه مطرد إذا أمن اللبس » وكذا الحال فى 
المصادر عند لمح الأصل » وأما مجح فالاخجتصار والتفنن بتوحيد السمع وجمع أخويه مع إشارة لطيفة إلى أن 
مدرکاته نوع واحد وهدر كانبما أنواع. عتلفة » وما قيل من أن دلالة وحدته على.وحدة متعلقه لاتعل من أى 
الدلالات هى مدفوع بأنا من الدلالات الالزامية الى يكتى فما بأى لز وم كان ولو بحسب الاعتقاد ي إعتبارات 
البلغاء ( قوله يدل عليه ) أى على أن توحيد السمع للمح الأصل جمع الأذن من الأمن من اللبس ( قوله أى وعلى 
وان مح دكوة المع خد عمق اممو ونا يى فن الرجهين كان عى إلقوة البامعة ( قله بور 
العين ) هو القوّة الى بها الإبصار كا أن نوز القلب هو القَوّة الى ما التعقل والافتكار » ولفظ كأن ن قوله 
وكأنہما ليس للنشبيه بل للظن والتخمين الذى كبر استعماله فيه » والمراد بابو هر هر ابأسم اللطيف النورانى لا ماهو 
قام بذاته ذهابا إلى جعل القوى من قبيل الصور دون الأعراض ( قوله بالكسر والنصب ) لابد ف النصب مطلقا 
من تقديز فعل كجعل أو أحدث على طريقة قوله » غلفہا تبنا وماء باردا » والعشاء مضدر الأعشى › 
وهو من لايبصر بالليل ويبصر بالہار » ولعل المعنى حينئذ : اہم يبصرون لأشياء إيصار غفلة لا إبصار. عبرة 
(قوله ويدل عليه ) أى على أن العذاب فيه معنى الإمساك والقمع رقوله على القلب ) أى على جعل العين موضع 
القاء والفاء موضع العين > پقال رفت الشی ء یرفته : آی فته بیدہ کا يفت مدر والعظم البالى » فعلى هذا فوزن 
فرات عفال ( قوله م اتشع فيه ) أی ف العذاب بالتعہے دون النکال > بقال ‏ فدحى الئىء : أی أثقلی فهو 
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کل آل فادح عذابا ون م یکن نکالا : أى عقابا يرتدع به ابحانى عن ا لمعاودة . و الفرق بين العظم والکبيز آن لظم 
نقض ا حقیر والکبیر نقیض الصغیر › فکان العظم فوق الکبیر کا ن الحقیر دون الصغير . ويستعملان فى 
ابلشث _والأحداث جيعا تقول : رجل عظم وكبير ترید جثته أو خطره » ومعنی التنكیر أن على أبصارهم وع ۰ 
:الأغطية غير مايتعارفه الناس» وهو غطاء التعاعی عن آیات الله » وم من بین الالام العظام نوع عظم لایعلم کنېه 
إلا الله » اللهم أجرنا من عذابك ولا تبلنا بسخطك ياواسع المغفرة . افتتح سبحانه بذ کر الذین آخلصوا دينېم لله 
وواطاً تفيه قلو۔ بهم سيم ووافق سرهم علنہم وفعلهم قوم > م نى بالذين حضوا الكفر ظاهر! وباطنا قلوبا 
وألسنة > م ثلث بالذدين آمنوا بأفواههم ولم تومن قلوبهم وأبطنو ا حلاف ما أظهروا › > وهم الذين قال فیہم ' 
-مذبذبین بين ذلك لا لى هولاء ولا إلى هوثلاء - وسماهم المنافقين وكانوا أخبث الكفرة وأبغضبم إليه وأمقنهم عنده 
لأنہم خلطو ابالكفر تمويماوتدليسا » وبالشرك اسزاء وخ أعا » ولذلك آنزل فيهم إن امنافقين تى الدرك الأسفل 

من النار - ووصف حال الذين کفر وای آبتین وحال‌الذین نافقوا ی ثلاث عشرة آية 6 نمی علیہم فیپا ینیم 
ومکرھ و فضحھم و سفھھم واستجھلھم و اسہزا ہم و ہک بفعلھم و بل نطغیا ہم وگمھھم و دعاھ صا بکاعیا وضرب 
لم الأمثال الشنيعة > وقصة المنافقين عن آخرهامعطوفة على قصة الذين كفر وا كا تعطف ابمحملة على ابمحملة وأصل 


أ فادح » والراد بالنقيض ههنا مايدفع به الشى ء ء عرفا » فإذا قیل هذا کبیر او عظم دفع الأول بأنه صغیر والثانی بأند 
جر واا کان افر دز تالضع کان الفظے فو ی الکر . ألا ترى جريان العادة بأن الأخس يقابل بالأشرف 
واللحسيس بالشريف » فايتؤه من أن نقيض الأخص أعٍ ما لايلتفت إليه ى فى أمثال هذه المباحث » والتنکیر فى 
غشاوة عنده للنوعية وفسره بنوع غير متعارف . وقال عطاء : التعاى دون العمى تنبيها على أن ذلك من سوء 
ار رش إنكارهم . وقيل هو التعظم : ی غشاوة أی غشاوة » وما د کره أنسب بقوله 
عذاب » لأن حل تنكيره على التنويع أظهرْ لاستفادة التعظم من صربح وصفه الدال عليه جوهره و صیغته مع 
تنکیره أيضا ( قوله م.ثى بالذين حضوا الكفر ظاهرا و باطنا ) هذا إنما يظهر إذا جعل التعريف ف الذين كفروا 
لعهد مرادا به ناس هم أعلام الکفر . وآما إذا مل۔علی ابحنس سواء جعل عاما حص بان لبر او مطلقا قید به على 
مامر ففيه إشكال لتناو له المصرين من الماحضين والمنافقين معا . وأجيب بأنه لا أفرد المنافقين وقصل أحوافم با 
لا مزيد عليه » علم أن اللقصود الأصلى بذ كرذلك الحكم المشترك بينهما الماحضون فقط . وقد جاب يأنەلادلالة 
لقوله م نی بالذین حضوا على احتصاص الذ کر بہم فلا باس وق ا 
الاختصاص فاحتیج إلى ذالك التاویل قطعا ( قول نمی علہم فیہا خبلہم ) آی دعار ہم وعدم طیبنم بذ كر ادعام 

حيازة الإعان من جانيى المبدأ والمعاد » ومكرهم : أى دهاءهم بقوله - - حادعون الله - - وفضحهم بقو له e‏ 
عومنین - وما يحدعون » و قلوبہم مرض › واستجهلهم ما بشعرون ولا یشعرون ولا یعلمون ء ېکم بفعلهم 
حيث قال _ اشير وا الضلالة بالهدى - ( قوله وقصة المنافقين عن آحرها ) أى ليس هذا من عطف حلة على حلة 
لتطلب بينهما المناسبة المصححة لعطف الثانية على الأولى بل من عطف مجموع حل متعددة مسوقة لخرض على 


— ۱۷٦١ 


ناس اناس حذفت شمزته تخفيفا كا قيل لوقة فى أوقة > وحذفهامع لام التعریف کاللازم لایکاد يقال الأناس 

ويشد لأصله إنسان وأناس وأناسی وإنس + وسموا لظهورم ونیم پوسون . ی ببصرون › ھا می الحن 
دام لاجتنانہم ولذلك س موا شرا . ووزن ناس فعال لأن الزنة على الأصول . ألا تراك تقول نى وزن قه افعل وليس 
ديب تى معلك إلا العين وحدتا : وهو من أسماء اللحمع حال > وما نويس فن المصغر الآتى على حلاف مكبره 

ا 

مجموع حمل أخرى مسوقة لخرض آخر يشرط ف الا ست ن الخرضين دون أحاةا الل ار اة ى لوعن 
وهذا صل عظے فی باب العطف لم یتنبه له کثیر ون فاستشکل علمم الأمر ق مواضع شى ( قوله كما قيل لوقة 
ى ألوقة ) الألوقة الز بدة بالرطب »> وقيل الز بدة وحدها يقال لوق الطعام : إذا أصلح بالزبد ء وهذا يدل على 
أن اللوقة لخة أخرى كا نقل فى الصحاح عن ألى عبيد عن ابن الكلى : إلا أن المصنف جل لوق الطعام مأخوذا 
من لوقه تخفيف ألوقة ( قوله كاللازم ) سواء كان قياسيا أو غيره كا نى لفظةاالله لكن الحذف ههنا ف المنكر 
شاهد للثانی ( قوله وسموا لظهورهم ) هذا هو الختار بدليل المقابل » وقيل اشتقاقه من الأنس ضد الوحشة لأن 
الإنسان مدنى بالطبع ( قوله لأن الزنة على الأصول ) هذا ى المحذوف إذ المقصو د بالزنة فيه التنبيه على ا خرف الأصلى 
والزائد » : وكيفية التدر ج إلى حصول الصيغة بالتصرف » وقد بقصد على قلة بيان الحال فيقال وزن قاض فاع ¿ 
وأما نى اقلوب فالزنة على الفروع فيقال أيس مثلا وز نه عفل ٠‏ إذ يعرف به الأصلى من الزائد مع كيفية النغيير ٠‏ 
ولو روعى فيه الأضل لالتب EO a.‏ انم جع 
وبکسرها - حع رخل على وزن مر وهى الأتى من ولد الضأن وقد بعد ماهو بالضم جعاءنظرا إل ا مى أو إلى 
e‏ من الكسرة للدلالة عا ى القوة . كما أبدلت لذلك من الفتحة فى سكارى وغيارى ( قوله و وآما نويس) 
هذا دفع لما بتوهم من أن ناسا مأخو ذ من النوس وهو الحركة بدليل تصغيره على نويس › E‏ 
مصغر اناس فلا شہة ی کو نه على حلاف مکبره ۰ و إن جعل مصغر ناس فقد قل معنی کونه على خلافه انه عل 
خلاف أصل مكبره » إذ لو كان عل وفقه لقيل نيس بتشديد الباء » فلا يثائى ما فى المغصل من أن ماحذف منه 
ی ء إن بی على مايتأتى منه مثال المصغر م برد إلى صله فبقال : یمیت وهاروناس : مییت وهو یر ونویس » فظهر 
آنه مع کونه على r Yd IGRI DPS E Fe‏ 
بناء التصغير : بل ى قلب ألفه واوا لأنما ثالثة يبعا : ونما تقلب الألف إلا إذا كانت ثانية زائدة أو أصلية 
منقلبة عن الواو والياء . ورد اة صورة قبا واوا أو کی لادع با آذ فلا محالفة وأنسيان تصغبر 
إنسان وقياسه أنيسين كسرعين وروي جل تصغير رجل وقیاسه رجیل فكل واحد مما حالف للقياس ولمكبره.. 
وإذا جاز محالفمما معا كان عالفة المكبر e‏ ی نویس اول بالحواز هکذا قبل .ولیس ‌بشیءإذ لامعی 
مخالفة المصغر مكبره إلا كونه على حلاف قياس سه » فلا أولوية من هذه ابحهة بل من حيث إن الخالفة فيمما مع 
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ت ا بالله و ياليو لر ومام یمنین د 

كأنسيان وروي جز؟ ولام التعريف فيه للجنس › ومجوز أن تكون للعهد والإشارة إلى الذين كفروا امارد كرهم 
کأنه قیل : ومن‌هولاء من يقول › وهم عبد الله بن أ وأصعابه ومن كان ل حالم من هل التصمم على الفاق . 
ونظير موقعه موقع القوم فىقولك نز لت بب فلان فلم .يقرونى والقوم لئام . ومن ف (من بقول ) موصوفة كأنه 
قبل ومن الناس ناس يقو لون كذا كقو له - من 'المومنين رجال إن جعلت اللام لجنس وإن جعلها للعهد فو صو لة 


مكبر نفسه » ون نويس مع أصله كا أحاط به علمك ( قوله ولام التعريف فيه ) أى فى الناس ( للجنس ) فإن 
قيل لافائدة فى الإخبار بأن من يقول كذا وكذا من الناس ؛ أجيب بأن فائدته التنبيه على أن الصفات المذ كورة 
تناف الإنسانية » فينبغى أن مجهل كون المتصف با من الناس وبتعجب منه » ورد بأن مثل هذا ال رکب قد بأتی 
ى مواضع لايتأى فيا مثل هذا الاعتبار ولا يقصد فيه إلا الإخباربأن من هذا ابحنس طائفة متصفة بكذا كقول 
تعالى ‏ من المومنين رجال صدقوا فالاولى أن يجعل مضمون اجار والمجرور مبتدأ على مع » وبعض الناس أو 
بعض منهم من اتصف با ذكرفيكون مناط الفائدة تلك الأو صاف » ولا استبعاد ئى وقوع الظرف بتأويل معناه 
مبتدأً يرشدلة إلى ذلك قول الحماسى : 
e‏ وبعضہم ما قشت وض حبل الحاطب 

حيث قابل لفظ منهم عا هومبتداً أعى لفظة بعضم › وقد بقع الظرف موضع المبتدأ مع تقدير الموصوف كقوله 
تعال - ومنا دون ذلك : - وما منا إلا له مقام‌مغلوم - فالقوم قد روى الو صوف ى ‌الظرف الثانى وجعلوه مبتداً 
والظرف الأول خبرا » وعكسه أولى بحسب المعنى : أى حمع منا دون ذلك » وما أحد منا إلا له مقام معلوم › لکن 
وقوع الاستعمال على أن من الناس رجالا كذا وكذا ڊون رجال يشہد فى (أقوله والإشارة إلى الذين كفروا) 
يع على تقدير كونه محمولا على اللحنس مرادا به المصرون مطلقا » وق ذلك مزيد تقبيح للقسع الأخير وتذ كير 
لذم الأولين » كأنه قيل : ومن هؤّلاء المصرّين على الكفرالذين عرفت حالم القوم الذين من شأنهم فى التصمم 
على النفاق كيت وكيت » ولما كان المعهو د ههنا مذ كورا بلفظ آخر أشار إلى ذلك كقوله (ونظر موقعه ) أى 
موقع الناس ( موقع‌القوم ) وجعل من موصوفة مع ابحنس مو صولة مع .العهد ر عاية للمناسبة والاستعمال » أما 
المناسبة فلأن ابحنس مهم لاتؤقيت فيه » فناسب أن يعبر عن بعضه عا هو نكرة » والمعهود معين فناسب أن يعبر 
عن بعضه إعرفة . وأما الاستعمال فا ف الايتين المذ كورتين لما أريد بالمومنين ابلحنس عبر عن بعضهم بالنكرة » . 
وأريد بالضمير حاعة معينة من المنافقين عبر عن بعضمم بالعرفة . قيل والس فى ذلك أنك إذا قلت : من 
هذا الحنس طائفة شأنها كذا » كان التقييد بانس مفيدا »> لاف ما إذا قلت : من هذا انس الطائفة 
الفاعلة كذالأن من عرفهم عرف کو نهم من الحنس آولا . وإذا قلت : من هوئلاء الذى فعل کذا؟ كان حسنا » 
إذ فيه زيادة تعريف له » ولا بحسن كل الحسن أن بقال : فاعل کذا لانه عرفهم کلهم إلا إذا کان ف تنکیره 


— ۱۸ = 


كقوله : - ومنہم الذين يوأذون النى' - : فإن قلت : كيف يجعلون بعض أو لئك والمنافقون غير الختو م على قلو بهم ؟ 
لت : الكفر جع الفريقين معا وصيره جنسا واحدا » وكون المنافقين نوعا من نوعى هذا ابمحنس مغايرا للنوع 
الآحر بزياذة زادوها على الكفر ال حامع بينهما من اللحديعة والاسزاء لاخرجهم من أن يكو نوا بعضا من ابحنس »› 
فإن الأجناس[نماتنو عت لمغايرات وقعت بين بعضما وبعض : وتلك المغايراتإنما تأتىبالنوعية ولا تی الدحول تحت 
الحنسية . فإن قلت : لم احتص بالذ كر الإبمان بالله والإيعان باليوم الأخر ؟ قلت : اخحتصاصمما بالذكر كشف 


غرض كر عليه أو تجهيل وكلامنا الآن فى الأصل ( قوله كيف بجعلون ) هذا سوٌال.على جواز کون اللام فى 
الناس العهد . أى كيف يجعل أهل التصمم على النفاق ( بعض أولئك ) الكفرة المصرّين الذين و صفوا باللم على 
قلو بهم ( والمنافقون ) المذ كورون ( غير الختوم على قلوبهم ) أى غير من أخبر عنهم فما تقدم باللحم لأنهم الذين 
حضوا الكفر ظاهرا وباطنا كا دل عليه قوله ثم ثنى . وا لواب أن الكفر على سبيل التصمم والإصرار باللم 
والتغشية ( جع الفريقين ) أىالماحضين المصرين والمنافقين المصممين ( معا وصيرهم جنسا واحدا) هو الكافر 
الذى لايرعوى عن كفره أصلا ؛ لكن المنافقين امتاز وا عن الماحضين ( بزيادة زادوها على الكفر ) الإصرارى > 
وبذلك لايخرجون عن ذلك ابحنس احامع بيهما . والحاصل أن الراد بالذين كفرواعلى تقدير ابحنس هم المصرّون 
مطلقا : فيندر ج فيه ا منافقون المصممون › وما ذ كره من أنه ثى بذ كر الماحضين محمول كا مر على أن المنافقين 
لما أفردوا بذ كر ماھو کاف ئی بیان أحوالے کان المقصود بالذات ی ذلك الحكم المشعرك بيان حال الماحضين › 
لا على أن الماحضين هر المرادون به مطلقا . وبما قررناه صح جعلهم بعض أو لئك واستقام قو له م ثى بلا [إشکال . 
لايقال : فعلى هذا لايكون المنافق الذى لايصر على نفاقه داحلا فى أخكام هذه الآيات . لأنا نقول : لابأس يه 
ها ى عدم د حول الماحض الذى لايصر على كفره فا تقدم : وعدم دخحول صاحب الكبيرة ى المتقين مع كونه 
من المؤمنين عند المحمهور . فالمذ كور من الأقسام الثلاثة للمكلفين رؤساوؤها وأعلامها . ومهم من قرر السوال 
بأن من :المنافقين من بخلص الإيعان ٠‏ فلا يصح جعل كلهم بعضا من الكفرة الذين خم على قلوبہم . وأجاب بأن 
الكافر جنس يندرج فيه أنواع مايزة خصو صيات . وإذا كان اللام ف الناس للعهد كان إشار ة إلى ذلك ابحنس 
مطلقا لا إلى المصرين الذين دل الإخبار بالاستواء على أنهم هى المرادون فقط ١‏ ولا إلى اللحلص الذين كفروا ظاهرا 
وباطنا . م قال : وأما الحواب بحمل المنافقين أيضا على المصممين بدليل ما فى الآيات من التشديدات والحكم 
الصم والبكم والعمى وتصريح المصنف فما مر بأنيم من أهل التصمم على الفاق : ونما سيان بأنيم من أهل 
الطبع ٠‏ فهم بعض من الكفرة الحتوم على قلو بهم و اشتراوهم الضلالة بالهدى يتو قف على تعكمم منه بحسب الفطرة : 
ولا ينا الم العارض بتقصير هم . ففيه أنه لايوافق تقرير الكتاب » وكلاهما مردودان . أما جوابه فلأن لام 
العهد بعد ذكر المعهود إنبما تكون إشارة إلى ما أريد به فى نظ الكلام لا إلى ما يعمه وغيره . وأما دعواه عدم 
الموافقة فلما أشرنا إليه من أن الكفر اذ كور ى تقرير المصنف أريد به الكفر الذى أصر عليه اعمادا على ماعلم ما 
سلف ( قوله قلت اخحتصاصما بالذ كر كشف ) هذه نكنة متعلقة بحكاية مقالنهم : أى حكى كلامهم على 
ماقالوه وكشف بذاك عن إفراطهم . والدعارة : الفسق والفساد ؛ من دعر العود دغراأى كر دخانه » يقال فلان 
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شق راد ور 
عن إفراطهم ف ال بث وتماديهم ى الدعارة + لأن القو م كانوا ودا ء وإعان اليمو د بالله ليس بإيمان لقوهى - عزير 
ابن الله وكذلك/ مانم بالیوم الاخر لام بعتقدو نه عل حلاف صفته E‏ بالله و باليوم الآخر ؛ 
خبثا مضاعفا وكفرا مو جها ٠‏ لأن قوم هذا لو صدر عنم لا على وجه النفاق و عقيد مم عقيد مم فهو كفر لا مان 
فإذاقالوه ه على وجه النفاق حديعة المسلمين واضزاء بهم وأرو هم أنہم مثلهم ى الإبعان الحقیی کان خبثا إلى حبثٹ 
وكضرا إلى كفر » وأيضا فقد أوهموا فى هذا المقال نهم اختاروا الإبعان من جانبيه و اكتنفوه من قطريه وأحاطوا 
اله وآخحره . وی تکربر الباء أ نهم ادّعوا كل واحد من الإعانين على صفة الصحة والاستحكام . فإن قلت : 

کیف طابق قول - وما هم بمومنین قول - -آمنا بالته و باليوم الاخر - والأوّل ف ذكر شأن الفعل لا الفاعل › والثانى 
فى ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ قلت : القصد إلى إنكار ما ادّعوه ونفيه » فسلك نى ذلك طريق أدى إل الغرض 
الطلوب » و فيه من التوكيد والمبالغة ماليس ف غيره وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طو اثف 

aN REN EEE EE EE EE 
. انطو ى تحت الشهادة عليهم بذلك نى ما انتحلو | إثباته لأنفسمم على سبيل البت والقطع »> ومحوه قوله تعال - پر يدون‎ 
أن خر جوا من النار وما هم بخار جين ملا - هو أبلغ من قولك وما يخر جون منها . فإن قلت : فلم جاء الو يمان مطلقا‎ 
ی الثانى وهو مقيد نى الأول ؟ قلت : محتملأن. ير اد التقيدد وبر ك لدلالة المذ كور عليه » وأن يراد بالإطلاق‎ 


داعر ی کل فتنة ناعر ( قوله کانوایهودا) أی یہودیین + يقال ېود ویېودی کزنجی وزنج »› وأما یود مفردا 
فھو عل جری ف كلامهم مجرى القبيلة دون الى » قال الشاعر : 
فرت ود و اسان خر ا صمى لما فعلت بود صيام 

( قوله وکفرا مو جها) ی ذو وجهین کل کفر له وجه من قوم کساء موجه له وجهان ( قر له وأیضا فقد أو همو ا) 
أى وإذا قالوا ذلك وخحصوهما بالذ كر فقد أوهموا بأنهم آمنوا بالمبدإ وا معاد على مايبغى » ويندرج فيه الإبمان كله 
وهذه نكتة متعلقة إمقالاتبم لا بحكاينها ( قوله الأول فى ذ كر شأن الفعل ) أى ى بيان أنه متحقق صادر حنم 
( والثانی ئی ذ کر شأن الفاعل ) ى فى بيان أنه محيث لم يصہدر عنه ذالكالفعل » وسواء قصدبذلك اخحتصاصه بن 
الفعل کا سیاتی ی قوله تعالی - وما نت علینا بعزیز أو لم بقصد : a Cs‏ بل المطابق له أن 
يقال وما آمنوا . والحواب أن العدول إلى الامية لسلوك طر بق الكناية فى رد دعو اهم الكاذبة ؛ فإن الخراطهم فى 
سلك المومنين وكو نهم طائفة من طوائفهم من لوازم ثبوت | لإ يمان الحقيى فم » وانتفاء اللازم أعدل شاهد على 
E eS Sa aa a‏ 
على دوامه المستلز م لانتفاء حدوث الماز وم مطلقا : وأكد ذلك الى بالباء أبضا »› فليس ف هذه الاسمية تقدى 
لقصد الاخحتصاص أصلا »› ولا يحمل الكلام ى شأن الفاعل أنه كذا أو ليس كذا قطعا » بل المقصود با 
ماذ كرناه من سلوك طريق هو أبلغ وأقوى فى رد تللك الدعو ى + ونظيرها فى سلو هذه الطريقة قوله تعالى - وما 
هم بخارجين منما - ( قو له فلم جاء ) أى إذا أريد هذه الامية إنكار ما ادعوه ى تلك الفعلية كان الأول تطابقهما 


۷۹ س 


أنہم ليسوا من الإبمان فى شىء قط » لا من الإبمان بالله وباليوم الأحر » ولا من الإيمان بغير ها . فإن قلت : 


ما المراد باليوم الآخحر ؟ قلت : جوز أن يراد به الوقت الذى لاحد له » وهو الأبد الدام الذى لاينقطع لتأخره عن 
الأوقات المنقضية » وأن يراد الوقت الحدود من النشور إلى أن يدخحل أهل اب لحنة اللحنة وأهل النار النار » لأنه آحر 
الأوقات الحدودة الذى لا حد للوقت بعده . والحدع : أن يوهم صاحبه حلاف مایر ید به من الكروه من قول 
ضب حادم وحَحدعٌ : ذا أمرٌ الحارش يده على باب جحره أو همه [قباله عليه م حرج من باب آنحر . فان قلت : 
كيف ذلك وعادعة الته والمومنين لاتصح » لأن العام الذى لاتى. عليه خافية لاع > والمحکے الذی لابفعل 
القبيح لاحخدع » وا مو منون وإن جاز أن خجذعوا لم بجز أن بحدكوا. ألا ترى إلى قوله : 


فى تقييد الإيمان . أجاب بأنه قصد الاحتصار أو زيد ف ابحواب ماذ كره » واللام ف قوله ( لتأخره ) متعلقة بيراد 


إشارة إلى تعليل تسمية الو قت الذى لاانقطاع له باليوم الاخر > وقس عایبا اللام الأحری ( قو له أن يوهم صاحبه 
حلاف مایر ند به من المکروه) یعنی ویصپبه به کا یدل عليه تفسیره لااصله الذی أحذ هو منه › ویو يده أیضا قو له 
دوعا ومضابا بالمکروه من وجه حن . يقال : وهمت الشی ء أهمه : ذا ذهب اليه وما وأو مته غیر ی ( قوله 
كيف ذلك وعخادعة الله تعالى ) يريد أنصيغة الخادعة تقتضى صدور الفعل من كل واحد من الحانبين متعلقا 
بالآاخر » وخدع المنافقين الله تعالى وهو أن يوقعوا ی علمه حلاف ار و و 
لاخفاء فی استحالته » وخدع الته تعالی إیاهم بأن وقع ف أو هامهم حلاف مایر يدم من‌المکاره لیغترّوا م یصیمم به 
قبيح على مذهبه » وإذا زيد كا قيل فى تفسير اللحدع مع استشعار حوف أو استحياء من المجاهرة امتنع صدوره عنه 
تعالى مطلقا . وأيضا من المعلوم أن حاله تعالى مع المنافقين لم يكن حقيقة هذا المعنى المذ كور » وأن المومنين وإن 

قال عمو د رحه الله ( فإن قلت : كيف ذلك وتخادعة الله والمومنين لاتصح الخ ) قال أحمد رحه الله : هذا 
الفصل من كلام الزخشرى جع فيه بين الغث والسمين » ونحن ننبه على مافيه من الزبد ليم لاناظر أخذ.مافيه من 
السنة آمنا من التورط فى وضر البدعة » مستعينين بالله وهو حير معين > ما حالف فيه السنة قوله : إن الله تعالى عام 
بذاته » بريد لايعلم » وهذا ما و سمت به المعتزلة فى المقدمة من أنيم بجحدون صفات الكال الإلمى » يبغون بذاك 
زعمهم التوحيد والتتزيه . ومعتقد أهل السنة أن اله تعالى عالم بعلم قديم أزلى > متعلتی بکل معلوم واجب أو ممكن 
أو مستحيل » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة ف‌الأرض ولا ی الساء ولا أصغر من ذللك ولا أکبر إلا فی کتاب 


له“ ميين » وحسيك هله الأية مصدكة لدم فى ابوت فة لمم له تغالی ونی عموم تعلقه بالکلیات وابلزئیات إلى 


ا ورأءها من البراهَينْ الكلامية علن ذلك ولسنا بصدد ذ كرها نى هذا الكتاب . وما حالف فيه السنة اعتقاده أن 


فى الكائنات ماليس علوقا لله تعالى لأنه قبيح على زعمه كالمفهوم من اللحداع فى هذه الآية » وما جره إلى هاتين 
الزعتین إلا اعتقاده أنه لايم استحالة کونه تعالی محدوعا إلا بأنه عام بذاته حى تم عالمیته کل کائن فلا يحدع › 
إذ نسبة الذدات إلى الكائنات نسبة واحدة » ولایم استحالة كونه تعالى خادعا إلا باستحالة صدور بعض الكائنات 
عنه لأنه قبح على زعمهم » ولقد وقف هذا التنزيه على مالا توقف عليه ولا شرط فيه » فنحن معاشر أهل الستة 


۱۷۱ س * 


٠‏ واستمطروامن قري ش كل منخلإع ٠‏ وقول ذى الرمة » إن الحلم وذا الإسلام لَب ٠‏ فقد جاء النعت 
بالانخداع ولم يأتبانلحدع . قلت : فيه وجوه : أحدها أن يقال كانت صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهر ون 
بالإمان وهم كافرون صورة صنع اللحادعين وصورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام السلين عليهم وهم 


جاز آن بنخدعغوا ما روا منم من غير آن يرجم لمم ى ذلك نقصان م جز أن بقصدوا حدعهم »> فإنه غير 
مستحسن بل مسجن يذم به ( قو له و استمطر وا) آى استسقطوا واطلبو ا العطاء » وتام البيت : 
» إن الكر ي إذاخادعته انخدعا » .وقديروى بالفاء هكذا: 

لاخیر ی الحب لاترجی نوافله فاستمطر وا من قزیش کل منخدع 

تحال فيه إذا خاتلته بلها عن ماله وهو واف العقل والورع 
وى هذه الرواية دلالة واضحة على أن اللحداع الذى يمدح.به هو التخادع » أعنى إظهار الانخداع تكرما لا ماينشاً 
من البله وسذاجة الصدر فإنه منقصة . ومن ثم قيل فى حق الفاروق رضى الله عنه : كان أعقل من أن يخدع 
وأورع من أن بخدع . ونى الرواية الأول دلالة على ذلك لكن مع دقة و خفاء . وصدر قول ذى الرمة : 
٠‏ تلك الفتاة الى علقا عرضا ه يقال علق بالمرأة أى أحبا > وكذا علةها على صيغة المبنى للمفعول » ومعق 
عرضا : من غير قصد وروية بل بانخداع كما هو دأب الحلم و والمسلى » ويحتلب : آى دع . والوجه ف تعليل 
محبة العشيقة بالحلم والإسلام آنہما يدلان على رقة القلب الى با يتأثر البال من اعمال سريعا » وقد أدمج ىذا 
اتصافه بہذين الو صفين ( قو له يتظاهر ون بالإبمان ) أى يظهر ونه مع إبطان الكفر › فهذا فعل صادر عنم بالقياس 
إلى اله تعالى والموأمنين » شبه الحدع محسب الصورة » وكذا الحال فى صنع الله والمومنين معهم . والجاصل أن. 
بيهم من المحانبين معاملة شبيمة بالحادعة » فقوله حادعون استعارة تبعية » وليس ف هذا اللحواب اعتبار هة 
مركبة من ابحانبين وما بجرى بينهما مشبهة بيئة أخرى مركبة من اللحادع والخدوع واللحدع ليحمل الكلام على 
تقد أن الله تعالی عام بعلم » ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعا لأن علمه عندنا عام التعای کا وصفنا » 
ونعتقد أنه لایصدر کائن ی‌ااوجود إلاعن قدرته لاغیر › وم مع ذلك نمنع أن ينسب اللحداع إلى الله تعالى لما يوهم 
ظاهره من أنه نما یکون عن عجز عن المكافحة وإظهار ا مكتوم » هذا هو الوهوم منه نى الإطلاق » ولكن حيث 
أطلقه تعالى مقابلا لا ذكره من خداع المنافقين كمقابلة لكر عكر هم علمنا آن اراد منه آنه فعل معهم فعلا سا 
خحداعا مقابلة ومشاكلة » وإلا فهو قادر عل هتك سترهم وإنزال العذاب بهم رأى العين › فهذا معتقد أهل السنة 
ى هذه الابة وأمثا ما > لا كال زخشری وشیعته الذین يز عون آنہم بوحدون فیجحدون ویز هون فيش رکون ۰ 
والته الموفق للحتق . وكذلك اللحداع المنسوب للم على سبيل الجاز عن تعاطيمم أفعال الخادع على ظنهم » وأصدق 
شاهد على آنه مجاز نفیه بعقب إثباته ی قو له - وما بحدعون إلا أنفسهم وما يشعرون - فى هذه التمة نى احمال 
ا لحقيقة حى يتعين جهة الجاز » وما عده البيانيون من أدلة إلجاز صدق نفيه » فتأمل هذا الفصل فله على سائر 
الفصول الفضل . 


۷ 


عنده ئى عداد شرار الكفرة وأهل‌الدرك الأسفل من النار صورة صنع اللعادع » وكذلك صورة صنع المومنين 
معهم حيث امتثلوا أمر الله فبهم فأجر وا أحکامهم علیہم . والثانی آن یکون ذلك ترجمة عن معتقدهم » وظنېم أن الله 
من يصح خداعه لأن من کان ادعاؤه الإعان بالته نفافا م یکن عارفا بالله ولا بصفاته » ولا أن لذاته تعلقا بکل 
معلوم » ولا آنه غنى عن فعل القبائح ن ا کر و و 
وجه خی وتجویز أن يدلس على عباده وحدعهم . والثالكث أن ُد گر الله تعالی و یراد الرسول صلی الله عليه وسام 
لأنه خلیفته فی أرضه والناطق عنه بأوامره ونواهیه مع عباده › کا يقال : قال ا ملك كذا ورسم كذا› ونما القاثل 
والراسم وزیره أو بعض‌خاصته الذین قوم قوله ور مهم رسمه» مصداقه قوله - إن الذين يبايعونك إغمايبايعون الله 
بد الله فوق آیديہم - وقوله - من بطع الرسو ل فقد أطاع الله - والرایع آن یکون من قوم : أعجبنی زبد وکرمه ء 
فیکون المعنى : يحادعون الذين آمنوا بالله» وفائدة هذه الطريقة قوة الاحتصاص › ولما كان المي منون من الله 
بمكان سلك بهم ذلك المسلك ومثله - والله ورسوله أحق أن يرضوه - وكذلك - إن الذين يوذون الله ورسوله - 
ونظپره ی کلامم : E E OR‏ لأنه کان معلوما 


الاستعارة النثيليةعلل قباس مام تحقيقه فى حم الله على قلوبهم - فلا تغفل. و واب محواب الثانىأن الخادعة محمولة على 
حقيقا لكنها ترجة عن معتقدهم الباطل وظنهم الفاسد ؛ كأنه قيل : يزعمون آنهم بخدعون الله وأنه يخدعهم . وقد 
أشاربقوله ولا أن لداته تعلقا بکل معلوم إلى مذهبه : أی هوعام بالذات لابعل فام بذاته ( قول أن کر اقه 
تعالی ویراد الرسول ) م یرد أن لفظ الته تعالی أطلق على رسوله صلی الله عليه وآ له انه لایطلق على غیره تعالی 
لاحقيقة ولا مجازا » بل أراد أن هناك نسبة إيقاعية من قبيل الجاز العقلى كما فصله ى المثال الذى أورده . وملخص 
الحجواب الرابع أن ذكر الله تعالى ليس لتعليق الدع به بل لجرد التوطثة » وفائد ما ههنا التنبيه على فة احتصاص 
E O EE EEE‏ 
زید وکرمه » فان ذ کر زد توطئة وتنبيه على أن الكرم قد شاع عنة وتمكن بحيث يصح أن يسند إليه أيضا 
الإعجاب الذى هو للكرم لا لزيد » ومثل هذا العطف يسمى جاريا مجرى التفسير › وأما قولك أعجبنى زيد 
كرمه على الإبدال فليس ف تلك المرتبة من إفادة التلبيس بيهما لدلالته على أن المقصود بالنسبة هو الثانى فقط › 
ونما ذكر الأول سلوكا لطر ية الإحال والتفصيل » ونى صورة العطف قد دل" بحسب الظاهر على قصد النسبة 
إليهما معا فيكون أدل على قوة المكن ( قوله ومثله والله ورسوله أحق أن يرضوه ) فإنه وحد فيه الضمير للدلالة 
على أن المقصود إرضاء الرسول » وأن ذ كر الله تعالى لالإشعار بأن الرسول من الله تعالى بز لة عظيمة و اختصاص 
قوی حى نسرى' الإر ضاء منه إليه ٤‏ وكذا الحال ف الإيذاء فإنهم لايوذون الله حقيقة بل الرسول وحده . وأما قو له 
اعلمت زيدا فاضلا فهو نظير لما نحن فيه من حيث إن المقصو د الأصلى هو الثانى بناء على أن مناط الفائدة ومصب 
الغرض هو الجر » إذ منه يزع الحكى بالنسبة وإن م يكن الأول ملغى بالكلية > فلا يرد أن العلم متعلتق بالنسبة 
القامة بالطرفين فهما مقصودان معا تبعا ها فلا یکون ذ کر زید توطئة وتمهیدا لذ کر فضله ' ۰ ونما قال : کأنه قیل 
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وے ۶ e2‏ : م رر 
بحخلدعون آله وآلذين منوا 


سے 


رص ص ا ح 


اله قدیما » کانه قیل : علمت فضل زید » و لکن ذ کر زید توطئة وتمهید لذ کر فضله . فان قلت : هل للاقتصار 
بحادعت على واحد وجه صحیح ؟ قلت : وجهه أن بقال عى به فعلت » إلا أنه أخرج.فىزنة فاعلت لأن الزنة فى 
أضلها للمغالبة والمبار اة والفعل مى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحك منه إذا زاوله وحده.من غير مغالب ولا ميار 
ازيأدة وة الداعىإليه » ويعضده قراءة من قرأ و بمخدعون الله والذين آمنوا » وهو أبو حيوة › و ( بخادعون ) بيان 
لیقول » وی جوز أن يكون مستأنفا أنه قيل :. ولم يدّعون الإبمان كاذبين ومارفقهم فى ذلك فقيل خادعون ؟ فإن 
قلت : عم کانوا بخادعون ؟ قلت : کانوا بخادعونہم عن آغراض فم ومقاصد : مہا متاركهم وإعفاوهم عن 
امحاربة وما كانوا يطرقون به من سواه من الكفار . ومنها اصطناعهم ما بصطنعون به المومنين من | كرامهم 


والإحسان إليهم وإعطاليم الحظوظ من المغام و حو ذلك من الفو اثد . ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على الأسرار 
الى كانو ا حراصا على إذاعتما إل منابذيمم . فإن قلت : فلو أظهر عليهم حى لايصلوا إلى هذه الأغراض مخداعهم عنما , 


علمت فضل زيد نظرا إل مآ ل المعنى » وأن المعلوم مضمون انعبر لا إلى أن ا مى هو ذلك بعینه » کیت وعلم 
النسبة يعدى نى الاستعمال إلى مفعو لين لا جوز الاقتصار على أحدها . ولا يذهب عليك أن ابحو اب الثالث والرابع 
مبنیان على أن خادع بمعنى خدع » إذ لاخدع من, الرسول صلى الله عليه وآ له والمؤمنين كا تقدم › ولا جال أيضا 
مع اتاد اللفظ أن يكون اللحدع من أحد ابلحانبين حقيقة ومن الآحر مجازا ( قوله إلا أنه حرج في زنة فاعلت ) 
قال المصنف : ونظيره فلان خاشى الله : أى خشاه خحشية عظيمة ( والمباراة ) المعار ضة وأن يفعل مثل فعل صاحبه 
ليغلبه » وحينئذ يقوى الداعى إلى الفعل وى ء أيلغ وأحكم . و ذا قرئ يخدعون توجه.السوٌال بان خحدعهم الله ثعالی 
محال ويتأتى فيه الأجو بة الأربعة بلاخفاء » وجعل بخادعون بيانا ليقول أولى من جعله مستأنفا › لأنه إيضاح لا 
سبق وتصربح بأن قوم كان مجرد خداع » وأيضا ليست الحادعة أمرا مطلو با لذاته فلا يكون الحواب به شافيا بل 
محتاج إل سوال آحر کا ذ کره ( قوله وما رفقهم ) أی نفعهم يقال ماء رفق ومرتع رفق : آى سهل المطلب › 
وارتفقت به : انتفعت به واسترفقته فأرفقنی بکذا نفعنی به ( قوله ع" کانوا بخادعون ) آی عن آی غرض من 
الأغراض صدر خداعهم ولأى سبب كانوا يخدعون . واب واب أن لم ذلك أغراضا : دفع المضرة عن أنفسهم» 
وجذب المنفعة ها » وإيصال المضرة إلى الممنين ( قوله يطرقون ) يقال طرقه طروقا : آتاه ليلا »> وطرقه الزمان 
بنوائبه : أصابه بها » والنابذة : إظهار العداوة كأن كلا من المتعاديين المتظاهرين ينبذ إلى صاخبه ما فى قلبه من 
العداوة أو ينبذ عهده إليه ( قوله فلو أظهر ) شرط حذف جوابه قد أصاب عزه من المبالغة > والضمير المستتر فى 
الفعل لته تعالى » والبارز نى عليمم إما للموأمنين : أى لو أظهر الله نفاقهم على الممنين وهو أبلغ من أذإيقال أظهر 
لے لدلالته على ظھور مکشوف مستقل لامدفع له » وإما للمنافقين : أى لو أطلع اله الوأمنين على نفاقهم بتضمين 
الإظهار معنى الاطلاع ( قوله بخداعهم عنها ) ى بصدور خداعهم عن.تلك الأغراض كقو له يخادعو نم عن 
اغراض م على تضمين الحداع معى الصدور › والمقصود الحقیی بهذا السو ال طلب فائدة الحداع من اللحانب 
الاخر « کا آن_ماسبق کان طلبا لفائدته من :جانب المنافقين › إلا أنه فر عه على بیان ماراموه من الأغراض 
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فلت : لم يظهر علييم لما أحاط به علما من المصالح الى لو أظهر علهم لانقلبت مفاسب .واستبقاء إبليس 
وذريته ومتاركنهم وما هم عليه من إغواء المنافقون وتلقينهم النفاق أشد من ذلك › ولكن السبب فيه ماعلمه تعالى 
من المصلحة . فإن قلت : ما المراد بقوله ( وما يخادعون إلا أنفسمم ) قلت : جوز أن يراد وما يعاملون تلك المعاملة 
المشبهة بمعاملة الخادعين إلا أنفنسهم » لأن ضررها'يلحقهم ومكرها بحيق بهم » كا تقول : فلان يضار فلانا وما 
يضار إلا نفسه : أى داثرة الضراز راجعة إليه وغير متخطية إباه »> وأن يراد حقيقة الخادعة آی وهم ی ذلك 
عخدعون آنضتہم حيث ”نوما لبیل ویکذبونها فبا عدو نها به » وأتشسهم كاك تنم ودم الاما » 

Rp‏ . وقرئ وما مخدعون وخ د اعون من خحداع وخداعون 


( قولة من المصالح الى N‏ لأنقلبت مفاسد) من لة تلك ال"صالحأنالستر علي م يو هم احالقین الكفار أنبم 

من أعوان المسلمين فيه فيحملهم ذلك علىأن يستشعر وا الحوف و جبنواعن DENE‏ ونا ا 

ذا خحاشنو امن يصحبہم ویظهر آنه منم کان ذلك سببا لنفرة غير غرم ع ن الإسلام ومصاحبمم . ومنپا آن مالاینہم 
وحسن معاشر تيم رعا أدت إل اسهالة قلوب حاعة أخرى تتقوّى بهم كلمة الله العليا ( قوله ما المراد بقوله وما 
يخادعون ) أى هل أريد به الخادجة, الأولى المتعلقة باه والمومنين أو خادعة حر ى . فأجاب أولا أنه جوز أن يراد 
ه الأولى وأشار إل تطبيقه, عل الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذ كورة هناك . وتلخبصه أن الخادعة مستعارة 
للمعاملة الحارية فيا بيهم وبين الله تعالى وا ممومنن المشية ععاملة المتخادعين » فقصرت هذه المعاملة ههنا على 
انفسہم بعد تہلیقھا یا علقت به ضابقا بناء على آن ضرر ها عائد الیم لایعدوهم ونظیره ( فلان یضار فلانا وما 
يضار إلا نفسه ) ومثل هذا الاستجمال شائع ى اللغات كلها جار فى باب المفاعلة وغيرها » فتكون العبارة الدالة 
على حصر تلك المعاملة مجاز! أو كناية عن احصار ضررها فبهم » أو يجعل لفظ الحداع المستعار جاز! مرسلا عن 
ضرره ف المرتبة الثانية . وکن ع أن پقال : لما احصرت نتيجة تلك المعاملة فيم جاز أن يد عى أن نفس تلك المعاملة 
رن کی کا ار رکا شرردای الان ااا أو كناية » ولعل 
فى قوله (أى دائرة الضرار راجعة إليه وغير متخطية إياه) نوع إشارة إلى ماذ كرناه » ولك أن تطبقه على الوجوه 
الفلاثة الباقية. وثانیا بأنه جوز أن راد به مخادعة أحرى » إما جارية فما بين اثنين » أو مقتصرة على واحد. 
فالآو لى آن يراد به إلخادعة اللقيقية ابلارية فا بینہم وبين آتفسمم.» فانم ئى ذااك : أى فى خداعهم لله والمومنين 
على تلك الو جوه الأربعة بخدعون أنفمم ٠‏ فيمنونما الأباطيل وال كاذيب من آنه شيتفرح على هذا الحداع آمور 
مهمة وأغراض ض مطلوبة وهي تنخ ع بذلك وتطمىن ٤‏ وکذلك تفم تخدعهم حیث عنم و تحدم بالأمانى 
والأطماع الفارغة .ومن البين أن حقبقة الخادعة تفتضى فاعلين مختار ين يقصد كل مهما إصابة الآحر عکروه › 
فلا تتصوّر هذه الحقيقة بين المنافقين وأنفسمم سواء رید ہا ڏوا نهم أو دواعبهم » ومن نمة قيل : بريد ذلك آن. 
الإممام يعتبر فى هذا المغنى ولا يكوؤن,لفظ مجازاعن ضرره كما مر : والثانية أن يراد بالخادعة اللحدع فلا 
محتاج حينئذ إلى اعتبار اللحدع من جانب.الأنفس . والقول بأن الأولى مبنية على التجر يد من احانبين والثانية عليه 
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وما يرون ج ف ف فلوم سض 


تح لاء نی پختدعون E Sa‏ . والتفس ذات الشى ء وحقيقته » يقال : 
عند ی کذا نفسا » تم قیل للقلب نفس لان النفس به ألاترى إلى قوم : : المرء أصغريه » وكذاك بمعنى الروح وللدم 
NE E e‏ - وجعلنا من الماء كل شى ء حى وحقيقة 
فش الرجل عى عن أصيبت نفسه كقولى ضير الرجلءوقولم فلان يوامر نفسيه : إذا ترد د ف‌الامر واتجه له 
رآیان وداعیان لایدری على اهما يعرج › انهم أرادوا داعي التفس وهاجسى الق ها ن ا 
لصدو رهما عن النفس » وإما لأن الداعيين أا كانا كالمشيرين عليه والآمرین له شو شما بذاتين فسمو هما نفسين › 
وا ی ا نهم ٠‏ والعنى إمخادعيم ذواتهه أن الداع لاصق بہم لایعدوهم إل غبر هم ولا يتخطامم 
إلى من سواه » ويجوز أن یراد قلوبېم و دو اعیهم وار راهم . . والشعور : علم الشى ء عل حس من الشعاز ومشاعر 
الإأنسان حواسه . والمعى : أن لحوق ضرر ذلك . بهم کسوس ۽ وم لمادی غفلہم کالذی لا حس له . 
واستعمال امرض فى القلب جوز أن يكون حقيقة ومجازا » فالحقبتة أن برد الام کا تقول ؛ نى جوفه مرض » 


من جانب واحد تلف بارد ر قوله على لفظ ما لم يسم فاعله.) فينصب أنفسهم حينئذ على نزع :الحافض » يقال 
ا : أى عن نفسه على طريقة ‏ واختار موسى قومه - أو على الييز إن جوز كونه معرفة ( قوله 
م قیل للقلب ) : م العضو الضتو رئ نفس لأن انف ) ى الذات ( به ) أى قوامها بذلك العضو ( ألا ترى 

إلى قوم المرء بأصغریه ) ی بقلبه ولسانه ( وكذاك ) ی قیل التفس القلب ( بمعنی الروح ) إذ جاء النفس بهذا 
المعنى أيضا » والتبادر من كلامه أن لفظ النفس حقيقة نى إلذات مجاز فيا عداه » وذلك ظاهرا الدم والماء 
والرآی الذی سیذ کره . ومعنى ( عين الرجل ) أصابته المين ( وصدرالر جل ) أصيب صدره ( وقول ) مبتداً خبره 
ر کاً: نېم آرادو!) والعائد حذوف آى أر ادوا به ( وإذا ترد ) ظرف لقولم ( وا اجس ) مايخطر ف الثفس ويدةر 
من هجس إذا خطر » وإطلاق النفس على الرآى والداعى من قبيل تسمية المسبب بامم السبب أو استعارة فبنية على 
المشابة . والثانى أنسب بہذا امقام وأظهر بحسب المعنى ( قوله والمراد بالأنفس ههنا ذوانہم ) وحينئذ يتعين أن 
یراد بحصر خداعهم ف ذوانہم قصر ضرره علیہم كما ذكره ى اب واب الأول عن السوال عن المراد بقوله وما 
( بحادعون إلا آنفسہم » ( قوله ویجوز آن يراد قلوبہم ودواعیہم وآر راؤم) ذکرالقلوب تمهیدا لذ کرالدواعی والآر اء 
لا أنه وجه آنحر » وإذا أريد بالأنفس الدواعى تعين الحوابان الأخيران وكان اعتبار المشابہة أولا كما لاح › 
فبيان أن المراد بالأنفس أحد هذين المعنيين تتمة للأجوبة الثلائة( قوله كالذى لا حس له ) فى « لايشعرون» إشعار 
E‏ مرتبة الام حيث لايدركون أجل العلومات فيكون أبلغ وأليق بالمقام من لايعلمون . وأشار 
بقوله والمعنی أن وق ضرر ذلك بهم كامحسوسن إلى المعى الأول من معانی خداعهم لأنفسہم فتدبر. ( قوله 
واستعمال ارقم ى رضن ف الك فد تين ى القلب عر سيل الحققة أذ راد ال زكر ترف مذ 


قوله تعالى ( وما يشعر ون الابة ) قال محمود رجه الله تغالى ( والشعور غلم الشى ءعلم حس الخ ) قال أحمد 
رجه الله : إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعور » كا قال بأنه غل الى ء من ناحية الحس الخ » أنه لما كانت 


ا 


والجاز أن يستعار اشا ن القلب كسوءا لاعتقاد والغل والحسد واليل إلى المعاصى والعز م عليما واستشعار 
هوى والحبن والضعف وغير ذلك نما هو فساد وآ فة شبيمة بالمرض »› كا استعيرت الصحة والسلامة فى نقائض 
ذألك » والمراد به هنا ما فى قلوبهم من سوء الاعتقاد والكفر » أو من الغل والحسد والبغضاء › لأن ضدورهم 
كانت تغلى على رسول الله صلى الله عليه وسم والمومنين غلا وحنقا » ويبغضو نهم البغضاء الى وصفها الله تعالى 
ف قوله - قد بدت البغضاء من آفو اھھم وما خی صدو رھم أ کہر ۔ و یتح رقن علیہم حسدا ۔ إن مسك حسنة تسوهی - 
وناهيك ما کان من ابن أي وقول سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسل : اعف عنه بارسول الله و اصفح ٤‏ 


ما لاشبة فيه عند أهل اللغة › وقد بستعمل على سبيل المجاز . وأما ىالاية فا مراد به المعنى المجازى الذى هو آفة فى 
الإدراك كسوء الاعتقاد والكفرء أو الميئة الباعثة على ارتكاب الرذائل كالغل“ والحسد والبغض »› أو المانعة عز 
اكتساب الفضائل كالضعت والمبن واللحور » فقوله أو يراد مرفوع عطفا على قوله والمراد ههنا الخ » وأما جعله 
منصوبا عطفا على أن يستعار فلا وجه له أصلا لأن هذا أيضا من قبيل الاستعارة » وإنبما لم يقل أو من الضعف كا 
يقعضيه أسلوب كلامه » بل ذكر الإرادة لطول الفعل » وأوردها بصيغة الفعل حطا ها عن إرادة الأولين › 
وصرح بالتداحل لأن ذلك قد حدث فقاو بہم بعد ظهور الإسلام وقوة المسلمين كا بينه . وقوله (لأن صدورهم ) 
تعليل لثبوت الغل والحسد والبغضاء فى قلوبهم المفهوم من معنى الكلام ( والغل ) الغش ( والحنق.) الغيظ 
ونصيهما على القييز أظهر ( ويبغضو نمم ) معطوف على خبر أن بحسب المعنى كأنه قيل : لأنہم كانت صدورهم 
تغلى ويبغضو نهم ( ويتحرقون) من حرق الأسنان : أى مق بعضا ببعض حى مع ها صريف » وهو كناية عن 
شدة الغيظ لا من تحرق إمعنى احترق » وإن اشلهر أن الحسد. كالنار والحاسد نى الاحتراق لأن استعماله يغلى يملع 
هذا المعنى وحسد مفعول لأجله لانميیز (قوله ما كان من ابن أب ) وهور أن الئنى صلى الله عليه وآله أردف 
أسامة على حماره يعو د سعد بن عبادة قبل وقعة بدر » فر على مجلس فيه عبد الله بن أ قبل إسلامه وأخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود › فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر ابن أل أنفه بردائه وقال : لاتغبروا علينا › 
فسلم رسول الله صلی الله علبه آله ونزل ودعاهم إلى الله تعالی و قرا علیهم القرآن » فقال عبد الله مقالة آذی با 
رسول الله صلی الته عليه وآ له » فلما دحل على سعد بن عبادة قال : ياسعد ألم تسمع إل ماقال أبو الحباب ؟ یرید 
ابن آى» فقال : يارسول الله اعف عنه» . ومقصود المصنف من ‌الإشارة إلىهذه القصة إلباث الحسد والبغضاء 
للمنافقين بيان رسوخ السبب وا مادة فييم قبل إظهار هم الإسلام » فلا يقدح فى ذلك اشتاها على أن ابن أي كان 
مجاهرا بالكفر › وعلى تصريح الرواة بأنها كانت قبل إسلامه » وحمل إشارته على قصة أخرى مستبعد جدا 
مفدة النفاق عائدة على النافق عو دا بينا جايا حسوسا > نعى علم جهلهم باحسوس فى شعورهم به + ولا 
كندللك محرفة الق و ميزه عن الباطل فإنه أمر عقلى نظ رى . 
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فو الله لقد أعطاك لله الذىأعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه-بالعصابة » فلما رد الله ذلك بالحق 
الذى أعطا كه شرق بذلك . أو يراد ماتداحل قلوبهم من الضعف وابحبن والأحور لأن قلوبهم كانت قوية » إما 
لقو طمعهم فما کانوا يتحدثون به ن ريح الإسلام هب حينا ثم تسكن » ولواءه يخفق أياما م يقر » فضعفت 
حين ملكها اليأس عند إنزال اله على رسو له النصر وإظهار دين الحق على الدين كله » وإما ب راء تم وجسار تم 
ى الحروب فضعفت جبنا وحورا حين قذف الله ف قلوهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الته م 
باملالكةء قال رشول اله صلل الله عليه ولم : و تصرت بالرعب مسيرة شهر» . ومع زیادة الله یاه مرضنا أنه لما 
OR SEG GS SES‏ 
إسنادا للفعل إلى المسببٌ له كا أسنده إلى السورة فى قوله - فزادنہم رجسا إلى رجسم sS‏ 
رسو له نصرة وتبسطا نى البلاد ونقصا من أطراف الأرض ازدادوا حسدا وغلا وبغضا وازدادت قلوبهم ضعفا 

وقلة طمع فيا عقدوا به رجاءهم وجبثا وخورا » ويحتمل أن يراد بزيادة المرض الطبع . وقرأ ابو عمرو فى 


( قولهولقد اصطلح ) عطف‌علل جواب القسم » وقیل‌ حال فرك اللام او والمراد ذه البحرة المدينة »يقال هذه 
محيرتنا : أى 'أرضنا وبلدتنا »> وأصل ال ركيب يدل علىالسعة ( والعصابة) العمامة Uy cll kee,‏ 
العماتم تيجان العرب جعل التعصيب كناية عن التسويد . وقيل كانوا إذا أرادوا أن ملكو ا رجلا توّجوه › فإن ل 
بجدوا تاجا عصبوه بعصابة.مرصعة بجواهر ( قوله شرق بذلك ) أى لم يقدر علن إساغته والصبر عليه لتعاظمه » بل 
اعترض فىحلقه كالماء المعترض حلت الشارب » وقوله ( لأن قلوبمم ) علة لتداخل الضعف واببن قلوبهم ٠‏ 
كما أن قوله إما لقو طمعهم وإما بلحراء تمم علة كون قلوبہم قوبة » وقد شبه الدولة فنفوذ أمرها و تبمشيته بالريح 
وھبو بہا فاستعیرت ها ( فضعفت جبنا ) ی ضعفت لأٌجله . واعلم أن قوله تعالى -ف قلوبهم مرض -جلة مستأبفة 
لبان مو جب خحداعهم وما ى فیامن اغاق( دراه وی زيادة الله تعالى) دل كلامه على أن قو له تعال ‏ -فزادم ۔ 
. إخبار (قوله إسنادا) مصدر لحذوف : أى فأسنده الله إلى نفسه إستادا للفعل إلى المسبب له فهو إسناد بجازى سواد 
فسر امرض بالكفر أو الحسد والغل" » أو الضعف واللحور كما صرح به عبارته » وإن جاز إسناد المعبى الأحير إلى 
الله تعالى حقيقة على رأيه أيضا › والزيادة تستعمل لازما ومتعديا » والمشمور فى الازدياد الازوم » لكن ةرله 
ما ازدادوه يدل على أنه قد تعغدى إلى مفعول واحد » وعلى هذا فالأنسب أن يكون المنصوب فى قوله : فازدادوا 
کفرا » وازدادوا حسدا » وازدادت قلوبہم ضعفا مفعولا » وإن جعل تييزا كان فاعلا فى الحقيقة للازدياد 
اللازم ( قوله ويحتمل ان پاد بزیادۃ الرض الطبع ) آی انل فلا راد ہا ازدیادھم فی تلك الأمراض کا مر ی 
الوجه الأول »› > بل یراد ن انه تعالی طبع على قلوبہم وخم علا » فلا دحل علیما مايزيل عنها تاك الأمراض »> 
فريادة امرض تکون مجازا عن الطبع والإسناد إلى اللہ تعالی › ھا فی خم الله وتنکير مرضا على الو جهين لكو نه 
مغايرا. للأوّل ضرورة أن امريد يغاير المزيد عليه » ولك أن تقول : المراد بالمرض الثانى هو الطبع : أى زاده الله 
E‏ : أئ زيادة الطيع ولعل هذا أقرب ( قوله وقرا 
أبوعمرو ) هذه القراءة لست م الا . قال ابن جی : لاوز أن بكون مر ض بالسكون خفيف ه رض ٤‏ لان 
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و داب آل ما انوا کد بون ج 


رواية الأصمعى مض ومرضا بسكون الراء . يقال ا فهو ( آل ) كوجع فهو وجيع ووصف العذاب به نحو قوله 
» حية بيلهم ضرب وجيع ء وهذا على طريقة قوم جد جده » والألم فى الحقيقة لموم كا أن ابمحد للجاد . 
والمراد بكذمم قوی آمنا بالله وباليوم الأحر » وفيه رمز إلى قبح الكذب وساجته » وتخييل أن العذاب الألم لاحق 
بم من أجل كذبهم » ونحوه قو له تعالى - ما حطيئانهم أغرقوا - والقوم كفرة وإ نما حصت اللحطيئات استعظاما ۵ا 
وتنفیرا عن ارتکاما . والكذب : الإخبار عن الشیء على حلاف ماهو به وهو قبیح کله . وأما مايروى عن 
إبراهم عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات فالراد التعريض » ولكن لما كانت صورته صورة الكذب مى به . 
وعن ای بکر رضی الله عنه وروی مرفوعا « یاک والکذب فإنه مانب للیمان » . وقرئ یکذبون من کذبه الذی 


المفتوح لايخفف إلا شاذا بحلاف المضموم وا مكسور بل بجحب أن يكون لغة أحرى فيه ( قوله تحية بيهم ) وصدر 
ايت « وخيل قددلفت ها بخيل » وآراد باللحيل الفرسان يقال دلف الكتيبة تقدمها » و داف الشيخ إذا قارب 
العطو » وكلا المعنيين حسن ههنا » والباء لاتعدية ( قوله وهذا على طريقة جد جدّه ) أى على طاريقة الإسناد 
انمجازی»ولم برد آنه من قبیل‌الإسناد إلىالمصدرالذی سند إلیه ما لفاعله کا فال مثال بعینه بل هو قر یب منه کا قری 
والذی هو من قبيله أا الم ووجغ وجيع > وسينكشف لك أن الإسناد الجازى لاينحصر فما مر ذ کره من م صدر 
الفعل E E E;‏ اموم كالسميع بمعى المسمع فإنه 
ليس بثبت »› وسيصرح بذلك فى قولة تعالى - بديع السموات'- ( قوله والألم فالحقيقة للموم ) على صيغة ا مفغول 
(قوله والمراد بکذہہم ) آشار بذلك إى أن لفظ ما مصدرية » وأما كلمة كان فلادلالة على الاستمرار فى الأز منة 
وقوى أمنا إخبارا بإحداممم الإيان فيا مضى » ولو جعل إنشاء للإيعان كان متضمنا للإخباربصدوره r‏ وا له 
وفيه ) ا وی جعل عذا. م مسببا لكذبهم ( رمز ) أى إشارة خفية إلى قبح الكذب حيث خ ص بالذ کر من 
جهات استحقاقهم إیاه مع کر تما» وفیه ييل أن حوق دلك العذاب بهم إا کان لأجل کلم ظرا الل ظاهر 
العبارة المقتصرة على ذكره » واخحتار لفظ التخبيل بناء على أن السامع بعلم أن ذلك الحوق بلحهات كثيرة » وأن 
الاقتصار على ما ذكره رمز إلى سماجته وتنفيز. عن ارتكابه ( قوله والكذب الإخبار ) أى الإعلام بالشىء كزيد 
مثلا على حلاف ماهو متلبس به من ثبوت القيام له أو انتفائه عنه » أوالإعلام بالشى ء الذى هو الاسبة على حلاف 
الوجه الذى هى متلبسة به من كونما ثابتة أو منفية » ومباحث قبحه عقلا أو شرعا مستقصاة ى موضعها ( قوله 
ثلاث کذبات ) هی قوله إنی‌سقم .وأراد به سأ قم » وقد علمه بأمارة من‌النجوم ٠‏ أو إلى سقم الآن بسڊب غيظیٰ 
و a E‏ ا و و 
يصلح إلما ؟ أو أن تعظيمه کان هو الخحامل له على کسرها . وقوله للك الشام إن سارة أحى »> ومراده الأحوّة فق 
الدين » وقيل كذباته الثلاث قوله ف الكواكب : هذا رى ثلاث مرات » وقصد به الحكاية أو الفرض أو 
التقدير ليرشدم إلى عدم صلاحية الإية › وسيأتيك نحقيق التعريض إن شاء الله تعالى »> فهذه الإخبارات صادقة 
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وإدا قيل هم لا تق دوا فی آلارض 

هو نقيض صدقه » أو من كذب الذى هو مبالغة فی کذب ( ھا بولغ فی صدق فقيل صداق »› ونظیر ھا بان 
الى ء وبين وقلص الوب وقلص » أو بمعنى الكثرة كقوفي موتت الام وبر كت الإبل أو من قوم كذب 
الوخشئن : إدا جرى شوطا ثم وقف لينظر ماوراءه » لأن المنافق متوقف مر دد نى أمره ولذلك قيل له مذبذب . 
وقال عليه الصااة والسلام « مثلن المنافق هثل الشاة العائرة بين الغنمبن › تعر إلى هذه مرة ة وإلى هذه مرة» ( وإذا 
قیل هم ) معطوف على یکذبون > و جوز أن يعطف على قول آمنا » لاناك لو قلت ومن الناس من لذا قيل م 
لاتفسدوا كان صعيحا » والأوّل أوجه . والقسناد : حروح الشىء ء عن حال استقامته وکو نه منتفعا به » و نقیصه 
الصلاح وهو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة » والفساد فى الأرض هيج الحروب والفتن لأن ف ذلك وا 
انى الأزض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية > قال الته تعالى - وإذا تولى 
عى نی ‌الأرض ليفسد فيا وملك الحرث والنسل-آتجعل فیا من ر فا ويسفك الدماء - ومنه قبل لحرب کانت 
بين طى“ حر ب الفساد » وكان فساد المنافقين فى الأرض أنمم كانو ا اياون الكفار ويمالئو نهم على المسلمين پإفشاء 


لکنا ف صورة الكذب فسمیت كذبات ( قوله هو مبالغة فى كذب ) أى هو يدل سل قو الكذب وعطمه » 
کا أن بين يدل على كمال ظهور الى ء واتضاحه » وقلص يدل على شدة قاو ص الثوب وانضمام بعضه إلى بعض ¿ 
فكأنه قيل يكذبون كذبا عظما ( قوله أو إمعنى الكرة ) عطف على مبالغة : أى أو من كذب الذى دو عى الكيرة 
ى الفاعل » وأما كذب الوحشى فهو مجاز مأخحوذ من كذب الذى عى القعدية » كأنه يكذب رأيه وظنه فيةف 
لينظر ماوراءه » ولما كر استعماله ف‌هذا المعنى.وكان حال المنافق شبيهة به جاز .أن بستعار ضما وإن كان ماتقدم 
أولى » والمذبذب : المعردد بين آمرين » وعار : ذهب نى الأرض > والعائرة : الناقة تخرج من الإبل إلى أخحرى 
ليضر بها الفحل ( قوله بين الغنمين ) أى القطيعين ( قوله والأوّل أوجه ) وذلاك لةر به وإفادته تسبب القساد لاعذاب 
فیدل على قبلحه ووجوب الاحتراز عنه كالكذب » وللعلوّه عن تخلل الببان أو الاستئناف وما بتعا به بين أجزاء 
الصلة . وقد يرجح الثانی بكون الآيات حينئذ عإ E‏ 
استقلالا وقصدا »› ودلالہا على أن وق العذاب الألم بسبب کذہہم الذی ہو انی أحواھم ی کہ رهم ونفاقهم ۽ 

ما ظنلك بساثرها > وأما عطفه على الحملة الاسمية : عى قوله - و من الناس من بقول فلاس ما یعتد به »› وان 
توهم کو نه أو بتأدية هذه المعانى وذلك بعدم دلالته على اندراج هذه الصفة وما بعدها فىقصة المنافقين وبيان 
أحو ام » إذ لاحسن حينگذ عود اأضائر الت فا الم 3 تشد بسلامة الةطرة لمن له انی درة بأسالیب:الكلام 
( قوله والفساد ف الأرض هيج الحروب ) يقال هاج الشیء هجا وهیاجا وهیجانا : ى ثار »> وهاجه غيره 
یتعد ی ولا یتعدی ۰ والمراد بقوله < هيج الحروب هو اللازم لآن المتعدى إفساد لافساد › وقوله ( لان فی ذلك 
فساد و ا س ررر ر ا 
فا أنواع المثل » فجدعوا الأنوف. و صلموا الآذان إلى غير ذلك . مايله : أى مال إلیه وأحبه › ومالاه : أیعاو نه 
( قوله وکان فساد المنافقين ) أى الفساد الناش ء E‏ فى أنفسمم › والأًولى أن يقول إفسادم لأن 
مایلہم إلى الكفار و مالاہم بإفشاء السرا ر إفساد 7 وللا كان حقيقة الإفساد جعل الى ء فاس دا ولم يكن ن صنعيم 


و 


لوآ تحن مصلحون © لا تم هم المفسدود 
آسرار ھم الم وإغراہم عليهم + وذلك مما يوأدى إلى هيج الفىن بيهم »› فلما كان ذللك من صنيعم مؤ ديا إلى الفساد 
قیل لم لاتفسدوا › كا تقول للر جل لاتقتل نفسلك بيدك ولا تلتق نفسك ف ‌النار إذاأقدم على ماهذه عاقبته › وإغا 
لقصر الحکم على شىء كقولك إنما بنطلق زيد » أو لقصر الى ء على حكم كقولك نما زيد كاتب . و معی ( إا 
عن مصلحون ) أن صفة المصلخين حلصت فم وتعحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد 
و (ألا) مركبة من همزة الاستفهام وحرف الى للإعطاء معنى التنبيه على تحقق مابعدها » والاستفهام إذا دخل على 
النى أفاد. تحقيقاكقوله أليس ذلك بقادر - ولكونما "هذا المنصب - من التحقيق لاتكاد تقع المحملة بعدها إلا 
مصد رة بنحو ما يتلل به القسم وأخحتا الى هى إما من قد مات المين وطلائعها : أما والذى لايع الغيب غيره 
ه أما والدى أبكى وأضحك » رد الله ما ادعوه من الانتظام فى جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على عط 
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كذلك جعل الكلام من قبيل الجازباعتبار ال ل : أى لايفعلوا مايودى إلى الفساد . وقد يقال : ما انوا فيه كان عين 
الفساد ف أنفسہم »> ومعنى لاتفسدوا : لا تأتوا بالفساد ولا تفعلوا › فلا حاجة إلى الجاز ولیس بڈىء “٠‏ إذ لس 
إتيان الشخص بفساد نفسه حقيقة الإفساد وفائدة ف الأرض التنبيه على أن صنيعهم يوؤدى إلى فساد عام فيا : 
أعى هيج الحروب والفنن الو دى إلى انتفاء الاستقامة عن أحوال الناس فی دينہم ودنياهم کا »مرح به فى تسر 
الفساد فى الأر ض » ونما م حمل إفسادم على تحريف الكتاب وتغيير اللة ودعوة الكفار فى الس إلى تكلم 
المسلمين كما مله غيره » لأنه لا ظهور حبنئذ لتللك الفائدة ( قوله حلصت لى وتحفت من غير شائبة ) آراد أنه 
من قبيل قصر الإفراد » فإنهم لما نهوا عن الإفساد وتو هوا آنه قد حکم علیمم بام حاطو نه بالإصلاح فاجابوا 
بأنہم مقصورون على محض الإصلاح لايشوبه شىء من وجوه الإفساد والفساد : واختاروا انما تذيما على أن ذلاث 
مكشوف لاسترة عليه فلا ينبغى أن يشك فيه ( قوله وألا مركبة ) ذهب إلى أن لفظة ألا مركبة » وكذا أختها 
إما مركبة من همزة الاستفهام الى للإنكار وحرف الننى لإفادة التنبيه على تحقيقق مابعدهما » فإن إنكار الى محقيق 
لاإثبات لکنہما بعد ال ركيب صارتا كلمى تنبيه يدخلان على مالا جوز أن يدحل عليه حرف الث إكقولك ألا » 
وإما أن زيدا عام . وذهب الا کہرون إلى آنہما لات رکیب فما ( قو له بنحو مایتلی به القسم ) کان واللام وحرف 
الى وطليعة ايش مايتقدمه وآنحر المصراع الأول ء ويج العظام ايض وهى رم » وجواب القسم 
هو قوله : 

لفد کنت أختار اوی طاوى. اشا حاذرة من أن بقال 3 3 
وجواب القسم ف قوله : 

أما والذى أبكى وأضحلك والذى أمات وأحيا والذى أمره الأمر 
وقوله : لقد تركتنى أحسد الوحش أن رى أليفين ما لايروعهما الذعر 
( قوله رد اللہ تعالی ما ادعوہ ) آی لما بالغوا ف کولم مصلحین بولغ فی کومم مفسدین من جهات متعددة 
الاستغناف فإنه يفيد زيادة تمكن الحكم فى ذهن السامع لور وده عليه بعد السوالوالطلب وما ى كل واحدة من 
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و ا جهة الاستئناف » وما نى كلتا الكلمتين ألا وإن من التأ كيدين وتعريف اللمبر وتوسيط 
الفصل . وقوله (لايشعرون) أتوهم ى النصيحة من وجهين : أحدها تقبيح ماكانوا عليه لبعده من الصواب 
وج ره إلى الفساد والقتنة . والثانى تبصيرهم الطريق السا من اتباع ذوى الأحلام ودخومم ی عددھ › فکان 
من جوابہم آن سقھو هم لفرط سه سفههم وجھلوم 'مادی جهلهم » وى ذلك تسلية للعالم ما يلى من ال لحهگلة . فان 
قلت : كيف صح أن يسند قيل إلى لاتفسدوا وؤآمنوا وإسناد الفعل إلى الفعل ما لابصح . قلت : الذى لايصح هو 
إسناد الفعل إلى معنى الفعل » وهذا سناد له إلى لفظه كأنه قيل : وإذا قيل م هذا القول وهذا الكلام › فهو نحو 


کلمی آلا » وإن من تأکید الحىکے ونحقیقه . وقوله لایشعرون لدلالته على أن کونېم مفسدین قد ظهر ظهور 
امحسوس لكن لا جس لم ليدركوه . وأما وجه البالغة فى تعريف اللبر وتوسبط الفصل فقد قيل الأول يفيد 
حصر المسند إليه على المسند » والثانى يفيد تأ كيد هذا الحصر › وهذا وإن كان. مناسبا لرد دعواه الكاذبة ء 
فإنهم لما قصر وا أنفسيم على الإإصلاح قصر إفراد ناسب رده آن يقصروا على الإفساد قصر قلب : آى هم 
مقصورون على الإفساد لاحظ فم فى الإصلاح » لکن يرد عليه أن تعريف انبر بلام ابحنس يفيد حصره ق المبتدإ 
كا هو المذ كور فى المفتاح والمشمور نى الاستعمال » وإن ضمير الفصل يفيد هذا ا لحصر أيضا أو يوٴكده .وقد 
أجيب ٢ا‏ يدل علبه كلامه فى الفائق من أن تعريف المسند يفيد حصر المسند إليه فيه حيث قال : معنى إن الله تعالى 
هو الدهر هو ا حالب للحوادث لا غير ابحالب » كها أشرنا إليه فا سبق » فيكون الفصل حينئذ مو كدا لهذا ال لحصر 
ولا يى عليك ضعفه » وقيل المبالغة نى تعريف المفسدين علىقياس مام ف المغلحين : أى إن حصلت صفة المفسدين 
ونحققوا ماهم وتصوروا بصو رمم الحقيقية › فالنافقون هم هيم لايعدون تلك الحقيقة » فيكون الفضل موكد 
انسبة الاتحاد الذى هو أقوى من القصر ى إفادة المقصود ( قوله آتوهم ف النصيحة ) أى المؤمنون نصحوا المنافقين 
أوّلا بتر ك الرذائل » وثانيا با كتساب الفضائل » فدل هذا الكلام على أن القائل الآمر بالإبعان هم المومنون لابعض 
النافقون لبعض فہا بیہم کا ذ کر فبعض كتب التفاسیر »> وحینئذ حب أن بحمل قول - انومن کا آمن السفهاء ‏ 
على آنه کان مولا فما بينم لامقولا ى وجوه المؤمنين کیلا یاز م کو نېم جاهرین ب بالکفر لا منافقین › وإن کان 
قوله فکان من جوا. هم آن سفهو مم : أى نسبوهم إلى السفاهة ء وجهلو هم : أى نسبوهم إلى ابلحهل لما ف السفه من 
اجهل يوه آنه کان ی مواجهہم ( قوله آن یسند قیل إل لاتفسدوا وآمنوا ) برید آنه مسند إلہما لا إلى ضتمیر 
مصدره إذ لا طائل نحته » ولا إلى الظرف : أعنى فم لأن القول متعد مفعذرله امقول » فإذا وجد ئى الكلام أسند 
الفعل ليه وأطلق الفعل على ابحملة الفعلية الى فاعلها مضمر اعتبارا للجزء الأول » مع أن الحملة مطلقا تشارك 
الفعل ى عدم صعة الإسناد إليه لأنه من خواص الاسم اتفاقا . والحوات أن الذى بمتنع هو إسناد الفعل إلى معنى 
ال ی ی ر ا اوا ی اا ور چ ا و مثل قام زید» 
وها الذى تحن فيه » فيه إسناد للفعل إلى لفظ الفعل بل ابحملة كأنه قيل وإذا قيل هذا القول وهذا الكلام › 
ونحقيقه ما مر من أن الألقاظ_سواء كانت مهملة أو مستعملة مفردةاً أو مركبة متساوية الأقدام فى عة الإسناد إلى 
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من کماءامق إ 


ری کے ووو ٣‏ زع ر 
ھا آلا إ نم هم السمھاء وکن لا 
SGD E‏ روصتا و 

وك ا e SS‏ 
رعا » ومصدریة مٹلھا ی - با رحبت ۔ واللام ی الناس للعهد : آی کا آمن رسول الله صلی الله عليه وسل ومن 
معه » أو هم ناس معهو دون كعد الله بن سلام وأشباعه لام شش جلد ہم ومن آبناء جنسہم : ای کا آمن 
آععابک وإخوانکے › او للجنس : ای کا آمن الكاملون نى ‌الإنسانية › أو جعل المي“ منون كأنهم الناس على الحقيقة 
ومن عداهم کالہام ی فقد المییز بين احق والباطل . والاستفهام ف ( أنومن ) فى معنى الإنكار واللام ف 
( السفهاء ) مشار بها إلى الناس كا تقول لصاحباك : إن زيدا قد سعى بلك فيقول أو قد فعل السفيه ؟. ويجوز أن 
أنفسما » سواء كانت مجردة عن ملاحظة معانيما كا فى قولك ألف ضرب من ثلائة أحرف » أو مأحوذة معها كها 
قيل فى لاتفسدوا وآمنوا » إذ المسند إليه لفظها باعتبارالدلالة على المعنى » وليس هذه الصحة باعتبار أن تلك 
الألفاظ إذا ذكرت وأريد سا أنفسما صارت أسماء كا توه » لأن المهمل لابصير اسا بالإخبار عن لفظه » وكذالك 
احمل الى صارت عبرا عنما باعتبار ألفاظها فى أنفسما كما ف قولك زيد قام مركب من افظين » أو مع ملاحظة 
معناها كما عرفت . فإن قلت : قد صرحو | بأن المبتدأ لايكون إلا اسا . قلت : ذلك لأنمم اعتبر وا وضع الألفاظ 
بإزاء المعانى المستفادة منها فى التراكيب » فبينوا أحوال الالقاظ ی تلك ارا کیب لا أحو الما ئی أنفسہا بل تعرف 
هذه بالمقايسة تبعا » فلفظ ضرب لما وضع لمحناه صار فعلا » فبين حاله بأنه إذا كان مستعملا ف ذلك الى م 
يصح الإخبار عنه > وكذا لفظ من علاف لفظ ز ید ه راذا تل ف ماما جار الإ حار ع كلا رول 
زعوا مطية لكذب) قيل مناه أن الكلام الملصد ر بالزعم وما ر ی په لآن الزعم هو القول بلا 
تفبت وتبين . وقد يقال : معناه أن الكذاب مسند كذبه إلى غير معين » ويقول زعوا کا وکا للا ٫ظهر‏ 
احراعه الكذب وبر وجه › فلفظ ز عموا مطية للکذب بتو صل بہا إليه » ولفظ ما فى ر كما » إن كان تكافة للكاف عن 
العمل مصححة لدخوها على الحملة كان التشبيه بين مضمولى الحملتين : أى حققوا إعانك E,‏ 

ون كانت مصدرية فالمعى آمنوا مانا مشابما لإمانہم ( قول أوهم تاس »مهو دون ) وذاك لآم مقابلوهم ی 
i PEE‏ > وأما عبد الله بن سلام وأشياعه فهم مع تللث المقابلة من أبناء جسم م 
وکانوا أصحابہم وقد غاظهم | مانم فھم حاضرون ئی اذھانہم ( قول کیا آمن الناس ) آی کا آمن الکاماون ی 
الإنسانية وهم ابلحامعون طما يعد من خو اص اللأنسان وفضائله »› فهم لذلك پنتحقون آن بحصر فم انس كام 
E SC E E E CRE‏ أن غير المومنين كالبهام E‏ 
بل آدنی مرتبة مہا فلا يندرجون ی‌الناس بل کان منحصرا ف الموٴمنين کاب هدا جرا إالنطر إن لضان من غدام 
وقصورهم عن رتبة الإنسانية » ومعى الإنكار ى أنوأمن أن ذلك لایكون أصلاا ر( قوله مشار بہا إلى الناس ) أى 
اللام ق السفهاء العهد والمعهود هو الناس سواء أريد به المعهودون أو الحنس ها سبى > ولما كان المعهود هنا 
مذ کورا بلفظ حر ورد له مثالا › یقال سعی به الى الوالى ل واتر غو ر ت اله ا 
السعاية سفها وإما لشرته بذلك . وف الاية يجعل الإبعان سفها أو بجعل المومنون مشورين به عنده 
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کون جنس ویتلوی تنه ابماری ذکرمم على زعهم واعقادم لأب عندهم عرق الناس ى السقه 2 فإن 
قلت :م سفهوم واسترگوا عقوم وهم العقلاء المراجيح ؟ قلت : ليم بحهلهم وإخلالم بالنظر وإنصاف 
E‏ »ومن رکب مہن الباطل کان سفیہا › ولانہم کا وا 
وسطة فى قومهم ويسار › وكان اکر الومتن. فقا ومهم موا كيت ولال وخباب ندعو فيا 
تحقيرا لشأنم . أو أرادوا عبد الله بن سلام وأشياعه ومفارقتهم دينهم وما غاظهم من إسلامهم وفت ق أعضادم : 

قالوا ذلك على سبيل التجلد توقيا من الشماتة بهم مع علمهم نهم من السفه بمغزل › والسفه مافة العقل أوخفة الحم 
فإن قلت : فل قصلت هذه الآية بلا يعلمون والى قبلها بلا يشعرون ؟ قلت : لأن أمر الديانة والوقوف على أن 
الؤمنين على الح وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حى يكتسب الناظر المعرفة . وأما النفاق وما فيه من 
البغى المؤدى إلى الفتنة والفساد نى‌الأرض فأمر دنيوى مبى على العادات معلوم عند الناس حصو صا عند العرب 
ى جاهليتهم وما كان قانيما بينهم من التغاور والتناحر والتجاذب والتحازب فهو كالحسوس المشاهد »> ولأنه قد 
ذكر السفه وهو جهل » فكان ذكر العلى معه أحسن طباقا له , مساق هذه الآية بخلاف ماسيقت له أول قصة 


(قوله وينطو ى تحته ) أى تحت لفظ السفهاءالمراد بهابلنس |بلحاری : ی الذين جرىذ كر هبلفظ النأسمرادا به العهد 
أو ابحنس باعتبار كال الموأمنين ونقصان غيرهم ».و قوله على زكمهم متعلق بينطوى › والضمور للمنافقين › وذلك 
لأن الذین جری ذ کرم أعرق اناس فى‌السفه عندالمنافقين فكانوا بالانطواء اول واس رکوا عقوم : أى عد وها 
ركيكة ضعيفة › والمراجيح كأنه جع مرجاح » يقال رجل راجح العقل وقوم مراجیح الخحلے (.قوله کان سفیا ) 
إما لكون ركوب متن الباطل سفها › وإما لأنه نه لو م یکن سفيبا م يركبه ».يقال وسطت القوم أسطهم سبطة : آى 
توسطتېم وفلان وسيط قومه : ذا کان آوسطھے نسبا وأرفعهم غلا( ة قوله فدعوهے) ای دعوا ا مو منين مطلقاسفهاء قرا 
لانم ولايشتبەعليك أنهذا وما ن غ تقدیر ى كون اللام ى‌النمهاء للجنس ولعهد الذی آشیر به إل 
الناس مرادا به الحنس على وجهيه » أو المعهود الأىهوا ل ع ا و حابه . وأما قوله أو 
أرادوا بالسفهاء عبد الله بن سلام وأشياعه فتخص بالعهد-: أعى بکون اللام ی‌السقهاء مشارا بها إلى الناس 
امراد به هوّلاء فقط » وإنما عظف بأولأن معنى كلامه آم آرادوا الها E‏ . موه بذلك اعتقادا 
لأحد الوجهين » أو أرادوا وو بذلك لدا وتوقيامع علمهم نیم من السفه معز (قوله وفت 
فى أعضاده) ى كسر قؤته وفرق عنه أعوانه » والسخافة الرقة » يقال ثوب يف : : آی غر صفق › E‏ 
الأناة » والسفه ضده ».وأصله الح ركة واللنفة » والتفصيل من الفاصلة كالتقفية من القافية » وفصلت الآية بكذا : 
أی جعلت هذا فاصلتہا ( قوله وما کان قانما ) هو عطف تفسیری على قوله جاهلیہم ولیس مبتداً خبره فهو 
کار : » بل مابعد هذه الفاء ننيجة لما تقذم . تغاور القوم آی آغار بعضیم غل بض وتاحروا ف لقال : 
أی تشاجر وا فيه حرضا عليه . وقوله ولاأنه عطفعلى لأن أمرالديانة » فهو جهل : آی یتضمنه کأنه هو ( قوله 
مساق هذه اليه ) يريد آنه إذا نظرإلى جزاء الشنرطية الأولى › آم « قالوا آمنا ‏ توهم أن هناك تکرارا وإذا لوحظ 


€ 
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وإذا ق آلذين ۶امنوا قالوا ۶امنا و لذا خلوا إل شيلطيح م الوا إنامعحکر 


المنافقين » فليس بتكرير لأن تللك ف بيان مذهبهم والرجة عن نفاقهم » وهذه ى بيان ماكانوا يعملون غليه مع 

الموأمنين من‌التكذيب م والاسہزاء بهم ولقام بوجوه المصادقين وإ امهم آم معهم » فإذا فارقوهم إلى شطار 

دینہم صدقوهم ما فی قلوبهم . وروی أن عبد الله بن أبى وأصعابه حرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصعاب 

رسول الله صلی الله علیه وسلم » فقال عبد الله : انظروا کیف أرد ھولاء السفھاء عنکے › فأخحذ بید ی بکر فقال : 
مرحبابالصد یق سید بی تم وشیخ الإسلام وثانی رسول الته ف‌الغارالباذل نفسه وماله لرسول الله + م أحذ بيد عمر 

فقا( ید فقال : مرحبا بسید بی عدی الفاروق القوی ى دين الله الباذل E‏ الله ؛ م أخحذ بيد على" فقال : 
وکاب رحبا بابن عرسول الله وختنه سید بی هاشم ماخلا رسول الله * ثم افترقوا فقال لأصعابه : كيف رأیتمونى 
اضق ا فعلت ؟ فأثنوا عليه خیرا » فز لت. ونیقال لقیته ولاقیته : ذا استقبلته قرببا منه وهو جاری ملا ومراوق . وقرا 
ل ا أبو حنبفة : وإذا لاقوا . وحلوت بفلان وإليه : إذا انفردت معه » ويجوز أن يكون من خلا مع مضى » 
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ميا سى وخلاك ذم : ای عدالرٍو مضي عنك › ومنه القرونالحالية > ومنه نحلو ت به : إذا رت منه » وهومن فولك نحلا 
اا ی س فلان بعرض بفلان يعبت بء ومعناه : وإذا هوا السخرية بالمومنين إلى شياطينهم وحد وهم با كما تقول أحمد 
ك اتام ممع إليك فلانا وأذمه إليك . وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمرّدهم » وقد جعل سيبويه نون الشيطان فى موضع 
0 کتاره أصلية وی‌آخر زائدة ¢ والدلیل عل أصالا قوم تشيطن ( واشتماقه من شط : ذا بعد لیعده من 

الصلاح والحير > ومن شاط : إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة . ومن أسمائه الباطل ( إنا معكم ) إنا مصاحبوكم 


أنه مقيد بلقانم الموٌمنين » وإن الشرطية الثانية معطو فة على الأولى لاعلى أن كلا منهما شرطية مستقلة كالشرطبتين 
السابقتين » بل على أنهما بمنزلة كلام واحد ظهر أن هذه الاية سيقت لبيان معاملهم مع المؤمنين أو أهل ديهم 
كا أن صدر القصة مسوق لبيان نفاقهم فاضمحل ذلك التوهم . والتكذب تكلف الكذب . وقوله ( فإذا فارقوهم ) 
عطف على ماتوول به المصادر الو كدة : أى من أن يكذبوا لم واسنهزءوا بهم ولاقوهم بوجوه المصادقين 
رأو موم آم معهم فإذا فارقوهم > والشاطر هو الذى أعيا أهله حبثا › وصدقوهم ما فی قلوبېم من صدقه 
الحديث . وى الأمثال : صدقى سن بكره ( قو له يقال لقيته ولاقيته إذا استقبلته ) حت العبار ة وتقول على اللحطاب 
فإن الفغل المسند إلى ضمير لمتكم إذا فسر بأى وجب أن يتطابقا فالإسناد إلى المتكام لأن الثانى تفسير للأوّل ‏ 
وجاز حينئذافى صدر الكلام تقول على لفظ اللحطاب » ويقال على البناء للمفعول » وا جىء بكلمة إذاف مقام 
التفسير لذلك الفعل كان صدر الكلام فى مو ضع ال زاء » فالواجب حينئ أن يكون هو وما بعد إذا بصيغة 
انلعطاب : أى إذا استقبلته تقول لقيته » ولايستقم إذا استقبلته بقال لقيته إلا بتعسف هو تقديركون القائل نفس 
الخاطب» وملاق بتشدید الیاء ومراوق بتخفیفها : أی رواق بیی إلى رواق بیته وهو مابین دى البيت ( قوله 
ومعناه وإذا أنبواالسخرية) أشار إلى أن استعمال خلا بهذا انى مم إلى بثاء عل تضمين معنى الإنهاء كاف أحده 
وأذمه إليك :. ى هى خده وذمه »> وهذا بيان لحاصل الى › وأما تقذير الكلام فهو هكذا : وإذا خلواأ 
أى سضر وا منهين إليهم وأحده وأذمه مهيا إليك » وقد فصل لك هذا فما سلف (والمرد) العتو والاعتيادبه . 


وموافقوکے على دیک . فإن قلت : لم كانت خاطبنهم المومنين. بابمحملة الفعلية وشياطيهم بالانمية عققة بإن ; 
قلت : ليس ماخاطبوا به المومنين جديرا بأقوى الكلامين ؤأوكدها » لأنبمان ادعاء حدوث الإهان مهم ونشنه 
من قبلهم لا ق‌ادعاء ١‏ : نهم أوحديون ى الإعان غير مشقوق فيه غبار مء N‏ 
إذ ليس طم من عقائدهي باعث وجحزك » وهكذا كل قول م يصدر عن أرحيّ وصدق رغبة واعتقاد » وإما لأنه 
لابروج عنم لوقالوه على لفظ التوكيد والمبالغة » وكيف يقولونه ويطمعون قرواجه‌ وه بين ظهر انى المهاجرين 
ا لإنجيل ؟ ألا ترى إلى حكاية الله قول المؤمنين ‏ ربتا إنتا آمنا - وأماً خاطبة 
إخوانبم فهم قيا أخبروا به عن أنفسم مابات على اليو دية والقرازعل أعتقاد الكقر والبعد من أن پز لوا .عنه 


زقوله من اسائه الباطل نوع تقوية للاشتقاق:الثانى ( قو لهم کانت عاطبہم ( یعنی نم لماذانحاطبوا الموؤمنين المنكرين 
لإمانہم بجملة فعلية مجردة عن التاً كيدوخاطبؤ اشياطينمم الذين لاينكرون مقالهم بجملة اسمية مو كدة . والقياس ' 
عكس ذلك ( قوله ليس جد يرا بأقوى الكلامين وأوكدها ) قيلمعناه ليس جديرا بالكلام القوى والوكيد فضلا 
عن الأوكدوالأقوى » أو أراد بهما القوى الزكيد كا) يشعر به قو له فكانمظنة للتحقيق ومئنة للتوكيد › وأحصول 
ما جاب به أنهم اختاروأ ف الطاب الأول الفعلية لانم إصدد الإخبار بمحدوث الإبمان مهم » وتركوا الت كيد 
e‏ بواطنہم أو لعدم رواجه a E‏ ا لمو كدة حو -[نامومنون-وإلا 
استفید من الکلام( ادعاء آنہم أوحديون ف الإعان غير مشقوق فیه غبارھ ) ی هم سابقو ت فی الإعان مهرون 
عليه حقيقا » فلا ينبغى أن يشك" فيه شال" eg Ph E el‏ 
لايروج عنہم ) على لفظالتأ كيد بأداته والمبالخة بإيراد الكلام حلة اسمية » يقال أخذته أ أرجحية : إذا ارتاح للند 

أی مال إلیه وأحبه وأقام فلان بین آظهر قومه( وظهرانمم) آی بیهم » وفائدة [قحام الأظهرالدلالةعلل أن إقامته: 
فيہم على سبيل الاستظهار بهم » وأما ظهرانہم ففيه زيادة الأالف والنون فى ظهر عند الثنية مبالفة كا يدنا ى 

النسبة کنفسانى ار جل الغیوروربانی وحقانی › وكات معنى التثنية أن ظهرا مهم قدامه وآنحر وراءه . فهو مکنرف من 
جانبيه هذا أصله » م اسنعمل فى الإقامة بين القوم طلقا ون یکن مکنوقا (گولهآلاتری إل حکابة ات تما ) 
رید ان افاکید نی قولم ربا تان - بكلمة إن» و إبراد ابلحملة الاسمية المغيدةللتقو ى[ نما كان لصدق رغبمم فيه 
وكونه راجا متقبلا منهم ( وأما حاطبة إخوانهم ) هو مبتدأ خبره خلة فهم على صدق رغبة والعائد حذوف : أى 
فهم فبا أخبر وا به فيما » وهذا الظرف : أعنى فعا أخبر وإن تعلق بالظرف الذى هو قرله على صدق فقد تقدم 
معمول الظرف عليه > وإن كان متعلقا بصدق رغبة وجب أن يقدر مثله سابقا : أى فهم على صدق رغبة فيا 


قوله تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) الآية . قال محمود رحه الله ( فإن قلت : لم كانت اطم 
المومنين باب محملة الفعلية الخ) قال أحمد رحه الله :. وبنى هذا التقرير على أن ابحملة الاسمية أثبت من الفعلية خصو صا 
مو كدة بأن مردفة بإنما » على أنه حكى. إيمان المو“منين الخلصين بابلحملة الفعلية أيضا فى قوله را اا اوت 
واتبعنا الرسول - و على ابلحملة فلقد أحسن از شر ی ر حه اله فی تقر بره ماشاء وأحل مأ أراد . 
١‏ س کشاف ۔ اون 


٩‏ س 


على صدق رغبة ووفور نشاط وارتیاح للنکلم به وما قالوہ من ذاك فھو رائج عنم قبل مهم » فکان مظة 
للتحقيق ومئنة للتوكيد . فإن قلت : آنی تعلق قوله ( إا حن مزن بقوله إنا معكم . قلت : هو توکید له › 
E E E‏ د للإسلام ودفع له مهم » لأن إلسهزئ 
N‏ لکونه معتد ا به» ودفع نقيض الشى ء ء تا کید لباه ٤و‏ بدل منه لانن E‏ 

حقر الإسلام فقد.عظم الكفر › أو استثناف كانم اعترضوا عليہم حین قالو اانا معكم قالوا فا الک > إن 
مح اک معا راقو أهل الإسلام فقالوا e‏ والاستزاء السخرية والامتخفاف » وأصل 
الباب انلفة من الَرَّء وهو القتل السريع › وهر ہز : مات على المکان “عن بعض العرب. : مشيت فلغبت فظننت 
لاهزأت‌على مکانی » واقته نہزاً په : أی تسرع وتخف . فإن قلت : لانجوز الاسنہزاء على الله تعالى لأنه متعال عن 
القبيح“السخرية من باب العيب وال حهل . آلا تری إلى قوله - قالوا أتتخذنا هز وا قال أعوذ بالته أن آكون مر 
الحاهلین فا مع, اسزائه بهم ؟ قلت . RS‏ 
طلب اللحفة والزراية عر م زا به و دحال الموان والحقارةعلیه » والاشتقاق کا د کرنا شاهد - 


اح وا نکن الل رر ا لاعلى المقدر (قوله وما قالوه من ذلك.) أى مس الثبات والقرار والبعدفكان : ' 
ماقالوه أو ما تحبر وا به إخوا: نهم أو طبهم إياهم على تأويل خطابمم ( مظنة الشى ء ) n‏ 
کونه فيه » ومنته SG O DSS Cs‏ 
حروفها تنبیما على اشتاها على معناها أنه قيل خلقة لن تستعمل فيه إن » وقد انضح با تقرر أن عدم الت كيد فى 
الکلام قد یکوں لعدم اعتناء المتکلم بشد آعضادہ أ لعدم رواجه. عند السام وأن تأکیده قد یکون .لاعتنائه 
بغانه آو قیوله ورواج خاد خاطبه قول مزا کید لاشیة تی آنا معنی قوم« إنا معكي » هوالبات على الموديةء 
ولیس« نما نحن مسمز ون » بظاهر ی کونه تقرێرا وتا کیذا هذا المعنی » فاعتبرمنه لازما پو کده وهو أنه رد ونی 
للإسلام » فيكون مقررا للثبات عليما لأن رفع نقيض الى ء تأ كيد لشأنه » وقد عكس صاحب المفتاح فاعثبر 
لازم الأول حيث قال معنى إنامعكم : أئ قلوبا وإنا نهم أععاب محمد الإبان ء فيكون الاستخفاف بهم وبديهم 
تأ کیدا لذلات اللازم » وما ذکرہ المصنف آولی کا لاجنی ( قوله أو بدل ) بیانه آنہم قضدوا تصلمم ی دینہم › 
وكان فى الكلام الأول نوع قصور عن إفادته إذا كانوا نى الظاهر يوافقون المومنين فى بعض الأمور فاستأنفوا 
E LL RECS‏ 
الاستئناف أوجه لكبرة الفائدة وقوة الحرك للسوّال » وهذه الوجوه الثلاثة بيان لتر ك العاطف بين انلحملتين فى 
کلامهم وما ترکه فى حكايته فللمو أفقة فبا هو إعنزلة كلام واحد » واللغوب : التعب والإعياء ولغبت بالفتح 
:(قوله معناه إنزال الموان والحقارة بهم ) فيكون من قبيل الجاز المرسل لعلاقة السببية فى التضور والمسببية فى الوجود 
ر ا ی ا ا یا ا بهم لأجله » وف قوله غرضه 
الذى يرميه : أىيقصده لطافة إلا أذغرض المستمزئ هو اللحفة لاطلبها > والباء ى ( ن : مزا ) تعلق بمعنى الإلصاق 
الممهوم من الكلام إذ المستعمل زرىعايه : آی عيب عليه.» وأزری به : آی هاون به » وازدراه: آی حقره . قال 
أبوعر : والزاری على الإنسان من لایعده شیئا .و پنکر عليه فغعله (قوله وقد کر الہکہ ) ای قد کر ف کلام الله 


—\AV — 


الله تز ۶ 


ی کلام الله تعال بالكفرة کن ب رازاد به تر دان واا و ع أن مذاهم حفيقة َة حقَبمَة بأن 
يسخر مما الساخرون ويضحكالضاحك ول , E NS‏ بم أحكام السلمين 
ف‌الظاهر وهو شیر بادحار مایراد ہہ ا وقیل می جزاء الاسم زاء ا اء سه سية مله من اعتدی 
علیکم فاعتدوا عليه - . فإن قلت : کیف ابتدی' قوله - الله یسّېز ئ بم - ولم بعطف عل‌الکلام قبله . قلت : هو 
استئنات فغاية ابلزالة والفخامة » وفيه أن الله عر وجل هو آلذى يسزئ بم الاسمزاء الأبلغ الذى ليس 
اسمزاوهم اله باسهزاء ولا یوب له نی مقابلته لما ینزل بهم من النکال وجحل" بهم من الموان والذل » وفیه آن الله 
هو ألذی وی الاسہزاء ee‏ انتقاما للمو“منين ولا حوج المومنين 


تعالی الہکے بالكفرةء وكا ريد به تحقير شأنهم والدلالة على جدارة مذاهمم بالسخرية والضحك لاحقيقة الہک › 
كذلك أطلق ههنا لفظ الاسمزاء وأريد به ذلك المعنى وتلاك الدلالة لاحقيقة الاسہزاء ( قرله أن براد به مامر فى 
مخادعون الله ) فيكون حينئذ استعارة مبنية علن المشابمة فى الصورة ( وهو ) ى الظاهر أو الإجراء ( مبطن ) من 
بطنت الثوب جعلت له بطانة (قوله وقيل مى جزاء الاسمزاء باسمه ) وذلك لما بين الفعل وجزائه من ملاسة 
قوية ونوع سببية مع وجود المشا كلة المحسنة ههنا ( قوله هو اسنئناف فى غاية احزالة ) ى ليس ترك العطف فيه 
E N O SE‏ : يعلى إذاخلوا 
بل هو لکونه استشنافا » و إا کان ف غاية المزالة والفخامة لدلالته على أنبم بالغوا ى ازام مبالغة تامة ظهر مما 
شناعة ما ارتكبوا وتعاظم على الأسماع على وجه بحرك السام أن يقود هوّلاء الذين هذا شآنہم مامصیر أمرهم 
وعقيى حالم ء وكيض معاملة الله تعالى والمومنين إياهم oO NES‏ الله تعالى وحده 
لفائدتين : الأولى التنبيه على ن الاسزاء با منافقين هو الاسمزاء الأبلغ الذى لااعتداد معه باسزامم »> وذلك 
لصدوره عمنيضمحلعملهم وقدر مم فش جنب علمه وقدرته . والثانية لدلالة على أنه تعالى يكي موّنة عباده 
المومنين وينتق م ولا بحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظما لشأنهم > وى هاتين الفائستين زبادة تأبيد للزالة 
اتناف وفطامت » والضدیر ی قوله(وفیه) ف الرضمین راجع إل قول مال الله یسہز ئ بم و إا أورد 

صيغة الحصرف تقریر أبلخية الااسہزاء مع آنه لاحاجة إلا تنبا على ماهو مدلول الكلام » فان ناء الفعل على 
امد مطلقا يدل عنده على الاختصاص کا صرح به نی مواضع من هذا الکتاب ( قو له لیس اسہزاوه اليه ) ی 
e‏ - هو الذى يسېزئ -وقوله ( من التكال ويحل 
2 من النوان والذل ) إشار ة إلى معنى الاسمزاء الثالث و الأول ۽ ودل بقوله ( ولا وج المومنين ) على أن الحصر 
بالقياس إلمم : أى هو المسز ئ دون المومنين . لايقال : الاسمزاء بمعنى السخرية لايتصوّر منه تعالى » وبا معنى 


قو له تعالی ( إا نحن مسېز ئون الاي ) قال محمود رجه الله : ( ِن قلت کیف ابتدئ قو له - الله سز ئ بهم - ولم 
بجعله معطو فا الخ ) قال أحمد رحه الله : فإن قال قائل : أفلا يستفاد هذا المعنى من العطف ؟ قيل له لو عطف لأشعر 
أن الغرض كل الغر ض اجتاع مضمون الحملتين وإعراض عن هذا المعنى إلذى ينفرد به الاس تناف . 


— \AA— 


أن یعارضو مم باسہزاء مثله. فإن‌قلت : فهلا قیل الله مسہز ئ بہم لیکون طبقاً لقوله إا نحن مسزون .قات.: لن 
یسہزئ یفید حدو ت الاس‌زاء وتجدکه وقتا بعد وقت » وهکذاکانت‌نکایات انه فيم وبلایاه الناز لة بهم - أولا 
یرون آنمم یفتنون یکل عام مرة آومرتين - وما كانوا مخلون ى أ.كثر أوقاهم من متك أستار وتكشف آسرار 
ونزول فىشأنمم واسنشعار حَذّرمن أن ينزل فيهم - بحذر المنافقون أن تتزل عام سورة تضبمم بما ف قلو مم 
قل اسنهزوا إن الله حرج مانحذرون - ( ویعد هم فی طغیانمم ) من مد الحيش وأمده : إذا زاده وألحق به 
مايقوّيه ويكره» وكذلك مد الدواة وأمدها : زادها مايضلحها » ومددت السراج والأرض : إذا استصلحما 
بازیت والسماد » ومده الشیطان ی الغی وآمده : إذا واصله بالوساوس حى بتلاحق غیه ویزدادانېماکا فيه . 
فإن قلت : ل زعمت أنه من المدددون المد نى العمر والإملاء والإمهال . قلت : كفاك دليلا على أنه من المدد 
دون المد قراءة ابن کثیر واین حیصن , وعده» وقراءة نافع - وإخحوا م يعدو لم - علأن الذى ممعنى أمهله اعا 
هو مد له مع اللام کأملی له . فإن قلت : فکیف جازأن يو لهم الله مددا ی الطغيان وهو فعل الشياطين؟ آلا تری 
إلى قوله تعالی د و خو ام 


مراد : أعنى إنزال النكال والذل لايتصور من المؤأمنين › فكيف يتصوّر الحصر الذى ذكرتموه ؟ لأنا نقول : 
معنى .هذا المحصر أنه تعالى تول الاستزاء با لمعنى الذى يليق به » ولا يتولاه المومنون بالمعنى الذى يليق بهم ويمائل 
اسمهزاء المنافقين » وى بيانه أولا ما أريد بالاسمزاء › وقوله آخرا ( أن یعارضو هم باستہزاء مُثله ) آی ی کوته 
خرية و استخفافا تصريح ما ذكرناه على أنه إذا أريد بالاسمزاء جزاوه أمكن صدوره علهما » فيكون المعى هو 
الد یتولى جزاء اسزاُمم دون المومنين فلا إشكال حينئذ ( قوله يفيد حدوث الاسمزاء ) أما إفادته الحدوث 
والنجدد فلكو نه فعلا » وأما كون ذلك وقتا بعد وقت فلأن المضارع نما كان دالا على الزمان المستقبل الذى ينقلب 
حالا شیئا بعد شى ء على الاستمرار اسب أن يقصد به إذا وقع موقع غيره أن معنى مصدره المقارن لذلك الزمان 
بحدث على منواله مستمرا استمرارا نجدديا لاثبو تيا كا ئى اللحملة الاسية . استشعر فلان خوفا: إذا أضمره »-وقاعل 
ل رل ر : ی ينزل فہم شىء ما يفضحهم ( قوله كفاك دليلا ) يريد أن القراءة بض الياء هنا وئ نظيره 
دليل واضح على أن المفتو ح الياء من الماد إذا لم يستعمل أمد من المد على أن المأخحوذ من المد بمعنى الإمهال ى العمر 
إنغما يستعمل باللام » وحله على الحذف والإيصال مالف للأصل فلا یرتکب إلا بدلیل ( قوله فکیف جاز ) يعى 
قال محمود رحه الله ( فإن قلت : فهلا قيل الله مسنهز ئ بهم الخ ) قال أحمد رحه الله : ( وههذا الفرق بين الفعل 
رالاسم ورد قوله تعالی - إا عزنا الحبال معه یسبحن بالعشی والإشراق والطير حشورة ‏ لما كان الآسبيح من 
الطوائد متكر را متجددا شيا فشيثا وحشر الطير معه أمر دام » ذ كر التسبيح بصيغة الفعل والحشر بصيغة الاسم › 
وسبأتی إن شاء الله تعالى مزيد تقر بر فيه . 
قو له تعالی ( و مده فی طغیانہم بعمهون ) قال حمود رحه الله : إن قلت : ( کیف جاز أن ولېم الله مددا 
من الطغیان الخ ) قال أحد رحه الله : مایمنعه آن بقر ه على ظاهره ویبقیه ی نصابه إلا آنه توحید حض وحق صرف › 
والقدرية من من يعيد ۷على مراحل . 


— ۱۸4 


بعد ونہم ف الفىی قلت : إما أن حمل على نهم لما منعهم الله ألطافه الى منحها المومنين وخذهم بسبب كفرم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوبم بزايد الرين والظلمة فيا تزايد الانشراح والنور فى قلوب الوأمنين » فسمى ذلك 
الايد مددا وآسند إلى الله سبحانه لأنه مسبب عن فعاه . ہم بسبب کفر م > وما على منع القسر والإلحاء وما 
على أن يسند فعل الشيطان إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده : فا لهم عل 
تفسير المد ف الطغيان بالإإمهال ومو ضوع ء اللغة ها ذ کرت لایطاوع عليه . قلت ٠‏ اتج ره إل ذلك خوف الإقدام 
على أن يسندوا إل الله ما أسند إلى الشياطين › و لكن المعى الصخيح ماطابقه اللفظ وشيد لصحته » وإلا كان م 
بمعزلة الأروى من النعام » ومن حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجر' ان بتعاهد فی مذاهبه بقاء انضم على 
حسنه والبلاغة على الها وما وقح به التحدى سلما من القادح › > فإذا لم يتعاهد أو ضاع اللغة فهو من تعاهد ال 

والبلاغة على مراحل . ويعضد ماقلناه قول الحسن. فی تفسیره ی ضلالم م ادون › ون هوٴلاء من أهل الطبع . 
زالطغيان : اللو نفى‌الكفر ومجاوزة الحد ى‌العتو . وقراً زید ! بن على رض اف عنه ن طنیانب بالکسر و هما لغتان 
کلقیان و لقیان وغنیان وغنیان . فإن قلت : أى نكتة ىإضافته إلهم . قلت : E‏ 


أن إيلاء المدد نى الطغيان من الأفعال القبيحة الى تسند إل الشياطين » فلا جو سناد إلى الله تعای اا 
بأنم لما أصروا على كفر هم حدم الته تعالى ومنعهم آلطافه قتزايد الرين : آی الدنس ی قلوہہم › فسمی ذلا 
ازاب O O NP OPTEO EAE‏ الإستاد 
مجاز عقلى لأنه إسناد الفعل إلى المسبب له » وفاعله فى القيقة هم الكفرة . وثانيا بأنه أريد بامد نى الطغيان ترك القسر 

والإبحاء إلى الإبعان على ماسبق تقر يره » وهو فعل الله تعالى » فإسناده إليه حقيمَة و إن كان المسند ازا . وثالثا بن 
الراد منه معنا اللقيي وهؤ فمل الشيطان » لكن أسند إليه تعالى نجازاعلى مذهبه لأنه بتمكينه وإقداره » وقد يتوم 
أن إيقاع امد عليهم تجوز لازم على. كل مذهب لأن حقيقته أن يوتع من الطغيان ومحوه ما وقع الزيادة فيه . ويدفع 
بأن المفهوم من مد طغیانہم ومدهم ف الطغیان واحد (.قوله وإلا) آی ل المعى و بشہد بصحته 
( کان ) المعنى أىنسبته ( منه ) أى من اللفظ ( باز لة نسبة الأروئ ) وهو اسم جس الأرونة : أعنى الأننى من 
NE EN eS EN E‏ 
والنون ( تعاهد) الشى ء حفظ به و تعهد تعهد أفصح منه ( قوله وما وقع ) آی وبقاء ماوقع به التحدی وسلا حال من 
الموصول وقول رمن تماد الاقم ) مقعلى عى العا الستقادهن قو له عل مرا جل ( قر لدو بم صله ماولناه) ن ان 
مدهي من المدد دون المد(قول الحسن ) لان المادى ى ‌الضلالة يناسب تزايد الرين والظلمة لا امتداد العمر والإمهال' 
( وأن هولاء) بفتح الهمزة معطوف على قول الحسن : أى ويعضده هذا أيضا » لأن الطبع على القلوب يناسب 
ذلك الايد لاطول العمر » وكسرة الممزة على أنه من تنمة قوله وهم ء واللقيان هو اللقاء > والغنيان هو الغى 
يقال غني ت المرأة بزو جها غنيانا : آی‌استخنت به » وقيل هو مصدر قولاك غنى بالمكان إذا اقام ( قوله فیا ) آی 


قال محمو د رجه اله ( فن قلت : ما النكتة فى إضافة الطخيان إليهم الخ ) قال أحد رحه الله : .كل فعل صدر 
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اوك ين اترو لدلد باه دی 
ما اقرفته انف n Te‏ کنا - ونفیا لو 
من عسی توه عند | إسناد المد إلى ذاته لو م يضف الطغيان إلهم أن الطغيان فعله فلما أسند المد إليه على الطريق 
الد د كر. gE ag NE‏ 
حين أسند المد إلىالشياطين أطلق الغى ولم يقيده بالإضافة ف قوله - وإخو انہم بعدونہم ش‌الغی -. وال لعمه شل العمى › 
إلا أن الى عام فى البصر والأي » والعمه فى‌الرأى حاصة » وهو التحير والتردد لايدرى أين بتوجه » ومنه قو له : 
« أعى المهدى با حاهلن ال » آی الذین لا رأي م ولا درابة بالطرق م وسلك أرضا عهاء hE‏ 

ومع اشىراء الضلالة بالممدی : اختیار ها عليه واستبداها به على سبیل الا تعر ة » لن الاشتراء فيه إعطاء بدل 


3 ف لإضافة الطعيان ا ول برد ما ذ كره آن هذه الإإضافة تدل بالوضع عل أن الطغيان بإمجاد العبد لابرإجاد الل 

کک ر تعالی ورادته برد علب آن الأمور الحاو قة لله تعالى ممشيئته أتفاقا إذا قامت بالعباد کالاسن والقبح والبياض والسواد 

9 ضاف | الم اغاق حقيقية لاجازية لأدنى ملابسة > فلا دلالة لإضافة الطغيان إلمم على إججاده | یاه » بل أراد به 
ل روتک بنبهلت عليه قوله 4 نكتة فى إضافته الهم أن نى هذه اللإضافة إشارة لطيفة إلى أن الطغيان والمادى ى 

ا 1 انضلالة من الأفعال الى اکسبوها باختیارهم استقلالا » وأن اله تعالی‌بریء منه فلیس بتعلق به لا لقا ولاإرادة 

ا a‏ يضاف إلمم لا إليه إشعارا بدا الاخحتصاص لا بالاحتصاص باعتبار الحلية والاتصاف » فإنه معلوم من 

رد عادہم فى الطغيان فلا حاجة فيه إل الإضافة » فلولا حملها على قصد ذلك الإشعار للحلت عن الفاندة » ومثل ذلك 

معتبر فى الإشارات الحطابية عند ر باب البلاغة و ز5ا مفځۇل له بمعی الكلام : آی أفيف الطغيان إلم 

| لیفید کذا ردا ونفیا (قوله من بلحد ف صفاته ) ی ,ميل عن التق ویز ع أنه تعالی مرید للکفر و العاصی وموجد 

| ها م يعاقب عليما . والحواب أن أمثال هذه اللمحطابيات لاتعار ض البراهين الدالة على أنه تعالى لاخالق سواه » وأنه 

لاقع إلا ما أراده اله تعالى . وأوّل البيت » ومهمه أطرافه ى مهمه » أى رب مفازة لاتنهہى سعة بل 

آطرافها من جز انبا فى مفاز ة أحرى . أعى الهدى: أى حى انار بالقياس إلى من لا دراية له بالمساللك » جعل خفاء 

العلم عبى له بطري الاستعارة . وقيل أعى صفة من عى عليه الأمر التبس : أى ملتبس المدابة إلى طرقها على من 

نجهل و بتحیر فیا . وقد يقال آعي فعل ماض : آى حى طرق الاهتداء ( والعمه ) مع عامه ( قوله ومعی اشتراء 

الضلالة باهدى ( فيل ك قو له أو لك الذين اشر وا الضلالة _ الأية تعلیل لاستحقاقهم الاسم زاء الابلغ والك 


من العبد اخحتبارا فله اعتباران : إن زظرت إلى وجوده وحدواه وما هو عليه من وجوه القتخصيص فان‌ب دلات إل 
قدر ة الله و-حده وإرادته لاشريك له » وإن نظرت إلى عيزه عن القسر الةرورى فانسبه من هذه الحهة إلى العبد وهى 
النسبة المعبر عنما شرعا بالكسب نى آمثال قوله تعالى - بما كسبت أبديك - وهى المتحمقة أبضا إذا ءرضت ءل 
ذهنك الح ركتين الضر.ورية الرعشية مثلا والاحتيار ية ٠‏ فإنك يز بينم ما لا عحالة تلاك الأسبة . فإذا نةر ر تعدد الاعتبار 
دهم ف الطغيان محلو ق لته تعالى فأضافه اليه O ONE‏ المعبز عنه بالکسب 
أضافه لم ذ فرع على أضصول السنة بحسن نمار فروعك فى الحنة لا كما تفرع القدرية » فانم بجاون واكن ءإ 
أنفسهم » أهمنا الله التحقيتق وأبدا بالتوفيق 

قو له تعالی ( أو لفاك الذين اشر وا الضلالة ادى ) قال حمو د رحه الله ( الأراء يستدعى بذل الءوض الخ ) 
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وأخذآحر » ونمنه : 

أحذت بالحمة رأسا أزعرا وبالفنايا الواضحات البردرا 

وبالطويل العمر مرا حيدرا کا اشرى المسلم إذ تنصرا 
وغن وهب قال الله عز وجل فا يعيب به فی إسرائيل : تفقهون لغير الدين » وتعلمون لغير العمل › وتبتاعون 
الدنيا بعملى الأخحرة . فإن قلت : كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانواءعلى هدى ؟ قلت : جعلوا امکلہم منه 
وإعراضه لم كأنه ف أيديمم » فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به > ولان الدين القع هو فطرة الله 
تعای الى فطر الاس علا. > فکل من ضل فهو مستبدل حلاف الفطرة .. والضصلالة : الحور عن القصد وفقد 
الأهتداء » بقال ضل منزلته وضل دريص نفقه فاستعير للهاب عن الصواب ف الدين . والربح : الفضل على 
رأس المال » ولذلك مى الشف من قولك : أشف بعض ولده على نعض : إذا فضله › ولمذا على هذا شف . 
gS a‏ . وناقة تاجرة كانها من حسنها وسمنما تبيع نفسما . وقراً 
E‏ . فإن قلت : كيف أسند اللحسران إلى التجارة وهو لأصضابما ؟ قلت : هو من الإسناد 


فى الطغيان على سبيل الاستئناف » أو جملة مقررة لقوله - ويمده ى طغيانهم يعمهون - ( ابحملة ) تمع شعر 
الرأس ( والأزعر ) القليل الشعر ( والدردر ) مغارز أسنان الصبى' . قيل والمراد به ههنا أصول الأسنان الى تناثرت 
رسا ( والعمر ) عطف بیان للطويل الذى هو صفة له فى المعنى ٠»‏ والحيدر القصير. والمراد بامسلم الذى اقرف 
النصرانية بالإسلام جبلة ة بن الأيهم من ملوك غسان ء فإنه وفد بعكة على تمر رضى الله عنه وآسلم » م إنه ارتد ولبق 
ر و ی أىإعراض ض ادى م > من.أعرضك الصيد : إذا أمكنك 
من عرضه : آی جانبه وابلحواب الأول آنہم لما کانوا متمکنین منه مکنا تاما بعد النکلیف به وتیسیر أسبابه استعیر 
ثبوته لى امكنم » فإن العبارة تدل على ثبوت المدى لى والمراد مكنم . وأما الحمل على جعل الهدى مجازا عن 
تمكنه فا يأباه ظاهر كلامه . وال حواب الثانى أن المراد با دى الفطرة الى جبلوا عليما » وقد كانوا على هذا الهدى 
بلا شبمة » ثم استبدلوا به الضلالة فلا مجاز نى ثبوت ادى طم بل ف لفظة المدى إن لم تكن الفطرة مندرجة فى 
حقيقته . والدرص بالكسر : ولد الفأرة والیر بوع.ونظائر هما ( ونفقه ) ى جحره › وهو مثل يضرب لنينسى 
ا لحجة عند الحاجة » وقد مر أن الشف من الأضداد يطلق على الز يادة والنقصان ( قوله كيف أسند اللحسران ) قيل 
حقه أن يقول : كيف أسند الربح › وذلك أن التى لامدخل له ى الإسناد العقلى» فالفعل إذا أسند إلى غير فاعله 
للابسة بينهما كالنوم إلى الليل كان مجازا عقليا سواء كان الإسناد مثبتا أومنفيا » فقولك نام ليلى أو مانام ليلى 
قال أحمد رجه الله : ومن هذا القبيل منع مالك رضى الله عنه أن يشترى إحدى أوزتين مذيوحتين بختارها المشترى 
اترا ر مما بالأخحر ی فیدحله الر با » وهو الذى يعبر عئه متأخر و أصعابه بأن 
من ملك آن ملك هل يعد مالکا أولا » ور عا قالوا : من خير بين شيئين عد متتقلا على أحد القولين . 


ا 
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الجازى » وهو أن يسند الفعل إلى شى ء يتلبس بالذى هو ى الحقيقة له كا تابست التجارة بالمشترين . فإن قلت : 
هل يضح ربح عبدك وسرت جاریتلك على الإسناد الجازی ؟ قلت : نعم إذا دلت الحال وكذاك الشرط نى عة 
را ات ترید المقدام إن م تتم حال دالة م يصح. فإن قلت : هب أن شراء الضلالة با هدىوقع مجازا ق معنى 
الاستبدال » فا معنى ذكر الربح والتجارة كأن م مبايعة على الحقيقة ؟ قلت : هذا من الصنعة البديعة الى تبلغ. 
بالجاز الذروة العليا » وهو أن تساق كلمة مساق.اطجاز م تقب بأشكال هما وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن 


كلاهما مجازان » لأن النوم قد أسند فيهما إلى غير ماهو له » إما بطريق الإثبات وإما بطريق الى » ولیس بشى ء 
لأن نسبة الفعل قد تكوت ثنوتية وقد تكون سلبية » وكل واحدة مهما تعتبر ى نفسما . ألا ترى أنك إذا قلت : 
مار بحت التارة بل التاجر لم يكن هناك مجاز صلا ؟ فعلى هذا فحقه أن يقول : كيف أسند عدم الر بح إلى التجارة؟ 
إلا أنه عدل عنه تنبيها على أن عدم الر بح ههنا جعل كناية عن اللحسران ؤإن كان أع منه م أسند » وأشار بذاك 
إلى آنه لو اقتصر ههنا على انتفاء الربح لكان منسوبا إلى ماهو مله حقيقة فلا مجاز . نم إذا كنى به عن الحسران 
وأسند إلى التجارة كان جازا » وفائدة هذه الكناية التصريح بانتفاء مقصو د النجارة وهو الربح مع حصول ضده 
اران » بحلاف ما لو قیل فخسرت تجار تمم » وکذا الحال فما إذا قلت : ماصام نہاره بمعنى آفطر وما نام لله 
بمعنی سهر ٠‏ فإنه يكون من قبيل المجاز وإن قصدت بمما نى الصوام عن النهار والنوم عن الليل فقط كما فى قولك : 
ماصام الہار ومانام الليل .م يكن منه قطعا › والضابط أن الفعل إذا نى عن غير فاعله وقصد جرد نفيه عنه كان 
حقيقة » وإذا أول ذللث النيى بفعل آحر ثابت للفاعل دونه كان مجازا › فتدبر والله الموفق ( قوله وهو أن يسند 
الفعل ) هذا التفسير لاسناد اطجازى با هو أعر نما سبق » إذ قد اشترط المصنف هناك مضباهاة الفاعل الجازى للفاعل 
الحقيى ى ملابسة الفعل + واقتصر ههنا على تلبسه به مطلقا » ولك أن تحمله على التقييد اعمادا على ماسلف وتقول : 
التجارة سبب يفضى إلى كل واحد من الربح والحسران » والأولى إجراوأه على ظاهره » فإن التلبس بالذى هو له 
ف الحقيقة مصحح لاإسناد كاف قوم : قال للك كذا ورسم كذا » وإغا القائل والراسم بعض خاصته على مامر 
(قوله نعم ذا دلت الحال ) أى إذا قامت القر بنة على أنهما رأس المال جاز أن يسند إليما إسنادا مجازيا ولا جواز 
بدو نما + فإن الشرط نى الجاز لغويا كان أو عقليا قيام القرينة لاوجود الماع ى أفراده . وفيه رد على على بن 
عيسى الربعى حيث حك بعدم صما لوقوع الالتباس بالإسناد الحقينى . وف قوله (هب ) إشارة إلى نوع 

استبعاد فى حمل الاشبر اء على الاستبدال المذ كور بواسطة ماقارنه من ذكر الربح والتجارة (قوله من الصنعة 

البديعة ) أى الغريبة المستحسنة ( وهى ) أى تلك الصنعة والديباجتان اللحدان . ورونق السيف : ماوأه وحسنه »> 

فال حمو د رحه الله ( فان قلت : هب أن شراء الضلالة باهدى الخ ) قال أحمد رحه الله : وهذا النوع قريب 
من التتمم الذى إمثله أهل صناعة البديع بقول الحنساء : 
وإن ععرا لتأتم اهمداة په کاأنه علي ی رأسه نار 
ما شہته فى الاهتداء به بالعلى المرتفع تبعت ذلك مايناسبه ومحققه فام تقلع بظهور الار تفاع حى أضافت إلى 

ذلك ظهر را آنحر باشتعال النار ی رأسه . 
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مه ديباجة وأ كر ماء ورونقا وهو الجاز المرشح › وذاك نحو قول الغرب فی البلید : کأن آذنی قلبه حطلا وین 
اجعلوه كالحمار » م رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة فاد عوا لقلبه أذنين واذعوا هما اللاطل ليثلا البلادة 
مشيلا بلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة » ونحوه': 

لما شبه الشيب بالنسر والشعر E‏ ذ کر التعشیش والوکر > 

ومنه رونق الضحى والرشين ار ا ولدها باللين القليل جعله قفي GS E‏ حی یقوی عل 
ورشح لغزال e‏ اا . وترشیح باز : ى الاصطلاح أن a‏ ق يلام 


) لجاز المرسل كنا يقال لفلان يد طولى ا‎ GC 


م إن تر شح الاستعارة إا يتصور بعد تماما بقرینہا › ولا د شبہة أن التخيبل فى المكنية قرينة ها فلا يكون ترشيحا 


مع کونه MS e‏ ا 


الكلام على تصريحه أن الجاز المرشح إنما هو فى هذه العبارة » ولاحاجة إلى أن يقال : رأیت ارا کأن أذنی قلبه 
حطلاوان » فيجعل الحمار استعارة > وإثبات الأذن واللحطل تزشيخا › يقال أذن خحطلاء : أى مسرخحية طويلة »› 
وتحقیق ماصرح به أنهم استعاروا الحمار للبليد لا صرجحا بل كتاية حيث أثبتوا له بعض ماهو من لوإزم الحمار 
وهو المشور به : أعنى الأذنين » م قرن بها مايلام أذن الحما وهو الاسترخاء »> فحتق ظاهر الكلام أن يقال 
کان" آذنيه حطلاو ان » إلا نم أقحموا لفظ القلب لأنه محلالذ كاء والبلادة » نه نشا التشابه بيهما . وأيضا لو 
بل به ر ابق اوم إل الین الثابتتين له حقيقة » فظهر أن الاستعارة لفظ الحمار الذى سكت عنه » وأن 
التخييل الى اهومن تا بات الاين رارش واللطل ٠‏ او لين اك أن عل قلبه مشبپا با لحمار وإثبات 
لأذنين واللنطل تخيلا وترشيحا كما يتوهم إذ لا جسن فيه > ولا أن تجعل القلب عبارة عن البليد لأن إضافته إيه 
تبعده . وقوله ( روما ) تعلیل للرشیح › وقوله ( فاد عوا لقابه آذنين ) من تتمة (جعلوه کال حمار ) کا أن قوله 

( وادعوا مما العطل ) من تتمة ( تم رشحوا) فالكلام على طريقة اللف والنشر . وقوله ( لمثلوا البلادة ) علة 
للدعاء اللحطل . فإن قلت : لفظة كأن أبية عن الحمل على الاستعارة قلت : هى ههنا لنست لاتشبيه کا فى 
قولك کأن زیدا راکبعلی آنہا م تدخل فما هو استعارۃة تدل على جغل البلید ارا بل فما هو ترشيح : عى إثبات 
العطل » و نظير ه من الاستعارة المصرحة أن يقال : جاوزت عرا كانه متلاطم الأمواج . وتحقيقه أن إثبات اللانمات 
ما يكون بطريق اب حزم فقد يكون بطريق الظن والتشبيه . وقيل حرف التشبيه ئى مثل هذا المقام للعحقيت الو كد 
وفيه بعد ( قوله ولا رأيت النسر ) استعار لفظ النسر للشيب ولفظ ( ابن دأية ) وهو الغراب للشعر الأسود > 
ورشح الاستعارة بذ كر التعشيش و وذكر الوكر وهو موضع الطائر الذى يأخذه للتفريخ . 

وا أن الر شيح قد يكون بايا على حة حقيقته تابعا للاستعار ة لایقصد به إلا تقو یما کقولك رایت أسدا وای البراثن » 
فإنك لاتريد به إلا زيادة تصوير الشجاع »وأنه سد كامل من غير أن تذهب بلفظ البرائن إلى معنى آخحر > وقد 


یکون مستعارا من ملام المستعار منه للام المستعار له > U‏ ی البیت فإنه إاستعير لفظ الوکرین من معناه الحقیی ‏ 


للرأس واللحية أو للفودين : أعنى جانى الرأس . ولفظ التمشيش للحلول والزول فيهما مع كولمما مستعارير 
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رفو س َ‫ ەک 
ا 


فا أم الردين وإن أدلت بعالة بأخلاق الكرام 
٠‏ إذا الشيطان قصع . فى قفاها تنفقناه بالحبل التوؤام . 
أى إذا دحل الشيطان ف قفاها استخر جناه من نافقائه بالحبل المى اہک > بريد إذا جردت وأساءث احق اجمدنا 
ى إزالة غضما وإماطة مايسوء من خلقها . استعارالتقصيع أوّلا م ضم إليه التنفق م الحبل التوٌام » فكذلك لما ذ كر 
سبحانه الشراء E gaa E E EE‏ . فإن قلت : 
فا معنی قوله فا ربحت تجار نېم وما کانوا مهتدین ۔ قلت معناه : أن الذی بطلبه التجار نى متصرفانهم شيثان : 
سلامة راس المال » والربح . وهولاء قد أضاعوا الطلبتين معا » لأن رأس مالم كان هو المد فلم يب Ce‏ 
الضلالة ‏ وحين م يق فى أبديهم لا الضلالة يووا بإصابة ريح ون ظروا ا ظقروا به الأغراض 
الدنيو ية » لأن الضال" خاسر دامر » ولأنه لايقال هن م یسلم له ر ران es lg‏ 


ترشيحا لتيناك الاستعارتين لاباعتبار المعى المقصود بهما : بل باعتبار لفظهما ومعناها الأضل » يقال عز : أى 
غلب » وجاش : اضطرب . وقوله اا شبه الشیب بالنسر يداك على فساد ماتوهی من ن قوله جعلوه کالحمار. 
تصريح بأنه تشبيه كا تقتضنيه لفظة كأن فتأمل ( قوله فتاكهم) الفتاك مع فاتلك : وهو الحرىء بلا مبالاة » 
والمقصود بنی عبلھا بأحلاق الکرام أا تجاوزت حد الإدلال والكريم لايدل إلا إدلالا لطيفا: قصع الير بيع : 
أی دحل ئ قاصعائه . وقصع الشيطان ى قفاه ساء خلف وغضب او : أی حرج من نافقاثه » 
وقنفقته : أي أخرجنه منهاء استعار التقصيع ألا بلمردها وإساءة خلقها م ضى إليه التنفق مستعارا للاجہاد فى 
إزالة غضما وإماطة مارسوء من خحلقها > م جعل التوةام مستعارا لسنبب قوى يتوصل به إلى تلك الإزالة فهاتان, 
٠‏ الاستعازتان تابعتان للأولى ومرشحتان ها باعتبار لفظهما ¿ و أصل المعنی کا سلف ۲ نفا » إلا أن ههنا شيا وهو 
أن ولا استمارة القصيع أولا م تصح استعارة التفق » وأما اليل اتام فظاهر أنه متحمة انى وتاب له( قول 
مشيلا لسار هم ) أى المقصو د الأصلل من الرشيح نى الآية تصوير مافا م من فو ائد الهدى بصورة خحسارة التجارة 
کاله هو بعینه مبالغة فى تخسير هى بهذا الاستبدال. ووقوعهم به فى حقيقة اللحسارة.الذى يتحاشنى عنه أولو 
الأبصار لا تضوير الاستبدال بصو رة التجارة » فإنه وسيلة إلى ذلك المقصو د ( قوله مامعنى قوله فا ربحت ) يريد 
أنه عطف بالواو عدم اهتدامهم على انتفاء ربج تجار مم ور تبا مغا بالفاء على اشراء الضلالة بالهدى فا وجه ابمحمع 
ينما مع ذاك الرتيب » على أن عدم الاهتداء قد فهم من' استبدال ألضلالة با هدى فيكون تكرارا لما مضى . 
أن رأس ما هو المدی » فلما استېدلوا به ما یضنادوه لام جامعه أصلا انتی راس لال بالكاية( وجين ۾ 
ی ید e O FN O KES he E‏ ) ی ذینه ( خاسر 
دامر ) آی هالت » وإن صاب فواند دایز ء ولان بن یسل ل س ماله لم يو صف بالربح > بل پانتفانه 
أضاعوا سلامة رأس امال بالاستبدال وترتب على ذلك إضاعة ربح E AP‏ 
معناه عدم اهتدانُہم فى الدين فیکون تكرار! لما سبق بل لما و صفو ا بالسارة نى هذه التجارة أشير إلى عدم اهتدام 
طرق التجارة كا يمندى إليه النجار البصراء بالأمور الى يزبح فيا ويخسر فهذا راجع إلى الرشيح ؛ ا 


التجارة كا يكون.التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيه ويخسر . لما نجاء بحقيقة صم عقبها بضرب المل زيادة 
E I E‏ شان لیس باللی » فی (براز 
) خبيات آلبانى ورقعالأستار عن اقات ى » حى تريك المتخيل ى صورة إلجقى وا توه فى معرض المتيمَنَ»و الغائبَ 
ا . وفيه تبكيتالبخص الألد » وقع لسورة الحامح: الأ » ولأمر ما اثر الله ى كتابه المبعن وف 
ا ار کنب آماله ‏ وفشت فی کلام رسول اله صلی الت علیهتوسلم وکلاع التیاء وا اء » قال اه تمالی و وتاك 
الأمغال O N SEA E‏ وای أضل کلامھم بععنی 
لث وهو النظير » يقال مل وسل ومثيل كب وه وشبيه ٠‏ ثم قي للقول التنائر المعثل مضاربه بعورده كل » 
ولم يضربوا مثلا ولا رأوه آلا لتسيبر ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه » ومن ثم 
حوفظ عليه وهی من التغییر . فإن قلت : مامعی _ ملھم رکشل | الذء ی استوقد نارا. وما مثل المنافقين » ومثل الذى 
استوقد نارا حتى شبه أحد المثلين بصاحبه؟ قلت : قد استعیر المثل استعارة لأسد للمقدام للحال أو الصفة أو 
القصة إذا کان ها شأن وفيا غرابة کأنه قیل: :خاي المجيبة ا الذئ ناراءوكذاك قوله - مثل 


عل اشترا الادلة باھدی اول کا پرشدك ال اناز راہ ا جاع أن ما ین قر - ومن‌الناس من يقول آمنا - 
إلى هنا حقيقة صفة النافقين ».أراد أن يكشف غنها كشا تاما ويبرزها ف مُعرض الخسوس المشاهد فعقبما 
بضرب المثل مبالغة فى البيان . والأمثال مع قل 2 والمرآد ههنا ما هو عم من القول الساثر الذی سیذ کر کا ی 
قو له تال وتلك الأمثال نضربما للناس ب وقول المصنف : ومن سور الإنجيل سورة الأمثال : والمثل جمع الخال 
فإنه يجمع على أمثلة ومثل ۽ > يقال بکته بالحجة ‏ : أى غلبه» وقمعة : ى قهره وأذله ( والسورة ) الحدة والوثية 
( م قیل ) ای ثم نقل من معناه اللغوی إل معنی آخر عرف پتفرع علیہ معنی ثالث بجازئ کا سذ کر E‏ 
هو الفاشى »› ويعتبر فيه مغ الفشو أن یکون ٹشبیما مثیلیا على سبیلالاستعارة » وما می مثلا لأنه جعل مضر به 
وهو ما یضرب فيه ثانیا مثلا مورده وهو ما ورد فيه أوّلا ( قول ومن أمة حو فظ عليه وی من التغییر ) فانه 
لو غير لر يما انتنى الدلالة على ذلك الغرابة ‏ والأظهر كا فى الفتاح أن الحافظة على الث إا هى بسبب كوه استعارة 
فوجب لذللك أن یکون هو بعينه لفظ المشبة به ء فلن وقع تغيير يكن مثلا بل مأخو ذا منه وإشارة إليه كا فى قولك 
الصيت ضيعت اللبن بالتذ كير ( قوله ما معن مثلهم ), يرباب قد ذ كرت للمثل معنى لغويا ومعنى عرفيا وشى ء 
منهما لا يناسب المقام » فا المعنى المراد با مخلون حى شيم أجل هما بالآخر» فقوله ( وما ملي المنافقين ) عطف تفسيرى» 
وقيل سأل ولا عن معنى الئل ومفهومة > وثاني جن إلإمر الى بصدق عليم ذاكإلفهرم فى جاني المشبه واش 
به . وأجاب با يفي الأول صرجما » واثانى ضينا وما كرتاء ألصق بعبارة اكناب » وقول ( إذا كان ها شأن 
وفيها غرابة ) إشارة إلى العلاقة الجوزة ة للاستعارة و ئا الاشتراك بالغرابة وعظ الشآن » وكلمةإذا ظرف لقوله 
استعير » وقد جردت عن الشرطية لمعنى الوقت. فرص وقوعهاً معمولا لماض:جحقتق كا هو حق كلمة إذ . وقيل 
لفظة كان لقوة دلالما عل المضى لانقلب إلالامتقال بدخول إن الى ۰ هى أعرق الكلمات فى الشرطية ٤‏ فضلا 


ra 
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ابمنة الى وعد المتقون - أى وف قصصنا عليك من ‌العجاثب قصة ابحنة العجيبة.. م أحذ ف بيان عجانبما - لته امال 
الأعلي - أى الو صف‌الذىله شأن من‌الغظمةه الحلالة - مشلهم ف‌التوراة آی صفمم وشام المتعجب منه » ولا 
فى الممل من معنى الغرابة قالوا : فلانمعلة نى اللعير والشرء فاشتقو | منهصفة للعجيب الشأن . فإن قلت : كيف 
مثلت اللحماعة بالواحد؟ قلت :وضع الذىمو ضع الذين كقو له وخضم کالذی خاضوا والذى سوغ وضع 
الذى موضع الذين ولم جز وضع القام موضع القابمين ولا حوه من الصفات أمران : أحدهما أن الذى لكو نه و صلة 
إلى و صف كل معرفة بجملة وتكاثر وقوعه ى كلامهم » ولكونه مستطالا بصلته حقيق بالتكفيف » ولذلك كوه 
بالحذف فحذفوا ياءّه م كسربّه» م اقتصروا به على‌اللام وحدها نى أسماء الفاعلين والمغعولين . والثانى أن مه 
ليس ماز لة جمع غيره بالواو والنون » وإنما ذاك علامة لريادة الدلالة : ألا ترى آن سائر الموصولات لفظ ابلحمع 
عن دخحول إذا فلا حاجة إلى التجريد » كأنه قيل : لماكانت كذا استعير هما لفظ المثل من المعنى المصطلح ( قوله ثم 
أذ ئی بیان عجائہا ) آی بو له تجری الخ › وقوله ف‌انلحیر والشر متعلق بقالو ا لا بمثله ( قو له كيف مثلت ابحماعة 
بالواحد ) قيل لا وجه مذا السوٌال بعذ التصربح بأن المقصود تشبيه الحال بالحال . وأجيب بأن الأصل يقنضى 
رعاية المطابقة بين الحالتين فى كونهما للواحد أو امحماعة فإن الممائلة حينئذ أقوى . والتشبيه أقرب إلى القبول » 
فذكروا ولا أن تلك المطابقة اى هى أولى مرعية ههنا . وثانيا أن ترك ذاك الأولى جاثز وشائم ن الاستعمال 
لحصول المقصود بلا اختلال » نع إذا قصد تشبيه الذات بالذات, وجب تلك الرعاية » ولا يجوز إهماها كى لايلزم 
ههنا تشبيه ذوات الحماعة : أعی المنافقين بذات الواحد الذى هر المستو قد فإنه مردود قطعا »حلاف قول 
الشاعر : 
اناس ألت مهم كواحد وواحد كالألف إن أمرعى 

وأشار بكلمة على ف قولة على أن المنافقين إلى أن اواب الثانى إما علا وة وما معول عليه .وذ کز ئی اواب 
الأول المشتمل على كون المشبه به حاعة أيضا وجوها ثلاثة : الأول أن الذى.وضع موضع الذين بطريق الحذف 
والتخفيف . والذى جوز ذاك مع أنه لامجوز وضع اقام مو ضع القانمين ذا الطر بق ا 
الصفات المفردة موضع حموعها بحذف علاماما أمران : أو هما راجع إلى ذى العلامة » فإن لفظ الذى يستحق 
EE ONE NEE SOF O hh‏ . وثانہا رأجع 
إلى العلامة » وهو أن الياء والنون فى الذين ليستا كالباء والنون فى بموع السلامة ى قوة الدلالة على الحمعية حى 
بمتنع حذفهما ( ألا ترى) أنه م بختلف فى حالات الإعراب» و( أن سائرا لمو صولات) كن وما اتحد فيها ( لفظ امم ) 
رالواحد فهذه علامة لريادة الدلالة > وشىء من هذين الأمرين لايوجد فى الصفات . ويرد" على هذا الوجه من 
الحواب أن الذیحبنئذ جع 'جخفف » فیجب أن یحمع نښمیره ی استوقد کا فی لاصوا د واب باه ون 
كان عا حقيقة إلا أنه مفر د صورة فجاز إفراد ضميره نظرا فر . فان قیل :قعل هذا رز بنبغی أن اجوز 
مررت با ا راجع إل اللام لکوت فى صورة ال رد بل فف الین کالذی بعینه 2 
إذا جعل اللام مو صولا برأسه كان ذلك أول بابحواز . قلنا : لقباس بقتضى ذلك إلا أنه فى صنورة لام اريف 
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san a 
وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حى يلز م منه تشبيه اب حماعة بالواحد » إنما شبهت قصم بقصة المستوق و نحوه‎ 
قوله ا و -وقوله پنظر ون إلياث نظر المغشى عليه من‎ 
المت ويم وقود النار - سطوعها وارتفاع ما »> ومن أخواته قل ى ابلحبل ا . والتار : جوهر‎ 
لطيف مضى ء حار حرق والنور : ضوءها وضوء كل ير وهو نقيض الظلمة ه واشتقاقها من نار ينورلذا ر‎ 


نفر لان .فبا خ ركة واضطرابا والنور مش مشتق مہا ٤‏ والاضاءة ۶ط الإنارة ومضداق دلك قوله هو الذى ر 2 


2 


وقریب منه ف المعى > حی ذهب المازنی إلى آنه حرف تعریف فلذلك اجر ی راہ فی وجوب مطابقة الصفة الى - f‏ 


بعده للمو صو به › بحلاف الذى فإنه لي سكذلك فجاز توخید ضمیره نظر ا إلى لفظه . والو جه الثانی من اواب 
الأول أنه قصد بالذى استوقد جنس المستوقدين فلا بخص بالواخد حى يلزم المحذور . والوجه الثالث منه أن 


يقدر مو صؤفه لفظا مفر دا معناه ابلحماعة كلفظ الحمع أو الفوج أو نحوه » فقوله أو قصد أو أريد معطوفان على ”' 
وضع » ولايخى علاك أن كون الشى ء وصلة يناسبه التخفيف » لأن الوسيلة إذاكانت أخ ف كان .الوصول با إلى. 


الغرض أسرع ْ وقوله وتكاثر عطف على لكونه ولم يعد اللام فيه لقوة تقار هما نى المعنى كا ينی“ عنه قوله إلى 
E E INGER a‏ 


کا ذهب إلیهکثیر من الحفقین وظاهر ما ذکره ف المغصل TT et‏ 


وان هذه اللام هى بعينما اللام الى تعدت إلى المىصولات إلا آنا حينثذ اسم لاحر ف لکو نما يمز لة الذى لکونا 


تخفيغا له قال فى الصبحاح الى اسم مبهم للمذ كر معرفة وأصله لذى فأدخلت عليه الألف ؤاللام ولا ينزعان عه 


وحمهور النحاة على أن اللام الى تعد ف الم صولات ليست 'منقو صة من الڈی بل ھی' انم براسہ إلا انا ما أشبہت 
حرف التعريف ف الصورة التزم أن يكون مدخوها اما مسب وكا من ابلحملة الفعلية » فهى اسم ق صورة الحزف 
وصلتها فعل فى صورة الاي » فلذلك كان إعرابا ظاهرا فى صلا لامقدرا فى علها › والمو جود ف النسخ 
امعول علیما ( وذواتہم ) بالکسر» ونی الصحاح آنا كسلماث وليست التاء فيمأ أصلية › ألا ترى أنك إذا وقفت 
على الواحدقلت ذاه باطماء ویوجد ف بعض النسخ بانفتح « والوجه فيه مع بعده آن التاء فيه ليست کالتاء ئی بنت 
آلاتریا٣م‏ جوزوا إطلاقه على الله تعالی فقالوا ذات الله وصفاته وذات قديعة مع نحاشم غ إطلاق تو علاءة 
عليه وأيضا نسيوا إليه مع التاء فقا لوا الصفات الذاتية فكان التاء أصلية لاعلامة المحمع » على أن ضاحب الكو اشى 

نقل عن يونس الفتح ى نحو بنات نصبا (قو له والنار جو هر لطبف ) OE‏ يطلق عليه لفظ النار فى متعارف 
اللعة » ولا شمة ف آن ججموع ما ذ كر معتبر فيه » فلا معنى للمناقشة رانک رة الأثيرشفافة لا ضوء ها › ولا أن 


الإحراق قد يعخلف عنما » وإطلا ق كل٠واحد‏ من ألضوء والنور على الاخر مشہور فما بين اللحمهور.» فلا يناف . 


الفرف المأحوذ من اشتال اللخاء ماذ کر والمأخوذ مر ُن اصطادح .لاء وهو أن الضزء ۳ يکوڻ للشى ء لذا 


ا 


٣ 


و 
ر 
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» و ارق ذهب الله ب‎ ToT 

ف اضاءت E‏ 22 

والتأنيث الحمل على المعى PEON e Eh e e Er‏ 
وجه آجر وهو أن يستتر ف الفعل ضمير النار ويجعل إشراق ضوء النأر حوله بنزلة إشراق النار نفسما على أن 
ما مزيدة أو موصولة فى معى الأمكنة“وحوله نصب على الظرف وتأليفه للدوران والإطافة » وقيل للعام حول 
لانهندور: فإن قلت : أين جواب لا . قلت : فيه وجهان : آحدها آنجوایه( ذهب الله بنورم ) . والانی آنه 
محذوف کا حذف ی قوله ‏ فلما ذهبوا به وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس للدال عليه : 


کال الشمس والنورمایکون من غیر ہ کا للقمرء م حکے بن اشتقاقها من نارینور نورا ونوارا . وبأن اشتقاق النور 
منها بناء على المناسبة اللغوية : فإن الح ركة والاضطراب يوجدان فما أولا وبالذات :وى نورها . ثانيا وبالعرض 
فا حك به آولى من جعل النار مشتقة من النور المشتى من نار . وأضاء نى اة إما متعد فيكو ن 5و له ما حوله مفعولا 
به : أى جعلت النار ما حول المستوقد مضيئا » وإما لازم بكون مسندا إلى ما جوله : آى صارت الأماكن 
والأشياء الى حوله مضيئة بالنار أو إلى ضمير النار »> وحينئذ إما أن تكون كلمة ما مزيدة وحوله ظرفا لغوا 
لأضاءت » أوموصولة وقعت غبارة عن الأمكنة فتكون مع صلتها مفعولا فيه لأأضاءت ٠‏ وكان ينبغى أن يصرح 
على الأخير بكلمة فى لأن حذفها من لفظ مكان إنما كان لكرة استعماله» ولاكثرة ی المو ضصول ألڌى عبر به عن 
الأمكنة فيحمل على أنه من قبيل ٠‏ عسل الطريق الثعلب (قوله ويجعل | إشراق ضوء الناز ) كأن سائلا يقول : 
إذا استتر فى الفعل ضمير النار وجب أن توجد النار حول المستوقد حى بتصور إضاء ا وإشراقها فيه › اا 
بأن النار وإن م توجد فا حوله فقد وجد ضوءها فيه » فجعل إشراق ضوء النار حوله إعازلة إشراق النار نفس 
فيه » فأسند إلا إسنادا للفعل إلى المسبب كا نى بنى الأمير » فإن النار سبب لإشراقضو مما حول المستوقد » ومآله 
او ار انا م ل ا ی م وو فی ع ای 
إما لغو على تقدير زيادة ما كا مروإما مستقر كا فى ساثر التقادير ( وتأليفه ) أى تأليف حروف حول هذه 
الريب ( للدورانوالإطائة ) يقال طاف وأطاف واستطاف حى . وقيل العام حول لأنه يدور » ومنه حال الى ء 
واستحال : أى تير »> وحال الإنسان وهى عوار ضه الى تنحول عايه > والحوالة وهواسمم من أحال عايه بدينه 
( قوله أين جواب لا) لايخ أن إذهاب النوزيناسب الاستيقان» فالظاهر آن جعل - ذهب الله بور هم جواب لما 
إلا أن فيه مانعا افظيا هو توحيد الضمبر نى استوقد وحوله: و حعه فى نورهم ٤‏ ومعنويا وهو أن المستوقد لم يفعل 

ما يستحق به إذهاب النور بحلاف المنافق فجعله جوابا حتاج إلى تأویل کا سيأتى فلذلك سأل + وجوز أن يكون 
الحوأب محذوفا » ثم لابد للحذف من قرينة تجوزه ومن داع برجحه على الإثبات الذى هو الأصيل + فأشار 
إلى الأول بقوله ( وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام ) أى لطوله يقال استطال : أى طال ؛ واستطاله : أى عده 
طوبلا » ومنه قوله ولکونه مستطالابصلته . وأورد E‏ فلما ذهبوا په . 
وأيجيب بأن المراد لولا حذف ذلك النواب الحذوف لطال الكلام . وثانيا أن عد الاستطالة فى المر جح آولى من 
عدها ی اجوز » ودفعه بنه حاول أن یذ کر ی کل منہما أمزین لیس بشى ء وقوله ( للدال عليه ) ی على 
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وکان الحذف أول من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة الى صل علبها المستوقد جا هوأبلغ و 
اللفظ.فى أداء المعنى كأنه قيل : فلما آضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطین ی ظلام متحیر ین متحسرین على 
فوت الضوء خحاتبين بعد الكدح ى إحياء النار. فإن قلت : فإذا قدر اواب محذوفا ف يتعلق ذهب الله - بنورھ ۔ 
قلت : یکون کلاما مستأنفا کأنہم لما شہت حاهم محال المستوقد الذىطفئت ناره اعرض سائل فقال : ماباحم 
قد أشبهت حالم حال هذا المستوقد » فقيل له ذهب اله بنورهم » أو يكون بدلا من جملة المثيل على سبيل البيان 
فان قلت : قد رجع الضمير فى هذا إلوجه إلى المنافقين فا مرجعه ى الو جه الثانى ؟ قلت : مر جعه الذى استوقد 
eg EE a LE‏ »> ذهب الله بنور 

مانع » فإن سياق الكلام نى الخثيل لذم" المنافقين بأنهم بعد انتفاعهم بضياء كلمة الإسلام. واقعون فى ظلمة التفاق 
الى ترى بهم إلى ظلمة العقاب السرمدية ء فلا .بد من اعتبار اللحمود ليصح التشبيه ويحصل الغرض » وإلى الثانى 
بقوله وكان الحذف أولى » إذ فيه فائدتان الامجاز والمبالغة ى سوء حال المستوقد بإبمام أن ابحواب ما تقصر العبارة 
عنه . ولم یر د ما آشار إلى تقدیره أن الحواب مقتضر عليه » بل نبه به على آنه من جنسه > وخمع الغمائر فى بقوا 
ؤما بعده نظرا إلى أن إيقاد النار فى الأغلب إنما يكون للجماعة وإشارة إلى أن حمل الذى استوقد على المع أولى 

لا نهت عليه ( قوله وكان الحذف ) عظف على إا جاز لاعلى جرازيرشدك إليه سلامة الفطرة ( والإعراب). 
الإفصاح والكشف أبلغ من اللفظ : أى من التلفظ فانه أنسب بالحذف ( والكدح ) جهد النفس نى العمل مستفاد 
من سين استوقد هذا » وقد قيل جعل ذهب الله جوابا أولىلعدم الاستطالة » ولأن كونه من تتمة الَثيل الأول 
يوجب مطابقته للتمشيل الثانى لاشاله على مبالغأت » ومن دأب البلية يغ أن يبالغ نى المشبه به ليلزم منه المبالغة ى 
المشبه ضمنا ›» والحمل على الاستئناف ضعيف لأن السبب فى تشبيه حالهي قدعلم ما سبق » فلا معنى لاسوئال عن 
وجه الشبه أو #عيين المشبه وجعله بدلا من حلة المثيل يدل على أن المذ كور لفظا أونى بتأدية الغرض مما حذف 
القصور العبارة عنه وهو باطل » نعم لو قيل ذهب الته ابتداء كلام لبيان حال المشبه م يكن بعيدا » ولعل ما ذكره 
الملصنف من نكتة الحذف ليس يارا له بل إيناسا به وإزالة لاستبعاده » فالوجه هوالأول وسير د عليكمن كلامه 
ما يشعر به . وأجيب بأن الحذف لما كان أبلغ كانت المبالغة نى المشبه أكر والتطابق بين المثيلين أوفر . وأيضا 
إذهاب .انور وترکهم ف ظلمات یدل على آنه کان م نور فزال وصاروا متحير ين خحابطين فتكون البالغة فى 
الظر فين معا » أما فى المشبه به فبا لحذف › وآما فى المشبه فباللفظ »› وهذا أونى بتأدية الغر ض الذى هر بيان حإل 
المنافقين ( قوله كلاما مستأنفا )أى جوابا سوال عن وجه الشبه » فإن مشا ركة حال المنافق لال المستوقد فى 
امعان المذ كورة ليست بظاهزة » وقد عرفت ما فيه :( قوله محال المستوقد الذئ طفشت ناره ) فيه تنبيه على أن 
الشرطية : أعنى فلما أضاءت مع جوابه الحذوف معطوفة على الصلة » فيكون المستوقد موصوفا بعضمون ذلك 
الحواب ٠‏ وقوله ( على سبيل البيان ) إشارة إلى أن الأول ليس رو ا ر 
قد رجع الضمير فى هذا الوجه ) أراد به الوجه الثانى 3 وهو أن جعل جواب لما محذوفا > وذهبث الله استفنافا 
أوبدلا بثاء على قر به وسوق الكلام فيه » وأراد بال وجه الثانى ما ذ كره أوّلا فإنه إذا ابتدأ بالوجه الأخير كان أول 
الوجهين ثابتا له »> والمقصود بيان إزالة المانع اللفظى > وحص توحيد الضمير فما حوله بالذكر لأنه أقرب إلى 
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لاأنه فی معنی بحم هذا الضمير وتوحيده فى حوله فللحملعلى اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى 

قلت : فا معنی سناد الفعل إلى الله تعالی فی قوله ( ذهب الله بوره ) قلت : إذا طفشت النار بسبب سهاوى ربح 
أو فط قد اطفاها اة تال وده هرر ا لمر فا اووجة أخر وهو أن يكوت المو قد ى هدا ال حه مت دار 
لا بر ضاها الله > م إا أن تکون نارا حاز ية كار الفتنة والعداوة لاسلام وتلاف النار متقاصر ة مدة اشتعاها قايلة 
البقاء . ألا ترى إلى قوله ‏ كلما أوقدوا ارا للحرب أطفأها الله - وإما نارا حقيقة أوقدها الغواة ليتوصلوا 
بالاستضاءة بما إلى بعض المعاصى ولمتدوا سپا فى طرق العبثفأطفأها اله و خيب مانم ءفإن قلت : كيف صح 
ى النار الجازية أن تو صف بإضاءة ماخول المستوقد ؟ قلت : هوخارج على طريقة الجاز المرشح فأحسن تدبره . 
فإن قلت : هلاقيل ذهب الله بضوثهم لقوله فلما أضاءت ؟ قات : ذكردالنور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على 
ازيادة فلو قيل ذهب الله بضوثهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا والغرض إزالة النور عنهم رأسا 
وطممه أصلا ٠‏ ألا ترىئ كيف ذكر قيب (وثركهم ف ظامات والظلمة غبارة عن عدم انور واتطماسه : 
وکیف جحمعھا وکیف نکرھا وکیف آتبعھا مایدل عل آنہا ظلمة مہمة لا یتراءی فیا شہحان و هوقو له ( لایبصرون ) 
فإن قلت E‏ ا اباطل صولة م يضمحل > ولر يح الضلالة عصفة 
م تفت » ونار العرفج مثل لز وة كل طماح » والفرق بین أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهيا 


ضصمبر وبارز.مثله عالاف ضمبر استوقد کاآن لقصو د بقوله( ١ا‏ معنى إسناد الفعل ) بيان إزالة 
المعنوى جاب آولا أن الإسناد حينئذ مجازى من قبيل الإإسناد إلى المسبب » وفائدة الإسناد إليه تعالى الما لغة 

فى إذهاب النور . وثانيا أن المراد مستوقد ارا لاير ضاها اله تعالى فالا يكون إطفاوؤها قبيحا م إن هذه النار إما أن 
تكون از ية وإما حقيقية . فإن قيل : المنافق مستوقد نار الفتنة والعداوة مع ما ذ كر من الاضاءة فلا معى للتشبيه 
قلنا : هذا المستوقد أعم منه ( قوله وتاك النار متقاصرة مدة اشتعاها الخ ) آشار به إلى معنى ذهاب الله بنورھم إذا 
حملت النار على الجازية » ولما استعير لفظ النار للفتنة رشحت بالإضاءة الى تلام معناه الحقيى ( قوله لقوله فلما 
أضاءت ) أى ايتناسب أو ل الكلام وآنحره والسوٌال فيه ختص »ما إذاكان ذهب الله جواب لما وإجراؤه على التقدير 
الآخز تكلف ر قو له وكيف حعها ) كرّر لفظ كيف إشعارا باستتقلال كل واحد ف تأدية امقصود ( قوله فلم وصفت 
O‏ عل ماذ كره من أن الإضاءة تدل على الزيادة : أى لماذا وصفت ای ھی اوی من 
الإنارة مع أن المقصود الإزالة بالكلية الى تناسب القلة والضعف ؟ أجاب بأنه دل" ف الكلام على قو الظلهور 
وسرعة اللحمود تنبيها على مزيد الحير ة واللحيبة وإشعارا بالبطلان » إذ قد تقرر فى ‌الاأذهان قوة أمر الباطل فى بدء 
الخال واضمحلاله سريعا فالآل » ومن نة قيل (للباطل صولة ) أىظهو ربقوّة ( ثم يضمحل) بسرعة ( والعرفج) 
نبت يشتعل قوبا ومد سر یعا و(النزوة) الطفرة ( والطامح ) من طمح الفرس أ كب رأسه ى عدوه رافعا بصره 
فهو طماح » والمراذ من تعدى طوره لا أونى من رتبة لاأيستحقها . وف الصحاح رجل طماح : أى شره » من 


ویقال ذهب به إذا استصحبه ومضی به معه » وذهب‌السلطان باله أخذه - فلما ذهبوا به - ذ٣ا‏ لذهبكل إله با 

خلق - ومنه: E‏ : أحذ اله نورهم وأمسكه ومايیسائاائع فلا مسل له ء فهو آبلغ من 5 
الإذهاب 6 ا الله نورهم » وترك ععی طرح وخلى: : إذا عل بواحد کقوم ترکه ترلك ی ظله ررر 
فإذا علق بشیئین کان مضمنا معنى صير فيجرى مجرى أفعال القلوب كقول عر ة « فتركته جز ر السباع دنشته ا 
ا و و و 
عرض يتان النور واشتقاقها من قوم ما ظلمك آن تفع لكذا : أى ما منعك وشغلك لأنا تسد البصر وتمنع ار وية 

وقراً الحشن ظلمات بسكون اللام » وقرأً اليانى فىظلمة على التوحيد» والمفعول الساقط من لايبصرون من قبيل 

لمر وك المطرح الذى لايلتفت إلى إحطاره بالبال لامنقبيل المقدر المنوى» كأن الفعل غير متعد أصلا نحو يعمهون 


طمحت الأ : تطلعت إلى الرجال ( قوله فهو أبلغ من الإذهاب ) لما فيه من الأخذ والإمساك › فإن الباء وإن 
كانت للتعدية كا همز ة إلا أن فيما معنى المصاحبة واللصوق( قوله ترك ظى ظله ) أى كناسه الذى يستظل فيه من 
شدة المحر وهو مثل ى اترك الكلى » فإن الظبى إذا نفر من مكان لم يعد إليه أصلا » وذاك نى الصغیر قوی 
لنفرته طبعا وعدم تهديه إلى النزل وقلة إلفه به وتلل المزعج فى خياله » فلذالك صغره > وآحر البيت قوله 

ه يقضمن حسن بنانه والمعصم ٠‏ وبروى « مابين قلة رأسه والمعصم ٠‏ ( جزرالسباع) اللحم الذى تأكله لأنبا 
نجزرہ بأنیاہا جز رالقصاب بالحدید فعل إععنى مفعول ( النوش ) التناول السهل ( والقضى) الأكل إمقدم الأسئان 
يقال قضمه بالكسر ( وا معصم ) موضع السوار من الساعد ( ومنه ) أى ومن القبيل الثانى » أعنى ما ضمن معى 
صير » وإنما فصله لأن البيت نص نى المعدى إلى مفعولين لأن جزر السباع معرفة لاممحتمل الحال بحلاف ما نى 
الآبة > إذ يجوز أن يكون ترك فما بمعنى خلى » وى ظلمات ولا يبصرون حالين مترادفين أو متداخلين ( والظلمة 
.عدم النور ) ليس‌هذا تكرا را لما تقدم إذ قصد به ههنا تفسيرها » وماذكره أوّلا بطريق بحلة حالية قصد به حقيق 
أن ذهاب النور أبلغ من ذهاب الضوء » وهى عند بعضپم عدم النور عما من شأنه النور » وعند بعض المتكلمين 
هى عرض يناف ألنور » فهى على هذا وجودية وعلى الأولين عدمية » وعلى التقادير يصح ما مر من أن النور 
نقيض ها : أى مناف للظلمة ( لأا ) أىالظلمة ( تسد البصر وتنع الر ؤية ) وهذا مايعتقده اب جمهور وهو المناسب 
لحالمم ء فلا يتجه أن العدم لاإيكون مانعا وتوحيد الظلمة ف‌الاية ظاهر › وأما حعها فباعتبار انضام ظلمة الليل 
إلى ظلمى الغمام وتطبيقه مشلا( قو ل هكأن الفعلغيرمتعد أصلا ) أى نزل مز لة اللازم وقطم النظرعن اتر وك وقصد 
إلى نفس الفعل كأنه قيل ليس لم إبصار » وهو أبلغ من أن بقدر المفعول : ی لاییصرون شنا لأن الأول يستاز م 
الثانى دون العكس . وأشار بقوله نحو يعمهون إلى آنه صار نز لة مالا يتعدّى ى أصله . ونا قال ى قوله ویذرهم 
ی طغيا: نهم لنه یوافق قول ترکهم فی ظلمات لایبصرون ف المعنی . بحلاف قوله وعد ئى طغيانہم يعمهون 
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ی قوله ‏ ویذرم ی طغیانہم بعمهون ۔ فإن قلت : فم شبہث‌حاطم حال المستو قد . فلت : ثى أتهم غب الإضاءة 
خحہطوا ف ظلمة وتورطوا فی حبرة فإن قلت : وأين‌الاضاءة حال المافی وهل هو أبدا إلا حائر خابط ف 
ظلماء الكفر. قلٹث .المراد ما استضاءوا به ق الانتفاع بالكلمة ارا على السنم م ووراء استضاء مم بمو ر 
هذه الكلمة ظلمة الافافق 


(قوله فم شت ) هذا سوال عن وجه الشبه کأنه قیل : فى أى معنى قصد اشتراك طر ‌النشبيه : أعنى حال المنافقين 
وحال المستوقد . وقيل سوال عنتعيون المشبه : أى نى أى حال من الأحوال الكثيرة للمنافقين وقع التشبيه محال 
المستو قد ؟ وعبارة الكتاب آبية عنه إذ رصير معناه حينفذ : ى أى حال شت حاهم حال المستوقد ( ى ہم ) أى 
المنافقين أو المستوقد والمنافقين معا » وى قوله ( غب الإضاءة ) أى بعدها وعلى أثرها إشارة إلى أن وجه الشبه 
م رکب فی نفسه ملت من عدة معان على وجه يوذ ب رکب طرفيه أبضا »› وقوله ( وتورطوا ى حير ة ) معطوف 
على خبطوا فى ظلمة تفسير له » وفيه تنبيه على أنالمقصود من الإضاءة ما يقابل الوقوع قى الحيرة » فكأنه قال : 
وجه الشبه هو أنم عقيب حصول تباشير المقصود وقوة الرجاء وقعوا فى حير ة الحرهان والحيبة > وهذا معنى 
يشترك فيه المشبه والمشبه به فطعا » إلا أنه راعى موافقة نظم الابة فعبرعن ابحزء الأول بالإضاءة وعن الان بانلہط 
ف الظلمة مع تفسيره با يعلى منه وجه الشبه المشرك بين الطرفين .كا نبهت عليه » فسقط ما يقال إن الإضاءة وكذا 
الو قوع ف الظلمة إن ملت على الحقيقة احتصث بالمستوقد. وإن. حلت علا لجاز اخحتصت بالمنافق . فإن قلت : كا 
أن الأضاءة الحقيقية مفقو دة ى حال المنافق » كذلك اللحبط ى ‌الظلمة الحقيقية » فلماذا حص السوّال بالإإضاءة ؟ 
قلت : إطلاق الظلمة على الكفر مجاز مشمور » ألا ترى إلى قوله ( إلا حائر خابط نى ظلماء الكفر ) وقد وجد 
فى المنافق الظلمة ببعض مغانما حلاف الإأضاءة إذ لم بو جد فيه معناها الحقيى ولم يظهر هما معنى مجازى فاحتيج إلى 
السو ال . وأجاب بأن اراد من‌الاستضاءة هو الانتفاع بإجرائهم الكلمة على ألسامم من حيث متاركنهم عن الحار بة 
وإعطاؤهم اللعظوظ من المغام إلى غبر دلك » وأراد أن تقع الكلمة ههنا قانة مقام الإضاءة فى المستوقد » وليس 
شى ء مهما خصو صه معتبرا فى النشبيه » بل ما يلز مهما من ظهوز أوائل المقصود وتحايل حال الحبوب > وكذا 
الال : ی ظلمی المضتوقذ والمنافق › فإن المعتبر فيه ما باز مهما من الحرة والحرمان ها عرفت › وقوله ( وراء 
استضاءتهم بنور هذه الكلمة. ظامة النفاق ) ناظر إلى معنى قوله غب الإضاءة حبطوافى ظلمة . وفيه أيضا إشارة 
إلى تركب وجه الشبه وأنه مزع من أمور متعددة نى المشبه . وأما انز اعه من متعدد فی ‌المشبه به فما لاشة فيه › 
فقد أشار إلى أنه من التشبمات الركبة کا هو المختار عنده نى المثیلين على ما ياتى » ولا بخلو كلامه من تاويح إلى 
جواز التفربتق فى هذا التشبيه > فإن قو له المراد ما اشتضاءوا به قليلا من الانتناع يفهم منه جواز تشبيه الأجزاء 
بالأجزاء .. وتلخيص ما قررناه أنه اعتبر فى المستوقد السعى ى إبقاد النار والکدح نى إجياما وحصول طرف من 
اللإضاءة المطاوبة وزواطما بإطغاء النار بغتة ها تدل عليه كلمة فلما » واعتر ف المنافق القصد إلى ادعاء اللإعان 
وإجراء الكلمة على الان وحصول منافع الأمن والأماإن وانتفاء ذلك دفعة بالموت ووقوعهم ف ظلمات مرا كة 
فإن لوجظ فى كل واحد من ال حانبين هيئة وحدانية ملتئمة من تلك المعانى المتعددة كان تشبيما مركبا ووجهه 


و 9 

ص پر ن 

الى ترم بهم إلى ظلمة حط الله ؛ وظلمة العقاب السرمدی > وتجوز أن يشبه بذهاب الله بنور المستوقد 
اطالاع الله على أسرارهم وما افتضحوا به بين المؤمنين واتسموا به من سمة النفاق . والأوجه أن يراد 
الطبع لقوله( صم بک می ) و الآية تفسير آخحر وهو أمم لما وصفوا بآنهم اشتر وا الضلالة بالهدى عقب ذلك 
E SERS‏ 
O OES‏ .كان تكحواسهم سليمة » ولكن لما سدوا عن 
الإصاخحة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن َطموا به ألستهم وأن ينظر وا ویتبصر وا بغیو هم › HT‏ 
مشاعره وانتقضت بناها 


ما ذكر » وإن قصد تشبيه كل واحد من تلك المعانى‌المنعذدة بما يناظر هكان تشبيما مفرقا »> ولاحتاج وجهه إلى 
بيان » وف قوله ( ظلمة النفاق الخ ) تنبيه على تو جيه المع ى ظلمات نظرا إلى حال المنافق > وقد مر توجينه نظرا 
إلى حال المستو قد . فإن قيل : ظلمة النفاق عجامعة للاستضاءة بنور هذه الكلمة لامتعقبة .هنا + نم إلا آنا محضت 
بعد الانتفاع › فلذللك حکے بتعقبہا منضمة إلى ظلمتين أخريين ( قوله ووز أن بشبه ) هذا وجه.ثان › نی بیان 
وجه الشبه ولا يحالف الأول تركيبا وتفريةا إلا فما هو بإزاء ذهاب الله بنور المستوقد فالتورط حينثذ هو الوقوغ 
ى حير ة الفضوح وانليبة » وهو أعنى قوله ويجوز عطف على ما تقدم بحسب المعنى كانه قيل : شبه بذهاب الله 
بنورهم إماتته إيا ظالمى أنفسم » وججوز أن يشبه وفيه نوع تصريح بالتفر يق( قوله والًوجه ) هذا وجه ثالث › 
وج رى فى هذا التقريق وال ركيب كالأولين إلا أن المشبه بالإذهاب ههناء هو. أن الله تعالى ذل ق ج 
SC a‏ ولا عله اوه انما ذکره بعده من حواص آهل 
الطبع . ومحصول الوجه الأول نهم انتفعو بهذه الكلمة مدة حيامم القليلة › ET‏ 
ف تلك الظلمات »› و حصو لالثانی :١‏ نہم استضاعوا بہا مدة ٤‏ م اطلع الله على آسرارھ فوقعو ای ظلمات انکشاف 
الأسرار والافتضاح والاتسام بسمة الفاق . . ومحخصول الثالث أنهم انتفعوا بها فخذم الله تعالىحى E‏ 
واقعین ی ظلمات مرا كة بعضہا فوق بعض وهذه الأوجه كلها تدل عل تقدي ر كون النثيل متعلقا بجميع ما عام 
من أحوال المنافقين فىالاية السابقة »> وتفصيل لقوله ى آنهم غب الإضاءة الخ م إنه آشار إلى وجه رايع على 
تقدير تعلقه بقوله « اشر وا الضلالة با هدى » فقال : وىالابة تفسير آحر» وبيته على التفر يق بيانا واضحاء وسيأتيلك 
ی العثيل الثانى باعتبار ال ركيب فيه » وقد جعل ى هذا التفسير قوله ذهب الله جواب لما حيث عده من أحوال . 
المستوقد » وكذا ی قوله وم جوز أن يشبه بذهاب الله بنور المستوقد › وقوله (٠‏ والاًوجه أن يراد الظبع ) ادنآ ل 
بعناه أن يشبه الطبع يذلاك الذهاب »> وکذا. !لمال ی الوجه الأول لأن السو ال عن وجه الشبه إنما يتو جه عللى تقديز 
کون ذهب جواب لما إذ على تقدیر کونه استاناقا أو بدلا کون هو پیانا وجه الشبه ( قوله وتنکیر الار اتعظم ) 
ی ی هذا التفسير تعظما للهدى المشبه بها أو مطلقا لما,سيأتى من قوله كا نكرت النار ف المثيل الأول (قوله كانت 
E‏ فتفسیر قوله مم بکے ی › وهو من آحوال المنافقين سواء جعل ذهب الله جو ابا للمنا 
أولا » ومعى ( إيفت ) أصيبت بآفة ء يقال : أيف الشى ء اا ا ا 


۱ 
أ 
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الى بنيت علا للإحساس والإدراك كقوله : 

صم ذا سمعوا حيرا ذکرت به وإن ذکرت پسوء عندهم آذنوا 

أصے عما ساءه میم “ 

اص عن الشىء الذىلاأريده وأسمع خلق الله حين أريد 

فأصممت عرا وأعيته عن الحود والفخر يوم الفخار 
فإن قلت : كيف طريقته عند علماء البيان ؟ قلت : طربقة قوم : هم ليوث للشجعان وبحورللأعخياء إلا أن هذا 
فى الصفات وذاك نى الأسهاء > وقد جاءت الاستعارة ىالأسماء والصفات والأفعال حيعا » تقول رأيت ليوثا 
ولقیت صما عن‌اللیر ودجا الإسلام وأضاءاحق . فإن قلت : هليسمى ما نى الاية استعارة ؟ قلت : محتلف فيه > 
والحققون على تسميته تشبيما بليغا لا استعارة لأن المستعار له مذ كوروه النافقون › والاستعارة إنما تطلق جيث 
يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلوا عنه صالا لأن يراد به 


نن ڪڪ 


أو بفتحها موضعا › ولا فرق بين البنا والبنا ضا وكسرا كفر دي هما على وزن غر فة وحرفة » وقد يفرق بأن المضموم 
مستعمل فى المكارم والمعانى وال مكسور فى الأبنية ( بنيت ) : أى تلك المشاعر ( عليما ) أى تاك البنا وقد عد ٣‏ لة 
النطق من الحواس والمشاعر تغليبا ( أذنوا ) أصغوا إليه واستمعو اء و( أصم) أفعل صفة ضمن معنى الذهول والإعر اض 
فعدی بعن ( میع ) أی لا سره ومع أفعل تفضيل.؛ ,و( أصممت عرا وأعمیته ) أى وجدته أص وأعى( قول 
كيف طریقته ) یرید أن قوللك جعلو اكأ نبا إيفت مشاعره يدل على ابتتاء هذأ الكلام علن التشبيه"الذى-له أساليب. 
ی عل البیان » فبين لنا أنه على ئ أسلوب مما » فذ كر آنه من أسلوب حل المشبه به على المشبه مع حذف الأداة 


ووجه الشبه . وما م يتبون بعد أن ما ف الاية تشبيه أو استعار ة أور د جريان الاستعار ة فى الأسماء والصفات و الأفعال 
«فعل منه أن التشبيه الذى هو مبنى الاستعارة جار فيا » ألا ترى أن كل ما جر ى فيه الاستعارة جر ىفيه التشبيه 


کليا. ولاینعکس كايا › ونما م يد كر الحر وف وإن جرى فما الاستعارة تبعا كا فىالصفات والأفعال › لأن هذه 
الطريقة وهى أنيكون المشبه به مذ كورا بلفظ انحر وف محمولاعلى المشبه لايتصور فيا ( قوله دجا ألإسلام ) أى 
قوی وکثف کجسم له ظل ( قوله وأضاء احق ) آی ظهر ظهورا اما کالشمس ( قوله على تسمیته تشبیما بلیغا ) 
حيث حمل المشبه به على المشبه كأنه هو بعينه ( لأن المستعار له مذ كور وهم المنافقون ) إذ تقدير الآية هم صم" فالمستعار 
له مذ كور بلفظه تقديرا مع لفظ المستعار منه » فيكون لفظ المستعار,منه مستعملا فى معناه الحقبى > ا أن لفظ 
المستعار لهكذلك فلا استعارة هنإكحقيقة › بل( الاستعارة نما تطلق حيث بطوى ذ كرالمستعارله ) فلا يكون لفظه 
ى نظم الكلام امشتمل على لفظ المستعار منه مذ كورا ولا مقدرا › بل بكون معناه مرادا بلقظ المستعار منه فقد 
استعير حينئذ أ لفظ المشبه به للمشبه › وما قرّرناه شامل للاستعارة المصرحة نحو رأيت أسدايربى » والمكنية فى نحو 


أظفار المنية. على رأى الصنف» لأن المستعار ههنا عّده هو السبع الذی سکت عنه › ودل عليه بذ کر بعض روادفه 
فلا يكون لفظ المستعار له مذ كورا أصلا ى الكلام المشتمل على ذكر المستعار بل مطويا معه كا ذا قلت أظفار 


السبع وأر دت به المنية » وسنكشف لكمبأحث الاستعارة بالكناية وما يتعلق بها نى قوله تعالى - ينقضون عهد الله 
من بعد مپشاقه - ( قوله و مجعل الکلام خلا ) ی خالیا أرعنه ) أى عن ذ كر المستعار له ( صال ا لأن یراد به ) آى. 
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المنقول عئه وامنقول إليه لولا دلالة الحال :أو فحوى الكلام كقول زهير : 
لدی آسد شاکی السلاح مقذف. له لبد. .أظفاره ۾ تقل 
a‏ تکام امون ا و ر وة ع ر ا قل او مام : 


بالکلام بل بلفظ اشبه به الد کور فیه ممناهاطقیی الذی هو ( تقول عنه) وممناه الازی الذى هو (المنقول . 
اليه لول دلألة الحال أو فحوى الكلام ) أى لولا دلالة القرينة الحالية أو المغالبة الدالة على تعيين المعنى المجازى ' 
بحسب الإرادة : اواعترض عليه بانه ذا عدمت القرينة م يصلح. ٠‏ اللفظ للمعنى الجازى. . وأجيب بأنه صالح 
ف تقةانع قطع اتر عن مدمه ورد بان صلاحي انين ثبت له تفس الأمرأيضا مع وجودهاإذإ قعلع ار 
عنها »فلا معنى لاشتزاط عدمها ف هذه الصلاحية . م الظاهر أن خلو الكلام المشتمل على ذ كر اللفظ المنبتغار. 
نه عن ذ كر المستعار له معه مصحح لصلاحية المستعار لأن يراد به المعى امجازی › إذ لو اشتمل على ذ كره ضا 
لتعين ا لمعى الحقیی كا أرشدت إليه ء فلا يكون صالا المع الجازى ون عدم قرينة الباز مصحح لصلاحأن 
يراد به معناه الأصلى › إذ مع وجو دها يتعين المعنى الجازى فلا يكون صالا للمعنى الحقيى » فاللحلو المذ كورشرظ 
الصلاح إرادة المعنى المنقول إليه » وعدم تلك القرينة شرط لصلوح إرادة المعنى المنقول عنه » فيكون الجموع 
متعلقا لصلاحية المعنيين على التوزيع > ولو قدم ذ كرالمنقول إليه لاتصل كل شرط ما هومعتبر فيه وكان أول , 
جا وقد يقال کون الك مع عدم القرينة صالخا لإرادة المحنى الجازى مبنى عإ ل ادعاء دخول المشبه فى جني 
المشبه به حی کأنه من فراده یصلح له لفت کا يصلح لأفراده الحقيقية › واشتراط : نى القرينة إنما هو لصلوح 
إرادة المحنى الحقيى ویرذ عليه أنه یاز م أن لایکون الخو عن ذتكر المستعار له مدخل فى الصلاحية ا مذ كورة 
إلا أن مجعل عبارة عن ذلك الادعاء »> ولا حفاء فى بعده عن الأفهام جدا ( قوله كقول زهير ) هذا نما يدل عليه 
و الكلام وهو شا كى السلاح .: ى حديده » من الشوكة وهى شدة البأس وحدة السلاح وأصله شائلت 
فقلبت العين إل موضع اللام > وقد تحذف ويقال زيد شاك السلاح برفع الكاف( والمقذف )هو المكتاز الحم أنه 
قذف باللحم آو الذی ری به کثیرا اوا روا E‏ زهي ما يليد من الشعر على ز قبة الأسد وتقام 
الأظفار كناية عن الضمعق » يقال فلان مقاوم الأظفار : أی ضيف ( ومن م ) أى ومن أجل أن بتاء الاستعارة 
على طى ذ كر المستعار له (ترى المغلقين ) أى الاتين بالعجائب من‌الفلق وهو الأمر العجيب( يتناسون ) ف الاستعارة 
( التشبيه ) ويسوقون الكلام فيا مساته إذا أريد بالمستعار معناه الحقينى لامعناه الجازى المشبه بالحقينى » فإنه إذا 
طوى ذكره بالكلية ظهر أمر التناسى » بخلاف ما إذاكان مذ كور ا ى اللحملة فإنه مذ كور للتشبيه » على أنهم قد 
يتناسون أيضا مع التصريخ بذ كر طرفيهكقوله : 
) في ال e‏ ء فعز الفوًاد n‏ حیاد 
a‏ لصعود ولن. تستطيع إليك الرولا 
لا خر عنا أا الشمس جعلھا کانہا عینہا » فلو ذ کر ااا ا ا ا 


ہے ےک 


E 


ويصعد حى يظن _الجهول بأن له حاجة ف.الساء 
ولبعضيم : لاتغسېوا آآن فی سزباله رجلا فيه غیث ولیث مسبل مشبل. 
ول س لقاثل أن يقول طوى ذإكرهم عن ابلحملة بحذف امبتد| فأتسلق بذاك إلى تسميته استعار ة لأنه ف حكم المنطوق 
به : نظیره قول من حاطب الحجاج ,: ۰ 

الل فتخاء تنفر من صفير الصافر 


( قوله ورصعد) استعار ضعو دعأو فى المرتبة وى عليه ما يى على العلوٌ ف المكان من ظن ابول بأن له حاجة 
ى السماء قيل الصو أيضا مب على ما تقبم من قول : | 
فا زال يقرع . :تلك a‏ مع . إلنجم مرتديا بالغمام 
انه استعار للترتی نی العانی فروع المنابر والحبال »› > م بی ارد ا بعده ( قوله ولبعضمم ) 
راد به نفسه ۰ استعار ( الغيث ) للجواد ( والليث) للشجاع وى على الأول ر المسبل ) أى ألمطال » وعلى الان 
(المشبل ) أى ذا الشبل وهو الولد› وبی علیہما اہی عن أن یظن ئی سرباله : آی درعه أو ثوبه رجلا لتناسی 
التشبيه » وادعاء نه حقيقة الغيث والليث كا فى كل استعارة مرشحة . فإن قبل : قد ذ كر ههنا المشبه › أعنى 
:الضمر نی سرباله فلا یکون استعارة ٠.‏ وأجيب بأن المراد من طى المشبه أن لايكون مذ كو وراعلی وجه ينی عن 
التشديه » وهو ن یکون بین طر فيه مل أو ماهو ق معناه وذلكلايناف ډ کره علې وجه آخحر ا اتفقوا 
ع( ى أن القمر ىقو له » قازر أزراره علن القمر u‏ اسنغارة ولا شببة فى أن الضمير فى قوله ( ففيه ) راجع إلى . 
السربال دون الشخص ( أسداعلن) جا تغل الطرف به لملاحظة مايلزمه من ابعر ءة لاأنه يستعمل ى معى ارىئ 
أو صائل وإلا كان ازا مرسلا“ وفات معى” التشيية ٠با‏ لكلية كاف فلك زد شجاع أو مجترئ » وكذلاك الحال 
ى ( نعامة ) يلاحظ معها معنى ابن والفرار- » وما قيل. من أن أسدا ى زيد أسد مستعمل ى المشبه : أى الجر ئ › 
فیکون استعارة مر دود أن هذا امجمؤع. ليس مشا بالأسد » فإن الشجاعة حار جة عن الطرفين اتفاقا » فالحق 
أن اسدا صخل هناك ی معناه القن › وقد همل عل ز ید بناء على دعوی کو نه من آفراده فلا بظهر حینئذ تقدیر 
الأداة لفوات المبالغة.› ناگ ذا قلت : زیدکالاسد فقد چعلت مشا مته للأسد مقصو دا بالإثبات ۰ وإذا قلت زید 
سد کان مقصو دك له عليه لامشاپپته (یاه کہا نی سار أفراده:؛ نه قد يلاحظ على سبيل التبعية لمعناه الحقيى 
ما بلز مه من الحراءة والصولة وغيرهيا.من امعان الملازمة نيعمل. ف الظرف باعتبار ذلك المعى التابع »> وقد يږفع 
به الفاعل أیضا کا نی قولك ر أیت وجلا أمدا, أپوه؛ إماً لقص مچنی المشابمة أولا باعتبار اللازم » سواء جعل تابعا 
ار و ت ور « a‏ لازمة لانعامة › والبيت لعمران بن حطان 
مفى اللجوارج وزاهدها › وبعلدوان ٣‏ 
هلا برزڭ کال «غزالة .ى‌الوغى ., ل کان قلباك ف‌جناحی طائر 
وقذ مر ذ كر غزالة امرأة شبيب ٫اللحاربجى‏ . قال ابن 0 ,ذه المرأة دخحلت الكوفة فى ثلاثين فارسا وفيا 


و ص صح 5 


فھم لا ر جعولت os‏ 


ومعی ( لایرجعون) أنہم ا :ادى بعد أن باعوه» أوعن الضلالة بعد أن اشتر وها > تسجیلا علیہم 
بالطيع » أو أراد أنهم بمنزلة المتحير: ن الذین بوا جامدین ى مکانمم لایبرحو نولا یدرون أیتقدمون أم‌بنأخرون؟ کر 
وکی فر جعون لى حیث ابتدءوا منه . م ی اله سبحانه ی شأنہم بتمثیل آنخر 'لیکون کشفا لاھم بعد کڈ ف ۹ E‏ 


وإيضاحا غب إيضاح : وکا يجب على البليغ ى مظان الإجمال والإجاز أن يحمل ويوجز» فكذاك الو اجب عليه 


ى موارد التفصيل والإشباع أن فصل ويِشْبع > أنشد الحاحظ : 
رمو با ارال وتارة وحی اللاحظ خحفة الرقباء 


ثلا نألف مقاتل ء فصلت الجر وقرأت القر: . وب نھنا حت وهو أنه لاتزاع ف أن تقدير الاية هم صم لکن 
مع ذلك ليس المستعار له مذ كور | ههنا لأنه أحوال مشاعر المنافقين وحواسيم لاذواء ہم کا دل عليه قو له کانت 
حواسهم سليمة الخ »فى هذه الصفات استعارة تبعية مصرح با » فلا ينبغى أن بختلف فما لأنه استعير مصادرها 
تلك الأحوال »م اشتقت. ھی منہا ٠‏ فما أن جاب بانہا صار تی عدا د الآسماء فينافيه قوله إلا أن هذاف الصفات | 
وذاك الا ساء > آو بأن قوله هم صم ی قوة قولنا حال أساعهم صمم مثلا. > وهو أيضا عحل مستغی عنه 
فان قولك لقيت صما اإستعارة قطعا مع آن تقذيره أشخاصا صا » وهو فى قوة الحمل i‏ 
يقال تشبیه ذوات المنافقين بذوات الأشخاص لمم متفرع على تشبيه حاهم بالصمم : o TE‏ 
و أقوى وأبلغ > کان المشابهة بين الخالين تعدت إلى الذاتين > فحمل الآية غلى التشبيه رعاية للمبالخة 
ى إثبات الافة > وليه الار ةا ات ا فت مشاعرم > وإلا فقتضى ظاهر الصناعة الحمل على | 
الاستعارة بتبعية المصادر ( قوله ومعنى لايرجعون) هذا المعنى إنما هو على التفسير الأحير » وقد اکت بتقدير 
إحدى الصلتين لأن الأخرى منه معلومة ( تسجيلا ) مفعولاله لقال مقدرا قبل ر 
ویدل على ن لایر جعون من قبیل الشبیه کقوله صم ( قوله ثم تی ) معطوف على قول عقبما بضرب امل ا 
ى الورد والزيادة > والمعى أن بحعصل ذلاك يوما دون يوم وا تعمله ههنا ععنى عقيب : أ إيضاحا عقيب ياح 
وعلى أثره ( قوله وكا يحب ) أصل الكلام آن يقال وبحب( على البليع) أن يفصل ويشیع ى مواردها کا جب ٠‏ 
علیه ( آن يحمل ویوجز) ف مظانہما إلا انه قدم المشبه به : أعنى كما يجب فصار مقارنا ألعاطف ٠‏ م كرره بقوله 
(كذلك ) اطول الکلام ووضع نى المشبه لفظ الواجب مكان يحب عليه مبالغة فضار هو عاملا فى المصدر : 
أ کا ود ال د دات کا المشبه به المقدم نزل منز لة الشرط » وقيل إذا وجب ذلك فقد وجب هذا 
أیضا » والوا وی قول ( وکا ) لعطف مابعدها على ما بعد ثم » الیک بأن هذا الواو للا ستئناف وآن الکافِ ق 
کا مر فوع i e E BE PE PEN EL‏ 
الحاحظ ) استشہاد معنوی يصف قوما بالبلاغة وأمم یطنبون تارة ویوجز ون أخری کلا فء‌وقعه:» يقال ری 
بالىء : إذا ماه ( وحی الملاحظ ) نصب علن المصدر : أی وتارة يوحون : آی يأتون بکلام ريع خی » 


— ¥ A— 


وما ثى من المثيل ف التعزيل قو له - وما يستوى الأعى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل" ولا ال رور 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات - وألا ترى إلى ذى الرمة كيف صنع فى قصيدته : 

) أذاك آم نمش بالوشى أكرعه اذاك أم خاضب بالسی مر تعه 
فإن قلت : قد شبه المنافق ى المثيل الأول بالمستوقد نار! وإظهار ه الإبعان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء الناز : 
فاذا شبه ى المشيل الثانى بالصيب وبالظلمات وبالرعدو بالبرقوبالصواعق . قلت : لقائل أن قول : شبة دين‌الإسلام 


کال من بلاحظ حبیبه : أى ينظرإليه بعؤخرعينيه حوفا من‌الرقباء وكلمة , لا » فى قوله ( ولا الظلمات ولا النور 
ولا ألظل) مذ كرة للنى موأكدة له كا نى قولك ما جاءنى زيد ولاعمرو › وأما الى فى قوله تعالى - ولا النور 
ولا الحرور ولا الأموات - فليست كذلك » إذ لاإيصح أن يقدر بعدها ذلك الفعل المنى : أعنى يستوىلأن فاعله 
مجموع هذين المتقابلين لاكل واحد مما فه ى زائدة حضة . وقد يقال قصد ننى الاستواء من كل مهما مقيسا إلى 
الآحرکانه قیل : ولا یستوی الظلمات مع النور ولا النور مع الظلمات ( قوله آلا تری ) پروی بغیر واو فیکون 
کالبیان لما تقدم وضعفه ظاهر . والأولى العطف نظرا إلى جانب المعنی : آی ألا ترى إلى ماثى فى التتزيل» وألا 
ترى إلى قول ذى الرمة لتعلم كيف صنع فى قصيدته حيث قال ( أذاك أم نمش ) وقد يقال أذاك فى عبارة المصنف 
مفعول ( صنع ) أى كيف صنع هذين القثيلين ( والقش ) بفتح المع نقط بض وسو د وثور نمش القوام بکسرها 
أى فيما حطوط سود » وقوله ( بالوشى) إما ظرف مستقر وقع صفة لمش : أعنى لموصوفه المذ كور ( وأكرعه ) 
فاعل له » وما لغو وأکرعه فاعل مش : أی منتقش بالوشی أ کرعه وبعده« مسفع اللحد غاد ناشط شبب + م قال 
بعد آ بات : ) 
أذاك م خحاضب بالسنى مرتعه أبو ثلاثين أمسى وهو منقاب 
( والمسفع ) الأسود من السفعة وهى سواد احبر اق ( والغادى ) الذاهب ( والناشط ) هو الذى حرج من أرض 
إلى أحرى فرحا ونشاطا . ونى الصحاح قال الأضمعى( الشبب ) هوالمسن » من ثيران الوحش الذى انهى أسنانه» 
وقال بو عبيدة : هو الذى انہى شبابا . وى الجمل هو الفى من ثيران الوحش › والمقصود واحد وهو ما تكامل 
سنه وبلغ غاية قوته ر واللحاضب ) هو الظلم : أى الد كر من النعام إذا أكل الربيع احمرّت ساقاه أواإصفرتا › 
والسى المستوى من الأرض › وهو هھنا عام أرض بعينما > شبه أولا ناقته بحمار الوحش مم قال : أذاك الحمار 
الذى مضى ذكره فى الأبيات السابقة يشبه ناقتى أم ثور وحشى » وأذاك الثور الوحشى يشبهها أم نغام ذ كر له 
آفراخ ثلائون » دحل ف ‌المساء وهو منقلب إليما وهو أسرع ما يكون » ونما أدحل "مز ة الاستفهام مع عديبّا 
بين هذه التثبيهات دلالة على تحيره فى و صف هذه الناقة وسرعة سيرهاكأنه يسأل عن ذلك . وقيل دلالة على التسوية 
فذاك الأول إشارة إلى الحمار » والثانى إلىالثور والمش > وهو مبتدأً حبر ه محذوف كا أشرنا إليه.» ولا جوز أن 
جعل خبر مبتدل حذوف : أى أناقى ذاك » لأن معادل المش امار لا الناقة » كا أن معادل الظل هو القش 
دونما ( قوله وإظهاره الإبعان بالإضاءة ) اعىض عليه بأنه مالف ما تقدم من أن المشبه بالإضاءة هو الانتفاع 


بالصيب لأن القلوب نيا بهحياة :الأرض بالمطر وما يتعلتق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد 
بالرعد والبرق» وما يصيب‌الكفر ة من الأفزاع والبلايا والفتنمن جهة أهل الإسلام بالصواعق . والمعنى : أوكثل 


ذوی صیب ؛ 


بالكلمة الجراة على ألْسبهم » ولا يناسب ما تأخر من أن المشبه بانطفاء النار هو انقطاع الأنتفاع › بل يناسب أن 
يقال شبه انقطاع الإظهار بالانطفاء . وأجيب عن الأول بأن المراد ههنا اللإضاءة المتعدية › وة اللإضاءة اللازمة 
وعنهما معا فإنه أراد بإظهار الإعان أثره : أعنى الانتفاع به » معنى كلامه آنه شبه المنافق : أى نفاقه وإظهار الإيان 
بالمستو قد : أى باستيقاده » وشبه أثر الأول : أى الانتفاع بأثر الثانى : أى الإضاءة » وشبه انقطاع الانتفاع 
بانقطاع اللإضاءة » ويويد هذا احواب أن تشبيه ذات المنافقين بذات المستو قد ليس مقصودا نى الاية قطعا وا لحمل 
على عر د التو طبه بعيد جدا » وحينعذ تقول للمستو قد اسنيقادواستضاءة وود نار وللمنافق إظهارالإ عمان‌والانتفاع 
به » وانقطاعه إما با موت أو بالفضوخ كها مر أو بالطبع إذا حمل الانتفاع على التأثرمن الكلمة › فيكون هذا التفريق 
والنشبيه ثامآا لل وجوه الثلاثة المد كورة قبل التفسير الآخر الذى بين تفريقه هناك (قوله لأن القلوب تيا به )وأبضا 
هو مع كونه سبب النجاة موجب فلاك هولاء الذين لابسوه خداعا » كا أن الصيب مع كونه رحة سبب فلال 
طائفة حصو صين ( قوله وما يتعاتق به ) ذ كر جماعة من الثقات أن الر واية بصيغة المبى للمفعول » فالضمير الجزور 
للموصول : أى وشبه ما يتمسك به من شبه الكفار لدفع الإسلام بالظلمات فإنها سبب الحيرة مثلها » وأيدها 
بعضهم بالدراية لأن التصريح بتعلتق الشبه بدين الإسلام يشعر بأنه فى نفسه تما ينبغى أن تتطرق إليه الشات › وهذا 
ونم يقدح ‌حقیةته لکنه‌یدل على نقصان فی ظهوره › وزع بعض الناس أنه يفوت حينئذ بيان تعلق الشبهات 
بالدين على مايعطيه الظرف ف قو له فيه ظلمات › وأن هذه ار واية تغيبر وتحريف لر واية الأخرى الصحيحة قال 
فلا رواية ولا دراية . واحواب أن الشبه إذا مسك بها دفا للإسلام كان تعلقها به من هذه ابحهة ظاهرا فلا حاجة 
إلى التصريح به › .وإن تلك الرواية قد ععحها من هو أعلى كعبا منه ( قو له وما فيه ) أى ئى دين الإسلام : يعى 
أن كل واحد من الو عد وألوعيد شبه بكل من الرعد والبرق لاشال كل واحد مهما على حوف وطمع » فمن حيث 
تضمنهما للطمع شبه بهما الوعد » ومن حيث تضمنمما للخوف شبه بهما الوعيد » وليس الكلام على اللف كا ظن 
ولذللك قال ف السرا وبالرعد والبر قبدون الباء (قوله والمعى أو كثل ذوى صيب ) صرح بلفظ المثل تنبيا على 
أن ذ كره لايناف اللريتق ى التشييه» لأن كل واحد من الأمور المذ كورة نى جانب المشبه به حال من أحواله 
فيصدق عليه المثل > وقس على ذللك الأحوال المطوية فى المشبه . وما يقال من أن لفظ المثل فى جانب المشبه دال 
علىالمشبہات [حالا ولا تكون مطوبة کا ذ كره مر دود بأن التشبيه ا مغر ق هنا إنما هو بين حصوصيات آحوال المنافقين 
المعلومة فما سبق وبين حصو صياتأحوال المستوقد وأصعاب الصيب المفهومة من العبارات المذ كورة فجانب 
المشبه به ey‏ الكلام : مثلهم فما عل سابقا من أحوام امحصوصة ثل المستوقد أعنى أحواله المحصوصة 
المذ كورة معه أو كل ذوىالصيب » فالأشياء المشبه بها مذ كورة خصو صياها دون الأحوال المشيهة فإنها مطوية 
قطعا اعمادا على ماسبق . فإن قيل : أينللمنافقين دين تيا به القلوب حى يشبه بالصيب. أجيب : بأم متلبسؤن 
۷ کشاف - اول 


ت 


ا 


والردکل م قوم أخحذ. E‏ هذه الصفة. فلقوامنها ما لقوا . فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء 
فأين ذ كر المشبہات ؟ وهلا صرح به کا فىقوله - وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ولاالمسىء- وفى قول امرئ القيس : ٠‏ 

كأن قلوبَ الطير رطبا ويابسا لدى وكزها العنابُ الشف البالى 
قلت : كنا جاء ذلك صرحا فقد جاء مطويا ذكره على سان الاستعاز ةکقوله تعالى - وما يستویالبحر ان هذا عذب 
فرات سائ شرابه هذا ملح أجاج - ضرب الت مثلا زجلا فیه شرکاء متشا کسون ورجلا سلما لر جل 


بدين الإسلام‌الدى فيه حياة القلوب لكن على وجه النفاق » فيكابدون لذلك أفز اعا وبلایا فا م بالنسبة إلیه کحال 
القوم بالقياس إلى الصيب ٠‏ واليه الإشارة بقوله (:والمراد ثل قوم أصابم السماء على هذه الصفة ) وهى أن 
أصابهم مطر هطال فيه ظلماتشديدة ورعد قاصف وبرق خاطف وصواعق مهلكة ( فلقوا) من اللحوف والمشقة 
والدهشة ر مالقوا) ر قوله فإن قلت : هذا ) أىتشبيه أحوال المنافقين بأحوال المستوقد,أو أحوال ذوى الصيب 
على التفريق.( تشبيه أشياء بأشياء فأ ين ذ كر المشبهات ) مع أن الأمور المشبه بها مذ كورة صر يجحا ( وهلا صرح) 
بذكرها أيضا ( قوله وما يسفوى الأعى ) فيه نشرعلى حلاف ترتيب الف حيث شبه المومن ألصالح بالبصير 
والمسىء بالأعى ( وف قول امرئ القيس) نشر على ترتيبه .٠‏ و( رطبا وبابسا )حال من القلوب : :ی رطبا بعضہا 
ویاہسا بعضما والعامل فیا رکأن) وکذا ( لدی وکرها ) تحال منہا شبه رطب القلو ب بالعناب ویابسا با خشف وهو 
أرداً القر اليابس البالى » يضف عقابا كثير ة الاصطياد فإنما لات كل قلب الطير'ر قوله فق جاء مطويا ذ كره على 
سان الاستعازة) پرید آن زی الاستمارة یوی ذز آإشبه قطما وسل الکلام لرا نه فلایکون مدکورا 
لفظا ولا مقندرا ف نظ الكلام . وأما التشببه فقد يطو ى فيه ذكره أيضاكذلك. . والفرق بينما حينئذ من وأجهين 
الأول أن المتروك ف‌التشبيه منوى مراد » وق الاستعارة سی , بالكلية » ومن ۔هھنا نکشف لك ما قررناة. 
فالاستعارة المشيلية فی حو نحم الله علی قو ہم - من آن المعائى قد يقصد اليما بألفاظ منوة غير مقد ةنظم العبارة 
فتبصر . الئان وهو العمدة أن لفظ المشبه به ى‌التشبيه مستعمل ف معناه اقيق ٤‏ وی الاستعارة مستعمل ف معی. 
المشبه ء حى لو أقم | سم المشبه مقامه صح الرام » ولا يفوت إلاالمبالغة المستفادة من التشبيه والاستعارة » ومن 
اين أن وله روما بسنو البحران ).من قبل ثبي إذ برد باليحرين إلا مناه اقيق » يدل على لك قول 
و - إلى قوله - وترى الفلك فيه مواخر خاد المفصود تشبيه الإسلام والكفر بهذين 
البحرين‌المر صوفين ن¿ : أى لايستوى الإسلام والكفر اللذان هما كالبحرين المذ كور ين » ومن زعم أنه من قبيل 
الاستعارة فقد حالف ماتقتضيه سلامة الفطرة » وكذا الخال ف‌قوله ( ضرب الله مثلا ) د معناه : أن الله تعالى. 
جغل عدا مشت رکا بین متشا کسین مثلد العابد الصنم > وجعل عبدا حالصا مالك واحد مثلا الموحد » فكل واحد 
من رجلا ورجلا مستعمل ق معناه المحقيی لا المشرك والموحدكا لای على ذی إدراك » فذكر المشبه ف‌الايتين 
مطوى .فلن قلت : كيف يقد ر فيهما : قلت : هو منوى ف‌الإرادة فلا حاجة إلى تقديره › وإذا قدرفر با انتظم 
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الصحیحالذی عليه علماعالبيان و نهآن المثيلين حيعامن حلة المثيلات الم ركبةدو نالمفر قةلايتكلف لواحدواحد 
شی ء يقدر شه به » وهو القول الفحل والمذهب ازل . بیانه أن العرب تأخحذ آشیاء فرادى معز ولا بعضما من 
بعض لم يأحذ هذا محجزة ذاك فتشبها بنظائرها كما فعل امر و القيس وجاء فى القرآن » وتشبه كيفية حاضلة من 
جموع آشیاء قد تضامت وتلاصقت حى عادت شیا واجدا بأحری مثلها کقو له تعالى -.مثلالذين حلوا التوراة - 
الابة » ا عا معها من التوراة وآيابا الباهرة حال الحمار ف جهله با بحمل من 


مع الم كور بلا تغيير كا نى‌الأبة الثانية وكالاية الى ` حن فيا › ور عا Las SES‏ تعال ہے 
وما یستوی البحران ‏ ( فول والصحیح الذیعلیه علماء الیان) هو عطف عل قوله قائ ن بقول : وليس تتمة 
لالجواب Sa EE‏ . ويظهر منه أن لتةریق الذی ذ کره ی المثیلون احمال لفظى قد يذهب إليه آهل 
الظاهر من الذحاة . وأما عند الطاثغة تمه الذين حافظو نعلى جز الة المعالى فلا مسا له ۰ وذلك لأنه عصل ف النفس 
هن تشبيه الميئات ال ركبة مالايحصل من تشبيه مفر دالا »فإنك إذا تصورت حال منآخذ م السماء فى ليلة تكاثف 
ظلماتہا بترا کم السحب وانتساج قطراما وتواتر فيا الرعود المائلة والبر وق الحيفة والصواعق الحتلفة المهلكة وم 
فى أئناء ذلك يزاولون غمرات المت » حصل فى نفسك هيئة عجيبة تو صلك إلى معرفة حال المنافقين على وجه 
يتقاصر عنه تشبيمك الدين بالصيب والشبهات بالظلمات إلى آخر نما عرفته هناك . ولعبد القاهر كلام مشہور 
ف أن اعتبار الركيب ى قول الشاعر: وكأن أجرام النجوم لوامعا در نثرن على بساط أزرق. . 
أحق واولى. ون صح النشبیه بین . مفر داته . وقال السکا کی : كلما كان ال ركيب خياليا كان أو عقليا من أمور 
أ كثزركان حاله فى البعد والقرابة أقوى» وأيضا ى تشبيه للمفردات وطى ذ كر المشہات تكلف ظاهر » وأبضا ف 
لفظ الئل نوع إنباء عن ال ركيب ٠‏ إذ المتبادرمنه القصة الى ھی ی غرابہا كالمثل الساثر > وهى ى ايئة المركبة 
دون کل واحد من مفر دانها . وقد يقال أيضا نظ الكلام فى المثيلين يدل على ارتباط المعانى بعضا ببعض ٠‏ فإن 
الفاء وكلمة لما.يدلان على اعتبار التأليف » وقوله فيه ظلمات صفة لصيب . ويجاب عنه بأن المغرقات المشبمة بنظائرها 
قد یعتبر الارتباط فا بينما فلا دلا لة على ال ركيب (قوله لايتخطونه ) تا كيد للصلة › و (لایتكلف ) حبر آلحر 
لأن» والعاتد حذوف : ی فیہما أو تقر يرللخبر الأول والضمير ف( شمه ) راچ إلى شی ء وف( به ) إلى واحد .ء 
وقوله ( لم يأحذ هذا بججز ة ذاك ) إشارة إلى أنه لم يعتبرالتأليف بين تلك الأشياء على وجه بحيث يصير الكل آمرا 
واحدا ملحوظا ى نفسه ملاحظة وأحدة بلا تفصيل بين أجز ائه » فلا یناف اعتبارالار تباط بیہا على وجه آخر کا 
مر ( قوله وتشبه ) عطف‌على ( تأخذ ) مع ها عط عليه بالفاء أعنى ( فتشها ) وأراد بالكيفية هيئة م ركبة من 
أمور متعددة > وف قوله (حی عادت شیا وانحذا) تصر یح بأ نکل واحد من قلك الأشياء ينبغى أن يلاحظ قصدا 
ويضم إلى صاحبه بحیث يقع على مجموعها لاحطظة. واحدة فيصير بذلك شيا واحدا » ولا يتصور القضد إلا 
كذلك إلابالقاظ مذ كورة أومقدرة أو منوية ألا تزى أن المفكر بناجى نفسة بألفاظ متخيلة . و إذا فرض أن 
لفظا واحدا وضع لى مركب ولو حظ به ذلك المعی قصدا وشبه معن آحر مثله م يكن ذلك س التشبيه الم ركب 
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أسفاراليكة وتساوى الحالتين عنده من حمل أسفار الحكدة وحمل ماسواها من الأوقار لايشعر من ذلك إلا بعا بعر 
بدفیه من الكد والتعب . وکقوله - واضرب لم مثلاللياة الدنيا اء أنز لناه من‌السماء - المراد قلة بقاء زهرة الدنيا 
كقلة بقاء اضر » فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضما ببعض ومصيرة شيثا واحدا فلافكذلك لما 
وصف وةوع المنافقين فى ضلالہم وما حبطوا فيه من امير ة والدهشة شبہت حير هم وشدة الأمر عليهم با 
يكابد من طفئت اره بعد إيقادها ف ظلمة الليل » وكذاك من أخذته السماء ى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخحوف 
من الصواعق . فإن قلت : الذىكنت تقدره نى المغرق من التشبيه من حذف المضاف وهو قولك أو كثل ذوى 
صیب هل تدر مثله ئی اا رکب من . قلت : لولا طلب الراجع نی قولہ تعالی - بجعلون آصابعھم فی آذانہم - 


فن شىء » وإن لوحظ أجز اوه مفطلة ى ضمن الالفاظ المتعد دة وألف مما هيئة وحدانية وشبهت بأخر ىلها 
کان تشبيا م ركبا قطعا » فانكشف لك أن التشبيه الم ركب بحب أذيكون لفظه م ركبا على أحد الأنحاء الم كورة › 
وقد بنا فى شرح المفتاح أن التشبيه المثيلى والاستعارة المبنية عليه مجحب تركيما قطعا» وأن ماتو همه حماعة من 
المنتمين إلى هذه الصناعة خيالات فاسدة ( لايشعر) مؤ كد ومقررلتساوى الحالينعنده › و( ذلك ) إشارة إلى 
المذ كور الذى هو حمل الأسفار وحمل ما عداها » وقيل حال من فاعل ( حمل ) ويرده أن تساوى الحالتين 
معطوف على جهله فيقع الفصل بين أجزاء الصلة بأجنى ( بدفيه ) أى بجنبيه و ( قلة بقاء ) مبتدأ خبره (كقلة 
بقاء انيضر ) واب حملة خبر المبتد الذى هو المراد . ومصيرة اسم مفعول معطوف على ( منوط ) أى غير مجعو لة 
شيئا واحدا» وقوله (فلا) جواب ( أما ) ى فلا يثبت . وقد يقال ى الكلاماختصار محذف أما ى أحد التفصيلين 
أى أما أن يراد تشبيه المركب بال ركب فتحقق ٠‏ وأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد فلا يتحقق ويدفع لزوم ذلك 
بجواز السكوت على قوله ما زيد فقا ( فكذلك ) الفاء جواب لشرط مقدر وذلاك إشارة إلى التشبيه اسابق › 
وكذلك مصدر لشبہت : ى إذا عرفت ما ذ كر نا قبل ذلك التشبيه المقدم (شبهت حيرم ) والراد الحير ة اللباصة 
الناشئة من وقوعهم ف‌الضلالة الى استبدلو هابا مدى'» وقد اعتبر ال ركيب نى التفسير الأخحز كا أشرنا إليه ( قوله 
وكذلك ) أی ومثل من طفشت ناره من أخذته السماء فىأنه شبہتابما يكابده أيضا حيز ة المنافقين وشدة الأمر 

علیہم ( قوله الذی كنت تقدره) أى تفر ضه وتعتبره » لأن المقدر المقابل الملفوظ هو المضاف لاحذفه > وقیل 
تساهل أى‌العبارة وأراد المضاف الحذوف ( وهو ) أى ذلك المقدر أو المضاف الحذوف » وقوله ( هل تقدرمثله ) 
ظاهر ف تقدیر شل ذوی صيب إلا أن تمسكه بطلب الضمير مر جوعا اليه لایقضی إلا بتقدیر ذوی . وأما تقدیر 
مثل فلأن المقصو د تشبيه صفة المنافقين بصفة ذوى صيب وتقديره أونى ى تأدية هذا المنى وأشده ملاءمة مع 
المعطوفعليه» وهو كمشل الذى استوقد- ومع المشبه وهومثلهم وإن صح أن يقال أوكذوى صيب على طريمّة 

قوله تغالی إا مغل الخياة الدنياكاء - ومنهم من جعل تقديره الثل أمرا مسلما بقتضييه الط على السابق ةم 
بی عليه تقدير ذوى لأن إضافة القصة إلى كل واحد مَل الأجراء الى هما مدخل فيا #حيحة > لکن إضافتہا إلى 
أ حابم حقيقة وإلل الباق جاز . ألا ترى إلى ما ذكره المصنف نی قوله تعالی مثل الذين ينفقون أمر امم نى سبيل 
الله كثل حبة من أنها لاب من حذف المضاف : آى مثلنفقتہم أو كش باذ حبة . وزد عليه بأن,کلامه صریح 
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مرجع إل لكنتستغنيا عن تقدبره ء لأف أراعمى الكيفية از عة من جوع الكلام » فلا عل آو لى حرف 
التشبیه مفر د یتأتی التشبیه به آم م یله . ألا ترى إلى قوله - إعا مثل الحياة الدنيا - الآية كيف ول الماء الكافَّ 
وليس الغرض تشبيه الدنيا با اء ولا عفر د آخر يتمحل لتقديره » و ماهو بين ى هذا قول لبيد : 

- وما الاس إلا كالذيار وأهلها بايوم حلوها وغدوا بلاقع 
م يشبه الناس بالدیار ونما شبه وجو دهم ی الدنيا e‏ حلولر أهل الديار فيا ووشای نېوضهم 
عنما وتركهاخلاء حاوية . فإنقلت : أي المثيلينأبلغ .. قلت قلت : الثاني لأنه دل على فرط أنليرة" وش ة:الأمر وفظاعته 
ولذلك أحر› وهم بتدرجون نى نحو هذا من الأهون إلى الأغاظط ehe‏ 
حرف الشاك . قلت أو نى أصلها لنساوی شيئين فصاعدا : فی الشك م اتسع فما فاستعیرت للتساوی فى غير 
الشك » وذلك قولك جالس الحسن أو ابن سیرین ترد آنہما سيان فش استصواب آن السا » ومنه قو له تعالى : 
۔ ولا تطع منم آنما أو کفورا - آی الآم والکفو رمتساو بان ئی وجوب عصیانہما » فكذاك قو له « أ و كصیب » معنا 
آن كيفية ‏ ي هاتين القصتين › وأن القصتین سواء ی استقلال كل واحدة منہما بو جه 


فی اعصار مایتتضی تقدبر ذوی فطلب الفسمیر ما برجم اله :وهو مردود بان ذلك الحصر إعا هو بالقياس 

إلى التشبيه كا يدل عليه تعليله » وكأنه قال : لايقتضيه التشبيه بل اأضمير فلا ینای أن بکون هناك مقتض آخر : 
والمستر ی قو لو( ما يرجع) عاد إلى الراجع ء والحمزة وأم ى ( أولى أم م يل) للتسوية أى ليس بضارٌعلى وجو د 
سجن الول وعدمه › دمه ء أوالمعي : إن ول اوم بل فلا عل وقد سبق تحقیقه ( فی‌هذا ) ی ی أن ما لى الكاف ليس 
مشا به » وماکان بینا ی بنا ی هذا آلعنی لن تشبيه الناس بالديار ما لإيصح .ألا » حلاف نشبيه الحباة بالماء وأيضا 
رعا يقدر مضاف : ی شل ماء بقرينة د کره ف المشبه› شبه لبيد حال الناس ف ب زوا 
ورحیلھمعنہا حال ُهل الدیار فى اغلرل وعدا ر حال ٤‏ فھۍ يوم لولم عام وبالغد خالية بائرة ( وأهلها ) 
مبتداً خبره ( بها ) و ( یوم حلوها) ظرف هذا انلم و ( بلاقع ) حبر مبتدإ خحذوف.: آی وهی بلاقع غدوا) ر 

أى غدا » وألحملتان معا حال م ار « والعامل فا مع التشديه :ى يشېو ون الدیا رخال ونما کذا وکذا 

(قوله أو ى أضلها) دل كلانه على ن أو موضوعة ق أصلها التساوى نى إلشك » فلذلك اشنهر ت بأناكلمة الشك 

8 فتکون مخصوصة بابر ر( م استعیرت التساوی ى غير الشلك) فاستعملت ى غير انبر بالمعنى المجازی فقط 
کالتساوی فى استصواب الجالسة أووجوب الغصيان وغيرهماً » وى اللحبر بكلا المعنيين : أعى الحقيى الذى هو 

الشك والجازی کالتساوی فى الاستقلال يوجه العشیل فى هذه الاية فيستفاد صحة التشبيه بكل واحدة من هاتين 
القصتين وما معأ » ولوعطف بالواو زعا ا بعجمو عهما لا:بكل واحدة مهما . وذكر ف المفصل 
أنكلمة أو لأحد الأمر ين مطلقا » ولا شك أن هذا معی یم مواردها من الإنشاءات والإخبارات كلها ٠و‏ أما الشاك 
والتشكيات والإبمام والتخر فالا فلس د ء فا داحلا مفهو مها ال ادن راا ی ا 

وما اختاروني‌الكشاف مبى على تبادر الشك منہا فی انلببر ٠٠٠و‏ إا قال رق : وجوب عصيانمما ) بناء على ای 

عن الإطاعة ماله الامر بالعصيان > فیکون الوا ال ده قبل ٠:‏ اعص هذا أوذاك فإنہما يتساويان 


ت ۱س 


المشيل » فبأيهما مثلما فأنت مصيب » وإن مثلنها بماجميعا فكذلك 6 والصيب : المطر الذى يصوب : أى ينزل 
أك رل ؤيقع » ويقال للسحاب صيب أيضا »› قال الشماخ : ١‏ وأحم دان صادق الرعد صيب » وتنكير صيب. 
ى لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل كا نكرت النار نى المثيل الأول . وقرئ كصائب والصيب أبلغ . والسياء 
هذه المظلة » وعن الحسن أنها موج مكفوف . فإن قلت : قوله (من السماء) ما الفائدة ىذ كره والصيب لايكون 
إلا من السماء قلت : الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فى آن يتصوّب من سماء : أى من أفق واحد من بين سائر 
الأفاق لأن كل أف من آفاقها ساء كا أن طبقة من الطباق ساء فى قوله - وأوحىنىكلساء أمرها - والدليلعليه 
قوله : » ومن بخ أرض بيننا وسماء » والمعنی : أنه مام مطبی آنحذ بآفاق‌السماء کا جاءبصيب. وفیهمبالغات من 
جهة التركيب والبناء والتنكير أمد ذلك أن جعله مطبقا > وفيه أن السحاب من السماء يتحدر وما بأحذ ماءه 


فى وجوب الع ان . وذهب بعضمم إل أن كلمة أوههنا على باما أعنى آنا لأحد الأمرين» وإ نماجاء التعمم عدم 
الإطاعة من النہیالذى فيه معنى الى »› إذ المعنی قبل وجرد النہی تطیع آما أو کفورا : آى واحدا منما › فإذا 
ہی صار المعى : لاتطع واحدا منہما فی .وقیل ھی معن الواو ویر ده ما ذ کره ی سورة الإنسان من آنه 
لو قیل لاتطعھما داز أن يطيع أحدها > وإذا قيل لاتطع آحدهہ) عام أن الناهى عن طاعة أحدها ناه عن طاعمما 
حیعا كا يعم من تحر م التأفيف تحريم الضرب. وحاصله أن العطف بالو او يفيد الى عن ألحميع دون كل واحد 
وبأو يفيد الى عن كل واحد منفر دا صرحا ومعا بطر يق الأول ( ( ويقال السحابصيب ) أى على أنه صفة له. 
(أيضا) وأوّل البیت » عفا آيه سج ابلحنوب مع الصبا » ى عا آثارالمنزل هبو ما » شبه احتلافهما بنسجاللنائك 
الثوب فجعل إحداهما منز لة السدى والأخرى منز لة اللحمة ( وأعم ) أى حاب أسود ( دان ) قريب من الأرض 
( صادق الرعد) ى غيرخحلب ( صيب ) هطال » وهذه الأو صاف ظاهرة الثبو تف السحاب دون المطر بل الدنو 
وضدق الرعد كأنهما نصان فيه » وإ نما كان ( الضيب أبلغ) لكونه من صيغ الصفة المشبة ( موج مكفوف ) أى 
منوع من أن يسيل وقد روی آنه صلى الله عليه وآ له قال « تدر ون مافوقکم ؟ قالوا الله ورسو له أعام > قال : 
فإنما الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف » ( والدلیل علیه.) أیعلی أن کل أفق من آفاقها ساء ( قوله ومن بعد 
أرض ) أوله : ٭ فأو لذ کراها إذا ما ذ كرتا » أوه كلمة توجع تستعمل مع اللام ومن : أى 
توجعت لذ كرالحبيبة ومن بعد ما بينى وبيها من قطع أرض وقطع سماء تقابل تلك البقعة الأر ضية فنكرها إذ 
لاإيتصور بينهما بعد جحيع الأرض والسماء > وما صح إطلاقها على كل ناحية وأفق منہا جىء بها معر فة باللام 
لتفيد العموم › ويدل على آنه غمام مطبتق آخذ بآفاق الساء > ولونکرت از أن يكون الصيب من بعض الأفاق 
( قوله کا.۔جاء) یعی ماکان فى صيب مبالغات ( من جهة الركيب) أى مادته الأول : أعنى ا لحر وف » فإن الصاد 
من المستعلية والباء مشددة والباء من الشديدة . ومادته الثانية أعنى الصوب فإنه نزول له وقع وتأثير( ومن جهة 
البناء آی الصورة » فإن فيعلا منالصيغ الدالة على الثبوت و ( من جهة التنكير ) العارض لأنه لتعظم والہویل 
کتنکیرالنارف العثيل الأول بولغ فيه ضا باعتبار ه ما جاوز ه فجىء بالسماء معر فة دلالة عللما ذ كره من التطبيق 
(قوله وفپه ) يريد أنه أدمج فى ذ كرالسماء نكتة أخرى مبنية على القول بأن السحاب إما من السماء أو من البحر ء 


— ۵ 


ار کر زو عر ے وق ص مق 
لااب ورعك و a‏ 
ان وا من‌الساء ء من جبال فما من برد دان قلت + 
م ارتفع ( ظلمات ). قلت : بالظرف على الاتفاق لاعماده على موصوف . وألرعد : الصوت الذى يسمع من 
السحا بكأن أجرام السحاب تضطزب وتتنتفض إذ حدما الريح فتصوت عند ذلك“من الارتعاد . والبرق : الذى 
يلمع من السحاب من برق‌الشى ء برقا إذا لمع . فإن قلت : قد جُهل الصيب مكانا لاظلمات فلا بخلو من أن یراد به 
السحاب أوالمطر فما أريد فا ظلماته ؟ قلت : أما ظلمات السحاب فإذا كان أحممطبقا فظلمتا سحمته وتطبيقه 
مضمومة لما ظلمة الليل » وأما ظلمات المطر فظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة 
اليل : فإن قلت : كيف يكون المطز مكانا للبرقوالرعد وإعا مكانما السحاب . قلت : إذاكانا فى آعلاه ومصبه 
وملغبسین ف ابلحملة به فهما فيه . ألا تراك تقول فلان نی‌البلد › وما هو منه إلا فی‌حیز یشغله جرمه . فان قلت : هلا 
جحمع الرعد والبرق أخذابالأبلغكقؤل البحترى : 
باعارضا متلفعا. ب بروده: شتال بین بروقه ورعوده 


إذ لاقائل بأن بعضه من هذا وبعضه من ذاك ( قوله بالظرف على الاتفاق) أی جوز ذلك بالاتفاق لا أنه جب 
لاف ما إذا م يتمد الظرف فإنسيويه لاوز إعماله » يقالانثفض من الرعدة وانتفض‌الفرس( حدتما ) ی 
ساقتبا » وقوله ( من الارتعاد ) آى الرعد م مشتتق من‌الارتعاد » فإنالمصنف قد يرد اجرد إلى المزيد إذا كان المزيد 
أعر ف بالمعنى الذى اعتبر ش‌الاشتقاق كالقدير من التقدير والوجه من المواجهة. وقيل كلمة من هذه اتصالية أئ 
ES Sh SES‏ ء بریقا ( قو له ما ظلماته ) 
هذه إضافة لأدنى ملابسة لا آنا عى ی ( قوله فإذا کان أحم) هذه الفاء جو أب أما وكلمة إذا شرطية جز اوها 
فظلمتا : ی إذأکان السحاب أسود مطبقا فھی :أى ظلماته ظلمتا حمته وتطبيقهمضمومة ليما ظلمة الليل فقو له 
مضمومة حال من ظلمتا نظرا إلى المعنى كأنه قيل إذا كان كذا ثبتت فيه الظلمتان منضمة إلهما ظلمة ثالثة › وإغا م 
بقل وظلمة اللیل لآنہا ليست نی‌السحاب » بل الأمربالعکس ۰ لکنا باعتبار انتضامها.إلیہما تجعل ى السحاب 
إما تغليبا و إماعلى أن كلمة و ى ر مستعار ة للملابسة الى 7 الكل » ومذا أيضا قال ثىالطر مع ظلمة الليل» والذى 
ET SSS SG LE E‏ تقتفی 
قلة المواء المتخلل امثير ( وظلمة إظلال غمامه) بكسر الممزة ( قوله كيف يكون ) يعنى أن ظر فية السحاب لارعد 
والبرق ظاهرة دون ظرفية المطر هما أجاب بآنيما لما كانا ق .محل يتصل به هو أعلاه ومصبه : أعنى السحاب 
جملا كأنہما فيه بناءعلىاستعارة كلمة فى للملابسة الشبمة بملابسة الظرفية كا شبہت بها ملابسة الشخص لبلد فاستعمل 
فیا لما . وقيل آراد آنالمط ركا نز ل من أبفل السحاب پنزل من أعلاه أيضا فهو شامل للفضاء الذى فيه الغم 
فھما ف جز ء من المطر متصل بالسحاب» كا أن الشخص ف جزء؛ من البلد فهذا قرب إلى المثال والأؤل إلى عبارة 
الکتاب ( قوله یا عارضا ) بعده لو شثت عدت بلاد جد عودة فحللت بين عقيقه وزر وده 
(العارض) الشحاب يعرض ق اباو . تلفع بکذا تلحف به » استعار التلفح بالبر ود لتکائفه وترا که » ورشحها 


۳٩‏ س 


رکا قیل ظلمات . . قلت : فيه وجهان Set Noa EUR OE‏ 
السهاء رعدا وبرقت برقا روع أصلهما بأن ترك حعهما » وإن أريد معنى ابحمع . والثانى أن يراد الحدثان 
کأنه قیل وإرعاد وإبراقگوإ نما جاءت هذه الأشياء منكرات لأن المراد أنواع منهاكأنه قيل فيه : ظلمات داجية 
ورعد قاصف وبرق خاطف » وجازرجوع الضميرف - مجعلون إلى أصحاب الصيب م عكونه محذوفا قا نما مقامه 
الصیب کا قال _ HS‏ لأن الحذوف باق معناه وإن سقط لفظه . ألا تر ی إلى حسان كيف عوٴل على بقاء 


معناه ی ‌قوله DK:‏ .79 ل کور ر 
ا ورد ال i a‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل 

حيث ذ كر صفق . لأن الى RAS OAS o‏ 
ما يوّذن بالشدة والمهول فكأن قائلا قال pO EA EE‏ 


م قال : فكيف حالم مع مثل ذلك البر ق ؟ فقيليكاد البر ق بخطف أبصارم . فإن قلت د ں الأصع هوالذى 


بالاختیال : أىالتبخر الذى هو من‌عادة المتنعمين بلبسما » وقيلشبه السحاب لتكائفه من لبس بر وداكثير ة وأثبت 
له البر ود تخيلا والتلفع والاختيال ترشيحا > وقوله( وكا قيل ) عطف على أخذا بحسب المعنى : أى للأخذبالاً بلغ 
وللمناسبة. أو على قو لهكقول البحيّر ى ( قو له أنيراد العينان) أراد بالعين مايقابل الحدث الذىهوالمعى المصدرى 
لاما يقار :ل المعنى » فإن الرعد بمعى الصوت من قبيل المعانى دون الذوات والبرق إن كان ضوءا قاعا بالسحاب فهو 
أيضا معنى ْ E SS‏ ا نسب بمو له 
الع أن ارقم عل ! نه اسم المصدر ( والإرعاد والإبراق)من أ رعذ ت لاء برقت : [ذا صارت ذات رعد 
وبرق » لامن أرعد القوم وأبر قوا: إذا أصابمم رعد وبرق ( والقاصف) شديد الصوت من‌القصف وهو الكسر › 
وقيل القصف هو الصوت القوى ( قوله يسقون) هو م من قصيدة مطلعها » أسألت رس الدارأم م تسأل « وفيا : 
لله در عصابة نادم م بوما جلت فى الزمان الأول يصمت معاشرته مع الملوك الخسانيين . وبردى : 

هر بدمشق والبر يصشعبة منه.. والتصفيق : التحويل من إناء إلى حر للتصفية ( والرحيق ) الأراب الحالص الذى 
لاغش فيه ( والسلسل) السہل الانحدار: أى يسول م ور البريص نازلا عل م وضصيها 3 ماء بر دی مصفقا 
ملتيسا بالرحيق .: أي مز وجا باللحمر الصافية السائغة » فعذ كير الضمير فى ( يصفق ) لرجوعه إلى الماء الحذوف > 
ولو روعی حال اللفظ القام مقامه لأنث لأن ألف بر دی للتأنیث» کا أن جمعه ى أوهم قائلون- لر جوعه إل أهل 
القرية وف ( يجعاون ) لعوده إلى ذوى الصيب » ولواعتبر حال المذ كور الذى قام مامه لأفر د ى الأول مونها 
وی ‌النای مذ کرا ( دوه على ما بوذن پالشدة ) أى على الوجه الذى بوذن بها وهو التنكير ( قرله فکیف 2 

مع مثل ذلك الرعد ) لايةال : المحواب : لا يطابق هذا السوال لاأنه بين حالم مع الصواعق دون الرعد . لأنا 
نقول :لماكانت الصاعقة دصفة ر عل :أى شدة صوت تنمض معها. شقة مر ن نار کان الحو اب مطابقا له > فکأنه 


NT‏ قال محمود رحه الله ( فإن قات : الجعول من الأصابع فى 


“ag f: ِ 


¥ 


بجعل ف ‌الأذن فهلا قيل أناملهم . قلت : هذا من الاساعات ف اللغة الى لايكاد ا لحاصرحصرها كقوله - فاغسلوا 

وجوھک وأیدیک فاقطعوا أيدكهما البعض الذى هو إلى المرفق والذى إلى الرسغ › وأيضا فی ذ كر 

الأصايع من البالغة ما ليس نى ذكرالنامل . فإن قلت : فالصبع الى تسد با الأذن أصبع حاصة فلم ذ كر الاسم 3 
العام دون انلحاص . قلت : لن السبابة فعالة من‌السب فكاناجتناما أولى بآ داب‌القرآن » آلا تری أ: نهم قد استیشعو ها ب رر 
فكنوا عنما بالمسبحة والسباحة والمهللة والدعاءة . فإن قلت : فهلا ذ كر بعض هذه الكنابات . قلت : ھی الفاظ ` کی ی 
a RS N E‏ : آی من آل و ر 
الصواعق جعلون أصابعهم ى آذانہم كقواك سقاه من العيمة » والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من نار ت 
قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه » وهى نار لطيفة حديدة لامر بشى ء إلا أتت عليه » إلا أنها مع ر 
حد مها سريعة اللحمود . بحكى أنه سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفشت » و يقال صعقته الصاعقة إذا ا ر 
أهلكته فصعق : آی مات إما بشدة الصوت أوبالإحراق » ومنه قوله تعالى - وخر موسى صعقا- وقرأالحسن «من ر 
الضواقع » وليس بقلب للصواعق لن كلا لا اف وإذا استویا کان کل واحذ بناء على جیاله 


ی 
ر 


قيل : مجعلون أضابعهم اا صوت الرعد وانقضاض قطعة نار معها ( قوله من الاتساعات ی اللغة ) 
فالقرينة ى أصابعهم عقلية وى أيديكم لفظية : أعنى المرافق وى آيديمما شرعية EL‏ 
بمعنى سبح »› ولا خحفاء أن هذه الكنايات لاتناسب هذه القصة › والعيمة شدة شهوة اللبن › ولفظة من نى أمثال 
ذلك أبتدائية على سبيل العلية » فيكون ما بعدها أمرا باعثا على الفعل الذى قبلها فيقال مثلا : قعد من اإلحين » 
ولا يكون غر ضا مطلوبا منه إلا إذا صرح با يدل على التعليل ظاهرا كقولك ضربته من أجل التآديب ٠‏ جلاف اللام 
فإنہا وحدها تستعمل ئی کل منہما ( قوله إلا أتت عليه ) أى غلبت عليه وأهلكته ( قوله فأحر قت عو.النصف ) 
فإن أراد نصفها طولا فذلك يدل علىشدة الحدة » وقوله ( ثم طفئت) أى بسرعة عطف على أحر قت وم للاشآبعاد › 
وإن أراد عر ضاكان دالا على ثلك الشدة » وم طفئت عطف على( سقطت ) ودال على سرعة اللحمود ( قوله وخر 
E GG a‏ 
سواء ئى التصرف ) أى متساويان فى أنه يتصرف فى كل مما ويشتق منه ألفاظ كثير ة فلا ينافيه الحتلاف عذد 
ا ر ا 


الآذان رووسما الخ ) قال أحمد رحه الله : لأن فيه إشعارا بأنبم بال ن دال أصابعهم ی٣‏ ذانہم فوق العادة 
المعتادة فى ذلك فرارامن شدة الصوت 
قال #مود راحمه الله ( فإن قلت : فالأصبع الى تع الان الخ ) تال أحمد رحه الله : لا ورود دين 
: أما الأول فلانه غير لاز م أن بسدوا نى تلاك الحالة بالسبابة . ولايد » فإنماحالة حيرة ودهش » فأى أ صبم 
وا ع ی ف ذلك ۰ فذ کر مطل لأأصابع أدل على الدهش واليرة > ْ 


ر اموت وال یط بالگفرین وه کا انرق شلف ادر 
آلا تراك 0 صقعه على رأسه وصقع الدياك وخحطيب جهر بحطبته » ونظیره جہذ ف جذب لیس بقلبه 
لاستوا مما نى الاصرف » وبناوها إما أن يكون صفة لقصفة الرعد أو للرعد والتاء مبالغة كا فى الراوية أو مصدرا 
كالكاذبة والعافية » وقرأً ابن ألى ليلى « حذار الموت » وانتصب على أنه مفعول له كقوله ا 
الكريم اد حار » والموت ا الحيوان » وقيل عرض لايصح معه إحساس معاقب للحياة »› وإحاطة الله 
الكافرين مجاز » والعنى : ألم لايفوتونة كا لايفوت الحاطٌ به الحيطهحقيقة وهذه ابحملة اعتراض لاحل ها 


وقوله ( على رأسه ) مبالغة نى الإيضاح كسفك دمه ( وصقع الديك ) أى صاح والمصفّع بکسرالمے الجھر بکسرها 
وهو الذى من عادته أن هر بكلامه ( وبناوها ) عى أن الصاعقة ى أصلها إما صفة وإما مصدر »> وأما الان فهر 
اسم لقصفة الرعد المذ كورة »> وعلل التقادير فجمعها على صواعق جار على القیاس ( فوله على آنه مفعول له ) أى 
ليجعل العلل بقوله من‌الصواعق وكلاه| باعث ليس بغرض ( قوله وأغفر ) أى أستر . ( والعوراء ) الكلمة القبيحة 
(هوادخاره ) مفعول له معرف بالإضافة كحذر الموت ونامه » وأعرض عنشم الثم تكرما « (قوله والموت: 
فساد بنية الحيوان ) فعلى هذا يكون أمرا عدميا > وقیل عرض مانع من الإحساس معاقب للحياة : أى لامجامعها 
بل یعاقيما فیکون مرا وجو ديا » واسندل عايه بقو له تعالی O E‏ 

هو التقدبر ( قوله و[حاطة الله تعالی بالکافرین حجاز) فزن شبه شمول قدرته تعالی ليام بإحاطته الحيط بما أحاط به 
ی امتناع الفوات كان هناك استعارة تبعية بى الصفة سارية إلا من مصدرها › وإن شبه حاله تعالى معه م غعال 
N A RP E i SE‏ 

من ألفاظ مفر دام إلا أنه م يصرح ههنا إلا بلفظ ماهو العمدة نى الميئة المشبه با أعنى الإحاطة »› والبوای 

الألفاظ منوبة نىالإرادة على ما مر تحقيقه نى ظائره › ومن زع ان کون هذه Ss‏ 
نمشيلية لما فى الطر فين من اعتبار الت ركيب إن أراد به أن معنى الإحاطة مركب فبطلانه ظاهر لأنہاكااضر بء دلو ها 
مفرد » وإن أراد اعتبار هيئة من مدلو ها مع غير ه لم یکن مدلو ل الإحاطة حینئذ مشبما به فکیف تسری منه استعار ة 
إلى الو صف المشتق مها » ومن ههن ينكشف لك أن الإستعار ة المثيلية لاتكون تبعية أصلا كما نهت عليه غير مرة 
فى - أولئك على‌هدى من ربمم - والضمير الجر ورف( الحاط به ) عائد إلى اللام »> والظر ف مرفوع علا عل أنه 
فاعل » وف الحيط راجع إلى الحاط » والظرف منصوب الحل على المفعولية (قوله وهذه ابمحملة إعاراض ) وقعت 


ا و فاعلهم يوثرون ی ھذہ الحال سد ٣‏ ذا: نیم بالوسطی لہا آعم للأذن وأحجب الضوت » فام يازم اقتصار مم 
على السبابة . وما السوةال الثانى ففرع على الأول » وقد ظهر بطلانه أبضا ففه مز بد ر كا كة » إذالغرض تشبيه 
حال المنافقين بحال آمثام من ذوى الحيرة » فكيف يليتق أن يكنى عن أصابعهم بالمسبحات » ولعل آلسنهم 
ماسبحت الله قط » تم ذا كان الغرض من المثیل تصویر المعانی ی الأذهان تصور المحسوسات فذالك خلیق بذ کر 
الصرائح واجتناب الكنايات والرموز . 
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واللحطف EY‏ ف ورا باد هلت »بسر الغا اتح انح وأعل . وعن ابن مسعود بحتطف 
وع الحسن ب بفتح الياء والحاء وأصله مختطف وعنه خطت بكسرهما على اتباع الياء اللداء . وعن زید بن 
على خطف من .خحطف » وعن آیيتخطف من قوله : - ويتخطف الناس من حولم - ۔ کالما آضاء م ) استاناف 
ثالث کأنه جو ابا لمن قول : كيف يصنعون ف تارتى حفوق البرق وخفيته › وهذا المثيل لشدة الأمرعلىالمنافقين 
بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية الحير , وابحهل بما يأتون وما يذرون » إذا صادفوا من البرق خفقة 
مع حوف أن بخطف أبصاره انز وا تلك الحفقة فرصة فخطوا حطوات يسير ة » فإذا حى وف لمعانه بقوا وافقین 
متیر“ ن عن الحركة » ولو شاء الله أزاد ى قصيف الرعد فأصمهم آو فى ضوء البرق فأعامم . وأضاء إما متعد 
بمعنی کلما نور فم مشی ومسلکا آخحذوه :والمفعول مجذوف ٠‏ وإما غير متعد بمعنى كلما لع فى ( مشوا) ى مطرح 


مع واو تسى اعتراضية انحر الكإم الذى هو الاستاف الأول » فإن كل واحد من يجعلون ويكاد : وکلما 
استشناف مستقل . ونكتة هذه اب لحملة الاعراضية التنبيه على أن الحذرمن الموت لايقيد » وفائدة وضع الكافرين 

مو ضع الضمير الدلالة على أن أعحاب الصيب كفار ليظهر استحقاقهم شدة الأمر علمم على طريقة قوله.تغالى 
۔ أصاہت حرث قوم فلا قا الإهلاك الا ى“ عن الط أشد . ومهم من نجعل هذه المعترضة. من أحوال 
المشبه على أن المراد بالكافرين المنافقون دل" باعل آنيملامدفع هم من عذاب اتف الدايا والآخر: وإنما وسظت 
بین آحوال المشبه به مع أن القاس تايها أو تأخحيرها تنبيما على شدة.الاتصال بين المشبه والمشبه به ودلالة على قرط 
الاهتام بشن المشبه ( قوله والفتح أفصح) احاح : الحطف الاستلاب » يقال خطفه با لكسر وهى اللغة الحيدة:»› 
وفيه لغة أخحرى حكاها الأخفش بفتح العين ف الماضى وكسرها فىالغابر( وأصله مختطف) قلت حركة التاء إلى انلداء 
م دمت ف الطاء فيقال بخطف » وق تحذف حركنما للإدغام فتحرك اللحاء بالكسر إما لالتقاء السا كنين وإما 
لايعة الطاء فيقال بخطف » وحينئذ قد يجعل حرف المضار عة تابعا للخاء ومنه القراءة المروية › فقوله على اتباع 
الياء اللحاء : يعنى ومع اتباع اللحاء الطاء أو تحريكها بالكسر لا لتقاء الساكنين ( قوله من قوله ويتخطف النامن 
من حولم ) أشار به إلى آنه تعد ( قوله وها تمثيّل ) لم يرد أن قوله كلما أضاء تمثيل مستةل بل أرأد أنه من حلة 
أخوال ذوى الصيب » وقد بولغ بذاك ف دة ا حال عليهم وبين فرط تحيرم ف أمرهم دلالة على شدة ا لجال على 
المنافقين وتناهى حير ېم بطریق التشبیه ( قوله وما هم فيه ) عطفعلی شدته کأنه تفسیر ها » وقوله ذا صادفوا 
بيان لغاية التحير ( قوله واللحفقة ) من خفق البرق خفقاً : أى لمع والفرصة الشرب والنوبة »يقال وجد فلان. 
فز صة أى نبزة ٠‏ وجاءت فرصتلك من البثر : ینو بتك . والهر. : التناول باليد والهوض لتناول »> والهرة : 
الى ء الذى هو معرَّض لك كالغنيمة › والانناز كالافراص يتعدى إلى مفعول. واحذ »› فقوله فرصة حال من 
موصوف اللحفقة › وقيل مفعول ثان بتضمين الانماز معنى الانخاذ > وقيل تلك اللحفقة مصدر.بتأويل الزمان : 
وفرصة مقعول : أى إننهزوا فى وقت تلك اللحفقة فرضة » وما قال حطوات سير ة لأن زمان الحفقة قصير جدا 
( وله فأصمهم ) جعلهم صا وأعاهم جعلهم ميا ( قوله أخذوه ) أى ذلك الاك ومشوا فيه »> وقوله في مظرح 


چ 


وره وملی ضوثه » ویعضده ةين عب كلما ضاء م٠‏ لشن نجاس اة اصن مه ذا شت" لهو 
سعی ۰ فذا از داد فهو عدو. فإن قلت : كيف قيل مع الإضاءة كلما ء ومع الإظلام إذا . قلت : لآم خراص 
على وجود ما مهم به معقو د من إمكان المشى وتأتيه » فكلما صادفو ا منه فرضة انز ونا ولي س كذاك اتوقف 
والتحبس . وأظلم حمل أن یکون غیز متمد وهو الاهر » أن کون دیا تقولا من غل الله تید ل 
قراءة پزيد بن قطيب ر أظلم ۾ على مال یسم فاعله وجاء ی شعر حبیب بن أوسن : 

ھا آظلما حال مت أجليا ظلامیہما عن وجه آمزدآشیپ 
وهو وإن كان حدثا لايستشد بشعره ف‌اللغة فهو من علماء العربية › فاجعل ماو له َير لة ما پر ويه » آلا تری 


نوره يشير إلى أن الضمير على هذا التقدير راجع إلى إلبر ق بتقدير المضاف وفاعل اشتد هو المشى:وفاعل از داد 
هو الاش داد ( قوله ماهم به معقود ) لاینافیه ماتقدم من‌قوله وابلعهل با پأتون وما یدرون لاله كناية عن شدة 
E:‏ اليرة ».فلا ينا عقد الم »> ولان معنا لانعلمون کیف يأئون ما اتون کیب يذرون 
ما يرون مع كوتهم حراصا. على المشى ( قوله وهو الظاهر ) لكرة استعماله وإن كان ههنا بارا عن حفية الرق 
واستتاره + ولان المتعدی ) یوجد ی استعمال من‌یستشہد بکلامه »وم يذ كره اللات من نقلة اللغة إلا القليل . قال 
الأزهرى : کل واحد من أضاء وأظلم یکون لازما ومتعدیا . ونقل عن الليث أنه يقال ؛ آظل فلاں علینا البیت 
إذا اسمعك ما تکره من ظلم الیل بالکسر نقله ابو هری‌والگزهری عن الفراء ( قوله وتشېد له) رد هذه الشادة 
جوا زكونه لازما ومسندا إل الظر ف . وأجيب بان عليهم مقابل هع أضاء لم »فان جعلا مستقزين يصاع 
عليم أن يقوم مقام الفاغل أضلا » وإن جعلا صاتين للفعلين على تضمينهما معنى التفع والضرر صلح لأن يقم 
مقام فاعل المضمن دون المضمن فيه » وعلى تقدير صلوحه لذاك فعطت إذا أظلم على كلبا أضاء عل مغن كو نيما 
جوابا سوال عا یصنعون فی تارتی خفوق البرق وخفیته یقنضی آن یکون آظلم مسندا إل ضمیر البرق کأضاء 
على معنى كلما نفعهم البرق بإضاءته افتر صوا › وإذا أضر بإظلامه واختائه دهشوا ؛ وقد جاب آیضا :بان 
بتاء الفعل للمفعول من المتعدى بنفسه أ كر فا لحمل عليه أولى ( قوله هما ألما ) قبل هذا البيت : 
أحاولت إرشادی فعقلى مرشدی أم استمت ت تادیی فدهری موادي 
وقوله ها راجع إلى العقل والدهر » وقيل إلى إرشاد العاذلة وتأديبما . والاستيام : القطلب» افتغال من السوم » 
وأراد بحاليه.مايتواتر عليه من المتقابلين كالحير والشر والغى والفقر والصحة والمرض والعشر واليسر والمقضود.. 
التعمى ونما أسند الإظلام إلى العقل لأن العیش لاطي لعاقل »> وإلى الدهرلانه یعادی کل فاضل ( قوله أجليا). 
آی کشفا ظلام ہما » وقوله عن وجه أمرد أشيب من قبيل التجر يد : أی عن وجھهی وآنا شاب ى السن وشخ 
أشيْب ق نجربة الأموز وعرفانما > أو أشيب نى غير أوانه لمقاساة الشدائد » والممزة نى أجليا للإنکار : آی 
ماکان ینبغی أن تتجشمی ی الإرشاد والتأدیب, والماء تعلیل محذوف : ای لاتحاولی شیئا منہما فإن ی العقل والدهر 
كفاية منهما » ولو روى بالواو الحالية لم يجتج إلى تقدير فليتأمل( قوله وإأن كان عحدثا) الشعراء على ريع طبقات : 
الجاهليون كامرى* القرس وطرفة وزهير . واحضرمون الذين آدرکوا الجاهلية والإسلام ن واپید. 


إلى فول الغلماء الدليل ليت الحاسة فیقتنمون بذاك لوثوقهم بروایته وإتقانه » ومعنی (قاموا) وفوا ولوا 
قی مکانہم » ومنه قامت السوق » إذا ركدت » وقام الماء : جمد جحد . ومفعول شاء محذوف لأن ابلحراب يدل عليه . 
والمعنى : ولوشاء الله أن إذغب بشسعهم وأپصارهم لذب ٠ا‏ » ولقد تکاثر هذا الحذف ق‌شاء وآراد لایکاد ون 
يبرزون الفعول إلا فى الشى ء المستغرب كنجو قوله « قلو شثت أن أبكى دما لبكيته » وقوله تعالي: لو أزدنا 
آن نتخذ فوا لاذ ناه من لدنا- ولو آراد الله أن بتخذ ولدا - وأراد- ولوشاء الله ذهب بسمعهم ۔ بقضيف الرغذ. 


والتقدمون من أهل الإسلام كالفرزدق وجرير وذى الرمة وهؤلاء كلهم يستشمد بكلامهم فى اللغة » والحدثون 
من أهل الإسلام الذين نشأوا بعد الصدر الأول من المسلمين کایی تمام والبحتّری وای الطیب ولا استشاد 
بأشعاز إلا بال وجه الذی ذکره وهو آن عل مايقو له بعازلة ماير ويه . واعارض عليه بأن قبول الرواية مبنى على 
الضبط والوثوق واعتبار القول والاستشہاد به مبنى على معرفة الأوضاع اللغوية والإحاطة بقوانيما . ومن البين 
أن إتقان الرواية. لايستلزم إتقان الدراية › فلا يلزم من تصديت العلماء لياه فأ جمعه من الحماسة من أشعار من 
قت e‏ يكون يع ماق شعره مسموعا منهم أو مستنبطا من القوانين المأغرذة من استعمالاهم . 
وآجیب بأنه صرح E‏ > م أشار إلى أنه ثقة باقتناع العلماء فى الاستدلال بالأبيات بثبو تا 
تی اللحماسة فإنه يدل على وثوقهم بروایته کأنه راد دفع أن يقال كونه من علماء العربية ليس كافيا فى جغل 
مايقو له مز لة مار ويه › بل لابد من اجماع العلى مع العدالة ( نے إن کان مقصوده بتنویر الاستدلال على علمه 
بالعر بي وٳتقانه فما وکو نه ثقة فما يستعمله كان الاعتراض واردا قطعا ( قوله قاموا وقلوا) بدليل وقوعه فى مقابلة 
مشوا ( ومته قامت السو ق ذا رکدت) أی کسدت وسکنت › »> وقد مر استعماله بمعی فقت مأخو ذا من القيام 
عى الانتصاب > فهو من الأضداد ( قوله ولقد تکائر هذا الحذف) أىیحذف المفعول فى شاء وأرأد ومتصرفاتپما 
إذا وقعت ى حيز الشروط لدلالة ابحواب على ذاك الحذوف معنى مع وقوعه نى محله لفظا »> ولأن نى ذلك نوعا 
من التفسير بعد الإبهام.( قوله إلا ف الشى ء الشتخرب ) فإنه لاإيكتى فيه بدلالة ال لحواب عليه بل يصرح به اعتناء 
بتعيينه ودفعا لذهاب الوه إلى غير ه بناء على استبعاد تعلق الفعل به واستغرابه . ألا ترىأنك إذا قلت لو شئت 
لبکیت دما جاز أن يتوم ن قصدك إلى تعليق المشيئة ببکاء الدمع على جر ى العادة » وأن ماذ کرته من بکاء الدم 
واقع بدلهمن غیرقصد ليه › كنك قلت : لو شئت أن أُبكى دمعا بكيت دما » إلا أنك اعتمدت ى حذف المفعول 
بذ کر البکاء ئی اواب ”وی تعیین متعلقه بامعتاد › فھذا وإن کان مرجوحا لان تقیید البکاء ئی اواب بالدم 
e N E NS,‏ أبرز المفعولزال الاحتال وصار الكلام نضا فيا قصد به ا 
قال : إن قولك لو شنت بکیت دما لاحتمل اشنو لو شات آن اٌبکی دما لبکیته فقد کابر » وتعدية البكاء إلى 
الدم وضميره لتضمينه معنى الصب وقولك بكيت الرجل وعلى الرجل عى واحد ( قوله وأراد ولو شاء الله 
لذەب ) معطوف غلى قوله والمعى ولو شاء الله أن يذهب »۰ وی قوله ( بقصپف الرعد ) أي شد ة صو ته ؛ 


س ۴۷ س 


اسار م وی ان وقرا ابن أن عبلة » و لأذهب بأسماعهم » بزيادة اباءكقوله- ولا تلقو بایدیكم - 
والشی ء ما صح أن یعلم ویر عنه » قال سیبویه فی ناقة الاب التر جم ببب عباری آواخر الگلم » 2 
ونما خرج التأئيث فن إالتذ كير ¿ ألا ترى أن الشى ءیقع غل یکل ما خر عنه من قبل أن يعلم أذ كر هو هو أم ئی 
والشى ء مذ كرو هو آعم العام »كا آن الله أحص اللحاص بجر یا ابحسم والعر ض والقدم » تقول TT‏ 
أ معلوم لاکساثر امعلومات » وعلى المعدوم والحال . فإن قلت :کیف قیل ر عل کل شی ءقدیں) وئی الأشیاء 
مالا تعلق به ادر کا لتحيل وفعل قادر آخر . قلت .: مشروط قحد القادر أن لايكون الفعل مستحيلا . 


قز يونين اقرف أي فا إارة إن أن جك وار جاء اعات غل وء الحمل الاستئنافية : عى 
يجعلون وما بعده نظرا إلى حصولمعناها » فإن الأول متعلتق بالر عد وشد ة ضصوته والاحرين بالبرق وقوة ضوئه . 
وقيل غرضه كن هذا التقدير بيان ربطها المعنوى بتلك ابمسمل » وأما عطفها فعلى قوله كلما أضاء م مشوا فيه » 
وكلمة لو هنا مستعملة لربط جوابما بشرطها مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدها لانتفاء الآخر فهى بازلة إن . 
وقد يقال إنها باقية على أصلها وقصد بها التنبيه على أن مشقمم بسبب الرعد والبر ق وصلت غاينما وقاربت إزالة 
الحواس بحيث لو تعلق بها المشيئة لزالت بلا حاجة إلى زيادة قصيف الرعد وضوء البرق كا ذ كره أوّلا (أقوله فى 
ساق الباب ) أی فى آنحره ٠»‏ وإنما ترجه باب مجارى أواخحز الكل من العربية لأنه يذ كر فيه أحوال التذ كير 
والتأنيث » وعلاماتهما تظهر فى أواحر الكلم من العربية › والاستشہاد بقوله ألا ترى أن.الشى ء یقع على کل 
ما حبر عنه » و[ نما جعل التأنيث خار جا من التذ كير : أى متفرعا عنه.بئاء على أن لفظ الشى ء كالعمدة ىالألفاظ 
لتناوله ګل مايفهم وبر عنه وهو مذکر» او على أن وقوعه على کل ما آخبر عنه من قبل أن یعلم أذ کر هو 
آم نی دل على آنہم اعتبر وا جهة الذ كورة نى كل معنى ورجحوها على الأنوثة › وقوله (وهو أ العام ) من 
كلام اللصن ومعملوف عل قوله والشی ء ماصح أن بعلم وبر عنه . والمقصود أن لفظ الشى ء وما قوم مقامه 
شد عمو ما من کل عام كا أن لفظ اله أشد حصو صا من كل خاص بحيث لامحتمل الشركة بوجه ولا جوز إطلاقه 
عل غیره تعالی صلا ( قو له وامحال ) یرید أنه يتناو له بحسب مفهومه لغة » وأما ماذ كر عل الكلام من ن الحال. 


قوله تعالی ( إن الله على کل شى قدير ) قال حمود رجه الله : ( وى الأشياء مالا تعلق به للقادر كالمستحيل 
الخ ) قال حمد رحه الله : هذا الذى أورده خحطأ على الأصل والفرع › أما على الأصل فلأن الشى ء لايتناول إلا 
امو جود عند أهل السنة »> وما على الفرع فلانا وإن فرعنا على معتقد القدرية والشىء عنده إنما يتناول الموجود 
والمعدوم الذى يصح وجو ده فلا يتناول المستحيل إذا على هذا التفريع › فإ اده إياه نقضا غير مستقع على المذهبين. 
وأما المقدوز بين قادزين فإنما ورطة إنما بستاق إليها القدر ية الذين يعتقدون أن ماتعلقت به قدرة العبد استحال أن 
تنعل به قدرة الر ب » إذ قدرة العبد حالقة » فيستغنى الفعل بما عن قدرة خالى أنحر » تعالى الله عما یش رکون علوا 
کبیا . وأما آهل السنة فالقادر اللحالق عندهم واحد وهو الله الواحد الأحد » فتتعلتق قدرته تعالى بالفعل فبخلقه » 


۴~ 
فالمستحیل مستتنی ی نفسه‌عندذ کر القادر علىالأشياء كلها »فكانه ر » ونظیرةفلان آمیر 
على الناس : أئ على من وراءه مم ولم يدخحل فيم زفسه وإن کان من جلة التاس. ¢ وأما الفعل بين قادرين 
فختلت فيه . فن قلت : م اشتقاق القدير.. قلت : من التقدير » لأنه'يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما 


ج 


١ 
ا اغ العاجز › لما عدد الله تعالی فرق المكلفين من المومتين والکفار والمنافقين وذ کر صفاہم وأحواهم و‎ 
ومصار ت آمورمم وما اختصت ب هکل يسعدها ویشقيا وحظیما عند الله ویر دیما أقبل عليهم الطاب » ر‎ 


ب ص 
ليس بشى ء اتفاقا وأن الزإع نى المعدوم الممکن ھل هو شىء أم لا فذلك فى الشيئية بمعنى التحقق منفكا عن 0 
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صفة الوجود لا فى إطلاق لفظ الشىء ء على همفهو مه > فإنه من المباحث اللغوية المستندة إلى النقل والتماع لا می ان X۸‏ 
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کر 


صوص بقرية افع > وکذات لواجب لذا ستنی جند ذ کر آیضا. ومن قل راد الستحیل ف السرا ول 
وابحواب مایستحیل تعلق القدرة به نی نفسه فبتناول الممتنع والواجب معا وبالستقم مایقابله فیخر جان عنه( قول بک م ۲ 


ونظیره ) ى ى التخصيص بقرينة العقل » فإن الشخص لايكون أميرا على نفسه ( قوله فختلف فيه ) أى هل عكن 


أن تتعلى.قدر:تان معا بعقدور أولا > فإن آمکن کان مقدور غیره تعالى مقدورا له أيضا وذاخلا نى حك الاية ۰ 
ونم یکن کان ی ف جكم المسفحیل خارجا عن شمول قدرته (یاه 4 والمسألة مستقصاة فى مواضعها ( قوله من . 


التقدير ) قد مر أنه بجع الجرد مأحوذا من المز يد إذأ كان أعرف بالمعى المشترك ترجيحا بحانب المعنى على اللفظ »> 


وقیل أراد أنہما يتلاقيان ت الاشتقاق من ق د ر لكنه عدل إلى لفظ التقدير لاشتهاره بامعنى المقصود دون لفظ: 
القدرة ( قولة ما يسعدها ) قيل لفظ من هذه بيان لما احتصت » والضمير الماصوب عائد إلى كل فرقة » فورد 


عليه أن ماذ كره لفرقة المومنين هو المسعد والمحظى > ولفرقى الكفار والمنافقين هو المشتى والمردى › فالواجب أن 
يعطف بأو ويقال أو يشقما أو ير ديما . وأجيب بأنة إذا عرف من الكلام المذ كور مسعد فرقة ضرجا عل أن 
مایقابله مشق ها ضمنا وبالعكس » فقد ذ كرلكل فرقة مسعداتما ومشقياما . ورد بأن الاختصاص لا معتى له 
حينئذ. > فإن ا ابل لما اخحتص بكل فرقة ليس مخضو صا بها . فالصواب أن تجعل من تبعيضية أى من الأمور الى 

غد الفرق وتشقيما على سبيل التوزيع » فإن بعض تلك الأمور مسعد ومحظ لكل من اتصف با > وبعضا مشق 
ونرد لاك » وقد اختص کل فرقة بطإئفة منها ( قوله أقبل علم م باللحطاب ) ابتداء هذا الطاب من قوله یا أا 


وتتعلق به قدرة العبد تعلق اقتران لا تأثير › فلذاك م خلت مقدور بين قادرين على هذا التفسير . وقد خشى 


الزخشرى فى إدراك کلامه هذا شلب القدرة القديمة ونجحدها وجعل الله تعالى قادرا بالذات لابالقدرة دس 
ذلك تحت قوله وق الأشياء مالا تعلتى به لذات القادر ولم يقل لقدرة القادر > فليتفطن لدفائنه « وکم من ضاالة 
استدسپا ئی هذ ده المعالة والله لوف . فإن قيل ١‏ ہا الأشعزية إذا کان الٹی ء عندكى هو امو جود فا معنى القدزة 
عليه بعد وجو ده وبقائه والته تعالی قول وهو أصدق القائلين - إن أله على كل شى ء قدير - قلنا : القدرة تتعلق 
عدو ر ها فتو جاده فیکو ن حینئذ شیا » فلما کان مآ ل ماتعلقت به القدرة إل الثى ء حا صح إطلاق الشى ء عليه » 
وهومن وادی ‏ من قتل قتبلا فله سلب » وٳذا موا الشی ء باسم مايئول إليه غالبا فا يئول إليه حا أجدر . 
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ا مہا آلناس آعبدوا ربکر 


وهو من الالتفات المذ كور عند قوله - إياك نعبد وإياك نستعين - وهو فن من‌الكلام جزل فيه هز وحريك من 
السامع > کا أنك إذا قلت لصاحبہكحا کیا عن ثالث لکا : إن فلانامن‌قصت هکیت وکیت »› فقصصت عليه ما فرط 
منه » م عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت : يا فلان من حقاث أن تلز م الطر يقة الحميدة نى جار ى أمورك وتستوى 
على جادة السداد ى مصادرك وموار دك › نبهته بالتفاتك نحو ه فضبل تبيه .» واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة 
استدعاء » وأو جدته بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازا من OT‏ إذا استمر رت على لفظ الغيبة وهكذا 
الافتنان فى اللحديث وانلحر وج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الآذان للاسياع ويسش الأنفس للقبول . وبلغنا 
بإسناد صحيج عن إبراهم عن‌علقمة أن کل شی ء نزل فيه - یا مہا الناس - فھو مکی و۔ یا أہہا الذین آمنوا ۔ فھو مدني 
فقو له ( یا أا الناس اعہدوا ربکے ) خحطاب لمشركي مكة » وبا حرف وضع فى أصله لنداء البعيد صوت 
متف به الرجل بن يناديه . وأما نداء القريب فله أى والممزة » تم استعمل فى مناداة من سا وغفل وإن 
قرب تتزيلا له ماز لة من‌بعد » فإذا نو دى به القر يب المفاطن فدلا للتاً كيد الموٌذن بأن الطاب الذى بتلوه معي به 
جدا . فإن قلت : فا بال الداعى يقول ى‌جؤاره يارب وياله وهو أقر ب إليه من حبل الوريد ومح ەە 


الناس فإن المنادئ سحخاطب منز لة ضمير الخاطب وإن كان لفظه ف ‌الأصل للغيبة »> وى قوله عن ثالث لكا 
إشارة إلى حضور ذلك الثالث عند كا ليكون سامعا لطر يى الغيبة واللاطاب معا لتظهر فائدة الالتفات على ما ذ كره 
( قوله نه بالتفاتك ) جواب إذا قلت» وأوجدته من وجدت‌الضالة وأوجدنها غيرى : أى جعلته واجدا أمرا 
( هازا) أى حركا ( من‌طبعه ) حو الإصغاء والقبولللنصيحة ( لامجده ) أى ذلك اهاز( إذا استمررت على لفظ 
الغيبة ) وقلت مثلا : من حت فلان أن يلزم الطريقة الحميدة » فذ كر أولا فائدة حصو صية الالتفات من الغيبة إلى 
الحطاب ى هذا الام » وثانيا فائدة الالتفات مطلا بقو له وهكذا الافتنان ( وبلغنا) عطف بحسب المعى على قو له 
را عدد الله الخ ) ی الظاهر أن الطاب عام للفرق كلها » وبلغنا مايدل على الحتصاصه بعش رکی مكة . واستشکل 
هذا بأنسورة البقرة مدنية فكيف تكون هذه الاية منها مكية ؟ وأيضا لايلز م من كو نما مكية أن يكون الطاب 
حتصا بعش رکما » بل جوز آن بے غر ین اومن وتار الكفار » فلا يصح تفريغ الاختصاص بهم على كونها 
مكية . ودفع بأن كون السورة مدنية لايناق كون هذه الاية مكية خصوصة مش ركيها حلا لقوله « اعبدوا » على ماهو 
لمبادرمنه : أعنى الأمر بإحداث أصل العبادة » وبأن معى مانقله أن كل حك وخطاب نزل فيه يا يا الناس 
فھو مکی : آی متعلق مشرکی مکة » سواء کان نزوله بها أو بالمدينة فيم ماذکره ( قوله صوت ) أی لفظ أو 
كلمة وهو خبر آحرأو بدل من حرف وكأن فى التعبير عنه بالصوت بعد التصريح بكو نه حرفا إشارة إلى أنه فى 
أصاه كان صو تا يصمدر عنم طبعا عند القصد إلى النداء كلفظة أح عند التو جع > م وضعوه له کا ئی بعض أساء 
الأفعال » والباء فى به للآلة وق من يناديه صلة ( يهتف ) يقال هتف بالرجلهتافا : أى صاح به( قوله فذاك 
للا كيد الموؤذن) يعنى أن تأ كيد طلب الإقبال والمبالغة مع الاستغناء عنه نظرا إلى حال الخاطب ( القريب المغاطن ) 
یوٴٌذن بالاعتناء بشأن اللحطاب » کأنه رید مز ید توجهه ليه وتلقیه له ون لایبی هناك توهم ذهو له عنه( قو له. فا بال 
الداعى ) أىماذ كر ته من امعان لايتصوّر ههنا » فا الوجه فيه؟ وقوله (وأسمع به) صيغة تعجب معطوفة على 


ب 
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وا gaa‏ الزلى وما يقرّبه إلى رضوان الله ومتازل المقر بين 
ضا لنفتمه اوإقرارا عليا: بالتفر يط فى جنب الله مع فرط الاللك على استجابة دعو ته والإذن لنداثه وابہاله . وأى 
وضلة إل نداء ما فيه الألف واللام › کا أن ذو والذى وصالتان إلى الوصف بأساء الأجناس ووصف العارف 
بابحمال۔ة آوساسم میم مفتقر ل مایوضحه وبزیل [بهامه » فلا بد آن پردفه اسم جنس أو مار ی راه تصف 
به خێ. ضح ا تود بالنداء » فالذی يعمل فيه حرف النداء هو ی > والاسم التابع له صفته كقولك : یا زد 
الظزيث. » إلا أن أيا لايستقل" بنفسه استقلال زید › فلم ينفلك من الصفة . وى هذا التدرج من الإبهام إلى 
ترضح ترب من كيد والتشديد » وكلمة انيه المقحمة بين .الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف 


(أفزب) بنقاديزالقؤل على الشنمؤر» والحملة حال : أىفا OO E‏ 
قغولب >٠‏ و ليلس أيضا بعد النداء خطاب یعتی به جدا . .ويوجد ی بعض النسخ امع وأبصر على صيغة أفعل 
العفنضها: .٠‏ وابحزاب أن القريب کا یازل مازلة البعید لعي په کا عرفت فقد یژل أیضا داز انه امنی واجع إلى 
تكلم : ¢ وهو أن لايرىنفسه أهلا لقر با من المنادى تحقيرا ها . یقالاستقصره عد ه مقصرا واستبعده عد ٥‏ بعیدا 
( وما يقرب ) عطت على مظان » وقوله هظما : أى كسر! » وما عطفعليه مفعول له للاستقصار » والاستبعاد إما 
معا وإمااعلى نشر غير مرتب . فإن قيل : كان الواجب عليه أن بعد هذا المعى ف المعانى السالفة . أجيب بأنه لا ل 
یکا رکارة ا ا ل ان عا رابا مال قاروا ر 
( مح فرط المهالك ) حال من الضمير ق (منه ) أى المتضرع إلى الله تعالى يستعمل نداء البعيد إشارة إلى بعده عن 
مرتبة المدعووإلىشدة حر صه على استجابة دعائه( قوله والإذن ) ی الاستاع لندائه كالاعتناء التام u‏ 
اذى يتلوه فما سبق » ولا نى عليك أن الداع له لایقصد بندائه طلب لقباله عایه ولا مزید التغاته ليه » بل 
بقصد به توجه قلبه لى ربه وجواره لدیه وتضرعه بین يديه لینال بذلك مایقرٌ به ليه ویسعده ئی داریه ( قوله وأی 
وصلة ) ها استكرهوا اجناع لى التعريف تعر عليبم نداء اعرف باللام فتوصلوا إليه باسم مهم جحتاج إلى 
مایزیل امه » فجعلوه منادى ى ‌الصورةوأجروا عليه تابعا له » والمقصود بالنداء a EE‏ 
إبهامه وبتاز به ذات المنادى » والز موا رفعه تنبيا على آنه المقصود بذلك › م ذلك الاھ الم لم هو : أى مقطوع 
الإضافة واسم الإشارة إذ كل منہما مبهم بجحب إزالة إبامه وضعا إلا أن أيا أدخل فى الإبہام ء فإن اسم الإشارة إذا 
وقع منادى قات يكت فى إزالة إبمامه بالإشارة الحسية فيستخى DS aS‏ 
من وص تتعين به ذاته » وهو اسم الحنس لأنه يدل على الحقيقة المعينة أو مايجرى مجزاه » وهو على أقسام : 
أذى ويتصرفاته »كاسم الإشارة مو صرفا بى اللام نحو با ذا ار جلى وأساء العلا اة وجوعة » فای ف 
لنداء لانكون إلا وصلة لذى الام أو لإسم الإشارة ا مردوفا بى اللام , وقوله ( حى يصح ) :د ن الوضوح آى 
يتضح ( المقصو د بالنداء ) وتتعين ذاته » والفائدة الأول معاضدة كلمة التنبيه حرف النداء ومكانفته : آیمعاو نا 
إباه تقاز ما فى المعخى » فإن حرف النداء فيه إبقاظ للمنادى وإعلام أنه المدعر » وحرف التنبيه یقوی ذلك 
الإيقاظ . والثانية ( وفرع كلمة التنبيه عو ضا )فان أيا حقه أن لاخلو عن المضاف إليه أو تنوين يقوم مقامه نحو 


۲ 


۶ ندا ومکانفته تأاکید معناه» ووقوعها عوضا ما بستحقه ۾ امن الإإضافة . فإن قلت : کر فی کتاب الله النداء 
على هذه الطربفة مالم یکثر ی غبره . قلت : لاستقلاله أوجه من التأکيد ES‏ 
ته له عباده من آوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واتصاص آخجارالام الدارجة عل وغ ررر 
ذلك ما نطق به کتابه أمور عظام وخحطوب IPE EE O EB‏ ° 
عنما غافلون » فاقتضت الحال أن ينادوا بالا كد الأبلغ . فإن قلت : لايخلو الأمر بالعبادة من أن يكون ت 
إلى المومنين والكافر ين حيعا أو إلى كفار مكة خحاصة على ماروي عن علقمة والحسن ».فا مومنون عابدون ر بم 
فکیف آمروا با هم ماتبسون به » وهل هو إلا کقول القائل : 
فلو ای فعلت کنت کن ټس أله وهو قام أن يقوما 

وأما الكفار فلا يعرفون الله ولا يرون به فكيف يعبدونه ؟ قلت : المراد بعبادة المو“منين ازدیادهم ما وإقبالم 
وثباہم عليما » وأما عبادة الكفار ششروط فيا ما لا بد هما منه وهو الإقرار > کا يشترط على المأمور بالصلاة 


- أياما تدعوا. وأية سلكوا » ولا جال للتنوين هنا لسبب البناء» ولأنه بقع عو ضا عن مضاف إليه «عين كقو له تعالى 
- ور فعنا بعضم فو ف بعض ۔ والقصد هھنا إلى ابام > فجعل كلمة التنبيه المناسب للنداء عو ضا عن المضاف إليه٠‏ 
(قوله مالم يكثر فى غيره ) منصوب على المصدر وما موصولة أ موصوفة وعبارة عن الكرة » فإن جعل. المستار 
ئی یکر راجعا إلى النداء كان العائد حذوفا : آی کرۃ م یکرھا أو الکرة الى لم یک رها ی‌غیره » وإن جعل راجعا 
إلى ما فالإسناد إلى ذلاف المستر ایکون مجازا . وقد يقال هو مجرور على الإبدال من تلاك الطريقة كأنه قيل على 
الطريقة الى لم تكثر تلك الطر ية ی غير كتاب الله تعالى » وفيه أن قوله على هذه الطريقة متعاتق بالنداء كا هو 
الظاهر »› وقوله ما لم یکر متعلق بكر قطعا فلا پصح حینئذ الإبدال ( قوله لاسبقلاله بأوجه من التوکید ) هی 
تکرار الذ کر والإيضاح بعد الإبمام واختيار لفظ البعيد وتأ كيد معناه حرف التنبيه › وقوله ر( لأن کل ما نادی الله 
تعالى له ) تعليل للكرة المعللة بالاستقلال : أى. كر ذلك النداء تلك الكيرة المعللة بالاستقلال المذ كور لاقتضاء 
لمقام إياه » وقوله ( أمور عظام ) حبر ن ر قوله أن ينادوا بالا كد الأبلغ ) وذالك ليستيقضوا عن رقدة غفلمم 
وینوا لما نودوا لأجله » وهذا المعنی راجع إلى ماذکره بقوله تم استعمل ئی مناداة من سا وغفل ( قوله لایخلی) 
اراد آنه لابصح توجه اللحطاب إل يع الفرق كنا ذكرته ولا إلى كفار مكة كا رويته عن علقمة »> وذلك لن 
العبادة أعال ابمحوارح لتبادرها عنما عند اللإطلاق » فلا يوّمر بها المومنون لانم عابدون فیلز م ان پکون طلبا 
لتحصيل الحاصل » ولا الكافرون لأنه ,عتنع منرم العبادة لانتفاء شرطها وهو معرفة اله تعالى و الإقرار به » فیلز م 
التكليف باحال (قوله فلو أثى فعات الخ) هو لأنى تام وقبله : 
نعمة الله فيلك لا أسأل الا ه4 إلا نعمى سوى أن تدوما 

بعنى أذنمة اله فيك شاملة بلحميع أنواع النعم > فلا أسأل الله إلا دوامها احترازا عن طلب الحاصل . وقد يتوهم 
آنه لابد فی قوله کنت کمن تسأله من تقدیر E‏ : آی کسائل من تسأله وإلا لكان تشبيما للسائل بالمسئول › 
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شرائطها من الوضوء والنية وغير هموما لابد الفعل منه فهو مندرج تحت الأمر به وإن م يذكر حيث م يتفعل إلا 
به وکان من لوازمه > على أن مشركى مكة كانوا يعرفون الله ويعترفون به - ولعن سألمم من خلقهم ليقولن الله - . 
فإن قلت : ققد جعلت قوله اعبدوا متناولا شر شيئين معا الأمر بالعبادة » والأمر بازديادها . قلت : الازدياد من 
العبادة عبادة وليس شيثا آنحر . فإن قلت : ربکی ما ا مراد به ؟ قلت : كان امش ركون معتقدين.ر بو بيتين : ربوبية 
الله » وربوبية هم bE E SL‏ الى كانوا 


والظاهر انه من قبيل المفيل تر : وما الناس إلا كالديار الخ › فلا حاجة إلى ذلك.. فإن قيل الأمر متعلق 
بالمستقبل ولنس الوّمن ملتسا بالعبادات المستقبلة أصلا فليس أمره بهما طلبا للحاصل » بل هو كقولك للمؤمن 
صل فلا آتجاه للسوّال . قلنا المتبادر من إطلاق اعبدوا إحداث أصل العبادة وهو حاصل › فالسوٴال متجھ کا ذا 
آمرت من صلى بإحداٹث ا > وأما. إذا أمرته ‏ بصلاة معينة فلا . واب واب أن المطلوب من المومنين 
ليس إيقاع أصل العبادة ى ‌المستقبل بل‌ازدیادھے فہا واستمرار هم علا ف الاستقبال : ولیس ذللك حاصلا طعا فاد 
إشكال » وإن المطلوب منالكفار أصل العبادة على معنى أنهم أمروا أن يات وا با بعد تحصيل شراتطها ء فإن الأمر 
بالشىء أ۹ر ا لایم إلا به کأنه قیل م : حصلوا أولا شرظها م ائتزا با » ولا استحالة ى ذلاك وإنغا المستحيل آن 
ومر وا بایقاع العبادة حالانتفاء شراتطها ها تقرر فى موضعه . وأمايقال من أن التصديق أصل العبادات كلها › 
فلو وجب بوجوبما لانقلب الأصل تبعا فجوايه أن الأصالة بحسب الصنحة لاتنانى التبعية فى الوجوب › على أنه 
قد أو جب أيضا استقلالا بدلائل أخرو ابحم بینہماآ کد نی إیجابه ( قوله على آن مشرکی مکة ) آی جو ز خصیص 
الطاب ممشركما لأنشرط امبادة حاصل م . واعترض عليه بأن تجرد معرفة الله تعالى والإقرار به ليس كافيا ى 
عة العبادة » بل لاأبد من التصديق بالنبوة والاعراف ا وهو منتف عېم . وأجيب بأنه أراد أن هذا القدر من 
الخ رط حاصل طم قلیضموا إلیه ما بی م لیعبدو aS‏ إلى ابح واب الأول ورد فرق بين كفار 
E‏ > ون هنا ذهب بعضمم إلى ا ا ا ¢ واقرر السوال نى المومنين 
بأن التصديق حاصل هم فكيف يومرون به » وف الكفار بن تصديقهم بالسمعيات كأحوال المعاد يتوقف على 
تصديقهم بالعقليات على قاعدة الاعتزال كالمعر فة والإقرار » وليست' هذه العقليات حاصلة فم فکیف ي وٴٌمرون 
بتلك السمعيات . م جاب عن هذا أولا باندراجها تحت ألأمر بالسمعيات » وثانيا بأن العقليات حاصلة لكفار 

مکة . ویرد عليه آنه لایلا تمه قوله ى السو*ال وآما الكفا ر فلا بعر فون اله تعالی ولا بقرّون به فکیف يعېدونه › 
وقوله ى الحواب : وآما عبادة الكفار الخ ( قوله متناولا شيئين مغا) يريد أن ضيغة اعبدوا مو ضوعة أطلب 
العبادة » فإذا كانت موضو عة لطلب از ديادها أيضا كان استعماها فما إعالا للمشترك فى كلا معنيبه وإلاكان حعا 
بين الحقيقة والجاز . ولا يصح شىء مهما عند ابلحمهور . وأجاب بأن از دياد العبادة عبادة» والمراد أن اعبدوا 
مستعمل فى طلب العبادة ى المستقبل لكن تلائ العبادة من المومتين زيادة فى عباد ہم ومن الكافرين ابتداء 
عبادة » وليس شى ء من مفهوى الزيادة والابتداء داحلا ق مفهو م اعبدوا بلخارج يفهم من القرائن » فلا حع 
ن ی ا » بل استعمل اللغظ المشرك ق ادر المشرك بينهما .(قوله فالمراد به اسم یشرك فيه ) آی ی مفهو مه 
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ایی اکر الین ین بكر 

یسمونہا آربابا وکان قو لَه ر الذی خلقک ) م ا ما > و إن كان الطاب للفرق جميعا فالمراد به ربکم على 
الحقيقة » والذى خلقكى صفة جرت عليه على طريق المدح والتعظم . ولا تلع هذا الو جه فى نحطاب الكفرة خاصة 
إلا أن الأول أوضح وأصح . والحلق إمجاد الشى ء على تقدير واستواء »يقال خحلق النعل : ذا قدرها وسواها 
بامقياس . وقرأً أبو تروم خلقک بالإدغام , وقرأً أبوالسميفع «وخلقمَنٌقبلكم ) وف قراءة زيد بن على - والذين من" 
قبلكر - وهى قراءة «شكلة . ووجهها على إشكاها أن يقال : أقحم المو صول الثانى بين الأول وصلته تا كيدا كا 


۴ ت م ۰ س 
آقح ج رر فی قوله ٠‏ یاتم تم عدی لا آبالکم تا الثانى بين الأول وما أضيف إليه › 


اشترا کا معنويا : إذكانوا يستعملون الر ب ف الته تعالى وى لمم إمعنى امالك والسيد . وقيل اشتراكا لفظيا » وأياما 
كان فالصفة موضحة تميز ما قصد به بالمو صرف عا يشاركه ف الاسم على أحد الوجهین ( قوله فالراد به ربكم 
على الحقيقة ) أى الله تعالى فإنة الذى اعتقد جميع الفرق ربوبيته واعارفوا بها والصفة حينئذ ملاحة عدم الاشتباه 
فى الر ب المضاف إلى الكل » وقوله على الحقيقة إشارة إلى أن ربو بيته تعالى ثابتة فى الواقع بحلاف الأصنام فإنا 
أرباب بحسب اعتقاده ٠‏ لاإلى أن لفظ الرب مجازفيما ( قوله ولا متنع هذا الوجه ) وذلك لأن المشركينكانوا 
يعتقدون أنه تعالى رب الأرباب وأن مہم شفعاء عنده › فلا بعد فی خطابم أن يراد بالر ب الذى أضيف الهم 
ما جعلو ه صلا فى الر بوبية ( قوله إلا أن الو جه الأول أو ضح ) آی بالنظر إلى حال › فن استعمال ارب فی غير 
لله سبحانه كان شائعا فا بينم موجبا للاحمال ولذلك عقبت السحرة قوع - آمنا برب العالين رب موسى 
وهارون - دفعا له ( قوله وأصح) أى بالنظر إلى أن الأصل فى الصفة هو التو ضيح والتخصيص فلا يعدل عنه 
ما أمكن ( قو له قراءة مشكلة ) لأن امو صول الثانى مع صلته مفرد » فلا يصلح أن يكون صلة للأول » وقوله على 
إشكاها تنبيه على أن ما ذکره لاحم مادة الإشكال » لأنالتا كيد إن همل على المصطلح فإن كان لفظيا وجب أن 
يكون بإعادة اللفظ الأول كما فى المثالين » وإن كان معنوياكانبألفاظ خصو صة مع أن النحاة قد نصوا على امتناع . 
تأكيد ا مو صول قبل تمامه بصلته > وإن حل على غير المصطلح احتيج إلى بيان وجه اجتاع الموصولين › وغاية 
ما يتمحل فيه أنه تأكيد لفظى إلا أنه عدل عن اللفظ الأول إلى ما هو إمعناه احترازا عن بثماعة القكرار كا هو 
مذهب الأخفش فی : مان زید قاٴم » وحتمل ف‌قوله » فصیر وا مثل کہ ص یما کول ٭ وان کان المشہور ئی أمثال 
ذلك ا لحك بالزيادة دون التأ كيد » ومن م قيل الأولى أن يجعل كلمة من زائدة على مذهب الكسائى » أو موصوؤل 
بالظرف خبرا لمبتدإ محذوف : أى الذين هم أشخاص وآناس ثابتون قبلکم > وفیه تفخے لشأنہم بالإبہام وإیذان 
بأن خلقهم أدخل فى القدرة »أوموصولة بالظرف كذلك : أى الذين هم الذين قبلكى . وقد نقل عن المصنف ههنا 
سوال بآن المي صول بدون الصلة لابفيد شيا فكيف يجوز تأ كيده . وجواب بأن الموصول وحده بفيد أمرا مهما 
كاسم الإشارة » وهمذا رجع الضمير إليه فى قواك الذى قام مع أنه لاإيرجع إلى غير المفيد » وأورد عليه أن الت كيد 
اللفظى بجرى ف الحروف » فى الأسماء الموصولة أولى . وأجيب بأن وجه الاستبعاد أن الموصول لايم جزءا 
لا بصلة وعائد » فهو وحده ماز لة الزاى من زيد بخلاف الير وف » وأنت خبير بأن جعل ألمو صولات نى الإفادة 
ر الاستقلال دون الحروف خروج عن الإنصاف ( قول کا أقحم جریر ) الإقحام آن یدخل شی ء فی آخحر پشدة 
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وكإقحامهم لامالإضافة بين المضافوالمضاف إليهىلاأبالك . ولعل لر جىأوالإشفاق وتقوللعل‌زيدا يكرمٰى 
ولعلهیہینی وقالالتهتعالی - لعله یتذ کر آویخشی۔ لعلالساعة قریب۔ألاتر یل قوله-والذین آمنوا مشفقون منہا۔ وقد 
جاءت على سبيل الإطماع قمواضع من القرآن » ولكن لاأنه إطماع من کرم رحم إذا أطمع فعل مايطمع فيه 
لا حالة بلحزی إطماعه مجری‌وعدہ الحتوم وفاوہ بد م قال من قال : إن لعل عع یکی › ولعل لاتکون بمعی کی 
ولكن الحقيقة ما ألقيتإليك » وأيضا فنديدن الوك وما عليه أو ضاع آمرهم ورسومهم أن يقتصروا فمو اعيدهم 
الى يوطنون آنفسهم على إنجازها على أن بقولوا ا ر ا نيلوا إحالة آو بظفر 


وعنف » فھهنا قحم تم الثانى بين الضاف وهو تم الأول والمضاف إليه وهو عدى e‏ التنوين 

من الثانى وإن م يكن مضافا لأن التأكيد اللفظى فى الأغلب حكه حك الأول وحركته إعرابية كاذ ت أوبنائية > 
e E o E O DERI r E‏ 
جز ذلك إلا نى الضرورة وبالظرف خاصة » لأنة لما كرّر الأول بلفظه وحركته فكأنه هو بعينه فلا فصل ألا ترى 
أنك تقول آن إن زیدا قاتم مع امتناع الفصل بين إن واسمها إلابالظرف > وكذلك تقول لا لارجل ف‌الدار مع أن 
ESL‏ ٺا فا غول - ( قوله وکقحامهم) ذهب اللحليل وسیبويه‌و هور البحاة إل 
أن لا أبالك مضاف حقيقة باعتبار المعنى » وإن هذه اللام الظاهرة تأ كيد للقدرة الى كانت الإضافة إمعناها › 
فیکون الفصل ہہ بین المضاف والمضاف إلبه کلا فصل على قیاس یاتم تم عدی . واعر ض عليہم بآنه ل کان 
مضافا حقيقة لكان معر فة فو جب رفعه وتكر بره وتقدير ال حير أرضا . وذفع بأن العرب قصدوا نصب هذا المعرف 
بلا من غير تكر بر تخفيفا ففصلوا بيما لفظا حى يصير المضاف کكأنه ليس ضاف فلا يستنكر نصبه وترك تکریره 
لو روذه على صورة النكر ة. وما اللحبرفقدرعاما : أى لاأبالك مو جود .فإن قيل : قد اتفقوا على أن لاأبالك بمعنى 
لاأبالك وااثانى نكرة اتفاقا فكذا الأول. أجیبباً: نهم اتفقوا علىأن فحوى|الحملتين سواءلاعلأن لاأبالك ولا أب لك 
بمعنى واحد » وقد تتفق اب لحملتان ف المقصود مع أن المسند إليه فى إحداها معرفة وى الأخحرى نكرة كما فقولك 
لاكان أبوك موجودا » ولاکان لك أب ( قوله ولعل لر جى أو الإشفاق ) آى هى موضوعة لإنشاء توقع أمر “ 
إما مرغوب ويسمى ترجيا » ومرهوب ويسمى إشفاقا مکل واحد منہما یون من المتکل كما ف الثالين الأو لين 
وهو الأصل » لأن مغانىالإنشاءات قانمة به ويكون من الحاطب » وهوأيضاكثرر لتبزيله منز لة المتكا ى التلبس 
التام بالكلام جا فى المغال الثالث والرابح دو کن لاان وا قا د ر 
کون من غیرما من له نوع تعلق بالکلام کانہا جر دت لمطلع التوقع کا ى قوله تعالى ‏ فلعلك تارك بعض ما يوحی 
إلبلك - على حد الو جھین » وهو انلك قد بلغت من الہالك عل إیمانمم مبلغا بر جوں أن تترك بعض ما يوحى ليك 
( قوله وقد جاءت ) عطف على قوله ولعل لتر جی و الإشفاق : آی آنہا قد استعملت ئى مواضع من القرآن 
للإطماع : أى الإيقاع فى‌الطمع وذالث لقرب الطمع من‌الر جاء » فكان الإطماع هو التر جية » ولم ير د نما ف تللكت 
المواضع مستعملة فى حقيقة الإطماع كا ى قولك : تعالى إلى لعلن أكرملك » بل أراد آنا هناك للتحقيق إلا أنه 
أبرز تى صورة الإطماع إمارلإظهار أنه لافرق بين إطماعه فى شى ء وبين جز مه بإعطائه » فإن غاية ايحو د وكال 


0 
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لعلکر تقون د 

منم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحلوة » فإذا عر على شى ء من ذلك منم لم يبق لاطالب ما عند شاك ف النجاح , 
والفوز بامطلوب » فعلى مثله ورد كلام مالك الملو ك ذىالعز والكبر ياء . أو جىء على طريق‌الإطماع دون التحقيق 
لئلا يتكل العباد كقوله - ياأيا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ا سیا تک . فڑن 
قلت : فلعل الى نى الاية مامعناها وما موقعها ؟ قلت : ليست مما ذكرناه فى شىء لأن قوله ( (خاقک - الک 
E‏ لاجوزأن يحمل على رجاء الله تقو اهم > لأن الرجاء اللا جوز على عالم الغيب والشہادة » وله على أن 


الكرم يقتضى إظهار ذلك » وأما السلوك طربقة الملوك والعظماء نى إظهار الكبر ياء وقلة الاعثداد بالاشياء »وما 
اتبيه على أن من حت العباد أن لايتكلوا على حبن العبادة وألانجناد » بل يكو نوا على حذر بين اللحوف والرجاء 
وهذا #صول ما تلخص م من کلامه م نقول : إن. قوله لانه إطماع تعليل لقوله قال من قال » وذلك أن ابن 
الأنبارى وجحماعة من الأدباء ذهبوا إلى أن لعل قد تجیء بمعنی کی حى حلوها على التعلیل ىكل موضع أمتنع فيه 
ار جی سواء كان من قبيل الإطماع نعو لعلک تفلحون - آولا حو لعلکمتشکرون و لعلكم تنقون ۔ فأشارالمصنف 
إلى توجیه ما قالوه بأنہم م یریدوا به آنہا عى كى حقيقة لأن أعة اللغة م يذ کر وا فى بيان معناها الحقيى سوى 
ما ألقاه إلياك من الر + a E IP O E‏ 
أعو ده ولا يقول به أحد › بل أرادوا أن ما بعدها ذا صدرت ع| ى سبيل الإطماع من الكرم متحقق عقيب ماقبلها 
كتحقق الغاية عقب ماهى سبب له » فکانا بگعی کی ۰ ولا می أن هذا التو جیه اعا مجری فی لعل الإطماعية 
دون غبرها . وقیل مقصو ده أن برد علم با قررناه ویشیر إل منشاً تو هم وهو أن ما بعدها متحقق الوقوع كا 
مر وصالح لأن بعلل به ماقبلها » وفيه أيضا أن هذا اتوه عام وما منشو'ه حاص . وقوله وأآيضا فن دیدن عطف 
بحسب المعنى على قو له لأنه إطماع » فإنهوإن ذكر تعليلا لقول ذلك القائل إلا أنه يتضمن بيان نكنة لاتعبير عن 

التحقيق بحرف الإطماع » فكأنه قيل › وقد جاءت على سبيل الإطماع ف مواضع من القرآن لأن إطماعه كو عده 
احتوم وفاوّه به ولاجرى على ديدن الاوك : وقوه أوجىء عطف على قد جاءت » وبيان لنكتة أخرىهى علة 
ثالثة لذلك التعبير › إلا أنه كرر اال اعدد ذكره وعدل إلى صيغة المضارع لعلة هذه النكتة فى الموارد بالقياس 
إلى أخحتا و عبار ته أن لعل قد جاءت لاإطماع م التحقيق » وقد ن ىء لاإطماع بدون التحقيق 
وفساده ظاهر ( قوله ما معناها ) آى من المعانى الى ذ كرما وما موقعها » يعنى أحقيقة هى أم مجاز ؟» فأجاب. 
ہا ليست مستعملة ی شی ء من تلك المعانى » إذ لايتصور ههنا الرجاء من المتكام لاستازام عدم العلم بعواقب 
الأمور » ولا من الخاطيين لأنبم لأشعور فم حال خاقهم بالتقوی حی بر جوها » ولا عبال لالإشفاق قطعا ولا 


: امجاز الخ ) قال أحمد رجه الله‎ ig Sa 
کلام سدید للا قوله وراد منېم النقوی واللیر فإنه کلام أبرزه على قاعدة القدربة . والصحيح والسنة أن الله‎ 
تعالى أراد من, كل أحد ماوقع منه من خير وغیره » ولکن طاب اللیر والتقوی مم أحعين » والطلب والأمر‎ 
. عند أهل السنة مباين لاجر ادة ألما اله صواب القول وسدداده‎ 


۳ 


بخلةهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضا »> ولكن لعل و اقعة ف الآية موقع الجاز لا الحقيقة » لأن الله عز وجل خلق 

SS CSS CS E 
ووضع ى أيدمم زمام الاختيار وآراد مہم احير والتقویِ : فى صورة ا مر جو مهم أن يتقوا ليتر جح آمره›‎ 
م خاروت ین اة رمیات کاتر جحت حال ای ین فمل وان لإفل » ومصداه وله عر وجل‎ 
لیہل وک ع آیکے أحسن تملا وإ نما يبلو ويختبر. من تخى عليه العواقب » ولكن شبه بالاختياربناء أمره على الاختيار.‎ - 
فإن قلت : كما حلت الحأطبين لعلهم يتقون » فكذلاك خلق الذين من قبلهم لذللك فلم قصره عليهم دون من قيلهم ؟‎ 


للإطماع أصلا لنه إنما يكون فيا يتوقعه الخاطب من المتكلم ویزغب فيه » و ليست التقوى كذاك فإنما من أفعام 
وشاقة عليهم ( قوله ولكن لعل واقعة ی‌الارة موقع المجاز ) الذى هو استعارة لاموقع الحقىقة › وا 
هذه العبارة نها حقيقة فى جميع المعانى السابقة (قوله فهم فى صورة المر جو منهم أن يتقوا ) يفهم من هذامشا مم 
للمر جو منم و مشابہته تعالى لاراجى » وإن هنالك بحالة شبيمة بار جاء وهى إرادته تعالى منهم التقوى » فإما أنتعتبر 
هذه الإرادة وحدها ويستعار لما الكلمة الو ضوعة لر جی با لامع الذى سيفصله فيكون ىلعل إستعارة تبعية 
حرفية » وإما أن يلاحظ هيئة مركبة من الراجى وا رجو منه ورجائه فيكون هناك استعارة تمثيلية قد صرح من 
ألفاظها عا هو العمدة ى حصول ايئة › بلا از حینئذ ف لعل کا آو ضحناہ فیا سبق من نظائرها ‏ وکلامالکشاف 
مول على الأول كا دل عليه حكه بأن لعل فى الآية از إلا أنه زاعى الأدب فلم صرح بنسبة التشبيه إليه تعالى 
ولا إلى إرادته » بل صرح بالمشابمة بين العباد والمرجو مم اليفهم ضمنا مشابمة رادته للارجې » يشېد به قوله 
ى الم السجدة ولعل من الله إرادة » ويوّيده قوله ههنا شبه بالاختبار ناء أمرهم على الاختيار » و أيضا ليس تهر 
المشابمة بين الإرادة والتر جى إلا باعتبار حال متعلقهما : أعنى المكلف والمر جى منه » فذكرالتشبيه بين حالما 
لتظهر تللك المشابمة نى أن متعلق كل من الإرادة .والتر جى يترجح : أى ينر دد بين أن يفعل وأن لا يفعل مع رجحان 
ما لحانب الفعل › فإنه تعالى لما وضع ف ایدم زمام الاختيار وأراد منم الطاعة كا هو مذهب الاعتزال » ونصب. 
م أدلة عقلية و نقلية داعية إلا ووعد وأوعد وألطف ما لاحصى كر ةم يبق للمصنف عذر وصار حاله فى رجحان 
احتيار ه للطاعة مع تعكنه من المعصية > کحال المر جی منه ی رججان اختیاره لما ر تجی منه مع مکنه من خلافه ٤‏ 
وصار إرادة الله لعبادته واتقائه بمنزلة الر جى فما ذكرناه » وقد استقصينا فى شرح المغتاح الكلام فى الاستعارة 
N E A PP NOE LEE POPE‏ 
الطاعات والشوات الباعثة على المعاصى ( قوله وأزاح العلة) أى آزاهما فلم يبق هم عذر من الأأعذار الى من شانہا 
أن يتمساث بها ( والنجدان ) طريقا انير والشر. والتر جح : التر دد والعيل > وهؤوجه الشبه ا عرفت » وإنما قال 
ومصداقه لأن نسبة الابتلاء إليه تعالى مصزح بها فلابد من حله على الجاز المبنى على التشيه . لايقال : مجوزحمل 
لعل على الرجى من العباد متعلقا باغبدوا » أى اعبدوه راجین وصولکم إل التقوى الى هئ أعلى مراتب العبادة 
آو بحخلقكي على آنه حال مقدرة أىخلقكم مقدرا رجاءكم لتقوى » فالتقديرمند تعالى حال اناق والرجاء من العباد 
بعد حین کا ی قوله تعالی - وبشرناه بإعحاق نبيا - أى مقدرا نبوته . لأنا نقول : بى المصنف كلامه على تقدير 


~~ — 


ای AEN EA‏ والسماء با4 وأرل من لماو ما 

قات : لم يقصره عليهم ولكن غلب الاطبين على الغائبين فى اللفظگوا مى على إرادتهم حيعا؟ فإن قلت : فهلا 
قیل تعبدون لجل اعبدوا أو اتقو المكان تنقون ليتجاوب طرفا النظم ؟ قلت : ليست التقوى غير العبادة حى 
دى ذلك إلى تنافرالنظم > ونما التقوى قصارى أمر العابد ومننبى جهده »› فإذا قال اعبدوا ربک الذی خلقکم 
للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث على العبادة وأشد إلزاما ها وأثبت ها فى ‌النفوس › ونحوه أن تقول 
لعبدلك احمل خر بطة الكتب فا ملكتك بمينى إلا لحر الأثقال › ولو قلت لکل خر اط التب لم بقع من نفسه ذلاث 


تعلقه بالًقرب الذی هو خلقک » لن تعلقه با عبدوا يستلز م:توسط الخال من فاعله بين و صلی مفعو له.» فإن الذى 
جعل لكم الأرض فراشا صفة لر بكي بحسب العنى حقيقة » وإن جعل منصوبا أو مرفوعا على المدح والتعظم . 
وأيضا لاطائل ى تقييد العبادة بر-جاء التقوى » لأن رجاء الشى ء يناق حصو له حال الرجاء بل المناسب تقييدها 
بنفس التقوى : أى اعبدوه متقين » أو عطفها عليما : أى اعبدوه واتقوه »> ولا مساغ للحمل على رجاء ثواب 
التقوى لإخراجه الكلام عن سننه كا لاخنى . وأما تقدير الرجاء فيه أن المقدر حال اللحلق هو التقوى لارجاؤها 
کما یدل عایه قوله تعالی - وما حلقت اب حن" والإنس إلا ليعبدون - وأيضا كثير من الناس لايرجون النفوى ولا 
حطر ونما بالبال فکیف بقید اللحدق بتقدیر رجائها ( قوله فلم قصره علیہم ) حیٹث م يقل لعلک ويام لیتجاوب 
طرفا النظم : ى ليتناسبا > كأن كلا مهما جيب الآحر » والمراد تلام أول الكلام وآحره إذ معناه حينئذ : اشتغلوا 
بالأمر الذى خلقم لأجله مع الاشمال على الصيغة البديعية » وما ف النظم يوه أن العنى : اشتغلوا با خلقم .لغره 
وهو متنافر . وحاصل ابلحواب أن الملاءمة حاصاة بحسب المعنى مع مبالغة تامة ف إلزام العبادة كا صورها ف المثال . 
فإن الأحذ بالأشق الأصعب يسل الشاق الصعب ويعين عل تحصيله . فإن قيل : قوله للاستيلاء على أقصى غايات 
العبادۃ پدل على آنه جعل لعل للتعلیل بمعنی کی › وکذلات قولہ فما بعد : ای خلقکے لکی تنقوا یدل على ذلك 
فيكون إثباتا مما نفاه أولا . قلنا : قد بين أنيا مستعارة لالإرادة » فإما أن جعل مفعولا لأجله : أى خلقك لإرادة 
التقوى فيكون التعليل مستفادا من كيفية ربطها بالسابق » أو جعل حالا فيكون ما ذكره حصول المعنى » فإن 
خاقهم فى حال إرادة التقوى منم فى مى خلقهم لأجل التقو ى » وقس على ذلك ما يرد عليلك فى الكشاف من 
تفسير لعل بالإرادة أو بمعى كى › ولام يصح عند إلأشاعرة استعارة لعل لإرادة الله تعالى لاستلزامها وقوع 
المراد » ولا للتعليل عند من نى تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مطلقا » وجب أن جعل عجازا عن الطلب الذى يغاير 
الإرادة ولا يستازم حصول المطلوب » أو عن ترتب الغابة على ما هى تمر ة له فإن أفعاله تعالى يتفرع عایپا حکم 


قال محمود رحه الله ( فان قلت : فهلا قیل تعبدون الخ ) قال خد رحه الله : کلام حسن إلا قوله « حلقكم ) 
للاستيلاء على قصی غايات العبادة » فإنه مفرع على تلك الزغة المتقدمة آ نفا . والعبارة احررة فى ذلاك على 
قاعدة السنة أن يقال اعبدوا ربكم الذی خلقکم على حالة من حقکے معھا آن تستولوا على أقصی غاية العبادة وهى 
التقوى لما ر كب فيكم من العقه ل وبينه لكي من البواعث على تقواه » فکان جدیرا بک أن لاتدعوا من جھد کم 
ف التقوی شيا . 


۳ — 


الموقع E E E yS‏ 
ومقدمما » والسبب ف العكن من ‌العبادة والشكر وغيرهها › م لق الأرض الى هى مكانهم ومستقر م الذى لابد 
م منه وهی نز لة عرصة ال مسكن ومتقلبه ومفترشه »> م لق السماء الى هى كالقبة المضروبة والحيمة المطنبة على 
هذا القرار › م ماسواه ع وجل من‌شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنرال الماء نها عليما والإخراج به من بطنها 
أشباه النسل المنتتج من اللحيوان من ألوان المار رزقا لبنى آدم » ليكون م ذلك معتبرا ومتسلقا إلى النظر الم صل 
إلى التوحيد والاعتراف » ونعمة يتعرفو نها فيقابلو نها بلازم الشكر » ویتفکرون ف حل أنفسمم وخلق مافوقهم 
وتحهم » وأن شيئا من هذه الخلوقات كلها لايقدر على إجاد شى ء مها فيتيقنو! عند ذلك أن لابد ها من خالق ليس , 
کمشلھا » حى لای جعلوا المحخلوقات له آندادا وهم يعلمون آنا لاتقدر على نحو ماهو عليه قادر . والمو صول مع صلته 
إما أن يكون نن عل النصب وصفاً كالذى خلقك أو على المدح والتعظم › وإما أن يكون رفعا على الابتداء وفيه 


ومصالح متقنة هى تمراتًها » وإن لم تكن عللا غائية ها بحيث أولاها لم يقدم الفاعلعايما كما حقق ى موضعه . ومن 
أهل السنة من وافق المعز لة ى التعليل بالغرض الراجع منفعته إلى العباد وادعى أنه مذهب الفقهاء . والتحقيقماسبقى 
( قوله من موجبات عبادته ) فيه إشازة إلى أن «وجبما لايننخصر فا ذكر » ويدل على ابا ترتيب الجكم علا 
مع مناسبا لتعليل العبادة بها ( قوله خلقهم أحياء قادرين)و ذلك لأن من کان اطبا غناو قا للاتقاء لایکوں إلا حيا. 
فاما قادرا على ما حل لأجله »> وأوّلا ظرف لقدم ( قوله لأنه سابقة آصول النع) بريد البق بحسب دوا غا 
واصلة اليم لای وجودها بنفسما › فإن وجود الأرض مغلا وإن کان متقدما على وجودھ' إلا أن كو نما نعمة 
فی حقهم متأخر عن خلقهم على وجه يتمکنون به من الانتفاع بها » والتاء فى سابقة نظرا إلى أنه نعمة ء وقيلكالتاء 
فى مقدمة »> وإنما حضر السبب فيه بناء على أنه العمدة فى المكن من الأفعال > كأن قاعداه من أسبابما وشرائظها 
لايعتد بها مقيسة إليه » وأشار بقوله وهى بمنرلة عرصة المسكن مع قوله هى كالقبة إلى نهم إلى وجود الأرض 
أحوج : فکان ذکرها آهم وأقدم و ان ل ر قد م بتفدیر فعل آنحر : ی ثم ذکر 
ماسر اه و ياه فهو من قبيل + علفپا ٿبناوماء بار دا » ( والمقلة ) الأرض (والمظلة ) الساءء وقوله (من الحیوان) 
متعلق بالمثنج > ومن ألو ان المار بيان لأشياء السا ل » ورز قا لبی آدم مفعول له حراج ٤‏ وقول ایکون تعلق 
ععی قداّم : اى ذكر هذا الموجبات على هذا الر تيب ليكون يم ذلك المذ كور › بقال تسلق الحدارإذا تسوره 
وعلاه » وقوله ( المي صل إلى التوحيد ) إشارة إلى معنى : فلا جعلوا لله أندادا > وقوله ( والاعتراف ) آى 
بکونه منعما عام رمزا إلى معنى أعبدوا » وقوله ونعمة عطف على معتبرا »ویتفکرون عطف على تعر فوا 
من تعرفت الشىء طلبته حى عرفته › وقوله فى خلق أنفسمم الخ كأنه واقع موقع الضمير ٠:‏ أى ويتفكرون 
فيا » ولقد فصل بقو له بتعر فو ا فيقابلو نا بلازم الشكر : أى بالشكر اللاز م مارمز إليه فقط الاعتراف» وبقوله 
ويتفكرون ما أشار إليه بذ كرالتوحيد إلا أنه ى الإحال قدم ماهو الأصل : أعنى توحيده تعالى » وى التفصيل 
رجع إلى تغلم التتزیل ( قوله قيتيقنوا عند ذلك ) عطف على قوله لیکون لے ( قوله وصفا ) أی موضحا أو مادحا 
كالذى خلقكم › وقوله أو على المدح معطوف على وصفا : آى فى محل النصب على الو صفية أو على المدح بتقدير 


4 


مر ای ص س 
۵ 


مافى النصب من المدح . وقرأً يزيد الشامى بساطا » وقرأ طلحة مهادا » ومعنى جعلها فراشا و بساطا ومهادا للناس 


1 دا 
اکان 5 


ادع ہے 


آم یقعدونعایما وینامون ویتقلبون کا يتقلب أحدم على فراشه وبساطه ومهاده . فان قلت : هل فيه دلیل على 
آنا ول کو ا ان اا ھر کا ا و 
على شکل السطحأو شکل‌الكرة فالافراش غير مستنكر ولا مدفوع لعظم حجمها واتساع جرمها و تباعد أطرافها › 
وإذا كان متسملا نى ابل وهو وتد من أوتاد الأرض فهو فى الأرض ذات الطول والعرض أسهل : والبناء 
مصدر رس می به المبنی بيناكان أو قبة أو خباء أو طراقا » وأبنية العرب أخبيمم ومنه بى على امرأته لأنهم كانوا إذا 
تزوّجوا ضر بواعليما خباء جديدا . فإن قلت : مامعنى إخحراج العرات بالماء وإ نما حرجت بقدر ته ومشيئته؟قلت : المعنى 
أنه جعل الماء سببا فى حر وجها ومادة ها كاء الفحل فى خلق الولد » وهو قادر غلى أن يذشى الأجناس كلها باد 
أسباب ولا مواد کا نشا نفوس الأسباب والمواد » ولکن ْله نى إنشاء الأشیاء مدر جا ها من حال إلى حال وناقاد 
من مرتبة إلى مرتبة حكها ودواعى مجدد فيا لملائكته والنظار بعيون الاستبصار منعباده عبرا وأفكارا صاعة 
وزيادة طمأنينة وسكون إلى عظم قدرته وجرائب جكته » ليس ذلك فإنشانما بغتة من غير تدربج وترتيب . 
ومن فی ( من المرات) للتبعيض بشہادة قوله -فأحر جنا به من کل المرات - وقوله - فأخر جنا به تمرات _ ولأن 
N O I CO PC‏ 


يمون بالغيب » والطراف ما كان من الأدم » والقبة ما كان مستديرا » وانحباء كاللعيمة من الصوف والوبر 
دون الشعر › وتكون على عمو دين أو ثلاثة فط ( والبيت أعم من الكل › وقد فسرت بتفاسير خر > وبنی على 
امرأته كناية عن الدخو ليما لاستلز امه نصب الباء علْما فى عادتهم ( قوله ما معنى إخراج العرات بالماء ) يريد أن 
السبب نى‌اللحروج قدرته تعالى ومشيئته لا الماء »> فكيف دخل باء السببية عليه » وأجاب بأنه تعالى( جعل الماء 
سپا ی خر و جھا ومادة ها ) مع كونه قادرا على خلقها بلا سبب ومادة » إلا أن له تعالى فى الإنشاء الأشياء من 
موادها تدرا حكا ليست نى إنشامما دفعة وبغتة » وقوله مدرجاحال من فاعل الإنشاء فإنه مراد معنى › وحكها 
اسم لكن وضمير فيا الأشياء الخلوقة كذلك وعبرا مفعول يجدد ( قو له ومن فى من المرات التبعيض ) لوجوه : الأول 
شهادة نظائرها الواردة نى هذا الى » فإن كلمة من فى الآية الأولى ليست بيانية إذ لامم هناك ولا ابتدائية وإلا 
ازم عدم ذ کر احرج > ولا زائدة ى ‌الإثبات فهى تبعيضية › والتنكير فى الثانية يدل على البعضية لتبادر ها منه 


سما فى حموع القلة . الثانى أن ما قبله وما بعده أعنى ( ماء ورزقا ) محمولان على البعض فليكن هو موافقا ما . 


الثالث أن امطابق لصحة المعنى وسداده فى الواقع هو البعض » فإن الله سبحانه م يبزل من السماء كل الماء بل 
بعضه » إذ رب ماء هو بعد ى السماء > ولم حرج بالماء امز ل منْها كل المرات بل بعضما > فم من رة ھی بعد 


غير مخرجة » ولم يجعل الخر ج كل الرزق بل بعضه » وقد يتوه ن قوله ولا أخرج بالمطر جميع المرات أراد به أن 


بعضہا مخرج إماء الأنار والعيون دون المطر فيكون منافيا لما ذكره فى الزمر من أن حميع ماه الأرض هو من 


— ffe — 


وکر 2و 


رزقالکر 


فأحر جنا به بعض الثرات ليكون بعض رزقكى » وهذا هو المطابق لصحة الى > انه لم يبل من الياء الماء كلهء 
N N E e EEN EES,‏ 
آلفا فإن قلت e‏ : إن كانت من للتبعیض کان انتصابه بأنهفعول له » ون کانت 
مبينة کان مفعو لا لخر ج . فان قلت : فالمراحرج بماء السماء كثير جم فلم قيل العرات دون العر والمار ؟ قلت : 

فيه وجهان مدا أن ف ا ات جا المرة الى فى قولك فلان أدركت نمرة بستانه تريد نماره » ونظيره 
قوفي كلمة الحويدرة لقصيدقه وقوطم للةرية المدرة » وإ نما هى مذرًّمتلاحق . والثانى أن ابحموع يتعاور بعضبا 
موقع بعض لالتقامما ف ابلحمعية كقوله کی ترکوا من جنات - و- ثلاثة قروء - ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن 
ات ا و و یو و ا أريد به العين » وإن جعل اسا للمعنى فهو 


E‏ من الدراهم ألفا) هذا إذا أردت به ألفا هو الدراهم وحتمل 
التبعيض أيضا ( قوله فم انتصب رزقا ) بى تفريعه على احتال كلمة من اتبعيض والبیان( قوله کان انتصابهبأنه 
مفعول له)وذلك لان من المرات على تقدیر التبعیض مفعول به لاعلی آنمن اسم بمعی بعض کا قیل » بل على آن 
تقدیر ه شیثا من العرات . وما بقالمن أن معناهفاًحر ج بعض المرات فهو حاصل العى » وحينئذيكو ن( رزقا ) معنا 
ES‏ لغوا مفعولا به لرزقا : أى أخرج بعض العرات لأجلأن يرزقكم » وذ كر 
ى سورة إبراهم آنه جوز ز أن يكون من المرات مفعول آخرج » ورزقا حالا من المفعول : أى مرزوقا أو نصبا 
عل المصار من أخرج » لاه قمعي رزق ؛ فى البخيض وجوه ثلائة ٤‏ وال ظهر ما ذكره هنا ٤‏ إذلاحاجة به 
إلى تأویل ( قوله ون کانت مبينة کان ) ى رزقا ( مفعولا لأخحرج ) على أن المراد به العين » ويكوت لكم ظرفا 
مستقرا صفة له »> ومن المرات بیانا له مقدم عليه فصارحالا من › آی آخرج مرزوقا لک هواعرات( قوله فاعر 
الخرخ إماء السهاء كثير جم ) هذا توجيه السوٌال على تقدير البيان » ويعل منه ؤروده على التبعيض آيضا بطريق 
الأول » فإن الخرج بعاء السماء إذا کان ثرا جدا كان ما هو بعض منه كثيرا قطعا . واب حواب من وجهين : 
الأول أن العرات ههنا جمع الشمرة الى يراد بها الكثرة كالمار لا الواحدة فيكون أبلغ » ولا أقل من المساواة . الثانى 
ما مع قلة وقعت موقع حع الکرة کجنات نی قوله تعالی ES‏ وقد يقع أيضا جع 
الكرة موضع جمع القلة كا I‏ 
ف القلة والكرة إنما هو إذاكانا منكرين + وآما إذا عرفا بلام الحنس ف مقام المبالغة فكل مما للاستغراق بلا 
فرق ( والحويدرة) تصغير الادرة تعظما ومويلا فكلمته قصيدته المشهورة الى مسملها 
بكرت سمية غسدوة فتمتع وغدت غدو مفارق م يربع 


وإنما ميت بالكلمة لشدة ارتباط بعضها ببعض كأجز اء الكلمة الواحدة › وقوله فتمتع ېکم : أى اجزع غاية 


۳ 


سے رو ه کد امک 

فلا جعلوا يله اندادا 

الس ا 

مفعول په کأنه قیل : رزقا ایام . فإن قلت : بم تعلق ( فلا تجعلوا ) ؟ قلت : فيه ثلاثة أوجه : : أن يتعلق 
بالأمر : أى اعبدوا ربكم فلا تجعلو! له( أندادا ) لأن أصلالعبادة وأسا سبا التوحيد » وأن لايجعل لله ند ولاشريك 
أو بلعل على أن ينتصب تجعلو | انتصاب « فأطلع » ف قوله عز وجل لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى - فرواية حفص عن عاص : أیخلقکم لکی تنقوا وتخافوا عقابه فلا تشبېو ەمخلقه › آو بالذی جعل 
لک إذا رفعته عل الابتداء : ى هو الذى خصکم بهذه الآيات العظيمة والدلائل النير ة الشاهدة بالوحدانية فلا 
نتخذوا له شركاء » والند المئل › و لا يقال إلا للمثل احالف المناوى › قال جرير : 


ازع إذلاعتع بعد ذلك » ولم يربع : ی لم بتوقف وأصله م بأحذ مو ضعا ربعا ( قوله م تعلق فلا تجعلوا ) ی 
بأى معنى من المعانىالسابقة يتعلق وعلى مضمون أيها ينرتب ويتفرع ( قوله آن يتعلق بالأمر ) أى يكون يا 
متفرعا على مضمون ذلك الأم ركأنه قيل : إذا استحقر بكم الذىخلقك العبادة منكم وكنم مأموٴرین بہا لا تش رکوا 
به أحدا لتكون عبادتكى مبنية على ماهو أصل العبادة وأساسہا أعنی توحیده تعالى » وأن لا تجعلوا له ندا صلا . 
وقیل ھو نہی معطوف على الأمر . ورد بأن الأولى حینئذ العطف بالواو کقوله تعالی - اعبدوا الله ولاتش رکوا به 
شیا -- وقد مجعل نفیامنصو با بإضار أن على جواب الام رکا فی زرنی فأ رمك › ولیس‌بشیء لأن الشرط فی ذلك 
كون الأول سيا لاثانى » والعبادة لاتكون سببا للتوحيد الذى هو مبناها وأصلها ( قو له انتصاب فأطلع ) أى على 
تشبيه لعل بليت . ويرد عايه أن ذلك إنما جوز إذاكان فار جى شائبة من الى لبعد المرجو من الوقوع »› وقد 
مر أن لعل ههنا مستعارة لالإرادة الى ترجح فيا وجود المراد بإعداد الأسباب وإزاحة الأعذار » فن أين‌المشابهة . 
ويجاب بإن النصب ههنا للنظر إلى نهم ف صورة المرجو مهم » فا معى : جلك فى صورة من يرجى منه الاتقاء : 
أى احرف من العقاب ليتسبب من . ذلك ألا تشركوا » فقوله (لكى تتقوا) بيان حاصل المعى وأحذ بزبدة 
ما سبق من استعارة امل لاحکے بأہا بمعی کی على ما مر وقوله ( ونخافوا عقابه ) عطف على تتقوا تفسیر له » 
وقوله ( فلا تشبهوه بحخلقه ) إشارة إلى معى فلا تجعلوا لله أندادا وتر تبه ما تعلق به > وى هذا النصب تنبيه على 
تمصيره كأن الراد الراجح صار مستبعدا عنهم كا لمنمنى ونظيره فى اعتبار الصورة ورعاية التنبيه قولك لن همك 
مه لينك تحدثی فتفر ج عنى بالنصب » فنه لیس بمتمنى حقيقة لکن أجری عليه حه ونبه به على تقصیره ی 
التحدیث ( قوله أو بالذى جعل لك إذا رفعته على الابتداء ) أى جعلته مر فوعا مدحا على أنه حبر لمبتدل محذوف 
ھا سبق ذ کره » فیکون نہیا مار تبا على ما تتضمنه هذه ابحملة : ی هوالذی حصک بدلائل التوحید فلا تشرکوا 
به . وما إذا نصبته على الاختصاص فلا يتأت ترتيبه عليه » إذ لامعنى لقولك أعى الذی جعل لک کذا وکذا 
فلا تش ركوا » وكذا الخال إذا جعل وصفا بل هو أظهر ؛ ومن حکم بأنه لایرید الرفع على المدح لأنه يساوى 
النصب فى كونه من تتمة اعبدوا » فيكون الر تيب والاستعقاب منه لامن تتمته بل أراد وجها آلحر فقد خالف 
ظاهر كلامه ؛ والقول بأن مراده إن الذى جعل مبتدأ خبره فلا تجعلوا بتقدير القول والفاء لتضمن المبتد معنى 
الشرط ما یأباه صر یح کلامه مم کونه فى نفسه ضعرفا جدا ؛ و ( المناوى ) من ناوأت‌الرجل متأواة ونواء : إذا 


VY — 


م 9 سرو رار مص 


وام تبون دي 


۴ تجعلون إلى“ ندا ومااتمك لذى حسب نديد 
وناددت الرجل خالفته ونافرته » من ند ندودا : دا نفر › ومعی قوم لیس لله ند ولا ضد نى ما يسد مسده 
ونی ماینافیه . فن قلت : کانوا یسمون آصنامهم با مه ویعظم, ونا بجا یعظم به من القرب وما کانوا یز مون انا 
نالف الله وتناو یه . قلت : لما تقر بوا إليها وعظموها ومو ها آلة أشبهت حالم حال من يعتقد ألما آلمة مثله قادرة 
على خالفته ومضادته › فقیل فم ذلك على سبیل الہک » وکا كى : منم بلفظ الند شنغ عليمم واستفظع شنم بأن 
جعلو ا آندادا کشر ة لمن لایصح آن یکون له ند قط » وف, ذلك قال زید بن .مرو بن نفیل حین فارق دين قومه : 

أربا واحدا أم أل رب أدين إذا تقسمت :الأمور 
E GE E e‏ ۰ 
والدهاء LES OLS GNOREAR‏ 
بنارهم فاستحكام المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة با »> ومفعول تعلمون مار وك کأنه قیل 


عاديته وأصله الممز ة وقد ترك ( قوله أتما تجعلون ) ابمحعل ههنا بمعنى التصيير القولى والاعتقادى من قبيل - وجعلوا 
الملائکة ۔ ومعنی( إلى ) منسوبا إل کھو حال من ت نها » وقیل من ( ندا) وفیه آن ندا ئی حکم خبر المبتدل فلا یکون 
ذا حال . والنديد المئل : ی لايصلحون مفلا لذی حسب فکیف مثلل الور الا حضات ( قوله وما کانوا 
پز عون آنا حالف الله وتناویه ) بل کانوا بجعلو نما شفعاء عنده فلا تصلح تسمینها آندادا له ( قوله آشبہت حالم ) 
وذلك لأن ما صدر عنم من التقرب والتعظم والتسمية المذكورة إغا تليق بمن يعتقد فيما أا آلمة مثله قادرة على 
حالفته ومضادته ؛ وف ذكر مشابمة حالم حال المعتقدين إشارة إلى أن هناك استعارة تثيلية وليست تهكية 
اصطلاحية إذ لیس فبا استحارة أحد الضدين للاخر بل أحد المتشاممين لصاحه » لكن المقصود منا الہک r‏ 
قنز یلم ماز لة من أشبهت حالم حاله » وقوله ( بأن جعلوا أندادا ؟) متعلقا بشع : ی شنع علم م ء واستفظع شام 
بذكر نم جعلوا (وقط ) مستعمل ههنا للمستقيل بل لازمأن المستمر ازا لأنه لى الماضى وضعا ( قوله وى 
ذلك قال ) أى فى المحنى المذ كور الذى هو التشنيع واستفظاع الشان » وم يرد ( بألف رب ) خصوص العدد بل 
الكعر ة تنما على أنه إذا ترك التو حيد الثابت بالقاطع فلا فرق بين اثنين وناية العدد ( قو له أدين ) أطيع من دان له : 
أى انقاد له وأطاعه ودين الملك وملك مدين ( قوله إذا تقسمت الأمور ) أى إذا جعل أمور الديانة أقساما وأخذ 
کل قسمه ( قوله وحالك وصفتكم ) يشير إلى أن هذه ابحملة وقعت حالا من الفاعل ( ولا يصطلى بنارهي ) كناية 
عن رفعة شأنہم : آى لاتنال نارهم لیصطلی با کا أن لايشق غباره كناية عن السبق › وقيل معنا : لايطاق 
اصطلاو ها لغایة قو ہا وشدا » وأصله نی الشجاع لاقرن له › م عم ی کل وحدئ ف شأنه ( قوله ومقعول 
تعلمون متروك ) أى هذا الفعل منزل منزلة اللازم وقد قصد به إثبات حقيقته لافاعل أى مقام المبالغة ولمذا قال 


— FA 


م ر جل ص ترم رم رور 
ون کنتم فی ری ما نزلنا على عبدنا 


وأنتم من أهل العلم والحرفة والنوبيخ فيه كد: أىأنم العرافون ال مميز ون » ثم إن ما ثم عليه فى أمر ديانتكم من جعل 
الأصنام لله أندادا هوغاية ابلحهل ونماية سغافة العقل » وجو زأنيقدر ونم تعلمون أنه لايعائل »أو وأنم تعلمون مابينه 
وبيا من التفاوت › أو ونم تعلمون آنا لاتفعلمثل آفعاله کقو له تعالی : - ھل من شرکائکے من بفعل من ذلکم من 
شى ء> . لما احتج علربم ما يثبت الوحدانية ويحققها ويبطلالإشراك وبمدمه » وعلم الطريق إلى إثبات ذلك و تصحيحه 
وعرفهم .أن من أشرك فقد كابر عقله وغطی على ما انم عليه من معر فته. و یز ه > عطف على ذلك ما هو الحجة 
على إثبات نبو ة محمد صلى الله عليه وسلم وما يدحض الشبهة فى كون القرآن معجزة » وآراهم كيف يتعرفون أهو 
من عند الله کا یدعی » آم هو من عند نفسه کا يدعون بإرشادهم إلى أن بحزروا أنفسہم ويذوقوا طباعهم وهم أبناء 
جنسه وأهل جلدته . فإن قلت : لم قيل ر ما نزلنا ) على لفظ التتزيل دون الإنزال ؟ قلت : لأن المراد ازول 
على سبیل التدریج والتنجے › وهو من محازه لكان التحدى »› وذلك آنہم کانوا يقو لون لو کان هذا 


( أن من أهل العلى والمعر فة ) ثم قال ( أى أنم العرافون) ( قوله ويجوز ن يقدر ) أى يجوز أن يحمل على حذف 
امفعول لوجود القر ينة المقالية أو الحالية فيكو ن حينئذ مقدرا لامتر وكا » و لما لم يكن تقديره على الوجه اثالث ظاهرا 
استشېد له بقوله ( هل من شرکائک من بفعل من ذلکم من شی ء) ( قوله لما احتج ) جوابه عطف آی أثبت 
الو حدانية وأبطل الشرك ( وعلم الطريق إلى إثبات ذلك ) وهو النظرفما يدل عليه من الأنفس والافاق : أعى 
خلقهم وخلق الأرض والسماء وما بيما (وعرفهم أن الإشراك مكابر ة ) ودفع لمقتضى العقل والمعر فة بقو له وأنم 
تعلمون على الوجه الأول وعلى ساثر الوجوه أيضا › يقال كابر عقله : أى غالبة بالكبر وخالف مقتضاه عناد 
( قوله وغطى.) أى ألنى الغطاء عليه و أصله غطإه ؛ والعائد إلى الموصول عذوف : أی ما أنعم به عليه أو مستار 
محذف اب لحار واتصال الفعل » وقد سلك المصنف.ف نقر ير بيان النبوة ماسلكه من التفصيل فى تقرير بيان الو حدائية 
فا هوالحجة ىإثبات نبوته عليه الصلاة والسلام 'هرالقرآن( وما يدحض الشمة ) فيه عجز م عن‌الاتیان ما یوازی 
أقصر سور ة ميه (وأراه كيفية التعرف) إظهارا لطر بق النظر ىكون الةرآن معجز اأ ازل من عند الله » وقوله 
( ام تعلق بأراهم » و ( قوله حزروا) أی یقدروا من حزره قدره ( قوله ویذوقوا ) أی مر بوا من 
ذاقه جربه ( قوله وهل جلدته ) أى كلهم من جلدة واحدة : أى هم قوم واحد ( وهو من محازه ) جمع حز من 
الحز عى القطع » فاللفظ أو المعنى إذا ورد ى موضعه اللائق به يشبه بالسيف المستعمل ف المفصل.. ويقال 
أصاب الحز : آى هذا المقام من المواضع الى ”تناسب اعتبار التدريج فى التزول » واستعماك لفظ التنز يل لكان 
التحدى › وذلك أن كانوا بطعنوان نی الق ر آن ويرّتابؤن فيه من حيث أنه كان مدر جا على قانون اللاطابة والشعر 
ويقولون : لول نزال عليه القرآن تحملة واحدة فقيل م : إن ارتبم ف هذا الذى نزل تدرا فهاتوا نم بنجم 
من نجومه وسورة من سوره فنه بسر عليكم من أن تز ل الحملة دفعة وأاحدة 4 و تحدی عمجمو عه فقد جعل 


. قوله تعالی ( و إن کت فی ريب ما نز لنا على عبدنا ) الأبة . قال محمود رحه الله (الضمير بحتمل عوده لما نزلنا 


ا 


من عندالته الفا لما يكونمن عند الناس لم يز لهكذا نجوما سورة بعد سورة وآیات‌غ ب آیات‌علی حسب النو ازل 
وكفاءا لحوادث » وعلى. سآن ما نرى عليه أهلانلطابة والشعزمن وجود مايو جد منم مفرقا حينا فحينا وشيئا فشيثا 
خسب ما يعن هم من الأحو الالمتجددة والحاجات السانحة » لايلى الناظم ديوان شعره دفعة ولا ير الناثر . عجموع 
حطبه أورسائله ضربة » فلو أنزله الله لأنز له حلاف هذه العادة حملة واحدة + قال الله تعالى - وقال الذين كفروا 
لولا تزل عليه القرآن جملة واحدة - فقيل إن ارتبم هذا الذى وقع إنزاله هكذا غلن مهل وندريج فهاتوا آم 
نوبة واحكة من نوبه وهلموا جما فردا من نجومه سورة من أصغر السوز أو آيات شى ES‏ 
التبكيت ومنهى إزاخة العلل . وقرئ على جبادنا بريد رسول الله صلل الله عليه وسام وأمته . والشورة : الطائفة 
من القرآنالمر جمة الى أقلها ثلاث آيات ووأوها إن كانتأصلا فإما أن تسمى بسورة المدينة وهى حائطها لأنما طائفة 
من القرآن حدودة محوزة على حيالهاكالبلد المسوّر أولأنها حتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء 
وهذه غاية الإلزام والتبکیت ( قوله من عند ال ) خبر کان و ( حالف ) خبر آخحز و (هکذا) حال من فاعل م 
يازل على أنه قيك للمنى لا للنى و ( نجوماً) بدل من الحال »> و (سورة بعد سورة ) وما عطف عليه بيانا لنجوما 
و (على جسب) متعلق إمعنى نجوما : أى متفرقا منجما على حسب النوارل) أى على قدرها وعددها ( والكفاء ) 
مصدر عى المكافاة : أى وعلى ماثلة ( الحوادث ) وقد يستعمل بمعى المكاف وهو الذى يساوى الشىء ء حى 
يڪون مثلا له (وعلى سان ) عطف على حسب ٠‏ و ( مفرقا ) حال من الموصول : أعنى ما يوجد و العامل فيما 
الإضدر و (حينا فخينا) أىموزعا على الأحيان ( قوله وشيئا فشيثا ) أى متفرق الأجز اء › والثانى فطتغلارل 
وکلاهما بیان لفرقا » وقوله (حسب مایعن) ی بقدر ما يبدو ویظهر وعلى عدده وهومنصوب بنزع اللحافض 
وينه مفتوخة قال ألو هری : وا يسكن فى ضرورة الشعر » وزوى أن نسخة المصنف كانت بسكو نما › > فيل 
وعكذا حاها فكل موضع لايكون هناك حرفجر» وقد بجعل من قبيل رجل حسبك : أى محسبك وكافيك 
فیګون حالا » وفیه آن هذا ا معنی لایناسب امقام ( قوله لایلی الناظم ).تید وتقریر لقوله من وجوده ما يوجد 
مم الخ ( فقيل ) عطف على كانوا يقو لون( والمهل) بالتحر يك التودة (وهات) الشى ء أعطنيه و هلم زيدا أحضره » 
وقوله ( أو آبات د شى مفبريات ) إشارة إلى أن التحدى عقدار سورة لاصو ص ( قوله والسورة الطائفة ) يريد 
بذاك تفسير سورة الق رآن لأن مطل السورة قد یکون من۔الإنجیل کا مر ومن سا ٹر کتب الله کا سیاتی » والمراد 
(يالمرجة) المسماة الملقبة ياعم خصو ص كسورة الفاحة وسورة الإخحلاص »:وبه حرج الأيات المتعددة من سورة 
واحدة أو سور متفرقة . ونقض هذا التفسير باية الكرسى . وأجيب بانه جرد إضافة لم يصل إلى حد التسمية 
والتلقيب » وأر اد بقوله (أفلها ثلاث آبات ) آن جنس تلك اطا ثفة المسماة بالسورة يتفاوت قلة وكثْر ة ى أفرادها 
وغاية قلا ثلاث آيأت » وبذا ينكشف المقصود زيادة انكشاف » فلا يرد أن هذا القيد يوجب أن لاإيصدق 
التفسير على شى ء ن السور > وله يل أبضا أن تاك الأبة عل تقدبر كوا مسماة بلك الاسم خارجة عن الور 
( وله الى يبور الي رهي ابا[ 1ا ك دل مرن يكرد اواز ٤‏ ويور اهران ج عل 
سور بفشحها (كالبلد المسور ) أورد عليه أن هذه المشابية ‏ تقتضى أن تسمى تلك الطائفة مسورة : تشبیا ما بالبلد 
باجتاعهم ومظاهرة بعضيم بعضا عجزة عن الاتيان بطائفة منه » وأما على التضنير ا روح فهّم غاطبون بأن يميتو! 
واحدا منہم یکون معار ضا للمتحدی بأنه بای بعشل ما آى به أو ببعضه »ولا شاك أن عجز الحلائق أحعين أمىمن 


— ۹١ 
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ولرهط حراب وقد سورة ف الجد ليس غرابما عطار. 

لأحد معنيرن لأن السور بمتزلة المنازل والمراتب يرق فما القارئ » وهى أيضا ف أنفسما مر تبة طوال وأوساط 
وقصار أو لرفعة شأنها وجلالة حلها ف الدين . وإن جعلت واوها منقلبه عن هز ة فلأنما قطعة وطائفة من القرآن 
كالسؤرة الى هى البقية من الشى ء والفضلة منه . فإن قلت : ما فائدة تفصيل الةرآن وتقطيعه ورا ؟ قلت : 
ليست الفائدة فى ذلك واحدة » ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل وااز بور وساثرما أوحاه إلى أنبيائه على هذا 
الهاج مسورة مبرجمة السور » وبوب المصنفون ف كل فن كتبمم أبو ابا موشجة الصدور بالتراجم »> ومن فوائده 
أن ابمحنس إذا انطوت تحته أنواع واشتملعلى أصناف كان اسن راب رانیر ن اد کدی واحدا؛ وما 


المسورة لاسورة نشبثها ها محائطها كها ذكره . وأجيب بأن السورة أطلقت على ذى السورة كا أطلق الحائط على 
امحوط » م نقل عنه إلى الطائفة المذكورة من القرآن » فھھنا نقل مر تب على عجاز › وف الو جه الثالى نقل فقط . 

وقد يقال ى الأول أيضا نقل من المعى الخقي الذى هو الحائط > إلا أنه لوحظ فيه : أولا التشبية نى المحاط > 
فتزل الآيات وابمسمل الى هى من أجزاء السورة منز لة الحلات والبيوت فى البلد ء ولولا هذا الثتزيل لم يصح هذا 
التشبيه . وى الثاني لوحظ التشبيه أولا ى الحرط وهو ظاهر. . ورد" بأنه حالف لما ف تقر يرالكتاب لأن المعتير 
فيه كون السورة محاطة : أى محدودة محوزة لا كو ما عحيطة بأجز اما » بل ما ذ کرم هو بعينه الوجه الثانى » إلا أنه 
أبدل فيه فنون العلم وأجناس الفوائد بالآيات وابمحمل ( وحراب ) فى النسخ المعوّل عليها بالراء المهملة وف بعضما 
بالزاى ( وقد) بالدال المهملة وقد تظن با معجمة وما رجلان من بنى أسد ( لیس‌غرابہا عطار ) أى هى جد 
کامل ثابت »يقال أرض لايطير غرابما : أى حصب ة كثير ة المار . وقيل كنابة عنر فعة الشأن : أى لاإيصل إلہاالغراب 
ES‏ : أى لاغراب هناك ولا إطارة » أولا تصل الإشارة إلى غرابما حى يطار مع أنه بطير بأدى ريبة . 

م إن الرتبة إن جعلت حسية فلأن السور كدنازل يرق فيا القارئ » وبةف عند بعضما أولاا فى أنفسما منازل 
منفصل بعضما من بعض متفاو تة فى الطول والةصر والتوسط »> وإن. جعلت معنوية فلتفاوت رفعة شأما وجلالة 
حلها فى الدين كل واحدة منها رنبة من تلك الرتب ( قوله وإنجعلت واوها منقلبة عن الهمزة ) فيه ضعف من 
حيث اللفظ N GRO‏ یکتاب مشمور › وإن أشعر به‌کلام‌الأز هری 
حيث قال : وأ ك رالقراء علن ترك امز ة فى لفظ السورة » ومن حيث المعنى أيضا لأنها اسم ينعن قلة وحقارة . 

وأيضا استعماله فا فقضل بعد ذهاب الأكثر > ولا ذهاب هنا إلا تقديرا باعتا النظر إلا نشبا ۲ > قيل فهذه سثة 
أوجه فتأمل ( وله واشتمل ) أى ابحنس على أصناف مندرجة تحت أنواعه المنطوية فيه ( قوله بيانا واحدا) أى 
شیا واحدا بلا فصل و عییز » وف حدیث مر رضی لله عنه « لن عشت إلى قابل لأ لتقن آخر الناس بأوم حى 
یکو نوا بیانا واحدا » وکأن هذه الكلمة بمائية على وزن فعلان أو فعال » والضمیران ی کان ومنه راجعان إلى 
حال القارئ : أ ی کان حاله على هذا وهو الم < الأحذ أکر تنشیطا له منه : ی من حاله لو استمرٌ ٠.‏ 


عجز واحد منم » ویشہد لر جحان الأول قوله تعالى - لن اجتمعت الإنس وابحن على أن يلاتو! بمثل هذا القرآن 
لایأتون بښثله ولو کان بعضم لبعض ظهبرا- . 


ت 
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أن القارئ إذا سورة أو بايا من الكتاب تم أذ ن ىآخحركان أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل 
ار غا الكتاب بطوله »> ومثله المسافر إذا عا آنه قطع ميلا أو طوی فرسخا أو انى إلى رأس بريد 
نفس ذلك منه ونشطه للسير» ومن م جزأ القرّاء القرآن أسباعا وأجزاء وعشورا وأخماسا . وما أن الحافظ إذا 
حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسما هما فانحة وخاتمة فيعظ عنده ماحفظه وجل فى 
نفسه ویغتبط به » ومنه حدیث انس رضى الله عنه كان الر جل إذا قرأ ابقر ة وآل عمران جد فينا » ومن نمة كانت 
القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل . ومنها أن التفصيل سنب تلأحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضا لبعض > 
ويذللك تتلاحظ المعاى ويتجاوب النظم إلى غير ذلك من الفوائذ والمنافع ( من "مثلة ) متعلق بسورة ضفة ها أ 
بسو ر ةكائنة من مثله والضمير لما نزلنا أو لعبدنا »> ويجوزأن يتعلق بقوله فأتوا والضمير للعبد . فإن قلت : وما مله 


ف تم الأخذ أشد تنشيطا لنفسه منه على تقدير الاستمرار › أو أشد نشاطا 

للأحذ نى الآحر » لكن لايلامه إن عطف عليه ( وأهز الغطفه وأبعث على الدرس ) وقيل هما للخم وليس بشى ء 
إذ لاحم على تقدير الاستمرار . وقيل للقرا ءة المستفادة من القارئ ؛ والتذ كير بتأويل أن يقرا : آی کان قراءته أنشط 
E‏ > وهو فى الأصل البغل الذى كان بحذف ذنبه ويرتب فالسكة 
وهى اوضع الذى يسكنه الفيوج المرتبون.» ثم أطلق على السافة الى بين السكتين وهى فرسخان ( قوله نفس 
ذلك منه) أى فرج عنه بعض الكر بة ( قوله حذق السو رة ) أنمها و قطعها من حذق السكين الشى ء قطعه ( قوله جد 
فيا ) أى عظر نى أعيننا وكون التفصيل سبب تلاجق,الأشكال ,من حيث إنه يورد ى كلما الأمورالتلامة 
قتلاحظ حينثذ المعانى ويتجاوب أطراف النظم وجوانبة.( إن غير ذلك من الفواثد ا و 
الكاتب من أمثال ما بذ كر نى القارئ والحافظ › وما أن تلك السور متخالفة المقادير فهى كأنواع من جواهر 
نفيسة متفاوتة الأحجام » وى ذلك نوع زينة بخلوعنه ما ليس كذلك ( قوله والضمير لما نزلنا أو لعبدنا ) فعلى 
الأول تكون من بيانية لأن السورة المغر و ضة الى تعلق بها الأمر التعجزى مثل المز ل فى حسن النظم وغرابة الشأن 
فالعجز عن الإتيان با مال الذى هو الأتى به » وإن جعلت تبعيقندة أؤ همت أن للمنزل مثلا عجز وا عن الإتيان 
ببعضه کأنه قیل : : فأتوا ببعض ماهو مثل للمنرّل » فالمائلة الضرح با ليست من تتمة المعجوز عنه حى يفهم 
1 بها منشاً العجز وعلى الثانى تكون من ابتدائية » فإن السورةمبتدأة. ناشئة شئة من مثل العبد ( قوله ويجوز أن يتعلق 
قوله فأتوا والضمير العبد) آورد علیه آنه اجوز أن کا نزلنا أيضا کا جاز زذلك على تفدیر 
كون الظرف صفة السورة . وأجيب بوجهين : الأول إن فاتوا أ قدب تعجیز هم باعتبار ا لمأت به » فلو 
تعلق به قوله من مثله وكان الضمير للمتزل تبادر منه آن له مثلا محققا » ون عجزهم إا هو ء ن لضان کی 
منه على قياس ما أو ضحناه آنفا وهو فاسد › بحلاف ما إذا رجع الضمير إلى العبد فإن له مثلا ق البشرية والعربية 

۳ کفاف - أول 
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حى يأتوا بسورة من ذلك المثل ؟ قلت : معناه فأتوا بسورة ما هو على صفته فى البيان الغر يب وعلو الطبقة ق حن 
انظ » أو فأتوا من هو على حاله من كونه بشرا عربيا أو ميا م يقرأ الكتب ولم أذ من العلماء ولا قصد إلى مثل 
ونظيز هنالك › ولکنه نحو قول القبععرى الحجاج وقد قال له : لأحملنك على الأدهم مشل الأمير حل على الأدهم 
والأشب أراد من كان على صفة الأمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد ولم يقصد أحدا مجعله مثلا الحجاج ورد" 
الضميرإل المنزل أوجه لقوله تعالى - فأتوا بسورة مثله - فأتوا بعشرسور مثله - على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون 
عثله . ولأن القرآن جدير بسلامة التزتيب والوقوع على أصح الأساليب والكلام مع رد الضمير إلى النزل أحسن 
ترتينا وذلك أن الحديث فى ازل لافى ازل عليه ذهو مسوق إلبه ومر بوط به فحقه أن لايفك عنه بر د الضمير 
والأمية فلا حذور . الثانى أن كلمة من على هذا التقدير ليست بيانية إذ لاممم هناك وأيضا هى مستقر أبدا فلا 
تتعلتق بالأمر لغوا ولا تبعيضية › وإلا كان الفعل واقعا عليه حقيقة كا فى قولك : أخذت من الدراهم » ولا معى 
لإتيان البعض » بل المقصود الإتيان بالبعض » ولا جال لتقدير الباء مم وجود من كيف وقد صرح بالمأنی به 
اغى بسورة فثعين أن تكون ابتدائية » وحينئذ بجحب كون الضمير للعبد لأن جمل المتكلم مبداً لاجتيان بالكلام 
منه مع حسن مقبول › > لاف جعل الکلام مبدا للإتیان بما هو بعض منه . ألا ترى أنك إذا قلت ۽ أئت من 
زيد بشعر » كان القصد إلى معى الابتداء : أعنى ابتداء الإتيان بذلك الشعر من زيد مستخسنا فيه > بخلاف. ما إذا 
: اثت من الدراهى بد ره » فإنه لا جسن فيه قصد الابتداء ولا تر تضيه فطر ة سليمة . وإنفرض عة ما قيل 
فى النجو من أن جميع معانيما راجعة إليه . ولانعى بالمبدأالفاعل ليتوجه أنا تكلم مدا للکلام نفسه لا لاتیان‌بالکلام ۱ 
منه.» پل ما بعد عرفا مبدأ من خیث بعتبر أنه اتصل به أمر له امتداد حقيقة أو تو هما ( قو له معناه فأتوا بسو رة 
تما هو على صفته ) الظاهر أن من هذه بيانية لتكون الممائلة صفة للمأتى به : أعی السورة لاتبعيضية ها سلف 
تقریره ( قوله ولا قصذد إلى مث وظير ) أى لم يقصد هناك إلى مثل محقق معين ٤‏ کا یقال اتی بفتوی من مثل 
أى خنيفة ويراد أبويوسف » بلقصد با لمل إماكون الصور ة الى ها فرضا ماثلة للمنز ل فى غرابة البيان وعلوالشأن » 
وإماکون من بای ہہا مثل محمد یکونہبشرا عر ببا أوأمیا م قر ولم بأحذ من‌العلماء ومثله صلل الله عليه وآ له وسلم 
فا ذکروا إن کان موجو دا حققا إلا آنه لم یقصد به واحد بعینه » بل قصد به من هو على صفته أیاماکان › و[غا 
جعل ما نحن فیه من قبیل قول القبعر ی فی أنه )م یقصد به إلى معین مو صوف بأنه مثل له لا ی أن لفظ مثل هناك 
محم أو كناية ٤‏ إذ لاجال لثى ء مما ى الاية . أراد الحجاج بالأده القيد »> وله الخارجى على الفرس الذى 
ى لونه سواذ » ونبه على ذاك بعطف الأشہب عليه وهو الذى خحالط لونه بياض » فأبرز وعيده ى معرض الوعد 
ویزوی آنه قال : نه لحدید › فقال لان یکون حدیدا خیر من أن یکون بلیدا › SS‏ 
قاآزاده ¿ فشحره سنن الكلام حى احتار الإنعام على الانتقام ( قوله ورد الضمير إلى المنزل أوجه ) لماذ كره من 
الوجوه الأربعة : الأول الموافقة مع النظاءة ثر لأأن الممائلة فيا صفة للمأئی به › فکذا ھھنا ذا جعل الظرف فة 
للسورة والضصميز عالدا إلى الممزل » ومن بيانية كا عرفت . الثالى الحافظة على حسن الر تيب : أعنی ربط آخر 
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د ھا عرس 


ودعو شهدا ٤‏ 


إلى غيره ألا ترى أن المعنى وإن ارتیم أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا َم نبذا ما يعاثله ويانسه وقضية 
الر تيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول الله صلی الته عليه وسام أن بقال وإن ارتیم أن محمدا مزل عليه 
فهاتوا قرآنا من مثله ولنم إذا حوطبوا جميعا وهم الحم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسبرة من جنس ما أتى به وأحد 
منم کان أبلغ ی ‌التحدی من أن يقال م لیأت واحد آحر بنحو ما نی به هذا الواحدولان هذا التفسير هو الام 
لقولہ ( وادعوا شہداء کے ) والشمداء جمع شہید بمعنی الحاضر أو القائم بالشہادة : ومغنی دون أدنی مکان من 
الشىء ومنه الشى ء الدون وهو الدنى الحقير ». ودون الكتب : إذا حعها لن حح الأشياء إدناءً بعضا من بعض 


الكلام بأوله » فإن ترتب الحر اء ههنا عإ ى شرطه إنما بحسن كل اسن إذا كان الضمير المنزل فإنه الذى سيق له 
الكلاع أوّلا وفرض فيه الارتياب قصدا . وأما ذكر العبد فقد وقع تبعا » وصح بذلك رجوع الضمير إليه فى 
الحملة » ولو کان الکلام مسوقا له کا ذ کره كان عو د الضمير إليه أولى على عكس ما فى التتزيل » وأيضا نى عود 
الضمير إلى العبد ترك التصريح بأن السورة المأتى با ينبغى أن تمائل الزل نظما وأسلوبا » مع أن ذلك هو العمدة 
ى التحدى . نعم يفهم هذا من مساق الكلام بمعونة امقام » ولذا قال بنحو ما أتى به هذا الواحد . الثالث المبالغة 
ی القحدی کا قررها . الرايع الملاءمة لقوله : وادعوا شمداءكم أما ذا أر ر يد به دعاء الشمداء للاستعانة بم ف المعاز ضة 
إما حقية كا فى وجه الأخير من الوجوه الستة الاتية > وإما نبكدا كا فى الوجهين الأولين » فلأنه إنما يلام الأمر 
بالإتيان بسورة من مثل القرآن » لا الأمر بالإتيان بسورة من واحد عرلى » إذ لامعنى للاسة مداد بطائفة فما هو 

غل واحد » کیف ولو استعین بالشہداء ف ذلك م یکن التی به ماکان مطلوبا مہم وما ريدب دمام 
لشہداہم ليش دوا فم أن ما يدعو نه حق كما فى الوجوه الباقية » فلن إضافة الشمداء إلهم إنما تقع موقعها إذاكان 
الإتيان با مئل منم لامن واحد وإلاكانوا شمداء له » فحقهم أن يضافوا إليه وإن كان لأإضافة إليهم وجه عة > 
وأيضا رجوع الضمير إلى العبد ر ربا أوهم آن دعاء الشمداء ليشمدوا أن ذلك الواخد مثل له . لابن ما اتی به مثل 
مزل » وهذا الإهام خلى بمتانة المعنى وفخامته . و لما ترجح عود لضمیر إلى اماز ل ہذہ الوجوہ ترجح بها أيضا 
كون الظرف صفة للسورة » لأنه إذا تعلتى بفأتوا عاد الضمير إلى العبد وحده كا حققته .ثم الظاهر فى العبارة أنه 
إذا قصد إتيان مثل العبد شون ان ال فلات رآ ارا ور لکنه عدل إلى آمرم بان بأتوا من ذلك 
E E E‏ محتاج إليه من أسبابه ووسائله › 


وفيه من البالغة ما ليس فى أمر واحد غير معين بذلك الإتيان ( قوله جمع شید پمعنی الحاضر أ القاتم بالشہادة ) 


نى الصحاح الشادة انلبر القاطع تقول منه : شہد الرجل على کذا وشہد له بکذا : أى أدّى ماعنده من الشادة 
فر اهت وقال ده روا أ ره فو شاعده اليد القاعد قله ون دون فو آراة 
للتفاوت نى الأمكنة ٤‏ بعال لمن هو أنزل مكانا من الاخر : هو دون ذلك › فهو ظرف مکان مثل عند (٤‏ إلا آنه 


ا یں 9 
وتقليل المسافة بينها يقال هذا دون ذاك : إذا كان أحط منه قليلا » ودونك هذا أضله خذه من دونك : أى 
من آدنی مکان مناك فاختصر واستعیر للتفاوت ئی الأحوال والرتب » فقيل زید دون عرو ی الشرف والعلم ٤‏ 
ومنه قول من قال لعدوّه وقد رآه بالثناء عليه : آنا دون هذا وفوق ما ى نفسك » واتسع فيه فاستعمل فی کل 
جاوز حد إلى حد وتخطی سحکی إلى حکی » قال انه تعالی - لابتخذ المأ منون الكافر ين أولياء من دون المومنين - أى 
لايتجاوزوا ولاية الممنين إل ولاية الكافرين » وقال أمية » يا نفس مالك دون الله من وات » ى إذا تجاوزث 
وقاية الله ولم تناما م يقك غيره » و (من دون الله ) متعلقبادعوا أو بشداءکی ۽ فن علقته بشہداءکے فعناه ادعوا 
نى“ عن دنو أكثر وانحطاط قليل » فأشار إل الثانى بقوله ( إذا كان أحط منه قليلا ) يعى ف ‌المكان الأول إلى 
بقوله ( أدنى مكان من الشى ء ) ونبه به أيضا على أن دون يشتملل على معبى الدنو لتوافقهما فى الحروف الأول 
وإن تخالفا فى ترتيما ء وليس أحدها قلبا لحر لاستوانهما فى التصرف » وكذلك جيم ما أحذ مه بشتمل على 
می الدنو كدوّن الكتب وكالدون إمعنى الحقير »› فإن الدنوّ شاع استعماله ى الحقارة . وأما الدنى فليس مأخوذا 
ن شى ء مهما لأنه مهموز الأصل من الدناءة » وقزله ( يقال هذا دون ذاك ) بيان لاستعمال دون بمعى أدى 
: أعنى المعنى اللتقينى الأصلى » وقيل هو إشارة إل آنه یستعمل ئی انحطاط محسو س لایکون فی ظر فکقصر 
القامة مثلا فهذا آول توسع قيه م استعير منه للتفاوت ف‌الراتب المعنويةتشبيما بالاراتب الحسوسة وشاع استعاله 
فیپا اکر من استعماله‌ف‌الأصل › م اتسع ف‌هذا المستعار ( فاستعمل فكل تجاوزحد إلى حد) وإن لم يكن هناك 
تفاوت والحطاط فهو نى هذا المعنى مجاز فار تبة :الثانية على ما وجهناه ون المر تبة الثالثة على هذا القول وبال لة 
ہو بہذا امعنی قریب من أن یکون بعت غير کأنه أداة استئناء » وقوله ( واستعیر ) عطف على قوله ومعنی دون 
أدنى مكان من الشى ء أوعلى يقال هذا دون ذاك لاعل وله فاختصر (قوله واتسع ) عطف على واستعیر ( قول 
من قال ) هو على رضی الله عنه قاله لمن مدحه و جهه نفاقا > والمراءاة من الرياء › و (الولاية ) بالفتح مصدر 
الول وبالکسر مصدر الوالی ( قوله با نفس ) آلحره ‏ ولا للسع بنات‌الدهر من راق » أراد ببناته حوادثه المتوادة 
منه . وقوله : أی لابتجاوزوا وإذا تجاوزت» بيان لحاصل العى » فان دون ئى الاو ضعين ظرف مستقر وقع الا 
( قوله ومن دون الله متعلق بادعوا) ذ كر وجوها سنة » فى ثلاثة منہا یتعلق من دون الله بشپداءکی » وف ثلاث 
أحرى يتعلتق بادعوا . أما الثلائة الأولى فى الأو لين منها أريد بالشمداء الأصنام : أى ادعوها للاستعانة با والأمر 
فما هكم بهم » حيث أمروا بأن بستظهر وا بابمحماد فق معارضة الق رآن الذى أخرس بفصاحته كل منطيق » > وا 
عبر عن الأصنام بالشہداء توشیحا لمعنی اکم بتذ کیر ما اعتقدوه من آنا من الله ٤‏ کان » ونا تنفعوم بژ ادما 
فم اہم على الح > كانه قيل : هؤلاء عد اتکی وملاذ کی فادعو ها مذه المظيمة الى دھمتکے > والفرق بینہما أن 
دون على الو جه الثانى مستعمل عى قدام الشی ء'وبین يديه مستعارا من معناه الحقیی الذى يناسبه :. عى أدنى 
مكان من الشىء » وهو ظرف لغو.مغمول لشداء إذ تكفيه رانحة الفعل » فلا حاجة إلى اعماد ولا إلى تقدير 
لیشېدوا : ای ادعوا الذین یشم دون لکم بین یدی الله . وكلمة من ھھنا تبعيضية لما سیأتی فى الأعراف ٠ن‏ آم 
قالوا جلس بین بدبه وخلفه معني ى لأنهما ظرفان للفعل » ؤمن بين بديه ومن خلفه لأ الفعل بقع ف بعض 
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اللين اتتموهم فة من دون اله وز عم ا أنہم يشندون لكي يوم القيامة أنكى على احق أو و ادعوا الذين يشم دون 

بين يدى الله من .قول الأعشى + تریك القذی من دوا وهی دونه « آی : a‏ 
القذى لرق وصفاما › وف آمرهم آنيستظهر وا با لحماد الذى لاينطق ئى معار ضة القرآن المعجز بفضاحته غار 
الہک ہہم › آوادعوا شہداءکے من دون اللہ : آی من دون آولیائ ومن غیر الموٴمنین لیشہدوا لکے آنکہ ا تیم بمثله » 
وهذأ من المساهلة وإرخاء العنان والإشعار بأن شمداءهم وهم مداره القوم الذين هم وجوه المشاهد وفرسان المقاو لة 
والمناقلة تأ علم الطباع ومجمح بهم الإنسانية والأنفة أن ير ضوا لأنفسمم الشمادة بصحة الفاسد البين عند 
فساكه واستقامة الحال اب لى فى عقوم إحالته > وتعليقه بالدعاء فى ی هذا الو جه جائز › وإن.علقته بالدعاء فعناه : 
اعرا م ون ا وی و ا ولا تقولوا الله شد أن ماندعيه حق كما بقوله العاجز عن 
إقامة البينة على عة دعواه » .و ادغوا الشمداء من‌الناس الذين شادم بينة تصحح بها الدعاوى عند الحكام » وهذا 


اهتين کا تقول جثته من الليل : تردد. E O a‏ 
ی کا ف ساثر الظاروف غير المتصرفة E‏ تكون منصوبة على الظرفية أبدا ولا تنجر إ لا عن خحاصة . وعلى 
لوجه الأول هو مستعمل إمعنى التجاوز على أنه ارف مستقر وقع حالا » والعامل Ts‏ به عبار ته 
مادل عليه شېداءکم :اى الذين اخذموهم آلهة متجاو زین الله ى انحاذها كذلك وزم ہم شم دا ڑم يوم القيامة 
وكلمة من حينئذ للابتداء » فإن الاحاذ ابتداء من التجاوز > وما توهي من أن المحنى : أدعوا أصنامك الذين 
تزعمون أنهم يشهدون يوم القيامة لا الله » فلا بى فساده . وف الوجه الثالث منها أريد بالشمداء مداره القوم 
ا کي أن ما تيم به مثل القرآذ » وإنما قدرالمضاف إلى الله تعالى على هذا الوجه 
رعاية للمقابلة ¿ فإن أو لياء الله يقابلون أولياء الأصنام كا أن ذ كر الله يقابل ذ كر الأصنام . والمقصود بهذا الأمر 
إرخاء العنان والاسة دراج إلى غاية التبكيت e r RE‏ 
وا کتفينا بشہدائکى المعروفین بالذب عنکی ی مھماتکی ؛ فم یضا لایشہدون لکم .وف أن الأمر ف الإعجاز 
قد بلغ من الظهور مالا عكن معه الإخفاء > والظارف مستقر ا ان کد دارو د د 
ومن ابتدائية وعحصله شہداء مغابر ین أو لیاءه ( قو له و تعلیقه بالدعاء فی هذا الوجه ) أى إذا حمل الشيداء على المداره 
وقدر ذلك المضاف جاز أن يكون من دون الله متعلقا بادعوا » وهذا هو الو جه الأول من الثلاثة الأخير ة . والمعنى 
ادعوا أو لياءكم متجاوزين ى الدعاء أولياء الله فإ: ہم لایشېدون لک › ون شېدوا عایکے لر عا حالحت ور 
ريبة » فالظرف مستقر ومن للابتداء والأمر للإرجاء » ونا م يجوز تعلقه ٫الدعاء‏ ی اا جهن الاولن لفاد 
المعى > فإن الأمربدعاء الأصنام لایکون إلا كا > ولوقیل ادعوا الأصنام ولا تدعوا الله تعالٰی ولا تستظهر وا به 
کک > لانقلب لمر من الہکم إلى الامتحان ليبين العجز » فإن إخراج الله عن الدعاء لامدخل له ف 
أصلد . وکذا لامعنی لأن يقال : أدعوها بين يدى الل : أى ى القيامة للاستظهار با ف المعارضة الى هى 
> وم وز انشا کون اليد بمععى الحاضر إذا كان الحار واحرور متعلقا بالأمداء . أما على الثانى 
فإذ لامعنی لقولك ادعوا من حصرکے بین یدی الله . وأا على الأول والثالث فلانه تعالى وا لمومنين حاضرون فلايصح 
إخراجهم عن حك الحضور ( قوله وإن علقته بالدعاء ) هذا هو الوجه الثانى من الثلاثة الأخير ة ( أى ادعوا 
شمداءکے ) من الناس فصححوا , بہم دعوا کے متجاوزین الله تعالی فی الدعاء : آی لاتدءوه ولاتستش دوا به : آی 
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تعجيز لم وبيان لانقطاعهم والخزالم › وأن الحجة قد بہرنہم ولم تبق م متشبٹا غير قوم الته بشہد آنا صنادقون 
وقولم هذا تسجيل مم على نف مم بتناهى العجز وشقوط القدرة » وعن بعض العرب أئه سثل عن نسبه فقال 
قر شى والحمد لله > فقيل له قولك المد لته فى هذا المقام ريبة . أوادعوامن دون الله شمداء : بعنی آنالله شاهدکم 
لأنه أقرب الیک من حبل الوريد › وهو پینکم وبين أعناق رواحلکم وابجن والإنس شاهدوکم » فادعوا کل من 
یشہدکم واستظهر وا به من ابلحن والإنس إلا الله تعالی لاأنه القادر وحدە‌علی أن يأ بمثله‌دون کل شاهد من شمدانکم | 
فهو ى معنى قوله - قل لان اجتمعت الإنس وابئن - الاية . لا آرشدم إلى ابمحهة الى منها يتعرفون أمر النى 
صل الله عليه وسلم وما جاء به حى يعارو | على حقیقته وسره وامتیاز حقه من باطله › قال فم : فذا مم تعارضوه 
وم يتسېل لکے ما تبغون وبان لکم أنه معجوز عنه . فقد صرح الحق عن محضه ووجب الاصديق فآمنوا وخافوا 
لاتقتصروا على أن تقو اوا ( الله يشهد"بأنا صادقون) فما ادعيناه ركا يقوله العاجز عن إقامة البينة ) والأمر حينشذ 
لبيان انقطاعهم بالكلية » وأنه م يبق هم متشبث سوی الاستشم‌اد به تعالى ( قوله أوادعوا) هذا هو الوجه السادس 
والأرجح الذی یشد له قول تعالی - قل لان اجتمعت الإنس وابحن د الآية : آی ادعوا کل من يحض رک إلا اللہ 
لأنه القادر عليه » والأمر فيه لتعجیز هی و|رشاده إلى ما يستيقنون به محجز مم بلا ريبة » ومن ى هذين الو جهن 
ابتدائية أيضا ( قوله تريك القذى) آحره » إذا ذاقها من ذاقها يتمطق + يصف الزجاجة بغاية الصفاء ونما ترياث 
القذی قدامھا ء والحال آنہا قدام القذی › والضمیر ف ذاقھا ۵ا باعتبار باقیہا على قياس قولاك شر بت کأسا »› بقال 
ذاق فةمطق : أی ضم شفتيه و لصق لسانه باحناك الأعلى مم صوت › والمداره حع مدره وهو لسان الوم والمتكام 
عم > وأصله مدر » لأنه لفصاحته يدراً الحص » والمثاهد مواضع الحضور جع مشهد » وناقلته الحديث إذا 
حدثته وحدثلك > وناقل الشاعر الشاعر . إذا ناقضه:» والانفة الاستنكاف . انخزل الشىء انقطع . وقوله وهو 
بینکم وبين أعناق رواحلکم مأخوذ من قوله عليهالصلاة والسلام ٠ن‏ حدیٹ طویل « والذی تدعونه اقرب إل أحل 

من عنق راحلته » وهو مثل ف القرب (قوله لما أرشدهم إلى احهة ) أى إلى الطريقة ( الى مها يتعرفون ) أى 
يتطابون المعرفة حى يصلوا إلیہا ( قوله وما جاء به ) عطف على النی من قبیل اعجبی زید وکرمه : أى يتعرفون 
آمر.ما جاء به ( قوله وامتیاز حقه من باطله ) ای امتیاز کو نه حقا من کو نه باطلا . وقیل الراد بباطله ‏ الباطل الذى 
ينسبه إليه الكفرة من كونه شاعرا أو ساحرا أو مجنو نا ( فلا ررد أن آمره فيا جاء به حق کله . فلا معنى لباطاه : 
والصحبح أن قوله قال هم ال٠‏ ان ال و عل أن اقرا ار د هرجه كا عن اا رو 
العناد › وقد بتوه أن مراده أن الله سبحانه رتب على ذلاك الإرشاد تكيلا له شرطيتين : إحداهما حذوفة الجزاء › 
والأحرى محذوفة الشرط . فقوله!فإذا م تعارضوه إلى قوله معجوز عنه إشارة إلى معنى قوله فإن لم تفعلوا › وقوله 
فقد صرح التق عن عحضه : أى انكشف عن خالصه جواب فمذا الشرط حذوف > وقوله فآمنوا وخافوا إشارة 
إلى معنى قوله فاتقوا » وهو جزاء لشرط مقدر : أى وإذا صرح عن محضه فآماوا » وقد أظهر معنى هذا المقدر 
حیث قال : وإذا صح عندم صدقه م لز موا العناد استوجبوا العقاب بالنار » وليس بشى ء لأن فاتقوا چواب › 
فان لم تفعلوا کا دل عليه قو له فما بعد ما معنى اشبراطه ش اتقاء النار انتفاء إ[تيانہم بسورة من مثله › وش قوله فإذا 


۷ 


العذاب امعد من كذب . وفيه دليلان على إثبات النبوة : صحة كون المتحدى به معجزا »والإخبار بأنهم لن يفعلوا 
وهو غيب لايعلمه إلا الله . فإن قلت نتفاء إتيانهم بالسورة واجب فهلا جىء بإذا الذى للوجوب دون إن الذى 
للشاك ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أن يساق القول معهم على حسب حسبا م وطمعهم » وآن العجز عن 
العارضة كان قبل التأمل كا لمشكو ل فيه لد: r CL‏ . والثانی ان یہک بہم۔ 
کا بقول المى صوافبالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه Ra E‏ 
يتیقنه مېا به . فن قلٹ : لم عبر عن الإتيان بالفعل وی فائدة ی ترکه إليه ؟ قلت : لأنه فعل من.الأفعال 
تقول : أتيت فلانا فيقال لك نعم مافعلت . والفائدة فيه أنه جار عرى‌الكناية الى تعطياك اخحتصارا ووجازة تغنيك 
عن طول المکنى عنه . ألا ترى أن الرجل يقول ضربت زيدا قموضع كذا على صفة كذا وشتمته ونكات به 


لم تعارضوه »ءوما عطف عليه لاء إلى أن كلمة إن نى الآية"وقعت موقع إا ماسج 4 وأا لاسر ار دون 
جرد الاستقبال ( وفیه ) أی ىقو له فإن م تفعلوا ولن تفعلوا - دليلان على إثبات النبو ة صخ ةكون المتحدى به معجزا . 
والإخبأراعتر ض عل الأو لبأن عجز طائفة خصو صة لايدلعلىإعجازه . وأجيب بأن تلك الطائفةمع تكاثر عددذم 
وتمالكهم على امغالبةكانوا ف غاية البلاغة ولاية EE‏ عنه ابد 
الدهر »› إذ لانتصور زيادة على ماكانوا عليه من عدد المعارضة وأسبابما. . وعلى الا ران صدق لإحبار إما بم 
بعد انقراض الأعصار كلها . وأجيب بأنه حطاب مشافهة فينختص بالموجودين › فإذا انقر ضوا ولم يفعلوا تبين 
صدقه وکان معجزة » وکذا قل 2 القطع بان درم لاتزيد بعد ذلك الزمان الذى تحد وا فيه ( قوله على 
حسب حسبانہم ) حیث قالوا : لو نشاء له لقلنا مثل هذا > وقوله ( وإن العجز ) عطف على حسباہم واا جعل 
العجز مشا عا يشلك فيه لامشكوكا فيه لأن قول فإن م تفعلوا'ورد عقیب وإ ن کم فی ریب قبل أن بأملوا ی 
حالم أبقدرون على فثله آم لا > فلا يكون هناك شك حقيقة › إذ لا يتصور حصوله إلا بعد حضور طرف 
النسبة والتأمل فيا ٤‏ > لکنہم لما کانوا متکلين على فصاحم واقتدار هم غلى آفانین الکلام کان عجز هم بالقياس | ا 
اهر حالم کا شولا فب امم وف ذلك رمز لی آنہم لو تأملوا م یشکوا فيه بل قطعوا به ( قو له یقاویه ) ی 
ى القوة . يقال أب عليه : إذا رحه وهى البقيا والبقوى » وقوله هكا به تعليل ليقول والضمير لن يقاويه › 
وتوجیه الهم أنه أبرزه نى معرض E rh‏ ظهور بطلانه فقد وصفه بالقوة اسنېزاء به 
( قوله لم عبر ) فيه سوالان : أى لماذا يصح أن يعبر عن الإتيان بالفعل : » وأى فائدة ترك لفظه إلى لفظ الفعل 
والحواب أن وجه الصحة هو أن الإتيان فعل من الأفعال : وأن الفائدة : إبجاز القصر حيث وقع الفعل وحده 
موقع الإتيان مع ما بتعلق به كا صوره . وأما قوله جار جرى الكناية » فقد قيل راد بالكناية الضمير » فإنه يمى 
با لحفاء فی دلالته على ما آزید به . ومعنی جریانه جراها : آنه ذا ذکر شی ء آولا م رید إعادته فحقه أن تعر 
عنه بالضمير الذى مبناه على الاختصار ودفع‌التكرار »› لكن التعبير عن الى ء بالضمير مختص بالأسماء + فلما 
قصد ههنا إعادة فعل #صوص عبر عنه بالفعل الذى آفاد الاختصار ودفع التكرار فهو نى الأفعال نز لة الضمير 


سے E۸‏ س 
ےس ور ض 
و 
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لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال : فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . فإن قلت : 
( ولن تفعلوا ) ما محلها ؟ قلت : لاعل ها لأا حملة اعتراضية . فإن قلت : ماحقيقة ان فى باب الى ؟ قلت : 
لا ولن أحتان ف نى المستقبل إلا أن فی ان توکیدا وتشدیدا › ثقول لصاحبك : لا آقے غدا › فإن انکر علیك 
فل أقم غدا کا تفعل ی آنا مقم ونی مقم » وهی عند اللحليل فى إحدى الروايتين عنه أصلها لا أن 
وعند الفراء لاأبدلت ألفها نونا » وعند سيبويه وإحدى الر وايتين عن الحليل حرف مقتضب لتأ كيد نى المستقبل 
فإن قلت : من أين لك أنه إخبار بالغيب على ماهو به حى يكون معجزة ؟ قلت : لالم لوعارضوه بشىء م 
بمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه » إذ حفاء مثله فا عليه مبى العادة ال » لاسا والطاعنون فيه أكثف عددا 
من الذابين عنه » فحين لم ينقل علم أنه إخبار بالغیب على ما هو به فکان معجز ة . فإن قلت :ما مع اشراطه 


ف الأسماء . وقيل أراد بها ما يقابل الجاز ى عل البيان » إذ قد أطاتى ههنا اللازم : أعنى الفعل . وأري به المازوم 
أعنى الإتيان بالسورة » وأورد عليه أنه حينئذكناية لاجار جراها » واعتذر بأن الملازمة ليست متساو ية لأن الفعل 
أعم مطلقا » وحصول الانتقال منه إمعونة المقام فلذلاك حكم بجر يانه غجراها > وفيه أنه لايقدح فى كونه كناية حقيقة 
كا إذا جعل الفعل مطلقا كناية عنه مقيدا عفعول #صوص . وأيضا قو له يغنيلك عن طول المكنى ,عنه يويد الوجه 
الأول إذ لاس مبنى هذه الكناية على الوجاز ة » إلا أن يقالء: المراد با المعنيان معا > م إنه أو ضح وجود الاخحتصار 
فما إذا ذكر أفعال متعددة مقيدة بكيفيات وقيود خصو صة » وعقبه بإيضاحه فما نحن فيه . فإن فيل : جاز أن 
ذف متعلتق الإتيان إذ بجعل هو مطلقاءكناية عنه مقيدا بما تعلق به فلا استطالة »> ودفع الأول بأن إيجاز القصر 
بلغ . والثانی بآن الاحتراز عن التکرار أولى ر قو له ما ثبت عنه ) أی جعالته نابا عنه مأحوذ من ناب منابه : اى قام 
مقامه وى الأساس أنبته مناى واستنبته » والمشور فى كتب اللغة أناب إليه بمعنى أقبل عليه ٠‏ واب حملة الاعتراضية 
لالجل ها من الإعراب لعدم وقوعها موقم ما تسحقه من الفردات » والواو الداحلة عليما تسمى واوا عاراضية 
ليست حالية ولا عاطفة » وقد تدحل عايما هاء اعتراضية أيضا ( قوله فإن أنكر ) أى أنكر عليك إخبارك بعدم 
الإقامة وادعى أن ك كاذب فيه » فلن لدقع الإنكار . وف قوله ( كا تفعل فى أنامقى وإنى مقم ) دلالة على أن 
الثانی كلام مع المنكر لاالسائل كا توه وإن جاز استعماله معه ( قو له لا أن ) فحذفت الممزة لكر ة الاستعمال 
وسقطت الألف للساكنين › وقد استعمل نادرا كا ى قوله : 
برجى المرء مالأ أن يلاق وتعرض دون أقربه حطوب 

( مقتضب ) أی مرتجل غر مأخوذ من شی ء ر قوله من أين لك) أی من أین علمت أن الق رآن م يعارض حى تعام 
أن قوله وان تفعلوا ( إخبار بالغيب على ما هو به فيكون مغجزة ) ولا حى أن ورود هذا السوال على إعجاز 
القرآن أظهر . واب مراب آنه لو عورض بشی ء لم بسنع. : آى لم ينتف (آن يتواصفه الناس٠)‏ بل وجب ذلك لتوفر 
الدواعی ٠‏ فحين م ينةل عام بعد انقراض عضر امحاطبين ثہوت الإعجاز وصضة الإخبار به » وقد سبق منا تتمة 
الكلام ف العم مهما قبل انقراضه أبضا فتذ کر ( قوله ما معنی اشتراطه ). وجه ذالك بان أتقاء الناز واجب مطلقا 
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اغراالاراى 

ى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ قلت : انبم إذا لم بأتوا ها وتبين عجزهم عن المعارضة صح عندهم 
a a a‏ 
a‏ : إن استبتم العجز فاتركوا العناد > فوضع( فاقوا النار) موضعه لأن اتقاعالنار أصيقه 
وضميمه ترك العناد من حيث إنم من نتائجه » لأن من اتى النار ترك المعاندة » ونظيره أن يول الملك لحشمه : إن 
أردتم الكرامة عندى فاحذروا مخطى » يريد فأطيعونى واتبعوا أمرى وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط » وهو 
من باب الكناية الى هى شعبة من شعب البلاغة » وفائدته الإيجارٌ الذى هو من حاية القرآن 


اع ف ار ی و ا ی جرا ا و و ا 
یکون سببا للجزاء وملزوما له » ولیس عدم الإتیان ما ذ کر سببا للاتقاء ولا ملزوما له »> فکیف صح وقوعه 
جزاء له ؟ وتقرير اواب أن اتقاء النار ههنا وقع كناية عن ترك العناد وإنكار النبوة »› ولاخفاء ی کونه مشروطا 
TS‏ الغجز عنه وکو نه مسا ولاز ما له . وقوله إنهم إذا لم يتوا إلى ساقته ليس إشارة 
کا يتوم إلى أن هناك شر طيتين على ما مر تقريرهما '» كيف وسبب السبب سبب يربط به المسبب بلا حذف 
وا و ا تناط وال دال a E GR‏ 
فاترکوا العناد ( قوله من حیث إنه ) ی ترك العناد ( من نتاجه ) أى نتائج اتقاء النار ولوازمه . وقد ورد عليه 
أنه إذا كان ترك العناد لاز ما كان إطلاق الاتقاء عليه تعبيرا با ماز وم عن اللازم › فيكون مجازا لاكناية لابتنا ها على 
عکس ذلا کہ صرح به ف المهتاح ۱ ؟ وأجيب بان معيار الفر ق بينهما عند المصنف منافاة إرادة المع ی الحفیی 
وعدمها کا ستعرقه ی مواضع من کتابه هذا » وما اجتاره السکاکی مالا معوّل عليه . ألا تری آنه قد اضطر إل 
أن الجاز قد يكون بإطلاق اللازم على المازوم كا فى : أمطرت:السماء نباتا : أىغيغا » وفد يكون بإطلاق المازوم 
على اللازم حو : رعىنا الخىث > لكنه ادعى أن ذلك إ نما يكون نى اللازم المساوى فير جعبالأخرة إلىإطلاق المازو م 
على اللازم » وهذا مع كونه تكلفا مستغنى عنه جار فى الكناية » إذ لايتصور الانتقال من اللاز م الأعم مالم يصر 
مساويا و لو بقرينة حالية فيعو د ملز وما . و بالحملة لابد أن يكون المعىالأضلى فيهما محيث ينتقل منه الذهن إلى معنى 
المراد » فيكون الانتقال فى كل مهما بهذا الاعتبار من المازوم إلى لازمه فى الذهن ولو بحسب القرائن هما ذ كره 
بعصم ٤‏ إلا آم 1ا أرادوا باللاز م ههنا ماهو تابح أخيره وردبت له » ولذلك عبر عنه العلامة باللصيق والضمم ( 
وبا ازوم ما هومتبوع ومردوف » وكان أ كر الانتقالات من‌الروادف على طريقة الكناية اختير ى المفتاح ذلك 
اتعسف الذى لاطائل تحته ( وهو) أى وصع « فاتقوا النار» موضع فاتركوا العناد ( من باب الكناية الى هى شعبة 
من شعب البلاغة ) ى فن من فنو نبا وبلغ من التصريح كا بين فى موضعه » فهذه فائدة عامة ( وفائدته ) اللحاصة 
( الإيجاز ) فقيل من حيث أن تلك لوساقئط الى صرح با فى توجيه ارتباظ اب لحز اء. بالشرط مرادة بحسب المعى 
قو له.تعالى ( فاتقوا النار الى وقودها الناس) الآية . قال محمود رحه الله ( هذه الآبة نرات بالمدينة بعد نزول 

آية الحرم بمكة الخ ) قال أحمد رجه الله : يعلى بالاية قوله تعالى - قوا آنفسکے وآھلیکم نارا وعو دها الناس والحجأرة - 
لکنی م أقف على A A O E e N OE‏ 
شاهد على ذلك › فالظاهر أن الزخشرى وهم نى نقله آنا مكية . ) 
٢م‏ د كشافت د أول 
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س ١‏ 9 نہ 


ونهويلًشأن العناد بإنابة اتقاء النارمنابه » و[برازه فى صورته مشيعا ذللك بنهويل صفة الناروتفظيع أمرها. والوقود ما 
ترفع به النار » وما الملصدرفمضموم ؤقد جاء فيه الفتح . قالسيبويه : و“ معنامن‌العرب منيقول : وقدت‌الناروقودا 
عاليا تم قال والوقو د أكثر والوقود الطب .وقرأً عيسى بن عر الممداى بالضم تسمية بالمصدر كا يقال فلان فجر 
قومه وزين بلده » و يجوز أنيكون مثل قولك حياة المصباح السلیط : أی يست حياته إلا به » فكأن" نفس السليط 
حياته . فإن قلت : صلة الذى وال ى يجب أن تكون قصة معلومة المخاطب » فكيف عم أولئك أن نار الأخرة 
توقد بالناس والحجارة؟ قلت : لا متنع أن يتقدم فم بذاك سماع من أهل الكتاب » أو معوه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> أو“معوا قبل هذه الاية قول تعال ى سورة التحرعم -نارا وقودها الناس وألحجارة -. 


وإن لم تكن مقدرة ف‌العبارة كا عرفته . ويرد عليه أنه لو قيل فات ركو! العناد لكانت تلك الوسائط مرادة أيضا › 
فلا إجاز بسبب الكناية . وقيل من حيث إنه أريد بهذه الكناية جموع المعتيين : أعنى اتقاء النار وترك العناد معا › 
يشمل الإ جاز حينفذ كل كناية أريد بها معنياها حميعا ( قوله هويل شأن العناد ) هذه فائدة أخر ى ححاصة » فإنه 
إذا أنيب اتقاء النار مناب ترك العناد وأبرز ترك العناد فى صورة اتقاء النار فى ذلك ”هويل لشآنه وتخويف تام منه 
فالضمير نى منابه وإبرازه لرك العناد وى صورته لاتقاء النار وى عبارة الكتاب اختصار ( قوله مشيعا ذلك ) أى 
لما هول ثأن العناد با ذكر شيع دنك الهويل بنہويل صفة النار بأن وقو د الناس والحجارة تربية لما قصد من 
التخويف والزجر عن العناد ( قوله م قال ) E eh A‏ 27 
الحطب فبالفتح وحده ونظيره الطهور والوضوء . وقراءة عيسى بن عمر بالضم حتمل وجهرن. : أن يكون المصدر 
مستعملا معن المفعول ااا براد پفخر قومه ما یفتخ روان په ر ویزین بلده) 
ما پنزین به بلده وأن یکون على حقيقته والجاز ى إسناد الناس وحله عليه ( كما ف قولك حياة الصباح السليط ) 
أ الزيت ابحيد + فقد جعلت السليط الذى به قوام حياته عينما وعمولا عليبا ؛ ونما قال ( فكأن نفس السليط 
حياته ) مع أن السليط وقع ف تلك العبارة حبرا عن الحياة بناء على أنه الذى وقع التصرف فيه حيث لم بقل بالسليط 
فکان بیان حاله آم . وآما قوله : آی ليست حياته إلا به فإشارة إلى نكتة جعل قوام الى ء نفس ذلك الى ء ٠‏ 
لا إلى الاختصاص المستفاد من الت ركيب على هذا التقدير ليتجه أن الو جه الأحر بل القراءة المشمورة أيضا تدل. على 
الاختصاص 5ا سيو إليه بقوله( لاتنقد إلا بالناس والحجارة ) وذ كرف سورة التحر م . وقرئ « وقودها » بالفم 
أی ذو وقودها. وقال الشيخ عبد القاهر ى قوطا « فما هى (قبال وإدبار» لاحاز ىشى ء من‌الطرفين وإعا الجاز 
ی الاد یک ات کا ما تجسمت من الإقبال والإدبار . ولو همل على أن المراد ذاث إقبال وإدبار لكان كلام 
عاميا مر ذولا » ولقلة هذا النوع من الإسناد الجازى وخفائه حير حماعة ى الفرق بين الوجهبن فقالرا : الفرق 
بأن الثانى بفيد الحصر دون الأول أوبان الوقود الأول جعل نفس الناس والحجارة › وی الثائی مغایزا هما 
حاصلا وکلاهما ظاهر البطلان ( قوله آوسمعوه من رسول الله صلن الله عليه وسلم ) اعترض عليه أولا بأن الماع منه 
عليه الصلاة والسلام»وكذا سماع الاية الى فى سورة الحرم لايفيده العلم إذ لابعتقدون اللحقية .وأجيب بأنإدرا كهم 
الحاصل بالسماع كاف فى ذلك » ولاحاجة إلى أن بجزموا به . وثانيا بأن الصفة كالصلة بجحب أن تكون معلومة 
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فإن قلت : فلم جاءتالنارا مو ضوفة هذه ابلدملة منكرة ى سورة التحرم وههنا معرفة؟ قلت : تلك الآية تزات بعكة 
فعر فوا منها نارا موصوفة بهذه الصفة › م نزلت هذه بالمدينة مشارا بها إلى ما عرفوه ولا . فإن قلت : ما معى 
قولهتعالى ( وقودها الناس والحجارة ) ؟ قلت : معناه أنها نار متازة عن غيرها من النيران بنا لاتتقد إلا بالناس . 
والحجارۃ › و بان غیر ھا إن رید إحراق الناس بہا أو اء الحجارة أوقدت أولا بوقود م طرح فیا ما يراد 
إحراقه أو إحماؤه » وتللك أعاذنا الله ما بر حته الواسعة توقد بنفس ما حرق وجمى بالنار» وباً-ما لإفراط حرّها 


الانتساب إلى المي صوف › ومن م اشہر أن الصقات ولا ما حبار » والأخبار بعل العلم جا صفمات » فيعود 
الشوٌال بعينه نى قوله , نارا وقودها الناس والحجارة » . وأجيب بأن الصلة والصفة جب كو نہما معلومينللمخاطب 
لا لکل سامح وما ف التحربم خطاب المومنين ٠‏ وال دلك بسهاعهم من الى صلى اللة عليه وعللى 
آله » ولا مع الكفار ذلك اللحطاب أدركوا منه نارا موصوفة بتلك الجملة فجعلت صاة فما خحوطبوا به ( قوله 
فلم جاءعت ) یعنٰى أن ( التار ) ف الابتين متحدة (ومتصفة هذه الحملة ) كا علے من کلاملك » فلم اختلف حاطا 
في ما تنكيرا وتعر يفا ؟ أجاب بأن تلك الاية الى ف الحرم ( نزلت.بعكة ) فعرف الكفار ما نارا منكرة ( موصوفة 
بهذه الصفة م نزلت هذه ) الآية الى فى البقرة مشتملة على ذكرها معرفة لكو نما معهو دة ( مشارا بها إلى ما عرفوه 
أوّلا ) ويرد عليه أن سورة التحريم مدنية اتفاقا » وأيضا قد صصح الإسناد الدال" على أن هذه الاآية مكية وتلك 
مدنية على عكس ما ذكر ههنا » وأيضا انتساب تلك اب حملة إلى المنكر إذا كان على ا مر معلوما للمخاطبين : 
أعی المومنين اسماعهم منه عليهالصلاة والسلام كان ذلك المنكرمعهودا باعتبار هذا الانتساب فحقه أنيعرف. ويجاب 
عن الأول بأن تلك الآبة وحدها من التحريم جاز أن تكون مكية » وتصربحه بذلك يدل على عدم الاتفاق على 
كون جيع آيات تلك السورة ناز لة بالمدينة وفيه بعد . وعن الثانى بأنه صصح إسناد ذلك القول إلى علقمة ولم يتخذه 
فذهبا لنفسه . وعن الثالث بالتعين إرادة الهويل بالتنكير والإشارة إلى الحضور فى الأذهان بإلتغريف لكنه 
لایطابق کلامه › ولعله لایشترط العم فى صفات النكرات حى يلزم كو نها معهودة . وحقيقه نك إذا قلت ؟ 
جاءنی رجل عالم » فقد قیدت أو لا مفهو مالرجل بمفهو م العام » وقصدت انيا بهذا المقيد إلى فر د لابعينه من الافراد 

الى بصدق هو علیہا » وإذا قلت جاءن‌الر جل العام فقد ردت بلفظ الر جل فر دا معينا باعتبار ما من آفراده › 
وأوردت العام ييز له عن معين حر » وهذا معنى ما قيل من أن الوصف ف النكر ة للتتخصيص وف المعر فة للتمييز 
فليس المنكر الم صوف معهو دا باعتبار انتساب صفته إليه بخلاف المعرف الموصوف » فتأمل والته الموفق ( قوله 
ما معنى وقودها الناس والحتجارة) أى ما المقصود من و صف النار بهذه احملة ( قوله لاتتةد إلا بالناس والحجارة) 
استفاد هذا الحصرمن أن لضاف قد بقصد به انس وقد يقصد به العهد كالمعر ف باللام كا سیاتی ئی الکتاب› 
فإذا قصد په ابعنس كما فى« وقو دها الناس »أفاد حصر انس نى الجزء الآخر مقدماكان أو مورا »> على طريقة 
قولك : المنطلق زيد وزبدالنطاق › فإن المناسب قصرالعام على اللحاص > ومن ذلك قولك : الناس العلماء» والعلماء 
الناس ٠‏ فإن المقصود مما حصر الناس ى العلماء » وإذا م يظهر جنسية أحد الطرفين هناك : فن تعبن أحد 
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وشدة ذکا) إدا اتصلت ما لاتشتعل به نارا شتعلت وار تفع ہا . فإن قلت آنا ر احج کلھا مو قدة بالناس 
را لحجارۃ آم ھی نہران شی مہا الصفة ؟ قلت : بل‌هی نيران شى مہا نار توقدبالتاس والحجارة » يدل على ذلك 
تنکیرها ف قو له تعالی - قوا أنفسكم وأھلیکہ ارا فأنذر تک ۽ نارا تلظى - ولعل لكفار ابمحن وشياطينمم نارا وقودها 
الشياطين ١‏ كما أن لكفرة الإنس نارا وقودهاه » جز لکل جنس با پشا کله من المذاب . فإن قلت : لم قرن 
الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقود ؟ قلت : لنم قرنوا ہما آنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناما 
وجعلو ها لته آندادا وعبدو ها من دونه » قال الله تعالی - ل وما تعبدون من دون الله حصب جهم ۔ وهذه الاب 
مفسرة. لما حن فيه › فقو له SE‏ ى معنى الئاس والحجارة » وحصب جهم - ف معی 
وقودها . ولحvا‏ اعتقد الكفار ی حجار ہم المعبودة من دول الت آنا الشفعاء والشداء الذين د رستنفعو ل ېم و یستدفعو ل 
ضار عن أنفسم : مکانہم جعلها الله عذامم فقر مم ہا حماة ی تار جھم إبلاغا فى إيلامهم وإغراقا ى ی حیرھے › 
ونحوه ما يفعله بالکافر ين الذين جعاو | ذهم وفضمم عد ة و ذخیر ة › فشحوا ہہا ومنعوها من الحقوق حيٹ مى 
علا ی نار جھم فتکوی بها جباههم وجنومم . وقيل هى حجارة الكبريت وهو خصيص بغير دليل › 
وذهاب تما هو المعى الصحيح الواقع ا E‏ غ لعذاہم . وقرا 
عبد الله ر أعتدت » من العتاد عى العد اة من عادته عز وجل ی کتابه آن يذ كر الر غيب مع الر هیب ویشفع 


الحصرين باقتضاء امقام هل عليه وإلاروعى النقديم فكان المةدم محصورا فما تأحرعنه كا فى قو اك : العلماء اللحاشعون 
واللحاشون العلماء ( قوله وشدة ذكامما ) ى توقدها واشتعاما » والذىذ كره الحو هرى والأزهرى هو المقصود ؛ 
بقال ذ کت النار تذ کو ذ كا : أى اشتعات › وقد وقع فى نسخ الأساس باد » فإن صح فقد بطل قول المطرزى 
صوابه ذکاها مقصورا ( قوله یدل على ذلات ) ای یدل على أن نار ابحم نيران شی ( تنکیر النار ) ى الايتين › 
لان من المعلوم أن المتوعد بها نار الححے › وقد ذكر ت فم ما مو صوفة بصفتين متخالفتين » فدل هذا أعنى تنكيرها 
مع اختلاف الصفة بظاهره على تنوعها وا‌تياز عن بعض وإن احتمل أن يكون ذلك لويل أو امتياز ها 

عن ران الدنيا ب والأول ى الاستدلال على تنوعها أن يقال : إن قوله تعالی - لايصلاها إلا الأشى الذى كذب 
وتولى ‏ دل على اخحتصاصما بالكافر المعاند » فلا بد أن يكون لسائر الكفرة والفساق نار أخحرى ( قوله بمكانم ) 
آی منز لمم » وقیل لفظ مکان مقحم ( قوله وإغراقا ق حسير هي ) هو ف نسخ الرواية بالحاء ا لمهملة من الحسرة › 
وق بعض النسخ بالمعجمة من اللحسار » يقال أغرق الراى النزع : ذا بالغ فيه » وأغرق الكأس : أى ملاأها . 
وماه اللاعتراف ف القول » وهوا|أبالغة فيه ( قوله وتخصيص بغير دايل ) أراد بالتخصيص تقييد المطلق اذ لامو م 
فى الحجارة ههنا بل أريد بها الحنس . وقد دلت الآية الأحرى على أن الوقود والحجارة ههنا الأصنام › فلذلك 
حك بأن هذا ا معني هو الصحيح الوافع المشهود له بمعانى التتزيل » وقد ذكر فى سورة التحرجم هذا القول ٠رويا‏ 
عن ابن عباس ولم یعقبه برد" A O SG O ae‏ 
قيل هذه ابلحملة صلة بعد صلة بلاعاطف بيهما على قياس ما يقع ف الأخبار والصفات » وقيل عطف بنرك 
العاطف کا سیأتبك ذ کرہ فی الکشاف ٠‏ وقیل استئناف › وهو ون لم محسن هھنا موقعه لکن وده أن عطف 
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البشارة الإنذار إرادة التنشبط لا کتساب مایز لف والتثبيط عن اقتراف ما يتلف »فلما ذكر الكفار وأعا 
وأو عدم بالعقاب قفاه پنشار ة عباده الذين عر ا بين الاصديق و الاعمال الصاللحة من فعل الطاعات وترك المعاصى 
.وحوها من الإحباط بالكفر والكباثر بالئواب . فإن قلت : من الأمور بقوله تغألى ( وبشر ) ؟ قلت : جوز أن 
یکون رسول الته صلی ان علیہ وسل أن یکون کل آحد کا قال عليه الضلاة والسلام د بشرا لان الا 
ی الظلم النور اتام يوم القبامة »م بأمر بذاك واحدا بعينه و اكل أحد مأمورًبه » هذا إلوجه أحسن وأجزل » 
لان بوذن بن الأمر لعظمه و فخامة شأنه حقو ق بأن يبشر به كل من قدر على البشار ة به . فإن قلت : علام عطفِ . 
هذا الأمر ولم يسبق مر ولا .نى يصح عطفه عليه ؟ قلت : ليس الذى إعتمد بالعطف هو الأمر حى يطلب له 
كل من أمر أو نبى بعطف عليه » إا المعتمد بالعطف هو جلة وصف ثواب الومنين فهى معطوفة على حلة 


عليه ووبشر» على لفظ البنىللمفعول ( وله فلماذكر الكفار وأعام ) هى ااذ الأنداد والار تياب ئی المازال وها 
تيع ذلك من المغاسد» والضمير البارز فى( قفا ) لذكرالكفار » ونى قوله (جعوا بين التصديق والأعال الصالجة ) 
إشارة إلى أن المراد الان فى نظم الاية جر د التصديق لاما سبق ذ كره من المعنى .الشرعى الذى به النجاة ليظهر 
حينثذ العطف المشعر بكون العمل غير غير داخل فيه » وقد درج ترك المعاصى ئى الأعال الصا . وفيه تكلف ؛ 
والضمير وها للتصديق › والأعمال والإحباط بالكبائر إشارة إلى مذهبه » وقوله ( بالثواب ) متعاتى بالبشارة 
(قوله وهذا الوجه أحسن ) لکونه مجازا ( واج زل لکو نه یوٴذن ) ما ذکره» وقد مجعل هذا الم كورين تعليلا الأمر 
معا ( قو له حقوق الخ ) يقال خققت بأن تفعل کذا ونت قوق به : أی جعلت حقيقا به » وهو من باب فعلته 
فقفعل بالض على قياس قولك قبح و قبحه الله . قال ى الأساس : أت حقیق بكذا من حقق بالضم مقدرا » کا 
أن فقيرا من فقر وشديدا من شدد مقدرين › وليس حقَيق فعيلا عى مفعو؛ إذ يقال هذه امرأة حقيقة باحضانة 
( قو له إنما امعتمد بالعطف هوجحلة ) العطف قد يكون بين افر دات و ماق حكها من احمل الى ها حل منالإعراب 
وقد يكون بين النمل.الى لال ها » وقديكون كامر بين قصتين بأن يعطف مجموع حمل متعددة مسو قة لقصو د 
على مجموع جحل أخحرى مسوقة لمقصود آخحر » فيعتبر حينئذ التناسب بين الةصتين دون آحاد احمل الو اقعة فما »> ٠‏ 
ونظير ذلك فى المفردات ما قيل من أن الواو المتوسطة فى قوله تعالى - هو الأول والآخحر والظاهر والباطن - 
ليست كالمتقدمة والمتأخرة » إذ هى لعطف مجموع الضفتين الآحرتين التقابلين على مجموع الصفتين الأو ليين 
لمقابلتين » ولو اعتبر عطف الظاخروحده على إحدى السابقتين م يكن هناك تناسب . تم إن السکا کی لم بتعر ض 
فى كتابه لعطف القصة على الةصة صلا > فالحامدون على کلامه تحير وا ی‌هذا المقام وزعموا أن ما ذكر أولا 
ف الكشاف من قبيل عطف الحملة على الحملة الأحرى > فلا بد من تضمين احبر معنى الطلب أو بالعكس › 
وما ذكر فيه ثانيا من عطف المغرد على المغر د وهوعطف الفعل وحدة على الفعل وحده » وعبارة العلامة صررعة 
أن امعظطوف ههنا جموع وصف واب الموّفنين كا فصل فقو له« وبشر» إل «خالدون» وقد عطف عل جموع 
وصف عقاب الکافرین کا فصل ف قوله تعالی ۔ وإِن کتم ی ریب إلى - عد - ت للكافرين - فلا حأجة حينئذ 
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و صف عقاب الكافرين» كا تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق »› وبشرعرا بالعفووالإطلاق . وفلاك أن تقول 
ھو معطو ف على قو لر فاتقوا ) کا تقول : یا بی تمم احذروا عقو بة ماجنیم »و بشریا فلان بنی أسد بإحسانی [لمم . 
وفىقراءة زيد بن على رضى الله عنه « وبشر » على لفظ المبنى للمفعول عطفا على أعدت » والبشارة الإخبار با 
بظهر سرو راحبر به »> ومن م قال العلماء : إذا قال لعبيده آیکم بشرلی بقدوم فلان فهو حرفبشروه فرادی 
.عق وم »انه هو الذی أظهر سروره بخبره دون الباقین . ولو قال مکان بشرنی أخبر نی عتقوا يعا > لانم جميعا 
أخحبر وه“ومنه البشرة لظاهر الخاد » وتباشير الصبح ما ظهر من أوائل ضوئه › وأما- فبشره بعذاب ألم َ 


ى صضة العطف إلى جلة إنشائية سابقة » ولوكان المعطوف الأمر : عى الحملة الأمرية الى هى «بشر» لاإحتيج إلى 
أن يطلب ما٣یشا‏ كله من أمر أو هى حى يصح ععلفه عليه > وأما توه العطف بين الفعلين و حدهما فلا مساغ له 
.فما حن فيه أصلاء» وهذا وجه وجيه لاغبارعليه وإ نما الاشتباه ى ا مال » فإن قولك ( ز يد يعاقب بالقيد والإرهاق ) 
مشتمل على جملتين كبرى وصغرى وقولاك ( وبشر عمرا بالعفو والإطلاق ) جحلة واحدة » فليس ههنا قضيتان 
عطف إحداهما على الأخحرى » بل حملة واحدة عطفت ف الظاهر على ما ليس يصح عطفها عليه من إحدى الأو لتين. 
والحواب أنه شار ما ذكره إل قضيتين متقابلتين › فكأنه قال : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق فا أسوأً حالهوما 
أحسره » فقد ابتلى ببلية كبر ى و أحاطت به سيثاته إلى غير ذلك ما يناسبه » وبشرعرا بالعفو والإطلاق فا أحسن 
حاله > وما أنجاه وأر حه إلىأشياء خر تليق بتلك البشارة › E‏ دا اأصابه به وغشاه »> و قوله 
(وللك أن تقول هومعطوف) إشارة إلى أن فيه ضعفا و ذللك من و جهين : أحدهما أن ر فاتقوا » جواب للشرط » فإن 
عطف بشرعلیه کان التقدیر : فإن لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا » ولا ار تباط بينهما . واعتذر عنه تارة بأن تبشير 
المصدقين كإنذار المنكرين مر تب على عدم معارضة الكفرة › إذ حينئذ بثبت كو ن القرآن معجز | ويتحقق صدق 
النى صلى الله عليه وآ له فيكون تصديقه سببا للبشارة ونيل الثواب » كا أن إنكار ه سبب لاإنذار وإصابة للعقاب 
وأنحری بان مآل المعى : فاتقوا النار واتقوا ما بغيظكى من حسن حال آعدائکم ٤‏ فأقم و ہشرمقامه تن ہا على آنه 
مقصو د فى نفسه أيضا لا جرد غيظهم فقط » وهذا القدرمن الر بط المعنوى كاف فى عطفه على ذلاك الز اء وإن م 
کف ف جعله جزاء ابتداء . والكانى أن عطف الأمر حاطب على الأمر لخاطب آخر إا بحسن إذا صرح بالنداء 
کا الخال الذى أورده »› وأما بدون التصريح به فقد منعه النحاة » وطمذين الإشكالين|خثر ف المفتاح آنه عطە 
على قل مقدرا قيل ا أا الناس : أى قل كذا وكذا وبشرالمؤمنين . ویرد عليه أن قوله ۔ وإن کم فی ربب ما 
نرلنا عل عبدنا - لایصاح أن یکون مقولا الى صلى الله عليه و سام وآ له إلا أن يتعسف » ويمال أجرى ذلاك على 
طريقة كلام الآمر وقصد به أن يكره عليه الصلاة والسلام بعبارة نفسه كأن يقول : وإن كنم ىريب مما نزله الله 
واختارصاحب الإیضاح آنه عطف على مقدر بعد عدت : أى فأنذرالذين كفر وا بتلك النار وہشرالذین آمنوا › 
وھو نظیر ما ڈکرہ المصنفی ۔ واھجرنی ملیا ۔ ی فإاحذرنٰی واھجرٰی › وھذا أحسن ما قیل ھھنا بعد ما عل 
عليه نى الكتاب ( قوله عطفا على أعدت ) كأنه قال : أعدت النار للكفار » وأعدت اللحنة للمو“منين الأأخيار › 
وقوله.( فرادى) إشارة إلى ألهم لو بشروه ما عتقوا كلهم ( قوله لأنہم حيعا أخبر وه ) وذلك لأن الإخبار فى 
المتعارف أن تذ كر الحملة اللبر ية و يراد بها معناها سواء أفادت العلم أولا » وإنكان ى أصل اللغة بمعنى الإعلام 
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و الصللحات 


فنالمکسنیالکلامالذی بق د بهالاسمزاءالزائد ى غيظ المسمز إبه و أله واغمامه » كايقولالر جل لعدوه : أبشر بقتل 
ذربتك a‏ ابالصيلم ٠‏ والصالة 2 الحسنة نى جربها مجرى الاسم » قال اسيق : 

) كيف المجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيى ۰ 
والصالحات كل ما استقام من‌الاعمال بدلیل قت والسنة واللام للجنس rE E‏ لام 
الحنس داخلة على المعرد و بينم داخلة على امجموع ؟ قلت : إذا دحلت على المفر د كان صالا لان برأد بة الجنس 
إل أن حاط به ونیراد به بعضه إلى الواحدمنه »› وإذا دخلت على المجموع صلح أن یراد e cee‏ ونیراد به 
. بعضه لاإلىالواحد منه لأن ر ف تناول الحمعية ف ‌الحنس وزان‌المهرد ف تناو لاب لنسية واللحمعية جل أ انی 


( قوله فن .المکس ف‌الکلام) آى من قبيل استعارة أحد الضدین لاخر نكا واسنیزاء » قول و ال تاقد ی غبظ 
ا ف‌ماله بععی زاد شیا فيه . قال بشربن آنی خاز مالأسدئ؛: 
| غضبت تمم أن تقتل عام يوم التسار قأعتيوا بالصيلم ٠.‏ 
.والنسار. بكسر النون : ماء بى عام ركان عنده وقعة لبنى أسد على عامر : آی غضبت کے م ن قتل بی عار 
فى ذلك الموضع فأعتبوا : ی ازيل عتم بالصیام :ى السيف القاطع من من الصلم ».وهو القطع مع استئصال ؛ 
EFE EE pF ET‏ 
تنفك › وبظهز الغیب متعاق به : أي تأتى متلبسة بالغيب » فأقحم الظهر مبالغة فيه حيث جعل له ظهر يشتند. 
إليه ويتقوى به. ما خحلع النعمان بن‌المنذرعلى وس بن خارئة بن لأم الطائى حسده طائفة من ن ساذات العر ب و ضمنوا 
للحطيئة مائة بعير ليهجوه فقال : کیف أهجوشخصا منه کل ما فی‌بیی حى شسع نعل وشا : كيف الهجاء ( قوله 
والصالحات كل ما استقام ) أى صلح لر تب الثواب عليه والراد تفسير جع الصالات عجموع :الس ستقع الصتالح 
لا ذكر › ومن نة عطف الكتاب والسنة على العقل بالواو لان جموعها دیل جوع (إتا دحت مز اثر 
عنی آن امغر د انحل بلام ابحنس مطلق ( یصلح أن یراد به ابنس إلى آن حاط به ) آی یراد کل واحد منه بحیٹ 
لانرج عنه شی ء من آحاده ( وآن يراد به بعضه إلى الواحد) لأن معناه الأصلى ‏ ا A SE‏ 
إرادته ء وكذاك ابحمع العرّف بها مطلق صالح لأن يراد به جخيع ابحنس وا اهران اد 
بعضه ) لكن ( لا إلى الواحد) إذلا يى مع إرادته معناه الأصلى : أعى الحنسية مع ابحمعية » وفى كلامة دلالة 
ظاهرة على جواز إرادة البعض إلىالائنين ن لبقاء معنى الحمعية حينئذ على مذهبه فر اده (مجمل ابلحنس ) مافيه تعدد 
وقد يقال أراد بجمله الثلاثة وما فوقها كا هو المشهور فيكون قوله لا إلى الواحد ر جاية لمقابلة مع ما ذ کره فی الفرد 
م إن الاستغراق ف المفرد إنما هوبتناول كل واحد من أفراده › فالحكى المنسوب إليه یکون منسو با إل کل وانحد ما 
وآما ابحمع فعلى قیاسه على المغر د ینبغی أن یکون استغراقه بتناو له كل حاعة لأنہا آحاد مدلوله : ومن هناقَال 
لکتاب آکثر من الكتب ١‏ والملك اکر من المانکة کا یجیء فإذا نسب إلیه حك كان منسوبا إل كل حع بغ 
فإن اقنتضی ذلك ثبوته لکل فر د فرد حمل عليه كقولك : جاءی‌الر جال وإلا فلاكقؤله : وهن العظام . ويرد عليه 
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لای وحداته. فإن قلت EE‏ امجموع مع اللام ؟ قلت : الحملة › من الأعال الصحيحة 
المستقيمة ف الدين على حسب حال اموم ن فى مواجّب‌التكليف . وال حنة البستان من النخل والشجر المتكاثن 
المظلل بالتناف أغصانه » قال زهير + ۾ تسى جنة عقا ۾ أى نلا طوالا » وال ركيب دائر على معنى الستر » وكانبا 
لتكاثفها و تظليلها ' ميت بال حنة الى هى المرة من مصدرجنه إذا سره كأنما سر ة واحدة لفرط التفافها » و ميت 
دار الثواب جنة لما فيا من ابلحنان . فإن قلت : ابحنة خلوقة أم لا ؟ قلت : قد اخحتلف فى ذلك» والذى بقول إن 
مخاوقة يستدل بسكنى آدم وحوٌاء احنة و بمجيئها ف‌الق رآن على نمج ‌الأسماء الغالبة اللاحقةبالأعلام كالنى والرسول 


اعتبار التکرار ی مفهومه بتداخل مراتب ابحموع بعضہا فی بعض » وأن لایصح اسنثناء فر د أو فر دين منه فى 
ا لحك الان » والصواب كما دل عليه عبار ة الکتاب أن استغراقه کا ستغراق المفر د نى تناول كل واحد واحد»› وإن 
شت الإحاطة بتفاصيل الكلام نى هذا المقام فعلياك بالمصباح ى شرح المفتاح( قوله فا المراد ) يريد قد ذ كرت 
أن ابحمع المعرف باللام يصلح أن براد به انس كله وآن يراد به بعضه لا إلى الواحد » فا المراد بالصالحات 
إذ لا يجوز أن يراد با جنس اب خمع مطلقا وإلاكنى الأقل وهو ثلاثة من الأعمال أو انان منہا > ولا أن يراد ابلحنس 
کله اذ تنح ان اى بذاك كل أحد» وإن قصد التوزيع عاد الحذور > وهو أن یکن من كل أحد ثلاثة أعمال 
أو اثنان » بل أقل بناء على انقسام الآحاد على الاحاد . وابمحواب أن ليس المراد الأقل ولا الكل على ما ذكربل 
ما بينهما : أعنى جميع ما بحب على كل مكلف بالنظر إلى حاله » فيختلف باخحتلاف أحوال المكلفين من الغى 
والفقر والإقامة والسفر والصخة والمرض إلى غير ذلك › فيجب الزكاة والحج أو إنمام الصلاة أو تنجيز لصوم 
على واحد دون آنحر ؛ فعنى قوله عماوا الصالحات أن كل واحد عمل جميع ما مجحب عليه من الأعمال على حسب 
حاله » وف ذلاك شائبة توزيع » والقرينة على قصد هذا المعنى اختلاف أحواطم ي التكليف › وقو له ( الصحيحة 
الملستقيمة ) إشارة .إلى معنى الصالحة ( والمواجب E TE‏ ابحم وهو موضع الو جوب› 
والإضافة | إلى التكليت الحلابسة إذا أريد مواضع ازوم الكلبف » قال زهير : 
کأن عينى نى غرلن مقتاة فن النواضح ( تسى جنة عقا ) 

بالغ فى تذراف الدموع من عينيه حيث اختار الغرب وهى الدلو العظيمة وثناها تذبيماء على دوام الانسكاب لتعاقبمما 
ف ‌الحىء والذهاب » إذ لا يزال يصب واحدة ويرسل أخرى › وذكر المقتلة وهى المدللة الى تحرج الدلو ملآى 
ووصفها بكو نما من النواضح المتمرنة على هذا العمل » 0 ر ا 
زلى الماء الكثير خحصوصا إذا كانت عقا : أى طوالا صاعدة فى المواء وهو جمع سحوق وهو الطويل منا > »> فقد 
أطلتق ههنا ابحنة على النخيل » ولا ينا ذلك قوله ابحنة البستان الخ إذ لا يعلم منه أا نفس الأشجار أوالأرض 
الى ھی فےا أو هو عها > وكأن الظاهر ن يقول : کان عینی غربا مقتلة لکنه اتی بکلمة'ر ی» کأنه یدع آن 
ماينصب من الغر بين منصب من عينيه ( قوله وكأنما ) أى اب حنةععنى البستان ا مذ كور( “ميت باب نة الى هى المرة ) 
والاستدلال بسکنی آدم وحو اء ابلحنة ظاهر» إذ المتبادر منها دار المواب » وأما بمجينها ( ى القرآن على 
نمج الأسماء الغالبة ) فلأنه عل بالاستقر اء أن مثل هذه الأسماء إنما يكون اوجوداث غققة لا لأمور مفروضة مقدرة 
إلا تادر كالساعة » وف تشيمهال بالنى والردول ) إشارة إل أ بالغلبة م تصرعلما » ألا ترى أنما تعرف تارة 
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والكتاب ونحوها . فإن قلت : ما معنى جنم ابلسنة وتنگيرها ؟ قلت : ابلاتة امم لدار الثواب كلها » وهى 
مشتملة على جنان كثيرة مر تبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة مهم جنات من تلك اب نان . 
فإن قلت : أما يشرط ى استحقاق الثواب بالإبمان والعمل الصالح أن لامحبظهما المكلف بالكفر والإقدام على 
الكباثر > وآن لايندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية فهلا شرط ذلك ؟ قلت : لما جعل الثواب 
مستحقا بالإيعان والعمل الصالح والبشارة مختصة بن يتولاها » وزكز نىالعقول أن الإحسان إنما بستحق فاعله 
عليه الوبة واناه إذا م يتعقيه ما يفسده ويذهب جحسنه ء» وأنه لايق مع وجوذ مفسده إحسانا > وأعلم بقوله تعالى 
لنبيه صلل الله عليه وسام وهو أ کرم الاس عليه وأعزم - لبن أشركت ليحبطن علك ۔.وقال تعالى للموأمنين 
- ولا نجهروا له پالقول کجهر ‏ ا کان اشتراط حفظهما من الإحباط والندم کالداخل 

تحت الذ كر . فإن قلت : كيف صورة جرى الأنبار من تحنا. ؟ قلت : كا ترى الأشجارالنابتة على شواطئ الأنار 
و ."وع مسروق أن نمار ابلحنة تجرى فى غير أخدود » وأنزه البساتين وأكرمها منظرا ما كانت أشجارم 

E‏ ا ا 


خر ی .> وتڃمع ف حالتيما ومجرى على أسماء الإشارة صفة ها نحو ذلك ابحنة » ومعنى احوقها بالأعلام 
انپا عند الإطلاق تنصرف إلى المعين » و إن كان مفهو مها ف نفسه كليا » وكذا النال ف‌النى والرسول إذ المتبادر 
منہما عند الإطلاق محمد صل الله عليه وآ له مع بقانًبما على مفهو مهما الأصلى » وقد مر أن الكتاب مع اللام صار 
علما بالغلبة » فى عرف الأصول لكتاب الله »> وفى عرف العربية لكتاب سيبويه ( قوله ابحنة اسم لدار الأواب 
کلھا ) ی اس للقدر امشنرك بين مجموع دار الثواب وأجزانها فينطلق عليما كلها ( قوله وفما جتان على مراتب 
متفاو تة بحسب الاستحقاقات ) فلكل طبقة من العاملين جنات متعددة واقعة فى مرتبة واحدة فجمعها لتعددها 
وتنكيرها لتنوعها › » ولا نزاع نى إحباط الإعان والعمل الصالح بالكفر والموت عليه بل فى إحباطهما بالإقدام 
على الكباثر بلا توبة » وقد جعل الزعخشرى ترك امعصية داحلا فما أوجده المکلت»( قو له فهلا شرط ) اى ماذ كرناه 
شرط ف استحقاق الو اب ة فهلا ذ كر ذلك الشرط ى نظم الاية . والحواب أنه تعالى جعل الثو اب مستحقا بالإعان 
والعْمل الصالح حيث دل عليه ترتبه غليمما الدال" على العلية وأجعل ( البشارة مختصة بمن يتولاهما ) جيث رتبا على 
المتصف بمما فتنتى عن غيره » وقد نصب لنا دليلا عقايا ونقليا على أن بقاء الاستحقاق بالإحسان يتوقف على 
عدم طرو ما یفسده وخر جه عن کو نه إحسانا » فلا حاجة | إلى اشتر اط حفظهما من اللإحباط والمدم لأنه معلوم › 
فیکون کالداخحل تحت الذ کر » وقوله (کان اشتراط ) جواب لما جعل ( قوله كا ترى الأشجار الثابتة ) الظاهر 
أن يقال کا ترى الأنہار اللارية كحت الأشجار الابتة عل شواطما »> لكته تبه بعارته هذه على أنه قصد تشبية 
الميئة المركبة باهيئة ا لمركبة فلم باز مه ذللف » وما ذکره من کون جرى الماء فى مكان أسفل من الشجر هو المعتاد» 
فإن أريد بالحنة الأشجا ركا ىقو له : جنة عقا فذالك » وإن آرید ہیا ال رضں فلا بد من تقدر مضاف :ا 


ب اجار ها کنا ا لجال حلاف العتاد الذى نقاه عن مسروق › ور( الأخدود) الشق ااستطيل فالأرض 
اک اف ارول 
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وإن كانت آنقّ شىء وأحسته لاتروق النواظر ولاتبهج الأنفس ولا تجلب الأر ية والنشاط حى بجرى فيبا الماء: 
وإلا كان الأنس الأعظ فاثتا والسرورالاوفر مفقوادا » وکانت اٹیل لا أر واح فما وصور لاحياة هما 0 
جاء الله تعالی بذ کر انات مشفوعا بذ کر الأنار ابعارية من تحنّها مسوقين على قران واحدكالشيئين لابد لأحدها 
aR RE‏ . والنهر ب ري ار اسع فو اال و ر ا ی ر 

مشت وللنيل نهر مصر › واللغة العالية الهر يفت الهاء » ومدار النركيب على السعة > وإستاد ابحرى إل الأنهارمن 
و امجازی كقوف بنوفلان يطوم الطريق وصيد عليه يومان : فإن قلت : لم نكرت ابحنات وعرفت 


وقوله (آ نق شی ء ) ای أعجبه > يقال راقه أعجبه وأبېجه وجه سره » ورجل آرمحی : واسع انلعل منبسط 
للمعروف وفيه أرعية : أى نحفة ونحركة للندى ( والمقال ) الصورة المنقوشة ( قوله لما جاء الله تعالى ) جواب 
لولا فيكون هذا الثنى منتفيا » ويو ول المعنى إلى أن الماء الحارى لماكان من النعمة العظمى جاء الله بذ كر ابحنات 
وحيئذ تكون كلمة إلا فى قيل له إلا مشفوعاكدا وقعت فى نسخ معتبر ة » ونقلت أيضا عن خط المصنف مفسدة 
للمعی › اذ یازم چیء ذ کرھا مقر ونا بکل حال سوی کونه مشفوعا بذہكر الآنہار فهى زائدة وقعت سوا من 
ا ا شوه العفول غن كون لما جاء واقعا ی جواب وش E‏ تصحيحهامجعل.كلمة رما »زائدة 
کا توه » إذ يصير المعنى انتفاء هذا الجموع : عى أن جیء ذ كرها مقرونا بكل حال سوى تلك المشفوعية 
0 . وقد بتكاف لتو مها بتضمين الذ كر معی النی کا ی زشدتلك. بانته إلا فعلت » وكا ذ كره العلامة 
فی قو له تعال -الفر و جهم خافظون إلا على أزواجهم - فی الو جه الأخیر : أی لما جاء الله تعالی ٻأن لايذ كر انات , 
إلا مشفوعا » ولا حفاء ى كو نه تعسفا فالصو اب إسقاط بكلمة إلا كا ف بعض النسخ » وما قيل من أن اللازم حبنئذ 
آنه عا جاء بذ کرها مشفو عا فلا دلالة على ازوم المشفوعية ولم يم القصود إلا بازومها مدفوع بان ما جعله الا 

من الذ كرين أعنى قوله ( مسوقين علي قران ) أى نط ( واحد الخ ) يدل على ذلك الازوم . لابقال : إذا جعلت 
الاستثناء راجعا إلى الى والجموع واقعا جوأب لولا زال الإشكال . لأنا نقؤل : فالواقع فى‌ابحواب على هذا 
التةدير معنى قولنا ما جاء بذ كرها على حال من الأحوال إلا على حال المشفوعية ء انتفاء هذا المعى قد بكون 
بذ کرھا عل حال خر ی فقط دون کو نه مشفوعا . وروی أن ف نسخة زین لمشايخ البتة مشفو عا مكان إلامشفوعا 
وإنما بحسن ويدل على اللزوم المطلوب إذا جعل كلمة البتة متعلقة إمشفوعا أو بامجىء مثبتا بناء على تويز استعماها 
ی الإثبات > إذ لو تعلقت بالنى رجع المي إلى أن انتفاء جىء ذكرها مشفوعا انتفاء قطعيا منتف » فجاز ”أن 
بكون انثفاء ذلك الانتفاء بزوأل قطعيته › فلا تارم إلا المشفو عرة فى الحماة فلا جدوى لتللك اللفظة أصلا ( قوله 
واللخة العالبة ) أى الفصحى المشبورة الى تتکام بها EE SEND‏ 
یراد به معنیابلامع کا فقو له د جنات و نهر -( قوله ومدارال ركيب على السعة) يقال أنہرت الطعنة وسعتها وأنهرت 
ادم آساته بكر ة » واستنهر الشى ءاتسم »> والمهرة فضاء بين أفنية القوم يلقون فيما كناسهم > وکل کٹیر جری 
فا ير واس قر يطوهم الطر يق ) من قبيل الإسناد إلى اكان » أى يطوهم السابلة فی الطریتق وهو کنایة 
عن جود ونم مقصد الأدانى والاقاصی + وجعل اللومین مصید ین إسناد مجازى إلى الرمان » والمعنى صد 


رچ ر ر ۾ < مر وکر 
کہا رر قوا منہا وت ځره رزقا E‏ 


tt 


الأنہار ؟ فلت :آم کی انات ققد کر وأا ربت الانہار فان یراد اش کا ون "لقلا بستان فيه 

الاء ابمارى والتين والعنب والوان الفواكة 4 ر اإالأجتاسنً الي لاحاب 0 یراد اڑها فعواض 

لش الام م ريف الإظافة کقوله. - واشتعل لرأس‌شيبا: أويشار الام إل الأنار المد كورة فقو له 

فیا آنار من ماء غير آسن وآناز هن لبن م تغب طعمه = لايق :قار له( كلما روا لاغلو من أن یکون صقة ‏ 
اة ينات ٤‏ وخر ما [خذوف أوحلة مسستأنفة ءلأنه لا فيل ان جنات 1 عل نحل السنامع: أن بقع فر 

أ مار تلف السات أشباة مار جنات الدنا يا أم أجناس خر اتشان توالا جاتن قبل إن ار ما أشباه نمار جناٹ 

الدنيا 1B‏ .اجناسا آجناپا ون تماوتت إلى غاية لاي بها الل لله فزن تلچ اوح ۲2 بمن. عرة) ٣‏ قلت : 


و من پنستا نماز ن.الزمان شيثا مدای ونع م رقع تقونی امن امان کان قبل : کلم 


الو حش 1 aU‏ انپا ا 
إلى جنس جمع النهر بلا قصد إلى العموم والاستغراق ء وأورد له نار ن ارجات ب وقوله فى عام الخاطب) 
إشارة إلى ما سبق من معنی تعریف لام الحنس ف الخمبء ‏ ان بكو ن تعر يفا اويا هي ءوض عن تذر يف الإضافة 


FF wo 


وهذا معنی کون اللام بدلا من الإضافة لکنه مذهپ گوق مر رح وق نمه لصنت جت قا : والمعنى إن 


ا ل 


الحم ماواہ کا تقول لار جل ع غض الطرف تر ید طرفاث » و لین الأإلف واللام بدلا من الإضاةة ۽ واکن اع 
أن الطاغى TT‏ ار جل ترف غیره ت رکټ الإضافقم و دو ل حرف ف الت ريف فالمأوى 
SS‏ کوان ا وا اھا وچپ ت برل 
إطلاق العريض» ولا شبة أن الم ا ت تارج pe‏ آن e‏ 
.الحارجى التحقيى إشارة إلى ماذ کر ی قوله تعانی ا من ماء غر اس - الاي وهذا امع توقفه على سبق 
کر امنكر علىالمعرف فيه بعد لابخ » وقوه ( كلما رزةوا لأاو من أن یکو فة ثانة,) وقد ترك العاطف 
۰ بيه ما لا أحاط بهعلمك فيا سبق ( أوخبر مبتدإ حذوف )و التقدر :هم آوهي رد اعارتي باه يعود الكلام إلى تلك 
الخملة الحذوفة الميتدا » إن جعلت. صفة أو استشنافا کان تقدیر بر احير ستل کا : ون جعات ابتداء ۶ء کلام 
ا ن صفة ولا اسائنافا فلتكن ¿ کذلاف با حذف . وقد يقال بتقدیر. ا اا صفية » وبتقدير 

يتقوّى شأن الاستثناف » وقوأه ( إن مارها أشباه جنات اتيا باو a‏ الیم اکر ة E‏ بقتضيه کاما 
انما دل على المشابمة التامة بينہما كا سيصرح به ( قوله مإموقع م نر ق توم ان حرنی ایر ت ما ومن گرة 
ESE‏ عن الحاة » و امن داعم او ات قو و جد را جر 


چ ا 


e E ET 1 


IS E E‏ ل SS‏ تل دی رزقاه من قبل 
. الخ )قال أحمد رمه الله a‏ ت الأداة > وهو بلع مراب اقيم قزم : بو بو ست أبو حنبفة . 


۷۰ 


ص هرر ت a‏ 
الوا هلا آلذی رزقنامن قبل 


ر قوا من الننات من ای رة کات ھن احا أورمانا أو عنما أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك » فن الأولى 
والثانية كلتاهما لابتداء الغاية » لأن الرزق قد ابتدئ من انات » والرزق من ابحنات قد ابتدئ من رة بوتازيله 
تنزبل أن نقو ل : رزقنی فلان فیقال لك من آین ؟ فتقول من‌بستانه فیقال من أى نمر ة رزقك من بستانه ؟ فتقول 
من رمان » وتحریره أن رزقوا جعل مطلقا مبتدأً من ضمير اب نات › م جعل مقیدا بالابتداء من ضمير ابعنات 
مبتدأً من نمرة وليس المراد بالعرة'التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسير » وإنما ا مراد النوع من أنواع 
امار . ووجه آخحر وهو أن يكون من نمرة بيانا على مناج قولك : رأيت منك أسدا » تريد أنت أسد » وعلى 
هذا يصح أن يراد بالمرة النوع من المار وابحنات الواحدة . فإن قلت : كيف قول( هذا الذى رزقنامن قبل ) وكيف 
ا الحاضر عندهم فی الحنة هى ذات الذى رزقوه ى الدنيا ؟ قلت : معتاه هذا مثل الذى رزقناه من قبل 


شخان ف المغى إلا على قصد الإبدال والتبعية › ولا محال له فی الارة الكر a‏ »> فاذلاف سال اأصنف عن ن موقع 
من مرة . وأجاب من وجهين وبالغ فى تقرير الأول حيث أورد له مثالا » وصمرح بأن من الأول والثانية كلتييما 
لابتداء الغاية » إلا أن الأولى متعلقة بالرزق مطاما › والثانية بالرزق مقيدا بكو نه من الحنات » فليس ذلاك مإ 
منعوه أصلا.. ولا كان هذا المعنى الذى ذ كره دقيقا لطيفا خفيا كشف عنه غطاءه بقو له ( وتنزيله ) أى حط هذا 
الكلام من درجته الى هو فيما إلى مرتبة .غير الأولى ليظهر بذلك معنى الابتداءين وتغاير الفعلين ااطلق والمقيد 
( تنزيل أن تقول الخ ) فإنه قد اعتبر ههنا الفعل أوّلا مطلقا ثم قيد بقيد يقتضيه سوال مذ كور › ثم قيد بذلك 
الفعل المقيد به بقيد آخر. يقتضيه سوال آخحر فهو تز يل لقولك : رزقی فلان من بستانه من الرمان » فاتضح بہذا 
الاعتبار إيضاحا تاما أن كل واحد من الفعل المطلق والمقيد بالقيد الأول يصح ابتداؤه من المقيد الذى تعلق به › 
ولم یقصد یا آورده أن ف‌الاية سوالا وجواباء بلأر اد إبراز المعنى وتصحيح الابتداءين على وجه لاتتعلق به شة . 
ولما طال البيان حرّره وأخذ زبدته » وهى أن الفعل المطلق : أعنى رزتوا جعل مبتدأ من ابجنات وبعد تقييده 
بالابتداء منها جعل مبتدأ من العرة » وقك حكم بحمل العرة على النوع كما أشار إليه سابةا حيث قال. : من أى رة 
E EE‏ و لأن ابتداء الرزق 
من. البستان من فرد يقتضى أن يكون المرزوق قطعة منه لا جيعه ليصح الابتداء وهو ركياث جدا » تم إن كلا 
الظرفین على هذا الوجه لغو کا قرره بلا اشتباه› وقوله رزقا : أى مرزوقا ثانى مفولى رزةوا . وأما على الوجه 
الثانى وهو أن يكون من رة بيانا لمر زوق الذى هو المفءول الثاني فالظرف الأول لخو والثانی ا 
رزقا » والعرة مجو زح لها على النوع والحنات على اأواحدة › د بلتةت إلى جعل من الثانية ههنا تبعيضية و إلا كان من 
عرة فى مو ضع المفعوال لرزقوا فيكون انتصاب رزقا على آنه مصدر لايفيد إلا التأ كيد وذلاك لأن جل من غرة 
على هذا التقدير صفة » أى مرزوقا كائنا بعض رة تقدمت فصارت حالا لا بخلو عن تكلف » وأيضا الأصل 
ف من الابتداء والتبيين فلا يعدل عنما إلا لداع إليه كا فی قو له تعالی - فارج به من العرات رزقا لکے۔ فإن 
تعريف ابحم وتنكير رزقا پنادب التبعيض » وفقو له ( على مناج قولات رأيت مناث أسدا ) دلالة صريحة على 


مقا ازوج ج طهر وم فہا خللدون ی ر ENO‏ 
2 و 0 م : 
وشبېه بدلیل قوله راا متشاا د وهذا كمولك : أبويوسف أبو حنيفة» تریل آنه لاستحكام ابه کان“ داته. و 
ذاته . فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى قوله (وأتوا به ) ؟ قلت : إلى‌المرزوق نى الدنيا والآحرة حيعا » لأن 

قوله هذا الذی رزقنا من قبل » انطو ی تحته ذ کرمارزقوه ی‌الدارین› ونظیره قوله تعالی إن یکن‌غنيا أوفقیرا 

فالله أولى بهما - أى بجنسى الغنى والفقير لدلالة قو له غنيا أو ففيرا على الحنسين » ولو رجع الضمير إلى المتكلي به 

لقيل أولى به على التوحيد . فإن قلت : لأى غرض يتشابه تمر الدنيا ومر الحنة ء وما بال مراب لحنة لم يكن أجناسا 

أحر ؟ قلت : لأن الإنسان بالمألوفِ آنسڻ وإلى المعهود أميل » وإذا رأی مام بألفه نفر. عنه طبه وعافته نفشه » 

ولانه إذا ظفر بشى ء من جنس ماسلت له به عهڈ وتَقّم لمعه إلف ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتا 

یینه ویون ماعهد بليغاً فرط ابنهاجه واغتباطه ؤطال استعجابة واستغرابه » وتي كن النعمة فبه وتحقق مقدار 

الغبطة به » ولو کان جنسا لم یعهده ون کان فائقا حب حب أن ذلك ابمحنس لايكون إلا كذلك + فلا يتبين موقع 

التعمة عق التيين » فحين أبصر وال ات من را الدنا ومبلعها ئى الحجم وأن الكبرى لاتفضل عن حد البطيخة | 
الصغيرة ٠‏ ثم ييصرون رمانة ابلعنة ” تشبع السكن*» والنبقة من نبق الدنيا ى حجم الملگة م يرون نبت ابلعنة کقلال , و٠‏ 
هجر کا yT‏ امتداده » م يرون الشجرة ة ىاب حنة يسر الراكب فى ظلها ماثة ر 

عام لايقطعه ء كان ذلك أبن لافضل وأظهر للمزية وأجلب السنرور وآزیک ف التعجب من آن يفاجثو | ذلك الان زوو رر 
رفاك البق من غیر عهد سابق جنسہماء وتردم هذا اقول راهم به عند کل ف پرزقوچ دلبل عل تاهیا کد ر 
الأمر وتمادي الحال فى ظهور E‏ > وعلى أن ذلك التفاوت العظم هو إلذى بستملى تعجبہم ` ت 
ویستدعی تبجّحهم یکل آوان . عن مسروق : تخل ابلحنة نضيد من أصلها إلى فرعها » و مرها أمثال القلال »كلما یں > | 
نزعت نمرة عادت مانا أحرى وأنمارها تجرى نى غير أحدود » والعنقود انتا عشرة ذراعا » ووز أن يرجم و2 
الضمير فى« أتو! به » إلى الرزق كا أن هذا إشارة إليه » ويكون المعنى : أن ماير زقونه من رات ابحنة , انیم مج اناه ازو 

ی نفس . کا محکی عن الحسن : يوتى أحده بالصحفة في كل مها > م یوی بالأخحری فیقول ملا لی ایا کا ررر 
به من قبل » فیقول املك : ايکل فاللون واحد والطم مختلف . وعنه صلی الله عليه وسام « والذی نفس عمد بيده إن ز ج 
الرجل من أهل ابحنة ليتناول العرة ليأ كلها فا هى بواصلة إلى فيه حى يبدل الله مكانما مثلها افا لمروهاراف روا 
او ون و فإن قلت : کف موقع قوله « وأتوا به متشابما » من نظم الكلام ؟ اوک 


أن من جريب بيانية » وحينئذ تفوت المبألغة المقصودة بالتجر يد لأن الإخال والتفصيل يفيد المبالغة ف التةسير ٠‏ 
لا الصفة الى قصد بالتجر يد بلوغها الغاية ىالكال » الصحيح أنها ابتدائية : ی ربت آسدا کائنا منتزعا مناق » 

التجرید بأن نزع من الخاطب أسد » ومن المرة رزق لم يت بشى ء يعتد به » ألا ترى أنه جعل البيانية قسيهة 

للابتدائية » وأنه لاقرينة على انتزاع الرزق من الث هی ف‌نفسپارزق . 

اے اوخا من خاک الشريف رحه الله تعالى على الكشاف » وله المشيئة والمنة والصلاة على محمد تمس فلك 


السنة » وعلل آله جوم الدحنة وسام 


— ١۷۷ — 


: هو كقولك فلان أحسن ak‏ الرأی کذا وکان صو ابا > ومنه قوله تعال - وجعلوا 
eae‏ يفعلون - وما أشبه ذلك من العمل الى تساق فى ‌الكلام معتر ضة للتقرير . والمراد بتطهير 
الأزواج أن طهرن ما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة وما لامختص بن من الأقذار والأدناس . ويجوز 
لجيئه مطلقا أن يدخل تحته الطهر من دنس-الطباع وطبع الأحلاق الذى عليه نساء الدنيا تما يكشسبن بأنفسمن وما 
بأحذنه من أعراق السوء والمناصب الرديئة والمناشى“ المفسدة ومن سائر عيوبهن ومثالمن وخبمن وكيدهن . فإن 
قلت' : فهلا جاءت الصفة جموعة ها ق المي صوف ؟ قات : هما ا و 
وفواعل والنساء فعلت وهى فاعاة »> ومنه بدت الحماسة : 
د وإذا العذاری بالدحان تفنعت. واستعجلت 0 القدور 
اد ارا لعنی : وجحماعة أزواجمطهرة . وقرأً زيد بن على مطهرات » وقراً عبد بن عير م بمعنى متطهرة › وی 
pr‏ بعض العرب : ما أحوجنى لل بيت الله فأطهر ره أطهرة : آی فأتطهر به تطهرة . فإن قلت : هلا قيل 
ر طاهرة ؟ قات : ى مطهر ة فخامة لصفمن ليست ف طاهرة وهى الإشعار ٫أن‏ مطهرا طهرهن > ولیس ذلاث إلا الله 
ر وجل المريد بعباده الصاللين أن as‏ . والحلد : الثبات الدام والبقاء اللازم الذى 
a‏ - وما جعانا لبشر منقبلك اللحلد آفإن مت فهم اللالدون -وقال امرو القيس : 
ا ر E‏ آم م صباحا أا الطلل البالى وهل ينعمن من كان ى العصر اللحالى 
با ابرا ادلي ته وهل تعمل إلا سعي علا اليل اموم مايبيت بأوجال ٠‏ 
EN‏ سيقت هذه .الاية لبیانو أن ما اسننکره ادهل والسفهاء وهل العناد والمراء من الكفار واستغربوه من ان تکون 
اطھر جزل إنحقرات من الأشياء مضروبا بها ا مئل ليس مو ضع للاستنكار والاستغراب من قبل أن المثيل إنا پصار ! إليه لما فيه 
ا من کش الى ورفع الحجاب عن الغرضن المطلوب :و إدناء المتؤح من المشاهت » فإن کان المتمثل له عظما کان 
ا 2 و المنمثل به مله ٤‏ وإن‌کان حقیرا كان المتمثل به كذلك › فلیہ ن العظ والحقارة ى المضروب به المثل إذا إلا أمرا 
تستدعیه حال المتمثل له وتستجزه إلى لفسا فيعمل الضارب للمثل على حسب تلاك القضية. ألا ترى إلى الحق 
اتر لا کان واضحا جا آبا جيف نمثل له بالضياء والنور» وإلى الباطل لما كان بضد' صفته كيف تمل له بااظلمة . 
ولا کانت حال الآمہ الى جعلھا الکفار آندادا تہ تعالی لا الا ار دوا ن کت 
مها ى الضعف والوهن » وجعلت أقل من الذباب وأخسل قدرا » وضربت ها البعوضة فالذى دو نما مثلا 
م یسانکر ولم یستبدع ول بقل المتمثل استحی من تثبلها بالبعو ضة لأنه مصبگ فى تمغیله حي نی‌قوله سا للمثل 
عل قضية مضربه محتذ على مثال ماحتکه ويستدعبه ۰ ولبيان أن المومنين الذين عاد م الإنصاف والعملٌ على 
العدل والتسنوية والنظر ی الاأمور بناظر العقل إذا سمعوا بمثل هذا المثيل علموا أنه احق الذى لا تمر الشبة بسأحته» 
والصواب الذى لایع اللعطاً حوله .» وأن الكفار الذين غلم اجهل على عقوم وغصم على بصائر ھم فلا 
بتفطنون ولايلقون أذهانہم > أو عرفو ا أنه الحق إلا أن حب الرياسة وهو الإألف والعادة لايحليهم ان ينصفوا ¢ 
فإذا معوه عاندوا وكابروا وقضوا عليه بالطلان وقابلوه بالإنکار وأن ذلك سبب زياد هذى المومنين وانہما 
الفاسقین ى غم وضلا . والعجب مهم كيف أنكروا ذلك ومازال الناس يضربون الأمثال بالبمام والطيور 
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وأحتاشالأرض والاشرات وافوام ؛ وهه أمثال العرب ن أيديهم مسيرة حواضر هم وابوادیېم قد نلوا م م 
یپا با قر إلأشياء فقالوا : ذرة » وأجرأمن الذباب » ومع من قراد » و أصرد من جرادة » وأضعف من, 7 
د صحف الت 

ا الا : أضعف من بعوضة » وأعر e‏ مخ 

البعوض . ولةد ضربت الأمثال ف الاجیل بالأشناء المحمرة كالروان والنخالة وة ة الحردل واللصاة والأرضة 

والدو د والزنابير » والمثیل بېذه الأشياء وبأحقر مہا ما لاتغى استقامته و ګخته على من به ادلی مسكة » ولكن 

ديدن الحجو ج البهوت الذى لايبنى له متمسك بدليل ولا متشبث بأمار ة ولا إقناع أن برعي لفرط المحيرة والعجز عن 

إعمال الحيلة بدفع الواضح وإنكار ر المستقى والتعويل على المكابر ة والمغااطة إذا م جد سوى ذلك معولا . ورعن 

الحسن وقتادة ما ذكر اله اف والعنكبوت فی تابه وضرب للمشركين به الئل ضحكت الود وقالوا 

مایشبه هذا الکلام كلام لله فأنزل الله عز وجل هذه رواو را اداد ن حخوف اعاب ٠‏ 

به ویذم واشتقاقه من الخحياة. › يقال حى ا لرجل کا يقال سی وحشی » وشظی الفرس ك و 
جعل الح لما يعر يه من الانكسار والتغير منتكس القوة منتقص الحیاة کا قالوا هلاك فلان حياء من کو ووا 
حياء » ورآيت الملاك ى وجهه من شدة الحياء > وذاب حياء وحمد فى مکانه خجلا . فان قلت : کف جاز؟ شیا 7 : 
ا وصف القدیم سبحانه به ولا جوز عليه التغير واللحوف والذم > وذلك فى حديث سلمان قال قال رسول اله یازور موی 
الله عليه وسل ١‏ إن الله حی کرم O E‏ يضع فما حيرا » قلت : ۵ و ل 
جار على سبیل المثیل شل ترکه عيبب العبد » وأنه لابرد يديه صفرا من عطائه لکر مه بترك من ترك رد دن 
ي إليه حياء منه » وكذلك معنی قوله ( إن الله لاستحنی ( e‏ یستحی گرا 
أن پٹمتل بہاٴ قار تہا ؛ وجو ز آن تقع هذه العارة ني كلام الكفرة فقالوا : : أما بستحی رب محمد أن يضرب 0 
مغلا بالذباب والعنكبوت ؟ فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الحواب على السوًّال » وهو فن من كلامهم ر 


وطراز عجیب منه قول انی تمام : ا A‏ ا 
من مبلخ آفناء عر ت E‏ أ یت الحار قبل المزل E‏ 
0 ۵ 
e‏ : إنك لسبط الشبادة » فقالالرجل : امام جحد عى »> فقال لله بلادك وقبل شېادته ارا اې 
1 ر ۹ 
ا 
قو له تعالٰی ( اب الله لایستحی ( الاية . قال حمود رهه الله ( إن قلت : كيف جاز و صف الله تعا یوی درا رر 
e‏ ا ا E‏ و 
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ا 
اویل الدیٹ فع | لن المياء فيه ثد بت لله تعالی » ولازعخشری أن يعيب بأن السب فى مثل هذا إنما بطر على 0 
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رو 
فالذى „ سوغ بتاء لحار ونجعيد الشبادة هو مراعاة اشا کله ْ ناء الدار م يصح بناء ا 0 
لامتنع تجعيدها › ولته درأمرالتازیل وإحاطته بفنون البلاغة وشعا > لاتكاد تستغرب مها فنا إلاعرت علية فيه 
e‏ مدارجه ۾ وقد استعر الحياء فیا لايصح فيه : 

ذا A‏ يعرض نفنه کرعن. بسبت ف إناء من الورد 

E‏ شبل يسحی ياء واحدة » ور لختان التعدى باب لحار والتعدى بنفسه »> بقواون استحيست 
منه واسةحييته وهما عحتملتان ههنا . وضرب امل اعيادة وصنعه من ضراب eT‏ الحام > وى الحديث 

« اضطرب رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسل خا تما من ذهب » و(ما ) هذه إبهامية وهى الى إذا اقر نت بام نكرة 
آبہمته ماما وزادته شیاعا وعوما کةولاف عط یکتابا مار ید و أی کتاب کان » أوصلة لتا کید کالی ف قوله 
- فما نقضهم میثاقهم - کأنه قیل : لايستحي أن يضرب مثلا حقا أوالبتة » هذا إذا نصبت( بعوضة ) فإن رفعها 
فهى موصولة صلا ابحملة » لأن التقدير هو بعوضة » فخذف صدرابلحملة كا حذف فى .. تماما على الذىأحسن ‏ 


ووجه آخر حسن ججمیل › وھوأن تکون الى فہا معنی الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم باحقرات 


قال : إن الله لإيستحى أن يضر ب للأنداد ما شاء من الأشياء الحقرة مثلا بل البعوضة فا فوقها » كا يقال : فلان 
لایبالی ما وهب مادینار وديناران ؛ أوالمعنى : إن لله أن يتمثل للأنداد وحقارة شأنها با لاشى ء أصغر منه وأقل › 
کہا لو تمشل بابلحزء الذی لایتجزا وبا لا یدرکه لتناهیه ی صغره إلا هو وحده بلطفه › آوبا معدو م کا تقول العرب 


فلان قل من لاشیء ف العدد » ولقد أ به قو له تعالی ۔ إن ا ون من دونه من شی ء - وهذه القراءة 


تعزى إلى رؤبة بن العجاج » وهو أمضغ العرب للشيح والقيصو م المشمو د له بالفصاحة » وكانوا يشهون به الحسن 
وما أظنه ذهب فى هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه وهو المطابق لفصاحته » وانتصب بعوضة بأنها عطف بيان لخلا 
أو مفعول ليضرب » ومثلا حال عن النكرة مقدمة عليه أو انتصبا مفعولین » فجری ضرب مجرى جع واشنقاق 
البعوض من البعضن وهو القطع كالبضع والعضب » بقال بعضه البعوض » وأنشد : 

انعم البيت بيت آی دثار إذا ما حاف بعض القوم بعضا 


EE‏ الله وما هله إبهامية الخ ) قال أحد رحه ال : وفيها وهم إمام الحرمين فى تقرير نصوصية 
اہ موم ی ذز N E E‏ 
أى » ثم قال : فإذا انضافت إلا ما الشرطية كان ذلك أبلغ فى اقتضاء العموء » :تد أذ الم كد هى الشرطية ٠‏ 
وإنعا هى حرف مزيد هذا الغرض » وأما ما الشرطية فاس كن > والله الموفق . 

اشر ااا تت بر ل رتا لري إاا رج زا و وا رو كر جرم 9 
الخ ) قال أحمد : حلها على الاستفهامية بامعبى الذى قرره فيه نظر > لأن قو له تعالى - فا فوقها - فى الحقارة فيكون 
معناه : فا دونما > وإما أن يراد به فا هو أكبر مها حجما » وعلى كلا النقديرين بتقدر الاستفهام لأنه إنما يمتعمل 
ی مل ما دينار ودينار ان : أى إذا جاد بالكثير فا القليل » وإذا ذهبت فى الآية هذا المذهب لم تجد لصحنه مجالاء 
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ومنه بعض الشی ء لأنه قطعة منه » والبعوض فى أصله صفة على فعول كالفطوع فغليت وكذلاف انلحموش ر فا 


فوقها ).فيه معنیان : أحد هما فا تجاوزها وزاد عليما فى المعنى الذى ضربت فيه مثلا وهو القلة والحقارة تجو 
قولك لمن يقول : فلان أسفل الناس وآنذلم هو فوق ذاك تريد هو أبلغ وأعرق فيا و صف به من ى السفالة والنذالة › 
والثانی فا زاد علیما یا لحجم کأنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب الل بالذباب والغنكبوت لاما كبر 

ن ابر ١‏ ھول ا ار ق من مرک پک رافق کی 02 غاا ل بالدرم والئر درن غر لاال 
أن يمحل بنصف درهم فا فوقه » تريد با فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهان » كأنك 5 تىت فصلا عن الدز هم 
والدر مين » وتحوه ى الاحمالين ما معناه ی عحيح مام عن برام عن الأسود قال : دخل شباب من قريش 
على عائشة رضى الله عنما وهى مى ی وهم یضحکون فقالت : ما یضحککم ؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط 
فکادت عنقه آوعینه آن تذهب » فقالت : لاتضحکوا »نى معت رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « مامن مسام 
يشاك شوکة فا فو ھا إلاکتبت له بها در جة وعحيت عنه بها خحطيئة ‏ محتمل فا عدا الشركة وتكجاوز ها ف القلة وهی 
حو نخبة العلة فى قوله عليه الصلاة والسلام ةما أصاب الوم ٥ن‏ مکروه فهو كفارة تلحطاياه حى نة الملة وهى 
غضتها » ويحتمل ما جو أشد من الشوكة وأوجع كاللحرور على طب الفسطاط . فإن قلت : كرف يضرب المغل 
با دون البعوضة وهى الہاية فى الصغر ؟ قلت : ليس كذلك فإن جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات » وقد 
ضربه رسول الله صلی الله عليه وسام مثلا للدنیا و ,خلق الله a Is‏ 
تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لايكاد بجلا للبصر الحاد إلا تح رکا » فإذا سکنت فالسکون يواریما » ٤‏ م لذا لوحت 
ge OR ê‏ وأعضاءها الظاهر ة والباطنة وتفاصيل 


كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومالا يعلمون- وأنشدت لبعضهم : 
یا من یری ا جناحها ف الیل ٠‏ الہے الا 
ویړی عروق نیاطها برها وال ف تلك العظام 
اغفر لعبد تابه من فرطاته ماکان منه نی الزمان الأول 


إذ يكون المراد أن الله لاإيستحى أن يضرب مثلا بالحقرات فا البعوضة وما هو أحقر منها ؟ وقد فرضنا آنا نى أحد 

الوجهين نہاية فى الحقرات ٠‏ ون‌الوجه الآلحرليست نماية بل الهاية نىتو له ( فا فوقها) : أى دونها » فإذا هل مابعد 
الاستفهام على الهاية ف الوجهين جميعا لم ينتظم التنبيه المذ كور بل ينعكس الغرض فيه إذ e‏ ی مثل قولنا 
فلان لايبالى بعطاء الألوف فا الدينار الواحد التنبيه على أن عطاء القايل منه قى بعطائه الكثير بطريق الأولى › ولا 
يتحقق فى الاية على هذا التقدير أنه لايستحى من ضرب الال بالحقرات الى لاتبلغ الماية » فكيف يستحيى من 
ضرب الل إا يبلغ الهاية فى التقارة كالبعوضة ؟ هذا عكس لنظم الأولوية » ولو كانت الآية مثلا واردة على 
غير هذا التكلي كقول القائل : إن الله لايستحى آن يضرب مئلا بالبعوضة الى هى نہاية E‏ 
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فاا دين امو فیعلہول انه احق من دم اا 


و (آما) حرف فيه معنى الشرط ولذلك جاب بالقاء : وفائدته فی الکلام أن يعطيه فضل توکید » تقول زيد ذاهب »> 
فإذا قصدت توكيد ذال وآنه لأعالة ذاهب وآنه بعصدد الذهاب وأله منه عز بمة ؟ قلت : أما زيد فذاهب ولذلك 
قال سیبویه ف‌تفسیره » مهما بکن من شی ء فزید ذاهب › وهنا التفسیر مدل کفائدتین : بیان کونه توکیدا › 
وأنه ى معنى الشرط فى إيراد ابحملتين مصدرتين به وإن لم بقل فالذين HORE‏ 
عظم لامر المومنین‌واعتداد علمهم آنه احق » ونعی‌عل‌الکافر ین | إغفام حظهم و عنادهم ورم بالكلمة الحمقاء 
e‏ ا ر ر ا 
مک النسج و (ماذا) فيه وجهان : أن یکون ذا اسا مو صولا بمعنی الذی فیکو ن کلمتین › وأن یکون ذا م رکية 
مع ما. مجعو لتين اسما واحدا فيكون كلمة واحدة » فهو على الوجه الأول مرفوع: امحل على الابتداء وخبره ذا مع 
صلته . وعلى الثاني منصوب الحل ف -حكى و ما» وحده لوقلت ما أراد الله ' والأصوب فى جوابه أن جى على الأول 
مرفوعا » وعلی الثائی منصوبا لیطابق ابلیواب السوٴال › وقد جوزوا عکس ذلك کا تقول فی جواب من قال 
ES SE O a‏ 
ماذا ينفقون قل العفو - بالرفع والنصب على التقديرين . والإرادة نقيض الكراهة وهى مصدرأردت الشىء : 
إذا طلبته نفساك ومال إليه قلبك » وف حدود المكلمين الإرادة معنى يوجب للحي الا لأجلها يقع منه الغعل 
عل وجه دون وجه . وقد اخطلفوا فى إرادة الله » فبعضمم على أن للبارى مثل صفة ريد منا الى هى القصد وهو 
أمر زائد على کونه عالما غير ساه » وبعضہم على أن معی إرادته لأفعاله هو آنه فعلها وهو غير ساه ولا مکره . 
ومعنی إرادته لأفعال غیره آنه آمر بہا » والضمیر نی آنه احق للمثل أو لأن يضرب » وف قوم ماذا أراد الله بهذا 
مثلا - استرذال واستحقار كا قالت 'عائشة رضى الله علا ف عبد الله بن مرو بن العاص : يا عجبا لابن عرو 
ر رو هذا ( مثلا ) نصب على النييز كقولك لمن آجاب مجواب غت ماذا ردت بهذا جوابا » ومن حمل سلاحا ردي 


اء ن 
E‏ أمهى من البعو ضة أو أبعد مها عن الحقارة بما لاحى › »> لکان تقریرااز حشر مخشری متوجها » وما أراه والله آعم 
إلا واهما ئى هذا الوجه » وماطوّلت النفس ووسعت العبارة ف‌الاعتر اض عليه إلا أنه محل ضيق ومعنى متعاص 
العا ثري “للايخلص إلى الفهم بهذا المزيد من البسط وناهيك بموضع العكس على فهم الزخشرى بل مع تعود فهمه وإصابة 
کر ا 0 ا ا ا ا ر ا ا ا 
العجاج رعاه نى قراءته فكلام ركيك توم ن القراءة موكولة إلى رأى القارئ وتوجيه ها ونصرته بالعربية 
وفصاحته فى اللغة وليس الأمر كذلك بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد حروفها سنة تتبع وسماع يقضى 
a e E E Cea‏ منه ۶ا معه عليه وما یصنع بفصاحته ی القرآن 
الذى بدد كل فصاحة وعزل كل بلاغة ؛ فالصحيح والمعتقد أن كل قارئ معزول إلا عا ممه فوعاه وتلقنه من 
الأفواه فأداه إلى أن یہی ذلك إلی‌اسماع من أفصح من نطق بالضاد سيدلا عمد عليه أفضلالصلاة والسلام فتأمل 

هذا الفصل فإن فاهمه قليل . 
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OPEN‏ فتن الى ازداد ارد ورا إل د ر 
اجهل بحسن مورده من باب الضلالة الى زادت ابحهلة خبطا فى ظلما: . فإن قلت ر رت اکر ا 
e‏ - قلي ل من‌عباذى الشكور- وقليل ماهى - الناء ں کابل ماثة تجد فیہا راحلة وجدت الناس خر تقل . 

قلت : آهل الى ثي فآنفسمم وحين بوصفون بالقلة غا بوصفون بها القاس إلى أهل الضلال » وأيضا فان a‏ 
الیل من الهديین کر فى الحقيقة وإن قلوافى الصورة SS 5 Sl a‏ 

إن ألكرا م کشر ی اللاد ون قلوا کا عيرم م وإن کروا ا 5 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبت لأنه لما ضرب المغل فضل فصل" به قوم واهتدی به قوم تسبب ˆ ر 
لضلاهم وهدام , . وعن مالك بن دینار رحه الله أنه دخلن على بوس قد .أخذ بمال عليه وقيد › فقال a.‏ 
أما ترئ ما حن فيه من القيود » فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال ان جلہ ال۴ ققال لا ادرا کر 9 غا ر 
دجاج وأخبصة » فقال مالك : هذه وضعت القيود على رجلك . وقراً زید بن على « بضتل به کٹیز » وکذللك و 
« وما صل به إلا الفاسقون» . والفسق : اللحروج عن القصد › قال روب فواشقاعن قعندها جاتر ه ولفاق کی فور 
ى الشريعة : اللحارج عن آمر الله بارتكاب الكبيرة » وهو النازل بين المز لتين : أى بين منزلة اومن والكافر › و E‏ 
:وقالوا : إن أوّل من حد له هذا الحد و حلبفة واصل بن عطاء رضی اله عت ون شاع ؛ وکرته ین ین ار ر ٤‏ 
ان حکه خکم امن فی آنه ینا کح وبوارث ویغسل وبضلی عليه ویدفن ف مقابر ااسلمین »وهو کالکاقر قالع د و 


واللعن والبراعة فنه واعبقاد عداو ته وآن لاتقبل له شپادة . ومذهب مالك بن. أنس والزيدية أن الضلاة پک رر 
ا ر ا 


قول تعالی ( یضل به کتیرا ) الاية . فال محمود زحه الله فإن قلت : كيف وصف المهديون بالكرة الخ 
قال مذ رجه الله : جوابه ععیح وتنظیر ه بالبیت وھ »> لأن الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام وإِن کان قليلا ' 
ف E‏ لدوم عة و عاط کرم وم مقام آلف من جنسه منلا > وعدد اللثام ون کبروا 
الا کر ون متم یعائون بواحد من غیرمم غل أيديمم وانقباضا عن TT‏ 
ابن يزيد : ٠‏ لناسن آلف منم كواحد. وواحك الف إن اعرا ` 
E U,‏ أن عددهي قليل بالذسبة اکر 
عدد الضالين فعبرعنه تارة بالكثرة نظرا نظرا إلى ذاته » وتارة بالقلة نظرا إلى غيرهء فليس معنىالبيت من الآبة شى ء , 
قال محمو د رحه الله (ونسية الإضلال إلى اله تعالى من إسناد الفعل إلى السبب ب الخ) قال أحمد رة الله : جری ) 
على سنة السببية ى اعتماد أن الإشراك يالله وان الإضلال من حلة الخلوقات الحارجة عن عدد خلوقاتةاعز وجل 
بل من مخلوقات اليد لنفسه على زعي هذه الطائغة » تعالى الله عما يقول الظالمو ن علو اكبيرا وانظر إل ضیتق التاق 


لین ب بعد میا 2 کک 7 ۶ j a f‏ 
ا کی کو E) ٤‏ 
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الإبعان - بر بد اللمز والتنابر إن المنافقين هي الفاسقون النقض : : الفسخ فا ال ركزب .فإن لث : :من أ ن ساغ 
استعمال النقض .ق إبطال العهد ؟ قلت : من حرث تسميمهم العهد باللابل علن سبي الاستعارة لما فيه من بات 
الوصلة بين المتعاهدين » ومنه قول ابن التيان فى بيعة العقرة « يا رسول الله إن بيننا وبين الوم حبالا وحن 
قاطعوها » فنخشی إن لله ع وجل أعزك وآظهرك ن ترجع إلى قوماك » وهذا من أ رار البلاغة واهاائفما أن 
یسکتوا عن ذکر الشیء آاستعار ¢ م یرمز وا ايه بذ کر شیء من روادفه فیاہوا بتلاث ارمرة ءل +كانه ورذ 
قولك : شجاع ip RAPE EGP TELA‏ 
الشجاع والعالم بأنما أسد ومحر » وعلى المرأة بأنبا فراش . والعهد : اوثتى » وعهد إايه فى كذا : إذا وصاه به 
ووثقه عليه » واستعهد منه › ذا اشرط عليه واسٹو A Fera‏ 
أومنافقوهم أو الكفار جيعا . فإن قلت : فا اراد بعهد الله ؟ تلت : ما ركز فى عفولى من الحجة على التوحيد كأنه 
ES‏ قولھ تعالی ۔ وآشہدھم علی آنفسہم أاست پر بکم قفاوا بى أو أذ المغاق 
علیہم. آنہم ذا بعٹ ایہم رسول يصدقه الله ,معجزاته صدتوه واتبعوه ولم بکتموا ذکره فیا تقدمه من الکتت 
امازلة علیہم کقوله ۔ وأوفوا بعهدی أوف بعهد کی - وقوله فى الإجرل لعیسی صاو ات الله خلیه : ساد ازل عاك 
کتابا فنه نبا بی إسرائیل وما أربته باهم من الآيات ء وها أنعمت عليهم › وما نقضوامن ميثاقهم الذى واثةوا به 
وما ضيعوا من عهده إلعم » وحسن صنعه للذین قاموا میاق انت تعالی وأو نوا بعهده و نصره إباهم » وکیف آئز ل 
باسه ونقمته بالذین غدروا ونقضوا میٹاقهم ولم یوقوا بعهده ء لأن اپپود قعلو! باس عیدنی ما فعاو! باریم ت 
صلى اله عليه وسلم من من التحریف وابکححود › وکر وایه کاکفر وا بمح د صلی الله عليه وام . وق لهو آل الف 
آن لایسفکوا دماءهم ولا پیغی بعضېم على بعض ولا يقطعوا أرحاممم . وقرل عهد الله إلى خلقه ثلاثة 

د :.العهد الأول الذى آخذہ على جحميع ذرية آدم الإقرار بربوبیتھ وھو واھ تعالی ۔ و ذا آحذ ربائ۔ وعھد خەں 
Ee‏ ولا يتفرقوا فيه وهو وله تعالى - وإذ أخذانا من النبرين ميثاقهم - وعو 
حص به العلماء وهو قوله _ وذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيانه لاناس ولا يكت ونه - والضير ف 


ميټاقه اله هد وهو ما ووا به عهد الله من قرو له و[ازامه نقشہم › ووز أن بکون بمەنی تولةته کا أن الیعاد ولیلاد 
ععی الوعد والولادة > و يجوز أن يرجح الضمر إلى الله تعالی : أى من بعد ٹوقته عام أو من بعد ما ولق به 


فغلبه الحكايات لإطلاقات المشايخ فرتب عليما محقا؟ى العقائدء وهذا من ارتكاب الوى واتتحام الماكة.› 
وما أشنع تصر مه بأن الله سبب اللإضلال لا خانقه ء کا أن السلة سبب فى وضع ارود ىر جلى ۔الحروں وإسناد 
الفعل لله عر وجل از لا حقيقة » كا أن إسناد الفعل إل البلدكذلاك ياله فى تمثيل صار به مثلة وتنغاير صار به 
حائدا عن النظر الصحيح مردود على التفصيل والحملة ء تسأل اه تعالى العص٠ة‏ من أمثال هذه الرلة » وهو 
ولى التوفيق . 
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ويقطعون ما آم آله په ت ان يوصل ویمسدون رض کچ را و 
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ِف كرون بالله ونت اموا تا ق حیلکر ٹم بمیتکر ٹم بحییکر نم إلیه ترجعون ا 


عهده من آیاته وکتبه ونذار رسله , ومعی ا الله به أن بوص ) تطعوم الأرحام وهوالاة اأرمنين 
وقیل قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والانحاد والاجماع على الحق ف [عانہم ببعض وكفرهم بيعض . فإن قات : 
ماالأمر ؟ قلت : ظلب الفعل ممن هو دوناث وبعثه عليه » وبه مى الامر الذى هو واحد الأءور لأن الداعى الذى 
يدعو ايه من بتولاه شبه بامر يأمزه به :» فقيل. له أمر تسمية للمفهول به باأاصدر کأنه مأمور به » کا TT‏ 
والثأن : الطلب والقصد » قال شأنت شأنه : آی قصدت قصدہ ( ہے انلحاسرون ) لمم اسنتبداوا النقضن ا 
والقطج بااوضل والفشاد بالصلاح وعقابمإ بثوام| .معن الممزة الى ف (كيف) مثله ف قولك ۔ أتكفرون بالل 
ومعکے ما يصرف عن الكفر ويدعر إل.الإمان ¢ وهو الإثكار والتعجب > ونظیره قولات : أتطیر بغر جناح › 
وکیف تطیر بغیز جناح . فان قلت :. قولاك.آتطیر بغیر جناح إنكار لاطيران لأنه مستحيل بغير جناح وأما الكفر 
فهر مستحیل مع ما ذكر من الإماتة والاجياء . قلت : قد أخرج ى صورة ااستحيل لما قوى من الصارف ن 
الكفر والداعى إلى الإبعان.فإن قلت : فقد تبين آمر ونما لانكار الفعل والانذان باستحالته فى نفسه أولقوة 
الصارف عنه فا تقول نی کیف حیث کان إنکا هلهال الى بقع علیہا کفرهم ؟ قلت : حال الشىء تأبعة لذاته 
فإذا امتنع ‏ ثبوت‌الذات تبعه امتناع ثنوت الحال فکان إنكار حال الكفر لا: نا تبیح ذات‌الکفز وردیفها إنکارا لذات 
الكفر واا على طريتق الكناية وذلك أقوى لإنكار#الكفر وأبلغ اور بره آنه ذا <i‏ ر آن یکوت لکفرھے حال 
یو جد علنْہا وقدعلم أن کل مو جو د لاینفك عن حال وصفة عند وجوده › وال أن رو جدبغير صفة من الصغات 
کان إنکارا لوجوده على الطريق البرهاني . والواو ى قوله ( وكنم أمواتا ) للحال . فإن قات : : فکرف صح آن 
یکون حالا وهو ماضن ولا يقال جتت وقام انبر ولکن وقد قا لا أن رضمر قد ؟ قات : م تدخل الاو لى 
رار ی عل ملقو ا کت آمو اتا إلى ترجعون- - کأنه قیل :کیف تکفرون بال وقصتکم ذذ 
وحالکم آنکے کن نے أمواتا نطفا فی أصلاب آبائکم فجعاکم أحياء م پمیتکم بعد هذه الياة م یکم بعد اوت ع 
حا سبکے ؟ فن قلت : بعض القصة ماض و بعضا مستقبل › والماضى والستقبل لاا لايصح آن بقعا حالا نی ) 
يکون فعلا حاضرا وقت وجو د نما هو حال عه .فا الحاضر الذى وتم حالا . قات . : هو العام بالقصة أنه قيل. 
کیف تکفرون وأنم عالون بده ألقصة بأو ها وآخرها . فإن قات : قد آل المعنی ل قولاٹ على ای خال تكقرون 
ف حال علمكم بهذه القصة فا وجه صحته ؟ قلت : قد ذکرنا أن معنی الأستفهام نى كيف الإنکار ٠‏ ون إنكار 
الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكناية » فکأنه قیل ; ما أعج ب کف رکم مع غلمک الک هذه : فان قات : 
O:‏ کانوا أمواتا فأحياهم م يمم فلم يتصل بالإخياء الثانى وار جوع ؟ قلت : قد منوا من 
لے ہما بالدلائا ل الموصلة إليه » فكان ذلك منز لة حصول العلم وكثير منم عله وا م عاندوا . والأمواتخع ميت 
ا ی جمع قیل . فان قلت : کیف قیل لے آموات ف حال کونہم مادا › و غا قال میت فیا بمح فيه 
الحياة من البى ؟ قلت : بل يقال ذلاك لعادم الحياة كقو له-بلدة ميتا - وآية م الأرض اليتة ‏ أموات‌غير أحياء 
ویجوز آن يكون. استعارة لاجتاعهما فى | ى أن لارفح ولا إحساس . فإن قلت : ما المراد بالإحياء الثانى 


کس ساو سے ند لے تات کے کک لے 
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قلت. ر باد السلا زاین واو واا جوع المصير إلى اب راء .فإن 
قلت : كان العطف الأول بالفاءو الإعقاب بم ؟. قلت : لأنالإحياء الأول قد تعقب ال)وث بغي ر تراخ وأما ارت 
فقد تراخی عن الإحياء » والإحياء الثان ىكذاث ماراخ عن اوت إن ريده لشو راغي قاهرا وإن آرید به اء 

القر فنه یکتسب الوم بتراخيه ,» وإلر جوع إل المراء أيضا مارا عن النشور . فإن قلت : من أين أنكر راجټاع 
الكفر مع القصة الي يذ کرها ھا الاما مشتمبلة على آیات ببنات تصرفهم عن الكفر › أم عل م جام خن أن 
تشکر ولا تکفر ؟ . .قلت : :تم الین جیما لن ماعدده آبات وھی مع کونہا آیات من أعظم ظم النم ( لک ) 
لأجلكم و لانتفاعکم په ديا 3 کې ودیک ؛ ما ما الانتفاع الدنيو ی فظاهر › وأما الانتفاع الدينى فالنظر فيه وما فيه 
من عجائب الصمنع ا الصانع. القادر اكم > وما. فيه من التذ كير بالأخرة وبثوابما وعقابما لاشماله على 
أسہاب الأنسض وال نري اطم وإلشارب والفوا که وأمنا كح واک والمناظرالسنة البهية » وعلى 

أسباب الوحشة'والمشقة ؛ من أنواع المكاره كاليران وال واعق والسباع والأحناش والسموم والغموم والخاوف » 
وقد استدل بقوله - لق لک على أن الأشياء :الى يصح أن ينتفع : ہا ولم تجر عجری الحظورات نی العقل خحلقت 
ى الأصل مباحة مطلقا لکل جد آن پتناوا بیان ھ فإن قلت : هل لقول من زعم أن المعنى نخلق لكي الأرض 
وما فما وجه عة و قلت :إن أراد الأ رض هات البفلية دون الغبراء كا تذكر و 

جاز ذلك » فزن الخياء ومارفما رآ م اب هات السفلية و یما ) نصا على الحال من‌الموصول الثالى . 
والاشتواء 8 : الاعتوإل والاستقامة ‏ 6 بپقالي :اتوي العو وغیره. : لذا أقام واعتدل ْ ثم قیل استوی لله کالسہم 
ک5 المرسل : إذا قصاوه قصل 2 نصلامجتوبا چنا خی اف یلو عل شىء ومن استمر قول م استوی إلى الساء۔ أی قصد 
ال لہا لہا بۈرادت ومشیشته د بخلق ما الارن ن ر أن یرید فما .بين ذلك احق شی ء آخحر . والمراد يلاء ت 
مالعل وکأنه قیل م استوی إلي:فوق, ,والضمير ف( فسواهن ) ضمیر مہم » و ( سبع موات ) تفسیره کقوهم : ربه 
٤‏ ا ما ردقل الضير 2 ئلايلزوا امف جى انیب »> وقيل جمع سماءة » والوجه العرلى هو الأول › 
رر اا انىناق اكيم ةا قا ئ رجه ة ال e‏ بقو له خلق لکم ءل أن الأشياء 
ار لی صح آن. کی ا دالخ( قال اچ رمو ال ki‏ اسلا ذرقة من القدرية ذهہبت إلى أن حکم الله تعالى اللإباحة 
کر المنافع ال آلايدل :اقل لن تز مهااقبل رودا الرسل تلقيا من العقل [ وزعوا 1 اشتمات على منافع 
ر دارو توتحاجة اللحلى داه اا rn‏ 2 ا حلاف مقنضی الک rh eT‏ مقتفى امال أن 


ا احا جما 


ا u‏ الإباجة فجن قر ا 0 شر عة ج منعية ¢٤‏ ول ر 9 بق TT‏ 


ا وی 
مظمم 9 o 4 EE‏ 
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وهو یکل شی علو د ا ث للملدیکة إلى جا فی آلا رض خليمه قالوا: ج 
٤‏ روم لر سے م 2> 
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RÊ 2‏ ر 4 ا و 6 4 ر ا e‏ 
ومع تسویین : تعديل لین وتقو به وعاونا 9 لر e‏ کک کا 


فن م حلقھن حلقا مستوبا کا من غير تفاوت مع خاق مء ns‏ حسب حاجات أملها ومنانيهم ا 
ومصالهم . فإن قلت : مافشرت به معنى الاستواء إا ل السماء يناقضه تم لإعطائه معنى التراحي والمهلة .قلت : 

م هنا ا بين الحلقين من التفاوت > وقضل خاق السموات على حل الأرض لا لاراخني فی آلوقت کقولہ ۔ yf‏ .8 

ن الذین آمنوا على آنه لو کان لمعی التراخى فالوقت م باز م ما اعترضت به ٠‏ لأن المعى ی آله حین قصمد الرر ییکرت 
الساء ءلم بحدث فما بين ذلك : أ ى تضاعيف القضد لما خلقا آخر. فإن قلت : أما يثاقض هذا قو له والأرض تي 2 قر 
ا قلت : لا ؛ لأن جرم الأرضتقيم حإقى خلت الساء وأما دجو ها فتأخر . وعنالحسن اق اس ر؟ وار 
له الأرض فى موضع بيت القدس كهيئة الفهر عل ا یار ا م امعد لحان ولق منه السموات اوو ترو 
وأمسكالفهر قموضعها وبسط منها الآرض » فذاك قوله - كانتا رثقا "وهو الالزاق ( وإذ) تصپ دور 
اذكر » و يجوز أن ينعصب بقالوا . وللائكة حع ملاك . على الأصل كالشمائل ىمع شمأل وإلحاق الاء نانيك ابع ود 
و(جاعل ) من جعل الذی له مفعولان دحل على المبتدل وال بر وما قوله ى الأرضحليفة ر 
مضصبر فى الأرض خليفة › والحليفة من بخلف غيزه » وا عى خليقة منكم لانم ap‏ 
آدم وذریته . فإن قلت : فهلا قیل خلائف أو خلفاء ؟..قلت : ريد بالحليفة آم » واشتخنی بذ کره عن ذکر بی ول 
کنا یستغنی بذ رأ الفبيلة فى قولك مضر وهاشم ٠‏ أو أريد من بخلفكم أو و خلفا نفک فوح لذااك . وقری* و E‏ 
خحليقة » بالقاف » و يجوز أن يريد خليفة مى لأن آدم کان خليفة الله فی أرضه › وکذلاث کل نی إنا جعلناك ج 
خحليفة ى ‌الأرض- . قإن قلت : لای غرض آخبر ھم بذلك ؟ قلت : لبسألوا ذلك السوال وم جابوا با أجيبو! به 
nl ELE SS GS a DE Es‏ وی ا عا 

الشاورة فى. أمورهم قبل أن يقدموا عليما وعرضہا على ثقاتہم ونصاتحهم ون کان هو بعلمه ؛ وحكته البالغة غنيا عن 

المشاورة ( أتجعل فیا » تعجب من أن ستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية » وهو الحكى الذى لايفعل إلا 

الحير ولايريد إلا الحير . فإن قلت : من ين عرفوا ذلك حى تعجپوا منه وإ نما هو غيب ؟ قلت : عرفوه پإنحبار 

من الله أو من جهة اللوح » أو ثبت ف علمهم ن اللائكة وحدم م الحاقي المعصومون وكل خجلق سواهم ليسوا 

على صفنهم » أو قاسوا أحد.الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الا رض ادوا خا قل نکن الملائكة .. وقرى“ 

يفك بف لاء و غك ونك ن أسفلك وسفلك دالواو فى ( وحن ) لجال كما تقول أتحسن إلى فلان وأا 

أحتق منه بالإحسان ؟ . والتسبيح تبعيد الله من السوء وکذا تقدیسه من سی یلار فن والماء وقدس ی‌الأرض 

إذا ذهب فيما وأبعد » و ( بحمدك )ى موؤضع الحال : أى نسبح حامدين للك وبين محمدك » لأنه لولا إنعاملك 


علينا بالتوفيق واللطف م نتمكن من عبادتك ( أعلم مالا تعلمون) ی ئ أعلم من المصالح فى ذلك ماهو خن علیکم . 


VY = 


ر ادم الاس کی م عرصم عل الملتیگه فقالَ نوی يسما مولام إن 

نم صددفر رت قارا سبحدتك لاع کا ر اعاستا ك أت انعم ات 
فان قات : هلا بين هم تلك المصالح ؟ قلت ا أن أفعال الله كلها حسنة وحكة » وإن خنى 
عليهم وجه الحسن والحكة › على أنه قد بين طم بعض ذاك فما أتبعه من قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) و اشتقاقهم 
آدم من الأدمة ومن أدبم الأرض نواشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس » 
وما آدم إلا اسم أعجمى » وأقرب أمرہ أن یکون على فاعل کآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه ذلك الأساء 
كلها : أى أسياء المنميات » فحذف المضاف إليه لكو نهمعلوما مداولا عليه بذ كر الأساء لأن الاسم لابد له من 
ا وعوض من اللام کقو له - واشتعل الرأس - فإن قلت : هلا زعت آنه حذف المضاف وأق امضاف إل 
مقامه وأن ا مات الآساء؟ قلت : لأنالتعام وجب تعليقه بالأساء لابا مسميات لقو له ( أنبئوى 
بأساء هرّثلاء ) أن م باسما ہم فلما باه ۾ بأسمائم فكما علتى الإنباء بالأسماء لا بالمسميات ولم يقل أنبئو ی بهو'لاء 
انبم باس وجب تعلیق العام بہا ا : فا معنى تعليمه أسماء المسميات ؟ قلت : أراه الأجناس الى 
خلقها » وعلمه أن هذا امه فرس وهذا امه بعیر وهذا امه کذا و هذا امه کذا وعلمه حرا ما وما پتعلق با من 
امنافع الديئية والدنيوية ر م عرضمم) أى عرض المسميات » وإنما ذكرلأن ف‌المسميات العقلاء فغامم »> وإنا 
استبام وقد عل عجز هم عن الإنباء على سبل التبكيت ( إن کنتم صادقین ) یعنی فی ز کے انی استخلن ٤‏ 
الأرض مفسدي e‏ للدماء إرادة للردً عليم » وأ فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية الى هى أصول 


ت 


وله تعالى (وعلم آدم الأساء ءكلها) الابة . قال محمو د رحه الله( أى أسماء المسميات الخ ) قال أحمد رحه الله : 
وهو يقر من اعتقاد أن الام هو المسمى.› لأن ذلك معتقد أهل السنة فيعمل الحياة فى إبعاده عن مقنضى الأبة 
بقوله - انبم سام ویتغافل عن قو له - 8 ضيم على الملائكة فإن الضمير فيه عائد إل المسمياتاتفاقا وم جر 
إلا ذ كر الأساءفدل على آنا المسميات » ويعرض أيضاعن حكة التعلم وأن تعليقه بنفس الألفاظ لاكبير غرض: 
فيه › بل الغرض المهم" تعليمه لذوات المسميات وإطلاعه على حقائقها وما أو دع الله تعالى فيما من خواص وأ ا 
وعلى تسميتما أيضا » فإن طر يق التعلم عيز كل حقيقة باسمها فقد ثبت بہاتين النكتتين أن المراد بالأسماء المسميات . 
وأا استدلاا له بقوله ١‏ اباو ا ساء هوألاء » فغايته إضافة الأساء إلى الذوات > فلم أن بمو اوا او کانت الاسماء 
هئ الذوات لزمت إضافة الى ء إلى نفسه-وهذا مالا مطمع فيه > فان هذه مثلها یقولاف نفس زید 
وحقيقته » فالمراد إذا أنئونى عقائق هوّلاء » ولا نكير هذه الإضافة فإن الأساء ععنى المسميات » والحقائق 
أعم من هولاءِ مشار الهم والمضاف إليهم » فصحت الإضافة لما بين الأعم والأخحص من التغاير » وهذا هو 
الأصحح لالاضافة ف مثل فس زد ا »> فهذه نة من a‏ الاسم والمسمى نمختص مده الا » وفيا إن 
شاء الله كفاية » على أنها وإن عدها المتكامون من فن الكلام فالغالب عليما أما مسألة لفظية لاير جع اخحتلاف 


الأشعرية والمعتز لة فسا إلى كبير من حيت اقيق . 
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فسجدوا إلا إبليس أ انگ کد بن الگضر عه ولا با انز کا 
و ا + ولم صز وعد 2 وع اک ی 

e e‏ نحیٹ ت ا IIE‏ 2 ا 
آلظللرون ريي ارما آشيطلن عنها 1 0 ر ر ر 3 ر 
لفوائد کلها I.‏ فأراهم بذاك وبين هم بغض أجل ¢ لح فی استخلافهم ھر 

ئی قوله - نی أعل مالاتعلمون - وقوله (آم أقل لكمإنى أعلم غيب السموات والأرض ) استحضار ر لقوله ے انی 
اع مالا تعلمون » إلا آنه جاء به على وجه أيسط من”ذاك وأشرح . وقری و ۾ على البتاء للمقعول › 
وقراً عبد الله ( عر ضهن وقراً ای « عرضما » والمعى : عرض مسمیانہن آو مسمیاتما لآن العرض لايصح یالاساء 
وقرئ 9 آنبہم » بقلب المزة ياء « وأنبهم » بحذفها والماء مكسورة فما . السجود لله تعالى عإن سبيل العبادة › 
ولغيره على وجه التكرمة »> كما سجدت اللائكة لادم ( وأبو يوست و[خوته له ¢ ووز أن تختلف الأحوال 
والأوقات فيه . وقراً أبو جعفر للملائكة اسبجدوا » بض التاء للاتباع »> ولا جوز استبلاك الح ركة الإعرابية حركة 
الإتباع إلاف لغة ضعيفة كقوطم الحمد لته إل (بليس ) استثناء متصل لأنه كان جنيا واحدا بين أظهر الألوف من 
الملائكة مغمورا بهم فغلډوا عليه فی قوله فسجدوا » م استی منہم استثناء واحد منہم » و جوز أن جعل منقطعا 
( ی ) امتنع ما آمر به ( واستکبر ) عنه ( وکان من الکافرین ) جنس كفرة ابن وشياطينبم فلذاك أي 
واستکبر کقولة ‏ کان من ابن" ففستق .عن آم ربه - السكنى من ألسكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار . 

و (أنت ) تأكيد للمستكن نى ‌اسكن ليضح العطف عليه و( رغدا) وصف للمصدر :. أى أكلا رغدا واسعا 
رافها و ( حیث ) للمکان ایہم : أى أى مكان من ابلحنة ( شتا ) أطلق هما الأ كل من ابلمنة على وجه التوسعة 
اباأغة المريجحة العلة حين لم بحظر عليمما بعض الا كل ولا بعض الواضع ابحامعة المأكولات من ابلحنة حى لايق 
هما عذر قى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الفائتة للحصر . وكانت الشجرة فا قيل الحنطة أو الكرمة 
أو التينة . وقرى“« ولا تقربا» بكسر التاء ۾ وهذى و« الشجرة » بكسر الشين والشيرة بكسر الشين والياء » وعن 
ایی مرو آنه کرھھا وقال : قرا بها برابرة مكة وسودانها ( من الظالمين) من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله . 
فتكونا جزم عطف على تقربا أو نصب جواب للنهى . الضمير فى ( عنها ) الشجرة > أى فحملهما الشيطان على 
ازلة بسبما وتحقيقه فأصدرالشیطان زلنہما عنها » ووعن» هذه مثلها فقو له تعال - ومافعلته عن آمری ‏ وقوله 
ينون عن أكلوعن شرب . وقيل فأزهما عن ابحنة بععنى أذهبهما عنها وأبعدهما كا تقول زل عن مرتبته وزل 


قوله تعالى ( فأر مما الشيطان عنما ) قال حمود رجه الله E EE‏ 
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| ب کا رجہ ایک نا فيه وتا آهرطوا ضكر ابض عدو ولک ف آلأرض مستقر 
ا کر ومک ع ا حن ا شا ٤ادم‏ بن ربه »كالتماب عله تهر ۽ راقواب اریم ې 
E e ۹‏ 
ر ازا بینم می هدی فن یع هدای فلا وف علوم 
“لن باد لوان لے کان ابرح اھ فبا رازن اوعمدے فاد ت کروی لاء الا اریز رسو 
کان ذالك. E A‏ . وقرى EC‏ 
: . وقرأً عبدالله « فوس وس هما الشيطان عنها » وهذا دليل على أن الضمير لث للشجرة » 
ا e‏ فإن قلت : كيف توصل إلى إزلالمما ووسوستة هما بعد ماقيل له - انحر 
فيزم منها فإنك رج -؟ قلت : جوز أن عنع دخوها على جهة التقريب والتكرمة كدحول الملاثكة » ولا يمنع أن يدخل 
og‏ . وقيل كان يدنو من السماء فيكلمهما » وقيل قام عند الباب فنادى » 
داو وروي أنه أراد الدخول فنعته اللزنة فدحل ف فم الحية حى دخات به وهم لايشعرون . قیل ( اهہطوا ) حطاب 
م٤‏ لدم وحواء وبليس » وقيل والحية» والصحبح آنه لآدم وحواء» والراد ها وذر یانما لأنمما لا كانا أصل الإنس 
اس راما ومتشعہپم جملا انما الإنسٌ كلهم › والدلیل عليه قولہ ۔ قال اھبطا منہا جیعا بعضک لبعض عدو ۔ ویدل على 
السا ر ذلك قوله - aE EES‏ . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أو لئلك أصعاب النار هم 
ری خالدون وما ہو إلا حکم يعم الناس كلهم . ومعی ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه الناس من التعادى 
ا والتباغى وتضليل بعضهم لبعض وافبوط والنزول إلى الأرض ( مستقر ) مو ضع" استقرار” أو استقرار ( ومتاع ) 
ا بايش ( إلى حون ) يريد إلى بوم القيامة ء وقبل إلى الموت. ٠ e‏ استقباما بالأحذ والقبول 
اکروالممل ہا حین علمها > وقری بنصب آدم ورفع الکلمات على آنا استقبلته أن بلغته واتصلت به . فإن قلت :' 
ناهن ؟ قلت قوله تعالى - ربنا ظلمنا أنفسنا الاب . وعر, أبن مسعود رضى الله عنه : إن حب حب الکلام إلى الله 
اا أبونا آدم حين اقرف اللحطيئة : سبحاناك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك » لا إله إلا أنت ظلمت 
رلفسى فاخفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت . وعن ابن غباس رضی. الله عہما قال : يارب ألم تخلفنى بيدك ؟ قال 
ری قال : يارب م تنفخ أ الزوح من روحك؟ قال بلىءقال يارب ألم تسبق رحمتلك غضبك ؟ قال بلیء قال î:‏ 
ما وکر تسکنی جنتك ؟ قال بلی ۲ قال : يارب إن تبت وأصلحت أراجتى أنت إل ابلنة ؟ قال م . واکتی بذ کرتوبة 
آدم دون ثوبة حواء لہا کانت تبما له ا طوى ذ كر النساء فى أكر القرآن والسنة لذلك › وقد ذكرها فى قوله 
اا قالا ربنا ظلمنا أنفستا - ( فتاب عليه ) فرجع عليه بالرحة والقبول . فإن قلت : م كر قلنا اهباوا ؟ قات : 
اراچی نے لاتا کید و لما نيط به من زیادة وله ( فما پاټینکې منی هدی ) . فإن قلت : ماجواب الشرط الأول ؟ قلت : 
اف ار عل 
تا وله تعالل (فإما بأتینک منی هدی) الاي . قال محمود رحه اله (إن قلت : م جىء بكلمة الشك وإتبان المدى 
ا ا ی ئن الخ ) قال أحمد رحه الله : هاتان زلتان زهما فزطما ق قرن . الأولى : إيراد السوًال بناء على أن المدى على 


ارا الا ال 


ا تعالى واجب . والثانية . بناء المحواب على .أن الوجوب الشرعى يثبت بالنقل قبل ورود الشرع . والحق أن الله 
ره ورای لامجب عليه شىء تعالى عن الإيجاب رب الأرباب » وإنما يدحل تحت ربقة التكاليف ار بوب لا الرب 


ور لر بانیکر ھن (ہ RI‏ ا 


الشرط الثانن. مع جوابه تولا لك : إن" جتتنى فإن قدرت أحسنت إليك . وامعنى : فإما یکن می هدی پرسول, 


rrr ey en‏ - فن تبغ هدای . فإ 
قلت : فلم جی* إبكلمة الشلك. وإتيان الهدى كائن لاعالة لوجوبه قلت : للإيذان. بأن الإيعان بالله والتوحيد 
لايشترط قبه بعثة الرسول وإنزال الکتب › وأنه إن لم یبعث رسولا وم زل کتابا کان الإٍمان به وتوحیده واجبا 


/ 


لما ركب فيہم من العقول ونضب فم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال . فإن قلت : الخطيئة الى أهبط بها . 
آدم إن کانت کبیرة فالكبيرة لامجوز على الأنبياء وآ کانت صغيرة فام نجری عليه ماجری. بسبہما من نزع 


اللباس والإخراج من ابحنة والإهباط من الاء کا قعل الیش ونسبته إل الى والعصيأان ونسبيان العهد وعدم 
العزيمة والحاجة إلى التوبة قلت : نما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإحلاص والأفكار الضالحة الى 
ھی أجل الأعال وأعظم الطاعات ¢ ونما جرى عليه ماجرى تعظما للخطيئة وتفظيعا لشأا وتمويلا ليكون ذلك 


Ey وانی‎ LA E 


له" ¢ اوا صفوة لته ْ ول ادر iê SEE‏ 


والغجمة . وقری" إب اقب وإسرائل ¢ ل » وذكرهم النعمة آن لايخلوبشکرها ویعتدوا بها ويتعظمو ها ويطيعوا مانحها 
وأرادیما مام به عل ۲ باتهم ما علقعليم من الإلجاء من فرعون وعذابه ومن الغرق » ومن العو عن الخاذ العجل . 


ذذ 
والتوبة علبهم وغير ذلك + وما نم به غلبم من إدراك زمن محمد صلی الله عليه وآ له وسلم لبش به فی التوراة 


وال جيل والعهد. يضات إل ا ماهد والمعاهد حيعا »نقال وفيت بعهدی : ای عااعاهذت اعليھ کقو له - ومن 
أونی بعهده من الله - وأوفيت بعهدك + أى با بعاهدتك عليه ومعنى ( وأوفوا بعهدى ) وأوفوا عا عاهد موی 


عليه من الإ مان نى والطاعة لى کقوله - ومن وی" با عاهد عليه الله - ومنم من عاهد الله رجال صدقوا ماعاهدوا 


وما وجو ب‌النظ رن أداة اه فعا ثبت بالسمع لا بالبقلء وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحیده غير 


موقوف على ورود المع بل محض العق ل كاف فيه باتفاق : 


قال حمود رهه الله( فزن قلت : اللحطيغة الى هط ا آدم من ابلنة الخ ) قال آحمد ره الله تال :. مقتضاه. 
تأويل الآى ال مشعر ظاهرها بو قوع الضغائر من الأنبياء تتزيبا هم عنها على أن تجو يز الصغائر زعام قد قال به و ئف ٠‏ ) 
من أهل السنة » وى طى وقوعها ألطاف وزيادة فى الالتجاء إلى الله تعالى والتواضع له والإشفاق عل انلحطائين ٠‏ 

و غم باو والغفرة کا لاقل عن ك بعد ابتلاء الله له بمو اخعای کر على الحماة 


ازم ازعخشری ورود الال الان م عله لاام sS‏ فيزم عل قأعدة القدربة إن کو : 
صغير ة٠‏ واجبة التكفير واحو غير موٴاخذ علا ولامستوجب بسبما عقو رة ولا شیئا ما وقع ¢ وهذا لاجواپ ` 


ر 


س 
چ 


2 
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دص 


زب په زرا ا یتاك E‏ 


الله علیہ ۔ ( أوف بعھد کے ) با عاهدتکم عليه من خسن الاو اب على حساتک ( و|یای فار هبون ) فلا تتقض وا 

عهدی » وهومن قوللف زيدا رهبته › وهوأوكد نى إفادة الاحتصاص من - ياك نعبد -. وقری* « أوف » بالتشديد : 

أى بالغ فى الوفاء بعھد کم کقوله ۔ من جاء بالحسنة فله حير منما - و جوز أن بريد بقو له وأوفوا بعهدى : ماعاهدوا 
ووعدوه من الإيمان بنى الرحة والكتاب المعجز › ويدل عليه قوله ( وآمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم ولا 

تکو نوا أول کافر به ) أول من کفر به » أو أل فریق أو فو ج‌کافر به » او ولا ن کل واحد منک اول کافر 

به کقولك کسانا حلة : أی کل واحد منا » وهذا تعریض بأنه کان بحب أن یکو نوا أوّل من یومن به لمعرفنېم به 
وبصفته ولانېم کانوا المبشرين بزمان من أوحى اليه والمستفتحين على الذين كفروا به »> وكانوا يعدون اتباعه 

أول الناس كلهم » فلما بعث كان أرهم على العكس كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حى تأتيهم البينة - إلى قوله e N‏ - فلما جاءهم 
مأعرفوا کفروا به -ومجوز أن راد : ولا تکو نوامٹل اول کافر به » بعی من أشرلك به من أهل مكة : أی ولا 

پم تکونوا وأنم تعرفونه مذ کوراء ف النوراة موصوفا مثل من لم یعرفه وهو مشرك لا کتاب له . وقيل الضمير ف به لما 

ا لنم إذا کفروا با بصدقه فقد کفروا به u Le‏ - اشتر وا الضلالة 
. یی ب با هدی - وقوله :کا اشتری المسلم إذ : تنصرا . وقوله :فی شریت الحم بعدله بالمحھل » یعنی ولا تستبدلوا بآیاتی 
سرت ات ینا وللا فان هو الشتری به . والمُن القليل : الرياسة الى كانت هم ف قومهم خافو! عليما الفوات لو أصبحوا 

د ياعا لرسول الله صلى الله عليه وساي فاستبدلوها ٤‏ وهی بدل قلیل ومتاع بسیر بآیات الله وبالحق الذی کل کٹیر 
ا اليه فلل وكل كبير إليه حقير » فا بال القليل الخحقير قیل كانت عاملہم يعطون أحبارهم من زروعهم ونمارهم 
ا ويهدون إليهم المدايا » ويرشونهم الرشا على محريفهم الكل و ما صعب عایہم من اإشرائم › وکان 
وکر ملوکهم 5 عليهم الأموال لیکتوا 9 EF‏ إن کانت E‏ ا 
ج ء خحلطته به » كان المعنى ولااتكهو! فى النوراة ما ليس منبا فبجختاط اطق التزل بالباطل الى 


ا ا رت نمال جرلا" الاعنة 4 ومعاذ اا کون الطالان سواء» والماق :ان 

رمات کا کا تعلم أن آدم عليه السلام خالد ی ام الم أن إبلیس خالد ی العذأب الألم. 

اسک لے قول تغالی ( ولا تلنسوا احق بالباطل ). الأية . قال حمود رحه الله ( إن قات e‏ ليسا بفعاین 

ت سسمتميزين الخ ) قال أحمد رجه الل : السوال غير موجه لانه ادعی فيه عدم القیز بين الفعلين ¢ وغاية ما قدره 
تلازمهما › والتلازمان متغایر ان متمیز ان إلا آن بعی بعدم الميز عدم الانفكاك فلا نلم ل تعذر جمعھما ئیالہی 


إذا ¢ بل ابن عن أحدها على هذا التقدير مستاز م لپن جن الآخر ولنم يصرح به : 


ST TE O 9 N 
Dg 3 3 N, 0 6 ر کر‎ 0 


اط ا ووي قر ص و E:‏ سا د برغ کرد راوه 2 جر 4ے 


ار مرون ا ایر د مسون :ان 
r‏ 


ہے حی لاعیز بین حقھا وباط » وإن کانت باه الاستعانة کالی فی قولك کتبت بالقلم کان ای : ولا 
تجعلوا احق ملتبسا مشتبها بباطلکم الذى تکتبونه ( وتکتموا ) جزم داحل حت حکم الہی بمعنی ولا تکته‌وا » أو 
منصوب بإض‌ار آن » والواو بمعنى ابحمع ‏ : آی ولا تجمهوا لس الق بالباطل › > وکہان التق کقولات لاتا کل 
السملك وتشرب الاين . فإن قلت : لبسيم وكمان هم لسا بفعلین متمیزین حى ينو اعن اب لمع بینپا لم إذا لبوا 
احق بالباطل فقد کتموا الحی . قلت : بل ما متمیزان لان لبس التق بالباطل ماذ کرنا من کتبہم فى التوراة 
ما لیس مہا وکټانہم الق آن يقو و! : لانجد قى التوراة صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أو حكم كذا أو يعحوا 
ذلك و یکتبوہ علی حلاف ماهو عليه » ونی مصحف عبد الله وتکتمون بععنی کاتمین ( وام تعلمون ) فی حال 
مکی آنکی لابسون انون » وهو أقبح م لن ابحهل بالقبيح ربا عذر راكبه ( وأقيوا الصلاة وآنو! لازكاة) 
يعنى صلاة المسلمين وزكاتہم ( واركعوا مع الراكعين ) منم لأن الهود لا ركوع فى صلاہم . وةيل الركوع 
الحضوع والانقياد لما يازمهم ئی دین الله › ووز آن یراد پال رکو الصلاة كا يعبر عا بالسجود » وأن يكون 
أمرا أن تصلى مع المصلين : يعنى فى ابمحماعة كأنه قيل : وأقيموا الصلاة وصلوها مع المصلين لا منفردين 
(أتأمرون) الممزة للتقريرمع التو بيخ والتعجيب من حالم . والبرسغة e e‏ ویتناول 
کا :وت قوی صدقت وبررت . وكان الأحبار يأمرون من نصحوه ى السرٌ من أقاربهم وغير هم باتباع 
و . وقيل كانؤا يأمر ون بالصدقة ولا يتصدةون » وإذا أتوا بصدقات ليفرقوها ۱ 
HE hE‏ : بلغنى أن ناسا من :آهل ابدنة اطلعوا على ناس من هل النار فقالوا فم : ول 

ا ایوہ عاتم تدخا بل ۰ قار رچ او کچ رات ل وما( ر اراک ودنکر 

من البر کالفسیات (وآنم لون الکتاب ) تیکیت سل قوله وائ تعلعون :بی تلوت ات ی 
صلى الله عليه وسلم » أو فيا الوعيد على الميانة وترك الب وعخالفة القول العمل ( أفلا تعقاون ) توبيخ م اکا ا 
أفلا تفطنون لقبح ما أقدمّم عليه a Ca e‏ او 

تأباه وتدفعه » وحوه := أف لكم و لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ( واستعینوا) عل حوانیکی إل اق ( الس یری 
والصلاة ) أى باب محمع ينما وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة حتملين E Pi‏ دن إخلاصر ا 
ای کر اوا ر 0 مراعاة الاد الأوإب والاحتراس من المكاره مع الشية وأ لش واستحضاد یر رد 

اها قات بن نای ار اوآ ال فك فك" الرقاب عن خطه وعذابه » ومنه قوله تعالی دوا e‏ 
بالصلاة واصطبر علا - أو واستعينوا على 'البلايل والنوائب ثب بالصير علا او الالتجاء إل العلاة ة عند وقوعها ٤إ‏ زر ور 
کان رسول الله صل الله عله وآ له وسل إذا عه ا رفز ا O SO OA ESE‏ 
و دال رسو صلل و وسام مر فزع ام اون ن ن ی جو ر 
وهو ى سفر » فاسترجع وتنحي عن الطريق فصلى ركعتين:أطال سا دتو e‏ ی ا ی و دو 


Me ی‎ 

ر € 4 

7 ا 
رر ر 


/ ) اا ر 3 
اص فو ے م رر وع عكر بو اود م2 رو ص 
واا گی إلا ل الللشعين ي آلدين طون ام الوا درم وا نهم إلبه ر ججون 
ور ق روا عاي س ی وار و« راصن اوا ر ا ا 
٣‏ ا ر 


ب بني إسراء اویل آذ وا نعمت ای انعمت علب وای فصل 


صو( ن مو ص I~‏ روک 


تقوا الا ری تفس عن تنس کیا 


۴ 
واستعینو ا بالصبر والصلاة . وقيل الصبر ارو عن المفطرات » ومنه قيل لشہر رمضان 
شير الصبر » ومجوز أن راد بالصلاة الدعام وان ب rE‏ ر و الالتجاء إلى الدغاء و الابہال إلى ال 

صم دفول ندر ( کے ٠‏ رر 
مال فی دھماا ا ا ا و ورز أ 1 کی ر 9 4 غ e‏ 


EIT 


عنها من قوله اذ كروا نعم إلى واستعينوا ( لكبررة ) لشاقة فقيل من ولك کب لل هل کون سيو 
ماتدعوه ليه - فإن قلت : ماهما لم تثقل على الحاشعين والحشوع ف نفسه ما يثقل . قلت :و 
الضا ہو ین‌علی متاعبجا فون علیہم ألا تری إلى قوله تعالی( الین بظنو ن آنہم ملاقو ار بہم) ای بتوقعون لقاء ثوابه نیل 

E |‏ ماعنده ويطمعون فيه ؛ وى مصحف غبد الله يعلمون ومعناه يعلمون أن لابد من لقاء ابحزآء فيعملون على حسب 

e‏ اك ولذاك فسربظنون بيئيشتون › وأما من م يوقن بابلزاء ولم يرج الواب كانت عليه مشقة خالصة فثقلت عليه 

ر یر كالنافقين والمرائين بأعالى » ومثاله من وعد عل بعض الأعنال والصنائم أجرة زائدة على مقدار عله فتراه يزاو له 


اس برغبة ونشاط وانشراح صدر ومضاحكة لاضريه كأنه يستلذ" مزاو لته » بحلاف حال عامل يتسخره تعض الظلمة » 


ما سا ومن م قال رسول ته صل الله عليه وآ له وسلم « وجعلت قرة عینۍ فى الصلاة » وکان یقول « بابلا روحناء 
مهاو الحشوع : الإلحبات والتظمامن » ومنه اللمشعة لارملة المخطامنة . وأما اللحضوع : فاللين والانقباد » ومنه حضعت 


برشو یقوها : ذا لته ( ونی فضاتکی) نصب عطف‌علی نعمنی : آی اذکروا نعمی وتفضیلی ( على الغالین) على ابام 

E‏ :الغفير ه ن الناس کقوله تعای ۔ بار کنا فیا لخا مین د يقال رأيت الما من النأس يراد الكارة ( وماع يريد يوم القيامة 

ی (لاتجری) لاتقشی هنا شیا من الحقوق نومنه لدی ى جدغة بن نيار« تجزى عنك ولا تجرى عن أحد بعدك ¡ 
e‏ وشیا ) مفعول به ووز آن یکول فی موضع مصدر : أی قلیلا من ابحزاء کقو لہ تعالی ۔ ولا بظلمون شیا ۔ 

و آعاؤہ عع اء ماضے 

اما یازا 7 : 5 

سار عي ) 

نهف قوله مال ( واتقواپوما لاتزی نفس عن تفس ) الآبة . قال محمو د رحه الله ( هل فيه دلیل على أن الشفاعة 

اميت ,ا لاتقب العصاة الخ ) قال أحمد رحه اله : أما من جحد الشفاغة فهو جديز أن لاينا ها »> وأما من آمن بها وصدفها 

5 وهم أهل السنة وابلحماعة فأولئك يرجون رة الله » ومعتقد آنها تنال العصاة من المومنين وإنما ادخرت لم ¿ 
دنہ ولیس ف الآیة دلیل منکرما لن قوله يوم .لحر جه منكرا » ولا شلك أن نى القيامة مواطن ورومها معدود هسين 


ع أل سء فيعض أوقان ليس زمانا لفاعةوبمضبا هو لوقت الوعود وني الام الحمود لميد البشر عله أفضلل 
و ر الصلاة والسلام » وقد وردت آی کثیرة ترشد إلى تعد آیامها واحتلاف أوقانما »> منپا فو له تعالی : ۔ فلا آنساب 


ینیم بود ولا سامون د مم قوله : د وآقبل بعضہم مل بم بتساطلون- یتین حل الین عل بومین 

لسن متته ختلفین ووقتین متغایرین ادها عل نول ¢ والآر لیس علا له Ç٤‏ وکذات الشةإعة وأداة ‏ ہو تما لاتحصی 

ردقا ۾ 

م وکر > رزقنا الله لفاعة ؛ رحشرنا ق زمرة آهل الساة الماع د 
لاعکی ارہ ٦‏ ت اڑدی ل 
اہ و به ام وعاصہ. 
o Hatye‏ 


د 
E 0 4 4‏ 

ار 
۷۹ — م م 5 اا f‏ 


ومرګ وص عع 2 7 لر . چسز مراووا مر اروا ص a‏ ف ٠‏ ر 
ولا قبل نافع ولا بود مہا ذل وا هم يترود وا وإ مین ن ءال وو 
fore‏ رر ?رو وم رم ے کیہ او موو 2 سا ,و ی دال با 


فرعول سومونکر سوء لداب يذځون انتا ٤ک‏ و لستحیوں لساء 


J e 5 


> ت ر پڑ ےن ارا ععنی آ نی ولات نتا ر ر 
ومن قرأ لاتعزی: ا عنه فلا یکون ف 5 قرات لا بمعنی شونا من الإجزاء . وقرأ أبو السرار الخ ى 
لاتجزئ نسمة عن نسمة شيثا » وهذه ابلحملة منصوبة امحل صفة ليوما . فإن قلت : فأين العائد منها إلى المي صوف . 

قلت : هو حذوف تقدیره لاتجزی فيه › ونحوه ما أنشده أبو على : تروّحی أجدز آن تقيل : آی ماآجدر بان 

تفیل فيه › ومهم من بزل فيقول اتسع فيه فأجرى جرى المفعول به فحذف اب حار م حذف الضمير كا حذف 

من قو له :م سال أصابوا » ومعنى التنكير أن نفسا من الأنفس لاتجزى عن نفس مها شيا من الأشياء وهوالإقناط 

الكل القطاع للمطأمع › وكذلك قوله (ولا, يقبل منبا شغاعة ولا يواح هنها عدل ) آى فدية لأنبا معادلة المفدي 

ومنه الحديث « لايقبل منه صرف ولاءعدل » : أى توبة ولا فدية . وقرأ قتادة « ولا يقبل مما شفاغة ‏ على بثاء 

الفعل للفاعل وهو الله عر وجل" ونصب الشفاعة » وقيل كانت الود تزعم أن آباءهم الأنبياء شفع ون فم فأويدو |. 

فان قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لاتقبل العصاة ؟ قلت : نعم لأنه نى أن تقضى نفس عن نفس حقا أخات 

به من فعل أو ترك › م ل نى أن تقبل ما شفاعة شفيع > فعلم أنها لاتفبل العصاة . فإن قلت : الضمير فى ولا يقبل 

منها إلى أى النفسين يرجع ؟ قلت : إلى الثانية العاصية غير المجزى عنما » وهى الى لایخد منہا عذل » ومعنی 

لاتقبل منها شفاعة : إن جاءت بشفاعة شفيع م تقبل ما > ویجوز أن برجم إل النفس الاولی على آنہا لو شفعت 

ما لم تقبل شفاعتما کا لاتجزئ عا شیا و ا رلو أعطت عدلا ء: E‏ ر RE‏ 

النقس المنكرة من النفوس. لکثیر 3 ولاک مع الاد ولا افو أصل ( آل ) آهل 

ولذلك يصغر بأهيل فابدلت هاوه ألفا » وحص استعماله بول عار الان الوك راهيم یتال 7 
NOE AS ERE‏ الروم وكسرى للك الفرس ولعتو الفراعنة ‏ 


شتقو | تفرعن فلاب E‏ وق ملح بعضيم : اک فوفر 
قد جاءه الموسى الكلوم فزاد نى أقصى تفرعنه وفرط رام ا 

وقری اماع وک ( وموک )من ا ی : إذا أولاه ظلما . قال عمرو بن كلثوم : ر 
إذا ما الك سام اناس حسفا أبينا أن بقر .الحسف فينا 6 
E‏ کأنه بمعی و ؤيريدولك عليهدوالسوء مصدر السيء » قال س ر 


aa‏ الفعل يراد قبحهما . ومعنى سوء العذاب والعذاب کله سي“ أشده وأقظعه كأنه تر م 
قبحة بالإضافة إلى سائره » و( يذبحون ) بيان لةوله يسومونكي.» ولذلك ترك العاطف کقوله تعالى. یبا ھون قول ادر کار 
الذين كفروا - وقرأ الزهرى يذعون بالتخفيف كقولك قطعت الثياب وقطعما > وقرأً عبد الله يقتلون » ونما“ 
yt e 0 U EEE‏ 9 


9 00 ل 
۷ ور 9 o‏ 0 
4 ر 0 A‏ 
4 7 ۶ 2 
ê 4‏ 2 
٣‏ 


9 و ر ر‎ KS 
0 2 ر ر ا 0 ا 3 و‎ 
ور و و ل و ارک و‎ o ا‎ 


سر ومروس 7 2 4 ٤ ٍ f2‏ ا 1 0 
وإذ فرفنا بكر آلیحر فانجیننكر واغرقنا ال فرعود وان ترون و ارتا رج 
وعم ” ا 2 ر دگ ورو ومس ا2و م رص وء ع سے ر سا 


اربعین ليله E‏ آلعجل من بعدہءوانتم لبون ی م عفوتا عن من بعد د 


ررے لہ و سے ےو ارا ص 


لعملکر تشون وي 


الإنجاء ( فرقنا ) فصلا ین بعضه ویم حتی صارت فا بسا کې » وقری فرقنا بمعنی فصلنا » يقال فرق 
بن الشيئين وفرق بين الأشياء لأن المسالك كانت اذ e‏ . فإن قلت e‏ 
لت ا كانوا يسلكونه ويتفرق الإا سلو کهم ۽ > فکانما فرق کا فرق بن الشيشن 
E r‏ ت ود ادش e‏ بين اليئين 
ما بوسط پینہما ء وآن راد فرقاه پیک و بسب مائ ٤‏ وان یکون ی موضع الال می کرقناه اتتا بک * 
کقوله ٭ تدوس بنا المحماجم والريبا » أی تدوسما وحن راکبوها . وروی آن بی إسرا ائيل قالوا موس : 
آین آصحابنا لا نرا ؟ قال سیر وا غنم على طریق یق مثل طریقکی » قالوا لانرضی حی نرام فقال : اللهم أعنى. على 
أحلاقهم السيئة ء OAM r‏ 
کلامهم (وآنم تنظر ون ) إلى ذلك وتشاهدونه لاتشکون فيه . لا دخل بنو إمرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم 
کے کو إليه » وعد الله موسى أن بزل عليه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة و حشر ذى اجة 
کی ر ووقیل ( آربعین لپلة) لآن الشہور غررها بالليالى . وقری Ne Nh‏ ء للميقات 


اس إلی الظور ( من بعد ) من بعد مضبیه إلى الطور ( وتم ظا لون ) بإشرا کی ( م عفو نا عنکی ) حین تتم ( من بعد 
لے بطو ذآك ) من بعد ازتکابکم الأمر e‏ ا العجل ا تشكر وا النعمة ى‌العةو 
و د ع و عبر وکر سا وین 


قوله تعال (وإڈ فرق بک یحی ) قال عممود ر قمعل آ ہم کانوا پسلکون الخ ) قال ہد رجه الله : 
فتكون الباء على هذا الو جه للاستعانة مثلها ق كتبت بالقلم . ِ 

قال حمو د رحه الله ( ویحتمل أن کون المراد فرقناه بسببكم ) قال أحد رجه الله وهى على هذا الوجه سببية 
كما تقول أكرمتك بإحسانك إلى . 

قال حمود زحه الله ( ویحتمل أن یکون ق مو ضع ا لحال الخ ) قال أحمد ره الله وهى على هذا الوجه للمصاحبة 
مثلها فى أسندىت ظهرى بالحائط ›.والوجه الأول ضعيف من حيث أن مقتضاه أن تفر بق البحر وقغ ببى إسرائيلء 
والمنقول بل المنصوص عليه فى الكتاب العز يز أن البحر إنما انفرق بعصا موسى يشہد لذلات قوله تعالى - أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظے ۔ فا لہ التفر يق العصا لا بنو إسرائيل ‏ 

قوله تعالی ( لعلکے تشکرون ) قال حمود ( ومعناه إرادة آن تشکروا ) قال آحمد رحه الله : أحطاً فى تفسر 
لعل بالإرادة لأن المراد الله تعالى كائن لا عالة › فاو أراد منهم الشكر لشكر وا ولابد » ونما أجراه الزخشرى ءل 
قاعدته الفاسدة ى اعتقاد أن مراد الرب كراد العبد منه مایقع ومنه مایتعذر تعالی الله عن ذلاث » ماشاء الله کان وما 
م يشا م يكن » والتفسير الصحيح ی لعل هو الذی حرره سیبویه رجه الله قوله-لعله یتذکر أو ئی - 


AS IY i. 

Kk 2 o he A 1 ١‏ ڳ پم / 7 < 7 4 إِ 

EE 3 +‏ 94 '% 0 0 ا 0 ر 9 
وا مر رص د کو2 


یا رو رل 5 قال ۾ لقومة . 
وذ اتيا ا تعکر ت ی ر لے 5 


ر ر رسع ت ل A EY,‏ ررم ص 7د ق i‏ 
ررےو > 
2 إت طا نفک اتا ذ کر آلعجل فتوبوا إل اریگ فاقوا انش ذلکر خر دو ر 
يلقوم ٍ م ت و و ر ادروم ر ص م حو N 9p‏ 
رو رر وو رر ر صو د 2 ر وک 


اواب احم ی وإ فم لموم لن تور 
شا ر ررر کر AGE‏ 2 
سے ی رار کرک کر وص ٠ J‏ 
کح 2 جهره E‏ ر و ا 3 
كقولك رآيت الفيت والليت» ربد ا E r N o‏ ا 
وهرون المرقان وضصياء وذ كرا .يع الكتاب ال محامع کونه قاتا وضیاء وذکرا »أو اورا والرمان فار ق وولا 
بين الكفر والإعان من العصا واليد وغير ما من الآيات » أوالشرع الفارق بين الحلال ارام . وفيل الفرقان eS‏ 
انراق الخ ةوقل اضر الى ق وغوه ا ا شي ر رد 
١ا‏ الظا هو البخع a‏ . وقيل أمر من بعد ل بقتاو کر 
( فاقتلو )» على الظاهر و دزو 
a E‏ ببصر ولده ووالده وجاره وقر يبه فلم مكنم المضى لامر الله › فأرسل الله ضبابة ل ا 
ر و 
وة ودا صروت تنا وأبروا ن بوا أي ونم واخ ین سدوا اعجل سیوفهم » وقیل میرن ا 
اصبر وا فلعن الله من مد طرفه أو حل جوت ار تی پد ر رجل یھر نے لوھ ل الا تی ھا ا 
موسې وهارون وقالا :ارت ھلک س سر ائا البقة اليقفة کر و ا صا رر کت ١‏ سو رہ ي 
من آيديهم » وكانت القتلى سبعين آلا . فإن قلت : ماالفرق بین الفا E e‏ 
سبب التوبة + والانية اتعقيب لآن الى فاعزموا عل لتوبة فاقتلوا أنفسكم من قبل:آن اللہ تع چعل ویم دال ر 


سے ص 


6 
آنفسہم »> وحور أن :کون المتل نمام وم ف حول الى : ا اب ا 2 ر ا 
فق ا ١‏ 
متعلقة بمحذوف » ولا يخلو إما أن ينتظم فى قول موسى م تعانق ر رط شتو کاب قال : فلن فمام e‏ 


علیکی › وإما أن یکون خطابا من اله تعالى ي على طريقة الالتفات فیکون التقدير : ففعلع ما مرک به ومی راا 
ب سیک رئکم . فإن قلت : من أين اخحتص هذا ا مو ضع بذ کر الباری“؟ قلت : الباری“ هو الڌی خلق اندلق ی کز وو 
تاوت .اريف عا ون س شان و لدت ل د ل ا 
انه زیم ا کان سیم من رد اد ل اکم ی برام ۲ ور 
التقاوتت والشاضر الى عماءة امقر الي هي مثل فى الغباوة والبلادة ES‏ ا 
ادس ھن خد ہے وروی مرد یآ رفك" مار کبه من س و يعر ما دتم من ا واس 


اا ا 3 
النهة ي بدت وغطرعادعات من لابقدر عل شىء منبا ل کون قاقر متو ری کا عدن 0 


لاف م ( جره ) ارا وهي , کے من قو للك جهر بااقرأءة وبالدعاء کان الذى ری بالعی جا شر e‏ 7 


E E E UP ERRS i 
. قوله تعالی ( وإذ قم يامو نى لن نومن لاك حى نرى الله جهرة ) الآية‎ 


0 ا ٣‏ ي .0 0 ۶ 
رل عر o‏ 4 4 ل 7 3 
ر حر ⁄ ا * 3 »3 د 
کوک : راکو 4 ا 9 0 6 أ5 
0 رر 1۸1 O‏ رار 


عرو 9 و وو ا لړ او رو ر و صمي ر لک وو ۶ 
فأخدتكر الصعمة انتم رون و بعشنگ من بعد مو لعلکر سرون ی 


9 مرو رر ا مرو ا ر و وص ب ص 


ظللنا عليكر ألغمام وانزلنا ناعلیکر آلمن والسلوی 


E 
فعل ادلوس ۽ آوعلی الخال معن ذوی جهرة . وقرى“ جهرة بفتح الماء » ؤهى إما مصدر كالغلبة وإما حم جاهر‎ 
وى هذا الكلام دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام راد هم القول وعرفهم أن روؤبة مالا يجوز عليه أن يكون‎ 
فى جهة محال » وأن من استجاز على الله الر وية فقد جعله من جملة الأجسام أو الأعراض فرادوه بعد بيان اسىجة‎ 
ووضوح البرهان » ولحوا فكانوا فى الكفر كعبدة العجل » فساط الله عليهم الصعقة كا سلط على أولئك القتل‎ 
تسوية بين الكفرين ودلالة على عظمها بعظ الحنة و (الصاعقة ) ما صعفهم : آی مام > قیل نار وقعٽ من‎ 
السماء فأحرقم > وقي صيحة جاءت من الساء » وقيل أرسل الله جنو دا معوا حسما فخ روا صعقين ميتين يوما‎ 
وليلة » وموسى عليه السلام تکن صعقته موتا ولكن غشية بدلیل قو له فلما فاق والظاهر أنه أصام‎ 
ماینظرون ليه قول ( داي تنظر ون ) وقرأً على رضى الله عنه « فأخذتكم الصعقة » لعلكم تشكر ون نسمة البعث‎ 
ف ا رايم باس الله ى رميكى بالصاعفة وإذافتكى ا موت ( وظللنا) وجعلنا‎ 
فی التہه . حر الله فم السحاب يسير بسير هم ا‎ E 

سیر ون ی ضوئه »› ويا بم لتخ ولا بل ویتزل عام (اان) وهو ار غین ثل فلج من طلوع ام 
ا الشمس لكل إنسان صاع › ويبعث ألله الحنوب فتحشر عليهم ( السلوى ) وهى السّان فيذبح س 


قال حمو د رحمة الله( فيه دليل على أن موسى عايهالسلام زادهم القول وعرفهم ن رؤية من لايجوزعليه الخ ) 
قال أحمد ره الله : انتهز الزمخشرى ما اعتقده فرصة من هذه الآية الى لامطمع له عند التحقيق فى التشبث .بها : 
فبنى الأمر على أن العقوبة سببما طلب مالا جوز على الله تعالى من الروية على ظنه » وأنى له ذلك » وم سبب ظاهر 
في العقوبة سوى ما ادعاه هو كل السب » وذلك أن موسى عليه السلام لما على حواز رؤيته تعالى طلبما فى آية 
الأعراف. ف دار الدنيا » فأخبره الله تعالى أنه لايراه فى‌الدنيا > وصار ذلك عنده وعند بى إسرائيل أصلا مقررا كا 
هو عندنا الآن معاشر أهل السنة أن الله تعالى لايرى ى دار الدنياء لأنه أخبر أنه لايرى واللبر واجب الصدق 
أخحبر أنه لايرى نى دار الدنيا فقد وعد الوعد الصادق عر وجل برويته فى الدار الآحرة » وتخصيص ذلك 
با ممنين » وبعد استقرار هذا العتقد طلب بثو إسرائيل الروؤبة ف‌الدنيا تعنتا أو شكا فى انبر » فأنزل الله تعالى 
بهم تلك العقوبة » وكيف تخيل الرخشرى وشيعته أ . موسى عليه السلام طلب من الله مالا جوز عليه » وهل 
هو لو کان الأمر على ماتخیله إلا کی إسراثيل ومعاذ الله لقد برأه من ذلك وكان عند الله وجيما . وأما الأدلة 
ااعقلية على جواز رويته تعالى عقلا والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة فأ كار منأنتحصى »› وهى مستقصاة 
فى فن الكلام > وما غرضنا ى هذا ( الباب مباحثة الزخشر ى والرد عليه من حيث يتمساك على ظنه وألحذه قوما 
منه (۱) والله ا ىفق .. 


” 


0 قوله .( م آله قوء) منه ) هكا نى الأصل » وق لسمخة « ترا ۾ بالر اء دان الواو » رلمل فى العبارة تحر پیا فحر ر 6 گثبه مامحه , 
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٤ زا ا رو‎ 
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ص DED‏ 92 1 
E E‏ اراق َي ایی قیل هم فاترلتار ر 
سے سے ٠ے‏ 2 ۹ 1 2 er 2 ۰ ev‏ ل آلدین ظا ر ق 2 ر ےر ص و 
ت وسار ید aS‏ و ولذ اس موس 7 ر 
کک آلسمآو ی گال يفسقون ي e)‏ سلس ر 
عل الذي موأ رجا من آل 


کلام 
وما ظل نا » فاختصر الاد م 
۴ فظلموابان کفروا هذه لنم , دای ب ارا 7 
إرادة لقول ) (وماظلمو ی الغا امزوا r6‏ 
راا افر )بیت القدس »وتیل راء من قری! f‏ 
E‏ ) 
حل 


و 
ا 0 ن ۷ 
اباب ل خن فزاز ويم قق وجار E e‏ 
ممع وإتمات ول طول ا ر م2 e‏ کک 7 i‏ 
حط عتا ڈتوبنا س 2ء ول بل تاران اور 0 
والأصل اللصب بمعنى i‏ ای حبلا بال ساق و ا N. E‏ 
.الأصل صبرا على اصبر صبرا. : دقر اين حطة ئی قراءة من نصبها بفو لو 9 ٤‏ 
۴ قل : هل جوز آن تنصب لوا . وقرئ ا ر ا ر" 
n‏ نستقر فيا :إن باعل خا الغ رو r‏ 
ف هذه 3 بإضمارفعلها ویب e‏ زيادة ثوابه ب( i‏ 
وال ود آن لضب ت تلك الكلمة سباق ز 
ید احسنین) أئ من “ ان خطة قولا غيرها » بع أ ا 
ل بالپاء والاء (وستاز أ را مکان 1 0 
على البناء للفو فبدل اا ) ایو اأمر الله > وليس ا 
مسيثا كانت له توبة ومغفرة ( ا ا وا به ولم تثلو e‏ ر 
ومن کان ل قول لیس معناه ممنی ما آمر 7 مستقل بی ی ل 
الوبق الاستقار فخالفوه | قو ١‏ ۽ لو چاجوا بلفظ حز و j‏ 
1 روا قول نا : hg‏ ا أشبه ذلك . ارا ا ا 
مرو لفظ lii ١‏ رما شبه 2 
E‏ نالو Sl‏ ا 
ا يل تالو بالبطبة سملا ية | ادق لييح نزم فاد 1 NE‏ 
قالوا مکان حل N ٤‏ .وف E‏ ا والرجز العذاب س 0 
a E‏ دار شر فی 
بن [نزال الرجزعليمم 


ر ر 
رای ٣‏ 
ن ألفا » وقيل سبعون ألا . ٣‏ و ر 
سباغة بالطاعون أربعة وعشرو 
“ بضع الراء ء وزو ې آنه مات منم ف 
وقری 


| 0 ن 
۱ اده تقح آلغ )5 09 

ا ظلموا) الآبة مرت ری فهر پم 0 
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۰ ل A‏ ا کا O‏ و ٤ 7 ۸ e‏ 
a 3 ٤‏ 0 ا 7 7 4 0 4 ر E:‏ 4 
ER‏ ل 9 ا ا ی د ر 
ا & لار ق ا DD sS‏ ر کل ۰ 5 
o2 “‏ 2 2 ا رول وص صم راو ص ص < ردصم ورم رو رچ س مص ک م ۱ 
لومهء ملا أرب بعصا ١‏ جر فجرت مئه آذ تاعشرة عينا قد علم کل اناس 
ES‏ رر ھ رو2 ای 2< ده 5 2 coll‏ م 
شرم کلوا ا تعثوا فی آلا رض مسین ECs‏ 
و رس ص AE‏ ا و صصص ے Soz‏ 2> 


چ ر بض e‏ ا e‏ 

ى ايه دعا م موسى بالسقيا فقيل له ( ارب بعصاك اللعجر ) واللام إماللعهد والإشارة ! حجر معلوم »› فقد 

روی آله حجر طوری حله معه » وکان حجرا مر بعا له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين » لكل 

سبط عين سيل فى جدول إلى السبط الذى آمر أن يسقييم وكانوا سائة لف وسعة المحسكر اثنا عشر ميلا » وقيل 

E SOE GA E e أهبطه آدم من‎ 

ين اغتسل إذ رموه بالذرة ففربه ٤‏ فقا له جبریل 2 : بقول للك الله تعالى ارفع هذا الحجر فإن لى فيه قدرةً ولك 

لبه معجوةً » فحمله نى علا » وما الجاس : أی اضرب الشىء الذى يقال له الحجر . وعن الحسن لم يأمره أن 
e‏ بضرب حجرا بعينه قال : وهذا أظهر فى الحجة وأيين فى القدرة . وروی نېم قالوا : كيف بنا لو أفضينا إلى 
E eT Ss a E‏ 
اتی ارجا یبس » فقاو :ك E E CP E PE I‏ 
ترون . وقیل کان من رخام وکان ذرآعا فی ذراع › وقیل مثل را س الإنسان » وقيل كان من ام ابلعنة ( 
ايراس طو له عشرة أذرع على طول موسى وله‌شعبتان تتقدان ‌الظلمة وكان يحمل على حار ( فانفجرت ) الفاء متعلقة 
عحذوف : أی فضر ب فانفجرت » أو فان ضر بت فقد انفجرت کا ذ کرنا ی قو له فتاب علیکم - وهی على هذا 

فاء فصيحة لاتقع إلا ف كلام بلي اوقری ‏ عة بک , الشين وبفتحها وهما لغتان ( کل أنا) کل سبط 

( مشربهم ) عبنم اتی بشربون منیا ( کاوا) على إرادة القول ( من رزق الله ) ما رفک E‏ 
ل والسلوى ومن ماء العيون › وقيل الماء ينبت منه الزروع والمار فهو رزق یو کل منه ویشرب ا : أشد 
ج فاد ۾ فلو لانور الفساد ف حال فساد کی لانہم کانوا مهادین فيه ۰ كانوا فلاحة فزعو ا إل عكرم 

TR‏ النعمة و طلبت أنفسم الشقاء ( على طعام واحد) أرادوا مارزقرا اليه من ا 
اسا مرا فإن قلت : هما طعامان فا في قالوا على طعام واحد . قلت : أرادوا بالواحد مالايختلف ولا يتبدل » واو كان 


و 
لحن على ماد الرجل ألوان عدة دارم علا کل بوم لایہد ها ee‏ 2 ا و 
ا 
كلاق واا التبدل الاختلاف › أن رکو ا وا ان ق ê‏ 
ا 3 و کور او E RE‏ ر ا 
فلاحة اهل زراعات > فما نر يد إلا ما ألفناه وضرینا بهن الا متاو تھ کاو و تقول وغو دلا .وی 
( حرج لنا) يظهر لنا ويوجد . والبقل ما أنبتته الأرض من اللحتذ./ » والمراد به أطايب البقول الى يا كلها الناس 
الإطهارج سے کالنعناع ا ا . وفرى وقثامپا الف . والةوم و ل اشوا 
کوت میا قاع 
اوجہے عا E‏ 0 (قوله کان من أب ابتة) ضط نسح بالقلم بالغم زاتشدید ۽ رکب علیہ کنا خط جاورا 


5 و الصواپ أنه اي الحنة يعي شجر لاسي وهذا صف المملاً سا فيه الضنض اه , ر ی SS‏ 
ا a al‏ ۹ م ر 
2 7ز ر2 0 % 4 کک 
9 و ۹ 
و رو د( 
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ا“ ey E‏ : 
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ا ر ا 9 
ار ت تیدا برو - اک ر رن e‏ ارک 8 ر 
او د ا ا لر ا رر ورا کم ر س کہ فر 
E‏ 0 4 


4 ۰ لے ص ص ل ا 3 درو وم د‎ E EE 
و وفومها وعدسما وبضصلها 5 استبداونر ای هوادنن پاادی وو ا‎ 
) A, gaw ر‎ e سال م ر م و 2رد آله‎ 
. ا عا ا ذل والمسكنة وباو قصب آله ذلك‎ 
e RTE FEIN مصرا إن م ما الم وضریت س‎ 


٤ے‏ م ر مروا و سے زور م ١‏ | 5 | حر رر 2ض 
کا کہ رنت اھ و ا راق فاعسا وکا م کا 


سے ورو ورے ‏ 


7 ف رو 220 2ے ا 
دون ياد لين امو ودين هادوا ار اصن ن TT i‏ 
کر 7 9 9 0 0 7 اا 
وقل شرم ول عله تزا اين نعود وڻومها » وهو ال ووی (الدی فر ر ا م اقرب ر 
مزلة وأذون مقدار؟ ::والدنو والقزب ` بغز ما عن: قله الممذار. 4 فيقال هو دان حل قريب امز ا عير وی ما و 


باليعد عن عكشن ذلك فبقال :هى بعيد المحل و بعيد اهمة: »ير يدون ألرفعة والعاو' وقراً زهي الفرقر دنا باهمزة ل رعا 

من الدناءة ر اميطوامصر) قر هوا بالض ای تراپ من اپ فال بط لوادت إن رل ٥‏ یر پور 
وهبط منه إذا خرچ اوبلاد تیه ماین بیت آلقدس إل فنسرین وهی اننا عشر فریغا شف عانية فراسخ تمل کر و 
أن يريد العلم » ونما ضرفة مع اجاح السيبين فيه وها التعريمت والتأنيث لسكون وسطه کتوه وجا داوعلا ر 
هعامج وافمریت > وإن رید به ابلد قا یلا سیب واحوأن بريد مرا من الامصار وق مجر ب ریک 
عبد الله وقرأً به الأعمش« اهبطوا » مصر بغټر تنوین کقوله - ادخلو ا مصر: د وقیل وفص رام قزار د ر ر 
علم الذلة ).جعلت الذلة حبطة . م مشتملة علييم ê‏ فیا 58 یون 4 لقبة من ضربت: :عليه أ الضشنت:: 
ازم ضربة لازب کا بضرب الطین عل اطاط فبره» فالپوذ صاغرون آذلاء آهل مسکنة وة زا ج اکرو 
الجقبقة وإما لتصاغره .وتفاقرهم خيفة آن اتضاعف _ عليمم الحزية ( وباو بغخضب من الله ) ور 
بفلان إذا کان اخقیقا بان بقتل به لساواته له ومکافاته :ی صاروا أحقاء بفضبه ( ذات ) شار ل ماتقدم من کیک کار 
ضبر ب الذلة والمسكنة زالحلاقة بالغضب : آی ذلك بسب کفرمم وقلهم الأنیاء وقد لت الود وا کا یر5 
وزكريا وخی وغيرهم.. فإن قلت :قتل الأنبياء لايكرن إلا بغير احق فا فائدة ذکره ؟ قلت : مناه نم تتاو م بغري ا 
احق ندم لايم .غ يقتلا ولا فندوا ى الأرض فيقطوا» وإغا نضافوهم ودعوحم إلى ماينفعهم فقتاوهم > فاو و رر 
شئلوا وأنصفوا من انقسمم اید کز واو نها تقون په القتل عندم, . وقرأعلى رضى الله عنه و یقتاون بالشدید کر 
(ذلٹ ) تکرار للإشارۃ ( إا عصوا ) بسبب از تکاب بهم نواع المعاصى: واعتدام حدود اله ی کل ڈ شی ء مع کفرم ر 9 
بيات الله وقتلهم الأنبياء > وقیل هو دازم ي ايت ومجوز أن يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء,على کک 
مغی :أن ذلك بسبب عضيانيم واعتدانم لأنہم:ا نہمکوا فما وغلوأ حى قست قاو م فجد روا 1 DD‏ 
الآيات وقتل الأنبياءء أو ذلات.الكفر والقتل مغ ماعصوا ( إن الذين آمنوا) باس فن غبر ٠واطأة‏ القاو با وھک ر 
المنافقون ( والذين هادوا) والذين هودوا » قال هاد ود و مود : إذا دخل ف الم ودية وهو هاتد واب ممع هود E‏ 
( والنصا ری ) وهو جع َصران » قال رنجل نصران وامرأة نصرانة قال : e E‏ والآء ف E‏ [ 
الى فى أحمري موا لأنبم صر وا السيح ( والصابئين ) وهو من صب ذا حرج من'الدين »وه م قوم عدوا عن وا رر 
دين الو ذية والنصرانية و عدوا الملائكة ( من آمن ) من هولاء الكفرة إعانا خااصا ودخل ف ماة الإسلام ر 


کو 
ر 


وارد د E‏ 
٣‏ ر2 ۵ کرک 9 رر 


YAN—‏ — کک ا و ل 
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راسم ر سر کر راو ا م م 
الور صلا ق NS za‏ ا 
0 ےچ صوص رور رر ر ےر و وموس ر < م2 E‏ 
اخذنا میقدمَک ورفعنا نا وکر الطور خدواً ما٤ايننة‏ بمو واد كوأ مافيه لعل تقون 
و تد وس ب ود 1 ك رم وروق رل 79س 7 
9 وليم من بعد الك فلولا فضل لله علیکر ور تهر کنتم نارين ي ولقد 


کر رکرو کے 
م > جعت < رلوم بر و ا ۱ 


الین ادوا بعر ی اتن کی رار خسعین 9 


a 


ا ا رر رور ارو ا٦ےک‏ سجر ت 2 
بون بدا وما ما لها و رعق امتقو ې ود 6ال موی اورت إن الله 
وو ٍ ا وت >٤‏ 


GG» E ا رة ةالو تخد ناهن وا َال اد الله ان‎ E 


أصيلا ( وعمل صاكا فلهم أجر م ) الذى يستو جبر نه بإعانيم وعلهم . فان قلت : ماحل من آمن ؟ قلت : الرفع 
إن جعلته مبتدأً خبره فلهم جر RE RE CA PO‏ 
ابحملة كا هي » ونی الثانى فلهم أجره»والفاء لتضمن من معنى الشرط ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) بالعمل على ما فى 
انوراة ( ورفعتا فوقكى الطور ) حى قبل وأعطيم اليثاق وى ا 
مافيها من الأصار والتكاليف الشافة فكبرت عليهم وأبوا قبوها » فآمر جبريل فقلع الطور من أضله ورفعه وظلله 
ا فوقهم وقال لم موس : إن قبلم وإلا آلی :علیکم حب قبلوا ر( خذوا) على راد القول ( ما٣‏ تیناکم ) من الکتاب 
فالزجي) ا( بقوة) جد وعزبمة (واذكروا ما فيه ) و ارا ان وا رو ر ی 
راو توت ) رجاه من ان نکونا ین » آو تد : حذوا واذكروا إرادة أن تنقوا.( تم توليم ) م أعرضم عن 
کار ای ار نیاق والوفاء به ( فاولا فضصل ا ا ی ررر ری ر وقری ولوا با یکی وروا واف كوا 
رر( السبت ) مصدر سيعت الیو إذا عالت e E O‏ 
اا بن تجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد › وذلك أن الله اتلام فا KET‏ ا 
ا مالسي > فإذا مضي تفرقت کا قال - تأتیہم حیتانہم يوم شبہم شرعا و بوم لا پسپتون لا انبم ذلك بلوھم رن 
LIE E E e e‏ زم لحد » لاك 
ررر یر رالحبس ئ الحیاض هو اعتداوه ( قرذة حاسثین ) خر و 


ی کو نوا جامعین بین أ و و ا 
ا والطرد ( فجعلناها ) يعنى المسخة ( نكالا ) عبرة تنكل من اعثبر بها أ ا وت انكر اة رت بن قا 
بان ی لما قبلھا کر وما خلفها ) وما بعدها من الم والقرون لان مسختہم ذ کرت فی کنب الارلین فاعتر وا با واعتپر با 
ست مي بلشيم من الاخرين ۽ آو آريد ڇا بين يدها مابحضر تما من القرى والأم » وقيل نكالا عقوبة منكلة لما بين 

رما رم يديا لأجل ماتقدمها من ذنوبهم وما تأحر مها (وموعظة لامتقين ) لين وهم عن الاعتداء من صاللى قومهم 
E‏ و لكل متق معها . کان ق بی إسرائیل شیخ موسر فقتل ابنه بنو خی لیرٹوه » وطرحوه على باب مدينة م جاءوا 

کم کر طبرن بی انرم اف ا يذ جوا بقرة ويضربوه ببعضا ليحيا فیخز ريقاتله ‏ قالوا أتتخذنا هزوا ) أتجعلنا 
ا کا ان هزوا ر آهل هزوءآومهزوا با أو زر تفسه افرط 2 : E‏ 
a‏ ا اور SR EES SE Pfs ISE a‏ 0 
الم]ء ا 2 2 ر E e‏ کا SExy‏ 
حطعا تالاو اقفر E A U URE IRD‏ 


GR, IT E1 eye i SS HAS 
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۰ ر‎ 9 0 E44 
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ر وو ر‎ 2 2 aL 0 
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م ر ھ ود ار ے ر س ص ص ا اص روو 2 ت 7م MP‏ 


قالوا دع لنا ربك یبین لتا ماهی َل ل ll‏ ا مره لاقارض ولا پر عوان بین 
IS‏ 


دم اام 7و صر صصص Es‏ 
ذلك انا زروت و قا ت ربك ین ک 


ےےل سے نے سے ور وام ر 


إا بقرة صفرآء افع ونما سر التطريت ي 


ا > وقری ا : وهزاً بسکو ن الزای نحو كفو ا وكفوا . وقرأ حفص هز وا بالفمتين 

والواو وکذلات کفوا . والعياذ واللياذ من واد واحد . فی قراءةَ عبد الله : سل لنا ربك ما ھی؟ ہہ وال عن حاها 

وصفا. » وذلك أ N e‏ 

. : والفارض المسنة وقد فرصت فر و ضا فهى فارض . قال حاف بن نة‎ . u 
لعمرى لقد أعطيت ضيغلك فار ضا تساق اليه ماتقوم على رجل‎ 


وکأنہا میت :فار ضا او ا ا الست قال + 
» نواعم بين أبکاروعون ۽ وقد عونت. فإن قلت : ( بین )يقتضی شيئين فصاعدا فن أين جان دنحوله على( ذلك) ؟: 
قلت ST AE‏ وقع مشارا به إلى ماذ رمن الفارض والبكر فإن قلت :کی ف جازآن. یشار .به إل 
مونشين وإنما هو لاإشارة إلى واحد مذكر ؟ قلت : جاز ذلك على تأويل ماذ كر وما تقدم للاختضار ف الكلام 
كما جعلوا فعل نائبا عن أفعال جحمة انذ کر قبله تقول لارجل نعم مافعلت وقد ذ كر لك أفعالا كثبرة وقصة طويلة e‏ 
ها تقول له ما أحسن ذلك » وقد جرىالضمير مجرى اسم الإشارة نى هذا . قال أبوعبيندة : قلت لروبة ىقو لة':: 
فیها حطوط من سواد وبل کاله فی الد توليع الق 

إن أردت اللمطوط فقل كأنها » وإن أردت السزاد والبلق فقل ‏ كأنهما قال : أردت كان ذاك ويلك والنی | 
حسن منه أن أسماء الإشارة تيلها وحعها وتأنينا ليست على الحقيقة » وكذلك ال صولات ولذلك جاء الذى عى 
اججمع ( مات مرون ) آی ماتومر ون بجی توٴمرون به من قوله : أمرتك احير أو ONE‏ ) 
للمقعؤل بالمصدر كضرب الأميرو الفقوع اشد مايكول من الصفرة وأنصة ٤‏ يقال ت التوكيدةأصفر فاقعم 
ووارس کیا یقالءأسود حالك ت وحانل) وأبیض بقی می وکیا ور قان وذری >“ وأخحضر ایر ومدها أرق ق 
خحطبان وارك ردانی . فإن قلت : فاقع ههنا واقع خبرا عن . اللون فلم يقع توكيدا لصقراء ؟ قلت e‏ 

عن اللون وإعا وقع توكيدا لصقراء ء إلا آنه ارتفع اللون به ارتفاع القاعل » واللون من سيا وملتجسٍ یکن 0 2 
فرق بون قولك صقراء فاقعة و صفراء فاقع لونم . فإن قلت : فهلا قيل صفراء فاقعة وأئ فائدة فى ذ كر Dy os‏ 
قلت : الفائدة فيه النوكيكئلأن اللون اسم لهي ةكو هي الصفرة » فكأنه قبلشديدة الصفرة صفرما ٠‏ فهو من قوت ا 
جد جده وجنوتك مجئون . وعن وهب إذا نظرت إليها خحيل إليك أن شعاع الشمس جرج من جلدها . والنبروز E‏ 
لذة فى القلب عند حصول نفع أو توقغه » وعن على" رضنى الله عنه ا ا ار 
س و 

وله i i E r‏ 
I ER‏ وان تعلو ا فد به ملل ایا ان رارت کر ر 7 ر 


2 x 4 0 ار واچ‎ ٣ 9 e 1 2 1 ٤ 
ا 0 د 9 ا‎ 0 1 e i 4 Ry ER ) 
4 2 ۶ 9 0 7 0 7 SES ك‎ 1 0 8 J 3 1 8 3 
Py ا‎ 1 e 0 ر‎ N E 1 ت‎ AEF 5 Ia 


ن ا E NE‏ ۹ ا 0 ر 2 
9 3 5 9 )و / 1٠‏ ر 
A NE‏ ر اوک 


1 اگ : ف e‏ ف I‏ 
ر ی ا ن / ا او اور و 8. 9 4 ا و و ر 9 E‏ 
کا ارو را كارو د رظب ت کن مک ر 9 ر 7 کر و و 
e 0 4 J ٣‏ ا و ٍ T4‏ 
ا با ان ا اک لبا و ر ا ا ر وې دز 


ج ر ویار ار حر کو اکور ا ۳y‏ 4 
ار قفن ٤‏ انی او بو اا اتقام ن کا نار AAR‏ ا ک0 ر شر و 
ا ا و ا ا وو ۸ 1 ل 0 ,7 ر 
ه٥‏ ن Î‏ ,اتر ر ۳ :7 ٌ Jy 4 ٣‏ 2 7پ 
وار ا ا را ر < ر رور ار 7و رر 1 4 
ETE E‏ سنه غلا ونا إن ساء آله لمهتدون دي 
E‏ 


4 ا و ر م رر روو ب ر رو > ٤<دص‏ 0 1 
ابم ا س و قال انه إا رة دلول 7 شیر رص ولا سق Ct‏ لاشية فيا الوا لعن 
E)‏ ن و E‏ 
ار جت جئت باحق وهار درا فعلون ( 
اھ ر 
ا - تسر الناظرين - وعن الحسن البصرى : صفراء فاقع لونها : سوداء شديدة السو اد » ولعله مستعار من ضفة الإبل 
وکر ا تعا وه صفرة » و به فسر قو له تعالی _ حمالات صفر قال الأغشى : 
تلك خيلې منه وتلاف رکا هن صفر أولاڊدها کالز بیب 
(ماهی ) مرة ثانية نکر بر لاسوٴٌال عن حاطها و صفا واستكشاف زائد ليزدادوا بيانا لو صفها » وعن النى صلل الله 
عاپه. وسلم « لو اعرضوا أدنی بمَرة فذحو ها لکفم > ولکن شد دوا فشدد الله عارہم » والاستقصاء شوم > وعن 
بعض الحلفاء أنه كتب إلى عامله بأن يذهب إلى قوم فيقطع أشجارهم ودم دورهم »> فکتب إليه بها أبدأً ؟ 
فقال : إن قلت لك بقظع الشجر سألتنى بأى نوع منہا آبدا د ت ان د 
شاة سألتنى أضاثر ا > فإن بيذت لك قلت أذ كر أم نى » فإن أحبرتاك قلت أسو داء أم بيضاء » فإذا أمرتك 
بشی ء فلا تراجعنی . وی الحدیث ( أعظم الاس جرما من سأل عن شى ءلم بحرم فحرم لأجل مسألته » ( إن البقر 
تشاب عایا. ) أى إن اليقر الأو صوف بالتعو ين والصفرة كثر فاشتبه علینا آبها نذیح » وقری' تشابه بعمعی تتشابه 
E‏ ف الشين وتشابهت ومتشاءة ومتشاه» وقراً حمد ذو الشامة إن الباقر نشابه بالیاء والتشدید : 
جا ی الحدیٹ لای مستتو لا ینت لم خر ابد انی لو م یقولوا ان شاء الله والمحى : نا لهتدون, لل 
البقرة الماد ذحها + أو إلى ماأخبى علينا من أمر القأتل ( لا ذاول ) صفة لبقرة عى بقرة Ms‏ کر 
e‏ الكراب وإثارة الأرض > ولا هى من النواضح الى سى علا لى الحروث ولا الأولى لني والثانية هزيدة 
اا ا التوكيد الأولى لأن المعنى : لاذاول تثير وتسى على أن الفعلين صفتان لذاول كأنه قيل ٠‏ : لا ذاول . مثيرة وساقية . 
ارت یہ وقرأ أو عبد الرمن السلمی : لا ذاوگ معو لاذلول هناك : آۍحیٹ هی وهو نی لذا ولان تو صف به فیقال 
ھی ذاو a aE‏ ل ولا چان ی فم آوحيث م . . وقر ى * تسى بضع التاء من أسى 
ا 
أو یر ينی عن ول ا فی الدنیا ولا اعتمرا 
أو مخلصة الاون » من سل له کا E SE U EA‏ ء من الأالوان ل لاش ية فيا ) لالمعة ى قبا 
من اون آخر سوى الصفرة في ا حی قر نما وظانها رهی ى الأصا مصبلدر › زشاه وشیا وشية : إذا 
ANE‏ وعنه ثور م Ob‏ جت پال يقی) ) آی بحقيقة و صف البقرڈ ما بی شكال فی آمرها 
زفذ وها ) اک تحت روا ابر EES‏ ذه اا ا و کادوا يفعلون ) استتقال 
لاشتقصا م وا ے وا لتطو بلهم المغرط وكرة استکشافهم ما کادوا وما کادت ا 
RES‏ . وقيل وما كادوا يذيجونما لغلاء مها › وقيل للحوف الفضينحة 
ا 


(0) 


SERENE EES e 
Pg 7 کا ر ا ر‎ ow ر‎ 
0 ن ر و ر ا و و و ا‎ N 


و ُ aT‏ وګ م 3 2 4 ر ر 

PL E 

رک ور 3W‏ 8 رر کک زوو 0 TDS 7 ۵ e‏ ۳ 4 

ن و ویر ے رور ار 

م ورواو وګ 4 E‏ ر وار e‏ فلا آد 1 4 0 

4 والله حرج اڪنم مون ج ك ضربوه ر ا‎ i a ak 
د‎ 0 7 


AE E a 
E D. عضا الك ي الله آلموی ور بک ۶ایلتهء لعل تعقلون‎ 
اللهم إنى استودعتكها وکر‎ : NCS EE Ns ىظهورالقاتل‎ 
I لابنی حنی یکبرگوکان برا بوالدیه » فشبت وکانت من أحسن البقر وأسمنه » فساوموها اليثم وأمه حنى اشتروها‎ 
رعو فة آربعين سنة . فإن قلت : ف‎ UE ته دنانیز ؛ وكابوا‎ e a ea e عل‎ 
ا ی ی‎ 

كانت النقرة الى تناو ها الأمر بق من شق البقر غير محصوصة م انقلبت حصو 0 
الخصوصة فا فعل الأمر الأول ؟ قلت PPPOE O TP‏ 
على أن الطاب کان لإبہامه تاولا ذه ار الوصوفة کا تناول غيرها » وار وقع الذبح علا مک الطاب 
قبل التخصيص a E‏ نفسا ) حو طبت اماعة لوجود ا 
و ل ىشامگۇلان ابيا بەضېم بعضا) أ ی بدفعه و رزه › أو و 
E CE‏ على عض فدفع ˆ ”لطر وح عليه الطار» أو لأن الطرح فى نفسه دفء أو فع وا 

بعضا عن الباءة واني ( واله عر ج ماکتم تکتمون ) مظهر لاعالة ما کت م من آمر القتل لابن که مکتوما ارا رر 
فان قلت : كيف أعمل حرج وهو ىمع المضى ؟. قلت رید ا 
الما تى ول اط راغ - وهذه ابلحملة اعتراض بين المعطوف والعطوف عليه وها ادّارآتم وفقلتا » فر ر 
والضمير نى ( اضربوه ):إما أن يرجع إلى النفس والتذ كير على تأويل الشخص والإنسان“وإما إلى القيل لما دل" 
عليه من .قو له ماک تکسمون ( یعضما) بیغ القر: .وأختلف ف البعض الذى ضرب بسحا وقيل فخذها ر 
انى » وقيل عجبما » وقيل العظم الذى بلى الغضروف وهوأصل الأذن » وقيلالأذن » وقيلالبضعة بين الكتفين . .د 
والمعى : فضربوه فحى > فحذف ذلاك لدلالة قو له - كذلك حى الته ا لمو ITS‏ مط اغر وه قم اد اق ا زد 


راا ا ول : قتلى فلان وفلان لوی عب م سقط میتا » فأخذا وقتلا ول بورّث قاتل بعد ذلك 6 
(کذلك یی اللہ اموئی ) إما أن یکون حطاب الذین حضف روا اة القتيل › بمعى : ا 


يوم القيامة ( ویریکم آباته ) ودلائله على آنه قادر على کل شی ء ء ( لعلكم تعقلون ) تعملو لى قضية عقولكم » ر K4‏ 
وأن.من.قدر على إحباء نفس وإحدة قدر على إحياء الأنفس كلها Sh‏ لاتنكروا البعث > وإما ک ر 


أن یکون حطابا المنکرینآفیزمن رسول أله صلی الله عليه وشل فإن قلت : هلا أحياه ابتداء وم شرط ی إحائه a‏ 
ذبح البقرة وضربه ببعضا ؟ قلت : فیالأسباب والشروط جک وفوائد ء a i‏ 9 
اتقرّب وأداء التكأليف واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب » وما فی التشدید علیہ مب 6وا 
E‏ أوامر اله تعال وار شامها غل امور فة ر 
غير تفتیش وتكثير سوال » ونع يتم بالتجارة اراک یو ووش مل ارک ا اوت وو ل 
و 

ختیار مایتفر ت به وان حتاره فی ا ر E AH‏ لوك بر و ب 
2 ون یغالی پشمنه › کا يروی عن عر رضی الله عنه آنه ضحی نجیة لات ارون ادت عور دو ا 
ا 0 I RD‏ 


ey Û 

N‏ 4 0 » 0 أ 
o;‏ 77 

e j و 7 ا‎ 


To FWY Pr کے ھا‎ ١ دت و‎ 

VA REEE ا‎ 0) EREK J: 1 ESEDE | 
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2 IPE DERELLEFTELHRERERARLSE 

TOE 21 3 Kk E \ ‰4 %‏ و i‏ € 10 و 0 و 

۰ O ‘ Y| ي 9 ا ر6‎ < f a 

O ر لے ى‎ PE ص رص و ص ص ا‎ ER EY DF ed E 
۾ م قست قلوبه من بعد ذ فوی لحجارة أواشد قسوة وإن من آلحجارة لما‎ 
٤ روق وروس ° 4 ,کر ر‎ AT a ٤ 

ر رین الان ا و و 
و YY‏ 7 و را DD‏ 
د Sr‏ ر ۶ 


و ا ت ۵ر یل ر و ار وزمکانه لادا و 
ان ا من اشن A O E RE‏ الحاصلین ف 
د ابلسمین لابعقل أن تتو لد منہما حباة . فإن قلت. : فا للقصة لم تقص عل ترتیبہا وکان حقها أن بقدم ذ کر الفتیل 
کن وضرب بض الغ علىالأمر بذعها » وأن يقال : وإذ قتلتم نفسا فاد "ارتم فبها فقلنا اذبجوا e‏ 
برضم . قلت : کل ماقص" من قصص بى إسرائيل نما قص تعديدارلاً وجد منهم من ابلحنايات وتقريعا هم 
پا > ولا جدد فيم من الآيات العظام » وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلةابنوع من التقريع وإن كانتا 
متصلتین مشحدتین : فالأولى تقر يعهم على الاسنبزاء وترك ا مسار عة إلى الامتثال وما بيع ذلك ر 
سا بوعل قتال النفس المحرمة وما يتبعه من الاب العظيمة ag‏ بذبح البقرة على ذ کر القتيل لأنه او 
عکسه لکانت احدة ولذهب | > ولقد لكثة بعد ما | 
احادی مل عل 2 
اش ا ابه اسادان فة اپا نودت باکول دا ری او شبد ا ا 
وا E‏ نما قصتان فا يرجع إلى ا برج الانية خر ج الاستثناف مع تأخيرها + ونم 
لادی رمه قصة و احدة بالضمير الراجع إل البقرة . معن ( ثم قست ) استبعاد القسوة من بعد ماذ كر نما إوجب لين القاوب 
تیه رر ورقنبا ووه م O PA Ga e ETL‏ لاور فيا 
ر مو ( ذلك ) إشارة | ا ا تار 2 ا 
ا اطجار رار ادرت ن E‏ على معى معي أو مل أشد قسوة » فحلف المضاف 
تعر یی 5 و e re E RE‏ أنفسا 
اا اش قس وة . والمعى*: أن من عرف حالما شببها بالحجارة أو بجوهر أقسىن منها وهو الحديد مثلا أو من عرفها 
ر پیا بالحجارة أو قال هى أقسى من الحجارة . فإن قلت : م قيل أشد وو ي 
ا التفضيل وفعل التعجب ؟ قلت : لکونه أبين وأدل SS ES‏ الأقس 
س الددٍولكن قصد وصف القسوة بالشدة كانه قيل . اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد فسوة »أوقرى" قساوة وتر 
و ور صفیر الفضيل عليه لعدم الإلباس كقواك زيد كرم وترو أكرم . وقوله ( وإن من الحجارة ) بيان لفضلقلو :٠م‏ 
اتبا لدد على الحجارة ىشدة الفسوة وتقربر لقوله أو أشد قسوةوقرى* وإن بالتخفيف وهى إن الحخففة من الثقيلة انى 
کل ر 
د وع زه تلز مها اللام الفارقة ومنها قو له ٹعالی - وإن کل لما جیع - . والتفجر التفتح بالسعة والكرة . دقرا مالك بن دپنار 
ي رطا نفجر بالنون ( بشقتق ) يتشقق وبه قرأ الأعمش . والمحنى : إن من الحجارة اق ر وق واسعة بتدفق مها اماه 
معیا ر ry‏ وا رز ر س 0 ل 
و قال حمو در حه جه الله ( فإن قلت م قيل شد قسوة الخ ) قال أحمد رجه الله ود مہ ایو ار ٤‏ 
ره دی الإسهاب ارياد التقريع حى جعلت القصة الواحدة قضتہن کا مر الآن »> ولاشك أن قوله e‏ 
را ی اک ب مم قو ل الا و اق ۱ 
اش as‏ ااا ره اوخ وره راه د ار طامو الل رر لاد وال وےر کہ حیہ ال تکککیرٹ الات ورالد رغائ بیو 
و ما ا ١را‏ عو عوسی E‏ رلم سال مد وتر وة ۰ وی تمن مما مروا 
لو اما عاں اوی سن تفس ی ) ع لدی و لکریم علری 
ی ہے اس دہ 7 عا اس راد اکس و ان YETI‏ لوالا می کات دال لی الس وین راشقال الضل س اوق ' 


ہی الفسوک لال سره ال E‏ تریب بوط ذال 
7 اک ضسوک وا 2 اس لوقا عرز عا الو تارتم ضا کہ جرف عل اقرب جیطید ان کلررو عر ق 
e a e‏ سک2 افق ود عن انرا عرزو رایز مرا ر ا شاع شی اک ووا الوا راس ای ارط EE‏ ا9 


رک 


a DP PA pe 
رو 0 ا ادر يدږ 0 از ر‎ 
ر ھ2 3۶ َ و‎ r / 0 $" 735 ق ر‎ E 7 ۱ ٤ 5 ان‎ ۱ 
E Rp ر کل 2 ر‎ 3 E 1 


TT magma + a 


ل کر کی اوی ی ی ی چو ھی کا ٠‏ 

رر وتر کی ۹ ا رک و رر یار ر 
CM‏ کا یمان د ٭ اقتطمعون ان منوا ”را ٠‏ 
ون ما بط من خشير Ê IA‏ فتطمعو( ٨ a‏ 
سر رو مرو س ورو صو را ص ص َ1 لے ہے و رر ۴ 2و م رر 7 رر رر لر 


کر وقد کان فر یق منہم سمعون کم لار م رفونو E E‏ 
رو ماه ےرہ عور و رر : 2 
ولا قو الین ءامو الوا ءام ودا خلا بعض هم إل بعض قالوا ادوم ى ۶ 


رر س ع رص و 


ع ر ر 2ے 2د 9ے ر ارو }سے ےد 
عا فت آله اله لیک لاجو م په عند زكر اد تقون ي اوا يعون أن الله يعل 


ع م سے رد E FeO r‏ ۴ کی 
مایسرون. وها ود د وم انیود يعاود" بے إلا امان و ر 
الکثیر الغزیر ٤‏ ومنہا ماینشتق اقا ال 1 و بالعرض فيع منه الماء:آیضا ( یط ) یردی من أجل ابلبل ۽ شه 
رق ری“ بضم الباء نحشي از ادها لمر ان مال واا لامع عل مايرا فيا » قوب هرلا لاتقاد 36 ر 
ولا تفع ما آمزت به وقری سلون بایاه ااه وهو وخب انلمعو اللاب سول ات صل ات عله داورو و 
وام منین ( أن منوا لک ) آن بحلدثو| الما أجل دعوتکم ویستجیبوا لکم کقواه -فامن له اوط - عى الود 2 
INET I O O‏ من التوراة ( مم يحرفونه ) کا دزو 
حرفو صفة رسول الله صلل الله عليه وسلم وآية الرج » وقیل کان هرم من السبعين الختارين جوا کلام الله حین. روم شر ری 
کلم موسی بالطور وما أمر به ونہی ثم قااوا : معن ات بقول ئى آخره إن استطفم أن تفعلوا هذ الأشياء فافعو ر 2 
ون شث آن لاتفعلوا فلا بس E E OE N E‏ بی ر8 
فم شہہة فى صعته ( وهم يعلمون ) آم کاذبون مفىترؤن . والمعی : إن كفر هوئلاء وحرفوا فلهم سابقة فى ذلاف ت و 
(وإذا لقوا) نی ایرد (قالوا قال متافتوهر آنا نانک على الحق وأن حمدا هو ارول البشر به (وإذا خلا ا 
عضمم ) الذين لم ينافقوا ( إلى بعض ) الذين نافقوا ( قالوا ) عاتبين علهم ( أتحدثو نيم با فتح الله عليكم e‏ 
لكم ف‌التوراة من CC, SEP ES DI GE NOLES E‏ 
أن قتحو أ علي م شیا ف كتام فينافقون المومنين وينافقون اهود ( ايحاجو کي به عنلا ر ) یحتجوا علیکر عا 
ازل ریک ف اء نیعلا عاجتیم به وقولم هو فی کتابکی هکذا. محاجة عند الله ». ألا ا ل هوق کات 
اله هكذا وهو عد الله هكذا معنى واحد ( يعلى ) جميع ( مايسرون وما يعلنون) ومن ذاك إسرارهم الكفر وإعلام 
ا ا ا ا ال ةر ت اا و امود الك اور را 
آمانی ) إلا ماهم عليه من أمانيهم وأن الله يعفو عم و و ار مخطاباه ٠‏ وإن آباءهم الأنبیاء يشفعون 
لم وما تعنم آحبار هم يمن , أن النار لا عمسم e‏ ء وقیل (لا آکاذیب تة ق چلمامم 


و 
ی 


yT‏ توا الذين آمتوا فالا آمنا) البة قال مود رنحه الله( أو قال متانقوهم الخ) قال أمد 
رحمه الله : وصح عود الضمير ق‌اللفظ إلى جهة واخدة امع إختلافة اأر رتجاؤع إليه لہا ضنفان مندزجان فى 
الأول . ونظبره قوله تعای - إذا طلقم النساء فبلعغن فلغ جهن فلا تعضلؤهن' فالضمير الأول للأزواج والثافی 


للأولياء ٠‏ ۽ وهي راجع ! جهة واحدة وهي جهة الحاطبين لاشمافي على الصنفين جخنيعا » والته أعلم . 

وم قل اسعتید کا رتوت رل رض ورلاد من مرت لمن ادوع وات کان من حرف ۲داوی[ اقلوب ۴ ۱ حلع شمر مہ احیسق اراس مص نالع ٠‏ 

زار حیسل رجہ ہے فال ”یع ر حیے الاس ن لوسر غ ٢ررریا‏ یہ وع رش اطدض ریو ہکا ١ے‏ اسل عل حن دای الا سی رورض العم اوہ دان آعلم یخان | 

ی اآڼ ا(ضیی تالاو عن فول ر وڳ من E‏ 3گ A AEG‏ س ریک وکل کا زیا لاشدس مرل ساب وسم وص 
ہا کالہ ٠‏ رھم خایا e‏ ر لے د مکزا دام ۶ حولم رل تت 2 اکتہلہ ارطضم مرکا م تا اع ۶ش انعا ان اراک فصا وع vig a ol.‏ 

حولت لم رح 2 ا ات عت اة a‏ بز الد السا اللوي و 


,رکز ار م ١‏ 
U‏ کرک امز 
ر ر 9 و 
1 ر 
مم و او 2 r‏ م م دلا ست 27و ⁄ 1 و ا ر ae‏ >2 
ون هم إلا يظنون ويي فويل للذين تبون الكتلب ايديم م يقولون هلذامن 
م رک م کک رر ورو ا سا ے2 ررد او وصور ےر سے ےچ 2 ي 
عند آله لیشتروا په نا قليلا فول هم نما كَتبتٌ ادم وول فم مم ايكسبون ك 
مرم لر وص ےت م و JS CEG I2‏ کِ ۴ ب د رد ر را ر رچ 2 OE‏ 
وقالوا لن سنا آلنار إلا أيامامعدودة قل نحم عند آله عهدا فان جلف له ھر م 
aT a‏ م سر م ر 


a ر س رد مرس م‎ ٤ 
له مالا تعلمون رو بی من كسب سيئة واحلطت پء حطیعته, فاودىك‎ 


کک 

نقولون عل آ 

PS:‏ لژو م م ال ص ر وت م و رھ E‏ ص ەر ت جم 2 م 2ے 
اصعب آلنار ھم فیہاخللدون ا وآلدين ءامنوا وعملوا الصللحلت أولديك اعحب ال حنة 


و lg #2 e‏ ص س ب صتا 2 ر روو و س لوی 

هم فیپا خللدون ر( وٳد اخذنا میشلق بی إسرءیل لا تعب دون إلا آله 

TEESE ESE SSS‏ کر سحل ورت س ارا رہن مہ علوي 
فتقباو ها على التقلید › قال آعرانی لابن دأب فی شىء حدث به 7 هذا شیء رویته آم منیته آم۔اختلقته ؟ وقیل 
إل مابقر ءون من قو له ږ یی ۔کتاب الله ول یله والاشتقاق من می [دا قد لان الى مدر ف 
وقر ئ امان بالتخفيف . ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العام والاستيقان م العوام الدين قلدو هم 
ونه على آم فی الضلال سواء لأن العام عليه أن يعمل بعلمه وعلى العا أن لاير ضى. بالتقليد والظن وهو متمكن 
٣‏ لعل ( يکتبون الكتاب ) احرف ر بأیدم ( تأ کید وهو من عراز لأ كيد ها تةول من ینکر معرفة ما كتبه : 
ا پاهذا. کتبته بیمینات هذه ( ما یکسبون ) من الرهاً ر إلا أياما معدو دة ) أربعين يوما عدد أيام عبادة العجل . وعن 
حرصم ہر مجاهد : كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإ نا نعذب مكان كل آلف سنة يوما ( فلن بخلف الله ) متغلق 
رر سا عحذوف تقدیره : إن اذم عند ات عودا فان خلب الله عهدة٠»‏ ور أم ) إما أن تكو نمعادلة بمعنىأئ الأمرين 
‌ے 1 ت ١‏ کو مر m f‏ |" ھا ت ۰ ا 

کائن على سیل التقر یک لان لعل واقع کون أحد شاو جوز آن تكون منقطعة ( بلى ) إثبات لما بعد حرف الى ؤ هو 
تقول پان قوله - لن تمسنا النار - ى بی تمسکم آبدا بدلیل قو له م فما حالدون - ( من كسب سيئة ) من السيئات بعى 
سا وی رسي كبيرة من الكبائز ( وأحاطت به خحطيثته.) تلك واستولت عليه كما عيط الخد ولم يشقن عا اة . وقری؛ 
اسا انرم رر حطایاه و خطیناته . وقيل أى‌الإحاطة كانذنبه أغلب من طاعته . وسألرجل امسن عن اللطيئة.» فقال : سبحان 
ر ابت ألا أراك ذا ية وما تدرى ما اللحطيئة ؟ انظر فالمصحف فكل آية نى فيا اللهعنما وأخبر ك أنه من عل با 


علوي 
رنہ و ہری اداه النار فهی الحطيئة الحيطة ( لاتعبدون ) إخبار فى معن الى كا تقول تذهب إلى فلان تقول لا ها تريد 
پا کی انت قو له.تعالی ( فویل للذین يتبون الكتاب بأيديهم ) قال محمود ( إن قلت : مافائدة قوله بآيديم الخ ) قال 


ليك مد رحه الله : ور ما قال ازحشری ف مثل هذا إن فائدته تصویر الحالة فى النفس ها وقعت حى يكاد السامح 
لذلك أن يكون مشاهدا للهيئة. ٠‏ 
قو له تعالی ( ولذ أجذنا میٹاق بی إسرائیل ) الابة . قال حو د رحه الله تعالی ( لاتعہدون إخبار قمع الهى. 
الخ ) قال أحمد رجه الله : وجه لدليل منه أن الأول او م یکن فی معی اہی 1 حسن عاف الأمر عله لما ين 
الأمرواللحير الحض من التنافر » ولاكذلك الأمر والبى لالتقامءا فى معنى الطلب . 
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وا لوالدينِ إ إحسانا و ودی انقرف واليتلنى والمسكين وقولوا لتاس حسنا واقیموا و 
م ار روح .> > ٤‏ مر 9 م و صو ت 2 ر 

الصااة , واا ر وة م ويم إلا لیا منک وام معرضود و ود اممك 2 
و و رم لے ۶ ر٤‏ ي 1ے EE‏ د ےد رو م وع ا 

TR 1‏ ر اقررم و e‏ م ان ر 
الآمر a‏ و و 
عبد الله وأ «لاتعيدوا ولا بد من إرادة القول »ويدل عليه أيضا قول( وبالوالدین ىسانا ) إا أن يقدر وتحسنون ر 
بالوالدين إحسانا أو وأحسنواءوقيل هوجواب قوله۔ وذ آحذنا میثاقبی إسرائيل - إجراء له جری القسم کأنه کے 
قیل : وإذگأقىمنا عليهم لاتعبدون » وقيل معناه أن لاتعبدوا فلما خذفت أن رفع كقوله : تیک صم 
> ألا آبهذا الزاجرى أحضو الوغى » ويدل غلبه قراءة عبد الله آن لاتعیدوا؛ ویتمل أن لاتعبدوا أن تکون مدر کر 
ن فيه مفسة » وآن نکون أن مع الفعل بدلاعن الا کان تیل E‏ رک ریک 
بالتاء حکاية لما تحوطبوا به وبالیاء لانېم غيب رحسل قولا هو حسن u‏ ی نفسه لإفراط حسنه » وقری کے 
رحن عل المدر کبشری (م توم مل ریت الات ای تول ن آلیثاق ورقضتموه ( إلا قلیلد رو 
نکم ) قیل هم الذين سلموا مم روانم معرضون) وآنم قوم عادتکم الإعراض عن الوا یق والتولية (لاتسفگون لا" 9 
اء کی ولاکنرجون تشک لاإضعل ذلك بضک بعش » جمل خیر ارجل تن ا اتصل ب آصلا او پا ر 
وقیل إذا قتل غيره. فکأغا قتل نفسه لان يقتص منه ( م أقررتم ) باليثاق واعرفم على آنفسكم و 
تشندون ) علہا كقولك : فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليما > وقيل وأنم تشم دون اليوم بامعشر الود عل رو 5 
إقرار آسلافکے بہذا اليثاق ( م آم هولاء ) استبعاد لا أسند إليم من القتل والإجلاء والعدوان بعد ألخذ الميغاق ر ا و 
منم وقرارهم وشہاد م والمعى : ثم تتم بعد ذلك هوّلاء المشاهدون ERE‏ 
اا ا ی و ی : رجعت بغیر الوجه 0 ا 


0 یي 
e E‏ 


وله تفا (وقولوالناس) ال5 E POA YS‏ : وفیه من التاً کید دک 
والتخصيصن على إحسان مقاولة الناس أنه وصح المصدر فيه مو ضع الاسم وتا لفل تعمل ادہالقة فی تاکید رر ر 


ااوضف كرجل عدل وصوم وفطر .وقرئ حسنا فهو على هتا من الصفات المشبهة . کاو 
وله تعالى .( م آنم هولاء ) قال محمود رحه الله ( أجل م استبعادا الخ ) ) قال أمد رجه الله : وهذا نظز عر و 

ماتقد م نفا نی قوله تعالی - م قست قلوبکم -الاية. و 

1 قال محمود حه الله ( والمعنى ثم أنم بعد ذلك هوّلاء المشاهدون بعی انکے قوم آخرون غیر ا 8 | 

مد رجه ايله : هو بيان لتغير الصفة الموجب لتزيلهم مز لة المغايرين هم بالذات . e‏ 


م2 »= ٤‏ ص ر7 رر{ ئ ور ر ل < و ورن رر ارو رر رر ررر ا ر 


بام والْعدوان ون اتو کر اسدری تفلدوهم وهو حرم عليکر e‏ افتۇمنون 
ببعض الكت a‏ جرا من بعل الك منک إا حزی فی ية آلا 
ويوم القبلمة ا اد العذاب وما آله بغدفل عا عون چې چ وبك لن 


ر ت ےا ار العا لز ہے اوور زر ٍ رص و ,صوص 


ابروا اسيو ادنيا ,ا اة فلا حفف عنم العذاب ولا هم ينصرون (ا ولقد ینا 


َ۴ رد سے رو ص ےم ص و ت وی دن ص مید ا 


می آلْکتبَ من بده پازسل ٤ا‏ تیتاعیسی ین راتت واد بده . بروج 


رتم م رورو م ر <2 د 
ادس 6 جا کر رسول ما تیر AN‏ أ کک 3 ر ور Gs‏ 
ر 


0 e 
رار بيان لقوله م آنے زهو لاء و کو ی ۹ ' وقری ا محذف التاء وإدغام وتتظا هون‎ 
ھور ر ارا و تظهر ون بمعنی تتظاهر ون : أى تتعاو نون علمم. وقری تدهم وتفادوم وآسری وأساری ( وهو ) ضمیر‎ 
) بور س ر الشتان › وجو زأن ا و اجه كفت ونون ببعض الکتاب) آی بالفداء ( وتکفرون بېغض‎ 
سارى باقتال والإجلاء . وذلك أنقر بظة كانوا حلفاء الأوس» والنضپر کان حلفا انلز ر- ء فکان کل فر یق یقات‎ 
»م .جلفائه › و ذا لبوا خر بوا ڊیارخم وآخر جرم > وإذا اسر رجل من الفر بقن خعوا ې فوته فعیر م‎ 
العرب وقالت : کی تقاتلونم ثم تفدونېم فیقولون آمرتا أن تفدیم وحرمعلینا اطم ولکتا شی آن ندل‎ 
يعاري حلفاءنا . الى قتلل بنى قربظة وأسرهم وإجلاء بى النضير ¿ وقي باز بة » وإنمارد من فعل منهم ذلك إلى‎ 
عذاب الدنىا بنقصان‎ ) ETE بالىاء والتاع ارفلا‎ DE کک ا أشد المذاب لان عصیانه اش قر‎ 
راھ أمزية ولا ينصرهم أحل بالدفع عم وکذلت لئ عذاف ا اة( لکا رة بء اناما حل واجدة يقال قغاء‎ 
ھک ذا اتنعه من القغا حو ذنبه من الذنڳٍ» وقماه به أتبعه إیاه . عى وأر سلنا على أثره الكثر من الرس ل کو له تعاى‎ 
م ثم آرسلنا وسلتا تتری- وهم بوشع واشویل‌وشمهون وداود وشعيا وأرميا وعز یر و حزقیل وإلياس‎ 
والیسع ویو نس وزکربا ویج وغیر هم » وقيل (عيسى) بالسريانيةإيشوع » و( مرم ) بمعنى اللعادم وقيل المرم‎ E 
مره » وؤزن مرم عند‎ n 4 ا رربالعربية من النساء کالز پر من الرجال وبه فسرقول روبة‎ 


ناتساد النحرين مفعل لان تيلا بفتح الفاء ا بثبت فى الأبنية كا ثبت غو ٹیر به بابو رات ) العجزات الواضحات 


ا لجال می ر 5 

کک والحجج کإنضاء والمينى وإبراع الا که ر والأبرص e‏ وفری' د ومنه آجدة f‏ ذا 
els‏ الحمد لہ الذی آجدنی ہمد ق وأوجد ! بعل فقر( برو القدس ) ا کا تقو 
ا حام اوور جل صق ووصفها بالقدس کا قال EH‏ منه فو صفه ا RS‏ وال ا و 
من خث ۋالاساء علانه 1 تضيّه الأصلاب ولا أ رجا لطوامت› و قل e‏ ا قال ی‌القرآن من آمرنا - 


¥ وی نسائ ذدرے 


وسک ئ وقیل بام سم الله العظم الذ ی کان یحی الموتى بذركرة » ولمعي :ولتد آیاباتی (سرایل یاک ماآنیناشم ( ( أفکلما 
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رقا کذبتم وفر بقا 7 قتلون چ وقالوا فلو تًا لف ل رارم شرید 
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القدر . فإن قلت ˆ : هلا يل وفريقا تتام قلت : هو على وجهين أن تراد الال الماضية لن الأمر فظيع » 

فأريد أستحضازه ى النفوس وتصويره ي القلوب »أن يراد وفريقا تقتلونہم بعڈ لانم تحومون حول قتل محمد 
N e E‏ . وقال صلى الله عليه و e‏ 
:مازالت آکلة خییر تعاود فا وان قطعت أبهری » (غلف) جع أغلف : أى هى خحلقه و جبلة مغشاة بأغطية 
لايتو صل إلا ماڃاء به محمد صلى الله عليه وسل ولا تفقهه مستعار من الأغلض الذى ل ن قول - - قلوبتا قى 
أكنة نما تدعو نا إليه - م رد الله أن تكون قلوبهم مخلو قة كاك لأنا لقت علىالفطرة والفكن من قبول التق بن 
الله وع ت کر ا قاو بم عا أحدثوا من الكفر الزائغ عن‌الفطرة وتسببوا بذلك 
اخ الألطاف ای تكون لتو [عانُم اموتن ( فتلا مایؤمنون) فان قللا وتن »وما مزیدة وهو زعانکم 
بيغض اكاب » ويجوز أن تكون القلة ععنى لمث وتیل غلف نيف غل جع غلاف : أى قلو بنا أو عية العلم 
فنحن مستغنون ما عندنا عن غیره . وروی عن ای مروز فلو بنا عل بضمتین ( کتاب من عند الله ) هو القرآن 
E E)‏ . وقرى* مصدقا على المحال . فان قلت : كيف جاز نصبما عن النكرة ؟ 


قلت : إذا و صف النكرة ة تخصص فص انتصاب الحال عنهگو قد وصف کتاب بقوله من E‏ 


قله تغال ( ففرقا کذبنی الآ قال وذ رخ ال ( إن قت هلا قل وفر يا فم الخ ) قال اجد رم 
الله : والتعبير بالمضارع يفيد ذللك دؤن الماضى كقوله تعالن. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء- فعبر بالماضى مم 
قال فتصبح الأرض عبضرة - فعذل عنه إلى المضارع إرادة لتصوير اخحضرراها فالنفس › وعليه قول ابن 
معدیکر ب يصور شجاعته وجرأته : 
فإلى قد لقيت القرن أسعى بسب كااصحيفة عصحان 
فآخذه فأضربه فہوی ٠‏ صريعا ليدين والجران 
قؤله تعالى ( وقالو! قلوينا غلف ) الاية . قال محمود رمه الله ( م رد الله أن تكون قلوجم محلوقة الخ) قال 
آحمد رجه الل : وهذا من نوائب الزخشرى على تتزيل الأيات عل عقائده الباطلة ء وآنی له ذلك ی الکتاب 
العزيز الذى- لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - ألا تراه كيف أخذ من رد الله على هذه الطائفة أن تكون 
قلوبهم مخلوقة على الكفر أن الكغر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لأنفسيم هيدا لقاعدته الفاسدة فى خلق 
الأعمال وسبيل الرد عليه أن الله .تعالى إا كذبهم ورد عم ى ادعا ممم عدم الاستطاعة للإيمان وسلب المكن » 
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وعللوا ذلك بن قلوهم غلف > وضصدق الله ورسوله £ آنه تما Gy‏ 
/ 
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والتيسر له › وبا فم احتاروا الكفر على الإبعان فوقع احنيارهم الكفر مقارنا للت الله تعالى إياه فى قلوبهم بعد 
ا ندآم عل اافطرة > فقیام حت ات تعال علبہم بآنہ خلقھم مشمیکتین من الإان غير مقسورين على الكفر ر 
RS 0 4‏ 
" 7 ا 9 
0 9 ی 4 9 7 
i‏ ب 8 4 ٣‏ رلو 7ل 
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ا 3 
1 
ي 9 


ا ر ا و رو کد 0 2 NS‏ 
0 کز کی ۶ داس 3 و 0 ر رک 
| ۾ ري کر وک ر ن 0 کر E‏ 
۶ ا ھر د ن ماو ا ا رل 9 0 ا 3 
2 ا ل ا و ا 9 7ن س / 
8 2 ا r a‏ رو 2 NT‏ ر 1 مص 
9 ن آذ ن کفروا ا جاءهم ما فوا کفروا په ءفلعلة اکر رر از 
ا کک وا ار اضر و وذ ا ر بے وو E‏ 9 ر س 
6 ر و£ ص ڪرشم ۾ م ا بل آل a e‏ کک 
س تروا په± آ: نفسهم ان یکفروا ا ززل الله بعیا إن ّل آم من فضلهء على کک 
رغ سرو راد لي کر 6 7 رص 
د لي 2 رر سے د ا ا ر ولد ل ا و ر 


ر اران ہے ا ر ا »> إ9 
ر من باغ ین عادو» باد فپ لی عضي . وانگتفر عاب ون و 


سروم ر وط وس ۶ ررر 9 م 


ص 
ا RR‏ علينا وي کفرون > مما وراءَهر وهو ر 


PPE‏ و ۴ کر مد 
ال ن امعم کل کیم قن ای ین ج نکم زین © 
> س ےوی زا اولب کرد کل ایرام یی کر الین رار ر 
نه E E E SE Ng‏ 
تالش رکین ذا قاتلو اا ی ى المبغوث ى آخر الزمان الذى نجد نعته وصفته فى التوراة » ويقواون 
اصدا م من المش ركين : قد أظل رمان نی خر ج بقصد: تی ماقلنا فنقتلکم معه قتل عاد و [ر م . وقیل معی رستفتحو ن 
e‏ حون عام رربم ن نیا ییعث منم قد رب واه » والمین الت : ی يسالون أتقم الفتح عليم 
که کالین ف انتعجباوامتر »رمال بعضیم بض آن ج ملم (قماچام مل اموا ل 87> 
ا به) بغياوحسدا وحرصا على الرياسة ( على الكافرين ) أى عليهم وضعا اظاهر مو ضس ا مضمر للدلالة عل أن ال 
دو ست براقتم لکفرهم > واللام لهو یجوز أن تکون لجنس ویدخلما فيه دخو لا أو (ما ) نكرة منصوبة مفسرةلفاعل 
س بس بعنٰی بلس شیا ( اشتر وا به أنفسم م ) والخصوص بالدم ( أن یکفروا) واشتروا معن باعوآ ( بغیا) حطدا 
رر طلا طا لیس غم وهو عل اقتروا أن بتزل) لان تز أو عل أن پتل : أى حسدوه على أن بزل ( الله من 
ب میفضله ) الذی هو الوحی ( على من یشاء ) وتفتضی حکمته إرساله ( فباوا بغضب على غضب ) فصاروا أحقاء 
بغضب ماراد لانم کفروا بن الق وبغوا عليه » وقیل کفروا محمد بعد عیسی » وقیل بعد قوم - - عز یر ابن 
الله - وقولم - يد الله مغلولة - وغير ذلك من آنوا ع کفرهم ( بما آنزل اله ) مطاتی فیا آنزل الله من“کتاب ر قالوا 
نؤمن ما أثزل علينا ) مقيد بالنوراة (ويكفرون با وراءه) أى قالوا ذلك » والحال آم یكفرون با وراء اورا 
(وهو احق تا امهم منوا غور عاف له » وفی رد لقالهم لأنهم إذاكفروا با يوافقالتوراة فقد كفروا بها 


ب اء سانو 


اتاد آن الہ نای حال ذلك فی قلوہہم على وفق اختیارھم » هذا هو الق 
الأبلج والصراط الأبمج » والله الموفق :وقول از خشر ی إن کفرمم [غا خحلقوه لأنفسهم بسبب منعألطاف الله تعالى 
الى تسب المومنون ‘حص وفا فم وکانت سپبا نی خلقهم الان فى قلوبهم > كل هذا تسر من الإشراك واعتقاد . 
آ هة غير الله تخل لنفسما ماشاءت من مان وکفر » تعالی الله عا یش رکون علو ا. کبیرا : 

قوله تعالى (ويكفرون بما وراءه وهو المحق ) الاية . قال محمود رمه الله ( لنم إذا كفروا با يوافق تى التوراة 
الخ ) قال أحمد ره الله : وهذه النكتة بعينها هى المىجب لكفر القدربة على أحد قول مالك والشافغى والقاضى 
رض لله عنهم » فإن العقائد الصحبحة السنية متلازمة متو افقة يصدق بعضہا بعضا فجحد أحدها کفر به م کفر 
بابلىميع › نسل الله تعالى ألعصمة . 


FT ETE TDITE 
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ا ا و i 2 ET‏ ۴> مع وص 
وقد حاءً موی سی بالبيتدت ثم اذم لعجل من بعلو کش ر A‏ 
م 2 م سے م ج سے ا و وا رو E‏ و دس رار 7ه 


ES‏ ا فوفر آلطور خدوا مآ٤انيندم‏ وة واتمعو تععوا كالوأمعتا وعصيتا واش ربوا 
د > > جم رور 

فى قلوبمم العجل بكرم قل سما بام ابعش نمؤمو دي ل إن کات 

ِ آلدار ر اة عند آل حالصة من دون الاس فتمنوأ اموت ن گنت صلدقین 3 

رص TE‏ م ا 


ولن موه أبدا عا دمت بربرم ر کا 


دال اا ٣‏ 


اتور 

م اعر ض عل م بقتلهم الأنبياء 2 ادعام الإاإعمان بالتوراة والتوراة لاتسوغ قتل الأنياء (وآتم ظالمون 3 

1 حالا :ا | آنۓ وا العبادة > وان »کون اعراضا | ت 
وز ایکون حال :آی عتم جل وان واضعرن رار رر وزومو رف دا ا o‏ 
عادتک الظلر» وکر رفع اور لا یط به من زبادة لست نع الول تع مايه من ر و اعرا ما a‏ ا 
به فى التوراة ( قالؤا معنا ) قولك ( وعصينا ) أمرك . فإن قلت : كيف طابق قوله جُوانهم ؟ قلت : طابقه من جریا 
زت هل یکن اکر ا ی رات او ودا وکن لاع ا( ارا م 
کقوله نما باکلون ست زکرم ی م وای ی ره 
نى التوراة عبادة العجاجيل وإضافة الأمر إل إعانم : کا قال قوم شعیب - أصلاتك تأمر ك وكذللك إضافة ر 
الإعان لبجم »> وقوله ( إن كتتم مومنين) تشکیلك ی ف إيمانهم ودح فى عة دعواهم له ( خالصة ) نصب على اال ن 
من الدار الأخرة والمراد ابلحنة : آی سالة لک خاصۃ بکے لیس لحد سواکی فیہا حق : یعنی إن صح قول لن م 
SS E EFL e FR OS NER‏ 
اهاري » قال i eh Se EE‏ 

يتمنى الموت » فلما احتضر قال : حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم : يعنى على المنى . وقال عمار بصفين :کے 
الان ألاقى الأحبه عمدا وحزبه وکان ۵ کل اجار المدرة بمب الوت وحن إليه وع و 
وعن النى صلى الله عليه وسلم « لو تمنوا اموت لغص كل إنسان بريقه ر 


مکاله وما بی على وجه الأرض > کا 
ودی» ( جا قلعت یریم یا انوا من موجیات لار من الکثر محمد صلی اق عله وسل وبا جاء به ا ر 
وتحریف کتاب الله وسائر نواع الكفر والعصيان > وقوله ( ون يتمتوه أبدا) من العجزات لأنه إخبار بالفيب او 
وکان کا أخبر به کقوله ولن تفعلوا۔ فإن قلت : ما آدزاك أنہم لم يتمنوا؟ قلت : لأنهم لو تمنوالنقل ذلك كا 0 
ل ا لحوادث » ولكان ناقلوه من أهل الكثاب وغيرهم من أول المطاعن ق الإسلام أكثرمن الذر ولیس 5 ) 
منهم أحد نقل ذلك ..فإن قلت : العنى. من عمال القلوب وهو سر لايطلع عليه أحد » فن أين علمت نم 0 
e‏ : ليس القن من أعال القلوب » نما هو قول الإنسان بلسانه ليت لى كذا » فإذا قاله قالوا مى ٤ E‏ 
۳۸ = کشات - اول ڇم 
N 0‏ ر i‏ 
eS E 0‏ 
SI PPE‏ 
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e‏ و ادل 2 ۰ <> وم مص f‏ آل Gs‏ ر أ 
ر رو e‏ رص ص وم رر رر م 


احدھ لو دا س مرو یی یر اکب ن ا 


ار م 3 و 
بعملون ې E E‏ 


3 
وليت كلمة الى aT‏ یا 
اموت نى قلوبنا وم ينقل نهم قالوا ذلك . فإن قلت : لم يقو لوه لهم علموا أ لايصدقون. قلت : کا حکی 
عنم من أشياء قاولوا بها المسلمين من الافراء على الله وحریف کتابه وغپر ذلك علموا آم غير مصدقین فيه 
ولا حمل له إلا الكذب البحت ولم يبالوا » فكيف بمتنعون من أن يقو لوا إن المنى من أفعال القلوب وقد فعلناه 
E‏ آن یکونوا صنادقین فی قوم وخبارام عن ضمائرهم > وکان الر جل بر عن تفسه بالویعان فیصدق مع 
امت لظا لین حال أن بکون کاذیا لاله أمر خاف لاسبیل لى الاطلاع عليه ( والله علم بالظالين ) ديدم ( ولتجدنېم ) هو 
کہ می وجد بمعنی عل اتعدی إل مفعولین فی قوم وجدت زبدا ذا طفاظ > ومفعرلاه هم (أحرص) . فإن قلت : 
وتیل رل قال ( على حیاة).بالتنکیز ۴ قلت : لاله اا ن المتطاولة » ولذلك كانت القراءة بها 
ل أوقع من قراءة أىءعلى المياةلر ومن الذين أشزكوا) محمول على المعتى لأن معنى أحرص الناس أحرص من الناس. 
فن قلت : ألم يدخل الذین آشرکوا تحت الناس ؟ قلت : بی ولکنم آفردوابالذکر لن حرصہخ شدید » ووز 
ا ا ااا فف ور اھ ا ا > وفيه توبيخ عظم لأن الذين أشركوا 
E‏ لایومنون بعاقبة ولا يعرفون إلا اللياة الدنيا » فحر صہم عليما لايستبعد لأنها جتهم » فإذا زاد علبهم ی احرص من 
یی رک له کناب وهو مقر لزه کان حقی قبا اعم اریخ . فإن قلت KE‏ 
نيم علمواللعلمهم جام آم صاثر ون إلى النار لاعالة والمشركون لايعلمون ذلك » وقيل أراد بالذين اش رکوا 
و لأنہم کانوا يقولون و I‏ ا وز أل مهرجان . وعن ابن عباس رض الله عنما هو 
فول الأعا- زی آھرارشال“ وفیل ومن ا کوا کلام میتدا أی زم ان ارود آحدم ) على حذف 
سیا الوصو کقوله وما منا إلا له مقام قعلوم - - والذين أشركوا على هذا مشار به إلى اليهود لأنهم قالوا عزيرابن‌الله › 
e rek‏ والضمير فى ( وما هؤ) a‏ أي وا اعدم ین پیز من النار تعمیزه . 
وتیل الضمیر الا دل علیہ یعمر من مصاااه وآن یمر بدل متلا> یوز أ کون هو ار 
کو ر مته هة والزخزحة التبعيد والاناء . فإن قلت : يود أحدهم ما موقعه ؟ قلت : هو بيان ا 
وع الاستئناف . فإن قلت : كيف اتصل لو بعمر بيود أحد ؟ قلت هو حكاية لودادتهم ولو فى معنى القى» 
ریا وكان القياش أو أعر إلا أنه جرى غلى لفط الغيبة لقوله - یود أخدھم ‏ كقولك : حلف بالله لیفعان.. روی أن 
عبد الله بن صوريا من أحبار فدك ۽ حا رسول الله صلی الله عليه وسام وساله عن بط عليه بالوحی » فقال 
انه جبرپل » قال ذاك عدوا واوکان غبره لما باك » وقد عادانامرار . وأشدها أنه آنرل على نبينا أن بيت المقدس 


مقظات ن سیخ به صر » فبا من يقتله فاقیه ببابل غلاما مسکینا فدفع نه جېر یل وقال : إن کان ربکم آمره بہلاککم 


کات کالہ یر ری الم عن ل وومر 

ا لایر واد کس 
ل یا ^ مص 2 

جاع ER EAE Ea‏ ر 
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ص 2 م 9 E‏ 2 7 گر تت اور صصرو رو 2و 


وھ م رو ہے زر رر 
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2 فزن لایدلطکی جلیه وإن م یکن لباه قعل آیئ حت تقتلونه ؟ وقيل أمره الله تعالى أن بجعل النروة فينا فجعلها فى غيرنا وح‎ 


وروی آنه کان لعمر رضی لله عنه أرض بأعلى المدينة وكان مره على مدارس الود » فكان جاس إأيمم ويمع ر2 ادرو 
كلامهم » فقالوا ياعمر قد أحببناك وإنا لنطمع فيك » فقال والله ما آجیٹکی ہکم ولا آسالکی لنی شاك فی دیی 0 
لأزداد بصيرة ف آمر محمد صلی الله علیه وسلم وأری ٣‏ ثارہ فی کتابکم م الم عن جد یل رر وراز 

فقالوا : ڈاك عدوا یطلم مدا على آسرارنا وهو صناحب کل خسف وعذاب » وإن میکائیل ی ء با باج e‏ 
والسلام » فقال م وما تزکہما من ا تما۴ فالا افر ارارم ورل عن بین ومیکائیل عن ن يساره ‏ رورو 
ومیکائیل‌عدو بلبریل › فقال عر : لن کان کا نقولون فا هما بعدوین و تم آکفر م الحمیر » ومن کان ی 
عدوا E E‏ کان عدوا هما کان عدوا لله › م رجح عر فوجد جبریل قد سیف ادو کور یړو 
پالوحۍ »تفال اې صلی آله عليه وساي : لقد وافقك ربك ياعمر › فقال عمر A DE‏ 
أضلب من الحجر . وقری* جَہرائیل بوزن قفشلیل وجا بزائيل بحذف الياء وجبريل حذف الهمزة وجّبريل بوزن ا 
ا باد رل وجرا وال و اکر ای ا ت ر 
والعجمة » وقيل معناه عبد الله > الضمير نى ( نزاه ) للقرآن ونحو هذا الإضار غار ما یق کو فی ر ان ا 
فخامة لشأن صاحبه حیث: حمل لفرط شہرته کأنه بدل على نفسه ویکتنی عن امه الصریح بذ کر شی م 
( على قلبك) أىحفظه إياك وفّمَکه( بإذن الته) بتیسیره وتسپیله. فإن قلت : کانحق الکلام أن قالاعلى قلى کل رت 


قو له تعالی ( قل من کان عدوا حبر یل ) الاية ال شود رجات ردقت کسی اکا دد م مز 

قى الخ ) قال أحمد رجه الله : الحكاية مرة تكون مع الزام اللفظ ومرة تون بالمعنى غيز متبعة لافظ » فلعل سن ن 
الأمرن‌هذه الاية توجەعلى الى عليه الصلاة والسلام حکی معنی قول الله تعای لمن کان‌عدوا حبر يل فإنهنز ل ا 
على قلبلك - بلفظ المتكلم > ونظير هذا قوله تعالی - ولثن سألم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقهن 2 
العزيز العلم . الذى جعل لكم الأرض مهدا - إلى قوله ‏ والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا - فانظر لإ سرو 
ماوقع بعد القول المنسوب إليهم ما يهم أنه قول الله عر وجل لا على سبيل الحكاية عنم » ذم لایقواون قنش ی ل | 

ح کرو 
وإنغا يقو لون فأنشر على لفظ الغيبة » ولكن جاء الكلام حكاية على المعنى لأن معنى قوي فأنشر الله هو مغنى و م 
لله عن ذاته فأنشرنا » ولا يستتب لك أن يجعل هذا من باب اللحروج من الغيبة إل یکلم لی یسمی اغات فان ر r‏ 
‌هلا مزیدا » ومنه قوله تعالی حكاية عن موسی عليه السلام ‏ قال عامها عند ری ی كتاب لايضل 0 7 
بق . الذى جعل لكر الأرض - إلى قوله - E i E E E‏ 3 
وآخره يفهم قو اته تحال ء والطربق ابلایع فى ذلك ماقررته واه علي , 


E 
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N f 0 2 a 8 4 ی و رک ار رو ا‎ 
4 a OA a Id e E ص د ر در کن او کک ر‎ 
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ادال 3د‎ 0 A.0" a] کہ‎ 1 i 0 0 m۰ ا زم دعو لر کرو ت 0 9 ا 0 ا‎ 
ا ا ا‎ EEK 0 4 : دوز ا ۳ د سر ون ل‎ 
E e E E a a a ۴ ٍ رم ےک ا سو رر رو و‎ 
ی ا إن الله عدو الکفرین ا ولقد لتا إليك ۶ا بینلت و يكفرماإلا الفسقون‎ 
O کمک رار وګ رر 2 وو سوا مح کرو ے2۶ < ے ۶ . سے‎ 
م 2 ا علهدوا عهدا نبذهر فر یق مهم بلا کثرهم لا يۇمنون (زی) وما جاه‎ 
صر سے صت‎ SE م اص سلا ےر راو ررم م اوا سے‎ ow ا م ا‎ 
و ما معهم نبد ریق من رين آوتوا الب كب آه وراءَ‎ 
E A ٍ ا2 ا ‌ 3 َ رور ر‎ 
ا 1 ر 3 3 و‎ 


ر e‏ کلام اله تعالی کیا تکا به کأنه قیل قل ما تکلمتٌ به من قول ر عد 


اڑا 

لربل انه زل عل لبك . فان قلت : کیف استقام قوله فاه تز له جزاء الشرط ؟ قلت : فيه وجهان 
رت بات 

تمن عادی ر لخدن أهل الکتاب فاا وجه لمعاداته حیٹث نزل كتابا مصدقا للکتب ا ايده 6 فاو أنصفوا 


e N‏ ی إنزاله ماینفعهم و یصحح مزل علمم . والثانى إن عاداه أحد فالسبب فی عداو ته آنه 
ا علاك القرآن EY‏ لکتاہہم وموافقا وم کارھون القرآن وأو افةته لکتاجېم ولذلاف کانوا ګرفو نه 
او مجحدون موافقته له › كةولك : إن عاداك فلان فقد آذته و أسأت أيه ٠‏ د المأكان بالذ كر لفضلهما كأنما 


من جنس آخر وهو ما ذکرأن التغايرفقااوصف بەز لمىزلة E‏ . ووریئ کال :وز فنطار وم‌کائیل 

.کیکاغیل ومیکائلکمیکاعل ومیکئل کیکعلومیکثی ل کیکعیل . قال ابن جن :العرب لذا نطقت بالا عجمى خلطت 

ا ج فيه (غدوللکافرین) آراد عدو م > فجاء بالظاهر لیدل على أن انت إا عادا لكفر هم وأن عداؤة اللائكة كذ 
کرو شرن و ادا كانت عدأوة الأنبياء کھرا اال بال الملائكة وهم أشرف ٣‏ :ولمعي :من عادام عاداه الله إوعاقبه. اش العقات“ 


رر إلا لفاسقون ) رلا a‏ من الكفرة زعن اسن إذا تعمل الفشي ا ٣نا‏ ی وقخ عل أعظلم 

و لالب ذلك النوع من كفر وغيره : و ا ی ا عه ال ا ا با لول اله صلل اله عليه وسل : 
و ماچٹتا بش ء نعرنه وما زل عليك من آبة فتبعك ها ٤‏ فاز لت . واللام ى الفاسقون لجنس :» والأخسنتكون 

رر ربإ شار ة إلى أهل الكتاب ر أو كلما ) الواو للعطف على مجذوؤف معناه أكفروا بالايات البينات وكلما عاهدوا » 
قر أب السمال بسكون لواو على أن اففاسقون عى الین فقوا » فكانه قبل : وما يكةر با إلا الین فسةوا أو 
ا نقضوا عهد اله مرارا کثیرة . وقرئ غو هدوا وعهدو او الود موسومون بالغدر ونقض العهود » وك أذ الله 
رسع رالاق منپم ومن آبالہم فنقضوا »> وکر عاهدم رسول الله صل اه عليه ويلم قم يفوا - الذين عاهدت ميم م 
پتقضنون عهده ای کل مرق د واا رای اشام ورقضه» وتر عید ا8 ةر فریی موقل دزی 
را ازا ن مم منغ باتش ( بل آکثرهم ابونون) بافوراة یدوا من الین .شى ء فلا يغدون نقةن اأواثيق ذنبا 
رولا یاون به (کتاب:الله:):, نى التوراة لام برهم برسول الله المصدق ما مهم کافرون با تابذون 

ر رلا ۰ وقیل کاب الت لفران تبره بد مال مهم تلقیه بالقبول. ( کأنہم الإيعلمون ) أنه كتاب اله لايدحاهم فيه 
می ر شاك : يعنى أن علمهم بذلك رمتل ٤‏ ولکنپم کاپرواوعاندوا وره وراء ظهوره شل لز کہ چ عراضم 
0 عنه مثل ما یری به وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه ..وعن الشعى : هو بين يدم يقر ءو نه ولکېم 
a‏ . وعن سفيان. : أدرجوة فى الديباج واب جريز وحلوه بالذهب ولم بحاو حلاله ولم بحره وا حرامه 
قال محمو د رحه الله ( فن قلت کیف استقام قوله ؛ فړنه نز له جزاء ء للشرط الخ) قال أخمد رجه الله : ويكون 


دخول الفاء  E E‏ ا 


ل صن موا ع ر 
رع الزن رتوا ہکا es‏ سے ہک ےک اہ 
نعی ا ر 2 رک دواد 


ا رکو اې کو دض ا زات 


ار ر ت 0C:‏ ج ٤ E‏ ,-_ . , 
E‏ وه او 


در ٥3‏ اتر صر ص ا کروم ج مرےے ے م 4 4 3 
الم ١‏ و یع وم عو و و ےکوی کے کے ا وک کے ت م ب 
ار وروا تبعوا ما اوا آشباعاین عل ماك سایمدن وبا گر مایمن ننآ روا 
کر ام“ مسل وم ے < E U E‏ 


درن ن بعلمو آلاس الس حر وما زل علالمکین بابل هروت وملرونب و بعلمان رر کر 
رر ٤‏ مر ر ص کر ور ا م رو 2و ررق لے 0 ر س 
4ع بين المرق ر 


آحد حد حب ۾ بقولا إا نحن فتنة ‏ فلا تکفر فيتعلمو فیتعامون منہما مایفرقون یه بين لمرو کن 
م و رس ار ص 2 > r€‏ ت و ٩‏ مر ررر ی م م رر وو مم ص سے ل ی 9 ر 
وزوجه- e‏ الله اا وا پشقعهم ر ق 


4 3 3 3» i NE ل‎ ٍ a س‎ es 
3 o 
وانیو آینپذواکاب اه واتشرا (ماتارا الشیاطین)یعی واتپغرا کنب السحر وا ردقال ى كانت تقر وها و 2 وی در ور‎ ( 
. ملل سایان ) أیعلی عهد ملکه وف‌رمانه؛ و ذلك أن الشياطين كانوايسارةون السمع م رضحو ن إل مار !ا کاذنب‎ 
يلقو نا ویلقونہاإلیالکھنة وقددو نوها ی کتب قر ءو ناو یعلہ و نہا اناب ں ٭ وفٹا ذلا ا ا‎ 
قاأوا إن الجن" تعلم الغيب » وکوا بقواون ذاعم ساون ومام الان ماک لا نا ل » وه ا رورت‎ 
وابلحن والریح الى مجرى بأمرہ ( وما کفر سلمان ) تکذیب للشباطين ودفع گا ماس بایان من اعتقاد بحرو رر‎ 
f والعمل به وسماه كرا (ولکن الشياطون ) جم الذين ( كفروا ) باستعمال السحر وتدوينه ( يلون اتسن اليح‎ 
0 يقصدون به إغوامهم وإضلام ( وما أنزل على الملكين) عطف على السحرآى ويعلمونمم مأأنزل على اللكين‎ 
بیان لاملکین علمان مما »> والذى 8 ا‎ ELL E 


ا 


سان 
نز ل علہما هو عل السحر ابتلاء: ن ا ن م واب کان کافرا » ومن جنه أو تعامه لالیعم! 0 
به ولکن لیتوقاه ولئلا یغر به کان مومنا: عرفت a‏ 4 ر ا ) و 


کا ابتلی قوم طااوت بالہر Salsa‏ و قرا اسن ج عل اللکین يکر ن 
اللام على أن المنزل عليهما علم السحر كانا ملكين ببابل : ومايعلم الملكان ادا ج ی تیاه و یناه و يقو لا ' ر 
E EG!‏ من اله ( فلا تکفر ) فلا تتعلم معتقدا أنه حت فتكفر ( فيتعلہ, وت ) الضمير 1 واو و 


7 الاس من الملكين( مايفرقون به ی الأرء ورو<ى4) ی عم 2 الع یکو ون سیا ر‎ Le 
ذلا ۾ عدت الله عنده ار لے والنثو ز واطاڑةے 3 و‎ 0 TIE ٤ کو به‎ IS a اتغر یق بين لزي ن‎ 
ابتلاء منا لا آنأ أ ا وله تما ر ومام بضارین ۽ به من أحد إلابإذن الله ) لانه ر ماحد زو‎ 


ادم دون ن رادت رودي مدر موا بغ کي دود ر ونه اول e‏ 
أصلح كتعلم الفلسفة الى لايومن أن جر إلى الغواية ر تا ا رار 
IES CN‏ ی باعو ها , 2 9 2 
علیہ ن الشياطون » وعن بعض العر ب بستان فلان حو له بساتون وقد ذ کر وجهه فیا بعل . وقرأالزه ری هارو 9 ب 5 
وماروت بال على هما اروت وماروت وما امان أعجميان بدليل منع الصرف » ولو كائامن من المرت و ارتو ا 
وهو الكسر از زع بعضېم بعضہم لانصرفا . وقراً طلحة وما يعلمَانِ من أعلم » وقرى“ بين ار ء بغ الم وكسرها مم I‏ 
PR‏ وإجراء الر صل جرى ار قف Fy RY‏ 

ر 0 


9 DU Dy 
/ ا‎ 
ا ل و‎ 7 


£ 


س سے لے ر سے کک ` کے 


2 د TE‏ تور ور 2 E‏ 
ہے اتی رک دور ا یی ق رر کر ر ا 
IT‏ ری ات ,ص ایور کی اورا واس 2 ا / , 
کنر ا کک وای E‏ 3 کک / ا 0 2 


3 27 ۹ لر‎ Cy r٣ 
پار‎ aS م‎ a 

و 0 0 ر 1 ا 33 < 
E :‏ ا ب ر رر ا ر 0 و ہا 0 0 9 


ارز وز کے ۲ ص مک ر ےو رو ا وکاک هرو روو 0 دلو وار يليو 
کر و انوا یعلمون ا ولو مم منوا ER‏ د 
e‏ راعنا EE‏ وأسمعوأوللكلفرين داب ل GD‏ 
1 اروا رح و لضان إل أحد واقصل بيا ارون . فإن قلت : كيف رضاف إلى أحد وهو 
e‏ : جعل المحار جزءا فو ررر . فإن قلت N‏ 
سبیل التوکید القسمی › م نفاه عنم فی قوله لو کانوا یعلمون ؟ قلت a E Jo‏ 
حين لم یعملوا به كېم منسلخون عنه ( ولو آم آمنوا) برسول اله والقرآن ( واتقوا ) افر کوا ماهم عليه من 
نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين ( لمخوبة من عند الله خير ) وقرئ انر بة کشو ر ة۷( لر اوا بعلمون ) أن 
ثواب الله خير ما ه فيه “وقد علموا لكنه جهلهم لرك العمل بالعلم . فإن قلت : كيف أوثرت ابلحملة الامية على 
الفعلية فى جواب لو ؟ قلت : لما فى ذلك من الدلالة على عَإثبات المثوبة واستقرارها e‏ 
رفع ی سلام علیکی - لفاك . فإن قلت : فهاا قبل لثوبة اله خير . . قلت : لأن المعنى لشىء ء من الثواب خر 
ووز أن یکون قوله ولو آم آمنوا تمنيا لإعامم ا امجاز عن إرادة الله بعاتم واختیارهم له کأنه قبل 
ولينہم آمنوا ثم ابتدىء لمثوبة من ,عند الله خير SG a‏ 
عليم شيئا من العلم : راعنا یارسول الته :. ای راقبنا وانتظرنا وتان بنا حى نفهمه ونحفظه » وکانت للود كلمة 
مالیا ایا ی ا ر ی ا ار 


لر تااس کے 
| ە ]ذا از 
و a‏ ا 
را ا حفط . وقراً عبد الله ان رسود راعو ذا على کانوا خاطبونه بلفظ 


متا امع وتو ورا اسن رام بترن سن این دمر یع E‏ اا وای 
ll‏ عنیا کدارع ولاڼن لأنه لا أشبه قو راعینا وکان سببا فی السب اتصف بالزعن ( وا معوا ) وأحستوة اع 
از ایکلمکم به زسول اله صلل الله عليه وسام ويل عايكم من المسائل بآذان وإعية و آذهان حاضرة حى لاتحتاجوا إل 
رار وطلب المراعاة ٠»‏ أو واسمعوا ر ا وطاعة ولا يكن ساعكم مثل ساع اهود حيث قالوا معنا 
اويا ll‏ آووامعوا ما آمرتم به جد حى لاترجوآ إل مانْييم عنه تأكيدا عليهم ترك تلك الكلبة . وروی أن 
le a a A e Sa aka E 2‏ 
۵ ارو سول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه › فقالوا أو لسم تقولونها ؟ فتزلت ( وللكافرين ) ولايپود ر 
ی اساد برسول الله صلی الله عليه وسلم وسہوه ( عذاب ألم ون الول بیان لن الین کفروا جنس تح نو عانم ا 
سق الج أهل الكتاب » والمشركون » كقوله تعالى بن الذين كفر وأ من أهل الكتاب والمشركين - والثانية مز یاد ر ی 


١لمَیلٰ‏ حه ھر 07 j)‏ 
سی راہ قوله تعالی ( ولو نم ¡ آمنو| واتقوا ) الاية ی ل 


اکاسے 
مر ررر قال آجاد راخمه اله : ٠‏ الع غ جاز عن آإرادة اله تعال لإجانهم وتقواهم من طراز سيره عمل بالإرادة وارد علب عل 


جو زره ٣‏ و 
ر سبیله " ار ل 
ملو جلرعاں اجد 1 EO‏ 
معان ریہ ا 0 ر 8 
م 4 ا 
ل 7 


ک 
1 


و و لي ا ی رار ر ا 
E FPS 4 n‏ ر و ر 3 IR‏ 
ایوا ین کفروا من هل اکب ولا الم رکن ان بتزل علي من خير من ربک 


e + رال راض انم و‎ E 

تات پر نبا اوا ار تمل أن اه یکل ن تیر آرم ان آله له م 

3 0 لوت والَذَرّض وما ا2 من دون أله من ل ولا نصیر 9 م ا 

E‏ موس من قبل ومن بل افر لاان تقد شل سوآء اليل 
E ll‏ 


a‏ رر رارع را س د 

ی ود ورمن ای لیخ ر روت نبد عن کارا 

) آل نكرل خان 4١‏ ی نساق ا لی عة عر 
ا والفالنة لايتداء الغابة ء ولي الوى وكلاك اله كر تان - هم يقسمون رحة ريك - 
والمعى : آنہم يرون آنفسمم أحق أن یوحی الیم فیحسدو نکی وما حون أن بزل علیکم شی ء من الوحى ( والله 


3 يختص ) ١بالنبوّة‏ ( من يشاء ) ولا يشاء إلا ماتقتضيه الحككة ( والله ذو الفضل العظم ) إشعار بن إيتاء البو ة من 


ألخظج كفو له تعال - إن فضله کان عليك چبیرا €روی آم طعنوا ف النسخ فقالوا : ألا ترون إلى عمد 


١‏ اا ا م پنهاهم عنه ویمرم حلافه ۹ ويقول اليوم قولا ویرجع م . وقری “ماننسخ من 


اة وما ُنسخ بضم النو من آنسخ أو ننسأها » وقرئ ننسا و ننسما بالتشديد و تسمال خطاب رسول الله ضلى الله 
علية وسل . وقرأً عبد الله ماننسك من آية أو ننسخها . وقراً حذيفة ماننسخ من آية أو ننسكها ء > ونسخ.الآية إزالما 
بإبدال أحرى مكانها“وإنساخها الأمر بنسخها »> وهو أن يأمر جبريل عليه السلام بأن بجعلها منسوخة بالإعلام 
٠ ٠‏ بنسخها» ونس ها.تأخيرها وإذهابما لا إل بدل » وإنساوها أن يذهب بحفظها عن ا . والمعنى : أن كل آية 
ذهب بها غل ماتوجبه المصلحة من إزالةالفظها وحكها معا » أو من إزالة أحدها إلى بدل أو غير بدل ر نأت ) 
باي خير. منج للعباد: : ی بآیة العمل ہہا اکر لواب ( و مثلھا ) ی ذلك ( على کل شیء قدیر ) فھو یقدر على 
اير ماهو خير منه وعلى مثله فى اللبير ( له ملك السموات والأرض ) فهو ملك أموركم ويدبرها ويجريا على 
تیب اپاخ وخر اع ا نید ن ای ی بالا بين فم أنه مالك أمورهم ومدبرها على حسب 
مصاهم من نخ الآبات وغوه وقرز م على داك بول آم >أراد أن يوصيهم بالثقة به فيا هو أصلح فم ما 
يتعبهم به وينزل علهم » وأن لايقترحوا على رسولم ما اقترحه آباء اهود على موسى عليه السلام من الأشياء الى 
a a a‏ اجعل لا إلها أرنا الله جهرة وو رو ل ر ون 


کک ) ترك ا بالایآت اماز له وشك فبا واقتر ح غیرها ( فقد ضل سواء السبيل )رو یآن فنحاص بن عازورا e‏ 
٠ابن‏ قيس ونقرا من اليهود قالوا لحذيفة بن اليان وماربن ياسر بعد وقعة أحاد : ألم تروا ما أصابكم » ولو كنم على خر A‏ 
0 ا قزمم 6 فارجعوا ل دیا ڏهو خير لک وأفضل وحن آهدی منک سویلا > فقال عمار :کف نفص العهد ر ور ار 


کے ؟ قالوا شدید › قال : فی قد عاهدت أن لا أكفر محمد ماعشت » فقالت الود : أما هذا فقد صباً ر 
رق حلبفة :أب ن نقد رضيت باق ربا وحم نيا دباإماام با باقن ما وبالکبة ق وبلین ی۶ا 
ی 


٤‏ ر 


رم کر < a E‏ لی اع ھت > 2 رو 
و بال ررم 9ں وو مص و S٤‏ ا 
ا IEEE‏ ر IY‏ و تقدموا E‏ 
a‏ ر رړ رو ص ال 2د چ مص 
ر غير دوه عند أله لل الہ ما معاون مسر دز وار ن يدخ إلامن 
ى از« 


ما کان هووا أو صر تلك اما م 
ا تخوان م یا رسول اه صلل اه عله و وأحبراه » فقال : أصبما حيرا وأفلحا » فز لت . فإن قلت : 
کور اوی تعلق قوله ( من عذل آنفسہم ) ؟ قلت :فيه وجهان : أحدهما أن تعلق بود على معنى بم منوا ن ترتدوا عن 
ا i‏ دینکم وتنم ذلك من عند آنفسم م ومن قبل شېو م لا من قبل العدين واليل مع الق رلا ودوا ذلك من بعد 
د ا آنکہ علی اش فكيف کون عنم من قبل الح » وإما ان ھان سد ا مسالا الا وان EY‏ 
اھر ودل (فاغفواواصفحو) فاسلکوا e‏ یکون منم من ادهل والعداوة ( حى یأتی الله بأمره ) 
وشت ااال نی هو قال بى قريظة وإجلاءم بى الاضير وإذلام بضرب ابحزية عليهم ( إن الله على کل شىء قدير ) فهو 
والإل وال قر على الانتقام منم ( من خير ) من حسنة صلاة أو صدقة أو غير هما ( تجدوه عند الله ) تجدوا ڈ توابه عند الله ( إن 
فد زص ےا الله ما تحعملون ا عله عمل عامل . الضمير فى (وقالوا) لأهل الكتاب من الود والنصارى ( 
دالنی : وقالت الود لن بدخل الحنة إلا من كان هودا » وقالت النصارى لن يدخل ابلحة إلامن كان نصارى 
فلف ٣‏ بين القولين ثقة بأن الساء مرد إل کل فز فريق قوله » وأمتا من الإلباس لما علم م من التعادی بين بن الفريقين 
وال را ر ر سروالمود جمع هائد کعائد وعو ذ 
ال . فان قلت : کی قیل کان هودا على توحید الاسم ومع | کر ا : ہل الا يعلى لفظ من 
واللبر على معناء كقراءة الحسن - إلا من هو صالو؟ الحم وقول انال ا اناق ای بن عب 
إلا من کان وديا أو نصرانيا . فإن قات : م قل ( تلك مانم ) وقو هم لن يدحل الحنة أمنية واحدة؟ 


قو له تعال( حسدا من عند أنفسمم ) قال محمود رحه الله ( إن قلث بم تعلق قوله من عند أنفسمم الخ) قال أحمد 
رجه الله : بعد الو جه الثانى دخحول عند » ويقرب الأول قوله تعالى - تلك آمانهم - قال محمود رحه الله (فإن 
قلت RAO MEE‏ : بعد هذا اواب قوله 
تعالی عفیب ذلك - فل هاتوا برهانکم إن کنم صادقین - لی من آسام و حه لله وق ن و ا غر ول 
a ES‏ لى عة دغ واه أن اة لايدخلها غررم ۽ 
وحقى هذا قوله - بل من DGI CRR‏ فاا بعی اة ونعیمھا ردا علیہم ف نی 
و > فی هذا دلیل بین على أن الأمانى المشار إلا ليس إلا ما طو لبوا بإقامة البرهان على صحته وهو 
أمنية واحدة + والله آعم . والحواب القر يبا" نهم لشدة تمنبهم هذه الأمنية ومغاو دم ها وتا کدها فی نفو سم جعت 
يفيد جمعها آنا متأ كدة ی قاو ہم بالغة منم كل مبلن »> وال حع یمیاد ذلك ون کان مو اده واحدا › ونظیزه قو 
معا جياع فجمعرلالصفة وموداها واحد » لا لأن موصوفها ST‏ 
, ما روی ف قوله تعالی ۔ إن هوألاء لشردذهة قليلون .. فإنه يع قليلاا > وقد كان الأصل إفراده فيقال لشبرذهة قليلة 


رک ر جه ر ) 
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کل انوا پرھتتکر إن کن صلدقین دزز بی من اسل وجه له وهو جسن فله اجرد 
E‏ عل شىء 
وقات النصاری بست الود عل سیو وهم يعون اكب كلك قا لذن لايعلمون 
a‏ ا e‏ 
EEE ES‏ لر لرن 
قلت : آشیر بہا إلى الأمانى المد كورة وهوأمنینہم أن لاینزل على الومنین خير من ربہم وأمنیمم آن بردوه کارا ار وکر و 
وأمنيم م آن لايدخحل ابلحنة غير خم : أى تلك الأمانى الباطلة أمانيهم » وقو له : قل هاتوا برهانکم متصل بقولم ل 
دحل اة إلامن كان هودا أو نصارى » وتاك أمانهم اعتراض » أو أريد سال إاك المي ماني وم مل حف رتور 
الضاف وإقامة المضاف ليه مقامه يريد أن آمانيم ; جيعا نى البطلان معل أمنينهم هذه ٠‏ والامنبة أفعولة من انی ر وربا 
مثل الأضحوكة والأعجربة ( هاتوا برهانكى ) هلموا حجتك على اختصاصكم بدخول ابحنة ( إن کتم صادقین ) ور ر 
ف دعواكم » وهذا آهدم شى ء ذهب المقلدین وآن کل قول لا دلیل عليه فهو باطل غير ثابت » وهات صوت گار و 6 
متزلة هاء نی آحضبر ( بل إثبات لها تفوه من دول خيرم اة ( من سام وجهه ته من أخلص تفسه له ار ررر 
لایشرك به غیره ( وهو محسن ) ف‌عله ( فله جره ) الذی پستوجبه . فإِن قلت : من اسل وجهه کیف موقعه ؟ رر 
قلت E‏ الشرط وجوابه فله 
أجره › ون کون من أ سلم فاعلا بفعل بحذوف : أی بلى يدخلها من اسل » ویکون قو له فله اجره كلاما معطوفا ) 
على يدحلها من اسل ( على شی ء) ی على شىء يصح ويعتد به » وهذه مبالغة عظيمة لأن الحال والمعدوم يقع | 
علپما ١‏ سے الشیء > فإذا نی إطلاق اسم الثى a ah SG EG‏ | 
أقل مر E‏ (وهم يتلون الكتاب ) للحال والكتاب للجنس : أى قالوا د دلك › وحالم آم من آهل العلم 
والتلاوة للكتب » وحق من حل التوراة أو الإنجيل أو غير هما من كتب الله وآمن به أن لایکفر بالباق > لان کل 
واحد من الكتابين مصدق للثانى شاهد بصحته › وكذلك كتب الله جميعا متواردة على تصديق إمضما بعضا 
( كذلك ) أى مشل ذلك الذى ممعت به على ذلك ا مهاج ( قال ) ابلحهلة ( الذين ) لاعلم عندهم ولا كتا بكمبدة 


کقول تعالی - کم من فتة قليلة - - ولا ماقصد إليه من تأ كيد معنى القلة بجمعها » ووجه إفادة انمع فىمثل هذا 
للت كيد أن ابلحمع بفید بو ضعه الازيادة فى الأحاد : فنقل إلى تأ كيد الواحد وإبانة زيادته على نظرائه نقلا مجازيا بديعا 
فتدبر هذا الفصل فإنه من نفائس صناعة الببات والله اأوفغق . 

قو له تعالى ( وقالت الو د ليست النصارى على شى ء) الآبة . قال حمود رحه الله ( هذه مبالغة عظيمة لأن 
محال والمعدوم بقع عليهما اسم الشىء الخ ) قال أحمد رحه اله : وتفسيره الى ء عالف لفربى أهل السنة والبدعة 
فإنه عند أهل السنة قاصر على الموجود » وغند المعتزلة يطلق على الموجود وعلى المعدوم الذى يصح وجوده › ٠‏ 
فليس متناولا للمحال حال عندهما » وقد تقدم له مثله . | 


e E ETE 
ر ا ر ر ر‎ 9 E 0 
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ر م( ور و 0 :رم و وم ٤ے رر 4 1 رل‎ 
لله ان‎ E 9 فاه حكر بینم يوم قبلمة فا كانوا فيه بحتلفون‎ 
او ےم ’ ا مرم م مرم 2ے مر م ٭ 4 ررر‎ 
یذ ر فیما سمه وسعی فی تارا آوکتپك ماکان م أن پدخاوما إلا حاپنین مف‎ 
ر مو ا ومو ا‎ ٤ r وم وور رو بے‎ 
وله المشرق والْمغرب‎ qb التي تیا نحزی وم ف انر عذاب عظم‎ 
وهلا تويیخ عظم م حيث نظدوا أنشسهم مع‎ ٤ الأصام والسللة ووه فالوا لمل کل ذبن لیسوا على شىء‎ 
اا علمهم ى سلك من لايعام وروی نوف یرن قا دموا می رسول اق صل ال عله وسلم لاهم باز لیوو‎ 
ار شتاظروا نی ارتضمت آصوا م > فقالت الهو د : ما نم على شى ء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت‎ 
اااي نصاری لم نجوه وکفر وا بموسی ؤالنوراة ( فالله بحكي) بين اهود والنصارى ( يوم القيامة ) با قشم لکل فریق‎ 
اې من العقاب الذى أستحقه . وعن الحسن حکم الله بینہم آن یکذبم ویدخلهم النار ( أن بذ کر ) ثانی مفعولی‎ 
منم لأنك تقول منعته كذا > ومثله ۔ وما منعنا أن نرسل - وما منع الناس أن يومنوا ويجوزأنيحذف حرف ابل‎ 
مم آن وان تتصبه مقعولا له نی منعها کرامة أن بذکر > وھو حکم عام بلعنس مساجد الله › وأن مانعھا من‎ 
يطرحون فى بيت المقدس الأذى ويمنغون الناس أن:‎ N N 
هي يضلوا فيه »وأ الروم غزوا أهله فخربوم وأحرقوأ التوراة وقتلوا وسبوا . وقيل أراد به منع المشركين رسول الله‎ 
فان إضلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرم عام الحدييية. . فإن قلث : فکيف قیل مساجد الله » وإ نما وة قع المنع‎ 
د او آخریب على مسجد واحد وه بیت القدس أو المشجد الحرام ؟ قلت : لاا سآن یھی ایک علطا ون کان‎ 
ويل‎ - WS e » یا ارا عا الشبب حاصا.: ¿ کا تقول لمن آذی ضالحا واحدا : ومن أظلم من آذى الصاللين‎ 
ریق ا( وسعی فی حرابما ) بانقطاع ادر آو بتخریب البنیان » وینبغی أن‎ ERE 
. مَتَعَ العموم كا أريد بمساجد اله » ولا يراد الذين منعوا بأعیانہم منأولئك التصارى أو المشركين (أولك)‎ iO 
لانو اکال وآ یتلوم آی باک ین مآ عاو ساجد اق (لاعافین) مل جال اتیپ"‎ en. 
: و او ارتعاد ار ص من آلومنین آن اشر ی شاد أن يستولوا عليا ويلوها وينعوا المومنين مثا .وا مى‎ 
زك اكان الح والواجب إلا فاك لولا ظلمالكفرة وعقوم . . وقیل ماکان م ی حکے الله ا‎ 
جل م‎ WERE ع ر وجتب فى اللو ح أنه ينصر الموامنين ويقوجهم حى لايدخلوها إلا حائفين . روی آنه لارد“‎ 
اک اتو انصاری إلا ترا ارق . وقال قتادة لابہوجد تصرای فی بیت الد إلا اہك شالا ایی آل کو ا‎ 


ل ورو قل دی سول اک صل اه عليه وسل ۾ الا لین بعد هذا العام مشرك » ولا يطوفن" بالبيت عُريان» وقرا ٠‏ 
ر عبد.الله إلا يفا وهو مشل طح وفك اتل ألفقهاء فى دخول الكافر مسجد فجوآزه آبو حابفة رجه انه ولم 
يمره مالك » وفرق الشافعى بين المسجد ارام وغ ا معنا اني عن كيم من الدخول والتخاية يم 

ا الله ۔ (خزی ) قتل وسی أو ذه بضرب احزية > وقيل فخ 


لهم قسطنطبنية ورومية وعمورية ( ولته المشرق وا مغرب ) أى بلاد المشرق وألمغرب والأرض كلها لله هو 
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ایشا راقم وجآ إن الله رسع عم ویم وکاوآ اتح آنه وا سبحت سپحلنهر بل لر ای ار‎ 
- زل ےو 2 کاو‎ 
والأرض وإذا قى کر‎ a مان آل َ۱ وت رارش نون ۹ بانع‎ 
ر رو ۳ س کے سوہ اوا ص ر‎ ٍ 4 
4 ا‎ e rl مر ر ص‎ 
گك امن تل تر قرم اورک ای‎ 
2 ی ا وریا رور د یي ر لے‎ 
٤ f E وجوهک طا‎ E) فان و ا( فی أ 7 کا قعلم التو‎ a مالکها‎ 


- فول" وجهك شظر المسجد al‏ ونیا کم فو لوا e be‏ الله ) ی جهته الى أمر e‏ 
ورضيا . والمعى نکم ذا منم ن تاوا السجد ارم و یت لدی ققد جات لک لأرغی مسجد ررر 
فصلوا فى أى بقعة بقعة شم من بقاعها ‏ وافعلوا التولية فيا فإن التولية مكنة ل كل مكان » لاتضص یکا ق در 
مسجد دون مسجد ولا یمان دون مكان ( إن الله واسع ) الرحة بريد التوسعة على عباده والتيسير علیہ م ر جلع ) وکر 
بعصالحهم » وعن ابن عر نزلت فى صلاة المسافر على الراحلة أينا توجهت » وعن عطاء عميت القبلة عإ على قوم و ا 
فصلوااإلى أنحاء مختلفة » فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا . وقیل معناه : ایتا تولو للدعاء وال د کر ول پرد ف 
الصلاة. وقرأً الحسن فأيغا تو لوا بقتح الماء من التولى› يريد فأينا توجهوا القبلة ( وقالوا) وقرى“ ا رر 
يريد الذين قالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الته والملائكة بنات الم( سبحانه ) تازيه له عن ذلك وتبعید ( بل ل '۶#ا بتي 
ما فى السموات.والأرض ) هو خالقه ومالكه ومن جلته الملائلكة وعزير والمسیح (کل له قانتون ) منقادون ری ار 
لابعتنع شی ء منېم علی‌تکوینه وقدیره ومشیشته » ومن کان ېه الصفة لم جانس »› ومن حق الولد أن يكون من ` ی ی 
جنس الوالد والتنوين ف كل عوض من المضاف إليه : آی کل ماق السمواٹ والأرض » ووز آن یراد کل تسی ارا 
من جعلوه ته ولدا له قانتون مطیعون عابدونقرآون بالربوية منک رونلا آضافوا لمم . فإن قلت کین جا ام و 


e م قير ا هم‎ ODETTE م قوله قانتو ؟ قلت‎ bg rE 


0 و هآر 1 تان 2 
وتصغيرا لشأنهم كقوله : - وجعلوا بينه وبين ابلحنة نسبا- یقال بذع الئیء فهو بدي كو ك : بلح از کھو خد 
E‏ 1 6 و ا 

يع ء و ( ينيع السموات) من ضاق الصغة الشية إل قاعلي زاون ورا وقیل اديع ع ور ا 


ا کا آن! ل 4 عحانة ألدا ععی ١‏ قك ن آل 2 
برع السمیي ف قو عرو ۾ و ا اوو و ) من ار ك 
کان التامة : أى أحدّث فيحدث › وهذا مجاز من الکلام وشل رول قول و : إذ قالت ریو 
2 ر e‏ 9 عر اي ر 33 

الأنساع للبطن الحق .ونما المعى : أن ماقضاه من الأمور وأراد كو ته اعا یکو ن ویدخ ت | د من غير بک س عا 


امتناع ولا توقت کا آن امور الطیع الذی بوئمر فیمتل لایتوقف ولا نع ولا کون منهالإباء > اکا مہذا اتان 


م وړز حار 

استبعاد الولادة لن من کان مہذه الصقة من القدرة كانت حاله مباينة ل حو ال الأحسا £ انود ر نديع ا ر او 
سق الزی ۸ ls EA E‏ ا سام 

و 9 ا 


السموات مجرو رور امل یاه دل ی سیر ف له واا مور المي علا 
هلتا آلا رر امز هل الكتاب » وتن عنم العلم GRRE‏ 1 


| استکبارا |١‏ ( أو تأتينا 1 | ما اتا الله آیات عور اي 
یکلم الملانکة و کلم موی و bE ۰ TT‏ ا ب الله او 


۳ ا" 2 oN‏ 2 ےو 
کاو اتسا 
ا ا ا | 
و ن مھا ر ۰ 
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PAR ر ار‎ r 2 N 
ء ر ع‎ PE E رم رر و او ور < مد ت‎ 
إناأرسلتلك بالحق بسيرا ونذيرا‎ ٠ 10 اسل فلوم قد يتا آل لت لوم ! يوقنون‎ 


سر صے ور ~ > cs‏ 


ولا اسعل ن اغب ہیی و ری تزکی عمد اود لادی سن تی دایز 


وه ات اص۱ 


قل إن هدی الله هو دی ولین انبعت ہت آھوآء هم بعد آلّذی جاء e‏ 


ہے ا روا رر م 


آل ُن ول ولا تصير وه أن انيهم الكتبَ بتلونهر حق لاو ه2 اوك + يدۇمنون به 


صي م e‏ 


م a‏ موم - s>‏ 2 
ومن بكفرپهء فاولىك. م ارود 9 لبي إسرء عل آذ روا نعم آل | فت 
رد او ةب م ورو e‏ مو کر ی رن کر رص 
لیک وای فاك على العلين ي وانموا وما ا ری نفس عن نهس شيعا ولا 
2 و رم را رام رام روو رم رواو رل 1ے ر ر ےت 
بقبل منہا عدل N O‏ وا ذابتل ار هگم ربهر بکالت 
واسہانة بہا ( تشابہت قلو مم ) أى قلوب هولاء ومن قبلهم فی‌العمى كقو له تو اضوا هر قد پیا الآبات لقوم) 
ينصفون فيو قنون ) ألا آبات مجحب الاعتراف با والإذعان ها والا كتفاء بها عن غير هل ( إنا أرسلناك ) لأن تبشر 
وتنذر لا لتجبر على الان » وهذه تسلية لرسول اله صلى الله عليه و وتسریارچ وران انریم ویغیق 
صدره الأصرارهم وتصميمهم على الكفر » ولا نسألك ( عن اعاب ابحم ) مالم م پومتوا بعد آن بل بلغت وبلغت 
جهدلك ف دعو تم کقو ل AEE PN GE‏ . روی آنه قال :لیت 
شعر ی مافعل أب gC‏ ن السوال غن O CS‏ 
تل من العذاب لواقم نى بلبة ؛ 
اہ صوعلے الگفار من ن العذا کا تقول ر کف فلان سائلا عن E‏ فيال لك لا E E‏ کہ 
لوصا المستخير زع ري على انه ما هو فيه لفظاعته فلا تازه وا ةا ارانت بامستخور اندر 
ry,‏ ر سناع خبرهلإحاشه السامع و إضجاره فلا تال ( E‏ الأولىقراءة عبداله « ولن 7 RAY‏ 
ا ستل “کا ہم قالوا : لن نرضىعنك وإن بلغت : و بع ماتنا » إقناطا ملم لرسول الله صلى الله 
کالیه وسل عن دنوم ف الاسام فحکی الله ع وجل کلام هم ولذلك قال ر قل إن هدی اله هو المدی ) على 
هرر طر يقة إجاب”م عن قوم ک یعی أن هدی الہ الذی ہو الإسلام هو امدی بالق والذی يصح أن سى هدى 
م رو وهو دی کل یں ر امه هدی ا تدعون إلى اتباعه ماهو ہدی غا مو هوی الا تری إل قوله ( ون 
کے اتبعت أهواء ب کی وای می اھر ر وبدع NEE‏ ) آی م N‏ ته بالبراهین 
IEE‏ 
ت انارو الصحيحة الین آتنامم الكتاب ) و آمل الکتاب ( بتلزنه سل لاوا لا رکون ولا برو تایه من 
لله امک نحت رسول الله صلی NY‏ يوامنون ) بکتاېم دون الحرفیلٌ ( ومن یکفر به ) من الحرفین (فأولئك 
0 شی رهم انفاسرون ) حیث اشنروا لاله بافدۍ ( ابت | إبراهے ربه بکلمات ) اختبره بأوامر ونواه» واختبار الله 
ا عبدہ از ق مكينه معن اختيار أحد الأمرين : مايريد الله » وما يشيه العبد › > کأنه پمتحنه مایکون هله جنی 
BE‏ جازیه على حسب ذلا . وقرا أ أبوحنيفة رضى الله عنه وهی قراءة ابن عباس رضی الله عنما « إبراهے ربة» رفع 
وا ر راهم ونصب ربه . والمعى : أنه د اه پکامات من الدعاء فعل الحتبر مل یه الین آم ل فإن قلت : الفاعل 


ل ر ت ا ~ صا 1 8 و 1 0 
E 5‏ سیول بای ای E‏ ف تار E‏ 
اوو (سارج الى ا es‏ اله فن ٢ل E‏ ا 2 
وذ ]اء دعاب انید العم م ها عب ولل مسةك مت امان ERE‏ لوا د 
ت مامرونهم وارد ار ا ر ا 'اطلت؛ ت ونل حا e‏ 
گ : ٠‏ فر مروا بالل ییار و ما رر تھے اعام ینیع کینعل ی الل عا EES‏ 


PA ST E N TSS OIA: 
۰ ور ی‎ £ 1 0 1 00 0 IKE ES 1 ا‎ 
0. i 9 IU کج ور‎ ARA 
A ا 0 م ر ا‎ E 0 i 0 3: 
Py 4 و 8 1 ا 9 7 ا‎ i SEE TRUE 
ٹے د م 1 پا( 2 2 رص م زر ر ص ى 2> لا ےو‎ 
مهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذریتی قال لاینا یتال عهدی الظللرین ور و‎ 
0 Sole. مرم ا کر س کے‎ Pr سے وچ دور‎ 


وإذ جعلنا ت EE‏ وامنا 


فى القراءة المشهورة يلى الفعل ى التقدیر فتعايتی الضمير به إضار قبل الذ كر . قلت : الإضار قبل الذ كر أن يقال 
ابتلی به ابراه » فأما ابتل ابراه ره آو ابتلی ربه [براهم ڈ فليس واحد مهما بإضمار قبل الذكر > أما الأول فد ٠‏ 
وي صاحب الضمير قبل الضمير ذ كرا ظاهرا »> وأما الثانى فإبراهع فيه مقدم ف المعنى > ولیس كذلك ابی 
رب برام فإن الضمير فيه قد تقدم لفظا ومعى فلا سبيل إلى صعته »> والمستكن فى ( فأنعهن ) فى إحدى القراءتين ˆ E‏ 
راهم کي 0 چن جى ام وأداهن" أحسن التأدية من غير تفريط وتوان» ونحوه - وإبراهم الذى وق وى ورو ا 
الأخری له ا ا اط ی ا وت ارف ر هار انر کات ع بان ا۴ 
ابراهم ربه فی قوله - رب اجعل هذا البلد آمنا » واجعلنا مسلمین أبٌٍ - وابعث فيم رسولا منم ربنا تقیل منا - 
فإن قلت . : ما العامل ى إذ . قلت : إما مضمر حو وأذ كر إذ ابت ترا کان کیت وکیت » و امل قال 
إنى جاعلك . فإن قلت. : ما موقع قال ؟ قلت : هو على الأو ل اشنا کانه نین ا کرای کی یریس ا 
الكلمات ؟ فقيل : قال إن ا س إماما - وعل الثانی ٠‏ ا تیلها رووز ان یکوت ر 
وا ل راد بالا ن الإمامة وتطهير ايبن رة قواعدة وال اتاک ا دا و و 
ال لبه سام وتیل فالکلمات هن ایسا او د شار رالو اك والمضصمضة والاستنشاق . 
رخس نى البدن : اللحتان والاستحداد والاستتجا سانجاء وتقلم لار وتتف الإبط وقي ابتلاه من شرائع الإسلام ر 
ثلائین شہما : عشرق با کک - وعشرف الأحزاب : - إن المسلمين والمسلمات وعشر فی 2 ر 
1 ر و ينهم على صلام بحافظون - . وتیل هی اساك الج کاتاواف وای وور 
وارى والإحزام واتعرات و ر ول بلا بالکوایکب واقعر والشمس واللحتان وذبح ابنه والنار واهجرة ا ر 
والاماع اسم من ۴ به على زنة الله كالإزا SIN‏ ( ومن E rap‏ 
الكافكأنه قال وجاعل بعض ذربى کا قا اك ماکریك فول وزیدا لاال مهدی افالن) دقر ویلوی 


الظالمىن :أی من کان ظالما م٠‏ ن ذریتك لایناله استخلاق وعهدی إليه بالإمامة ونما ينال من کان عادلا برتا . خو ر 
الظلم » وقالوا فى هذا دليل على ن الفاسق ن لابعلح لإمامة ؛ وکیف بعلح فا من لاوز حکه وشات دلا یریم 
جب طاعته ولا يقبل خحبره ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحه الله يفى سرا بوجوب اصر ید بن عل ا 7 
/ 
رضوان الله عليما وحمل المال إليه والحروج معه على اللص الخغلب المتسمي بالإمام واللليفةالدوانیی ا س 
وأشباهم » وقالت له امرأة : أشرت على ابی باروج بم لاھم وعحما ایی عبد ا ہے اخسن سی قل > فقال فر 
س o AEE E‏ رادو على عرال e e‏ 
زصب من کان الا قى تفس ققد جاء الل البائ : من استزعی الذثب ظلم د ایت ) انم غا لکت ا 
ر 

کالنجم لر با ( مثابة اتایں ) مباء ومر جلا الحجاج راعمار رقو عن م پثوبون اليه ای نوک ل امان راو 
الدين بز ورونه أو اما E 2 a‏ ولان ابلا فی بأوی ا 

ح  i‏ ل 

: ل E‏ 
× و ا 
SRE 7‏ 9 ا 


“ 3 3 3 کن 

e U 0 EE‏ اک کو کار ا 

۴ ا‎ EARP 
1 : ۰ 1 1 : 


اا س س س س س س ل س س س ا سا ست ست س س س ت س ف ست ا سا تا تااس س سس - سلس ل ١‏ س ل ب ل إل ل ی سے ت س نه نوس .ا -—~. —- -. اا سے ل ا a= e‏ 


سے سے ٤‏ و 


واتخذوا من مام برهك مصلل e‏ بی للَابفنَ 


سے ر صا 


والْعلكفين وار ڪي آلسجود 4D)‏ واد قال إ برهك م رب جع هلدا بلدا ام 


سے 


سے واد رر باص سے رمعم ور و م 2و دو ر ص رص کی ا 


وارزف اهل رمن آلثمرات من ءامن منم اله واليوم الاير فلاو ره متعار 


وء ر 


ليلا ۴ n a‏ وئس امور ا ا 


کاو دراد ا J).‏ ب یسر نر e‏ 


ا فيه والباد O EEA ES E‏ 
الصاو الاستحباب دون الوجوب . وعن النى صلى الله عليه وسام « آنه أذ بيد عمر فقال: :هذا مقام إبراهم » فقال 
اد زان مر : أفلا نتخذه مصلی ۲۲ برد فلا نوثره لفغبله بالصلاة فيه تر کا به وتیما عوط قذم [براهم ؟ فقال :)م آومر 
ا زا باك فم ت ب اسح رل . وعن جابرين عبد الله « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر 
ا مه ورمل ثلالة أشواط ومغنى: اأبعة »ى إذاا فرغ عمد إلى مقام [براهم فصلى خلفه رکعتین وقراً واتخذوامن مقام 
ابراهم مصلی ٠‏ وقیل مصلى مدعی »مقا [براه اجر الذی فيه آثر قدمیه واو ضع الذى كان فيه الجر حين 

.وء عليه قدمية-ؤهوة ا مؤ ضخ الذى يسمي مقام ابراهم . وعن مر رضى اله عنة آنه سأل۴ لظا بن أىوداعة : 

a‏ هل ٹدری أین کان موضعه الأول ؟ .قال ني »قارا موضعه اليوم . وعن عطاء : مقام إبراهي عرفة والمزدلفة 
کل وابحمار لأنه قام فى هذه المواضع ودعا فيا . وعن اللشعي' 2 :الحرم کله مقام برام . وقرئ واتخذوا بلفظ 


ا الماضى عطفا على جعلنا : أوى واتخذ الناس من مكان 0 الذى وسم 4 لاھیامهابه وإسكان ذريتة عنده فبلة - 


کم بصلون لبا ( عهدن ) أمرناهما ( أن طهرا بى ) بأن طهرا أو أى طهرا . والمعى : طهراه من إلأوثان لالأنجاس 
a‏ وطواف انب والحائض والبائث كلها > أو أحلصاه هولاء لايغشه: اغيواهم هالعا فين ). اخجاورين الذين 
a‏ : أى أقاموا لايبرحون أو المعتكفين » ومجوز أن يريد بالعا كفين الواقفين : يعى القائنمين ف الصلاةء 
[ ما کا قال : الطائفين والقامين والركع السجود › والمعى : الطائفين والمصلين لأن القيام وال ركوع والسجود هيثات 
ايالم ى اجعل هذا البلد أوهذا المكان ( بلداآمنا) ذا أمن كقوله - عيشة راضية أو آمنالن فيه کقو له لیل ناتم » 
2 و (من آنن منپم) بدل من هله : يعنى وارزق الومنين من أهله حاصة ( ومن کفر ) عطف على من آمن. کا 
اوي طب ومن ذریی عل الكاف فى جاعلك . . فن قلت : نم حص إبراهے صاوات اله عليه الممنين حى رد عليه ؟. 

ا قلت : قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما » لأن الاستخلاف استرعاء ختص يمن ينصح للمرعى » وأبعد 
0 , الاس عن الضصيحة الظالم ء يلاف الرزق فإنه قد بكون استدراجا للمرزوق وإلزاما الحجة له . وأرزق من كقر 
2 فأمتعه » ویجوز آن یکون ومن كفر مبتدأ متضمنا معنى الشرط » وقوله فأمتعه جو ابا للشرط : ی ومن كفر فأنا 
٠“ |‏ أمتعه » وقرئ فأميقه“ فاأضطرة فأازه إلى عذاب لار از المضطرالذى لابملك الا منناع ما اضطر إليه زقراً آی 
8 1 از فنمتعه قلیلا م نضطره» وقراً بجی بن واب ١‏ فإضطرة » بكسر الممزة. وقراً ابن عباس فأمیّه فليا ثم اضطة على 

لفظ الأمر ء والمراد الدعاء من إبراهم دعا ربه بذاك . فإن قات : فكيف تقدير الكلام على هذه القراءة ؟ قلت : 


. ی قال ضمیر یرادم : آی قال إبراهم بعد#سألته احتصاص الم منين بالرزق : ومن كفر فأمتعه قليلا م أضطره‎ e 


2 راس ۹ B1‏ ور 
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م 4 وص 3 تم ےو 2ے E‏ ا 


lL‏ مرغ م .مص 


ی @ ر ® O‏ ا ر ساك اراس 


وق ابن حرص ا بإدغام الضاد ف ‌الطاء کا قاو ا اطجع : 2 مرذو لة لأأن الضاد من اروف اللحمسة رر 
الى يدغ فیپا مایجاو رها ولا تدغم ھی فا جاو رها یکی رر ف صي شفرر برغع): حكاية جال مأضية . والقو اعد ٠‏ ا ری 
2 قا عد وهی الاساس: والأصل i‏ فو قه وی ا و تاها الثابتة ¿ وه اة اپل ا اال ايله أن ۳ 
بقعدك : أى يثبتك . ورفعم ا ذا بى علتبا نقلت عن هيئة لاض إل هية الاد تالاير و م 
وتطاء لت بعد التقماضر ; وود .أل کک سافات البنا ءل نکل ساف قاعدة للذی بی ر عر ورا 
7 2ز اردان ور دد ر ن ار e‏ ون 
وی رفع افراع رفهپا بالناء لان لذا a‏ فوق ساف فقد رفع ال افا , وور ان ن يون ا : داد ادرت 
چ وی صا دار فی ا J‏ ا با ا ا 
يرفع إبراهم ماقعد من الب “ تعى جعل هيئته القاعدة المستوطتة مزتفعة عالية بالبناء . وروی آنه صبرریا د 
کان مستا قبل یرهم فی عل الاساس . وروی أن الله تعالی رل الییت باقوتة من بواقیت ابلنة له بابان من دو 
زمرذ شرق وغریی وقال لادم عليه السلام : أهبطت لك مایطاف به کا بطاف حول عرش فتوجه آدم من از رر ٠‏ 
أرض اند إلبه ماشبا و ټلقته الملأئكة فقالوا : بر حجك يا آدم لقد حججناهذا البيت قبلك بألى عام ت ۰ 
آدم ا حجه TS‏ إل مکة على رجلیه ُ فكان على ذلك 1 أن رفعه الله آيام الطوفان إلى السماء ير پار د 
ارال الور اا لله تالا E‏ . وقيل بعت الله سحابة أظلته ونو دى ائزے, ار 
زعم 
آن ار ظلها لا زد و لا تنقص . وقيل ناه خمسة أ طو ر سنا تا ولىنان وا دی و انه و 
ان عى E OT E‏ ا B‏ 
حراء وجاءه جبریل با لحجرالاسود من الشاء . وقي ل مخض أبو E‏ " فيه ى آنام الطوفان › قر( 
وكان ياقوتة بيضاء من الحنة فلما لمستة الحیض ف اللحاهلية اه E es‏ ر 
(ربنا ) أى بقولان ربنا وهذا الفعل فى محل النصبعل الجال وقد أظهره عبد الله ق‌قراءته » ومعناه. را ا 
قائلون ربنا (إنك نت السنميع ) الدعائنا ( العلم ) بضمائرنا ونياتنا . فإن قلت : هلا قیل‌قو اعد البیت وأى فرق بين سن ا 
اا 2 e‏ اغات لاف لفاح بد لاب من ی ر ٤‏ 
a a 2 e,‏ اماد ات وق لوین اع 8 ا 
aE‏ و أجرياالثئنية على حك ابلحمع لأممامنه ( ومن N E‏ د 
التبعيض أو للتبيين كقوله ‏ وعد الله الذين آمنوا منکم کل قات : م حصا ذريمما . بالدعاء ؟ قلت ٠:‏ لاً: ا 
:أحق بالشفقة والاصيحة قو أن وأهلیکے نارا ولأن أولاد الأنساء ! ادا صلحو ا صلع بم غم شاعم 22 
على لير .۲ e‏ أن القدمين ole Se E EE EEE‏ 
فعولین ا متعبداتا | نی الج آوسوعرفتاها وقیل مذامحنا : وقرى و سکون الراء قیاسا على فخ ن۶ 6 
ى قخذ » وقد استرذلت لأن الكسرةمنقولة فن الممزة ااساقطة دليل علربافإسقاطها إجحاف › وقرا آبوگر ویا ھام لے ي عر 
را 
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ناوتب علي إنك انت لواب بارحم 5ل ر جا وابعت فوم رسود ونم یلوا عيرم‎ 
اوسن إطل سے کے اوور سر صر ص واد مس و‎ 
EE إنكَ نت‎ SISA 
۰ ر سے > کک 2 وس‎ e. cc 
EC 
دا بن مر‎ 


دد رت ری ٣‏ سے ص 


ا ار f‏ ا م ا E AF‏ 
سے ص م 


تمزه وسار اما 2 
E‏ ة »و قرأ عبد الله « وأً رھم مناسکھم وتب علینا مافرط (۱) منا من الصغائر أواستتابا أذرينهما ( وابعث فيهم ) 
انتج فى الامة امسلمة ( رسولا منم ) من آتفسهم » روی آنه قبل له قد استجیب اك وهو ئی آخر لزان » فبعث انه 


س شا امه ص فیپم. حمادا صل الله عليه e‏ . قال عليه الصلاة والسلام « آنا دعوة أإبراهم وبشری خی عيسى وريا ى 
ر ته ر (بتلو علب كبتك ) بترا م ويبلغهممايوحى اليه من‌دلائل وحدانيتك و صدق أنبيائك( ويعلمهم الكتاب ) 
او القرآن ر واللنكة ) الشريعة وبيان الأحكام ( ويز کیم ) وبطه رم من الشرك وسائر الأرجاس كقوله -ويحل ل 
لایر الطيبات ويحرم عليہم المبائث - ( ومن برغب ) إنکار واستبعاد لن یکون نی العقلاء من برغب عن المت الواضح 


ا 
ا ته الذى هو ملة إبراهم و ( من سفه ) قعل الرفع على البدل من الضمير ى برغب ء وصح البدل لأف .من برب غير 


دة الان I‏ ۳% رتا ا وہے ےر ٤‏ 
ا موجب كقولك لك : هل جاءل آجارالا زید؟ سفه تفه اسنها واسحت ب ا . وأصلل الف انليفة ومنه زمام سفيه 
ور صادیوت 4 اسح قدب لار 
E‏ وقيل انتصاب ا سی م ایا ی رورا رآسه »ووز ان کون ن شر مف لرن وقول : 
حصو ے غایےا 


ا ر ا ت 3 بفزازة الشجر أالرقابا E‏ سنام ی رتوم 
ا وقیل معتاة, رش فجن | امار کټوم : زید ظى مقم : ی ئی ظی والوجھ ہو الأول وی شاهدا 
اما له ما جام ف اندي لبر أن تفه أل وتغمص الناس » » ذلك ته[ذا رغب عا لابرغب عنه عاقل قط فد 
ارم بال ف إذالة نفسه و تعجیزھا حیث خالف با كل نفس عاقلة ( ولقد.اصطفيناه ) بیان لطا رآي من رغب عن 
داتع ملت » لأن من جمع الكرامة عند انه ف الدارين بان کان ضفو ته وخبرکه ئی الدتیا وکان مشېودا له بالاستفاة عل 


ار ا ایر a a‏ 


راو تعب عار دکر دترم و م ات ليزه لاس اسالع 
اوشاع ا الذى لاارغب جن ملة مثله :ومع اسل )ا لاو E‏ و میک کاو چ ا أسلنت) 


7ا E‏ 
ا > آى فنظر وعرف » وقيل أسام :أى أذعن وأطع . وروی E pect‏ 
وول الإسلام فقال مما : قد علمنا أن الله عالى قال نى ‌التوراة : انى باعث من ولد [سماعیل بيا .امه مد » فن آمن به 
e a‏ ج آن:ر . قری 


اسا ووه رج الضمیر ی قو له - وجعلها كلمة باقية - إلى قوله ا TT‏ . إلا الى فطرنى و 


ر الفلا الال ا 
کک EE‏ ا ا و ا ی ا 3 ا 
ر ا سم رار :7 28 0 ار 
ا ضرا 2 ےو و ۲ 3 ف 09 
سوا ٹا تھے a‏ ز٧‏ از ر ف را KI 1 f j‏ 0 ر 
2 ر F. 1 OL‏ ری 9 9 
ا م ا 4 : 
ی ا یی ی کی رک لے اسار ا ر 
موري و و 


I — 


وص ۶ ا س ص و E‏ و رس رار ہے ر ےر وی 


بر هگم بنیه ویعقوب بی الله آضعق کر آلدین فاد مون إ 
ر و ی کے د 

منم شداءَ إِذ حضر یعقوب آلموت | إذ قل لبنيه 

کلمة باقية ية دلبل على أن اتأنيث على تاريل الكلمة ( ويمقوب » عطف على إبراهم دال كە وا 0 

ووصی پیا يعقوت بليه. ضا . وقری وبعموت ب بالنصب عطفا على بنیه ومعناه ووصی ا لاهم به وع ر 

یعقوب ( یا ) على ضار القول عند البصرين . وعندالكوفيينيتعلق بوصى لأنه ت معنى القول » 8 ا 3 1 


القائل : : 8 
ر جلان E i‏ رابنا .رجلا عريانا . 0 9 
بکشر الممزة فهو بتقدر القول عنداا وعدم ۲ علق بعل اللخبا ا وکر ان وان سود نبا اماو ار 


م الدين ) أعطاكي الدين الذى هوتيغوة الأذيان وهر و دين الإسلام ووفقکم للأحذ به ( فلا تموتن") معتاه فلار و زرد 
یکن موتکم إلا على حال کو نکم ابتین على الإسلام + فالنهى نى الحقيقة عن كولمم على حلاف حال الإسلام ا 
إذا ماتوا كمولك : لاتصل. إلاوأنت‌خاشع > فلا تنهاه عن :الصلاة ولكن عن ترك اللخشوع ی حال صلاته . وو 
فإن قلت : فآى نكتة ى إدخال حرف الى على الصلاة وليس هى عنها ؟ قلت + النكتة فيه إظهار أن الصلاة ر 2 
الى لاخحشوع فیا كلاصلاة › فکأنه قال : N a Le LES O‏ 
والسلام « لاصلاة إلدار المسجد إلا فى المسجد » فإنه كالتصربح بقولك لحار المنجد : لاتصل" إلا المسجد ۽ کي 5 
وكذلك المغى ف الاية إظهار أن موم لا على حال البات علىالإسلام موت لاخحير فيه a‏ و 
وأن من حى هذا.الموت أن لاعر" فم » وتقول ق الأمر أا مج وانت فك ولس مادك الام الت 0 
ولكن بالكون على صغة الشمدأء إذا مات » وإنا أمرته با موت اعندادا منك بيتته و إظهار الفضلها على غيرها ونا .لا 
تا بان تا لیا ام کن خبداء) هی آم اقل سی افد فیا کار اداه یع شید می 199 L2‏ 
الحاضر : أی ما تم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ خضره الموت A‏ 


يععنى ماشاهدتم ذلك ونما حصل لكي العلم به من طريق الوح . وقيل الطاب ليود لنم کانوا بقولون 0 


Ww 
| 


قوله تعالی ( آم کتم شہداء إذ حضر یعقوب الوت ) قال محمود رحه الله ( الطاب فيه للمومنین عى رل ا 
ماشاهدآم الخ ) قال آحمد رحه اللہ : وإنما اختار على هذا oF N‏ 
لکان مضمون الکلام نی شہود الحاطبين وهم الود على هذا التفسير الثالى لوفاة بعقوب واأوصية بالإسلام » 0 
وحيلئذ يكون ذلك كإقامة حجنهم على جحد الإسلام وإنكار أن يكون الأتبياء منلمين والغرض ضد ذلك ٠‏ ولد ر 
ونما كان الكلام يقتضى النى حينغذ لأن الاستفهام من الله تعالى لايحمل على ظاهره ء AY‏ ا 
السياق يقتضيه » وهذا كان نفيا لشود المسلمين ؤفاة يعقوب ووصيته على التفبير الأول لاسا والمعتاد و 
حطاب اليهو د المعاصرين لان ى عليه الصلاة والسلام با مخاطب به أو واثلهم وتنزيلا لعلمهم ورضام مازلة حضورمم 
وتعاطیم کقو له تعالی وذ قتلعم نفسا- وإذ قلم ياموسنى إلى أشباه ذلك . فإذا كانت أم متصلة واللحطاب للهود ‏ 
فقد جرى الأمر نى خطابهم على المعتاد » وإذا كانت منقطعة انعكس الأمر . 


ا مر مر ورام رک و9 

ا وإسملعيل وعلق إلدها ر 
| ص 2 مرس ار 2 

ر O‏ ان آم e i el‏ و 

4 ریا م می e‏ و2 سے 


کک رو س سنل E‏ یدوا ل ب 


ا ری الا عل ای دة »ال آم لی دوه وعو متاه یه وما اله هر غم حرم عل ملالسلا ولا ادعو 
راک عه لیرد » فل e‏ بقال هم ا تكون أممتصلة على أن بقار 
E‏ ا وا دم 5 ا ا E E‏ 
من بی إسراثیل کانوا E‏ د اراد پليه على اتوید و 8 
a‏ . وقری r ra‏ 
اوا لمیر فإذا فرق با ومن » وکفاك دلیلا قول العلماء من لما يعقل“ولو قيل من تعبدون لم , يعم إلا أولى العلل وحدهي » 
کک ويجوز أن يقال ماتعبدون سوال عن صفة ا معبود كا.تقول مازیدترید اتب آم طییب آم غور ذلك من و الضفات:: 
من لوست ( إبراهم وإ ماعيل وإسعاق ) عطف بيان لآبائك » وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه لأن الم أب و 
اد یول لاغنراطها ى سالك واحد وهو الإخوة لاتفاوت بين ما »> ومله قوله عليه الصلاة والسلام ( e‏ م الرجل صنو أبيه » 
ھل یات ی أی لاتفاوت ہما کا لاتفاوت نين صنوى النخلة . وقالعليه الملا والسلام ی العہباس ۰8 بقبة آہالی » وقال : 
یے « رد واعلن فان آخشی آن تفعل به قر بش مافعلت ثقیف بعروة بن مسعود » وقرأ أ وإله إبراهم بطر ح آبائك 
تاگ ىجراق PT RTE‏ :ا یکو نرا ا رابا و وحده عطف بیان له » ون یکون جما بالواو والنون قال : 
روط رفن بالاًبينا (إفا واحدا) بدل من إل ابن كنول ال الا هة اة اد أوغل الإخهاض 
ج اشرت مې ی نر بد بإله آبائك إلا وآحدا ( وحن له وساو و E GD‏ 
٣‏ دام ووز أن تکون جل معطوقة عل نیڈ وان تک EE‏ :ی ومن e‏ 
اموا ت المو تمي أو مذعنون ( تلك ) إشارة إلى الأمة الم كورة الى هی(براهم ویعقوب ونوم اموحدون ؛ والعی : ا 
أحدا لاينفعه كسب غيره متقدما كان أو متأحرا » فكا أن أو لثك لاينفعهم إلا ما |كتشبوا فكذلك أنم یشک إلا 
ول يتم رما انبم وذاك نم اقتخروا باو الهم » وغوه قول رسول اقه صل ال علیه وسل «یانی هاتم انی الاس 
ساقس ياعا ون بأسابكم رولا تىتون ماکان بعملون) ولا تو اخحذون سا" ہم کا لاتنفعکم حسنانہم ( بل مل 
ON‏ إبراهم ) بل نون ملة [براهم : أی اهل ملت کقول عدٴّی بن حاتم : إلى من دين بريد من أهل دين . وقیل بل 
ا سبو را ع مله راهم : وقرى ا : ی ملته ملتنا أو أمرنا ملته آو نحن ملته بمعنى آهل ملته › و ( حنيفا ) 
رر ن سال من الضباف إلبه كقواك : رأيت وجه هند قائمة » والحنيف المائل غن كل دين باطل إلى دين الحق > 
لعا اند لع والحنف : الميل نى القدمين ¿ وتحنف : إذا مال » وأنشد : 
رت راسیا ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنیفا دیننا عن کل دین 


د ررر رما کان من الشرکین ) تعریض بهل الکتاب وغبرهم » لان کلا منم یدعی اتا براحم وهو على الشر ك 


٤ . 


لار لوال اعرا 
ا يال شو کت لے 


ے والله 


ماع اریم ارعن مہ 


r‏ گ 2 AK‏ ر ا 

6 ر“ و کی ار 7 زوز 

3 ر رر cay Af‏ 
| ا و ی 
ر ریم می وم رر ے٤‏ وو و 4 ا ا رغ ا 
ولوا ء ا ا ومآ اترک لی ومآ رک إک بره و ملعيل ولق ویعقوب ترشا 
وآأسباط و ت وم ںو روم ص م عرو رر 
و و ونی موسی وعیسی وما وی لنْبِيونَ من دوم لانفرق بين آحد و 
و ا ر م و rE‏ 
وڪن هر مسیون ل إن ۶امنوا 0 م ون ولوا با هم في ر 
کک ےر مم 7ون کر 


EERE‏ (قولوا) خطاب للمومنين » ووز أن بك ONES‏ واا عل باع ررر 
وكذللك قو له - بل ملة براه - جوزأن یکون على بل اتبعرا أ: نم ماھ آبراھع او کو نوا آهل ملته و ا 
وکان اللسنن واسين سبطي رسول الله صلی الله عليه (والاسباط ) حفدة بعقوب : ا ابنائه واس وار 
الاثی عشر( لانفرق بین‌أحد منهم) لانومن عضو نکر بن کا فعلت الود والنصاری» وأحد فى محی اباي 
ولذلك صح دخول بین عليه ( مل ماآمتم به ) من باب التبکيت لان دين الق واحد لامشل له وهو دين الإسلام ۴ ا 
د ومن يبتغ غير الإسلام دينا فان یقبل مه فلا يو جد إذاً دین آخر بعال دين الإسلام ی کون حقا حتی إن آمنوا|م 
بذلك الدين المماثل له كانوا مهتدين › فقيل : فإن ن آمنو ا واتقایر : آی فن حضاو ا لک 
دینا آخر مل دینکم مساویا له ى الصحة والسداد أفقد اهتدوا » وفية أن ديم الذی هم عليه وکل دین سواه مغایر قزر 
له,غیر ماثل.لانه حق وهدی وما سواه باطل وضلا » ولحو هذا قؤلك لار جل الذى تشير 'علية : هذا هو اراو اد 
الصواب » فإن كان عندك رأی أصوب منه فاعمل به . وقد علمت آن لا لوب من رأبك » ولکنك ترید ند و 
تک ااك وتيف غلل أن ما رأيت لا رأئي وز1ءه )> زيجزز أ لانكر ن اباء ضلة زتكون باء الاستعانة ) E.‏ 
كقولك ` O r‏ : ی فان ن دنحلوا ف الإمان بشہادۃ مثل شہادتکی الی آمتم با وق 2 
عباس وابن مسعود عا آمتے به › وقراً ای بالذی آمنتے به ( ؤإن ولوا ) عما ټقولون کے ولم بتصعیرا فا ہے إلا ( ی ےو | 
ا A‏ ف ی او وان تول ل ف ا 
الإبعان بها ( فسيكفيكهم الله ) e‏ : 2 
قريظة وسبيم و جلاع بنى التضير » ومعنى السين أن ذالك كا ن لامحالة وإن تأخر إل حين (وهو الشميع العم ر ورور 
وعید هم : أى يسمع ماينطقون به ويغلم مايضمرون من الحم والغل" وهو معاقم عليه » او رحد لرسول التہ صل ل ع حل 
له عليه وسم بمعنی يمع ماتدعو به ویعلم نيتك وما تریده من ن إظهار دين ات وهو مستجيب لك ومو صلك إل وا 
مرادك ( صبغة الله ) مصدر مو كد منتصب غن قوله ‏ آمنا باللّه ۔ کا انتصب وعد اللہ عا تقدمه‌وهی فعلة من ور ر 
: ی فدہ اہر رھرہررا لے ١ہع‏ باس ای دا رع ریاد عار صب ماھ مغرو 0 
قر له تعالى ( لانفرق بين أحد منهم ) قال حم ود رحه الله ( وأحد ف معنى جماعة آلخ ) قال أحمد رجه الله ر E4‏ 
N N‏ فيا منز لة ابحم فى تناو له الآحاد ا" ر ار 
مطابقة » لا كا ظنه بعض الأصوليين من أن مداو ما بطريتى المطابقة ف ‌النى كمداو ها فى ‌الإثبات وذلاف ت الدلالة کر 0 
على الماهية › وإنما زم فيم العموم من حيث أن ساب الماهية يستوجب سلب الأفاد لابين الأعم والأخص من تخر ر 


التلازم ف جانب الى » إذ سلب الا آم فن ساب الاي بستازمه » فلو کان لفظا ما لا إشعار له باتعا 2 


٣ 1‏ ا 
والعمو ضعا لما جاز د ل ٻين عليپا E Oy‏ ب 1 7 E‏ 
yt RE O j :‏ ا 9 n‏ 0 و ا a‏ ا ر 4 
0 0 1 ا ASN‏ کا و 
RY E ARE‏ 2 
j‏ ار ل 1 ol‏ 
EN 1 D5: Uê 8 َ‏ 0 7 ا 9 ر 8 


ب : 
ا ود 5 9 ر e OS‏ 
r‏ لانن | ٤‏ کر قر الاي A‏ 9 ا 
ر 1 ٤‏ ا ر 3 و 0 ا 
زر 3 رر ۱٤ 7 r‏ 7۶ وم = ر 
E 8‏ 2 و کن ی o‏ ر ما ر E‏ 2 0 2 
و E‏ ۴ ی O‏ ر ر و 0 


ا ومن احسن من أله صبغة وحن له E.‏ د لاح جو تاناق وهو ربتا 
ا کر ا وک اع EE‏ لصون روپ آم تقواون إن کہ وإسملعيل 


2 ء2 رو مر و >٤‏ و 


ر ا ر ت E‏ سے 
و وإ لق “ وسو و ساط کانوا هودا او نصری َء 1G‏ ماله وص م م 
LL‏ ج عرص م رر مم و 


الت اا بے رص ار ر ر لے سے مص ۴ 
ا کتم شهلدة عند من آل وما أب غفل عا تعملون وا تلك امه قد خلت ها ما اب 
الا | i‏ 
و2 ak‏ مرس لے ےولج ص ورو سر صت 6 ا E‏ 
راداو وم ما کم وااو ی مارت 0 9 واو ر 
i‏ ی ا AS I‏ / 9 ر لر ورتير 
ا FEDS e‏ 
ررر صبغ اة من جلس وهی الال انی بقع علا ا الله گن الان طهر اقوس ۰ار ر 
HO‏ يغمسون أولاد مش ماء أصفر سود ا دب ويقولون هو تطهیر هم » واذاعر ور 
تنه افعل الواحذ منم بولده ذلك قال : الآن صار نصرانيا حقا » فأمر المسلمون بأن يقولوا فم - قولوا آمنا بالل ق 
٤‏ یک وصبختا الله بالإاك صبغة لامثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيرا لامثل تطهيرنا » أو يقول المسلمون : صبغتا الله باللاعمان ا 
ت م صبضته ول وخ أضسبتكم ٠‏ وإغا جىء بلاط الصمبخة علي طريقة الث ة كا تقول لمن يغرس الأشجار : اغرس كا فر 
و اکن ۰ ا :9 
دة رفرس فلات » تريد رجلا بصطتع الكرم ( ومن أحسن من الله صبغة ) يعنى OS RL E‏ ر 
ر ی سن اونا اکر i a E CN‏ 
وار اظ واج لکلا عن الاه راتسا ! e‏ على آنا E‏ ت a ٤‏ 
E‏ ارك ات اا - بإدغام النون » والمعى : آتجادلو ننا نى شأن الله واصطفائه آل من o‏ 


وبر ان ویر العرب دو نکم وتقولون : لو زرل اق عل أحدلانرل عابنا وروت أحق باتو متا( وهو ربتا ورب زد 


اھان جيعا ی انا عباده وهو ربناو هو یصیب بر مته و کرامتەمن يشاء من عباده 6 و ف ذلك لامحتض بەغجمى وو 
ET‏ عرنں إدا کان اضلا للكرامة ( ولا أعمالنا واا ( د العمل فو اا الأمر و به العبرة > وکا أن کا 
سا اعرالا یعتبرها الله ي إعطاء الكرامة ومنعها فحن كذلك ٠‏ م قال ( وحن له محلصون ) فجاء با هو سبب الكرامة ‏ 0 
امع لو1 اآی وحن له موحدون عله بالا یمان » فلا تستېعدو ا أن وهل أهلإخلاصه لکرامته بالنبوة » وکانوا يقولون ن ا 0 
22 احق أن تكون النبوة فينا لأا آهل کتاب والعرب عبدة أُوثان ) م تقو لون ) بحتمل فيمن قرا بالتاء أن تکون اکم ۰ 
0 “ معادلة للهمزة فى أنحاجو ننا > بمعى آی الأمرين تان المحاجة ف حككة اله أ م ادعاء الهودية والنصرانية على الأئییاء رار 


ای 1 والمراد e‏ إنکارھما معا وأن تكونمنقطعة بمعنى بل أتقو لون #0 للإنکار أيضا وفیمن قرأ ا 


زی ا1 


ا 1 

2 لاتکون إلا منقطعة ( قل أ تم أعل ا أم الله ) يعنى أن الله شيد فم بملة الإسلام ىقو له ۔ ماکان راھ 0 وو دیا دلا ر 
الم راصي نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما -( ومن اظلم من < تم شہادة عتلم ۾ ن الله) ای کتم شہادۃ الله الى أنه شب 3 
پر ول صل 


Gl‏ ا وهی ادت برای اح . وحتمل معليين احدهما أن أهل الکتاب لا أحد أظل منم انیم کتموا هدمل 
ES‏ الشمادة وهم عالمون ا . والثان آنا لي کتمنا هذه الشہادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها > وفيا تعر یس بکام پان 
رار شآدة الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة E‏ وں ی قوله ر 


4 A & ٥ .سا ر او‎ 
i TARR PI 


0 ۶ 0 5 ا ل‎ ۹ 3 8 2 
/ 1K N zx د"‎ ١ I, 3,8 1 2 ا‎ 
2 2 ا ا و‎ i 0 0 AKI Ae 8 کر را‎ 
0 ل اک‎ “< 8 ۹ 
E pI TRONS 


رر ار ر اص 1 2 ھج SORE‏ 
سول السقهآء من الاس ماوأنهم عن بازيم لانو علجها فل رل مرق مر وار 
م رورس و ار ےر ر مر رے EL‏ 


بھی من سآ ی م a E‏ ا 


٠ 1‏ ؟ ار 2 و 
. ل / رل 2 
٠ ٤ 3 8 ۸ `‏ 2 
tp,‏ 0 7 ر ا و ا 9 0 ا ت کر 0 0 ی ت 
ق قولك خذه شاد مني ی لفلان ذا شہدت 4 - راع ا ا E‏ و 


وهم الیپو د لکراهہم ب 0 O I‏ ا و IY‏ 
وقيل المشركون قالوا e E‏ ا ا 0 
الإخبار پقوم قبل وقوعه ؟ قلت : فائدته أن مفاجأة المكر وه أشد" داع قبل دقر دمن لاضطراب اف ل ی 
وقع للأ بد من او ای ر د ا لشغبه » وقبل الرى ا و 
يراش السام ( ما ولا ماصرفھی ( عن ی وهی بیت ادس ( ته اشر والفرب ) ی بلاد اشرق اوی 
والمغرب والأرض كلها (أيهدى من يشاء ) من أهلها ( إلى صراط مستقم ) وهو ماتوجبة الحكة والمصلحة من ا و 2 
ترجهیم رة إل بیت ادس واعری إل الکبة وتات جملا ی یل خان ایل ایی وشا رانا ر 
وسطا) خبارا وهى صفة بالاسم الذى هو وسط ال م ولذل استری قا واحل وال واد کر لنٹ کر 
وخ قوله عليه الصلاة السلام راط ایا ار ال اا اجو کرو سط الظهر رر مل 2 


إلا آنه آلحق تاء التأئيث مراعاة لتق الوصف » وقيل اللخبار وسط لن إن الأطراف بقسارع إلا لحلل والأعوار مو اور 


والأوساط 2 ۽ ومنه 2 ای بی واا ر موو و ور کر ر 
| ا ستو موم در داو ر او 6 9 


e aT a a‏ ر الدتائیر »أو عدولا لأن الوس زمار 
عدل بین الطراف لیس إلى بعضا أقرب من بعض ( لقکو نوا شہداء على الناس) روى « أن الم , يوم القيامة ‏ ”فر 
N OA E RF SR‏ قد بلغوا وجو أعلم » فيوتى بأمة محمد صلى اله علي ير 
وسل فبشهدون » فتقول الام من أ ين عرقم ۴ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله فى كتابه الناطق على لسا ييه مزر 9 
A Re Rr O E ES‏ 
ر 


۔ فکیف إذا جٹنا من کل آمة بشہید وجتنا بك على هولاء شہیدا » فانقلت :فھلا قیل؛ لک للاشہیدا وشہادته 7 9 


وله تعال ( سيقول السفهاء ) قال محمود رحه الله تعالى ر أتى فائدة و نى الإخحبار قوم قبل وقوغه الخ ) قا ۹ 


أحدارخة الله تعال ` : ولمذه البكنة أجری من حذو النظار فى إدراج ل عقتذى اذى دو كذاالسا 7 
عن معارضة كذا فسيقول درء للمعارض : قبل ذ کر ا > وهی نكتة بديعة أحسن مایستدل على .سحا بہذ 0 
الآية فتفطنى هما اها من اللخ . St‏ 
من OL‏ 2 
ای و FNS FEE‏ أن رحهاق ا 

e 


OED A 


0 0 و 
ا 
i 3 0y ۳‏ 8 0 
a‏ 


RAI 
م ر ر ر‎ 9 


ر 0 0 N‏ ر 
ویر اک یراجت انف ای گت ا r‏ 


سے و کا س 


اسول 4 من بقلب علي عقب وإن كانت لکبيرة 


لاعليم . قلت : ما كان الشيد كالرقيب والهيمن على الشود له جىء بكلمة الاستعلاء » ومنه قوله تعالى - ولل 

غل کل کی2 - کنت آنت الرقیب علیمم ونت على کل شی ء ء شید - وقیل « لتکو نوا شہداء على الناس» 

ف‌الدنيا فما لاإيصح إلا بشہادة العدول الاخيار(و ا ویعام بعدالتکم . فإن قلت : 

م أحرت صلة الشادة أولا وقدمت أخرا لر زرلا a‏ ا بم على الأم ء وف الآدر 
احتصاصہم بکون الرسول شہیدا حلمم (آلی کنت لیا لیس ب ا r‏ 

وما جعانا القبلة ابلحهة الى كنت عليما وهى الكمبة » e EA‏ 

م أمر بالصلاة إلى ة ست المد بعد المجرة تألفا للود " رل إل الكغة فقيل : وما جعلنا القبلة أ 

جب أن 0 مک بعنى وما a‏ إلا امتحانا اناس وابتلاء ( لنعلم ) 

8 على الإسلام الصادق فيه من هو على حرف کا د - وما جعلنا عدلهم إلا فتنة 
للذين كفروا - الآبة » ويجوز أن يكون بيانا الحكة فى جعل بيت المقدس قبلته » بعنى أن أصل أمرك أن تستقبل 
الكعبة ون استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضا لغرض > وإنما جعلنا القبلة ابحهة الى كنت عليما قبل وقتلك 
اردنا وه بيت اقدص تحن اس ونار ر غنه . وعن ابن عباس رضی 
اآرلے ی ' ت اله عنه : كانت قبلته بمكة بيت المقدس | إلا أنه كان مجعل الكعبة بينه وينه . فإن فلت : كيف قال لنعلم ولم زل 
اس اتان عالما بذاك ؟ قل : معناه لتعلمه علما بتعلق به ا۔خراء وهو أن يعلمه مو جودا حاصلا »و نحوه - و لما يعلم الله الذين 
جادوا منكم ويعلم الصابرین - وقيل ليعلم رسول الله وال منون ونما أسند علمهم إلى ذاته لأنم تحواصه وأهل 
ا : ميز الت ا ها قال لميز الله الحبيث من الطيب و يدمو ضع 

اغييز لأن العام ارا إن كانت لكرة) هى إن الخففة الى تلزمها اللا الفارقة » والضمير فى كانت لا 


قوله تعالی ( ویکون الرسول E a‏ : فھلا قیل لکم شېیدا وشېادته هم 
لا علرېم الخ ) قال آحمد رجه الله : وجه الاستدلال بالاية آنه وصف الله تعالی فی آوها بالرقیب وی آخرها بالشہيد 
على وجه التخصي ص أولا ثم التعمم ثانيا ء وإنا يأتظم النعمم والتخصيص مع انحاد موأدى الرقيب والشهيد : › إذ 
الاية ی مثل قول القائل لمن شکره كنت سنا إلى وآنت بكل أحد محسن » وکأند لما قال : كنت أنت الرقيب 
علوم + وکان ذلك عخصصا لرقیبیته تعال على بنى إسرائيل أراد أن بصفه با هو أهله حى ينى وهم اللحصوصية 
فقال ئی التقدیر - وأنت على کل شىء ۔ كذلك شہیدا مو ضع کذلات المشا و لی رقیبیتھ فلا ی الاستدلال 
ك کثير من الأفهام » والله الموفق . 

قال محمود رحه الله ( فان قلت لم أحرت صلة الشادة أُوّلا وقدمت آخرا الخ ) قال أحمد رحه الله ع لن المنة 
علي ف ارين فئی الأول بٹبوت کونہم شہداء › وی الثانی بثبوت کونہم مشہودا طم بال زکیة حصو صا من 
هذا الرسول المعظم » ولو قدم شميدا لاتقل الغرض إلى الامتنان على النى عليه الصلاة والسلام بأنه شيد › وسیاق 


MM‏ و 
اء 3 اص f‏ ا سے ور ت ور : 

مر وک کد 

ج صرف غ ہے م 2 ے م ص 0 م ر انارت ر 
ری تقب وک السا شرت ارتب را لوتر 
ر 2 SY‏ 
by‏ رر ری ادو ر 

و ا 


5 اة رزلا عل این م هدی ی اق الا عل ال الصادقين. ا الذین ا الله pe.‏ وکانرا اا 
العلغه واکان ات لضي الان ) ای ات علی الإبمان وآنکم ل تزلوا ویم ترتابوا بل شکر صنیعکم وأعد لکم ت 
اراب العم ۽ ویجوق آن رڈ : وما کان ات رك ویلک ممه ان ترکه مفمدة و[ضاعة امان وقیل من دز ر 
کن ی بإ بیت ,المقدس قبل التجويل فصالاته غير ضائعة ۽ عن ارہ ين عباس رضی الله عله U‏ ونچه رسول الله و 
ا E‏ ی ور 
لى ات لبه وسل إل الكعبة قالوا + كيف چن مات ب 29 من لوانتا ؟ قازلت ( لرعوف رحم )س وتار 
1 لابضيح ا ولا تراه مايضلحهم : .و ویجکی غن المحیجاج أنه قال الحشن : ما زأيك فى أ تراب ؟ فقراً قو 7 ب 
-الااعلى آلذین هدی الت تم قال: :وعلى" مهم وهو آپن عم رضول الله صل الته عليه وساي وخته على ابنته وأقرب ۔ | 4 


ر مر سی 

1 ا زليه ا لم على البناء Cen‏ ومعی 1 الم ووا گر ا ر متصمنة عى 

E‏ اا و رر للد ر 0 کک 

م e‏ نپا العام كق a‏ علمت آزید ف الدار ام 2 ll‏ 1 بن آی ا ٠‏ ت کون کور 
اف i.‏ لزید HE‏ ( بالرفع. ( ووجهيا أن تکون کان مزيدة کا ى قوله: ٭ وجيران لناکانوازام ء 


والأصان ون هیلكيرةکقواك :لزيد لمنطلق » لم د وإن یکات لکررة؛ » وقرئ لیضیع بالنشدید ( قد فری )۱رر ر 
ربا ری ومعناه رة الرو ب كهوله : قد نرك القرن مشفرا نامل د تقب ويجهك) تردد يجهك و تصرف نراه لت ع 


لہ ا میور > زجحت بوص ہے فاص قرت اروش . -. ر 
جهة السماء» وكان رسول الله صان الله عليه وسلم يتوقع من ربه أن جو له إل الك لنم قبلة أيه إبراهم ودی ناا 
اور یڑ رح اسه کے عنقا 
لزب إل الان انها مفخر تېم ومزارهم ومطافهم وغالفة لود » فکان پراعی نزول جبر یل علي السلام والوحی ي کان دار 


ع ج 
بالدحويل ( فلنولينك ) فلنعطينك وفكنتك من استقباها من قولك :لله كنذا إذا جمله وايا له > أو فلنجعلنك 
ET‏ ت 
تلن سپ بیت المقد س( ترضاها) تحبا وتميل ليبا لأغراضنك الصحيحة الى ا و افقت 8 مشثة الله ت 
٤ EES‏ ا وما کی شن ما ا افق ور طول ا 
OEE‏ : غاب وت اد ا اران ا ت ہو رتا فی سے اع سے رصا ر وغکک ما دما ع رکو : 
مزالاب م والامتنان لهم ا ¢ وا حلا ارشرې الاختضاص من التقديم لأن فيه إُشعارا بالأهمية والعناية 6 ا 
: کک 
۴ کقیرا ما ی ذلك تی ناء کلام وفيه ثظر , ١‏ کک 
وار رکو ر انع ولجے وا ٣‏ وروا کار 


2 ر ول تال قاری تب وجك ق الما )تال عبنود رجه اق ( ماه کر لوڈ الع ) قا مدره ور 2 
الله هذا من الما ضع الى تبالع المرب فيها بالتعبير-عن المعنى بضد عبارته ومنه ‏ ربعا يود الذين كفروا ا 
alper la,‏ ا ¢ وقد aa‏ رر 


IS o e‏ ك ری 


س 


لر مرس لے ورش ورور 


ص و روص م روم وو و حرص مر ور 
فول وجهك شطر المسجد آلحرام وحیث ما كنم فوا لوا وجوهکر شطرهر ولك آلدين 
ر ص مرت روص رس د صوص 


ووا اتکتدب يلون أ احق ن ر رم وما الله بغلفلي عا ll‏ وې ولن اتيت 


مر ے رر م رو 


ادن 0 آلکتلب بک ٤ای‏ ماتبعواة بلك u‏ اس بتابيع فبلتهم 


a.‏ المسجد.الحرام ) تحوه قال » وأظعن باو شطرال وك » وقراای : تلقاء المسجذ الحرام ».وعن‌البراء 
ابن عازب قدم رسول الله صلى إله عليه وسلم المدينة فصلى حر ر بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه إلى الكعبة : 
وقیل کان ذاك فی رجب بعد زوال الشمس قبل قنال بدر پشہر ین ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد بنی 
سلمة وقد صلىباً صحابه ركعثين من صلاة الظهر » فتحول فى الضلاة واستقبل اليزاب وحول الرجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجال » فسمى المسجد مسجل القبلتين و ( شطر المسجد) ) ٠‏ نصب عل الظرف : أى اجعل تولية. 
شیر الو جه تلقام السجد : أى فى جهته وسمته » > لأن استقبال عين القبلة فيه جرج عظم على البعيد › وذ كر المسجد 
وب ا دول الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة ابلحهة دون العين ر ليعلمون أنه احق أن التحويل إل الكعبة هو 
ار ۸ فاو ا ي بشارة آنبیا مم برسول الله آنه یصلى إلى القبلتین ( یعملو ن) قر“ بالیاء والتاء ( ماتبعوا ) جو اب 
س اقم لوف سد سد جوا الشرط ( بك ل آية ) بكل برهان قاطع أن التو ج إلى الكعبة هو الق (ماتيعو قيانك ) 
NERA NET‏ > إ اهو عر ن مکابرة وعناد مع علمهم با یکتبهم من نعتك 
DS‏ رو#آنك على الحق ( وما أت ايع قبلهم ) حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا نى ذلك وقالوا : لو ثبت على قبلتنا لكنا 
ء 4 ضط روا 
ا U‏ وجهك شطر المسجد e‏ : النحو والسبمت الخ ) قال 
صو أحد رهه الله : : وقد نقل أععابنا المالكية غيلافاعن الذهب ف ألواجب فقيل اللحهة.وقيل العين هذا مع البعد :ا 
GES‏ 
من القولين إشكال. أما على قول العين فيز م أن لاتصح صلاة الصف المستقع المستطيل زيادة على مسامتة الكعبة 
ها اله تال لن نعل بالضرورة وإن م تشاهد أن بشہم بصل إل غير نم > إذ لایى مها بذلك على هذا 
التشندير ؛ ؛ لكن المحواز ف مثل هذا مع البعد متفق عليه. . وأما على قول ابحهة فيلز م تجو يز صلاة الكائن فى الشمال 
مثلا إلى اللتهات الثلاث لانہا كلها جهات الكعبة » والسمت غير مراعى على هذا المذهب » وإما جاء هذا انحط 
من عدم المييز بين مراعاة اب حهة والنمت »› ولقد ميز ها أبو حامد بمثال هندسی فی کتاب الإحیاء فلا نطول بذ کرہ 
والتجقيق عند الفتوئ أن المعتبر مع البعد اب حهة لا السمت . 

قوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) قال محمو د زحه الله ( إن قلت لما جاء على التوحيد وها قبلتان الخ ) قال 
آحمد رجه الله : ومثل هذا ما أجيب به عن قوله تعالى - لن نصبر على طعام واحد - مع أنه متعدد وهو الن 
:و السلوی. فقيل م ار ادوا أنہما من طعام الترفه وآثر وا طعام الفلاحة والأجلاف > فلما احد الطعامان المذكوران 
a E RG E GES‏ لن نصبر 

على طعام وأحد۔ حی آکدوه بقوع واحد . ولاز حشری عنه جواب آنحر سلف ممکانه . 


I N 0 E 33 a a DII‏ 7 0 ` س «د 


0 ص ا‎ 0 PEN / 0 FSF CI 
ا ا‎ 8 N 0 8 o ا ا‎ 1. E, 0 ا‎ ٣ 1 

DERFET TU‏ ر 0 3 OT PIT Ng‏ ر 

EAL 8 ER SIRE) 1‏ 2 ر و 4 e‏ من لمل ن إنك : 9 
وما بعضہم وتار قبل بع ي e‏ : و م رل ر 8 عر ص 


2 کک ر 
آآ نايناءَ ن ف قا کی 
ID‏ ۶ار حتم يعرفوندر کا عرفو Ê‏ اهم ون ر ا 
إا لمن آلظلمين وې لذن يتم 0 O‏ 0 2 1 
»ر صر E‏ ص 1 
2 لہ 6 تمون او 9 ن ا j U KR:‏ 
NRE‏ 2 و ا EA‏ ا 0 وو 
ر و ر | وة و N‏ 
NS :‏ الا تن ر ا E‏ قبل ہت وقڑی“: ١ ) A‏ 
أت د اا عل افك لفون ف شان اة لابرجی اتهم و 
ايع قبلة بعض ) بعنی و 9 طلع لشم » ای عر وجل عن تصاٹ کل جرب فا ی ا 
PET EG E‏ عن باطله لشدة ت شکیمته ی ہی واا 
عاد وقول روان ایت ایو اسی) ستاو رت ن ا ERS‏ 
عناده » وقو لت( ون اتبعت آهواءهم ) بعدا ال جح عن وا السا تة سض وی 
التقدير بمعنى ا ورج ینو خی ی 
قبلہم - کلام وارد عل سبیل الفرض د و استفظاع حال ا ن 
امن الظالين ارتكبين الظلم الفاح > ون ذاك لطفالسامعينوزبادة حيرو اع ا کت ارو 
لمر ا( إنك إذا ن 1 ا شبات على احق فإن قلت کیف قال وما آنت بتاع قبلہم رز لل رر 
بتر الدلیل بعد إنارته بتي اوی و چ را pe E E E‏ فکانتا بحکے الاتحاد تی أصزر, کم 
ولم تبتان ۽ ایرد قبل وانصاری قبل ؟ قل : کات ل ينه غیره بالو صف ۲ی لاو 
کا می ع صوئے لن ال او و و وبين لے ل ا 
e‏ ا ا آبناؤهم وأبناء غورهم . وعن عر رضی الله عنه آنه سأل کیو رکو 
العين المشخص ( كا يعرقون أب ا 0 اف . قال لم ؟ قال : لای لست أشلك وکرو 
ابن سلا عن رمول ات صل ت علب وسل الإان وان س اد > لأن رر ٠‏ 
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احق من اه لاهن غور : , عى أن | ل ر ابه کالذی ا ق و در 
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قول تعالی (یعرفونه کا رفون آبنامم) قال مود رجه اله ( ن قلت م حص 0C ¢ ٤‏ 


لفظ الأ لاد » ولیس کر 
قال أحمد ره الله : بی کلامه على هذا ن الإناث لایدخان نی لفظ الأہناء کا دخان ف و ر 
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i 8‏ لا کوئن مي آلممتر اممترین زی ولک وجھة هو موریی اليرت اين ما 
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E‏ تڪوو يات پڪ اله جي لن اله عل کي ىو دير وق ورن حيث حرجت 
hs‏ سے روا ص 


EE‏ س 7 مر سے 
فول e‏ وإنهر للحق من ربك بك وما الله بغلفل عا تعملون 
َر E‏ سے لے س صر صوص 7 aA a‏ ر رو 
0 ا ن ج ap SE‏ وحیث ما کنتے فووا لواوجوهکر 


م درو ےے رمو رح و > e‏ ر < e‏ 
ا . فإن قلت RE‏ : جوز آن یکون را 
تاك ر مع م اود اا رظ ما 
E‏ ر لبعد خہر وأن یکون حالا › وقرا عل رضى الله عنه الى من ربك على الإبدال من الأول : أى يكتمون الح 

اڈ انار احق من ربك ( فلا تکون" من الممرين ) الشاكين كانم الق مع علمهم آو فی آنه من ربك ( و لکل )من 
أهل الاديان الحتلفة ( وجهة ) قبلة »> وف قراءة أ ولكل قبلة ( هر موليما ) وجه فحذف أحد المفعو لين لين ٬وقیل‏ 
ده هو لةه تعالى : أى الله موليما إياه » وقرى* و لكل وجهةر على‌الإضاة > وا لمعي : وکل وجھاراقموالماء فزیدت 


کک SS‏ : لزید ضربت » ولزید ابوه ضار به . وقراًابن عامر هو مولاها ائ هو مرل تلك 
ها ىس ابلهةرقد ولا » والمعنى :لکل آنة تة توجه إلہا منکرومن غیرک ( قاستبقوا) آم ( نیرا ت )وامبقوا ال 
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و فق 
ساناي ملاتجزونه » ووز أن یکول المعى فاستبقوا الفاضلات مر ا EAR‏ 


ا تكنوا من ابمهات الخلفة .بات بكم اله جيعا > عك ويعل صلواتك کانہا إلى جهة واحدء انو ٠‏ 
ا تصلون حاضرى المسجد الحرام ( ومن حیث حرجت ) أی ومن آى بلد حرجت للسفر ( فول" Es‏ 
بعصا ا سیق راسج ا حرام ) إذا صلیت ( وإنه ) وإن هذا المأمور به وقرى؛ ( يعملون ) بالثاء والياء » وهذا اکور 
۰ عى . أمر الفبلة وتشديده ء لأن والشبهة وتسوبل الشيطان والحاجة إلى التفصلة بيته وبين البداء > 
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الكعبة إلاميلاإلى دين قومه وحبا لبلده و لوكان على الق لازم قبلة الأنيياء . فإن قلت : آی حججة کانت تكون 
ا نین تیم لو لم حول حى اخترز من تلك الحجة ولم يبال بمحجة المعاندين ؟ قلت : ماله 
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ا يقولون : بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى ديم . وقرأً زيد بن على رضي الله عنما إلا الذين 
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وإراد اتداء کم آمرئکی بذاک أو بعطف عل علق مقار ا رفو لارفقک وا کت 
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اتسا ارت عل مادم ( کا ارساا) با نتاق یات ایرو ب کا 
اغ بارسال الرسول أو بجا بعده : ی ور اما ا ا5 ری ) بانطاء: مادا ا 
( اذ کرک ) بالا واب (واشکروالی ) ما AY e E iE‏ نعمای (آموات بل أحياء ) ا 
هم أموات بل ل هم أحياء ( ولکن لاتشعرؤن). کیچ چال ن جا و جهنم . وعن اسن أن الشہداء أحياء عند لله لاع دو 
اتعرضصس آرزاقهم على أرواحهم فيصل ام الروح ارح تەر کی آار على رواخ آل فرعون غدوة وعشيا اراد ررر 
فيصل لم الوجع » وعن ع E‏ ا فا وتالا ی ز آن بجع الله من ا 
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الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكه أم لا ( بثى ء) بقلیل من کل واحد من هذه البلایا وطرف مته ( ویش چان ار وور 
الصابرين ) المستر جعين عند البلاء لأن الاسترجاع تسلم وإذعان » وعن النئ صل الله جلي ويام« من اسار جع اير 
عند المصببة جبر الله مصببته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صاحا یرضاه » وروی « آنه طلی “راج سول الله صل رڪ کر ا 
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قوله تعال ( ولنبلو رنکی بشیء من الموف والوع قان مود ره الله روعن الشافعی ر رضی الله عله ا لے 
او ى | 
لوف خوف اله والحوع صيام شر رمضان » والتقصمن الأموال الزكوات » ومن الأتفش الأمراض ٠‏ ومن ور عو 
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قل تکتایے عن اپنوا لعبدى بيتا فى ابلينة وسموه بات الحمد »م والصلا ةا انو والتعطف فو ضعت مو ضع الرأفةك ر با وار ر 


سے دک لے رے 
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هي اليتدون, الطريق الصرات حيث اسر جوا وسلمر ا#لأمر لله > والصفا والروة علمان الجن كالهان 


انار گل > 
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را - فن تطوع را فهو حير له وروی ذال عن نس وابن عباس وابن الزبير » وتنصره قراءة ابن مسعود : فلا 
انر ناح عليه آن لابطوف پہما :ان آییحیاة رجه اق آله اجب ولیس بیکن وعل تارکه دنک عند الأولين لاشىء 
ا سرت عليه« وعند مالك والشافعی هو رکر لقو له عليه الصلاة والسلام« اشعوا فإن الله کتب علیک م السعى و قر ی" ومن 
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yT‏ ارات موت الأولاه) قال نبد : وی تفسيره هلا نظر » لأن هذا الابتلاء مرعرد به فى المستقبل مذ كر ررقبل 
ت ی قرع تولا عله عند ارا ٠٠‏ ولعله مامن بلية ذكرها إلا وقد تقدمت لم قبل نزول الاية › إذ الحوف من الله 
ا ا مشحونا فى قلوب الومنين » ويبعد أن يعبر عن الصدقة بالنقص وقد عبر عنما الشرع بالزكاة الى هى 
ر ا اس وورد « ماننین مال من صدقة ه وکن أن يقال : هى نقص حسا » وإ نما ميت زكاة باعتبار 
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۰ د الین قروا ومائوا وهم ڪفار وتيك علوم عة لله وآلم تيگ الاس 
این زي للدي فا امف عنم لداب ولا م رون ج وال E‏ 
ل حاار مدن احم ر إن ف خلى السموات والأرض داخف الي انبر 


ااك ۲ا ص ا ر۶ ر م ا 
ملك لی کجری فی لحر بحرا نمع آلتاس وا زل آله من آلسماء 
E‏ ايتات) من الآبات الشاهدة عل آمر مد صلی اقا عليه رسام ودی واشداي و 
اتباعه والإمان به (من بعد ماپیناو واا للناس ى الكتاب ) فى التوراة فيه مو ضع إشکال › 
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عنم ویمزفوا بضد ماکانوا رفون په ویقتدی بم غر هم من الفسدین ( ناین کفروا) نی الذین ماتوا من ام ا 
"لاء الكامين ول يتربوا“ ذكر لحنم أجياء م لعتم أمواتا » وقرً اسن والملائكة والناء ں اعون بالرفع ا 
عطفا على عل. اسم الله لأنه فاغل فى التقدير جقواك عجبت من ضرب زید ومر » ترید من أن ضرب زی یر٠‏ 

وعرو کأنه قیل قيل : أولئك عليبم أن لعنبم الله ولللائكة . کک نی قوله زر - وی الناس ساد 
امسلم وإلكافز ؟ قلت :آرادباتاس من بت بلع وحم لومون ۰ ایل بوم یا کا شیور 
فبا ).نى اللعنة وقيل ف انار إلا ما أضمرت تفخما لشأنبا ونروبلا (ولا es‏ الإتظار :ی لاجھلون سل وتر 
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` ولایوجلون » أو لابنتظرون ایروا ۰ او ایتشر اله ر رح رال واد الاب لاشریك ل فیا ولا نزرد 


E‏ و 
نصح أن یسم غیره إلها و ( لا إله إلا هو ) تقرير للوحدانية بى غيره وإثباته ( الرحهن حن ارخ ) الول بيع النعم و 

آصو ما وفروعها »> ولا شى ء سواه بهذ الصفخان جل بيإسواه إما نعمة وإما منم عليه . وقيل كان للمشركين و ی 
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كقوله - جعل الليل والہار خلفة با اتان )لی ینہ عامل نپا بت لچ فإن فلت : E:‏ 
وب فیا - عطف على آنزل ام أحیا ؟ قلت الظإهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حك الصلةلأن و ری و 
فأحيا به الأرض عطف على آنزل فاتصل به و ضارا حیغا کالشی ء الواجد » فكأنه قيلن: وما أنزل:ى.الأرض ره ع 
من ماوت فا من کل دا ٠‏ ورز عظفه عل اجا عل مى : فأحيا بالمطر الأرض وبث فيما من كل دابة د 
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الین آتبعواً لارا ادا توه اط زرا رودو 
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ا ایم بنمون بالصب ویمیشون ایا وتصر بض الریاح ) ئی مھاجا برلا ودورا وجتوبا وشولا رو ووم أحواها 

وب سے۱ 3# شوو ب مہ ودر ررر E‏ وبا دی ودی 
ت سس حار وارد وعاطفة وای رعشا واوا تع ونلا ا حا وترم ورای ری اساب السخر) ر ارال ars‏ 
وژ ل 

N ECE E 2 رر‎ 


ت 
ا ظم القدرة وباهر الحكمة » وعن النى صلی الله عليه وسلم « ویل لمن قرا مذہ الآبة فج بہا» ی م بتر فیہا وم 
موا 
معت پعتیر بها » وقری* ولك بضمتين وتصريف الربح على الإفإد ر أندادا) مثالا من الأمينام EN‏ الرو ساء 
"ری ووچہd‏ مو کے اک درا زد وناد ابو 
رلا الین کانوایتبونېم ویطیعونېم ویازلون عل آوامرهم ونواهيېم واستدل بقول - إذ برأ الذين اتبعو من الذ لن سنوی 


المةق ات 

ا | کحب | الله و | له: ا 

OE ) ومعنی (بحبونمم ) يعظمونم وجخضعون لم تعقیم حبوب ( لله‎ E 
مم كا سح ااتتعالى على أنه مصدر من البنى للمفعول » وإنما استفنى عن ڏک من عا زز ر دا د‎ 


E ۹‏ ع ا کے ا ا 


م الله : ی یسوون بينة وبينهم فى محبلم لاهم كانوا يقرّون باه ويتقربون إليه › فإذا ركېوانى الفلك دعوا 
نهم مساق خلصین له این (اشد خبانه) انیم لایدلون عن إل غر » چنلاف الشرکین فم پمدلون عن e‏ 
ت ا عند الشدائد فيفزعون الب ويخضعون له ویعلونېم وسائط بيهم ویینه فيقواون, ا عند الله » 


ور کے سے 
2 بعبدون الصے ز مانا ےم برذ نه إلى غیره › أ بأ كلو نه كا أ كلت باهلة E‏ لذ ظا 
ويعبدون الصام زمانا م يرفضونه | ES‏ لها من حيس عا ا ا 


الاد بو يی را ره ال ان ری کی ل 


عب ك مشار ة إلى متخذى الأنداد : أى وا ر يعام هولاء الذين ارتکبوا اد طلم لعشم ر شرکھم أن أن القدرة كا 


امان ا 
ET‏ ن العقاب والثراب دول آندادم ویعامون شدة عمابه لاظالمين دا اا ا يوم القامة لکان ا 
ا بالا يدل تحت لوصف من الندم والحسرة ووقوع العلى بظلمهم وضلالم»فحذف الحرا ب کا نی‌قرله - و دک 


کو ری إذ رقفو - وقوطم : لو رأيت فلاا والسياط تأخذه »› وقری* ولو تری بالتاء على خطاب الرسول أو کلم 
2 کال ای ول تر ذلك لرأیت أمرا عظما » وقریء لذ يرون على البناء للمفعول > > وإذ ف المستقبل كقوله 2 
و تجار نادی أعحاب ابتة (ذ ترا ) بدل من إذ برون العذاب : أى تيرأ امتبوعون وهم الروساء من الأتباع قرا اهراوز 


وڅه 


8J 
٤ س : قول اا يتخذ من ادون الله آندادا ) الاية . قال حمود رهه ت‎ 
ول‎ 
. نل كما يعظم الله الخ ) قال أحمد رجه الله : فالمصدر على هذا مضات إل الممعول الأول »> ولکن هذا مسمی‎ E: ود‎ 
E E ا ا الفاعل وفعله مبنى‎ 
: لطم یه‎ 

EAHA ا‎ 

2 ا وی > 
i BE‏ 
aN‏ 1 ر داوج لا والاصی اسل باصم E ۰ A‏ 


eT - ارو‎ E N 
AY 0 7 0 ا‎ IIHS 1 
: 7 ا‎ E 9 

ل و 3 5 0 و 7/7 
E, 1 0‏ ي 
5 وا ل ون ا 9 0 0 

f £ ا م > وم ر ل رر ا 2 رر‎ i 
د م د3‎ e وص د ارو 2ر‎ © > 
4 اوت ارو , وغو برک میک رہ 2 2 س‎ 


7 ائ امان الاش عل تیار ر ت یکی ر 


رول إ روو ق e o2‏ اها ي ل ررر 2 کے" ی یکول ا ار 
عدو مین ی ا ۽ الحا کر وو الاک ا 
ماياص ۵ي با لسو ل ٠‏ 2 ا رار زج ار 


E ل والثانى على البناء للمقعرل |: : أى تبراً الأتباع ام روشاه وراو ادا لم کال‎ IRF" 
الى کانت بیہم نوی ول‎ NE أى تبرٌءوا فى حال رؤيهم العذاب ( وتقطعت') عطن ء‎ 
الاتفاق على دين واحد ومن الأنساب والحاب والاتباع والاستتباع كقوله : لقد تقطع بينكم ( لو ) ف می رر ر‎ 
الى » ولذلك أجيب بالفاء الذى حاب به ای کأنه قبل : ليت لناكرة شترا منم ( ذلك ) مثل ذ ا ۶ سن‎ 
الفظيع ( يريم الہ آعمالمحسرات ) آی ندامات وحسرات ثالث مفاعیل أرى ومعناه : أن آن آعام تناب ح ات‎ 
علییم فلا یرون إلاخسرات مکان تالم ( وما هم بخارجین ) هم بازلته ف قول : رو ا کل لو رل کی و‎ 
2 أو حال ما ی ا ا‎ a 
ا‎ N طاهرا مڻ كل شبة ( ولا تتبعوا حطوات الشيطأن ) فتدخاوا فى حرام أو شبهة أو حرم جلال أو حليل‎ 
خطوات بضمتين ومحطّوات بضمة وسکون لا ت س‎ E 
ر‎ e OI EDA, 
OR SDR ولط ة اة‎ 


2ع و A‏ 
e e‏ تو تی ب ر ته ومین کا ا ر ب ر 


م ٌه کی 


< 


قوله تعالی ( ذلك ب بم آله اعام رات عام ) الأرة :. قال محمود رحه الله ( هم ههن نادو ر 
هم يفرشون الخ ) o‏ : شد ما خی هذه الكلمات معتقد أو رب صدرہ کلمات فهو افش مک 
عن نفسه خناق الكمان عا يښفثه منه ی بعض الاحیان > وكشف ذلك أن يقال لما استشعر دلالة الاية لأهل اس 
على أنه لالد ق‌النار إلا الكافر › وأما العاصى وإن صر على الکبائر فتوحیده بخ رجه مہا » ولا بد وفاء بالوعد › 1 
ووجه الدلالة منها على ذلك آنه صدر ابلحملة بضمير ميدأ » ومثل هذا النظم يقتضى الاختصاص والحصر لغة › ES‏ 
وستمرٌ لازخشری مواضع پستدل فيها على النصر بذلك » فقد قال قر له تعالی أم اتخذوا آمة من لار میم م 


جوا و زرو طا 
يدشرون أن معناه : لاينشر إلا هم وأن المنكر عليهم مايازمهم من حصر الالوهية فيم »> وکذلات قول ف ی آمٹال جیا ا 


قله وهم بالاخرة هم يو قنون ۔ أن معنا : الحصر أنه لايوقن بالآخرة إلا هم » فإذا ابنى | الأمر على ذلك لزم حصر 4 


نى الحروج من النار فى هولاء الكفار دون غيره من الموحدين › الکن الرعشرى یی ذلك فیعمل الحال من -. 
معار ضصة هذه المائدة ا ¢ فيجءل اأضمير الإ کو ر هید تأكيد نسبة اللطو د إلم لا اخحتصاصه 


0 


وان مووا لی آله الا امود وی ایل م انیا ا ابل ی 
المينا عليه ۶با ا أو لو کان ۶اباۇھ عقون سیکا وآ بد ون ومنل آلذين مروا 


ر 
1 اا سے و مر غ ورور روم رو 


کل لی عق ی لا اسع إلا دا4 ندا مم بک ی کیم لا فقاو ل 


سے روم رو 
بٽايا رين ٤امنوا‏ کو ين طیبلت ما رزفتنكرٌ و ر ادو کر رزو 
I a‏ 
یاود ی من العظائم > وقيل السوء ا وف را ا ا روا راع 
الا تعلمون ) OE Og NE‏ تعالی مما لاوز 
عليه . فإن قل ج لله ں لك عل م سلطان ۔ ؟ قلت : شبه تزبيتة وبعثه على ال" 
ايمر الآمر كا تقول ا نفسی بکذا » وحته رھ إل أ منه بمنزلة المأمورين لطاعتك له وقبولكم وساوسه 
یی فمو لذلك قال - ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمر نمم فليغيرن حا الله - وقال الله تعالى - إن النفسن لأمارة 
ر ما كان الإنسان بطيعها فيعطيها ما اشنهت ( فم ) الضمير للناس وعدل بالطب عنبم على طربقة الالتفات 
ا Ee‏ > لأنه لا ضال E e‏ : انظروا إلى هولاء الحم ماذا يقولون , 
اوا ما لفيا علیه آباعنا فا پم اوخوا نواعم ٤‏ وا ا 


دابل قوله - ل ارا ع ا 
3 ( ای 7 ا 
ال امز ولو کان آبازمم) اواو الحالگوافعزة می ععى الرد وا التعجيب ٣‏ معنا يټبعو نېم ولو کان آبا هم لایعقلون شا 
لاد من الدين ولا ېتدون اصوابایالابذ من ماف عونا شه : ول داص اللین کفروا ( کل النی پننق) 
کے کر“ أو ومثل الذين كفروا كبام الذى ينعق › والمعى : ومثل داعيم إلى الإعان فى آنيم لايسمعون من الدعاء إلا 
الرس النعْمة ودوی ) الصرت م غر إلقاء أذهان ولا استبصار هثل الناعقى. بالبہام ال لاتسمع < دعاء الناعى 
ا oe‏ پم ونداءہ لی هو تصریت با وزجر ھا ولا تفقہ شیٹا آحر ولا تمی کا يفهم العفلاء وبعون ٭ ویجوز آن راد با 
زد لايسمع الأصم" لأصلح الي و م الرافع ص ته بكلامه إلا النداء والتصويت لاغير من غير فهم 
ىروف . وقيل معناه : و ایدم فم كشل الببائم الى لاتسمع إلا ظاهر الصوت ولا 
3 تم مانت » فکذاٹ هرلا رنیم عل اهر حا ولا هواد أھم على حق آم باطل . وقيل معناه : ومثلهم 
وسوا رورو ئی دعا ہم الأصنام كل الناعق يما لاإيسمع » إلا أن قوله : إلا دعاء ونداء لأيساعد عليًلأنالأصنام لاتسمع شيا . 
ر اة اريت ؛ قال نن الزن ونت اى إلغان »تال لط 
ع ہر 


ا a‏ بضانك باجر یر e‏ صلا 


ا ر خت هو 
بر من ع 
مر ی > وهم عنده پېذه المغابة لأن العصاة وإن خلدوا على زعه إلا أن الكفار أحق وأدحل ی استحمًاقه 

مہم . فسبحان من امتحنه ببذه امحثة على حذق وفطنة » والله ولى التوفيق . A | Ri‏ 


1 R7 
ر ی ر ر‎ 
٣ a 1 وو‎ 8 3 2 ) 8 
IN 0 ر کل‎ ۴۸ 


8 از ر ا ٤‏ 7 ا ا 


3 روا ا ررر و کرو کر کے ٣‏ ص 2ص و 
تر ن کم ر دون و ie NL ab‏ 0 مار E‏ 
ر م سے وار رر و رم ر لر ت و ا 
اهل پو لرا تی از ب ر کو5 کب رن ا ر چ5 1 و 
م م ورال ص رک ر ى SEs‏ .3 


اق س سے ممص | م ا 

إا € e‏ با و ا ليلا | و( ا 6 ر 

ا ّ ور ص رر و ر ےو ر ےق اروص ر 2 > ا ۴ {٤‏ و 

ا م ر 

ہے ریو آ ھ رر سے ٤و‏ عرو رم ا 3 

® و تآ ا ا ادى واب ال فاصم ارو 
ا م ست 5 ور ۰ے > OK‏ بے ر 

لك نآ رل اكب باحق ون أدبن أختلفرا ا 0 es‏ 

ا 0 e e‏ . 
مارزقه الله لایکون إلا حلالا (وانّکروا ) الذی:رزقکوها ( إن کنم إیاه 4 4 ا ke‏ 

Ne e a‏ « یول الله تعالى : انى وال والإنسش ف نا ا 
ع طم » لق ویچدغیری » وآرزق‌ویشگر یری ؛ . فری E DON‏ 

( غير عل شط عر بالتیا علب زولا عاد) سد و ا ا : فى البتات مايل وهو السمك د 
وابلحراد قال رسول الله صلى الله عليه وسل« خلت لنا متتان ودمان » قلت ھا ماتا اااي ویارغونه ر تد 

نى العادة » ألا ترى أن القائل إذا قال : أكل فلان ميته ام سبق لوهم إل لسم راطا کا وکال کل اتر 

دما » لم يبق إلى الكبد والطحال ولاعتبار العادة والتعارف قالوا : ٣ ge r‏ 

وإن أكل لحما فى الحقيقة > قال الله تعال لتأكلوا منه لحما طريا وشوه بن حلف لای رکب دابة ف رکب کافرا 2 


1# 


IP 


م بمحنٹ وان سمه الله تعالى دابة ف قوله - إن شر الدواب عند الته. الذين كفروا - فإن قلت : ا ل د کر م ور 
لر نو دون شج قات : لأن الشحم داخل فى ذكر اللج؟ لكونة تابعا له وصفة فيهڳبدليل قو توما م ی م 
یریدون آنه شحم ( فی بطو نېم ) ملء بطونہم » يقال آكل فلان ق بطنه » وأكل فى بعض بطنه ( إلا النار ) لاتم ت 
إذا أ كل ما يتلبس بالنار لكونما عقوبة عليه فكأنه أ كل النار» ومنه قوم أ كل فلان الام : إذا أكل الدية الى هى ا 
بدل منه قال أكلت دما إن م أرعا بضرة « وقال ء يأكلن كل ليلة إكافا أراد من الإكاف 

فسماه [کافا تلیسه بکونه ننا له ( ولا بکلمهم الله ) تعریضن جرمانم حال آهل ابلنة ی ge‏ 
وترکیمم بالناء علہم . وقيل نى الكلام عبارة عن غضبه عليهم کن غضب على صاحبه فصرمه وقطع کلام رر 
وقیلءلایکلمهم بما حیونولکن بو قولة قاخسثوا فیا ولاتکلمون - - ( فا آصبر ھ على النار ) تعجب من حاف رر ر ور 
ف التباسهم إموجبات النار من غير مبالاة مهم كا تقول لن يتعرض لما يوجب غضب السلطان :ما أصبرك على E‏ 


E‏ > ترد انه لابتعرض E‏ امبر E‏ ْ وقي لها أصبر ھم فی شی وو 


؟ رقا اصبره على کذا عى ¢ وھا اک معی ی قعل التعجت" . والذى روی عن الکسای انچر ارم 7 
: ال قاض الين مك : ! لن رجلان من العرب فحلف أخدهما على‌حق صاحبه فقال له O‏ 
على .الله + فعناه ا میرك ملعا اق ردان ي بان الله نزل) أى E‏ الله نزل و من ر و 5 
الكتب E‏ ( وان ا اختلفوا ( ك ف بعضما حو وي عضا باطل ا IS‏ 
LS ELITE FEFECEELREFETIEE‏ 
ا 4 ١‏ کو ا لھ د چ3 9 ا Il o3 i‏ 
CFEER EEE REINER a 2 EES‏ ل .9 وق 
k0 3 ENE a‏ 0 لے 2ل o A‏ 
کک وھ و اوه ول دود و کچ ا وو 


کی کر ر ر ۷ 
ر ن / ر 
4 ی 
و 0 
ا ي 
لني ة ماق بعید * اران ولوا وجوهك قبل الْمَفْرق والْمغرب وک 


انان اة وأليوم انی والملذبكة و آلكتب والنبيكن ERE‏ 


e‏ و ورس م اروص ص 


حه د ا آ 8 ١‏ 
وی آلقری وآلبتدمی وآلْمسکین وا ن لبيل e‏ زد الوب جس پیا انز اتراو 


EEE TTY‏ ا لحن “والکتاب للجنس » أوكفرهم ذلك ت بسبب أن الله نزل القرآن بالق کا ار 
يعلمول : وإن الذين اختلفوا فيه من المشركين > فقال بعضمم حر وبعضم شعر و بعضم أساطیر لی شقاق بعید 0 
على أن أولئاك و م فوا ول یشاقوا لا جستر هلام آن یکفررا ( ار امم الخیر ولکل قعل قرشی ( ان ررر 
RS‏ اسای ادلی اکا زاره تسل قبل فرب إل بیت ا 
e FT e‏ ا 
۱ ٭ و والحل ۾ یمین ال ج ١‏ فیا نم فنس 
E E‏ ی ل و ال م تیت ووی ا م ا د 
راتا ا ,ليس ال العظم الذى حب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف الب أمر القبلة › ولكن ال الذى يجب الاهام 4 
و صرف اة بر من آمن وقام ذه الأجال . وقرى“ ولیس البر بالنصب 4 RE‏ . وقرا عبد الته بان راا 
E‏ تولوا على إدخال الباء على اللمبر للتأكيد كقولك اال ا ر ن کمن بالل على تأویل حافی, ٤‏ 
د الضاف آی بر من آمن » أو بتأول الي معني في ال ؛ او اقات ٤‏ ا قیال وارد 2 
الع ار د : لو کنتمي قرا قرا وا الام وقري" ولکن ار 
ا ا اھ ل ار REE‏ س 2 
O E‏ 
راكذا وقیل على حب الله » وقیل غلى حب الإیقا بريد أن بعطيه وهو طيب التفس بإعطائه » وقدم ذى القرى 
درا نهم أحق قال عليه الصلاة والسلام « ضدقتلك على المسكين صدقة » وعلى ذى رحمك اتان لأنها صدقة وصلة ۾ | 
کک وقال عله الصلاة والسلام ) أفضل الصدقة على ذى الرحم الکاشح ) وأطلقی ( ذوى القرى والیتای ) والمراد الفقراء 


ر منيم لعدم الإلباء e‏ الدام السكون إلى الناس لانه لا شی “ لە٤کالمسكیر‏ ادام إلسکر ( وابن السبيل ) 


س د 


کار 

د واه تمل ( لیس الر أن تولوا وجوهکې) الآ . قال محمود رجه الله ( الطاب فيه للیهود والنصاری الخ ) 

ا قال اح رجه انه : هذا نول عن ارد معمدی‌بسام ارد ء قان یه اما ان اخلاف جره رة موکول ل 
سیر ادرالا جنپاد > وآنه مهما اقثضاه قياس اللغة جازت القراءة به لمن يعد أهلا للاجنهاد ى العربية واللغة » وهذا خحطأً 
تش » فالقرءات سنة متبة لا جال فيا لدراية على أن ماقالهوقدر أنه الأو جه ليس ببالع ذروة فصاحة الأية إلا 

ت عت لی ر اءات المستةيضة » لان الكلام مصدر بذ كر الر الذى هو المصدر قولا واحدا » فلو غدل إل ذكر ار 


ر لذې هو الو مف كع ا ومع 7 کک ا الاية ذف المضاف من و ويلپ 


و ر ll pt‏ 
¥ ا ر / )ل ار 
2 ا بس س و هيه 7 ۷ ا 2 0 ون 
٠ 5‏ ممص ر دك a‏ ر و ۱3 ۳ j‏ وی ر وا 
امعادعع ازرم ل کاان ریس رعارجبد ‏ الاسم دراو کان ری وان اس ال a‏ ا 
ارتا کاترار ‏ ول الت انزد پم رار اوی یل رور کرو وک کو 
عل ور :رکٹکوا ‏ اسں دس درن یری ا کنڈ یں یوی ا 6 0 ا 
اصررہ صماری عل زارا ت ر ری ور E‏ ا ٣‏ 9 3 
۶ ی لوی 0 لشرد ام ت ٤‏ 


1 

رور 5س م r‏ 
وألسابلين وف اقاب وأقام الصازة وای آلزگة والموفون بعهدهم إذا علهدوا و u‏ 
ا 2 م مەي ر ن 


والصليرين فی آلباساء وآلضراءِ وحین لباس اوليك ت اين صد قوا واوللىك هم 


درس م m1‏ 


7 
امون 9 يابا لين ۶امنوا كب یک اقْصَاض ف لقتل ا حربالر وا 
درو وو ر e‏ م 
بالعبد بد وآلانی بالا انق فنع هر من آخيه می٤‏ 3 
المسافر a‏ > وجعل ابتا للسبيل للازمته له کا يقال لل القاطم رر ابن الط ريق وقيل هو الضيف )لان السبيل ری 
يعض ية( والساتلين) ) الميتطعمين N POPE‏ إن جاء على ظهر فرسه » ر 
ا J‏ وف الزقاب ) وى معاونة المكاتبين حى يفكوا رقالم ٠‏ وا ف ابتیاع رقاب و وإعتاقها > وقیل فى فك 
سارى . فإن قلت لال زره ا م قفاه بإيتاء الزكاة › فهل دل اك عل انی ا ر 
حقا سوى الزكاة ؟ قلت : يحتمل ذلك » وعن الشعى أن فى المال حقا سوى الزكاة وتلا هذه الآية » يحتمل أن 
یکون ذلاف بیان مصارف الزکاة أو یکون حا علن نوافل الصدقات لار وف ادت مخت الزکاة کل رار زر 
صدقة » يعنى وجوبما . وروي : ليس ى المال حق سوی 7 ( والموفون ) عطف‌على من آمن وأخرج ا 3 
( الصابرين ) منصوبا على الاختصاص والماح إظهارآ لفضل الصبر نى ألشدائد ومواطن القتال على سائر الأغال وود 
وقرى“ والصابرون . وقرى“ والموفين والصابرين . و( البأساء ) الفقروالشدة ( والضراء) امرض والزمانة ( صددقوا ) دارو ا 
کانوا صادقرن جادین ف‌الدين 4 عن عر بن عبد العزيز والحسن البصرى وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالك ٠‏ و کر رارز 
r I a‏ وال كر لايقتل الأ ا ES‏ مى شقلا ف 2 
| 


ا 
1 
1 


E 


ر ودعو 4 يل خی ن٠‏ 


رکتب عام ماقیا وعن سید بن السب واشمی وانخمی وقادة وارز وهو مهب أ حهغة راتاپ آم 
شس راقو e O EC ST‏ 
عليه وشام «المسلمون تنکافا دماواش ۲ و! ن التفاضل غر معتبر فی آلا نفس بدليل أن جماعة ار قتارا واحدا قتلوا به . 
وروی أنه کان بين حيين من أحياء العرب دماء فى الحاهلية > وكان لأحدهما طول على الآحر فأقسموا لنقتلن 
الحرم ارا ا فتنجا کیا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم حین جاء الله . 
بالإسلذم » قنزلت و وأمرمم آن پتا وتوا ر فن عى له من أيه شی ء) معنا فن عن له من جهة آحیه شی . ء من العفر" 
قوله تعالی ( کتب علیکم القصاص ف القتلى ) الآية i kina.‏ 
عنما آن ار لايقتل بالعبد والد کر لايقةل بالأنى الخ ) قال أحد رحه الله : وهذا من الزخشرى. وهم على 
الإمامين فإنمما يقتصان من الذ كر للأنی بلا حلاف عنما » وأما ار والعبد عندهما فهو الذى وهم الزخشرى 
قوله تعالی ( فن عنی له من آخیه شی ء) . قال محمود رجه الله (معنى الاية فن غى له من جهة أخره الخ ) قال 
مد رجه الله : ويةوّى هذا التأويل القرل بأن موجب العمد أحد الأمرين من القصاص أو الدية واللحيار إلى الولى 
وھ ادا لن اھ ا ر اد ا مشو رهما : إذ لوجعلنا aN‏ 


79 Eg 95 Û EE i: ERÎ 

1 8 TSR N SREREE 
7 A AS SS 
WPT YH | 


ا ٦‏ 
ا و a‏ :1 

, ز9 3 

0 ر زرو 


PY -‏ — ا 0 ر ا 4 
i‏ 7 و 


E‏ یق وااو اتی 
عفا لايتعدى إلى مفعول به إلا بواشطة › وأحوه هو ول المقتول » وقيل له أخوه لأنه لابسه من قبل أنه ول الدم 
ومطالبه به > كا تقول للرجل : قل لصناخبك. ذا لمن بينه وبين أدنى ملابسة › أو ذ كره بلفظ الأخوة ليعطف 
أحدهما على صاحبه بذ کر ماهو ثابت بينہما من 'ابادنسية. والإسلام. فإن قلت : إن عفا بتعدى بعن لا باللام فا 
وجه قوله فن عله ؟ قلت : بتعدی بعن إلى الحانى وإلى الذنب فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه › قال الله 
تعالی د عفا الله جخثك ب وقال ۔ عفا الله عنہا - A‏ :عفوت لفلان عا جنی › کا 
ال وززم کس 
قول : غفرټ له ذنبه وتیاوزت له عله » وعلی هداما الابة كانه قي من غي له عن جنایته فاستغی عن 
) ل ع 
ذكر الحنابة : فإن قلت ES‏ : لأن عفا الشى ء 
ععنی ركه ليس يثبت »ولك أعفاهء ونه وله عليهالصلاة والسلام « وأعفرا اللحی ».فان قلت e‏ 
ترج غفا اث إذا حاه وآزاله» فهلا جعلت معناه فن جى له من أحیه شىء ؟ فلت : عبارة قلق ی مکانپا والعف ی بات 
SG LG 2‏ 
و تومکانه » زترتی کا ن بای هذا لمم یهار یرذا أعضل عایه تخر یج وجه لمشکل من کلام اق عل ازع 
رت ةة وادعاع على العرب مالا ثعرفه » وهذه جرأة يستعاذ بالله مها .فإ قلت : لم قيل شى ء من العفو ؟ قلت : 
ا پر للإشعار بأنه ذا عى له طرف من العفو وبغضس منه بان يعن ن بعضن إلدم أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط 
رر اتماص وم مب إلا اة فاع افو وان ا »> وهذه توصية للمعفو عنه. والعاى 


لکان نی ذلك تضییق E‏ »و ال مشعرة بالتخفيف والسعة ..وحتمل الآية وجها آحر وهو عود الضميرين 
جيعا :إلى الولى » وقالوا على هذا الونجه يكون العفو إعطاء البدل كأنه قال : فن أعطى شيثا من أيه : أى بدلا 
من آخیه > وبکون من مثلهما فقو له تعال. e‏ نشاء اعاتا متم مالکد ف الإرض لفون - ونظزه ی استعمال 
العفو ق العطاء عندى' قوله تغالى.- إلا أن يعفون أو يعفو الى بيده عقدة.النكاح - إذأ حل الذى بيده العقدة عل 
الزوج ؤهر مدهب الشأفمى رضى الله عنه > وقول أععابة عفوة على أحذ وجهين : إما من استر جاع النضف 
الواجب إن کان. قد سلم بيع المهر + ولا غلل دقع النصت الآخر الى سقط عنه إن كان م يسلمه ء » فيكون العفو 
غلل هذا مستعملا ف‌الإعظاء > ویقوی هلا الو جه آنه لا قضاضن ب قوله تعالی فاتباع با معروف) _ لأن الخاطب 
بالاتباع بالمعروف إنما هو الول“ » فإذا جعلنا الضميرين له انساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة وصار 
المعى. : فن آغطى من الأو لياء بدلا من أخيه فليتيع با عر وف فى طلب ما أعطى » وللا خالفه اليل" عن التقاضى 
خاطب القاتل بحسن الأداء فينتظم الكلام م مز جها إل جهة وانحدة»وأما على اأوجه جه الذى قرره الزخشری فالضمران 
جيعا راجعان إلى القاتل وتفدير الكلام فن عنى له من القاتلين .عن جنايته شىء من العفو فليتبع الولى هذا القاتل 
العفو عنه بالعروف » فيكون اضاطب أل الآبة قاتل وآخرها الول » لاف الوجه إلذى قررته وا آعم ». 
وکلا الوجهین حسن جد ۰ 


د 


سسا سے سے 


Y١ ر‎ 8 


و 
ل و“ - ر 8 : / 
ر و و ا اکر ن 0 2 ۳ 4 o‏ 
N‏ 7 9 و 
DN Hr‏ ل i‏ ی رش 
ر ۳ رر ی N E‏ 
¢ 9 لو صم EE‏ ر HE‏ و ٣‏ وے ر ر 
4 ص و 2o‏ م 2e‏ مج a E r ٤‏ ن 
دد ن من آعتدئ رھ د ذلك غ ۱ »۱ 
اف عر ممت وہ مڪھ ہے ل زویف ٠ے‏ ژر مر روو ك 
فى ألقَصاص حيزة اول الال لبلب لعلکر تقون و س ت ع ښخ | j‏ د اح دک 
م و ل دص 2ه تیو اد 


موت إن ترك خيرا الوصية ودين وألا فر 


٤ oi TE 
أداءُ بإحسان : بن لإمطله ولا يخسه ( ذلك ) لمكم الذكورمن العفو والدة (خفیضمن بكم ورت لان آهل‎ 
.. التوراة كتب عليمم الةصاص البتة وحرم العفو واخ الدية » وعلى آهل الان العفو حرم القصاض والدية‎ 
وخبرت هله الأمة بين اثلاث القصاص والدية العفو توسعة عليوم وتيسيرا ل فن أعتدى بعد ذاك ) الخفيف‎ 
فتجاوز ماشرع له من قل غير القانل أو القتل بعد أنخذ الدية » فقد كان الول ف الاهلية يوأمن الغا تل بقبولة الدية‎ 
م یظفر به فیقتله ( فله عذاب ألم ) نوع من العذاني شيد الأ أىالاغرة 'وغن قغادة العذاب .الألم أن يقتل‎ 

لاحالة ولا يقبل منه دية لقو له عليهالصلاة والسلام( لا عاق أحدا قتل بغكأنحكهالدية) ( ولكش ‌القصاض‌حياة) كلام 

فصيح لما فيه من الغرابة وهو أن القصاص قتل زتفويت المباة وقد جغل فمكانا ؤظرفا الحياة » ومن إصأبة مز 

البلاغة بتعريف القصاص وتنكيرالحياة ٤‏ لأن‌المعى : و :ولك هدا اخسن مق‌انلیک اذى هوالقضاض حياة عظيمةر , 

وذلك أ: بم کانواقطلو نبلو احد ابشماعة » وکیل مهلهل بأخیه کیب خی کان ني بکر بن واتل رکا دار | 

يقتل بالمقتول N‏ بت بم الاجر > فلما جاء الإسلام ا القصاص کانت فيه حیاة أئٍ | 

حباة أو نوع الاو ا اص بالکرقذاع عن قعل قرح لمل اتماص من ال RDI‏ 
هم" باقتل فعا آنه يقنتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل وسام هو من القود » فكان القصاص سب حياة فسنین, 7 

وریز لوز اء ولکر ق لص جي : آی فیا قص علیکم م ن جك القغل والقضاص » وقيل القضص القرآن : 

ی ولکے ف القرآن حیاۃ للقلو وب کقر له تعال - روجا من أمرنا » ويحيى من نعي عن بينة ( لعلکی تقون ) ى A‏ 

اريتك ما فى القصاص من ع استبقاء ء الأرواح وحفظ اقوس املك مقون + نارن عل آمل اذى نى اغانقة رد 

على القصاص والمکم به وهو خطاب له فضال اخحتصاصلٌ بالأنة (إذأ حضر أحد كم اموت ) إذا دنا منه وظهرت ر 

آماراته ( خیرا ) مالا كرا . عن عائشة رضى الله عا :. أن رجلا أراد الوْصية وله عيأل وأربعمائة دينار فقالت : ر ل 
ما آری فيه فضلا . دآع د رومی تال مات ۲ دل وت الات قلت کر ات 89د ات ب وم 


وله تعالى ( ولك فى القصاص حياة) قال بود رحدااله ( كلام ضيح لا فيه من الغربة الخ ) قال مد 4 2 
0 
رمه الله a SL‏ فاد" 7 


اجتاعهما ی عل واحد تقدیرا .ولا تضاد بين حياة غير المقتصن منه نة وموت المقتم روا ا 
2 ال الصسھا بي ار فار فان مھا ملالا 3 HS‏ 
الاية بدنة بدون هذا الإطلاق , می رائ چعلے  RTT‏ سے و ارده ئ ود احوان الظفخ ص انه ن 
ال ماص سی کیا مت کے ونیا ات کیا امل رارم او لیا 
١اظہ‏ غا روک الماع اعم ا3ط عبد کے ار ري ت كسس الوصع 
اتا کک بم رر بها :ا عطست ابيع طقس اليب اجج فار ہد 
£ یس 


م 


ر ب 0 
8P O DER EEK 1 1 0‏ 2 0 8 7 9 04 
ّ 2 ا ر ا 1 9 ٤‏ / 
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n 3‏ ۴ ےر ہے ر رر AA SENS‏ 
رب ا ای ا ام عل آل 
ر 2 رو Ee‏ فام 2e Cf‏ 


ر زر ونی ئی یر 


ری ا چن روق م 


اين من قبل لعل لعلکر تقون ی 


و 
ران قالت :م قال الق a‏ - إن هذا الشی ء بسپر فات ركه لعبألك . وعن على رضی الله عنه آن مرل له 


اوت نار اراد أن بوصی وله سبعمالة فنعه وقال ' : قال انل تعالى - إن ترك خيرا - واللير هو المال وليس لك مال والرصية 
اسن سعاق 


: تار فاعل کب وذ کر عله الفاصل ولأنها بمعنى أن يوصى ولاك ذكر الراجم فى قول - من بدله بعد ماسمعه - 
شرا راوعبة رارت کاتت ف بده الإسلام فنسخت بآية ال راريث وبقوله عليه الصلاةوالسلام « إن اله أعطی کل 
راردا رذی حت حقه ألا لا ف رارٹ »وبتلى‌الأمة إياه بالقبول حى احق بالمتواتر وإن كانمن الاحاد لأنہملايتلقون 

این ۹ت ای ت روا . وقيل م تفسخ › > والوارٹ يجحمع له بين الوصية والميراث بحكم الاتن . 
سیم موقيل ما هى بمخالفة لآية الواریث ومعناها ا : کب لیک ما أوصی به الله من توریث الوالدين والأقر بین من قوله 


٤ص‏ خا رر رتش ررر 


( بے ایی تعالی - پو صیکم الته نی آولا د کې أو كتب عل الحتضر آل يوي لوالدين والأقربين بترفير ما أوصى به الله هم 


کک ا i‏ 
غلم وأن لاينقص. ن من أنضبا ہم (بالمعرؤف ) بالعدل وهو أن لايوصي للغى ويدع إلفقير ولا. Ss‏ 
شوو (حقا) عبان وک :ی حق E e A‏ ع من 


وك د و الأرصراء .بیان طن عير 


YT‏ غیر هم من | EN‏ له لاا E E e e‏ تات 
e‏ ر فن توفع وعم وهذا ی کلامهم شاع بقولون ؛ أحاف أن ترسل السماء »دریدول التوقع والظن الغالب الحارى 
له جى للم ر جنفا ميلان الق باللطا فى الو صية أو إنا) أو تعمدا لحيف ( فأصلح ينوم ) ين الوصى م 


مووا ررم ارادا والأریون چرام علی ریق ری 7 کو م ا ان رور ا ا 


الوعوع د ال 

م من یدل بالباطل تم من پیل بالق لیعلم ن کل تبدیل لا بوج ر کا کب على الد الین ن بلک ) لی ایا دالا یی 
ال ا ن لدن آدم لی عھد کم .قال على رض الله عنه : أو لم آدم » بعنى أن الصوم عبادة قدبمة أصاية ما أخلى اله أمة م 
E‏ بویا شن اقراضما عام م بغر ضا غلیکې وحم gE e‏ 9 


1 رترت تقون لماص لأن الصاام أظلت له وأرع فا من مواقعة إلسوء . قال عليه الصلاة والسلام ‏ فمليد بال 
ایت لے فإن الصر ۾ له e‏ لعلكم تننظمون ف زهرة التقين لأن الصوح شمار م 0 a‏ 
0 الأبام وهر شیر رمغان کی ملي امل الیل فاصابہم کزان ادوا عر اا ا 
ا بوما . وقیل کان وقؤعه: ی ارد دالو اد 2 ف أسفار م ومعایش م فجعلوه بين الشتاء لار 
لم اشاب واازییع ٤‏ وازادوا عشرين يوا كفارة لتحويله عن وقته وقیل الابام عدودات ڪاگوراء ولاه من کلذ شہر ارو 


و کشت على رسول الله صلی الله عليه وسل صيامها حين هاجر م نسیخت بشر رمضان وقیل کتب کا ن 
الوداءدوع همي 1 و“ طن ر 
ری ا اناس عضي 0 ل ا 


س 


E 0 1‏ ا 


٤ ۰ ٠‏ مرض. لان الله تعالی م محضصض مر ضا دون مرض کا م a a a‏ 0 ا شطرفکااك ریز 
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ت : 2 > واد 
رګ رور ے اوررےو ع م دولر > او 
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4 وان صر 0 الک‎ i و‎ e N 
سد ب 3 ۷ ا ا‎ 2 


0 ر O‏ 
av 0 ۶ < 9 2 E‏ 
٤ E‏ 0 و ا ار ا ا a yf a‏ ا ر 9 
: کتب NE‏ 4 يناموأ م نسخذلك بقوله ‏ أحل لک لل اسیا ال CE‏ 
ومع (مدودات ) موقتات بعدد ر مأو قلائل کقوله - - درام معدودة - وأصله أن المال القليل يقدر بالعدد ) 1 


ویتحکر نب والکئر ال هیلا ر با واتصاب آبامابالصبام کقران : نوبت اللحروج يوم الحمعة ( أو 
على سقر ) أو راكب سفر 9 فعدة ) فعليه عدة . قرىئ بالنصب بعنى فليم عدو هذا على سبيل الرخصة ٠‏ ادر 


0% O 
وقیل مکو ,ب علیہما آن بفطرا ؤيصوما عدة من أيام خر . واختلف ف المزض المبيح للإفطارء هن قأثل کل ار یر‎ 


کل مریضْ . وعن ابن سیر ین أنه دل عليه ف رمضان وهو يأ کل فاعتل بوجع أصبعه؟ ونسئل مالك عن ار جل وکو 
صله الرمد الشديد أو الصداع N‏ رص جع فقال : انه ف سعة ه٠‏ ن الإفطار ٠‏ وقا ی هو لمر رر ور 
الذى يحسر ممه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر - وعن الشافعى لايفطر حى بجهده 0 و 
العمل واختلف أرضا ۳ :القضاء »> فعامة العلماء على التخيير : وکن ای عبیدة بن اراح رضی 3 2 ا ر 
م رخص لکر ئی فطرہ وهو بريد آن بشت" علیکم ئی قضائه ؛ إن شت فو اتر وان شئت شت ففر ق کوعن على وابن عر 8 
والشعى وغیرهم آنه بقفی کا فاتمتتابعا : ون قراءة أ «فعدة من أيام اخرمتتابعات # فإن‌قلت : فكت قيل عة ا 
على التنكبر ولم يقل فعدما أىفعدة الأيام المعدو دات ؟ قلت : لما قيلفعدة والعدة عى المعدودة فأمربأان بصوم E‏ و 
أياما معدودة مکانما علم أنه لایور عدد على عددها فأغی ذلك عن التعريف بالإضافة الذين بل ا 
وعلى المطيقين للصيام الذين لاعذر بهم إن أفطر وا (فدية طعام مسكين ) نصاف صاع من بر أو صاع من غیره عند و ر 


A 2, آهل الغراق ¢ وعند آهل الحجاز مد وكان ذلك ف بدء الوسلام » فرض عل م الصوم وم بتعو دوه فاشتد عام‎ ۰ E 
. فرخص لم فى الإفطار والفدية : وقرأ ابن عباس يطرقونه تفيل من الطوق » إما معنى امطاقة أو القلادة : أى ررر‎ ٠ 


بکلقز نه أ و یغلدونه » ویقال هي صوموا وعنی لوقون مدني بتکلرنوآو بفتلدونه + ویلوقونه ادام ناء ی ر 
الطاء ء و رطقو نه ES‏ بتطيقوته لى أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق 
فآدغمت الیاء فی الواو بعد قلہما ياء قوم : تدير المكان وما بها ديار . وفيه و جهان : أحدها نحو معنى يطيةونه› 
والانىيكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشبوخ والعجائز ء وحكم هرلاء الإفطار والفدية » وهو 

.عل هذا الوجه ثابت منسوخ » و يجوز أن يكون هذا می یظیقونه : ی بصومونه جهام وطاقام ومبلغ , 
وسعهم ( فن تطوع خير N‏ فی فن يطوع . ا 


معي يتطوع زوأن تضرموا 2 المطيقون أو المطركو فول و حلم سکم i‏ ماقت ( یر EE‏ 27 


8 
FEAR 
) 5 e ١ i i 2 Dk e 3 ا‎ e 1 RE 


وتطرع ایر ٤‏ وجو ز أن ي I‏ وی قرام ر ٤ E‏ 


EKER KÎ 0‏ € ا ر ر رون 
ER EEE‏ ر 9 یرای 


t kK X۹ کک(‎ 3 N / 

دک 8 20 و ۳ و 0 کی وک 9 

2 ۶ 0 7 7 ل / 4 
تالش الوطاو ا گ رگ و i‏ ر ا ۲ ل رک 4۹ . 
ل سور رہطا ن ہل N‏ ٌ7 ي ر ر ~~ ل 1 2 3 
سور E‏ و و و رر 
اور EES‏ کا شر س م ابی E‏ ر 2 EE‏ رر 
س ا 2 قر ر ولو" ر ا ا : 
کے سے 3 ده ورک ت e‏ ر ن ر 


3 
نشور رمضان ایی ازل فيه أَلْرءان هدی للناس وبینلت من ادى والفرمان فن 
ارا 2 م I E SP‏ ىتت رر 2ےل ارہ رو 
e‏ شید منکر ا و ا ب 


صلی ہے ےر 2 دع 2 e CT‏ م رص صر م یری رو سرون ي 2 


ا ایرو برد آ سر ول ' آلعدة ولتکبروا آله عل ماهدنكر ولعلکر 


یران مصدر : إذا احرة ق من ا ا الشر وجعل علماومنع ٠ن‏ العرف لا١ءريف‏ 
اا قيل ابن دأية للغراب بإضافة الابن إلىدأية البعير لكرة e‏ دبرت . فان قلت :ل می شہررمضان 
ا E E‏ ضهم فيه من حر ر اوح ومقاساة شدته »> کنا موه ناتقا 
0 : ای بز نجهم | ضجار | ہشدته علم وقيل لاقلا أا الشررر عن اة الندية موه بالأزمتة 
لی وقعت فبا فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر . فإن قلت : فإذا كانث التسمية واقعة قعة مع المضات والمضاف 
مرإ ليه ججيعا فا وجه ماجاء ئى الأحاديث مر ناحو قرله عليه الصلاة والسلام ومن صام رمضان إعائا واحتسابا) من 
أدرك رمضان ا : هو من باب الحذف لأمن الإلباس كا قال ٠‏ مما أعيا النطاسى ذبا » 
میراد ابن حذي)وارتفاعه على أنه مبتدا خبره ( الذی أنزل فيه القرآن ) أو على أنه بدل من الصیام ئى قوله -.كتب 
عليكم الصيام أو على أنه حبر مبتد| حذوف . وقری* بالنصب على صوموا شر رمضان أو على الإبدال - فن 

آياما معدو دابت أو على أنه مفعول«وآن تصوٌموا )“و معى أنزل فيه القرآن : ابتدی* فيه إنزاله وكان ذلك ى ليلة 

قدر ء وقیل أنرل حملة إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى الأرض نجوما » وقيل أنزل فى‌شأنه القرآن وهو قوله - كتب 

یک الصيام ‏ ها تقول : أنزل فی عر كذا وق عل" کذاءو عن النى عليه‌الصلا ة والسلام « نزلت ععف إبراهم 

أول ليلة من رمضان»وأنزلت التوراة لبت مضين »والإجيل ثلاث عشرة ٠‏ والقرآن لأربع وعشرين مضين ٠‏ : 
3 ( هدی لانادس دات تفع ل ا ازل هو هدایة للناس إلى احق وهو آیات واضجحات مکشوفات 
نما يمدى إل التق ويفرق بين التق والباطل . فن قلت : مامعنی قوله وبینات من المدی بعد قوله هدی اناس ؟ 
ٍ قلت د کر Sg CDR TE‏ 

الاو ااب افارتة ین دی وانشلال رفن شد منک شیر قیصه) فن کان امد : أی حاضرا مةما غير 
۶ مسافر تى الث E Sa‏ » وکذلك اء نی فلیصمه ولا یکون مفعولا 
د به كاك شہدت ابفمعةء أن لقم والسافر کلاها شاهدان لبر برد اق آن یسر علیکی ولا یر > وقد 
نی عنک احرج فى الدين وآمركى بالحنيفية السمحة الى.لا إصر فيا › > ومن جخملة ذاك مار حص لك فيه من إباحة 
ا _ الفطر ف السفر والمرض ؛ ومن الناس من فرض الفطر على المريض والمسافر حى زعم أن من صام مهما فعليه 
رءالإعادة . وقرى” إللسر والعشر بضمتين . الفعل العلل حذوف مدلول عليه با سبق تقديره ( ولتكملو! العدة 
ا و ا ولعلکم تشکر ون ) شرع ذلات؛ يعى حملة ماذ كر من أمر الشاهد بصوم الشهر › 
ق EO NE O‏ ( الفعل العلل محذوف تقديره شع ذلك الخ ) 
قال اد رح هھ اللہ : واه e E e e‏ الزعحشرى 


ل لهه فهو منظرم سال سنا ته 9 ر 7 1 ( 0 Vur TATE‏ 
Bi E 8 N‏ ا 0 1 3 N i‏ 2 
7 


OLA 3 ۰1 وی کی 9 ل‎ PT CF 
ر‎ Ny 0 ا‎ ER 8 0 e 9 ا‎ 5, NS ا‎ 
و‎ fy lp کک‎ 


س ا سا سے س 


ر مانا انرس 7 a‏ ال »3 ا 4 7 N‏ ا 
کر ی کی و وای کل ي کر کد 
ر 9 Dt‏ راو و ر 
کا واا ر ر ل ل 7 0 و ل ا 0 
دلا املھ وهو اظ رن انکر 4 DE4 0 ۱ 49 ry f. 0 PV #7 o y‏ ل :0 
e 7 EEE‏ زر ا رر ٤ a‏ ر ر 
ودا سالك عبادی عي إن ریب دواع دعان ن فلیستجیبوا لى وليمنوا J‏ و 
مم ےی ہے ر ےھ ےہ رص 3 , 
بی لعلھم OF‏ ا حل لر ليله له ليام ارو فف ك سا بک ا 


اب و ق و مشار و ر 
ا 
ey‏ عراعاة عدةما es‏ ة الفطرفقرله«لتكلوا 4 بعلة الأمر عراعاة العلهة «ولتکرو ( ر 
علة مأعلم م نكيفية القضاء والر وخ عن عهدة لطر بو وه ملكي تشكر وت علة الرخيص وانيسير. وهذا نوع من ا 5 
الف" لطيف المسلك:لايكاد يتدى إل تبينه إلا اللعاب ET‏ ز#علماء البيان > 'وإنما عدى فعل القكبير عرف یور 
الاستعلاء لکونه مضنمنا معنی الحمد کأنه قیل : وکپروا الله می کی تاجداکم > وممنی ولملکی كرون ر 
وإرادة أنشكروا وقری *ولتکلوا بالتشديد فا ق هل صح أن یکو ن وإتكلوا معطوفا على علة مقدر ةة را 
کأنه قیل ‏ : لتعلموا ماتعملون ولتکلوا العدة أو غل اليس انه قیل : یری الله بکم الیسرویرید بک لتکلوا ا 
٠‏ وة . یر بدو ليطفئوا. ؟ قلت : لايبغد ذلك والأول أوجة؟ فان قلت : ما مراد بالتکبير ؟ قلت : تعظم اشم وور و 
والتثاء علة وتیل تجو تکلیر يوم الفط لوقيل هو التکبیر عند الإهاول لقان فرب ) ميل . نی سہولة (جابت لق نو 
من دعاه وسرغة[نجاخه احاجة من أله جال من قرب مکانه . فإذا n hl‏ ونحن أقرب إليه ا 9 
ار أرقو له عليه الصلاة الام د هو پا نکم وبین اعناق رواجلکم» وروی « أن آعرابیا قال لرسول انرق ر ر 
٠‏ صل الته. عليه وسم : آقریب ربنا بفنناجيه ام بعیدافننادیه ؟ NE Es‏ لاإ مان ر ر ر 
بوالطاعة كا أنى أجیہم إا دعونی لواتجهم » وقري يدون ویرشدون بفتح آلشین وکسرهاا أن الرجل إذا رک 
آمسی حل له الأكل والشرب وابللماع إل أن بضلن الجشاء الآخحرة أو يرقد » فإذا صلاها اورت را و 
ايه الطعام والشراب وإلنساء إلى القابلة ¢ م إن ررض الله عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة فلما اغتسل فو بر 2 
| 


رر 
م 


) آخد یکی وپلوم تفه ء لا الى صل الته عليه وسبلم وغال : بارسول الله إلى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه 7 2 
اللاطة ٠‏ بوأنحيزه بما قعل » فقال جليه الصلاةوالسلام مانت جدیرا بذاك پاععر » فقام رخال فاعترفوا عابو از 
کانوا صنعو! بعد المثناء فر لت ) وقرې *«أحل" ک ية الخ م الرفث » أئ حل الله »> وقرأً عبد الله اأرفوث و 


وهو الإنصاح بجا مب أيإإكى عنه فط اليك ود آرت ارجل ۲ وع ابن E‏ 2 


0 رر 
وهن پیا“ ùj ٤‏ اص ر لطي ننك مسا ارک 0 "0 ا 
س ا ا ا 


) 0 ر 
nT‏ اث مث اتکی ) قال محبود وجه ال ر کان الرجل إذا 
الأكل الخ ) قال أحد رحه الله ريشم لصحة هذا ابلوأاب أنه لا استقرت الإباحة فيه قال E‏ 
فكنى عنه آلكناية المألوفة فى الكتاب العزيز » ويشكل بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ف الج فإن هذه 
المبارة استغملت » ولم ينقل فى الحج ما نقل أى.الصوم من سبب نزول الآية وهو مواقعة ا لمكروه »> وبمكن أن 
يجاب عنه لما وقع فى آية احج منهيا عنه أريد للشعبة عنذهم كيلا يقعوا فيه » فعبر عنه با هجنه لكون ذلك منفرا م 
غن التورط . 


و 1 د ا ر و ر ار “و ر لل e‏ ر 
اس 4 > ۶ ودرک د( ٤‏ ا ر ا کی ور ' و و لاد ر و ار 
ا ار ا کک i ٠‏ ویر 2 رن 
لمر الى س وور زر ایا مور ر اا ا رو > ور 
م و 1 ا 7 3 : 


سرا م ا ر ال ٣ر‏ دیو کک ا کو 
ڈیر 2 و ارا لر و 9 و ع — PPA‏ ^ ۹3 ۹ وو سا 
ET‏ 4 ریک ر کان و او واک صر کر و 
ار س 9 2ه 2 ل ص و روق چاق رو تر 4 9ص e‏ ص 


ا س س > e‏ ر HC a‏ م صت رور ۶ء ر وآشر بوا حى 
مم ر ر وو 
شں ا : 
ف و ١ر‏ 7 1 
اواو | 
ال اا ون ا ار 
ککلو من رزیے فقيل له أرفشت › فقال a Sa‏ . وقال الته تعالى - فلا رفث ولا فسوق - فک 
ا ابلحماع أنه لایکاد خاو من شى ء من ذلك . فإن قلت : لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القب نا 
غه ى قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض فاما تغشاها »> باشروهن » أو لامسم النساء » دحلم بهن » فأتوا حركي » 
من قبل أن تمسوهن › فا استمتڪ به منهن » ولا تقربوهن اوقلت E‏ 
,احتبانا لانفسهم . فإن قلت : م عدى الرفٹ بإلى ؟ قلت : لنضمینه معش الإفضا: لا كان الرجل والمرأة بعتقان 
ویشتمل کل واخد منېما على صاحبه فى عناقه شبد الاس الشتمل عليه » قال ابحعدى : 
إذا ما الضجيع ى عطفها "نت ٠‏ فکانت عله الباسا. 
فان قلت ماموتع قوله (هن لباس لک ) ؟ قلت : امتا كاليان لمبب الإخلائ »وهو اه إفا كات 
ا سک ) تظلم ٣خ‏ وتنقصوتها حظها من اللي ¢ والاعتیان من انلیا E‏ فيه 
aE EN REE AE RRR‏ ا 
من التاسل » وتیل هو بی عن ارز لاان نی ا را2 وقيل؟ وابتغوا لحل" الذى کہ ات لک وحله دون مالم 
O E E‏ . وعن قتادة و ابثغوا ما كتب الله لكى من الإباحة بعد الحظر . وقراً ابن عباس واتبعوا. 
وقراً الأعمش وأتوا . وقيل معناة : واطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لك من الثواب إن أصبتموها وقمتموهأ > 


قله تعالی ( وکلوا واشربوا) الاي .قال محمود رحه الله ( قالوا فيه دليل على جواز النية.بالنهار الخ ) قال ٠‏ 
خمد ر جه اللہ : : وجه اسندلالي من من الآآية على المحكى الأول متعذر ٤‏ لأن إقران النيةٌ بأول الصوم وجودا غير معثبر ) 
باتفاق » وتقدیمها من‌اللیل وتستصحب معتبر باتفاق » فإذن لاتاق بين الأ كل والشرب إلى الفج ر ؤبين‌نية الصوم 
. المسثقبل ٠‏ من الليل » ووجودها من اليل متقدمة على الضوم مستفاد من دليل دل عليه ٠‏ ولنغا م بم م الاستدلال 
بالاية على اغتبار النية و ف النهار ال و کان الكل والشرب ليلا إلى الفجر يناف عة استصحاب النية » وكان اقتضاء: 
الآبة بلبواز الأكل والشرب إلى الفجر بمنع من اعتبار النية من الليل إلى الفجر الوجود المنانى لما ولايد اء 
فيتغين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير وذلك التقدير كا علمت متفق على بطلانه . وما الاستدلال با على . 

الحكين الآحرين فصحيح مستند والله أعلم . ولتفطن الزعخشرى لبطلان الاستدلال بالاية على لحك المد كوو 
سلك سبيل النقل عم فقال قالوا › لایقوها الاق ملل ھا المعى › 1 رسعه التنبيه على بطلان الاستدلال ع 0 
وفق مذهبه . ٤‏ 


8 


REK ر‎ e j 
) 2 7 ا ر‎ ON ر شوم رار‎ 


۰ Dy م و 9 و‎ 
| EL E 


E 9‏ 2 1 ا 
i. ASIDES ۹ 4 ٤‏ 
O EDV E‏ 

* ن کر ّ a‏ و ۶ y٤‏ ل ر 3 دور ۹ 1 ١ 1. 0 J‏ 

0 أ الان y1 f‏ آلف T4‏ هي سر2 2ن ,الور رق 9 7 9 

ل من ابيط سود من الفجر ثم اموا الصیام إل الیل ولا .در ر 
٤ 2‏ ۶ 4 ى امسلل ٠‏ رورت وور فر 
٠‏ جشروهن وانتم علکمون ئی E 3 a‏ 0 وك کر 7 ی٠‏ 


ا چ وار وتار 2 م ر ر 
aS‏ ودر سر اکنی ساق رع 2 IAL‏ 4 


وهو قريب من بدع الإفاسير ( الط الأبنض ) هوأول. مايبدو من الفج, ر امرض فالأفق كاليط الممدود + 
a‏ 


ا . قال اہو دواد.: E‏ 
اشرو ر گر برو ر در پښ س( 

فلما آأضاءت u‏ قق ' ا اصح ر ê‏ ر ر 

کی2 2 


وقرله ( من الجر ) بيان لخيط الأبيض اکت به عن يان الي لأسود لن بيان أحدها بيان الثاني » ويجوز د 


پر واا 
أن تکون من" بعيض لأر بعق الجر وله ف I TS‏ ب التشبيه ؟ قلت : 


1 a ول باد یں رکون لاص دارا‎ EE 
7 حر جه من باب ع ان فوا رایت اسا یا فاا و رم و‎ e 
قلت : : فلم ید من الفجا. حتی: کان تشبیما وهلا اقتصرر تعر بل ال ارق النی هى أبلغ من التشپيه وأدخل فى ر‎ 
| الفصاحة !+ قلت : لن من شرطالستعار أن بل علي الال اوالکاکم 0 ولو یذ کر من من الجر ا بعلم آن الکبطين ی ر‎ 
مستعارآن » فزيد من الفجر فكان تشببما بليغا وخرج من أن يكون استعازة فإن قلت : فکیف التیس عل عدی رد وو کر‎ 
9 ابن حاتم مع هذا البیان خی قال : عمدت إلى عقالين أبیض وأسود فجعانہما تحت وسادتی فكنت آقوم من را ر‎ 
اليل فأنظر إلہما فلا يتبين لى الأبيض . من الأسود » فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ر‎ 
فأخبر ته فضحك قال : إن كان وساد لعريشا. :وروی : إنك لعريض القفا إغا فاك بياض البار وسواد یرت وی‎ 
الليل . قلت . لے رادا بش اریت کو رز ۳ اا م‎ 
٠ قلة فطنته › وأ ایدو بات اہ کی ام کرد ١ا می او‎ | 
4 ا جرا راوید ت ا ا‎ E لرجل و‎ 
4 haat فإن قلت قاقر اوی من سل ن سمدالاسی اترات ا ارس شیر‎ 
2 ذلك من الفجر » فعلجوا آنه زغ بعی بذاك الیل والارو وکیف جاز تخیر لااو ن‎ 
منه المراد › إذ ليس استعارة لفقد الدلالة > ولا بتشيه قبل ذكر الفجر > فلا يفهم من إذن إلا الحقيقة وهی غور وة 5ون‎ 
قلت : أما من لايجوز تأير البيان وهم أكر الفقهاء والکلمین وھو مذھب ایی عل وای هاشم فلم ہا رال‎ É مرادة‎ 
سے سدم مف طت ا ر ار ی مت اا بدت رمرم اعاب دیرو و‎ 
e SOR a ONE 
لكي ليلة الصيام الرفث إلى‎ ٠ حبس نفسه: ی المسجد يتعبد فيه » والمراد بالمباشرة الحماع لما تقدم من قو له ( أحل‎ 
نسائک » فالآن باشروهن » وقیل معنا : ولا تلامسوهن بشهوة » وال لحماع يفك الاعتكاف » وكذلك إذا مس‎ 
» أو قبل فأترل .وغ ن قتادة كان الرجل إذا اعتكعب خرج فباشر امرأته م رجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك‎ 
وقالوا : فيه دلیل علي أن الاعتکاف لابکون إلا مسجد : وأنه لامحتص په مسجد دون مسجد » وقیل لاجوز‎ 


ب ار ی و د کر 
۱ وض ر 2 4 3۶ / JS‏ 2 اگ ١ u‏ ار 
لاسر ما ای را فی ر ررر کر وور وکود 9را وکر 
بم و قر مرد کر و کک ورب 3 2 ر ۳ 4 7 و 
رة و کک وااو ا یکی 2 ی و وو ی ر 3 9 
E OA OE‏ رر و ٤‏ وا رر 
ا کک ا ت َ 
١‏ لان بے وش روع رر یر م س م ب رت د ر e‏ 
کار تلك حدود آله فلا تقربوها كلك بین آله و ر تاکلوا 
م 


او 9 رر ۾ 2 ذ 
شاو بب بطل اواو إا سکام عا را ريق ناتوب یں الو 
و ایر 4 و رو صوق م 2و آل 


J‏ ۹ص وو س ت 

ا انتم تعلمون یچ ٭ سےاوت عن الأهلة ة فل ھی و للناس واج لبس 
خن الرر ص )پڪ تڪ 

رق سج نیت وهوامد اداجد الاب فل ف یجان واوا 


اا رار 
رق مسجد ( تلك ) الأحكام الى ذ کرت ( حلود الله فلا تقر بوها ) فلا تغخشو ها . فإن قلت : كيف 
سار ریک فلا تقربوهانمع قوله - فلا تعتدوا وم رید جود اهک قلت :. من كان فى طاعة اله العمل شرائعه 
شرا ور متصرف فى حیز التق فنہی آن يتعداه › لن من تعداه وقع فى حيز الباطل ل بولغ فی فاك قنہی آن بتر المد 
ررر الذی, هو اطاجز بین حیزی الحتی والباطل لثلا یدانی الباطل > ون یکون ف آلواسطة متباعدا عن الطرف فضلا 
ری دعن أن پتحخظاہ کا قال ر سول انه ضلى انه علیه وسام ‏ إن لکل ملك خی » وجی اله حارمه » فن رتع حول الجې ‏ 
کرای یوش أن بقع فیه» فالرع. حول امحمی وقربان حیزه واحد » ویر أن پرید محدود اله عار ما امار ی" 
رمز ارا وله - ولا تباشر وهن - وهی حدود لاتقرب . ولا پأکل , بعضکم مال بعض ( بالباطل) بالو جه الذئ لم پېحه الله 
وون يشرعه (و)لا ( تدلوا بها )ولا تلقو! أمرها والىكومة فيا إلى ال يكام لتا كلوا بالتحا كي ( فريقا )طائفة (منأموال 
اس بالإم ) بشادة الزور أو بالمن الكاذية أو بالصلح مع العلم بأڻ اض له د ا 
دار رزو لم آنه قال للخصمین :زغ آنا شر اتخون إل“ ولعل بعضكم ألن جنه عل 
ا حو ما مع منه» فن‌قضیت ' ٤‏ له irr ree rmle‏ 
وقال کل واحد مہا : حى لصاح » فقال اذهبا فتوحيا i‏ لیحلل کل واحد متكا صاحبه» 
وقیل وتدلوا پہا : وتلقرا بعضاً. إلى حکام السوء غلى وجه الرشوة › وتدلوا مجزوم داحل فی حکے الہی › 
أو منصوب بإضمار آن کقوله ۔ وتکتموا احق - زأتم تعلموية) آنكم على إلباظل » وارتكاب المعضية مع العلم 
ابقبحها أقبح وصاحبه ‏ أحق بالتوبیخ.. وروی « أن معاذ بن جبل وعلبة بنعَيّ الأنصارى قالا. :یار شول الله 
مابال الال پېدو دقیقا مث اللیط مم پزید حت ىء ویستوی ثم لابزال ينقص جي یعود کا بدا لابکون عل 
حالة واحدة ؟ فز لت » ( مواقيت ) معالمٴ/يوقت با الناس مزار عهم ومتاجرَم وال ديو نېم وضومَهم وفطرمم 
ووک نمام وأيام حيضہن ومد ملهن وغ ذلك ومام الحج بغرف ہما وقنه . كان ناس من الأنصار إذا أحرموا 
ا بد آحد می حاط ولا دارا ولا عاط می باب فاا کان م ن أهل المد ر نقب نقبا فى ظهر بيته منه يدخل 
ا _ وبرج أو يتحخذ سلما بصعد فية.وإن كان بن أهل الوبر خرج من خلف اللباء فقيل هم (وليس ال ) بتحر جك 


^ 


قوله تعالی ( تلك نحدود الله فلا تقر بوها) الآية . قال جمو د ر حه الله تعالی ( إن قلت : كيف قال فلا تقربوها 
الخ ؟ ) قال أحمد رحه الله تعالى : وى هذه الاية دليل بين ل مذهب مالك رضى الله تعالى عنه فى سد الذرائع 
والاحتياط المحرمات الايدافع عنه . 


) ۲ :قال تحمود رحه الله (فإن قلت ما وجه [بصال هذا آلكاذم الخ‎ ST 


ک0 سر 


eT a SR TTP BL TT 
VP A 
A 7+ ٠ TI SS NY 1 i ي‎ , BS أل‎ 33 
5 24 ٤ 4 7 و‎ 0 4 9 2 4 9 2 2 RIS ل‎ 5 N 9 
۳ 1 KK RSTER 


E DOIUS/ او‎ 4 ٣ 
۰ 0 و‎ 2p 4 9 ITER د‎ 
0 9 ۱ 1 7 و د 2 ر ا‎ 

Ed lwo *‏ . 4 ر e 2 0 E‏ وو ۸ ل صے ت وة ۳ 9 0 


رصا ص ر بے ار 


ا لعلکر تفلحون ن 9 بابز e e‏ 8 لاحب 


N SOs‏ اتی ) ماخر م الله :فان قلت : ماو جه اتصاله با کبله ؟ قلت :ائه فیا کر 
لم عند سوام عن الأهلة وعن الحكة ؛ ن قعانا اما سلو ن کل تشع ق عر وجل لیکو ۵ اسیک پلا 
بالغة ومضلحة لعباده » فدعوا السْوال عنهؤانظر واف وانحدة تفعلو ا أن تم ما لیس من الہ نے شی ء وآتم تسیو ا ایل 
برا . ويجوز أن نجرى ذلك عل طرق الامتظراد لا ذكر آنبا مواقت الج لانه کان م E‏ 0 0 
وتم أن یکون ہذا تنلا تكسم ی زام ون مثلهم فيه کثل من بتر باب یت ویدخله من ظهره ب9 ا 
والعى A EP E E‏ اتی ذلك وجنبه ولم سر ر ار 
ل . م قال ( وآتوا البیؤٹ.من. بوا ) آی وباشروا الامور من وجوهها اتی چیب آن تباشر علا ولا اور و 
تعكأسو“ والمراد وجوب توطين التفوس وربظ القلوب على أن : جیع فعا الله حکة و صواب من غير اختلاج 0 
٠‏ شبهة ولا اعتراض شاك فى ذلك حى لايسأل عنه .لما ٠ى‏ السوال من الانمام بمقارفة الشك - لايسأل عا 

وهم يسالون۔ brs re Tr re‏ 
القتال دون الحاجزين . وعلى هذا يكون منشوخا بقوله.- وقاتلوا, المشركين كافة - عن الربيع بن أنس رضى الله 
عنه : هى أل آية نلت فى القتال بامديئة » فكان رسول الته صنل اله عليه وسلم يقاتل م من قاتل ویک عمن کف 
ار لیل تاصبونک اقتال دون من سن من أا عة سن یوځ والس یا بان واااو الكفزة كلهم › 
لانم جیما مضادون الم مين قاصدو ن انلم م هم حك القاتلة قانلوا أو ل يقاتلوا . وقبرچلًا صد المشركون | 
راسو الله صان اله عليه وسم اعام الحدیببة و نصا وه على أن يرجم ن قل یلا کا کر سر چ 
لقضاعخاف المسلمون أن لايق لم قيش ويصدو هم ويقاتلو هف الحرم وى الشمر الحرام وكرهوا ذاك زز لت 3 
وأطلق هم قتال الذين يقاتلو نهم منهم :ق الحرم والشر الحرام ورفع عتم المناح ف ذلك (ولا نعتدوا ) بابتدا و 


ر 


ا اة اله : وشل هذ| من الاستطراد نی کناب اللہ تغالى قولة وما پسنٹوئ التحزان هذا ذب فزات ساء 
شرابه وهذا ملح اجاج ومن کل تاکان لحا طر 5 - إلى آنخر الانة.› فإنه تعالن بين غدم الإستواء ينما إلى قول ر0 و 
أجاج ٠‏ وبذاك تم القصذ ى شيل عدم استواء الکافر والمسلم » ثم قوله - ومن کل تأکلون لایتقرر به عدم فز 
الاستواء بال آلفاد ب انتواوهنا فیا ذ کر » فهو من إجراء الله الكلام بطریق الستطراد الد کور »: و[ غا ملت ا 
ڌا النوع الذى نبه عليه الزخشرى انه مفزد عن .الاستظراد الذى بوب عليه آهل صنناعة البديع والمطابق لما پوبوا و N‏ 
عليه سواء قوله تغالی - لاتتو لوا قوما غضب. الله غلم قد ينوا » فن الآلخرة كا يس الكفار من أصعاب القبور. I‏ 
فإنه ذم يهود وامتطرد بلك ذم المشركرن المنكرين خث على وع من التشبيه طف لزع .و البديع العثيل 8 8 
بقوله : ا ا 
إذا . ما اتى الله الفى وأطاعه فليس به باس ون کانمن جرم / 3y‏ ا ر 
وسیأتی فيه مزید تقربر إن شاء آلته تعالی , 2 9 3 


N )‏ 
0 و ا ر e n‏ 
0 9 4 
ا 9 ا ر IO‏ 
ی کو کات ا رکز ی کے © 
ر ر ا 9 زو اي 


و ور لے ءل 7ے ررش لى 7ء ج جل <٤‏ 2 ےد عورد جر ٤ر‏ 
ال چ اک سے 2 


لمعتدین iD‏ واقتلوم حیت تففتموهم واترجوهم م حیث انحر جور وألفتنة اشد 


اتر ولا تقوم عد المد الحرم نی بو يه کن توک فاقتلوم 


سے صر ص سے ص 3 وو ي رم و ’رو م 


كلك زاء الکدفربت لرن انرا إن الله غمور رخ GD‏ وار لوهم حى 
لاگ فة دنر e E‏ إلا عل لمن طق اشر 
لرام م بالشهر ارام والیرمت 


اقتال أو بقتال من نهیم عن قتاله من ا بالمغلة أو با مفاجأة من 
E LO‏ أو حرم » > والثقف وجود على وجه الأحذ والغلبة ومنه 


رجل د ر قرا ۰ ا 5 وت ا يو ا 
فإما e‏ فاقتلولى م فلیہہ س لی لو کی رنیم ااا اک عفو ر اجاور 


( من حيث جر جوم ) آی من مکة وقد فعل رسولالته صلی الله عليه وسلم بمن م يسلم منهم يوم الفتح (والفتنة 
أشد من القتل ) أى الحنة والبلاء الذبى بزل بالإنسان يتعذب به شد عليه من القتل . وقيل لبعض الحكاء : : ما أشد 


من الوت ؟ قال : الذى يتمنى فيه المت . جعل الإخحراج من اأوطن من الفعن والحن الى يتمنى عندها الموت . 
ومنه قول القائل : 


اوڑ وار فون من 
لقتل حك السيف أهون E‏ عل التفس من قتل جحد فراوا اک ی مو ر 
وقيل الفتنة عذاب الأخرة - - ذوقوا فتنتكم -وقيل الشرك أعظم من القتل فى الحرم » وذلك آم کانوا یستغظمون 
القتل ف الحرم ويعيبؤن به المسلمين فقيل شرك لدی م عله أند رعشم ا بستظہرن e‏ 
8 د رت سركي ن امسج اترام اشد من قتلکم لیام فلم ر اوی REA‏ ا اریہ 
بقتاهم ؛ وقری زلا ی بار فان i r E‏ قوعه فیہم › بقال 

نو فلان وقالفإن تقتلونا تكم ( فإن توا ) عن الشرلك والتال كول - إن ینوا یغفر ے ماقد سلف - ( حی 
الا لاتكون فتنة ) أى شرك ( ويكون الدين لله ) حالصا ليس للشيطان يه نصيب ( فإن انوا ) عن الشرك ( فلا 
۳۴" عدوان إلا على اظالين ) فلا توا ملاتين لان بقاة انين عدوان وظلم » فوضع قول إلا عل اظالين 
واا موضيع على المنمين ۽ أو فلا تظلموا إلا القان 2 غیر اہین » می جزاء الظامین ظلما للمشا کلة کقو له تعالی - فن 
ا اعتدی علیکم فاعتدوا عليه أو ريد أنكم إن تعر ضح هم بعد الاتتهاء كنم ظالمین فیساط علیکم من يعدو 

ا ا تلهم المشركون عام الحديبية ف الشهر الحرام وهو ذو القعدة شل غم دوجن لس اقا اک 


E 


ا وذلك ف ذى القعدة ( الشہر ارام بالشر الحرام ) أى هذا الشہر بذلك الشہر وهتکه بہتكه» عى نتكون 
E‏ ریت لیم کا هنکوا حریھ علیم (واطربات قصاص ) آى وكل حرمة جر ى فما القصاص من 3 رمه 
لای جن ای أي رة كانت اقتص. منه بان تمتك له حرمة » فحين هتكوا حرمة ة سركي فافعاو | م حو ذلك ولا تبالوا راکد 
نکال نور ارک لر وشرو ا 
یاک جرع ١‏ اروا پا ای انه مراکم رفظ ا ,9 
ا2 لے تتا ال سے یڑک انار راشان رو اھر ےکی ادارا ہا صو و او EL‏ 
اھان کرتے ورا کے الوجھش المی ال الی یز ار لانت WO 2 E‏ 
ا لالت أن 1 اک لا عن ارد عر اال لدت کار ت سورت ال مارم وا الا شن ۔ 


کک 


Le‏ ا ٨ 2 FCS)‏ ۴ کر 
اک ات اھر دل نم ضفو م ج ت تمم وریہ ”قاطن ندا ےہ / 
ان بے لی رایت اواو ا ی ایک ای 8 علي O LS IEEE‏ 


٤ 7 : 1 
رو‎ 3 cC E 
ا‎ 8: 


جد رن ا r>‏ ۾ z2‏ مرو ارو م ےو ® 


فن أعدى عليكر فاعتدوأ يه غل معد دی عبر واوا لله وأعلمواً أن آله مع 
ا اک النملكة وأحسنوا إن آله 


22e 7‏ رد 2ص ِ 


بحب آلمحسنين 9 واعواا لج والعرة ل اي د کار ر ایر و 
EEE EE EE EES‏ اغ رر ر 
ت رارف فبن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدۍ علیکېم. وانقوا E E‏ 
ا اعتدی لیک فلا تمتدو اال ما لاحل ”لک . الباء ق (بأيديكى ) فزيدة مثلها ف أعطى بيده للمتقاد » والمحنى : ولاير و 
را جک انیم : آی لاتجعلوھا آخذۃ بأیدیکی مالکة لک › وقیل بأیدیکی بأنفشکی » وقیل تقدیره د ولا 2 

تاقوا آنفسكم ‏ بأیدیکی > کا يقال , ,أهلك فلأن نفسه بيده ٠:‏ إذا تسبب لملا كها . والمعنى : النهى عن تراه التفاق لل کر د 

ف سبیل الله لأنه سبب الملاك. > أو عن الإسرات :ف النفقة حى Cura E‏ عياله » أو ء عن الاستقتال مرن ر 
والإخطار بالنقس أو عن ترك الغزو الذى هو تقو تقوية اعدو وروى أن زجلا من الهاجزين حل عل ضف الغلى کر 

فضاح :به الاس ألى بيده إلى الهلكة + فقال أبو يوب الأنصارى : حن أعام هذه الآية ‏ ونا نز لت فینا عبتا ور کان 
ا عر وشرتا س اداد ورا مل مایا واوا راا : داعا اران ی ر 
وكثر آهله ووضعت المرب أوزارها رجعنا إلى أهالينا وأولادنا وأمواكا : و کان که 
الإقامة فى الأهل والمال وتر الحهاد . وحكى أبوعلى ی الطلیات ا ر ا و الا ر اغلات کو 

وانحد قال : فدل هذا ن قول عبيدة على أن الهلكة مصدرء ومثله ماحكاه سيبويه من قوطم التضنرة والتسترة ري RS‏ 
ت ها نى الأعيان التنضبة وال ة . وجو ز أن يقال : أصلها الملكة كالتجر بة والتبصرة ونمو ها على آنها مصلر ر n‏ 
من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة كا جاء ار نى العوار ( ووا احج والعمرة لله ).ائتوا مہما تامین کاملینو. n‏ ) 

بمناسکھما وشرائطهما RT a E‏ 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء He‏ العا ای مر 
a be e a‏ تحرم بهما من دويرة هلاك : روی 

ذلك عن على وابن عبا ابن مسعواد رض الله عم . وقيل أن تفرد لکان واحد مہا سفرا کا قال محمد : 
حجة كوفية و e‏ أن تكون النفقة حلالا . وقيلءأن تخلصو هما للغبادة ولاتشو بو هما بشى ء من التجازة 
والأغراض الدنيوية : هل فيه دليل على وجوب العمرة ؟ قلت : ما هو إلا أمر بإمامهما ولا دلیل فى 


2 1 


وا بإتمام الواجب وا حيعا إلا أن تقو ل:الأمر بإتمامهما أ 
ISS‏ و واد ی روو ر ا والتطوّع جحيعا إلا أن تقول الأمر بإتمامهما أمر 
AN‏ : وأقيموا احج والعمرة ٠‏ والأمر الوجوب نى أصله إلا أن يدل دليل على حلاف 


ارت ادل ف افدر ا را ر عر ا ان ادون اخروت وي 
مروت أنه قيل! يارسول الله العمرة واجبة مثل الحج ؟ قال لا » ولكن أن تعتمر خيرلاك » وعنه « احج جهاد 
والعمرة تطوّع » . فإن قلت : فقد روى عن. ابن عباس رضى اله عنهما آنه قال : إن العمرة لقرينة الج »> وعن 
عمر رض الله عنه أن رجلا قال له : ئی وجدت الحج والعمرۃ مکتوبین عل آھللت بہما جميعا فقال هيت نة 
نبيك > وقد نظمت مع الحج نى الأمر بالإنمام فكانت واجبة مثل الحج + قلت : كونما قرينة للح أن القارن ۰ 


r‏ ا 0 AY‏ ل ر 0 ر9 Yg: A‏ 24 و 
ر و ٠‏ د 0 OIE‏ و و OEY‏ س 
ا EB I MM‏ 


ر 0 3 ر < جه 1 0 ا 
2 کک ف ار م 2 ر وو و و و کک 
غین e VAIS A TEE Dd O‏ 
ا ا r‏ ۷ 


اسشا و کن ا E EF‏ رما ے2 N‏ سے ےر 
ر د فان SL‏ اذى ولا لقا ر#وسکر حن يبل ا 
وی س ټ سے وصل ن م 
ر کو ررقن کان م م میا وره ی من راس م ندب ٿن عيام وة اوك 
رر زي 
2 لن و وط ا eh‏ 1 ر 0 وار ۳ 20 : . ۹ 
ر ا E 9 NETE‏ و 0 ج 
لزم ی اھرا اراو س کر ھر ظا ر درا وار ر 4 2 f‏ 1 وار 
ذل ت اروا کله الال رھ وا ترشع ماھ 2 3 3 E‏ ا RW,‏ 
رن یا راسا ا ا فان ذاع اوا ا ونما الج الأصغره و ۶ 
و( ی ذلك علی کو نما قرينة له فى الوجوب . وأما حديث مر رض لله عنه فقد فسر الرجل کونہما مکتوبین عليه 
ر ره امات ll‏ > وإذا اهل" بالعمرة وجبت عليه . کا [ذا كبر بالتطوع من الصلاة » والدليل الذي ذکرنام 
كور احرج العمرة من .صفة الوجوب فبنى احج وحده فيا » فهما ازل قولك عم شہر ومضان وسنة من وال فیا 
0 أنك تأمره بقرض وتطرع . وقرأ على وابن مسعود والشعى رض العم : والعمرة لله بالرفع کا ٣م‏ قصلو ار 1 
و سور بذاك إخراجها ع ن یکم الچ وهو وجو ( فإن أحصرم) يقال ار فلان إذامته ابر ون خرف أو مر ا 


رار دري ر 


ا 


ر أو عجز » قال الله تعالى الذين أحصر وان سبيل الله X A 9 ag,‏ 
لای ر وما هجر لیل .أن تکون تباعدت علىك ولا أن آخص اة اول 7 0 


وا a‏ عر المضى أو سجن » ومنه قيل ألمحبس ال جحصير › املك افا 
~7 
اول تاتب الاکئر ی کلامھم ‏ وھا عع انعم ی گل شی ء مثل صده ؤأصده » وكذلف-قال الفراء وأبو عرو الشیبای 3 رو 
ارات رور وعلیه قول أ حنغة زههم انه تمال : کل ملع عنده دن E‏ 
ر أ الإحصار O E A SE‏ نقد حل ر رر 
أ فأ 4ا اهدی 4 منه يقال ال وا ھا EN e‏ 

روز تیم رع الچ ن ل٤(‏ فا اچس من ادي ا یرن ek GR‏ 
ا ا a ar‏ و E‏ ملي عة وما عى 

.کے دل لسارو 

ا شا EE EE)‏ ا اجا قار ا 


مول او زر داز والطامن یلع ڈو بوت و EL‏ 
رگوچل ١‏ عت به و مل ابوت عل بده یوم بزو عندطا ی آم انحر > وإ کان معتمرا فبا مف کل و قت عندھم ف 
هرج 

نے از ا بجعا > وما اتسر رفع بالابتداء. : ای فعلیه ما استسہ أو نصب عل فاهدو! ما استیب ( ولا تحلقوا رو وسک ) فر 


کک 


در الطاب للمحضرين : آی لانحاوا حتی تعلموا آن الھدی الذی بعتمو إلى الحرم بلغ ( عله ) ی مکانه الذی عب 
ره فی » وعل الدین رقت رجو قضانک وهو اهر عل مذحب أن سح رهه اق . فإن قلت : إن ا نی صل 
ر لله علية وسلم تحر هيه حيث أحصر .قلت : کان محصره طرف ال لمديبية الى إلى أسفل مكة وهو من الحرم : 
رزب عن الزهری أن زسول الله صل اله عليه وسلم حر هديه فى الحرم . وقال الواقدى : الحديبية هى طرف الحرم 

على تسغة آمیال من مكة ( فن کان منکم مر بضا) فن کان به مرض بحوجه لی الق ( اؤ به آذ من رأسه ) وهو 
ار اوا ا ا ر ثة أيام ( أو صدقة ) على ستة مسأ كين لكل مشكين نضف 
صاع من بر ( .أو نسلك ) وهو شاة »> وعن كحب بن عَجَرّة « أن رسول أله صلى الله عليه وسلم قال له : لعلف 


RE 9‏ سو س سس 
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یہس ےریم RI‏ ور أ جت س برت زز ووس اص ا رص بوط م 0 R1‏ 

فإذا متعم فن تع والعمرة إلى المج فبا أستيسرمن آلمدي فن د : 0 1 


تة أب ناجوز ذا جعم تلك عشرة کاملة ذالك لمن لر ڪن اهل 
ھی ص روصم E‏ ر مم ص َ9 و‘ u‏ ,1 4 
حاضری مسجد مسجد لرام ایال راا ا یی ل 0 3 ". 
چچ س ا ا E‏ ر 
6 
آذآك هو امك ؟ قال ME‏ 0 لا زیم و او اطم سط مان آو را ا و 
وکان کعب قول : ى نزلت هذه الاية . وروی أنه مر وقح اه قال : کی بنا آذی۔ء نومره آن 2 
على ونم أو یرم٤‏ #والتياك مصاارء و قیل مع سیک وق الحسن أو نشك بالتخفيف( فإذا أمنم )الإحصار ء ا 
نو نڑے دصر 3 

يعى فإذا م صر وكا ونم ی حال أمن وة فل ن م )ی ) ی استمتع e‏ إلى احج ) و استمتاعه بالعمرة لر 
وقت الج انتفاعه بالتقرّب با إلى الله تعالى قبل الائتفاع E ES‏ من عمرته انتفع باستباحة ر۶٠‏ ی 
حر | 
ما کان ترما عليه إلى أن محر م احج ( فا استیشر من ادى ) هو هد التعة وهو نس عندآنی حبغة وبکل مته 9 و 
وعند الشافعى بجرى مجرى اب ياتا ولا يأكل منلاويذجه يوم الجر عندنا ا وغتده عرز ذه إا ارم خت ار ر ا 

( فن م جد ) اهدی.( فع )ليه ' ( صيام ثلاثة ایام ق الج ) أی یوقته وهو آشېره > ابن آلو رامین حرام آل e‏ 9 ا 
وإحرا م الحج » وهو مذهب' ى حنيفة رخمه الله ۽ E THEY‏ 
هذا الوق نم يجزئه إلا الدم » وعند الشافعى لا تصام إلا بعد الإحرام احج تمسکا بظاهر قوله ( ف الج و وسبعة و 
إذا رجعم ) معن إذا EEE SES‏ ال الیم ۰ د کن ور . 

رف 
ابن أن عبلة وسبغةً بالنصب عطفا على حل ثلائة أيأم » کا ا : فصيا اة أبام م كفلاو اطعام فی يوم فی ا | 
مسغبة يتما فإن قلت : فا فائدة الفذلكة ؟ قلت : الؤاو قد نجىء لاإباحة فى نحو قولك : جال الحسن دان ررر 
سیرین »آلا تری أنه لتا غا ا و دا سا کن متثلاء ففندلكت تفيا لتوهم الإبأحةء وأيضا ففائدة ار 5 E‏ 
اذا کی کل حاب أن یمم لدد جل کا عل تفصیلا حاط به من جهتین ناکد داوق اال امرب :ورزر 
علمأن خير من من عل ۾ وكذلك ر كاملة ) تأ كيد آخر وفيه زيادة تو صية بصيامها وأن لاياون با ولا اق من ترگ 
عدجا کا تقرل لجل إذا کان لك اهام بأمرتامره په وکان منك ماز 3رز | لاتقصرا و و وتیل کاعلة ق زقوعها ر ا 
بدلا من الهدی » وی قراءة أ : لصيام ثلا بم تابات (ذلك) اة إل a‏ عل ایی حتغة وأساپک ایند دور و 
ا 
ولا قران لحاضرى ال مسجد الحرام عندهم > ومن تع وا ا ا و 
اقارن والشتع من أهل الاق قيمهما دم اسك با كلان مته وحن اشاق إشارة ال دک لی هو وییؤ باو کرک و 
اند رالا د رجب علیم شیا وحافرو البجد ار آمل ال رایت فن دونا ل رکة تدای حصت ی ال ر 
وعند الشافعی ھل الحرم رین کان من الحرم عل مسافة لاتقصر فيم الضلاة ( واتقوا الله ) فى الحافظة على حدو دو رو 

وما رکم په ونپاکی عنه ف ایج وغور ( واعلما أن انه شدید اقاب ) لن خالف لیکون علمکم بشدة ابه و 2 
NE‏ و 3 + تن ۱ ا 

E 1‏ و خو 


i 


۳ 


وري ص راص رر و سے ع سے ص وس س 


انو المج اشر معوت ور ن رص فن انج فلا رفث ولا فسوق ولا جد حدالّ فی الچ 


2 یراطفا لکم نی اتر ئآ ئی وق المج ( أشر ) كقولك : البرد شران والأشمر المعلومات : شوال وذو القعدة 
ر الشهروعشر ذى النجة عند أى حنيغة ء وعند الشافمى تع ذى المجة وليلة يوم النحر وعثد مالك ذو الحجة كله . 
ا فإن قلت : ما فائدة توقيت الحج بمذه الأشهر ؟ قلت : فائدته أن شيئا من أفعال الحج لايصح إلا فيا > والإحرام 
ورز اها حح لاينعقد أيضا عند الشافى غير ها .> وعندآنی سحنبفة ينعقد إلا أنه مكروه . فإن قلت : فکیف کان 

کے ران رم اتات شیا نات O‏ 
ک فلا سوال فيه إذن » وإنما كان بكون مو ضعا السوال لو قيل ثلاثة أشمر معلومات » وقيل نزل بعض الشهر منز لة 
کله کا قال : رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان › ولمل العهد عشرون سنة أو أكثر » ونما رآه نى ساعة ملا . 
ەت : ما وجه مذهب مالك وهو مروى عن عروة بن الزبير ؟ قلت : قالوا وجهه أن العمرة غير مستحبة فيها 
”تر رغنك جر واب عر فكأنبا خلصة احج لا جال فيا لمر وعن عبر رضی الله عنه آنه کان خف افاس ارہ 
وهاه عن الاعمار فن . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لرجل : إن أطعتنى انتظرت حى إذا أهللت الحرم 

حرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . وقالوا : لعل من مذهب غروة جواز تأخير طواف الزبارة إلى آخحر 

الشهر (معلومات ) معروفات عند الناس لايشكان عليهم » وفيه أن الشرع م أت على حلاف ما عرفوه ونا جاء 

مقررا له ( هن فرض فين احج ) فن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد المدى وسوقه عند أ حنيفة وعند الشافعى بالنية 

( فلا رفث) فلا جحاع لأنه يفسده أوّلا فحش من الكلام ( ولا فسوق ) ولا خروج عن حدود الشريعة .وقيل. 

هو السباب والتنابز بالألقاب ( ولا جدال ) ولا مراء مع الرفقاء وانلعدم والمكارين وإنغما آمر باجتناب ذلك وهو 

واجب ی كل حال لأنه مع الحج سمج » كلبس الحرير فى الصلاة والتطر يب ف قراءة القرآن › والمراد 


: قو له تعالی الح أشهر معلومات ) قال محمود رجه اق ( هى شوال وذو الشعدة الخ ) ال جد : الذى نمله 

 .‏ عن مالك أحد قوليه وليس بالمشهور عنه . وأما استدلاله نمذا القول بكراهية عمر الاعمار إلى أن يهل" الحرم فلا 
يض دلياذ مالك لأنه قول : : لاتنعقد العمرة لى أيام مى حاصة من حج مالم يم الرى ويحل بالإفاضة فتنعقد › 
وجميع السنة ماعدا ماذ كر ميقات للعمرة » ولا تظهر فائدة هذا القول عند مالك إلا فى إسقاط الدم عن عن محر 
طواف الإفاضة إلى آخحر ذى الحجة لاغيز » وهى الفائدة الى نقلها الزخشرى عن عروة » ولعمرى إن هذا القول 
حسن دللا فلا بحتاج إلى مزيد » ولكن ظاهر الآية ومقتضاها أن حملة الأشهر هی زمان الج » آلا تری أن من 
قال وعشر من ذى الحجة بحتاج نى تنز يل الآية على مذهبه إلىنقريرأن بعض الشهر يتز ل مز لة جميعه » ويستشمد 
على ذلك بقوله : ثلاثون شرا ف ثلائة أحوال + ونما أحوجه إلى الاستشاد حروج مقالته عن ظاهر الاية » 
فا مسك با على ظاهرها فى كمال الأشہر الثلاثة واقف مع اقتضاُما غير مضطر إلى مزيد عليه . 
قوله عالى ( فلا زفث ولا فسوق ) الآبة . قال حمود رخَه الله ( إنما أمر باجتناب ذلك فى احج واجتنابه 
واجب الخ ) قال أحمد رحه الله : وفية نكتة تتعلت بعل البيان > وهی أن تخضيص الحج بالنى عن الرفث فيه 
والفسوق وابحدال يشعر بأنما فى غير احج وإن كانت ميا عا وقبيجة »› إلا أن ذلك القبح الثابت هماق غير الحج 
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ماه 1 
وما تفعلوامن خير عله آله وتزودو | فان خير آلزاد آلتقوی واتقو بث تاو آلا لبلب م 
رو عر و ج ر ر ٤‏ صوص مر گر ” سرو 


اوق لیسعطیکر جناح آن تبتغوا فضا من رېکر 
YA‏ 
ا ON as‏ وقرى“ المنفيات الثلاث بالنصب وبا فع » وقراً أبوعمرو وابن 
كثير الأولنن بالرفع والآخر بالنصب > لأنہما حلا الأولين على معنى النهى كأنه قيل : فلا یکونن رفث ولا 
فسوق » والثالث على معنی. الإخبار بانتفاء ابحدال کأنه قبل : ولا شڭ و ولا حلاف نی الحج ؛ وذلك أن قريشا 
کانت حالف سائر الع o E a‏ 
سنة وهو النسى ء »> فرد إلى وقت واحد و ورد الوقوف إلى عرفة » فأخبر الله تعالى آنه قد ارتفع اللعلاف ف الحج » کنر 
واستدل على أن الى عنه هو الرفث والفسوق دون ابلحدال بقوله صلى الله عليه وشلم « فن حج فام يرفث ولم يفستق ر 
حرج کهیئة برم لدت آمه» وآنه م یذ کر ابال ( وما تفعلوا من خير یعلمه اله ) حت على اللیر عقیب اہی عن E‏ 
الشر » وأن يتعملوا مكان القببح من ألكلام الحسن » ومكان الفسوق الب والتقوى » ومكان ابلمدال الوفاق ت چ اد 
والأخلاق الحميلة » أو جعل فعل اللير عبارة عن ضبط. أنفسہم حى لايو جد منېم ماهوا عنه » وینصره قو له رهم ا 
تعالى ( وتز و دوا فإن خير الزاد لقو ) أى اجعلوا زاد كزل الآخرة اتقاء القبائح فإن خير الزاد انقأوها » وقا و 3 
کان :آهل الین لایتزودون ویقو لون نحن متوکلون ونحن نحج بیت الله آفلا یطعمنا فیکو نون کلا على الناس فز لت 
ت ومعناه : وتزودوا وانقوا الاستطعام وإبرام لتاس والتقيل علبهم فإن خير الزاد التقوى ( واتقون ) وإخافوا د زار 
عقا ( یا ول الألباب) ب يعنى أن قضية الب تقوى الله » ومن ل بتقه من الألباء فكأنه لا لب له ( فضلا من ربكي ) الاق , تر 
سا به اقضاد عراف وار اجار ہکن اس من امرب پانود جروا الج و دت عر م 
عن البيع والشراء EE‏ من بحر ج بالتجارة الداج ویقولون هولاء الداج ولسوا ب 
ا ا عکاظ وع دفو اال أسراقهم نى ابلحاهلية يتجرون فيا ف أيام امومع وکات ک٥‏ بن زوت 
معایشہم مہا .فلما جاء الإسلام تأنموا » فرفع ع عم تناح فى ذلك وأبیح ل ونما يباح مام دقل عن ااا 
البادة . وعن أبن مر رْضی الله عنه آن رچلا قال له : إنا قوم نکری ف هذا الوم > ون قوما یزعمون آن لا حج تی 
تا ؟ فقال : بال رجلآرسول I E E‏ نزل - لس میم ج ی 
ا 1 ر 
کلاقیح بالنسبة إلى 'وقوعها ى الحج » فاشتمل هذا التخصيص على هذا انوع مر اة البليغة والله أعلم ؛ على على ر 
أن الرفث إن كان التحدث ف أمر اب لحماع خاصة فالہى عنه خاص بالحج » وهو جائز فى غيرة على الوجه الشرعى › 0 ا 
وقد نبه. مالك رضى الله عه علن أنه لا باه س للحاج پالسعى فى أمور النساء » إلا أن ذلك قد يوقع فى الوهم أنه | 
يؤدى إلى ترك الحظور + وهذا یدل على تشدید مالك ف حظر الرفثِ للحاج وما يتعلق به والته آعم . ومعت | 
.الشافعية يلهجون بالاعتراض على إسحاق فى قوله من اتبيه > ولحرم الغيبة على الصاّم فيقولون وعلى المغطر > فلا ا 
فائدة فى تخصيص الصائم ويعدون ذلك وهمامنه » وهم جعزل عن هذه الآبة وأمثأها » فقد أوسعته عذر اف عبارته 
تللك» إذ الكتاب العزيز به تحن الفصاحة وععة العبارات , 


ف خودڑال اتوت ع غارف] کل وق ات فال ھر سی من دوز ور م ودرا ولھ و م 20 2 4 
دة بص ر١‏ عرو دآ فن اہ سے رواےہ EL‏ ل وک حر دسر م ن ا ودر 9 7 و / 
ہہ یی رم وان رش ت لیس جع عار بلع ر رو ردا دت عاو پھر معدو مر دور, لان رنت وبول 

سو س ڈ سے) ر رحا سے اد ورس از دن کور سی از ما ے اشطر د للم ل ان قال ١ر‏ جم عارشے کر 2/9 و 


8 ر م“‎ 1 9 lly 3 ٣ 1 7 

کفالں کس یکوت من السار فول وارر ہے شا ع لہ سنت وا او را وص عن اف سی رر ررر qi.‏ : 

IE ED‏ 0 ا و 
کلم رہ اء ر سن و اکر راص رر e‏ وک ص 7 

حرا فإذ ذداأاأوط ° aT‏ المشعر رآلجرام وآ و 0 9 ا ر0 
ا د تغل یکا زم یکا زرووا a‏ 8 ر و 


با ت ماش لا من رة فی الع ا میا لام ریک یران ا آن 
الاه مت تبتغوا ف أن يعوا افص ) دفعتم بكارة هوهو من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة » وأصله أقض م آنفسکے فترك 
ا اوذ كر الول اترك وفوا ینو غيم كرا وبوا A UES r oS:‏ 

کا عر وات م رورا رل 
دلا زو خرش بیره حجنو وبقال رن یو او او ورا ر( وات عل ارقت سي بجع کافر عات 
فإن قلت : هلا منعت انسر ویب اسا ؟ قلت : لا ملو التأنيث إما أن يكون بالتاء الى فى 
ك لفظها وإما بتاء مقدرة كا نى سعاد » فالى فى لفظها ليست للأئيث ٠‏ وإما هى مع الألف الى.قبلها علامة بنع 
ای ا ¢ ولا يصح تقديز التاء فيا لأن هذه التاء لاختصاص| بجحمع انث مانعة من تقديرها > کا لایقدر اء 
ا ااي ف بنت لان التاء الئ ھی يدل ۾ ن الواو لاجتصاصا بالوٴنث. کتاء التأنیٹ فأبٹ ثقدبرها 6 وقالوًا ؛ ۾ مت 
بذاك لأا وصفت لإبراهم عليه السام قلما أبصترهً عرفها : وقیل إن جَبربل حین کان پدورٌبه فی المشاعر أراه 
hs‏ إياها فقال : قدا عرفت ؟ وقيل الث فما آدم وخواء فتعارفا وقيل لأأن الاس بتعارقون فيها والته أعلم جحقيقبة ذلك ء 
اه عا وهى من الأسماء الرتجلة لأن القة لاتعرف فى أماء إلأجنائل إلا أن تكردا عازف . وقيل فية ذليل على 
انعدو جوب الوقوف بعرفة لأان الإفاضة لإتكوان إلا بعدة » وعن الى صلى الله .عليه وسلع الح عرفة » فن درل 


او 

ارف فد اد رك و ) ( فاد .کرواالته) بالتلة والہلیل والتکبیر والثناء والدعوات > وقیل' بضلاة الم رث اوالغشاء 
ریو د 

کان ا a‏ ەۋ ( i‏ ( ر وهر وال الذى بقف عليه الإمام وعليه المبقدة 4 وقيل A‏ ر الحرام ماين جب المردلفة 
وکن * سما 


ا ان e‏ ال ی روہ ازا رل وادی عسر من اشع ارا م٠‏ والصحيح أنه ابابل لما 
فلن 

کک O es‏ ازضى الله عنه رز أن النى صلل الله عليه سام لما صلى الجر ` .عى بعنى بالمزدلفة بغلس رکمت :لاقع جى 
اه ریز الشعر ارام » فدعا وکبر وهال ول یزل واقفا حى أسفره . وقوله تعالى « عند المشعر الحرام » معناه ما لى 
ا رد س اعلخرام قر يبا منه :» و ذلك للفضل كالقرب من جبل الرحمة + وإلا فا مزدلفة كلها موقف إلا وادى سر ١‏ 


موی بء عقا امزداغةلكونيا ى نحكم المشعر ومتصلة به عنم المشعر > وألشعر امعم لأنه معلم العبادة ووصف 
ر رمت . وعن :أبن عباس رضى الله عنه أنه نظر إلى الناس ليلة جنم مفقال : لق أدركت لتاس هذه الايلة 
سی ۵ تان 


r‏ ا 

ا وله تعالى (فإذا أفض من عرفات ) قال محمود رحمه اله ( فإن قلت هاا منت عرفات الصرف الخ ) قال اد 
رجه الله بازمه ذا سمیامرآة مسلمات آن لایصرفه فیقول هذا مسلمات بغیر تنوین » وهو قول ردیء بل الأقصاح 

سی ا الصحیح فی مسلمات ذا ھی به أن بترن » ونا بی الزحشری کلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمنكن 

لا للمقابلة » ولذاك أسقط تنوين امقابلة من أنواع التنوين الى عدها ف مفصله على أنه راجع إلى تنوين الفكين . 


موہ ا رچمرے“ 
ا ارو لق )٩(‏ ( قوله ی دقران ) کذا فى نسخة بالدال المهملة والقاف > وق نسخة ذفران وكتب علا با مامش بالدال المعجمة والفساء المكسورة 


س على فملان من نماية ابن الأثير 3 . وف القاموس ى فصل الدال المهملة مم القاف : و دقران كسالمان. : واد قرب وادی الصفر اء . وقال ق 
او Ê a mL ll‏ 


دولك عتا ول ان رل راف .^ ارارم رغ عون زعو ایل رر سمط آرے زرل اد مھ راس رکز لات ایکا مرس 
٤‏ ا له ور بات کرو کر ع الور هررض دمر EEE‏ بہو توا وھ و اشم اطم وذو در 
3 


موو بی ارق ابرم عا وک لکوت ار اسوق کہ علو 


١ ۳€‏ ل 
زوت 


مد تک ینگنم ن له لمن الضاين ي م يضوآین حَيث اقاس الناس کک 


ڪوڪ وره 


واستغفروا لن الله ع غو ر حم دا قضیتم مندسک کر فاد روا اله 54 د ا و 


او ا معا لن آدم اصلوات الله عليه اجتمع فما مح حواء › فازذلف 0 

مہا E A BE E a er‏ 
يتقر بون بالوقوف قربا ( كا هداكى )ما مضدرية أو كافة » والمعى_ وکر اما 
حستة و اذکروه کا علمکم کیت تذکزونه لانعداوا مته 5و1 می یله ) من 5 بی دی ( ان الصالبن ). 
الحاهلين لاتعرفون كيف تذ كرونه وتعبدونه » وإن هى الخففة من الثقيلة واللام هى الفارةة ( ثم أفيضزا) ثم لكن 
إفاضتم ( من جيث أفاض الناس ) ولا تكن من الزدلفة » و ذلك اكان عليه اح من الترفع على الناس. والتعالى 
عليهم وتعظمهم عن أن یاو وهم نی اوقت » و قوم نحن آهل الله وقهلان حرمة فلا خر ج منه فیقفون ج و وسا رو 
الناس بعرفات . فإن قلت : فكيف مرقع ًم ؟ قلت : و E e RS‏ 
کر ٤‏ تأتی بم لتفاوت ماين الإأحسان إلى الكرم والإحسان إلى غبره و بعد مابشما I TES‏ ر 
اعندالإفاضة من عرفات قال : ثم أفيضوا تاوت ما بين الإفاضتين > وأن إحداها صر ان وافانية حا وقیل ی کور ) 
م أفيضۆا من حيثٴأفاض الناس وهم الحبشن أي من الزدافة إل نى بعد الإفاضل ن عرفات » وقرى* من ب رر انو 
N EE‏ :ایا E E E e‏ م 


مارو 
ا و زک ا e‏ 5 ا ا 
ر و ریا ا 
ر ررر رور 2ک رر ان کر و 

ر ا > 


نى ابلحاهلية E‏ رحه ا : زقد اشتملت الاية ا قا شین احداها مت 
الأخرى'» ومرجعهما واحد وهو الإفاضة المأمور بها » فر با يتوهي متوهم أنه من باب عطف الشى ء م 
فيزال هذا الؤهم بأن بينما من التغابر مابين العام واللحاضص » وألخبر عنه أولا الإفاضة من حيث هي غير مقيدة E ٠‏ 
والمأمور به ثانيا الإفاضة خصو صة بمساواة الناس . والثانية بعد و وضوح أستقامة العطف كونه وقع حرف المهملة ء رار 

وذلك يستدعى التراحى مضافا إلى التغاير > وليس بين الإفاضة آلمطلقة والمقيدة ترإخ ٠‏ فابلدواب غير ذاك انار در 
الاراشیی کا یکون باعتبار الزمان قد بكون باعتبار علو المرتبة وبعدها ف العلو الال رها » وهو الذى خاب ا 
به بعد مز ید نشبط و إيضاح . کور ررر 

قو له تعالی ( فاذ کروا الله کذ ک رکم آباءکم أو أشد ذكرا) قال عحمود رجه الله ( أشد معطوف على ما أضبيف روء 8 
اله الدكر الخ ) قال أحد رخ اه : فعلى الأول يكون' أشد واقعا على ا مذ كور" المغعول › ومثاله على الول آن ر 
بضرب اثنان زیدا مثلا فقول : أبما أشد ضربا لزيد فيو قعه على الضارب » ومثال الثانى أن ضراب زيد اثنين : ر 


1 0 ر ا 7 
N 1‏ ا IIIS‏ 
(9v‏ 12 ا و رر © ل 7ہل 

ا ل 4 دوز ۴ ر ا e 9 4 e‏ 

ا 9 و 

O!‏ ٍ ر ی نے 4 ف 4 ا ھ ویر 
اواشد ذافن الاس من ل رشا اتنا فی آلدنيا وما ما له فی آل ةمن ٤‏ 


ص و رر ل سے 


: د ر ص مر صر ص کر صر اص راص ’و 
خللق ي ومهم من قول ر ہنا ٤اتنا‏ فالا حسنة وفىآلا م حسنة وف عذاب 
انار اوليك م نصیب مما كبوا 
فان E E NE E‏ 


دم نی O‏ ڪاه ن أيامهم ( أو أشد ذ كرا ) ؤ. مو ضع f‏ 
س ارما أضیف إلبه الذ ؟ رف قوله كذ کر » هما تقول کک ر قریش آباءه آو قوم اشر مناج 3 


ا N SE‏ ععنی او شد ذ کرا من آبائکم على آن ذکرا من فعل الد کور . ( فن الناس:من يقل ) 


a a E‏ لایطلب بذ کر الله إلا أعراض ادنيا » ومكثر يطلب 
کور الدارین فکر نوا من المکٹرین ( آنا ئی الدنیا ) اجعل لیتاءنا : ی إعطاءنا ف الدنيا حاضة ر وما له فى الآخرة 
عم من خحلاق ) أى من طلب خحلاقكو هو النصيب » أو ما هذا الداعى فى الآحرة من نصيبالأن همه مقصو ر على الدنيا, 
اتان مارجا این ف دتا مس الست وکنا اوی ا وطلبهم ف الاخرة من الثواب. 
ا ورعن على رضى الله عنه : الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة > وى الآحرة الحوراء > وعذاب النار رأة السوء 
کر ( أولئك ) الداعرن بالحسنتین ( هم نصیب ما کسہوا ) أی نصيب من جن ما کسبوا من الأعمال الحسنة وهو 
زولا 
رلا تول أبمما أشد ضر با فتوقعه على المضروب » وعلى الوجه الأول يكون التفضيل على الفاعل وهو القياس› 
بن وة تتو على الثانى يكون التفضيل على اللفعول وهو خالاف القباس . وقد ذكر الزخشرى فى مفصله أنه شاذ بقولم : 
ا“ أتسبل مرآة لتحسين وأنا أسر منك هذا فى أمثلة عددها » فليت شعرى كيف حل الآبة عليه وقد وجد غير ذلك 
دس ر سبيلا » وف الوجهین حیعا يفر من عطف أ د على الذ كر الأول لئلا کون واقعا على الذ کر »› وقد انتصبالذ کر 
کک مزا عنه فیکون الذ کر ذ کرا وهو عحال › »> لكن با الفتح عحح هذا الوجه وألحقه بباب قوم شعر شاعر وجن جنونه 
و ونحوه نما بالغت العرب فيه -حى جعلت الصفة صفة مثاها تمكينا لثبو ما » ووضح ذلك آن انتصاب الذ كر تمييزا 
ا تازه يوجب أن لايقع أشد عليه ويعين حرو چه منه اما أن بقع على ابحثة الذاكرة بتأويل جعله ذا كرا على ماصار إليه 
ار کوزر أبو الفتح إنلك لو قلت : زید اکر م ابا › لکان زید من الأبناء » ولو قلت : زيد أكزم أب » لكان من الآباء ء 


ا ویحتمل عطفه على الذ کر : عى وجها آخر سوی ماذهب لبه آبوالفتح وهو آن یکون من باب ماذ که سیبویه ؛. 


ید او قال : ؤيقولون هر أشح الناس رجلا وهما خير الناس رجلا وهما خير الناس اثنين فامرور هنا بز لة التنوين » 
وانتصب الرجل والائنين کا انتصب الوجه ف قولك هو أحسن منه وجها » ولا یکون إلا نکرۃ کا لاتکون الخال 
إلا نکرة » والرجل هو الاس المبتدا » فإنما أراد بذلك أن هذا ليس بثابة هو أشجع الناس غلاما > فإن هذا جوز 
أن یکون غلاما هو الاسم المبتدأ كاف امثال الأول » ويجوز أن بكون غيره » فالاية على هذا الوجة الذى أو ضحته 
منزلة على الخال الأول » فيكون ذ كرا الماصوب واقعا على أشد كا كان الرجل المنضوب واقعا على أشح ؛ فكأنه 
قال : أو أشد الأذكار ذ كرا » فهذه وجوه أربعة كلها مطروقة إلا هذا الو جه الذى زدته › فإن خاطرى أبوعذرته 

كخشية الله أو أشد حشية ولم قف على كلام الز مخشرى فما بعد . 


wW. 8 ١ i 4 ق‎ : KERXA 
و‎ USAR و‎ EATER | 
i 5 2 9 SITE ا‎ 0 
1 8 pê رص ارم ےم . ەتە رےے‎ J5 
ادرا بار معدودت فمن تعجل ومین :فلا | رام‎ 


ا ارا 

ا راب لی هر الا ال ر له :ما خحطیئا۔ هم اغرقوا أو م تصیبه ما دعوا بوم دالو 
تلهم مته مایدتوجیونه بحسب مصالهم فى الدنيا واستحقاقهم نى الآخرة > وممى الدعاء كسبا لأنه من الأغال ا ر 
والأغال ن مو صوفة فة بالکسبا يما کسبت یدیک ووزآن يكون.أولئك الفريقين ججيعا وأن لكلفريق نصيبا ا 
جس ماکسپو وأ | (والله سریع E a‏ وطلب ار دروا 
الآحرة » أو وصف نفسه بسرغة حساب اللحلائق على كثرة وکر اعام یدل عل کال قدرته e‏ 
ادر مته . وروی أنه بحاسب . اللحلق في قدر حلب الشاة.» وروی ی مقدار فواق ناقة وروی ی مقدار غة و 
الأيام المعدودات : أيام .التشريتق » وذكر اله قيها التكبير ى أدبار الصلوات وعند ابمجماز . وعن على رضی ا ا 


ن E‏ ه بی فیک من وله ستی یکې افا فی ریق ون الطواف رفن تعجل ) فن e‏ 


سی تنبل الذحاي e‏ والطاوعة ار قرل ومن ا ( 2 کذلك ف قول : ا 
قد يدرك :امان بعض حاجته “ ZR‏ مع المستعجل الزلل 


لا لاان ن یمین ) بعد يوم النحز يوم EY EE‏ س 
إذافزغ من رهن ابلعمار كا يفعل التاس اليوم وهو مذهب الشافمى» ويروى عن قنادة وعند أ حنبفة وأعصابه : بى 
نتفر قبل طلوغ الجر رومن تأر ) حنى رى قن البوم ثالث والرعى فى اليوم الثالث يجوز نقديمه لى الزوال عند کک f‏ 
أ حنيفة عند الشافعى لا يجوز . فإن قلت : کیت قال اغلام عله ) عند اتمجل وااخر جیما قلت : دلالقر شک ٤‏ 
على أن التعجل والأخر غير فماككانه يلعجاو أو تأخروا . فإن قلت : ليس التأخر بأفضل ؟ قلت ا 4 
کد 
قوله تعالی ( فن تعجل فی یومین فلا ام عليه ) الآبة قال محمود : لما نى الإلم فى الطرفين جيم ليدل ع0 1 
فییر :بين الأمرين الفاضل:والأفضل > كا خير المسافر بين الصوم والفطر إن كان الصؤم أقضل قال مد 
رجه اله : قوله إن التخيير بقع بين الفاضل و الأفضل غير مستقم » فإن التخيبر يوجب النساؤى و غرض احير 
ويثاقى طلب أحد الطرفين والأمر به » وکیف يستقم اجتاع مابوجب الطلب والترجيح وما يوجب التسّاوى. 
والعخيير ء وقذ وقع لإمام الحرمين قريب من هذا فإنه ميز الوجوب من الندب بأن الندذب بشتمل على اقنران الأمر 
رة إلتر ك ولا كذالك الوجوب > ولم يرضه محققو الفن » وإنما أخل الز حشر ى فى تفسير الابة فلزمه ذلك السوّال 
الوارد عليه > وبيأن عدم التطابق بين تفسيره والآية أن مضمو نما نى الام عن الطرفين حيعا › وهذا القدر مشر ك 
بين الندب. والكراهة والإباحة » لكن يتميز الدب بار جيح الفعل على الترك » وتتميز الكراهة والإباخة بالتخيير 
بیہما فلا تائ إذا بين الندب إلى الاير وأنة أفضل » وبين تى الإثم عن تاركه إل التعجيل ».وين لايرد 
الوا ال الذى زمه فأجاب عنه 


_ oY — 


لمن أ ق وانقوا آله واعلموا نک اله ٤‏ د ترون اتو دالاس من بج كوه 
فا ية الد نیا وید ال لله على ما ف قل وه رأ آلا و ر ول ت ف 
آلأرض ليفسد ا ا بلك آرت والنسَلَ : لاحب اتساد وې دا فيل له H1‏ 


ا 2 وو Irie‏ رو 
الله اده آلعزة باو م به جهن ولیس آلمهاد وی ومن آلناس‌من‌یشری نه 
اء Ea e‏ 
ص 7 Sk‏ زی ور کو 
SEES‏ ر 


ورز أن بقع التخير بين الفاضل والأفضل كا خير المسافر بين الصوم والإفطا LAK‏ 0 

إن أهل ابحاهلية كانوا فريقين : مهم ن جمل اسجلل آنا ونپ من جل اتر آل ورد از ی 
کو e DS Ca‏ لجل احا الیل للذ تالح ى 
شی ع منہما فيحسب أن حدما برهق ری صاحه آثا6 فى الإقدام عله > لان ذا التقوى حذر ر 


مایریبه » ولانه هو الا الحقيقة عند الله > م قال ( واتقرا الله ) ليعاً أن راد ذلاك الذ 
E‏ ا CO desr 0 0 HS e‏ 
لے 


E هو المنتقع به دون من سواه‎ E 
ل ويعظم فى قلبلك > ومنه الثى اجيب النى يعظم ق الفس > وهو الأخنس ب‎ 1 ن٥‎ ( 
کر ی ا کان را ا ن ذا یسوا ته عل ات حه وسل لن اقول وادعی آه به وآ سل وتار‎ 


بعلم اللہ انی صادق e‏ فى المنافقين كانت علو السنمم دفاو ایر أمر من الصبر . فإن قلت : 
يتعلق قوله رى الياة الدنيا) ؟ قلت بالقول أى بعجبك ما بقوله ف مع السا > لن ادع اک 20ات 
به حظا من حظو ظ الدنيا ولا يريد به الآنحرة ها تراد بالا تمان الحقيىوالحبة الصادقة للرسول » فكلامه إذن فى الدنيا 
لای الآخحرة و يجك : أي وله جلو فصبح فى الدنيا فهو 'يعجباك » ولا يعجبك ف الآخرة لا 
ا و٣‏ اله » أو اانه بودن له ی الکلام فلا تکام حى یعجبلف کلامه ( ویشېد الله على 
E‏ شل ل ہآ شاھ عل ما ی فلی م حبك ومن الإسلام » وقری: ویشہد الله > وف 
E‏ حف ایی ویستشېد الله ( وهر لد" ee‏ وهو شدید ادال والعداوة المسلمين » وقيل كان بينه و کا لاط سی عہ 
لر ان قف حصومة فيم با وآماک اشم وأخری زروعهم . واللحصام الخاصمة » وإضافة الألد ”ععنى نى 
E‏ کقولے ‏ ت الخد أو جعل اللحصام ألد ”على المبالغة . وقيل E HENE GREE‏ 
پو تالصوم حصو موإذا تول ) عنلك وذهب بعد إلانة القول واإكحلاء المنطق ( سعى فى الأرض ليفسد فیا ) كا 
اسستارةتسررفعل بثقيف › وقیل وإذا تولى وإذا کان واليا فعل مايفعله ولا من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث 
م ا انسل » وقي يظهر الظلم حتى نع الله بد شوم ظلمه القطر فيلك الحرث والنسل . وقری“ وبہلاك الحرث والنسل 
ل على أن الفعل للاحرث ال ا ی . وقراً E e‏ وھی لغة حوآلی یی » وروی 
ا ويهللف على البثاء المفعر ل ل أنه العرّة بالإم ) من قوالك أحذته بكذا إذاحلته عليه وألزمته إياه : أى خملته العرّة 


“ الى فيه وحية ابحاهلية على الإم الذى يهى عنه وألزمتة ارنكابه وأن لاخلى عنه ضرارا و لاجا » أو علن رد قول 
واو ظ ( بشری نفسه ) يبيعها أى يبذها نى ابحهاد » وقيل بأمر با لمغروف وبنبى عن المنكز حى يقتل » وقيل 
رازا 0 
ا 4 ر 


ھن ید کر 


"a —‏ 
ر 7 س ج عرص کے 
اف وار رف الماد @ بايا ان اموا اتاراق ا ١ه‏ وآایعوا 
ٍ س ٣‏ 2و ا صد مرم ا مړو ام1 
الشیطن م DK E:‏ © کن زل ین بعد ماجاء# نكر البيتلت قاطموا ai‏ 
ور بے 2ع ق آل re‏ ےر ظ ص 
زز کر زرو آن اتيم آلف ظلي ينآ لغمام والملدىكة وقضی 
ek‏ 6 ا رو 2 و 4ے ردص رو اق 
الام ولل الله تز جع آلامورو زي سل بنۍ ردیل گر ۶اتيتلهم من٤ايية‏ بينة ومن يبدل 
He RTT‏ نفرا کانوا معه فقال طم : آنا شیخ بير › إن 
کنت معکیم م آنفعکی › وإنِکنت علیکی م آض رکم › > فخلونی وما انا غلبه وخذوا مال » فقبلوا منه ماله وأنی‌المدينة 
( والله رعوف بالعباد ) حيث كلفهم ابلنهاد فعرضم لثواب الشمد rE‏ 
E O RSA PP E rh aE‏ 
.ورز یکر دک حلامن ال باوت کارت افر ل 
ب م“ دز 
بتو السام تأخحذ فنا مارضیت به والمرب بکفیاف ن نفاسما جرع ر ر اور 
NEN, E aaa‏ 
وشرائعه کلھا وآن لاملوا بئیء منہا وعن عبد الله پن سلام « أنه استأذن رسول اله صل اه عليه وسل آن قى 
على السبت وأن يقرأ فن امراق و صاد هنال | . وكافة مر ن الکف كانم کفوا أن حرج منم أحد با NEE‏ 
فإن زلنم ) عن الدخول فى السلمإنن بعد ما جاءتكم اينات آى الحجج والشواهد على أن مادعيم إل الدخول و 
فيه هو الق لإ فاعلمو! أن الله عزيز ) غالب لايعجزه الانتقام منكم إإ حكم ) لاينتق إلا عق »> وروی أن قارثا قرأ ا 
E E PRE‏ آن وقال : إن کان هذا کادم اللہ فلا بقؤل کذا اکم لاید گر E‏ 
a E PEE‏ کک ا ا 


بأمه آوبقمت ادلاه غه بقل وفإن انه عزین (فی ظل) جع غلة وهی ما أغلك_ .وەریى *ظلال وهی حم ظلة کر 
كقلة وقلال آو جمع ظل . وقرى“ والملائكة بالرفع کقوله ۔ هل ينظرون إلا أن تأتم اللائكة ‏ وباب مر عطف 

على ظلل أوعلى الغمام . فإن قلت :رل يأتيهم العذاب ف الغمام ؟ قلت :لأن الغمام كبظنة الرحةأفإذا تزل منه 0 و 
العذاب كان الأمر أفظع وأهول ٤‏ لان الشر إذا جاء من حیث لا متسب کان آغے » کا آن ابر ج ا ر رر 
حیٹ لمحتس کان اس سر » فكيف إذا جاء الشر من حيث متسب احير > ولذللك كانت الصاعقة من العذاب م ا 
الاستفظع طييجا من حيث يتوقع الغيث > ومن نة اشتد على العفکر ین فى كتاب الته قو له تعالى ‏ - وبدا لے من الله ما م 0 
یکونوا الا ١‏ إهلا هم وتدمیر وفرغ منه . وقرأمعاذ بن جبل رضی ا ورل 

نوا بمحتسبون - ( وقضى الامر ) وم أمر 2 ف 
وقضاء الأمر : المصدر الرفوع عطفا على الملائكة . وقرى* تزجع وثرجع على البناء افاعل والفعول بالتايث LS‏ 
والئذکیر فا ( سل ) أمر للرسول عليه الصلاة والسلام أو لکل أحد » وهذا السوال سوال رم اا س 
الكفرة يوم القيامة ( كى آنيناهم من آية بينة ) على أيدى نيام وهى معجزالهم أو من آية فى الكتب شاهدة على ٣‏ 
٥ )‏ کات - أو ل 


۵ 


زسم ج E‏ ف کر 
و للذين كفروا ا لحيز 1 رة آلد لد نیا 
سے م و 2 2 or» ru2‏ ا ص 


ا 


بو سے م صو ص مص ورم ے 


نعمة الله من e‏ 


گر 


ا كورروب صحة دين الإسلام » و( نعمة الله ) آياته وهى أجل نعمة من الله لأنبا تن والنجاة من‌الضلالة › وثبد. ۴ 
رورا ر أن الله أظهر ها لتکون أسباب هدام فجعلو ها آسباب ضلالہم کقوله ‏ - فزادتہم رجسا إلى وجسہم أو" 

اور آبات التب الدالة على دين عمد لى الق عليه ومام . فإ فإن قلت : ك استفهامية أم خبر ية ؟ قات 
نومار الأمرين ومني الامضهام فيا فير فإن قلت : مامعی (من بعد ماجاءته ) ؟ قلت : معناه من بعد مانمکن من 
یا ر ارا کد 6 ره من ہمد اعقاو ائ ذال یکن بز رتبا آو | يمرفها كانم غا عه ۽ 


e e‏ | ا ا فی أعيم بوساوسه س ریما ا 
E‏ ا ات ودا او ا ر 
وا ایدو فما ووز ا کرد ا ااا حی استحسو و حصو وجعل 

بار ر کر ری یرن سن ا این روا یا دا ) مل امل (ویسغرو 0سن ین نوا 


ا ادون غورها وهم يترون ن لاسقا له فیا أو من بطلب غیر ها ( والذین تقوا فوقهم بوم القيامة) لأب 


وار ےی کي 


و و قوله تعالى ( زين للذين كفروا المسياة الدنيا ) قال محمود رجه الله ( المزين هو الشيطان الخ ) قال أحد ره 


لل کون ا ء الله : وردت إضافة الزبين إلى الله تعالى وإضافته إلى غبره ف مواضم من الكتاب العريز »> وهذه الاية محتمل 
ر الوجهين » لكن الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقة والإضافة إلى غيره مجاز على قو اعد السنة › والزعشرى يعمل 
ا رن على عکس هنا > فان ضاف ا نملا من اال إل قدرته جطله ازا » وإن أضافه إلى يعض غلوقاته جمل " 
E is‏ حقيقة » وسبب هذا التعمكيس اتباع الموى ف اقرا عد القاسدة . 

ر قوله تعالی ( ویسخرون من الذین آمنوا والديناتقوا) الأية . قال محمود رمه الله ( لأنہم ق علبین من النیاء 
E‏ عبن الخ ) قال أحمد رحه اله : وها من وضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى ومثله فى كتاب الله 


» قال الله تعال إن الاسرين اللين خحسرواأتشسمم وأعليم بوم اة ألا إن اظالين یعذاب مقع 
ل ا الاية > فوضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخحرى وضمنه ذكر صفة الد بثلو صفة 


ای الإا 2 


ال ا اللسران . وفی کلام الزخشری‌طماح إلى قاعدته ق وجوب وا > ألا تراه يقول : ليريك أنه لايسعد 


e‏ عنده إلا الموأمن مى إشارة إل ,أن غير المتتى وهو الملصر على الکباثر د شی حا کھولاء الذين يسخرون من الأين 
ا ليع مح آمنوا » ومنہم من يتمحل فیقول : لأنه جمل الرمن عين الى » ومقتضى قاعدته القاسدة أن الان يستارم 
ا ر قوی حنی لایفرض ممن إلا متقیا » إذ الإبعان فیا فسره هو فی تفسیره . هذا وفیا فسره آهل بدعته فی کتیہم هر 

ا 1 ر تصديتق الاعتقاد الصحبح والنظق به بالعمل الصالح . والغل عندهم بالعسل إما بالإصرار على كبيرة أو بترك مهم 

e‏ من الواجبات فاسق ليس ومن ولاكافر › فقتضى هدا الثقر ير عل ماتری آن کل موژمن متتق » وقد علمت من 


ا 


J‏ زرد 
ارود ی الابة ما یی ذلك وبنقصه ونر قال ولو ا لا رصان ولو انون س 


Ay FS‏ ھ3 73ج 
n o OED‏ 


ر ل ٣‏ 
ر 0 7 7 0 1 ٣‏ 3 3 97 : 
ا ا ر e‏ ب 3 P7‏ 2 0 و 
٣ ۰ 2 0‏ 7 ق ai a‏ 04 


م کر رص سے ۶س اiشایي‏ / e‏ 


ر ص 2 ےک 
وألله ر ىمن سا٤ب‏ حا اناس i‏ واحدة بعت آله يكن مبشرین ا p0‏ 
وفنذرينوالً 1 ڪتدبَ ب بای لیک باس اخحافوانر و 


س وو دسم ر e e‏ ضع م 


TET 


حلت فيه إلا الین ووه من ۾ بعد ماجاء 


م ار 


اوا ألما أختلفوأفيه من ألحق ا دی من ب سا 14 ر نوه أ 
م 8و .2 ووه 2 2 م 2 ٤‏ و AN‏ ډو 


ا 1 ر ان ار ھم عال ھک 

ی عليين من السا وم ی سین من الارص ۰ او 3 2 م ی کرامة وهم ی هوان › د E‏ ّ 
علیہم متطاو لون یضسحکون منم کا یتطاول هولاء علیمم ف الدنبا وبروت الفضل هم عام - فالیوم الذین آمنوا ر 
من الكفار يضحكون ى ا2ر اا ر ر بی آنه یوسع على من توجب النکة ر 
التوسعة عليه کا وسع على قارون وغیره › فهذه لتوسعة عليكي من جهة الله لما فيها من الحكة وهى استدر اجك م 
اانعمة › وو کانت کرم لکان آولیاوہ الومنون آحق ہما منک . فإن قلت : لم قال من الذین آمنوا م قال والذين ت | 
اتقوا ؟ قلت : ليريك آنه لايسعد عنده إلا اومن ۽ ای٤‏ ولیکون بعثا للمومنین على قوی (ذا ممعوا ذا ( كان 2 E‏ 


الناس أمة واحدة) متفقين على دين الإسلام ( فبعث الله النبيين ) بريد فاحتلفرا فبعت الله > وإنما حذف لدلالة سر 


رر 
و ن الاس ا ب - عليه .. وق قراءة عبداللهكان الناس أمة واحدة فاختلفو| فبعث الته» والدليل م۶ ر 


عليه قوله عر وعلا - وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفوا - - وقيل كان الاس أمة واحدة کفارا فبعث اله مت ارم کار 
النبيين فاختلفوا عليجو الأول الوجه . فإن قلت : منى كان الناس آمة واحدة متفقين على الحق ؟ قلت : عن این اد 2 
عباس رضی الله عنہما آنه کان بین آدم وبين نوح عشره EY PEE‏ م رک 
کان معه نی السفینة ( وأثزل معهم الکتاب ) رید اہنس أو مع کل واحد منہی کناب ( جک ك 
أو لن ازل عليه ( فيا احتلفوا فيه ) فى التق ودين الإسلام الذى اختلفرا فيه بعد انما زوا اتل خب ق ور 
ى الح إلا الذين آوتوه ) إلا الذين آوتوا الكتاب امازل لإزالة الاحنلافٍ : أی ازدادوا ى ‌الاخحتلاف لما آنزل را 
عليم الكناب » وجعلوا تزول الكتاب سيا قىشدة الاخلاف واستحكامه ر بفيا ينهم ) حسدا ينهم وظلما و“ ق 
احرصہم على الدنیا وا ف مہم > و ن التق ) بيان لما احظفوا فيه : أى فهدى الذين آمنوا الحق الذى ضا شوو کن 
اختلف فيه من اتل ر م ) منقطعة » ومعنى المعزة فيبا للتقر ير و إنكار الحسبان و استبعاده ولماذکر ماکانت ۳ 
عليه الأم من الاختلاف عل انين بعد مجىء ايبات تشجيم ردول اقة صل اق يه وسم ونين عل ابات ا 
والصبر مع الذين اخحتلفوا غليه من المشركين 'وأهل الكتاب وإنكارهم لاياتة وعداوتم له قال لم على طريقة e‏ 
ھی آبلغ آم حسبم ( ولا ) فیا معنی :التوقع وهی ق‌التی نظیرة قد فى الإثبات :. والمعغى : أن إتيان » 5 اور 
لك متوقع منتظر ( مثلٌ الذين خلوا ) حالم الى O E‏ سیر 


۱ 0 SÛ 
و 8 .2 ر‎ 0 BEF 


و ى 
ERE‏ 0 1 ا 
EL N N‏ ا 


۳ — 
م مر E r‏ م ررق رم یحو i‏ ے صوص 
وآلضرآء وروا حن قول اسول والدين ٤امنوا‏ ممه رمت نصرآلته | لا إن نصرآله قريب 
رو ر م ص مح ay‏ رو رج اوس 4 5 
زز سعڪلونكَ مادا فقون فل ماانقفم ن خر فون و وألا فربين وال ا 
چم م رم نم > مر رن 
والْمستكين واب السبيل وم تفعلوأمن خير قن آل ہہ عم 5 د کنب لیک 
ع ل e6 Ne!‏ سے ج در م میک ام م ولا ت ری راصام 4 أ 


اقتال وهو رهلک وع آن وهو شيعا وهو خير لک وڪس أن حبوا شيعا 


روو م صو م ر ریم ور 


شرلکر وآله بعل وانع لاتعلمون 9 اوك عن الشبر حرام 


قال کین کان ات ال۲ یل سسیم اما وار وأزعجوإزعاجا بیدا ییا زارب ماب 
من الأهوال والأفراع ( حى يقول الرسول ) إلى الغاية لعي قال الرسول ومن معه فيا ( منى نصر الله ) أى بلغ 
e E GE OEY r ap‏ 
على تناهی الأمر ف الشدة وتماديه فى العظ » لأن الرسل لايقادر قدر ET gg‏ شبطهم لأتفسمم › فإذا 
م ببق فم صبر حتی ضجوا کان ذاك الاب ى الع الى ا RI‏ لله فرب على إرادة 
القول : يعنى فقيل هم ذلك طلبم من عاجل ا وقری“' حى يقول بالنصب على إضار أن 
ومعنى الاستقبال لأن أن على له وبالرفع علي أنه ف معى الحال كقواك : شربت الإبل حى ىء البعير جر 
بطنه » إلا آنا حال ماضية یکا فإ قلت کیف طابق ابمواب السوال فی قوله ( قل ما أنفقع ) وهم قد ببألوا 
عن بیان ماینفقون وأجیبوا ببیان المصرف ؟ فلت : قد تضمن قوله ما أنفقم ( من خیر ) بیان ماینفقونه وهو کل 
حبر وی الکلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف لأن النفقة لا یعتد با إلا أن تقع موقعها › قال الشاعر : 
إن الصنيعة لاتكون. صنيعة حى يصاب با طريق المصنع 

وعن ابن عباس رضی الله عنما : أنه جاء عبرو بن ابحموح وهو شخ هر وله مال عظم فقال : ماذا ننفق من 
أمو النا وأين نضعها ؟ فاز لت . وعن السدى هى منسوخة بفرض الزكاة . وعن الحسن هى ی انطو رر هو کره 
لكم ) من الكراهة بدليل ةر له ( وعسى أن تكرهرا شيا ) ثم إما أن يكون إمعنى الكراهة على وضع المصدر مو ضع 
, الوصف مبالغة كقرهم » فلنما هی إقبال وإډبار ۰ . کأنه فق نفسه كراهة لفرط کراهہم له » وما أن يكون 
فعلامعی مفعول كاز إبمعنى الخبوز LR SHO E E go‏ 
كالضعف والضعف › ویجوز آن پکون معن الإکراہ على طریق الجاز کأنہم أكرهوا عليه لشدة کراهتېم له 
د قول تال - حیلته آموکرها ووضعته کرها - وعلى قوله تعالی ( وعسی آن تکرهوا شیا ) 
جيم ما كاوه فان افوس" نکرهه تتف عله وب خحلاه ( والته یعلم ) مایصلحکم وما هو خير لکے روانم 
لاتعلمون ) ذلا بعث رسول اله صلل الله خلبه و وسلم عبد الله بن جحشٍ على سزية فى جحادى الآخرة قبل قتال 
N‏ 


. وفيا من تجارة الطائف › » وکان ذلك أول یوم من رجب وهم يظنو نه من جمادى الأخرة › فقالت قريش : 


—FoV¥ 


قتال فيه فل قال ذ فيه به كير وص عن سبيل يالله وكفر يدع والمسجد الحرم و وراج اهلو 
ا E‏ والفتتة ا کبر م PELAN TPE‏ 


مر > ر ارس ص E‏ [ سے سر gg‏ 


وگ ار ومن من ردد منک عن دینهء فیمت وهو کافر فاولتبك حرطت ر 


: ا 


وسم ار و حم م 
5 فی آلد نیا والالحرة واوکتك اب آنا ر هم فیا دون dD‏ ی و 
رر ومام رر هه ەس 7 وا دا2 و ورو مر و تدس از 


7 وألدن اروا وجلهدوا ف ييل آل وتك برجو رمت آله ه والته غفور ٤ر‏ چ 
ا 


رحم 9 % 
استیا ” تعمد اشير الطرام KRE‏ إل معایشہم » A OES‏ 


ّ 


وسلم العير وعظم ذلك عل اساب الس ةوقالو ارح حى تز تزل توبتنا› IS‏ ا 
والاساری ., . وعن ای ا آله تعنه : لجا ترلت أخحذ org A IT‏ سل الغنيمة ا ر رعا م 
: يسالك ى الكفار أو المسلمون عن إلقتال. ف ‌الشهر الحرام »و ( اقتال فيه ) بدل e‏ ا و ا 
ee:‏ تکریر العام کقو له الذين استصعفوا لن آمن منهم - وقرأ عكرمة قتل فيه - قل زور 
قتل فيه کبیر آی م کر . وعن عطاء أنه نلعن القتال فى الشمر الحرام فحلف بالله مامحل بالناس أن يغزوا ,0 | 
ى الحرم ولا فى الشبر ارام إلا أن يقاتلوا فيه ونا تخت . وأكثر الأقاويل على أنا منسوحخة بقو اه - فاقوا ا | 
المش ركین حيٹ وجا وهم - - و صد عن سبیل الله ) مبتداً وأ كبر خبره » یعنی وکبائر قریش من صدهم عن سبیل 41 
الله وعن اسجد اطرم کرم باق واخرج آل السجد اطم وم رسوا اق ولتود راک عند ات لاروم 
فعللته السرية من القتال ف الشهر الحرام على سبيل اللحطاً والبناع على القن ( والفتنة ) الإخراج أو الشرك » والمسجد ا U‏ 
ا حرام عطف على سبيل الله » ولا جوز أن يعطف على الماء ی به( ولا یزالون بقاتلونكي) إخبار ء ن دوام عداو و 
الكفار للمسلمين وأنہم لاینفکون عنہا حى بردو هم عن ديهم » وحى معناها التعايل كةو لاك : فلان يعبد الله حى 0>7 و 
يدل الحنة : أى یقاتلونکم کییر دوکی »و ( إن اببتطاعوا ) استبعاد لاستطاعنهم كقول اارجل لعدوه : إن e‏ 
ظفرت بی فلا تبق علی" وهو زاٹی بأنه لایظفر په( ومن رند منکې) ومن يرجع عن دینه ال دینېم ويطاوعهم عل و 0 E‏ 
رد اليه (فیمت) على الردة ( فأولئك جبطت أعاإلم في‌الدنيا والآحرة) لما يفو تمم بإحداث الردة ما للمسلمين ف r‏ 
الدنيا من رات الإسلام وباستدامما ولوت لپیا ین ثواب الآخر ورا احتجالشافعى على أن الردة لبط 0 ا 
الأعال حى يموت عليما ء وعند آلى حنيغة تما یلها وإن رجح الذین آمنوا والدین هاجروا) روی e‏ ب 
أن عدا بن ج ر ااه حن را الح ري ظن: قوم أنهم إن ساموا فن الإثم فليس طم أجر فنز ات ( أولاك روا ا 
ہرجون رح اف ) وعن قتادۃ ھولاء خیار ہذو إلا ثم جملھم اق ھل رجاء کا تسعون» وإنه من رجا طاب ‏ ری 9 


— 


مر ن م ار م م E O‏ 

سعاونك عن آللمر والمیسر قل فما إت كب ير ومتدضع للناس 

RETIREE‏ رآریع آیات : نزلت عكة ومن رات اف لون مه سکاب 
فكان المسلمء ون پشربونہا وهی لم حلال » م إن عر ومعاذا ونفرا من من الصحابة قالوا : يارسول الله أفتنا ف الحمر 
دشت نها مده العقل مسلبة لمال »> فىزلت ( فما إ إم کبیر وم نافع ااناس ) فشر ہا قرم وترکھا آحرون» م دعا 
ا عبد الرهن بن عرف ناسا منم فشربوا وسكروا فام بعضہم فقرأ قل يا أبما الكافرون أعبد ماتهبدون» فنزات 
کان مار ي لاتقربوا الصلاة ونم سکاری - فقل من یشر اء م دعا عتبان بن مالك قوما فيم سعد بن ایی وقاص فاا 
وید ۰ وا افتخروا وتناشدوا حى أنشد سعد شعرا فيههجاء الأنصار فضر به أنصارى بلحى بعير فشجه مو ضحةء 


دواد متعم فشكا إلى رسول اله صلى اله عليه وسام فقال ر : الهم بين لناى اللحمر بيانا شافيا > فتزلت - نما اللحمروالميسر- 


لے قول تمالی ( یالوك عن اللحمر) الآية . قال محمود رحه الله (نزلت نى اللحمر أربع آيات بمكة الخ ) قال 
ا خمد : ويظهر لى سر واقع ما ذكره أ هذا الغرض » وذاك أن.السوال الأول من الأسئلة المقرونة بالواو عين 
وال الأول من الأسئلة الجردة عن الواو » ولكن وقع جوابه ولا بالمصرف لأنه الم وإن كان المسثول عنه 
يدنا هو المنفق لا وجه مصرفه . م لما م يكن فی الحواب الأول تصريح بالمسثول عنه أعيد السوال لجابوا عن 
ار س صرحا » فقيل العفو : أى الفاضل من النفقة الواجبة على العيال أو نحو ذلاف حيما ورد فى تفسيره » 
رفسس رع فتعين إذا اقتر ان هذا السوٌال بالواو ولير تبط بالأول » ويحتمل ألم لا أجيبوا أولابنيانجهة الصرفولم يصرح 
ت رعا باب اب عل عین التفق ما هو آعاد السزال لکی بتلقوا جوابه صریا فتعین دول الاو . وأما السئول الثاني .من 
الأسثلة او اراو اون عن أحوالم مع اليتاى وهل يجوز لم مخالطتيم ف‌النفقة والكسوة والسكنى » وقد 
کانوا يتحر جون من ذلك ۀ ى اللحاهلية » فلما كان مناسبا للسوأال عن الإنفاق باعتبار المنفق وباغتبار جهة المصرف 
عطف عليه ليكمل فم بيان المشروعية فى‌النفقة وآدابما الدينية بيانا شافيا » لأنه قد اجتمع فى علمهم ماينفقون وفم 
ينفقةرن وعلى أئ حالة ينفقون من محخالطة اليتى و انفراد عنه . وأماالسوةال الثالث منها وهو الواقع عن النساء الحيض 
فقد ورد نمم ف ابحاهلية كانرا يعتز لون الحيْض فى الما كلة والمساكنة يقتدون ف ذلاث باليهود فسألوا السوثال 
٠‏ مذ كور » ها كانوا يعاز لون اليتامى فى المسا كنة والموًا كلة تحر جا جاهليا » وكان بين هذين السوّالين تناسب كها 
تری » فحسن أن يعطف الاخر على ماقبله تنبیما على مابینہما من المشبا كلة والته أعلم . وإذا اعتبرت الأسثلة المجردة 
عن الو او لم جد بينما مداناة ولا مناسبة البتة » إذ الأول منها عن النفقة › والثانى عن القنال ف الشہر الحرام » والثالث 
عن اللامر والميسر »› فبين هذه الأسئلة من التباين والتقاطم مالا ى » فذ كرت كذلاك مرساة متعاطفة غير مر بو طة 
بعضما ببعض » فتنبه هذا السر فإنه بديع لاتجده يراعى إلا ف الكتاب العزيز لاستيلائه على أسرار البلاغة ونكت 
الفصاحة : ولا تستفاد منه إلا بالتنقب فى es‏ وقد اشتمل جاب الزمحشرى القدم على وهم 
أنبه عليه › و ذلك أنه قال : الأسئلة الللاثة الأخير ة وقعت ى وقت واحد › وكانت فى حكم الد وال الواحد فربط 
بعضہا ببعض بالواو » وهذا يقتضی كا ترى أن يقترن السوٌال الثاني والثالث بالواو ححاصة دون الأول › إذالواو 
با قبلها » فاقترانبا بالأوّل لايربطه بالثانى ونما يربطة إا قبله » وعلى هذا تكون الأسثلة الى 
قعت فى وقت واحد أربعة أسئلة لا ثلالة حاصة › وقد قال : إن الأسثلة المرتبطة الواقعة فى وقت واحد هى 
اج الأخيرة فهو واهم بلاشك : وكل مأحوذ ٠ن‏ #رله : ومتروك إلا الممصوم . 


۳8۹ 


> روا ر از ص ص 


9w < O س‎ 


و مهما ا كبر م عا وکوک مادا نود 


إلى قو له ET‏ فقال مر ری الله عنه : انيتا يارب . وعن عل رضي الله عه : لو وقعت قطرة 
ی بر قبنیت مکانہا منارۃ لم اؤذن علہا » ولو وقعت ق عر م جف ونت فيه الكلأم أرعه . وعن ابن گمر.رضی 
الله عنما : لو دخات أصبعى فيه م تتبعنى . وهذا هو الإبعان جقا » وهم الذين اتقرا الله حق تقاته. واللحمر ماغلا 


واشتد وقذف باز بد من عصير العنب وهو حرام » وکذلك نقیع الز بيب أو العر الذى يطخ › فان طبخ حى / 


ذهب ثلٹاه م غلا واشتد ذهب خبثه ونصیب الشطان › وحل شربه مادون السکر ذا لم يقصد بشربه اللهو 
والطرب عند آهى حتيفة . وعن بعض أصحابه : لأن قول مرارا هو حلال أحب إلى" من أن أقول مرة هو حرام » 


ولان أخر من السماء فأتقطع قطعا حب إلى من أن آتڼاول منه قطرة : وعند أ کر الفقهاء هر م کالحمر وکذلاق ' 


O POO E EE SEE‏ : آ ی جز ہا وکانہا 
“ميت بالمصدر من خره خرا إذا سره للمبالغة . والميسرالقما E E‏ > يقال 
دسرته ذا اا یسر لأنه أذ مال الر جل بسر وسو له من غار کد ولا تعب أو من السار لانه 
سلب يساره » وعن ابن عباس رضى الله عنما : كان الرجل ف ال حاهلية خاطر a‏ قال :. 
» آقول طم بالشعب إذ بيسروتنى . أى يفعلون لى مايفعل الياسرون بالميسور . فإن قلت : كيف صفة الميسر 
تلت : كانت هي عشرة أقداح وهى الأزلام والأقلام الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى 
والمنيح والسفيح والوغد › لكل واحد مها نصيب معلوم من جزور ينحر ونما وم جز ونما عشرة أجزاء › وقيل تمانية 
وعشرين إلا لثلاثة وهى المنيح والسفيح والوغد » ولبعضهم : 

ی ی الدنا سام لیس فیهن ربح وأسامیہن eT‏ وسغيح ومنيح. 
الفذ سم » وللتوأم سهمان » وللرقيب ثلائة » وللحلس أربعة › وللنافس خسة » وللمسبل ستة . وللمعلى سبعة ›. 


بججلو نها فى الربابة وهى خريطة ويضعو نها على یدی عدل تم بجلجلها ویدخل يده فیخر ج ا 


ما( فن خحرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الأوسوم به دللك القدح > ومن څحرج له قدح مما 


لا نصیب له لم يأحذ شیئا وغرم تمن ابلازور کله » وکانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون ما ` 


ویفتخرون بذلك ویذمون من لم یدخل فيه ویسمونه البرم . وق حکم الميسر أنواع القمار من الأرد والشطر نج 

وغبر هما . وعن النى صلى الله عليه وسل « إياكم وهاتين اللعبتين المشثومتين فإنهما من ميسر العجم » وعن على 

رضى الله عنه أن النرد والشطرنج من اليسر . وعن أبن سير ين yS‏ 

یسلو نك عما فی تعاطیہما بدلیل قول تعالی ۔ قل فیہما نم کہیر - ( ولنمھما ) وعقاب الإم ی تعاطیہما ( أ کہ 

نفعهما ) وهو الالتذاذ بشرب الحمر والقمار والطرب فما والتوصل ہما لل مصادقات تیان وسماشر تیم 

والنيل من مطا مهم ومشار م وأعطا: نهم » وسلب الأموال بالةمار والافتخارعلى الأبرام . وقری” لم كثيربالثاء . 

و ET‏ الكرة أن عاب الشرب والقمار يق e‏ 
a 8‏ 

0 8 


)1( قول( بام رجل رجل قدا ملبا) عبارء أب السود Los‏ 


۳۰ - 


م ب ا رر ا ا رو ری ل س رم ےر ەم ردت م روق 
ل عقر ذلك بر سن الله لکر آلا ا بت لع لک لتفکرون وز فی آلدتیا 2 وسعلونك 
2 ری م ور مص ۶م وء e‏ م 1 ا ظ 


عن آليتلم e E‏ وإن الوم فخوانکر والله بعل آلمفْسد ن 


س ص 2 


1 1 ولو ا ا کک کن “a‏ کو وکوا نرگر 


يمن 


(العفو ) نقيض الحهد وهر أن بنفق مالا يبلغ إنفاقه منه ابمحهد واستفراغ الوسع » قال : 
»+ خحذی | ف تقل مې دی 4 يقال للا | ۱ ی “اا النصب ۱ 

لعفو می تستد یی مو رار a ve‏ لرفع و . وعن النى صلى 
لله عليه وسل « أن رجلا أتاه ببيضة من ذهب أصابما ى بعض المغاز ى قال : حذها مى صدقة »› فأعرض عنه 
رسول اله صلى الله عليه وسلم › فأتاه من ابحانب الأعر ن فقال مثله » فأعرض عنه » م تاه من ابحانب الأيسر 
فأعرض عنه فقال : هاا مغضباں ag a‏ : جیء آحد کے بمالہ 

ر 

كله يتصدق به ولس يته ألا إا الصلكة عن ظهر غر فى الدنيا والآحرة ) إما أن يتعلق بتتفكر ون 
فيكرن المعنى : : لعلکے تتفکرون فہا یتعلتی بالدارین فتأحذون مما ھو اصلح لکم کا بینت لک آن العفو أصلح من 
المحهد ى النفقة › أو تتفكرون نى الدارين فتوثرون أبقاهما وأكتر هما منافع » ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله 


او ن و ا ا کن مواد کوان عات الإم فى الآحرة والافع فى الدنيا حى لاتختاروا النفع العاجل على 


1 
و 


یم 


خوط ٢ن‏ 
ق 


ولرد صم 


لھم 


2 


کک م النجاة من العقاب العظم > وإما أن يتعلق بيبين على معنى : : یہن لکے الآبات ئی مر الدارین وفا یتعلق :ہما لعلكى 


تتفكر ون . لما نرلت - إن الذين OT‏ - اعتز لوا اليتاعى وتحاموهم وتركوا خالطنهم والقيام . 
بأموافم والاهمام بعصا لهم > فش ذلك علیپم وکاد یوقعهم فی احرج فقل ( [صلاح فم خیر ) آی مداخلہم عل 
جه الإصلاح لم ولاموالم خير من مجانبهم ( ون خالطوهم ) وتعاشروه وم جانبو ()#م ( [خوانکم ) ی 
عط الدين ومن حق الأأخ أن بخالط أحاه > وقد حملت الخالطة على المصاهرة ( وال يعلم المفسد من المصلح ) أى لايخى 
E E EO RPE E E POP‏ 
اته لأعتتكم ) ملكي على العنت وهو الشقة وأحرجكم فلم يطلق لك مداخلتم » وقرأً طاوس قل إصلاح إامام 

ومعتاه إيصال الصلاح › وقرى * لعتتک بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام » وكذلك فلا ا الله 
مزيز غالب بقدر عل نیعت مباده وخر جهم ولک (سکم)لایکلت إلا ماع فه طا چچ رلا تتکحوا) 
وقرئ بضم التاء : أى لاتز وّجوهن أولاتزوجوهن و( المشركات) ا لحر بيات ولاية ثابتة . وقيل المشركات الحر بيات 
والكتابيات حيعا » لأن أهل الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى - وقالت اليهود عزيرابن الله .وقالت النصارى 
المسيح ابن الله - إلى قوله تعالى - سبحانه ما يش ركون - وهى منسوخة بقوله تعالى - والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلکم - وسورة المائدة كلها ثابتة م ينسخ منها شى ء قط وهو قول ابن عباس والأوزاعى › وروى 
« آن رسو الله صلی الله عليه وسام بعث مرد بن أى مرثد الغنوى إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين › وكان 
وى امرأة نى ابحاهلية اسمها عناق » فأتته وقالت : ألا نحلو ؟ فقال : ويحك إن الإسلام قد حال بيننا ‏ فقالت : 
فھل للث آن تاز وج نی ؟ قال : نم ولکن أرجع إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فأستأمره > فاستأمره فنزلت » 

ي 
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ولامة مؤمتة خيرمن مقركة ولو ابتك ولا تنکحوا آلمش ر کين حي ومنو 
رہہ ٤ء‏ ۶ء ەع e‏ م و ر 


ر رمرے ور کے ک§ ولا 
ولعبد مؤمن خيرمن مقرك ‏ ولوابکر وتك يذعود إلى لار واله يدعو إل 
و e‏ ص م ےرم صر سے ےا ص J‏ ضا م ن راا ص ص ص 
نة والمغفرة بإذنهه وبين ٤ايلتهء‏ لاس للم يتذ رون زې وا لسڪلو ر سعڪلونك عن 
کے ۶ورے ریم ۶ E r,‏ رص ےن م 
المحيض ل هو ادى فاعتزلوا آلنساء فى آلمحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن 
GA 3‏ 5> 2 رر 


فاتوهن من حیث اص کر اله 


وة تخیر ولام تة رة کات أ عاوکة وکنا وابد مرن لان افاس کلهم ید اق ودازا 
(ولو أعجيتكي ) ولو كان الال أن الشركة تعجيكم وحبو تما فإن المومنة خير منها مع ذلك ( أولئك ) إشارة إلى 8 
الشركات والمشرکین : آى يدعون إلى الكقر”فحقهم أن لایوالوا ولا یصاهروا ولا یکون بینہم ویین المؤمنين إلا فو 
الماصبة والقتال ( واه يدعو إل ابلنة) يمنى وأوياءًاته وهم امأمنون يدعون إل ابلتة ( والقفرة ) وما یو صل امور 
إلبيما فهم الذين جب موالام ومصاهر ہم وآن یؤثروا على غیر م ( پإذنه ) بت سور الله وتوقيقه للعمل الذى ولاعت ٠‏ 
تستحق به ابلحنة وال مغفرة » وقرأً الحسن والمغفرة بإذنه بالرفع : أى والمخفرة حاضلة بتدسرة ر يض ) مصدر › قال می 
حاضت خحيضا كقولك : جاء يئا وبات مبیتا ( قل هو آذی ) ی الحیض شی ء يستقذر ويوذي من يقر به نفرة قار | 
منه وكراهة له ( فاعتز لوا النساء ) فاجتنبوهن : یعنی فاجتذڊوا مجامعمن . روی أن أهل ابلعاهليةکاتوا [ذا حاضت دا 
الراۃ م یا کلوھا ولم یشار بوها ول بجالسوها على فرش ولم بسا کنو ها ف بيت كفعل اهود والجوس ء فلما ترلت ٠‏ ما 
أحذ المسلمون بظاهر اعتزالمن فأخحرجوهن من بيونهم › فقال ناس من الأعراب : يارسول الله البرد شديد ا 
والشياب قليلة فإن آ ثرناهن بالثياب هلك سائر أل البیت » وإن استأٹرنا با هلكت ايض » فقال عليه الصلاة اتر اھر 
والسلام : إنما أمرتم أن تعتز لوا تجامعنهن إذا حضن > ولم یمرک پإخراجھن من البيوت كفعل الأعاج . وقیل إن کک 
النصاری کانوا بجامعو ہن ولا ببالون بالحیض + والیہو د کانوا یعتز لونہن یکل شی ء › فأمر الله بالاقتصاد بین 

الأمرين . وبين الفقهاء حلاف فى الاعتزال › فأبو حنيفة وأبو يوسف يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار › ا 
وحمك بن اخسن لایوجب زلا أعزال انف رج وروی غمد حدیٹ عات رضی الہ عنہا آن عبد الله ہن عر مایا ت د اس ک 
هل یباشر الرجل امرأته وهی حائض فقالت: تشد إزارها على سفلتہا ثم لیباشرها إن شاء وما وی زید ین آمل کار 
«آن رجلا سأل الى صل الله عليه وسلے مامحل ی من امراتی وهی حاٹثض ؟ قال : : تشد علب إزارها م شانك سور 
بأعلاها ‏ . م قال : وهذا قول أ حنيفة ۽ وقد جاء ماهوأرخص من هذا عن عائثة رضی الله عنہا آنه قالت :عار ق 
بمجتنب شعار الدم وله مأاسوى ذلك . وقرئ بطهرن بالتشديد : ی یتطهرن بدلیل قولة « فإذا تطهرن » وقو اتد رار و 
عبد الله حى بتطهرن و بطهرن با لتخفيف . والتطهر: الاغتسال . والطهرانقطاع دم ایض وکلتا القراعتون ما جب ای چ 
العمل به ؛ فذهب أبوحنيفة إلى آن له آن يقربها نى أكثر الميض بعد انقطاع الدم وإن م تغتسل » وف أقل ایض اوه 
لايقربما حى تغتسل أو إعضى عليما وقت صلاة ؛ وذهب الشافعى إلى أنه لا يقربها حى تطهر وتطهر فتجمع بين 

الأمرين » وهو قول واضح ويعضده قوله , فإذا تطهرن» ( من حيث آمركى الله ) من المأتى الذى أمر الله په . 

٤٦‏ -کشاف - آول 
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رذ ولك اقب اترو س انسور س سا ؤ کر رث لکر ااال 
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شم دموا لانفسکر واتقوا آله واعلموا ان ماقو درالم وإ ر ر 
رم ۶ م ا وء مص و صت 0 روس ي ےر وور 


الله عرد ` ١‏ لاملنکر ان تبروا وتوأ وتصلحوا بين آلناس وآلله سميع علم 9ي 


رم ر وحله لکم وهو اقیل (۵1 اق بمب رین ) 18 عب یتدر منم من ارتکاب مانا عه من فاك ( ویب 
ا المتطهرين ) المتترّهين عن الفواحش » أو إن الته محبالتوّابين الذين يطهرون أنفسمم بطهرة التوبة من 
حب مر وبحب المتطهرين من جيع الأقذار كجامعة الحائض والطاهر قبل الغسل وإتيان ماليس بمباح وغیر ذلك ( حرٹ 
وود ر اتور لک ) مواضع حرٹ لک وهذا جار + شین باغارث تشییا لا بی ئی آرحامهن من الط ای من ایل 
م بالبذور › وقول ر فاتوا حرئکہ انی شم ئ تمٹیل : أی فأتوهن کا تأتون أر اضیکم الی تریدون أن تحرثوها من أئ 
رز کا د A es‏ . والمعى : جامعوهن م من آی شق أردتم بعد أن یكون المأتی واجدا وهو 
موضع الحرث ي وقول - له هوی فاعتزلوا النساء من حیث امرك اللہ فأتوا حرٹکم نی شم ۔ من آلکنایات 
الو ا کے سرا واشبآهها یکلام اللہ آ داب حسنة على‌المومنین أن يتعلمو ها ویتأدبوا برا 
ویتکلفوا مثلھا فی محاوراتمم ومکاتبانمم . وروی أن الہود کانوا يقولون من جامم امرانه وهى مجبية من دبرها 
ى قباما كان ولدها أحول » فذ كر ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : کذبت الود ونزلت؟( وقدموا 
لأنفسكي) مايجحب تقديمه من الأعمال الصاللة E ET E SE‏ 
على الوطء ( واتقوا الله ) فلا جر ثوا على المناهى ( واعلموا a E‏ 
ر ا . فإن قلت : ماموقع قو له - نساوٴ کم حرٹ 
E‏ البيان والتو ضيح لقو له - فأتوهن" من حيث أمرك الله - عى أن المت الذى مر 
اک سی راہ ر اله بهن مان الت برحة لهو ترا وزرا اة ودلا عل أن الفرضن الأ صل ف الأتان هى طات الا 
اا ٠‏ لاقضاء الشموة » فلا تأتوهن إلا من المأنى الذى يتعلق به هذا الفر ضس . فإن قلت : مابال يسألونك جاء بغيرواو 
٠‏ ثلاث مرات تم مع الواو ثلاثا ؟ قلت E OG EKSE‏ 
رف العطف لأن كل واحد من السرالات سوال تدا وساو عن الحوادث الأحر فى وقت واحد فجى 
لامع لذاك کأنه قل :مون لكين السزال عن لر واليسر والسزال عن الفاق والسزال عن كنا 
kS‏ ضة فعلة إمعنى مفعول كالقبضة والغرفة > وهى ارم | ار ووت ای ٤‏ من عر ن ر 
و ا ا : المعكض للامر » ا 
» فلا تجعلونى عرضة للوام ٠‏ ,ومعنى الاية على الأول آن الرجل كان عل عل بعض الليرات من عل ر 
أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد أو عبادة » ثم يقول : أحاف الله أن أحنث فى يى فيترك الب إرادة الر 
ينه فقيل م ( ولا نلوا اله عرضة لأ یمانکی ) آی حاجزا لبا حلفم عليه » وسم اخحلوف علیہ ینا یسه باین 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحن بن مرة « إذا حلفت على ,مين فرآيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير 
وكفر عن مينك » أى على شى ء نما بحلف عليه » وقوله ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا) عطف بیان لایعانکم 
الأمور الحلوف عليها الى هى الب والقوى والإصلاح بين الناس . فإن قلت : بم تعلقت اللام فى لأجانكر؟ 
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حلم وڙ للذين يلون ایہم تربص اربعة اہر 


قلت : بالفعل ی ولا تجعلوا اه لأجانكم برزخا وحجازاء ووز أن بتعلق بعرضة لما فيا من معنى الاعذراض ‏ 
إععنى لانجعلوا شيا يعرض البر م٠ن‏ اعرضى كذا. وب يعرز أن يكون اللام للتعليل ويتعلق أن تبرؤا بالفعل أو 
بالعرضة : آی ولا تجعلوا اللہ لأجل آعاز e‏ : ولا تجعلوا الله معرضا 
لأیانکی فتاوه بکثرة الحلف به ولذلك دم ا ع کل خلت مهین - بأشنع لمذام وجعل الحلاف 
مقدمتها » وأن تبروا علة لى E TEE‏ على الله غير معظم له » 
فلا یکون برا متقیا ولا یثی به الناس » فلا یدخلو نه نی وساطیم و[صلاح ذات بینم .الغو : الساقط الذىلايعتد 
به من كلام وغيره » ولذلك قیل لما لايعتد به ف‌الدية من أولاد الإبل لغو ؛ واللغو من المين : الساقط الذى لايعتد 
به ى الأبعان وهو الذى لاعقد معه . والدليل عليه ولكن لايواخذ كر با عقدتم الأبمان ٠‏ بما كسبت قلوبكم . 
واختلف الفقهاء فيه » فعند أنى حنيفة وأععابه هو أن محلف على الشى ء يظنه على ماحلف عليه م يظهر خلافه › 
وعند الشافعى هو قول العرب لا وألته وبلی والله ما یو کدون به کلامهم ولا بٍخطر پالم ا لن ولو قل واد 
منېم سمعتك اليوم تحلف ف المسجد الحرام الأنكر ذلك » ولعله قال لا والله ألف مر » وفيه معنيان : ١‏ أحدها 
ا : ای لبیک بلغو الین انی بحلفه اح د کم بالظن ولکن بعاقیکی با کسبت فلو بک أا 
من لم القصد إلى الكذب ناين وهر آن بحلف على مایعلم آنه حلاف مایقوله وهۍ اليزن الغموس ٠‏ والثاني 
لایواخذک : آی لایازىکم الكفارة بلغو اليين الذى لاقصد معه » ولكن بلزمكى الكفارة ا كسبت قلوبكم 
E‏ وقصدت من الأعان ولم یکن کسب الاسان‌وحده ( والله غفور حلم ) حیث لم پواخذ کہ باللغر 
ی انگ قرا عبد الله آ لوا من نسانُہم . وقرأً ابن عباس يقسمون من نساتٌہم . فن قلت : کیض عدی من وهو 
معدی بعل ؟ قلت FO RO ON r a E‏ 
راو لم لوعن نسانُهم تربص أربعة أشهر) كقوله لى منك كذا . والإيلاء من المرأة أن يقول : 
والله لا أقربك أربعة Re EF‏ 
آشہر إلا مامحکی غن إبراهم النخمى » وحکى ذلك آنه ذا فاء إليما فى المدة بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن عجز 

صح الىء وحنث القادر ولزمته كفارة اليين » ولاكفارة عن العاجز“ وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند 
أنى حنيفة › وعند الشافعى لايصح الإيلاء إلا فى أكثر من أربعة أشهر م يوقض المولى » فزما أن ىء وإما أن 


قوله تعالی ( للذین یولون من نسانپم) الاب . قال محمود رحمه الت (وحكم ذلك آنه إذا فاء ليبا ى المدة الخ ) . 
قال أحمد رجه الله : وهذا افير منزل على مذهب أب حنيفة لأنه لاإيرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مقيدة 


إذا وقع الطلاق a‏ معتبرة عتده إلا نى أربعة الأشهر حاصة : 
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يطلق » وإن ای طاق عليه الحا کم » ومعنی قوله ( فإن فاءوا ) فن فاعو! فى الأشهر بدليل قراءة عبد الله فإن فاءو! 
فیہن ( فن الله غفور ر حم ) بغفر للمو لین ما عسی بشدمي ن عليه من طلب ضرار النساء بالر يلاء وهو الغالبب وان 
کان رز أن یکون على رضائېن إشغاقا ملين عل الولد من الفيل أو ابعض الأسياب ل الايا و ر ر 
ا وإن عزموا الطلاق ) فر بصوا إلى مضى المدة ( فإن الت ميع علم ) وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة ء 
حت مت وأعلى قول الشافعى ره الله : معناه فإن فاعوا وإن عزمرا بعد مض المدة . فإن قلت : كيف موقع الفاء إذا كانت 
سا ای قبل انپا مدة اربص ؟ قلت : موقع صصيح لأن قوله فإن فاءوءا وإن عزموا تفصيل لقو له - للذين يوون من 
ا والتفصيل يعقب المفصل كا تقول : آنا تزیلکے هذا الشہر فإن أمدتکم أقمت ت عند کی ال آحره وللا آم 

إلا ريما أحول » فإن قات : ماتقول فى قوله - فإن الله ميع عم - وعزمهم الطلاق نما بعلم ولا يسمع ؟ قلت : 
الغالب أن العازم للطلاق وترك الفيئة والضرار لامخلو بهن مقاولة وديدية ٤‏ ولابد له من آن محدث نفسبه ویناجیپا 

ر ر خر 

قال حمر د رحه الله ( فان قلت CE‏ الفاء إذا كانت الفيثة قبل انقضاء مدة الر بص الخ ؟ ) قال 
احمل رحه الله : هذا جراب عن سوال موجه على آی حذيفة ر حه الله » لأنه إذا رای الفيئة یالاشرالاربعة حاصة 
لا فما بعدها والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشمر بالفاء » ومقتضاها كا علمت وقوع ماعطفه بعد 
ماعطفه عليه فيلز م وقوع الفيئة المعتبرة بعد انقضاء الأشهر الأربعة.» وأبو حنيفة يأباه فلذلاف أجاب عنه الز خشرى 
جرابه المتقدم » والسو“ال عندى يندفع بعاريق آنحر وهو أن المعطرف عله الر بص وهو حاصل من أوّل المدة » 
فوقوع الفيئة ي المدة بعد الر بص فلا تاج إلى اواب با لمال المذكور › ولا أوقع اازخشری ف الام السو #ال 
تسليمه لتقدم الغيئة ف ‌الأربعة الأشير عل تر بصا ناء منه على آنه لايصدق قول القائل : قد تر بصت بقلان أر بهة. 
أشر إلا إذا انقضت المدة » وليس الأمر كذلك فإنه يضدق من ال حاكي أن يقول عند ضرب أجل المولى : قد 
تر بصت لك أربعة أشہر كا قال افته تعالى لينظر أينىء أم لا ؟ ويصدق رب الدين ف أن يقول لمديانه حالة القرض : 
قد أجلتات بهذا الدين سنة وإن كان المقتضى منها حينئذ دقيةة واحدة » فاذلات التر بصر المعطرف عليه ف‌الابة واقم 
عند ضر ب الأجل المذ كور » فالفيئة الر اقعة فى الأجل نما تقع بعده فالفاء على بابما ا لمعروف . 
قال محمو د رحه الله ( فإن قلت : ماتقول فى قرله - فإن الله جميع علم - الخ ) قال أحد رحه الله : فى هذا 
اواب إسلاف جواب عن سوال آنحر يتر جه على أ حنيفة نز نه :الله فيقال له : إذا كان مضى الأربعة الأشر 
يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه غير مرقرف عل إيقاع من أحد:» فا:الذىيسمع إذا وهو أمكن من السوٌّال الذى 
قدره از عخشرى » فإن لقائل أن يقول : عبربالعزم عن الإيقاغ" لا ايستلومه غالبا وف أثناءكلامه نكتة تحتاج إلى 
الننبيه عند قوله : والعزم ما بعلم ولا يسع > والذى ننبه عليه أنقاعدة أهل السنة أن كل موجو د يجوز أن يسرع 
حى ابلدراهر والألان والمعاى جملتها > وكذلك يعنقد أن »و شى إعليه الالام مع الكلام القديم و ليس بحرف ولا 
صوت › فلايتوقف السسع عندم على أن يكرن المسموع صتا ولاانطقا.ء غير أن المعتاد انقسام امو جو دات إلى 
مسموع ومرلى وملموس ومشموم ومذوق وهو العلوم باحس وللى معلوم بغير ذلاك » وعلى هذا المعتاد جرت 


ت ۴6 


ررر یو ر JE‏ رم م 9ے ,ور ر و صي j,‏ و 


وألا بتربصن بانفسون ثللثة قروو ولايجل 


SEES EEG‏ ر 
بذلك » وذلك حدیث لاسمعه إلا الله كنا يسع سارن لدم ر 

الأقراء . فإن قلت : كيف جازت إرادنهن خاصة واللفظ يقتضى العموْم ؟ قلت : بل الافظ مطلی ف تناول دم 

انس صالح لکله وبعضه فجاء فق ى أحد مايصلح له كالاس المشرك . فن قلت : فا معنى الإخبار ء نین بال بس۲ لاو 9 
قلت : هو خور ىتى لمر وأصل اام ونر س اقات »وخر لم ف صورة لیر اید لر وروی مول 
وإشعار بأنه ما جب أن يتلى بالمسارعة إلى امتثاله » فكأً نهن امتثلن الأمر بار بص فهو عبر عنه موجودا › ونحوه سا و 
قوم نى الدعاء رمك الت ء حرج فى صورهااللير ثقة بالاستجابة كما وبجدت الرجة فهو بخیر عنها » وپناوه عل رمن 4 
المبتد[ ما زاده أبضا فضل تأ کید ولو قيل وير بص المطلقات لم ين بثلاف الوكادة فن قلت : هلا قیل پر بصن EY‏ 
ڈلاثة قروء جا قل تربص أربعة أش, ر » ومامعی ذ کر الأنفس ؟ قلت + ف کر الأنفس ييج من على التر بص ر 
وزيادة بعث لان فيه مابستنکف منه فيحملهن على أن بتر بصن » وذاك أن تفس النساء طوامح لن الر جال ٤‏ فا مر ې e‏ 
أن يقمعن أنفسهن ويغلبا على الطموخ ويجبر نا على اتر بص . والقروء غ قرغ ف أو ق قز ۶و هوا لحیض بدليل قو له عليه رر گرا ان 
الصلاة والسلام « دعی الصلاة يام أقرائلك » وقو له«طلاق الأمة تظلیقتان عدا 


یضتان وم بقل طهران » وقوله در واک 
تعالی -واللائی یشن من الحیض من نسائکم إن ارتیم فعدنهن ثلاثة آشپر ر-فأفام الأشزز مقام ا حيض دون الأطھار بن ب 5 

ولأن الغرض الأصيل ف ‌العدة استبراء الرحم والحيض هو الذی تستبراً به الأر جاخ ذو ن الطهر و لذاك كان الاستترا ررر ارو 

من الأمة ا أقرأت:المرأة : ذا حاضت ا مقر قال ومر و ين العلاء : دفع فلان ر 
کک فلانة تقر با : آی تمسکها عندها حى تحيض للاستبراء . فإن قلت : فا قل فىقوله تعالى فطلقو هن | 
e e‏ 
ٿث و ت ق ر 
E.‏ قلت E SOO‏ روه عدم فی الاعال ۶ک ا 
بهن : أى من مدة طويلة كالمدة الى تعتد 0 OD‏ 0 کل عام لاقتحامه فی الحروب ا 
A E‏ و 


عادة حطاب الله تعالى لعبده »> وإن كان الز عد ب از قال IY‏ الغرف مختقدا el‏ ی 
المعروف» وما أراه كذاك فالأمر سل » وإن أحرج كلامه المد كوز غلل قاغدة الأعتزال وهو الغاهر » من اله ر ۶رد 
فى اعتقاد أن ماعدا الأصوات لار ز أن يسمع عقلا » فالحذر الحذر من هة القاعدة الفاسدة والله المستعان . م 
لابد لنا فق مسألة الإيلاء من البصز لما نعتقده من مذهب مالاك رحة الله > ومةب مالاك رحه الله نهو الذى اقتغاه ر 0 
الشافعى رجه لله فى المسألة فنقول : مضق الأربعة الأشبر بمجرده لاوجب وقؤع الطالاق على الزوج ٤‏ لا لر ر 
الأصل بقاء العصمة › وقد جمل الله له الفيئة بعد تربص الأجل المد كور » وحن ن إن بينا أولا أن الآية لاثاى 2 i‏ 


وقوع الفيئة فالأجل فهى أبضا لاتأی وقرعها جل الأجل ¢ فياقظم من أضلية : أعى ياء العصحة واللامة من" 1 ا 2 


معارضة الآنة وقوع الفيئة المعتبرة بعد الأجل › › وبقاء rE‏ معارض بالابة 0 
وهو الطلوب. ‏ لري ALERT EAE‏ رو 
و ا 3 0 AR 05 R0 ۵ i‏ 5 0 9 
VARI PEANIATEEEFHIERREEE‏ 
\RERAERE 5 IR‏ 3 3 0 1 
فة و دا 9 ا 1 
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e. 


س Ee‏ @څ م 


ماای آل فح رامن إن کن يمن باه واليوو الأر ‏ وبعولتهن احق ردهن ن 


کے ارا 
صر چ ب راص 


i‏ ۰ لدان ل آاری بون ارو ولارجال عليين درجة 


2 گح 2> وم‎ ٤ 


E‏ لغارات > وأنه تمر على نساثه مدة كندة العدة ضائعة لاإيضاجعن فيا ا من أوقات نسائلث فإن القرء 
* والقارئ جا ٣ی‏ ا . فإن قلت : فعلام انتصب ثلاثة قروء ؟ قلت : على أنه 
یو مفعول به کقر لاك : امحتكر بر بص الغلا ء : أى بتر بصن مض ثافهة قروء › أوعلى أنه ظرف : أى يتر بصن مدة 
زیو یرلا روء . فإن قلت : ل جاء الميز على جع الكثرة دون القلة الى م هی الأقراء ؟ قلت : بتسعون ئى ذلك 
ري ۶ فیستعملون کل واحد من اب محمعين مكان الأخرلاشتراكهما فاب لحمعية ua E EN,‏ 

0 نفوس كثيرة » ولعل لقروء کانت أ کر استعمالا ف جع قرء من الأقراء فأو ٹر عليه تنز يلا لقليل الاستعمال ماز لة 
ر رد و ی . وقرأً الزهرى ثلاثة قرو بغير همزة ( ماخحلق الله فى أرحامهن ) من الولد أو 
ا من دم الحيض وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حلها لثلا يننظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على 

وز ا الولد فيتر ك تسر مها » أوكتمت حيضہا وقالت وهى حائض قد طهرت استعجالا للطلاق › ومجوز أن يراد اللاتى 
حت ببغين إسقاط ما ى بطونهن من الأجنة فلا يعرفن به ويجحدنه إذلاك » فجعل كيان ما نى أرحامهن كناية عن 
و بی سقط ( إن کن" بؤمن باق وابومالآحر ) تعظم افعلهن وان آنن باق وبعقابهلایهتری: على مثله من العظاٌم > 
یع ی والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث ابرع كا ى ا لحز ونة والسء رلة » و يجوز أن يراد بالبعولة ااصدر من قرلاك : 


ہ ا الیل 


اوس انی البعز له » حي بد حی اعة أف رد ذلاك مدة ذلك 
لا n‏ ل 2 ووا 2 0 e ey 0 E‏ الرجعة 
وسا 
و اون ااا وت ار و اع رها ر كاده ان ان ها حقا ف‌الر جعة ( إن أرادوا ) بالرجعة ( إصلاحا) 
مر رلا نهم ويينین و(حسانا لین ولم یریدوا مضارنہن ( وهن مثل الذی علیہن ) وجب هن من الحق على الرجال مثل 
اذى عب هم اين ( بللعروف ) باو اللي لا نكر ف ادر وغادات الاس فلا يكلفيح ها يس ن ولا 
) يكلفو نهن ما ليس م ولا يعن ف أحد الزوجون صاحبة والمراد بالممائلة ماثلة الواجب الو اجب ىكو نه حسنة لا ى جنس 
ا الفعل » فلا جب عله إذا غسلت ثبابه أوخبزت له أن يفعل نحو ذلك ولکن يقابل بما يليق بالرجال ( درچة) 
ری زيادة فىالحتق وفضيلة » قيل الرأة تنال من اللذة ماينال الرجل » وله الفضيلة بقيامه علا أو إنفاقه 0 
ا ر( الطلاق ) بمعنى التطليق كالملام مى السام : أى التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفري دون 
ھک والإرسال دفعة واحدة » ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله - م ارجع البصر كرتين ای کرة بد کا 
EE‏ لا کرتین اثنتين » ور ذلاف من التثانى الى , یراد ہما التکر یر قوم : لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك ر 
وقول تال ( اساك مروف أو تریح باحمان) تخیر مم بعد ان ملم کین بطلقون ین آن سکوا اء 
د 3 ٠‏ سن العشرة والقيام ,مواجبهن وبين أن يسرحوهن REET E E‏ 
هد عى الحم أنه لارجعة بعد الثلاث» «فإساك معروف » a‏ : ىبان لا لایراجعها حى تبین ر 


vv 


وا می ادرک ی 


"کح ےا زر رن للحھ ا[ للعو رالو - 

ا 0y N E‏ 8 1 4 رلا 7 ر 0 5 
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ولا حل کک ان تاخدوا ی ۶اتیموهن ال ن افا الا يقبا حدود آل ن 


E‏ از ر وار ررم رر اص n‏ وت وم ارق رورم رر 


خمتم الا بها حدود الله فلا جاح ليما فيما آفتدت په تلك حدود آله فلا 


تعتدوها ومن بعد حدود آله قأولتيك هم لون 5 

بالغدة » أو بأن لايراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليما وضرارها . وقيل بأن بطلقها الثالثة ى الطهر الال : 

وروی «آن ساثلا سال رسول الته ضلل الله عليه وسل آین ن الثالثة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أوتسريحيإحسان» . 

وعند آي حنيفة وأعحابه ابحمع بين التطليقتيج والثلاث بدعة ء والسنة أن لايوقع عليما إلا واحدة ق طهر م يجامعها ۾ 09 
ه۰ ا دوی ق حدیٹ ای عر مرل اق مل ا عله وسل تله فا ةن تقل عرستلا رار 
فتطلقها لكل قرء تطليقة » وعند الشافعی لا باس بإرسال الثلاث لحديث العجلانی الذى لا عن.امراته فطلقها ثلاث 
بين ياد رسول الله صلل الله عليه وسل فلم ینکر عليه ارکری « أن جیلة بنت عبد الله بن ی کانت تحت ثابت بن ٠.‏ 

قيس بن شماسښ وکانت ثبغضه وهو محا › فأتت ت رسول الله صلی الله عليه ولم فقالت : پارسول الت لا آنا ولا دناد 

ابت »لاجم مى ورأسه شىء » والته ما أعيب عليه ى دين ولا خلق » ولكنىأكره ألكة رى الإسلام » ما أطيقه». ا 
بغضا » إلى رفعت E A EAE‏ وأقصره قامة و أقبحهم وجھا › قرات ر 
وكان قد أصدقها حديقة فاخحتلعت مته بہا » وهو اول خلع کان ی الإسلا 0 ا : ان انلطاب ف قو لمرو رر زار 
( ولاج ل کر أن تأحنوا) إن قلت : للأزواج نم یطایقه قوله و فان خف ان حو 5 اف ون قت للأمة و ر ی 
والحکام فھولاء لیسو| بآحذین منہن ولا TP PTE AF OPE‏ 9 وی ر 
وآحره للاأعة وابحكام ونمو ذلك غير عزيز ف القرآن غور ء وآن يكون الطاب كل لآنة واكام لم لن رر 
يأمر ون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إلييم » فكأنبم الأحذون والموتون ( مما آ تيتمو هن ) ماأعطيثہ دوهن من الصدقات + مم ر 
لن ف آلا قا حاو د الله ) إلا أن ياف الزوجان ترك إقامة حدود اله فيا باز مهما من مو اجب از وجية مارت ر 
یحدث من تدوز لر وسوء اھا قلا جاح علچما) قلا جاح عل لرجل نی اعد ولا علیا یا اعطت ( ای زر رام" 
افتدت به) فیا فدت يه نفسہا واختلعت به من بذل ما أوتيث من المهر » واللحلع بالزيادة على المهر مكروه وهو 

جاثز ئی اکم . وروی أن امراۃ نشزت على زو جھا فرفعت إلى عر رضی اه عنه ء فأباتما ئی بیت الزبل ثلاث ليال 

م دعاها فقال : كيف وجدت مبيتك ؟ قالت : ماب ت منذ كنت عنده قر لعينى منهن » فقال لزوجها : اخلعها 

ولو بقرطها . قال قتادة : يعنى الما كله . هذا إذا کان النشوز منہا » فن کان منه کره له أن يأخذ منہا شيا . 

وقرى* إلا أن افا على البناء للمفعول و ليد بدال أن لايقا من لف الضمير وهو من بدل الاشهال كقولك : : حف 

زود تركه [قامة حدو د الله ونحوه - وأسرّوا النجوى الذين ظلمو ا - ويعضده قراءة عبد الله إلا أن خافوا . وف قراءة 

أ : إلا آن یظنا › وجو زآن یکو ن لوف بمعنی الظن »قو لون حاف آن یکون کذا » وأفرق أن یکون یریدون 

أظن رقإن طلقها ) الطلاق المذ كور امو صو ف بالتکرار فى قو له تعالى - الطلاق مرتان - واستوق نصابه > أو فإن 


A =‏ س 
س ب صا رار ےل ر )ےر ت ص ٤‏ 2 ص ا تک رون ص 
فن طلَمَها فلا لل من بعد حب 7 زوجا غيره, فإن طلقها ناح عليهما 
ررس نے ر حم رر ررر آرم رو وا >- 


أن eS‏ قبا ودا قازر بعلمون < 
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ر 


یم سے ا ر و ر ا م 
و م النساء فبلغن جلهن فامسکوهن ععروف او سرحوهن معروتب 


2 ۶ ص 


کون ضارا 


طلقیا مر اة بعد الرتین ( فلا حل له من بعد) من پمد ذلك الطلیق (حنی تنک زو جا غوه) حى تاز وج غیره : 

ا ر والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كا التزوج » ویقال فلانة ناکح ی بی مان وقد تعلق من اقتصر 
و راا عل قد اليل غه وهوسمد بن اميت . والذى عليه الحمهورآنه لابد" E ET‏ 
المي ك رأة رفاعة جاءت إلى.النى صلى الله عليه وسل فقاات : إن رفاعة طلقی فبت طلاق > 
كإنن الرييرالسشهرر و إن عبد الرحن ن اريز تزوّجنى » وإ نما معه مثل هدبة الاو ب وإنه طلقنى قبل أن خسن » فقال رسول الله صلى 
ا ا : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لاحی تذو ق عسیاته ويذوق عسيلتك » وروی آنا لبشت ماشاء 
ور اله ثم رجت فقالت : إنه کان قد مسی > فقال ها كذبت نى قرلك الأول فلن أصدقك فى الآلحر › فلبشت حى 
e‏ مض رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتت أبا بكر رضى اله عنة فقالت : أأرجع إلى زوجى الأول ؟ فقال 
عسل ورز ارارق عهدت ر سول الله صلی الله عليه وسام حین قال لك ۰ا قال فلا ثر جمی له » فلما بض أبو بکر رضی الله عنه 
ر اسو قالت مثله لعمر رضی الله عنه فقال : إن أتيتى بعد مرتك هذه لأر مناك فنعها . فإن قلت- : فا ثةول ى النكاح 
و ارد E : e‏ وأبوعبيد i e‏ > وهو جائز 


۱ ساس 


و RTT‏ اون گر ری ا :أرق حال ولاعلل له لجنا ا الہ 
ای جوز ا 


٤‏ عه : لاء إلا نكاح رغبة غيرمدالسة ( فن اروج ای کر أن پتراجعا ) آن برج مکل واحد یما إلى صاحبه 


ل ET E‏ لأن اليقين مغيب 
E SS‏ 0 ا 
ا ن علمت أن یقوم زید » ولکن علمت آنه قرم وا 1 نساك لا ر E‏ .وإ نما يظن ظنا ( فبلغن أجلهن ) آی 
از د مایا o‏ 


دان ار م انحر E‏ تع على الق ل 0 e‏ الإنسان أجل » وللموت 
الذی بنهی به أجل E‏ اء اءالقاية » وإ لانتهاء الغاية ء وقال : 


تال السی ایت 

لحز اتر را کے راليو مدة YY‏ ا ا ان 
f au EE‏ 
ا و بعد تقغی الأجل لاوج ا مد ف خر زوب رل ر عات اميل د ی 


EE 
على آحر کے" تق عا تین من غي شرا ولا وهن ارجاں یطاق ارا ویترکھا حتی بق یقرب‎ 


» وعم‎ 
ج“ و‎ IR N ۹‰ = Ce وا۲ بر‎ 
LEIA ا‎ 
ل / ا دک د‎ 0 1 ۴ 0 4 : 2 21 SE e ہے‎ 1 
2 ¥ SS 3 N 3 ا‎ | ١ 3 
ا ا‎ 0 9 YO Aa 
a RAK 4 f: E 


2 د‎ 4 tp 
e 


ا ذ 9 ر 2 ۳ 0 


3 9 


0 


و 


ر د زر مص 


ا رم رن قر ص 


وما اثر علیھ من آل 


ر ےی xk‏ قبل صصق ے 


شی عم ولا طلقم آلنسا 


OD o mT م رم 7د‎ 


2 بشت نعمت آله علیکر 
ا RSE‏ 


0 
ات fere‏ ود روا 


لكلب واكمة عه په وآتقوا 


Ek 


رر م 


آله و الوا 


g3” رر‎ ۰ 


2ه 


Gare‏ فلا تعضلوهن أن 


e er 0‏ الك بوخ پوه ن گا نک بون 
1 ا ا یرازگ ا ا بحل وان تمانو 0 اولك 
ا زاجعا ا وت برل ا لیاف السا غرا ادوا کر ریو 


رو جهن إل الافتداء ( فقد ظلم نفسه) تعر يضما لقاب اله ( ولا تتخذوا آبات الله هزو وا آی جدو! فی الاحذ ہا 


ر والعنل i ES E‏ 
يقال کاو ی 2 
وهازی" ا e‏ وإ ع ار ا وف 


ولعبا ؛ و يقال لمن م جد الام نما نت 
E‏ لجل بطلق ویختق. زوج ونقول کنت | 


ت لاعب 


اغبا .ون الى صل الله عازه وسم« ثلاث جدهن جد و مزن جد : 'الطلاق » النكاح ٠‏ والرجعة» + 


( اذ کږو! انعا الله ع 


يک ) بالإسلام وببوة محمد ضلى الله غلية وسل وما اززل علیک 


من الکتاب والکة ( 


من القرآن والسننة. وذکرها OA EES‏ رل علیکر ربن أجلو نفلا ضوهن ) 


ان بخاطب e‏ اين تساء بعد إلعدة ظلما الخاهلية لایر کونهن 


مخاطب به الاو لیاء لون رجن اجن e REA eh‏ 


ترجع إل الزوجالأول . ٠‏ وقيل جاب بن عبد الله جين 
ا ا 


8 وإن ا اك فاىلىنى 
o E‏ 
9 ولو | ةة . E‏ 


عل نت مرل رارک نیک ا : ای 


« العضال اليس نشی f‏ 

کر کا کہ 

IE‏ و 7 ا 
عقائل قد م 4 9 ر 


ر 
ساق اک افتراق 8 رذ ( N‏ ف 


pie N BEE HEE E YES 0‏ . ومن مذهب 
ra eg EE Gu‏ . فإن قلت : لن الطاب فى 


ردك وغ ب قات عرز ان يكرت لسر ل اق صل عة و 


وأطھر (١‏ زکی ک وأطهر ) من أدناس الاثام › وة 


ولكل اح ونحره م ذلا خير لک 
يل أزكى وأطهر أفضل وأطيب ( واه بعلم ) ما ف ذلك من 


اازكاء والطهر (واً ا أو والة بعل ماتستص لح رن به من‌الأحكام والشراثع وتم تجهاو نه( يرضعن ) مثل 


بر بصن e‏ الأمر د 


E‏ لأنه ما يسامح فيه 


| 


الا ER PS‏ 3 ك ۷ - کداف ‏ اول 

N :‏ ن َ 0 ۴ AN‏ ل 4 Tn‏ و 
E KEKE 7; 0“ E 0 ۱ EEE 0 0‏ 
FEST 9 3٠ E EERE‏ 
EE‏ 9 30 وه و ED E‏ 
POT OF RSTO INE‏ 


PN 


ETT‏ رم ررس رح ےق رل ت ص رر کف تفس 
ر یتم الرضاعہ وعلى آلمولود له رزقهن وکسوتهن يا بالمعروف | ھ 
ری رن 
وس 
تقول : أقمت عند فلان حولين ولم تستتكلهما . وقرأً ابن عباس رضى الله عنما : أن يكل الرضاعة وقرئ 
الرضاعة بكسر الراء والرضعة » E E,‏ تشبيا أن عا جيم ما في التأويل: عرو 
قلت : كيف اتصل ةة قرله لمن أراد یما قبله ؟ قلت : هو ان ارج آیه ا شی کارا ال هيت لک للك 
بیان المهیت به : آی‌هذا الحکم ن أراد إتمام الرضاع . وعن قتادة حولين كاملين ثم أثزل الله اليسر والتخفيف 
فقال ( لن أراد أن يم الرضاعة ) أراد أنه جر ; اللقصان و د ل ةن ا 
لایکون فالفطام ضرر » وقيل اللام متعلقة ببرضعن ها تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده : ی يرضعن حو لين 
لن أراد أن يم الرضاعة من الآباء > لان الأب يجب عليه إر ضاع الو لد دون الام ٤‏ وعلیه أن یتخذ له ظترا إلا ذا 
تطوعت الأم بإرضاعه وهى مندوبة إلى ذلك ولا نجیر عليه . ولا جوز استشجار الأم عند أنى حنيفة رمه الله 
مادامت زؤجة أو معتدة من نكاح . وعند الشافعى جرز فإذا انقضت عدا جاز بالاتفاق . فإن قلت : فا بال 
الوالدات مأمر رات بان يرضعن .أو لادهن ؟ قلت ا أن كرت آم غل وجه اندب ؛ ماعل وخ لورت 
اذالم بقبل الصی إلا ثدی مه » أو لم توجد له ظلر ۽ أو كان الأب غاجزا عن الاستئجار. وقيل راد الوالدات 
E‏ وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع ( وعلى المولود له ) وعلى الذى يولد له وهو الوالد وله ف محل 
ورن ۶ الرفع على الفاعلية نحو و عليمم» فى المغضوب عليهم -.فإن قلت : لم قيل المولود له دون الوالد ؟ قلت : لیعلم أن 
رو علالرالدات إنما ولدن لم لأن الأولاد لل5باء و لذاك ينسبون لبهم لا إل الأمهات » وأنشد المأمون بن الرشيد : 


ای فإ نما الناس أوعية ‏ مستودعات وللاباء أبناء 
ملو 


ا کسو هن لذا أرضعن و ددهم کالاظآر ؛ ألا تری أنه ذکره با سم الوالد حیٹ لم یکن 
SS O as‏ - ( بالمعروف) 
ا وو ن ل کات واا ا مالس ومول ار وی * لاتکلف‌ہفتع التاء ولا نلف 
: وقرى* لاتضار بالرفعم على الإخبار » وهو بحتمل البناء لماعل والمغعول » وأن يكون الأصل تضارر 

سر الراء وتضارر بفتحها . وقرأً لاتضار ٻالفتح أكر القراء . وقرأً ا لحسن بالكسرعلى الى وهو تمل للبناءين 
8 وببين ذلاث أنه قرئ لاتضارر .ولاتضارربابلعزم وفتح الراء الأولىوكسرها » وقرأً أبوجعفر لاتضار بااسكون 
مع التشديد على ل نة الوقف . وعن الأعرج لانضار بالسكون والتخفيف وهو من ضاره يضيره وئوى الوقن 
کا E a‏ وعن كاتب عمر بن الحطاب لاتضرر» والمعى : لاتضار 
والدة زوجها بسبب ولدها » وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكشوة › وأن تشغل قله 
بالثفريط ف شأن الولد » وأن تقول بعد ما ألفها الصبى اطلب له ظبُرا وما آشبه ذلاث » ولا یضار" مولو د له امراته 
بسبپ و لده > بان ,عنعھا شیٹا ما وجب عليه منرزقھا وکسوتما » ولاباحذه منہا وهی ترید إرضاعه » ولایکر هها 
على الإرضاع > وكذلك إذا كان مبيا للمفعول فهو نهى عن أن يلحق بما الضرار من قبل الزوج » وعن أن يلحق 
الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد . ومجوز أن يكرن تضار عى تضر › وأن تكون الباء من صلته : 


۴۷1 


ارمس 


لا تضار وة وها ولا ول ا وده وع آلوازث مل ذلك فن ارادا فصالا عن 


سح ت 2 ص 2 کے ریو م م وار لو 2 وص ھاو ص e‏ رر وی" 
تراض من ما ولساور فلا جناح علی ما و ون ارد أن استرضعوا ولد د اوا“ 
ری ری مم یا رو ا مر صو ا س مص 


عليكر إذا سلمتم ما ۶اتيتم بالمعروف اقا الله واوا أ الوا تعماون د ر 


> O E 
و وی‎ 
E أىلاتضر والدة کی ریت وان ی و ولا‎ 
الرالد به بأن تزعه من بذها آو یقضر فی نحقها فتقضر هی فی حق الول . فإن قلت < کیف قیل پولدها ویولد ي ر‎ 
قلت : لما هيت المرآة عن المضارة أضيف إليها الو لد استعطافا ها عليه وآنه ليس بأجنى منها فن حقها أن تشفق فق رور‎ 
7 ' عليه وكذلك الوالد ( وعلى الوارث ) عطف على قوأه -وعلى المولود له رزقهن وكسومهن وما يما تسر‎ 

اروا رة ن الط رالا ی عا كوا وع و رتا و هه ت عون ری 
والكسوة : ی إن مات امو لود له لزم من برٹه أن بقرم مقامه نى أن يرزقها ويكسو ها بالشربطة الى ذ كرت من 
ا وتجنب الضرار . وقيل هو وازث الصى الذى او مات الصى ؤرثه . واختلفوا؛ فعند ابر ن ای لیل 

٧ن‏ وره » وعند أى حنيغة من کان ذارحم حرم منه . و عند الشافعى لاتفقة فما عدا الرلاد رل ار اقاي 

عصبته مثل احد والأخ وابن الأخ والم وابن الم » وقيل المراد وارث الأب وهو الصى نفسة» وأنه إن مات 

اه وور و بت عله اة راغ ی a‏ له مال أجبرت الأم على إرضاعهء 

وقيل على أأر ارث على الباق من الأبوين من قوله « واجعله الرارنث متا م( فإن رادا فصالا ) صاد را (عن تراض | 
منہما وتشاور فلا جناح علیہما ) ی ذلك زادا على الحو لین آو ا > وقیل هر ىغايةر 

الحر لين لايتجاوز» وإعا اعتبر تراضہما ف الفصال وتشاور ها ا الأب فلا کلام فيه > وأا الم فلا أحق ۶ز 1 
تالر نة وهی أعلم حال الصبى . وقری * فإن أراد؟ استرضم منقول من أرضع »› يقال : أرضعت الرأة الصى 0 
واسرضعها الصي لتعده إلى مفعولین ها تقول : أنجح الحاجة واستنجحته الحاجة » والمعنى : أن تسترضعوا 

المراد ضع آولاد کم فحذف أحد المفعر لين للاستغناء عه كما تقول : استنجحت الحاجة ولا تذ كر من استنجحته.› 

وکذات حکم کل مضعرلین ا یکن آحدھا عبار عن لرل ( ا ملت إل لضع (ما ین اردتا ری 
کقوله تعال - إذا قم إلى الصلاة - وقرى" ما تيم من أت إليه إا اف ر و ا ق 
ET‏ . وروی شیبان عن عاص ما أوتیم : أى ما اناكم الله وأقدركم عليه من الأجرة وغوه م ر 
- وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه - ولیس اسل بشرط النجواز والصحة وإعا هو ندب إل الأول Es.‏ ا 
یکون بعثا على أن یکون الشی ء الذی تعطاہ المرضع من هنی مایکز نک ون طية الضس زاضية » یرد ذا ر 
إصلاحا لشأن الص ى واختياطا نى أمره › فأمرنا بإيتائه ناجزا يدا بيد كأنه قيل : إذا أد بم إلہن يدا ببد ما أعطيتموهن ) 


E‏ مروا ذیکوتوا ند تام جه سایشری وجوه طن اقول دیل بین 


N RBA NS 
ES AE EE ا‎ e RERIE ¥3; 
ا‎ A 
ا ر‎ DETER ESED 
DI FM TATA INL 


9 ب اک 

U 0 0 3 0.‏ 7 ر و 0 ا 8 E‏ 

9 E ٠ ر‎ OIA e 1 و‎ 0 
و‎ 9 I f gy ا کر ری‎ 8 Es 

“J NY“ 5 lt 2 و‎ FU Pr ES 

و e‏ 3 ا ن e‏ ت م 0 ® .3 د 0 


OR‏ ر رر ےے ا 
ر کي د د والذين راون منک ویدرون ا زو 
و ا ےی م مط ت رم م م ےی ری 2 صو 
ا اا 5 HON‏ 
ر ا ولا جتاح یکر فنا عرض به ء من خحطبة آلنساء 9 o‏ 
E‏ ر ا م ص 9 ا 
O 2‏ 
مار لأنفس المراة صم جا نکن حنی بوعل تفریطین بتبع عابر هن (والدین فزن منکم) عل تار ف 
4€ اسز “اراد e E SS e‏ هي قوم الس ن توان بدزم . وقرئ 
یرادا رفون بفتح آلا : آی یستوهون آجامم وهی قراءة عل" رض الله عنه E ESD‏ 
4 شى خلب جنازة فقال له رجل : من اوی کسر اا ول الله تغالى »> وكان أخد الأضباب الباعثة لعلى" 
ر زار رض االله عئه غلن أن آمره بان يضع کتابا ی انحو تناقضه هذه آلقراءة ( بتر بصن بأنفسمن أربغة أشهر وعشرا) 
رر ن هذه المدة وهى أربعة أشهر وعشرة آیام > وقیل عشرا ١‏ ذهابا إلى اللياى والأيام داحلة معها ولا ر 
TL‏ ا ) تقل صمت عشرا و لر ذکزت خرجت من کلامهم ».ومن الین فه 
و إن بتع ل5 عش شرا أ لبتم لاوما (ظإذا بلقن آنجلهن) فإذا|تقضت عدنین( فلا جاح علیك ) 
کریځ ایا الاه رجام الملین رهپ فن ف فسن ) من اص ض دخاب (بالمروت ) بالوجه لی لانگر 
9 الشرع : وا عى : أنهن لو فعلن ماهو منكر E‏ أن بکفرهن » وإن فرطو کان علیہم ابلتناح ( فیا 
ور اعرضتم به ) هو أن يقول ها إناث بلدنيلة أو صالة أو نافقة » ومن غرضى أن أتزوج » وعسى .الله أن بيسر لى امرأة 
ارو “ا صبالحة » ونو ذلك من الكلذم المرهم أنه بريد نکاحها حی حبس نفسما علیه ن ر غنت فيه > ولا صرح بالنکاح 
2 فلا قول : إنى أريد آن أنكحك أو أتزوجك أو أخطبك . وروى ابن المبارك عن غبد النمن بن سلمان عن خالتة 
با ر قالت : دحل على أبوجعفر محمدابن على وأنا یعدتی فقال : قد علمتث قراب من رسول الله صل الله عله 
۷و وسم وح جدى على“ وقدي نى الإسلام » فقلت : غفر الله لات أخطبنى ی عدت ونت بوخد عات ؟ فقال : 
اوقد فمل ؟ ا عرد بقرابی من رسرل الله صلی الله عليه وسلم وهو ضعی » قد دخل رسرل الله صلی الله عليه 
ر سام على آم تلم وکات اعند ابن مها اى سامة فرعم ٤‏ فم برل بل کر نما مز لته من الله وهر تحامل عل 
ا ا يده من شدة نحامله علا فا كانت تلاك حطة؟ فن قلت : أئ.فرق بين‌الكناية والتعريض؟ 
ر : الكناية أن تذ كر الشى ء بغير لفظه الى ضوع له كقولاك طويل النجأد والحمائل لطول القامة » وكثير اارماد 


م 


ور توه تعالی (والدین یتوفون منک ) ابه . قال محمو د ر حه الله ( قرآها على رضى الله عنه بفتح الياء الخ ) قال 
رک٣‏ 
س امد ر حه الله : ولعل السائل e‏ تمن يفم عنه أنه لافرق عند بين الکسرولفتح وهو الظاهر “ 


رار وعلی ذلك أجابه أبو الاسر د فلا تنافض حا 


بول 
س قال حمود رجه انه نق بلا صت فراع ت e‏ 0 


A‏ فا جمل فا حظا فی الصرم وغل 


ا 1 اک ان ر 7 
EAC ٤‏ ۳ ۶ 
fS 3 . RFA ( | 1‏ 
U e § 9 2 -‏ 
ء۶ £ و ى رى ’ص EE EE‏ ا , E‏ 
او ف فیک e E‏ ان تقو ۲ س 
2 ا 
و 


db 
مضياف ا ء م تذكره كا.يقول انحتاج للمحتاج إليه جك لمرو‎ 
وكأنه إمالة الکلاع افر شرو ر ور‎ e غليلك ولأنظر إل وجهلك الكرجم › ولذلك قالوا َ8 وحسبك بالتسلم می تقاضیا‎ 
E ا ا ر‎ 
NSN E NI E 
لط برغبتکی فبېن ولا تصبرون عنه » وفیه طرف من التو لیخ کقو له علم اللہ نک کتم تحختانون آنفسکم “فلأ و‎ 
قلت .: أين المستدرك بقوله (ولكن لاتواعدوهن ) قلت : هو محذوف لدلالة ستذ كر وهن عليه تقديره : علم اله ار‎ 
كناية. عن النكاح الذى هر ارچ ن م ویارد‎ O E AA 
ا رر‎ 
رولا تقربن جارة إن“ سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا ی‎ 
م عبر بم عن النکاح آلذی ہو العقد لانه سبب فیچ کا فعل بالنکاح ( إلا آن تقر اساھ ا ا ا‎ 
ولا تصرحوا . فإن قلت : بم يتعلتق حرف الاستشناء ؟ قلت : بلا تواعدوهن : أى لاتواعدوهن مراعدة قط إلا‎ 
مواعدة معر وفة غير منكرة » أو لاتواعدوهن إلا بأن ثقولوا : أیلاتواعدوهن إلا بالتعریض › ولامجوز آن بکد‎ 
3 4 استئناء متقطعا من«سرا» لأدائه إلى ولك «لاتواعدوهن» إلاالتعريض. وقيل معناء : لاتواعدوهن اعا" وهوأن‎ 
0 یقول ها : إن نكحتك کان کیت وکیت ۰ یرید ماجری یما تحت اللحاف و‎ 
اعد وال‎ E يعنی من غير رفث ولا إفحاش ف الكلام » وقيل اغدو خن را اع ال‎ 
5 عبارة عن المىاعدة ما سجن لان مسار مهن فى الغالب مما يستحيا من الجاهرة به .وت ن ا ادن رد الله ا ا‎ 


إلا أن تقو لوا قرلا معروفا هو أن ر Ny ENN OC‏ 


وذكر العزم مبالغة ف الى عن عقد النكاح ف العدة لأن العز TEE‏ تقدم» فإذا م ا 
FER 9‏ ا 
قوله تال ( عل الته آنكے ستذ كر ونهن ) الاية e 0 JG‏ ت ار SEY‏ وااو 


e‏ ايله : وقويت دلالة هذا المذ كر ر عا ل احاف لأن المتاد نى مهل له الميغة ورود الإباحة ري ا0ا 
عقیما ٭ ونظیر هذا النظم قو لہ تعالی ۔ علم اللہ نکم کتم تختانون أتةسکی فاب علیکی وعفا عنکی فالآن باشروہن ا 
الاية . ولمذا الحذف سر» والته آعلم » وهر أنه اجتنب لن الإباحة م نسحب على الذكر i‏ 1 
Cg e,‏ عسرالقیز عمال برح فذ كرت مستناة قر أو إلا أن تقو لوا ة قرلا عر وفا- ,0 We‏ 
تنبا على أن امحل ضيق والأمر فيه عر والأصل فيه الحظر > ولا كذلاك ال طء ف زەن لل الصوم فإنه ببح 4 3 
م طلقا غر مقند 4 فلذلائ صدر الكلام بالاباحة والتو سعة ) وجاء اہی عن مباشرة المعتكةة فى اسجد لرا 7 
اإباحة وتبعا ف الذ كر لأنها حالة فاذة » والنع فيما ل يكن لأجل الصوم ولكن لام ا م مت ا 
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حى يلم الكب أجلم واعموا أن الله بعل ماف انفسك و ادوه واعلسوا انال 

کرد 2 ل الله رو 
0 ر نی ین ر ىر ا صرت 
لیت اہ م 2 Lin cE‏ مار وه اوتفرضوا 
ر 2 إن طلمَتم ls‏ مسوهن أو تفرضوا هن 
ناو 2 م کر صا ۶ 5 2 ر ررق ررس رولے ا کے چ مو 


و تہ قر يض وون على الموسع مدره وعلى آلمقتر قدرهر ملعا بالْمَعْروف ما عل 


د سم کر سے ے ا 

در ١لا‏ رە و م ر ر6 “. 

ایی و ون عقون ین قبل أن سوم E KA‏ 
e 1‏ س ار oe‏ ص AIT‏ 

ا ماقرضتم إلا أن وناو يعفوأ ّى , پیدهء عقدة لکا و ا ارت لاتقو 


سے ری : ولا تعزمر عق النكاح » وقيل معناه : ولا تقطتوا عقدة النكاح E E‏ 
قرلة عليه الصلاة والسلام(لا صيام لن لم يعزم الصيام من اللهل» وروى« م يبيت الصيام » ( حى يبلغ الكتاب أجاه) يعي 
اکور کر ی ی ری ایی ویر ررر زر کی کے 
لایعا بعاجلكى بالعقوبة ل( لاجناح عليك ) لا تبعة عايكم من يجاب مهر ( إن طلق النساء مالم مسون ) مالم نجامعوهن 
( أو تفرضوا هن فريضة ) إلا أن تفرضوا هن فريضة أو حى تفرضوا › وفرض الفريضة تسمية المهر . وذلك أن 
المطلقة غير المدحول بها إن مى ها مهر إفلها نصف المسمى »› وإن م ب سم ها فليس .ها نصف مهر المثل ولكن المعة › 
والدليل على ن ابمناح تبعة المهر قوله وإن طلقتموهن - إلى قو أه صف مافرتم - فقو له فنصف ما فر ضم - 
إثبات للجاح المئى نمة . والتعة در واا و عار غل خب الال د انه ب روا ee:‏ 
أقل من ذلك فلها الأقل من نصف مهر الئل ومن المتعة › ولا رقص عن ¿ خمسة دراهم لن أقل المهر عشرة دراه 

فلا ينقص من نصفها › ورز الموسع) الذى له سعة » و( المقتر ) الضيق الحال » و( قدره) مقداره الذى ی رطیقه لن 
مايطيقه هو الذى بختص به . وقرئ بفتح الدال والقدر والقدر لغتان » وعن النى صل الله عليه وسل « أنه قال 
لرجل من الاانصار تزوج امرأة ولم سے ھا مھرا ثم طلقھا قبل أن عسہا متا ؟ قال : م یکن عندی شی ء › قال : 
متعها بقلنسوتك . وعند أصعابنا لاتجب المتعة إلا هذه وحدها وتستحب لساثر المطلقات ولا جب ر( متاعا ) تأ كيد 
لغب وهن إمعنى متيعاء (بالمعروف ) بالو جه الذى .بحسن ف الشرع والمروءة ( حقا ) صفة لمتاعا : ى متاعا واجبا 
عليهم أو حق ذلك حقا ( على العسنين ) على الذين بحسنون إلى المطلقات بالختيع » وسماهم قبل الفعل حسنين كا قال 
صلی اله عليه وسلم « من قتل قتيلا فله سلبه » ( إلا أن يعفرن ) يريد المطلقات . فإن قلت : أى فرق بين قرلك 
الرجال يعفون والنساء يعفون ؟ قلت : الواو ف الأول ضميره هم والنون عام الرفع والواو فی‌الثانى لام الفعل والنون 
ضميرهن والفعل مبنى لاأثر ى لفظه للعامل وهو عل ا ا على عله » و( الذى بيده عقدةالنکاح) 
لول بی إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبخم .بنصف المهر »› وتقول المرأة : مازآلى ولانحدمته 


قوله تعالى ( إلا أن بعفون ) الآية . قال محمود رجه الله ( والذى بيده عقدة النكاح الول الخ ) قال أحد رجه 
الله : هذا التقل وهم فيه الزخشرى عن الشافمى رحه الله » فإن مذهه موافق ذهب ألى حنيفة رحه ال فى أن المر اد 
: به الزوج ( وإ فیپ لل ا المراد, الرى ا مالك ر الله » و الزحشری نه قول ظاھ رام »> عليه 
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رص ا وروص و م وم 2ح میں م لر ےگ ّ ٤‏ 3 ا 8 
ولا سوأ الفضل بیتکر إن آله ى تعملون سی ا حلفظوأ عل الصاو 


ولا استمتع بی فکیف آذ من شبد ؟ آل يعفو الولى“ الذى يلل عقد نكاحهن وهو مذهب الشافعى . وقيل هو 
الزوج »› وعفوه أن يسوق إلا المهر كاملا وهر مذهب أىحنيفة » والأول GS‏ 
اتی عفوا فیا نظر› إلا أن يمال : كان الغالب عندهم أن يسوق إلا المهر عند الآزوج » فإذا طلقها استحق ی أن 
يطالبها بنصف ماساق إليها » فإذا ترك المطالبة فقد عفا عنما » أو ساه عفوا على طريتق المشا كلة . وعن بير بن مطم 
أنه تزوج امرآة وطلقها قبل ن يدخل بها فأ كل هما الصداق وقال : آنا أحق پالعفو. وعنه آنه دخل عل‌سعد بن 
آی وقاص فعرض عليه بنتا له فز وجها فما تحرج طلقها و بعت إلا بالصداف كام > فقيل له لم تزوجتا ؟ 
فقال : عر ضا على e E‏ : فأين‌الفضل ؟ ور الفضل ) التفضل : آى 
ولا تنا آن تفضل بعضکل عل بی ومر ورل اتو رو و الذى » بسكون الاو 
وإسكان الواو والياء ف: مو ضع التصب تشبيه فما بالل 2 2 وكرأ أبولہيك « وآن يعفو » بالياء › 
آوقر یو کک کک الواو ( والصلاة الوسطى ) أى الوسظى بين الصلوات أوالفضلى» من قو ل 


و اب وجوه : : الأول أن الى بيده عقدة النكاح ئابتة مسىتقرة الول aly,‏ 
ذلك حالة العقد e‏ م هو بعد الطلاق »> والكلام حينئذ ليس من عقدة النكاح فى شى ء البتة , فإن قبل 
أطلق عليه ذالك بعد الطلاق بتأويل كان مقدرة فلا حى على المنصف ماف E‏ 
الكلام وأصله . الثانى أن اللحطاب الأول لازوجات اتفاقا بقرله - إلا أن يعفون - وفن مز. لاغفو ها البتة كالأمة 
والبکر › فلولا استهام التقسم بصرف الثانى إلى الول علىابنته الإكر أوأمته وإ لا لزم ا الأول »› 
وحيث حل الكلام على الولى صار الكلام بمعنى إلا أن يعقون إن كن أهلا للعفو » أوءيعفو من إن لم يكن أهلا > 

وحذا كان الول الذى يعو ويعتبر عفوه عند مالك هو الأب فى ابنته البكر والسيد فى أمته حاصة . الثالث أن 
الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام وانتظام أطراف الكلام ¿ والأمر فيه على هذا احمل بهذة المخابة > فإن الابة 
حينئذ مشتملة على حطاب اازوجاث م الأولياء م الأزواج بقوله - ولا تسوا الفضل بینک ' TE‏ على هذا 
الوجه مليئة بالفوائد جامعة للمقاصد . الرابع أن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح ال اا هسال 
الزوجات ‏ والعمو الإسقاط لغة وهر المراد ف الأول اتفاقا > إذ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلاريب › 


ولو كان المراد بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه مالا يستحق عايه » وهذا إنما 


يطابقه من الأساء التفضل » ومن نم قال فى حطاب الأزواج - ولا تنسوا الفضل بینکے ۔ لان اليذول من جهته غير 
مستحق عليه فهو فضل لاعفو . ولا يقال لغل الزوج تعجل المهر كاملا قبل الطلاق وطلق فيجب اسرجاع 
النصف فيسقطه وبعفو عنه > وحينثذ ببنى العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته . لأنا نقؤل : حسبنااق رد 
هذا الو جه ما غه ۾ ن الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه الامس أن در الآية حطاب الزواج فى قوله - وان 
طلم هنک إل 5 له - فرضمم ۔ فاو جاء قوله - أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح - مرادا به الزوج لكان عدولا 
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ق ق ےک ٤ء‏ وک ے ب ې 2 CaF‏ رص رم ری 
وقومواً لله قلنتین ی فن حفتم متم فرجالا أو ر انا فلدا | فاد ک وا آل چ علج 
Pero $‏ م 


ا تکونوا تعلو نعلمون 9 


الأوسط وت غل ل داقن ر ضا الف . وعن النى صلى الله عليه 
وسل أنة قال بوم الأحزاب « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيونهم نارا » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنما الصلاة الى شخل عنا سلمان بن داود حى توارت بالحجاب » وعن حفصة نما قالت لمن كتب ها 
المصحف : إذا بلغت ھذہ الآبة فلا تکتہہا حتی أمایہا علیاك کا ممعت رول الله صلی الله عليه وسلم بقرۇها ٤‏ 
فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر . وروى عنعائشة وابن عباس رضى الله عنم : والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر بالواو » فعلى هذه القراءة يكو ن التخصيص أصلاتين إحداهما الصلاة الو سطى إما الظهر وإما الفجر 
وإما المغرب على اختلاف الروايات فما » والثانية العصر وقيل فضلها لما فى وقنها من اشتخال الاس بتجارا نېم 
ومعایشېم E EO E SE E‏ 


وسلم رصبلا باهاجرة ولم تكن صلاة آشد عل اعاب مہا ا ھی الہ جر لأا بین صلا ا رصلای 
IS ELA‏ م و2 
اليل وعن قبيصة بن ذوبب هى الغرب لألها وتر لار ولا ق ف السفر من الثلات عبد الله وعلى 


الصلاة الوسطى . وقرأت عائدة رضى الله علا والصلاة الوسطى ا وقرأً نافع 
الوسسطى بالصاد ( وقرمرا لله ) فى الصلاة ( قانتين ) ذاكرين الله ی قيامك » والقنونط أن تذ كر الله قا نما . وعن. 
عكرمة كانوا يتكلمون نى الصلاة فرا . وعن مجاهد هو الركود وك الأيدى والبصر . وروی أنہم كانوا إذا 
قام أحدم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أو باتفت أو يقلب الحصى أو حد ّث نفسه بشى ء من أمور الدنيا 
( فن نحفم ) فان کان بکم حرف من عدو أو غیره ( فرجالا ) فصاوا راجلين وهو مع راجل کقام وقیام أو 
رل يقال رجل رجل : آی راجلل . وقرئ فر جالا بض الراء ء ورجالا بالتشدید ورجلا . وعن أل حنيفة رجه 

الله لایضلون ی حال الف والمسابقة ما م بمکن الوقرف . وعند الشافعی ر حه اله يصاون ی کل. حال والر اکب 
پو ونسةط عنه التو جه إلى القبلة ( فإذا آمتم ) فإذا زال حوفکی ( فاذ کروا اللہ کا علمکی مالم تکونوا تعلمون ) 
من صلاة الأمن › أو فإذا آمتم فاشکر وا SEE IGN Nal‏ 
ر تصاون ی حال الاوف وی‌حال الامن TT ٠‏ بالرفع ٠.‏ > ووصية الل ن يتوفون أو وخکم 


والتفانا م ا إلى الغيية وليس هذا من موْاضعه » ولأجل هذا جاء قوله - ولا تنسوا الفضل بینک ۔ على 
صيغة الطاب لأن المراد به الأزواج لظا بهم أولا . السادس أن قو له _ إلا أن بعفون ۔ وما عطف عليه استثناء من 
قو له - فنصف مافر ضتم - وأصل الکلام فنصف مافر ض واجب علیکی إلا أن بعفو عنه الزو جات فليس بو اجب 
علیکے إذا فإذا حل الكلام على ال رل E O‏ > ولا حالف 
أللعالة المستتناة مما وقع مناه الاستنناء > فلا ری الاس ناء على حقيقته ف ‌الحالفة بین الأول والئای › إلا ن قال : 
مقتضی قو له فنصف ماذر رضم واجب. یک أن النصف الار غير موادی اہن لانه سامل ع. ن الزو ج »› فإذا عفا 
بمعى كمل المهر فقد صار النصف الأحر ٠‏ و“دى إليهن » فى هذا التأويل من الكلفة ما يسقط موأنة رده . 
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والذينَ عوقول منکر ویذرون ازو جا وصية لازو جوم هتلعا و 
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نو و 
أ الذين ته فو ل رد 
لأزوا! وفیمن قرا باانصب و کي کک 
الذين يتو وفون وصية لأزواجهم > أو والذين بتوفون أل وصية ر ll‏ و ىل عله قرأءة و 
صبة كقولك : غا أنت سير البريد » بإضار تسير » أو وألزم ر اا میک وز 
ا تاعا ل ويذرون ا ۰ 
ES‏ ا 1 فا 0 واا ت ار ية وو 2 
| لزوانجهم سناع . وروی عنه رواجهم او E24‏ 
متاعا إلى الحول ) وقرأً أي متاع لاز لاف : 7 
لأزواجهم اء ای ll‏ نصب بمتاع لأنه ف TS‏ م2 
. وعلى قر ا ا بی و ۶ 
لاك زیدا ضربا شدیداء و( غير إخراج ) مصدرمر 2 0 
غير ماتقول) أو ل من تاعا أوحال من الأزواج : آی غیر خر e e gm‏ اوا ٤‏ 
| بان ا a‏ ی ینعی و 
آزواجهم اوا رو تع e r‏ فا ا 
خر جن من مسا کنہن وكان ذاك فى أول الإسلام السکى E‏ ۹ او ر 
النققة بالإرث-الذى هو اار والمن . واختلف ف 
ا )كا نسحت oF‏ ‌ ا ا فن دد کی 
منه على ۵ ر : ا ا ل ی 
لا سکنی من ( فیا فعلن ف أنفسېن ET‏ ت کو ا ق کله ی تاوق دزا 
قلت ' E‏ ل < ت ألارة الحقدمة حره al.‏ ت 
الا O a‏ ر 2 و 
کقوله تعالی ‏ سيقو N E N 2 a‏ قال 4ة 
بإجاب .ا مثعة اا جبہ a‏ آنا واجبة لكل مطلقة کک 3 ۰ ا 
e‏ -. وهن نعي بن أهل الكتاب وأخبار الأولير ار 
e E GN‏ ا N‏ ا ممل فى معى التعجيب ا 
ا | رم سی م کے 
E A‏ ا ٴفخرجوا هاربین › فأما: ا ا 
ENTE‏ طول وقد عر بت عظا وتفرقت تما ا 
تعلم. | أنه لامة OSE‏ : ا کک ال قیاما ا 
r‏ کر .¢ ر : فم أن قو موا بإذن الله › دی د 
أوصالم فلوى شدقه وآصابعه تعجبا تما رأی ء فأوحی ام د e‏ بل دعامم زى ۱ 
ت a‏ 2 92 ۸ 
E r GEE 4‏ ام بو مار ا E‏ ا ر 
حا 
حذرامن الموت فأما" نم الله عانية آيام م یاھے ( و ا لژوو بون ٠‏ کار . فان قلت : 
E‏ ا ر 
اغ رل و رة س ک1 ۴ I‏ ا 
ا ا E e‏ بده العبار 
مامعی قوله ( فقال م لله مو تو : 


2 ۰ 0 : أ 
9 و E‏ 
: 3 ا ر ET‏ ل 

اس ا وقلتلواى سبي ل الل 


لے 


إن آله اذو قصل عل الاس 


اسه ٤‏ و 2ے ر د ا ا رام کر رام ر رر اق 
رامو 0 قر ض الل Ep‏ 
> 3 س م 3 4 a‏ 


و e‏ وم و صم مو مور 


N EE.‏ زس ي 
القتال ااا" E‏ الوا وما تا ألا قعل فى سبل أله وقد ارجا من دبرا 


9 إلا يلام ۰ الظلمين‎ e 


8 ص 


eve 
حیث بضر ما یعتبر ون به ویستبصرون کا بصر آولئك وکا بص رکم باقتصاص خبره أو لذو فضل على الناس‎ 
oN NEN E E EE 
قارعلل اهاد ما أتبعه من الأمر الفتال فى سبيل الله إ واعلموا أن الله سميع ) يسمع مايقو له المتخلفو 0و السابقون‎ 
ا(غلی انارو نوعو من ورادا ا . إقرا ضآلته مثل لتقديم العمل الذى يطلب به ثوابه . والقرض الحسن‎ 
لے کی إما الجاهدة فى نفسما وإما النفقة فى سبيل الله ( أضعافا كثيرة ) قيل الواحد بسبعماثة . وعن السدى كثيرة لايعام‎ 
ت کنبا | ل الله (والله يقبض ويبسط ) يوسع على عباده ويقتر فلا تبخلوا عليه ما وسع عليكم لاييداكم الضيقةبالسعة.‎ 
ا کے وډه تر جود قیچازیکې عل مادم را لې) مر . بوشع أو شمعون أو اٹمو بل ر ابعث لنا ملكا ) أمض لاال‎ 
تدبیر الحرب عن ریه وننہی إل آمره › طلہوا من نبیہم نحو ماکان يفعل رسول الله صلى اللہ‎ a کن‎ 
من التأمير على الحيوش الى كان مجهزها ومن أمرهم بطاعته وامتثال أوامره . وروی أنه أمر الناس إِذا‎ ٣ اک ۾ عليه وسام‎ 
: سافروا أن بجعلا أحدهم آمبرا علیہم ( نقاتل ) قری' بالنون واب حزم على ابلجواب وبالنون والرفع على آنه حال‎ gw 
وقری يقاتل بالياء وابلاز م‎ >» N انلام اتی ابعثه لنا مقدرين القتال أو‎ 
ليت على ابو اب وابالرفع على أنه صفة الكا وخبر عسيمم ( إن لاتقاتلوا ) والشرط, فاصل بينهما » والمعنى : هل قاربم‎ 
اد أن قول : عسیتم أن لانقاتاوا بمعنی أثوقع جبنكي‎ E اران ا هل الأمر کا‎ 
عن لقتال » فأدحل هل مستفهما ۴ا هر متوقع عنده ومظنون » وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيث أن المتوقع‎ 
چ سرل اا2 کائن ونه صائب ی توقعه کقوله تعالی - - هل آئی على الإإنسان ۔ معناہ التقر ار . وقرى عسیم بکسر السين وهی‎ 
) ل ماما عة ب( وما لتا أن لانقاتل ) وئ داع لتا إلى ترك القتال وی غرض لت نا فيه ( وقد أحر جنا من ديارنا وأبنائنا‎ 
ا أن قوم جالوت کانوٰا پسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفاسطين فأسروا من أبناء ماوكهم أربعهائة‎ 
وأربعين ( إلا قليلا منهم ) قيل كان القليل منهم ثلانمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر ( والله علم بالظالمين ) وعيد‎ 


0 WA 
Ay ١ 


رم ےم وم غر ,م رس ص ن رس ر ر رور رر کک رلم ل و راء صد 


1 
وال هم ييه م لن اله قد بعت آڪم طاوت ملک اڏوا ئن کون له امَك علي 7 


سے 
ےد حق الماك > و 7و سے ےم سے کر س عص ‌ راص لز رم و رح کے اک ر 


وحن أ د لمك منه ولر يؤت سعة من آلْمال قال إن آله آصطفله علیک وزادهر 
مرو رک و <> رر رم ری ر ت راص م 

ةنالعز والس والله ونی ملگ رمن بسا وآلله اسع لے 9 ونای شم ار ا 
م > 2 مرم لو £ II‏ مروت ےھ ر 5 


م إن ٤ای‏ ملک آن اتیک النابوت فیه سکینة من دیکر و 


الصرف لتعر يفه وعجمته » وزتموا آنه من الطول لما وصف به من البسطة فى ف ابلنسم ووزنه إن کان من الطول و 
نملو مه صله طلولوت ۷1ا آن امتناخ صرفه یدفع آن یکون من ٤‏ إلا ان يقال هو اسم عبرا وافق ء عرب 5| ر 
وافق حنطاء حنطة وبشمالاها رخمانا رخها بسع الله الرحهن الرحم فھومن الطول کا لو کان عربیا وکان أحد سبیه ۵ 
لمجم لکو نه عبرانیا ( إن ) کف ومن أین » وهوانکاراملکه عاییم واستبعاد له فن قات : ما الفرق بین الواوین و 
یوحن أجق ول يوٴت ؟ قلت ; الأول لالحالوالثانية لحطف ابلحملة عل ابحملة الواقعة حالا قد انتظہ تما معا فى 0 
NT‏ کل ع أنه لابستحق اللات لؤ جود من هوأحق ق بالك وات قو ولاند ر bs‏ 
الملك من مال يعتضد به » ؤإ نما قالوا ذلك لن النبوة کانتف‌سبط لاو بن يعقوب وال ملاك سبط مو ذا ولم يكن ر | 
طالوت من أحد السبطی ولانه کان رجلا سقاء أو دباغا فقیرا . وروی آن نیہم دعا الته تعالی حین طلبوا منه ملکا ر 
E E N E E E‏ ) برد أن الله هو الذى ٠‏ 
اختاره علیکی وهو علم بالصالح منكم ولا اغتراض على حكم اله E‏ 
والمال وهما| ,اسر وة مواقا ان رد ر المعرفة بما طلبوه لأجله من أمر الحر و 
يكون عالما بالديانات و بغيرها وق ا و2 ا 0 آن یکون من آمل الم » خان وآ از 
احاهل مزدری غير منتفع به »> وأن یکون جسا ملا العين جهارة لأنه أعظم ف النفوس وأهيب ف القلوب .0 Yg‏ 
والسطة السعة والامتداد . وروى أن الرجل القام کان یمد يده فینال رآسھ ( یوتی ملکه من یشاء ) ای اللاك له ب IA‏ 
غير مناز ع فيه فهو يرتيه من بشاء م ن يست صلحه الم إلى ( والاه واسع) ا ا على من ليس له سعة i‏ 

من المال ويغنيه بعد الفقر( عام ) بمن ف اك الاوك ا رراة »> وکان موہ ی عليه السلام إذا قاتل r‏ 
قدمه فکانت تسکن نفوس بنی إسرائیل ولا فر ون . والسكينة السكون والطمأنينة . وقيل هى صورة كانت فيه 


م على ا ی القعود عن اتال وترك اهاد ( طالوت ) م عجن ی نالوت اوداود» وإعا امتنع من Ao‏ 


قوله تعالى ( قالوا ای يكون له المللث علينا ا . قال محمود رحه الله ( إن قلت ما الفرق بين الواوين الخ ) 
قال أحمد رجه الله : وحاصل هذا أن الواو الأولى أفادت جلما الحالية بنفسما » و أفادت ا لحملة الثانية الحالية أيضا 
لك بواسطة الواو العاطفة > وهذا النظر من السهل الممتنع . 

قال محمود رحه الله ( وزن التابوت فعلوت الخ ) قال أحد رحه الله : يريد لأن اافاء تاء واللام كذلائ ؛. 


ا 0 ا و یوک رز و ر 
ا ارا ر ا 1 ا ر ر :5 رر و ور 
ا 1 ری مرا ا 4 


و رمت 2 ر ر بص 
A‏ ر داص ص 


و ن 
رو کا مي ون و STE‏ 


NT TT‏ زاش کراین اهر وذنب كذنبه وجناحان فتن > فيزف التابوت نحو العو وه بمقنون 

د استقر ا وعن رضی الله عنه کان هما وجه کوچه الإنسان وفيا ریح. 
فنا روق ا ار ا من التوراة وکان رفعه الله تعالى بعد مو سی عليه 
الا( ٠‏ فلت به الملائكة تحمله وه ينظرون إلبه » فكان ذلك رة للاضصطفاء الله طالوت . وقیل کان مع موسی 
رمم آنبیاء بنی [سرائیل بعده یستفتحون › فلما غیرت بنو [سرائیل خلبهم عليه الکفار فکان ف رض جالوت فلما 
پار اق آن جاك طالوت آمابیم لاء سی هلک خس مدان E E‏ 
0 ال ورين فساقهما الملائكة إلى طالوت . وقیل کان من خشب الشمشار وها بالذهب نوا من ثلاثة آذرع فى 
کل دراعين . وقرأي وزيد بن ثابت التابؤه باهاء وهى لغة الأنصار . فإن قلت : ما زت التابوت ؟ قلت : لاحلو 
یکون فعلوتا آو فاعولا فلا یکون قاعولا قل نمو سل وقاق ولاه ترک شیر مروت کا وز ترك 
٠١‏ المعروف إليه فهو إذا فعلوت من التوب وهو الرجوع E‏ تودعه فلا یزال برجم ايه 


۰ ماحرج منه وصاحبه یرجع اليه فا بحتاج ليه من مو دعاته » وأما من قرأ باهاء فهو اع مده إلا فیجن جل هاءه 
بدلا من التاء لاج اعهما ف اهمس وأنہما من حروف الزيادة ولذلاث أبدلتمن تاء التأنيث . وقراً أبوالسمال 
RO‏ و ھر غریب ۰ وفری * حمله بالياء شاد صر ا سک ی سیوا 


: الاأنبباء من بى عقو ب بعدها لأن عمران هر ابن قات ل و ن رت کان أولاد بعقزت" AA‏ 
1 رز أن پراد ما ترکه موسی وهر ون والآل مقحم تفم pe,‏ عن مر کا یرل عت وجاوز. 
a‏ قصل تفه ثم کثر محذوف ر aE‏ التعدى كانقصل » وقي فصل عن ا 

تافصولا » و رر أن يكون فصله فصلا فصل فصولا .كوقف‌وضد رها والمعنى انةصل عن 0 
ناتروی أنه قال لقومه : لاحرج معی ر جل بی بناء م يةرغ منه ولا تاجر .تال بالجارة ولا رج لل زوج بار 1 
لمغری بین علا ولا آہتغى إلا الشاب النشيط الفارغ » فاجتمع ليه ما اختاره تمانو ن ألفا وكان الوقت قيظا و و 
ن ا مفازة فسألوا آن يهر e ES‏ سا ورفن شرب مت فن ادا شر مر 
عل انہر بان کرع فی ( فليس می ) فلیس متصل لی ومتحلا معی من قو 5 می كانه بعضه لاتحتلاطهما و اتاد ها › 


امورو يجوز أن راد فليس من لی E E‏ ء إذا ذاقه ومنه طعم الشى م 


سارح الى ادد 


رل مال ( فن شري مه فليس می ) الآية . قال حمود : مستشی من قوله ( فن شرب منه فليس :می ) 
قال أحمد رحه الله : وف هذه الاب تقو رة لن ذهب إلى أن الاستثناء اعقب للجمل لایتعين عرده إلى الأخحرة 
لاحتال عوده إلى ماقبلها » ورد" على من منع ذالك محتجا بامقناع الفصل بين المستفنى والمستفنى منه بأجنى من 
الإستثناء » ولذاث حققي عرده إلى الأخبرة و توقف ي انعطافه على ماتقدمها » فيجو ا أن بعود على اميم 

SDRRAE 
DORA 


ر ان 20 mM U‏ و 
4 ا و CS‏ 81 )0 40 4 0 و j‏ و 9 
ر :1 ر 3 واو ر کک IR‏ ب ل ا Eê‏ 
pa 0 0 9 n SEE‏ 
ر ر 2 ل ۴ E‏ ا 2 ا ۰ 1 ا م بجالوت ر 37 


SL 
8 


ا A:‏ 7 
2 2 شیر بإذن لله 
Ey‏ ت و ا ر ر O‏ رص وص ہے ص | 9C‏ 
ا ا ©2 ا جرت ر ا ا et‏ ر 
CET Î ۶ E‏ فر ڏن لته وقتل داو٫د‏ که ك 
TT‏ ت رمرم ا و وکا وخا رے س ٣ر‏ لعو 


ا لمذاقه قال » وإن شنت شات لم اطم قحا ولا بردا ا ا ا د ا يقال < 1 
ماذقت غباضا ونحوه من الابتلاء مأ ابت اه به أهل أبلة من ترك الصيد مع إتبان الميتان شرعا ل ہو آشد مته رن ررر 
وأصعبٴ» ونما عرف ذلك طالوت بإخبار من انی و إن كان نينا کا یروی عن بعضهم فبالوحی . وقري ر م 
بح و 

لحرن . فإن قلت :م استثی قواه إلا من اغرف . قات : من قواله هن رب من فایس منی ‏ الیل لای ك 

التأحرة إلا أنبا قدمت للعنالة كنا قدم والصابثو ن نى قوله - إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئود 

: الرخحصة ى اغراف الخرفة اید دون الکرر الیل عله فوله ( فاربوا مت ) آی فکرغرا فب إلا را2 
ا وقری“ غرفة بالفتح ععى المصدر وبالضم بمعى اأغروف . وقرا أ آى والاعمشس إلا قليل e‏ 
OF A CR‏ باب جليل من على العربية ؛ فلہا کان می ا 
فشربوامنه ف معی فلم یطیعوه 2 1 الفرزدق : م يدع 3 
ل لا مسح او عاي ی عزن ال إلا مسحت أو جلف » وقیل م ببق مع ر 
e E e‏ رظنون ) د نی الللص منیم الذین پان 75 
نصبوا بين أعيهم لقاء الله وأيقنوه » أو الذين تيقنوا آم ستشہدون عا قرب ویاقون نىدى ر 
قوة البقين ونصوع ااه 6وا ال فى قالوا لاطاقة لنا للكثير الذين الخزاوا » والذين بظلون م افلیل و یرو 
الذین ثبتوا معه کأ: م تقالو بذك والېر یما يهر آو لك عذرم ف الالغزال ویرد" علییم هولاء یسرون بر ال 
وروی أن I PDD E EA eae‏ .9 0 
وجالوت جبار من العمالقة من أولاد عملیق بن عاد وكانت بيضته فيا ثلمائة رطل ( وثبت أقدامنا ) وهب لنا 
مانثبت به ی مداحض الحرب من قوة القلوب وإلقاء الرعب ف قاب العدو وجو ذلا من الأسبات کانلیٹی ہہ بک کر 
بو داود ی عسکر طالوت مع ستة من بنبه » وکان داو د سابعهم وهو صغیر برعی الم › فاوح إل آشویل آن رز و 
داود بن إیشی هو الذى يقتل جالوت » فطلبه من أبيه فجاء وقد مر فى طريقه بثلاثة أججار دعاه كل واحد مها ˆ ات 


ا ا ي 

م الأخحبرة : وأما عر ده على ماقبل الأخحيرة دو نا متعذر عند هذا القأئل فلم قف ی العو د إلى الأنحرة هذه الشبية. 7 
وقد بين القاضى أبو بكر صلاحية عر ده إلى ماقبل الأخيرة دو نما ردا على هذا القاثل » واستشد بقو له تعالى دلو ر 
ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه الذين يستنبطونه منم ولولا فضل الله علیکم اا e‏ 
إلا قليلا - ووجه استشاده أن المعى یی انعطاف هذا الاستثناء إلى الحملة الأخيرة ويعين عوده إلى ماقبلها ٣‏ ل 
وسیأتی بيان ذلك عند الكلام علي الابة . 


سمت م سای مم 


N 9‏ 
mr‏ اون ر 
2 ج 2 ت صر ےو A 2 ٤‏ 
الوت وا اله الله الماك اگ وعلمه, ۷ا لساء ولو لا دفع آله آلنا لناس ر پبعض 
ست الرس كك دتشي ل لعن ك تلك ۶الت ا تتاو 
تق لن رھ » كلامم عل بن ت 


ت ر 2 ر سے ص e‏ 2او اتوص ر۶ 


من کلم الله ورفع i‏ درجلت و۶اتیناعیسی أبن ممم البینلت وال يدنله ,روج 


أن يحمل وقالت له : إنك تفتل بنا جالوت » فحملها لته وزی بہا جالوت فقتله وزوّجه طالوت ننه ؛ 
وروی أنه حسده وأراد قتله ثم تاب ( وآناه الله اللاك ) فى مشارق الأرض المقدسة ومغاربها وما اجتمعت بنو 
إسرائيل على مللك قط GN E E‏ وكلام الطير والدواب 
وغير ذلك ( ولولا دفع الله الناس ) ولولا أن الله يدفع , بعض الناس ببعض ویکف . aS ET‏ 
وفسدت الأرض وبطلت منافعها و تعطلتمصالحها من الحرث والنسل وساثئر مايعمر الأرض . وقيل و لولا أن ال" 
٠‏ ينصرالمسلمين على الكفار لفسدت الأرض بعيث الكفار فيبا وقتل المسلمين أو اولم يدفعهم بهم لعي الكفر ونزات 
السخطة فاستوأٌصل آمل الأرض ( تلك آيات الله ) يعنى القصص الى اقتصما من حديث الألوف وإماتنهم وإحيام 
وتمليك طالوت وإظهاره بالاية النى هى نزول التابوت من ‌السماء وغلبة الحبابرة على بد صى ( بالحق ) باليقين. 
الذی لایشك فیه آھل الکتاب ئی کتبہم كذلك ( وإنك ہن الرسلین ) حیث تبر بہا من‌غیر أن تعرف بقراءة تاب 
٠‏ ولا سماع أخبار . ( تلك الرسل) إشارة إلى جماعة الرسل الى ذ كرت قصصما فى السورة أو الى ثبت علمها عند 
ی لا أوجب ذلاك من تفاضلهم فى الحسنات ( منم من 
الله ) منم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عايه السلام . وقرئ كلم الله بالنصب . وقراً اليانى 
SS E I‏ رفع بعضہم درجات ) أى ومهم من رفعه على 
سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم ف الفضل أفضل مم بدرجات كئيرة » والظاهر أنه أراد عحمدا صلى الله عليه 
E A U‏ المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكار » ولو لم 
بوت إلا القرآن وحده لك به فضلا'منيفا على ساثر ما أوتى الأنبياء » لأنه المحجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر 
eT‏ هذا الإبمام من تفخم فضله وإعلاء قدره ما لابخ لا فيه من الشمادة على أنه العام الى لايشتبه 
والمتميز الذى لايلتبس » وبقال للرجل من فعل هذا ؟ فیقول أحد کی أو بعضکم یرید به الذی تعورف واشہر 


قرله تعالی ( تلك الرسل فضالنا ) الآبة . قال محمرد رحه الله (.والظاهر أنه أراد محمدا عليه الصلاة والسلام 
الخ ) قال أحمد : وإ نما أوردث هذا الفصل من كلامه استحسانا له لفظا و مع وتبركا بإعطاء المصطنى عليه الصلاة 

.والسلام من الفضل بعض حقه وأصاب ااز حشر ی فقو له حیث: آوتى الى عاءه الصلاة والسلام من الفضل 
المنيف على سائرما أوتيه الأنبياء » على ابمحميع الصلاة والسلام » ولیس کا يقال عن بعض أهل العصرمن تفضيل 
الى عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد الأنبياء » وينبغى الرقوف عن نسبته له فإنه من العلماء 
الأعلام وعمد دين الإسلام » والوجه التو ريات بالغلط على النقلة عنه . 


PAN — 


الد و الله متتل لين من + عدم من hb‏ 1 1 وکن تاقوا 8 


ہے 


> ےر 7 ررم روص هھ 


ن٣‏ ن امن ونم من فر ووا ء٤‏ الله ماآقتتلوا 


بنحوه من الأفعال فیکون اھ ار وأنوه بضاحبه . وسثل الحطيئة عن أشعر الناس فذ کر زهیرا 
والنابخة ثم قال تاا ا ف شت لذ کر ت نفسى م يفخم ا٤‏ 
آن بريد ابراه ومحمدا وغبر ها من أولى العزم من الرسل . وعن أبن عباس رضي الله عنه e‏ 
فصل الأنبياء فذ كر نا نوحا بطول عبادته و| إبراهم لته وموسی بتکلے اللہ إیاہ وعيسى برفعه إلى السماء وقلنا 
رسول الله أفضل ا کافة وغفرله ماتقدم من ذنبه وما E N‏ 
والسلام فقال فے ا نے ؟ فذ کرنا له > فقال : لایابغی لحد أن یکون خیرا من ی بن زکریا › فذ کر أنه م يعمل 
سيئة قط ولم م 2 E‏ : فلم جص" آموسی وعیسی من بین الانبیاء بالذ کر ؟ قلت : ما أوتيا من الآيات 
المظيمة والمعجرا ت الباهرة » ولقد بين الله وتجه التفضيل حيث ث جعل التکلم من الفضل وهو آية من الآبات فلما 
کان هذان النبیان قذ أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات حصا بالذ كر ی باب التفضیل » وہنا دلیل بین آن من زید 
تفضیلا بالآیات مام فقد فضنل على غیره »> ولما کان نبینا صلی الله عليه وسلم هو الذی أوتی منہا ما لم بوت آحد 

ى كر تما وعظمها كان هو المشمود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع . اللهم ارزقنا شفاعته ا 
شاء الله ) مشيئة إإلحاء وقسر ( ما اقتتل ألذين ) من بعد الرسل لاحتلافهم ف‌الدين وتشعب مذاهبهم وتكفير بعضبم 
بعضا (ولکن اختلفوا من آمن ) لالتزامه دين الانباء ( منم من كفر ) لإعراضه عنه ( واو شاء الله مااقتتلوا ) 


قوله تما ( ولو شاء اله ما اقتل اللین من بده الأب :قال محمود رجه الله ( كرر ولوشاء الله للتأكيد) . 
قال آحمد رجه الله : ووراء التأ كيد سر أخحصس منه وهو أن العرب مى بنت أول کلامها على مقصد م اعتر ضا 
EE‏ إلى الأول قصدت ذ كره إ E‏ 2 ودلا مهيع من 
مواضع a‏ الى : : ما قوله تعالى من کفر بال من EO‏ بالإبمان ولکن من 
شرح بالكفر صدرا - وهنا قو له تعالی E a SS aS EL‏ 
معرة ة بغیر علي - إلى قوله ‏ ء او تزيلوا لعذبنا الذين كفروا مهم - وهذه الاية فن هذا الفط ما صدر الكلام بأن 
اقتتام كان على وفق المشيئة لم طال الكلام وأريد بيان أن مشيئة الله تعالى كا نفذت ف هذا الأمر اللحاص وهو 
اقتال هوٴلاء فهی نافدة ی کل فعل واقع . وهر المعى المعبر عنه ف قوله - ولکن الله يفعل مايريد 2ر أذ کر 
تعاتى المشيئة بالاقتتال لتلوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام وتعرف كل بشكله › فهذا سر ينشرح لار 
ويرتاح الس والله الموفق . وأى قدم يثبت للاغتزال قبالة هذا لأنه الدائرة القاطعة لدابره الكافلة باارد على منتحله 
وناصره. ولذاك جوزها الزخشرى لاعتياضما على تأو ياه واعتصامها بالنصز صية من خيله ويله . 


AE 


و 
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ولذكن الله بقعل مابرید چ کا الین ن شر جا زفت قن اها‎ 
م م وع 97 ت‎ TT م و لر کے می ور رے‎ 
ەر اة وانگښرون مم الظدیمر داه لله لامر‎ 
re 


الى امير الق 1 متاخ خده سنه ولا وم ل مانىآلسملوت ومانیالأرض من دای افع تاه 


کروم الا کید د( ولكن لفل ريد من الان ولعصنة راتوا ما رزقا گم ) أراد:الإنقاق الوانجب 
XxX‏ الاتصال الوعید به (. من قبل ان باق یوم ) لاتقدرون فيه علن تدارك مافاتکے ,مر من الإنغاق لأنه ( لابيع فيه ) حى 


۰ واو 


گر من تیتاعوا ما تنفقوته ( ولا خا )سی پساغک الاو کے په وإن آردتم آن حط عتکر ما ڈنک 


بابر تجدواشفيه شفع لک فی حط الواجنات لان الشفاعة ةى زيادة الفضل لاغير (والكافرون هم الظالموؤن) راد 


نارکون ازكاة هم الظالمون فقال والكافرون لغلا > > کا قال فی آخحر اة الج ومن کفر مکان ومن یج 


ير ونه جغل ترك الزكاة من صفات الكفار ی قو له - و ويل للمشركین الذين لايوټون الزكاة -وقرئ «لابیم فيه ولا 


ول شماعة ( بالرفع ) ای ( اللاي الذى لاسبیل عليه لافتاء؟ وهو عل اصطلاح المكلمين الڌى صح أن بعلم 


وید و (اقیوم) ادام 4 بد در E‏ .وقری القيام راشي رالستة يقم الوم من اتور الى 


J من اع ر ر مچاصهب #مف دیاع ہے‎ a 
ء‎ 2 e د‎ 
ا 2 أفشدة ا فرنقت . ف عىنه سه ولیضص بام‎ 
ریغ ی لایاخذه تعاس ولا نوم وهو تاکید للقيوم لأن من جاز عله ذللك استحال أن بکون قړوما ومنه حدیث موی‎ 
مير‎ 
”منم « أنه سأل املائكة وكان ذاك من قومه كطلب الروٴية ینام ربنا ؟ فأوحى الله الیم آن يوقظوه ثلاثا ولا يروه‎ 
ع‎ e م قال : خذ بيدك قارورتين 2 > فاح ذهما وال الله عليه ق ر‎ 
ا » ( من دا االذى یشفع ج بیان لکوت وکبر یاه 8 أحدا لاينااك أن تکل يوم القيامة إلا ذا ل ل‎ 


یکی قوله تعال ( من قبل آن بای يوم لابيع ) الأية. . قال محمو در حه الله ( ومعناه إن أردتم أن نحط عنکم ما ٤‏ 


اه نكم الخ ) قال أحمد ر مه الله : أما القدرية فقد وطنوا أنفسبم على حرمان الشفاعة وهم جدير أن بحرموها ؛ وأدلة 


بر أهل السنة على إ إثبانما للعصاة من المومنين أوسع من أن تحصى وها أنكرها القدرية إلا لإيجابيم مجازاة الته تعالى 

لامطيع على الطاعة وللعاصى على المعصية إيجابا عقليا على زعمهم ‏ فهذه TT‏ الضلالة 

وقد تقدم جواب عن السك بإطلاق ممل هذه الآية فى نى الشفاعة . ونعيده فنقول : أيام القيامة متعددة والشفاعة 

فى بعضما ثابتة » فكل ما ورد مفهما لنفيها حمل على الآيام المحالية منها جمعا بين الأداة كا ورد قوله تعالى - فإذا نفخ 

فی الصور فلا نساب بینم بومئذ ولا يتساءلون - وورد - وأقبل بعظہم على بعض يتساءلون ‏ وورد- فيو مئل 

لاال عن ذنبه إنس ولا جان - وورد- وقفوهم إنہم مسثرلون ولا لخلص ی أمثال هذه الآ باتفاق إلا احمل 

على تعدد أوقات القيامة واختلاف أحو اما وأيامها وكذلاك أمرالشفاعة سواء . رزقنا الله الشفاعة وحشرنا فى زمرة 
أهلالسئةواحماعة ٠.‏ ) 


ل yy i 01 a‏ 0 ر 


و 
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إلا انه م م مابین آذه وتام ولا طون د ومن عله إلا م ان 
م ی 1 6 رید رن 

وسع سيه آلسملو لسملوات وآلارض ۱ 


| 
ی‌الکلام کقو له تعالی - لایتکلمون إلا من أذن له الرمن - مان ماله ماکان تیم وما یکو م او روع 
بعدهم › والضمير لا فالسموات والأرض لأن فيهم العقلاء أو و لما دل عليه من ذا من اللاثكة والأنبياء (من علمه). ا ۴ 
من معلوماته۔( إلا بما شاء ) إلا ما علم r‏ او و | 
کرسبه ) ار بعة او جه : أحدها أن كرسيه م يضق عن السموات والأرذ و وا هر إلا ر ر لا ا 
رر 8ا 
وتخییل فقط و لا کرسی نة ولا قعود ولاقاعد کقوله _ وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة الراك ا ا 
مطويات بيميله - من غيرتصورقبضة وطى وبين »› وما هوتخییل لعظمة شأنه وتمثيل حسى › ألا تری إلى قو له گر 
- وما قدروا الله حق قدره والثانى وسع علمه وسمى العلم كرسيا تسمية بمكانه الذىهوكر سى العام ادات م راد رر 


سے 


اریم“ 


ا 
قال ګمو د رحه الله (وف قو له تعالی - وسع كرسيه السموات والأرض - آربعة أو جه الخ ) قال أحمد رحه الله ا خا 
وور ٤‏ سے ۹ 


قو له ف الو جه الأول : إن ذللث غيل للعظمة سوء أدب ی‌الإطلاق و زعد ف‌الاضرار » فان التخيل 3 ا ر 
ی‌الاباطیل وما لن له حققة صدف ْ فان یکن معنی ماقاله کی حا فمد اطا ف التعبیرعاه بعبأارة ٥و‏ ہے لامدخل ر ر و و 
ا ف الأدب 7 2 له ماما ما برجب الأدب أن E‏ ( عاد ) قال قات : کہف 0 


ا 


سلا 
فاخو ل ا المرب ُ دخول لاں العم اول o‏ بیان اا a‏ وکو نه ون ی ا a‏ 
ونی م 
عایه غبرساه عنه. والثانية لکو نه مالكا لتدبره . والثالثة لكبر ياء شأنه .واأرابعة لإأحاطته باحو ال اللحای . واللدامسة لسعة كامال؛ يماو ره 
ہ رکا سے 


علمه وتعلقه بالعلو مات كلها وقد وردت آثار ى تفضيلها ما : : قو له عليه الصلاة والسلام : « ماقرئت هذه الابة فى 
دار إلا اجتنبنا الشياطين ثلاثين يوما » ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة . ياعلى" علمها ولدك وأهلاك 
وجيرانك › فا نزلت آية أعظم مها) > وعن‌علل رضي الله عنه : معت نبيكم على أعو اد المئبر يقول : «(من قرأ آرة 
الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة لم منعه من دخول ابحنة إلا الوت › ولا یواظب علا إلا صديق أو عابد . ومن 
قرأها.إذا أحذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حواه » وتذا كر الصحابة أفضل ما ف القرآن 
فقال على : آين نم من آية الكرسى م قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « باعلی سید البشر آدم».وسید 
العرب محمد ولا فخر › وسيدالفر س سلمان » وسيد اروم صيب > وسيد الحبشة بلال » وسيد الال طورسنناء 
وسيد الأيام يوم ابلعمعة » وسيد الكلام القرآن » وسيد القرآن البقرة » وسيد البقرة آبة الكرسى » وإنما فضات لا 
فضلت له سورة الانحلاص من اشًا ماع توحيد الله و تعظيمه ومجيده وصفاته‌العظمى . قال أحد : وكانجدىرحة الله 
عليه يقول : اشته ٍت آية الکرمى على مالم تشتمل عليه آية منآسماء اللةعر وجل › وذلاك أنما مشتملة علىسبعة عشر 
موضعا فیما اسم اللہ تعالی ظاهرا ی بعضبا ومستكنا فبعض »› ويظهر لكثير من العادين مہا ستة ءشر إلا على بصير 
حاد البصيرة لدقة استخراجه : الأول الله الثانى هوالثااث الى الرابع القوم اللحامس ضميرلاتأخذه ال ادس ضير له 
السابع ضصمیر عنده الثامن ضصمیر إلا بإذنه التاسع ضمير يعم العاشر ضمیر عله الحادی عژثر ض مير شاء الثالى عشر 


3 ا 
ORE‏ 
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0 ا 0 


ملكه تسمية عکانه الذي هر کرسی الك والریع مارو آنه لق کرسیا هر ن r‏ دوت یران 
5 والأرض :وهو إلى العرش كأصغر شىء . وعن ا لحن : : الكرسى هر العرش ( ولا يث ده ) ولا يثقلة ولا شق 
عليه ( حفظهما ) حفظ السموات والأرض ( وهو الملى ) الشان ( العظم ) الماك والقدرة . فإن قلت : كيف 
ترتیت الجمل ى آية الكرسى من غير حرف عطف . فلت a‏ 
ا لبه الات متحد بالمبین » فاو توسط ينما عاطف لكان كما تقول العرب بين العصا واا . فالا ول بیان لقبامه 
وا کا ا . والثانية لكونه مالكا لما يديره . والقالثة لكبر ياء شأنه . والرابعة لإ-حاطته 
ر و بأحوال الحلق وعلمه بالمرتضی مهم الأستوجب للشفاعة وغيرالمرتضى . والجامسة اسعة علمه وتعلفه بالمعلومات 
Nt:‏ ام كلها أو لاله رعظم قدره . فان قلت فضت هذه الآية حتى ورد O NE‏ 
مر ا وسل ما قرت هله الآبة فى دار إلا اهما الشياطين ثلاثين يؤما ولا يدخاها ساحر ولا ساحرة أربعين للة ٤‏ 
:ا لى" علتها ولدك وأهللك وجيرانك » فا نزت آية أعظي منها؛ . وعن على رضی الله عنه : معت نبیکی صلی الله 
لر کت بر عليه وسلم على أعواد المنبر وهو قول د من ترآ الکر سی فی دبر کل ضلاۃ مکئو بة )نمه من دول اة إلا 
سبو الوت » ولا يواظب عليہا إلا صد”ٌّيق أو عابد » ومن قرأها ذا أحذ مضجعه أمنه الله على‌نفسه وجاره وجار جاره 
ا ار ا وتذا كر الصحابة رضوان الله علهم أفضان ما فى القرآن > فقال خي على رضی الله عله ٠‏ : ا ن آنم 
اتوم ال ورن آبة الکرسی ؟ ثم قال : قال الى نول الله صلی الله عليه وسلم « یاعلن و ا ا 
ری لار 
لار 
ر ر وراز یکره اثالث عشر ضمیر ولا يثوده رابع عشر وهو الحامس عشر العلى السادس عشر العم . فهذه عدة 
ا البينة . وأما اللحى" فالضمير الذى اشتمل عله الملصدر ىقو له حفظهما فإنه مصدر مضاف إلى المفعول > 
ب وھ او له من فاعل وهوالله > ويظهرعند فاك المصدر فتةول : ولا يثوده أن محفظهما هو + 
درک سے رکاذ الشيخ أبو عبد الله محمد بن أنى الفضل المرسى قد را م الزيادة على هذا العدد لما أخبرته به عن الخد رجه الله 
مش فقال : بمكن أن يعد ما فى الاية E‏ واحد منها باڻئين » لان کل واحد يتحملل ضمیرا. 
ا زا ضرورة کوله. عا ا رداك الع اء بود ال اله تان وقي بغار ف ونما ابم ٠‏ قاشات عل ار 
ر ا مضمر فیکون حلة العمدد على هذا النظر أحدا وعشرين اسما » وکثت قد أجر بت معه فى تعدد ال زيادة المذ كورة 
اغا ا دور وجها لطفا وهو أن الاسم المشتق لاإيتحمل الضمير بعد صيرورته بالتسمية علما على الأصح » » وهذه.الصغات 
ل ہو یکلا أسماء لته تعالى ثم واو » فرضناها متحملة للضمائر بعد التسمية على سبيل التنز يل فامشتق إلا بقع على موص وفه 
اص ور کار تاعتبار ګمله ضمره ,آل تراك ذا قلت زید کرم وجدت کرجا لما یع على زید لان فيه ضمیره حى او جردت 
النظر إليه لم نجده محتصا بزيد بل لك أن تو قعه على کل مو صوف بالکر م من الناس ولا تجده ختصا بز ید إلا باعتبار 
اشتاله على ضميره › فليس المشتق إذا مستقلا بوقوعه على مو صوفه إلا بضميمة الضمير إليه > فلا بمكن أن عل 
له حکم الانفراد عن الضمير مع المحكم برجوعه إلى معين البتة » فرضى الشيخ الم كور عن هذا البحث وصوبه > 
والته الموفق للصواب . 


- FAY - 


1 ج سے م ص 


ا قد بين آلرشد من آلْْيٍ ن 
PE E‏ اق و سے رص ر م ا 
e‏ ا ولمع ق a‏ ر أ اسر 


رې ۶د رر م ر سم م متو ورم 


E e:‏ ر 


افا EEE‏ رو ق a‏ ترا ایی اج 


ره هڪ ف ره ٍن ٤اتله‏ آله الاك 2 ا ا 


2 م 3 1 4 
ا جك 


فخر ( وال الرس سلمان > وسيك الروم ٥ہیپ e‏ اة کک 1 ا e‏ الأيام ١‏ 5 
الرمعة ( تة » وسيد الكلام القرآن : وسیكد القرآن البقرة 6 وي القرةآبة الكرء "ی 2 . اب 3 فضات* ور ة الإخلاصس ly,‏ از 
NE‏ على تو حید الله ټتعای و تعظبهه و کج لبه وصفاته , العظيمى ولا م کور ا م ن ر العزة ما کان رر ° | 
د کرا له کان أفضل من سائر الأذكار r‏ هلل العدل والتوحرد ر 


ولا بغرنك عه کا أعداته : 2 i SEE‏ ر 
٠‏ ا ل 
فان العرا ن تلقاها 2 م ل ري e.‏ الاس ا 2 ني 
و 
( لا إکراه ف الدين ( آیم عر الله اللإعان عل لاض او القس ؤا لکن (e‏ الین و وجوه E‏ 
ض ر ١‏ 


تعالی ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم * جمیعا e‏ يکو نوا موٴمنن . ۔ آی لو شاء قر م ر 
على الإبعان ولکنه م يفعل ر الأمر على الاختيار( قد تہ ایشا ن ا ) قد 3 اوعان: من الكفر اادلاثل با ر ا الین 
الواضحة ( فن يكفر بالطاغوت ) فن اختارالكةر ا N‏ والإعان, يالله )2 فد ا بالھر وڈ رو فاع وکر 

الوٹی ) من 0 الوق المأمون انفصامها : أى انقطاعها ‏ وهذا عد لامعلو انار و رالاستدلال , بالمشاهد ا 
المحسوس حی رتب وره السامع کا زا بنظر اليه بعینه فیحکم اعتقاده والتيقن به ۽ ويل هو حبار یحی اہی أ مہ 
لاتکرھوا ی‌الذین م قال بعضبم هو منسوخ بقوله - جاهد الکفار والمنافقين واغاظ, -. وقول هو هھ ی آهل 3 
الكتاب خاصة لألمم حصنرا أنفسمم بأداء الحزية . وروى « أنه كان نصاری . E‏ سال بن غرفت ابنان ‏ 1 3 
فقنصرا قبل أن ببعث رسول الله صلى الله عليه وساي : ثم قدا الدينة فلزمهم] بو خا وقال: : والله لا آدءکا < ی 3 و ا 
لما ٤‏ فابيا. فاخحتصموا إلى رسول الله صل . لله عله + ونام فقال الأنصارئ. پارستول و دی الا روا را 0 1 4 
ا فنزلت فخلاهما» (الته ول الین آمنوا) أی أر ادوا آن وينوا جى 2 رجام باطغه و ايده ٠ن ANAL‏ 8 
1 الإجان (والين کفروا ) ی صممواعل ۰ رر مکی ذلك د ار ۸ رجهم e‏ 
ا رلاژم) E REE‏ اط اتات تا ا أ ی اجرب من i or‏ 


ده 
١‏ 


2 


عاحة مروذ الله وکفره به ( أن آتاه ابه اللاك ) تعلق حاج. کی ا + أبحده) اَن اناه الله الاک عل کا ۷ رو 


٩ 2‏ 
له اا ١‏ آل ا1ال ! CZ 1 FN‏ ر و 
قوله نال ( أل اى حاج | . #( e‏ ل الخ ¢ وا FO SA‏ 


E N EE $A 
Ny ا‎ 
| 9 و‎ ۰ A. : R: اګ اي‎ 9 

IIR‏ ا DA 3 A‏ 4 ی 


وص وس سوي ان رو و رر ا مغ ء۶ 


د قال إ برهك ری آلذى جي و ويمیت ل حيء وأمیت ال إ هكم إن آله ا 


شس من ألْمَنْرق قات بن آلمغرب قت ادى کفر وال لادی اَلْقَوم 
ووس لرن ي 0 


کر می أن إيتاء الك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاح لذلك أو على أ نه و صع الحاحة ف‌ربه موضع ما وجب عليه 
ص من الشکر على أن ۲ تاء الل الللك » فکان الحاجة کانت "ذلك کا تقول : عادانی فلان لی أحسنت إِلبه تر بد أنه 
i‏ ق الموالاة لأجل الإحسان › ونحوه قوله تعالى - وتجعلون رزقکم آنکتکذبون - والانى 
L3‏ 
مجرتم افون باج وقت أن آنه الله املك . فإن قلت : كيف جازأن يوأنى الله املك الكافر؟ قلت : فيه قولان : آناه ماغلب به 
رر تساط من المال واللحد م والأتباع ٠‏ وأما التغليب والتسايط فلا . وقيل ملكه امتحانا میاده » ورذ قال ) نص بیج 
ul ٣‏ الوقت ( أنا أحبى وأميت ) يريد أعفو عن القتل وأقتل وكان الاعتراض عتيدا 
E‏ ولکن إبراھے لا مع جوابه الآحق ل اجه فيه ؛ لکن انل إل مالا بقدر فيه على نحو ذلك ابلواب ایت ول 
ع رجز ى ء + وهذا دليل على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة . وقرئ فت الذى کفر : أى فغلب إبراهم 
د رت اتامالکافر قاو خرف برزن و . وقيل كانت هذه امحاجة حين كسر الأأصنام وسبنه تمروذ شم أخرجه من 
سر 4. ل 1 
KA‏ ل 
ر : والوجهان قريبان من حيث المعى إلا أن بينهما فى الصناعة فرةا وهو إنما استعمل المصدر ف الأول 
aI‏ وف الا ظرفا 4 وقد وقعت المصادر ظروفا ف مثل خفوق النجم ومقدم الحاج وأمثال ذاك > 
ری واا وق محاجته بهذا الظرف لاشماله على إبتاء اللك الحامل له على البطر أو على وضع كفر النعمة فيه مكان 
غل شكرها » وهذان المعنيان هما المذ كوران ا تما > فلهذا نهت على آن الفرق بين الوجهين صناعی 
ر 
9 وران لا معتوى » والله الموفق لمعانى كلامه . 
رار ہ قال حمود ( فإن قلت TTS‏ ؟ قلت : ذلاث على وجهين : : أحدھا آتاه ماغاب 
بو م به وتسلط . من المال واللحدم والأتباع . فأما التغليب والتسليط فلا . الثانی أن یکون ملکه امتحانا لعباده ( قال أحمد) 
نود ٠‏ السوئال مبنى وروده على قاعدة فاسدة وهى اعتقاد وجوب مراعاة مايتوهمه القدية صلاحا أو أصلح على إإته تعالى 
ر و ای افعاله ؛ وکل ذلك من أصول القدرية الى اجتما البرهان القاطع فا ها من قرار - وأما إيراد السوٌال على صيغة 
ا م آتاه الله الك وهوکافر أو م فعل كذا وکذا فجواب رده على الإطلاق ف قو له تعالى لایسال عا ف ل وم 
مہ نازیر ا ساون - - لو مع الصم البكم » والله ولى التوفيق . عاد کلامه قال : ومعی قوله آنا أحى وأميت : أعى عن القتل 
م 
تقار وار رتل ee NS E‏ جوابه الأحق ل بجاجه قي e‏ 


زر ا مد : وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الى صدر من الل عله لسلا راللام يس باتقال من اله 
رل رر لکن من الال > وأما الحجة فهى استدلاله على ألو هية الله تعالى بتعلق قدرته بما لا جوز تعلق قدرة اللحادث به › 
را ا > e‏ والإاماتة »وما الاتيان بالشمس من المشرق والعدول بعد قيام الحجة » وتمهيد القاعدة 
ا ا E‏ 

IT کد‎ 

ا 4 : : 

e ١ e کو ا ا‎ 

الیو ا و ا تیاه ات ایتا 2 الما هو خال مارو باهساً ودود صیمق عنام 


< ت صر ر ص م سرس ور م E r‏ > ےل ےم 4 % 0 
a e‏ ل ان خی هده آله بعد مرا کور از 
l0 8‏ 2 2 ےد م > PEE‏ ا ت م ل 1 ار 


اسح ٠‏ ا قال له من ربك الى تدعو زلیه » فقال ری الد بې وریت ( و کالدی ) میاه 0 
مثل الذى مر فحذف لدلالة آم تر عليه لن کلت ہما کلهة تعجیب » ویجوز آن حمل علي المعی دون الافظ أنه 
قیل: أرأیت کالذی حاج إبراهم أو كالذى مر على قرية. » والمارً کان کافرا بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع N‏ 
غروذ فى سلك ولكلمة الاستبعاد الى ھی أفی بجی > وقيل هو عزير أو اللحضر ٠‏ أراد أن يعاين إحياء الموتى 
لیزداد بصبرة کا طلبه إبراهى عليه السلام » و حي ) اعبراف بالعجزعن معرفة طريقة الإحياء واستعظام 
لقدرة الى . والقرية بيت الق حين خربه بختنصر ء وقيل هى الى خرج ما الأاوف ( وهى خاوية على 
عروشما ) تفسیره فیا بعد ( یوما أو بعض يوم ) عل ان E‏ ی وبە ت بعد ٠اثة‏ سنة قبل 


قوله تعالى ( أو كالذى مر ) الاية . قال حمود ( معناه أو أرأبت مثل الذى مر الخ ) قال أحد : ومثل هذا 

النظم بمحذف منه فعل الروية کثرا ګقوله : | 
قال ھا کلاہہا اسرعی ‏ کالیوم مطلوبا ولا طالبا 

يريدم أر كاليوم فحذف الفعل وحرف.النى » والظاهر حمل الآية على الوجه الأول أوجود نظيره و الله أعل . 
عاد كلامه قال : والمار كان كافرا بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مح مر وذ ی سلك واحد › وقیل کان مومتا 
وهو عزير أو اللحضر وأر ER N E‏ . روی أنه ات ضحی 
وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس > فقال قبل النظر إلى الشمس وما م التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض 
بوم اه كلامه , قال آحمد : أما استدلال الزخشرى على أن المار كان كافرا بانتظامة. مع نمر وذ فى سلاك واحد 
فعارض بأنه نظمت قصته مع قصة إبراهم عليه السلام ى نسق واحد » فليس الاستدلال على کفره باقتران قصته 
مع قصه غر وذ أولى من الاستدلال على إعانه بانتظامها أيضا مع قصة |, براهم إلا أن یقول إن قصة هذا المار معطوفة 
على قصة مر وذ عطف تشر يات فى الفعل منطو قا به ف الأولى ومحذوفا من ع الثانرة مداولا عليه بذ كره أولا ء ولا 
كذلك عطف قصة إبراهم فإنها مصدرة بالواو الى لاتدحل فى كثير من أحواها للتشريك وأكر ن لتحسين النظم 
حى تتوسط بين اب حمل الى يعلى تعاطفها لذلك الغرض : ولا كذلاك عطفها نى قصة نمروذ فإنه بأو الى لاتستعمل 
إلا مش ركة » إذ عطف التحسين بن اللفظى خاصٍ بالواو فقول : ذا اتهى التر جرح إلى هذا التدقيق فهو معارض ما 
بين قضة المار وقصة ة برهم من التناسب المعنو ى لأن طلبنبما واحدة » إذالمار سأل معاينة الإحياء » وكذلاف طلبة 
ابراه عليه الصلاة السام > تم التناسب المعنوى أرجح من التعاتق بأمو ر لفظية ترد إلى أنحاء ختلفة. ويويد القول 
بأن المار كان مومنا تخريه فى قوله تعالى - يوما أو بعض يوم - فإن ظاهره الاحبراز من التحريف ف القول حى 
لايعبر عن جل" اليوم باليوم حذرا من يمام طاته لحمل اليوم . ومثل هذا التحرى لايصدر عن معطل والله أعل » 
ولا بقال إنغا صدر منه هذا التحری بعد أن حى وآمن . لأنانقول : ما آمن على القول بکفره بعد ظهور الآيات 
بدل عليه قوله تعای فلما تبین له قال أعلم أن الله على کل شى ء قدير - وأما التحرى المذ كو ر فكان أول القصة 


2 نے ا ” رص ےج ران م ص ,ص صن ص ص ےکر 
و 2 ص ر > مے ص سے صاعص ص »> 1 ر 
ن بت مأنة عام فانظر إل طعامك وشرابك لر ينه وانظر إل حارك ولتجعلك ءاية 
بر 3w‏ 
ر کی ر 


ا غيبوبة الشمس فقال قبل الاظر إلى الشمس بو ما م التفت فرأی بيه من الشمس فقال : آو بعص يوم . وروی أن 
ا > طعامه كان تينا وعنبا وشرابه عصيرا أو لبنا فوجد التين والعنب كا جنيا والشراب على حاله ( م يآسنه ) ل يتغير 
ا اة ر و هاء سكت » واشتقاقه من ¿ السنة علىالوجهين لأن لامها هاء أو واو» وذلاف أن الشى ء بتغر رور 
ازمان ا ا ف ره ھا کی ار را ن .یکون معنی ۸ 
a‏ يتسنه م گر عايه الستون ال نی مرت غلیه ٤‏ بعی e‏ ُه سنة . وش قراءة عبد الله فانظار 
نة بقل إلى طعامك وهذا شرابك م یتسن . وقرأً أ م يسنّه بإدغام التاء ف‌السين ( و انظر . إل حمارك) كرف تفرةت ما 
ر وخرت وکان ا و وو ان دوا لبه سالما فی مكانه كما ربطامه ٠‏ وذلاك من أعظم الاباث أن 
اي ات شه مائة عام من غير علف ولاأماء كنا حفظ طعامه وشرابه من التغير ( ولنجعلك آبة لاناسن ) فلتأ ذلك » یرید 
و اتی رم ره وقال : أنا عزير » فكذبوه فقال : هاتوا التوراة 
فاحل ہد ھا ما کت و وکا خم حرفا فقااوا : هو ابن الله » وم يقر[ التوراة ظاهر 


حك فقيل غرر فلات کونه 3 2 ا رجع إل مىز له. -فرآی :أولاده شو خا و هو .شاب فإدا امم ب حدیٹ ث قااوا 


ا ری 
ا وما قدرت هذا السو“ال زلا لنكتة يذ.كرها الر حشر ى الآن تشر بإيراده على الر ج ح المذ كور . م هذه 


نتر ر ابطراءء ا E e‏ شر ی نی حلال کلامه من آنه إا قال ل أو بعض يرم لما رای وی ن رآها 
ہرز رول کلامه : فاستدرك الامر فما نظر دقیق أقف. عليه لأسحد من أورد الحكاية فى تفسيره › وذلات أن الأمر إذا 
حیاؤہ بعر کان على ماتضمنته وکلام امار المد كرر بنى أولاعإ ی ابحرم بأنه ابث یرما م جزم آنحرا أن لبٹه نما کان بعض 
و وييو م لروية بقية من ااشمس وكان مقتضى التعبير ع ن حاله أن يقو ل بل بعض يوم مضر بااعن + جزمه الأول إلى جزمه 
الثانى » لأن أو إنما تدحل ف اللحبر إذاانبنى أوله على ابلحزم تم عر ض ی آخره شلك ولا جز م بالنقيض › فالکاية 
لمذكورة توجب أن يكون الموضع لبل لالاو إذ ٠ر‏ ضح بل جزم بنقيض الأول ٠‏ فإذا امقر ذلا فالظاهر من 
حال امار أ آنه کان ولا جازما »› ك لاغ إتباعا لممتضى الا وعدولا عن الخكاية الى لاتثنت إلا بإسناد 
قاطع فيضطر إل تأويل ١‏ فتأمل هذا النظر فإنه من لطيف النكت والته الموفق . عاد كلامه قال : فإن قات : إذا 
کان امار كافرا الخ + قال أحمد : وهذا الس “ال عجيب واب لواب عنه أعجب منه : ومن سلم فنا الال أن الله 
ال لاس ع آن ن یکلم الکافر وهل هذا إلا حطب بلا أصل أليس أت ابلس راس الكشر ومعدنه ومع هذا قال 
الله تعال - احرج من فإنك رجم - - إلى انحر الابة ‏ > ويقول تعالی لاکمار وه بین ن أطباقها بعذون - اخسئوا فيا 
ولا تکلمو ن ولان هذا الأمر متيقن وقوعه فضلا عن جوا زه أوّل العلماء قو له تعالى - ولا بکامهم الله _ ۽ ٤ی‏ 
.ولا یکامھم با سرهم وينفعهم : هذا وجه تعجی من لوال وآما اواب فق أسلفت الفا رده بأن إیان هادا 
امار على القول انه کان کافرا انما حصل ی آخر e‏ تت ل الات :اما کالام الله تعالی فن اول 
االقصة :. قلت :: الزعحشرى كفانا موأنة هذا الفصل سوالا وجوابا والته المستعان ) 
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1 2 ص صو 9و 


شی در وېي وإ ل برهم رب أن ی کف ی آلمولل قال او لر تؤمر فال 


سے ص ع ر ہے سے چ کے ی رچ 


مکی لکن لبط لی 


حدیث TTT‏ إلى العظام ) هى عظام الحمار أو 2 الموى الذين تعجب من إحیا ہم ( کیف ننشر رها 4 
كيف نحييما . وقراً الحسن ننشرها من نشرالته ا موقي معنى شرم فنشروا . وقری* بالزای مغ حرکها ونرفع سیر 
بعضما إلى بعض للت ر کی بوفاعل ( تبین ) مضمر تقدیره فلما تین ن لہ آن اللہ علی کل شی ء قدیر ( قال عل آن اللہ ر 
على کل شی ء قدیر ) فحذف الأول لدلالة الائی علیہ کا ئی قوم ضربنی وضربت زیدا > ویجوز فلما تبون لہ 

ما اشکل ليه بع أ إحياء الموتى ..وقرأً ابن عباس رضى الله عنما فلما ين له على البناء للمفعول »› وقری* 
قال اع على لفظ الأ . وقرأً عبد الله قيل اعلم . . فإن قلت : فإن كان امار كافرا فكيف يسوغ أن , «کلمه الله ؟ د | 
قلت 0 بعد البعث ولم يكن إذ ذاك کافرا ر آرنی ) بصرنی . فان قلث : کف قال له ( أو لم تومن ) 0 
وقد علم أنه أثبت الناس انا . قلت : ليجيب ما جاب به لما فيه من الفائدة | اة السامعین و ر بی ل ر 
ا دای ماه پل نت لکن طن ې لزید مکوت وطداية غ اة عل رامتلا رز پر 
س 2 
فوله تعالی ( وذ قال [براهم رب آرنی ) إلى قرله ( و لکن لیطمان قلی) قال حمود ( إن قلت : كيف قال له آو م 2 | 
تومن وقد عم الخ )قال أحمد : الأول فى هذه الاية أن يذ كر فيا الحختار فى تفسيرهامن المباحث الممتحنة بالفكرالحرر . : ي 
والنكت المغصحة بالرأىالخمر » فاوافق من كلام المصنف مايذ كره فا لحمد للّه» و ماخالفهفا لق فماذ كرناه والته الموفق , 2 
فنقو ل : آما سوال الحليل عليه السلام بقوله له کیف تج اوی فليس عن شك والعياذ بالله فى قدرة الله عن ر یي 
الإحياء » ولكنه سوال عن كيفية الإحياء > ولا يشترط نى الإعمان الإحاطة بصو را فإنما هى طلب م ا و ته 
بتوقف الإبمان على علمه » ويدل على ذلك ورود السوال بصيغة كيف وموضعها السوأال عن الخال » ونظير هذا ار 
السوّال أن يقول القائل : کیف بحکم زید ی الناس فھو لایشاك آنه بعکم فیہم ولکنه سال عن کیفية حکګه لالبو ته» 
E AE‏ اللحواطر فیطرق إلى [براھم شکا من هذه الاية وقد قطع النى عليه الصلاة 

والسلام دابر هذا الوم بقوله « نحن أحق بالشلك من براه » أى وحن لم نشك فلانلايشاك إبراهم أحرى وأولى : 

فإن قلت : إذا كان السوال مصروفا إلى الكيفية الى لايضر عدم تص» رها ومشاهدما بالإبمان ولا تخل به فا 

موقع قو له تعالی - أو م تومن - قلت : قد وقعت لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهى أن هذه الصيغة تستعمل ظاهرا 

فى السوّال عن الكيفية كا مر » وقد تستعمل ى الاستعجاز . مثاله أن يدعي مدع أنه حمل ثقلا من الأثقال وأنت 

جازم بعجزه عن له فتقول له : أرني كيف حمل هذا ».فلما كانت هذه الصيغة قد يعرض ها هذا الاستعمال 

الذى أحاط علم اللہ تعالی بن برهم مر منه راد بقو له أو لم تومن أن نطق إبراهی بقو له بی آمنت لیدفع عنه ذلات 

الاخمال اللفظى ف العبارة الأؤلى ليكون يانه حلصا نص عليه بعبارة يفهامها كل من يسمعها فهما لايلحقه فيه 

شك . فإن قلت : قد تبين لى وجه الربط بين الكلام علن التقدير المبين فا موقع قول إبراه واكن ليطمئن قلى ؟ 


AY 

مہ م و e‏ ےج ووت 5K‏ ج ن IT‏ 

َل َحڏٌ ا ا ا 
ً .2 ّ م کر عرو بو ےہ ہ 


res‏ نمل هزمه اتشكیك تاوف الل رور 
فأراد بطمأنينة القلب العلى الذى لمجال فيه للتشكيك . فإن قلت : بم تعلقت اللام ى لبطمن . قلت : عحذوف 
ازرد hE hS PENRO‏ 
ار اك بشم عاد کرم ری لان دا نتوی ا کی اتی م وم 
ر وفرع يصير اميد وحفي كانه على 1 E‏ 
وقرا ابن عباس رضي الله عنما فضُرهن بضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره بره وبصره ذا عه › شحو ضره 
حي ازرحالو یره ویره » وعنه فصرهن من التصرية وهی ابرع أیضا ( م اجعل على کل جبل منہن جز ءا ) یرید تم جز نهن 
وفرق أجزاءهن على اإلحبال . والمعنى ن ع ل كل جبل من ابلبال الى بحضرتك وف أرضلك > قيل كانت أربعة 
ا E)‏ ن السدی سبعة ( م ادعهن ) وقل هن تغالین بإذن الت ( بأتبنلك سعیا ) ساعیات مسرعات نی طیرانہن 
ا E Es‏ أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها ؟ قلت : 0 
أشکاما و هاا ويجلاها » لئلا تلبس عليه بعد الإحياء ولايتوهم آنا غير تلك »› ولذلك قال يأتينك سعیا . وروی 
أنه أمر بأن يها وينتف ريشما ' ويقطعها ويفرق أجزاءها وبخلط ريشا ودماءها ولحو مها وأن مسك روو سما > 
م مر أن مجعل أجزاءها على ابلحبال على کل جبل ربعا من کل طائر › تم يصح با تعالين بإذن الله » فجعل كل 
, جزء بطيرإلى الآحر حى صارت جنا ٠‏ م أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن كل جثة إلى رأسما : وقرئ رها 


وذلك يشعر ظاهرا بأنه كان عند السوٌال فاقدا لاطمأنينة ؟ قلت : معناه ولكن ليزول عن قلبى الفكر ف كيفية 
الاة. > لآنی إذاشاھدتہا سکن قلی عن اولان ىكيفيا مما المتخبلة › وتعیذت عندى بالنصویر المشاهد » وجاءت 
الأبة مطابةة لس واله لأنه شاهد صورة حياة ا ونی تقديره الذى حى وبميت » فهذا أحسن ما رى لى فى تفسير هذه 
الابة وربلك الفتاح العلم . وأما قول الرخشرى إن على الاستذلال ينطرق إليه التشكيك بخلاف العلم الضرورى » 
فکلام م يصدر عن رأی منور ولا فكر محرر » وذلك أن العلم الموقوف على سبب لايتصور فيه تشكيلث مادام 
سیبه مذ کو را فى نفس العام » ونما الذى يقبل التشكياك قبولا مطلقا هو الاعتقاد وإن کان تيا وسببه باق 
E LS ES SS a a a‏ 
الاعتقاد حى غالى أبو و هاشم فقال : العم بالشى ءوابهل به مثلان » وهذا على اقيقة جهل سنى لقية اهل ۽ 
والزشرى فى قواعد العقائد يقفو آثار هذا القائل أية سلك ٠‏ فلعله من م طرق إلى العلم النظرى الشك حسب تطرقه 
إلى الأعتقاد الذى يكون مرةجهلا ومرة مطابقا والله الموفق . 

قوله تعالى ر فصرهن إليك ) قال محمود ( إن قلت : مامعنى أمره بضمها الخ ) قال أحمد : يريد ولم بقل طيرانا 
لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليما من أن تكون طاثرة ة > والله أعلم . 
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مدل ادن ينفقون آم وهم فى سبل الله هثل حبة آنبتت سبع سنايل فى ڪل 


«e 


م ر سے پ ورا ےت ص مار ل م م سے صرصریے م ےار م ¢ س 6 : cof 2 E‏ 2 
سنبلة مأنة حبة والله يضلعف لمن سَاء والله وأسع على ي آلذين ينفقون امهم 
رہ Ss‏ 


رای ر کیا م وک o Re‏ 
۰ 


8 ر ےو ے ص٤‏ وري ےیک 2ء ٤ور‏ د 
فی سیل آله ےم آذ یعون ما انفقو منا ولا أذ یشم آجرهم عند ررم ولا خوف علوم 

رر لی میم ص ١ ٤‏ 
ولاهم يحزود © __ مر رار 
بضمتین وجرا بالنشديد > وو أنه حفف ER‏ م شدد کا یشدد ف الوقف إجراء الو صل رئ لا 5 
لوق ( مثل الذين ينفقون ) لابد من حذف مضاف : أى مثل نفقهم كش حبة أو مثاهم كش باذر حبة .2د 
والمئيت هو ا لزه ولکن احية لما کانت سا سنل لہا الإنبات 3 سند إل الأرض وال اء » ومعى إنبام) س اب 
سنابل : أن تخرج ساقا يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة ء وهذا القثيل تصوير للأضعاف كأنما ماثلة ‏ ر 
بین عیی الناظر . فإن قلت : كيف صح هذا امثيل والممثل به غير مو جود ؟ قلت : بل هو مو جود ف الل الور کیم 
والذرة وغير ها » ور ما فرحت ساق البرة فى‌الأزاضی القوية الغلة فيبلغ حب هذا المبلغ » ولو لم يوجد لكان صعيحا 
على سبیل اغرضص واقبر فان قلث : هلا قل a a‏ من ايوز مع القلة كا ) د یر 
سنبلاث خحضر ؟ » قلت : هذا لا قدہت عند و اة قروء من وقوع ات وره مو اقعها ( والله زاراد 
يضاعف لن یشاء ) آى يضاعف تلك الاعفة ان یشاء لا لکل 2 لتفاوت أحوال الميفقين أو يضاعف e eg‏ ر 
المائة ویزید علیہ ا ا ۰ ان : ا بإحسانه و یره آنه اصوانعه و کو ب 
عليه حقا له » وكانوا تقو لون إذا صنعم صنيعة فانسو ها و لبعضيم : ES‏ 


وان اشا ایال غ ووا مسرة للم 
وف نوابغ الكل : صنوان من منح سائله ومن ء ومن منع نائله و ضن > وفيها طم الآلاء أحلى من المن وهو أمر 


قو له تعالی ( الذين ينفقون آموام ف سبیل الله تم لایتبعون ما آنفقوا منا ولا أذی ) قال حمو د ( ف‌نوابغ الکلم 
صنوان الخ) قال أحمد : م فى أصل وضعها تشعر بتراخى المعطوف با عن المعطوف عليه ف الزمان وبعد مابينمما 
والزخشرى مملها على التةاوت نى امراب والتہاعد ينما حيث لابمكنه جلها على الترانجی نى الزمان لسياق بأ 
ذلك كهذه الآية . وحاصله آنا استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة . وعندى فيا وجه آلحر تمل ف هذه 
الاية ونحوها وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول فى استصحابه » فهى على هذا لم تخرج عن 
الإشعار ببعد الزمن. » ولكن معناها الأصلى تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه » ومعناها المستعار إليه دوام وجود 
الفعل و تراحی زمن بقائه » وعليه مل قو له تعالی - تم استقاموا - أى داموا على‌الاستقامة دواما مراخيا متد" الأمد 
وتلك الاستقامة هى المعتبر ة لا ماهو منقطع إلى ضده من الحيد إلى هوى والشہوات وكذلك قوله - م لايتبعون . 
ما أنفقوا منا ولا أذى - أى يدومون على تناسى الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان ليسوا بتاركيه فى أزمنة إلى . 
الإذاية وتقييدا نن سببه ثم يتوبون واله أعلم . وقريب من هذا أومثله أن السين يصحب الفعل لتنفيس زمان وقوعه ٠‏ 
وتراخیه » ثم ورذ قوله تعالی حكاية عن الللیل عليه السلام ۔ إن ذاهب إلى ری سیہدین - وقد حکی الله تعالى 

کی 


س rS‏ ر ج و ر 
d‏ 
a . ۰‏ 
4 3 
» 


4 9 
0 0 u. ٤ 
7 ر 9 وم‎ ¢ 2 


۲ 
ز ا 
راگ صر وص 


IT ی رار‎ e2 ا‎ ol WY Joes Nor 
قول رر ومغفرة خير من صدقة ينبعها | اذدی کی سیم ار‎ 
لاطلا صد بال لوی کدی سف اک کا اله واليو‎ 
تبطلواً صدا لمن والادّی دی ینفق ماله راء الاس ولا ۇين واليورم‎ 


رص سے مح ۴ صر مص 


KE‏ ر چم صرری لالم وو رم رو م وو ررم 
انر الم کنل صنوان عليه ب ااه به وابل رکه ص لا یدرون عل 


ر م ص و م rls‏ ود رمرم ر س ر 2 0 
ا والله لادی آلقوم آلکدفرین طب ومشل آلذين پنمقون اموم 
ی مرو کر ا £ ر م 
آبتغاء مرضات آله وتذریتامن انفس رم 


سد من اللألاء مع المن » والأًذی أن يتطاو ل عليه بسبب ما أزال إليه(٠“ومعنى‏ تم إظهار التفاوت بين الإنفاق وتر ك 
المى والأذى » وأن ت ركهما خير من نفس الإنفاق » كا جعل الاستقامة على الإبمان حيرا من الدخول فيه بقوله رمم . 
استتقاموا » فان قلت : أىفرق بين قوله رم أجرهم» وقوله فيا بعد « فلهم أجر ۾ ؟ قلت ٠‏ : لمو صول لم يضمن ههنا 
۸ہی الشرط و ضمنه نة . والفرق بيما من جهة المعى أن الفاء فسا دلالة على .ان الإنفاق به استحق الأجر وطرحها 
عار عن تلاك الدلالة ( قول معروف ) رد ميل ( ومغفرة ) وعفو ء عن‌السائل إذا وجد منه مايثقل على المسثول أو 

ونی مغر من لله بسبب الرد ابلحميل أو عفو من جهة الهائل لأنه إذا ر ده ردا هميلا عذره ( خير من. صدقة بتبعها 

اذى ) و صح الإخبار عر نالبتدر النكرة لاختصاصه بالطنة (واله غنی”) لا حاجة به إلى منفق یمن ویواذی ( حلم ) 

a‏ وهذا ظط من ووعید له ثم بالغ ی ذلك بما اتبعه ر کالذی پنفتق ماله ) ی لاتبطلوا 

Q ١‏ ا بان والأذى کا ہطال المنافي الذى. پنفق ماله ) رئاء الئاس ( ازنك بإنفاقه ر صا الله ولا واب الاخرة 
اتفه شل صفوان) مثله و نففته الى لاينتفع بها البتة بصفوان حجر أملس عليه تراب . وقراً سعید بن المسيب 

و وان بوزن روان ( فأصابه وابل) مطر عظم القظر ( فتركه صلدا ) أجرد نقيا من الراب الذى كان عليه » ومنه 

ا ذا برف ( لابقدرون عا ر وا ) کقوله فجعلناه هباء منثور أ ورز أن تکون 

هااا الكاف فى عل اللصب على المحال : أى لاتبطلوا صدقانكم ماثلين الذى بنغق . فإن قلت : كيف قال : لايقدرون 

واا اعد قو له : کالذی ینفق ؟ قات : أراد بالذى ينفق ينس أوالفريق الذى ينفق ولأن من والذى يتعاقبا ن فکانه قیل 
رہ اکن پنفق ا( وتٹیتا من آنفسہم ) ولیشپتوا منا نیل امال الذی هو شقیق الروح وبذله شق شى ء مغل ا غل 


م ولو ساثر العبادات الشاقة وع الان > لان النفس [دا رضت بالتحامل علیما عليما و تڪليفها مارصعب علا دلت حاضعة 
RS‏ طمعها ی اتباعه لشو ا مہا وبالعکس فکان إنفاق المال تثبيتا ها على اللإيمان واليقن e‏ 
و E5‏ 

تئ نے 


ی مئل هذه الاية الذى خحلقى فهوممدين ‏ فليس إلى حل السين‌على تراخحى زمان وقوع أهداية ده من سبيل فيتعين 
4 ع المصير إلى حلها على الدلالة على تنفس دوام المداية الحاصلة له وتراخحى بقاما وتمادى أمدها » ولعل الزخشرى 
ا شار إلى هذا المعى فی اة إبراهم عليه الشلام ¢ فتأمل هذا الو جه فهو او جه l2‏ ہل عليه آرة البقرة ¢ 


ر واهذه الا بی على الحقيقة وأقرب إلى اوضع على أحسن طر يقة » والله الموفق . ناو 
SEES 4‏ و“ 
9 قو له ( پسېب ا ا زال اليه يه ) کذا ی نسخ : ونی أخرى ١‏ أسدى إليه ٠‏ أھ مص حه , ر A‏ 

اعا جع مرف“ py‏ 
و مھدرے مع 


نضاق رام مغ وی 


ا را 


ررس Pî‏ ٤ء‏ خض ور مم الله ی ادرو 


شل جن رربوة اصابماوابل عات ت آڪلها ضفن فن ل چم واي قعل و 
سے رار ص ص !ا رم ص ». ررق ت e 0 2 2 eS e‏ 
ll‏ بصیر وت یود أحد کر أن کون له له جنه من غيل واعناپ تی بن دی 
کد رق م E‏ رام رو ر ا ت ر ر ےا )۳ 

الا نہر لمر فيا من کل المت راساب اروام رة ضعا صاب اعادو ا 

ارت کل اک ال تل ترت و مکی الین 


EEE i ES E EES‏ ا 
بر اد و تص ديما للإسلام و قيا الجزاء من أصل أ 2 الان إذا أ نفق المسلى ماله ى سبيل الله عام أن ر 
بالڈو اب او أصل نفسه ومن إخحلاص قاہه و اف ( على التفسير الأول للتبعبض لها ھا فقوم : : هزمن عطفه وحرك. ان ES‏ 
من نشاطه » وعلى الثانى لا بتداء الغاية كتقو له تعالى حسد| م ۰ ن عند أنفسمم ویحتمل أن بکون المعی ولیت من یی 
آنفسهم عند المرمنين ع آنا صادقة الإبمان خلصة فيه ؛ وتعضده قراءة مجاهد و وتبيينا من أنفسہم . فإن قلت e‏ 2 
معنى التبعيض ؟ قات : معتاه ان من پذ ل ماله لو جه الله فقد ثبت بعض نفسه ومن ذل ماله وروحه معا فهو الذی رمب الھرراے' 
ٹیا کلھا ولجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وأنفسكم - والمعى : ومثل نفقة هولاع نى زكاء ا عند الله ر کھل قازر 
جنة ) وهی البستان ( بر را ا وما لا شج ر فيي أزكي وأحمن مرا ( أصام م 
القطر يكفما کرم متنبا ۽ او مثل حالم عند اله بابلتة عل ار بوه وا آله رة الاب بالوابل الط“ E‏ 
أن کل واحد من المطرين بضصعف أكل ابلحنة فكذلث نفقنہم كثير ة كانت أ قلا رعا أن طالب ا و A>‏ الله ر 
SS‏ فز لفاهی وحسن حادم علده : وقرئ كمثل حبة وبرّبوة بالحركات الثلاث 
وأ كلها بضمتین> اهمزة فى ( أيود ) للإنكار › وقرئ رله جنات وذربة ضعاف » والإعصار الريح الى تتا ار رو ور 
ا تسطع نکر السياء كالعمود » وهذامثل لمن a E‏ لا تة نی وجه اله » قاذ اکان بد رر وک | 
x‏ 


وجدهاأ حبطة :فيتدسر عند ذلاك حسرة ن کانت اه جنه من ا ہی و امار فبلغ الکہر ول4 و 
DEN E og E‏ . وعن تمر رضی. الله عنه آنه سال عنما الصححابة فقالوا ۶ 0 


و ا ا ل e‏ | 
الله آعم » فغضب وقال : قولوا نعل أ e‏ ره ن عباس رصی زاوی سا ءا م مر چ ر 
ومين » قال : قل نا ابن أخى ولا قر نفساك › قال : ضربت مثلا احمل ر قا ون لاي عل ؟ قال : 


ق ا ا TT‏ 

هذا مثل قل" والله من يعقله من الناس شیخ کیو ضعف جسمه وکر صبیانه آفقر ما کان إل جنته » و إن أحد کے ا 
والته أفقر ما یکون إلى عله إذا انقطعت عنه الدنيا . فإن قلت" كيف قال جنة من نيل وأعناب م قال له فما و ل 
من کل المرا ات ؟ قلت : النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكترها منافع اخصم ما باذ كر وجول ابنة ول 


۰ 


قو له تعال (أبود أحد کی أن تكون له جنة إلى آخحر الآية ) قال محمود ( إن قلت م ذ كر النخيل والأعناب 0 
الخ ) قال أجد : وهذا من باب تلنية ذ كر مايقع الاهام به مرتين عموما وحص صا › ومثله یما فا کهة وغخل ن وارز 
ورمان- إلا آنه تلك الآبة ب بدأ بال CPE a TE‏ و 
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[ 3 ۴ ¢ N 4 i, 1 ٩ ۹ 

=" 2 ۹ 1 0 0 1 ل 3 > پا 4 ل J o.‏ 4 ( ا î‏ ا 9 کک 0 4 

0 0 Û YE AGS EE e: 3 

0 1 ڕ ل Ek‏ . : 0 3 0 1 ا N‏ 


u 


AAR‏ 8 )1 ا ا 
yb Ck) e MM 1 5 EEE ORE E‏ 
ا ٠‏ 
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9 / ر Y A4‏ 
9 0 ل أ ل 
e ) 8‏ که 4 Q.,‏ 
EAS 2 0 7 ۳۹٦‏ 
مىأ انف e‏ سے ہے اصے ےم ص وای م ۳ مر ی ار م م 
#امنوا أ زفمَوا : من طيبلت ما یموق الجر تالک من لا رضو لا تيممواا Ge‏ 


ر ا م e‏ ر 
منه تنفقون ولسم اخذيه إل أن عضو فيه وآعلموأنٌ له غنی ید و الشيطن 
I i‏ ەم ع مس رام ےا ےی رک ںی رم لے کر رص $ م e‏ 


يعد الفقرور و وله يعد ل مغفرة مه وفضلا وآلله وأسع على 
یڑ الیک من اء ومن بوت الہ فمد اتی خیرا کشیرا وماید ر إلا اوو 


ا ا س مص 


آل لبلب 0 وما 9 ا 


مهما وإن كانت محتوية على ساثر الأشجار تغليبا هما على غير ها م أر دفهما ذکر کل العرات غوران 

بالمرات المنافع ال ىكانت تحصل له فيا كقوله ۔وکان له مر پعد قول جتن من آعناب وسحففناها پتخل فان 

قلت 0 آصابو إلکر ؟ فلت الاو اال لا لعلف و معنا : أن تکون له جنة وقد أصابه 

الکر ول ا ان احمل العطف على المعنی كانه قيل : أيود أحد کر لو كانت له جنة وأصابه 

لکبر ( من طیبات ماکسبم ) من جیاد مکسوباتکم ( وما حرجنا لک ) من الحب والمر والعادن وغرها . فإن 

قلت : فهلا قيل وما أخر جنا لک عطفا على ماکسبم حى يشتمل الطيب على اأاكسوب وامخرج من الأرض ؟ | 
تقلت : معنا ومن طیبات ما خر جنا لک » إلا أنه حذف لذ كر الطیبات ( ولا ترمموا البیث ) ولا تق صدوا امال 
اريام م اردیءاونه تقون ) غخصونه بالإنفاق وهو عل الال . وقرأً عبد الله : ولا تأمو اء وةراً ابن عباس :ولا تيمموا 
ار ومبضم التاءو ممه وتيممه وتأمه سواء ى معی SO ET‏ آنکے لاتأخحذونه ی حقوقکر رل 
ا أن تخمضوا فيه ) إلا بان تتساعوا فى أخذه و ترصو ف من و E e e‏ 
د E‏ : أى لاتستقص كأنلك لاتبصر › وقال الطر ماح : 


کا عنام پات ل يفتنا بالوتر قوم والضب م رجال يرضون بالإتشاض 
ارز ب ورا ازھری تغمیری ا وا ن مض معنی » وعنه تغيضوا بضم اام وكسرها من مض يغْمُّض و بغمض . وقراً 
1 وهر ١‏ 


و تادة لتوا عل آلا لول تى إلا أن تدحلوا فيه ونجذبوا إليه » وقيل إلا أن توجدوا ممفاين , وعن 
ل ف عو اسن رغ الله عن :الو وچد وه ى السوق يماع ما أخذ موه حى غم لکے من من . وعن أب ارف 
کل ND eRe‏ ف الإتفاق ( قر ) ویقول لکم إن عاق 

| أن تفتقروا . وقرئ الفقر بالغ م والفقر بفتحتين » والوغد رستعل ى‌اللير والشمر »> قال الله تعالى - النار 
شو کک رکا ند ھی را ا ی الصدقات إغراء الآمر للمأمور > 
مار اء والفاحش عند العرب البخيل ( اله يعدكم )نى الإتاق ( مغفرة) للنوبكم وكفارة ها ( وفضلا) وأن جنلف 
aT‏ یکم آفضل ما أنفقع أو ٿو ابا عاپه ى الآلحرة ( بوتي الحكة ) وف للعلي والعمل به » واكم عند الله هو العام 
eS‏ . وقرئ ومن يوت الحكة إمعنى : ومن يرنه اله اللكة > وهكلا قرا الأعش » و( حرا کٹا ) تنکیر 
ی 4 تعظم کانه قال فقد آونی أ خب كثي ( وما يذ كر إلا أولوا الألباب ) يريد ال كاء ذم العمال »> والمراد به 
ارب ع ال e‏ ما تضمنت الىئ ئا مفنى الإتقوق ا ۰ ی سبیل ا 


ا : J‏ 
ا د 0 0 و 4 0 0 0 9 
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م ۳ پو م کر ررر 
اونذرم رن إن الله يعلمهر وما امین من انار GA)‏ إن تدوأ er‏ 


٤ ‌/ کے بے ص‎ w 


2 م رور م ا ر ے ووو > ر 

فنعماهی وإن فوا ونؤنوها اقرا فهو رر فر عنم من سوعایکر وال 

صر ر یراق رت a Dy‏ 

ما تعملون خير ( ٭ ٭ ليس عليك هدلمم e‏ وما نموا 
ج 2 و 2ر رو رص د مو ا7ر ہو 7و 


من خير فلانفسکر وما تنفقود إا بنغاء وجه آله وما تنفقوا من خير وف إل ES‏ 
وان آ 1 D E‏ و 
(أونذرتم من نذر) ف طاعة الله أو ی معضيته ( فإنالله عامه) لایخی‌عابه وهومجاز له ( وما اظالین الین 1 2 
منعون الصدقات أو ينفقون آمو الم ف المعاصی .أو لايفون بالنذور أو ينذرون ف المعاصی ( من أنصار ) من 0 
ينصرهم من الله و يمنعهم . وما » ف نعما ES GON S‏ ھی) فنہ شنا Sz,‏ کک 
اندها 6 و قرىئ بك الفرن وها روان كفو ها وتر رها افر ا وضو ا ےا ءارا i‏ رخفایمے فو . 
( فھو خبر لک ) فالإخفاء خیر لکم > والمراد الصدقات المةطوع با فإن الأفضل ف ‌الفرائض أن بجاهر بها . وء i‏ 
عباس رض الله عنما ٠‏ صدات ال فى التطوع تفضل علانينما سبعين ضعفا» و صدقة الفر رضة علاندا ا 0 
من سرها بمخمسة وعشرين ضعفا > ونما كانت الجاهرة بالفرائض أفضل لنى المة حى إذا كان المزكي من دلا 
لاعف باليسار كان إخفاوه أفضل » والمتطوع اف اد أن یقتدی به کان إظهاره آفضل ( ونکفر ) قری' ی 
بالنون مرفوعا عطفا على محل ما بعد الفاء أو على أنه خبر مبتدإ محذوف : أى وحن نكفر أو على أنه اة من فعل 
la aC‏ جواب الث رط . وقری و یکم بالیاء مرفو عا والفعل لله 
أو لاإحفاء؛. ف بالتاء م مرفوعا وم جز وما والفعل للصدقات . وقراً ال سن رضى الله عنه بالياء والنصب بإةمار 
ن a‏ ن حو ها e‏ لک وأن یکفر عنکے ( لیس علیك هداھ) لاحب علياك أن تجعلهم مهديين إلى 
الانتاء عما نموا عنه من المن“ والأذى والإنفاق من ا إلا أن باهم النواهى,فخسب 
( ولکن الله ہہدی من بشاء ) يلطف بن يعلم أن اللطلف بنفع. فيه فینمہی ۴ا ہی عنه ( وما تنفقوآ من حير ) ٠‏ ن 
E‏ ينتفع به غیر کے فلا e‏ س ولا تو ذو ھ e O.‏ 
اؤلیست نفقتک إلا لابتغاء وجه الله واطاب ماعند ها لے ۶ نون ما وننغقو ا اذى لارو جه مشاه ال اله 
( وما تنفقوا من. تحير یوف (لیک E AAT‏ غبوا عن فاته لان کر ا 0 
أنحسن الوجوه وأحلها Eo‏ :بکر فاتہا مها تسأها وهی مذمركة فأبت آن تعطرا فثزلت . ر ر 
وعن سعید بن جبیر رضی الله عنه کانوا یثقون أن برض خو | القراباتبم من المار ON‏ 
GE‏ 

قوله تعالی ( لیس عليك هدا م ولکن اا ر ا أن تجعلهم مهديين الخ ) 
قال أحمد : المعتقد الصحيح أن الله هو الذى بخلق المدى لمن يشاء هداه وذاك هو اللطف لا كا يزع الرخشری أن 1 
الهدى ليس خاتق انته وإ نما العبد امه لنفسه »> وإن أطلتق الله تعالى إضافة المدى إليء كا ی هذه اة فهر موول على 
زع الزخشری بلطت الله الحامل لاعہذ على آن اتی هدا › إن هذا إلا اتلاق : وهله اللزعة من توايع معتقدم 


البى. ء ئی خلت الأفعال » ولیس علینا هداهم ولکن الله دی من یڈاء »> وهر اا ول أن لايزيخ فاو بنا بعك إذهدانا, 


2 


# و 2-> یک ا ق روص ا 


> 2 م a‏ 2 ۶ ي ر E‏ 
8 رو 4 ٤وت‏ ررم ’کر ررر و و 


5 2 بنفقون 2 اليل واا را وعکای 


.رص > E‏ ۶> بور م ت 


لیم و لاهم خرو ل ين با ڪون اربوا مون إلا 
قوم الى بقحطه ن من امس 


. فقون عا بهم قبل الإسلام > فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوم‎ a أصہار اہو د رقا‎ e 
حلفة ری‎ E وعن بعص العلماء ۾ لوکان. شر حح ا لکا اك واب 4 ا اختلف  فی الوا جب فجوز‎ 
غیره کالحارمتعلق عحذوف > راي : اعمدواالافقراء > أواجعاوا‎ 1a ا ن لله غنه صرف دة‎ 
١ ز2 مستد| حذو ف فا لام أء الذين.‎ 
( حبر ا ی ص تک مفراء و‎ 


حسپ رای لا 1 ن لا ء کو له :ما ر UT‏ ان لک 
ا د اوو تنغو e‏ مق ل < 
وجه له ب اح صر وا یسیل الله ) مالین أحضرم. الحهاد بسنطيعون ) لاشتغالے : به ( ضر با i TNE‏ سب ٤‏ 
وقيل هي أععاب.إلصفة وهم غو أذ خا رچل من مهاجر ۍ قر یش لیکن ا 7 کرای ی کاو 
ی صفة البسجد وهی سقوفته ۲ یتدلمون اران الیل وپرخوت النوی بالهار وا شر جو و کل سر اة 
بعما رسول الله صلی ESE GLE‏ به ذا سی ر ن عباس رضي الله عنْہها 
١‏ وقف رسول الله AE Ref‏ عاب لصنة زا ترم ی تر ا e‏ 
يا أععاب الصفة › مى على النعت ,إلى ۶ دا کا فو فا E‏ 
ابجاهل ) عا ( آغیاء من الط نین رن از غا lT‏ یاه ا 
ورثاثة الحال . والإلحاف الإلحاح .رر الاروم وا ازىر ap‏ 2 
أعطانی من فضل «اعنده .» ورعن الى صل الله ليه وسل « إن الله تغالى حب الى الحلم التعفف » ويبغض 
البذئ الآ ل المللحف » ومعناا, تيم ان الوا دالوا بتلطف ولم يلحوا . وقيل هو نى لاسرال والإلحاف جميعا 
کو اه + عل لاح لا ی رب انار والاهتداء به ( باللبل والنار سرا وعلانية ) يعمون 
الأوقات والأحوال بال فة مار صم على لير IR‏ زلت بهم حاجة محتاج عجاوا قضاءها ولم بوخروه ولم 
بتعللوا بوقت ولااحال 'وقیل ثرت ی ایی بكر الصدیق زضی الله عنه حون تصدق بأر بعين. الف دينار عشرة 
الليل وعشرة بال پار وعشزة ‌الببر وعشرة ىالعلانية . وعن ابن عباس زضی الله عنما ثزات فی عى رصی الله 
غلك إلا أربة دراه قصدق درم لاود أو د بدرهي علانية . وقل زا عا 
عنه ۾ E‏ اوبره اراو و رهم زات .ی عاف 
لحيل وارتباطها ی سیل لله . وعن ای هريره رضی اله عنه كان إذا مر بفر س ”مين قرا هذه الأية ( الربوا) 
كنب بالواو عل لفةامن يفل الا يوم ألمااة وارهاة وزيدت الألف بعدها تشبما بزاو ال محمع ( لايقومون ) 
ٳذا بعئوا من قبوره م ( للا کا بقوم انی عة الشيطان ) ١‏ ى المصروع وہط الشرطان من زعمات العرب 


قوله تعالی (الذین لون الر با لايق تون إلا اغوم الذى رتخرطه الشيطان من امس ) قال محمود ( يعنى إذا 
پعاوا من قبورم م الخ ) قال م : e‏ ا ب : :أ ی کذباہم وزخارفهم الى لاحققة 


A pS, 4‏ 
E 5 2‏ چ E‏ > س م 2ے کک ٠‏ کی و کر 
لكي م لوا ! بع مغل اربوأ واحل آله ابيع ورم آلربو OL‏ 


ا 


ر أن يمان بط الإنساز ن فيضرع ٠‏ واللابط اشرب E‏ ر استواء خبط العشواء فورد على ماکانوا ا 
يعتقدون ٠ء‏ والمس ال حنون » EE‏ > وهذا ضا من زام و وان ابی بعس فيختلط عقله » وكذاك ا 
جن“ الرجل معناه ضربته أبن" ورویمم م ف ابن قصص وأخبار وغجائب › وإنکار ذلك عند کانکاد ورو 
المشاهدات . فإن قلت :م تعلق ة قرله (من الت :اة : ى لايقومرن من امس الذي بم إلا کا و و 
قوم المصروع › EE‏ ی بيقوم : ایکا يوم المصر وع من جنونه . والمعى : آم يةومون يوم القيامة ا 
خبلين كالصروعين تلاك سباحم يعرفون بها عند أهل الوقف . وقيل الذين بخرجون من الأجداث و پر رکد 
أكلة الربا فإنيم ينإضون ويسقطون كا مصروعين > » لأنبم أكلوا الربا فأرباه إلله ف بطونهم حنى أثقلهم فلا 5 کک 
بقدرون علن الإيفاض ( ذلك ) العقاب بسبب قوم (إغا البيع مثل الربا ) فإن قلت : لا قل ما الربا شل البيع کی کر 
لأنالكلام ی الربا لای البيع > فوجب أن يقال : إنہم شبهوا الر ا بالبیع فاستحلوه كانت شبنہم آم قاو : 
وا بدر همین جاز › فكلك إذا باع در ها بدر هين ؟ قاٽ : جىء به على 
طريق المبالغة وهو آنه E‏ ارب آم جغاو م أ صلا وقانونا ٍ ی الحل حو a‏ به ابيع ْ 
وقو له ( و ّ الله البيع و الربا) إنکار ااتسويمم بينهما و دلالة على أن القياس مدمه النص لأنه جعل ادال 


س ص 


کا الغول وإلعنقاء ونو ذلك : وهذا الةول على الحقيقة من خبط الشيطان بالقدر رة زع اہم المردودة 
بقواطع الشرع » فقد: ورد « مامن مولو د يو لد إلا مه الشيطان فيستل صار خا ٠‏ »> وى بعض الطرق « إلا طعن 
الشيطان فى خاصرته ومن ذلك يستهل صارخا » إلا مرم وابنها لقول أمها إلى أغيذها بك ؤذرينما من الشيطان 
الرجى » > وقوله عليه الصلاة والسلام « التقطوا صبيانكم أول المشاء فإنه أوقت انتشار الشياطين » . وی حدیث 
مکحول « أنه مر برجل نام بعد العصر فركضه برجله وقال : لقد دفع عنك الشياطين » أو لقد عوفیٽ + نا 
ساعة رجهم و فیا پنتشزون وفیپا ايكون اللحبتة ۽ قال شمر : كان ى لسان مكحول لكنة » وإنما أراد الحبطة من 
الشيطان : أئ إصابة مض أو جنول . وقد ورد حدذيث المفقوذ الذی انحتطفته الشیاطین وردته زمه عله 
الصلاة والسلام أنه ّث غن شأنه معهم قال : فجاءنی طائر کأنه مل فتعزنی فاحتملنى على خحافية من خو افيه » 
إلى غر ذلك ما يطول الكتاب بذ کره . واعتقاد السلف.وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كا أخبر 
الشرع عنپا › وما القدرية خصماء العلانية فلا جرم ألم : بنکرون کثیزا ما يزع ونه عالفا لقواعدهم من ذاث ااسحر. 
وحبطة الشيطان" ومعظ أحوال الین » ون اعارفوا بی ء ء من ذالك فعلى غير الوجه الى يعرف به آهل السنة » 
وڼنی is E e SL E‏ 

قوله تعالى ( ذلك باً: نهم قالوا إما.البيع مثل مثل الربا وأحل" لله البيع وحرم الربا) قال محمود ( إن قات : م 
يقو لوا إ نما الربا مثل البيع الخ ) قال أحمد : وعندى وج ةق اب لحواب عن السوال الذی أوزده غير ماذ کر »وهو 
آنه مى كان المظلوب التسوية بين الحلن ف ثبوت الحکم فللقائل آن یسوی بیتہما طردا فيقو ل مثلا ااربا مثل البيع 


٠‏ ادب آلنار هم فیا خللدون وق 


8 OO oy 
) ”على بطلان قیاسېم إحلال الله ومحر مه( من جاءه موعظة ) من بلغه وعظ من الله وز جر بالنہی عن‌اار با( فانہی‎ 


١ —‏ س 
4 مم م س ص سے 


رہ ار ري م ورس بس م ررر سر مر صم ایر 
من جا ٤ه‏ ر موعظة من ربهء فانتهی فلهر ما سلف واضصټ ۾ إلى آله وص عاد فاولتىك 


حت 


و اسا وح الى اده هع 
زی فونه جع لوط 


فتبع اہی وامتنع ( فله اسلف ) فلا , a‏ ا آمرہ إلى الله ) جک فی 
شأنه يوم قیامة ولیس من آمره یکی شی ء فلا تطابوه 4 زوم عاد إل ربا (فأولك آععاب الار مم فب 
ج دليل بين على تعليد الفساق .. وذ كرفعل الموعظة لأن تأنيما غير حقَيٍ یی ولاما ی معى الوءظ « 


e‏ ذلك أن يقول والبيع حلال فالر با حلال ؛ واه أن يسوی بينهما فى العكس فيةول البيع مثل الربا » فاو 


کان الربا حراما کان البیع راا رور الا ر ا دا الكلام عاما أن يقول : ولما كان البيع 
حلال اناق غير حرام وجب أن یکون الربا مٹله . والأول على طريقة قياس الطرد › والثای على طربقة قياس 


العكس ْ ومآ هما إلى مقصد وأحد فلا حاجة على هذا التةرير إلى خرو ج عن الظاهر لعذر المبالة أو ره ¢ ولیس 


الغرض من هذا کله إلا بيان هذا الذى تخيلوه على أو ذج النظ الصحيح وإن كان قياسا فاسد الوضع لاستعماله 
عا ى مناقضة امعلوم من حك اله أيضا فى تحر بم الر با وتحليل البيع وقطع القياس بينهما »و اكن إذا استعمات‌الطر بقتين 
ال ورن استعمالا ععیحا فقل ی‌الارل : النبيذ مثل الحمر ف علة التحرم وهو الاكار و ا حرام فالنبیذ 
حرام » وقل ف الثانية : E)‏ الحمر مثل النبيذ > فاو کان النذ حلالا لكان الحم ر تحلالا ولست لالا (1) اتغاقا » 
فالنبیذ كذلك ضرورة المماثلة ا مذ كورة › فهذا الةو جيه أولى أن تحمل الاية عليه والته أعلى : 

قوله تعالی ( ومن غاد E NS‏ هذه الاية دليل على 
حليد الفساق الخ ) قال أحمد : هو یب على أن المتوعد عليه باللحلو د العو د إلى فعل الر با خاصة » ولا يساعده على 
ذلك الظاهر الذى استدل به » فإن الذى و قع الىز له تكرت عة ى الارةه أل رغال : ومن عاد فلم يذ كر 


المعود إليه فيحمل على ماتقدم کأنه قال : ومن‌عاد إلى ماستلف ذكره فأولئك أععاب النار هم فيا خالدون ء 


و ذ کره فعل الربا واعتقاد جو ازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع « ولاشلك عندنا أهل ااسنة والحماءة 
¿ من جع ااي مواملة الربا مستحلا هما مكابرا فى تحر مها مسندا إحلاها إلى معارضة آيات الله البينات با يتوهه من 
فر مړ ازداد كفرا » وإذ ذاك یکون الم وعودا بال جحاود ف الاب من بقول إنه کافر مکذب غر 


e‏ لاحلاف فيه » فلا دلیل. از خشری إذن على اعتزاله ئى هذه الارة .د لله الموفق ٤‏ وإنما هو موكل 


بتحميل الاآيات من المعتقدات الباطلة مالا حتمله » وأنى له ذلك فى الكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 


ولا من خلفه تنزیل من حکے حید . 


)١(‏ ( قول الحثى وليت حاالا الخ ) لعل الصوابأن يقول : ولوس النبيذ حاالا اتفاقا فال ركذالك كا هومقتشى المقابلة أ به مصجحه 


S7 IE 


بجی الله ار پۆو برب آلصدقلت وآلئه حت کل ڪفار راھدا ن٤امنواو‏ لوا 


و و ار رم م و4 رو واا 


الصللحات واقامواأ الصارة و وكاتوا كوه هم أجرهم عند دم eh‏ 


ر مح ا TT.‏ م 


هم رنوت و کا )ادن ءامنو اتقو الله ودروا ما بق من ريأ إن کن مو منین 


ار و مم ررر ر < ار دس م 


محر مارو 
9 فاد لر تفعلوآفاڈنو ڪرب من الله ورسوله ون تبتم کک روس امولکر لا امون ) 
رصم ےر r‏ مرم را س صوص رم ت ھ2 ر و 
ولا امون ( و إن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة N‏ خبر لکر O‏ 
یروا 


وقراًأ ى والس فن جاءته ( بمحق الله الربا ) يذهب ببركته ويلك المال الذى يدخل فيه SEE‏ کے 
الله عنه الربا وإن کر إلى قل ( ویرلی الصدقات ) مايتصدق به بأن يضاعف عليه الثواب ويزيد المال الذى 
حرجت منه الصدقة ويبارك فيه » وف الحدیث دمصت زکاة من مال قط ( کل کفار ئی ) تنظ ف آم راا 
الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل المسلمين“ أخذوا ماشرطوا على الناس من الربا و بقیت فم بقایا فأمر وا ما ر 
أن رکو ها ولا پطالبوا با رو آنا تزات ی تیف وکان غم عل قوم من قریش مال فعایوم عند انیل بالال کی 3ل 
والريا . وقرأً اخسن رضى الله عنه ما بقل بقلب الياء ألفا على لخة طىوعنه مابوع بياء ساكنة » ومنه قول جرير : ار و 
هو اللمليفة فارضوا مارضي لكو ماضى العزية ما فى حكه جنف ر 
( إن کتم مومنین ) إن صح (عانکم یی آن دلیل تحت الان وئباته امتال ما مرم ب من ذلك ( فاذنوا عر کر ۶ 
شلوا ہا بن خن بالشی ءذاعلم به »وقری* اڌنوا قأعلموا ا غير کم وهو من ال إن وهو الاستاع لأنه من طر قير ا 
> وقراً اسن ع فأيقنوا وهو دليل لقراءة العامة . فإن قلت : هلا قيل بحرب الله ورسوله ؟ قلت : کان ارا 
a a‏ سوله. ۽ وروی آنا لما نزلت قالت ثقيف ایی شر 
تا جرب اله ورسوله (وإن تم ) من الارتباء ( فلکم رووس أموالكي لاظلمون ) امديونين بطلب الزيادة علي “ا 
( ولا تظلّمون ) بالنقصان منہا . فإن قلت : هذا حکهم إن تابوا فا حکیهم لو لم يتو بوا ؟ قلت : قالوا يكونِ 2 
ا وروى المفضل عن عاص لاتظلمون ولا تظلمون ( وإن كان ذو عسرة ) وإنوقع غرم من زر 
غره اتکی ذو عسرة أى ذو إعسار » وقرأ عمان رضى الله عنه ذا عسرة على و إن كان الغرم ذاعسرة » وقریٴ د 
كان ذا عسرة ( فنظرة ) ) آی فال میک أو فالأمر نظرة وهى الإأنظار » وقرى” ر ا 
ععى فصاحب الح ناظر ه : أى منتظر ه أو صاحب نظر ته على طر يقة النسب كقو ا 
عشب و ذو بقل“ وعنه فناظره على الأمر بمعنى فساعه بالنظرة و یأسرہ بها ( إلى ميسرة ) ا شار » وقری بشم اسن ر ا 
كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة » وقرئ بهما مضافين محذف التاء عند | لأضافة كقو له ر 
«٠‏ وأخلفوك عد الأمرالذى :وعدوا ٠‏ وقوله تعالى - وإقام a‏ کی تیب إل ناکسا 
يتبصدقوا برووس آم وام على من أ عسر من غرمامیم أو ببعضہا کقو له تعالی. 2 ا -وقیل رید 
e‏ الله عله وسل ہلال دين رجل ملم فيو حر ٣‏ إلا کان له بکل بوم صدقة ا مير چې 


RIC‏ ان ازل عور 
ا و 
AE SAFI 0 0‏ 
۳ وکا ا 4 
1 ا 9 ٣‏ 


رر م درق 2 1 ١ءء‏ گر رو لے رر رل رو صد و 
إن کنتم تعلمون یو شوایو ناجو یو ل اق م مو کل یں اا 


رور ماد ر 


باون باي لذن منوا 3 دانم دین اک جل مسمی فا بوه 


ا شب پیر کاب ب بالْعدل ولا باب کا تب ان تب کا عله الله * وآ 
( إن کنے تعلمون ) آنه O OE‏ .و إن علمه کأنه لایعلمه . وقر ی“ نصا قرا بتخفیف 
الصاد على جذف التاء ( ترجعون ) قرئ على البناء للفاعل والمفعول . وقرى“ يرجعون بالياء على طر بق الالتفات » 
وقرأ غبد الله تردون . وقرأً أى تصيرون . وعن ابن عباس .نها آخر آية نزل بها جبر يل عليه السلام وقال : ضعها 
فی راس المائتن والماننن من الق 6 واش رسرل الله صلى الله عليه وشام بعدها أحدا وعشرين یوما وقیل 
أحدا ونمانين » وقيل : سبعة أيام »> وقیل ثلاٹ‌ساعات( ذا تداینی) داین بعضکم بعضا » يقال داينت الرجل إذا 
عاملته ( بدین ) معطیا أو آخذا كما تقول بايعته إذا بعته أو باعك » قال روبة : 
داينت أروى والديون تقضى فطلت بعضا وأدت بعضا 

) إذا تعاملتم بدين وجل فا كتبوه . فإن قلت : هلاقيل إذا تدايام إلى أجل مسمی ؟ وأی حاجة إل ذ کر 
ا :داینت أرؤی ولم يقل بدین ؟ قلت : د کر لیرج e‏ اليه فقو له ) فا کتبوه » إذ او م پذ كر 
لوجب أن يقال فا كتبوا الدين › فلم يكن النظم بذلك الحسن » ولان بين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال .فإ 
قلت اا لل امن مق أجل آن یکر وار کا یتر اتر والشهر والأيام» 
ولو قال إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج م جز لعدم التسمية ا أمر بكتبة ألدين لأن ذلك أوثق وآمن 

من النسيان. وأبعد من الححود › والأمر للندب . وعن ابن عباس أن المراد به السام وقال :مارم راربا اباخ الف 
e‏ أن الته أباح السلم المضمون إلى أجل معاوم ف كتابه وأنزل فيه أطول آية ر بالعدل ) متعلق بكاتب صفة 
له a OEE r‏ لارزید على ماغب أن یکثب و لاينقصضن > وفیه أن“ 
يكون الكاتب فقيما عالما بالشروط حى بجىء مكتوبه معدلا بالشرع وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب وأن 
لایستکتبوا إلا فقیہا دینا ( ولا يأب كاتب ) ولا متنع أحد من الكتاب وهو معى تنکیر کات ران یکتب کا اعلمة 


الله ) مثل ماعلمه الله کتابة الوثائق لایہدل ولا یغیر . وقیل هو کقوله تعالی ‏ وأحسن کا أحسن الل إلبلك۔ آی.  "٠‏ 


نفع الناس بکتابت هكا نفعه الله بتعليمها وعن الشعی هي فرض کفاية ء وکا علبه اقه ھرزآن تماق بان يكميا. 
وبقوله فلیکتب انق 2 أ فرق بین الوجهین ؟ قلث : إن علقته بأن یکتب فقد نہى ء عن الامتناع من 
الكنابة المغيدة « تم قیل له فلیکتب › یعٰی فلیکتب تلك الكتابة لايعدل عنما للتوکید › وٳن علقته بمو له فیک ف" 


قوله ([ذا تدایذم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه ) قال محمود ( إن قلت : هلا قیل إذا تداینع الخ ) قال أخد : 
الأجل المسمى هو المعلوم انهاه ؛ ولعلم الانهاء طرق منها التحديد بنفس الزمان كالسنة ومنما التحدید ا 
زعتاد وقوعه ف زمن ع صوص مضبوط بالعرف کالصاد ومقدم الحاج » »> وكيمما عام الأجل صح ا u ٤‏ 
م أجاز. مالك البيع إلى الماد لأنه معلوم عندهم ۲ م المعتبر زمان وقوع هذه المسميات لا نفس وقوعها خی 
لو حل" زمن قدوم الحاج فنعه مانع من القذوم مثلالم یکن به عبرة وحکهنا محلول أجل الدين » والله أعلم . 


O O 


2د ر ر r‏ مرو رمعم سے کے ار مر رو کو » م وک ص 2 و رر 

آلذى عله لحر ولتت آل مله شیا فإ ن کان آڵّذی عليه 

وليملل الذى عليه الح وليت الله ربه ولا بیخس ونه يعا ف دی علي 
م ے ار واو و ~~ وسو ا 


ور ر چ مر ا اوش صوص Sx‏ ص چ 2 
اهاري لانت دمي مركتي م التي راونا ونت 


ص 


ی ری ا و ر صت رر ق ور وور 2 CÎ T7 oro‏ 
من رجالکر فن ار يکونا رجاین‌ فر جل وآمر اتان ممن ترضون من آلشہداء ان تضل 
ا ر وئ و وت راود مرے ےم ے اWدی‏ ت ع رور أ E‏ 
إحدلهما فتذ ر إحدلماآلاحرى ولا ياب الشبداء إذامادعوا ولا اسعمو ال 
ا م .~~ ” 1 
هى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق م أمر بها مقيدة ( وليلل الذى عليه الحق ) ولا يكن الملى إلا من 
وجب عليه الق لأنه هو المشپو د على ثباته ی ذمته و [قراره به ».والإملاء والإملال لغتان قد نمق ہما القرآن « فهی 
تملى عليه » ( ولا يبخس مناه ) من الحق ( شيئا ) والإبخس النقصن » وقرى” شرا بطر ح اهمزة وشيا بالاشديد (سفما) 


عجورا عليه لتبذيره وجهله بالقتصرف ( أو ضعيفا) صبيا أو شخا متلا ( أولا يستطيع أن عل هو ) أو غي ور 
مستطیع لاملاء بنفبه لعی به أو خرس ( فلیملل ولیه ) الذی بلی آمرہ من وصی إن کان سفیہا أو صبیا أو وکیل عنم وا 
إن کان غير مستطيع أو ترحان مل عنه وهو يصدقه › وقوله تعال - أن عمل هو - فيه أنه غير مستطیع بنفسه وا a‏ 


بغبره وهو الذى برج عنه ( واستشہدوا شہیدین ) واطلبوا أن یشہد لک شہیدان على الدین ( من رجالکم ) من 
رجال المومنين“والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماء»وعن على رضى الله عنه لاتجوز شہادة الغبد 
شی وعند شریح وابن سیرین وعمان ابی آنا جائزة » ويجوز عند أنى حنيفة شہادة الكفار بعضہم على 
بعض على اختلاف الملل ( فان لم یکو نا ) فان م یکن الشہیدان ( رجلین فرجل وامرآتان ) فلیشہد رجل وامرآتان › 
وشہادة النساء مع الرجال مقبولة عند ألى نحنيفة فيا عدا الحدود والقصاص ( من ترضون ) من تعرفون عدالہم 
( أن تضل إحداهما ) أن لامتدى إحداها للشہادة بأن تنساها من ضل" الطريق إذا لم يهد له وانتصابه على أنه 
مفعول له : أى إرادة أن تضل . فإن قلت : كيف يكون ضلاطما مرادا لله تعالى ؟ قلت : لما كان الضلال سببا 
الإذ کاروالإذ کارمسبباعنهو هم ينز لونكل واحدمن السبب والمسبب مبزلة الأخرلالتباسما واتصاما كانت إرادة 


الضلال المسبب عنه الإذ كار ا فكأنه قيل إر ادة أن تذ كر إحداها الأخحرى إن ضلت » و نظيره قوم 


أعددت اللعشبة أن عي الحائط و دعه » وأعدات السلا أن جیء عدو فأدفعه » وقری“ ( فتذ کر ) بالتخفیف 
والتشديد وما لغتان وفتذاكر » وقراً حزة إن تضل إحداهما على الشرط فتذ كر بالرفع والتشديد كقوله ومن عاد 
فینتقے الله من - وقری' أن تَصَل إحداهما على البناء للمفعول والتأنيث »› ومن بدع التفاسير فتذكر فتجعل 
إحداها الأخحرى ذكرا » يعنى نما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذ كر ( إذا مادعوا ) ليقيموا الشہادة » وقيل 
لیستشېدوا › وقیل م شہداء قبل التحمل تتزيلا لما يشارف مبزلة الكائن . وعن قتادة كان الرجل بطوف فى 
ا لحواء العظے فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد فز لت . كنى بالسأم عن الكسل لأن الكسل صفة المنافق » ومنه الحديث 
د لایقول ال ومن کسلت » وجرز أن یراد من کرة مدایناته فاحتاج ان یکتب لکل دین صغیر أو کبیر کتابا فر عا 
مل“ کر الکتب . والضمیر فی ( تکتبوہ ) للدین أو التق ( صغرا أو کبیرا) علی ی حال کان الحق من صغر 
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اک اجلهء دل اط ا لاشملدة واد ألا تر ابوا إلا أن تكون جره 
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حاضرة رو ینکر فایس لیک جتاح الا تکتبوها واشہدوا دا تبایعتم ولا يضار 


اض مم م ور مھ 2ے e‏ رر رص س س ى ا 
کاب ولا ید ا فعا ق شو و واقوا آله ا وال کل َء 
م و ون ر ر کر ر 2 لر تە 2 
و بعلم GD‏ ون کنتم على سفر وار یدوا اتبا فرهلن مقبوضة 
د 
یداو کبر» ووز آن یکون الضمیر الکتاب وان یکیو تمر و مشا ولا توا بکتابته ( إلى أجله) إل وقنه الذی 
6 مہ اتف الغر يمان على تسمیته ( ذلکی ) شارة إلى أن تکتبوه لأنه ى معى المصدر : أى ذلکم الكتب ( أقسط ) أعدل 
من القسط ( وآقوم للشہادة ) وأعون علىإقامة الشہادة ( وأدنى ألا ترتابوا ) وأقرب من انتفاء الريب . فإن قلت : 
م بنى أفعلا التفضيل أعنى أقسط وأقوم ؟ قلت : جوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام : 
وأن يكون أقط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذى قسط وأقوم من قوم » وقرى“ ولا يسأموا أن يكتبوه 
بالياء فما . فإن قلت : مامعنى ( نجارة حاضرة ) وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرة وما معنى 
[دار تما بینہم ؟ قلت aS CLS‏ 
إلا أن تتبایعوا بیعا ناجزا يدا بيد فلا بأ س انبره لاله لایتوهم فيه ماینوهم فی النداین » وقری: تجار ة حاف 
بالرفع على كان التامة » وقيل هى الناقصة على أن الاسم تجارة حاضرة واللبر تديرو لمو بالنصب على إلا أن تكون 
التجارة جازة حاضرة كبيت الكتاب : رتال 
ہنی اسد ھل تعلمون بلاعا إذا کان یوما ذا کواکب آشنعا 
آی إذا کان الوم بوما ( وأشمدوا إذا تبايعع ) مر بالإشہاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالنا لأنه أحوط وأبعد ما 
عسى يقع من الاختلاف » و جوزأن يراد a‏ > يعنى التجارة الحاضرة على أن الإشم باد 
كاف فبه دون الكثابة » و عن الحسن إن شاء آشہد وإن شاء لم یشہد » وعن الضحاك هى عزيمة من الله واو على 
باقة بقل (ولا يضار ) بحتمل البناء للفاعل والمفعول والدأرل عليه قراءة عمر رضى الله عنه ولا يضارر 
ا الله عنه ولا يضارر بالإظهار والفتح . والمعى : نبي الكاتب والشميد تز 
ترك الإجابة إلى مايطلب هنما وعن التحر بشو اپاق والقصانً و اہی عن الضرار بہما بأن يعجاا عن ن م 
ويلا و لابعطى الكاتب حقه من ابعل e‏ أ الحسن ولا يضار بالكسر ‏ 
( وان تفعلوا ) وإن تضاروا ( فإنه ) فإن الضراز ( فسوق بكم ) وقیل ون تفعلوا شیئا نما نمیم عنه ( على سفر ) 
و عباس وأ رضی الله عنہما کتابا وتال ابن عباس ريت إن وجدت الكاتب ولم جد 
ميد عام اأص حرفة والدواة . وقرا أ أبو العالية كتا . وقراً الحسن کتاباً مع کاتب ( فرهن ) فالذی بستوثق به رهن » وقری“ 
فر بضم اء وسکو نا وهو جع رهن کسقف وسقف » وفر فرهان . فإن قلت : ۾ شرط السفر ف‌الار مان ولا 
حص به سفر دون حضر »› E N‏ : ليس الغرضص 


قوله تعالی ر وإن کب ۾ على سفر ولم مجدوا كتابا فرهان مقبو ضة ) قال حمود ( إن قلت م شرط ااسفر ق 
الار نبان ولا بخص به سفر الخ ؟) قال آم : فا لتخص مر س بالسفر على : هذا جرى على وفق الغالب فلا مفهوم له ) 
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فن امن بعض عضا فلیؤد ادى من املنته ولیئق آله ر يكو ولا تكتمواً 


ص 


تجويز الار ان ىف ‌السفر خحاصة » ولكن السفر لما كان ٠ظنة‏ لإعواز الكتب والإشاد أمر على سبيل الإرشاد إلى 
حقظ المال من كان على سفر بأن يقم النوثق بالار نهان مقام التوثق بالكتب والإشہاد » وعن مجاهد والضحاك 
مما لامجوّزاه إلا فى حال السفرأخذا بظاهر الآية . وأما القبض فلابد من اعتباره وعند مالك يصح الارتبان 
بالإيجاب والقبول بدون القبض ( فإن من بعضكم بعضا ) فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين لسن ظنه به > 
وقرأً أ فإن أومن : أى آمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الار نبان من مثله ( فليوأد" 
الذى اومن أمانته ) حث للمديون على أن یکون عند ظن الدائن به وآمڼه منه واثټانه له » وآن بوۀدی لبه ا حى 


وى هذه الآية دليل بين مذهب مالك رضى الله عنه فى إقامة الرهن عند التنازع فى قدر الدين مقام شاهد لامرنهن 
٠‏ إلى مام قيمته » حى او تنازعا فقال الراهن رهنتكه بمائة » وقال المرممن بل الرهن بمائتين لكان الرهن شاهدا 
بقيمته » خلافا للشافعى رضى الله عنه فإنه برى القول قول الراهن مطلقا لأنه غارم . ووجه الدليل الاك رضى الله 
عنه من الآية أن الله تعالى جعل نى التوئق عؤضا من الإشاد والكتابة »> وخصه بالسةر لإغوازها حينئذ » ولو 
كان القول قول الراهن شرعا لم تكن قانًا مقام الإشہاد ولا مفيدا فائدته بوجه ٠‏ إذ لو م يكن الرهن أكان القول 
قول المديان فى قدر الدين ٠‏ فام یزد جود الرهن فائدة على عدمه باعتبار نیابته عن الإشپاد : ولا مال إن فاندته 
الامتياز به على الغرماء لأن تلل فائدة الإشہاد حى يكون نائبا عنه عند تعذره »› ولا فأئدة إذ ذاك إلا جعل القول 
قول المر نهن فى قدر الدين عند التخالف وهو مذهب مالاك المقدم ذكره » ومن تم لم مجعله شاهدا إلا ف قيمته لا فما 
زاد علا معتضدا بالعادة فى أن رب الدين لايقبل ف دينه إلا الموف بقيمته › فدعواه أن الدين أكر من القيمة 
مردو دة بالعادة › والمديان أبضا لایسمح بتسام ماقيمته أ كر فما هو قل » فدعواه أن الدين أقل من القيمة مردودة 
بالعادة » ولا يى إلا النظر ى أمر واحد » وهو أن المعتبر عند مالك ى القيمة يوم الحكم حى لو تصادقا على آن 
القيمة كانت يوم الرهن أكر أو أقل لم يلتفت إلى ذلك زادت أو نقصت وإنغًا يعتبر يوم القضاء . ولقائل أن يقول : 
إذا جعلم الرهن مقام الشاهد عند عدمه لأن العادة تقتضى أن الناس إنما يرهنون ثى الديون المساوى قيمته هما : 
فينبغى أن تعتبر وا القيمة يوم الرهن غير معرجين على رياد ما ونقصانما يوم القضاء » وعند ذلك يتجاذب أطراف 
الكلام نى أن المقتضى لإقامته مقام الشاهد هو المعنى المتقدم أو غيره » و ليس غرضنا إلا أن,الاية ترشد إلى إقامته مقام 
الشادة فى الحملة . وأما تفاصيل المسألة فذلك من حظ الفقه . 
قال محمو د ( وما القبض فلابد من اعتباره الخ ) قال أحمد : ليس بين مالاك والشافعى حلاف نى صعة الار تان 
بالإجاب والقبول دون القبض » ولكنه عند مالك رضى الله عنه يصح بذلاث ويازم الراهن بالعقد تسليمه لامر من » 
وعند الشافعى لايازم بالعقد ولكن القبض عند مالا اعتبار ف الابتداء والدوام »> ولا يشرط الشافعى كيرا من 
أحكامه عند مالك » وذلك آنہما لو تقاررا على القبض م قام الغرماء انتفع بالرهن عند الشافعى وامتاز به > ول 
ينتفع به عند مالك وكان أسوة الغرماء فيه حى ينضاف إلى الشادة عليمما بالقبض معاينة البينة لذلك لأنه ينمهما 
بالتواطوء على إسقاط حق الخرماء » فلا يعتبر إقرار ما إلا بانضمام المعاينة » فالقبض من هذا الو جه أدخل نى الاعتبار 
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وای الأرض ون تب دوا ماف آنفیک او نفو بحاس وال فیغفر لمن بسا 

عدب من بسا وال عل کل کی و د وه ءامن رسو ا آنل َه من ره 
الذى اندمنه عليه فلم برنېن منه ا الدين أمانة وهو مضمون لائمانه عليه بترك الار نهان منه » والقراءة أن 
تنطق بمزة سا كنة. بعد الذال أو ياء فتقول الذى اومن أو الذى تمن » وعن عاص انه قرا الذى انمن بإدغام الياء 
ى التاء قياسا على اتسر فى الافتعال من اليسر » وليس بصحيح لأن الياء منقلبة عن الممزة فهى ف حك الممزة > 
واتزرعامی وكذلك ریا ف رویا ( ۲م ) خبر إن » و ( قله ) رفع بآم على الفاعلية كأنه قل فإنه يام قلبه › 
ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء » وآ م خبر مقدم » وال حملة خبر. إن . فإت قلت : هلا اقتصمر على قوله فإنه آ م 
وما فاثدة ذ كر القلب » واب لحملة هى الآنمة لا القلب وحده ؟ قلت : کان الشہادة هو أن یضمرها ولا تكلم اء 
قلما كان إا مقثرنا بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الحارحة الى يعمل با بلغ ألاتراك تقول : إذا 
أردت التوكيد هذا ما أبصرته عينى وما سمعته أذنى وما عرفه قلى ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضخة الى إن 
صلحت صلح ابحسد کله ون فسدت فسد ابلحسد کله › فکأنه قیل فقد تمكن الإلم فى أصل نفسه وملا أشرف 
مكان فيه » ولئلا يظن ن كان الشمادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط » وليعلم أن القلب أضل متعلقه ومعدن ِ 
اقرانه والاسان ترجمان عنه ٤[ولأن‏ أفعال القلوب أعظم من أفعال ساثر ابحو ارح وهی ها كالأصول الى تتشعب 
منها » ألا ترى أن.أصنل الحسنات والسيئات الإعان والكفر وما من أفعالالقلوب » فإذا جعل كان الشبادة من آثام 
آلقلوب فقد شېد له أنه من معاظم الذنوب . وغن ابن عباس رضى الله عنهما : أكبر الكبائر الإشراك بالله لقو له 
تعالى ‏ فقد حرم الله عليه ابلحنة ‏ وشمادة الزور وكتان الشہادة » وقرئ قابه بالنصب كقو له سفه نفسه ‏ وقراً اب 
ی عبلة آم قلبة : آی جعلہ آنا ( ون تبدوا ما ی أنقسک أو تخفوه ) بعنی من السوء ( بحاسبکم به الله فيغفر أن 
يشاء ) لمن استوجب الغفرة بالثوبة ما أظهرمنه أو أضمره ( ويعذب من يشاء) من استوجب العقوبة بالإصرار ولا 


على رأى مالك منه على رأى الشافعى هذا فى الابتداء . وأما ف الدوام فاك رضى الله عنه يشرط بقاءه فى يد 
المر تمن حى .لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المر من إياه أو أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد حرج من 
الزهن » ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه المذ كورة كان أسوة الغرماء فيه » والشافعى رضى الله 
عنه لايشترط .دوام القبض على هذا الوجه » بل للراهن عند الشافعى أن ينتفع باارهن و لو کره ا مرن إذا لم يكن 
الانتفاع مضرا بالرهن كسك الدار واستخدام العبد » وله أن يستوق منافعه بنفسه على الصحيح عنده النصوصس 
عليه فى‌الأم » ولا يوئر ذلك ف ‌الرهن بطلانا ولا خالا » فقد علمنت أن القبض أدخل فى الاعتار على مذدب مالاث 
ابتداء و دواما و الآية تعضده › فإن الزهن فى اللغة هو الدوام أنشد أبو على : 
فاللبز واللحم لي راهن وقهوة راووقها ساكب 
ولعل الائ باشراعل دوا الرهن ى يد المر من مسك عا فى افظ الرامن من اقتضاء الدوام وله ف ذلاث متحساف» 
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وآلْمۇمنون کل ءامن پائ ولوگ رتو ورس تر ییاو ن وله 
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وقالوأ معنا وأطعتاغفرانك رتاو إل لمیر دي ا ڪلف آل نفساإلا وسعها 


يدحل فا فيه الإنسنان الوساوس وحديث النفس » لان ذلك نما ليس ى وسعه اللحلو منه » ولكن ما اعتقده 
وعزرم ا ( وعن عبد الله بن گر رضی الله عنما أنه تلاها فقال : لن آنحذنا الله مدا انلکن 2 بکی حی 
مع نشيجه فذ كر لابن عباس فقال : يغفر الله لى عبد الرحمن.قد وجد المسلءون مها مثل ما وجد > فتزل 
لایكلف التموقرئ فيغغو ویعذت جزومين عطفا على جواب الشرط ومرفوعين على فهؤ يغفر ويعذب . فإن 
قلت : كيف يقرا ا حازم ؟ قلت : يظهر الراء ويدغم الباء ومدغي الراء فى اللام لاحن عنما مخطی “خط فاحشا . و راوه 
عن أن عمرو عخطىء ء مرتين لانه يلحن وينسب إلى أعلم الناس الری مایا عل ق راق رخن 
الروايات قلة ضبطالرواة . والسبب فى قلة الضبط قلة الدر اية » ولا بضبط نحو هذا إلا أهل النحو» وقرأالأعش . 
يعفر بغبر فاء ا 
می تأتنا تلم بنا ی دیارنا بد حطبا جزلا ونارا تأججا 

ومعنى هذا البدل التفصيل بلاملة الحساب » لأن التفصيل أو ضح من المفصل فهو جار مجرى بدل البعض من الكل 
و بدل الاشنال تولك ضربت زیدا اة وا راع > وهذا البدل واقع ف الأفعال وقوعه ى الأسياء 
لخحاجة القبيلنن إلى :البيان ر والمومنون ) إن عطت على الرسول كان الضمير الذى التنوين ن نائب عه ف کل راجا 
إلى الرسول. والميمئين : ی کلهم آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله من ا و ر 
کان اإضمر للہومشسن ووحد ضمیر کل فی آمن عل معنی کل واحد منہم آمن » وکان جوز أن مع کقو له 
وکل أتوه داخرین - وقراً ابن عا وه الکات اکر ھن الک .إن قات : ر جد 


ھۇن طام 


كيف يكون الواحد أكثر المع ؟ قلت : لأنه إذا أريد بالواحد ابماس وال حنسية قانمة فى وحدان ابحنس كلها ا EG‏ 


م رج هئه شی ء › فأما ابلامع فلا یدخل مته إلا ما فيه ابلاسية من ابحموع (لاتفرق ) بقوالون لانفرق ۽ وعن پر ا 
أن عرو يفرق الياء على أن الفعل لكل > وقرأ عبد الله لايفرقون و ( أحد) نى معنى المع كةوله تعالى i‏ کک ی م 

ا عنه حاجزین - واذلك دخل عليه بین ( سعنا) جنا ( Ri N E‏ ا 
لاكفرانك : أى نستغفرك ولا نكفرك › وقری* وکشه ورشله بالسکون . الوسع مایسعه الإنسان ولا یضیق عليه 


وما طولت فى حكاية مذهب مالك ى القبض إلا لأن المفهوم من كلام الز خشرى اطراح القبض عند مالاك » لأنه 
e ٠‏ لادشترط ٤‏ صعة الرهن ولاف از ومه أنه غر معتر عنده رالكلة ْ والله أعلم . 
قوله تعالی ( کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) قال محمود ( نقل عن ابن عباء N‏ 
ا : وقد قال مالك إن العر آحر ی باستغراق‌الحنس من الور فإن المقر استرسل على الاس لابصيخة لفظية› 
والعور رده ١ل‏ حل الوجدان ۰ 2 الاستغراق بعده بصيغة ة المحمع »> وف صبغة ة ابجع مض طر ب ۰ وهذا الكلام من 
الإمام لو ظفر له بقول ابن عباس هذا لأشهر الفر ضية ف ألاستشهاد به على حعة مقالته هذه فلا نعيده . 


س س س س سے 


AN 


رص جر ع راص ور صر و لے ج رمم و م م جس ي راد E‏ صغم ریم مص 

E Su‏ ئۇاخذنا إن سينا او اخطات ار ولا 
e‏ ورت وک مراص صر و ر ر کے ا صر عر نے لص سے صر اص 

حمل یتآ اضرا ڳا مله عل لين من قبلا ربا ولا متا مالا اة لتا په 

س تھا رایام 

ولا حرج فيه : ی لایکلفها إلا ماینسع فيه طوقه ویتیسر له دون مدى الطاقة والمجهود › وهذا إخبار عن عدله 


ورخته کقوله تعال یرید الله بكم الیسر- لأنه كان فى إمكان الإنسان و طاقته أن يصلى أكثر من اللحمس ويصوم 
أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة . وقرأ ابن أنىعبلة وسعها بالفتح ( ها ما كسبت وعليما ما اكتسبت ) ينفعها 
ما کسبت من خير ویضرھا ما اکتسبت من شر › لایوٴاحذ بذنہا غیرها » ولا ثاب غیرها بطاعما . فإن قلت : 
م حص اللمير بالكسب والشرٌ بالا کتساب ؟ قلت : فى الا كتساب اعمال فلما. كان الشرّ ما تشَيه النفس وهى 
منجذبة إليه وأمارة به .كانت فى تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه » ولما م تكن كذلك نى باب اللير 
وصفت با لادلالة فيه على الاعمال : أي لاتو“احذنا بالنسيان أو اللحطأً إن فرط منا . فإن قلت : النسيان واللحطاً 
متجاوز علهما » فا معنى الدعاء بترك الماخحذة بهما ؟ قلت : ذكر النسيان واللحطاً . والمراد مهما ماما مسببان عنه 
من التفريط والإغفال » ألا ترى إلى قوله : - وما أنسانيه إلا الشيطان ‏ و الشيطان لايقدرعلى فعل النسيان وتا 
یوسوس فتکون وسوسته سپا للتفر یط الذی منه النسیان » ولانہم کانوا متقون الله حق تقاته فا كانت تفرط مهم 
فرطة إلا على وجه النسيانواللحطأً » فكان و صفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم عا يواحذون په » کأنه قیل : 
إن كان النسيان واللاطاً ما ر بو اخذ به فا فيهم سبب مو احذة إلا الحطأ والنسيان » و يجوز أن يدعو الإنسان ما عل أنه 
حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه › والإصر: العبء الذى يأصر حامله : أى 
بعبسه مكانه لايستقل به لثقله » استعير للتكليف الشاق من نحو قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة من الخاد 
والثوب وغير ذلك » وقرى“ أصارا على الحم > وی قراءۃ آی ولا حمل علینا بالتشدید . فإِن قلت : أی فرق 
بين هذه التشديدة والى فى ولا حملا ؟ قلت : هذه للمبالغة ى حمل عليه وتلك لنقل حله من مقعول واحد إلى 
مفعولین ( ولا مانا مالا طاقة لنا به ) من العقوبات النازلة عن قبلنا ء طلبوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة الى كلفها 
فن قبلهم »ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفر يطهم ف الحافظة عليما . وقيل المراد به الشاق الذىلايكاد يستطاع 


قوله تعالی ( ربنا لاتوٌاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا ) قال محمو د ( فإن قلت : النسيان واللطأً متبجاوز عنما الخ ) 
قال أحمد : ولا ورود هذا السو ال على قواعد أهل السنة ؛ لأنا نقول : نما ارتفعت المو”اخذة بهذين بالسمع كقوله 
عليه الصلاة والسلام ١‏ رفع عن أمى الحطاً والنسيان » وإذا كان كذلك فلعل رفع ا لمو“اخحذة مهما كان إجابة هذه 
الدعوة » فقد نقل أن الته تعالى قال عند كل دعوة منها قد فعلت » وإ نما التز م الزخشرى ورود السوال على قواعد 
القدربة الذاهيين إلى استحالة المواخذة باللحطاً والنسيان عقفلا لأنه من تکلیف مالا بطيق » وهو مستحیل عندهم 
تفريعا على قاعدة التحسين والتقبيح ركلها قواعد باطلة ومذاهب ما حلة › فإن الله تعالى مجعل لنا من إجابة هذه 
الدعوات أوفر نصيب » ويلهمنا المعتقد الحتق والقول المصيب › إنه “ميم جيب » وهوا حسبنا ونعم الوكيل ? 


= ۹۹ سے 


من التكاليف > وهذا تکرير لقوله : ولاحمل علينا إصرا ( مولانا ) سيدنا وحن عبيدك أوناصرنا أومتولى أمورنا 
( فانصرنا) فمن حق المولى أن ينصر عبيده » أو فإن ذلك عادتلك » أو فإن ذلاك من أمورنا الى عليك تويما . وعن 
ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسل لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة قد فعالت » . وعنه عله 0 
الصااة والسلام«من‌قرا الابتين من آخرسورة البقرةىليلة كفتاه » وعنه عليه الصلاةوالسلام «أوتيت خواتم سو رةالبقرة کن ری 
من کہ ز نحت العرش م یون نی قبلی ) وعنهعامه الصلاة والسلام « آنزلالله آیتین‌من كنوزامة ا ا 2 
ہے ٣‏ 
أن يلق اللحلتق بألى سنة » من قرأهما بعد العشاء الآحرة أجزأتاه عن قيا الليل » . فإن قلت : هل يجوز أن يقال قرأت اک 
سورة البقرة أو قرأت البقرة ؟ قلت : لابأس بذلك » وقد جاء ى حديث النى صلى الله عليه وسلم : من الحرسورة م 2 
البقرة وخواتى سورة البقرة و خو اتم البقرة. . وعن عل" رض الله عنه : خواتي سوزة ابقرة من كاز تحت العرش + رلو( 2 
وعن عبد الله بن مسعود رضی ا :من هاهنا والذی لا له غیره ری الذی آنزلت ی 0 2 
عليه سو رة اأبقرة » ولا فرق بين هذا وبين قولك سورة الزخحرف وسورة الممتحنة وسورة الجادلة : وٳذا قیل قرات لن وور 
البقرة م يشكل أن المراد سورةرالبقرة كقوله E e‏ : يقال قرت السورة ا 
الى تذ كر فيا البقرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسام «السورة الت تذ كر فيا البقرة وشطاطر القرآن : تعلموها رر ا 
فإن تعلمها بركة وتركها حسرة » ولن تستطيعها البطلة › قيل وما البطلة ؟ قال السحرة» . ی ا 


شان - اول 


ص 


re‏ َك الكتلب باحس 
و ن ی وص 


مصدقا لما ہیں یدیه هوائزل التورئة والإنجیل ي 


سورة أ ل عمران 
بم الله االرحن. ال ر 


مے حقھا أن پوقف علیہا کا وقف على الف ولام وان یبدا مابعدھا كما تقول واحد اثنان :وهی قراءة عاص ؛ 
وأما فتحها فهى حركة الهمزة ألقيت عليما حين أسقطت للتخفيف . فإن قلت : کیف جاز إلقاء حرکتہا علا وھی 
همزة وصل لاتثبت فى درج لکلام فلا تثبٹ حرکتہا لآن إثبات نح رکنہا کٹباتہا ؟ قلت : هذا ليس بدرج » لأن 
بم فى حكر الوقن وأأسكوواشمزة ى حك بث » وإفا لفت تخبفا وألقيت تحرکناءعل الاکن قبلها 
لیدل علا ونظیره ق واحد انان بإلقاء. حركة الممزة على الذال . فإن قلت : هلا زعمت ألا حركة لالتقاء 
الساکنین ؟ قلت . : لأن التقاء الساكنين لايبالى به فى باب الوقف وذلك قولك هذا إبراهيم وداود وإساق » ولو 

ا لل . كان التقاء الساكنين فى حال الوقف يوجب التحريك لرك ا مان فى ألف لام مي لالتقاء الساكنين ولا انتظر 
ا انر . فإن قلت : [نما م حركو | e‏ می لانہم ار ادوا الوقف وأمکنہم النطق بسا كنين فإاذا 


رازا اء سا کن ثالث لم بمكن إلا التحريك فحركوا . قلت : الدليل على أن الحركة ليست للاقاة الساكن أنه كان 
ر کہم أن يقؤلوا واحد انان بسكون الدال مع طر ح الممزة فيجمعوا بين ساكنين كما قالوا أصى ومديق »› فلما 
ی لن سھارمو1 ا 


مە حركوا الدال على أن حركتها هى حركة الهمزة الساقطة لاغير وليست لالتقاء السا كنين . فإن قلت : فا وجه قراءة 

5 مرو بن عبید بالکسر؟ قلت : هذة القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين وما هى إمقبولة و (التوراق 
e‏ والإنجيل ) امان أعجميان ؛ وتكلف اشتقاقهما ہن وزی رالتجل ووز ہنا طلا ردیل اغا مع بعد کر 
رز ريون > وقرا امسن اليل قتع العزة وهو دأيل عل الجية : لأن أفعيل بفتح الحمزة عديم فى أوزاان المرب . 
ا 


مو فاط ارا کے لمال ¬ ۰ 
اتبا تات | لیا 2 لقول ف سورة أل عر 
2 بسم الله :الرحن الرحم 


فاکت د ومک 
باتا شا متلا انهلا له لا هو ای ابرم em‏ باحق ٠ص‏ دقفا لما بین يده و أنزل ال توراة والإمجیل من 


ا 1 و 
۱ و حلت اور 
3 کک FO‏ ساون واوا ا 
وضو[ 9۶ 
رای و ی او اعرا ر لیرد منم رن انف 


ll‏ سی ا یہ الو سے وشل ہر 


و سد ماق فی أ راه سے 


4 
رو ور و وم رر و ےم ور م و 
من قبل هدی اشاس وانرلّ لمران إن لذن كفروأ اب بت آله م عذاب شدید 
رو م ورو 2 
وآللّه عن یز ذو آننقام CD‏ إن آله e‏ ٤نی‏ الأ رض ولان ا2ق 
م سے وو وص ےوہ 16 رص ت کو ر 
هرآ لدی بصور کر فیالإرحام کیف سا إله له إلا هو آلعر مر زا کے دی هوآدى 
صم رو 2 ود 2 ۳ 
ازل عليك آلكتلب ا 
ي ب 
فإن قلت : لم قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإجيل ؟ قات ت : لأن القرآن نزل منجما ونزل الكتابان جلة »ك ا 
وق الأعمش رل عليك الكتابً بالتخفيف ورفع الكتاب ( هدى اناس ) أى لقوم موسى وعيسى ومن قال نحن ا 
متعبد و بشرائع من قبلنا فسره على العموم . فإن قلت : ما المراد بالفرقان ؟ قلت : جاس الكتب السماوبة لأن کلھا ع کا 
فرقان يفرق بين الحق والباطل أو الكتب الى ذکرما کان قال بعد ذکر الکتب اللائ : وأنزل مایفرق بین اطق رکنش 
والباطل من كتبه أو من هذه الكتب > وار اد الكتاب الرابع وهو الزبور کنا قال دوآیتاداودزبوراء وهو ظاهر بار 
le Fe E U SOA SDA‏ ا 
وإظهارا لفضله ( بآيات الله ) من كتبه امز لة وغيرها ( ذو أ نتقام ) ۾ اتقام شدید يدر عل مثلهمنتقم ( لاخ ا 
a e‏ سماء والارض فهو على کنر من کفر وإعان من آمن وهو جازيېم عليه کر 
(كيفا يغام من الصرراااكة الفارة > رفا طارس تسوار آى صنوركم لتفسه ولتعبكاه كقواك آثلت مالا نر E‏ 
إذا جعلته أثلة اا و ا 
es‏ اکر و راد 
بل هدی اناس وأنزل لقان ) ال حمود ر فان ّت تیل ف لرن زل عل مین ل الخ قا اعد رر ا 
ا و 2 عاد کلام 0 
قال : والفرقان يحتمل آن يراد به جع الكتب المماوبة لأنما تفرق بين احق والباطل > أو الكتب الى ذكرها أو ن و E‏ 
أراد الكتاب الرابع وهو الزبور كا أضرذه وار دک ی ڈول - نينا داود زبورا أو کرر ذکرالقرآن عا هو ر 
نعت له » ومدح من کونه فار قا بن احق والباطل بعد ماذ کره باسم ابحنس تعظیا لشانه وإظهار ا لفضله والله أعار ا 
قال أحمد : وقد جعل الزمخشرى سر التعبير عن نزول القرآن بصيغة فعل تفر يقه ف التتزيل كا تقدم آنفا » م حل N)‏ 
الفرقان على أحد تأويلاته على القرآن والتعبير عنه بأفعل كغيره » فإن یکن هذا والله أعلم» فالوجه أنه لما عبر أولا E‏ 
عن نزول اللاص به أتى ببارة «طابقة لقصد الخصوصبية » فلما جرى ذكره ثانا يعت بصفة زائدة على امم رو ا و 
الحنس عبر عن نزوله من حیث الإطلاق اکتفاء بتمیزه ولا وإحالا لذاك ف غير مقصوده » ومن العبارة السار هة 5 


ر 
عن هذا المعنى الكلام يحمل فى غير مقصوده ويفصل فى مقصوده . کر 2 
قو له تعالی ( والله عزیز ذو انتقام ) قال حمود ( معناه له انتقام شدید الخ ) قال أحمد ا ر 
من التدکیر وهو من علاماته مثله فی قوله ب فقل ربک ذو رة واسعة - , NEE‏ 
NE‏ 2 
ا 


س ۷| س 


ء3 مر وو ا مرو زرم مم و 


وو .4 ۶ے ىء - 
منه ٤الت‏ جلت ‌هن ام آلکتلب واتحر متشلبہلت 


کأنه نبه بکو زه مصورا ف الرحم على آنه عبد کغیره » وکان نی عليه مالا نی على الله رع کات ) أحکت عبار تا 
بأن حفظت من الاحتال والاشتباه ( منشابہات ) مشتبہات محتملات ( هن أم الكتاب ) أى أصل الكتاب تحمل 
المتشاببات علا و ترد إليها و مغال ذلك - لاتدركه الأبصار » إلى ربا ناظرة » لايأمر بالفحشاء » أمرنا مترفما - فإن 
قلت : فهلا کان القرآن کله حکدا ؟ قلت : لو كان كله كا لتعلتق الناس به لسو لة مأخذه ولأعرضوا ۶ا 
محتاجون فيه إلى الفحص والتأمل من النظز والاستدلال » ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لايتو صل إلى معرفة 
لله وتوحيده إلا به » ولما فى المتشابه من الابتلاء والتييز بين الثابت على التق ؤا تز ازل فيةو لما فى تقادح العلماء 
وإتعابهم القرائح فى استخراج معانيه ورده إلى اجک من الفواد ابحليلة والعلوم اللحمة ونيل الدرجات عند الله > 
ولأن اومن المعتقد أن لامناقضة ف كلام الله ولا اختلاف فيه إذا ری فيه مایتناقض فى ظاهره وهه طاب مايوفق 
بينه وريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره » ففتح الله عليه وتبين مطابقة المنشابه امک ازداد طمأنينة 


قو له تعالى ( منه آيات محكمات )الآية . قال حمود ( امحکمات الى أحكت عبار ا الخ ) قال أحد : هذا كا 
قدمته عنه من تكلفه لتنزيل الآى على وْفق مايعتقده » وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعا للرأى أو ذلك أن معتقده 
إحالة روية الله تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستاز م ابحسمية وابحهة » فإذا ورد عليهم النص القاطع 
الدال على وقوع الروُية كقوله.. إلى ربا ناظرة ‏ مالو | إلى جعله من المنشابه حى بردو ه بزكهم إلى الاية الى يدعون 
أن ظاهرها يوافق رأيم والآية قوله تعالى - لاتدركه الأبصار - وغرضنا الآن بيان وجوب ابلحمع بين الآيتين على 
الوجه التق فنقول : حمل قوله لاتدركه الأبصار نى دار الدنيا » وعمل الرؤبة على الدار الآنحرة حيعا بين الأدلة › 
أو نقول الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد ہہا اللحصوص : أى لاتدركه أبصار الكفار كقوله كلا 
نم عن ربمم يومئذ محجوبون - أو نقول : لاتعارض بين الآيتين فتقر كل واحدة منهما فى نصابما . وبيان ذلك 
أن الأبصار عام بالألف واللام البمحنسيتين ولا بم غرض القدرية على زعمهم إلا بالوافقة على مو مها وحيائذ يكون 
نى العموم مرادفة لدخول كل لأن كلما أعنى المعرف والحنسى ٠‏ وكلا يفيد الشمول والإحاطة › وإذا أثبت 
ذلك فالسلب داحل على الكلية والقواعد مستقرة على أن شلب الكلية جزلى لغة و تعقلا ألا ترى أن القاثل إذا قال : 
لاتنفق كل الدراهم كان المفهوم من ذلك الإذن فى إنفاق البعض وال”ى عن إنفاق البعض » ومن حيث المعقول 
إن الكلية تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحدا » وحينئذ يكون مقتضى الابة سلب الرؤية عن بعض الأ بصار 
وثبو تا لبعض الأ بصار > وهذا عين مذهب أهل السنة لأنهم يبتو نما لامو حدين ويسلبو نما عن الكفار ا أنباً عه 
قو له تعالی - كلا نهم عن ربمم يو مئذ محجو بون _ فقد ثبت آن هذه الاية إها حه ولة على إثبات الروية وإما باقية 
على ظاهرها دليلا على ثبو ما على وفق السنة . ولا يقال : قد ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف 
انس وبين عدم. دخوها ألا تری آنہم بقولون إن قولنا الإنسان كاتب مهمل فى قوة ابمحزئی » وإن قولنا کل. 
إنسان حیوان کل لا جزٹی . لاا تقول : إنما جارتنا القدرية على مايازمهم الموافقة فيه وهم قد وافةوا على تناول 
الأإصار لكل واحد واحد من أفراد الحنس › واولا ذلك لا م م مرام ولكفونا موّنة البخث فى ذلاث » وهذا 


OF — 


: م وارا ری ر م رار رم و 


ِن ي قروم ر بغ يعون ماشه رنه ياء الفطة اة تا و وما يعم 
تاویله ب إا آله وار سنو فى امز ولون امنا په کل من عند رن 1 اور 


سے ہے کے ٠‏ کو کے رور و اک کچوک راس ي کار 


الالبب د ربا لا رع موتا بعد إذ دتتا مب ى 


إلى معتقده وقرة فى إيقانه (الذين ف قلوبهم زيغ ) هم أهل الدع (فیتبغون ماتشابه منه ) فيتعلمون بالمتشابه اذى 
بحتمل مايذهب إليه الميتدع ما لايطابق الحك ومحتمل مايطابقه من قول ل آهل ا لحت ( ابتخاء القتنة ) طاب أن يفتنوا 
الناس عن ديم ویضلوه ( وایتغاء تأویله ) وطلب أن وٌولوه التأويل الذىيشونه ( وما بعلم تأو بله إلا ايله 
والراسخون ی العلم ) آی لایہتدی لی تاو بله احق الدى يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين راعوا ف العم : آی 
ثبتوا فيه و تمکنوا رعضوا فيه بضرس قاطع › ومهم من بقف على قوله إلا الله » وببتدیء والراسځون ف العام 
يمو لون ويفسرون المتشابه عا استأثر الله بعلمه ومعرفة المحكة فيه من آياته كعدد الزبانية وحوه» الأول 
الوجه » ويقولون كلام انف موضح طا رین جعنی هلا لون بافاوبل (یقولون آمنا هم آی پالشاب , 
E‏ ا متشابېه وحكەمن عند ریو 
الذی لایتناقض کلاهه ولا مختلف کتابه. ( وما يذ كر إلا أولوا الألباب )مدح لارا اسان بإلقاء الذهن وحسن _. حى ر 

گل ۰ رز رکون تولو حلاس رین ۲ قاداق ۵ ره امت ۵ وزان تون اتر زم 
( لاتزغ قلوہنا ) لاتبلنا پبلایا تزیغ فیما قلوبنا ( بعد إذ هديتنا) وأرشدتنا لدينك أو ۲ی ا ر 
القدر من الكلية المتفق علا بين الفريقين لايثبت لما ساه أهل ذلك الفن مهملا > بل هذا ریسم ر 
المىفق » وأما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قو له تعالى - إن الله لايأمر بالفحشاء - والأخرى الى هى قوله تما1 

أمرنا مار فيه ففسقوا فيا - فلا نازع الزخشرى ف تبثيل الحكم والمتشابه بما . :2 

قوله تعالی ( وما یعل تأویله إلا الله والراعون ف العلم ) قال حمود ( معناه eb‏ إلى تأويله الخ ) قال أحد e‏ 

قوله لامهتدى إليه إلا الله عبارة فلفة , ولم ب برد إطلاق الاهتداء as‏ تعالى مع أن ى هذه اللفظة إاما + إذ 4 1 
الاهتداء لايكون نى الإطلاق إلا عن جهل و ضلال جل" الله وع » حى إن الكافر إذا أسلم أطلتق آهل العرف عله ا 
فلان المهتدى ذلك مقتض اللغة فيه فإنه مطاوع هدی » مال هدیته فاهتدی »۰ والإجاع منعقد على أن (l٠‏ برد 0 
إطلاقه وکان مو ها لالجوز إطلاقه على الله عر وجل › ولذا آنکر على القاضى إطلاقه المعرفة على على الله تعالى حيث 
حد مطل العلم بأنه معرفة المعلوم عا ل ماهو عليه › فلن ینکر على از حشری إطلاق الاهتداء على عل الله تعای 
أجدر وما أراها صدرت منه إلا وها حيث ضاف العلم إلى الله تعالى و إلى الراضين فى العلم » فأطلق الاهتداء على 
الراضین أو غفل عن کونه ذ کر هم مضافین إل اللہ تعالی ڈ ف الفعل المذ كور والله عم . 

قوله تعالی( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد لذ هدینا ) قال حمرد ( مناه ر بنا لاتبلنا ببلایا الخ ) قال امد : أما أهلالسنة 
ا ا ا فة » لانم بوحدون حق التو حید فیعتقدون أن کل حادث م ن هدی وزیغ حلوق 


ا( — 


من لد لك رةك آنتالوهاب ر ر ربتا ك جامع الاس لوم م لاریب فيه فيه إن ا 
و کا توعدد إت اکر وأ ن تعنم امو ERS‏ ناله کبیا 


EY‏ 9 رم ور 
لا ودا رارك همو وت د التاري ڪ داب ۶ال رع ونآ یمن بیو سم کرابت 8+ بلتنافاخذهم 
من ب کاک رو ووا PIE‏ ای ررر و ےر اورا م رور ق س م 2ص ر 


الله بذنو ميم م وآلله شید الاب دټي قل لین گفرو ستغلبون وتحشرون إل جهنم 


وا با( من لدنك رحمة) من عند لعمة بالتوفيق والمعونة » وقرى” لاتزع بنا لاء والياء ورفم اقلوب( جام 
تاس ابرم ) آی تجمعهم طساب بوم و لزاه پوم کقراه تمل - بوم بجمعكم ليوم ابحمع - وقری جامع الناس 
م على الأأصل ( إن الت لاعلف الميعاد ) معناه أن الإهية تناق تحاف الميعاد كقولك إن الحواد لاعبب سائله » والمعاد 
ا . قرأ عل" رضى الله عنه" لن تخ ) بسكون الياء وهذا ا 
کر قول (من اه ) ماله نی قول : وإ الظن لابغى من الق شيا . والمعى : لن تخنى عنم من رة الله أو من طاعءة 
نادار الله ( شیا ) ی بدل رحته وطاعته وبدل التق ومنه و ولا یتفع ذا ابد منك اباد » آی لاینفعه جذه وحظه من 
بعلي ادنيا بلك : أى بدل طاعتلك وعبادتاك وها عندك » وف عنام قله تعالی - وما آموالکہ ولا آولاد کہ بالی تقر بکم 
دنا زل - وقری وقود بالقم معنی آهل وفودما ٤‏ وارد بالین کفروا من کفر برسول الله صل الله علب 
سل » وعن ابن. عباس رضی الله عنما : هم قريظة والنضير . الدأب مصدر دأب ى العمل إذا كدح فيه فوضع 
ا اض ماعليه الإنسان من شأنه وحاله والکاف مضع امحل تقديره دأب هولاء الكفرة كدأب من قبلهم من ۲ل 
والتلوين فرعون وغیر هم › و يجوز أن ينتصب محل الکاف بان ت نغنی أو بالو قود : أی ان تغنى عنم مثل مالم تغن غن أو لثلك 
ا توق بهم النار كا توقد بهم تقول إنك لتظام الناس ر ابيا تر ید کظا ۾ آبیلٹ ومثل ما کان بظلہهم وإن 
23 فلانا حارف کدأب أبیه ترید کا حورف اہو ( کنہوا بآباتنا ) تفسیر اا 
ر وال مقددرر عن حالم ( قل لین کفروا) ھم مشرکو مکة ( ستغلبون ) پعن يوم بدر » وقیل هم الهو د لما غلب 
رسول E aE‏ : هذا والله النی الآ الذی بشرنا به موسى ووا بائباعه » فقال 
بعضم لاتعجلوا جى ننظر إلى وقعة أحری » فلما کان یوم أحد شکوا وقيل جمحهم رسول الله صلی الله عليه 

وسل بعد وقعة بدر ی سوق بنى قينقاع فقال : يامعشر الیهود احذروا ثل مانزل , ES‏ اقل أن ينزل 

بکے مانزل , بهم فقد عرقم آنی نی مرسل » فقالوا : لايغرناك أناك لقيت قوما ا ا Eee‏ فصت 

منم فرصة » لمن قاتلتنا لعلمت أنا حن الناس » فز لت . وقری سیغابون ویحشرون بالیاء کو له تعالی - تلل لين 
کفروا إن ینہوا یغفر م على قل فم قولى لك سيغلبون . فإن قلت : أى فرق بين القراءتون من حيث المعنى ؟ 


لته تعالى » وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لايخلقه الله تعالى ونما بخلقه العبد لنفسه » فلا يدعون الله تعالى بمذه الدعوة 
إلا.محرفة إلى غير المراد بها كما أوطما المصنف به »> وإن كنا ندعو الله تعالى مضافا إلى هذه الدعوة بأن لايبتلينا ولا 
بمنعنا لطفه آمين ٠‏ لأن الكل فعله وخلقه » ولا موجود إلا هو وأفعاله الى تحن وأفعالنا مما . 


4(۵ س 


رھ ل gy‏ ي ے اخم . 
اا قد کان لک اه فی تبن اقتا فته قعل فی سيبلا لله وآترئ' 
9 دو I SP‏ 


کافرة ردم وم رأ الي 


قات : معی القراءة بالاء الأمر بأن بر ھم ما سیجری جلہم من الغلبة والحشر إلى جهن فهو إخبار بمعنی سیغلبؤن 
ونخشرون وهو الكائن من نفس التوعد به > والذى يدل عليه الفط ومعنى القراءة بالياء الأمر بان جکی م 

ما آخبره به من وعیدهم بلفظو پان قال نراد ا مذ اإلقول الذی هو قول لك سیغلبون ویحشرون ( قد کان لک 

ای الطاب لشرکی ریش ری قتین اتتا ) م ر ړوم یې پری الغرکرن الین لی عد 
المشركين قريبا فن ألفين أو مثلى عدد المسلمين سيالة ليغا وعشرين ا ارام اقام ع قت فانم ادم رن 
وجبنوا عن قتافی » وکان ذلاك مددا هم من الله كنا أمدهم بالملائكة اوالدليل عليه قراءة نافع تزؤ نېم بالتاء ا 
ترون بامشرکي قریش المالمين ل فم اكان ار ل اشم . فإن قلت :. فهذا مناقض لقوله فی سور ریه 
الأنفال : وبقللكم ف أعينم . قلت قللوا ألا ف أعينهم حى اجترءوا عليهم لما لاوم کثروا عیام ج رین 
غلہوا » فکان التقليل والتكثر فى حالين ختلفين » و نظيره من الحمول على احتلاف الأحوال قوله تعالى - فيو مث ور 
لایسئل عن ذنبه إنس ولا جان کک تعالی - وقفوهم ہم مسبئولون - وتقليلهم ارہ تکار م ایق ایب ت 
٠‏ أبلغ نى القدرة وإظهار الآبة » وقيل برّى المسلمون A SL‏ 
الواحد الاثنين ى قوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة بغلبوا مائتين کا و م الواح العشرة رر 
قوله تعالی - إن یکن منکے عشرون صابرون یغلبوا مائتین: ولاك ومست متهم باق 3ه قبل بلقا دا 
عشرة الأضعاف وكان الكافر ون ثلاثة أمثالم » وقراءة نافع لاتشاعد عليه » وقراً ابن مصرف ير وهم على انار 
للمفعول بالياء والتاء : أى برهم الله ذلك بقرت ۽ وقر قری فة فا وخی افو لر عل ابدل من نین ا 
وبالنصب عل الاختصاص أو عل الحا ن الضمير ی اقتا رأ مين ) ينی روبة اهر مكشوفة لا لبس فیا ر 


مایت ار رد بے 1 E EEE‏ 6 


قول ا رد لم رى العين) قال ( معناه اپریآاشر کون و موان د ادر شرکین الخ قال i‏ 


غا ال ذاك لأن الطاب عل رة افم يكون الملمين ونېم يامسلمونو Ss‏ لیت رر 
أيضا للمسلمين › وقد جاء على لفظ الغيبة فيلزم اروج في جلة واحدة من الحضور إلى الغيبة والالتفات وني 
کان سائغا فصیحا إلا أنه یأتی ف ‌الأغلب ف جلتين » وقد جاء ههنا الكلام : جملة واحدة لأن مثلييم.مفغول ثان لار وية » ٠‏ 
ولو قال القائل ظننتك يقوم على لفظ الغيبة بعد اللحطاب .م يكن بذاك » فهذا. هو الوجه الذى باعد الزخشری به 
بين قراءة نافع وبين هذا التأويل › > إلا أنه لزم مثله على أحد وجهيه المنقدمين نفا لأنه قال : معنات على قراءة نافع 
ترون يامشركون المسلمين مثى عددهم أومثل فتتكم الكافرة › فعلى هذا الوجه الثاني يلزم اللدروج من اللحظاب إلى 

.. الغيبة فى اجعملة بعينها كما آلزمه هو على ذاك الوجه والله أغلم , 


(1٦ 


l6 1 ج کر ت أ‎ e2 E 


وله 5 د بنصره من اسا إن ف ذلك لعبرة ابی امیر زی یں حب ابوت 
من آلنساء وان وال يرالمقنطرة من الذَهب وَالفضة. والميل المسومة 


الان وآلرث داك م ا ا 8 ا 
2 > ٤ود‏ 2 


ا ر سرس س مر ۶7 


O A E‏ این نوا عند دروم جندت تر رن نها ال نېر 


ممعابنة کسائر ا ( والته یوید بنصره ) کا آيد آهل بدر بتكثير هم ف عين العدو ( زين للناس ) الزين هو الله 
سحانه وتعالی للابتلاء کقوله - إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم - ويدل عليه قراءة مجاهد زين للناس على 
تمية الفاعل » وعن الاسن الشيطان »› والله زينها ۵ لأنا لانعام أحدا ذم لما من خالقها ( حب الشهوات ) جعل 
الأعان ال ا ا ا را اة ا 
OS‏ من اتبعها شاهد على نفسه بالهيمية وقال : زين للناس حب 
القو ات م جاء بالتفسير ليقرر أولا ى النفوس أن المزین هم حبه ماهو إلا شہوات لاغیر › م بفسره بہذه 
الأجناس فيكون أقوى لتخسيسما وأدل على ذم" من يستعظمها وينهالك علبها وير جح طلبها على طلب ماعند اله : 
ار الال کر ف ل ك رر ر میدن جرف ال دن و قدا اا وجا 
وبمكة مائة رجل قد قنطروا a e rT Sa‏ : ألف موألفة وبدرة مبدرة . 
اة ةين ومة وهي ال ار الله أ رة نانم دا وشو . و (الأنعام ) الأزواج 
رالمانية ( ذلك) الك رر(متاع اليو ة الدنا) . (اللذين اتقوا عند رجهم جنات) كلام مستأنف فيه دلالة علی‌بیان‌مادو 
ا من ذلك کا تقول : هل آدلك على رجل عام عندی رجل من صفته کیت وکیت »› و جوز أن يتعلق اللام 
ا ير و احص | المتقين لانم هم المنتفعون به » وترتفع ( جنات ) 0 
مادق ' a‏ و و وی 


راه فال زت لائر حت الات الاة: قال شمو 0 زی کر نه مال ) الخ قا حمد : الز ین 
الڈہوات يطلق وبراد به حلق حبها ى القلوب › وهو بهذا المعى مضاف إلى الله تعالى حقيقة لأنه لاحالق إلا هو 
خالی کل شی ء من جو هر ومن عرض قامم باب جوهر حب أو غیره حمو د ف الشرع أولا »> ویطلق الز یین و یراد ٻه 
الحض على تعاطى الشہوات والأمر با فهو بهذا الاعتبار لايضاف إل الله تعالى منه إلا ا لحض على بعض الشہوات 
المنصوص عليما شرعا كالنكاح المقترن بقصد التناسل واتباع السنة فيه وما بجرى مجراه »> وأما الشموات الحظورة 
غتز بيا بمذا المعنى الثانى مضاف إل الشيطان تربلا لوسوسته وتحسينة منزلة. الأمر بها والحض على تعاطا › 
وكلام اسن رضى الله تعالى عنه حمول على التزيين بامعنى الثانى لا بالمعنى الأول فإنه بحاشئ أن ينسب خاق الله إلى 
غير الله » وإعا الزمحشرى كثرا مابورد أمثال هذه العبار ة الملتسة تز يلا ها علن قواعد القدرية الفاسدة فتفطن ها 
وبرّى قائلها من السلف الصالح عا يزعم الزعشرى النقل عنه والته الموفق . عاد كلامه : قال جعل الأعيان الى 
ذ کرت شہوات الخ . قال أحمد : يريد إلحاقها بباب رجل صوم وفطر ما يوضع فيه الأعنى موضع الاسم مبالغة ? 


RA 


م 2 وو اع ي وص Nee‏ رارم وم e‏ رر ر 
خللدین فیہا وازوج مطهرة ورضون من آله 5 له وال پیر الماد دی الین بقولون ربنا 
امنافآغفر لا ذنوبتا وتا عاب آلار ي الصرينَ ‏ والصلدقين والقنتين 

i رو ےق مزے س م وص‎ e 
أمنفقين والمستغفر, لغار ق 1 لآل إلا مو والملیگ وولو‎ 


ey‏ زوم ا 


ت بالق لاله إلا هر انمز اكم ي 

لن و ورات ر بالعباد ) ثيب ويعاقب على الاستحقاق › أو بصير بالذر اتقوا.و بأحو الم فلدلك أعد" 
هم ابحتات (الذين يقولون) نصب على الماح أو رقع › > ويجوز ابر صفة للمتقين أو امياد وآلواو المحوسطة بين 
الصنمات للدلالة عل افم ف کل واحدة منها » وقد مر الكلام ذلك : وخص الأحار لالم کا 

ول ي بعده ۔ اليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح برفعه ب وعن الحسن کانوا يصلون 
ىأو ل اليل حى إذا كان السحر أخذوا ف‌الدعاء و الاستغفار هذا :پار م وهذا ليله . شبهت دلالته على وحدانيته 
رأفعاله اللعاصة ال لایقدر علے| غیره وجا آوحی ن آي :الناطقة بالثوحید کسورة الإخلاص و اة ة الکرسى 


وغر هما بشہادة الشاهد ى البيان والكشف > وكذلك إقرار aS‏ وأولى العلم بذلاف و احتجاجهم E‏ اک 


بالقسط ) متا للعدل فا يقسم من الأرزاق والآجال ويثيب ويعاقب وما يأمر به عبادة من إنصاف بعصم عة 
والعمل علىالسوية فما بينم » وانتصابه على أنه حال مو كدة منه كقوله e‏ فإن قلت 
إفراده رنصب الحال دون المعطوفين عليه » ولو قات چان ريد ورو راکبا لم جز :قلت : إ عا خاز هذا لعدم 
الإلباس ھا جاء ف قو له -ووھىنا له عاق و يعمو ب نافلة إن انتصب نافلة حالا عن يعقوب » ولو قلت : جاغلى 
زید وهند را کبا جاز لمیزه بالذ کور ة أو على المدح . فإن قلت ؛: أليس من حق المنتصب على المح أن يكون معرفة 
كقولك الحمد لله ا لحميد « إنا معشر الأنبياء لانورزث» ١‏ إنا بى نشل لاندعى لأب +« قلت : قد جاء نكرة 
كنا جاء معرفة وأنشد سيبويه فيا جاء من نكرة قول المذلى : 
ویأوىی إلى Era‏ وشعتا مراضيع مثل السعال 
فإن قلت : هل جوز أن يكوت صفة المت كانه قبل لا إله قان بالطلا هو . قلت“؛: لايعد فقد رأيناهم سعول 
ى الفصل بين الصفة والموصوف . فإن قلت : قد جعلته حالا من فاعل شہد فهل يصح أن ينتصب حالا عن هو 
ی لا إله إلا هو ؟ قلت : : نعم لأنها حال موه كدة ء والجال المي كدة لاتستدعى أن بكون فى الحملة الى هى زيادة 
ئی فائد ما عامل فيها كقولك : أنا ءبد الله شجاعا > وكذلك لوقلت: لا رجل إلا عبد الله شجاعا وهو أوجه من 
انتصابه عن فاعل شېد E,‏ . فإن قلت : هل دحل قيامه بالط ف حكى شمادة الله واللاثکة 
وأولى العلم كما دحلت الوحدانية . قلت : نعم لذا جعلته حالا من هو أو نصا على المدح منه أو صفة امن كأنه 
قیل' : شد الله والملائكة وأولو ولو العلم أنه لا إله إلا هو وأنة قائم اقل > وقرأ عبلد الله القام بالط على أنه بدل 
من ل اوخو دا لو وقرأً أبو حنيفة قا بالقسط ( العزيز ا 
من الوحدانية والعدل : بعنى أنه العز يز الذ ئ لایغالبه اله آخر » الیک .الذى لايعذل عن العدل ى أفعاله i‏ 
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قلت : ا اراد بأو الملمالنين عظجهم هذا اتعظم حيث مهم ممه ومع اللائكة فى الشادة على وححدانيته وعدا‎ 
..وفری'‎ ERDE EE IEE قلت : ھے الذين‎ 
آنه بالفتح › ون الدين بالكسر عل أن الفبل روانم عل آنه عع شد ال أنه أنه أو بأنه وقو له ( "إن الدين عند الله‎ 


جو 


! الإسلام ) ملة مستأنفة E‏ ما فائدة ها رگید قلت : فائدته ن قوله لا [له 
ابرا سلا هنو توحید » وقوله قاتا بالقسط تغدیل فإذا أردفه قوله إن الدين عند الله الإشلام فقد آذن آن الإسلام هو 
یدل وار ید وهو انين عند اله وما عداء فليس ختده ی لاه ن سین » وه آن من فاب لل تشي ر 
مایوٌّدی ليه كاخارة ااه واو دهت إل الب الذى:هو محض احور لم يكن على دين الله الذى هر الإسلام ٤‏ 

وهذا بين جل کا کا تری › وقرئا مفتوحین على أن الثانی بدل من الأول كأنه قبل : شد الله ن الدين عند الله 

الإسلام » والبدل هر مدل منه فى المعنى » فكان بيانا صرحا لأن دين الله هو التوحيد والعدل . وقرى“ الأول 


بالكسر والثانى بالفتع على أن الفعل واقع على أن وما بينما اعراض مر كد » وهذا أيضا شاهد:غلى أن دين 


قو له تعالی ( شمد الته أنه لا إله إلا هو إلى قو لة إن الدين عند الله الإسلام ) قال محمود ( إن قلت مافائدة تکرار 
لا إله إلا هو الخ ؟ ) قال أحمد : وهذا التكرار لما قدمته ف نظيره ما صد ر الكلام به إذا طال عهده » وذلاك أن 
الكلام مصدر پالتوحید › م أعقب التوحيد تعداد الشاهدین به ۰ مم قوله قانبما بالقسط وهو التنز نه فطال الكلام 
بذلك » فجدد الو حيد تاو التز يه ليل قو له إن الدين عند الله الإسلام ولولا هذا التجديد لكان الثر جيد المتقدم 
كالمنقطع ى الفهم ما رید إیصاله به والله اعا م ( قوله وفيه أن من ذهب إلى تشبيه الخ ) قال أحد لا ترش 
مخروج أهل السنة من ربقة الإسلام بل تصريح وما يقم منيم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على اسان 
نبمم الكريم صلى لله علیه وسلم بأنہم برو ر بهم کالقمر ليلة البدر الاإيضامون فى رويته ولأنهم وحدوا الله حق 
توجیده فشمدوا آن لا له إلا هو ولا حالق فم ولأفعاطم إلا هر واقتصروا على آن نسبوا لأنفسهم قدرة تقارن 
فەلهم لاحل ها ولا اثر : غير المييز بين أفعالم الاحتيارية والاضطرارية › وتللك المعبر عنما شرعا بالكسب في ثل 
رل تال ا بت یدیک هذا إبان القوم وتوحيدهم لا كقوم يغبر ون فى وجه اللتصوص فيجحدون الرؤرة 
ی بظھر أن جحد ها سبب نى حرمانيم إياها ويجعلون أنفسمم اللسيسة شريكة لله فى لوقاته فيز حون نهم 
لأنفسهم اشاعو | من الأفعال على حلاف مشيثة ربهم سحاد ة ومعاندة لله فى ملكه ٠‏ م بعد ذلك يتسار ون 
بتسمية أنفسمم أهل العدل والتوحيد » والله أعلم بمن اتنى وبلبر خير من إشراك إن كان أهل السنة تجبرة فأنا أول 
امبر ين“ ولو نظرت أا از خشرى بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية و ضلاها لانبعثت ت إلى سحداثى السنة و ظادطها « 
ولإعرجت عن مزالق البدع مزا ا » ولكن كره الله انبعاُم » ولعلمت أئ الفريقين أحق بالأمن وأولى بالدحول 
٠‏ ى أولى الملم المقرونين فى التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم م الله عز وجل . اللهم أليمنا على اقتفاء الننة 
شکرك + ولا تومنا مكرك إنه لایامن مکر اللہ إلا القوم ارون ٤‏ > فليس ينجى من اللحوف إلا اللنوف ء والله 
ول" التوفيق . 


£4۹ س 
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وما آختلف آلذين أوتو لا ین بعد مجاعم الیل بغيابينہم ومن کر 
ا اتد اله ريع امساب 0 قن حا جولة فقَلّ ا و 
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ars‏ ول لين ولوأ اكب والاميڪن ٤‏ ساتم 


الإسلام هو العدل والتوحيد » قترى القرا آت كلها متعاضدة على ذلك . وقرأً عبد الله أن لا إله إلا هو ١‏ وقرأً أ 
إن الدين عند الله الإسلام » وهى مقوية لقراءة من فتح الأولى وكسر الثانية » وقرى* شمداء لله بالنصب على أنه 
حال من المذ كورين قبله وبالرفع على هم شمداء الله . فإن قلت : فعلام عطف على هذه القراءة والملاثكة وأواوا 

؟ قلت : على الضمير فى شہداء وجاز لوقوع الفاصل بينهما . فن قلت 0 قو له لا إله إلا هو ؟ قلت : و 
ذ كره أولا للدلالة على احتصاصه بالوحدانية وأنه لا إله إلا تلك الذات ا متميزة › م ذ ره انيا بعد ماقرن بإثبات ر ب کو 
اوحدانية إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرين كأنه قال : لا إله إلا هذا الو صوف باالصفتين › 0 
رن په ول ازیزا الک اتضمن ا می الوحدانية والعدل ( الذين أوتوا الكتاب ) أهل الكتاب من اليود والنصارى )نار 
واختلافهم انهم تركوا الإسلام وهو ا حل ر المدل ر من بواجا هم العلم ) أنه الحق الذى لاعيد عنه فثلات 0 
النصارى وقالت الود عزير ابن الله » وقالوا کنا أحق بأن کون البو؟ با من قريش لالم ميوت وتن امز رعاو 
الكتاب وهذا تجوير لله ( بغيا بينهم ) ى ما كان ذلك الاختلاف EE SE 2 E A‏ 3 
بينهم وطلبا منهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستتباع كل فريق ناسا يطون أعقابهم لاشبپة ی الإسلام وقیل هو ی از 
اختلافهم ی نبوة محمد صلى الله عليه وسل حیٹ آمن به بعض وکفر به بعض وقیل هو اختلافهم فی البعان د ورو 
بالانبياء »فم من آمن عوسی ومهم من آمن بعیسی . وقيل هم اليهود » واحتلافهم أن موسى عليه السلام حين سے 
احتضر استودغ التوراة سبعین حبرا من نی إسرائیل وجعلهم آمناء علیہا واستخلف یوشع › فله| مضی قرن بعد و 
قرن اخحتلف أبناء السبعين بعد ما جاه علم التؤراة بغيا بينم و تادا عل جظوظ الدنيا والرباسة . وقیل همل ا 
النصاری واختلافهم ی آمر عیسی بعد ما جاء هم العلهمأنه عبد الله ورسوله (فإن حاجوك ) فإن جادلوك ف الدين ر سی 
رققلآسلیت وهی ت ) ی آخلصت نشی وما وسن : ۾ أجعل فیہا لغیره شر يا بأن أعبده ودعو ه إهارر رك ا 
معه » یعی أن دینی دین النوحید وهو الدین القع الذی ثبتت عندک صمته کا ثبعت عندی وما جئت بش ء بدیع او رل 
حنی ادلو فی ؛ ونحوء تل یا آهل الکتاب تمالوا إل کلمة سواء یا ویک آن لانید إلا اق ولا تشر به اور انیو 
شيثا - فهو دفع المحاجة بأن ما هو عليه ومن معد من الموثمنين هو حق اليقين الذى لا لبس فيه فا معنى الحاجة فيه ۶ فم 
( ومن اتبعن ) عطف على التاء ف أسلمت وحسن فاصل ؛ ویجوز أن نکن الواو معن مم فیکوت مفدولا م“ کرو لان 
( وقل للدين أوتوا الكتاب ) من المود والنصارى ( والأميين a‏ العرب (أأسلمم ) اول رر 
یعنی آنه قد تاکر . من البينات ما يوجب.الإسلام ويقتضى حصوله لاالة » فهل أسلمم أ م أن بعد على كفركم ٠‏ ر سے 
وهذا كقولك لن لصت له المسألة وم تبق من طرق البيان والكشف طريا إلا سلكته ا ر 
ومنه قوله عر وعلا فھل آنم منہون - بعد ماذ كر الصوارف عن الحمر والميسر > ونی هااا یو 


بالا دة وقلة الإنصاف لأن اأنصف إذا عت له الحجة م يتوقف | إذعانه للحق “و لامعاند بعد جل اة ایر 
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إن اسلموأ ققد آهندَوأً و إن ن ولوأ فإ ما علَيْكَ آلبللغ وال بصیر بعادي إن الد 
پڪترود بعادت آله فود نرڪن بغر حي ويفتلون ادن امرون بالط 
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N ey‏ > وکذلك ھل فھمہا تو بيخ بالبلادة وكاة الةرحة » وى : فهل آم منون بالتقاءد عن 

الانتهاء والحرص الشديد على تعاطى الى عنه ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) فقد نفعوا أنفسمم حيث خرجوا من 

الضلال إلى الهدى .ومن الظلمة إلى النور (وإن تولوا) يضر وك فإناك رسول منبه ماعلياك إلا أن تبلغ ارال وقابه 

على طريق المدى . قرا الحسن بقتلون النبيين وقراً حمزة ويقاتلون الذين بأمرون » وقراً عبد الله وقاتاوا.» وقراً أ 

يقتلون النبيبن والذر ين بأمرون » وه أهل الكتاب قتل أوّلوهم الأنبياء وقتلوا أنباعهم وهم راضون با فعاوا وكاتوا 

حول قتل (1) رسو ل الله صلى الله عليه وسل والمومنين لولا عصمة الله . وء ن أ عبيدة بن اراح « قات پار سول 

الته أ الناس أشد عذابا يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبا ۾ أو رجلا أمر ععروف ونہی عن منکر م قرآها »م 

قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسراثيل ثلاثة وأربعين نبيا من أو ل النهار ى ساعة واحدة » فقام ماثة واثنا عشمر رجلا 

من عباد بن إسرائيل فأمروا قتلتم با معروف ونهوهع عن المنكر » > فقتلوا حيعا من آلحر النهار » ( فى الدنيا والعرة) 

انم االعنة واللازئ ف الدنيا والعذاب فى.الآحرة . فإن قلت : لم دخلت الفاء ق خبر إن ؟ قات : لتضمن اا 

مغن ابلزاء کأنه قيل : الذين بکفروان فبشر هم بمعنی من بکفر فبشرهم › وإن لاتغیر معنی الابتداء فکأن دوا 

کلا دخحول e E e‏ نصيبا من الكتاب ) 

يريد أحبار الود » وأنهم حصلوا نصيبا وافرا من ورا 4 ومن إما ابض وما بیان » أو حصاوا من فن 

الكتب الأزلة أر من الوح اتوراة وهى نصيب عظم (يدعول إل كاب اله ) وهو اتوراة ( یسک بيرم ) وذاك 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحل مدار سیم فدعاهم › فقال نعم بن عمرو والحارث بن زید : على ى 

ت آنت ؟ قال : على ملة إبراهى > فالا إن إبراهح کان یہو دیا » قال هما : ن پیننا وپینک ۾ التوراة فهله وا إأيها 

فابياوقیل و . وع اسن وقنادة كتاب الله القرآن لانم قد علموا آنه کناب ال 

جي آ ر یشکوافیه م تول فریق منپم) استبعاد تو لیم بعد علمهم بن الرجوع إلى كتاب الله واجب روه +عرضون ) 

کک وم قوم لایزال الإعراض ديد ہم وقری لحك على البثاء للمفعول والوجه أن یراد ما وقع من الاختلاف 

ت والتعادی پين من .سام من أحبارم وبين من ل يسم ۽ ونم دعوا لی کتاب اله الذی لا اختلاف بیہم ف صعته 

که وھوائوراة »ويسم بونة اض والپطل منم ۽ م یتولی فریی منېم وهو الذین لم يسله‌وا » وذلاك آن قو له لیحکم 
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بفترون ې تگیفإ امهم ل لیو م لاریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا 
رورو ر ا ت 2 8 


بظلمود دوي قل الهم ملاك انملك نوی املك من سا وتازع الملك من لسا وتعز 


N N N erey 
والإعراض بسبب تسبيلهم على أنفسمم أمر العقاب وطمعهم فى اللحروج من النار بعد بام قلاثل كا طمعت‎ 
رة راطشوی خیم (وغزم ف دی ماکاوا ترون) من آل دم لیا مرد م کا غرت او لثات ي‎ 
انا حعتم) کیت ستا۵ فکیت تکون حال ۲ قول ازوق‎ E E E 
| وهو استعظام لما غد هم ونهویل له و وأنهم يقعون فع لا حيلة هم فى ی دفعه واخلص منه » وآن ما جد وا به اتفسم ال‎ 
وسہلوه علا تعلل بباطل وتطمع ما لایکون . وروئ أن أول راية ترفع ن ل لوقف س رات ادرا رورا‎ 
الو د فيفضحهم الله على رووس الأشہاد م يأمر ر بهم إلى النار ( وهم لايظلمون ) يرجع إلى ل نفس على:المعی رر‎ 
لأنه ق معن كل الناس كا تقول ثلاثة نفس : تريد ثلائة أناسى لم (الھم) عوقی من باولا اتان مم کو ضر‎ 
6 وهذا بعض خصائص هذا الا ا م لی سر ب رت م یرون ر‎ 
همزته ف با ألته وبغير ذلك ( مالك املك ) أى تملك جنس الاك فتتصرف فيه تصرف اللاك فيا عاکون ر تو“تى اللاء‎ 
Ee من تشاء ) تعطی من تشاء ء النصيب الى قسمت له واقتضته حكتلك من الك ( وتتزع اللاك مر‎ 


الذى أعنطته منه فالالف الأول عام شامل والملكان الأحرآن اانا الكل . روى « أن رسول الله ضلى 
«e eli E U A DE E‏ آين د رو 0 
ملك فار س والرو ی E‏ رول الله صلى الله عليه وسلم لما خط ٤ E ١‏ 


الأحزاب و قطع کک ربعي ذراعا وأآخذوا يحةرون حرج من بطن اللحندق عصرة كالتل" ل 2 
يها العاول > > فوجهوا سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بخبره » فأخذ المعول من سلمان فضمر جا ضربة ر و 


جود رر 


ر2 
رر ا | لکأك ۰د احا احا نی جرف بیت مظلی وکبر وکر اأسلهون و قال شات وغ ع 


وھا 9 
CEE‏ مد ع < ی 
قوله تعالى ( ذلك با ہم قالوا لن تمستا لار إل آباما معانو دات وغ رم ق دنم ما کانوا بف رون ) قال #مو د ا و 
( ذلك التولى والإعراض يسبب طمعهم ف الروج من التار بغد أيام قلائل ۽ ¢ 9 | طمعت اللشوية والجبرة وغرهي او ا 


فی دینہم )٥‏ کانوا یفتر ون ) قال احمد رجه الله اشا ررض باعل السا ادم وش الف عن کا۸ ریچ م 
المومن الموحد إلى مشيئة الله تعالى وإن مات مصرا علا إعانا بمو له تعالى- إن الله لايغةر أن دة برك به وىغةر مادون 1 ٤‏ 
ذلك لن يشاء - وتصديقا بالشفاعة لأهل الكباثر وبين ينقم علهم ذالك حى بجعلهم أصلايقيس عليمم الود القائلين a‏ 

- لن تمسنا النار إلا أياءا معدودات فانظر كيف أشحر قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقا, وكیف ملأ الأرض‌هن هله ررر 
الزعة نفاقا »> فالحمد لله الذى آهل عبیده الفقير إلى التورك عليه لأن أحذ من أهل البدعة بثأر السنة فأصي ران yd‏ 


ر e‏ 
أفثدنهم من قواطع البراهين عقو مات الأسنة . وکر 8 
AOR‏ 

ر 


EY —‏ 
من سا وذ من سء ل ار إنك عل کل ٤‏ ب شی ۶ قدي دی ول الل E‏ 


اص ص رج ز و 


وتولج ارف اليل و حرج آلی من المت درج المت ون E.‏ 


وترزق من 
رر درو وم و Ry‏ ہے صر سے مرج رو 
سا بغر حاب ي لک ناليو الكلفرين أولياه من دون راز منين ومن بعل 


ذلك ت فلس ن الہ فی شیو إلا آن توا می تق ودرک آل فة لل ل 
و 
ا ها دور ایر کان انیٹ الکلاب ‏ م ضرب الثانية فقال : أضاءت لى منها القصور الحمر. من أرض 
1 کم سی پارو م .م ضر ب الثالثة فقال : أضاء تل قصور صنعاء › وآخبرنی جبر یل عليه السلام آن أمی ظابهرة على كايا 
اوی فأپشروا » فقال امنافقون : آلا تعجبون رعنیکی ویعد کم وک کم آنه یبصر من یبر ب قصور الیرة ومدائن 
رستغااکمری وأنہا تفتح لک وآٹم زا رون الکندق من قر نيدرت أن تر زوا ؟ فزت فإن قلت :کف 
فال ( ببدك الأبير ) فذ كر المحير دون الشرّ . قلت : لأن الكلام إنما وقع ف اللحير الذى يسوقه إلى المومنين وهو 

الى أنكرته الكفرة فقال : بيدك اللیر تو تيه تيه أولياءك على رغم من أعدائك » ولان کل أفعال الته تعالى من نافع 

وضار صادر عن الحكة والمصلحة فهو خير كله كليتاء الماك ونزعه ,م ذکر قدرته الباهرة بد كر حال اليل 

والنبار ى المعاقبة بينما وسعإل الى والميت ف إخراج ج أحدها من الأخر » وعطف عليه رزقه بغیر حساب دلا 

علي أن من قر على تلك الأ فعال العظيمة ابر انها م در أن برزق تیر حساب من بشاء من حباده فهو ادر 

على أن يزع الك من العج وينم ويو تيه العرب ويعزهم وى بعض الكتب « أنا الله ملك الملوك قلوب الماوك 
ونواصیېم بیدی ؛ فان العباد أطاعونى جعاتم لم رحة وإن العباد عصونى جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب 

الملوك > ولكن توبوا إلى“ 'أعطفھم علیک » وو معنی قو لہ علیەالصلاۃ والسلام د کا تکو نوا یول علیکم ٠‏ نہوا ان 

يوالوا الكافرين لقرابة بينم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب الى یتصادق با ویتعاشر » وقد کرر 

ذلك ف القران - ومن بتوطم منکم فإنه. مہم - لاتتخذوا الود والنصاری آولیاء ‏ لاجد قوما يوٌمنون الله الاية 

a‏ والحبة ى اله وايغض فى الله باب عظم وأصل من أصول الإبمان ( من دون الومنين ) يعنى أن لك فى موالاة 
رانين مندو حت عن مالا لکافرین فلا وثرو هم عایهم ( ومن يفعل ذلك فليس من الله ق شي“ ) ومن يوال 
دو الۋمنان الكفرة فليس من ولاية الله ن : شى * يقع عليه اسم الولاية › يعنى أنه منسلخ من ولاية الله رسا » وهذا أمر معقول 


ن موالاة الول وموالاة عدو ه متنافیان . .قال : > , ون راللاقے اا م وور غاد 
ہک زه ګګ 

ا تود علدوی م تزع ا صدرقك لیس النوك عنك بعازب 

مسج نسمک (ا إلا آن تتقوا نی ۵ وا یی ر مجحب اتقاوّه »١‏ وقرى“ تقية › قيل لامتى تقاة وتقية 


ارو ت رکقو م ضرب لمضروبه رحص م فى موالا ممم إذا حافو مم > والمراد بتلك الموالاة عخالفة ومعاشرة ظاهرة 
رم ةوالقب ممطمان بالعداوة والبغضاء وانتظاز: زوال e‏ من قشر 'العصا كقول عيسی صلوات الله عليه : كن 
a,‏ وسطا وامشرجانبا ( ویحذ رکم .الله نفسه ) :فلا تتعرضوا لسخطه عوالاة أعدائه وهذا وعيد شذيد. › ومجوز أن 
دعد عا ا يضمن تتقوا معنى تحذروا وتخافوا فيعدى من وينقصب تقاة أو تقية علن:المضدر كقو له تعالى :اتقو االله حق تقال 


الان اميل بقاق , ٤‏ ۹% او 
م ا کی ر کا و رو 
e‏ و ELE‏ سییر و 3 1 ا ۹ و 
PSL‏ کر ر 
E‏ و 


SS 


۶ رچ ەم ورو ر sË‏ ررم وو رار ر وراص تہ 
لمیر 3 قل دحفوا ما صدو رکر او ک تیدوه پعلہه رعلیه الله ویعل مای آل لوت وما 
E‏ ریس ص ہوم م ۶ رغ مم و صت 


ی رض وآنله کی کل یو دی د يوم ید کل نفس م ماعلت من خير حضرا وما 
سے ص ج سے رصع مد E‏ ورم م رو ر م کر رار ے مء وو 
EE‏ تود لوان پا و بيه مدا بعیدا ویحد رکال تسه وآللّه روف بلمباد ت 


و اوے ورو ر ری ر ےد م 9 2% 

ریہ ل ررم ژر ی 2۶ر ا کے 2 در دو 

قل إن کنتم تحبون اللہ فاتیعونی بكر الله و بغفر لکر ذنوبکر وله رار 
E E COLE EROS EEE ES‏ ی ضے 


E e 
2 الذى ( يعلى ما د ا الأرض ) لاجخنی علیه من شی ء قط فلا خی علیہ سرکم وعلنکم ( والل على کل‎ 
ی ی تهر ا بيان لقو له ويحذ رك الله نفسه » لأن نفسه وهى ذاته المنميزة من سائر‎ 
الذوات مإصفة بع ذاتى لامختص علوم دون معلوم فهى متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتي ةر لاتص ممقدور‎ 
دون مقدور فهي قادرة علن الممدوزات كلها > > فکان حقها آن تحذر وتتى فلا جسر أحد على قبيح ولا يقصر عن‎ 
واجب » فان ذلك مطلع عليه لاعالة فلاحق به العقاب » ولو علم بعض عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على‎ 
CES e 
ى أمره واتنى كل »ايتوقع فيه الاسترابة » فا بال من عل أن العام الذات الذى يعلم الس وأجنى مهيمن عليه ومو‎ 
آم ن . الهم إنا نعوذ بك من اغراږنا بسار ك ( یوم جد ) منضوب بتود؛ والضمير ف بينه لليوم : أى بوم القيامة‎ 
حین نجد کل نفس خیرها وشرها حاضرین تتمی لو آن بينہا وبين ذلك الوم وهوله آمدا بعيدا » ووز أن‎ 
E ينتصب يوم بل عض مر نحو اذ كر ويقع على ماعملت وحدهويرتفع وما عملت على الأبتداء‎ 
والذی ع لته من سوء تود هی لو تباعد مابینا و ینگ ولا يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود . فإن قلت : فول‎ 
يصح أن تكون شرطية علن قراءة عبد الله ودت ؟ قلت :اكلام فى ته ولكن لعل عل الاجداو » والر زياد‎ 
أوقع فى المعي لأنه حكابة | اتن ى ذلك اليوم وأثبت لموافقة فراءة العامة » ويجوز أن يعطف وما عملت عل“ ا‎ 


2 


E A O‏ شم | ا کقو لوار ار 
تعالی ۔ وو جدوا ماعملوا حاضرا -.یعنی مکتوبا فی صعفهم يقر ءونه وتحوه فینبهم بجا لوا أحصاه الله ونسوه ٠١‏ 2 
e‏ تعالٰی - ياليت بينى وبينك بعد المشر قين وکرر قوله ( ویحذرکم الله نه ) لیکو ن على ال تهر 
منم لایغفلون عنه ( والله رءوف پالعباد ) یعی أن حذير ه .نفسه وتعريفه حاها من العام والقدرة من الرأفة 5 

اطينة بالباد نیم ذا عرقوه حت المرقة وحذروه دعام فاك إل تاب رشاء واجتاب عه »ومن اسن مه ٣‏ م 
رأفته بهم ان sg‏ ز آن یرید آنه مع کونه عذورا لعلمه وقدرته مرجوډ عة رحته کقوله تعالی ا 
oO‏ ات آل ب حمبة .العباد لله مجاز عن إرادة نفو سم اخحتصاصه بالعبادة دون غيره ور غبمم 2 اي 
فیا » وعبة التعباده آن پرضی عنم وبحمد فعلهم . والمعى : إن کنے مریدین لعبادة الله على اسحقيقة (فاتبعونن) ذم ٠”‏ دو 
حی يصح ماندعونه من إرادة عبادته پر شی عنکې ویغفر لک . وعن اسن زعم آقوام على عهد رسول اله جل موا و 
الله عليه وسا آنہم بحبو الله » فأر اد أن بجعل لقولمم تضديفًا من مل انی یه وخالف ازمر ایی ر 
کر 


ج 


ف 


| 
ا 
| 
| 
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رر وري وو رى ا ەر 1ر 2ق 1 21 ی ۶ س 

رمم چ یران از کی تور الاب کشر ج 

إن آله آصطو- ٤ادم‏ ونوسا و٤ال‏ ل برهم و٤ال‏ عرد عل العللرين. ذرية بعضإمن 

f TC e a E 

بعض وال میع علے |د قالتآمم ات مرل رب اى نرت لك ما ق بط 

کاب وکاب الله یکذبه › واذا رآيت من يذ كر عبة الله ویصفق بیدیه مع ذکره ویطرب وینعر ویەدق فلا 

:شك فى آنه لابعرف ها الله ولا بدرى ما عبة الله وما ٹصفيقه وطر به و نعرته و صعقّته إلا لأنه تصور ى نفااعلبيثة 

صورة مت ملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته » م صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها وراواىت 

المي قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقته » وحمى العامة حواليه قد ملثوا أردانہم بالدموع لما رققهم مرسحاله . 

وقری“ بون وحببکې ویحبکم من حبه بحبه قال ر 

أحب أباثروان من حب تمره وأعلم أن الرفق باب حار أرفق 
ووالله لولا غره ١ا‏ حببته ولا کان ادلی من عبید ومشرق 

فإن تولوا ) بحتمل أن يكون ماضيا وأن يكون مضارعا بمعنى فإن تتولوا ويدخل فى جلة مايقول اإسول فم 
الو ہے ( ل إبراھع ) إسماعیل وإسحتق وأولادها ( وآ ل عنران ) موسی وهرون ابنا عمران بن یصہر » وقیل عیس و مریم 
رر تبنت عمران بن ماثان وبين العمرانين ألف ونمانمائة سنة و ( ذرية) بدل من آل [براھم وآ ل عران ( بضہا من 

بعض ) یعی أن الآلْن ذرية واحدة متسلسلة بعضہا متشعب من بعضمو سی وهرون من ران وتران ان صر 

ویصهر من قاهٹ وقاهث من لاؤی ولاوی من يعقوب ویعقوب من إسحاق » وکذاك عیسی ابن مرم إت عران 

ابن ماثان بن سلمان بن داود بن ایشی بن بوذا بن یعقوب بن [حاق » وقد دحل ف ۲ ل [براهم رسولالته صلی 

الله عليه وسل : وقيل بعضما من بعض ف الذين كقوله تعالى - المنافقون و الثافقات بعضيم من بعض- ( والله 

شميع علم ) يعلم من يصلح للاصطفاء أو يعلم آن بعضهم من بعض ف‌الدين أو ميع علم لقول:امرأة عبان و نینها 
هو و ([ذ) منصوب به وقیل ضار اذکر › وامرآة عران هی امرأة ران بن مائل أم مرم البتول جدة عبسى عليه 
لول رت السلام وهی حنة بذت فاقوذ . وقوله ( إذ قالت امرأت‌عران ) على أثر قو له وآ ل عران ما بر جح أن عنران هو عمران 
أ بت اسم ابن ماثان جد عیسی والقول الآنحر برجحه أن مو سی یقرن بابراھم کٹیرا فی الذ کر . فان قلت : کانت لعمرالٰ ین یصہر 
بئت اسما مریم أکبرمن موسی وهرون زلعمران بن ماثان مرجم البتول فا أدراك أنعران هذا هو أبومرم النؤل دون 

عران آی مرم الى هی حت موسی وهارون ؟ قلت : كى بكفالة زكريا دليلا على أنه عران أبو البتول » لأن 

زکریا ابن آذن وران بن ماثان کانا ف عصر واحد » وقد تزوج زکر با بنته [یشاع أحت مرم > فکان کی 


قو له تعالی ( إن الله اصطی آدم ونو حا وآ ل إبراهی وآ ل عمران. على العالمین ) قال حمود ( آل عران موسی 
وهارون الخ ) قال أحمد : وما يرجخ هذا القول الثانى أن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم 
فى سورة أبسط من شرحها فى هذه السورة ٤‏ وآماءوسی وهرون فلم یذ کر من قصنهما نى هذه السورة فدل" ذلك 
على آن عمران المذ كور ههنا هو أبو مرم والله أعلم , 

قوله تعالى ( إذةالت امرأت عران إلى قو له فلما وضعتًا ) قال مو د ( الضمير عائد إلى ماف بطى الخ ) 
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2 رر قبل رار ے ٠7‏ م م ریس رص م م لاہ 2 
فتقبل مي أت اليح المت نار قات َال کک 
۰ مرم ج م ر مه غوت ات ر ٠‏ و د 
۳ 4 ر وضعت ولیس الک رک لأئیی دای 2“ م اعيدّه بك 


EE SESE 


SESE‏ سے اعود کہ 

وعیسی ابی خالة . روی انبا کانت عاقرا لے تلد إلى آن عجزت › فبینا ھی ئی ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرحا 
اله فتحركتا نفسما للولد وتمنته فقالت : اللهم إن لك على لرا شکرا إن رزقتی ولدا أن أتصدق به على بیت 
المدس فیکون من سدنته وخدمه » فحملت ريم وهلك عمران وهی حامل ( محر رآ) معتقا نلندمة بيت المقدس 
لايد لى عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بشی ء وکان هذا النوع من النذر مشروعا عندهم . وروی آم کانو| 
ينذرون هذا النذر فإذا بلغ الغلام خير بين أن يفعل وبين أن لايفعل؟ وعن الشعى حرا علصا لادک وماکان 
التحرير إلا للغلمان ونما بنت الأمر على التقدير أو طلبت أن ترزق ذکرا ( فلما و ضعتها) الضمیر لا بی وا 


أنث على المعنی » لأن ما ىبطنہا كان أنى ى علم الله » أو على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة . فإن قلت : 
كيف جاز انتصاب ( أنى ) حالا من الضمير ى وضعها وهو كقولك وضعت الأنى أنى : الأصل 
وضحته نی » و إا نٹ لتأنيث الال لأن الال وذا الحال لشى ء واحد » کا ٤ r‏ ماکانت ام 
لتأنيث اللحبر ونظيره قوله تعالى _ فإن كانتا اثنتين '_ وأما على تأويل اة أو النسمة فهو ظاهر كأنه قيل إنى 
وضعت الَملة أو النسمة نى . فإن قلت : فلم قالت إنى وضعا أنى وما أرادت إلى هذا القول ؟ قلت : قالته 
کف را م غر ودک را فتحزنت إلى رجا لأنہاکانت ترجو وتقدر أن تلد ذ كرا ج | 
ولذلك نذرته عر رال إسدانة ء ولتكلمهاً بذاك على وجه النحسر والتحزن » قال الله تعألى ( والله أعام ا 
تعظا Ly‏ معناة واللّه أعل بالشى ء الذ ما عار ه علی اک 
sS‏ بقدر ماوهب هما منه › و ه واللّه آعل بالشی ء ی وضعت وما عاق به من ء IN‏ 
اأوو وان لر لعالين » وهى جاهلة بذلك لانعل منه شيثا » فلذاك تحسنرت . وى ی راع این ییو ری 
وال أعلم ما و ضعت على خحطاب الله تعالی ها : ى إناك لاتعلمين قدر هذا امو هوب وما علم الله من عظم شأنه , ا | 
وعلو قدره . وقرئ وضعت مبمعنى »› ولعل لله تعالى فيه سرا وحكمة » ولعل هذه الأنى خير ٠ن‏ الذ كر تسلية a‏ 
لنفسہا . فإن قلت : فما معنی قوله ( ولیس الد کرکالانی ) ؟ قات : هو بیان ا قول : والتہ أعلم بما و ضعت مر 
من التعظم لاموضبوع والرفع منه » ومعناه : : ولیس الد کر الذى طلبت کالانى الى وهبت ها واللام فيهما العهد .ا2ل 


9 
فان قلت : علام عطف قوله ( ونی يها مریم ) ؟ قلت : هو عطف على إنى وضعتما اا 
ر 


قال امد : الضمبر ى قوله : وضعتها يتناو إذا مانسب إلبها الوضع والأنوثة فا-لال واقعة عليها من حيث ابهة العامة ار وی 
وتلك ابحهة كو نما شيئا وضع لاخصوص نسبة الأنوثة إلا وقد مر a E e er‏ 
رجلین - عاد کلامه : قال وزغا آرادت بقوا وضعنب أن الحسر والتأسف الخ ) قال أحد : هذا التأويل على تال ب 
أنه من کلام الله تعالی لا حكاية عنما . وقد ذ كر أهلى التفسير تويلا آحر وهو آن یکون هذا اقول قو یا حکاه الله زر وہ 


تعالی عنہا : أعنی قوها , ولیس الذ کرکالانی » ویرشد اليه عطف کلامها عليه وهو قولہ - ونی میا مرم الخ > 


4 
و 


زا ار 
0 0 


4 س 


م ب س م ر م ر سے ص 

وذر ر تباین طن الرچی و قبل بها ربا بول حسن 
i‏ - وإنه لقسم لو تعلمون عظية- فإن قلت : فلم ڈګرت تسمیتہا مرم لربہا گل = لان 
ميم فى لغنبم معنى العابدة. » فار ادت بذاك النقرب والطلب إليه أن يعصمها حي يكون فعلها مطا مها وان 
رصدق فیہا ظنہاً ہا > ألا ترى كيف ألبعته طلب الإعاذة ها ولولدها من الشيطان وإغوائه » وما ير وى خد يث 

و مام ن مو لود یو لد إلاوالشیطان بمسه حین يولد فيسل صارخا منمس الشيطان إياه إلا مرم واب لله آعم 
ara r r E‏ 
ا پیده عليه ویقول f RE‏ ابن 


۹ اأروى : 
ارا ا تون الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
ر واا Nl‏ وتخس کا ینو هم آهل ا لشو فکلا ٤‏ لر ساط لیلیسي على اناس تضم م لا بے الدنيا. 
صراحا وعیاطا ما پبلونا به من محسه ( فتقبلھا را ) فر ی ل بہا فی‌النذر مکان الذ کر ر بقبول حسن ) فر هان : 
ا أن الو لول | سم ما تقہل به الثى » كالسعوط و AAs‏ بإقا ما 
ر متام الذكر فو الوا غل قبلها أنى فىذاك » أو بان تسلمها من مها عفرت وة دل أدتنها ولح لادان 
ا ا ا لضا خر قة وحملما إلى اجاور ارا هارو نام ف بيت 
ا ألمقدس كالاجبة ى الكەبة فقالت لم : دونکم هه النذیرة » فتنافسوا فیہا لأنہاکانت بت إمامهم و صاب قر با 


E,‏ و كانت بنوماثان رووس بی إسرائيل وأحباره ۾ وملوکهم ¢ فقال فم زکریا : Uf»‏ آحق سپا ٤‏ عند ی اا فقالوا 


gE N Car 


می ریادری ‹ 

FF‏ وپوردون على هذا ااوجه قياس کونه من قوها أن یګون ولیست الانی کالذ گر فإن مقصو دھا تاس الان 

ععى ليت باسبة إلى الد كر والعادة ی مثله أن يث عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس وقد وجد الأمر تى ذل سحتاغا فل 

0 بشت لی عین ماقا لوه > ألا تری إلى قوله تعالى لسن كأحد من النساء - فى حن الكامل بة الناقص م أن الكال 

ا الى عليه الصلاة والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء » وعلى ذلك جاءت عبار ة امرأة عمرانو الله عام 

زل شر A‏ فن نلق کی لاعخاق عاد كلامه : قال (وفائدة قوها : وإنى ميما مرم » أن مرم ئى انم العابدة 
الخ) قال أحد: أما الحديث هذ كور الصحاحمتفق على ععته فلا حيص له إذا عن تعطيلكلامه عليه اللام بتعحميله 
مالا محتمله جنو حا إلى اجتزال منز ع ف فلسفة مزعة ف لاد ظلمات بمضا فوق بعض » وقد قدمت به قو له تسای 
لابقومون إلا كما يقو م الذى يتخبطه الشيطان من امس" - مافيه كفاية » وما أرى ااشيطان إلا طعن ف حو اصر 
الذدرية حى بفرها » ووک رف قلو بم حى حمل الزخشری و أمثاله أن يقول ف ىكاب الله تعاى وكلام سول ليه الصلاة 

والسلام بما يتخيل ا قال ی هذا الحدیث » ثم نظره بتخییل ابن الروی فی شعره جراءة وسوء دب ٤‏ ولو کان 

عملي ماقاله رحا لكانت هذه العبارة واجبا أن تجتنب ء ولو كان الصراخ غير واقع من امو لود لأمكن على يمد 
أن يكن مشيلا وما هو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على القخيبل إلا الاعتقاد الول وارتكاب الموى الوبيل . 


۷ 


م ارم بے اق ر ر کل نے تارم لے صر رص روس ص 
وانہتہا تباتا حستا وکفلھا ر گرا کات دخل لبها ر ريا المحراب وجد عندها رزقا 


م م بے رو رر کي س رن ١‏ و و م 2 


قال بلمرم أن لك هذا ّت هو من عند آله إن الله برق من ساء بغر حاب 


ل۷ حى نقرع 0 فانطلقوا وكانواسبعة وعثمرين نى مر الوا فيه أتلامهم فارتفع فلم ز گر يا فوف الاء 
ورسبت أقلامهم فتكفلها . والثانى.أن يكون مصدزا على تقدير حذف المضاف ممعنى فتقبلها بذى قبول حسن : 
ی بأمر ذی ول حسن وهو الاختصاص » وم جوز أن یون معنى فتقبلها فاستقبلها كقولاغاتءجله ععی استعجله 
وتقفصاه خی استقصاه » وهو کثر ی کلامھم من استقبل الأمر إذا أخحذه بأو له وعفو انه > قال المطاى : 
ا rs‏ ولیس ٻان تتبعه اتباءا 

ومنه الملل خذ الأمر بقوابله :ی فاعذھا نی اول آمرها حین ولدت بقبول حسن ( ونما اتا جستا) جازم و 
عن العر بية الاسنة العائدة علا بما بصلحها فى جيع أحو الما » وقرى“ لق اوغا ریا ر 2 
بتشديد الفاء و نصب زكرياء الفعل لله تعالى بمعنى و ضمها إلبه وجعله كافلاًّها و ضام اصالها» و يو“يدها قراءة أ 0 
رأکفلها من قوله تعالی - فقال أ کفلنیہا - وقراً مجاهد فتقبأًها. ربا وأنبما وكَمّها على لظ الأمر فىالأفعال الثلاثة و 
ونصب ربا تدعق بذلك : آی فاقبلھا یار ہا ورجا واجعل زگریا کافلا ھا › قرل بنی ها زکریا رابا فی اسجد 8 9 
آی غرفة بصعد إلا بسلم ٍ وقيل احراب أشرف امالس وممدمها كأنہاو ضعت یا شرف مو ضح مي بات‌المقدس »› 
وقیل کانت مساجدهی تسمی الحاریب » وروی آنه کان لایدخل عاي إلا هو وحده وکان إذا حرج غائی علا 

سبعة أبواب ( وجد عندها رزقا ) کان رزقها زل ل عليما من ابلننة ولم ترضم درا قط › فکان جد عند ها فا كکمة 
الشتاء ى الصيف وفا كهة الصيف فى الشتاء (أفى للك هذا من أن للك هدا ال زق الذى لابشبة أرزاق إلدثا وهو 
آٽ نی غیر حینه a E EE‏ 
وھی صغیرة کا تكلم عیسی وهو ف الميد , در ر ا E‏ فز ¿ فحط فأهدت له 
فاطمة رضى الله عنها رغيفين وبضعة لم ره با ٤‏ فرج با |[ ا إلا و قال اة » ن آلطبق فلا 
هوملوء خبزا ولحما » فبهتت وعلمت آلا نزلت من عند الله » فقال ها صلى الله عليه وسل : أنى لك هذا ؟ 
فقالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فقال عليه الصلاة ة والسلام : الحمذ لله الذى حعالق 

شبيبة سيدة نساء بى إسرائيل » ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على“ بن أى طالب والحسن والسين وحيع 
aT ER Se‏ إن الله ير زق) من حلة كلام 
مرم عايما السلام أو امن كلام رب العزة ع من قائل ( بغير حساب ) بغر تقدير لخرته أو تفضلا بغير محاسبة 
ومجازاة SG a r E‏ 
الرقت e‏ رآیحال مریم یکرامنہا على الله ومنز لما رغب أن یگون له من 


قوله تعالى ( هنالك دعاء زکریا ربه ) قال حمود ( فقد يستعار هنا وم وحیٹ لازمان الخ ) قال أەحد ¿ لابليق 


~ YA— 


ر سے ا سے م 2 ۹ م ت »> 2 £ a“‏ 
سے اص سک ر کر رر ا ص 


ا 1 وحصورا ونبیا ائ ل رب 
کک 1 9 وو ا 2 مر رح ووک ا ا الك آله فعا اا 


ا ص 
ول ر 0 م صم ن ت 
2 اة ل ١اك‏ أل گل الس َة آيام 
ا اد : 


و إيشاع ولد مثل ولد حا SS a‏ الله و إن كانت عاقرا عاف کات کل لائ ۰ 
ساسع و قیل لا رأى الغاكهة فى غير وقنها تبعل جواز ولادة لعاقر ( ذرية ) ولد والذزية تقع على الواخد وام 
زت سرو ( یع الدعاء ) جه > قرّى“ فناداه الملائكة » وقيل ناداه جبر يل عليه السلام وإ عا قيل الملائكة على قوهم فلان 
روا و , رکب الیل ( أن الله ببشرك ) بالفتح على بأن اله وبالكسر على إرادة القول ا E‏ 
عن ت بل وقری" يبسرك ويرك من بشره وأبشره وببشرك بفتح الیاء من بشر ره . وبحى إن كان أعجميا وهو الظاهر فنع 

ته صرفه للتعريف والعجمة كوسى وعيسى »> وإن كان عربيا فللتعريف ووزن الفعل كيعمر ( مصدقا بكامة من 
ر ا ) مدقا یی مومنا به.؛ قیل‌هو او ل»ن ع آمن به ؛ و“ میعيس یكلمة لأنه لايو جد إلابكلمة الله وجدها وهی 


کے ا 
زر ترک من مر ی ت . وقيل مضدقا بكلمة من الله مو منا بكتاب منه ؛ وسمى الكتاب كلمة ها قل كلمة 


ا ارف نة . والسیدالذى يسود قو مه : ی بفوقھم ئی الشرف › وکان ی فائقا لقو مه وفاتما اناس کاھم 
انەم ب ركب سيئة قط وياهما من سيادة . والحصور: الذى لارقرب النساء -حصرا لنفسه : أى معا هما من الشموات > 
و قبل هو انی ادل مع قرم ل فى الميسر » قال الأخحطل : 
e Ea pF‏ لا بالحصور ولا فیا بسار 
او ل سم فاستمير من لایدخل فی اوور وقډر وې آنه مر وهو طفل بصبیان فدعوه لى اللعب فقال ك 
ا ل را الصا ين ) ناشئا من الصالین لانه کان من أصلاب الأنبياء أو کا اا این کر إن فی الآعر: 
اع لمن الصالحين وان یکون لی غلام ) a OS ES‏ آد ر کته 
ت ا : آثر ئی الكبر فأضعفی ی وای ارز وتو واوا وچو ر کنا ا 
| 


ی ار زاوم ہے لع( جد قف 
ار و أو کذلاف 


ماعل الله مايشاء الأفعال العجرة ذا ا خلق | الفا ر الج 
ن ا ك وجول 
ا الله مبتدأ وير : ی عا لی حو هذه اة الد ما E‏ : أى يفعل مايريد من الأفاعيل اللتارقة للعادات 


(آية ) علامة آعرف با الحبل لاتلى النعمة إذا جاءت بالشكر ( قال آيتك ) أن لاتقدر على تکام الناس ر ثلاثة 
يام ) افا حص تكلم فاس لله له بس سنه عن القدرة على تكليمهم خاصة مع إبقاء قارته على انكلم 


بال ت ع رار مار ل اة فإن العقل يقتضى بجواز ذلك فى مدرة الله تعالى وإن م 
ر من هذه العبارة وسل أن يقال لما شاهد و قوع E a ES‏ أمله إلى حادث 
يناسبه كرامة له والله آعلم , 


ا 


ارا وا و ربك كرا وسح بالعثى والإبكر دي وإ الت الملتيكة يمرم 


إن طفلك وطهراه واصطفلك عل اسا الاين لمر ای لادی 
م ےو ا م ص ۰ ص a‏ > اس ® 
وآ ر کی مع ارا كعين د لك من انباء الغ ب نوحيه إَْكَ و ت لل“ م إذ 


ژور ءاور ررم e‏ ا وم عص سے ےو > 


بلقون افللمهم آم ایم فل مرم وما کت دبوم 
ا 


بذکر الله وانلك قال ( واذکر ربك کٹا وسح بالعشی والإیکار) نی فی أیام عجز ك عن تکام لتاس وھی ار 
من الآبات الباهرة . فإن قلت :م حبس لسانه عن كلام الناس ؟ قات : لبخلص المدةبذ كرالله لایشخل اانه ر 
بغيره توفرا منه على قضاء حت تلك النعمة الحسيمة وشكرها الذى طاب الآية من أجله » كأنه لما طاب الاية من لامر ار 
لك ف ل انك لن عم لاك إلا ا واو ار اتمه ماکان مشتقا من الول ومتزعا ور ا 
منه ( إلا رمزا ) إلا إشارة بيد او راس أو غير ها وأصاه التحرك » يقال ارتمز : إذا تحرك » ونه قول لابید راتو © 
الراموز » وقراً حى بن وثاب - إلا مرا - بضمتین جمع ر موز کرس ول ورل » وقری بښتحتین ن رامز. 
کخادم وخدم وهو حال مته ومن الناس دفعة r‏ نتم اق ر e‏ تند سے 
می ما تلقنی فردین ٹر رو[نف ابابل وتستطارا ) 
ععنی : إلا مترامزين کا یکلم الناش الأحر بالإثارة ويكلمهم » والعشى من حين زول الشه س إلى آن 
تغیب » والإبکار : من طلوع الجر إلى وقت الضحى ..وقرئ والأبكار بفتح الممزة جحمع بكر کسر وآتعار › اور ٠‏ 
قال أتیته بكرا بفتحتين . فإن قلت : الرمز ان ن ا استشی منه ؟ قات : لما آدی ودی لایو 
الكلام وفهم E‏ و يجوز أن يکون استٹناء منقطعا ( یامریم ) روی انیم کاد وھا ا م و اسر 
معجزة لزكريا أو إرهاعا لنبوّة عيسى ( إصطفاك ) ألا حين ملاك من أمك ورباك واختصًات بالكرامة السذة ع 
(وظهڭ ما يستقذر من الأفعال وما رفك به اليبود ( واصطفاك ) آخرا |( على نساء العااین )أن وهب لاك عیسی م الور 
من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء؟' أمرت بالصلاة بذ كر القنوت والسجود لكو نما من هيثات ١‏ لاق رر ۹ر 1 
وأرکانہا » مقرل ها ( وارکعی مع الراکعین ) می : ولتكن صلاتاك مع المصاين أى فى ابماعة » آو اتقلی ار و 
نفساك فى حلة المصلين وكب فن معهم عدادهم ولا تکونی ف عداد غبر رولا کدی ا کن ا 
ر قوم ویسجا ی رول RE‏ ع الراکعین ولا تکون مع من لایرکع (ذاث)_ 1 
شار ة إن مان من ا کریا وجی ومریم وعا re‏ 
بالرحی . فإن قلت : م نفيت المشاهدة وانتفاوؤها معلوم بغير شبة وترك نى استاع الأنباء من حفاظها وهو ؟ 
«وهوم ؟ قلت :. كان معلوما عنده علما يقينا أنه ليس من أهل الماع والقراءة » وكانو | منكر ین لاوحی فلم ببق 
إلا المشاهدة.وهى فىغاية الاستبعاد والاستحالة » فنفيت على سبيل ال”كى با منكر ين للوحى مع علمهم بالا 
له ولا قراءةگونحوه - وما کنت بجانب الذرنى - وما کنت انب الطور - وما كات لديم (ذ اموا آمرهم ۔ 


(أقلامهم ) آزلامهم وهی قاداحهم الى طرحو ها ی ‌الہر مقرعین وقیل ` هي الأقلام الى كانوا یکتبون با التو ر اة 


0 


{ 


رم ار سے ار م م وا روا2 روص 


إ بختصمون دي إذ الت الملتبكة يمري إن الله يبسرك بكلمة نه آمه مسح عبسى 


م ےم م و ص 


س ےرس سے م م س ود PS‏ ود e‏ 
آبن مم و وجيمًا فى آلدنيا والانحرة ومن امقر بین د یکلم الاس ف آلمهد و کھلا 
وین الصلاحن ي 
اا اتاروم e es‏ ف تنافسا ئی التکفل بہا . فإن قات : آم کل بم يتعاق ؟ قات : 
سے حو عحنوف دل علیو يلور فلاو قو نها ينر ون أہم یکفل أو يعاموا أو يقواون (المسرح ) لةب من 


ل 7 ی لااب الد ال وا س 0 ومعناه المبارك » كقوله : وجعاٰی مبارگا بنا 
انت » وكذاك (عیسی ) معرب من أيشو ع ومشتقهما من المسح والعيس كالراقم فى الماء . فإن قلت ; إذ قالت 
سس و بم علق ؟ فلت : هو بدل من وإذا قالت الملائكة » و جوز أن يبدل من إذ مختصمون على أن الاختصاماوالبشارة 
ا وقعا ی زمان واسع کا تقول لقیته سئة کا . فإن قات : ۾ قل عیسى ابن مرم واللاطاب رم ؟ قات : لأن 
راء ينسبون إل الآباء لا إلى الأمهات » فأعلمت بنسبتة ليما أنه ولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمه > وبذلاك 

مم ان فضالت واصظفیت عل نساء العالمين . فإن قلت : لم ذ كر ضمير الكلمة ؟ فلت : لأن المسمى بها هذ كر . فإن 
ا : م قيل امه المسيح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عيسى وأما اسبح والابن فلقب ؤصفة ؟ 
کا قلت : الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز من غيره فكأنه قل : الذى يعرف به ويتميز #ن سواه مجموع هذه 
ا اللاثة ( وجيما ) خال من كالمة وكذالف قو له۔ وهن القربين ويكام ومن‌الصاطين ی يېشىرك به موضوفا بېذه 
سارك انه الصفات وصح التصاب الطال من اللكرة لكو نا م مرصوفة » والوجاهة فى الدنيا النبوه والتقدم على الاس »› وف 
a a nT‏ > وكونه ( هن المقربين ) رفعه إلى الماء وصبته للملاثكة › والمهد ماهد 
للضي من مضجعه مى بالمصدر > و (فیالمھد) حل النصب على الحال ٭ و( کھلا) عط عایه بمعنی ویکلم 
لتاس طفاد وها » ومعناه : يکام الناس ى هاقين املدالتين كلام الأنبياء ن غير تفاو ت بين حال الطفو لة وحال 


وله تفال (إن اه شر ك بكلمة منه اسه المسیح عیسی ابن مربم) قال محمود ( إن قلت ل قرل عیسی این مرم 
والحطاب لر الخ )قال امد : وحةتی هذا اب حاب قوھا أن یکون لی ولد وم عسسنی پر - فانه م يتقدم ف وعد 
الل ها بألولد مايدا على أنه من غير أب إلا أنه لما نسبه لہا دل على آنہا فهمت مر ذلا کونه من غير أب والله 
اعم .عاد كلام قال. : رفإن قلت : لم قيل امه المسيح عيسى ابن مرم الخ ) قال أحمد : وثى هذا التقرير خلاص 
من (شکال پور دونه فقو لون المسبح فى الآبة إن أريد به النسمية وهو الظاهر فا موقع قو اه عیسی ابن مر والتسمية 
لاترصف بالتبوة ء وإ أريد بالمسيح الى بمله النسمية ل بلتم مع قوله اه . ويجاب عن الإشكال بأن المسح 
خر عن قوله امه والمراد النسمية › وأما غر غیمۍ ابن مرم فخبر مبتدل حذوف تقدیره هو عیسی ابن مرم › ویکون 
الفسجير غائدا إلى.المسمى' باللسمية الم كورة منقطعا! عن قوله المسبح › والذی قرره الزعحشری لابرد عليه هذا 
الإشيكال وهن جح جلا + واب على .. 


۳ 


سر ص ےو صر ب r E‏ وو ےب 
قالت رب ال ل و ا ان ال کدالك الله حاق ما سام إا فض 
٥‏ م پارو ٍ ECS‏ ر راص وچس عر تتوص 

CD) بعاہه ا[ کتلب 9 راگ واتررنة اليل‎ O E 


ا كهيعة 


و ا ا EERE SE‏ 


JAE >&‏ رصا 


آلطر فانفخ فيه e‏ ر بدن الله وا بری الأكمة والأرص واي ر ا إن 
٣‏ اران ماتا کون وما درون فی بی وتک إن فی داك ةل إن نتم مومنین چ 


23 کر ےس صوص ص ت ر سر ار مرو ص لرام مرم و رم 
مر صم س ww‏ 


ور 
ومصدها لما بين دی من آلنورنةو لاحل بعص لدی حرم علي EE‏ 


الكهولة الى n‏ نها اقل ويستبا نيا لأنياء ‏ ومن بدح اغاسیر آن قوما ووب ندا بلب بل عليه الساام ی 5 
معنی پانیدی ( ونعلمہ ) عطف عل یبشراہ آو علی وجیہا آو على خا و ہو کلام بیدا ؛ وتر عاصم ونالع و ا 
ويعلغه بالياء . فإن قلت علإم تحتل ورسولاومصدقا من المنضوباث امتقدمة وقوله آي قد جٹتکے ولا بین 2 س 
دی بأ يجله عاپا ؟ قلت : هو من المضابق وفيه وجهان :: أحدهما آن يضمر له وارسلت حلي إرادة الول کک ق 
تقدپره و نعلمه الکتاب وا مک )> ویقول آرسلت رسولا بأنی قد جثتکم ومصدقا لما بین یدی . واانی ان الرسو ل ری و با 
والمصډق فبهما معني الاطتی فکأنه قیل : وناطقیا انی قد جثتکی وناطقا بای أصدق مابږن بی . ر 
و ا على کلمة ( انی قد چثھک اضله آرسلت بانی قد جشتکم فحذف ابلا وانتصب بالفظل و لی اعا ر 
أخلق ) صب بدل من آن قد تک او جر دل من کید آو رفع عل هی أن انا کم . وقزي' 3 
غل الاستتراف ى أقذر لكر شيئا مثل صورة الطير ( فالفخ فيه ) الضمير لكأف لق تاو ا 
فة ااطبر ( فيكون طبرا ) فيمير طيرا كسائر الطيور حيا طيارا ء ورا عبد الله فأنفخها ال : ګافرق لتحي ١رر‏ 

يفخ الفحما . وقيل م بخلق غير اللفاش ( الأ كه ) الذى ولد أعى > > وقيل هو الممسوح لين + ويقال ل يگن و 

فى هذه الأمة أ كه غير قتادة: بن دعامة السدوسى Ripa eba‏ 
امرض س أطاق مهم أنه ومن لم رطق أناه عيسى » وما انت مداواته إلا بالدعاء وحده » وګرز ( بإذن اغ وکر 2 
دفعا لوهم من من توهم فيه اللاهوتية » وروی انه أحیا سام بن نوج وهم پئظرون فقالوا هدا عر فارنا ايه قال ي جوک 

یافلان أکلٹ کذا وبافلان حی؟ لك کذا ؛وقری* ترون الال انیت (رلاحل) عل قول اة ن اکت 
ېکم أی جتتکم بابة من ربكم ولحل لک » ویجوز آن یکو مدقا مردودا. عليه آیضا : آیجٹتکی باپ وچتنکی ٠‏ ا 
مصدقا ؛ ماء حرم الله عليهم في شريعة موسى الشحوم والر و ووم الإبل والسمك وكل فى ففر ء ا 
مم عيبي بم ذلك ؛ قيل أحلى في من السماك والعلير مالا صيصية له » واحتلفوا ی [حلاله فم للبت الست » وقری ا ر 
حرم عليكم على تسمية ٠‏ الفاعل وهو ماين يد من التوراة أو e‏ عليه السام ۽ لان ڏک کي ج 


249 25 : ا 
¥ و و SS‏ 
0 و 0 و 


س 


2 ت At e‏ ري و د رواش ا م 2ے 
و س م باب من ریک انقو ل طبرن ا ری وربکر فأعبدوه هنذا 


ee‏ ور ا ر ورز رده 


a‏ فلا احس عبن مام الکفر كلمن أنصارۍ | إآنله یوار" و 

به ۳ م یوو £ . رای را رو م اوت ودر م 

نسار منا بالل وآشہد انا fote‏ ۴امنابما انزلت واتبعتا آلرسولّ 

< لاوم ص مرس رار و افرع رص رر م ر ےل »2 تم ت 4 

فاکتبتامع PO‏ ومک آله الله یر آلملکرن رذ قال اه بعس 
یں عر رم ری ر ا ص ق ET‏ 


إلى متوذيك ورافعك ی ومع إل دمعو من آذ فر وجاعل دين عوك 


e 


التوراة دل عليه ولأنه کان معلؤما ره اماو دم یار وزد کل روجک مورک دام ملسا 
رساای وهی قوله ( إن الله ری ور بکم ) لأن جیغ الرسل کانوا على هذا القول م بختلفوا فیه » وقری' بالفتح على 
لدل ن آبة » وقوله فاتقوا الله وأطيعون أعتراض : فإن قلت : كيف جعل هذا القول آية من ر به ؟ قلت :. لأن الله 
س تال جعله له علامة يعرف بها أنه رسول كسائر الرسل حيث هداه للنظر ى أدلة العقل والاستدلال > ووز أن 
یکون تکر یرا لقو اہ نجئتکم بابة من ربکم : ی جثتكم بآية بعد آحرى ما ذ كرت لكم من حلت الطير والإبراء والإحياء 
والإنباء باللعفیات وبغیرہ من ولادتی پغیر أب ومن کلامی ی ‌المهد ومن ساثر ذلاث . وقراً عبد الت وجئتکم بآیات 

من ربكي فانقوا لتلا جثتكم به من الايات وأطيعونن فیا أدعوكم إلبه » ثم ابتدأ فقال : إن الله ری وربکم › 

ی ان لالدو معنی a Br O o‏ 
جود ی انو شتکے بای على أن .الله ری وربکم وما پینہما. اعتراض ( فلما أحس ) فلما علي منهم ر الكفر ) علما شبپة فره 
بی کد كمل ميدرك انواس و رل الم من ل آاری مضنا سی اإضات کاله قل من الذين يضيفون أنفسبم 
وک رن لل اللہ ینصروننی کا پنصرفی أو یتعلتی نح دوف حالا من الياء : آی من أنصارى ذاهبا إلى الله ملتجثا إليه ( نحن 


) سکاف جلها زار الله ) ى أنصار ډینه وړسوله » وحواری الرجل صفوته ونحالصته > ومنه قیل ا الحواریات 


0 
نقرو ا الوص ألوائين ونظاتين » قل : ا 
ا 0 


ارد O a aS‏ اسلا E ror‏ 
یات درن لقرمهم وعلیہم ( مع الشاهدين) مع الأنبياء الذین يشہدون لاهم أو مع الذين يشمدون بالوحدانية › وقيل مع 
ا أمة محمد صلى الله علیہ وسل لانہم شہداء على اناس ( ومکروا) الواو لکفار بنی اران ثيل الدين أحس منم الكفر 
لادردی ومکرهم ہم وکلوا به من یقتله یا ( ومکر الله )أن رفم عیسی إلى السماء ر ی شه على من آراد اغتیاله حی 
e‏ قل ( والله حير الماكرين ) أقواهم مكرا وأفهم كيدا وآفدرهم عل الاب من حیٹ لايشعر العاقب (إذ قال 
ا الله ) ظرب ير الما رين أو لمكرالله ( إلى متوفيك ) أى مستب فى أجلك › ومعئاه : إن عاصملك امن أن قتاك 
ر پرالکفار وموانحر ك إلى أجل کتبته لك و میئلك حتف 'أنفلت لا قلا بأیدیہم ( ورافعاٹ إل ) إلى سای ومقر ملائکی 


نبا 
اسار ( ومطهرك هن الذين كفروا ) من سوه جوازهم وخبٹ بهم › وقیل متوفيك : قابضلث من الأرض من 
کی 
سے f‏ 1 
مل کور م 


ور 


E 
ور بوم رى ت‎ i 9 ا سه ج ل لج رى‎ 
فوا دين کفروا إل يرم القبلة مإ جکر فاحک ہیک فا که‎ 
رر ر ا مص 8 م رص ر‎ 
لفون وي فام این گفروا فاعم دابا دید فی آلدنیا وآلانرة امن‎ 
می‎ ۶ ik ا 0 ر‎ 2 ٤ 


ملا e‏ جورم والله 


رر جي واما الین e‏ ااا 


ور وش ری 


آلظلاہين ي ذلك نتوه لَك من الت : ملل یی من 
ار 2 ٤ادم‏ له ا 6 ٩‏ ا ۰ ا 
aa NE a :‏ 
a‏ وین مجان انیز قز ار عر 
توفت مال i yA a Î AS Si ARE.‏ 
نفسات پالنوم من قو له - وای ل تمت فی منامھا و رافعاك ر ونت نام جى لايلحقك خوف تستيقظ ونت فى السماء 
آمن مقرب ( فوق الذين كفروا إل يوم القيامة ) علوم باليخة ونی أ بكر الأحوال با وبااسيف ومتبعوه هم 
المامون er‏ متبعوه فى أصل الإسلام وإن.اختلفت الشزائع. دوت الذين كذبوه وكذبوا عليه من الهو د و النصارى 
( فأحکی بینکی ) تفسير ا لحك قوله. ( فاعم ا أجوزهم) وقرى: فرو فم بالياء (ذلاث ) إشارة إلى 
ماسہق من نبا عیسی E SENE‏ تله )زو (نمن لیات ) خر بعد خبر أو خبر مبتدا محذوف ووز e‏ 
أن يكون داك إععی الذى ونتلوه و صلته ومن الابات:انلو.» ووز أن بنتصب ذاك عضدر يفم تتلوه ( والذ کر 9 
عون 1 سما چ 
ا لحکم ) القرآن و صف بصفة من هو من بی او انه ايتطق باتكة لكر جه ( إن مثل عیسی ) | ھا 
عیسی و وحاله الغريبة کشأن آده رارغ ر ا ا 1 ى بآدم اق آم نے 
تراب ولم یکن e E i‏ .. فإف قلت . E E O‏ 
بغير أب وأم ؟ قلت : هو مثیله ی SS DG E‏ 2 
مشا ركة ی بعض الأو صاف ولأنه شبه به ی انه وجد وجودا خحارجا عن العادة المستمرة وها فى ذلاث نظبران » ا 
ولان EN‏ 
أقطع الخصم وأحسم لمادة يته | إذا نظر فها هو أغرب ما اتر به . وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال م : ع 
م تعبدون عیسی ؟ قالوا لاه لا أب له > قال. قاد م ولي لأنه لإ آبوین له » قالوا کان بجی المولى ( قال فحزقیل تنیو ر 
أول لان عسى أحيا يا أربعة نفر وأحيا حزقيل ا فقالوا کان رف “الأ كه والأبرس قال 
أولى لاه لبخ وأحر ق م قام سا لما وخلقه من تراب قلدوځ دامن طین ( ثم قال له کن ) ) آی‌أنشأه بشراکقوله a.‏ 
مم آنشأناه خلقا نخر فیکون ايه حال مضي الق منزبك خر مبتدل حذوف :أیهو احق تو 
خيبر محمد واللميس > وليه عن الامتراء وجل رول الله صلی الله عليه وسل أن یکون ثريا من باب الپ ا 
ازيادة الثبات والطمأئينة وأن يكون لطفا لغيره ( فين حاجك ) من النصارى ( فيه ) فى عيسى ( من بعد ما جاء 0 
من العم ) أى من البينات امو جبة العم ر تعالوا) همو والمراد ىء ء بالرآی والعز ep‏ 


ي در E‏ 4 غ لی اھا رو ر 
٣ ê‏ کار ر 7 0 7 اوور و و 0 E‏ 
ا ی ی و س 7 4 tn‏ ارا کی 9 2 


پور U‏ 4 ۴ 3 
2ن ر دور 7 a‏ 0 
اندرو لایر م ا ز ر 


RPE - 


ہے ا ایے سے 2ے راوص س 4 لزی) قر ررر ىسى ى رور 0 ەر 
ندعم ا ناء نا وابتا کر وله آنا وناءگ وانفستا وانفک م تبتر قعل 0 


ر رص مم ہزیر م ر 


الله عل کلذ بين د إن هدذا هر آنقَّصص الى 


ا 
نیرا سالة ( ندع بناءنا وأبناء کم ) آی یدع کل منی ومنکم آبناءه ونساءه ونفسه إل الباهلة ( ثم نبلیل) ' م نتباهل » بأن 
تد a‏ . والبهلة بالفتح والضى اللعنة »و بهله الله : E‏ 
امل : وناقة باهل لاضرأرً عليها > وأصل الاپتہال هذا ع استعمل ف کل دعاء تید فیه ون لم یکن النعانا . 
وروی أ: پم لا دعام إل الباهلة الوا حنی نرجع وننظر > فلما الوا الوا ماشو وکا آم بعد المسيح 
قاری ؟ قال وذ عر يامعشر النصارى أن محمدا نی "مول ٤‏ واند جاه کی بالنش یی ار صاحبکم » 
اوا باهل قوم نبيا e‏ ا صغير هم » ولن‌فعلم لهلكن » فإن أبيع إلاإلف دینک والإقاما 
اہ الل وز على ما أت عليه فوادعوا لرل واتصرفوا آل بلاد ي N N‏ 
کک آخذا بيد اسن وفاطمة تمشى ححلفه وعلى“ حلفها وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا » فقال أسقا نجران : 
خت جنه پامعشنر النصاری ای لأری وجوها لو شاء الته أن پزیل جبلا من مکانه لزاله ما فلا تباهلوا فتپلکوا ولا یی على 
ارسي وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة » فقالوا : يا أبا القام رأينا أن لا نباهاك و أن نقرك على دينك ونثبت على 
ولو دپننا » قال : فإذا أبيم امباهلة فأسلموا يكن لك ما للمسلمين وعليكم ما علييم فأبوا » قال : فڑنی آناجزکی » 
اط حمر فقوا مالا برب المرب طاقة و لکن نصاطاك عل آن لانغز ونا ولا تخیفنا ولا تردن عن دیننا علی أن دی إليك 
تالوم عم كل عام ألنى حلةءألف فى صفر وألف ی رجب وثلاثرن درعا عادية من حديد » فصالحهم غلى ذلك وقال 
رآلذی فس يده إن الملاك قد تدلى على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادى 
نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حى الطير على رووس الشجر » ونا حال الول على النصارى كلهم حى 
۰ و . وعن عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وشام حرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود » 
ا جاه امسن ن فأدخله تم 'جاء الحسين فأدخله تم فاطمة ثم على م قال إنما بريد اله ليذهب عنك الرجس آهل 
ليت -» . فإن قلت :ما كان دعاو ه إل الياهلة إلا لیتبین‌الکاذب منه ومن خحصمه و ذلك أمر محتص به ومن بکاذبه 
فا معنى ضع الأًبناء والنساء ؟ قلت : ذلك ۲ كد نى الدلالةعلىثقتهبحاله واستيق|نهبصدقه حيث استجرأً على تعر يض أعزنه 
وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذاك › ولم يقتصرعلى تعریض نفسه له وعلى ثفته بکذب خصمه حی بلك خصمه 
مع أحبته و أعزنه هلا الاستقصال إن تمت المباهلة » وخصض الأبناء والنساء لانم عر الأهل و ألصقهمبالقلوب ¢ 
وریا فداه الرجل بنفنه وحارب دونہم حى يقتل ٤‏ ومن نة کانوا پسونول مع نفسمم الظعائن فى الحروب 
منعهم م ن المرب ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم حاة المقائق » وقدمهم ف الذ كر على الأنفس لينبه على لطف 
مکانہم وقرب منزلتہم ولیوذن بأنہم «قدمون على الأنفس مفدون بها » وفیه دلیل لا شیء آقوی منه على فضل 
NEE‏ نبوة انى" صلى الته عليه وسلم لأنه لم يرو أحد من موافق 
ولا الف أنهم أجابوا إلى ذلك ر إن هذا ) الذى قص عليك من نبأ عيسى ( هو القصص الحق ) قرى“ بتحريك 
الماء على الأصل وبالسكون » لأن اللام تنزل من هو منزلة بعضه فخفف كا حفف عضد » وهو إما فصل بين 
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برص ر م ووم د 


ومامن إله إلا الله ونل والعزي اکم ي فن ولوا إن له م 
بالمفسدين د قل ينال الکتدې مالو إل اة سوام بيا وينت الاتعيد 
إلا اله و شرك و شيعا کا ولا بحا بص بسا زان وېن لوا فقولا 
آشہدوا انام لمو و باعل الک | ا اجن ف رھ وا نزت التورنة 


ر سے واھ ف عم فلم 


اف اف عقون دی هتام هلو ۽ حلچچى ر فال په 0 
2 فیما لیس س عم ° ررر 2 
ا O‏ 
اا وا 


0 من ) ی قوله ( وما من إله إلا الله مز لة ا الفتح ای لاإله إلا الل ى إفادة‎ o ehe 
معنى الاستغراق » والمراد الرد على النصارى ؛ ی ليم ( فإن الله علم الفسدين ) وعيد هم بالعذاب الم کور فی قوله کن رر‎ 

۔ زدناهم عذابا فوق العذاب با کانوا يفسدون -( با آهل الکعاپ ) قیل هم هل الکتایین وقیل وفد ران وقیل رار 
جود الت (سواء تا ویک ) سستویة یا یک لال فیا رارزا الیل » رشسیر لکل قول در 
Ns RL‏ دون الله ) بعنی تعالوا إلا حى لانقول عزیری و 
ابن الله ولا المسيح ابن الله لأن كل واحد منهما بعتا بغر متا وأا نطيم أحبارئا يا دوا من الحرم والتحليل دم د 
من غير رجوع إلى ماشرع الله كقوله تعالى - اتخذوا أحبارهم ور هبالبم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم وما ل نويد 2 
أمروا إلا ليعبدوا إا واحدا - وعن عدی بن حاتم « ما کنا نعبدهم یارسول الله قال : اليس كانوا بحلون لكين و 
ورمون فتأحذون پقو م ؟ قال٬نم‏ » فال هو ذاك » وعن الفضيل : لا آبالى أطعت علوقا فى معصنة الحالق > أو د 

صليت لغير القبلة . وقرى كلمة بسكون اللام » وقرا اخسن سواء بالنصب معنی استوت استراء ( فإن تو لوا 4 
عن رید ( فقولا یدوا با سامون آی نکم ج فو جب جب غلیکی آن تعترفوا وتسلمو! بنا مسلمون یر چ 

دونکم کا یقول الغالب للمغلوب ف جدال آو صراع أو غیر هما اعترف انی ن الغااب وسلم لى الغلبة » ووز أن 2 

یکون من ہاب التعریض ومعناہ : اشہدوا واعارفوا بأنکے کافرون حیٹ تو لیے ء عن الق بعد ظهوره زعم کل م اراو 
فریق من الیپود والنصاری أن براه کان منم وجادلوا رسول الله صلی الله عله وسلم والومنین فيه » فقيل ا 
إن اليبودية لما حداثت بعد نزول التؤراة والنصرانية بعد نزول الإنجيل » وبين إبراهم وموسى ألف سنة وينه يورو ر 
وبين غیسی آلفان » فکیف یکون إبراهم على دين لم بمحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة ( أفلا تعقلون ) حى رر ر 
لانجادلوا مثل هذا الحدال ا ا تیه وآنم مضا وهزلاء شه و (حاججن )جل تان وکا کد 
E‏ 
ما نطق به الثوراة. وال جيل ( فل محاجون فيا ليس < ۾ به عام ) ر من دين 2 
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ih ET 
رر ورمع اروصم روق 2 و و‎ 


وألله يعم وانتم لا تعلون ي اکن لمم ودی ولا ضرا وکن کان حنيفا 


رر و م 


وما کان نال ن CY‏ إن اول ل الاس ام لأذين آتبعوه وهلا 
انی والدین ۶امنوا را رل الۇنى 9 رتا من اهل الپ لو بضلوتگ 


لرا بے بص 


و سعرود اهل آٽڪنب لِم مرون ايدب آله 
دون وی يتاه الک بل لوی و تمو الق وان 


رص رر ون2 
لر ر امن آمل الكت منوا بالدۍ آنزل على دين ٤امنواً‏ وجه 
م ےه رر ےی رو ’> 
آلنهار وا كفرواً ء۶اخره, لعلهم ,رجعون 9 

ا E‏ 
تعامس وعن‌الأخحفش ها أنهو نم على الاستفهام فقلبت اهمرة هاء» ومعی الاستفهام التعجب من حماقمم و قبل هولاء 
نی الین وسال جت صاته ( والته بعلم ) عل ماحاججم فیه ( وتم ) جاهلوک بهم أعل هم بأنه پر" من دينک 
ا کو ما کان الا (حنیفا مسلما وما کان من اش رکین) کال ڪن منکي ٤رر‏ راد بالمشرکین الو د والنصاری لإشراکهم 
E‏ عز برا | والمسيح ( إن أولى الناس بإبراه هم ) ن أخصېم به وأقربیم منه من آلو اا هو المرب ت رو د 9 

جارات الاب زمانه و بعده ( وهذا النى ) حصوصا ( والذ, بن آمنوا ) من آمته . وقری“ وهذا ال ا افا ا اا 
e‏ أى اتبعوه واتبعوا هذا النى وباب حر عطفا على إبراهم ودّت طاثفة ) هم اهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا 
لى إلى اليبو دية ( وما يضلون إلا أنفسہم ) وما بعود وبال الاو ل إلا عام > لن العذاب يضاعف فم بضلا 
ساو وإضلاى › ۾ ووم يقدرون على إضلال المسلمبن وإغا بضلون مثاهم من آشياعهم ( بآيات الله ) بالتوراة والإجيل 
ا e‏ وو ترت به من سس يوه سول اله صلی ا ی رم ر ویرت کی ار 
اع ا ات اق و تڭفرون بالقرا قران ودلائل نبو الردول ( وآنم تشہدون ) نعته ئی الکتابین أو تحفرون بأبات 
re‏ جميعا وآنم لون اا ى . قری * تلبسون بالتشديد » وقراً حى بن وثاب تابسون بفتح الباء : أی تابون اناق 
ا الباطل كقوله « کلابس ٹولی زور » وقوله * إذا هو بالجد ارتدى وتأزرا چ" ( وجه اهار ) أوّله قال : 
از مرا آو! ا من کان مسرورا بمقتل مالك فلأت .نسو تنا بو جه E‏ 


الهم لحاسو 
ستاو والمعنى أظهروا الإعان بما أنزل على المسلمين ف أول النبار ( واکفروا) به فی آخره اعلهم بث ون ف ديم 
ھور ا ویقولون مارجعوا وهم أهل کتاب وعلم إلا لأمر قد تبين م فير جحون , رجوعکی . وقیل تواطاً اثنا عشر ا 
ر ڪي يهود خيير. . وقال بعضهم لبعض : ادخلوا دين محمد أول الہار من غير اعتقاذ واكفروا به آحر اهار » وةولوا 
ن اتل ا ت إنا نظرنا نى كتبنا وشاورنا عاماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك المنغوت وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فاا فعام 
الرجوع رن ذلك شك أصحابه فى دينهم . وقيل هذا شأن البلة لا صرفت إلى الكنبة قال كعب بن الأشرف لأفصابه : آمنوا 


اا ل عليهم من إلى الكعبة وصاوا إاما فى أول النهار ثم اكفروا به فى آنحره وصلوا إلى الصخرة لعلهم 


= € ت 
0 2 ا ر <لء ر ٤ e‏ ۶ ص ار وت سے 9 
ولا نۇمنوا إلا لمن تبح دینکر قل إن آهدیٰ هدی الله ان يوی احد مثل ما اوتیتم 
کے لے بے ری 2 سر . ٣ Gp 2 rem‏ وم p2‏ 
اویحاجو عند ریکر قل إت الفضل ,ید آله بؤنیه من یسا واه واسع علم ی 
ےج م 4 سے ی سے م س ت ےر e > ~e‏ 
ووم اعم منا وقد رجعوا فیرجعون و ولا تو منوا ) متعلق بقواه و آن یوی أحد» وما پینہما اعتراض : ای ولا 
تظھر وا انك بان یوی أحد مثلما أوتيم إلا لأهل دینکم دون غیر ھم أرادوا آسروا تصدیقکے بان المسلين قدأو ٣وا‏ 
من کتب الله مثل ما تیم ولا تفشو ه إلا ال اشیاعکم وحدھم دون ااسلمين لثلا يز بده ثباتا ودون المشركين لل 
يدعوم إلى الإسلام ( أو بحاجوك عند ربكم ) عطف على أن يوي والضمير فى بحاجوكم لأحد لأنه ق معنى 
المحميع عى ولا تومنو لغير آتباعکم أن المسلمين بحاجو نكى يوم القيامة با لحت وبخال ونك عند الله تعالى بالحجة . 
فإن قلت : فا معنى الاعتراض ؟ قلت : معناه أن ادى هدى الله من شاء أن باطاف به حى یسل أو بزید ثباته على 
الإسلام كان ذلك ولم ينفع كيدكم ويلك وزيكم تصديقكم عن اأسلهين وامشركين » وكذلاك وله تعالی ( قل ] 
إن الفضل بيد الله روأ تيه من یشاء ) یرید الهدابة والتر فق ْ ا به الكلام عند قوله إلا لمن تبع دینک » على معى ولا 
& 1 
لأن رجوعهم کان آرجی عنده من رجوع من سواه » ولان إسلامهم كان أغيظ فم » وقوله أن يولى معناه 
لن ونی آحد مثل ما أوتیع فلم ذلا ودبر موہ لا لشی ء آخر › یعنی ا ا لحد والبغی أن یوی أحد مال 
ما أو تیم من فضل العم والکتاب دعا کم إلى أن قل !ماقام » والدليل عله قراءة أبن كثير أن ونی احد بز یادۃ هز و رد 


الاستفهام للتقرير والتوبيخ ممع ألأن يى أحد . فإن قات : فا معنى قوله أو حا وکم على هذا ؟ قات : معناه “کار 2 | 


دبر تم مادبر تم لان یوی أحد مثل ما أوتيم ولما يتصل به عند کفرکی به من محاجہم لک عند ربکم > و جوز .أن 
یکون هدی الله بدلا من الهدی › ون يو أحد خب على معنی : قل إن هدی الته أن ,ونی أحد مثل ما أوتیم 
أو بحاج وک حی بحاجوکی عند ر بکے فیقرعو۔ا باطلکم بحقھم و بدحضوا حجتکی . وقری' إن یوی آحد على إن النافرة 
وهو متصل بكلام أهل الكتاب : أى ولا توٴمنوا إلا لمن تبع دینک وقولوا م مایونی أحد مثل ما أوتیم حى 
حاجوکم عند ربکم » بعنی ١‏ ایوتون مثله فلا بحاجو نکم » ویجوز آن بنتصب آن یوی بفعل مصدر یدل عليه قو له 
٠‏ ر کاک رر 

قو له تعالی ر( ولا تومنوا الا من تبم دینکے قل إن اهمدی هدی الله أن ونی أحد مثل ١ا‏ أوتيم أو عاج وکے عند 
ربک ) . قال مود ( أو بحاج وك معطوف على أن يو الخ ) قال أحمد : وش هذا الوجه من الإعراب إشكال » 
وهو وقوع أحد فىالواجب لأن الاستفهام هنا إنكار واستفهام للإنكار فى مثله إثبات » إذ حاصله أنه أنكر عام 
وويخهم على ماوقع منم وهو إخفاء الإعان بأن النبوّة لاتخص بى إسرائيل لأجل العلتين المد كورتين فهو إثبات 
محقق . وبمكن أن يقال : روعيت صيغة الاستفهام و إن لم يكن المراد حقيقة » فحسن لذلاك دخول أحد فى سياقه 
و الله أعلم . قال محمود : ( والضمير ف بحاجوكى لأحد لأنه فى معنى الحميع الخ ) . قال أحد : أي نحرث كان نكرة 
نی سیاق الننی کا وصفه باب محمع فی قولہ ۔ فا منکے من أحد عنه حاجزین - 


— EFA — 


م > ۹ > موق ⁄’ 2 
ومن | ل آلكتلب من إن امه قتعار دو بك درجم من إن 1 بدیتار لا ر يۇدە 
ہے قر وص وع نص < اس رر 9ص 


ليك إلا مادمت عليه َا ذلك با وای عجان آل رون ميل وبر 


دند 

ررر 1 م رد ا م e‏ هده داق فن اب القي 
آل لکذب يعلبولف )0 ں9 

لرا 2 4 رال مص 7 و 


ا ا إن آل ن استرون مدال 


8 مار تؤمنوا إلا من تبع دینک › ل فيل : قل إن ام هدی الله فلا تنکر وا أن یوی أحد مثل ما ویم › لان 
قوم ولا تومنوا إلا لن تبع دینک إنکا کار لان بون آحد حد مث ما وتوا عن ابن عباس ( من إن تأمنه بقنطار ) هو 
ارک باشو ر الله ر ن سلام استودعه رجل ۰ ر فار آرت فاق ابر . و ( من إن تأمنه بدینار ),فحاص 
راان عازور اء استودعه رجل من قريش دينارا فجحده وخانه »> وقيل المأمونون على الكثبر النصعإرى لغلبة الأمانة 
ا ا إعليهم واللائنون فى القليل الود لفلبة الميانة عليم ( إلا مادمت عليه قاما) إلا مدق وام عا lL‏ 
سسب هقانا على رأسه متوكلا عليه بالمطالبة والتعنيف أوبالرفع إلى الحاكم وإقامة البينة عليه . وقرئ يوأده بكسر 


۰ 

2 والوصل ویکسرها بر وصل وبسکوناء وقرا ی بن ثاب شمه بکسر لاء و وردمت پبکه رال می هام بدا 
ابوا ست یهوو( ذلك ) إشارة إلى تر ك الأداء الذى دل E‏ : ی ترکھم أداء ا لحقوق بسبب قوم ( لیس علينا ی الامیں 
سبیل ) أى لايتطرق علينا عتاب وذم ی‌شأن الأميين يعنون الذين ليسوا من أهل الکتاب وما فعلنا بېم من 


E 0‏ وکانوا naet A E‏ ی کتابا 


E‏ ى الحاهاة الاو وهو تحت قد شرلا الأمانة فا مو“ادة إلا“ والفاجر» ا أنه dl‏ رجلفقال :نا صب 
OE‏ من أموال أهلالذمة الدجاجة والشاة › قالفتقو لون ماذا ؟ قال نول : ليس علينا ف ذلاب ت باه س» قال : هذا ٠‏ 
E‏ رکا قال أهل الكتاب - ليس علينا ف‌الأميين سبيل - إنمم إذا دوا ا بز زبة م ل لک أكل آموالم إلا بطيبة أنفسمم 
ولا ع و غ ت بادعا. بم أن ذلك فی کتابہم ( وهم یعلمون) ا نهم كاذبون ( بلى ) إثبات لما نفوه من 

السبيل علببم ف الأميين ht‏ فيم › وقوله ( من أوف بعهده ) حملة مستأنفة مقررة لاجماة الى 
سدت بلى مسدها » والضمير فی بعهده راجع إل من أو على أن كل من أو با عاهد عليه واتنى الله فى تراك 
الحيانة والغدر فإن الله محبه . فإن قلت : فهذا عام خيل أنه لو وف أهل الكتاب بعهوده وتركوا اللحانة ا 
عحبة اله . قلت : أجل لأنهم إذا وفوا بالعهود وفوا أوّل شىء بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم فى كتابهم من 
الإبمان برسول مصدق لا معهم ۰ ولو اتةوا الله فى ترك الحيانة لاتقوه ف ترك الكذب على الله و ګر یف کامه » 
ومجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالى على أن كل من وف بعهد الله واثقاه فإن الله به » ويدحل فى ذلاك الإعان 
وغيره من الصالحات وما وجب اتقاوه من الكفر وأعال السوء : فإن قات : فأين الضمير الراجع من الزاء إلى 
من ؟ قلت : موم المتقن قام »مام ر جوع الضمير.. وعن ابن عباس نزلت عبد الله بن سام وعیرا الرادب 
ونظرا مما من م لمةأهل الكتاب ( يشر ون ) يستبداون ( بعهد الله ) يما ووو من الإبمان بالردول اص د ق 

ا 
ج 

ر 


: 


چ 
وص < رگ س کی م ر کک ق ي سے مر ار ےو لیے ا 
وأيملنهم تمتا فليا أولتيك N NAE‏ ينظر 


pp‏ چ وو اک اص ف کے ج ع صر و صم رھ م اح صر 


إليهم يوم آلقيلمة ولا بر کیم وم عاب الم ي وإ متهم لمر با يلون الستهم 


مرو ر م مرم ارس مص مار ا س رص و ٤‏ 
بالكتب لتحسبوه من الكت وماهومن آلكتلب ويقولون هومن عند الله 
مرق ا م ممص سر رص رو ر 


وما هو رن عن افو ویقواون عل ار گب یتو چ اد یکر بزو ا 


لا معهم (و ایانم ) وچا حلفوا به من قوم واه لم به وتصرنه( نا لیا متاع انیا ناروس و لارتطاء 

ونحو ذلك . وقيل نزات فى آهى رافع ولباية بن أى الحقيق وسحيى بن أخحطب حرفوا التوراة و بد لوا صفة رسول الله 

صلى الله عليه وسام وأحذوا الرشوة على ذلك . وقي جاءت جماعة من الود إلى كعب بن الأشرق فى سنة أصابنهم 

متارين فقال م : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله ؟ قالوا نعم قال : لقد ہمت آن آمیرک وآ کسوکم فحرمکم الله | 

خیرا کپرا » فقالوا : لعله شبه علینا فر ویدا حى نلقاه O A EEE‏ | 

قد غلطنا و ليس هو بالنعت الذى نعت نا ففرح ومارهم . وعن الأشعث بن قیس نزلت ی کانت بیی وبين 

رجل خحصومة فى بر » فالحتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو بمينه » فقلت : إذن. 

محلف ولا یبای » فقال : من حلف على مین تحت بہا مالا هو فیما فاجر لنی الله وهوعلیه غضبان. وقیل نزلت 

فى رجل أقام سلعة فى السوق فحلمت لد أعطى بها ما لم يعطه . والوجه أن نزوطما فى أهل الكتاب »› وقوله بعهد 

الله پقوى رجوع الضمير ي بعهده إلى الله ( ولا ينظر إأمم ) مجاز عن الاسانة بهم والسخط عليهم تقول فلان ) 

لاینظر إلى فلان ترید نی اعتداده به وإحسانه إلیه ( ولا بزکہم ) ولا یی علیہم . فن قلت فرفري اسن لن 1 

استعماله فيمن جوز عليه النظر وفيمن لامجوز عليه . قلت : أصله فيمن يجوز عليه الظر الكناية أن من أعتد عاي E‏ 

بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه م كر حى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم یکن مم نظر م 

جاء فیمن لا جوز عليه النظر جردا معى, الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن جوز عليه النظر ( لفر يقا) هم 

كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف وحبی بن أحطب وغیر هم ( یلوون آلسنہم بالکتاب ) پفتلو ہا بقراءته عن 

الصحيح إل احرف »وقرأً أهل المدينة يلون بالتشديد كقوله-لو وا روو سهم - . وعن مجاهد واب ن كثير : بون ؛ ووجهه 

أنهما قلبا الو او المضمو مة همزة م خحففو ها بمحذفها وإلقاء ح ركا على السا كن قبلها . فإن قات : إلام برجم ااضمير 

ی ( لتحسبوہ ).؟ قلت : إلى مادل غليه يلوون السذهم كارو ف ت موق افا ا ف 

2 a NL E e الكتاب لتحسبزا ذلك‎ 

( ويقواون هو من عند الله ) تأ كيد لقو لهه من الكتاب» وزيادة تشيم عليهم وتسجيل بالكذب ودلالة على آنهم ' ر امو 

لایعرضون ولایو رون و غا یصرحون بأنه ف النّوراة هکذا » وقد نز له الته تعالی على موسی کذلك لار ارط جام یو 

عل الله وقساو ة قلوبهم ويأسهم من الأخرة . وعن ابن عباس هم اليو د الذين قدموا على كعب بن الأشرف یروا e‏ 

التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة رسول الله ,صلی الله عليه وسلم + ثم أحذت قریظة ما کتبوہ فخلطوہ'بالکتاب دی ال ج 

الذی عندھ ( ماکان لبشر )۔تکذیب ان اعتقد عبادة عيسى » وقيل إن أبارافع القرظى والسید من نصاری نجرا ایوا 
ی ااا 


کر 


E E 


رز رمم u:‏ 


س ے 2ے 7و دور وم ر ےم ےرا سے 2ے 

الكتلب والس والنبوة م يقو لتاس كونوا عبادا ین دون آل وکن نوا ر دیون 
۶ہ ر م سے کے د17 9 م ص سے ص 3ور i>‏ م ard‏ 

ا تتم عابو عون آلکتب وا کنخ درسو هي ولا باص کر ان ڪل دوا آلملديكة 


"o‏ ص T4‏ رر ر و ?توص Jf»‏ ر 


وال ارا ایام م باکر بعد إذ انم لوت چ ود ذأخَدَ آله ميقل 
النبشن 


ا رزقالا لرسول الله صلى الله عليه وسلى : أنريد أن نعبدك ونتخذك ربا ؟ فقال : معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر 
بعبادة غير الله » فا بذاك بع ولابذاك آمری‌فازلت . وقيل قال رجل : « يارسول الله نسلم علياك كا يسام 
ا بعض افلا نسجد لك ؟ قال لاینبغی آن یسجد لحد من دون اللہ > ولکن اأکرمو! نبیک واعرفوا احق 
لأهله ( والحكم ) اوالحكة وهی‌السنة ( و لکن کونوا ربانیین ) ولکن رل کو واا ا ا ت 
بزيادة الألف والنون كا يقال رقبانى وليانى وهو الشديد العسلك بدين الله وطاعته“وعن محمد بن الحنفية أنه قال 
حین مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الأمة . وعن الحسن ربانيين علماء فقهاء » وقيل علماء معلمين 
وكانوا يقولون الشارع لربانی العام العامل المعلم ( با کم ) ہہب کونکے عالین وہسبب کونک دارسین للعلم 
أوجب أن تكون الربانية الى هى قوة العسك بطاعة الله مسببة عن العم والدراسة » وکنى به دليلا على خيبة سعی 
من جهد. نفسه وکد" روخ ق جحع العام م ل يجعله ذريعة إل العمل ء > فکان مثله مثل من غر س شجرة حسناء تو نقه 
بعنظرها ولا تنفعه بثمرها . وقری ا و واو ن ا ر رو رو > وقری" تدرسون 
من التدریس وتدرسون على أن درس عى درس كأ کرم وكرم وأنزل ونزل وتدرسون من التدرس » ومجوز 
أن یکون معناه ومعنی تدرسون بالتخفیف تدرسونه على الناس کقو له -لتقرأەعلل الناس۔فیکون معناشما معنی 
تدرّسون من الندرس » وفیه أن من علم درس العلم ولم يعمل به فليس من الله ی شی“ » وأن السب پینه وبين 
ربه منقطع حیث لم یثبت النسبة إلیه إلا للمتمسکین بطاعته . قری* ولا یأم رک بالنصب عطفا على م بقول وفیه 
وجهان : أحدها أن تجعل لا مزيدة لتأ كيد معنى النى فى قوله ما كان لبشر › والمعنى : ماكان لبشر أن يستنبثه 
الله وينصبه للدعاء إلى احتصاص الله بالعبادة وترك الأنداد : م يأمر الناس . بأن يكونوا عباداله ویم رک (أن 
کء تنخذوا اللانکة وانیین آربابا) کا تقول ماکان اید آن أکرمه تم بهیتنی ولا.یستخف فی »الان آن تجعل لاخر 
o‏ > والمعى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينہى قريشاً عن عبادة الملاثكة واليمو د والنصارى عن 
سرف عبادة عزير والمسيح ٴ فلما قالوا له أنتخذك ربا a Ah r‏ 
e‏ ب عبادة الملائكة والأنبياء . والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر > وتنصرها قراءة عبد الله ولن بأم ركم › 
DASS‏ والضمیر ف ولا بأ رکم وأيأمركم لبشر › > وقيل لله والممزة فى أيأم ركم و أنم مسلمون ) دليل على 
و ا من الخاطبنکا: نوا مسامین وهم الذین استأذنوه أن يسجدوا له ( میثاق ال ف غر : أحدها أن م 
اطي زيي ظاهره من أحذ الميثاق على النبيين بذلك . والانى أن يضيف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى اموق ق لا إلى الموثق 
SEE EGE SSCS‏ ر 2 
قوله تعالى ( وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لا آنیتک من کتاب و إلى قوله ا 


SHE 
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مرس سے 2ے م 2 ےس ر 9ل 
لما ۶ا من کتلب وة جاء کر رسول مصدق ل لما معکر لتؤمان په 


: رص eS‏ ره ددص رو مھ ص0 
ولتنصرنهر كال ٤اقررتم‏ عل ی 5بح ری الوا ارتا قال فاشہدوا 
ی ® 


مک یادن هقی ورد ذلك قاوك كم اقوت 0 ام دت 


1 ر م 


كما تقول ميثاق الله وعهد الته كأنه قيل : وذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه الأنبياء على آمهم . والثااث أن يراد 

ميثاق أولاد النبيين وم بنو إسرائيل على حذف المضاف . والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زع ھم کا 

بهم لانم انوا بقولون : ت ن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون » وتدل عليه قراءة أ 

وابن مسعود و وذ أخحذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب » واللام ى ( لما انيتكى ) لام التوطئة لأن أحذ الميثاق 

ى معى الاستحلاف ون اتؤمان لام جواب القسم ء وما بحتمل أن تكون المنضمنة لعنى الشرطلء ولتونن ساد 

مسد جواب القسم وااشرط جیعا » وأن تکون مو صولة بمعنی الذی آئیتکو ه لتژمان به . وقری* یناک م وقرا ی 7 
زرلا یکم بکسراللام + ومعناہ : لجل ایائ یا کی بعفن الکتاب واک ن ثم فہیء رول مصدق لا معکم ور ر 
رمان به على أن مامصدرية والفعلان معها ر أعی آئیتکم وجا ءکی فى مع المصدرين ولام داعا اتیل عل نرا 
معنى أذ الله ميثاقهم ومن الول ولص ا انی آنیتکہ الحکدة › وان الرسول الذی آم رکے بالإیعان به 

ونصرته موافق لکم غير مخالف » ووز أن تكون ما مو صراة . فإن قلت : کیف جوز ذلك والعطلف علی آنینکی 

وهو قوله م جاء کے لايجوز أن يدخل تحت حك الصفة لأنك لاتقول للذىجاء كي رسول مصدق لما معكم ؟ ر لاور رر 
قلت : بل لان مامه ف معی ما ات »> فکأنه قیل للذی آنیت وہ وجاء کم رسول مصدق ل ا E‏ 
جبير لما بالتشديد معنی ین ایتک بعض الكتاب والحكة م جاء كم رسول ET‏ > علیکی الان په 9 
ونصرته » وقیل آصاه لن ما فاستنقلوا اجټاع ثلاث میات وهى المان والنون النقلبة مما بإدغامها الم قحذفوا وک کہ 
إحداها فصارت 1 ومعناها : لن جل ما آنیتکم لت ومين به و هذا نحو من قراءة حمزة ش‌المعى ( هری ) ءهدی رل 
وقرئ أضرى بالضم ؛ وى إصرا لأنه مما يو صر :أی شد ور مدوم الاض از الى قد ةو غززان: ون ا 
الضموم لغة ‏ ی صر کوب وغإہوآن یکون جع [صار ر فاشہدوا) فلیشہد بعضکی لی بعض بالإقرار ( وأا عل ا 
ذلکی ) من إقرارکی و تشاهد کم من الشاهدين ) وهذا توكيد عليم وتحذير من الرجوع sS‏ وک 
e O GS SS Se‏ 
أى المتمركون من الكفار . دحلت همزة الإبكار على الفاء العاطفة حلة على ملة > والمعى فأولتك مم الاسقون ۲رت و 
e E E E a‏ ن الله و م 
ببغون ) وقدم المفعول الذى هو غير دير ن الله على فعله لأنه آ٠‏ من حيث إن الإتكار الذى هومعى الممزة متوجه راص 


| 
| 


قال مود ( اللام فلا آنیتکی لام الترطئة لأن أذ الميثاق ف معن القسم ا اخ) قال اد :بر یدل أن قواه رسول فاعل رر 
خاد اة لعلو من‌الضمبر وإلافهذا .الول سحيح على أن E‏ ورسول حبر الو صول > و 2 
شر 


الزمخشرى إلا الأول وهو ظاهر الآبة . عاد كلامه : قال مجيبا عن السوال ( قلت : بلى الخ ) قال أحد : يريد.أن د E2‏ 
الكلام وإن خیاه من العائد إلا أنه ف ی فره العاثد ُ فيجوز a‏ والله اعا . ٤‏ 9 


E ۹‏ ا a‏ 
SE 9 1E 0‏ ا ر 
و ا RE‏ ا 
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را کے عت ام ۹ وص 2 9 O‏ ہے گر م ری کے ع رن ومس ر e‏ ر e‏ 
وله اسل من فی آلسملوات وآلارض طوع و رها ولیه ,رجعون و قل ۶امنا يالله 
ا ا ےا ا ا 2 سے اتر وای 222ص و ا ا د ا 
وما ازل علَينا وما آنل عل إ برهم وإ سملميل و إعلق ويعقوب والاسباط وما أوني 
و س ر w٤‏ + ک 22" و E e‏ رور ا 
مومی وعیسی وآلنيیون من روم لا نفرق بين احد منېم وحن لهر مسلون 0 ومن پبتن 


ار 
م م و ص رو 


مو >2 کر رم لور و م ٠‏ ي 1 : ےر 
غیرآ لوسم دینافان بل منه وهو رة من الحسرین ( کیت بېدی آله 


م ا رصت اروصںہ 9 


تر رر وم مو 


یرو a a E e N 1 Soe‏ ۰“ 
سز ته قوما ڪفروا بعد نذوم وشو دوا أن آلرسول حق وجاءه آلبونلت 


ري 


رای 
سال المعو د بالباطل . وروى أن أهل الكتاب اختصمرا إلى رسول الله صل الله عليه وسل فما اختلفوا فيه من دين 


وار مده باهم عليه السلام ؛ وکل واحد من الفریقین ادعی آنه وی به » فقال صل اه عليه وسلم : کلا الفریقین بری. 


من دین (براهے » فقالوا : ما نرضى بةضائك ولا نأخذ دینك فنزلت . وقری“ یبغون بالیاء وترجعون بالتاء 
وهی قراءة یع مرو » لن الباغين هم التو لون والرأجعون بيع الناس ٠‏ وقرثا بالياء معا وبالتاء معا ( طوعا) بالنظر 
ىالأدلة والإنصاف من نفسه ( وكرها ) بالسيف أو بمعاينة ما يلجى* إلى الإسلام كنتق أل على بى إسرائيل 
وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الوت - فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده - وانتضب طوعا وكرها على 
الحال ععنی طائعین ومکرهین . مر رسول الله صلی الله عليه وسا بأن خير عن نفسه ومن معه بالإبمان فلذلاك و حد 
الضمير ى ( قل ) وحمع ف (آمنا) و يجوز أن يوثمر بن يتكلم عن نفسه کا یتکام ملوك [جلالا من الله لقدر نبيه . 
فإن قات : لم عدى آنزل فى هذه الاية حرف الاستعلاء وفما تقدم من مثلها حرف الانهاء؟ قلت : لوجود المعنيين 
حيعا لأن الوحى ينزل منفوق ويننى إلى الرسل » فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآحر » ومن قال نما قيل 
علينا لقوله قل وإلينا لقوله قو لوا تفرقة بين الرسول والومنين لأن الرسول يأتيه الوحى على طريق الاستعلاء ويأتهم 
على وجه الانهاء فقد تعمسف ؛ ألا ترى إلى قوله - عا آنزل إليك - وأنزلنا إليك الكتاب» وإلى قوله - آمارا بالذى 
آنزل على الذین آمنوا - ( وحن له مسسلمؤن ) موحدون مخلصون آنفسنا له لانجعل له شریکا ی عبادنا ثم قال ( ومن 
يبغ غير الإسلام ) يعنى التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى ( دينا فان يقبل منه - هن الحاسرين ) من الذين وقعوا فى 
اللەسران مطلقا من غیر تقیید للشیاع . رقرئ ۔ ومن یبتغ غیر الإسلام ۔ بالادغام ( کیف بہدی الله قوما) کین 
بلطف :م ولیسوا من آهل الف لا علم انه من تصمیتهم على کفرم ودل علیتصمیمهم بانیم کفروا بعد [مائیم 


وبعد ماشمدوا بأن الرسول حق وبعد ما جاءنهم الشواهد من القرآن وسائر المعجزات الى تثبت بمثلها النبوة وم 
الود کفروا بالنی صل الله عليه وسلم بعد آن کانوا مومنین به »ذلك حین عاینوا ماي وجب قوة [ يمانم من 
البينات . وقيل نزلت فى رهط كانوا أسلموا م رجعوا عن الإسلام ولقوا بمكة » مهم طعمة بن أبيرق ووحوح 
ابن الأسلت والعرث بن سويد بن الصامت . فإن قلت : علام ءعطف قوله ( وشېدوا) ؟ قلت : فيه وجهان آن 
بعطف على ماف عام من معنى الفعل لأن معناه بعد أن منوا كقرله تعالى - فأصد ق وأكن - وقول الشاعر : 
ه ليسوا مصلحين عشيرة » ولاناعب . وجوز آن تكون الواو للحال بإضمار قد بمعنی کفرو | وقد شېدوا أن 


~r — 


1 لادی ان الشللمين و اوك زاوم أن بوم لحن الله والمتك 
رالاس اجمعين rk‏ افم لداب ولاهم رون لان 


م ر۶ ي 1 ۱ ھم ي 
تابواون بد 5ل واصلحوا فان آله < ا دحم الین هروا ب بعد لملم 
م رر رر مس ر 


ەح د اور 5 م 
م آزدادوا گفرا ن تقبل وبتمم وا وليك م الضالوت ب إن الین كفروا و 


سے 1ے ور ایر 


رن يبل ن ا لأر ض دي وو آفتدی اون E‏ دابا ل 


الرسول حت ( والله لامدى ) لاياطف بالقوم الظالمين ا ا 2 
بعد ذلك ) الكفر العظم والارتداد (وأصاحوا |) ما أفسدوا أو و دخاو ا فی الصلاح » قیل نز لت فن الحرث بن سويد وزو 
حين ندم علن ردته وأرسل إلى قومه أن سلوا هل لى من توبة ؟ فأرسل إليه أخوه الاك ى بالآبة » فأقبل إلى الدينة بي ر 
تاب وقیل رسول ا صلی انه عیه وسل ټوک( ازداودا کفرا) مم پوه کفروا یی انیل بم اکا رار باو 
عوسی والتوراة- م ازدادواکفرا - بکفرهم محمد والقرآن » أو کفروا برسول الله بعد ما کاو ابه ومین قبل ھان مک 
EE a‏ وطعهم فيه ف کل وقت وعداوتیم له وتققېم ماه وفام ررر زرو 
المؤمنين وصد عن الإمان به وخرينہم بكل آية تثزل . وقيل نزلت الذي ن ارتدوا ولحقوا بمکة وازديادهم ر ر 
الكفر أن قالوا : نق عة تربص مد ريب الل ء وإن ردنا الرجمة ناقا بإظهار الو ب فلن قات :+ قل ادو زا 
علم أن الرتد کیفما ازداد کفرا فإنه مقبول لتوة ذا تاب فا معنی ( ان تقبل توبمم ) ؟ قلت : جعلت عبارة عن 
اموت على الكفر » لأن الذى لاتقبل توبته من الكفار هو الذى يموت على الكفر كأنه قيل : إن الود أو اأرتدين 
الذين فعلوا مافعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جحلة من لاتقبل توبمم . فإن قلت : فل قيل ى إحدى الايتين 
لن تقبل بغير فاء وف الأخحرى فلن يقبل ؟ قلت : قد أوذن بالفاء أن الكلام بى على الشرط والحزاء » وأن سبب 
امتناع قبول الفدية هو ا موت على الكفر » وبترك الفاء أن الكلام مبتداً وخبر ولا دليل فيه على التسبب كما تقول 
الذی جاءلی له درھ لم نجعل امجیء سببا ی استحقاق الدرهم بحلاف قولك فله در › فإن قلت : فحين کان 
معنی لن تقبل توبمم معنی لمو ت على الكفر فهلا جعل الوت عل الكفر مسببا عن ارتدادهم وازدیادهم الكفر 
لا و ا وجره إل المىوت على الكفر . قلت : لأنه کے من مرتد مزداد لاکفر 
يرجع إلى الإسلام ولا بعوت على الكفر . فإن قلت : فأى فائدة هذه الكناية : أعنى ا امىت على 
الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ قلت : الفائدة فما جلياة وهى التغليظ فى شأن آولئك الفريق من الكفار وإبراز ام کی 
ئى صورة حال الآيسين من الرحمة الى هى أغلظ الأحوال وأشدها » ألاتری أن ااوت على الکفر غا حاف من ر 
أجل اليأس من الرجة ( ذهبا) نصب عل التييز > وقر العش ذهب الرفع ردا عل ملء کیا يقال عندی عشرون م 
نفسا رجال . فن قلت : كيف موقع قوله ( وو افتدی به ) ؟ قلت : هو کلام a‏ على المعى کانه فيل روس دیل 
ااطرل ¦ 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده ملء ء الأرض ذهبا وأو افتدى به ) قال و 
محمود ( إن قلت ر افتدي به الخ ) قال أحمد : لم يبين تطبيتق لفظ الاية على هذا التقدير 


: 2 0 
رم رار س ٦ے‏ م م صم ود 9y ٤ 3 yA cE 5o 2 a‏ 
ن نمم م م ل تنالوا لر حيم تنفقوا مما ۰ ری 9 ر 
وما ل لن لو لبر حی حبول EI‏ 0 ر / 
همرن م ت م م “ے DR vv‏ 


فاه ن تقل من أحدهم فدية ولوافندى بملء ء الأرض ذهبا » ووز آن يراد ولو افتدی کقو اه واو أن لاذين 

ظلموا ما ئی الارض حیعا ومثله معه ا E E‏ 

وأپويرسف وأ,وحنيفة ترید مثاه ولا یم اللياة لى » وآضرة ولا أبا حسن هما تريد e‏ 
ور کا انه یراد ف نحو قوي مثلك لا بعل كذا تريد أنت وذلك أن المخلين ا رفکانا ی حکم ٹیء 
رحد وان يراد فان بقبل من حدم مللء لأرض ذهبا کان قد تصدق به ولو افتدی به آیضا ل قبل منه . وقرئ 
ار ر فلن قبل من احه ملءالأرض ذها عل البناء لماعل وهوالله عڑ وعلا » ونصب ءومل ارض بتخفیف 
0 الممزتين( لن تنالوا الر) لن تبلغوا حقيقة الب ولن تكونوا أبرار » وقيل لن تنالوا بر الله وهو ثوابه (حى تنفقوا نما 
0 تخبون ) حى نکون نفقتکم من آموالکم اتی تحہو نما وتراثرونما کقو له - نفقوا من طیبات ما كسب ۔ وان السلف 
بب رهم الله إذا أحبو | شيئا جعلوه لله ارو ا رت خا ار ا ال رر اة ا ارا 
سا ء فضعها يارسول الله حيث أراك الله » فقال رسولالته صلى الله عليه وسلم : بخ بخ › ذاك مال.رابخ أو مال 
٣‏ ل كص 
0 إليه بوجه » وحن نبين السبب الباعث له على إخراج لکلام عن ظاهره ثم نقرّر وجها رابت الآة > 
رها ړوی فلات أن هذه الواو المصاحبة للشر ط تستدعى شرطا آحر يعطف عليه الشرط المقرنة به ضرورة »› والعادة ف مثل 


9 ذلك ن کون الماطوق به متها على‌المسکرت عنه بطر يق الأولى » مثاله قولك : أكرم زيدا ولوأساء › فهذه الواو 
ا E‏ عطفث المذ كور على عذوف تقدیره : آکرم زیدا لو أحسن ولو أساء ٠‏ إلا آنك نهت بإ جاب إكرامه و إن أساء ‏ 
ا على ن إ کرامه إن أحسن بطر یق الأول » و منه - کو نوا قوامین بااقط شمداء لله و اوعلى نفسكم - معناه والله أعا 


٠ 2‏ ا اا ذ کر ماهو ّ فاو چبه تابا e‏ کک امل وأول 


اويا ۴ 9 به (( بعتضصی شر ا ۳ کون هلدا لذ کور من عليه بطر بی‌الاولی ¢ وهذه الخال لذ كورة 
ار حالة اقتدا۔ ہم ىء ءالاأرضس دھا ھی حالة اخله االات ن a‏ الدرة ولاس ور أءها ا رې تکون 
با از آول بالقىول ۽ فلذلاک فدر الكلام می يبل من آحد مہم فدية وأو أفتدی ٤ء‏ ءالأرض ڏھا < ی بین 
ا اة أخرى کوان الفتداء الخحاصس بعملء ء الأرض دھہا هو اول بالقبو ل مرا اذا انتی حیث کان أ وى لان 

رش فما عدا هذه الالة وَل 4 فهذا کله بیان لاياعث لے عل التقده رالد دور a‏ ر ١‏ زيل الاي عله فعمر دا 4 
2 م e‏ کن تطبيق الاية عليه على سمل وجه و أقر ب مأخذ إن شاء الله فنقول : قبول الفدية الى هى 
ا ل ء الأزض ذهبا کون على أحوال : مها أن يوٌحذ فنه على وجه القهر فدية عن نفسه كما توحذ الدية قهرا من مال 
E‏ القاتل على قول . وا أن يمول لمغتدى ف التةدير : أفدى نفسى بكذا وقد لايفعل . ومنها أن يقول هذا القول 
ل وسر لمقدارالذى یفذی ر4 نفسه و عله ا عت دا » وقد سلمه ثلا ر يأمن مله قبول فديته. . وإدا ٬عددت‏ 
دحل سسا الحو ال فا مراد أىالانة بلغ الأحوال وأچدرها بالقبول وهو أن يفتدى علء الأرض ذهبا افتداء فقا بأن يقدر 
که عل الاه و له ور احتيارا 3 دلاف لایقبل منه 4 جرد قو له أبذل الŞال‏ وأقدرعامه أو ماجری 


ر اد مالو مس 


E E. ES 


۶ ه ا ا ے ص ر م کت e‏ 
وما ماتنفقوأمن شىء فن آنته په ء عم ی ارا ا 


إا مارم إسر اویل على ز نقسهء من قل ان رل التورة 


رائح › وإنی آری آن تجعلھا ئی الأقر بین > فقال أبو طلحة : أفعل يارسول الله » فقسمها فىأقار به . وجاء زيد بن 

حار ثة بفر س له کان بها فقال : هذه فى سبيل الله » فحمل عليما رس ول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ء 

فکآن زیدا وجد ف نفسه وقال : ما أردت أن أتصدق به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا إن الله تعالى 

قد قبلها ملك . وکتب مر رض الله عنه إن ى مرسى الأشعری آن يبعا له جارية من سى جلولام یوم فتحت 

مدائن کسرى » فلما.جاءت أعجبته فقال : إن الله تعالى يقول لن تنالوا الب حى تنفقوا ما تحبون ۔ فأعتقها . 

ونزل بای ذرَ ضیف فقال اراعی : ائتی EEE‏ > قال : وجدت خير الإبل 

فحلها فذ کرت یو م حاجتکم ليه » فقال : إن يوم حاجى اليه يوم أوضع ق حەرتى . وقراً عرد الله حى تنفقوا 

بعض ماتون » وهذا دليل على أن من نى ما تحبون للتبعيض : ونحوه أحذت من ‌المال . ومن فى (من شى ء) لتيين 

E O E EAE E E a ماتنفقوا‎ 

( کل الطعام ) کل المطعومات أو كل أنواع الطعام . والحل" مصدر يقال حل الشى ء حلا كقولات : ذلت الدابة ل E‏ 
ذلا وعز الرجل عا . وف حديث عائشة رضى i AEE PS SR!‏ 
المذاكر والموؤنث والواحد واب حمع » قال الله تعالى - لاهن حل فم - والذی حرم |سرائيل وهو يعقوب‌عايه السلام 

على نفسه لموم الإبل وألبانما . وقيل العروق كان به عرق النسا » فنذر إن شى أن حرم على نفنه أحب الطعام 

إليه وكان ذلك أحب إليه فحرمه . وقيل أشارت عليه الأطباء باجتنابه ففعل ذلك بإذن من الله » فهو كتحرم الله 

ابتداء » والمعنى : أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبنى إسرائيل من قبل إنزال التوراة ولحرم ماحرم علييم منها 

لظلمھم وبغیہم لم حرم منہا شى ء قبل ذلك غير ا ا مرائرل على نفسه فتبعوه على 

تحر رمه » وهو رد على الود وتکذیب لم حیث آرادوا براءة ساحنهم ما نعي حلمم فقو له تعالى - فبظلم من الذين  Ee‏ 
ھادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت هم - إلى قو له تعالى عذابا ألما وف قوله-وعلی الذین ادوا حرمنا کل فی ظفر رمو رور 
ومن البقر ولغم حرمنا عليهم شحو مها إلى قو له - ذلا جر زیناه ببغییم - وجحود ماغاظهم واشمأزوامنه و امف ؤا درن ا 
ما نطقي به القرآن من تحر م الطيبات عليهم لبغيم وظلمهم فقالوا : سابال من روت عليه وما هو إلا مریم دمم و27 کار 
كانت عرمة على نوح وعلى إبراهم ومن a‏ 7 0 


هذا المجرى بطريق الأول فيكون دخول الواو والحالة هذه على باہما تنبيما على أن ثم أحوالا آخر لاينفم یا قول ا ا ر 

بطريتق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذ كورة › وقد ورد هذا الأحنى مكشوفا ف قوله تعالى إن الذين كةروا أو آن ۲ هم 2 
ما فىالأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ماتقبل منم - والله أعاي . وهذا كله ت جيل e‏ 

لاعيص ولا حلص لم من الوعيد وإلا فن المعلوم أمم أعجز عن الفلس فذاك او > ونظير هذا التقدير من. 

الأمثلة آن يقول القائل : لا أبيعلك هذا الثوب بألف دينار ولو سلم تما إل فى يدى هذه » فتأمل هذا النظر فإنه من 


السهل الممتنع › والله ول" التوفيق . 


ا 


E o 0 ۶‏ ہے E e Î‏ 5 مم ۲ 
فل انوا رة نوهآ إن تتم اتون و فن آفنری على آل گب ین بعر 


0 م ور سے مص بے ھ د وص ےر ت ص رص ص 
5ك ونېك مم اقسود یز سی اله کا ترعوا ما رهم يفا وما کان 


من لمش رين HEK‏ بت وضع ا لتاس لی بسک 


ا الله عليہم بالبغى والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأخذ 
أموال الناس بالباطل وما عد د من مساوم الی کلما ارتکبو امنها كبيرة حرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة أ 
3 د (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ) آمر بان بحاجهم بکتابہم ويبکتهم ما هو ناطق به من أن حرم ماحرم عليهم حرم 
ھک ولارن بسبب ظلمهم وبغیهم لاحرم قد کا يد عو نه »> فروی آنہم م جسروا على إخراج التوراة قارا اوانقلبرا 
صاغرين . وى ذلك الحجة البينة على صدق الى صلى الله عليه وسلم وعلى جواز النسخ الذى بنکر ونه ( فن 
بیز ری على الته الکذب ) 'بزعمه أن ذلك کان رما على بنى إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ماأزمهم من الحجة 
e‏ :القاطعة ( فأولئك هر الظا مون ) ا لمكابرون الذين لاينصفون من أنفسم ولا يلتفتون إلى البينات ( قل صدق الله ) 
ماو بار تعریض کا تر - ذلك جزيناهم ببغرهم وإنا لصادقون - ۔ آی ثبت آن الله صادق فما أنزل ان نے الکاذبون 
ا (فاتيعواملة إبراهى حنبفا) وهى ملة الإسلام انی علیما محمد ومن آمن معه حی تتخلصو | من الو دية الى ورطة 
ی فساد دینک ودنیا کم حیٹ اضطرتکم لی تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم وأازمتک تحربم الطیبات الى 
أحاها الله ا و ر ع ا و و ا ع و اغ وجل ل ا و ر 
اناس بتسسية لماعل زهو اه + وممنى وضرج اقه يتا لتاس أنه جعله تدا لم > فكأنه قال : إن أوّل متعبد للناس 
الكعبة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه سثل عن أول مسجد وضع للناس فقال : المسجد الحرام ثم بيت 
المقدس » وسثل کم بیہما ؟ قال : أربعوك سنة ) . وعن عل رضی الله عنه أن رجلا قال له : هو أوّل بيت ؟ 
قال لا ll‏ ولکنه آول بيت ون e‏ مبارکا ا والرحمة والبركة » وأوّل من بناه 
ابراهم ثم بناه قوم من العرب من جر ET E‏ . وعن ابن عباس هو أوّل 
بیت حج ا وھ ار ع عل وتالا ا ده ر و د ا 
عام » وکان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الأرض تته > وقيل‘هو اول بدت بناه آدم ف‌الأرض > وقيل ا 
هبط ادم قالت له الملائكة : طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلا بألى عام » وكان ف موضعه قبل آدم بيت 
اض ړز یقال له اراح > فرفع فى العاوقان إلى السماء الابعة تطرف به ملاثكة إلسموات ( للذى ببكة ) بيت الذى ببكة 
سر ی ارذ هی عل اباد الحرام ومكة وبكة لغيان فيه نحو قوطم اليط و الميط ى اسم موضبع بالدهتاء ولحوه ن الاعتقاب 
سے بر راتب وراتم وحى مغخمطة ومغبطة » وقيل مكة البلد وبكة موضع اأسجد وقيل اشتقاقها من بكه إذا زه 
بي القابلة لاز دحام الناس فيما . وعن قتادة يبك الناس بعضمم بعضا الرجال والاساء يصلى بعضم بين يدى بعض لايصلح 
CE‏ . ذلك إلا بعكة كأنما ميت ببكة وهى الزة » 
ار واا ت 
ا عاد کلامه قال : ویجوز آن یکون معنی الکلام ولو افتدی ثل .الح . قال لحد وغل هاا اط رى الا 
زا عل تاريل لتقد لأنه نبه بعدم قبول مثلی ملء ء الأرض ذهبا e‏ ل مثلها مرة واحدة بطریی الأول . 


مو رصع 


وال 


(EV —‏ 
٣ک‏ رال کک وص د ر و یس وو تع « م مر س م ی 


کا وهدی للعللہین ي فيه ءايلت بيشت مقام إبرهے ومن دخلم کان ءامنا 


ص 


قال : إذا الشريب, لته الاکه فخله 3 بکه 
إذا لاد وها سمو و 

وقیل تباك أعناق البابرة : أى تدقها ا يقصدها تجار إلا قصمه آله تعال ( مارکا كتير انير لا محصل ان جه 
واعتمره وعکف عنده وطاف حرله من الئواب وتكفر O PDEA‏ 0 
أن القدير للذى ببكة هو + والعامل فیهالقدر فی الظرف من فعل الاستقرار (وهدی امالین) أنه تیلم ومتیدم ا 0 
( مقام ہراچ ) ءطف بیان قوله آیات بینات . فإك قلت : كيف صح بيان اللحماعة بالواحد . قلت : فيه د ع 
وجهان : أحدهما أن جعل وحده مر اة آيات كثرة لظهور شأنه وقوه دلالته على فدرة الله ونبوة إبراهم من تأثير 

قدمه حجر صلد کقوله تعالی إن [, راھ کان اُمڌ افا اشماله على الآيات لأن أثر القدم ف الصخرة ة العماء 
آبة وغو صه .فما إلى الكعبين آية »› وإلانة بعض الصخر دون بعض. آية »> وبقاو"ه دون سائر آبات الأنبياء عايهم 

الام رة لإبراهى خاصة و حفظه م عکرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب واللاحدة أاوف سنة آبة »> و جوز أن 

یراد فیه آیات بینات مام إبراهم وأمن من دخله لأن الاثنين نوع من المع كالثلاثة والأربعة » ووز أن تذ كر 

هاتان الآبتان ویطوی ذ کر غیر هما دلالة على تکاثر الآیات کأنه قیل فيه آیاٹت ببنات مقام [براهم وأمن من دخله 
وکثیر سواهما » ونحوه فی طى الذ کر قول جریر ٠:‏ ) 

كانت حنيفة ‏ أثلاثا فثلهمو فمن العبيد وثلث من مواليها 

ومنه قولهعليه‌الصلاة والسلام «حبب إلى من دنیا کم ثلاث : الطيب › والنساء » و قرة عينى ف الصلاة»وقراً ابن‌عباس 
وآ و اهل وأبو جعفر الدنى فىرواية قتيبة آبة بينة على التوحيد » وفيا دلبل على أن مقام إبراهم و اقع وله 
طف سان :إن قات ۰ کت آجت أن یکون مقام إبراهم والأمن عط بیان للآبات » وقوله ومن دخله کان 
آمنا جلة ٠‏ ستأنفة ابتدائية وإه) شرطية ؟ قلت : أجزتذلك من حیٹ المعنی لان قو له و٬ن‏ دخله کان آمنا - دل على 
آم داخله » فکأنه قل فيه آبات بینات مقام إبراهم ومن داخله › آلا تری نك لو قلت فيه آية بينة من دخله. كان 


قو له تعالی ( فیه آیات بینات مقام براه ومن ذخله کان آمنا ) قال حمو د ( فإن قلت كيف صح بيان ابلماءة 
بالواسحد الخ ) قال أحمد : : ونظير هذا التأويل ماتقدم لى عند قو له تعالى - وقالو! لن يدخل ابحنة إلا من كان هودا 
أو نصاری تلك مانم - قال محمود فما تقدم : والذى صدر منم أمنية واحدة فا وجه جحمعها ؟ وبينت فيا هذا 
بعينه وهو أن الشى ء الواحد مى ار ید تمکمنه وامتيازه عن غيره من صفة جمع أفاد ابحمع فيه ذلك . وقدلاح لى 
الآن جع الأمانى > م وجه آحر وذلك أن کل واحد منم صلرت منه هذه الأمنية فجمعها بهذا الاعتبار تنبيا 
على تعددها بتعددم . . والعجب أن ابمحمع ى مثل هذا هو الأصل وأن الإفرادإغابقع فيه عل نو ما من الاختصار 
ومنه ( کلوا فی بعض پطنکی تصخوا) . عاد كلامه : قال : الوجه الثاني اشماله على آيات لأن أثر القدم فى الصخرة 
الصاء آية » وغوصه فيا إلى الكعيين آبة » وإلانة بعض الصخر دون بعض.آية » وإبقاوه دون سائر آيات الأنداء 
آية » وحفظه مع , كرة عدوه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية » ويجوز أن يريد مقام إبراهم 
وأمن من دخله وکثرا سواهما » والله أعلم .. 


~~ A— 


وله على الاس حح ابت من استطاع إليه إليه سبي 


اا ق و : كيف کان سبب هذا الأثر ؟ قلت : فيه 
قولان : a‏ الكعبة وضعف إبراهى عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فخاصت فيه 
قدماه » وقیل إنه جاء زارا من الشأم إلى مكة فقالت له امرأة إمحيل : انزل حى یخس رأسك » فلم یازل فجاءته 
بهذا ا حجر فو ضعته على‌شقه الأعمن فو ضع قدمه. عليه خی غسلت شی :راسه م حولته إن شقه الأيسر حى 
غسات الشق الآنحر فبی آثر قدمیه عليه . ومعنی - ومن دخله کان آمنا - معنی قوله - أو لم یروا انا جملنا حرما آمنا 
وبتخطف اناس من حوهم - وذلاث بدعوة إبراه عليه السلام - رب اجعل هذا البلد آمنا ‏ وکان الرجل لو جر کل 
جرررة ةه ثم بلا إلى الحرم م يطلب . وعن عمر رض الله عنه : اوظفرت فيه بقاتل الحطاب مامسسته حی مرح مته 
وعند أي حنيفة : :من لزمه القتل ى الحل بقصاص أوردة أو زنا فالنجاً إلى الحرم لم عرض له إلا آنه لایوژوی ولا 
بطم ولا سی ولا یبایع حتی بغ.طر إلى اروج . وقيل آمنا من النار . وعن النى صل الله عليه وسل « من مات 
فى أحد الرمين بعث يوم القيامة آمنا ‏ وعنه عليه الصلاة والسلام « الحجون والبقيع يوذ بأطرافهما و يران فی 
ابحنة وما مقبرتا مكة والمدينة » وعن ابن مسعود « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثنية ا لحجون و ليس بها 
يومثذ مقبرة فقال : يبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين ألفا وجوههم كالقمر يلة البدر يدخاون 
الينة بغر حساب » یښفع کل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة البدر » وعن الى صل الله عليه 
وسل « من صبر على حر مكة ساعة من نمار تباعدت منه جهنم مسیرة مائی عام ( من استطاع ) بدل من الئاس »› 
وروی و أن رسول Se‏ وعليه 
أكر العلماء . وعن ابن الزبير هو على قدر القَوّة . ومذهب مالك أن الرجل إذاو ق بقوته ازمه » وعنه ذلاك على 
قدر الطاقة » وقد جد الزاد والراحلة من لايقدر على السفر وقد يقدر عليه من لا زاد له ولا راحلة . وعن الضحاك 
إذا قدر أن يوجر نفسه فهو ۰ستطیع › وقیل له فی ذلك فقال : إن کان لبعضہم میراث E‏ 
وري يط لله ولو حبرا فكذلك ب عله المج . والضمير ف ( إليه ) للبيت أو لاحج وكل مأ إلى الشى ء فهو 
ربیل إليه وئ هذا لکلا یع من‌التوکید والتشدید : منہا قو له تعالى - وله على الناس حج البيت -یعنی أنه حق 
4 اسم واج ETHER‏ آلابنفکون عنأدائه!واللتروج من عهدته. ومنپا آنه ذکر الناس م أبدلعنه من استطاع 
ا إندالة إليه سبيلا » وفيه ضربان ٠ن‏ م الأ كيك : أحدهما أن الإبدال تثنة للمراد وتكرير له . والثانى أن الإيضاح بعد الإبہام 


قوله تعالى ( وله على الناس حج البيت الآية ) قال عمود ( وف هذا الکلام أنواع من التوکید » منها قوله :. 
ولله على النان آی ی رقا بهم لاينفكون عنه الخ ) قال أحمد : قوله إن المراد بمن كفر من ترك الج وعبر عنه . 
الكفر تغليظا عليه فيه نظر > > فإن قاعدة أهل السنة توجب أن تارك الحج لايكفر بمجرد ترکه قولا واحدا فیتعین ‏ 
حمل الاية على تاراك الج بجاحدا لوجوبه » وحينئذ يكون الكفر راجعا إلى الاعتقاد, لاإ جرد الترك ء٠‏ وأما 
از شرى فيستحيل ذلك لأن تارك الاج بمجرد اترك مخرج من ربقة الإبمان ومن امه ومن جكه لأنه عنده غير 
موأمن ولد تخليد الكفار . وعلى قاعدة أهل السنة يتعين‌المصير إلى اذ كرناه » هذا إن كان المراد من كفر من ترك ' 
احج » ويحتمل أن کون استئناف وعيد للكافر فيب على ظاهره › والله أعلم . 


I 


2 ت ےے 2 CT‏ قز دہ ومءے ئ م رە و 
راق کو تل تنا وه بكار" e‏ 


a‏ م کر ا ای ررر ے 
ءامن تېغونما عوجا وانم شہداءُ 

والتةصرل بعد الإحال إبراد له ى صورتين متلفتين . ومنها قوله (ومن کفر ) مکان ومن ۵ حح تغليغاا على تارك 
الحج » ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلی « من مات ولم بحج فلیمت إن شاء یہو ديا أو نصرانيا » ونحوه من 
التغليظ « من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » ومنها ذ كر الاستغناء عنه وذلاك ما يدل على المقت زالسخط واللاذلان. sS‏ 
وما فور E RN EE aC‏ ببرهان » اانه ل استغى عن العالين ی کر 
تناو ل۵ ناء لاال ولاه دل عل الاستفناء امل فكان أدل على عط الس ىنع و رک کار 
سعيد بن المسيب نزلت: فى اليبود فانم م فالوا : الحج إلى مكة غير واجب . وز وى « أنه لما نزل قوله ۔ ر مل ی و 
الناس حج البيت - جمع رسول الله صلى الله عليه وسا أهل الأديان كلهم فخطهم فقال : إن الله كتب عليكم الحج ل 
فحجوا » فآمنت به ملة ااام لفون ر ر به همس ملل » قالوا لانوٴمن به ولا نصلى إليه ولا 
فتزل - ومن كفر » وعن النى صلى الله عليه وشل « حجوا قبل أن لاتحجوا » فإنه قد هدم البيت مر تين ويرفع 

فى الثالثة » وروى « حجوا قبل أن لاتحجوا حجوا قبل أن إمنع البر جانبه » . وعن أبن مسعود « حجوا هذا البيت 
قبل أن تنبت ف البادية شجرة ا دابة إلا نفقت » وعن تمرز رضى الله عنه : لو ترك الناس الج عاما 
وغ تار و ت البيت بالكسر ( والله شيد ) الواو لاحال ؛ والمحنى : م تکفرون بآیات الله ای 

E e Je as‏ 2 > وهذه الحال تو جب 
أن لانجسروا على ٣لكفر‏ بآياته . قرأ اسن تصدون من أصده ( عن سبل الله ) عن دين ¿ حق علم آنه سبیل الله الى 

أمر بسلوكها وهو الإسلام وكانوا يفتنون المومنين ويحتالون لصدهم عنه ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدم . 
وقيل أتت الہوةُ .الأوس واللزرج فذ کروم ماکان بینہم فی‌ابحاهلية من العداوات والجروب ليعو دوا لله 
( تبغو نبا عوجا ) تطلبون ها اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة . فإن قلت : كيف تبغو نها عوجا وهو محال . ماسر اتا 
قلت : فيه معنيان : حدما آنکی تلسوت على الناسن حتی توھمومی آن یپا عوجا بقولکم إن شریعة موس لاقاس , E‏ 
وبتغییرکم صفة رسول الله صلى الله عليه وسل عن و جهها ونحو ذلك ۰ تتعبو ن نسم فإخفاء الق و ا 
واپغاء الا تا لکې من وجوه الموج فپ هو قوم من کل ستنم (والم ا و ا 
لا ال مضل » أو وآنم شہداء بین اهل د دینک عدول بتقون وال ویستشېدونکم ف‌عظام أمورهم وهم ری 


قوله تعالی (يا أهل الكتاب ۾ تصدون عن سبیل الله من آمن تبغو نېا عو جا الاية ) قال مود رای ع ر a‏ 
کک ا :وف ا : طون فا اعوجاجا تعن من الع ور ى 
وف هذا ا 3 ن أن تكون الطريةة a‏ نفس العو ج على طز بق د مل ربل 
صوم » ويكون ذلك أبلغ ف ذمهم وتو بيخهم الله أعلم . 


ہم - کغاف - أوؤل 


د 


ت8 ت 


ا 


م ا م ا ر ۰ 
واا بغدفل عا تعملوتب ي بتاي اال ن منوا إن تطيعواً ریقا ماين ا 
ورو و م رور ا ر ری ل ر 
آلکتلب ردول بعد انکر گفرین ي وگیف تځفرون وان یکر ٤الت‏ 


آ٣‏ ژور ووم چ2 


ی ر یکی می مرو ی IK‏ 


رر ە ورس وور ےر ۶ مرم رر ری ي را و Iç‏ 


٤امنوا‏ ا تقوا الله حى ناتو ولا تمو إلا وان مسلون و واعتضموا لآل 


الأحبار.(وما الله بغافل ) وعید و عل تہغو نها نصب على الخال . وقيل ا بن قوس الو دی وکال ع الكةر 
جڊ رل رل اأطع ٠‏ غل الأسامين درد الحسد فی على فر 2 الأنصار من الأوس والزرج ف کله ن فم یتحدثون ¢ 
کا را فغاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذى كان بيهم ف ابلباهلية من العداوة وقال : مالنا معهم إذا اجتمعوا دن 
2 لوڪ 6 زار٤‏ فار شابا من الود أن مجلس ام م !و ا وينشدهم بعص ماقیل فيه من الأشعار »و کان دو ما 
ارون ناقتات فيه الأوس والزرج » > وكان الظفر فيه للأوس E‏ القوم عند ذللك و تفار وا وتغاضبوا وقالوا 
رمات وزارت لیے ااا بلغ النى صل اله عليه وسام و لليہم فين معه من e‏ فقال 
ر رة من الشیطان رکید ل عدوم ء فاو السلاح وکوا عانق بس نفام اصرفوامع رسول اقا صل ات 
7 ات س عله وسم ٤‏ ما کان بو م آقح أولا وأحسن آنحرا. من ذلا اليوم ( وكيف تکفرون ) معى الاستفهام اه الإنكار 
کا والتعجيب . والمعنى :من أين طرق إليكى الكفر والحال آن آيات اله وهى القرآن المعجز ر تتلیعلرک ) على 
مادخو مضارلسان الرسو ل غضة طرية وبين أظه ركم رسول الله صلی الله عليه وسلم یابہکی ویعظکی ویز یح ش مکی يعتصم 
لله ) ومن مسك بديتة» ويعوز أن يكون حثا لم على الالنجاء إل فدفع شرور الکفار ومکایدم ( فقد هدی) 


لركعل 
ا فد حصل له الھدی لاعالّة کا تقول : [ذا- جت فلانا فقد فلحت > کان اهدی قد <صل فهو عبر عنه حاصلا . 


و وممی التوقع نى قد ظاهر لان المعتصم باه متوقع للھدی کا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده ( حق تقاته ) 
سا زر داجب تقو اه وما بق مها وهر القيام با مو اجب واجتناب الحارم ونحوه - فاتقوا الله ما استطعم - یرید پالغوا فی 
پک س اند لربل بے التقوی حت لات رکو ا من ع المستطاع مها شيثا . وعن عبد الله : هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذ كر 
ررر رک شل انتوم س فلایاسی » وروی مرفوعا . وقيل هو أن لاتأحذه فاته لومة لام ءويقوم بالقسط ولو على تفسه أو انه أو أيه 
کا وو وقیل لایتی اله ہل حق تقاته حی عزن لسانه » والتقاة من اتنى كالثو'دة مى اتأدر ولا تموتن) معناه ولاتكونن 


مع على یار 


پس کت سل اا علی حال سو حال الإسلام إذا آدرکک اموت ها تقول لمن تستعين به على لقاء العدو : لاتأتی إلا وأنت على 
سرو و 

و ا > فلا تنہاه عن الإتيان ولكنك تناه عن حلاف الخال الى :شرطت عليه فى وقت الإتيان قوشم اعتصت 
ات للود دن یله جوز آن یکون تايلا لاستظهاره به ووځوقه غجوایته راماسال انل من مکان مرتنع بل وٹیق يا من انمطاعه » 
2 ت حال وان کون الل استعار ة لعهده والاءتصام او اوقه ناهد ا ا ا الحبل عا بلاسه 6 والمعى 

بے بتي رورم 

ا رمد موا “واچ معوا على استعانتکم باه ولو‌قکم به ولا تفرّقوا عنه » أو واجتمعوا على ال e‏ 
مح ت ا عفر والطاعة أو بكتابه لقول الى صلى الله عليه وسا « القرآن حبل الله المين » لاتةغى عجائبه ولا بخلق عن کار 


— £۵0١ 


سے کر ر رفوا ۽ ت م و2 2ر مت E4‏ م ن ا ۶> 
ا رو ا رم اروس اص 


قشب شتی نر a‏ 


yT‏ اعتصم به هدی إلى صراط مستقے» ( ولا تفرةوا ) ولا تنفرقوا عن 

الحتی بوقوع الاحتلاف بینکے کا اختلفت الہود والنصاری › أو کا کنے متفرتین ی اب حاهلیة متدابرین یعادی 

بعضکم بعضا ویحاربه › أو ولا تحدثوا مايكون عنه التفرق ويزول معه الاجماع والألفة الى e‏ بأباه 

i‏ د الف پینکی وهو اتباع الق و العسك بالإسلام » كانوا نى اب حاهلية بينم الإحن والعدأوات وار وب 

اا فألف الله بين قلوبمم بالإسلام » وقذف فيا الحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا ( لخوانا ) هراون سرو 

متناعحين مجتمعين على أمرواحد قد نظ بينهموأزال الاختلاف وهوالأًخوة ف الله وقیل هم الوس وال زرج. ا 

کانا أحوین لاپ وأ" فوقعت بيهماالعداوة وتطاولت الحرب مالة وعشرين ست إل أن أطفا له ذاك بالإد اد ۶ ار 

وألف بينم برسول الله صلى اله عليه وسلم ( وكنم على شفا حفرة من ن لار )وکن فی مل یا رجهم تر 
لما کن علرہ من الکضر ر فأنقذ کے منہا ) بالإسلام والضمير للحفرة أو النار أو لاشفا » وإنغا أنث لإضافته إلى احفرةوع ن اومان 
وهو ما كنا قال » كا شرقت صر القناة من الدم » وشفا الحفرة وشفتها حرفها بالتذ كير واایث ولامھا لر 
واو » إلا آنا نى المد كر مقلوبة ون الموؤنث محذوفة ونحو الشفا والشفة الحانب والحانبة . فإن تات : کی جعلوا ال اد 
على حرف حفرة من النار ؟ قلت : لو ماتوا على ماكانوا عايه وقعوا ف النار فثات حيامم الى بتوقع مدا ور 


ا 
2 6ت و 


قوله تعالى ( وكتم على شفا حفرة من النار فانقذ کم منها ) قال حمود ( الضمير لشفا وهو مذ كر وإغا أنثه “در ى 
لالإضافة الخ ) قال أحمد : ويجوز عود الضمير إلى الحفرة فلا بحتاج إلى تأويله الم كور كا تقول : آکرمت غلام ی ا صان 
هند وأحسنت إلا والمعنى : على عوده إلى الحفرة آم لنها الى مان بالإنقاذ منها حقيقة . وأما الامتنان بالانقاذ اا 

من الشفا فلما يستازمه الكون على الشفا غالبا من الهوى إلى الحفرة » فبكون الإنقاذ من الشفا إنقاذا من الحفرة الى 
بتوقع اغوى فما > فإضافة المنة إلىالإنقاذ من الحفرة تكون أبلغ وأوقع > مع آن اكتساب التأنرث من اضاف إليه 
قد عده أبوعلن فى التعاليق من ضرورة الشعر حلاف ريه فالإيضاح نقله ابن يسعون » وما حمل الزمخشرى على 
إعادة الضميز إلى الشفا إلا أنه هو الذى كانوا عليه ولم يكونوا ف الحفرة حى تن عليمم بالإنقاذ منها » وقد بينا 
فى دراج هذا الكلام مايسوّغ الامتنان عليهم بالإنقاذ منالحفرة لنم كانوا صائر بن إاما غالبا لولا الإنقاذ الر باي , 
آلا تری إلى قوله عليه الصلاة والسلام « المرتع حول الحمى يوشاك أن يقع فيه » . ول ڌوله تعالی ۔ أمن اسس بنیانه 
على شفا جرف ھاز فانہار به فی نار جهنم ۔ وانظرکیف جعل تعالی کون البنران علی الشفا سببا موٴدیا إلى انہیاره 
ف نار جهنم مع تأ كيد ذلك بقو له هار والله أعلم . 


ر 
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IT ET م و‎ 

و رر بالمعروف ويون عن لمنکر واوپك هم | لمملحون (ي) 

الوقوع نى النار بالقعود على حرفها «شفين على الوقوع فيا ( كذلاك ) ثل b2‏ بیان البلرغ ( بین الله اک آیاته 
لعلكم تهتدون ) إرادة أن تزدادوا هدى ( ولتكن منك أمة ) من للتبعيض لأن.الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
من فروض الكفانات »› ولاه لايصلح له إلا من علي المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر ى إقامته وكيف 
بباشر »› فان ابحاھل رما نہی عن معروف ومر بمنکر › وربا عرف الک فی مذهبه وجهاه ف مذەب صاحره 
فنپاه عن غير منکر › وقد بغلظ فى موضع اللين ويلين فى موضع الغاظة وينكر على م من‌لایز يده لنکاره لا ماديا 1 
أو على من الإنكار عليه عبث كالإنكار عن أعحاب المآصر وابخلادين وأضرامم . وقرل من للتبرين عع : 
وكا أمة نامرون تر ل تعای کم خير أمة أرجت ااناس ار وات روا وائاك هم المفادون) هم الأسًاء 
بالفلاح دون غيرهم » وعن الى ضلى الله عليه وسم « أنه سل وهو على المنبر من حير الناس ؟ قال : آمر رم 
بالمعروف وأنهاهم عن المنكروأتقاه لله وأو صلهم وعنه عايه‌الصلاةوالسلام «من آمر بالمعروف ونہى عن‌المنكر 
فهو خليفة الله فى أرضه وخليفةرسوله وخليفة كتابه » وعن على رضى الله عنه: أفضل اهاد الأمر بالمعروف 
والنہى عن المنكر » ومن شى“ الفاسقين وغضب لله غضب الله له . وعن حذيفة : أن لى الناس زمان تكون 
فيهم جيفة المامار أحب إليهم من مومن يأمر هم با معروف وينهاهم عن المنكر. عن سفيان الثورى : إذا كان 
الرجل عببا فی جیرانه حمودا عند [خو انه فاعم أنه مداهن . والأمر با معروف تابع للمأمور. به إن کان واجبا 
فواجب وإن كان ندبا فندب . وما الى عن المنكر فواجب كله لأن حيع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح . 
فن قلت : ماطريق الوجوب ؟ قلت : قد احتلف فيه الشيخان › فعند ألى على السمع والعقل » وعند أل ٣‏ 
السمع وحده . فإن قات : ما شرائط الى ؟ قلت : أن بعلم الناهمى أن ماینکره قبح لأنه ذال بعلم م ا 
الحسن وآن لایکون مایہی عنه واقعا لأن الاقم لامحسن النهى عنه وإ نما سن الذم عليه انى عن أمثاله > رأ 
لایغلب على ظنه أن ای ,زید فی منکراته » ون لایغاب لی ظنه آن نه لاور لأنه عبہث . فإِن قات : فا 
شروط الوجوب ؟ قلت : أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قدأ لشرب الحر بإعداد 
آلاته ون لایغلب على ظنه أنه إن أنكر -حقته مضرة عظيمة .فان قلت :: کرف بباشر الإنکار ؟ قات : ببتدى* 
بالسہل فإن لم ينفع ترق إلى الصعب » لأن الغرض كف المنکر › قال اللہ تعالی - فأصلحوا بینہما - ثم قال 

قوله تعالى ( ولتكن منك أمة ) الآية . قال حمود ( من للتبعيض الخ ) قال أحمد : وى هذا التبعيض وتنكير 

أمة تذبيه على قلة العاملين بذلك » رأنه لاخاطب به إلا الحواص » ومن هذا الأساوب وه تعالى - اتةوا الله ولتنغار 
نفس ماقدمت لغد- فإأعا وجه اللحطاب على نفس منكرة تنبا على قلة الناظر فى معاده » وكذلات وله و أُذن 

وأعية - - حى ورد نى التسير أن المراد أذن واحدة عحضصوصة » وهى أذن على بن ای طالب رضی الله عنه 


غ م 
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فقاتلوا - فإن قلت : فن بباشر ؟ قلت : كل مسل تمكن منه واختص بشرائطه › وقد أجعوا أن من رأى غيره 
تارکا للضلاة وجب علیه‌الإنکار لان معلو م قبحه لكل أحد اا الإنكارالذى القتالفالإمام وخلفاوه آولى لنم 
آعم بالسياسة ومعهم عد تا . فإن قلت : فن یوٴمر وینہی ؟ قلت : كل مكلف › وغير المكاف إذا هم بضرر 
غیره منع کالصبیان والجانین › وینہى الصبيان عن الحرمات حى لايتعو دوها كا يوأخحذون بالصلاة ليرنواعليما . 
فإن قلت : هل بحب على مرتكب المنکر أن ينهہى عا يرتكبه ؟ قلت : نع جب عليه لأن ترك ارتكابه وإنكاره 
واجبان عليه » فبركه أحد الواجبين لايسقط عنه الواجب الآخحر. وعن السلف مروا بالحير وإن لم تفعلوا . وعن 
الحسن أنه ممع مطرف بن عبد الله يقول : لا أقول مالا أفعلءفقال : وأينا يفعل مايةول ؟ واد الشيطان لو ظفر 
بہذہ منک فلا یأمر أحد بمعروف ولا ینہی عن منکر . فإن قلت : کیف قیل یدعون إلى ایر ویأمرون بالمعروف؟ 
قلت :: الدعاء إلى اللحير عام ف‌التكاليف من الأفعال والترولك » والأمر بالمعروف والنہى عن المنكر خاص › 
فجىء بالعام م عطف عليه اللحاص إيذانا بفضله كقوله - والصلاة الوسط ی - ( کالدین تفرقوا واختلفوا) وهم 
الود والنصاری ( من بعد ما جاءهم البینات ) الرجبة للاتفاق عل كلمة واحدة وهى كلمة الحق و 
مبتدعو هذه الأمة وهم المشبهة والجبرة والحشوية وأشباههم ( يوم تبيض وجوه ) نصب بالظرف وهو لم أو بإ 
اذ کر ¢ وقرئ تبیض وټسود بکسر حرف المضارعة ¢ وتبياض وتسواد» والبياض من الور رلو 
الظلمة » فن كان من أهل نور الحق وسم ببیاض‌اللون واسفاره وإشراقه وابیضت صيفته وأشرقت وسعى النور 
PODER Sarah‏ بسواد الاون وکسوفه وکده واسودت یفته وأظلت 
وأحاطت به الظلمة من كل جانب » نعوذ باله ويسعة رنه من ظلمات الاطل وأهله فرتم فيقال لم أكة رتم 
والممزة للتوبيخ والتعجيب من حاهم » والظاهر آم أهل الكتاب. وكة رهم بعد الإبمان تكذيمم اقل 
الله عليه و سام بعد اعرافهم به قبل يئه ٠‏ و عن ٠‏ عملاء تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسود وجوه بى قر نظة. 


عاد کلامه قال ( وقوله يدعون إلى احير ويأمرون با معروف وينهون عن‌المنكر صدرالكلام بالدعاء الخ ) . قال أحمد : 
ءعطف الحاص على العام بوذن يمز يد اعتناء بالحاص لاعالة إذا اقتصر ءلى بعض متناولات العام كقوله من كان 
عدوا لله و ملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل ‏ وکقو له ۔ فیہا فا كهة و نحل ورمان- وك قو أه ‏ حافظوا ءلى الصاوات 
والصلاة الوسطى - وشبه ذلك لأن الاقتصار عل تخصيص مابفرد بالذ كر يفيده تمييزا عن غيره من بقية المناولات. 
وأما هذه الآية فقد ذكر بعد العام فيا جميع مايتناوله ؛ إذ اللير المدعو إليه » إما فحل مأمور أو ترك منبى لايع دو 


واحدامن هذين حى يكون تخصيصما ميزها عن بقية المتناولات » فالأولى فى ذلاك أن يقال فائدة هذا التخصيص . 


ذكر الدعاء إلى اللحير عاما م مفصلا > وف تبه أن E‏ من العناية والته أعلم » إلا أن 
يثبت عرف بخص الأمربا مروف والہى عن المنكر' ببعض أنواع ال لحر ء[فإذ:ذاك بے مرادرالز عخشری»› وما ری 
هذا العرف ثابتا » والته أعلم . 
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خير امة انحرجت للناس تاون بالمعروف وتنہوں عن آلمنکر وتؤمنون بألل لله ولو ءامن 
بے ر ےوک ت سو دى ۶ م صو راو رر 


هل الكت لکن حيرا مم متهم المؤمنون وا کارھمالفدسقوں وز ن بض و إلا دی 


والاضير وتیل هم التدون ء وقیل آهل لع والأهواء . وع آى أمامة هي الل وارج . ولا رآه ۾ على درج 
دمشق دمعت عیناه م قال : كلاب النار هولاء شر قتلى تحت أديم السماء » وخير قتلى N‏ تتاهم 
هوٌلاء » فقال له بو غالب : آشی“ تقوله برأیك آم شی *معته من رسول الله صلی الله عليه وسام ؟ قال : بل معته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلي غير مرة » قال : فا شأنك دمعت عيناك ؟ قال رحمة هي کانوا من اهل الإسلام 
فکفروا › م قرا هذه ألاية ( مم أخذ بيده فقال :إن بأرضك مہم کثیرا عاك اق یم وقیل م یع الكفار 
لإعراضهم عا أوجبه به الإقرار حين شد على نفس م ا بربکے قالوا بى - ( فى رحة الله) فی نعمته وهی 
الأراب الحلد . فإن قلت : كيف موقع قوله ( هم فیما خالدون ) بعد قوله فی رحة الله ؟ قلت ّ : موقم الاستاناف 
کأنه قیل : کیف یکونون فا ؟ فقیل ھم فہا خالدون لایظعنون عنہا ولا بعوتون ( تلك آیات الله ) ااواردة فی 
الوعد والوعيد ر نتلوها عليك ) ملتبسة ( باحق ) والعدل من جزاء امحسن والمسىء با يستوجبانه ( وما الله بريد 
ظلما ) فيأخحذ أحدا بغیر جرم » أو رزید ی عقاب جرم ء أو بنقص من ڈواب شس ن ء ونکر ظلما » وقال 
( مالين ) على معی : مأبريد شيئا من الظلم لأحد من خلقه » فسبحان من ن حلم ن بصفه بإرادة القباثح والرضا 
ا كان عبارة عن وجود الى ء ف زمان ماض على سبیل الإ بام › > ولیس a E‏ 
انقطاع طاری“ ». ومنه قو له تعالی د واکان الله غفورا رما ومنه وله تعالی ( کنے خیر أمة ) کأنه قل وجدتم 
اشر ات حير آمة » وقیل کم ی عل الله حبر أمة ›» وقیل کت ى الم قبلک مذكورين بأنكى خيرأمة موصوفن به 
ا ( حرجت 8 ( تأمرون) n‏ بین ب أمة ک تقول زد ر النا 
ویکسوھ ویقوم با بصلحهم ( وتومنون بالله ). جعل الان بکل ماجب الإعان به مانا باه لن من آمن ببعض 
ما جب الإیعان به من رسول أو کتاب أوبعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلاك لم بعت بإيمانه » فكأنه غير 
مومن بالل - ویقو لون ومن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن یتخذوا بین ذلاك سرا أو ولثلك هم الكافرؤن حقَا 
والدلیل عليه قوله تعال ( ولو آمن آهل الکتاب ) مع مانم بالله ( لكان خیرا ۵ a‏ عله 
لانم نما آثروا دينهم على دين الإسلام حبا لارياسة واستتباع العوام » وا 1 | لكان فم من الرياسة والأتباع 
وحظوظ الدنيا ما هو خير ما آثر وا دين الباطل لأجله مع الفوز با N EES‏ 
الموأمنون ) كعبد الله بن سلام وأعحابه ( وأكتره الفاسقون ) لمتمردون ى الكةر ( أن يضر وك إلا أذى ) إلا 
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92 کک‎ 5 
ج‎ 
ت ر‎ 00 
م‎ 
a ES OTT: ر اھ ے2 د کے ر ےج او م ت و ر ر ر و رو آلا‎ 
إن بقتلوک یوو کر آلادبار م لا صروت زز ضر بت ریم الا اين ما تقغوا ي‎ 
سے رار رو ررے ر ھن حورو‎ 
ر‎ ai 18 1َ 
إا بل تن آله وحبل ن ناس و ٣و بغضب من 0 و و‎ 
ر روو م ا ا‎ a TS TT اك‎ 
کانوا | كرون بڪايلت الله ويفتلون آلا نبياء بغير حق ذلك ا عصواً ا لیے رر‎ 
ا د ا ار‎ 


ا اذى بول من طع. ن ف الدين أو هدید آونحو ذلث (وإن بقاتلوكم بو لوكي الأدبار ) منرنين ولام 
بضر و کم بقل أو اسر ( م لايتصرون ثم لایکون فم نصر من حاولا یعنعون منک » وف تشنت ا ن آسلم من ا 

کانوا وذو نمم بالتاهی مم وتوبیخهم وتضلیلهم وم انم لابقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول و اق 
ضرر يبال به مع آنه وعدم الخلرة عام والا نمام مم > وأن عاقبةًأمر هم اللعذلان والذل . فان قات : هلا جز م واا زه 
المعطوف فى قوله : م لاينصرون ؟ قلت : a e‏ الأحبار ابتداء كأنه قيل :م یکم بح ریا 
آم لاياصرون . . فان قات : : فی فرق بین رفعه وجزمه ف المعى ؟ . قلت أو جزم کان تی العم مقیا فا یم ت 
کل لأدار» وخ رفع کان نی النصر وعدا مطلغا کأنه قال El‏ خب رک عنہا وأ رک ووتو 
ها بعد التولية أنهم مخذولون منقتف عنهم النصر.والقوة » لايضون بعدها بجناح ولا یستقے لے ار کان کا ا 
احبر من حال بى قربظة والأاضير وبی قينقاع وهود خير .فإن قلت : فا الذى عطف عليه هذا اطلىر ؟قات E‏ 


اأ شرط وادراء کاله قیل : أحبركم آم إن بقاتلوکم ينهزمو | " م حبر نهم لاينصرون . فإن قلت : فامعى ارا“ ی و 


ى م ؟ قلت : الأراحى فى المرتبة لأن الإخبار بتسايط اللمذلان عاييم أعظم من الإحبار بتو لينمم الأدبار . فإن قات ا 
ا ی مم الموٴمنون ولن بضر وک ؟ قلت : ما کلامان وار دان على طر A E‏ 
د؟ ر أهل الكتاب ما يقول القائل وعلى ذكر E‏ جاءا من غير عاط“ رارک 
(عبل من ا ی عل النصب ار الان أو متمسكين أو ملتسين بل من الله وهر لاساو 


گار ار القاس نی سے حال ا عمض ام ا رال فرت 
و عام الأحوال , ,والمعي : SE‏ ی عامة الاخرال ز9 فی حال اعتصامهم عبل الله وسیل رنهد 


الناس.ء بعی ذمة الله و قط إلا میذه الواحدة وهى التاوهم إلى الذمة لما قبلوه من O.‏ 
ا زبة ( وباءؤا بغضب من الله ) استوجبوّه (وضربت عليمم المسكنة ) کا يضرب البيت عل آله فھیی سا رنوت زرلا 
ف امسكنة غير ظاعنين عنبا وهم يبود علي لع له وغضبه ( ذلك ) إشارة إل ماذ کر من شرب لذ كه 

والبواء بغفضب الله : ی ذللف كائن بسبب کفرهم بايات الله وقتلهم الانبیاء تم قال ( ذلاث بجا عصوا ) أى ذااث ر 


کائن E‏ واعتدا مہم لحدوده لیعلم أن الکفر وحده لیس بسبب نی استحقاق سط اللہ » ون عط ٠‏ عن شر 


وله تعالی ( ون بقاتلوکې بوا وک الأدبار م لاینصرون) قال محمود ( إن قلت هلا جزم المعطوف ف وله م 
لاياصرون E‏ : وهذا من الترق ف || وعد عما هو أدنى إلى ما هو أعلى لام وعدوا تول عتوم 
الأدبار عند المنابلة » .ترق الوعد إلى ما هو أتم فالنجاح من أن هولاء لاينصرون مطلقا » اويزيد هذا الرق 
بدخول م دون الواو فإنہا تستعار هھنا للراحی فی الرتبة لای الوجود کأنه قال : م هنا ما هو 'أعلى ف الامتتان 
وأعج. نى رتب الإحسان > وهو أن هوّلاء القوم لاينصرون البتة > والته أعلم . 


£071 سہ 


ےر مور 2 ۹ ا لل مر م لز رو ر م ار 
وکانوا یعتدون ل یسوا سرآ٣‏ ن تیال امه امه يعون ٤بدت‏ آله ۶ء 
چ رورو ارق م م مص n‏ م ا م رن ر و ص 


اللي وم ججدون وله بومنود بال وال انحر ویاعمون ر بالمعروف وینہون 


عن آلمنکر وبسارعون فى حيرت واوتيك من لصحن زک ر و وما فعلوأمن بر 
ع گر و ارو ر ا ۶( ووی م 1 ه2 > م ورو E‏ مرم 
فلن كفروه راه عم الین و إ ين ڪفروا ن تغني عنهم أمو حم ولا 
وده من الله يی واوكتبك أعحب رالتار هم فبا خللدون و مل ماينففون ف 
< عرص صر ت ر 

3 هذه الحیرة آلدنیا کل ریچ فا صر 


ام اله پستحتی پرکوب المعاصى. كا يستحق بالكفر وجوه - ما خحطيا- هم أغرقوا وأخدذه الربا وقد نوا عنه 
و وکلهم آموال الناس بالباطل - A FO gE‏ . وقوله (من 
لعارى )ل عبرم هل الكتاب أمة قانمة ) كلا م مستأنف لبيان قوله لیسوا سواء کا وقع قوله تأمرون بالمعروف - بيانا لقو له 
٣رر‏ ا كنم خير أمة » متقائة مستقيمة عادلةء من قواك أقمت الود CE‏ الذين أسلموا منم . وعبر 
اج عن دمم بتلاوة القرآن ى ساعات اليل مع السجود لأنه أبين لما يفعلون وأدل على حسن صورة أمر هم . وقيل عنى 
ی صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لابصلو نما . وعن ابن مسعود رضی الله عنه « أخر رسول الله صلى الله عليه 
صلاة العشاء » م خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : أا إنه ليس من أهل الأديان أح 
ماعن وبڈ کر ان هذه الماع غیرکی » وتر هذه الابة) . وقوله (بتلون) و (بومنون) ی محل الرفع صفتان لأمة : أى أمة 
د من رسن قائمة تالون موأمنون وصفهم عحصائص ما کانت ف الود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين ومن الإأعمان بالل › 
یاز لن امام به کلا| مان لإشرا کهم به عز برا وکفر هم يعض الكتب والرسل دون بعض ء ومن الإبان باليوم الآخر 
داورل م بصفو نه حلاف صفته » ومن ن الأمر بالمعروف والہی عن المنكر لنم کانوا فلاف > ومن المسارعة 
ا ‌الىرات لأنہم کانوا متباطئين عنما غير راغبين فا . والمسارعة ف‌الير الرغبة فيه لأن من رغب ف الأمر 
اساقد ہس سارع ی تولیه والقیام به وآثر اقورعل ااي وار ارو اوو و 
وتي ر_الدین صلحت أحوالم عند الله ورضيم واستحقوا ثناءه عليهم » ومجوز أن يريد بالصالحين المسلمين ( فلن 
زره E E‏ في قوله - والته شکور حلم نى معنى توفية الثو أب نى عنه نقيض 
م Ok‏ ذلك . فإن قات : ل عدی الى مفعو لان وشکر و فد تیان إلا إل واحدة > تقول شكرالنعمة وكفرها ؟ قلت : 
ا ضمن مەی الحرمان فکأنه وی ف ا . وقرى“ يفعلوا ويكهروه بالياء والتاء ( وال 
م تلم بالمتقين ) بشارة امتقين بجز يل الثواب ودلالة على أنه لايفوز عنده إلا أهل التقوى . الصر الريح الباردة نحو 
ا 2 قال : 
كنم رادار لاتعدلن آناويين تضريمم 
لملم مر قوله تعالی ( مثل ماینفقون فی هذه:الفياة الدني کٹل یع فیا صر آمابت حرث قوم لزا نشیم فاملکه 
ا رر وما ظلمهم انه ولکن آتفسېم بظلمون ) قال آبو بو القاسع مود ( الصر الربح الباردة الخ ) قال أحمد : کلها وجه 
االو ۰ و 
ر 
د وا اولك الد مروا كر 


— EON — 


ص کے و اکرو ا نج ۹F E‏ 2 م رو ر ےر > : ر ر < بظامو ر 


ES 
%0 م‎ 
ي را‎ N 
ها قالت ليلى الأخياية : ا‎ 


فإن قلت ا کو ا eT‏ : أحدها أن الصرّفى عة ريح بمعنى الباردة مير وسر 
فو صف با القرة معن فما قرة a a‏ مصدرا ف‌الأصل E‏ درک 

ز2 
البرد فجیء به على أصله » والثالٹ أن کون من قو له ثعالى - لقد کان لکی ی رسول الله او و خا - ومن ولات ا 
إن ضصیہی فلن فی اللہ کاف وکافل 4 قال 4 وی ارهن لاضعفاء کای که شبه ما کانو ا ينفقون من أمرافي اریم 
فى المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذ كر بين الناس لايبتغون به وجه ايله بالزرع الذى حسه البرد فذحب مسي 2 
حطاما » وقیل هو ما کانوا تقر بون به إلى الله مع كفر م وق ما تفقوا ف عداوة رسول اله صلی اق لیل 
وسام فصاع r‏ لانم لم يبلغوا پنفاقه ما أنفقَوه لأجله » وشبه بمحرث ( قوم ظلموا ہم ) فاهاك عقوبة م رور 
على معاصمم لأن الإهلاك عن سط أشد وأباغ () . فإن قلت a‏ 

AS 
من راا پک کات وريد‎ TEE E غير‎ E 2 ا‎ 
ٿث وه تنفقون ا اا الله ) الضمبر تین عل ر‎ EF i uk 8ُ 
معنی : وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقانم ولكنهم ظلموا أنفمم حرث لم يأتوا بها مستحقة لاقبول أو لأصعاب‎ 


وجية » وهذا الأخير أحسنا وأوجهها » لكن ل يبين اازعخشرى وجه الظرفية ف‌الأمثاة المذ كورة » وحن تبينها 
فنقول : ذا قلت مٹلا إن ضیعنی زید في عمرو بعد الله كاف » فقولاك كاف أثبث به منکرا جردا من القرو د 
المشخصة الخصصة » مم جعلت المعين الذى هو عمرو علا له فشخصت ذلك المطلق الجرد بهذا المعين فهى ظرفية 
صضيجة إذ كل مقيد ظرف لمطلقه إذ المطلى بعض المقيد › فتنبه هذه النكتة فما لطيمة › والله الموفق . 

قال حمو د ( فإن قلت : الغرض تشبيه ١ا‏ أنفقوا ف قلة جدواه الخ ) قال أحمد : أما [براد السو“ال فلا نرتضى 
صيغته لما فرہا من حیف بالأدب إذ جزم السائل المقدر بأن کلام الله غير مطابق لراده » واللائق بالسو“ال الوارد 
عن كتاب الله تعالى أن يذ كر بصيغة الاسارشاد الصرخة لابصيغة الاعتراض الحضة ؛ والعبارة الصحرحة أن بقال : 
فا وجه مطابقة الكلام للغر ض » ولا باہغی التساهل ى ذلك فإن أحدنا او أو رد سوٴالا على کلام إمام معتبر بمرأی 
منه ومسمع تحيل ئى أنواع التلعاف فى إبراده و بعد عن أمثاله هذه العبارة » و لعل الاعتراض على ذلاث الإمام يكون 


)١(‏ فإن قلت : فلم قال ظلمو ا أنفسمم و يقتصر بقو له أصابت ا حر ث أو أصابت حرث قوم . قلت : لأن الغرض تشبيه ماينفقون 
بشىء يذهب مل الكلية حى لايبق منه شىء » وحر ث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب على الكلية لا مئفعة هم فيه لاف الانيا و لافى الآخرة » 
نأء! حرث المسلم اؤ من فلا يذهب على الكلية لأنه وإن كان يذهب .ضورة إلا أنه لايذهب معى لما فيه من حصول أغراض هم فى الآخرة. 
والثواب بالصبر على الذهاب أ ه من هاءش قال فيه : حاشية كتبته بإملاه الملصئف . 

مھ ب کدای د اول 
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تا ييا الدين منوا لا کن خذوا بطانة من دوکر لایالونکر خبالا ودواماعنتم قد بدت 


OE‏ ع ارے ررر وروا ےر ی رےے رو 
البغضاء من أفوههم وم تحن صدورھم أ کر قد پینا کر آلیلت نت إن کنتم عقون وؤ 


ای 


اسلعرث الذين ظلمو ا أنفسمم : ی وما ظامھم ا ولكن ظلموا تفم بارتکاب ما استحقوا به 
العقوية . وقرى“ ولک بالتشدید معن وکن آتفسم بظلمو نما هم ولا جوز آن یراد واکنه أنفہمم بغاءون د ل 
إسقاط ضمير الشأن لأنه إنما يجوز نى الشعر 4 بطانة الرنجل ووليجتة : حصرصه و صفيه الذى يفضى إليه بشقوره 
هة په شبه ببطانة الوب ا قال فلان شعاری . وعن اتی صلی الله عليه وسلم ) الانصار ش عار والناس دثار ) 
(من دونكم ) من دون أبناء جنسكى وهم المسلمون » ويجوز تعلقه بلا تتخذوا وببطانة على الوصف : أى بطانة 
کائنة من دونکم جاوزة لكر (لا بألونکم خبالا ) بقال ل ألا ث‌الأمر يألو إذا قصر فيه ٠‏ م.استعمل معدى إلى 
مفعو لین ف قوهم : لا آلوك نصحا ولا آ لوك جهدا على التضمين » والمعى : لا أمنعك نصحا ولا أنقصکه 
واللبال : الفساد ( ودوا ماعثم ) ودوا عنتكم على أن ما مصدرية » والعنت : شدة الضرروالمشقةوأصله انم ياض 

العظم بعد جره أی منوا أن يض ړ وکم فی دینک ودنيا كى أشد الضر ر و أباغه ( قد بدت زارا 
ا ضبطهم أنفس م وتحاملهم عليا أن ا لسن ېم مایم به فم ا و 
قد بدت البغضاء لأاو لیام م من المنافقين ر لاطلاع بعضمم بعضا على ذلات وف قراءة عبد الله و قد بدا البغضاء ) 

( قد بینا لکم الآيات ) الدالة على وجوب الإخلاص فى الد وموالاة أولاء الله ومعاداة أعدائه ر( إن کم 
نعقلو ن ) مابین لک فعماتم به . فإن قلت : كيف موقع هذه احمل ؟ قات : جوز أن بکون لایااونکی فة 
البطانة » وكذلاك قد بدت البغضاء ء کأنہ قیل بطانة غیر آ لیکم خبالا بادية بغضاوهم > وآّما قد پینا تکام میتداً 


9 


واردالاعک. ا » فکیف یلیق التسامح فى إيراد الأسئلة على کتاب الله ته الى بصيغ الاعتراضات » وإغا 
سال عن کتاب اله تعالی مرآی منه ومسیع على علم أنه کلام لایأنیه اباطل من بین رده ولا من خلفه تزیل من 
کم حید » فا أجدره آن یتوفر فی الاسترشاد وأن تأدب فی الإیراد » م نعود إلى جواب اازخشرى الان وهو 
قوله : إن المراد مثل إهلاك مايننقون » فنقول : لم يكشف الغطاء بهذا اواب عن المطابقة المسثول عنما والسوال 
باق » وذلك أن الريح,.المشه بها ليست الإهلاك وإنما هى المهلكة »> ولا مطابقة بين الصدر والاسم إلا بتأویل آلحر› 

و جيل يغد هذا اأوجه › وأقرب منه آن يقول : أصل الكلام والله أعام مثل مابنفةون فى هذه اليا الدنيا ؟ ل 
«حرث قوم ظلموا أنفسم م فأصابته ربح فیا صر فأهلکته > ولكن خحولف هذا النظم ف الال مذ كور لفائدة جاياة 
وهر تقد ماهر آم ٴ لأن الريح الى هى مثل العذاب ذکرھا فی سياق الوعید والہدید آھم من ذ کر الارٹث 
فدهت عناية بذ كر 1 واعتادا على أن الأفيام الصحيحة تستخرح ااطابقة برد الكلام إلى أصله على ا 
وجه » ومثل هذا فی تحويل النظم ثل هذه الفائدة قوله تهالى - فرجل وامرآتان من ترضون من الشمداء أن تضل“ 
إحداها _ الأية » ومثله أبضا. : أعددت‌هذه اللدشبة أن ميل الحائط فأدعه » والأصل أن تذ كزإحداها الأخرى 
إن ضات »› وان آدعے با الیائیل إذا مال » وأمثال ذللك کشر والنه المودق 


9 ¢ ` WW ۹ و 7 5 ن‎ 
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م ٤‏ د ەم و ع ری رم ع اور را Sy‏ 


ر ™ د CC‏ \ 
a2‏ : : ۶ ےم < ے2 رس ٍ 2 2> م و 0 
ھتان ولو یونم ولایحبونکروتۇمنون پالکتلب کله وإذالقو ك الوأ ءامنا ودار« 


مده م م رو ا ٤‏ م ar‏ > رر مرو ر ورم و ا غ ور ا fS)‏ 

خاو عضو عليكر آلا نامل من الخبظ فل موو بغیظکر إن آنته عل بذات الصدو رد ا 
E E 22 > 2‏ مھ ر 

ا ا ا و 
o (‏ 

وأحسن 4 وأبلغ أن تکرن مستانفات كلها عل وجه التعلیل للہى عن اخاذهم بطانة رها ) لاقنبيه > و (آنم ( ا کې 


وو ل 
1 و ی 


مبتداً > و( أولاء) خبره آی نم أو لاء الحاطئون فی مرالاة منافی أهل الكتاب وقوله ( تحبو نېم ولا بحبونکم ) ار 
بیان م ی موالام حیث پېدلون عم لأهل البغضاء » وقيل أولاء موصول لحبونېم صلته . والواو فی 

تومنون ) للحال وانتصابہا من لاحبونکے : ای لایہونکے والحال آنکے تومنون بکتابہم کله وھ مم ذلك 
ف الک کر ر یا کی ا 
عر ج 8 الح مم و د وون بشیء من کتابکم ؟ وفیه توبیخ شدید باهم باطلهم صلب )منک 
فی حقکم ¢ وځحوه - فام باون کا تون و تر جون من الله مالا رر جو - ورو ص المختاظط والنادم بعض الانامل 
والبنان والإبمام » قال الحرث بن ظالم المرى : 

فأقتل أقواما لاما آذلة يعضون من غبظ روس الأبام 

( قل موتوا بخیظکم ) دعاء عليہم بان یزداد غیظھم حی ہلکوا به والراد بزيادة الغيظ زيادة مايغيظهم من قوة 
الإسلام وعز أهله ومام ف ذلك من الذل واللازى والتبار ( إن الله عام بذات الصدور ) فهو بعل مافى صدور 
المنافقين من الحنق والبغضاء وما يكون مهم فى حال خاو بعضمم ببعض » وهو كلام داخل فى حلة المقول أو 
حارج منها . فان قلت : فكيف معناه على الوجهين ؟ قلت : إذا كان داخلا نى حلة المقول فعناه : حبر با 
بسر وم من عضمم الأنامل غيظا إذا خلوا » وقل فم إن الله علم بما هوخن ما تسرونه بینکے وهو مضمرات 
الصدور › فلا تظببٍ | آن شرا من ارا رکم ےی علبه » وإذا کان ارجا فعناه : قل ہم ذلاث باعہد ولا تتعجب من 
إطلاعى إباك على مايسرون فى عام ماهر أخنى من ذلك وهو ما أضمروه نى صدورهم ولم بظهروه بألستېم › 
ورز أن لایکون م قول وآ یکون قوله «قل موتو بغيظكم » أمرا لرسول اله صلى الله عليه وسلم بطيب النفس 
وقرة الرجاء والاستبشار برعد الله أن هلكو اغيظاا بإعزاز الإسلام وإذلافم به » » کأنه قیل : حد ّث نفساث پذڵات. 
الحسنة : الرخاء واللحصب والنصرة والغنيمة ونحوها من النافع . وااسيئة : ماكان ضد ذاث » وهذا بيان لفرط 
معاداتہم حیٹ یحسدو نمم علی ما ای من الحیر ویشمةون بہم فیا أصا ہم من الشدة . فإن قلت : كيف وصفت 
الحسنة بالمس" والسيثة بالإصابة ؟ قلت : المس مستت ار لى الإاصابة» فكان المعنى واحدا ؛ آلا ترى إلى قوله . 
- إن تصباك حسنة تسوه وإن تصبك مصيبة - ما أصاباف من حسنة فن الله وما أصاباث من سيئة فن نفسك - إذا کو 


. وان یار ر اع 
قوله تعالى ( إن حسنة تسوه وإن تصبك سيئة بغر حوا با ) قال مود ( إن قات : کیف و صفت یار ا ن 
الحسنة با مس والسيئة بالإصابة الخ ) قال أحمد : مكن أن يقال : المس أقل تمكنا من الإصابة » وكأنه قل درجاتا ll‏ 
فکأن الکلام والته أعام : إن 3 بک الحسنة أدنى إصابة تسواهم و سد وک عليما » وإن كنت الإصابة م مر کر رگ 
وانہی الأمر فیا إل الحد الذی برلی‌الشامت عنده منها فهم لایرژون کم ولا ینفکون عن حسدهم ولا هده ر رار 
الحالة بل يفرحون ويسرون » والته أعل . وک م ر و رکد 2۶ 
ا ي Ê‏ ا 3 و 
A SA‏ 
N‏ ل 
9 × ا ر ف 


| ارو و کو کو کا رد ۵ ودرو ا 
J, 2‏ رر کله ر 
ا 5 ا ا ا ا ر ار ور اوس 
e‏ 2 و و ا کر ا 
ا ا ف ار 0 O‏ انار کرم 
ر E,‏ رر و د ا 


ر ي و و ا - ور رو ۴ ( 
سوت وان وروا تفا یرک ڪبدعم ینا ن اه بعملون ود 
e‏ »® £ 7 
عدوٽ من اهلك تہ وئ المومنين مقلع لقتال امل وي إ خت تاد 


٤ < 


منک ان 


مسه الث جزوعا وإذا مسه اللحير منوعا - ( وإن تصبر وا ) على عداو م ( وتتقوا) مانمیم عنه من موالامم › أو 
وإن تصبروا على تکاليف الدين ومشاقه و غعارمه کنے فی کنف الله فلا یضرکم کیدهم › 
وقری لایضرک من ضاره رضیره » ور يضر على أن ضمة الراء لإتباع 0 مد ٫اهذا‏ . وروی 
ا لمفضل عن عاصم لايضركى بغتح راء » وهذا تعام من الله وراد إلى آن رستهان ءل کید العد و بااصبر والتقوى > 
وقد قال الد اء : إذا أردت أن تكبت من يحسدك فاز دد فضلاف نفسات ( إن الله ما تعملو ن ) من الصبر والتقوى 
وغیر ۳| ( عط ) ففاعل ر بک ما انم أهله » وقر ی“ بالياء : معني آله ال یما یعلمو ن ىعداو تک م ماقم عليه .)3( 
اذ کر ( د غدوت من أهلك ) بالمدينة وهو غدوه إلى أحد من حجرة عائشة رضى الله ت . روىرأن المشركين 
تزلوا بأحد يوم الأربعاء ؛ فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسام أتعابه و دعا عبد الله د. ن أن ابن سلول ولم یدغه 
قط قباها » فاستشاره فقال عبد الله وأ كر الأنصار : بار سول الل م بالمدينة ولا تحرج الهم »> فو الله مانحرچنا منپا 
إلى علو قط إلا صاب مناء ولا دخحلها علینا إلا اصبنا منه فکیف م فا ؟ودعيم فان أقامرا أقاموا تشر خن 
وإن دخلا قاتاهم الرجال ف وجوههم ورماهم النساء والصدان بالحجارة »ون رجعوا رجعوا خائیین ؛ وقال 
بعضمم : یار سول الته احرج بنا إلى هولاء الا کلب لایرون آنا قد جبنا علیہم » فقال صل الله عليه وسلم نی قد 
رأیت ی منامی بقرا مذعة حول فأولہا حیرا » ورایت فی ذباب سیی لما فأولته هز مة» ورایت کأنی أدحلت 
بدی ی درع حصينه فأو لتا المدينة فإ رأیم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهي » فقال رال من المسامين : قد فام 
بدر وکر مهم اله بالشہادة بوم أحد احرج بنا إلى أعدائنا » فام e‏ دحل فابس لامته › فلما رأوه قد 
لبس لأمټه ندموا وقالوا : بسا سیا صنعن شیر عل رسول انه صل انه عليه ومام والوحی بأتيه ؟ وقالوا : اصنع 
بارسول اا اا ؛ لایبغی لنى أن ا يقاتل ٠‏ فخرج يوم ابلحمعة بعد صلا 
ادمعة وأصبح بالشعب من e‏ لانصف من شوال » فمن ی على د رچليه عل صف أصابه لقتال 
کا ما رہ e‏ ادح » إن رأی صدرا خار جا قال تأخر » وکال ازو له ی عدوة ND‏ وجعل ظو ره وعسکره ای ۰ 
أحد وأ عبد الله بن جبير على الرماة! رتاو شی ابش جم ق ال انون من ورادا ( يوئ امین ) ازمي. 


اک مقون نوو عع اسول ونھی؟ رتش 
وقراً عبد الله للموٴمنین بمعنی تسوی ے وی“ ( مقاعد تال ) راان EL‏ فی قعد وقام ی 
أجريا مجرى صار واستعمل المقَعد والمام فی معی لكان e‏ تعالى - معد صدق - قبل أن تقوم من 
ممامك - من لساك ومو ضع حكك ( وله مع ) لأقوالكم ( (علم ) بنیاتکم وضمار کے ( إذ ھت ) بدل من اذ 
غدوت أو کر علم . والطائفتان حیان من الأنصار بنو سلهة من ا وبنو حارثة من الأوس 
وما ابلفناحان » خرج لله صلی الله عليه وسام فى آلف » وقيل فى تسعه‌ائة وخسين والأشركون فى الاثة 


آ لاف » ووعدهم المتح إن صبر وا > فانځزل عبد الله بن أي بثلث ااناس وقال : ياقوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا.؟ 


1 


روم ص صوص اص ار و د ر واد م ررر ی رر ار ر ر ری با وع بر 
تفشاد والله وزمما E A‏ وأنتم اذل 


.> من ور Gg‏ 


فاقوا الله لع شون وه د تقول الممنین ا فیک ان ید ر 
بشللثة ءاللف من الملليكة مازلين وإ بي إن تبروا وتتقوا 


فتبعھم عمرو بن حزم النصاری فقال : انشد کے اللہ ی نیکم وآنفسکم › فقال عبد اللہ : لو نعلم تالا لاتبعناکم ؛ 
فهم الحیان باتباع عبد الله فعص مهم الله فضوا مع رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس رةى الله عنه : 
أ مروا آن يرجعوا فعزم الله فم على الرشد فثبتوا › والظاهرأنما ما كانت إلا همة وحديث نفس » وكا لاحلوالنفس 
عند الشندة هن بعض اللع ع يردها صاحبا إلى الثبات.والصبر ويو طنها على احمال المكروه ؛ .كا قال عرو بن 
الاطنابة : 


قول ما ذا جشأت وجاشت ‏ مکانك تحمدی أو تسارجی 

حى قال معاوية : عليك بحفظ الشعر فقد كدت أضع رجلی ی الرکاب بوم صفین ما ثبت می الا قول مرو | 
ابن الاطنابة » ولو كانت عز ية لما ثبتت معها الو لاية والله تعالى يقول (والله وايمما ) وجوز أذيراد والله ناضرهما ٠‏ 
ومتولی أمر ها فا هما تفشلان ولا تتوکلان جلى الله . فإن قلت : فا معنى ماروى من قول بعضهم عند نزول الاية : 

والله مایسرنا آنا م م بالذی هممنا به وقد أخیرنا الله بأنه واینا ؟ قات : مع ٠‏ ذلاتٌ فرط الاستہشار عا حصل لم من 
الشرف بثناء الله وز اله فيه آية ناطقة بصحة الولاية »> وأن تلك الممة غير المأحوذ بها لأا م تكن عن عزبمة وتصدم 

كانت سببا لزوطما . والفشل الحبن والحور» وقراً عبد الله ر والله و أيهم کقو له - و إن طائفتان من الم منين‌اقتتلو | 

مرم بأن لابتوکلو! زلا عليه ولا يغوضوا آمورهم | إلا اليه . م ذكرهم ماي وجب عليهم التوكل مما يسر فم من الفتح 

يوم بدر وهم حال قلة وذلة . والأذلة جع قلة والذلان جع الكرة ء وجاء بجمع القلة ليدل ول آعم على ذم 

کانوا قلیلا › وذلبم ماكان بهم من ضعف ال حال وقلة السلاح والمال وامركؤب ٠‏ وفك أنیم حرجوا عا 
لنواضح يعتقب النفر منم على البعير الواحد وما كان معهم إلا فرس وابحد » وقلم ہم کانوا ثلماثة و 
۔عشر » وکان عدوم ى حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم ماثة فر . وااشكة والثوكة . وبدر اسم ماء بين 

مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدرا فسمى به ( فاتقوا الله ) ابات مع وسوله ( لعلکم تشکرون ) بوا کرو 
ا أ نم به علیکم من نصرته »› أو لعلك ينعم الله عليك نعمة أحرى تشكرونما » فوضع ال و 
IMs‏ ظرف لاص ركم على أن يقول م ذلك يوم بدر » أو بدل ثان من إذ غدوت على أن يقوله هم e‏ 
يوم أحد . فإن قلت : كيف يصح أن يقول م بوم أحد ول تثزل فيه الملائكة ؟ قلت : قاله لى مع اشتراط الصبر کا 
والتقوی عليهم فلم يصبروا عن الغنام ول قرات حافوا ب رول اق مل اق له وسم لاتم ن دروو 
الملائكة » ولو تموا على ماشرط علهم لنزلت » ونما قدم لى الوعد بزول ا)لائكة لتقوى قاو م ويعزموا على 

الثبات ويشقوا بنصر الله »> ومعى ( ألن يكةيکم ) إنکار آن لایکن الإمداد بثلاثة آ لاف من اللائكة » وإنغا 

جیء بان الذی هو لتأ كيد النى للإشعار باأً: نہم کانوا لقلّہم وضعفهم وکازة عدوّهم وشوکته کالایسین من النصر . 
و ( بلى ) إ جاب لما بعد لن بمعنى بلى يكفيكم الإمداد ہم فأوجب الكفاية م قال ( إن تصبروا وتتقوا) بعد دكم 


A 2 y9 0 ( : : 
e و و و 04 کر‎ RK 

ا ۾ ص ص و 2د 0 r‏ ت رمت ر 1 
و رڪم ين ورم انيد ربک ڪن ءاللف من لملدکز مسومین 9ک 


مم مر رر ي وص سے ارو صنو 


وما جعله الله إلا ری کک ومين فأو يڪم بهء وما ألنَصر إلا من عند الل 


ر ww‏ 2 و م م ارم او م رر ے٣‏ 


e‏ وإ ليقطع طرفاعن آلدين كفروا او يكم نبا پر هن 


لبس من الام د ¢ مرق 2و و 4 عرو ص رو 


ئ او توب موم | و یعذ ېم ف اہ مود 8 ول ماۋالسملوت وما 


اک ع ذلك العدد مسومين لقتال ( ویأتوک ) یعنی ال ر من فورم هذا) من ولات تذل من غزوته 
وخر ج من فوره إلى غزوة أحرى وجاء فلان و رجع هن فوړه ؛ ومنه قو لآ حنبفة رجه الل : الأم . على الفرر 
لا عل الراحی » وهو مصدر من فارت المدر a EE E‏ 
تعریج على شی ء من صاحہا فقيل خرج من فوره کا و : آنہم إن يأتوكم من 
ساعنهم هذه ( مدد ا لاخر تروم عن إانیم » بريد آن انه یعجل نصرنکې 
وياسر فتحکے إن صبرتم وانقیم وقری ماز لین بالتشدید ومز لین بکسر الزای بمعنى مز لين النصر ومسومين 
بفتح الواو وكسرها بمعى معلمين ومعلمّین آنفسمم أو خيلهم. . قال الكلى : معلمين بعماتم صفر مرخاة على 
اکان . وعن الضحاك : معامين بالصوف الأبيض نى نواصى الدواب وأذنابا . وعن مجاهد مجزوزة أذناب 
خياهم . وعن قتادة كانوا على خيل بلق . وعن عروة بن اأزبير كانت عامة اأز بر وم بدر صفراء فز لت 
الملائكة كذلك . وعن رسول الله صلى الله عليه وسلى أنه قال لأصحابه : « تسوموا فإن الملائكة قد تسومت » ( وما 
جعله الله ) الماء لان بع دک : ی وما جعل اللہ إمداد کی باملائکة إلا بشارة لکم بأنکم تنصرون ( ولنطمن قلوبک 
به ) كا كانت السكينة لبنى إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم ( وما النصر إلا من عند الله) لامن عند المقاتلة 
إذا تكاثروا ولا من عند الملائكة والسكينة » ولكن ذلك مما يقوى به الله رجاء النصرة والطمع ف اارحة ويربط به 
على قلو ب المجاهدين (العزيز ) الذى لایغالب ی جککہ ر الحکے ) الذی بعطی .النصر ويمنعه لما يرى من ااصلحة 
( ليةطع طرفا من الذين كفروا) ) يبلك طائفة منم بالقتل والأسر وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين ومر ببهین 
من روٴساء قریش و صنادیدهم ) e‏ بم ( فینقابوا خحائين )غير ظافرين aE‏ 
وحوه- ورد الله اذین کفروا بغبظهم نمياو اخیرا۔ وبمال کته معی کده : إذااغمرب کېده بالةرظ رأة 
وقيل فقول أ الطيب : : ٠‏ لأكيت حاسداوأرىعدوا » هو من الكبد والرة ور 
نصركم اله » أوبقوله « وما النصر إلامل عند الله ( أويتوب) عطف على ماقبلة a‏ ا من الأمر شی ء۔- 
اعتراض »› والمعى : أن لله مالك آمرهم فإما ملکھم آو مزمھم › آو یتو نام إن سلوا » أو بعذبہم إن 
أصروا على الكفر » ولیس e ER‏ ومجاهدتهم . وقيل إن يتوب 
منص رب بإضار أن › وأن یتوب ی حکی اسم معطو ف بأو على الأمر E TET‏ شی ء 
أو من التوبة علهم أو من تعذيبهم › أو لیس ارد شى ء أو التوبة علبهم أو تعليم م . وقيل أو بمعنى إلا أن 
کقولك لالزمنك او تعطینی حی على معنی ليس لك من أمرهم شیء إلا آن بتوب الله علہم فتفرح بحام 


€ 


ر ر وو ے مم 


. رن ارت e‏ رورم ص 

فی آلا٘رض يغفرلمن اسا اء ویعذب من سا وال تور رمم 9 بای 
7 مر مم م س اہ ا و م کر وا 4 ی م ےر تا ررد و ت 

ا اموا اکا وا ارب اضعا ممق وا الله لعلک ٣‏ حون 0 وآ تغوآالنار 


ق صرت او لیر م 


آل أعدَّتّ لمرن واطیعواالة والرسود لع لک تر مون وسارعوا الإ مفرة 


E‏ م 


و 2 و 
من ربک a‏ تع الوت وألارض اٿ لتقت اين فقون ج ی 


ez‏ م 


آلسراء وآلضراء 0 يوو لاء ی عن 


فم ا لے مان یہ 


أويعذبهم فتدشنى منم . وقیل شجه عتبة بن أ وقاص يوم أحد وکسر رباعيته فجعل بعسح الدمعن وجهه » وسال 
مول نى حذيفة يغسل عن و جهه الد وهو يمول : و كيف به قو حصہ أا وحه بالك وهو یك 
م م حضيوا وجه نبږېم بالدم وهو یدعوهن لی 


رم فتزلت » ويل راد آن يدعو عليهم › > فنهاه الله تعالی لعلمه آن فیہم من یون . وعن الحسن ( يغفر لمن يشاء ) 


بالةوبة ولا يشاء أن بغر إلا للقائبين ( ويعذب من يشاء) ولا يشاء أن يعذب إلا المستوجبين لاعذاب . وعن حطاء 


بغر هن بتوب إليه ويعذب .من ع لقيه ظا وأتښاعه قوله - أو ثوب عليهم أو يعدبم فإنهم ظالمون. ف ا 


يشاء ونم :المتوب.عليهم أو الظامون ولکن امل الأهواء والبدع امون امون من آات اق ییون برگ کار 


خبط عشواء ویطییون انفسمم با يترون على ابن عباس من قولیم : مہب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء 
على الذنب الصغير . ( لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) نهى عن الربا مع توبیخ ما کانوا عليه من تضعیفه » کان 
الرجل منهم إذا بلغ الدين عله زاد ف‌الأجل فاستغرق بالشى ء الطفيف مال المديون ( وأتقوا النار الى أعذت 
للكافرين ) كان أبؤ حنيفة رحه الله يقول : هى أحوف آية ف‌القرآن حيث أوعد الته:المومنين بالنار المعدّة 
اللکافرین إن م يتقوه فىاجتناب مارمة . وقد مد ذا با آتبعه من تعلی وجاء الو منین لرحته بتوفر هم على طاعته 
وطاعة رسو له . ومن تأمل هذه الآية وأمثاها م محد ّث نفسنه بالأطماع الفارغة والمی على الله تعالی . وق ذکرہ 
تعالی لعل وءسی ى نحو هذه المواضع وإن قال الناس ماقالوا مالا حى على العارف الفطن من دقة مسللك التقوى 
وصدوبة إصابة رضا الله وعزة التوصل إلى رحته وثوابه . ى مصاحف أهل المدينة والشأم سارعوا بغیر واو » 
وقرأ الباقون بالواووتنصره قراءة أىوعبد الله وسابقوا » ومعنى المسارعة إلى المغفرة وأعلة الاقبال على مايستحاة 
به (عرضما السموات والأرض ) آى.عرضما عرض السموات والأرض كقوله- عرضما كعرض المماء والأرض ۔ 
والمراد وصفمها بالسعة والبسطة فت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه ٠‏ وخص العرض لأنه ق العادة 
أدنى من الطول للمبالغة كقوله -'بطائہا من إستبرق ۔ وعن أبن عباس رضى الله عنه : کسیع سموات, وسيم 
أرضن لو وصل ا ی ا 'والضراء ) فی حال لرخاء وليسر وحال الضيقة والسر لاجخأون بأن 


e TT‏ يشاء ) قال محمود ( معنا يغفر لن يشاء بالتوبة الخ ) قال أحمد : هذه 
الآية واردة فى الكار ( ومعتقد أهل السنة أن المغفرة فى حقهم مشروطة.بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإعان 
ولسوا عل حلاف بين الطائفتين » وعندهم أن المؤمن التائب من كفره هو المع فى قوي : يغفر لمن يشاء كا قال 


2 


: 04 
ا 


و 
0 2 


ر 


ر 
54 


E 
والكدظمين آلْعيْط وآلعافين نالاس وال بحب المحسنين و وان لذا‎ 
رم ر مھ م و ص در سه ص م ور ر ر و 2و و صصص 27و3‎ 
ا‎ EASES E شلوا كتحت ة أو لسو ا‎ 
مرم مر ی ر ى رور م‎ 
9 آله و يصروا عل مافعلواً وهم بعلہون‎ ٩ 
كا حكى عن بعض السلف أنه رما تصدق ببصلة . وعن‎ ٤ ينفةوا ف كلتا الحالتين ماقدروا عليه من كثير أو قليل‎ 
عائشة رضى الله عنما آنا تصدقت بحبة عنب » أو ف حيع الأاحوال لأنما لاتخلو من حال مسرة ومضرة لامنعهم‎ 
ع أو فی حبس فإنه‎ E E حال فرح وسرور ولا حال نة وبلاء‎ 
لايدع الإحسان . وافتتح بذ کر الإنفاق لانه شی شق شی ء ء على النفس وأدله على الإخلاص »> ولانه کان ی ذلك‎ 
الوقت أعظر الأعمال للحاجة إليه ى مجاهدة العدو إومواساة فقراء المسلمين ؛ كط القر بة : إذا ملأها وشد فاها‎ 
ومنه كط الغيظ » وهو آن مسك على ماف نفسه منه بالصبر ولا يظهر له آثر . وعن‎ ٠ ا وکظم ابعر : إذالم بجتر‎ 
متها خد الى صلل اله علیه وسم « من کظم غيظا وهو بقدر على[نفاذه ملا الله قلبه أمنا و [بمانا» وعن عائشة رضى الله عنها‎ 
ا اشر أن خاد ها غاظها فقالت : له در التقوى ماتركت لذى غبظ شفاء ( والعافين عن الناس ) إذا جنى عليهم أحد ل‎ 
یلاووی اذوه . وروی « ینادی مناد يوم القيامة أ ين الذين كانت أجورهم على الله ؟ فلا يقوم إلا من عفا» وعن‎ 
عيينة أنه رواه لارشيد وقد غضب على رجل فخلاه . وعن النى صلى الله عليه وسل : ر ن هولاء ئی می قلیل إلا‎ 
من عصم اللہ وقد کانوا کٹیرا الام الى مضت» ( والله بحب الحسنین ) جوز أن تکون اللام لجنس فیتناول كل‎ 
: محسن ويدحل تحته هولاء المذ كورون » وأن تكون للعهد فتكون إشار ة إلى هولاء ( والذين ) عطف على المقين‎ 
أى أعدت للمتقين وللتائين » وقول اول إشارة إلى الفريقين » و يجوز أن يكون والذين ن مبتدأً خحبره أو لثلك‎ 
> فاحشة ) فعلة مبزايدة ا زاو طلموا شی ) آو آذنبوا أى ذنب كان ما بو“اخذون به » وقيل الفاحشة الزنا‎ ( 
وظلم النفس مادو نه من القبلة واللمسة ونحوهما » وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة ( ذكرواالله ) تذكروا‎ 
عقابه أو وعيده أو نميه أو حقه العظم وجلاله الم وجب للخشية وال حياء منه ( فاستغفر وا لذنو بهم ) فتابو | عنها لقبحها‎ 
نادمين عازمين ( ومن يعفر الذنوب إلا الله ) و صف لذاته بسعة الرحمة وقر ب المغفرة > وأن التائب من الذنب عنده‎ 
كن لاذنب له » وأنه لامفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه » وأن عدله يو جب المخفرة لاقائب » لأن العبد إذا جاء فى‎ 
الاعتذار والتنصل بأقصى مابقدر عليه وجب العفو والتجاوز » وفيه تيبب لنفوس العباد وتاشرط لاتوبة وبمث‎ 
عليها وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل" وكرمه أعظ . والعنى : أنه وحده معه‎ 
فعلهم غير‎ Too yT مصححات المغفرة » و هذه حلة معرضة بين المعطوف‎ 
مستغغرین . وعن النۍ صل الله عليه وسام « ما أصرّ من استغفر وإن عاد ف الوم سبعين مرة » ورو ىم لا كبيرة مع‎ 
EE E N E E OE الاس#غنار ولا صغرة‎ 
ولسوا ممن يصرون على الذنوب وه عالمون بقبحھا وبالہی عا و بالوعید علا لانه قد یعذر من لایعلم قبح‎ 


الازعحشری › وأما تسلقه من ذلك على تعمم ھا المحکے و تعدیته إلى الموحدين فن اله ءا والتصام حقيقة > وإلا فهو 
ذلك ¢ وام نسبته ای أهل e‏ فالله حسده ی ذلات والسلام . 


د0 بے 


E‏ من کتبا انہر حللدين فيا 
م وص ٤و‏ مد 2ے 2 رو و yr‏ ٍ رر رر م 
زم أحرالعملين فد خلت من قبلکر سنن ب ي آلارض فانظروا 


ِ ول ر س عر مر مرم ور سے سے ر ج ع ا 
ڪيٽ کان ع علفبة المگدرين @ هلدا ہيان للناس وهدی وموعظة للمتقين 9 
وا هھ رم رو ر روم و 7و Mol‏ 2 ا 


ونوا ولا رتوا اننم اعون إن کن ننن بسك قرح ففد مس آلقوم 


القبيح > ونی هذه الآیات بیان قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات مقون وتائبون ومصرون › وأن ابن 
لامتمبن والتائن م دون الاصرین › ومن خالف ف ذلان فقد كابر عقله وعاند ر به . قال( أجر العاماين )بعد 
قو له جاو ا ما می واحذ » و إا حالف بين اللفظين ازيادة التنبيه على أن ذلك جزاء واجب على عل وأجر 
مسحت عليه لا كما قول المإطاون . وروى أن الله ع وجل أوحى إلى موسى ما أقل" حياء من یطمع ی جنى بةیر 
عل » کیف أجود برمی على من ببخل بطاعی . وعن شر بن حوشب طاب ابحنة بلا ل ذنب من الذنوب > 
وانةظار الشناعة بلا سيب نوع من الغرور > وارتجاء الرحة من لايطاع هق وجهالة . وعن الحن ری الله عنه : 
يقرل الله تعالى يوم القيامة : جو زوا الصراط بعفوى » وادخلوا الحنة برمى » واقتسه وها بأعالكي . ون رابعة 
البصرية رضى الله علہا آنہا, كانت تنشد : ۰ 
ترجو النجاة ولم تسلاك مننالكها. إن السفينة لاتجرى على اليبس 
والمخحصوص بالمدح عذوف تقديره : و ونع أجر العاملين رم ذلك بعنى المغفرة والحنات وقد حات من قبا سنن ) 
يريد ماسنه الله فى الأم المكذبين من وقائعة كةو له : وقتلوا تقتيلا » سنة الله فى الذين خاو امن ل اون 
و لباولا نصا » سنة الله 2 فد حلت م ن قبل ( هذا بیان ك “ی 
o‏ قہله أو الاعثبار ما يعاينون من آثار هلا كهم ( وهدى وموعظة ةين ) 
بع آنه مع کونه بیانا وتنبما للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين اتقوا من الموٌمنين » ورز أن يكون 
قو له قد حلت e EE SA‏ بستحق به ماذ کر من اجر العاماین وبکون قوله هذا بیان شار ة 
إلى مادص وبين من أ مر المتقين والتائبين والمصرين ( ولا هنوا ولا زنوا) تساية من الله سبحانه لرس وله صلى الله 
عابه و ورمن جا ٠اض‏ هم يوم أحد وتقوية من قلو م › بعنی ولا تضعفوا عن اهاد لا أصابكم : ی 
لایورٹنکے ذلات وهنا ا ولا حزنوا على من قتل منكم وجرح ( وأتم الأعاون ) وحااکم آنکی 
أعلى منم وأغلب لأنكم أصبعم مهم يوم بدر أ كر ما أصابوا منکم بوم أحد » أو و أت الأعلون شأنا لأن قتا اک لله 
aE‏ لاشيطان و لإعلاء كلمة الكفر a‏ فی‌النار › أو ھی بشارة ذم 
بالعلو والغلبة : أى وأنم الأعلون فى العاقرة وإِن جندنا ۵ الغالون ( إن کنم مومنین ) متعاق اہی ٤ی‏ ولا 
ن صح [یمانکی على آن صعة الإبمان توجب قوة القلب والثقة بصنم اله وقاة المبالاة بأعداثه » أو بالأعاون : 
ی اکت مصدقین با بعد کے الله ویبش رک به من الغلبة . قرئ قرح بف:ج‌القاف وضمها وها أختان كااضعف 
واأضعف › وقيل هو بالفتح الحراح وبالم المها » وةرا ال قرح بفتحتین › وقرل القرح واقرح 
والطرد وا : إن الوا منكم بوم اه قد ام بم به وم يدر » م لم يضعف ذل ثقاو م ولم به ,هم عن 
معاو دتکم بالقتال » فأنم أولى أن لاتضعفوا» ووه فإ ہم يلون کا تأمون وتر جون من الله مالا برجون-وقيل 
) ۸ه - كاف - أول 


ور سوا وام ام موص ‌ رر ۾ عر 2 ری لے 
ر وتك ايام نداوهاً بين آلناس ديعل ۾ آله لين ٤امنوا‏ داد ین شہدام 
وا ۹ ee‏ م رر ورور 

حب آلظللمین dD‏ وليمحص الله آأذين ¿ ۶امنوا ويمحق آل کا ر ث( 


£> ا ر ر ےت 2⁄2 مر مر ررر 
ا تدخلوأ نة ولما عل الله اين جلهدوامنکر 
کان ذاك يوم أحد فد نالوا ممم قبل أن بخالغوا أمر رسول الله صلى الله عليه و . فإن قلت : كيف قيل ( قرح 
مثله ) وما کان قرحهم 4ر۰ أحدمثل قرح المشركين ؟ قلات : بلى كان مثله ولقد قتل ٫ومئذ‏ خلت من الكفار » ألا 
تری إلى فوله تمالی - ولد صدقکم اله وعده إذ ذ تحسونمم بإذنه حى إذ افشلم وتنازعم فى الأمر وعصيم من بعد 
ما آرا ما حون -.( وتلاف الايام ) ) لاک مبتدا والأيام صمته ۰ TS‏ أن بکز ن تلاف الأيام مبتداً 
وخبرا ها تقول ٠‏ ھی الأیام تبلی کل جل رل ¢ والمراد بالأيام أوقات الظةر والغلية 4 داو ها نصرفها ‏ ران الناس 
نديل ترة هولاء وتارة طولاء ؛ کقوله وهو من أبيات الكتاب : 
فيوما علينا ويوما لا ويوما نساء ويوما نسر 
ومن أمثال العرب : الحرب سال . وعن أ سفيان أنه صعد ابلبل يوم أحد فكث ساغة م قال : أبن 
ای کہشة این ع ابن أى قحافة أين ابن الطاب ؟ فقال عر : هذا رسول الله صلى الله عليه وساي وهذا بو 2 
a‏ » فال وا5 يوم بیوم والأیام دول والحرب سال » فقال مر رضی الله عنه : لاسواء قتلانا 
برد الاه ؤاد بزال ماداولا ی الناس بن نمثل و ماع 
بقال داو لت بینم الثشىء فتداو لوه ( ولیحام الله الذ ره ن آمنوا ) 4 وجھهان : أحده أن کون المعال حذوفا » »مناه ۰ 
ولاز اابتون على الإبان من الذن عل حرف فلا ذا وهر ن بات الل تى فدلا ذاق فل من برف أن 
ن النابت على ارعان منك من غير الثابت ¢ وإلا فالله عر" وجل م ؛ بزل عاا بالاشياء قبل کو نما » > وقرل 

گر 8 : ليعلمهم عاما تعلق به ادرا اء 4 وهو آنيعامهم موجو |٠‏ منم الأبات . والثانى أن تکون العاة عذوفة وهذا 
من ڈول 
عط عله معتاه : وفعانا ذلك لبون كيت وكيت وليعلم الله » ونما حذف لاجدآن بأن المصلحة فبا فمل ایت 
E‏ لولم عا جری علیهم ولیب صر هم آن العہد بسوءه مايحری عليه من ا مصائب ولا پشعر آن لله ف ذلا م 


لري المصالح ماھ, OA‏ بالڈمادة يريد السام دين يوم أحد » أو وليتخذ 

ر شولم منكم من يصلح لاشادة على الم وم القيامة بما ببتلى به صبركم من الشدائد من قواه تعالی ۔ لتکو نوا ڈہداء على 

ر الناس - ( وال لاحب الظالمين ) اعراض بين بعض التعليل ەف ؛ ومعناه : والله لاعب من ايس من دوٴلاء 

کد الئان على الإعان المجاهدين فى سبيل ا الأمحصين من الذنوب » والمحيد التماهير والتصفة ( وبيمحق 

الکافرین ) وٴملکھم یع إن کانت الدوآة على المومنين فللتمييز والاستث اد والقحرد وير ذلاث 14 دو أصاح 

کین انویر یم > > وإن كانت على الكافرين فامحقهم وجو آئارهم ( آم ) منقطعة و٠عنى‏ المزة فيا الإنكار ( ولا بعام الله ) 
ا بمعنى : وما تجاهدوا » لأن العم تعلق بالمعلوم فتزل نى العم منز لة نى متعلقه لأنه منتف بانتفاثه » يقول اارل ؛ 


ره وارضباے و ا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) الاية . تال حم ود ( ولا جاهدوا 


ر 
سد ا تى بالملوم الخ ) قال أحمد : التعبير عن نى المعلوم بى الل خاص بعلم الله تعالی لاله ازم من عدم 
و2 زس 
کاو که 


۷ س 


e‏ لحت تدم روم وو مم وھ ردا ق 2 1 و 


وع الصلرين 0 وقد كنم مسون اموت من قل أن تلقوه فقد رایتموه وانعم 
مر رق ر 
تنظرولتب ( 
ماعل الله ق‌فلان خیرا ۽ یرید مافیه یر حى یعلهه » واا عى لم إلا أن فيا مربأ من التوتع » فدل لى نى 
الحهاد فما مضى وعلى توقعه فما يستةبل »> وتقول : وعدنى أن يفعل كذا وا تر بد ولم يفعل وأنا أتوتم فعله » 
وقرئ ولما باي الله يمتح المم» وقول أ راد النون الليفيغة ولا دا يعلمن فحذفها ( ويعلم الصابرين ) نصب بإةمار 
والواو بمعنى ابمحمم كقولك NY:‏ 1 سملت وتشرت الابن » وقراً ال ن بابازم لى العاف » وروی 
عبد الوارٹ عن آنی عر و ویعباارام على أن اواو لاال کأنه فيل : وأا تجاهدوا وتم صابرون ( ولقد کم 
تمنون الموت ). خو طب به الذین م یشم دوا بدرا وکانوا یتمنون آن بحةمر وا مڈدا مع رسول الله ص لی الله داړه وہ 
ليصيبوا من كرامة الشبادة مانال شيداء بدر + وهم الین ألحواعلل ر سول الت صلی الله عليه وسلم ف اروج إلى 
المشركين وكان رأيه ق الإقامة بالمدينة ¿ بعنى وکنم ‏ نمنون اموت قبل أن تثاهدوه وتعرةوا شدته و ص عوبة مقاساته 
(فقد رأيةموه وآنم ) تنظروت).آی رآیت وه محاینین مشاهدین له حین تل بون أیدیکم من قان من (خوانک قار یکم ورد 
وشار ن ت »هذا زیخ غ عل تم الوت وعل ما تسیو ل من خرو رسو اق عل اق عله وسل ا 
بإلحاحهم عليه م | ا مهم عنه وقلة ثباہم عنده . فإن قلت : كيف جوز تى الثہادة و تنا عى غلبة الکافر ^ ر 
لملم ؟ قات : قصد متمنى الشمادة إلى نيل كرامة الشمداء لاغير » ولايذهب وهه إلى ذلاك اضر کان د جر ا 
يشرب دواء الطبيب الاصراى قاصد إلى حصول المأمول من الشفاء ولا مخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى ا 
عدو الله و تنفيقا لصناءته » ولقد قال عبد الله بن رواحة رضی الله عنه حین نض إلى موتة » وقږل له رد کم الله : ر 
لكتنى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدى حران مجهرة معربة تنفد الأحشاء والكبدا 
حى يقولوا إذا مروا على جدلن أارشدك الله من غاز وقد رشدا 
لما .عبد الله بن قمثة الحارلى رسول الله صلی الله عليه وسام بحجز فکسر رباعیته وشج وجهه آقبل پر ید قتله « 
فذب عثه صلى الله عليه وسام مصعبٌ بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حى قتلراين فة وهو و و 
ی ر ر 
تغل غلم بوجرد شى ء ماعدم ذاك الشىء ضرورة أنه لابغزب عن علمه شى ء لعموم تعلق » اتتام شیر ر 
عننی الى ء بنی تعلق العلم القدع بوجو ده اللمحح لاملازمة › ولا کذلاث علم آحاد الحاو تین فإنه لاره یر ع ن فی ر 
ش شی * ہنی تعلق علے الحلق به بحواز وجو د ذلاث الأ ء غير معلوم لخا » والزغخشری بظهر من کلامه سه هذا 2 
القعبير مطلفا > ويعتتد الملازمة المذ كورة عامة فلذلاف تال ڌول فرءون ‏ ءاعلەت لکے من اله یری - أنه عر 
عن نن المغلوم بننى العلم لأنه من اوازمه › وسیآتی بان أن الزخشرى وهم ف‌هذا اإوضع وإلا فوو جاڈى ءن 
الوقوع ئی مله اعتقادا وال أعل ؛ ونما ءبر فرعون بذلاث تلبيسا على ملثه وتتهما لدعوى أأوديته الكاذبة بأنه 
لایعزب عن غلمه شی ء » فاو کان اله سواه على دعواه لتعلق علمه به » وهذا بعد من حاتات فرءون ودداويه 
الفارغة › والته الموفق . ) 
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ور E‏ رسول اله صلل الله عله و س re e‏ وصرخ صا رخ آلا إن حمدا قد قتل » وقیل کان 


مھ دور الصار خ الشيطان ففشا واا ر وناکرا ت ر الله صلی الله عليه وسل يدعو : إلى عباد الله حى 
احازت ه طاقفة من أصصابه > فلامهم على هریم فقالوا : بارسول الله فديناك باباثنا وأمهاتنا »> أتانا بر تتلاف 

فرعبت لوا فولینا مدبرین › فز لت . وروی أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين : ليت عبد الله بن أ 

يأذ لنا أمانا من أنى سفيان » وقال ناس من المنافقين : لو کان نیا لما قتل ارجعوا إلى [خوانکم ولل دینک › 
ا 1 . فقال أزس بن لار عي اش مالك : ياقوم إن کان قتل محمد فإن رب محمد ی E.‏ ٿت » وما تصنغون 
لطر ي بايا بعد ومول اق صلى اق عله وسل ۲ فقاتلوا على ماقاتل علپه وموتوا على مامات عليه ٠‏ ثم قال : اللهم إن 
۵طى أعتذر إلباث ما يقول هولاء وأ برا الك ما جاء به ھولاء ء ےم شا بره فقاتل حى قتل . وعن بعض الهاجرين 

آنه مر پآنصاری رتش حط فی دمه . فقال.: يافلان أشعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال E‏ 
دنک م ء والمعى (وما عمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ) فسیخل وکنا خحلوا وکا آن آاعهم بقوا متهسکین 
م بعل خلوهم ا تتمسکوا بدینه بعد خلوه › لأن الغرض من. بعثة الرسلل تبليغ الرساة وازام الحجة 

جوده بين أظهر قومه ( أفإن مات ) الغاء معلقة للجملة الشرطية بالحملة قبلها على معنى. الأسبإب و المزة لإنكار 
أن يلوا لو الرسل قبله سببا لانقلابهم عل أعقامم بعد هلا كه بعوت أو قتل » مع علمهم أن خلو الرسلى قبا 

وبقاء ديم متمکا به جب آن بجعل سببا للتمسك بدین محمد صلى الله عليه وسلم لا للانقلاب عنه . فان قات : 
کر لقتل وقد عام ر أنه لابقتل ؟ قات : لكونه جوز ا عند الحاطبين . فإن ات ار ا : واللّه 
بعص مك من الئاس e‏ : هذا ما محص بالعلماء مہم وذوی ال رة > الا تری آنہم سمعوا لبر قتا فور بوا 
عل أنه محتمل اأعصمة من فتنة اناس و! ادلام . والانقلاب على الأعقاب : الإدبار عما كان رس ول الله ص لى الله 
عليه وسل يوم به من أمر الحهاد وغيره » وقيل الارتداد . وها ارتد ‏ أحد من اأسامين ذلاك الروم إلا ماکان دن 
قول المنافتين ويجوزأن يكون على وجه التغليظ عليه فيا كان منه من الفر ل والانكشاف عن رسول الله صلل 

الله ءايه ه وسل وإسلامه ( فلن بضر الله شيا ) فا ضر إلا نفس لأن الته تعالى لاوز عله المضار واأنافع ( وسيجزى 
الذين م ينقلبوا كانس بن النضر و أضرابه » وساهم شا کرین لا م زو او را 
ی : أن موت ف ا أن یکون إلا عشيةة الله ». فاخر a‏ حرج فعل لایابغی لاحد أن يدم عله إلا أن 
EAE‏ أن غلك ارت هة المىكل بذاك فليس اا ا وهوعلى معنرين : 
حدما تحر يضم على الحهاد وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم أن الد لاينفع وأن أحدا لاوت قل باوغ 
أجله ون خو ض المهالك واقتحم مارك . والالى ذكر ماصنع اله برسواه عند غلبة العدو ولتفافهم عله وملام 
قومه له نم:ة للمختلس من الاظ والكلاءة وتأحير الأجل ( كتا ) مصدرمو كار لن المع ىكتب المرت كنابا مجلا ) 
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موللکر وهو خير آلنلصرينَ 


موقتا له ا معلوم لایتتده و ( ومن يرد ثواب الدنيا ) تعريض بالذين شغلمم الغنالم يوم أحد 
( نوته ملا ) آی من ٹو ابا ( وسنجز ى ) الحزاء امهم الذين E Lb‏ شی ء عن اهاد » وقری* 
يته وسیجزی بالیاء فما . قری قاتل وقتل وقتل بالنشدید و فول ربيون أو ضە بر النى ؟ و ( معه ربيون ) 
ابا ل ا به زیر ا و ر ر ااوجه الأول ؛ وعن س عك ره ن جبیر ر حه الله مامعنا بی 
قتل فی‌القتال والر ہیوت الربانیود › وقری * بار کات اثلاث ناافتح على القاس والم واکمر من تغریرات 
النسب . وقرى* فا وهنوا بكر الماء > والمعنى ( فا وهنوا) عند قتل النى ( وما ضعفوا) عن الماد بعده ( وما 
استكانوا ) للعذو وهذا تعريض جا أصابهم من الوهن والانكهار عند الإرجاف بقتل رول الله صلى الله عليه 
و بضع هم عند ذلك حن جاهدة الشركين واستكانمم هم ا أرادوا أن يعتضد وا بالمنافق عبد الله بن ای 
فی طلب الأمان م ن ی سفیان ( وما کان قوم إلا ) ها رل وهو | اف الد وت وال راف إلى نف ہم مع 
کو نهم ربانیین هتا فا ی استت ار ار | وال إلدعاء بالإستغةار منها مقدما على طاب تشبيت الأتدام فى موامان الرب 
والذصرة على العدو یکون طلم إل دبیم عن زاء وهار وخضوع أقرب إلى الاستجابة (.فاتاهم ان زا 
الدنيا ) من الاصرة والغنيمة وال" وطيب الذ كر . وخص واب الاخرة بحسن دلالة على ذضله و تقدمه ونه هو 
المعتد به عنده - تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخحر ة - ( إن تطيعوا الذين كفروا) قاله على رذى الله عنه › 
ر فى قول المنافقين المؤمنين عند از ية ارجعوا إل إخوانكم وادخاوا ف دنهم . وعن الحسن رضى الله عنه : 
إن تستنصحوا الهو د والنصارى وتقبلوا منم لانم کانوا يستغوو نېم ويوقعون هي الشبه ف‌الدين ويةواون او کان 
نيبا حا لما غلب ولا أصابه و ابه ما أصاہم > ونما هو رجل حاله کحال غیره من الناس روما له وبوما عليه . 
وعن السدى إن تستکینو ا ی سفیان وأعمابه وتستامنو نیم (پردوک) إلى ديم وةل هو عام فی جيم اکةار ون 
على المومنين أن بجانبوم ولا يطيعو مم فی شی ء ولایز اوا على حکھم ولا على مشور ہم حی ی لایستجروهم إلى 


موافقم ( بل الله مولا ک ) آی ناصرکی لاحتاجون معہ إل ذصرة أحد وولایته » وقری“ ا 
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فشلتم وتنلزعتم فی 4 وعصیم من بعد ما ار ماتجبون م ES‏ 
ومن من بريد الاح 


الله مولا کی ( ستل ) قر ى“ بالنون والباء . والرعب بسكون العين وض ها قرل قذف الله فى قاوب المشركين الاوف 
وم أحد فا زموا إل مک من غپر سب ولم اة والفلة » وتیل ذھہوا إلى مکة فلما کانوا بض امار بق تااوا 
ماضنعنا شیٹا قتلنا منم م ترکناھ وحن اهرون ارجعوا فاستأصلو هم أ فلما عزمو! على ذلك ألى الله الرعب فى 
قلو مم فأمسکوا ( مارآشرکوا) بسب إشراکھم اف قاح ف یری ی قاد م 1 شرا کهم به 
مل شرل به سلطا ار بإشرا كها حجة . فإن قات : كان هناك حجة حى ينزها الله فرصح ف 
الإشراك ؟ قلت : لم يعن أن هناك حجة إلا نما م تتزل عليمم لأن الث مرك لايستقع أن يقوم عليه حجة » ونما المراد 
ني الدجة ونزوطما حيعا كقوله : « ولا تری الضب ہا بنجحرٌ » . (ولقد صدقک؟ الله وعده) وعده الله النضر 
بشرط الصبر والتقوی ف قوله تعالی إن تصبروا وتتقوا ویأتوکي من فورهم هذا مدکی - ووز ز أن بكون الوعد 
قوله تعالی -سنلی فى قلوب الذين كفروا الرعب _ فلا فشلوا وتن ازعو ا م او عم . وةل )ا رجهوا | إلى اأدنة قال 
ناس من المؤمنين : من أين أضصابنا هذا وقد وعدا الله النصر ؟ فثزلت و 
جعل أحدا خاف ظهره واستتبل المدينة وأقام الرماة عند ابل و مرم ا ن بثيتوا فی ا ولا ربرحوا كانت الدولة 
لافنا عام > فاما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خرلهم والباقون بضر بو نمم بالسيوف حى انمزموا 
والمسلم, رن على آثارھے . سوم ؛ : ى يقتلو ّم قتلا ذريعا . حى إذا فشلواء والفشل الحبن وضعف الرأى » 
وتنازعوا فقال بعضمم قد انهزم المشركون فا مومنا ههنا؟ وقال بعضمم لانخالف أمر رسول الله صلى الله عليه 

ملم » فمن ثبت مکانه عبد الله بن جبير أميرالرماة فى نةر دون العشرة وهم المعنيون بقوله : وماکم من رید 
رة رامقا بهم ينون وهم الذين ع أرادوا الدنيا » فك المشركون على الرماة وقتلوا عبد الله بن جبير رضى الله عنه 


قر yT‏ قلوب الذين كفروا الرعب مما أشركوا بالل ۰ا لم ینز ل به س اعلا | ) تال ود (إن قات : 
أكان هناك حجة حى يلزا الله فيصح ذم الإشراك الخ ) قال أحد : إنما برد هذا السوال لو فوم طادر الةظ أن 
م حجة ولس ف ذاهره «ايفهم ذلاك ولو كانت الآية كقول الةانل : بما أشركوا بالته ءلم بزل سلوانه ء 
بإضافة السلطان إلى ما أشركوا به لكان لاائل مقال » ولكان كقول القاثل « على لاحب لامتدى عااره » 
فإنه بإضافة المنار إليه يؤهم أن فيه منارا » فیحتاج الناظر إلى حمله عن می لا منار فيه فمتدی به » ولو آطاق 
الشاعر فقال : على لاحب لايم تدى فيه بمنار مثلا لاستغنى عن تأويل الكلام » وكذلك الآية غنية عن التأويل › 
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وأقبلوا على المسامين وحالت الريح دبوراوکانت صبا حى هزموهم وقتاءا من قتلوا وهو قوأه ( تر ر 
عنم لبيدليكي ) ايحن صبركم على المصائب وباتك على الإبمان عندها ( واقد عفا عنکی ) لا علم من ندمکم على مر 
N AR CR‏ العفو » ا ر 
ا هھ و متفضل علمم ى يع الأحوال ا ا2 ا لم أو ديل علم ( a‏ فإن ف ا 
قات : ا متواو ق حیإذ ا ؟ قات :حذوف تقدیره حنی إذا فشا منعكم مره ؛ ووزآن 0 کہ الہ ر ' و 
وعد إل وقت فشلکی ( إذ تصعدون ) نصب بصرفکم ا و بقوله لیبتلیکي أو بإضمار اذ كر » والإصعاد : الذهابر ا 
فى الأرض والإبعاد فيه » مال صعد نى ابل وأصعد فى الأرض » يقال أصعدنا من مكة إلى المدينة . وقراً 3 
الحسن رضی اله عنه تصعدون : یعی ابل » وتعضد الأولى قراءة أ : [إذ تصعدون ىا وادى » وةرأً أبوحيوة 9 
تصءدون بفتح الناء وتشديد العون من تصعد فى السام .و ا الله عنه تاون بواو واحدة وقد ذ كرا ٤‏ ا 
N GI E RD E‏ ا 
من يکر i REN E a kS‏ الناس وأخرا رام 
ھا تقول ى أوم وأولاهم بتأویل مقدم مم وجحماعم الأولىر E I SE‏ 
E n‏ بب( ر رل ر ا و p0‏ 
مضاعفا ما بعد وغما متصلا بم من اغبا ارجف به E EE‏ جرح وانتل وي ر 
وظفر المشركين وفوت الغنيمة والاصر ( لكيلا حزنوا ) لته تتهزنوا على جرع الغموم وتضمروا باحمال الدائد » نلا تي 
رتوا فيا بعد على * فاآژت م ن المنافع ولا على مصيب من المضار › ووز آن یکون الضمیر ف فأثابکم لار ول ١‏ أ 0 ر 4 
فسا کم نی الاغتام وکیا غمکم مانزل ر4 من كسر الر باعية والشجة و غير هما مه مانزل بك E e‏ 
ببب غر اغتممةموه لأجله »› ES‏ عصیانکی وعالفتک لامره > وإ٣ا‏ فعل ذلا لسلیکی وینفس ء 2 
لئلا نوا على مافاتکم ٠‏ من صر الله ولا على ما أصابكم من غلبة العدو . وأنرل الله الأمن على الومنين وأز اا ,2 

اللحوف الذ ى كان بهم حى نعسوا وغلبهم النوم . وعن آنى طلحة رضى الله عنه : غشرنا النعاس وحن فى مصافناء ” ررر 
فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأحڌه » م سقط فيأخذه » وما أحد إلا ومیل حت حجفته . وعن أبن الز ير ر 
رضى الله عنه : لقد ا ا ا حین اشد علينا الحوف » فارسل الله علينا النوم ء 

واه إلى لاع فول معثب بن قشیر والنعاس بغشانی : لوکان انا من الاأمر شی ء ماقتلنا هنا . والأمنة الأمن “ 

وفری أمنة بسكون المي كأنما المرة من الأمن › و (نعاسا ) بدل من أمنة » ووز أن بكون هوالفءول وأمنة حالا 
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هليه 


ماقي ور 


زک 
ا تفتک وی یر و ا : ریت راکبا رجلا » أو منعولا اه ععنی نعسم أمنة » ويجوز أن یکون حال من ااعاین 
ەى ذوى أمنة أو على أنه + هع آمن کبارٌ وبررة (يغشى ) قرى' بالياء والتاء ردا على النعاس أو على الأمنة ( طائفة 
رگ نکم ( م مل الق این( رطاف هم المنافقون ( قد آمهم أنفسبم مایم الاک أتفسمم لاه الدين 
ا معب ا صل اله عازه وسم والمسامين > أوقد أوقعهم أنفشّهم وما حل" م ى الوم والاشجان فهم فى 
e‏ انشا کی والثہات ر غر الق ) 2 ren‏ طون اف قر ال ای الى غت أنه 
اید طن ال اهاية ) ردل منه ¢ ورزر ن يکون ا بظنون بالله ن 6 وع |“ ی اک لاون 
اح م كنولك : هذا القول غبر ماتول » وهذا القول لاقولك ؛ وظن الحاهلية كقو لات" ا 
مس يريد الظن ادص باللة ابحاهلية » و يجوز أن يراد ظن أهل ابحاهلية : أى لايظن مثل ذلاك الان إلا أل الأرك 
لاود سوا , الخحاهلون بالل ( يقر لون) لرسول الته صلی الله عليه وسلم پسالو نه (هل لناەن ع الامرمن ڈ ڈیء) معناه هل انا معاشر 

ناا امین من ا اله نصبب قط ( یعنول الأصر والإظهار على العدو ( قل إن الأمر كاه لله ) ولاو لياثه المي“ منين وهو 


خلا وله ورن 
لفت بني لتر والغلبة > کنب انه لأغلىن أنا ورسلى » وإن جندنا ا ( حون ف أنفسيم مالا ېدون لات ) معناه 
ولون لاف فا ٫ظ‏ هرون هل آنا مر نامر م من شى * سوال المومنين المسرشدين وھ فیا يبطنون على النفاق ( يقو أون) 


تقللے م . ف آتفسهم أو بعضهم لبعض منكر: ن لقولك م : إن الأمر کله لله ( لو کان لنا من الأمر شی*) ى أو كان الأمر 
کا قال محمد : إن الأمر کله لله ولاو لیاثه ونم الغالبون لما غلبا كط ولا قتل من المسلهين من قتل فى هذه المعركة 
(قل لو کنم ی بیوتک ۾ ) یعنی من عام الله منه آنه یقتل ویصرع فی هه الملصارع وكتب ذلك فى الاوح م يكن بد 
من وجوده › فلو قعدتم ف بوتکم (لبرز) من بینکم (الذین) علم لله أنہم يقتلون ( إلى مضاجعهم) وهى مصارعهم 
لیکون ما علم الله آنه یکون › وال معی : أن الله كتب نى الاوح قتل من يقتل من الموامنين : وكتب مع ذلاك نم 


قوله تعالی ( وطائفة قد آمهم آنف م رظنو ن بالله ) الأبة . قال محمود ( إن قلت : کف صح أن بقع ٠هو‏ 
مسثلة ع ن الأمر الخ ) قال أحمد : ويلاحظ هذا الذظر فى قو له تعالی عن الملائكة - عل فا من فد فما وسفاٹ 
الدماء ‏ الالة . فإن هذا السوااء استفمام » والاستفهام لاصف عا رتصف به اللابر ّ الصدق ونقيضه » ومع 
ذلك ورد قولہ تعالی فی خحطاہہم ۔ آنبونی باأ۔ماء هوٴلاء إن کم صادقین ۔ یعنی فی قو لک أجل فما من بفسد 
فیپا - فأجر ی استنهامهم جری اللیر لاس تازامه الأخبار پأن هذا النوع الإنسانی ا م عن الف اد وسفاث 
الدماء إلا من عصمه الله تعالى منهم › والته أعام . 


ا 
م روم م قم رار بے ر م 
ES‏ یمرک مرق 
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فیس ل ورت E EY‏ ا اهاد تحصل الغلة ا 
لنا من التدبیر من شى » يعنون لم ملك شيئا من التدبير حيث خر جنا من المدينة إلى أحد » وكان غلينا أن نقع ولا وري “تر 
نہرح کا کان رأی عبد الله بن ای وغیره » واو ملکنا من القدببر شيا لما قتلنا ى هذه المرکةء قل إن اہی کل * کی ر 
لله › یرید أن الله عز وجل قد دېر الأمر كا جرى ولو أقمم بالمدينة ول تخر جوا من بیوتکی لما جا من القتل من ردیر 
قتل منک . وقرئ کتب عليهم القتال » وكتَبَ عليهم القتل على البناء للفاعل » ولبرز بالقشديد وض الباء ( وليبتلى 
E o‏ الإخلاص وبعحص ما فى قلوجم من وساوس الشيطان فعل ذلا أو فعل 
ذلك لصالح جحة وللابتلاء والمحيص . فإن قلت : کف مواتع الحمل الى بعد قوله وطائفة ؟ قلت : قد آم 
صفة لطائفة وبظنون صفة أخحرى أو حال بمعنى قد آم ا ہم ظانين أو استئناف ءل وجه ال a‏ 
وبقولون بدل من يظنون . فان قلت : کین صح أن بقع ماهو ساعن الأمر بدلا من الإخبار بالظن ؟ قاث 
کانت مسالہم صادرة عن الظن فلذلك جاز إبداله منهو فون حال من بقوأون » و- تلل إن الأمر كاه لله - اعتراضص 
ا بدل من حخفون »› والاجود أن یکون استشنافا ( اسز هم ) طاب منم م الزال و دعام 
اليه ببعض ما کسبوا من ذنوبہم » ومعناه : آن الذين انہزموا يوم أحد كان السبب ف توايمم ا کانوا أطاءوا 
الشيطان فاقترفوا ذنوباء فلذاك منعهم الأبيد وتقوية اقلوب حى و . وقرل انز لال الشرطان إياهم هو التولى › 
ونا دعام إل بذنوب قد تقدمت فم لان 1 لذنب جر إلى الذنب كا أن الطاعة بجر إلىااطاعة وتكرن لهافا فيا . 
وقال اسن رض الله عنه : استز هي بقبول مازین ر عة » وقي بعتن ما كسبوا : : هو ركهم لأر كر الذى 
آمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام بالثبات فره » فجرّهم ذلا إلى اذز ية . وقرل ذ كر رھم تلات اهايا ذكردوا لقاء 
اله معها خر وا الحهاد حى يصلحوا مره وي جاهدوا على حال مرضية . فن قلت : لم قر بعس ما کسہوا ؟ 
قلت : هو كقوله تعالى - ويعمواعن كثير ‏ ( وأقد عفا الله e‏ لتوبمم واعتذارهم ( إن الله غفور ) لالنوب 
رل جل اجو رواو وجوم أىلاأجل إخو آم كقواه تعالى 8 الذين كةروا لل ەر كى 
ل كات ترا ما م ا إل ومع الأخرة: اتاق انين أو الشت ر [ اضرا ى الار فن إدا دار ا قا جن لل 
واو ال اى برغا ( أو کانواغزی ) حع غاز کعاف وعی کقواه : عى الحراس أجون وقری بتذهرف ری ر 
الزاى على حذف التاء من غراة . فإن قات : کیف قفیل اذا ضربوامع ر قلت : : دو على حكاية المحال اأناضية 0 
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ا ق رو رہ 8 و اعمان ب وو 
e‏ واله جى وبیت والله عملون پمیر و وان قيلنم ی سیل 
آله و متم معفرة من آله وره خير م 3 وين مم ومون ان 
کک اله لنت مم ولوکنت فعا لبط قى لا لأنفضوامن 
لك فاعف عنبم واشتففر كم تارمم فى الأ 


كقولك حین ضر بون ف‌الأرض . فإن قلت : مامتغلىليجعل ؟ قلت : الوا أى قااوا ذلاك واعتقدوه لركون ( حسرة 
ی قلوبہم ) علی آن اللام مثھا ئی ۔ لیکون م عدوا وحرنا ۔ أولاتکونوا بمعی لاتکونوا مثلھم ف‌النطق بذاك القول 
واعتقاده ليجعله الله حسرة ف قلو بهم خحاصة: ويصون ما قلو بكم . فإن قلت : مامعنى إسناد الفعل إلى الله تعالى ؟ 
قلت : معناه أن الله عز وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع الم والاسرة ف‌قلوبم ویضیق صدورم 
عقوبة » فاعتقاده فعلهم وما یکون عنده من الم والحسرة وضيق الصدور فعل الله عز وجل كقوأه - #عل صدره 
ضيقا حرجا كأ نما يصعد فى السماء - ومجوزأن يكون ذلاف إشارة إلى مادل عليه الى : r‏ 
ا مثلهم حسرة ى قلو بهم لأن محالفنم فيا يقو اون ويعتقدون و مضاد مم ا ا 
ی وبمیت ) رد لقوهم : أى الأمر بيده » قد حى المد افر والغازى وبرت المقم والقاعد کا شاء . وعن الد بن 
الولید رضی الله عنه أنه قال عند ٠و‏ ته : ماق موضع شبرإلا وفيه ضربة أوطعنة وها أنا ذا آموت كا وت العير > 
فلا نامت أعين ال ناء ( والله بما تعملون بصير ) فلا تكو نوا مثلهم »› وقةرى“ بالياء : يعنى الذين كةروا ( لمغفرة) 
جواب القسم وهوساد مسد جواب الشرط » وكذلك لإلى الله ومحشرون » كذب الكافرين اولاق زعم م آن من 
سافر من إخحوام أو غزا لو كان بالمدينة لما مات > و ہی السلمين عن ذلاث لأنه سبب التقاعد عن اهاد » ٤‏ 
قال فم : ولن تم عليكى مانخافونه من اللاك بالموت والقتل ف سبيل الله » فإن ما تناو نه من المغفرة واارحة باوت 
فی سبيل اله ( خير م1 تجمعون ) من الدنيا ومنافعها او لم تموتوا . وعن ابن‌عياس رةى الله عنما خير من طلاع 
الأرض ذهبة حمرأء » وقرى“ بالياء : أى بجمع الكفار ( لإلى لله تحشرون ) لإلى اأرحم الواسم اارحة المرب العفام 
ا عر واوةوع اسم الله تعالى هذا الموقع RENN TICO E‏ 
قرئ وتم بضم المي وكسرها من مات يموت ومات مات“ ما مزيدة لوكيام والدلالة دلي أن ل م ماکان لار 
او و ع ا ا : ربطه عل جأشه وتو فمه لار ذی وانتله ف بم ی آثاہم 
2 بالثابة بعد ماخالفو ه وعصو | أمره وانېزموا وترکوه (واوکنت نظا ) افا (غارظ القاب ) تاس.ه 
( لانفضوا من حولك ) لتفرةوا عنك حى لايى حولك أحد مہم ( فاعف عنہم ) فا تە باث ( واستغةر ی ) 
فما عص بحت اله إتماما لاشفقة عليهم ( وشاورهم ف الأمر ) یعنی یمر الجر ب ووه ۴ا لایتزل علیلك فره وحی 
لتستظهر برأم > ولا نيه من تطييب نفر سم والرفع من أقدار هم . وعن اللحسن رةى الله عنه : قد د علم الله آنه 
E‏ کته أراد أن رسن به من بعده . وعن النى مل اور رر ر قوم قط إلا هدوا 
لأرشد أمرهم وعن آی هريرة رضی اله عته : مارأرت أحدا أ كار مشاورة من أصعاب الرسول صلى الله عليه 
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لک و إن ذلك بن ذا آلدی ينصر م من بعدهء وعلى آله فلیت وکل آلمۇمنون 
ر ورون رم ےر ل و 


a E‏ و ا 
وټ وماکان لني ان غل ومن بغلل ياتا غل يوم القيلمة ثم توف كل نس 
وسل » وقیل کان سادات العرب إذا م يشاوروا ف‌الأمر شق" عام > فأمر الله رسوله صلی الله عليه وسلم 
ءشاورة أعحابه لئلا بثقل علمم استبدادهبالرأی دونہم »› وقری* وشاورھے ئی بەفں الأمر ( فإذا عزمت ) فإذا 
ۋطىءث الرآی على شی “ بعد الشورى ( فتوکل على الله ) فى [متاء أمر لك على الارشد الأصاح فن مادو أصاح لاف 
لابعاءه إلا الله لا أنت ولا من تشاور . وقرئ فإذا عزمتٌ بض اناء > بمعنى : فإذا عزمت لات على شي“ وأرشدتك 
إو عل ولا تشاور بعد ذلك أحدا ( إن ينص ر کم الله ) کا نص رکم يوم بدر فلا أحد یغابکی ( وإن عذلکم ( 
کما خذاکم ب م أحد ( فن ذا الذى ينصركى ) فهذا تابيه على أن الأمر کله لته وعلی وجو ب الترکل عليه > وجوه 
مارةح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما مساك فلامرسلل له من بعده ‏ (من بەده) من بعد خحڏلانه أو هومن ‌قواك : 
لاس لك من بحسن إليك من بعد فلان » تريد إذا جاوزته . وقراً عبید بن یر وال بذاک من أخذاه : إذا جعله 
عخذولا » وفيه ترغيب ف ‌الطاعة وفما يستحقرن به النصر من الله تعالى والتأبيد » ر عحذير من ‌المعصية وما بستوجبون 
به العةربة بالمحذلان ( وعلى الله ) وایخص الأوؤمنون رمم بااتوکل والتفويض ا اعامهم آنه لاناهمر سواه ولان 
اہم يوجب ذلك وه ل غل شيا من المخم غلولا وأغل إغلدلا : إذا أخذه ى حفية » يقال أغل" 
ابلجحازر : إذا سرق من اللح شيئا مع ابلالد » والغل" : الحقد الكامن فىالصدرء ومنه.قوله صلى الله عايه وسام 
رمن بعثناه على عل فغل شيا جاء يوم القيامة بحمله على عنقه » وقوله صلى الله علره وسلى « هدابا الولاة غاول ‏ 
وعنه ( لیس على المستعير غیر مغل ضان » وعنه « لا [إغلال ولا لال » وبقال أغله : [ذا وجده غالا کمولاف 
أغخاته وأفحمته › ومعنی ( وماکان لن أن يغل ) وما صح اه ذلك » عى أن النِوّة تنافى الغاول » وكذلاك من 
قرا على البناء للمفعول فهوراجع إلى معنى الأول » لأن معناه : وما صح له أن يوجد غالا ولا يوجد غالا إلا إذا 
کان غالا . وفیه وجهان : أحدهما أن برا رسول الله صلى لله عليه وسلم من ذلا و ينزه و بنبه على عصمته بان 
الثبوّة والغلول متنافیان ئلا يظن به ظانٴ شيا منه وأن لايستريب به أحد ؛ كا روى أن قطيفة راء فقدت يوم 
بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسام أحذها . وروى آنا نزرلت فىغناتم أحد حين ترك 
الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا : شى أن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحذ شيا فهوله وأن 
لايقسم الخنام كا م يقس يوم بدر » فقال لم انی صلی الله عليه وسلم : أ أعھد إلبکم أن لاتتركوا المركز 
حى یاتیکہ أمری ؟ فقالوا تركنا بقية إحواننا وقوفا » فقال صلى الله عليه وسلم : بل ظناہم آنا نفل ولا نقسم لک ھر 
والثانى أن يكون مبالغة فى الى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روی أنه بعث طلائع فغنمت غناٌم فقسمها 


قوله تعالی ( وما کان لئ ی أن غل" ومن يغلل يت ما غل بوم القيامة ) قال محمود ( فيه توجيہان : أحدها 
أن يكون ذلك تاز يما لرسول ابته عليه الصلاة والسلام الخ ) قال أحمد رحه الله : حل الآبة علي الوجه الثاى » بشمد 
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ما کسبت وهم لا بظلہون ي امن آتبع رضون الله هن باء اسخط من لله وماوله 

ارق م وص ا و لحر ک 1 8 ۶ مدو ر ًه م ت 

جهنم وئس المصیر ی هم درجدت عند الله وآلله بصیر ی بعملون زی لقد من 
ررم ردد ر gو‏ مص م رر کر ی J‏ ٴ 


آله على آلمؤرنين إذ بعث فوم رسولا من انفر يم 
CDT‏ کوک خاو لمرو ماھم تم لبون و رکطلی عل اعد اص 
ولم يقسم الطلائع › فزلت. یعنی وما کان لنی أن بعطى قوما ويمئع آخرين » بل عليه أن يقس باأسوية . و مى 
حرمان بعض الغزاة غلولا تغليظا وتقبيحا لصورة الأمر › واو قى“ أن يغ من أغل بمەنى غل باز ريأت با غل" 
يوم القيامة ) بات بالشی* الذی‌غاه بعینه محماه کا جاء فی الحدیث ر جاء روم القرامة بح اهءلى‌عنقه» . وروی : « ألا 
لا أعرفن أحد کم بات ببعیر له رغاء و ببقرة ها حو ارو بشاة ها ٹغاء فینادی یاعد باع مد › ذأتول : لا آم لاك لاك من 
الله شيا فقد بلغتلك» . وعن بعض جفاة الأعراب أنه رق ناذجة مساث فتلت عايه ال.ة نمال : إذا أحايا طربة 
الريح خفرفة احمل . ومجوز أن يراد بأتی با احتمل من وباله وتباته نمه . فإن تات : دلا قل ثم بوفی ماکسب 
لیتصل به ؟ قلت : جیء بعام . دحل نحته کل کاسب من الغال وغیره فاتص ل به من حرٹ اأحنى » وهو أباغ 
وأثبت لأنه إذا علم الغال أن کل کاسب خبر ا أو شرا جزی فو جزاءه عام اهز متخادں ۰ن بینم مع حغم 
ما اکتسب ر( و أى بعدل بم فی الحزاء کل جزاوٴہ على قدر کسه ( هم درجات ) آی هم متفاو تون 
ھا تتفاوت الدرجات كقوله : 
أنصب للمنية تعتريهم رجالى م همو درج السيول 

وقيل ذو درجات » والمعنى : تفاوت متازل الاين مم ومنازل العاقبين › وانتةاوت بين الاواب واءةاب 
( والله بصير با يعماون ) عام بأعاهم ودرجاما فجاز مم ءل حسما (الةد من الله د لی ا)ومنین ) دی ەن آەن 2 
رسول الله صلی الله عار وسام من قوهه » وخص" الموأمنين ممم لام م المنتفعون باه ( ٠ن‏ آنفہ م م) م امم 
عربيا مثلهم » وقيل من ولد إساعيل کا م من ولده . فإن قلت : فا وجه اة عام ف آن كان هن أنةمم . 
قلت : إذا کان منم کان اللسان واحدا » فہہل أخذ ماب عایہم آذه عنه وکانوا واتةین ءل أدوااه فی 
الصدق والأمانة > فکان ذلك أقرب غم إلى تصديقه والوثوق به » وف کونه من أنفهمم شرف م کة واه . ونه 
اکر لك و لقومك - وفى قراءة رول الته صلى الله عليه وسلى وقراءة فاطءة رضى الله عنما : من أنة رمم : أى من 
أشرفهم لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل » ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان » وخاد ذروة ٠ذر‏ » ومدركة 


1. 1 


+ 


له ورود هذه الصیغة کیرا ئی النہی فی آمثال قو له تہالی - ٥ا‏ کان انی آن تکو ن له آمری ٥ا‏ کان لانی والذین 
آمنوا أن پستغفر وا المشرکین ۔ وا کان لک أن توذوا رسول الله - إلى غير ذلا » على أن اازعشری' حاف 
ف‌العبارة إذ يقول عبر عن الحرءان بالغلول تغايةاا وتقبيد) وها كان له أن ,عبر عن هذا الدنى بذه اأعارة فإن ءادة 
لطف الله تعالى برسوله صلی الله عليه وسام فى التأديب أن يكون #ز وجا بغا,ة التفيف والتع لف » آلا ترى إلى 
قو له تعالى - عفا ابه عنلك لم أذنت فم - قال بعض العلماء : بدأه بالعةو قبل التب » وأو لم يبدأ بالةو لانةعار قابه 


صل الله عليه وسلم . ' 


— §VV — 


ر م 2> > س < اور م ص 2ن چ2 ASS‏ 2> ‌ م 
بوا عم ايه وب بوم و يهم آلکتلب وآلکة ون نارن قبل لني ضلللي 
م ا y2‏ 2 ا س وروم اواو گے ~r‏ 


مبين ي أو َا صت مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أ هلدا فل هومن عند 


سرصم رصم ارس رص ص e‏ ورو 2 ّ مرچ رار 


اشک اک لکل کیو در چ رمآ اصع جر التق امعان فن الل لله وليعل 
المورنين و وعم آل تاقوا وتي م عاو تاوا سبل ال 


ذروة خندف » وقريش ذروة مدركة › وذروة قريش محمد صل الله عليه وسلم . وفيا خماب به ابو طااب 

SG E‏ بنو هاشم ورو اء مضر : : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبرادى 

وزرع إساعيا ل وضئفی * معد" وعنصر مضر › وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه » وجعل لا با عجو جا و رما 

آمنا ء وجمان اكام عل لتاس ؛ ثم إن ابن أخی هذا محمد بن عبد الہ من لایوزن به فی من قریش الارجح به › 

وهو والته بعد هذا له نبأ عظم حطر جلیل . وقرئ لن من الله على المؤمنين إذ بعث فيم . وفه وجهان : أن 

يراد لمن من الله على الممنين منه ( أو بعثه [د بعث فيم » فحذف لقرام الدلالة 1 کون ذف محل اارفع کإذا 

فى قولك : أحطب مایکون الأمیر إذا کان قانما > بمعنى لمن من الله على المرٴمنين وقت بع ( بتاوا عام آياته ) 

بعد ما کائرا هل جاهلية م طرق أسماعهم شى ء من 'الوحی ( ویزکیہم ) وبطهر هم من دنس القلوب الک ولجاسة 

سائر المحوارح بملابسة المحرمات وساثر الحبائث »› وقيل ويأحذ مہم الزكاة ( ويعامهم الكتاب والكة ) القن 

والسنة بعد ما كانوا أجهل الناس وأبعده من دراسة العلوم (وإن كانوا من قبل ) من قبل بعثة الرسول ( لى ضلال ) | 

أن هى الخففة من اللقيلة واللام هى الفارقة بينها وبين‌النافية › وتقديره : وإن الشأن وإن الحديث كانوا من قبل | 

ی ضلال (مین) ظاهر لاشبة فه ( أصابتکي مصيبة ) يريد ما أصابمم يوم أحد من قتل سء ين مم ( قد أصبم 

مشلا ) يوم بدر من قتل سبعين وأ ر واا شت بتكا وأص ابتكم فى عل ابر بإضافة اما إليه » وتقديره : 

أقذم حين أصابتكم > و( أنى‌ هذا ) نصب لأنه مقول والمهزة للتقريروالتةريع . فإن قات : لام عطةت الواو هذه 

اليملة ؟ قلت SI‏ ر الله وعده - ووز أن تكون معطوفة على 

محذوف کأنه قیل اعام کذ آنی هذا من أن هذا کقوله تعالى - انى لا هذا لقواه ( من عند 

نفسکم ) وقوله من عند الله ؛ والمعى : SS CE‏ لتخارتکم ا 

وعن على رضى اله عنه لأخذ كم الفداء من أسارى بدر قبل أن پوٴذن لک ( إن الله ع لی کل شی aT‏ 

على النصر وعلى منعه » وعلى أن يصب بكى تارة وبصرب منكم آأخری ر وما أصابک ۾ ) یوم أحد یوم اتی ٣کم‏ کر 

وحمع المشر كين (ة)هوكائن ( بإذن الله) ی بتخلیته › اادد لتخليته الکفاروأن ا نمم فوم يبتام > لاآن ا 4 

الآذن حل بین المأذونو له و مراده ( وليعلم ) وهوكاان | تيز الم“منون واانانةون وليظور إمآن در لاء ونفاق س 

هو“لاء 2 OCTET‏ يقل فقالوا لانه جواب E N e‏ 
إلى القتال » كأنه قيل : فاذا قالوا دي ؟ فقيل قالوا : لونعلم . ووز أن تقتەمر ااصلة O DPS‏ 


فم كلاما مبتداً؛ قسم الأمر عليپم بين أن يقاتلو! للحرة کا ڀاتل الموٴمنون وبين أن ڀقاتاوا ن م يکن بم ا ا 
4 
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اتقرا رتت ایت مکار تداز بترت 


٤ E a :‏ ا OTT RE‏ 
اون مون قولوت بافو هوم مالیس فی فلوو م واه اع ار r f‏ 


م ره و ووم ەەا وى ر ار سے 1 
عو ما قت | فل دروآ عن نیک لنوت إن كم ص ۾ 
الاخرة دفعا ع. ن أنفسمم و هلم وأموالم فأبوا القتال وجحدوا القدرة عله راسا اتهم ودخلچ » وذلاكث 
ماروی أن عل الله بن ای انز حلفائه فما ل اه فال ذلك »> وقرل ( أوادفعرا ) اعدو بتکئی رکم ا الجاهدین 
وإ م تقاتارا» لن رة السواد ما يروع العدو ويڪسر منه . وعن سہل ساناق و کف بەمره : او 
ا ی لبعت داری ولحقت بثغر من اخور امین فکنت بينم وبين عدو هم »> قرل وكوف وآ ذهب بە مرك ؟ 
قال قرلا اډفعرا - راد کہروا س رادم. .ووجه آحر وهوأن کون معنی قوی ( لو م قتالا م ' و نعاي ماب صح 
ان ر ی قتا ( لاتبعناک ) بعنون أن ما آنم فيه العا رأیکم وزلاکم عن الصواب ليس بشى* ولا يڌال لاه 3ال 
إنما هو إلقاء باأنفس إل الهلكة » لأن رأى عبد الله كان ف الإقامة باأدينة وما كان ته وب انارو ج 
للکفر يومئذ أقرب ممم لاوعان) می ا قبل ذلك الیرم کار ایتظاهر ون بال یان» وماظهرت منم أمارة توٴُذن 
بکفر هم اا اا ع ت ار آلومتین پر الوا ماقالوا تباعدوا بذلاث عن الإبمان الظاون به واقتربوا 
الكنر . وقيل هم لهل الكغر قرب نصرة منم لأهل الإعان » لآن تقليلهم سواد الم لين بالا عذال تة وة لح كين 
( يقولون بأفواههم) لايتجاوز إا EE‏ وعحارج الحروف منہم ولا تعى قاو ہم «نه شما . وذكر الأفواه 


0 وب صو ير اب ا ار ی آفوادهم معدوم ف قلومم خلاف صفة الموأمنين فى موا مأ 


قارېم لأف راههم ( والته آعل يما يكتمون ) من النفاق و عا ری بعضہم من بعض من ذم المومنين وجهيلهم 
ونطئة رأمم والثمانة بهم وغير ذلك » لأنكم تعلمون بعض ذلاب علما جملا بامارات ونر اع کا عام إحاطة 
بتماصیله وکیفیاته (الذین قالرا) ف [عرابه أو جه : أن يكون نصبا على الذم » أوعلى ارد E‏ 
على هم الذين قالوا » أو على الإبدال من واو یکتمر ل OE‏ ن جر ورا بدلا من الضہیر ى بأفواههم أو 
ۋار دم کتوله » على جودو لضر ن بالماء حام ۾ ( لإخوا (er‏ لأجل إخوا نهم من جنس المنافةين الأقترأين 


يوم أحد آو بإ خو انہم ى السب وىسکی الدار ر وقعدوا) ی قالوا وقد قعدوا عن ٠‏ المتال ؛ : لرا اعا إو انا 


فا به من ا ny‏ فيه اا تلو 3 نقتل ) لی ا 2 د کنم ٠‏ ( 

. :فل إن کم صادقين ف çı‏ و 3 القتل سلا وق اود ن القتال فددوا زل د او ت 
سابللا : عى أن ذلك الدفع عر م۶ن ¢ ۾ » لأنكم إن دقعم القتل الذى دو ا اا ااوت م ةدروأ عل دم 
ساثر أسبايه الميثواة ولابد لک من أن بکم بعض) . وروی أنه مات E‏ تاوا دذه اا سبعو ل مانا . إن 


قات : فقد کانو ا صادقین ف آم دفعوا القتل ع ن أنفسہم بالقعود 4| معنی قواه ۔ إن کنم صادقين ؟ قلت : 


قل تال ) قل فادرءوا ل اسک الموت ن کنم صا دقن ( وال #مود ( إن قات : فك انوا صاداین 
ی آم دفعر | الخ ) قال أحمد : السوّال ااذ کور غا برد على معز لى من مثله > فام بعتقدون أن الو ت تد يكو ن 
ولول الأجل وقد یکرن وله 4 وان مقرل ولا القتل لاستوف أجله الكتوب له اراد ع دلا 6 لد جر أن 


_ €۹ = 


م 5 ازوم ر ص سے 


کد سن ادبن تاوا فى سبي آله آمو 0 بل احا عند درم رزقون وټ فرحین 


i go ©» 


رای ای کف ررر بالذين لر ايم من خلفهم ألا حو 


TE :‏ اة من الفتل راز آن یکون سببها لقعو د عن التتال وأن یکون غره لأن أسباب النجاة کر ٠‏ وقد 
یکو ان قال الرجل سہب نجاته و لو م يقاتل له لقتل › فا یدریکے ان سبب نجاتک القعود وأنک صادقون فی ممالل 

وھا انکر م آن يکزن السبب غره . ووجه آخر إن کتم صادقين ف قولكم لو أطاعونا وقعدوا ماقتلوا : 

نہ لو أطاعرکم وقیدوا.لقتلوا قاعدین کا قطلوا مقاتلین » وقواه فادرءوا عن آنفسکی الوت ۔ E‏ 
آی إن كنم رجالا دفاعین لساب الوت فادرموا جمیع آسباپه نی لاآموتوا ( ولا تسین ) الطاب ارول اه 
) صان الله عليه اوضلم آو لکل آحد.. وقری“ بالپاء علی- ولا بحسن -رسول انټه صل الله علیه وسلم» أو ولا سین 
: نخست ووز أن ایکون (الذین قنلوا) فاعلا ویکون التقدیر ولاسبم الذين قتلوا أمواتا : أى ولا بجسبن 
اين قبلا تفم م أمواتا . فإن قلت :كيف جاز حذف المفعول الأول ؟ قلت : هو فى الأضل مبتدأ فحذف' 
ا حذف.اابتدا فى قوله ر أحياء ) والمعى : هم آحياء لدلالة الكلام علييما > وقرى“ ولا تحستين بفتح السين 
وفثاز! بالاشديد وأخياء بالنصب على معنی بل احسبهم آحیاء ( عند ربہم ) مقربون عنده ذوو زانی كتقو له ۔ فالذین 
عبد ز بلب (یرزقرن ) مثل فایرزق سار الأحیاء يا کون ویشربون وهو تأ كيد لکوم أحراء ووصف لادم 


ال ی ھم علا .م٣ن‏ التي .برزق الله (فرحين با آناهم التّمّمن فضله ) وهو التوفيق فى الشادة ساق ہم 
من الكرلنة وا ضا على غيرهم من كونهم أحياء مقربين معجلا هم رزق ابلدنة ونعيها . وعن النى صلی الت 


عليه وسل لا اصیب إخرانکم باحد جعل انه آرواحهم نی أجواف مير خضر تدور فی آم ار اة وتا کل من 
مرها وتأوئ إلى قناديل من ذهب معلقة ى ظل' العرش ».( ويستبشرون ب)إخجوانم الجاهدين (الذين لم ياحقوا 
پم ) آئ: ل ايقثلرا فيلجة, را بهم ( من خلفهم) بريد الڏن من خلفهم قد پرا Se‏ > ورل م 
بل جرا م ادزکرا فضتلهم منرم ( آلا حرف علییم ) بدل من الین » واا و ویستبشرون با تین ام 
من جال م ترکز زا خلفهم من الرمنين » وهر م ببعثون آمنین بوم انقيامة بر ھم الله رذات هم مستډ مرون به . 


الئان عل رهم يدقع عن انفسه العارض قبل حلول الأجل بتوقی الأسباب الموجبة لذلاف »› فا لى ذلاث ورد 
سوال ال كور CA REE N‏ 
یکن بدن موم م فى أذلاك الوقت قت »ون ذلك الحون هو وقت حينم عام الله عر وجل إ مانا بقو له تال ۔ فإذا 
جا ایم ۷ تاج رون ساعة ولا يستقدمون -وخلافا امنافقون ولاموانقون هي من اأعتزلة ةوطم : لو أطاعونا 
مانماتوا »و لمر ې نهم ی هذا المعتقد مقلدون لمروذ ق قو له - آنا أحبى وأميت ‏ فإن الأحق ذ ا 
یگن 5اك إماتة .و يعفو عن القتل فيكو ن ذلا [حياء » وغاب عنه أن الذى عفاعن ن قتله | نما حی الاستيفاء الأجل 


3 ۰ ل‎ 
e 


ای کته اله .له ون الذئ قله إنما مات لانه استوف تلك الساعة أجله › والله الموفق . 


HA —‏ ا کر ن 
ولا هم خزود 9 بستبشرون بنعمة من الله وقضل وأ الله لا يضيع اجر الممني 
ولا هم رول ل تيش ون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع ابم ألمۇملر 

٣‏ لستبسرو ررر رل ول بصيع اجر المؤمنين. 
ت ر د مھ ے رت ۴ 2> ر م رر ر روصو ب اغوم رولا > 
آلذين استجابوا لله وألرسول من بعد ماأصاي م آلْقَرّح الذين اخسنوأمنم 


و2 4 رو ری رل وص و کرو و 


ك عظم ی الین قال م الاس إن الاس قد جمعوآ کک اكوم 


وى ذكر حال الشمداء واستبشارهم بن خلفهم بعث للباقين بعدهي علىازدياد الطاعة وابلند ف‌ابحهاد واارغبة 
للمومنين بالفوز فى المآب » وكرر ( يستبشرون ) ليعلق به ماهو بيان لقوله - ألا خوف علیہم ولاهم بحزنون - 
من ذكر النعمة والفضل › وأن ذلك أجر م على إعانہم بحب فعدل الله وحككته أن محصل ولايضيع . 
وقرئ وأن الله بالفتح عطفا على النعمة والفضل وبالكسر على الابتداء » وعلى أن اللحملة اعراض وهى قراءة 
الكسائى » وتعضدها قراءة عبد الله واله لاإيضيع (الذيناستجابوا ) مبتدأ خبره للذينأحسنوا أو صفة للمومنين أو 
نصب على ادح . روى أن أباسفيان وأععابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع » فبلغ 
ذلك رسول الله صلی الته عليه وسام > فأراد أن يرهبهم ويريمم من نفسه وأعحابه قوة » فندب أعحابه للخروج 
ی طالب أن سفيان وقال : لاعرجن معنا أحد إلا من حضريومنا بالأمس ء فخرج صلى الله عليه وسلى مع جماعة 
حى بلغوا حراء الأسد وهى من المدينة على بانية أميال وكان بأععابه القر ح٠‏ فتحاملوا على أنفمهم حى لايةو م 
الأجر وألى الله الرعب نى قلوب المشركين فذهبوا فتزلت . ومن فى (للذين أحسنوا منم ) للتبيين مثاها فىقواه 
تعالى ‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منم مغخفر ق لاان الذين استجابوا لته والرسول قد أحسنو | کلھم 
واتنوا لا بعضم . وعن عروة بن از بير قالت لى عائشة رض الله عنما : إن أبويك لن الذين استجابو! لله والرسول 
تعی آبا بکر والزبیر ( الذین قال فم الناس إن الناس قد جمعوا لکم ) روی أن أبا سفیان نادی عند انصرافه من أحد : 
آبرسفيان ثىأهل مكة حى نزل مر الظهران فألى الله الرعب ف قلبه فبدا له أن يرجم › فلیی نعم بن مسعود 
الأشجى وقد قدم معت مرا فقال : يانعم إف واعدت عمدا أن نلتی ,موم بدر وان هذا عام جدب ولا احا ل 
عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدا لى » ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاده ذلا جراءة فالحق 
بالمدينة فشبطهم ولك عندى عشر من الإبل » فخرج نعم فوجد المسلمينيتجهزون فقال لم : ماهذا بالرأى» أترك 
ف دیا رکم وقرا رکم فلم یفلت منكم أحد إلا شريد › أفتريدون أن تخر جوا وقد جمعوا لكي عند الو سم » فوالله لایفلت 
منكم أحد . وقيل مر بأنى سفيان ركب من عبد القيس يريد المدينة للميرة فجعل في حمل بعير من زبيب إن لبطوهي › 
فكره المسنامه ن اللاروج فقال صلى الله عليه وسل : والذى نفسى بيده لأخرجن ولو لم برج معى أحد > فخرج 
ی سبعین را کبا. وهم يقو لون : حسبنا الله ونم الوكيل . وقیل هی الكلمة الى قاها إبراهم عليه السلام حين ألى 
فی النار حى وافرا بدرا وأقامرا با انی لیال » وکانت معھم تجارات فباعوھا وأصاہوا خیرا › م انصرفوا إلى 
المدينة سالين غاعين . ورجح أبوسفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق › قال ا : إعا خر جم 
لتشربوا السويتق » فالناس الأولون امرون والآحرون أبوسفيان وأضابه . فإن قلت : كيف قيل الناس إن كان 


— A1 


سے ھ ت وام ر ا 2 ورو ر هھ ا o2‏ 
اده انا وفالوا حسہتا آله ونم آلو کیل ی فانقلوا بنعمة من أله و ه وفضل E‏ 
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سوء وأتبعوا رضوان الله Db a‏ ذلك الث . حرف 
بام فلا افو وخافون ل کن مۇمنين EGDE‏ زنك ين Pe‏ فا لكفر 


نعم هو الط وحده ؟ قات : قيل ذلك لانه من جنس الناس کا قال : فلان یرکب الیل ویلب اابرود وماله 
إلا فرس واحد وېرد فرد » أو لانه حين قال ذلك م بحلمن ناس من أهل المدينة يغامونه ويصلرن جناح کلامه 

وړبطرن مثل تثبیطه . فإن قلت : إلام يرجع المستكن فى ( فزاددم ) ؟ قلت إل المقول الذى هو إن الناس قد 

جعوا لک فاح شره ‏ کأنه قل الوا هدا الکلام فزادمم مانا أو إلا مدر 8لا کمولاث من صدق کان 

حيرا له » ولل اناس إذا ريد به نعم وحده . فإن قلت : کیف زادهم نعم أو مقوله إ مانا ؟ قلت : لالم يسمعوا 

قو له وأخاصرا عنده اأنية والعزم على الحهاد وأظهروا حية الإسلام کان ذاک ایت لقم قوی لاعتقادم کا 

يزداد الإيقان بتناصر الحجج » ولأن حروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة » والطاعات من جحملة ١‏ 
الإيعان » لأن الإبعان اعتقاد وإقرار وعمل . وعن ابن عمرقلنا : يارسول الله إن الإبعان يزيد وينقص ؟ قال : نم | 
یزید حی يدخحل صاحبه ابن > وینقص حى يدخل صاحبه النار . وعن #ر رضى الله عنه آنه کان بأخل بډ 

الرجل فيقول : تم بنانزدد إ انا . وعنه « لو وزن إ[عان ى بكربإعان هذه الأمة لرجح به » ( حسبنا الله ) عسبنا : 

أى كافينا » يقال أحسبه الشى إذا كفاه » والدليل على أنه بمعنى الحسب أناك تقول : هذا رجل حسباث » فتص 

به اانکرة لن [ضافته لکو نه فی معنی اسم الفاعل غير حقيقية ( ونع الوكيل ) ونع الموكول إليه هو ( فاتقآبو | 0 ور 
فرجعرا من ن بل ( بتعمة من الله ) وهى السلامة وحذر العدو منم (وفضل ) هو اار بح فى التجارة كقوله ۔ لیس د 
علیکم جناح أن تبتغرا فضلا من ربکم ( ل عسسېم سوء) لم بلقوا مايوه من کید عدو ( واتبعوا رضوان اه ) 

رام وخروجهم ( واله ذوفضل عظم ) قد تفضل عابم بالتو فو ق فما فعلوا › وی ذلات سیر اه ن حاب عم ا 
وإ[ظهار - لطا رأبہم حیث حرموا آنفسهم ما فاز په هر لاء . وروی آنہم قالوا : هل يكون هذا غز وا فأعطاه الله ر رگ 
ثواب الغزو ورضى عنهم (الشيطان) خير ذلك بمعنى إغا ذلكم الط هو الشيطان » وخوف أولياءه حملة مستأنفة 

بيان لشيطنته أو الشيطان صفة لاسم الإشارة › و وف اللبر والمراد بالشيطان نيم أو أبوسفيان » ووز أن 

وكون على تقدير حذف المضاف ععنى : إغا ذلکم قول الشيطان : أى قول إبليس لعنه الله ( موف أولياءه ) ن 
ضوفم أو لياءه الین همأبوسفیان وأععابه » وتدل عليه قراءء ابن‌عباس وابن مسعرد : يخوفكم أولياءه » وقوله : 
فلا تخافوم » وقيل يخرف أولياءه القاعدين عن اللحروج مع رول الله صلى الله عليه وسام . فإن قلت : فإلام ا 
رجع الضمير فى ( فلا تخافرهم ) على هذا التفسير ؟ قلت : إلى الناس فى تراه إن اناس قد چمموا لک فلاتخا مه ر ا رر 
فتقعدوا عن القتال وتجبنرا ( وخافون ) فجاهدوامع رسولى وسارعوا ال ما یام رکی به ( إن کم مومنین ) بی ٩۳‏ 

أن الإعان يقتضى ان تر“ روا خحوف الله على حرف الناس ولا يخشون أحدا إلا الله ( يسارعون ف الكةر ) يقعون فيه من ار 

سريعا ويرغبون فيه أشد رغبة » وهم الذين نافقوا من المتخلفين » وقيل هم قوم ارتدأواعن الإسلام . فإن قلت : ر رر 
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اتمم لن يضرا آله جا بريد آله آلا جعل م حا فی لاحر د م عاب فم 
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pD‏ ن لذن آشتروا اقرا لاعن لن يضرو آله شيعا وم عاب الم ق وآ يسین 


e‏ ا > مرم مور 


الین مروا أت ملي هم خير لا تفريم ها لى نم يدادو إت 


E» 
Es 


ل رة 


درک ر 


فا معی قوله : ولا ع زناف » ومن حق الرسول أن عزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد ؟ قلت : معناه لامحز نوك 
لوف أن يضروك ویعینوا عليك » ألا تری إلى قوله ( [م ان يضرو الله شيا ) , بعنی آم لايضرون مدارعنهم 
ى الكفر غير أنفسيم وما وبال ذللث عائدا على غير هی . . م بین کیف يعو د وباله علیہم بقوله ( یرید الله آلا جعل 
لم حظا فى الآحرة ) أي نصيبا من الثواب وه م ) بدل الثواب ( عذاب عظم ) وذاك أباغ ماضر به الإنسان نفسه . 
فإن قلت : هلا قي لايجعلل الله لم جظاء فى الآنحرة وأى فائدة. قى ذكر الإرادة؟ قلت : فائدته. الإشعار بأن 
e a aE ۰ ۰‏ قط حين سار عوا ا ادم 


eo‏ ان کون تکزیرا' لکرم ا ا e‏ علییم ا : jy.‏ أن یکون غاما ااکفار 


والأوّل خاصا فيمن نافق من التخلفين أو ارتد عر ن الإسلام أو على العكس و TT‏ عل الصدر ءلأن 
المعى : شيثا. من اأضرر وبعض الضرر( الذين كفروا) فيمن قرأ بالتاء نصب و (أغا لی م ير لأنفمم ) بدل 
منه : ی ولا تحسبن ن ماعل الكافرين خبر م » وأن مم ماق حيزه ينوب عن المفعواين كقر له - أم سب أن 
رهم يسمعون - وما مصدرية ممعي : ولا تحسین أن إملاءنا خیر › وکان حقھا فن قیاسں عل اناط آن تکتب 
,مفصولة ولكنها وقعت فى الإمام متصلة فلا حالف » وتتبع سنة الإمام فى خط ااصاحف . نان قات : کف 
صح جى ء البدل ولم يذ كر إلا أحد المفعواين ولا جوز الاتتصار بقعل السبان لى مفعرل واحد ؟ قات صح 
ذلك من حيث إن التعويل على البدل والمبدل منه فى حك المنحی »> ألا تراك تقول : جعات متاعلت بەضه ذوق 
بعض مع امتناع سكونك على متاعك » و يجوز أن يقدرمضاف حذوف على : ولا تحسين الذين كفروا أصاب أن 
الإملاء خير لأتفسمم »> أو ولا تحسن حال الذين كفروا! أن الإملاء خير لاأ نفس مم > وهو فيه ن قرأ بالراء رفع والفعل 
متعلق. رأن وما ئی حیزه ۽ والإملاء هم نليم وشام مستعار من آمل لةرسه : إذا أرخى له الول ایر عی کیف 
شاء + وقيل هو إمهاليم وإطالة تمرهى . والمعى : ولا تسين أن الإملاء خير لر من منمهم أو قعام ع آجاے (اإ ما لی 
فم ) ما هذه حقها أن تكتب متصبلة لأنها كافة دون الأولى ؛ وهذه جملة مستأنفة تعارل جح لة قايا i‏ 
ابام الاعسبون الإملاء خيرا مم ؟ فتيل غا مى م ليزدادوا نما . فإن قلت : كيف جاز أن يكون ازدياد الإم 
E 2‏ : : هوعلة لاإملاء » وما كل علة برض » ألا تراك تقول : قعدت عن الغزو 


قوله تعالی ( ولا سين الذين كةروا آنا غل هي خير لأنفسمم إنا مل هي e‏ مود ( إن 
قلت : کیف جاز أب یکون ازدراد الم غرض' لله تع'لی ی إملاته ۵ اخ ) قال u‏ اازعڈ ری هذا اواز 
على شفا جرف هار فانہار » لأن معتقده أن الإ الواقع منهم لين مرادا لته تعالى بل هو و اتم على لاف الإرادة 
الربانية » فلما وردت الآية مشعرة بأن ازدياد الإم مراد لله تعالى إشه ارا لايقبل التأو:ل أخذ يعمل اليلة فى وجه 
من النه ليل ازا ا لإنمام الفاسد وضربا ى حديد بارد » فجعل ازدياد الم سببا و ليس بغرض . 
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CRETE ر‎ aE 
5 : رم ر رو ۶ أو روء‎ 
من اموا ا بالل ورسلو ون ا وتوا فکاجرعظم 9 و‎ 


1 م مرو مر م 

ین يېخلون, 

للع ز وآناقة وحرجت فن البان لحافة و متها بغزض اا ك ( وما هى غلل وأساب ¢ فکذاك 
أزدياد الإم .جعل علة اللإمهال وسا فيه . فإن قلت : كيف یکون از زدياد الإم علة أاإملاء " کا كان العمجز علة 
للةعود عن اجرب ؟ قلت : لما کان ىع عل الله اخحیط بکل : ی“ آم مزدادون [نا کان الإملاء وتع من آله 
وبسټبه على طرین اماز وقرا جى ب وتاب بكسر الأول وقتع اثائة ء وسين بالياء على معيى .: ولا 
سین ااك بن کنرواآن لاء لازدیاد الام کا يفعلون وإعا ٥ر‏ لیتوبوا ویدخاوا قي الإبمان › وقرله آنا لىم 
تز انس م اعتراض بين الفعل ومع مو له ومعنام :أن إملاءنا خير لأنفسمم إن لوا فيه وعر وا إنعام إلله ليم 
پتف سرح u‏ وترك المعاجلة بالعقوبة . فن قلت ا معنى قواه ( ودم عذاب > مهين.) على هذه القراءة ؟ قلت : 


ليث اب وما کان الله و 


معناه ولا سبوا اأن لاء از ٫ادة‏ الام ولاتعذيب والواو اال کأنه 9 ۴ ايزدادوا إا مود ا ءذاب مين الام : 


لتا کید انی على ا آنم عليه ) من الال المومنين الحلص والمنافةون ( جى بيز اللبرث من ألعارب ) حى زل 
المخافقق عن اءاص »> وقری ع 2 0 وق روابة e‏ ن ابن کایر یی من ماز عى ميز . فن قات :ان 
اتلاطاب ف ؟ قات : : اامصدقين. جيعا من أل الإجلاص و والنمةاق کأنه قل :: ما کان الله اللر امحاصين م 

على الحال التی أن علہا من اختلاط عض ببعض ۰ وأنه لابعرف خا صکم من منافقکی لا تفاقکم على التصدیق 
جمیعا حى عیزهم منک بالوحی إلى نيه وإخباره باحوالک , e:‏ ثم قال (وما, کان الته لیطلعکی على الغہپ ) آی وماکان 
اله ونی آحدا منك حلم ليوب فلاتوهموا عند إخبار اإينول عليه الصلاة والبادم تقاق لرل وإخلاص الألخر 


آنه یلع عل ما فی القلوب اطلاع الله فیخبر عن كفرها و إعا: ما (ولکن الله )پر ل الرول فیو خی ليه ویره بان . 


ف اغب كذا وأن فلانا نی قله النغاق وفلانا ى قله الإخلاصس » فيعلم ذلاك من جهة إخبار الله لا من جهة اطلاعه 
على المغيبات » ومجوز أن يراد لايترككم جتلطين حى وز ابوث من الطب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة الى 
لايصبر علا إلا الحاص الذين امتحن الله قاو ہم کبذل الأرواح فی اهاد و[نفاق الأموال فى سإيل الله » فيجعل 
ذلك عیارا على عقائد کے وشاھدا بضمائ کے خیٰ یعلم بعضکم ماف قاب بعض من طريق الاستدلال » لا من جهة 
الوقوف غلى ذات الصدور والاطلاع .غلها: > فإن ذلا ا استاثر ز الله به وما. کان الله رطام آحدا منک ۾ على الغيب 
ومضمرات القلوب حی يعرف جم جها من فادها مطلعا علا ,» (ولکن لله تی ر 
ربعضس المخيبات ( فامنوا بالله ورسله ) پان نقدروه حق قذره وتعلوه وتخده مطلغا على الغیوب وأن تاز لوهم 
مناز بن تعلموهم عبادا مجتبين لايعله ون إلاماعلمهم الله ولا یرون إلا نا آخبرهم الله به من الغیوب ولسوا 

من علم الغیب فی شىء . . وعن السدى قال الكافرون : إن کان محمد صادقا فلخ برنا من یومن منا ومن یکفر فاز لت 
( ولا نحسين ) من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفا : آى ولا محسين بحل الذين يبخاون هو حيرا هم » »> وکذلات من قرا 
بالاء فخ اغ فر ورل دا و ا وو فاعله الذين يبخلون كان المفعول الأول 
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اء الهم آلله من فضله هو حيرا مم بل بل هوشر م ا ر 
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و لک الوا إن آله فقیر وحن آغنياء سنكتب ما اوا وقتلهم آلا نیا٤‏ بغر حق 


ص 3 چم ت 6 2 اج ا9ج ترو 
وتفَول دُوُواعدابَ ا رن لك ماقدمتُ ت یدیک وان الله لیس بظلام آلعرید ا 


م لك 


عزده حلوفا ن ی ار ی ر E N N‏ 
فصل وقرا الأ مشي بغر هو( سيط رر رن تفسیور لقو وو شر فی : آی أی سیلزمون و بال مابخلو | به لازام الطوق ونی 
أمثامم : ٿلدها طا اذا خاء اة نه س کک . واي عل ماعل به من ااركاة حية بطو ڌا ی غنةه 
يوم القيامة تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقرل أنا مالاف eg.‏ ن الى صل الله علره وسلم فمانع الزكاة : 
٫طرق‏ بشجاع قرع > وروی بشجاع أسو د . وعن النخعى سيطرقون بطق من نار ( وله میراٹ السمرات 
والأرض ) آئ وله مأفہ ما مما ر بتوارثه آهلهما من مال وغیره فا فم بېخلون عليه بماکه ولا بنفقونه فی سپله » 

وره قوله - وأنفةرا ما جعلکی مستخلفین فيه - وقری' يما تعملون بالتاء والياء » فالتاء على طريةة الالتةات وهى 

أبلغ الو عي والياء على الظاهر . قال ذلاث الو د حین معرا قول اللہ تعالی - من ذا الذى يقر ضس الله قرضا حسسنا ۔ 
فلا مخلو إما أن يقولوه عن اعتقاد لذلك أو عن اسزاء بالقرآن » وأمما كان فالكاءة عطارءة لاتددر إلا عن 

متمردین ي کفر مم »> ومعی ماع الله له أنه لم مخف عليه وأنه أعد" له كفاءة من العذاب ( سنکتب ماقالوا) فى 

مصائف الافظة أو سنحفظه ونثیته ئی علمنا لاناساه کا ثبت لمكتو ب . فإن قلت : كيف قال لقد س الله > م 
قال سنکتب »› وهلا قول ولقد کتبا ؟ قلت : ذک و أوّلا مر کدا بالقم م قال : سنكتب دل جهة 
الوعيد بمعنى لن يفوتنا أبدا إثباته وتدوينه كا أن يفرتنا قتلهم الأنبراء » وأجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذانا أا 
فى العظم أحوان » وبأن هذا لوس پأول مارکبوه من العظاتم واً: E‏ من قتل 
الأنبياء لم وستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول TE‏ الله صلی الله عليه ومام ک کب مع آی بکر 
رضی الله عنه زل هود بی قينقاع يدعو هم إل الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء اازكاة وأن يقرضوا الد قرت 
حسنا » فال فاحاص الهودى : إن انله فقير حين سألنا القرض » فلطمه أبو بكر فى وجهه وال : اولح ألذى 
بیننا وبینکم من العهد اضر بت عنقك » فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وساي وجحد ماقاله فزات » ووه 
قول - يد الله مغلولة - ( ونقول ) طم ( ذوقړا ) وتاتقم میم بان تقول هم يوم القيامة ذوقرا ( عاب ال E‏ 
أذقع الأسامين الغصص > يقال للمنتقم منه أحس وذق . وقال بو سهان مزة ری الله عنه : دق عةق . وقرأً 
حمزة سيكتب بالياء على البناء للمفعرل ويقول بالياء . وقرأً ا لحن والأعرج سيكتب بالياء وتسحية الفاءل . وقرأً 
ابن متبعرد ويقال شوقوا رر ذات) إقارة لل ماتقدم من عقابیی .. وذ کر الأیدی لن أ كر الأعمال تزاول مهن › 
فجعل کل عمل کالواقع الأيدى على سبيل التغليب . فإن قلت : فام عطف قو له ر وأن الله لاس بظلام للعبيد ) 


على ماقدہت ایدیکم ¢ وکف جءل کوزه غر ظ لام اللعبيل شر یکا لاجرا<»م الستات ى است عاق التعذيب ؟ 
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إن گ1 فقد کذب رسل من بلك جاءو بالبيتلت E‏ 
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کل نفس E‏ المرت وای توفول اجررڪم ر القبلمة و 


وص سے بے مر 1 


عن السار اة مذ فار وما الحيوة الدني إلا مثلم الْغرور ويي 


راو رر ی Pe‏ رم 9 ر 9 


لتبلون ف اموالکر وانفسکر 


قلت : معنی کرنه غير ظلام للعبید آنه عادل عل م > وهن العدل أن يعاقب الأسى ء م ویثرب اعحسن ( عهد 
إلينا) أمرنا فى الةرراة وأو صانا بن لانومن لرسول حى يأتينا بهذه الآية اللحاصة » وهز أن يريا قر بانا تأزل تار من 
السماء فتأ کله کا کان آنبیاء بی إسرائیل لای آم » کان يقرب بالقر بان فيةر م الى فيدعر فتنزل نار من السماء 
فأ کله » وهذه دعرى باطلة وافتراء على الله لأن کل النار القر بان م برجب الإیمان للرس رل الآتی به إلا لک نه آية 
ومعجزة » فهو إذن وسائر الآيات سراء » فلا جوز أن يعينه الله تعالى من بين الآيات › وقد ألرمهم الله أن آنبياءهم 
جاءو ھم ! بالبيثات الكشرة الى أو جبت عليمم الاصدیق و جاءو هم أيضا بہذه الاية الى اقرحر ها » فلم قتارهم إن کانرا 

صادقين أن الإبمان يازمهم بإتیانما . وقرئ بقر بان بضمتین ونظیره السطان . فإن قلت : مامعی قرله ( وبالذیى 
قلع ) ؟ قلت : معناه وگعی لدی قلتمره من قولکی قر بان تأ کله النار »> وم, “داه کقرله - يعر دون لما قالر ا۔ آی 
عى ماقالوا . ى مصاحف آهل الشام وبالزبر وهی a‏ راة والإجيل والزبرر »› وهذه 
E‏ ل الله صلی الله عليه وسلے م من تكذيب قرمه وتكذيب الهو . وقرأ اليزيدى ذائقة ارت على الأصل › 
وقرأ الأعمش ذائقة الت بطرح التنرين مع النصب كةرله » ولا ذاكر الهإلا قليلا « فإن قلت : كيف اتصل به 
قرله ( ونما توفو ن جو رک ) ؟ قلت : اتصاله به على آن کلک ونوا بد لكي من اموت ولا ترفر ن أجرركم 


على طاعاتحم ومعاصیکم عقیب م E‏ قیامکی م ن الب ر . فإن قلت : فهذا يوه نی مایروی 


« إن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر الذار » . قلت : كلمة النوفية تزيل هاا الوم » لأن المنى أن 
ته فية الأجور وتككيلما بكرن ذلك اليو م وما يكو رن قبل ذلك فبعض الأج رر الزحزحة التنحية › والإبعاد تكرير 
الزح وهر.الحذب بعجلة ( فقد فاز ) فقد حصل له اله ز المطلق المتناول لكل مايفاز به ولا غاية للة. رز وراء النجاة 

. اللهم وفقنا لما ندرك به عندك الفوز فى المآب‎ . aa a 
وعن النى صلى الته عليه وسلم « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل ابلحنة فلتدركه منية» وهر ممن بانته واليو م‎ 


قوله تعالى ( (كل نفس ذائقة المر ت ) الآية . قال محمود ( لأن المعنى أن ترفية الأجرر وتككيلها يكون الخ ) 
قال أححمد ا و ا المراد بجا يكون ف القبر من نعم 
وعذاب » ولقد أحسن الزخشرى ف عالفة أصابه فى هذه العقيدة » فإلمم بجحدون عذاب القبر وها هو قد 
اعرف به » والته المرفق . 
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صر وفوا إن ذلك من عنم الامو وي وإذ اة آله بيلق شد ن اونوا 
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آلكتلب لتبيدنه تبيه للناس و ا تتم وله فتبذوه وراء اء ظهو رهم وآشتر شتروا پو مسا یلا 


سے وا 2 و 2 2 2 o2‏ 3 2 


ب اشد و ی الین بقرحون . 
الآحر ویانی إل الناس مامحب ب أن بتي إل إليه » وهذا شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق للعباد شبه الدنيا بالمتاع 
الذى يدل ں به على ال يشريه لم بلبین له فساد» ورداءته ا ر المدلس الغرور . وعن 
سعید بن جبیر إنما هذا ن 1 ثرها على الآخرة » فأما من طلب الأخرة بها فإنما متاع بلاغ . حو طب المو"منون بذلك 
لير طنرا أنفمم على احمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليما حى إا لقوها لقوها وهم مستع دون 
لابرهقهم مايره من يصيبه الشدة بغتة فينكر ها وتشمز مها نفسه » والبلاء فى الأنفس لقتل والأسر وابحراح وما 
برد عليه من أنراع الخاوف والمصائب . وى الأمرال الإنفاق فى سبل اللحير وما يقع فيم من الأفات . وما سمه رن 
من أهل الكتاب المطاعن فى الدين الحنيف » و صدّمن أراد الإبمان وتخطئة من آمن » وما کان من كعب بن 
الأشرف من هجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجريض المشركين » ومن فنحاص ومن بی قريظة والنضير 
( فإن ذلك ) فإن ااصبر والتغر ری (من عزم الأمور ) من معزؤمات الأمر ر : أى تما جب العزم عليه من ا 
a‏ ون يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله لابد لک آن تصبرو! ونتقوا (و[ذ أذ الله ) واذکر 
قت أخذ الله ميثاق أهل الكتاب ( لتبيننه ) الضمير لالکتاب أ كد عل م جاب بیان الکتاب واجتناب كانه کا 
بلک عل اارجل إذا عزم لی وتیل لآق اغمان (قبنوه وراء ظهور هم فبذوا الاق رناکیده مایم › بعنی 
يراجو ه ولم لتر ا إليه » والنبذ وراء الظهر مثل ف‌الظرح وتر ك الاعتداد » ونقيضه جعله نصب عينيه وألقاه بين 
عینیه » وکنی به دلیلا على أنه مأخر ذ على العلماء أن يبيذرا الحتق للناس وما غلمره » وأن لايكة مرا منه شيئا لغرض 
فاسد من تسيل على الظلمة وتطييب لنفو سم واستجلاب لسار هم أو بحر منفعة وحطام دنيا > أو لتقية ما لادليل 
عليه ولا أمارة » أو لبخل بالعلمأوغيرة أن ينسب إليه غير هم .وع ن الى ET‏ 
TS‏ رهب انی ار اله سه رف يعذباك بہذه الكتب » وقال : وال 
و كنت نببا فكةمت العم كا تكتمه لرأيت أن الله سرعذبك . وعن محمد بل کعب لاعل لأحد من العلماء أن 
یسکت على علمه » ولال بمحاهل أن یسکت على جهله حى پسأل . وعن على رضی الله عنه : ما أخذ الله على 
آهل ابلحھل أن یتعلم وا حی آخذ على آهل العلم أن يعلمرا . و قری” لیبیننه ولا يکتم رنه ب لياء . لانم غيب وبالتاء 
على حك'ية مخاطبمم كقوله - وقضينا إلى بنى إسرائيل ف الكتاب لتضسدن- ( لاتحسين ) حطاب لرسول الله صلل 
ا عو واه العوات زان رو ون بمفازة » وقوله فلا حسبنہم تأ کید تقدیره لاتحسبم فلاا 
تحسبنهم فائزین . وقریى “ اتسين فلا سيم بض الباء على خحطاب المومنين » ولا بحسب فلا محسبم م بالياء وفتح 
الباء فيهما على أن الفعل للرسرل › وقرا ا بالياء وفتح الباء الأول وضمها نف الان على أن الفعل للذين 
يفرحون » والمنعول الأول عذوف على لايجسبمم الذين يفرحون بمفازة إمعنى : لايحسبن أنفسهم الذين يفرحون 
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۾ ا وله ملك السملوات وآلأرض وال عي ڪل تيء یر وی ا 
فی حأ آلمرات والأرْض وآختللف ليل وآلہارليلت لاو الألبّب وی 


فاثزین » وفلا محسبنہم .تأ کید . ومعنی( با أترا) با فعلوا » وآنی وجاء یستعملان بمعنی فعل قال‌الته تعالی ۔ نه کان 
وعده ماتيا » لقد جئت شبئا فریا - و يدل عليه قراءة أ يفرح رن بما فعلو ا وقری* آتوا بمعنى أعطرا وعن عل رضى 
الله عنه غا ورا ومعنى (بمفازة من العذاب ) بعنجاة منه . روى أن رسول الله صلى الته عليه وسلم سأل الود عن 
شىء ما الةررأة » فكتمىا الحق وأخبروه بلافه وأروه ألم قد صدقره واستحمدوا إليه وفرح, | با فعارا 
اطع ار على ذلك وسلاه يما أنزل من وعيدهم أى لاتحسبن البهرد الذين يفرحرن با فعلرا من تدليسهم 
عليك وعحبون أن حدم بعالم يفعلوا من إخبارك بالصدق عا سألمم عنه ناجين من العذاب ومعنى يفرحرن عا 
ڌر :ا وره م E E N PEDO EGE‏ وون 
أن يحمدوا بام بفعاز! من اتباع دين إبراهم حیت ادعوا أن إبراھ کان علی الم ؛ دية ونم على دينه » وقيل هم 
e e‏ الوا إل بابب رأرا الصلسق اخلت 
واستحمدوا ليه برك الخروج وقیل هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار الإعان للمسلمين ومنافقمم وتر صلهم 
بذلك إلى أغراضمم »:ويستحمدون لمم بالإبمان لذى م فعا ره على الحقيقة لإبطانهم الكفر . ويجرز أن يكون 
شاملا لکل : من بای بحسئة فيقرح با فرح Ta DE‏ 
فيه ل ولله ملاك السات والأرض ) فهو إعلك ماك أمرهم وهر على کل شی ء قدیر فهر یقدر على عقام ( لایات ) 
لأدلة واضحة على الصانع وعظم قدرته وباهر حكته (لأول الألباب) لين بفتحر رن بصائر هم للنظر والاستدلال 
والاعتبار ولا بنظرون إليما نظر ابام غافلين عا فيا من عجائب الفطر . وى النصائح الصغار : املا عينيك من 
زينة هذه الكواكب وأجلهما ى جلة هذه العجائب متفكرا نى قدرة مقدرها » متدبرا حككة مدبرها قبل أن يسافر 
بك ادر ۾ فال سك وين ال :ون ات عر ر فى اه ع : ر فلت اة ر فى ات ا ٠‏ اخر 
اعا ما رأيت من زرل اله صل اله علبه وسل > فبکت وأطالت تم قالت : کل آمرہ عجب ؛ اتانی ئی لپایی 
فدحل قحا حى أنصق جلده بجلدی م قال : ياعائشة هل لك أن تأذنى لى الليلة ى عبادة رى ؟ فقلت : 

يارسول الته إن لأحب قربك وأحب هواك قد أذنت لك › فقام إلى قربة من ماء ف البيت فتوضأً ولم يكمر من 
صب الماءء م قام يصلی فقرا. من القرآن » فحعل یبکی حی بلغ الد٧رع‏ حقوبه › م جمس فحهد الله وآثی عله" 
وجعل یکی › ٤ر‏ فع يديه فجعل یکی حی أيت دموعه قد بلت الأرض » فأتاه بلال رو“ذنه بص لاة انخداة فرآه 
پیکی فقا له.: يار سه ل الته آتبكى. وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنباك وما تأر ؟ فقال : يابلال أفلا أكون جبدا 
شکورا ؟ :قال : ومالی لا یکی وقد أنزل الله على" نى هذه الايلة إن نى خحلق السموات والأرض - م قال : 

ویل لن قرأھا ولم یتفکرفیہا» : وروی : و ویل ان لاکها بین‌فکیه ولم يتأملها ۾ وعن عل رضی الله عنه : أن ال 


EAA —‏ - 
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ذین یذ رون آله قیلما وقعودا وعلیجنو ی م وت فون فی خلق آلسملوات و رص 
ع ا م عر ی سے ا ص 


ررو ص راس ر و د سے سے رص م وت مے ارو 2 
رتا ماحفَت هلدا بلطلا سيك فقتا عدب آلنار زي ربا إنك من تخل آلنار 


صلی اه عليه وسلم کان ذا قام من اليل يتسوك م ينظر إلى السماء م يقول : إن فى حلتى السموات والأرض . 

وحكى أن الرجل من بى إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته حابة » فعبدها فى من فتيانہم فلم تظله » 

فقالت له أمه : لعل فر طة فرطت مناك فى مدتك فقال ما أذ كر قالت : لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر قال 

لعل » قالت : فا أتيت إلا من ذاك (الذين يذ كرون الله ) ذ كرا داثبا على أئ حال کانوا من قیام وقعود واضطجاع 
لاون بالذ كر فى أغلب أحوالم . وعن ابن تحر وعروة بن الزبير وحاعة آم نحرجوا يوم العيد إلى المصلى 
فجعلوا یذ كرون الله فقال بعضہم : أا قال الله تعالی - يذ كرون الله قیاما وقعودا - فقاموا يذ كرون الله على 
أقدامهم . وعن انى صلى الته عليه وسلم ١‏ من أحبة أن يرتع فى.رياض ابلحنة فليكهر ذكر الله » وقيل معناه : 
يصاون ى هذه الأحوال على حسب استطاعهم . قال رسول الله صلی الله عله وسل لعمران بن الصين « صل 
قانبما فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب توم إعاء » وهذه حجة للشافعى رحه الله فى إضجاع 
المريض على جنبه كما ف اللحد . وعند ألىحنيفة رجه الله أنه يستلى حى إذا وجد خفة قعد . ومحل ( على جنو مم ) 
نصب على الحال عطفا على ماقبله کأنه قيل قياما وقعو دا ومضطجعین ( وترون فى خاق السهوات والأرض ) 
وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فما ما تكلالأفهام عن إدر اك بعض عجائبه على 
عظم شان الصانع وکبر ياء سلطانه . وعن سفیان الثوری أنه صلى لە امقام ركعتون م رفع رأسه إلى السماء » فلما 
رای الکوا کب غشی عليه » وکان يبول الدم من طولحزنه وفکرته . وعن النی صلی اله عليه وسلم : « بنا رجل 
مستاتق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال : أشمد أن للك ربا وخالقا » الاهم اغفر لى » فنظر 
لله إليه فغغر له » . وقال النى صلى الله عليه وسام « لاعبادة كالتفكر» وفيل الفكرة تذهب الغفلة وحدث الب 
اللاشية كما عدث الماء لازرع البات » وما جليت القلو ب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة . وروى عن 
انی صلی الته عليه وسلی « لاتفضاونی على يونس بن می » فانه کان يرفع له ى كل يوم مثل عل أهل الأرض » 
قالوا : ونما كان ذلك التفكر فى أمر الله الذى هو عمل القلب » لأن أحدا لايقدر أن يعمل بجوارحه. ف اليوم مثل 
عل أهل الأرض ر ماخلقت هذا باطلا) على إرادة القول : أى يقواون ذلك وهو فمل الال بمعنى يتفكرون 
قائلين » والمعنى : ماخلقته خلقا باطلا بغير حكلة » بل خلقته لداعى حكة عظيمة وهو أن جعلها مسا كن لامكلةين 
وأداة لم على معرفتاء ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك » ولذلات وصل به قوأه ( فقنا عذاب النار ) لأنه جزاء 
من عصى ولم يطع . فإن قات : هذا إشارة إلى ماذا ؟ قلت : إلى اللحلق على أن المراد به الخلوق كأنه قيل : 
ويتفكرون نى لوق السموات والأرض : أى فما خلتق ‏ ما » و يجوز أن يكون إشارة إلى الس وات والأرض 
لأنہا ى معنى الاوق كأنه قيل : ماخلقت هذا الخلوق العجرب باطلا. وى هذا ضرب من التعظام کقواه ۔ إن 
هذا القرآن دى للى هى أقوم - ويجوز أن يكون باطلا حالا من هذا . وسبحانك اعتراض للتتزيه من العبث » 


سے ج 1ء م5ق مر ر ت 5 صر م اور ' ن 0 o1‏ 
فقد | حریتهو وما الظلامين من انصار ق ر بنا ننا معنا متادیانادیلاا یمان ان 


هھ راوص ویر ت او س ن و و ا ا 
۶امنوا وبکر فڪامنا ربا قاغفر ا ڈو ہتا وگفر عن سرعاتتا وتوفتا مع آلا بار 9 
رم ص رم اإچص 2و م 
ر راتا اردتا عى رسك ولا حن يوم اليد إنك لا لف آلميعاد وي 


سے ا روو ءاب ر و ےم ]> و 22 , 
قاستجاب کم رہم الیل اضیع ل عمل من من دراو انی بعص بض 
0 رک 

ا ا 
وأن بخاتق شيثا بغير حكة و فقد آبلغت فی [خرائه وهو نفایر »ر قو له -فقد فاز۔ ونحوه ف کلامم : من م 4 
درك مرعى الصيان فقا أدرك ومن سبق فلانا فقد سبق ( وما للظااين ) اللام إشارة إلى من يدل النار وإعلام ا “ 
من يدل النار فلا ناصر له بشفاعة ولاغیرها. تقرل ٠‏ معت رجلا یقول کذا و معت زیدا یتکل › فتوقع الفعل 
على الرجل وتحذف المسمو ع لأنك وصفته با يسمع أو جغلته حالا عنه قأغناك عن ذكره › واولا الوصف أو 
ا منه بد م وأن يقال معت كلام فلان أو قوله . فإن قلت : فأئ فائدة فى ادمع بين المنادى والمنادى ؟ 

قلت : ذكر النداء مطلقا م مقیدا بالإبمان تفخما لشن المنادي » لأنه لا منادي أعظم من مناد ینادې للإیمان › 
: مررت ماد دی لاإسلام > وذلك أن المنادى إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد الحرب أو لإطفاء 
ناثرة أو لإغاثة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض المنافع » وكذلاث المادى تد بطاق على من دى لاطريق 
ودی لسداد الرأى وغبر ذلك »› فإذا قلت : پنادي للإیمان ویہدی للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى وامادى 
وفخمته » ویقال دعاه لکذا وإلى كذا > وندبه له و[أیه » وناداه له وأابه ٴ ووه : هداه اررق وإأبه »› وذلاف 
آن معی انہاء الغاية ومعى الاختصاص واقعان یی > والأنادى هر اأرسرل ۔ أدعر إلى الله - »و ادع إلیس برل ربات ۔ 
A O‏ ی آم اا I‏ ذنو پا ) کبائر نا ( سیاتنا ) صغائرنا ( مم الابرار) 
حصر صين بصحبہم عدو دين ق جملنہم . والابرار جع بر أو بار کرب وأرباب وصاحب وأصحاب ( على رسلاك ) 
على هذه صلة للوعد كا فى قرلك : وعد الله ابحنة على الطاعة › والمعنى : ما وعدتنا على تصديق رسلاك > ألا ٠‏ 
تراه كيف أتبع ذکر النادی للإبعان وهو الرسول + وقوله آمنا وھرالتصدیق'ویجرز أن یکرن متعلقا عحذوف : 
ا 2 الرسل محماون ذلاك - فإ نما عليه ما حل ۔ وقرل على 
ألسنة رسلك › والموعود هو الأراب › وقيل النصرة على الأعداء . فإن قلت : كيف دعرا الله بإنجاز ماوعد وال 
لالبخلف الميعاد ؟ قلت : معناه طلب التوفيق فا بحفظ عليہم أسباب إجاز ايعاد › أو هو باب من الجأ إلى الله 
واللحضرع له كا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علمهم نم مغفرر في »> يقصدون بذاك التذال 
لربهم والتضرع إليه واللجاً الذىهو سا العبودية . يقال استجاب له واستجابه . a ET‏ 
( نی لا أضیع ) قرئ بالفتح على حذف الباء ‏ وبالكسر على إرادة القول » وقرئ لا أضیم بالاشدید (من ذ کر 
آو آنی ) بیان لعامل ر( ( بعضک من بعض ) ى مجمع ذکورکم Sly‏ ۾ أصل واجیفل ودک بن ار 


أى من أصله › > أو کأنه منه لفرط اتصالکم وانحا دک الاو الإسلام» وهذه حلة معارضة بيات با 
٢‏ -کشاف - اول 
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مم رر وم ا ص ص‎ SE مص واو‎ e 
e فالذین هاجروا واحرجوأ من من دبارهم واوذوا فی سبیل وو 2 | وقتلوا‎ 
ا سم کر سو‎ ٤< 0 ٠ ء٤ روا و ص « عم‎ 


عنم سيڪاتم ولا دخلنهم جنلت دت ری من کا انہر وبا ن عند آل وال 
عند حسن الراب و کد تقب آلذین مروا یبند وي متلع ليل 
شركة النساء مم الرجال فما وعد الله عباده العاملين . وروی« أن أم سلمة قالت : يارس ول الله إنی امم الله تعالى 
کر ارجا افجر ولیدکرانا زات فلن جروا تسیل سل ادامل منم مل سیل اطم له 
فے کاله قال : فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهى المهاجرة عن أوطانم فارّین لل الله بدینہم من 
ار قاروا لل اعروج عن دیرم ا ولدوافہا ونش نشار جا سامهم الشرکون من اللسف (وأوذرای 
سبیلی ) من أجله وبسیه یرید سبیل الذین ( وقاتلوا وقتلوا ) وغزوا المشرکین واستشدوا » وقری' وفوا بالاشديد 
ووا وقاتلوا على التقديم بال#حخفيف والنشديد ولوا واوا على بناء الأول لاعل والثائى اامفول ولوا وقاتلوا 
على بنا اا ا e‏ بمعنى إثابة أوتاويبا ( من عند الله) لأن واه :. لاأ كفرن" عم 
ولأدخلمم فی لايم ) وعنده م : أى خض ه وبقدرته وفضله لایتیه يره ولايقدر عليه 3 يقول 
الرجل عندنى ماتريد › يريد e‏ به وبملکه ولنم یکن بحضرته وهذا تعلم من الله کیف‌یدعی وکرف بهل 
إليه ويتضرع . وتکرير رابنا من باب‌الا نهال وإعلام با يرجب حسن الإ جابةوحسن الإثابة مناحتال المشاق ى دين 
لله والصبر على صر بة تكاليفه وقطع لأطماع الكسالى التمنين علبه » وتسجيل عل مين من لایری الراب مز صرلا 
إليه بالعمل بابحهل والغباوة . وروی عن جعفر الصادق رضی الله عنه : من سز آمر قال کس زات ارپا اغا: 
الله ما حاف وأعطاه ما أراد وقرأً هذه الاية ..وعن الحسن : حکی الله عم أ ہم قاو ا مس مرات ربنا م 
أخبر آنه استجاب 4 م للا أنه آتیع ذلك راقع الدعاء وما يښتجاب: به ¿ فلابد من تقد عه بین یدی الدعاء (لایغرناک). 
الطاب اسول اله ا اله عاب ونل أو لكل اج : آی لاتنظر إلى ماهم عليه من سعة الرزق والمضطرب ودرك 
العاجل وإصابة حظرظ الدنيا » ولا تغبرر بظاهر ماترى من تبسطهم ی ‌الأرض وتصرفهم ی‌البلاد پتکسږرن 
ویتجرون ویتدهقنؤن . عن ابن ن عباس : هم أهل مكة » وقيل هى المر رد . وروی أن ناسا من المومنين انوا 
بروت ما كاتوا فيه من اللفصب والرخاء ولين اميش فقو لزن : إن آعداء اللہ فما نری من الحیر وقد ھلکنا من 
الحوع واب حهد . فإن قات : : كيف جاز أن يعر رل الله صلل الله عليه وسلم بذلك جی یہی عن الاغرار به ؟ 
قلت : فيه وجهان : أحدهه! أن مدره الد 3 ومتقدههم عاطب بشی ء فیقر م خحطابه مقام خطابم جمیعا فکأنه 
قیل لایغر نکم . والانى أن رسول الله صل الله علبه وسلم کان غیر مخرور جال فا کد عليه ما کان مايه وئب جل 
التزامه كةو له - ولا تكن من الكافر:ين - ولا تكر نن من المشركين ولا تطع المكذبين وهذا .ق‌الہى نظير قر له 
فی الأمر : - اهدنا الصراط المستق ب يا يها الذين آهثر آمنؤا _ وقد جعل النہى ٠‏ فى الظاهرالتقلب وهوف المعنى 
لاطت هلان تر ال ل ان الثقلب لر غرّه لاغتر به فنع السبب يتنما مسبب , وقرى" 
لإيغرنك بالدون اللحفيفة (متاع قليل ) حبر مبددأ محذوف : أى ذلك متاع قلي وهر التقلب ف البلاد أراد قلته 
جنب مافام من نعم الاحرة أو فى جنب ما أعد لته للمرمنین منالثواب › أو أزاد أنه قليل ف نة سه لانقضائه 


—- £4۱ 


وع گے رم م ےق ص o‏ مرو رر e ٠‏ 


م ماونھم جهنم وپس الماد وټ نکن لن افوا رم َم جت ری ِن 


کی لتر یوی ھا رکان عو اق راجن اق رار ول 
مث اهل لک ب کمن بین باق رنآ ل إل وا تز اوم شون 


ٍ م oI g2‏ ص راس جح مرم ر 


شون ہابت آل قلي ورك مم ارم عند ررم إن الله سريم 


| امساب ایتا ان ا منوا يروا وصابروا ورابطوا اتقو الله لعل“ تفلحودي 


وکل زائل قلیل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ها الذنيا فىالاحرة إلا مثل مايجعل أحدكم أصبعه في الم 
فلینظر بم يرجح » (وبئس الهاد) وساء مامهدوا لأتفسم الل والمرگ مايقام للنازل : قال أبو الشعراء الوا سجر 
وکنا إذا الحبار بايش Tw aT‏ “ مجعلا لتا والمرهفات له نرك راشم 9 
واتتصابه إما على الخال مزجنات لتشخصما بالوصف والامل الام » ووز آن یکون بی مصدر مر کد کان ویره 
قيل رزقا أو عطاء( من عند الله وما عند الله ) من الكثير الداأم ( احير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل فم 
الرائل . وقرأً مسلمة بن حارب والأعمش نزلا بالسكون وقرأً ‏ زيد بن القعقاع : لك الذين اتقوا بالتشديد (وإن 
من آهل الکتاب ) عن عجاهد تز لت فی‌عبد اله بن سام ویره من دة آهل الکناب » وقیل ف آربعین من آهل 
نجران وانين وثلائين من الحبشة ونمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا, ا ) | 


بر ا ی ١‏ 


اانجاشى ملاك الحبشة » ومعنى أصحمة عطبة بالعربية : وذاك آنه للا مات نعاه ج بلا ا 

عليه وسلم فقال عايه الصلاة والسلام اخرجوا فصاوا على أخ لكم مات بغير أرضكم فخرج إلى البقيع » ونظر إلى 1 
أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشى وصلى عليه واستغفر له . فقال المنافقون انظروا إل هذا بص عل علج مر ار 
نصرالی م یره قط ولیس على دینه فيزلت » ودخات لام الابتداء على اس إن لفصل الظرف بینہما قو له - وان سط ر 
منكم ان ليبطان ( وما آنزل إلیک) من القرآن روما أنرل إلهم) من الكتابين ( خاشعين لله ) حال من فاعل يوامن ` رر 
a LS OR a‏ | 
أجرهم عند رہم ) أ مايختص بم من‌الأجر وهو ماوعدوه فقوله - أولئك يوتون أجرم مرتن - - یوتکم کفاون۲ سی er‏ 


ح 1 ١‏ 
من رحمته - ( إن الله سریع الحساب ) لنفوذ علمه ف کل شی ء فھو عالم بما پستوجبه كل عامل من الجر جوز و د 
أن راد ا عدون ت فر ت حف د الع امور ع اد و کاله وو اوی ااا ی الاد e‏ 


آی غالبوهم ف الصبر على شدائد الحرب لاتكونوا أقل صبرا منهم وثباتا . والمصابرة باب من الصبر ذكر بعد ر 
الصبر على مايجحب الصبر عليه تخصيصا لشدته وصعوبته ( ؤرابطوا ) وأقيموا ى اللغور رابطين خيلكم فيا » ر ت 
مرصدين مستعدين للغزو › قال الله عز وجل ومن رباط اللحیل ترهبون په عدو الله وعد وک - وعن النى ل 
الله عليه وسام « من رابط یوما وليلة ف‌سبیل الله کان کعدل میا شہر وقیمه لافطر ولا غت عن ماده لار 
لحاجة ١‏ . عن زسنول الله صلی الله عليه وسلم « من قرا سورة ٣‏ ل عمران أعطی بکل آیة منہا آمانا على جسر جهنم 8 ر 
ا ا یذ کر فیا آل ران يوم الحمعة صااله عليه و ا 
تحجت الشمس ».. DA‏ د ل 9 
لو کک ص ۳ LK‏ ا م 
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بم اللہ الرحن الرحم 

ر( یا آیہا الاس ) یاب ی آدم ( خلقكم من نفس واحدة ) فرعکم من أصل واحد وهو نفس آدم آبیکم . فإن 
قلت : نلام عطف فوله ( وخلق منہا زوجها ) ؟ قلت : فيه وجهان أحدھما آن یعطف على محذوف کأنه قیل 
من نفس وانحدة أنشأها أو ابتدآها وخلق منا زوجها وإنما حذف لدلالة المعنى عليه › والمعنى : شعبكم من نفس 
واحدة هذه ضفتہا وهی أنه آنشأها من تراب وخاق زوجھا حواء من ضلع من آضلاغها ( وبث منہما) نوعی 
جنس الإنس وها الذ كور والإناث فو صفها بصفة هى بيان وتفصيل بكيفية حلقهم »نها . والثانى أن يعطف على 
خلقکم ویکون اللغطاب فی یا آيہا الناس للذين بعث إليهم زسول لله صلى الله عليه وسم . والمحتى : خلقكم من 
نفس آدم لانم من جملة اہنس المفرع منه › وخلق منٰہا مکی حواء وہ منہما ( رجالا کٹیرا ونساء )غب رکم من 
الأم الفائتة الحصر . فإن قلت : الذى يقضيه سداد .نظم الكلام وجزالته أن بجاء عقيب الأمر بالتقوى با يوجبها 
أو يدعو إليها ويبعث عليا » فكيف كان خاقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجبا للقوى 


( یا آہہا الناس اتقوا رہکم الذی خلقکی من نفس واحدۃ وخلق منیا زوجها ) قال حمود ( معنا : فرعکم من 
أصل واحد وهو نفس آدم أبيكر وعلام عطف الخ ) قال أحد : وإنما قدر المحذوف نى الوجه, الأول حيث جعل 
المحطاب عاما ف ابلحنس لانه لولاالتقدیر لکان قولہ وبٹ منہما تکرار لقوله خلقکم إذ مؤداھما واحد. ولیس على 


ج 
۶ ق رر و٤‏ م رصت راق ر 
اموا الہ ای کساآء لون ہے وا لأرحام إن آله کد ملک رقیبا و 
وداعيا إليما ؟ قلت : لأن ذلاث ما يدل على القدرة العظيمة ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل سىء » ومن ' 
ا المصاة فالنظر فيه يوّدى إلى أن يت القادر عليه ويخشى عقابه › ولأنه يدل على النعمة السابغة 
أن يتقوه فى كفرانما والتفريط فا يلؤم مهم من القیام بشکرها » آو أراد بالمقوى تقوى خاصة وهى 
نره یا تسل غفظ الوق پیم فلا تطعا اجب عم وصله» فقيل تقو اربکم الذی و صل بینکم حیٹ 
صنوانا مفرعة من أرومة. واخدة فيا جب على بعضكم لبعض فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه › وهذا 
المعنى مطابق معان السورة . وقرئ وخالق زوجها وباث منما بافظ اسم الفاعل وهو خبر مبتدإ محذوفم 
تقددره و به فأدغمت التاء فى السين وقرئ تساءلون بطرح التاء الثانية ی د 
یسال بعضکے بعضا بالل وبالر حم فيقول : بالله وبالرحم افعل ذا على سبيل الاستعطاف » وأناشدك الله N‏ 
والرحم E‏ »فقيل تفاعلون موضع ٠‏ و اجک : راك ٣‏ ریت الماد ل وترامیناهو تنصره n‏ 
قراءة من قرأ تسلون به مهمو زا وغیر مهموز . وقرئئ وآرحام باح رات الثلاث » فالنصبٌ على وجهين : 
إما على واتقوا الله والأرحام › أو أن بعطف على 2 عل الحار والمجرور كقولاك : مررت بزيد ورا وینصره قراءة 
ابن مسعو د تسألون به‌وبالأرحام O O O Oy‏ 
کاسمه والحار والمجرور کشی“ واحد › فکانا فی قوللك مررت به وزید » وهلا غلامه وزید شدیدی الاتصال › 
فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف عل بعض الكلمة فلم جز ووجب تكرير العامل كقولاك : مررت به 
وبزید » وهذا غلامه وغلام زید . آلا ترى إلى عحة قولاك : رأبتك وزيدا »> ومررت پزید ورو لا ) يقو 
الاتصال لأنه لم يتكرر » وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأما على تقدير تكرير ال حار ونظيرها : فا باك.والأيام من 
عجب » وار فمل آنه تدا ره حذوف کان قیل ارجام كناك عل می والگرحام ما تی أو والأرحام 
ما بتساءل ره a‏ نہم کانوا يقرون بان ا وکانوا يتساءلون ۰ والرحم > فقيل هم 
توا اف عاتم اقرا این تاشنود به واو الأرحام فلا تقطعو ها › أو واتقوا الله الذى نتعاطفون 
باذ کاره وبأذ کارالرحم › وقد آذن ع وجل إذ قرن الأرحام باسمه آن صانہا منه کان کا قال - أن لاتعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا - وعن الحسن : إذا سألاث باله فأعطه » وإذا سألاث بار ا 
العرش . ومعناه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنما : الرحم معلقة بالعرش » فإذا أتاها الواصل بشت 
وكلمته › وإذا أتاها القاطع احتجبت منه وکل یز یت ن تول عاب لبلا اترو شک قال 
بقول لأولادكم » وذلك أن بضع ولده ف الحلال ألم تسمع قو له تعالی واتقوا الله الدى تساءلون به والازحام - 
وأول صلته أن بختار له المو ضع الحلال فلا يقطع رجه ولا نسبه فإغا للعاهر الحجر > م بختار الصحة ويجتنب 
الدعوة ولا يضعه‌موضع سوء تبح شوته وهواه بغیر هدی من الله . الیتای : الذين مات آبا ڙهم فانفردوا عنم » 
واليم : الانفراد » ومنه الرملة البتيمة والدرة اليتيمة » وقيل اليم ف‌الاناسى من قبل الآباء وف الام من قبل 


سبيل بيان الأول لأنهمعطوف عليه حينئذ» وأما وهو معطوف على المقدر فذاك المقدر واقع م رار 
عليه داخل ف حک البیان فاستقام . وآما الوجه الثانی فالتکرار فيه لیس بلاز م إذ حاطب بقوله خلقك الذين بث 
ام اني علصا والسلام » وقول ويث منبماواقع عل من عدا الوت إل من لام فلا اچ ادير 
المذ كور نى الوجه الثان والله أعلم , 
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الامهات . فإن قلت : کیف جع اليتم وهو فعيل ريض عل یتای.؟ قلت : : فيه وجهان : آن جمم على یتمی‎ 


کأسری لان الیم من وادى الافات والأوجاع ثم مجمع فعلى على فخالى كأسارى » ويجوز أن بجمع على فعائل 
بحرى اليم جرى الأسماء نحو صاحب وفارس فيقال يتام م يتا عل القلب » وحق هذا الاسم أن بقع على 
الصغار والكبار لبقاء معنى الانفراد عن الآباء ».إلا أنه قد غلب أن رسّموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال » فإذا 
استغنوا بأنفسم عن کافل وقام عليهم وانتصبوا كفاة بکفلون غرم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم . 
وکانت قریش تقول لرسول:الته صان الله عليه وسام : ثم أ طالب » إما. على القياس » وإما حكاية للحال الى 
کان علا صغرا ناشثا فى حجر عمه توضيعا له . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لايم بعد ال حلم » فا هو إلا تعلم 
شريعة لالغة › يعى أنه.إذا احتام لم تچر عليه أحكام الصغار . فإن قلت ؛ فا معی قوله ( وآ توا الیتای أموام (؟ 
قلت : إما أن يراد باليتاى الصغار. وبليتاتهم الأموال ان لايطمع كيم الأولياء والأوصياء وولاة السوء وقضاته 
ويكفواعنها أيديهم الحاطفة حى تأتى اليتام إذا بلغوا سالمة غير محذوفة › وإما أن يراد الكبارتسمية هی پتاى على 
قياس »أو لقرب عهدهم إذا بلغوا باأصغر كا تسبي الناقة عشراء بعد وضعهاء على أن فيم إشارة إل آن لايور 
دفع آمو ا الهم عن مح ال 6 لا عطلوا كا بس متهم الرشد »› وأن يوٌنوها قبل أن یزول عنہم اسے الیتای 
والصغار .وکیل هی ف رجل من ضطفان کان .معه مال ٹر لابن أخ له يتم › فلما بلغ طلب المال فنعه عمه ۽ 
فترافعا إلى الى صلى الله عليه وسلم فتز لت » فلما معها الم قال .: أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبير » فدفع ماله إليه › فقال انی عليه الصلاة والسلام : ومن يوق شح نفسنه ويطع ربه هکذا فانه حل داره : 
عى جتته » فلما قبض ألفية ماله أنفقه فى سبي الله » فقال النى صلى الله عليه وسلم : ثبت الأجر ثبت الأجر 
ونی الوزر » قالوا يارسول الله قد عرفنا أنه ثبت الأجركيف, بى إلوزر وهو ينفق فىسبيل الله ؟ فقال : ثبت 
أجر الغلام وبى الوزر على والده ( ولا تتدلوا الحبیث بالطیب ) ولا تببتبدلوا ا حرام وهو مال الیتاى بالحلال وهو 
مالکم وما بح لک من المكاسب.ورزق الله المبثوث فى الأرض.فتاً كلوه مكانه . أو لاتستبداوا الأمر الحبيث 
وهو ازال آموال ايتا بالأمر الطيب وهوحفظها والتورع ما . والتفعل بمعنى الاستفعال غيرعزيز » منه التعجل 
بمعنى الاستعجال والتأحر عى الاستشذار » قال ذو الرمة : 
فياكرم, السكن الذين تحملوا عن الدار وااستخلف المتبدل 

قوله تعالی ( و۲ توا النتانی اموا قال محمود ( إما أن يراد باليتاى.الصغار الخ ) قال أحمد : والوجه الأول 
قوی بقوله بعد آیات - وابتلزا الیٹای حى إذا بلغوا النكاح فن نسم منپلم رشادا فادفعوا لهم أمو اهم دل على أن 
الاية الأولى ف الحض على حفظها م ليونوها عند بلوغهم ورشده »*والثانية ف الحض على الإيتاء الحقيى عند 
حصول البلوغ والرشد » ويقويه أيضا قوله عقيب الأولى - ولا تتبدلوا .اللمبيث بالطيب ولاتأكلوا أموام إلى 
آمو الک - فهذا کله تأدیب للو ی مادام امال بيده والیتم ف حجره ۽ وما على الوجه الاأحر فيكون مو“دى 
الآبتين واحذا وهو الأمز بالإيتاء حقيقة › ويخلض عن التكرار بأن الأولى كانجملة > والثا نة كالمبينة اشرط الإيتاء 
من البلوغ وإنناس الرشد + والله اعام : 


4o‏ ت 


۶ 


ولا ارا مرم لک اڪ 


آزاد واتار واناه . وقیل هو أن یعطی ردیئا ویأحذ جیدا . وعن السدى : أن مجعل ش ة 
مهزولة مکان سمينة » وهذا لوس بتبدل و[ عا هو تبدیل› إلا أن یکارم صدیقا له فبأحذ منه عجفاء مکان ”مین 
من مال الصى ( ولا تأكلو! أموامم إلى آمرالكم ) ولا تنفقوها معها وحقيقتها ولا تضموها [ايا فالإنفاق حى ˆ 
لاتفرقرا بين:آمرالكي وأمو NE‏ لک وتسوية بینه وبين الحلال . فإن قلت : قد حر م عليم أکل 
مال البتاى وحده ومع آمواے فلم ورد النہی عن أ کله ممها؟ قلت : لأنہم إذا انوا مستغنين . دن أمر ال التامی ما 
اا ا و ا ی ی ا ی ی کااوا پفعلون کذلك 


قوله تال رولاتاکا راأموالم إل أموالكي ) قال محمز د (معناه : ولا تضمر ها i e,‏ 
و أهل البيان يقو لرن الى مى كان ذرجات فطر يق البلاغة الى عن أدناها تنبيما على الأعلى كقر له تعالى ‏ فلا 

تقل فما أف - وإذا اعتہرت هذا القاذ ن ن ڏه الاب وجدته ببادئ الرأى مالفا ا ( إذأعلى درجات أکل مال الیڈ 
ی النہی أن یا کله وهر ر غى عنه» وأدناها أن يأكلة وهر فقير إليه » فكان مقدضى القاذرن المذ كر أن نی ء عن 
اکل مال الیتے م ن ھر فقیر الب حنی یزم نہی الى عنه من طريق الأولى » وحينش فلا يد م ن هید أمر يرضح 
فائدة تخصيْص الصررة العليا بالهى فى هذه الاية فنقول : أبلغ الکلام ماتعددت وجره إفادته » ولا شك أن 
اهي عن الأدنى وإن أفاد الى عن الأعلى > إلا أن لنهى عن الأعلى أيضا فائدة أحرى جليلة لاتوأحذ من الى 
ع ن الأدنی ۽ وذلك أن اہی کلما کان أقبح كانت النفس عنه أنةر والداعية إليه أبعد » ولا شاك أن المستقر فى 
النفوس أن أكل مال الیتے مع الغى عنه أقبح. ص ور الكل.» فخضض بالہی تشنیعا على من بقع فيه نحتی ذا 
استحکم نفرره من اکل ماله عن هذه الصر رة الشنعاء دعاه ذلك إلى الإحجام عن أ کل ماله مطلقا » ففیه تدریب 
المخاطب على . التفور من الحارم > ولا تكاد هذه الفائدة تحصل أرخحصص النهى بأ كله مع الفقر » إذ ليست 
اماع أى هذه الصررة ية عل الأجتناب كإعانبا عله فصر الأول ء ويخقق مراعاة هذا اني خبيصه 
الأكل مع آن تاو لال الا ۾ على ى وجه کان منہی عن کان ذلك بالادخار أو بالتباس أو ببذله نى لذة النكاح 
مثا أو غير ذلك › لان سک تخصيص اہی بالا کل أن العر ب كانت تتذم بالإکثار من الأ کل » و تعد el‏ 

من التة وتعبب علي من ٠‏ اتحذها دیدنه ولا كذلك سائر الملاذ" 3 فام رعا يتفاخر ول بالوکثار من النکاح 
ويعد ونه من زينة الدنبا فلما كان الأ كل عندهم أقبح ا ملاذ خض الهى به حى إذا نفرت النفس منه بمقتضى 
طبعها امأف جرها ذلك إلى النة رر من صرف مال لیت ف سائر الملاذ أو غيرها أكلا أو غيره » ومثل هذه الاية 
ئی تخصیض اہی با هو أعلى قر له تعالى - لا تأ كلو | الربا أضعافا مضاعفة - قخص هذه الصزرة لأن الطبم على 
الاناء عنما أعرن » وبقابل. هذا النظر الى نظر آحر فى الأمر > وهر أنه تارة بخص سورة الأفغر الأدلى 
تنبيها عل الأعلى › > وتارة ص شر رة الأعلى ثل الفائدة الم ك ررة هن التدريب » ألا ترى ل فو له تعألی بعد آیات 
من هذه السر رة - وإذا حضر القسمة أولرا القرى واليتامى والمسا كين فارزة. رھم - الأية ¿ كيك حص صررة 
حضبو رهم وإ كانت العليا بالنسبة إلى غيبهم » وذلك أن اله تعال عل شح الأنفس على الأمرال » فلو آمربإسعاف 


إن کال حوبا بيا 9 , وإ ن حف ألا تقسطوأ ف ايلم فا نڪ حو 
ت و ا اوو 

من آلنساء مشن ومات وربع 

فنعی علیہم فعلهم ومع بهم لیکون آزجر م . والحوب : الذنب العظم » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : و أك 

طلاق آم آیوب الوب » فکأنه قیل : نه کان ذنبا عظما کیا . وقرأالحسن حوبا بفتح الاء وهو مصدر حاب 
حوبا › وقری” حابا ونظیر الوب وأات الفرل وافان و لارو واوو نزلت الابة نى الیتامی وما ى 
آکل آمو الم من من الوب الكبير حاف الأولياء أن ياحقهم الحوب برك الإقساط نى حقو اليتامى وأحذوا يتحر جون 
من ولایہم › » وکان الرجل مم م ربا كان تحته العشر من الأزواج والمان والست فلا يقوم بحةوةون ولا يعدل 
بینہن › فقيل هم إن خة م ترك العدل فى حقو ق الیتای فتحر جم منها فخافرا أيضا ترك العدل بين النساء » فقللوا 
س تاب‌عنه وهو مرتکب مثله فهو غير متحرج ولا تاب ( لأنه غا 

وجب أن يتحرج من الذنب ويتاب منه لقبحه والقبح قائم فى كل ذنب . وقیل کانوا لايتحرجون من الزنا وهم 
يتحر جون من ولاية البتاى » فقيل إن خف احور فى حق الیتاعی فخافوا الزنا » فانكحوا ماحل اکم من الاساء ولا 
تحوموا حول المحرمات . وقيل كان الرجل جد اليتيمة ها مال وحال أو يكون واا فيز وّجها ضنا مها عن غيره › 
فر عا اجتمعت عنده عشرمنهن فيخاف لضعفهن وفقد من يغضب ۵ن ع أن يظلمون حقو قهن ويةرط فما جب ۵ن › 
فقیل لم : إن خفتم ألا تقسطوا ئی یتای النساء فانکحوا من غیرهن ماطاب لک »> ویقال للإناٹ الیتامی کا قال 
للذ كور وهو جمع يتيمة على القلب كها قيل آياى والأصل أيابم ويتام . وقراً النخعى تقسطوا بفتح التاء لى أن 
ول مرردة مثلها فی اثلا پعلم یرید وإن خقم آنتجو روا ( ماطاب ) ماحل( لک من الأساء) لن من ماحرم کاالانی 
فى آية الحرم وقيل ‏ ما » ذهابا إلى الصفة ولأن الإناث من العقلاء جر OI‏ أو 

ماملکت آعا: -(مثی وثلاث ورباع ) معدو لة عن أعداد مكررة وإنما منعت الصف لما فا من امداين ءرها 
عن صیغھا وعدا عن .تک رها › وهی نکرات یعرفن بلام التعريف » تقول : فلان نک جح المثى والثلاث والرباع 


الأقارب وايتاى من امال الرروث وم يذ كر حالة حف ررم القسمة م تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف 
کانبعا ا م ع حضو ره ء بخلاف ما إذا حضروا فزن النفس يرق طبعها و تنفر من أن تأخذ المال ابمحزل وذو الر 
حاضر روم ولایس ولا بساعل » فاد أمرت فی هذه الالة پالاسعاف هان علا امتغال الأمر وائتلافها على 
امتثال الطبع » تم تدربت بذاك على إسعاف ذى اارح مطلقا حضر أو غاب » فراعاة هذا وأمثاله من الهر اد لايكاد 
ياتى إلا فى الكتاب العزيز » ولا يعر عليه إلا الداذق الفطن اليد بالةرفيق » نسأل الله أن بسلا بنا هذا 
الط » فخذ هذا القانرن عمدة ٦‏ ونر أن الى إن حض الأدنى فلفائدة التنبته علىالأعلى » وإد حص الأعى 
فاهائدة ال#دريب على الانكة'ف عن القبح مطلقا من الانكفاف عن الأقبح » وه*ل هذا النظر فى جانب الأمر » 
والته الأرفق . 

قر له تعالی ( ون خف آلا تقسطوا ئی الیتای فانکحوا ماطاب لک م ن النساء مثنى وثلاث ورباع ) الآية . قال 
E PTO FE CR‏ أن الكبرة الراحدة 
تر جب خلو د العبد ف العذاب وإن کان موحدا ما م یتب عنها » فن م يقو لون : لاتفيد التوبة عن بعضن الذنوب 
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مذ فال ندا قحد أو مامت امک 5لت أذ ألا مرا ج 
وعلهن النصب على الحال مما طاب »تقديره فانكحوا الطيبات لك معدودات هذا العدد نين تتبن وللا ثلا 
وأربعا أربعا . فإن قلت : الذى أطلتق للنا كح ی ابلحمع أن يحمع بين ثنتون أو ثلاث أو أربع فا معنى التكرير فى 
مفى وثلاث ورباع ؟ قلت : الحطاب للجميع » فوجب التكرير ليصيب كل نا كح يريد ابمحمم ما أراد من العدد 
الذى أطلتق له » كا تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهوألف درهم در مين درهمين وثلاثة ثااثة وأربعة أربعة › 
ولو أفردت, م یکن له معنى . فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون او ؟ قلت : کا جاء بالواو ف الخال الذى 
حذوته لك » ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا ا لمال در همين درهمين أوثلاثة ثلاثة أوأر بعة أربعة علمت أنه لايسوغ 
لم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة » وليس لم أن يجمعوا بينها فيجعلو | بعض القسم على تثذية و بعضه 
على تثليث وبعضه على تربيع وذهب معى تجويز ابحمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه آلواو . وتحريره أن 
الواودلت على إطلاق أن يأحذ الناكحون من أرادوا نكاحها من الاساء على طريق ابحمع » إن شاءوا عختلفين فى تلا 
الأعداد » وإن شاءوا متفقين فیہا محظورا عليم ماوراء ذلك . وقرأً [براهے وثلٹ وریع على القصر من ثلاث ورباع 
( فن خحفتم آلا تعدلوا ) بین هذه الأعداد كا حف ترك العدل فيا فوقها ( فواحدة ) فالزموا أو فاحتارو! واحدة 
وذرو ابمحمع رأسا » فإن الأمركله يدور مع العدل فأينا وجدتم العدل فعلیکم به . وقرئ فواحدة بالزفع .على 
فالمقنعم واحدة أو فكفت واحدة أو فحسبکم واحدة ( أو ماملكت أبمانك ) سوّى ف السولة واليسر بين الرة 
الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا توقيت عدد » ولعمرى نن أفل تبعة رأقصر شغبا وأحف مونة من المهاثر 
لاعليك أكرت منہن أم أقللت عدلت بينهن ف القسم أم لم تعدل عزلت عنن أم لم تعزل . وقرأً ابن أىعبلة من 
ملكت ر ذلك ) إشارة إلى اخحتيار الواحدة والتسرى ( أدنى ألا تعولوا) أقرب من أن لانميلوا من قوهم عال الميزان 
عولا : إذا مال » وميزان فلان عائل » واعال الحاکی یحکه : [ذا جار . وروی أن أعرابيا کہ عا حاکم 
فقال له : أتعول على ؟ وقد روت عائشة رضى الله عنہا. عن رسول الله صلی الله عليه وسم : أن لاتعواواآن 
لاتجوروا ؟ والذی بحکی عن الشافعی ره الله أنه فسر أن لاتعولوا : أن لاتكار عیالک » فوجهه أن بعل من 
قولك عال الرجل عياله يولم كقولم : اہم بمونہم لذا أنفق عليہم لأن من کر عاله زمه آن يعو طم > وی ذلاث 


والإصرار على بعضما لأنه براحدة من الکبائر ساوی الکافر ئی‌الحلو د ی‌العذاب › ولا یفید ترحیدہ ولا شیء من 
أعاله > هذا هو معتقدم الفاسد الذى يروم الزخشرى تفسير الاية عليه فاحذره . أما آهل السنة فيقولرن : إذا 
تاب العبد من بعض الذنوب كان الحطاب بوجرد التوبة من باقہا مترجها عليه › وکانه قام عض الواجہات 
وترك القيام ببعضہا › فأفادته الت بة حو المتوب عنه بإذن الله ووعده » وهو ف‌العهدة فما لم يتب عنه » فإن كان 
تفسير الاية على آنہم خحوطبوا بالتحرج ف حقو ق النساء والتو ب من احور علیہن کا تاوا عن الحيف على اليتافى 
فالأمر فى ذلك مزل على مابيناه من قراعد السنة والله ول" التزفيق . عاد كلامه : قال محمود ( ؤقيل كانوؤا 
لايتحرجون من الزناوهم يتحر جرن من ولاية اليتامى الخ ) قال أحمد : وهذا التأويل الذى جر ه جدير بالتقدم وهو 
الأظهر وتكون الآية معه تنما لبيان حكر اليتامى وتحذيرا من التورط ف ابلدور عليهن وأمرا بالاحتياط وی غيرهن 
متسع إلى الأربع وأصدق شاهد على أنه هر اراد ) 
۴ ۔ کفاف ~ اول 
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مايصعب عليه ألحافظة على جدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب » وكلا مثله من أعلام العم وأنمة الشرع ٤‏ 


ورءوس الجنہدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد » وأن لايظن به تحريف تعيلوا إلى تعولوا . فقد روى.عن 
عر بن الطاب رضى الله عنه : لاتظان بكلمة حرجت من فىأخيك سوءا وأنت تجد هما فى اللبير محملا » وكنى 
بکتابنا المنر جم بکثاب [شائی الہی من کلام الشافعی ] شاهدا بأنه کان أعلى كعبا وأطول باعا على کلام العرب 
من آن نى عليه. مثل هذا » ولكن للعلماء طرقا وأساليب »› فسلك فى تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات . فإن 


قلت : کیف_ قال عیال من تسری وف السراری نحو مان الهائر ؟ قلت : ليس كذلك لأن الغرض بالزوّج 

التوالد والتناسل بخلاف‌النسرى » ولذلك جاز العزل عن السرارى بغير إذنهن » فكان التسرى مظنة لقلة الولد 
لضاف إل ازوج كزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع . وقراً طاوس أن لاتعيلوا من أعال الرجل : إذا 

كر عياله » وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعى رحه الله من حيث الى الذى قصده ( صدقانهن ) مهورهن . وفى 


حدیث شريح قضى ابن عباس ها بالصدقة . وقرى* صدقانهن بفتح الضاد وسكون الدال على تخفيف صدقانهن › 


وصدقاهن بصم الصاد وسکون الدال جمع صدقة بوزن غرفة ¢ وقرئ صدقمن بض الصاد والدال على التوحید, 
وهو تنقیل صدقة كقولك فى ظلمة (نحلة ) من حله کذا : إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه نحاة ولا ر 


ومنه حدیث ی بكر رضى الله عنه : إلى كنت نحلتلك جداد عشرين وسقا بالعالية » وانتصابما على المصدر لأن 
أنفسکم أو عل الحال من الحخاطبین : أى آنوهن صدقانہن ناحلين ماي النفؤْس بالإعطاء » أو من الصدقات : أى 
مذحو لة معطاة عن طيبة الأنفس »> وقيل نحلة من الله عطية من عنده وتفضلا منه عليهن > وقيل النحلة الملة » وحلة 
الإسلام خير النحل » وفلان ينتحل كذا : أى يدين به » والمعنى : آثوهن مهورهن ديانة على آنه مفعول ها › 
وبجوز أن يكون حالا من الصدقات : أىدينا من الله شرعه وفرضه . واللحطاب للأزواج › وقيل للأولياء لهم 
کانوا بأحذون مهور بناتہم وکانوا يقو لرن هنيئا لك النافجة لمن تولد له بنت › يعنون تأخحذ مهرها فتنةج به مالاك : 
أى تعظمه . الضمير ف نه جار مجری اسم الإشارة کانه قیل عن شی“ من ذلاث کا قال اله تعالٰی ۔ قل أۇنبشكم 
بير من ذلك - بعد ذكر الشوات › ومن الحجج المسموغة من أفواة العرب ماروى عن رؤبة أنه قيل له فى قوله : 
كأنه فى‌ابحلد توليع البق ٠‏ . فقال : أردت كأن ذاك أو يرجع إلى ماهو ى معنى الصدقات وهوالصداق › لأنك 
لو قلت : وآثوا النساء صدقانهن لم تخل" با معنى » فهو نحوقوله فأصد ق وأ كن من الصالحين - كأنه قيل أصد ق . 
(ونفسا) تمييز وتوحيدها لأن الغرض بيان ابمحنس والواحد يدل عليه » والمعى : فإن وهين لك شيثا من الصداق 


۲ 
1 او 
ر 


وتجافت عنه نفوسين طيبات غير مخبثات با يضطرهن إلى المبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكى ( فكلوه ) 


قو له تعالی ( وآتو ا النساء صدقانہن نحلة فإن طبن لک عن شى ء منه نفسا فكلو ه هثيثا مريثا ) قال حمو د ( نعل 
منضوب على المصدر لألبا نى معنى الإيتاء الخ ) قال أحمد : هذا الفصل بجملته حسن جدا ».غير أن ف له تذ كير 
الضمیر ى منه على الم داق مم تنظيره ذلك بقوله فأصدق نظرا › وذلك أن المراعى م الأصل وهوعدم دحول ألفاء 


0 4 0 
اا ل 3 ف ر 
هنیعا م بغا 7 ر 


ا فن وهبت له ثم طلبت منه بعد البة علي أنما م تطب عنه نفسا . وعن الشعبى أن رجلا أت مع 
امرأته شر حا فى عطية أعءطا إياه وهى تطلب أن ترجع › فقال شربح رد عليما » فقال الرجل : أليس قد قال الله 
تعال - فإن طبن لکم قال : لو طابت نفسما عنه لما رجعت فيه .» وعنه أقيلها فما وهبت ولاأقيله لأنهن دعن . 

وحکی ن رجلا من ۲ل آیی معط أعطته امرآنه آلف دینار صداقا کان ها عليه › فلبٹ شہرا ثم طلقها فخاص مته 
إلى عبد املك بنمروان » فقال الرجل : أعطتنى طيبة بها نفسما » فقالعبدالملك : فأينالآية الى بعدها - فلا تأخذوا 
منه شيا اردد عليها . وعن عر رضى الله عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة ورهبة » فأما امرأة أعطت م 
أرادت أنترجع فذاك ها . وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى عو ل الأية فقال : ذا جادت 
ازوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لايقضى به علیک ساطان ولایو وٴاخذ کم الله به ف‌الاخرة » رو ناسا کانوا 
يتأعمون أن يرجع أحد مهم فی شی ء ما ساق إلى امراته »قال الله تعالی إن طاټت نفس واحدة من غير[ کراه ولا خحدیمة 
فكلوه سائغا هنيثا ٠‏ وىالايةدليل على ضيق المسلاك فى ذلك و وجوب الاحتياط حيث بى الشرط على طيب النفس فقيل 
فإن طبن › ولم يقل فإن وهبن أو سمحن إعلاما بان امراعی ہو تجائی نفسہا عن اللو هوب طیبة . وقيل فإن طبن لكم 
عن شیء منه . ولم يقل فن طبن لک ۽ عنها بعثا هن على تقليل الو هر ب . وعن الليث بن سعد : لامجوز تبرأعها إلا 
بالسیر' و ای کور ی یاف أو قم فى بيت زوجها سنة » ووز أن يكون تذ كير الضمير 
لينصرف إلى. الصداق الواحد فيكون متناولا بعضه » ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله لأن بعض الصدقات 
واحدة منها فضاعدا . المنى ء والمرىء صفتان من هنو الطعام ومرو : إذا كان سائغا لاتنغيص فيه › وقيل الى ء 
مايلده الآكل » والمرىء محمد عاقبته . وقيل هو ماينساغ ف جراه » وقبل لمدخل الطعام من الحلقوم إل فم المعدة 
المرىء لمروء اأطعام فیه وهو انسیاغه وهما و صف لاء صدر : ی أکلا نيئا مريثا أو حال من الضمير : أى كلوه 
وهو هی ء مریء ؛ وقد يوقف على فكلوه » ويبتدأً هنيئا مر يئا على الدعاء » وعلى أنهماصفتان آقبمتا متام المصدرين 


وابلز م واقدیرماهرالامل وإعطاؤه حکرا! جرد لیس بیع » ولاكذلك إفراد الصدق القدرفإنه ليس بأصل الكلام 
بل الأصل ابمحمع . وما الإفراد فقد يأتى نى مثله على سبيل الاختصار استغناء عن اب لامع بالإضافة » ولا يرد ألم 
قد راعوا ما لیس بأصل ئی قوله : 

بدا لی أنى لست مدرك مامضی ‏ ولا سابتی شیا إذا کان جائیا 
لن درل الٻاء ون م یکن صلا إلا آنا قد توطنت ذا الم ضورع وکر حلوها فيه ۰ فصارت كان الأصل 
دحر ا فى البر وله أعلى » والأمر ف ذلك قر بب . 
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كأنه قيل : هنأ مرأ» وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فالإباحة وإزالة التبعة ( السفهاء ) المبذرون أمواهم الذين 
ر بنفقونہا فیا لاینبغی ولایدی هم E N E‏ الأولياء . وأضاف ف الأموال (أم 
لہا من جنس مایق به الناس معایش ہم کا قال - ولا تقنلوا انفسکہ ۔ فما ملکت آیعانکم من فتیاتکی المومنات ۔ 
والدلیل على أنه حطاب لأولياء ى أمرال الیتامی قواه : وارزقوهم فیا واکسوم . a‏ 
تقوموں با ٠‏ وتنتعشون ولو ضيعتموها لضعم فکانہا ی آنفضما قیامکم و انتعاشکم . وقرئ فما بجحی قاما کا جاء 
عوذا إمعنى عياذا . وقرأً عبد الله بن عمر قواما بالواو » وقوام الشىء مايقام n‏ 
إعلك به . وكان السلف يقولون : ا لمال سلاح اومن » ولأن أترك مالا بحاس نى الله عليه حير من أن أحتاج إلى الناس 
عن سفيان وكانت لصبضاعة يقلا : لولاها لمندل لی بنو العباس . وعن غیره قیل له e‏ 
لان آدنتي من الدنيا لقد صانتي عا . وکانوا بقولون : الجروا واكآسوا نکم ی زمان إذا احتاج أحد کم کان 
اول ما يأ کل دینه . ورا رأوا رجلا فی‌جنازة فقالوا له اذهب إلى دكانك 9 وارزقوهم فیا ) واجعاوما کان 
لرزقهم بان تٹجروا فیہا وتر جوا حی کون نفقہم هن الأرباح لامن صاب المال فلا يأ كاها الإنفاق . وقرل 
هو أمر لكل أحد أن لايبخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أجنى رجل أو امراة عل آنه یضعه فیا لاینہنی 
ويفسده [قولا معروفا) قال ابن جريج : عدة جيلة إن صلحن ورشدتم سلمنا الیم آموالکی . وعن عطاء : إذا 
رمحت أعطيتك وإن غنمت ف‌غزانی جعلت لك حظا . وقیل إن لم یکن ٭ن وجبت عليك نفقته فقل غافانا الله 
وإياك › بارك الله فيك » وكل ماسكنت إليه النفس وأحبته سنه عقلا أو شرعا من قول أوعل فهومعروف » وما 
ا وکر واا ی وار را او و و و و E‏ 


1 م می رشدا : أى مداية دقعم 1م آمواهي من غير تأخحبر ء عن حا لباو وبأو‎ E u 
2 عنده ) و لطلب ماهو مقصو د ره وهر التوالد والتناسل . والإيناس‎ 


قو له تعالی ( ولا توتو السفهاء أموالكم الى جعل اللہ لکے قیاما وارزقوهم فیا واکسوهم وقولوا هی قولا 
معروفا ) قال محمود ( المراد أموال السفهاء وأضافها إلى الأو لياء الخ ) قال أحمد : ویژید هذا المنی آنه ا آمر 
بإسعاف ذوى القرلى على.سبيل المواساة قال : وارزقوهم منه ء لأن المدفوع إليهم من صاب المال › والله أعلم . 

قوله تعالی ( وابتلوا الیتای حى إذا بلغوا النکاح فان آنسم منم رشدا فادفعوا إلہم آموالم ) قال مو د 
( معناه احتبروا أحوالم الخ ) قال أحمد : الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالاك رضى الله عنه › غير أنه لايكرن 
عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شىء .قبله ؛ وكذاك أحد قول الشافعى رضى الله عنه » وقو له الأخر 
ذهب ایی حنيفة غیر أن عنه خلافا ی صو ر ته قبل البلوغ على وجهين : أحدها أن يسام إليه امال وبباشر 


۵۰ ~~ ر 


فاستعير لاتبين”. واختلف ف الابتلاء والرشد » فالابتلاء عند أنى حنيفة وأصعابه أن يدفع إليه مايتصرف فيه حى 
بستبین حاله فا ىء منه > والرشد : النهد ى إلى وجوه التصرف . وعن ابن عباس : الصلاح فى المقل والحةظ 
المال . وعند مالك والشافعى : الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرفه ى‌الأخذ بالإعطاء › ویتبصرغایله ومیاه إلى 
الدين . والرشد : الصلاح ف‌الدين لأن الفسق مفسدة للمال . فإن قلت : فإن لم يونس منه رشد إلى حد البلوغ ؟ 
سنة قلت : عند أىحنيفة رحه الله ينةظرإلى مس وعشرينسنة» لأن مدّة بلوغ الذ كر عنده بالسن ماني عشرة 
فإذا زادٹث علہا سبع سنين وهى مدة معتبرة ى تغير أحوال الإنسان لقو له عاره الصلاة والسلام مروهم با لاة 
لسبع » دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يونس . وعند أععابه لايدفع إليه بدا إلا بإيناس الرشد . فإن قات : 
مامعنى تنكير الرشد ؟ قات : معناه نوعا من الرشد وهو الرشد نى‌التصرف والتجازة » أوطرفا من الرشد وعيلة من 
حایله حى لاینتظر به نمام الرشد . فان قلت : کین نظ هذا الکلام ؟ قلت : مابعد حی إلى فادفعوا إليهم أمواذم 
جعل غایة للابتلاء وهی حت النی تقع بعدها احمل کالی نی قول : 
فا زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حى ماء دجلة أشكل 

العقود بنفسه كالبالغ » والآآخر أن يكون وظيفته أن يساوم وتقرير ان إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولى دونه 
وسلم الصبى المن . فما الرشد فالمعتبر عند مالا رضی الله عنه فيه هون بمحرز ماله وینمیه و إن کان فاسقا فی حااه . 
وعند الشافعى المعتبر صلاح الدين والمال حيعا » وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب مالاك ف‌هذه الاية › 
والته المستعان - فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ وإن كان ظاهر الآية أن الإيتاء قبله من -حيث جعل البلوغ وليناس 
الرشد غاية لاإيتاء والغارة مةأخحرة عن الغا ضرورة › فيتعين وقوع الإيتاء قبل » وده النكتة ته ابو حنيفة قبل 
البلوغ و الله أعلم . فعلى جعل المجموع من البلوغ وإيناس الرشد هر الغاية حينثذ يلزم وقوع الابتلاء قبلهما : أءنى 
الجموع ٠وإن‏ وقع بعد أحدهما وهو البلوغ لأن الجموع من اثنين فصاعدا لايتحقق إلا بوجود كل واحد من 


مفرديه . ومحتقق هذا التاز يل أنك لو قلت وابتلوا اليتاعى بعد البلوغ حى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد ' 


فادفعرا إلہم أمر الم > لاستقام الكلام ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا بالأمرين واقعا قبل 
جموعهما . ونظير هذا النظر توجيه مذهب آنى حنيفة فى قوله : إن فيئة المولى إنما تعتبر أجل الإيلاء لابعده ء 
وتز یله على قوله تعالى - للذين ولون من نسامهم تربص أربعة أشهر فن فاءوا فن الله غفور ر حم - فجدد به عهدا 
يتضح لك تناسب النظر ين و اله أعام . وأما اقتصاره رضى الله عنه بالرشد على المال » فإن. كان المولى عليه فاسقى 
ا حال فو جه استخراجه من الاي آنه علق إيناس الرشد فيا بالابتلاء بدفع مال اہم ينار تصمرفهم فيه › فلوكان ااراد 
صلاح الدين فقط لم يقف الاختبار فى ذلاك على دفع المال إلأمم إذ الظادر من المصاح لدينه أنه لايتفاوت داه 
ی‌حالی عدمه ویسره + ولو كان المراد صااح الدين والمال معا کا يقر اه الشافعی رذى الله عنه م , صلاح 
الدين مرقرفا على الاحتبار بالمال. كا مر آنفا » وأيضا فالرشد ف‌الدين والمال جيعا هو الغاية ف‌اارشد و ليس ابحرم 
بینہما بقيد » وتنكير الرشد ى الاية بی ذلاك ٠‏ إة الظاهر فإن آنسع مام رشدا ما فبادروا باسلم المال لم خير 
متتظرين بلوغ الغاية فيه > والله أعلم . 

قال مرد ( فان قلت فا وجه نظم الكلام الراقع بعد حى » إلى قوله : فادفعو! إلييم آمرافم الخ ).قال أحد : 
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حم کر م 1 م ری صا م 2ے سے بے TT‏ ر س 
إسرافا ودارا آن یروا ومن کان غنيا فلیستعفف ومن کان 


وس رو رڳو له وعد د 


المعروف قإدادفعتم إلييم اموم قأشيدوا علوم 


وابمحملة الواقعة بعدها جملة شرطية لن إذا منضمنة ' معنى الشرط وفعل الشر ظط بلغوا النکاح » وقو اه فإن نسم منم . 
رشدا فادفعوا لم أموالم جملة من شر ط وجزاء واقعة جو ابا للشرط الأول الذىهو إذا بلغوا النكاح » فكأنه قيل : 
أحسيم ععی سے ا قال أحسن به فهن اليه شوس » وقری“ رشدا رفتحتین ورشدا بضمتين ( إسرافا 
وبدارا ) مسرفین ومبادرین کرم > آولإسرافكم ومبادرتکم کہر ھی تفرطون ئی إنفاقھا وتقواون ننةتی کا نشہی 
قبل ن یکبر الیتای فينازعوها من أیدینا . م فس الأمر بین أن یکون الوص غنیا وێن أن یکون فقیرا » فالغی" 
بستعف من أكلها ولايطمع ويقتنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقا على اليتم وإبقاء عإن ماله » والفقير بأ كل قوتا 
مقدرا تاطا نى تقديره على وجه الأجرة أو استقراضا على ما فى ذلك من الاخحتلاف › ولفظ الأكل بالمعروف 
والاستعفاف ما يدل على أن للوصى حقا لقيامه عليما . وعن انی صلی الله عليه وسلے أن رجلا قال له : إن فی 
حجرى يتما أفآ كل من ماله ؟ قال : بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالا ماله ».فقال : أفأضربه ؟ قال : )١‏ 
كنت ضاربا منه ولدك . وعن ابن عباس أن ول اليأم قال له : أفأشرب من ابن بله ؟ قال : إن کات تی 
ضالتہا وتلوط حوضہا وہنا جرباها وتسقیما یوم وردها فاشرب غیر مض باس ولا ناها فی اللاب . وعنه 
بضرب بيده مع ایدم فليا كل بالمعروف ولا بابس عمامة فا فوقها , وعن [براهم : لايلبس الكتان والخاى »> 
ولکن ماسد الحو عة ووارى العورة . وعن محمد بن كعب ٠‏ يتقرم تقرم البهيمة وينزل نفسه ماز لة الأجير فما لابد 
مثه . وعن الشعی يکل من ماله بقدر مايعين فيه . وعنه كاليتة يآناول عند الذمرورة ويقذى . وعن جاهك : 
بستسلف فإذا يسر أدّى . وعن سعيد بن جبير : إن شاء شرب فضل الاين ور كب التاهر وبس مايساره من 
الثياب وأحذ الفوت ولا نجاوزه »فإن اس قضاه › وإن أعسر فهو فى حل . وعن عر بن الطاب رضی الله 
عن : نی آنرلت نفسی من مال الله ماز لة والى اليتم »> إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت أ كات بالمعروف > 
وإذا أيسرت قضيت » واستعف أبلغ من عض كأنه طالب زيادة العفة ( فأشمدوا عام ) بأنم تسا وها وقبض وها 
وبرت عا ذمک 4 وذلك أبعد من التخاصم والتجاحد وأدخل ى الأمانة وبراءة الساحة » آل ری آنه إذا م يژد 


هو يروم بهذا التقدير تاز يل مذهب أىحنيفة فى سبق الابتلاءعلى البلا غ على مقتةى !لاية › وقد أسلفنا وجه 
تنزيل مذهب مالك عليما بأظهر وجه وأقربه ‏ والحاصل أن مقتضى النظر إلى الجموع من حيث هو » ومقتضى 
مذهب أنى حنيفة النظر إلى المغردين ء والظاهر اعتبار المجموع فان العاف بالفاء يقتضيه › والته آعم . 

قوله تعالی ( ومن كان غنيا فليستعفف ) قال محمود ( استعف أبلغ من عض وكأنه يطاب زيادة العفة مننفسه ) 
قال أحمد : فى هذا إشارة إلى آنه من استفعل ممعنى. الطلب وليس كذلاك » فإن استفعل الطلبية متعدية وهذه 
قاصرة » وااظاهر أنه ما جاء فيه فعل واستفعل بمعنى » والله أعلم : 


0 


ل سي ص م او < وماق ص م س س 


وگ إل ییا ي ا لارجال نصیب ا a‏ 
مما ترك آلوالدان والاقربون: ى لمت أ کک اا ودا حت 


9 ooo, 8 a و د‎ OL 
والمسلكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولا معروقا‎ RR لق او ألقَرن و وآلیتلمی‎ 
2ة رم رح رار لر م‎ oe روت وام م مح مار ً ت ص ر‘ و ےو‎ 

یش اين کو ر كوا من حلفم وريه ضع افوا عليهم فليتقوأ الله ولولو 
فادعی عله ر ق مع الین عند أل حنيفة وأضابه , وعند مالك والشافعی لابصدق إلا يالبينة > فکان ف‌الإئماد 
اا توجه الحلف المفضى إلى المة أؤ من وجوب الضمان إذا لم , م البینة ( وکئی ہاللہ حسببا ) آی کافیا 

ی الشہادة علیکم بالدفع والقبض او محاسبا › فليم بالقصادق ولیا کم E‏ ) ھم المتوار ٹون من 
دوی ااعرابات دون غیرھے ( مما قل منه أو كر ) بدل ما ترك بتكرير العامل » و (الصيبا مفروضا ) نصب عل 
الاختصاص عى أعی نص بيا مغر و ضا مقطر عا واجبا لا بد اهم من آن بحوزوه ولا بستأثر به » ویجوز آن ینتصب 
انتصاب المصدر الو كد كقوله - فريضة من الله -كأنه قيل قسمة مفروضة . روى و أن أوس' بن الصامت 
الأنصارى : )١(‏ ترك امرأته آم كحة وثلاث بنات » فز وى ابنا عمه سويد و عرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عن 
وكان أهل الحاهلية لايورثون النساء والأطفال ويقولون : لاررٹ إلا من طاعن باارماح وذاد عن اجلوزة وحاز 
الغنيمة » فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلی :لته علیه وسل فی مسجد الفضیاخ فشکت لبه » فقال : ارجعی حی 
آزظر ماحدث الله » فز لت فبعث لما لاتغرقا من مال آوس شینا فلن الله قد جمل هن نصیبا » ول بین حی پبین » عر e.‏ 
فرت یوصیک الله aPC‏ (ولذا حضر اسمة) آی قسة ادلم ر 
( أولوا الترى ) ممن لايرث ( فارزقوهم منه ) الضمير لما ترك الولدان والأقربون وهو أمر على الندب قال ر ر 
الحسن : كان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة حضرهم هولاء فرضخوا لم بالشى ء من ورثة المتاع ٠‏ 8 
فيصم م الله على ذلك تأدیبا من غیر أن کون فريضة » قالوا : ولو كان فريضة لضرب له حد ومقدار کا لغیره ‏ ا 
من اموق . وروی أن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بکر رضی الله عنه قسے میراٹ أبيه وعائشة رضى الله عا ر 
حية » فلم يدع ف فی الدار أحدا إلا أعطاه » وتلا هذه الآية . وقيل هو على الوجوب » وقيل هو منسوخ باية اليراث ا 
کف ی جرا چ کول ی وو ف ای و کا غ اون الاس والقرل رر ر 
العرؤف أن يلطفوا مم القول ويفولوا : : حذوا بارك لله عليك ويعتذروا اہم ويستقلوا ماأعطوم ولا 2 ۶ 
يستكر وه ولا منوا علهم . وعن المحسن والنخعى : أدركنا. الناس وهم یقسدون عل اقربات والسا کین وایتاف کر رمرم 

من ااعين يعنيان الورق والذهب » فإذا قسع الورق والذهب وصارت القسنمة إلى الأر ضين والرقيق وما أشبه ذلاك 
قالو ام قولا معروفا » كانوا يقولون هم بورك فیکم . لو مع ماق حيزه صلة للذين والمراد بهم الأوصياء أمروا 
بان وا e‏ على من فی حجو ره من الیتاعی ويشفقوا عليہم خوفهم و ترکو هم ضعافا 


U 3‏ ( ولیخش الذین لو ٿرکر را من خلفهم ذرية ضعافا افوا عليهم فليتقرا الله و ليقولوا قولا سديدا ) 
قال حمود ( المراد الأوصياء أمروا بأن خشوا اله الخ ) قال آحمد : ونما أله إلى تقدیر تركوا بقوله شارفوا أن 


ر 


. (قوله أوس بن السامت ) كذا بالأصل » والرواية الصحيحة « أرس بن ثابت ۾ أه‎ )١( 


aT ag 


ا ر 0 i N‏ ی 
2 ویک زر او ر e‏ 
e, 9 5 N‏ ر 
ر و و 
وسا ي د ن e‏ لبتدمى ظلنًا | ا فی بطونیم تار 


ب شر بمدروا ذلك ف أنفسهم ويصرروه حى لاجسروا على حلاف الشفقة والرحة › ووز ۽ أن 


يكون اغى : وليخشوا على اليتاى من الضياع › وقيل هم الذين بجلسمن إلى المريض فيقو لون : ن ذريتك لایغنون 
عنك من الله شيثا فةدم مالاك فيستغرقه بالو صايا فأمر وا بأن ثوا ربم أو مخشوا على أولاد ا لمر يض ويشفقوا عليهم 
شفقم على أولاد أنفسهم لوكانوا > ومجوز أن يتصل مما قبله وأن يكون أمرا بالشفقة لاورثة علي الذين بحضرون 
القسمة من ضعفاء أقاربمم واليتاى والمساكين › وأن يتصوروا نېم لوکاڼوا آولادھ بقوا خلفهم ضائعین تاجن 
هل کانوا بخافون عليهم الحرمان واللحيبة . فإن قلت : مامعنى وقوع لو تركوا وجوابه صلة لاذين ؟ قلت : معناه 
وليخش الذين صف م حالم آنہم لو شارفوا أن ا ا ا ا ا ا 
الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كا قال القائل : 
لقد زاد الحياة إلى حا بااتى أن من الضعاف 


أحاذر أن رین ابوس بعدى وأن یشر بن زنقا بعد صا 


وقری“ ضعفاء و ضعا وضعای نحو سکاری وسکاری . والقول السدید من الأو صیاء أن لایوٴذوا الیتامی و بكلء رم 

کا یکلمون ولادهم بالأدب الحسن والترحیب ویدعوه بیابی ویاولدی . ومن الحالسين إلى )ريض أن بمو لوا أه 
إذا أراد الوصية لائسرف ىوصينك فتجحف بأولادك مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد « إنك أن 
ترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » وكان الصحابة رضى الله علهم يستحبون أن لاتبلغ 
الوصية الثلثوأن اللحمس أفضل من الر! بع والربع من الثلك › وهن المتقاسمين مبرا. ممم أن يلطفوا القول ويجماوه 
احاضبرین (ظلما) ات آوعل وه اطم من آو O E‏ ء بطو ہم » يقال أل فلان 
ی بطنه وی بعض بطنه قال : کارا ی بعض بطنکو تعفوا . ومعنی بأ کلون نارا مامجر لی النار » فکانه نار ی 
الحقيقة . وروی نه ببعٹ ٣‏ کل مال لیت يوم القيامة والدخان مرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه وعینيه فيعروف 


رکوا ( لان جوابه قوله خحافرا علیہم والحوف؛ علہم نما یکون قبل ترکهم یاه و ذلك دار الدنيا » فقد دل" 
على أن المراد بالر ك الإشراف عليه ضرورة › وإلا ازم وقوع أبلحواب قبل الشرط وهو باطل ( ونظیره - فإذا لان 
أجلهن فأمسكوهن إعروف أو سرح هن بمعروف- أى شارفن .بلوغ الأجل » ومذا المجاز نى التعبيرعن المذارفة 
الضعاف وهى الحالة الى وإن كانت من الدنيا إلا نها لقربما من الآحرة ولصوقها بالمفارقة صارت من حبزها 
ومعبرا عنا عا يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من الرك » والته عل ج 

قوله تعالی ( إن الذین با کلون أموال الیتامی ظلما نما بأ كلون فى بطو نهم نارا) قال محمود ( معناه ظالين أو 
على وجه الظلم الخ ) قال أحمد : ومثله - قد بدث البغضاء ء من أفواههم e.‏ أفواههم » 
أويكون المراد بذ كر البطون تصوير الأ كل بتأكد عنده بشاعة هذا ابحرم بمزيد تصوير › ولأجل 
تأ كيد النشنيع علىالظام لیت ی ماله حص الا كل أنه ا بشع الأحوال الى يتناول مال اليتم فيا والته أعلم . 
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وار صن راص ر 


رص ص و صوص ر ٠‏ اک و ووي , et‏ ءءء بے : 
وسیصاون سعیرا وچ پوصیکر الله ف اولند کر للذ کر مشل حظ آلاندیینِ 


الناس آنه کان با کل مال یتم ف‌الدنیا . وقری“ وسُصلّون بضم الیاء وتخفبف اللام وتشدیدها ( سعیرا) ٹارا من 
اران مبہمة الو صن ( يوصیکم الله ) یعهد الیک ومركم ( فى أولاد ك ) شأ ميرام با هوالعدل واللصاحة » 
وهذا إحال تفصيلة ( للذكر مثل حظ الأنشين ) فإن قلت : هلا قيل للأنشبين مثل حظ الذ كر أو للأثى نصف 
حظ الذ كر؟ قلت : ليبدأً ببيان حظ الذ كر لفضله كا ضوعفحظه لذلك › ولان قوله ‏ لاذ كر مل حظ الأنشين ‏ 
قصد إلى بيان فضل الذ كر » وقولك للأنشین مثل حظ الذ کر قصد إلى بیان نقص الأنی» وما کان قصدا إلى بيان . 
فضله کان أدل على فضله من‌القصد إل بیان نقص غبره عنه > ولأنہم کانوا یوزٌثون الذ كور دون الإناٹ وهو 


قوله تعالی ( یوصیک الله ی آولاد کم للذ کر مشل حظ الاأنثیین ) قال محمود . إن قات : هلا قیل للأثرین 
مثل حظ الذ كر الخ ) قال أحمد : لأن الأفضاية جينئذ مدلول عليما بواسطة الاستلزام لامنطوق بها » وأما علىنغام 
الأية فالأفضاية مذطوق بها غير محتاجة إلى ذلك . عاد كلامه : قال ( ولنم كانوا يورّثون الذ كور دون الإناث 
الخ ) قال مد : وعلى مقتضى هذا لایكون حکے الابن ذا انفرد مذ کورا ف‌الابة » لأنه حیث ذ کره فاا عنی 
حالة الاجماع مع الإناث خاصة على تفسير الزخشرى . هذا » ويمكن خلافه وهو أن المد كورأوّلا ميراث الذ كر 
على الإطلاق مجتمعا مع الإناث ومنفردا . آما وجه تلى حكه حالة الاجماع فقد قرره اأز خشرى » وأما وجه تلقه 
حالة الانفراد فن حيث إن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين » فإن كانت معه فذاك » وإن كانت منفردة عنه 
فقد جعل ها فى حال انمرادها النصف » فاقتضى ذلك أن للذ كر عند انفراده مثلى نصيبما عند انفرادها و ذلاك الكامل › 
والته آعم . عاد کلامه . ( قال محمود : فإن قلت : لم قيل فإن كن" نساء ولم يقل وإنكانت امرأة الخ ) قال أحمد : 
یرید أن حکم البنتين حال اجتاعهما مع الابن مذكور نى قوله - لاذ كر مثل حظ الأنشين - وأن حکم البنات 
منفردات مذ کور فی قواہ ۔ فإن کن نساء - وآن حکم البنت منفردة مذ كور نى قوله ‏ وإن كانت واحدة فاها 
النصف - وبى عليه أن ذكر الابن حال الانفراد مستفاد من قوله ‏ لاذ كر مثل حظ الأنشين ‏ إذا ضممته إلى 
قوله - وإن كانت واحدة فلها النصف - على التقرير الذى قدمته . عاد كلامه ر( قال یال حواب أما حكهما 
فختلف فيه » فابن عباس أن تنزيلهما منْزلة ابلىماعة الخ ) قال أحمد : وعزالنظرأن ابن عباس أجرى المةررد 
بالصفة وهى قوله - فوق اثنتين - على ظاهره من مفهوم الخالفة » غير أنه ما كان يقتضى اللفظ أن يقتصرهه! على 
النصف لأجل تعارض.المفهومين › إذ مفهوم - فلهن ثلا ماتر ك - أن تكون الأنى أقل من الثلأين »ومفهوم - فإن 
كانت واحدة فلها النصف - أن تكون الانشيين آزيد من‌النصف فيكون نصيبهما مترددا فما بين النصف والئلاين 
بقدر حمل › وأما غيره فأظهر لتقييد فاثدة سوى الحخالفة » وتلاث الفائدة رفع الفرق لوهم بين الا نشين وما 
فوقهما » ومى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى الحالفة وجب المصير ايها وسقط التعاق با فهو م > وکأنه على 
لقول المشهور لما علم أن الأنشيين يستوجبان الثلثين بالطرق المد كورة وكان الوهم قد سبق إلى أن الزاثد على 
الأنثيين يستوجبن أكر من فرض الأنثبين » لأن ذاك مقنضى القياس رفع هذا الرهم بإيجاب الثلاين لما فوق ‏ 
الأنشین کر جر به هما › وال ع 
4 - کشاف - أول 
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4 قوق تين فلهن لا مارك وإن كات وحدة لها الصف 


السبب ورود ابه « قبل کنی الذکور آن ضوعت هم نصیب الناث فلا ادى ف حظهن حى بحرمن مع 
إدلا ين من القرابة بعشل مايدلون به . فإن قلت : فإن حظ الأنشيين‌الثلثان فكأنه قيل للذ كر الثلثان. قلت : أريد حال 
الاجتاع لالانفراد : أى إذا اجتمع الذ کر والانشیان کان له سہمان کا أن هما سمين وما فىحال الانفراد 
فالابن بأحذ المال' كله والبنتان يأخذان الثلثين » والدليل على أن الغرض حکم الاجاع أنه أتبعه حکم الانفراد وهو 
قوله - فإن كن نسناء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك - والمعنى : للذ كر منم : أىمن أولاد کم فحذف الراجع إليه 
لأنه مفهوم > كقوفم : السمن منوان بدرهم ( فإن كن نساء ) فإن كانت البنات واو لودات نساء حلصا ليس معهن 
رجل : یعنی بنات ليس معهن ابن ( فوق اثنتين ) جوز أن يكون خبرا انيا لكان وأن يكون ضفة لنساء : أى 
نساء زائدات على انين ( وإن كانت واحدة ) وإن كانت البنت أوالمو لو دة منفردة فذة ليس معها أخرى (فلها 
النصف ) وقرى“ وزاحدة بالرفع على كان التامة والقراءة بالنصب أوفق لقوله - فان کن ساء - وقراً زید بن اپت 
النصف بالف . والضمير فى ترك للميت لأن الآية لما كانت فى الميراث علم أن التارك هو المت . فإن قلت : قوله 
لذ كر مثل حظ الأنشبين كلام مسوق لبان حظ الذ كرمن الأولاد لا لبيان حظ الأنثيين » فكيف صح أن يردف 
فو له - فان کن نساء ‏ وهو لبیان حظ الإناث ؟ قلت : وإن کان مسوقا لبیان حظ الذ کر [لاآنه لما فقه منه وتبین 
حظ الأنثبين مم أخيهما كان كأنه مسوق للأمرين جميعا » فلذلك صح أن يقال فإن كن نساء . فإن قلت : هل 
بصح أن یکون الضمیران فی كن وكانت مبہمين ويكون نساء وواحدة تفسير هما على أن كان تامة ؟ قلت : 
لا أبعد ذلك . فإن قلت : ل قبل فإن كن نساء ولم يقل وإن كانت امرأة ؟ قلت : لأن الغرض نمة خلوصين إنان 
لا ذکر فیهن اییزبین‌ماذ كرمن اجټاعهن مع الذ كور فقوله - للذ كرمثل حظ الأنثيين - وبين انفرادهن » وأريد 
ههنا أن ميز بين کون البنت مع غيرها وبين کونما وحدها لاقرينة ها . فإن قلت : قد ذ کر حکی البنتین فی حال 
اجاعهما مع الابن وحكم البنات والبنت فى حال الانفراد ولم یذ کر حکم البنتین فی حال الانفراد فا حکھما وما 
باله لم يذ كر ؟ قلت : أما حكهما فنختلف فيه » فابن عباس ألى تز يلهما مزلة ابحماعة لقوله تعالى - فإن كن نساء 
فق اثنتين - فأعطاها حكى الواحدة وهو ظاهرمكشوف » وما سائرالصحابة فقد أعطوهماحك ابلسماعة > والذى 
بعلل به قوم أن قوله ۔ للذ کرمثل حظ الأنثيين - قد دل على أن حك الأ نثيين حك الذ كر » وذلاث أن الذ كر كا 
بحوز الثلثين مع الواحدة هالانشيان كذلك بحوزان الثلثين » فلما ذكر مادل على حکم الاأنثيون قل ۔ فإن كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلا ماتر ك - عل معى : فإن كن جحاعة بالغات مابلغن من العدد فلهن ما للأنشيين وهو الثلثان 
لايتجاوزنه لكار تېن ليعلم أن حك ابلعماعة حكم الثنتين بغير تفاوت . وقيل إن الشنتين مس" رما با ميت من الأخحتين 
DE ETE RL‏ . وقيل إن البنت لما 
وجبب ھا مع آخیہا الثلث کانت آحری آن بجحب ھا الثلٹ إذا کانت مع أحت مثلھا ویکون لخا معها مثل ماکان 
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ولا بوي لکل واحد نما آلسدس ب تر ن کان م ولد فإ ركن لم ول لد وورثهچ 
: 

ابواه فلا مه الشف 


سے ا کے 


جب ها أيضا مع أخيما لو انفر دت معه فرج ما الثلثان ( ولابویه ) الضیرلامیت و( اکل واحد منہما ) بدل 2 


من لأبويه بتكرير العامل . وفائدة هذا البدل آنه لر قيل ولأًبويه السدس أكان ظاهره ارا کهما فړه » ولو قیل ال ر ر 
ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين علبهما على النسوية وعلى حلافها . فإن قلت : فهلا قیل ولکل واحد من ررر ر 
بريه السدس ¢ وأی فائدة یذ کر الأبوين آولا . 2 ی الإہدال منہما ؟ قات : لأن فی ‌الإہدال والتةصيل بعد رر وکر 


29 


ا 


الإجحال تا کیدا وتشدیدا کالذی تراه ف اب حح بن امسر والتفسير ٤‏ والسدس قر جد ويره لأبوبه ¢ والدل ور e‏ 
متوسط پینہما بیان . وقراً اسن ونم بنميسرة السدس بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والان . والولد يقم عى ر 
“شم . 


الد كر والأنى ٭ ویختلف حکے الأب ق ذلك » فإن کان ذ كرا اقتصر بالأب على السدس وإن كانت أنى عصب 
مع إعطاء السدس . فن قلت : قد بين حكم الأبوين فى الإرث مع الولد م حككهما مع عدمه فهلا قيل فإن م 


یک ن له ولد فلأمه الثلث » وأى فاثدة ق قوله ووزثه أبواه ؟ قلت : معناه فان لم یکن e RE‏ 
فلأمه الثلث ما ترك > کا قال لکل واحد منہما السدس ما ترك » لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ا 2 


ثلث مابی بعد إخراج نصيب الزوج لاثلث ما ترك إلا عند ابن عباس » والمعنى : أن الأبوين إذا اما تقاءما 
الميراث للذ كر مثل حظ الأنشين . فإن قلت : ما العلة فى أن كان 4ا ثلث ما بى دون ثلث المال ؟ قات : فيه 
وجهان : أحدها أن الزوج إنا استحق مايسم له بحت العقد لا بالقرابة فأشبه الو صية فى ةسمة ما وراءه . والثانى 
أن الأب أقوى فى الإرث من‌الأم بدليل أنه يضعف عليا إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا 


قوله ( ولابویه لکل واحد منہما السدس ) قال محمزد ( اکل واحد منہما بدل من لابه به بتکر ير العامل الخ) 
قال أحمد : وى إعرابه بدلا نظر » ؤذلك أنه يكرن‌عل‌هذا النقديرمن بدل الى ء من الشى ء وها كعين واحدة »› 
ويكون أصل الكلام . والسدس لأبويه لكل واحد مما » ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشمريك بينهما 
ی‌السدس کا قال - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماتر ك - فاقتضى اشارا كهن فيه »› فيقتضى البدل لو قدر 
إهدار الأول إفراد کل واحد منہما بالسدس وعدم التشريك ء. وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل لأنه 
يازم ى‌هذا النوع أن يكون مودى المبدل والبدل واحدا » وإنما فائدته التأكيد عجموع الاضمين لاغير بلا زيادة 
معنى » فإذا تحقق مابينهما من التباين تعذرت البدلية ا مل كورة › وليس من بدل التقسم أيضا على هذا الإعراب 
وإلالزم زيادة معنن فى البدل » › فاو جه والته عل أن یقدر مبتدأً کأنه علوف : قیل ولا بوبه الثاث » م لما ذ كر 
نصیبېما جملا فصله بمو له - لکل واحد مهما السدس - وساغ حذف المبتد لدلالة التفصيل عليه مر ورة إذ يلزم من 
AS REE‏ معا للثلث و الله أعلم . ولا يستقما على هذا الوجه أيضا جعاه من بدل 
.لا تراك ار قلت ت : الداركلها لثلاثة لزيد ولعمرو ولحالد. كان هذا بدلا وتقسما #حيحا > لأنك لو حذفت 
N‏ : الدار لزيد ولعمرو و لالد ولم زد ف‌البدل زيادة استقام › > فلو قات : الدار لثلاثة لزيد لما 


قال 


ا و 
N‏ 
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رو ت ت 


م م رر وو ٤س‏ غ ور 
فإن كان له إخوة فلامه آلسدس مر ت بعد وصبة بوصی ا او دين ا 


بين الأمرين » فلو ضرب هما الثلث كلا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبما . ألا ترى أن امرأة او تزكت زوجا 


وأبوين فصار ازوج الصف وللام الللكت والباف الأب حازت الام “> ان والأب سما واحدا ْ فینقاب الک 


إلى أن يكون للأنى مثل حظ الذ كرين ( فإن كان له إحوة فلأمه السدس ) الإحوة محجبون الأم عن الثلث وإن 


کانوا لایرژون مع الأب فيكون ها السدس وللأب خسة الأسداس » ويستوى فى اليجب الاثنان فصاعدا إلا عند 
ابن عباس . وعنه آم بأحذون السدس الذى حجبوا عنه الأم . فإن قلت : فكيف صح أن يتناول الإخوة 
الأخر ين وابمع التثنية ؟ قلت : الإحوة تفيد معنى ابلدمعية المطلقة بير كية › والتثاية كالتثلرث والتربیم 
ف إفادة الكمية › وهذا مو ضع الدلالة على ابمحمع المطلق فدل بالإحوة علره . وقرى* فاإمه بكسمرالمزة إتباعا 
الج < E Î‏ لاتکسر نى قوله - وجعلنا ابن مریم وأمه آية - ( من بعد وصية ) متعلق |٤‏ تةدمه من آسة 


ا الماريث كلها لا عا يليه وحده كأنه قيل : قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يودى با ۽ واری* م ا 


.امه بالشخفيف والنشديد ويوصى بها على البناء للمفعول محففا . فإن قلت : مامعنى أو ؟ قات : معناها الإباحة › 
وو أنه إن كان .أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث كقولاف : جالس‌الحسن أوابن سيرين . فإن قات : لم قدمت 
مارا الوصية على الدين والدين مقدم عليما فى الشربعة ؟ قلت : لما كانت الوصية مشبة لاميراث فى كونما مأحوذة ٠ن‏ 


,کے کان ادم 


ره 


رحا ع 
تعال , ٠‏ 


. ولعمرو ثلا وللتالد ثلا م یستقم بدل تقسم > إذ لو حلفت المبدل منه اصار الكلام الدار أزيد ثلا ولعمرو ثللها 


عاضا موت “و نلالد ثلا » فهذا كلام مستأنف لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واجد مهم »> وذاك لايعطيه امبدل » ولا 
ایبیل نی بدل الى ء من الشى ء إلى زيادة معنى . عاد کلامه : قال حمود ( فان قلت قد. ين حکم الابوبن 


فى الإرث الخ ) قال أحمد : ومذهب ابن عباس أن الإحوة يأخذون السدس الذى حجبرا الأم عنه مع وجرد الأب › 
فعلى هذا بكون فائدة قو له _ وورثه أبواه-الاحتراز ما لو وره الإخوة مع البو ين فإن الام 4ا حینثذ السدس » وکأنه 
قیل وورثه أبواه ولم يكن م إخحوة فلأمه الثلث » فإن كان له إخحوة فلأمه السدس › ولا بمكن جعاه على مذداب 
ابن عباس مقيدا بعدم الزوجين › لأن ثلث الأم عنده لايتغير بوجود واحد مهما والله الموفق . 
عاد کلامه : قال محمرد (ویستوی نی حجب الام الاثنان فصاحدا إلا عند ابن عباس الخ) قال أحمد : ولقد 
أحسن فى هذا التقرير مالم بحسن كثير من حذاق الأصوليين بريد متلى ۷ لى تغاير وصى امع والتانية إذ الحم 
Be‏ هذا ۷ وأما التثنية فقاصرة على الالنين فبينهما على هذا العموم واللنصوص 
فكل تثنية جمع ولیس كل جع ) 
ټوله تعالى ( من بعد وصية يوصی بها أو دين ) قال مجمود ( إن قات : ثم قدت الوصية على الدين الخ ) 
قال أحمد : الوصية على ضربين : لغير معين فلا يطالب بها إلا الإمام إن عبر عليما > ولمعين فله المطالبة ولكن 
يتباينان فى القَرة بين مطالبة رب الدين بدينه والمؤصى له بوصيته لأن زب الدين يطالبحق مستمرن‌الذمة سبق 
له به الفضل على مديانه > والموصى له إنما يطلب صدقة تفضل با عليه الميت لاعن استحقاق ثابت » فا كت“ با 
ارب الدين من القوة عن تقدمه فى الذ كر وعضد ضعف الموضي له بتقديمه ى الذ كر عونا له علن حصول رفق 
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۵04 — ر و 

کا ت ب 0 
ر ضح ق 2ء غرم أ زر م وروک م آل AE‏ کان 

TC e‏ انهم اقرب لكر نفعا فريضة من 

ا وک وباو ا وون اما ري روو م ع رر فا رر ور 
علجاحکماا ولک نص مارك ازو جک إن لر یکن هن ولد قان کان هن و 
غو تاور صو ر E‏ آل بے و 2 إ 


اربع مار کن من بعد وصية يوصين را او دين وهن وهن آلربع ما 
۰ ّا ر س( 2و 
لے رور ے م ا بعل وصية i‏ 
سکن ای وار لد فلن کان لک ولد فلهن ٤‏ اکن 0 
ژر رم رص ر عر وو ت رر 7 
او 2> رول 2 ا له- 1 وحد 
اودين ون کان رجل يورث كلللة او آمراة و 7 اخ آواخحت فلکل 
o‏ 8 ا .کان ر مظنة للمةريط » 
ى عل اأورثة ويتعا ولا ترب آنفہ ہم با 
غير عوض كان إخراجها ما يشق على ااورثة ويتعاظمهم جوا واأسارعة إلى إخراجها مم رد س 
مطمثنة إلى أداثه فلذلاك قدمت على الدين ثا على و جوم؛ 3 و وکر 
بحلاف الدين فإن نفو سم 1 الوج ب ےآ کد ذلك ورغب فره قرله (آباؤکم وأبنا ؤكم أ 6 ر 2 
الدين » و لذلك E‏ فالوجوب م ن اوی روا ا 
نفع لک من آبائک وأبنائکی الذین عوتون امن اوی منم آم من لم یوەں : یعی مور ر 
لاتدرؤن من نفع م لکم من بائکم و ن لو e‏ ۵ 7 صية فوفر عاك و 
a‏ ۽ أقرب کے نقعا واحضرجدوی ٤ن‏ ترك الو ¢ حر ل 
ماله فعرضکم لواب الأخرة بإمضاء وضيته فهرأةرر لدا وان "کی 7 22 ٠‏ 
أقرب وأ عرض الدنيا ذهابا إلى حقيقة الأمر + لأن عرض الدنيا وإذر, ر و 
عرض الدنيا وجعل ثواب الأخرة أقرب وأحضر من الأخحرة وإن كان آجلا إلا أنه ا و 
لا أنه فان فهو فى الحقبقة الأبعد الأقصى > وثواب لاخرة وا و کو 
كان عاجلا قريبا. ف‌الصورة | كان أرفع درجة من أبيه فى ابحنة سأل أن يرفع أبوه إا O ya‏ 
باق فهو ى العقيقة الأقرت الأدنى . وقیل إن الابن إن کان آرفع در e‏ ج ب لک ار 2 
E N E E‏ 
الأب إن ل ارفع رچ ا لو وکل ذلك إلبکم لم تعلموا آم < م أنفع و ضم ا 
نفعا . وقيل قد فرض الله الفرائض على ماهو احاچ» وكذلات الابن ذا کان حتاجا ر ررر : 
جب إن 
انم الأموال على .غير حكة . وقيل الأب هذه الأقا یل بماد لامعی ولا جاوب اه » لان و 
التفع بالنفقة لایدری أہما آقر ون دی ن وا ول ع مھ رک سر ی 
فهما فى التفع ر 1 کد ما اء د بينه ويناسبه والقول ماتقدم ( فريضة ) اصبت که 
هذه ابلنملة اعتراضية » ومن حق الاعزاضي ر ری من ورو ٢ر‏ 
١‏ لاف ما إن الله کان علا ) J EET‏ ٭افرڑں وم *ن ر 
نصب المصدر المي كد : ای فرعن دات فر ع ر( > یڈ ال ° | ق اروا کا ت و کر 
1 او من غیرکم جعت آلا من الر جل مور ر 
المواريث وغيرها ( فإن كان هن و ) منک اميت » و(يورث ) e‏ 
الما اء ی الر والمن( رجل ) یعی 
. جعلت كذلك بحت النسب والواحدة والحماعة سو کال ر 70 6 
د کلالة ) حبر کان : أی وإِن کان رجل موروث منه ا 
ص‌‌ ورٹ : أى بورت منه وهي صفة لرجل ٠ EK‏ ی“ ورت ويورٹ ث بالتخفف والاش دید لر 0 2 
أو جعل یورٹ خبر کان » وکلالة حالا من الضمیر فی‌یورث . وقری' یو RE‏ 
ت زه دا کک ی 
اہ الابة ا اقم شرعا » ذ 2 8 
rer‏ شا وی الي : OL E‏ 
و e‏ 4 اله صبة الدءء e e‏ ۰.2 
ة تلو الدين › فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية والدين 
الوصية تلو ن ۰ فو Uu e‏ ا د السوًال المد كور » والته أعلم . 
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البناء لاغاعل وكلالة حال أو مفعول به . فإن قلت : ا الكلوالة ۲ وال e‏ : على ر ادا 
ولا والدا » وعلى من لیس بولد ولا والد من الح لفين › وعلى القرابة من غير جهة اأر لد واأوالد › وەنه قول : 

ماورٹ الجد عن کلالة ؛ کا تقول : ماصمت عن عى » وما کف عن جبن . والكلالة ف الأصل مصدر بمعى 
الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء » قال الأعشى » فا ليت لا أر lL‏ فاستعیرٹ القرابة من 
غير جهة اأولد والوالد بالإضافة إلى قراببما كالة ضعيفة » وإذا جعل' صفة الموروث ا 
ذی كلالة کا تقول فلان من قرابی ٣‏ ترید من ذوی فرابی > ووز آن تکون صمة كاطمجاجة والفقاقة الأحق . 
فإن قات : فإن جعللما اسا للقرابة ف‌الاية فعلام تنصبا ؟ قلت : على آنما مفعول له : ى يورث لأجل الكلالة 
أو يورٹ غير ۵ لأجلها . فإن قلت : فإن جعلت يورث على البناء للمفعول منأورث فا وجهه ؟ قات : الرجل 
حيندذ هو الوارٹ, لا المىروث . فإن قلت : فالضمیر ی قوأه فلکل واحد منہما إلى من يرجح حینئد ؟ قات : 
إلى الرجل وإلى أيه آوأخته وعلى الأول إليهما . فإن قلت : إذا رجع الضمير إليمما أفاد استواءها فى حيازة 
المدس من غير مفاضلة الذ كر الأنى » فهل تبى هذه الفائدة قانمة ھا الوجه ؟ قات : نعم لأنلك إذا .قات 
السدس له أو اراحدمن الأخ أو الأحت عل التخيير فقد سو بت بین الذ کر والانی . وءر ن ایی Ka‏ ر الصديق رى 
الله عنه e‏ فقال : قول فی ہیی › فان کان صوابا فن الله > و إن کان حطاً فنى .من الشرطان › 
والله منه برئ : الكلالة ماخلا الولد والوالد . وعن عطاء والضجاك : أن الكلااة هو المىروث . وعن سعيد بن 
جر : هو الوارث : وقد أحعوا على أن المراد أولاد الام » وتدل عله قرإءة أ «و له أ ا أو أحت من الم » وقراءة 
سعد بن أ وقاص « وله أخ أو حت من أم » وقبل ااا 0 ا اق اا 
فى حر السورة من أن للأحتين الثلثين » وأن للأحوة كل المال فعلم هنا لما جعل لاو احد السدس والاثنين الاث» 
وليزادوا على السدس شيثا أنه يعى بهم الإحوة للأم » وإلا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوااد من ساثر الإخوة 
الأحياف والأعيان وأولاد العلات وغير هم ( غير مضار ) حال ٦‏ آی یوصی با وهو غیر مضا اورئته › وذاث 
أن يوصى بزيادة على الثلث»› أو يوصی بالثلث فا دونه ونيته مضارّة ورلته ومغاضبمم لاوجه الله تعالى . وعن 
قتادة كره الله الضرار ىاسياة وعند الممات » وى عنه . وعن الحسن : الاضارة ف‌الدین أن رو ەی بدین لیس 
عليه » ومعناه الاقرار( وصية من الله ) مصدر موكد : أى يوصيكم بذلاث وصيةكقوله « فريضة من الله ۾ ويجوز 
أن تكون منصوبة بغبر مضارز : : أى لايضار وصية من الله وهو الثلث فا دونه بزيادته على الثاث > أو وصية من 

الله الأولاد E‏ عالة 2 ی ا هذا اتی وا ن غير ٠‏ ضار وص ٠ن ٠‏ الله 
بالإضافة والله عل )عن Ee E E‏ ی وصیته ( حلم ) عن البائر لایعاجله وهذا وعید . فان قلت : فی 
يوصى ضمير الرجل إذا جعلته المىروث فكيف تعمل إذا جعاته الوارث ؟ قلت e‏ 
فلهن ثلثا ماترك _ لأنه على أن التارك والموصى هو ايت . فإن قات : فا بنذو الحال فين قرأ يود بها على 
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ا افدر الال" ساط فمل ان سپا اض رسع ۰ فکا کان ر جال فاع مایدل مله 
سبح کان غبر مضار حالا عا دل علږه رو صی با ( تلاك ) إشارة إلى الأحكام الى ذ کرت ی باب الیتاعی وااو صایا 
والمواريث »› وساها حدوؤدا لأن الشرائم كالحدو د المضروبة المقتة المکلفین لاجوز فر أن بتجاوزو ها ويتخطاوها 
إلى مالیس لے بحتی (یدخله ) قری' بالیاء والنون وکذلك ۔ یدخله نارا - وقیل ر ل 
ومعناه : وانتصب خالدين وخالدا على الحال . فإن قلت : هل جوز أن يكونا صفتين بئات ونارا .قات :لا » 
لأنہما جريا على غيرمن هما له فلابد من الضمير وهو قولك خالدين هم فيا وخالدا هو فيا ( يأتين الفاحشة ) 
برهقنما » يقال أي الفاحشة وجاءها وغشيا ورهقها ها معن » وى ا بن مهود بأتين بالفاحشة والفاحشة الزن 
ہہ ای ےا لے معش ۱ری جس ٢اش‏ ٹیہ ناس نے رید کشو ی الرنا زرو د( 
لزیادبا ا ف اقب علل کثیر مر القبائح ( فامسکوھن ی ى‌البيوت) وف وات ف‌بیوتکم » » وکان 
ذلك عقو بهن ى أوّل الإسلام م نسخ بقوله تعالى - الزانية والزانى - الآية » و يجوز أن تكون غير ماسو خة بأن يرك 
ذكر الحد لكونه معلوما بالكتاب والسنة » ويوصى بإمساكهن ف البيوت بعد أن حددن صيانة هن عن مثل 
ما جری علیهن بسبب اروج من البيوت والتعرض لار جال( أو عل الله هن سبيلا ) هو النکاح الذى يستخنين به 
عن السفاخ » وقيل السبيل هوا لحد لأنه م يكن مشروعا ذلك الوقت . فإن قلت : ما معنى يتوقاهن الوت واتوق 
وا و ا ا ت یراد حنی بتوفاهن ملائ ات فول ۲ ا 
تتوفاهم ا ملائكة ‏ - إن الذين توفاهم الملاثكة قل یتوفا کے ملك الموت ۔ RTE‏ 
( واللنان يأتيانما منك ) يريد الزانى والزانبة ( فآذوهما ) فوبخوما وذموهما وقولوا مما ما استحييما أما حفتا الله 
(فإِن تابا وأصلحا ) وغيرا الخال ( فأعرضوا عنهما ) واقطعو | التو بيخ والمذهة فإن التوبة تمنع استحقاق الم والعقاب › 
ويحتمل أن يكون خطابا للشو د العاثرين على سرهما » ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما ومبديده.! باأرفع إلى الإمام 
والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا مما . وقيل نزلت الأولى E‏ 
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ى‌اللواطين . وقرئ واللذان بتشديد النرن واللذأن باهمزة وتشديد النون( التو بة )من تاب الته عليه إذا قبل تو بته 
وغفر له » يعنى نبا القبول والغفران واجب على الله تعالى لوثلاء ( بجهالة ) فى موضع الال تال 
جاهلين سفهاء لأن ارتكاب القبيح ما يدعو إليه السفه والشہر ة لا مما تدعو إليه الحكة والعقل . وعن مجاهد من 
۶مي الله فهو جاهل حى يزع ء ھال من قريب ) من زمان قريب والزمان القريب ما قبل حضرة المت › 
ألا تری إلى قواه - حى إذا N E‏ 
ماوراء ذلك فیحکم القریب . وعن ابن عباس ل ان ار TSE‏ : كل توبة قبل 
المت فهو قريب . وعن الخعى : مالم يوٌخذ بكظمه . وروی أبو أيوب عن الى صلی الله عليه وسلے « إن الله تعالی 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر» . وعن عطاء:: « ولوقبل موته بفواق ناقة » . وعن الحسن': أن إبليس قالحين أهبط إلى 
الأرض : وعرّتك لا آفارق ابن آدم مادام روحه فی جسده » فقال تعالی : وعزتی لا أغلق عليه باب التوبة مالم 
يغرغر . فإن قلت : مامعنی ,من » فی‌قوله « من قریب» . قلت : معناه التبعیض : أی یتو بون بعض زمان قرب بکأنه 
مى مابين وجود المعصية وبين حضرة اموت زمانا قريبا » فى أى جزء تاب من أجزاء الزمان فهو تائب من قريب 


قوله تعالى ( نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبو منن قريب فأو لثك يتوب الله عليهم ) الآية . 
قال محمود ( يعنى إنما القبول والغفران واجب على الله الخ )قال أحمد : وقد تقدم ى مواضع N‏ 
من قول القائل بحب على الله كذا 1۵ نمو ذ بالله منه » تعالى عن الإلزام والإمجاب رب الأرياب : وقاعدة أهل السنة 
أن الله تعالى مهما تفضل فهو لاعن استحقاق سابق » لأنهم يقولون : إن الأفعال الى يتو هم القدرية أن العبد يستحق 
با على الله شيشا كلها حل الله » فهو الذى خاتى لعبده الطاعة وأثابه عليما وخلق الله التوبة له وقبلها منه فهو الحسن 
ألا وآخحرا وباطنا وظاهرا » لاكالقدرية الذين يزعمون أن العبد خحلق لنفسه التو بة بقدرته وحواه ليستوجب على 
ربه الغفرة بمقتضى حكته الى توجب عليه على زعمهم الجازاة على الأعمال إيجابا عقليا » فلذلاك يطلقون بلسان 
الحراءة هذا الإطلاق » وما أبشع ما أ كد الزخشرى هذا المعتقذ الفاسد بقوله : يجب على الله قبول التوبة | حب 
غلى العبد بعض الطاعات » فاظر المعبود بالعبد وقاس الحالق على الحلق » وإنه لإطلاق يتقيد عنه اسان العاقل 
ویقشعر جلده استبشاعا لسهاعه و تعر لقم عند تسطیرہ » على أن من لطف الہ تعالی آن لم جعل حا کی الكةر كافرا 
ولا حاكى البدعة لضرورة ردها والتحذير ملا مبتدعا . وما بلغ الزخشرى فى هذا الإطلاق إلا اغتناما لفرصة 
المسك على عحته بصيعة «على » المشعرة باأوجو ت فجعلها ذر يعة لاستباحة هذا الإطلاق »و جعل الله له فيهامسير وحا : 
فإنا نقول : معاشر أهل السنة قد وعدنا الله قول التوبة المستجمعة لشرائط الصحة » ووقوع هذا اأوعود واجب 
ضرورة صدق اللبر › مهما ورد من صيغ الوجوب فزل على وجوب صدق الوعد » ومعى قولنا صدق البر 
وأجب عى قولنا وجود الله واجب ٠‏ لأن أحدا لايستوجب على الله شيا » أهمنا الله الأدب ففىحق جلاله 
وعصمنا من زيغ القول وضلاله . 
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7 مر روم ر رر رکرو و ام 2 ےل و ا کک حرص و صم < / ° 
فاولٽږك يتوب آله علوم وکان آلله علا حڪها ري وليست اوبة ‏ ارين 
مء $ 2 مص ع ارم صر ررر 1 2ص ي اوا وو م صر رت ر ر 9ے 
بعملون آلسيعات حت إذا حضراحدھ آلْموت قال نی تبت آلعلن ولاآلدين موتو 
رر ر ر ے٤‏ اوم r‏ ٤وصوے‏ ر و مص ر ٤‏ د : م ٤ص a‏ ر م ر مر ر و ٤‏ 
وهم قار اولتيك أعتذنا م عذابا آلا يي بتايما الین ۶امنوأ لاحل لكر ان 
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ء 
مرو ارت 


1 r فو مس و و ت رو موو ےو‎ Ee 
ترلوا لنساءَ رها ولا تعضلو لتذهبوا ببعض ما ٤۶ا تي ور‎ 


وألا فهوتاثب من بعيد . فإن قلت : مافائدة قول( فأولئك حوب الله عليمم ) بعد قوله . ا[ عا التوبة على الله هم ؟ 
قات : قوله إنغما التو بة على الله إعلام بوجوبما عليه كا جب على العبد بعض الطاعات » وقوله- فأولئثاث يتوب الله 
عليهم - عدة بأنه بى بما وجب عليه وإعلام بأن الغفران كائن لاعالة كا يعد العبد الوفاء بالواجب ر ولا الذين 
بعوتون ) ءطف على _ الذين يعملون السيئات _ سوى بين الذين سوفوا توبمم إلى حف رة الموت وبين الذين ماتوا 
علن الكفر ف أنه لاتوبة لم لأنحضرة اموت أول أحوالالآخحرة فكها أن المائت على الكفر قد فاثته التو بة على اليةين › 
فكذاك المسرّف إلى حضرة الموت لجاوزة كل واحد مما أوان التكليف والاختيار (أولئك أعتدناه ) فالوعيد 
نظير قوله خأو لئك توب الله علیہم - فى الوعد ليتبين أن الأمرين كائنان لاعالة . فإن قلت : من المراد بالذين 
يعملون السيئات آم الفساق من أهل القبلة أم الكفار ؟ قلت : فيه وجهان : أحدها أن يراد الكفار أظاهر قوله : 
م كفار » وأن يراد الفساق لأن الكلام إنغا وقع ف‌الزانيين والإعراض عنما إن تابا وأصلحا » ويكون قوله - وهم 
کفار۔ واردا على سبیل التغلیظ کقوله ۔ ومن کفر فإن الله غنی عن العالین - وقولہ ۔ فلیہت إن شاء بمو ديا أو 
نصرانيا - ر من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر» لأنمن كان مصدقا ومات وهولاعد ث نفسه بالتوبة حاله قريبة من 
حال الكافر »› لأنه لامجتر ى“ على ذلك إلا قاب مصمت . كانوا ببلون الاساء بضروب من البلايا ويظلم ومن 
بأنواع من الظلم فزجرو | عن ذاك » کان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ وحم عن امرأة ألني ثوبه عاب 
وقال : آنا أحق ما من کل احد فقیل ( لاحل لکم آن ترٹوا النساء كرها ) ی أن تأحذوهن علىسبيل الإرث كا 
تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكروهات : وقیل کان مسكها حى تموث » فقيل لاحل" اک آن 
تسکوهن حی ترٹوا منہن وهن غیر راضیات بإمساککے » وکان الرجل ذا تزوج امرأة ولم تکن من حاجته 

حبسا مع سوء العشرة والقهرلتفتدىمنه اها وحتلع› فقيل -ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما آتیت وهن ۔ والعضل : 


قوله تعالی ( يا أا الذين آمنوا لاحل لک أن ترٹو ا النساء کرها » إلى قوله : وجعل الله فيه خحیرا کثیرا ) قال 
محمود (کان الر جل ذا مات له قريب ألی ثو به على امرأته وقال نا أحق بها من كل أحد الخ ) قال أحمد : وخصس 
تعالى ذ كر من أت القنطار من المال بالہى تنبا بالأعلل على الأدنى لأنه إذا كان هذا على كرة مابذل لامرأته من 
الآموال میا عن استعادة شی ء بسیر حقیر مہا على هذا الوجه کان من لم ذل إلا الحقیر منیا عن استعادثه بطري 
الأولى » ؤمعبى قوله وآتيم والله أعم : وکن آتیم > إذ إرادة الاستبدال نى ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال 


واستقرار الزوجية ٠‏ 
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إلا أن يأتين بفلحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فن ٍِهتموهن فعس ااب 
م ےا ھوک 2 صوص س وص 2ن م نرح 


ي یکا کک E‏ ° 
هوا شیعا و بعل اله فی خیرا ریا ې وإ اردم استیدال روچ کان روچ 


کیک ھ2 و مم کر سے وو چ وا رك SII‏ رر رور کر و دک مء رکو ص 
ویم دهن عار قاد ادوا مته شیا آتاحد وهر لتا وما میا چ وک 
راو رق رر وص وراو رص 


مو2 س ور ر 
ادوه ول أفضہ رود نف :و الان مک ردو 2اا 
د فض بعضكر إل بعض واخذن منم ميقا غليظا و 


ا حبس والةضييق » ومنه عضات المرأة بولدها : إذا اخحتنقت رحها به قخرج بعضه وبي بعضه (٠‏ إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) وهى النشوز وشكاسة الحلق وليذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة : أى إلا أن يكون سوء العشرة 
من جهتهن فقد عذرتم نى طلب اللحلع » ويدل عليه قراءۃ ایی إلا آن بفحشن علرک. وعن اسن الفاحشة الزنا › 
فإن فعلات حل" لزوجها أن يسأها اللحلع » وقيل كانوا إذا أصابت امرأته فاحشة أحذ مها ماساق إايما وأخرجها. 
وعن أل قلابة وعمد بن سيرين لاحل الحلع حى يوجد رجل على بطلا . وعن قتادة لاحل ”له أن حبسا ضارا 
ہی تفتدی منه ›یعنی وإن زنت › وقیل نسخ ذلاك بالحدود وکانوا يسيون مه اشرة الأساء فقيل م (وعاشروهن 
با معروف ) ؤهو النصفة ف المبيت والنفقة والإحال ى القول ( فإن كر هتموهن ) فلا تفار قوهن اكراهة الأنأاس 
وحدھا فر با کرھت النفس ما هو اصلح نی الدین ود وآدنی إل الحیر وأحبت ماهو بضد ذلاث واکن انار 
فى أسباب الصلاح » وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة بہت الى تحته ورماها بفاحشة حى ياجلا 
إلى الافتداء منه عا أعطاما ليصرفه إلى تز وج غيرها فقيل (وإن أردم استبدال زوج ) الاية . والقنطار : المال الظم 


فمن قتطرت الى ء: [ذا رقعتة) ومته القنطرة لأنا بناءمشيد -قال-: -.. 


كقنطرة .الروى قم ربا التکتنفن حى تشاد بقرمد 
وعن عر رضی الته عنه آنه قام حطیبا فقال : أيما الناس لاتغالوا بصدق النساء » فلو كانت مكر مة ى‌الدنيا أو 
تقوی عند الله لکان ولاک بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما أصدق امرأة من نسائه أ كار من اثى عش رأوقية »> 
فقامت اليه ١امرأة‏ فقالت له : يا مير المومنين م منعنا حقا عله الله لنا وافله يقول - وآتيم إحداهن قنطارا - فقال. 
عر : كل أحد علي من تمر > م قال لأصصابه : تسمعو نی قول مثل هذا ألقول فلا تنکرونه على حى ترد على“ 
امرآة ليست من أعلم النساء . والمتان : أن تستقبل الرجل بأمر قبييح تقفه به وهو برئ منه لأنه يمت عند ذلك : 
أی پتحیر . وانتصب ( بپتانا ) على الحال ى باهتين وا عون ۽ آوعل أنه مفعرل له ون لم یکن غرضاكقراك : 
٠‏ فالمه م از عند ل لعا نار 
قعد عن القتال جبنا . والميثاق الغليظ : ار ا ن وأحڏن به منک ماقا غلظا : ى 
بإفضاء بعضك إلى بعض » ووصفه بالغاظ لقوته وعظمه » فقد قالوا صصبةعشرين بوما قراب » فكیف با بجر 
بين الزوجين من الانحاد والامتزاج . وقيل هو قول الولى" عند العقد كحك عل ماق کناب ا مر اساك 
ععروف أو تسريح بإحسان . وعن النى صلى الله عليه وسلم « استو صوا بالنساء خيرا > فإنہن شواك ی اید 


أذ وهن ا ( واستحلام فرو جهن بکلمة الله 4 وکانوا پنکحون روابم وناس مم مفو له من ذوی 
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EL‏ سے س و رص ص م کر ص رو کر رص 
ولا تنکحوأمانکح ۶با ؤک بن السا إلاماقد ملف إنر كان قلرحة ومفعا وسا 
ستو رجو ےر لہ 2 عر ےرہ کان ورم ر رھ ر م وروی ررم ر و 


سلاد حرمت لیک امک وب اتک واخونک وشک وخالک وشات 
الآغ ات الاغت رانم ال انتک داعو بن 

مراوءتهم ويسمونه نكاح اإتقت »وكان المولودعليه يقال له المقى › ومن م قيل ( ومقتا ) كأنه قيل هوفاحشة 
فى دين الله بالغة ف الفح قببح نمقوت فالروءة ولا مز يد على مايجمع القبحين » وقرئ لالعل لكم بالتاء على أن" %% 
ترٹوا بمعنى الوراثة وگرها بالفتح والضم من الكراهة والإ كرام . وقرى“ بفاحشة ميبنة من أبائت ممعنى تبنت أو ور 
یات ؛ کا قری مه یکس اپام وفنحها » وصمل اق بارع عل آنه فی وضع اطال ؛ وای احداهن پو مل و رر 

همزة إحداهن › کا قرى“ فلا ام عليه . فإن قلت تعضلوهن ماو جه إعرابه ؟ قلت : النصب عطفا على أن ترثوا و رر 
ولا لتا کید النی : ی لاحل لکے ان نرثوا النساء ولا أن تعضلو هن . فإن قلت : ی فرق بین تمبة ذهب بالا ل 02 
وبينها بالهمزة ؟ قلت : إذا عدى بالباء فعناه الأخذ والاستصحاب كقورله تعالى ‏ فلما ذهبوا به الاعات 2 2 
فكالإزالة . فإن قلت : إلا أن يأتين ماهذا الاستناء ؟ قلت : هو استثناء مر م فر ا فمو عا ی 
فيل : ولا تعضاوهن فى جيع الأوقات إلا وقت أن e‏ لعلة من العلل إلا لأن يأتين “ ر 
بفاجشة . فإن قلت : ی ا 5 و - جزاء للشرط ؟ قلت : منحيث إن المعى فن و 2 
کرهتموهن فاصز وا علیین مع آلکراهة ٤‏ فلمل ل فبا تکرھوله حيرا کثیرا لیس فبا تحبونه . فإن قلت : کیف وور 
استشی ما قد سلف ما نکح باو ؟ قلت : کا استقی : غير أن سيو فهم من قر له ولاعی بيهم » یعی(ن آمکنکم ار او 
انتک SS rE‏ ف ر مه وسد الطريق. کوت و 
اك إباحته کا بعلتقی بامحال ف التأبید ى غر قوم : : حى یبیض القار و حى یلج اب حمل ف سم الحياط - مع" (حرمت دو 
علیکم أمھاتکی) تحربم نکاحهن لقوله ‏ ولا تنکحوا مانکح آباوٴ کې من السا i E‏ 
يفهم من نحريمهن كا يفهم من حرم الحمر حرم شرجما ؛ ومن حرم لم الازير حرم كله رووا ي 
الاحت بتخفيف الممزة . وقد نز ل الله الرضاعة منز لة النسب حى “مى المرضعة أما للرضيع والمراضعة أحنا » وكذلك ‏ ˆ 


ا 


قو اه تعای (ولا تنکبحوا مانکح آبا کي من النساء إلا ماقد سلف إنه کان a yee‏ کر و ر 
حمو د فيه ( کانوا ینکحون روابہم وناس مہم يمقتونه الخ ) قال أحمد : وعندی ى هذا الاستتناء سر ر › وهو و ي 
أن هذا الى عنه لفظاعته وبشاعته عند أ کار ا لحلق حى کان مقوتا قبل ورود الشرع فه :ر ر 
فیجتنب » فکأنه قد امتثل الہی عنه حى صار عبرا عن عدم وقوعه »> وکأنه قول مایقع نکاح الأبناء الللكوحات و 
للاباء ولا يوخذ منه شىء إلا ماقد سلیف › وأما ی المسنقبل بعد اہی فلا يقع منه شى ء البتة » ومال هذا الاخار ا 
جار ی مثل قو له تعالی وذ أحذنا میثاق بی إسرائیل لاتعبدون إلا الله فأجر اه مرفو عا على أنه حير ون کان کت ای 
مراد الى عن عبادة غير الله » ولكن لاكان هذا الى جدیرا بالاجتناب وکأنه اجتاب عبر عن اہی فيه ا 
بصيغة الحبر ورفع الفعل » وقد مضی هذا التقرير بعينه م جر مثله ى هذه الآبة » والله أعلم . 

قول تعالی ( حرمت علیکی آمھاتکی ) الابة . قال مود ( معناه ګرم نکاحهن الخ ) قال أحد : وهذا تفريم 
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آلرضلعة وا مھت اسایکر ورہتببکر آللی ت الق لنم 
زوج المرضعة آبوه وبوا جداه وأجته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته 
وأخواته لأبيه وأم المرضعة جدته وأخحتا خالته » وكل من ولدها من هذا ازوج فهم إحرته وأحواته لأبيه وأمه » 
ومن ولدها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « يحرم من الرضصاع ماحرم من 
النسب » وقالوا تحر ٠‏ م الرضاع كتحريم السب إلا فى مسألتين : إحداهما أنه لامجوز للرجل أن يزوج أخحت ابنه 
من اللسب » ويجوز أن يزوج أخحت ابنه من‌الر ضاع > لأن المانع ف‌النسب وطرُه أمها » وهذا المعى غيرمر جرد 
ف الرضاع . والثانية لا جوز أن ينز وج أم أخيه من السب و جوز فى الرضاع لأنالمانع فى السب وطء الأب إياها 
وهذا المعنی غير مرجود ف الرضاع ( من نسائکے ) متعاتق بربائبکم » ومعناد : أن الربيبة من المرأة المدحول بها 
احرمة على الر جل حلال له إذا لم یدل با فن قلت : هل يصح أن يتعلق ٻقو له وأمهات نانک ؟ قلت : لاحل 
إما أن یتعلتقی بهن وبالر بائب فتكر SN‏ 
افتكون حرممن غير مبهمة وحرمة الر بائب مبهمة » فلا يجوز الأول لأن معنى من مع أحد المتعلقين حلاف معناه مم 
الأحر »ألا تراك أنك إذا قلت : وأمهات نا نمائکے م ن نسائکے اللالی دحلم ہہن » فقد جعلت من لبپان النساء و مییز 
المدحول بن من غير المدحول بهن » وإذا قلت : وربائبکے م ن نسائکے اللاتی دخلم ہن » فإنك جاعل من لابتداء 
الغاية ها تقول ينات رسول اه نصلى الله عليه وسم م من خحديجة » ولیس بصحيح أن يعنى بالكلمة اإراحدة فى 
حطاب واحد معنیان ختلفان + ولا جرز الثانى لأن مايليه هر الذى يسة رجب التعليق به مالم يعر ض أمر لايرد إلا 
أن قزل أعلفة بالنساء وال نات وأجمل من للإتضال تر له تال ا لباقو ن و الافقات ممم من بخن فإ 
المت ملك و لمت م ها امن دود ولا الدد مى و امات الا قصلت بالساء ین اء کا آن 


على القول بعموم المشتراه فی معانره ۷ فاستقام تعلیتق اب حار بها و الله عام . عاد کلامه . قال (ولا جوز 
الئان لأن | مايه هو الذی ستو جب التعلِی به مالم یعر ضں | مر لابرد إلا أن تةول أ بالا اء واار باي أجەل ٠‏ ن 
للاتصال كقو له تعال - النافقون والمنافقات من بع ۔ فی لمت مناك وات ٭نی :ما آنا من‌دد ولا 
الدد مى . وأمهات النساء متصلات بالنساء لانن الخ ) قال أحد : يعلى أن هذا الإعراب وجها فى لله حة › 
وٿکون من على هذا مستعماة ق معی واحد من معانما و دو الاتصال فيستةم اة ها »ا . وقد ةل داك عن أبن 
عباس مذهبا . ونقل أيضا قراءة على وابن عباس وزید وابن عر وابن ااز بير وأمهات نسائکم اللا دحام بن 
وکان ابن عباس يقول : والته مانزل إلا هذا انہى نقل الزخشرى . والقول الور عن e‏ 0 حرم 
المرأة » ويقيد حرم الربيبة بد حول الأم كا هو ظاهر الأبة » وفذا الفرق سر وحكة » وذلاك لأن ازوج باينة 
ارا لاخلاو بعد العقد وقبل الدحول من عحاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساررات » فكانت الحاجة داعية إلى 
: تنجيز التحر م ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات احارم ٤‏ ولا كذلاث العاقد على الام فإنه بعيد عن محاطبة 
ابنتها قبل الدحول بالأم.» فلم تدع الجاجة إلى تعجيل نشر الحرمة » وأما إذاوقع الدحول بالأم فقد وجدت مضنة 
حلطة الر بيبة فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينما » واللّه أعار : عاد کلامه . قال ( فان قات ت : مافاندة قوأه : 
فی حجو رکم الخ ) قال أحمد: وهذا ما قدمته من تخصيص أعلى صور الى عنه باأنہى » فإن الى ءن نكاح 
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بون قن ر کو دحلم یون کل ج جتاح اکر وحلتپل آبتا یکر آلدین من اصللیکر 


الربائب متصلات بأمهانهن لأنهن ناهن . هذا » وقد اتفةرا على أن حرم أمهات النساء مهم دون تحر م الربائب 
على ماعلیه ظاهر کلام الله تعالی . وقد روی عن النی صلل الله عليه وسل« فی رجل تزوج امرآة م طلقها قبل أن 
یدخل با آنه قال : لاا س أن ينز وج ابنما ولا حل له ن يزوج أمها) . وعن عمر وتران بن الحصين رضى الل 
عنهما أن الأم تحرم بنفس العقد . وعن مسروق هى مرسلة فأرساوا ما أرسل الله , وعن ابن عباس أبموا ما أبم 

الله . لاما روی عن عل وابن عباس وزید وابن عمر وابن الز بير آنم قروا وأمهات نسائکی اللاتی دحلم بهن .. 

وکان ابن عباس قول : والله مانزل إلا هکذا . وعن جابر روایتان وعن سعيد بن المسيب عن زد إذا مانت 
عندہ فاحذ میرا مما کرہ أن خلف‌عل امھاء و ذا طلقھا قبل آن دحل بہا فان شاء فعل » أقام لمر ت مقام الدخول ف 
ذلك کیا قام مقامه ئی باب المھر › وسمی ولد المراۃ من غیر زوجھا ربیبا وربیبة لانه یرما كما برب ولده فى 
غالب الأمر » م انسح فيه فسمیا بذلك وإن م یرما . فإن قلت : مافائدة قوله فی حجورکہ ؟ قلت : فائدته 
التعليل للتحرح وأ نهن لاحتضانکم هن أو لكونہن بصدد احتضانکی وی حک التقلب فی حجورکم إذا دحلم 
بأمھاہن ونمکن بدخو لک حکم الزواج وثبتت لبتت‌اللحلطة والألفة وجعل الله بينكم المو دة والرمة وكانت الحال حليقة 
بان تجروا اولادھن جر ی أولاد کے کأنکم فی العقد على ہنانہن عاقدون على بناتکم . وعن عل" رضی الله عنه أنه 
شرط ذلك ف التحرم وبه أحذ داود . فإن قلت : مامعی ( دخلے ہہن ) ؟ قلت : هى كناية عن ابلحماع کقو له. 
بى عليها وضرب عليما الحجاب » بعنى أدخلتموهن السار »> والباء للتعدية » واللمس ونحره بقوم مقام الدخول 
عند أىحنيفة . وعن عمر رضي الله عنه أنه حلا بجاربة فجردها فاسةرهبما ابن له فقال : إنها لاحل لك . وعن 
مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال : أما إلى لم أصب ما إلا مامحرمها على ولدى من اللمس والنظر . 
وعن الحسن ف‌الرجل ملك الأمة فيخمزها لشم رة أو يقبلها أو يكشفها أنها لاحل" او لده بحال . وعن عطاء واد 
ابن آبى سلمان إذا نظر إلى فرج امرأة فلاينكح أمها ولا ابتہا . وعن الأوزاعى إذا دمل بالأم فعراها ولمسما بيده 
وأغلتق الباب وأرخى الستر فلا يحل له نكاح بنا . وعن ابن عباس وطاوس وتمرو بن دينار أن التحرم لايقع 
إلا باب ماع وحده ( الذين من أصلابكم ) دون من تبني . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زنب بنت 
جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة . وقال ع وجل - لكلا يكرن على 


الربيبة المدحول باأمها عام ۳ ی الصور واا ی حجر الزوج أو ران Af‏ ی الاد الْمَأاص.ة واکن کا 
ها وهى ى حجره قبح الصور والطبع علا أنفر » فخصت بالنهى لاساعد ابلبلة على الانقياد لأحكام اة ثم 
بكون ذلك تدریبا و تدرا إلى استقباح الحرم ف جميع صوره › والته أعلم . 
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وان معو بين آلا خت ين إلا ماقد سلف إن الله کان غفورا رحیما o‏ # 
PE‏ ار E IT‏ س ےو ار ی ٣م ٤‏ 
والمحْصتدت من اتاو إلا مامت | امن کتاب الله بک واحل کھ 
رو صر وھ <٤‏ مر رور ت 


ماوراء دل أن تبتغوا بامو لک حصنن غير مسلفحینَ 


المومنين حرج فى زواج أدعيانهم - ( وأن تجمعرا ) ف مرضع الرفع عطف على الحرمات : أى وحرَّم عليكم 
ابحمع بين الأحتين والمراد حرمة النكاح » لأن الحرم فالآية حرم النكاح . وأما ابمحمع بينهما فى ملك اليين › 
فعن عڼان وعل رضی الله عنہما ہما قالا: احلتہما آبة و حرمہما آي یعنیان هذه E‏ 
فرجح على التحربم وعلان لا و ا ف یلتک ا ا مور دیل قله إن اته کان خفورا 
رحا . وامحصنات ) القراءة بفتح الصاد وعن طلحة بن م صرف أنه قرأ بكسرالصاد وهن ذوات الأزواج لانن 
حصن فروجهن بالز ويج فهن محخصنات ومحصنات ( إلا ماملكت أيمانكم ) يريد ماملکت أيمانہم من اللانی سہین 
وهن أزواج فى دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات » وفى معناه قول الفرزدق : 
وذات حلیل انکحہا رماحنا حلال لمن یہی بہا لم ”تطلق 
( کتاب الله علیکم ) مصدرم و گد : أی كتب الله ذلك علیکم کتابا وفرضه فرضا وهو حرم ما حر م . فإن قلت : 
علام عطف قو له ( وأحل لک ) ؟ قلت yT‏ : آی کنب اللہ علیک تعر م 
ذلك وآخا لک ما وراء ذلکم . ویدل علیہ قراءۃ الیائی کب ابتہ علیکم وال لک . وروی عن الیانی کب الله 
رم عليك على امع والرفع ی هذه فرائض الله علیکم r‏ لك على البناء للمفعول فقد عطفه عل 
کک ن موت (آنتتفوا) مفعرل له ی بین لک ماعل ما بحر مار اد أن یکون ابتغا و کم أموالكم الى جعل الله لكم 
وی ما ی حال کو نکی ( حصنن غير مسافحين ) لقلا تضيعوا أه, والکم وتفقروا آنفسکم فا لاحل لکم فتخسروا 
ره ناک ودینکې » ولا مفسدة عط ما بجمع بين الحسرانين . والإ حصان : العفة وتحصين النفس من الوقوع 
Ns‏ 
قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف الخ ) قال آحد : موقع هذا الاستشناء كوقع نضيره المقدم 
ذکره عند قولہ ۔ و لا تنکحرا مانکح آباوٴ کے من النساء ۔ علی الوجه الذىبينت › وهو أن ذا اہی لکونه جدیرا 
بأن بعشل أجرى ججرى الإخبار عن امتثاله حى كأنه قيل : لايع شى ء من هذه الحرمات إلا السااف منا لاغير » 
أو على الوجه الذى بينه الزخشرى فما تقدم وهو أن يكون اراد إلا ما قد سلف فإنه غير حرم › فتعاطوه إن کان 
مكنا من باب التعليق على الحال بتا للتحريم » إلا أن الزخثمرى لم يس لاك هذا السلات ههنا لأن قوله ‏ إن الله كان غفوّرا 
رحا -يرشد إلى أن المراد إلا ما قد سلف فإنه مغفور لاستشنائه ف‌الآية الأولى لأنه عقبه م بقوله - إنه كان فاحثة 
ومقتا وساء سبیلا ۔ فقدر ی كل آبة ما بناسب سياقها والله آعلم . 
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به 
علیکر فما ترضیتم په 
aE‏ پو نهن وهن اجودهن ریش ولا جاع ك کن 
ا SaaS‏ 
من بعد 


حر و 
ور چ صم 


مامکگت اينم 
کے٣‏ للت لمم منت فن ما 


a E‏ را ؟ قلت : جوز أن یکرن مقدرا وهو 
ور نیالنا کے . فإن قلت e‏ أن فوا دلا ورا دم جکر ن ,را عن 
الحرام . والأموال : المهور تارج اام رالکم ووز آن یکون من المذى رفا دوکر 
٤‏ ۴ 1 لاد وکأنه قيل أن تخرجو ان ة سافحینی > ومادیی e‏ 
النساء والأجود أن لايقدر صب الى » وكان الفاجر يقول للفاجر فاتوهن أجورهن ) ر 
| زان م السفح وهر ى * ر أو حلوة صديحة أو عقد علهن ( ا رح سیر 
TT ( ٠‏ اکر ا ال إسقاط منه » ويجوز أن تكون سر 
ا و SMT‏ آجورهن رر کو شر 
لايلس كقوله ‏ إن ذلك من انى ف‌فاتوهن » وأجورهن و۹ 
ت الضمير إليه على اللفظ ى به » وعلى المعى عت موضع إيتاء لأن نے کے 
ا اتبعيض أوالبيان » ويرجع .1 ععلى مفروضة » ووض ک و اش 
۱ ۶ و ( فريضة ) حال من جو ر بعد الفريضة ) فيا تحط عنه من وک کی 
لن المهر ثراب على البضع ب ا 
مهورهن صدر موك : أى فرض ذلك فريضة ( مقام أو فراق . وقيل تزلت ف ‌المئعة الى ي ع ۶ 
الإيتاء مغرو ض أو ك فیا تراضیا به من ٣‏ کان لجل کی ار ن یل 
أو تهب له فن کله ا وله عليه الصلاة والسلام تم نسخت » ا شمر 
نت ثلاثة أا حين فج مہا وطره م يسر الله ٠‏ 
5 ذلك ویقضی النى صلى 
اوغا e‏ ا ۹ ا . وعن 
معاوما ليلة أو ليلتين ر ل ا برجل تزوج امرآة إلى جل | ر هذه النساء» ألا إن الله حرم ذلك ا 
لمتیعه ها عا بعطما . وعن مر یکنت آمرتکے بالاستمتاع من کان برا « ھا اہ f‏ 
بقل ل: يا آبها التاس إن e‏ 3 ا 
عليه وسل آنه آباحها م أصيح , عن ابن عباس هی 1 وب اليك من قول ووو 
لقيامة ٠‏ وقيل آبیح مر تین ذلك عند موته وة طائل ` کت 
ع إلى أجل سی وروی اه رج عز اط ل : أى زيادة وفضل وقد طاله طولا فهو 
TT‏ 


ا معتاه ومن بستطع زياد 
9 منک طولا أن ينكح امحصنات ) الاية ۰ n‏ مالك 
قو له تعالی : وعلى هذا ERNE EY‏ الرة خحاصة حى 
ف المال وسعة الخ ) e‏ لأن الطول عند مالك فى أحد قو وى اقول الآحر الطول أحد الأمرين 
و 2 اا عن حرة e‏ اا اا 
لو كانت الحرة ته ٤‏ وما وود E aS‏ اة انه جوز لن ليس . 
إما الةدرة بالمال على ا أي حنيفة آنه لا جوز ان E E‏ 2 وإن م يفعل 
e r‏ ناح الحرة ذواللول وإن م يكن تمت 
الستطيع قتا 


أنى حنيفة بعيد جدا , 
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رر ا رورو م مو ٤م ٣‏ ر مو س ).2> 
من فتبکر المؤمتدت وال اع پإعنڪ م بعضم من عض قانكحوهن إن 
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و 2 ت يو رور وو ك اروص اا ر 


اهلهن و٤َاتوهر ١‏ ف عصنلت ع افحلت ولامتخدات‌|اخدان 
a r r aE a ak‏ 


قال : لقد زادنی حبا لنفسی انی بغیض لل کل امری“ غیر طائل 
ومنه قوم : محلا منه بطائل : أی بشی ء یعتد" به نما له فضل وخطرومنه الطول فی ابحس لأنه زيادة فيه › کا 
أن القصر قصور فيه ونقصان . والمعى : ومن لم يستطع زيادة ف‌المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة . 
قال ابن عباس .: من ملك ثلمائة درهم فقد وجب عليه احج وحرم عليه نكاح الإماء وهر الظاهر » وعليه مذهب 
الشافعى رحه الله . وأما أبرحنيفة رحه‌الله فيقول : الغ والفقير سواء فى جواز نكاح الأمة » ويفسر الاية بأن 
من لم بلك فراش الحرة على أن النكاح هوالوطء فله أن ينكح أمة . وى رواية عن ابن عباس أنه قال : وما وسم 
الله على هذه الأمة نكاح الأمة والم ر دية والنصرانية وإن كان موسرا » وكذلك قوله « من فتياتكم الوٴمنات » ااظاهر 
أنه لا جوز نكاحالأمة الكتابية وهو مذهب أهل الحجاز . وعند أهل العراق يجوز نكاحها » ونكاح الأمة المومنة 
أفضل » فحملوه على الفضل لا على الوجوب » واستشمدوا على أن الإبمان ليس بشرط وو صف الحراثر به مع 
علمنا أنه لس بشرط فيهن عل الاتفاق ولكنه أفضل . فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة ؟ 
قلت : لما فيه من اتباع الولد الأم فى الرق ولشبوت حق المولى فيها وف استخدامها ولألبا بمنة مبتذلة حراجة 
ولاجة» وذللك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة . والعرّة من صفات المومنين »وقوله ( من فتياتكي ) أى من 
فتيات المسلمين لا من فتیات غیرکم وهم الخالفون فى:الدين . فإن قلت : فا معنى قوله ( والله أعلم باعانکی ) 
قلت : معناه أن ته عل بتفاضل مابینک وبين ار قائکی ف‌الإیمان ورجحانه ونقصانه فهم وفیکم > وربا کان 
إبعان الأمة أرجح من يان الخرة » والمرأة أفضل ف الإبمان من الرجل »› وحق الم منين أن لايعتبروا إلا فضل 
رمب شين الإإمان لا فضل الأحساب والأنساب» وهذا تأنيس بنكاح الإماء وتر ك الاستنكاف منه ( بعضكى من بعض ) 
سک ای آتم وأرقاؤکے متواصلون متناسبون لاشترا کک ف الإبمان لایفضل حر عبدا إلا بر جحان فیہ ( باذ آھلھن ) 
عاد« موم ير إشتراط لإذن الموالى فى نكاحهن » وبحتج به لقول أن حنبفة : إن هن أن يباشرن العقد بأنفسين لأنه اعتبر إذن 
اه در ا تبلدالموالى لاعقدهم ( وآنوهن أجورهن با عروف ) وأدوا إلين مهورهن بغير مطل وضرار وإحواج إلى الاقتضاء 
لحد عوجر وال . فإن قلت : الموالى هم ملاك مهورهن لاهن والواجب أداؤها إليمم لا إلهن › فلم قیل وآئو هن ؟ قلت : 
٠ ٠‏ لاہن ومافى أيديمن مال المرالى فكان أدأؤها إليهن آداء إلى الموالى أو على أن أصله فآتوا مواليين فحذف المضاف 
(محصنات ) عفائف . والأخدان : الأحلاء فى لسر » كأنه قيل : غير مجاهرات بالسفاح ولا مسرات له 
قو له تعالٰی ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) قال محمود ر هذا اشتراط لإذن الموألى فى نكاحهن الخ ) قال أحد : 
وليس فى الآبة اشتراط إذن المولى لمن يتولى عقد نكاح أمته '» ومتولى العقد ومباشرته مسكوت عنه فى الآية ؛ 
قيحمل على إذنه لوكيله فى العقد على أمته › ولا يلزم آن تكون الأمة هى المباشرة › ولا دليل فى الآية على ذلك › 


واه آعم 


ی ر 1 ج3 83 و 1 ْ» ر ا ا ۹ 
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م مرو ت 0 ےد E2‏ و 2 مور 7و2 e‏ 
ذلك لمن حش آلعنت ت منکر وان تصبروا خبرلکر iF‏ غفور رحم ( بريد 


3 سم س لرن راصو ارو کے مچ او رق م روو ر رورم وص 


لله لیبن لکر وهدیکر سان زین ین قبیکر ویتوب علبکر وآلله O‏ 


رار و و۶ 2ے e - r‏ س ع 2 و سے 
والله بريد ان بتوب علیک و بريد لین عون آلشہوات ان تميلوامبَ ملا عظیما چې 


رو ژر سے مر ار ص م ٤م‏ رر ھم 7 


بريد آله ان محفت عن وخا آلإنسلن ضعيفا و بايا آلذين ۶امنوا لاتا کلوا 


کو سے سو اکطل 
نوم ینځ ایال 2 دا _ ي م اهز منیا دولوم سے 


( فإذا حصن" ) بالزوبج وقرئ . أحضن ( نصف ماعلى الحصنات) أىالحراثر( من العذاب) من الحد كقوله 
e‏ ویدرأ عنہا العذاب - ولا رجمعليهن لأن الرجم لايتنصف(ذاك ) إشارة إلى نكاح الإماء رمن 
حشى العنت منكم ) لمن حاف الإم الذى بؤدى إليه غلبة الشهوة » وأصل العنت انكسار العظ بعد ابلبر فاستعير 

لكل مشقة وضرر» ولا ضرر أعظم من مراقعة الام . وقیل آرید به الحد لأنه إِذا ھر ہا حشی أن واقعها فیحد 
فيز وٴجها ( وأن تصبر وا ) ف محل الرفع عل‌الابتداء : آی وص رکم عن نکاح الإماء متعففین ( خیر لکے ) . وعن 
4 صلى الله عليه وسلم « الحرائر صلاح البيت » والإماء هلاك البيت» ( يريد الله لببين لكم ) أصله يريد الله ن 
aT‏ . والمعنى : يريد الله أن 
ام سی منک من تاک وآفاضل آعالک ٤‏ ران ا بک مام م من کان قبلکم من الأ نبياء وااصالبن 
ولل اط یدنہم لتفتدوا بهم ( ویتوب یکہ ) ویرشد کم إلى طاعات ن قم بہا کانت کفارات 
لسیشاتکم فیتو فیتوب‌علیکه ویکفر لکے ( والله یرید أن بتوب یکم) أن تفعلوا ماتستوجبون به ن توب علیکې (ویر ید) 
الشجرة لين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظبا ) وهو اليل عن القصد والحق » ولا ميل عظم منه مساعدتم 
وموافقېم على اتباع الشہوات > وقیل هم الیپود › وقیل ابوس کانوا پحلون نكاح الأحوات من الأب وبنات 
الأخ وبنات الأحت» فاما حرمهن الله قالوا فإنکم حلون بنت اللحالة والعمة واللحالة » والعمة عليك ۾ حرام فانکحوا 
بنات الأخ وألأحت فنزلت » يقول تعالى : پریدون أن تکونوا زناة لهم ( پرید اق آن فف عنکې) پاحلال 
نكاح الأمة وغير ه من الرخحص ( وخلق الإنسان ضعيفا ) لاإيصبر عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات . وعن سعيد 
ابن المسب : ما ايس الشيطان من بی آدم قط إلا أتا من قبل ‌النساء » فقد أتىعلى" انون سنة وذهبت إحدى 
عينى" وأنا أعشو بالأخرى » وإن أحوف ما أحاف على فتنة النساء . وقرئ أن يلوا بالياء والضمير للذين يتبعون 
الشهوات . وقرأً ابن عباس وخلق الإنسان على البناء الفاعل ونصب الإنسان . وعنه رضى الله عنه : تمان آبات فى 
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یر ید الله أن بحفف عنکے ۔ إن تجتنبوا کباثر ماتلہون غنه إن الله لايغفر أن يشر ك به ن الله لایظلم مثقال 
ذرة-ومن بعمل سوء! آویظلم نفسه ‏ مایفعل الله بعذابکم - ( بالباطل ) بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة واللبيانة 


۹ - کشاف - آول 
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تو ری 
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م همول تمن ار بات ی 3 ي 


1 رم ر کے ٤‏ ورو رر 


أن تون رة عن ترَأض تنک ولا تفتوا انف إن آل کان بک رحا وو 


مود ص ا رم و2 ا 
ومن يفعل ذلك عدو اوا قوی ملد دار6 اكا م س 


و کا وا را وو سے سے a‏ 


صو ےو ےہ ژور ا7و اور رو م 
با۵ جوا کا ماتنهون عنه نگفرعنکر سا سیڪاتکر وندخلًه مد خلا ریا ل ولالتمنوا 


والنصب والتمار وعقود ربا إلا أن تكوة تجار إلا أن تقع تجارة . وقرى* تجار ة على إلا أن تكون التمجارة 
نجارة ر( Ss‏ : ولكن اقصدو! کون تجارةعن تراض منکم» أو واکن کو 
تجارة عن تراض غير مى عنه . وقوله عن تراض صفة اقجارة : أى جارة صادرة عن راض » وخص التجارة 
بالذكر لأن أسباب الرزق أكرها متعلتق با - والراضى رضا المتبايعين عا تعاقدا عليه قحال البيع وقت الإيجاب 
والقبول » وهو مذهب أل حنيفة ره الله ؛ وعند الشافعى رحه الله تفر قهما عن مجلس العقد مبر اضيين ( ولا تقتلو ا 
سكي ) من كان من جنسكى من الرٌمنين . وعن اسن لاتقتلوا إخو انك » أو لايقتل الرجل نفسه كا يفعل ۴2 
الحهلة . وعن مرو بن العاص أنه تأوّله ف التيمم للعوف البرد فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه و . وقرا 
عل رضى الله عنه E E NE Ee‏ 
معناه : أنه أمر بنى إسرائيل بقتلهم أنفسہم لیکون تو ب هم و تمحیصا لحطایاهی › وکان بک يا أمة محمد رحها حيث 
م یکلفکم تاك التكاليف الصعبة ( ذلك ) إشارة إلى القتل : أى ومن يقدم على قتل الأنفس ( عدواناوظلما) 
لا حطاً ولا اقتصاصا : وقرئ عدوانا بالکسر. ونصلیه بتخفيف اللام وتشديدها نليه بتع النون من صلام 
و ت اوا لله تعالى أو لذلك لک E i‏ ا 
شديدة العذاب ( وكان ذلك على الله يسيرا ) لأن ا لحكة تدعو إلیه ولا صارف عنه من ظل أو نحو ( کبائرماتنہون 
عنه ) وقری* کبیر ماتنهرن عنه: ای ماکبر من المعاصی الى يناك م الله عنما والرسول ( نکفر عنکی سیتاتکم ) 
غط ماتستحقونه من العقاب فی کل وقت علی صغائرکی ونجعلھا کان ا نکن أزيادة الاراب المستحق على اجتنابكم 
الكبائر وصبركه علا على عقاب السيئات » والكبيرة والصغيرة إا و صفتا بالكبر والصغر بإضافما إما إلى طاعة 
أومعصية أوثواب فاعلهما » ولتكفير : إماطة المستحق من العقاب بثراب أزيد أوبتوبة » والإحباط نقرضه وهو 
إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة . وعن على رضى .الله عنه « الكبائر سبع : الشرك » 
والقتل » والقذف » والزنا »> وأكل مال اليتم » والفرار من الزحف » والتعرب بعد المجرة » وزاد : 
ابن عمر ١‏ السحر » واستحلال البيت الحرام » وعن أبن عباس أن رجلا قال له ٠‏ الكبائر سبع › فقال 


نای عر نی هی إلى سبعمائة a SL‏ . وروی إلى سبعبن . وقری يبكفر 


ا خو پاليا . ودخلا بضم لمم وفتحها معني المكان والمصدر فيهما ( ولا تتمنوا ) موا عن التحاسد وعن تمنى ما فضل 


الله به بعض الناس على بعض من ا جاه والحال ُ لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكة وتدپیر وعام 
باحو ال العباد وما يصلح المعسو م له من بسط ف‌الرزق أو قبض - ولو بسط الله الر زق لعباده لبغر 1 ll‏ 


ور اک یھی مارم e‏ ر È‏ 
E‏ یہ 0 10 ا e LL‏ 


فمل کل أحد آن یرضی کا قسم له علما ان ماقسم له هومملیحته ‏ ولو کان خلافه لكان مفسدة له ) ولا سد 


—_ ê" 


ن و ر ون ضر وم س2wےے‏ 2 


ماقضل الله به ے بعضکز على بعض لارجال نصیب تا | سوأ و لنساءِ تصیب ی 
SEE‏ 


POLE‏ « ٤ور‏ ا ارو صر ورور رو صر ر م رع و 
تر لدان وآلا قر بون والذين عقدت یجنک انوم صیہیم إن ا کان مکی کر 


رار س و ارو صصص مو 


مء سهيدا 9 ارجا فوامون على السا م فضل آله بعضهم عل بعض 


أخاه على حظه ( لارجال نصیب مما اکتسبرا ) جعل ماقم لکل م ن الرجال والساء على -حسب ماعرف الله من 
حاله المر جبة لابسط أو القبض كسبا له ( واسألرا الله من فضله ) ولا تتمنوا أنصباء غيركم من الفضل › ولکن 
سلوا الله من خزائنه الى لاتنفد . وقيل كان الرجال قالوا : إن الله فضلنا على النساء ف الدنيا » لنا سهمان وهن 
سهم واحد » فنرجو أن يكون لنا أجران نى الاحرة على الأعمال ومن أجر واحد » فقالت أم سلمة ونسوة معها : 
لیت الله کتب علينا ابمحهاد كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل مالم » فتزلت ( مما ترك ) تبيين لكل.: 
أى ولكل شىء ما ترك ر الرالدان والأقربون ) من المال جعلنا مرالى وراثا ياونه ويحرزونه > أو ولكل قوم 
جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » على أن جعلنا موالى صفة لكل والضمير الراجع إلى كل 
حذوف والکلام تدا وخبر » کا تقرل لکل من حلقه الله [نسانا من رزق الله : أى حظ من رزق الله أو ولكل 
أحد جعلنا موالى نما ترك : أى وراثا ما ترك على أن من صلة مو الى لأنہم فى معنى الورّاث وی ترك ضمیر کل › 
م فسر الموالى بقوله الوالدان والأقربون كأنه قيل من من هم ؟ فقيل الر رالدان والاقر بون ( والذين عاقدت آبمانكم ) 
مبتدأً ضمن معنى الشرط فوقع خبره مع الفاء »> وهو قوله ( فآتوم نصیبہم ) ویجوز أن یکون منصوبا على قول 
زيدا فاضربه » ويجوزآن يعطف على الوالدان ويكون المضمرف فاتوهم للموالى » والراد بالذين‌عاقدت. أعانكي 1 
موالى الموالاة . كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دى دمك وهدى هدملك وثأرى ثأرك وحرلی حربك وسلمی 
سلماك وترثى وأرثك وتطلب بى وأطلب بك وتعقل عى وأعقل عنلك »› فيكون للحليف السدس من مبراث 
الحليف فنسخ . وعن النبى صلى الله عليه وسل أنه خطب يوم الفتح فقال « ماكان من حلف ف ابلحاهلية فتمسكوا 
به » فنه ۵ يزده الإسلام إلا شدة » ولا تحدثوا حلفا ى الإسلام » وعند أىحنيفة : لو أسلم رجل على يد رجل 
وتعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث بحق الموالاة حلافا للشافعى › وقيل المعاقدة التبى . ومعى 
از : عاقد ہم أ بدیکم وماعتمو . وقری* عقدت بالتشديد والتخفيف عى عقدت عهو دم 
( قو امون على ‌النساء ) بقو مون عليهن آمرين ناهين كا يقوم الو لاة على الرعايا » “موا موا قرام لذلك والضمير ۴ 
مض )رجا واا جیا یش إا کارا یری علیین بسبب تفضیل الله بعضہم وک لر جال ی > 
بعض وهم النساء » وفيه دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لابالتغلب والاستطالة والقهر » وقد ذكروا 
فى فضصل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة ف‌الغالب والفروسية والرعى › وإن منهم الأنياء والعلماء 
وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى واب حهاد ا 
والشهادة فى الحدود والقصاص وزيادة السهم والتعصيبر في البراث ث والحمالة والقسامة والولاية ف النكاح 
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حافون اسوزهن فعظوهن وآروهن e‏ وآضربوهن فنا 


والطلاق والرجعة وغدد الأزواج وليم الانتساب وهم أحاب اللحى والعمام ١‏ ر ما أنفقوا) وبسبب ما أخحرجوا 
ف نکاحهن من أموامم فی ى المهوروالنفقات . وروى « أن سعد بن الربيع » وكان نقيبا من نقباء الأنصار »› نشزت 
عليه امرآته حبیبة بنت زید بن ایی زھیر فلطمھا › فانطلق بہا برها إلى رسول الله صل الله عليه و وقال : 
أفرشته كر يمى فلطمها › فقال لتقتص مئه » فنزلت › فقال صلی الله عليه وسلم : :أردنا أمرا وأراد الله أمرا » والذى 
أراد الله حير ورفع القصاص » واختلف فى ذلك فقيل : لا قصاص بين الرجل وامرأته فما دؤن النفس ولو شجها 
ولكن مجحب العقل وقيل لا قصاص إلا ابرح والقتل » وأما اللطمة ونر ها فلا( قانتات ) مطيعات قامات جا 
عليهن للأزواج ر حافظات للغيب ) الغي بحلاف الشپادة : أیحافظات لر اجب ب الغیب » إذاکان الأزواج غير 
شاهدین من حفظن مایجب علیهن حفظه فی حال لخيبة من الفروج والبيوت والأموال . وعن النى صل الله عليه 
lC‏ امرأة إن نظرت إليها سرتك » وإن أمر تما أطاعتك » وإذا غبث عنها حفظتك ی‌ماها (۱) ونفسا 
وتلا الآية » وقيل للغيب لأسرارهم ( ما حفظ الله ) ما حفظهن الله حين أوصى بن الأزواج فكتابه وأمر رسوله 
عليه الصلاة والسلام فقال « استو صرا بالنساء خيرا » أو بما حفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغيب › أو 
ما حفظهن حين وعدهن الثواب العظم على حفظ اليب وأوعدهن بالعذاب الشديد على الليانة . وما مصدرية . 
وقری“ بماحفظ اله باللصب على أن ما موصولة : أى حافظات للغيب بالأمر الذى عفظ حى الله وأمانة الله وهر 
التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة فم . وقراً أبن مسعود فالصوالح قوانت حرافظ للغيب يما 
حفظ الله فأصلحوا إلهن . لشوزها ونشو صا : أن تعصى زوجها ولاتطمان اليه وأصله الانزعاج ( ى المضاجع ) 
ف المراقد زایا لاتداخاوهن تحت الف » آو ھی کناب عن ابلحماع . وقیل هر ان يو لہا ظهره ف ‌المضجع › 
وقيل ف المضاجع ف بیو ہن الى يبان فما : ای لا تبايتوهن.. وقرى“ ف ‌المضجع وف المضطجع › وذلك لتعرف 
أحوآهن وتحقق أمرهن فى الذشوز » مر بوعظهن أولا م هجرانين فى المضاجع تم بالضرب إن لم ينجع فمن الو عظ 
ؤالهجران . وقيل معناه : أكرهرهن على ابحماع واربطوهن » من هجر البعير : إذا شده بالمجار » وهذا من 


قوله تعالی ( واللاتی تخافون نشوزهن ) الآية ٠‏ قال ( أمر الله تعالى بوعظهن أولا الخ ) قال أحد : وهذا 
الأرتيب بين هذه الأفعال المعطوفة غير متلىى من صيغة لفظية › إذ العطف بالواو وهى مسلوبة الدلالة على الرتيب 
متمحضة للإشغار بابلحمعية فقط » وإنما يتلى الترتيب المذ كور من قرائن حار جة عن اللفظ مفهومة عن مقصود 
NY‏ : (وقيل معناه أكرهوهن الخ ) قال أحمد : ولعل هذا المفسر يتأيد بقوله - فإن 
عنكى د فإنه يدلعلى تقدم كرا على أمر ما وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه ابلحماع > وإطلاق الزخشرى لما أطلقه 
فی حت هذا المفسر من الإفراط . 


(۱) فى ماما : أى ىمالك ٠‏ فالإضافة الملابسة بالتصرف والحافظة كأنه مالما اه سعد , 
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رص وگ ھ2 EET‏ کی ا ص ۵ 
توا ین سرلا إن ا کن میا کیو و إن حفتم شقاق بینیما اموا 
م ےکر س چ ٤ھ‏ مر ص اکر سا ر ویرک ری راو راہ 

حا من اهلهء و من اهلها إن بیدا إصلسا وف الله ینیما 


تفيسير الثقلاء . وقالو : حب أن يكون ضربا غير برح لايجرحها ولا يكسر ها عظما وبجتنب ااوجه . وعن الت 


صلل الله عليه وسا « علق سوطك حیث يراه آهلك » وعن أساء بنت آیی بكر الصدیق رضی الله عنه : كنت 
رابعة أربع نسوة عند الز بير بن العوم » فإذا غضب على إحدانا ضربما بعود المشجب حى بكسره عليما . ويروى 
عن الزبير أبيات منها» واولا نوها حوهما للبطا ٠‏ ( فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فأزياوا عن التعرض بالأذى 
والتوبيخ والتجنى وتوبوا عليهن واجعلوا ماکان منم كأن م يكن بعد رجوعهن إل الطاعة والانقياد وتر 
النشوز ( إن الله كان علياكبيرا ) فاحذروه واعلموا آن قدرته علیکم أعظم من قدرتکم على من تحت آيديكم ؛ 
ویروی « أن أبا مسعوذ الأأنصارى رفع سوطه لیضرب غلاما له » فبصر به رسول الله صلی الله عليه وسلم فصاح 

به : أبا مسعود لله أقدر جليك منك عليه » فرمی بالسو ط RE Alon ESS‏ 
شأنه وکبر باء ساطانه تم تتو بون فیتوب علیکم » فانم أحق بالعفو تمن جى علیکے إذا رجع (شقاق بیہما ) 
أصله شقاقا بینهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع کقو له ۔ بل مکر اللیل والنہار -وأصله بل مکر 
ف الليل والهار » أو على أن جعل البين مشاقا والليل والنہار ما كرين على قوهم نارك صام » والضمير لازوجين 
ول جر ذکر هما بلرۍ ذ كر مايدل عليما وهر الرجال والنساء رحكها من أهله ) رجلا مةنعا رضيا يصلح لحكرمة 
العدل والإصلاح بينهما » ونما كان بعث الحكين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببراطن الأحرال وأطلب 
للصلاح » وإ نما تسكن الهم نفوس الزوجين ويبرز إلهم ما ةئر ها من ا لحب والبغخض وإزادة الصحبة والفرقة 
وموجبات ذلك ومقضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا مبان أن بطلعرا عليه . فإن قلت : فهل يليان الحمم 
بيهما والتفريق إن رأيا ذلك ؟ قلت : قد احتلف فيه » فقيل : ليس إلهما ذلك إلا بإذن الزوجين » وقيل ذلك 
إلهما وما جعلا حكين إلا وإلهما بناء الأمر على مايقتضيه اجاد* ا . وعن عبيدة السلماى شہدت عليا رضى الله 
عنه وقد چاءته امرأة وزوجها ومع کل واحد منہما فثام من الناس › فاح رج هوالاء حکا ودوٴلاء حا فقال 
على زضی الله عنه للحکین : أتدریان ماعلی کا ؟ إن عليكا إن ريا أن تفرقا فرق وإن ر أي أن تجمعاجه تما » فقال 
Le 7‏ 0 فلا › 8 عل کذب » ر ا e‏ الت للك وعليك » فقالت : 


e اي‎ 


: دوفقی ا ا و : أی إن واا ذات الین وکات یتما‎ rS 


صحيحة وقلو مهما نا عة لوجه الله بورك ف وساطمما وأوقع الله بطيب نفسمما وحسن سعيما بين الزوجين الوفاق 
والألفة وألى فى نفو سما المودة والرحة . وقيل الضميران للحكين : أى إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة 
لازوجين.يوفق الله بينهما » فيتفقان على الكلمة الراحدة ويتساندان فى طلب الو فاق حى بحصل الغرض ويم المراد. 
وقيلالضميران لاز وجين : آى إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا احير ون يزول عنهما الشقاق بطر ح اللة بينهها الألغة 


C7 4 e‏ 0 ر 
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راس ص وار صر صر رص z2‏ وص دمو 


إن آله کان علا حيرا ري ٭ واعبدوا الله ولا و شيا وبالولدين خسنا 
وبذی‌القر وا واليتمى وألمستكين وابحار ذى القرق واتار بب والصاحب 
E‏ د و رو ل 


ال ۴ لبیل وتام گت امن ان اب ن کان ییک ورا ج 


PA BN‏ و ا کک «رے 
نباون وتاس ای ومون الم اله من وراد الكلفرين 
ا مرت و ٤و‏ م 1 م م مون بال 
دابا میا 0 وا والذين بنفقون امو هم ر رساء لناس ولا يۇمنون بالله 
وأبدطما بالشقاق وفاقاء » وبالبغضاء مودة ( إن الله کان علا خبيرا) يعلم كيف يوفق بين الحتلفين ويجمع 
بين المهترقين - لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قارهم ولكن الله ألف بينم - ( وبالوالدين إحسانا) 
وأحسنوا ہہما إحسانا ( وبڈی القرلی ) وبکل من بینکے و بینه قرلی من أخ وعم أو غير هما ( وا لحار ذى القرلى ) 
الذى قرب جواره ( وال حار الب ) الذى جر اره بعيد » وقيل اب حار القريب الذسيب » وال حار ابحنب الأجنى 
وأنشد لبلعاء بن قيس : ) 

لا مجتوينا اور بدا ذو رح أو جاور جنب 
وقرى“ وال حار ذا القرلى نصبا على الاختصاص كا قرئ - حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى - تبي 
على عظم حقه ادلاه حت امحوار والقرلى ( والصاحب بابحنب ) هو الذى حبك بأن حصل بجنبك » إما رفيقا 
ى‌سفر »› وما جارا ملاصقا › وإما شر یکا ى تعلم علم أوحرفة › وإما قاعدا إلى جنبك فى لس أو مسجد أو غير 
ذلك م ن أدنی صضبة التأمت بينك وبينه » فعلياك أن ترعی ذلاث الق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإحسان . وقيل 
الصانحب انب المرآة ( وابنالسبيل ) ا لمسافرالمنقطع به » وقيل الضيف . والختال : التياه اهيل الذى يتكبر عن 
إكرام أقار به.و أصضابة ومالیکه فلا يتحی مم ولا يلتفت إلمم . وقرئ وا حار اب لئب بفتح ابحم وسكو رن الارن 
( الذین پبخلون ) بدل من قرله - من کان عتالا فځررا أو نصب على الذم » وجو ز أن يك رن رفعا عليه وأن 
یکون مبتداً حبر ه حذوف کانه قیل : : الذوة ن ببخلون ویفعلون ویصنعون أحقاء بکل ملامة . وقری “ بالبخل بضم 
ألباء وفتحها وبفتحتبن و بضمتين : ی پہخلون بذات آیدیم وجا ی أیدی غیز هم فيأمر وم بان بسځلو | به متا 
السخاء من وجد . وى أمثال العرب : أل ٠‏ بن الضنين بنائل غيره »› قال : 

وإن امراً ضنت یداه على امرئ ‏ بنیل ید من غیره. البخیل 
ولقد ر ینا من بل بداء البخل من إذا طرق معه أن أحدا جاد على أحد شخص به وحل حبر ته واضطرب ودارت 
عیناه فی رآسه کا نما نہب رحله وکسرت خز انته ضجرا من ذلات وحسرة على وجو ده . وقیل هم الیهود کانوا بأتون ن 
رجالا يتنصحرن هى ويقو لون : لاتنفقرا آمرالکے فنا نخشی عل> ۾ الفقر ولا ندرون ما يکر ل + وقد 


ا د کیت عام الله بکنهان عم الله وما آنا من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس . وعن انی صل الله عليه وسل « لذا آنم 


yt 
ر اسم‎ 


الله على عبد نعمة حب أن ترى نعمته عل عہده۲ و بی عامل اارشيد قصرا حذ اء قصره فم ره عنكه »۾ فقال الرجل : 


ياأميرالمى“منين إن الكرم سر ۵ أن ویار شه فأحبیت أن أسر ك بالنظرإل آ ثار نعمتاك ¢ فأعجبه کلامه . وقيل 
زز لت ف شان الو د الذين كتموا صةة هة رسول الله صلی الله عليه وساے ( رثاء الناس) للفخار » وليقال ما آخاهي وما 
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ولا الیو مآ لار ومن ,کن لطن ل ریا قسآء قر رتاو وما ریم لو ۶امنوأ بالل 
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واليوم الار وانققوا اا ون ا EIS‏ اشام م مثفال 2 


و و ر درو و م 
ون تك تة ھاو ؤت ہنا ما ي فکیف إا جفتا من كل امن 
م چم ررش وی رر م ررر ل 

کرد ارت ی متو آوش ودا زي يومسك يود آلذین كفروا أ وعصواً ا 
اجودم لاابتغاء وجه اله . وقيل نزلت فى مش ر كى مكة المنفقين أموامم فى عداوة رشول الله صلى الله عليه وسل 
( فساء قرينا ) حپٹ لهم على البخل والرياء وكل شر » ويجر رز أن یکو aE Ab‏ بم ف‌النار 
(وماذا عليهم ) وأئ تبعة ووبال عليمم فالإبمان والإنفاق فى سبيل الله ؟ والمراد الذم والتوبيخ › وإلا فکل منفعة 
ومفلحة فى ذلك › وخا ٠ا‏ بال المت : ماضرلك لو عفوت » وللعاق : ماكان يرزوك لو كنت بارا وقد عام 
أنه لا مضرة ولا مرزأة ف العفو والبر ولكنه ذم وتوبيخ وجهيل بمكان المنفعة ( وكان الله بهم عاما ) وعيد . 
الذرة : اللة الصغيرة » وف قراءة عبد الله مثقال نملة . وعن ابن عباس أنه أدحل يده فى الراب فرفعه م نفخ فيه 
فقال : كل واخدة من هرّلاء ذرّة . وقيل كل جزء من أجزاء المباء فى‌الكرة ذرة › وفيه دليل على أنه ر نقص 

من الأجر أدنى شىء وأصغره أو زاده نى العقاب لكان ظلما وأنه لايفعله لاستخالته نى الحكمة » لا لاستحالته 
ىالقدرة ( وإن تك حسنة ) وإن يكن مثقال ذرة حسنة » ونما أنث ضمير المثقال لكونه مضافا إلى مرأنث . 
وقری " بالرفع على كان التامة ( بضاعفها ) يضاعف ثوأبما لاستحقاقها عنده الثراب نى كل وقت من الأوقات 
المستقبلة غير المتناهية » وعن آی عنان النہدی أنه قال لای هریرة : بلغنى عنك أنك تقول : سمت ر سول الله 
صلی الله عليه وسام يةرل : إن اله تعالى يعطى عبده المومن بالحسنة ألف ألف حسنة » قال أو هريرة : لا بل 
معته قول : إن الله تعالى يعطيه ألى لف حسنة » م تلا هذه الأية » والمراد الكرة لا التحديد ( ويوأت من لدنه 
أجرا عظما ) ويعط صاحبا منعنده على سبيل التفضل عطاء عظما » وسماه جرا لأنه تابع للّجرلايثبتإلابشباته . 
قرئ يضعفها بالتشديد والتخفيف من أضعف وضعف . وقرأً بن هزمر نضاعفها بالنون ( فكيف ) يصنع هرلاء 
الكفرة من اهود وغير ه هم ( إذاجثنا من كل أمة بشہید ) یشہد عا م با فعلوا وهو نېم کقوله - وکنت عليم 
شهیدا مادمت فيم a E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی بلخ قر له - وجئنا بك على هولاء شہیدا فبکی رسول الله صلی الله عليه وسام 


قوأه تعالٰی ( إن اله لایظل مثقال ذرة وإن تلك حسنة رضاعفها ) قال محمود ( إا أنث الضمير وهو لامثقال 
الخ ) قال أحمد E‏ وکنے على شفا حفرة من من النار فأنقذ کے منہا - وقد بینا م" أن 
عو ده إلى الافرة جائز بل أولى » وكذلك عوده ههنا إلى الذرة ولا بمنع ذلك كون المضاف إليه غير عبر عنه › 
أن عود الضمير لايستازم الإخبار'عنه ف الكلام الأول › ويجوز كانت دابتك » > وکل ذلات أُسہل من ع | کتساب . 
المضاف للتأنيث من المضاف إليه > فقد نص أبوعلى فى التعاليق على آنه شاذ . 
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لو سا لأرض ولاب کتمودآلله حدی شاو ايآ دين EES‏ وانتم 
ی مور وممصم a‏ رور و 
سک ی را E‏ إلا رى سيل حت سلوا ا و 
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رضح أوعل سفرأوجاء احد منک من الغاط أولمسم لاء فر يدوأ ما۶ 


وقال : حسبنا» ( لو تسوّى بهم الأرض ) لو يدفنون فتسوّى بهم الأرض كا ا » وقیل يؤدون نم 
م يبعٹو | وأنهم کانوا والأزرض سواء » وقیل تصیر الام ترابا فيو دون حالما ( ولا یکتم رن الله حدیٹا ) ولا 
يقدرون على کتانه لأن جوارحهم تشہد عليهم › وقيل الواو للحال : أى يودون أن يدفن, واتحت الأرض وأنم 
لایکتمون الله حدیثا ولا بکذپون قول ۔ والته ر بنا ماکنا مشرکین ۔ - لانم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ‏ خم 
لله على أفواههم علد ذلك وتكلمت أيديہم وأرجلهم بتكذيمم والشہادة عليهم بالشرك › فلشد ة الأمر عليهم 
بتمنون أن تسوی بهم الأرض . وقرئ نسوی بحذف التاء من تتسوی » بقال سویته فتسوی نحو لویته فتلوی › 
وسوی بإدغام التاء ی السین كقوله یسمعرن وماضیه اسوی کازکی . روی أن عبد الرحمن بن عرف صنم 
طعاما وشزابا » فدعا نفرا من عاب رسول الله صلى اله عليه وسلم حین كانت الحمر مباحة فأ کلوا وشر؛. ا 
فا غ واوق دة الت فا أحدهم لیصل بهم »> فةرأً أعبد ماتعبدون وأنم عابدون ما أعبد 
فلت فکانوا لايشربرن فى أوقات الصارات » فإذا صلوا المشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عن 
السكر وعلمرا مايقو لون ثم نزل تحر يها . ومعبى (لاتقربوا الصلاة ) لاتغشوها ولا تقوموا ليها واجتنبوها كقوله 
- ولا تقر بوا الزنا - ولا تقربوا الفواحش - وقيل معناه : ولا تقربوا مراضعها وهى المساجد لةوله عليه الصلاة 
والسلام « جنبوا مساجد کم صبیانکم ومجانینکم » وقیل هر سكر النعاس وغابة النوم كةوله : وراثرا ٭ پسکر () 
سنام کل الریون : وقری سکاری بفتح السین وسکری علی أن یکن معا نر هلكى وجرعى » لأن السكر 
علة تلحق العقل » أو مفردا بمعنى وأنم ے حماعة سکری » كقولك a GE PE‏ 
أن كو ن صفة للجماعة وحکی جاح بن یکل وکل باع وام (ولاجتا) مطل مل قرد وا 
سكارى - لأن عل البملة مع اأ راو النصب على الحال کأنه قیلى لاتقر پا الصلاة سکاری ولا جنا LC‏ 
سةر ی فيه الو n lee‏ نث لاه امم جرى مجرى المصدر الذى هو الإجناب (إلا عابر سييل) 
استثناء من عامة أحوال الحخاطبين وانتصابه على الحال . فإن قلت : كيف حع بين هذه الخال والحال الى قبلها ؟ 
قلت : كأنه قيل لاتقر بوا الصلاة نى حال ابحنابة إلا رک حال أحرى تعذرون فيها وهى حال السفر» وعبور 
السبيل عبارة عنه . ويجرز أن لايكون حالا ولكن صفة لقوله جنبا : أى ولا تقربوا الصلاة جنبا غير عابرى 
سبیل : ى جنبا مقيمين غير معذورين . إن قلت : كيف تصح صلاهم على ابحنابة لعذر السفر . قلت : أريد 
با بحنب الذين م يغتسلوا كأنه قيل لاتقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا إلا أن تكو نوا مسافرين . وقال : 
من فسر الصلاة با مسجد معناه لاتقر بوا المسجد جنا إلا جتازين فيه إذا كان الطريتق فيه إلى الماء أو كان الماء فيه 


)۱( (قوله ورانوا بسکرالخ ) المرجود فى دیو ان الطرماح و کم اللغة ؛ غافة أن ر ھن الئو م فیہم ہه پسکر الخ کڅپه مصحمه 
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فتيمموا صعيدا طب فامسحوا | بوجوهکرٌ وایدیک ن گان ھا ا ا 


أو احتلمتم فيه . وقيل إن رجالا من الاانصاركائت أبر امهم فى ا مسجد فتصببهم ابلحنابة ولامجدون مرا إلا ف المسجد 
فرحتن م : . وروی أن رسول الله صل الله عليه وسا مم يأذن لأحد أن لس ف المسجد أو يمر فيه وهر جنب إلا 
لعل رضى الله عنه › لان بيته كان فى المسجد فن قلت : أدحل فى فى حك الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون 
وامحدثون وأهل ابحنابة فيمن تعلق اب زاء الذى هر الأمر بالتیے عتد عدم الماء مهم . قلت : الظاهر أنه تعلق بهم 
حيعا »› وأن الرضى إذا دموا الماء لضعف حركنهم وعجزم عن الوصول إليه فلهم أن يئيممواء وكذاك السفر 
إذا عدموه لبعده » والحدثون وأهل ابلحنابة كذلك إذا لم يجدوه لبعض الأسباب . وقال الزجاج : الصعيد وجه 
الأرض ترابا کان أو غيره » وإن كان صذرا لاتراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذاك طهوره › 
وهو مذهب أن حنيفة رة الله عليه . فإن قلت : فا بصنع بقوله تعالى فىسورة المائدة ‏ فامسحوا بوجوهکم 
یدیک 'منه ۔ ی بعضه »> وهذا لايتاتى ى الصخر الذى لاتراب عايه . قات : قالوا إن من لابتداء الغابة . فإن 
قلت :قوم إلا لابتداء الغاية قول متعسف › ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من الدهن 
ومن الماء ومن الراب إلا معنى التبعيض . قلت : هر كا تقول والإذعان للحق أحق من المراء ( إن الله كان عفوا 
غفورا) كنابة عن الرحي صر والتيسر » لن من كانت عادته أن يعفو عن‌اللحطائین وبغفر هم آثر أن یکون ميسرا 
غير معسر . فان قلت : كيف نظم ى سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والجنبين › والمرض 
والسفر سببان من أسباب الرخحصة » والحدث سبب لوجوب الوضوء » وابحنابة سبب لوجوب الغسل ؟ قلت : 
أراد سبحانه أن يرخص الذين وجب عليم التطهر وهم عادمون الماء فى التيمم بالتراب » فخص" أوّلا من بيهم 

مرضاه وسفر هم لانم المتقدمون فى استحفاف يان الرحصة فم بكر امرض والسفر وغلب مما على سائر الأسباب 
المىجبة لارخحصة > م عم کل من و بب عليه التطهر وأعو زه الماء لوف عدو أو سبع أو عدم آلة استقاء أو 
إرهاق فىمكان لا ماء فيه أو غير ذلك ما لايكر كرة المرض والسفر . وقرئ من غيط قيل هر نحفيف غبط 
هين فى هين ٠‏ والغيط بمعنى الغائط ( آم تر ) من روية القلب وعدى بإلى على معنى ألم ينته علمك إليهم ؟ 


قوله تعالٰی ( فتيمموا صعيدا طيبا ) قال حمو د ( الصعيد وجه الأرض ترابا كان أوغيره الخ ) قال أحد : هذ 
إذاكان الضمير عائدا إلى الصعيد » وتم وجه حر وهو عى٠‏ الضميرعلى الحدث المدلول عليه بقوله - وإن كتم 
مرضی - إلى آحرها › فان المفهو م منه وإن کنم على حدث حال من هذه الأحوال سفر أو مرض أو مجىء من 
الغائط أو ملامسة النساء فلم تجدوا ماء تتطهر ون به من الحدث فتيمموا منه › يقال تيمت ١ن‏ ابلنابة وموقع من 
على هذا مستعمل متداول » وهى على هذا الإعراب إما للقعليل أو لابتداء الغاية وكلاها فيا متمكن › وایتہ آعم 

قال محمود ( فان قلت : کیف نظ فی سلك واحد بین المرغی والمسافرين وبين الحدثين والجنين الخ ) 
قال أحمد : هذا من ذكر المعتنى به حاصا ومندرجا فى العموم تذبيما بذ كره على وجهین محختلفين » لأن المرضى 
والسفر مندرجان ى عموم الحدثين والجنبين » والته أعلم . 

۹۷ - کماف - أول 


سس س .س ل س 


بمعنى ألم تنظر إليهم ؟ ( أوتوا نصيبا من الكتاب ) حظا من عام الترراة و 
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إلى الدين اوتوا نصيبا من الختلب يستروك الضللة وبريدون ان تضلوا آلسبيل 
مر ]و OEY‏ ر م٤‏ صر فض صر م ک‌ ہے ر رک رار رر ا م 
وال | و که الل ناله ; م٠‏ آلذن هادواے فور 
ا وال اع یاعدا پکر وکن باه ولیا وکن راه نص رلائی عن آازین هادوا رفون 
AT : 1‏ ر وش ع ص ب جت E‏ مو و ت ٣‏ 
لکلم عن مواه م 2 و معنا وعصينا وا امع عار سی رر [ 
هم أحبار اليود ( يترون الضلالة ) 
يستبدار نبا با هدى وهوالبقاء على ال ودية بعد وضوح الآيات فم على صعة نبوة رسول الله صل الله عليه وسلم : وأنه 
هو الى العربى المبشربه فىالتوراة والإنجيل ( ويريدون أن تضلوا ).أن يها المومنون سبيل اجى كما ضلوه 


ر 
. 


وتنخرطوا فى سلكهم لاتكفيهم ضلالهم بل بحبون أن يض معهم غير . وقر ئ أن يضلوا بالياء بفتح الضاد 


وکسرها ( واللہ اعم ) منکم ) بأعداڻکم ) وقد بر بعداوة. هوّلاء وأطلعکم غلى أحوام وما یریدون بکم 


فاخذزوھ ولا تستنصحر هم ف آمو رکم ولا تستشیز وهم ( وکنی بالله ولیا وکی بالله:نصیرا ) فثقو | بولایته و نصرته 
دونہم » أو لاتبالو! بهم فإن الله ینضرکم علیہم ویکفیکم مکرهم (من الڌین. هادوا ) بیان آلذين وتوا نصيبا من 
الكتاب لانم مهود ونصاری ».وقوله والله اعم وک بالله وکن بالله جمل توسطت بین البیان والمبین على سبیل 
الاعتراض » أو بیان لأعدائکے وما بینہما اعتراض أو صلة لنصیرا : أى ينص رکم من الذین هادوا کقر له - ونصرناه 
قوم بحرفون كقوله : ) 

وما الدهر إلا تارتان فما أمزت وأخرى أبتغى اليش أكدح 
غيره فقد أمالوه عن مواضعه الى وضعه الله فيها وأزالوه علا »وذاك حو تخرإفهم أسمر ربعة عن موضعه فى 


مواضعه وي المائدة من بعد مو اضعه ؟ قلت : أا عن مر اضعه فعلی مافسرناه من .إزالته عن مر اضعه الى أوجبت 


حکة اللہ وضعه فیہا با اقتضت شہوانہم من إبدالل غیره مکانه... وأما من بعد.مواضعه فالمعتی : أنه‌کانت له 


٠‏ مواضع هو قمن بن یکون فیا » فحین حرفوه ترکوه کالغریب الذی لاموضع له بعدامواضعه ومقاره 


والمعنيان متقازبان . وقرئ بحر فونالكلام والكلم بكسرالكاف وسكرن اللام جم كلمة فيب كلمة , فو 
( غيرمسمع) حال من الحاطب : ی انمع وأنت غير مسمع وهوقؤ ل ذو وجهين محتمل الذم : آی امم منامد عر 


عليك بلاسمعت » لأنه لو أجييت دعونمم عليه م يسمع فكان أصم غير مسمع + قالوا ذالك اتكالا على أن قولى ; 


٠‏ الاسمعت دعوة مستجابة : أو امع غير جاب إلى ما تدعر إليه » ومعنام : غير مسمع رابا يرافقك ».فكانك 


لم تسمح شيا » أو اشمع غير مسمع كلاما ترضاه فسمعك غنه ناب . وراز على هذا أن يكن غير مسمع مفعول 
امع : أى امع كلاما غيرمسمع إيأك لأن أذنك لا تعيه نبوا غنه » ويحتمل المدح : أى امع غير مسمع مكروها 
من قولك مع فلان فلانأً : ذا سبه > وكذلك قرم (راعنا) بحتمْل راعنا نكلمك : أى ارقبنا وانتظرنا »> ويحتمل 


شبه كلمة عبرانية أو سريانية کانوا يتسابون بها وهى راعينا » فكانزا عر ية بالذين و هزوا برسول الله صلى الله 


حال من الحخاطب الخ ) قال أحمد : مراده بذك أنه لما فسر غير مسمع بالدعاء وهو إنشاء وطالب وقد أوقعه حالا 


e 


e 
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ليا بالستهم وطعنافآلدينِ ولوانبم الوأ معنا وأطَعّتا E‏ خزا م 
راقم رکککن لیم آنه یکرم ماد رن لا کید ي بايا دين اونوأ اكب 


کر را ےم ہے وص 


ےو ا عر صا س 
منوا ا رذن لا مصدة ھا لما مع من قبل أن نمس وجوها فاردها ع أدبارها 


عليه وسلم یکلمو ونه بكلام حتمل ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به الترقير والإكرام ( ليا بألسنمم ) فتلا بها 
ور قا یرن بال احق إلى الباطل حيث يضعون راعنا وضع انظرنا وغیر مسمع موضع لاأسمعت 
مکر وها » أو يفتلون لسم مايضمر ونه من اشم إلى مايظهرونه من الترقير نفاقا . فإن قلت : كە جاءوا, 
بالةرل الحتمل ذى الوجهين بعد ماصرحرا وقالرا معنا وعصينا ؟ قلت : جميع الكفرة كانرا يراجهرنه بالكفر 
والعصيّان ولا يواجهرنه بالسب ودعاء السوء . ووز أن يقولوه فما بينم »و يجوز أن لاينطقوا بذللك.» ولکلهم 
لالم منوا جعاوا کالم نطقرا به وقراً أ وأنظرنا من الإنظار وهي الإمهال . فإن قلت : إلام يرجع الضمير 
ی قوله ( لکان خیرا فی ) ؟ قلت : إلى أنهم قالوا لأن المعنى : ولو ثبت قوفي معنا و وأطعنا لكان قرغ ذلك خيرا ' 
(وأقرم) و أعدل وأسد ر( ولک ن لعنېم الله بکفر ھ م ) آی ذم بسب کفر همو وأبعدم عن ألطافه ( فلا “مون 
إلا) [ انا (قلیلا )ضعیفا رکیکا لایعبأبه » وهر عام بن خلقهم مع کفرهم بغیره » أو راد بالقلة العدم كقوله : 
« قليل التشكى للمهم بصیبه » ای عدم التشكى » أو إلا قليلا مم قد آمنرا ( أن نطمس وجر ف محر 
حطيط صر رها من عون وحاجب وأنف وغ ( فردها عل أدبازها) فنجهلها عل هيت أدبارها ‏ وهی الأقناء 
مطموسة مثلها ٠‏ والفاء للتسبيب وإن إن جعلا للتعقیب على آم تو ۽ عدوا بعقابين أحد هما عقب الأخر ردها عل 
أدبار ها بعد طمسما ؛ فالمعنى .: أن نطمس وجرها فننكسما » الرجره إلى حلف والأقفاء إلى قدام . ووجه آلحر' 
وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير كا طمس أمرال القبط فقلبها حجارة »> وبالوجوه روؤوسمم ووجهاؤهم : 
والحال حبر » أراد أن ببينأوجه عة التعبير عن اللبر بالإنشاء بواسطة أن ھوٴلاء کانوا بظنون دعاءهم مستجابا عبرا 
بوقوع ال مدعو فيه » ونظير ورود الأ مر بصيغة لبر نیما على تعقق وقوعه» قال حه ود (ومعناه غر مسمع جوابا الخ ) 
قال آحمد ؛ والظاهر أن الكل احرف إنما أريد به نى هذه السورة مئل غير مسمع وراعنا ۔ ولم یقصد هھنا. 
تبدی| ل الأحكام وتوسطها بين الكلمتين بين قول - بحرفون - وبين قوله. لیا بألستمم - وا)را اد أیفا ریف مثاهد 
بين على أن الحرف ها وأمثالحما . وأما فى سورة المائدة فالظاهر و لته أعلم أن اراد فیا بالکلم الأحكام وغريفها 
تہدیلها > کتبدیلهم ارج بالحلد » آلا تراه عقبه بقوله - يقواون إن ونيم هذا فخذوه وإن م توٴتوه فأ حذروا۔ 
ولاختلاف الراد بالكلم ى السورتين » قيل فى سورة المائدة - بحرفون الكل من بعد مواضعه أی ينقلونه عن 
الأو ضع الذى وضعه الله فيه » فصار وطنه ومستفره إلى غير اوضع فبى كالغريب المتأسف عليه الذى يقال فيه 
هذا غریب من بعد مواضعه ومقاره › ولا يو جد هذا المعى ى مثل راعناوغير مسمع › وإن وجد على بعد فليس 
الو ضح اللغوى مما يعبأً بانتةاله عر زوز كارع E‏ 
مره فاك جاء هنا رفون الكل ع ن مواضعه غير م قرون غا قرن به الأول من صررة التأسف › والله أعلم . 


ر ص او م روژ مى ا 
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او نلعنہم کا لعنا نا صلب آلسبّت وکان ار ا شمرلا و إن آله لا بغفران سرك به‎ 
مرو 3 م جم — سر ا‎ 


ويْفر مادون ذلك لمن ا شا ومن شر بال فد آفتری إا عظبا ي 


أی من قبل أن نغير حو ال وجھاہہم فنا هم إقباهم ووجاهمم ونکسوهم وإدبارهم أو نردم إلى حیث 
جاعوا من وهی أذرعات الشام يريد إجلاء بى النضير . فإن قلت : لن الراجع فق له أو نلعم ؟ قلت : الوجره 
إن ريد لوجهاء و Eh‏ : من قبل أن نطمس وجوه قر م أو يرجع إلى الذين وتوا الكتاب 
على طريقة الالتفات ر أ و نلعم ) أو جزم بالمىخ کا مسخنا صاب الست . فإن قلت : فأين وقوع الوعيكد ؟ 
قلت : هر مشروط بالإ مان وقد آمن مم ناس . وقیل هو منتظر ولا بد من طم ں و مسح لمرد قبل يوم القيامة : 
ولأن الله عر وجل أوعدهم E RN‏ 
روساہم أو إجلاؤه a a EE‏ فإمم ملعونون بکل لسان : 

ys‏ اتا ا . ألا تری إلى قر له تعالی - قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من العنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازير - ( وكان أمر الله مفعولا ) فلابد أن يقع أحد الأمرين | إن م يومنوا . 
فإن قلت : قد ثبت أن الله عر وجل يغفرالشرك لمن تاب منه وأنه لايغفر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة ها 
وجه قوله تعالی ( إن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء) ؟ قلت : الوجه أن يكون الفعل المنى 
والمبت حيعا موجهين إلى قوله تعالى - لمن يشاء - كأنه قيل إن الله لايغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لن يشاء ما دون 
الشرك › على أن المراد بالأول من لم یتب و بالثای من تاب » ونظيره قولات : إن الأمير لاذل الدينار و يذل القنطار 
لن یشاء » ترید لایبذل الدینار من لایستأهله ویبذل القنطار لن یستأهله ( فقد افتر ی نما ) أی ار تكب ههو مفتر 


قوله تعالى ( إن أللّه لأيغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قال حمو د ( فإن قلت : قد ثبت أن ابن 
ع وجل يغفر الشرك لمن تاب منه الخ ) قال أحمد رحه الله : عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفرر البتة وما 
دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له هذا مع عدم الربة » وأما مع التوبة فكلاها مخفرر + والاية 
نما وردت فیمن لم یتب ولم یذ کر فیا تو بة کا ترى » فلذلك أطلق الله تعالى نى مخفرة الشر ك » وأثبت مغفرة 
مادونه مقرونة بالمشيئة كا ترى » فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة . أما القدرية فإلهم يظنون التو ية 
بين الشرك وبين مادونه من الكبائر فى أن كل واحد من النوعين لايغفر بدون التو بة ولا يشاء الله أن يعفر هما إلا 
للتائبين : فإذا عرض الز حشر ى هذا العتقد على هذه الآية ردته ونبت عنه » إذ المغفرة منفية فما عن الشرك وثابتة 
لما دونه مقرونة بالمشيئة » فإما أن يكون المراد فما من لم يتب فلا وجه للتفصيل بيهما بتعليق المغفرة فى أحدهما 
بالمشيئة و تعليقهابالاحر مطلقا » إذ هما سيان فى استحالة المغفرة » وإما أن يكون المراد فيمما التائب فقط قال ى العراء 
إنه لايغفر › والتائب من الشرك مغفور له » وعند ذلك أخذ الزخشرى يقطع أحدها عن الاخر فيجعل المراد مم 
*الشرك عدم التوبة ومع الكبائر التوبة حى تنزل الآية على وفق معتقده فرحملها أمرين لاجمل واحدا مهما : 
أحدهما إضافة التو بة إلى المثنيثة وهى غير مذكررة ولا دليل عليما فيا ذك ر» وأیضا او كانت مرادة لکانت هى 
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لکد ب بؤمنول والطغوتو يوون لذ ڪمروأ لاء دى 


م ررر رر رور 2ور را ص ص 4ے 


ا اس بب اکتا م الله ومن يلعن الله فلن جد که نیراد 


مفتعل مالا يصع کونه (الین بزكون آنفسمم ) الهو د والنصارى قالوا- نحن أبناء الله وأحباوٴه - وقالوا لن يدخحل 
امحنة إلامن كان هردا أو نصاری - وقیل جاء رجال من الیپو د إلى رسول الله صل الله عليه وسام بأطفاهم فقالوا 
هل على هولاء ذنب ؟ قال لا » قالوا والله ماحن إلا کھیئہم ماعلناه بالنہار كفر عنا بالليل » وما عملناه بالليل 
کفر عنا بالنہار فزلت . ويدحل فا كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتةوى والزلى 
عند الله . فإن قلت : آها قال رسول الله صلى الله عليه وسل« والله إنى لأمين فى السماء أمين ف‌الأرض۲؟ قلت : 
إنما قال ذلك حين قال له المنافقون اعدل ف‌القسمة إكذابا هم » إذ وصفره بحلاف ما وصفه ربه » وشتان من 
شېد التهله بالزکية ومن شېد لنفسه‌أو شېد له م من لایعام ( بل الله یکمن يشاء) إعلام بآن تزكية اللههى الى 
بعتد جأ لاتزكية غير ه لأنه‌هو العام بمن‌ هر أهل للتزكية e‏ من یشاء - پ زکی المر تضین من‌عباده‌الذين 
عرف منم الزكاء فر صفهم به ( ولا بظلمرن فتیلا ) آی‌الذين بزکون أنفسمم يعاق رن على تزکینم آنفسمم حق جزا ًم 
او من يشاء بثابون على زام ولا نفص من در ام وجوه - فلا ت زکر اأنفسكم هر أعلم بمن اتی ۔ ( کیف 
يفنرون على لله الكذب ) ف ز هم آنہم عند الله آزکیاء ر وکی ) بز هم هذا ( نما مببنا) من بين سائر آثامهم . 

الحبت : الأصنام وكل ماعبد من دون اله > والطاغرت : الشيطان . وذلك أن حى بن أخطب وكعب بن 
الأشرف الموديين خرجا إلى مكة مع جماعة من ارد بحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقالرا : تم آھل کتاب وأنم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نام ن مک رکم > فاسجدوا لأهتنا حى نطمن إلیکر » 
ففعلوا فهذا | مانم ( بابمحبت والطاغوت ) لالم ڪاو ا الأصنام وأطاعرا بلس فا فعار ا . وقال ابر نان 

نحن أهدى سبيلا ام ل کی د و و ا ار اد ا ووو و عو ا 
قال : وما دینک ؟ قالوا : حن ولاة البيت ونس الحاج ونقرى الضيف ونفك العانى وذ كروا أفعام » فقال : 

آنم آهدی سبیلا . وصف الود بالبخل والحساء و١1‏ شر خصلتين EN a O‏ ن 


السبب المو جب للمغفرة على زعمهم عقلا ولا بمكن ن تعلتى المشيئة بخلافها على ظنهم ف السقمل »> ا 
عن ذ کر ما هر العمدة والمرجب وذ كرما لامدخحل له على هذا المعتمد الردىء . الثانى أنه بعد تقر بره العو بة احتکم 
فقدرها على أحد القسمين دون الاحر »› وما هذا إلا من جعل القرآن تبعا لارأی تعر ذ بالله من ذلك ا 
فهم بهذا امعتقد يقع عليهم الثل السائر : السيد يعطى والعبد عنع » لأن الله تعالى يصرح كرمه بامغفرة المصر على 
٠‏ الكبائر إن شاء > وم يدفعرن ی وجه هذا N‏ بناء عا ى قاعدة الأصلح والصلاح الى ھی 
بالفساد أجدز وحن . 
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م صب بن المع إا ا ونون اناس تغوا ام دون اناس على 
9 اتهم الله من َضلهء فد ۶اتدنا ٤ال‏ برهم الكت اة اتهم ملكا 
وي تنم من امن پوه وينم من صد ت گن خسم ج د ان 
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کفروا بڪايلتنا سوف س تار کی : نضجت جلودهم د حلودا غر ها ليدوقوا 


2 ورن 
لْعذاب إن آله کان یڑا حكيما ك والدين اموا ٠‏ ولوأ الصلايحلت سندخلهم 
e‏ ےھ رو ار م ب ٤رک‏ وح 2 ب اوس لر 4م ت عو 
ی کرک ون حز آلا دين فيه أبدا م فيا أزواج مطهرة 
ررر ررح 
و ندخلهم د ظلا ظلیلا زي % 

ذعمة ر فال ر أم فم نصيب من الك ) على ان ام منقطعة » ومعى الهمزة لإنكار أن بكرن م صرب من 
الاك ٠‏ . قال (.فإذا لایو ترون ) ی اکان م نصيب من اللاك فإذا لارء درن أخدا م#دارنةير افرط لهم ( والنقير 
ال تير لار اة» وهر مثل ى ‌القلة كالفتيل والقطمير » والمراد با ملك إما مللك أهل الدنيا وإما ملاك الله كر له 
تعالى - قل لو أ نے ملک ون خزائن رة رى إذا e‏ وھا أو صف بالشح زاحسن اطباقه 
نظیره من a.‏ . ومجوز أن يكرن معى الممزة فى آم لإنکار آم قد اورا ا ن الك وكانوا عاب آم رال 
ويساتين وقصور مشيدة كا تكرن أحرال المارك لار “تون أحدا ما ملكرن شيا . وفرا أ ابن مسعر رد فإذا 
لتوا على إعمال إذا لها الذى هر الاصب ٴ وهی ملغاة ی قراءة العامة كانه قیل فاا “ڏل قرا ذا ) آم سد ون 
لتاس ) ( بل آیحسدون رسو ل الله صلی الله عليه ودام والمرمنین على نکار السد واستقباحه وکانر! حسدو نېم على 
وما آتاهم الله من النصبرة والغلبة واز دياد العز والتقدم كل a‏ هى إماعرذر ه من إيتاء الله الكتاب 
والحكة ( آل إبراهم ) الذين م أسلاف عمد صلی‌الله عليه وسل ونه لکیہ ا دو تبه الله مثل ما آ تی أسلافه . 
وعن ابن عباس : الك ىآ ل إبرا اھ ملك پوسف وداود وسلمان > وقیل استکبر وا نساءه فقيل ۵ کیف استکر ' م 
له القتسم وقد كان لداود مائة ولسلمان ثلانماثة مهيرة وسبعمائة سرية ؟ ( هنهم ) فن الم؛ TT‏ 
ذکرمن حدیث آ ل | ابراه ( و منم من صد عنه) وآنکره مع علمه بصحته » أومن الود من آمن برسرل الله صلى 
الله عليه وسام وممم من أنکرنبوته › ومن آ ل [براهم من آ امن پابراھے وممم من کفر کقرله ‏ ممم مهاد وکٹیر 
مم فاسقون - ( بدلنامم جلو دا غير ها ) أبدلناهم إياها . فإن قلت : كف تعذب مكان الخلر د العاصية جاو د 
م تعص ؟ قلت : العذاب للجملة الحساسة وهي الى عصت لا للجلد . وعن فضيل بجعل النضيج غير نضيح . 
وعن رسو ل الله صل الله عليه وسا « تبدل جاردهم کل یوم سبع مرات » وعن احسن سبعین و جلو دا 
بيضاء كالقراطيس ( ليذوقرا العذاب ) ليدوم لي ذوقه ولا ينقطع كقولك لاعزيز أعزك الله : أىرأداملث على 
عزك وزادك فيه ( عزیزا) لابمتنع عليه شی ء ما یریده با مجرمین ( حکما ) لایعذب إلا بعدل من یستحئ ( ظلیلا ) . 
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em E‏ بصا ي بای 


لذن ۶امنوآ أطيعوا آل وأطیموا رسو وأو الم نر إن تتدرحتم فی شى و 
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فردوه إلى الل وآلرسول إن گن دومنول باله واليوم انر 


صفة مشتقة من لفظ الظل لتا كبد معناه كا يقال ليل أليل ويوم أيوم وما أشبه ذلك » وهو ما كان فينانا لاجوب 
فيه و داعا لاتنسخه الشمس ا إلا ظل ابحنة > رزقنا الله بتوفيقه لما بز لف 
إليه التفيوة حت ذلك الظل . وى قراءة عبد الله سيدخلهم بالیاء ( آن تر"دوا الأمانات) المحطاب عام لکل أحد 
ىكل أمانة ». وقيل نزلت ى عمان بن طلحة بن عبدالدار وكان سادن الكعبة وذلك « أن رسول الله صلن' الله عليه 
وسلم حين دحل مكة يوم الفتح أغلق عمان باب الكعبة و صعد السطح وأنى أن يدفع المغتاح إلره وقال : : او عامت 
ته رسولباق اانه ؛ قاری عل" بن آن طالب رغی اق عت یده وآخله من قح ٤‏ ودل رسول ا صل اق 
عله و و e‏ العباس أن بعطيه المغتاح ويجمع له السقاية والسدانة فز لت › فأمر 
أن یرده إل عمان ویغتذز لبه » فقال عمان لعل“ : أ کرهت وآذیت م جثت ترفق »› فقال ا 
شأنك قرآنا وقرأً عليه الآبة » فقال عبان أشمد أن لا إله إلا الله وأشمد أن مدا رسول الله ء نهبط جبریل وأخبر 
رسو ل الله صل الله عليه وام اناا ی أو لاد عمان ادا » وقیل هو خحطاب لار لاذ باداء الأمانات والحکم 
بالعدل وقرئ الأماتة عل التوحید( عدا بعظکم به ) ما إا أن تكون متصوبة موصوقة :یعظکے به » وما أن 
e‏ یئا ر ها و نع الشى ء الذى يعظك به » والحصوص بالمدح 
حذوف : آی نعما ر کې په ذاك وهو امأمور به من أداء الأمانات والعدل فی الحکی . وقرى“ نعما بفتح النون . 
لامر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن بكو | بالعدل آمر الناس بان رطعو هم ويز لوا على قضاياه » والر اد 
اول الأمر شك ا راء احق ٤‏ لن آمراء احور الله ورسوله بریثان منم فلا بعطفون على الله ورسوله فو جوب 
الطاعة فى » ونما مجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين هما فى إيثار العدل واختيار الحق والأمر بہما والہى 
عن أضدادهما كالحلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان . وكان الحلفاء بقولون : أطيعولى ماعدات فیک فإن 
حالفت فلا طاعة لى عليكي . وعن أ حازم أن مسلمة بن عبد الماك قال :لسم أمرم بطاعتنا فی قوله - وأولى 
الأمر منک قال : اليس قد نزعت نک إذا خحالفتم الحق بقولہ ۔ فان تنازعم فی شی ء E‏ 
وم راا وعن الى صلى الله عليه وسل « من أطاعنى فقد أطاع الله » و انی فقد عصى الله › 
ومن بطع .مير ی فقد اطاعنی ومن بعص آمبری فد عصانی ؛ ويل هم الملا انون الین علخو اا 

الدين وبامر وم با معروف وينو م عن المنكر ( فن تناز تم ىشى ء) فان اختلف انم وا الأمر منكم 
ىشى ء من أموز الدين . فردوه إل الله ورسوله آی ارجما نه إل لکا وات وکوت ازم طاعة أمراء 
احور وقد جنح الله الأمر طاعة أولى الأمر بما ا e‏ مرم ولا بادا a‏ 
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آلشيظلن ان بضلهم ضلا بعیدا وی ودا قيل مم الوا إلى ما أنرل اله إلى آلرسول 
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رات آلمتلفقين بصدون نك صدودا رچ قڪبف لذا اصلبتم مصيبة ی 
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قدمت ایدم تم جاو لفون بأل إن اردتا إلا إحسا وتوفقًا دي 


الک وأمرهم حرا بالرجوع إلى الكتاب والسنة فا أشكل › وأمراء الحو رلايودون أمانة ولا حكون بعدل 
ولا یردون شیا إل کتاب ولا إلى سنة إ عا یتبعون شو اہم حيث ذهبت بهم » فهم منسلخون عن صفات الذين 
هم أولو الأمر عند الله ورسوله وأحق أسا م اللصوص المتغلبة ( ذلك ) إشارة إلى الرد : أی الرد إلى الكتاب 
والسنة ( خير ) لكي وأصلح (وأحسن تأويلا ) وأحسن عاقبة » وقيل أحسن تأويلا من تأويلك أنع . روى ‏ أن 
بشرا المنافق خاصم بموديا فدعاه الهو دى إلى رسول الله صل الله عليه وسام ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف › 
م ہما احتکا إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقضی للهودى فلم يرض المنافق وقال : تعال نتحا کم إلى گر 
a SR E‏ 

فقال عمر مکان 5ا حى أخرج إلیكما » فدخل عمر فاشتمل على سيفه م خر ج فضرب به عنق المنافق حى برد م 
قال : هكذا أقضى لن لم برض بقضاء الله ورسوله » فتزلت وقال جبريل : إن عمر فرق بين التق والباطل › 
فقال له رسول الله صلل لله عليه وسلم ٍ أنت الفاروق » والطاغوت : كعب بن الأشرف ماه الله طاغو تا لافراطه 
ف الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسام : أو على التشيه بالشيطان والنسمية باسمه » أو جعل اختيار 
التحا کہ إل غر رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحا كى إليه تحا كما إلى الشيطان بدليل قوله ( وقد أمروا أن 
يكفر وا به ويريد الشيطان أنيضلهم ) وقرئ إا أنزل وما أنزل على البناء الفاعل . وقراً عباس ابن‌الفضل أن يكفروا. 
بہا ذهابا بالطاغوت إلى ابحم مكقوله - أو ليام الطاغوت برجو نهم - وقراً انلدسن تعالوا بض اللام علأنه حذف 
الام من تعاليت تخفيفا كما قالوا ما باليت به بالة وأصلها بالية كعافية وكها قال الكساى فى آبة أن أصلها آبية فاعاة 
فحذفت اللام فلما حذفت وقعت واو ال لحمع بعد اللام من تعال فضمت فصار تعالوا حو تقدموا » ومنه قول 
أهل مكة تعالى بكسر اللام للمرأة »> وف شعر الحمدانى » تعالى ‏ أقاسملك الحموم تعالى « والوجه فتح اللام 
( فکپف ) یکون حافم وکیف يصنعون بعی أنهم بعجزون عند ذلك نلا يصدرون أمرا ولا يوردونه ( ذا 
أصابتهم مصيبة با قدمت أيديم ) من التحاكم إلى غيرك وانمامهم لك ف الحكى ( ثم جاءوك ) حن يصابون 
فيعتذرون إليك و ر بحلفون ) ما أردنا بتحا كمنا إلى غيرك ر إلا إحسانا ) لا إساءة ( وتوفيقا ) بين اللحصمين وم 
نرد خالفة لك ولا تسخطا لحكمك ففرج عنا بدعائك » وهذا وعيد يم على فعلهم وأنہم سيندمون عليه حين 
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اوليك آلذين يعار الله مافی قلویوم قا عرض عنم وعم وقل هم ف انفسمم قول بلي 


رص ہے 1ھ م وص 


ي وما آرسلتامن رسول إا لطاع بدن آل 


فقالوا : ما أردنا ا إلى مر إلا أن بحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خحصمه وما خطر 
ببالنا أنه کم له بماحکم به ( فأعرض عنهم ) لا تعاقبهم لمصلحة ف استبقاممم ولا تزد على كفهم با لمو عظة 
sk‏ عر( هم عليه ( وقل ف فی نفسہم قولا بلیغا )بالغ ی و عظهم بالتخفيف واللإنذار. فإن قلت : بم تعاق 
قوله فی انفمم ؟ قلت : بقوله بلیغا : أى قل م قولا بلغا ى أنفسهم موثرا ف قلوبېم یغتمون به اغماما 
وبستشعرون منه اللدوف أاستشعار اء و هوالتوعد بالقتل والاستئصال إن جم منم النفاق وأطام قرنه وأخبر هم أن 
ماف نفو مم من الدغل والنفافق معلو م عند الله وا 5 فرف بینکم و رہن الم ر کین 4 وما هذه ُ إل 
لإ ظھار کی اومان وإسرا رکم الكفر و[ضاره ¢ فان فعلہ ما تکشفون A‏ غطاء کم م يبق إلا السيف 0 بتعای بهو أه. 
قل مم : آی قل م فی معنی أنفسمم اللعبيثة و قلو بهم المطو ية على النفاق فرلا بليغا » وأن الله بعلم مایقلو بک لای 
عليه فلا بغی عنکم [رطانه 4 فأصلحرا انفسکم و طهروا اء وبکم وداووھا من مر ض النفاف وإلا أ زل الله بکم 
ازل بالجاهرين بالشرك من اتقامه وشرّا من ذلك وأغلظ » أو قل ف فی آنفسمم خاليا ہم ا E E CS‏ 
مسار أ م باأنصيحة لم ٤‏ السر أنجع و ف الإعاض أدخل قو لا 5 يبلغ e‏ ودو تر فم ( وما ارساا ٥ن‏ 
رسرل » وما أرسلنا رسولا قط ( إلا ليطاع بإذن الله ) بسبب إذن الله فى طاعته وبأنه أمر الميعوث إليم بأن 
يطيعو ه ويتبعو ه لأنه مود عن الله »> فطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله . ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » 


قله تعالی ( فأعرض عنم وعظهم وقل فم ی أتفسهم قولا بيغا ) قال حمود ( إن قلت بم تعلق قو له 
ف أنفسمم الخ ) قال أحمد : ولكل من‌هذه التأويلات شاهد علىالصحة : ما الأول فلأنحاضله آم هديدش عل 
وجه مبلغ صمم قلو بهم › وسیاق الہدید ق قر له فکیف إذا i E‏ ا 
له فإنه أخبر عا سيقع م على سبيل الہديد . وأما الثانى فيلا تمه من السياق قوله - أولئك الذين بعلم الله ما ی 
قلو بهم - يعلى ما انطوت عليه من اللحبث وال مكر والحيل » م أمره بو عظهم والإعراض عن جر انمهم حى لاتکون 
موٴاخذ م با مانعة من نصحهم ووعظهم م جاء قرله و قل لے فی نفس م قولا بلیغا ۔ کالشرح لاوعظ ولذ کر 
ا هم مايعظهم فيه » وتلك نفو سم الى على الله ما انطوت عليه من المذام"» وعلى هذا يكون المر اد الوعظ وما يتعلق 
به . وأما الثالث فيشمد له سيرته عليه الصلاة والسلام فى كم عناد المنافقين والتجاق عن إفصاحهم والسر علمم 
حى عد حذيفة رضی الله عنه صاخحب سره عليه الصلاة والسلام لتخصيصه إياه بالاطلاع على أعيانہم و تسميم 
له بأسماتم وأخباره نى‌هذا ا معنى كثيرة . 
۹۸ کشاف - اول 
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وم جوز أن یراد بتیسپر الله وتوفیقه ف‌طاعته ( ولو آم إذ ظلموا آنفسمم) التحا کے إل الطاغوت ( جاءوك) ٿائيين 
من‌النفاق متنصلين عا ا 0 من ذلك بالإخلإاض وبالغوا ف ‌الاعتذار إليك من إيذائك برد 
قضائك حى انتصبت شفيعا فم إلى الله ومستغفرا ( لوجدوا الله توابا ) لعلمره توابا . أى لتاب عليمم ولم يقل 
واستغفرت لم وعدل عنه إلى طريقة ا ا الله صلی التهعلیه وسل وتعظما لاستاره 
وتنبیہا عل أن شفاعة من امه اليسول من الله بمكان ( فلا وربك ) معناه فوربك كقوله تعالى فو ربك لنسألہم - 

ولا مزيدة لنا كيد معى القسم كا زيدت فى - اثلا يعلى - لتا كيد وجوب العم و( لا يؤمنون) جاب القسم . فإن 
قلت : هلا زعمت آنا زیدت لتظاهر م لا » لایو متون ؟ قلت : بأى ذلك استواء الننى والإثبات كيه » وذاك قول 
۔ فلا أقسم ا تبصرون ومالا تبعصرون . إنه لقول رسول کرم فما شجر بیہم - فما احتلف بيهم واختاط › ومنه 
الشجر لتداخحل أغصانه (حرجا ) ضيقا أى لاتضيق صدوره من حكك » وقيل شكا لأن الشاك ف ضيق من أمره 
حى يلوح له الیقین (ویسلموا) وینقادوا ویلعنوا طا تأنی به من قضائك لایعار ضوه بشى ء من قواك سل لمر 
ا سلم نفسه له وأسلمهاإذا جعلها سالمة له حالصة ؛ و( تسلما ) تأ كيد الفعل منز لة تكر يره كأزه 


قو له تعالى ( ولوأنيم إذظلموا أنفسم جاءولك فاستغفر وا الله واستغفر فم الرسول ) الآية . قال محمود ( ولا 
يقل واستففرت هم لأنه عدل به الخ ) قال أحد : وق هذا النوع من الالتفات خصو صية » وهى اشتاله على ذ كر 
صفة مناسبة لما أضيف إليه وذاك زائد على الالتفات بذ كر الأعلام الحامدة » والله الو فر 

) يدة لتأ كيد الخ‎ i EYE PEE gE POET N 
قال أ جد : : بشیر إل آن لا زبدتمع القسم وإن ل ر بكن المقسم به دل ذلك على أا إنما تدخل فيه لتأ كيد القسم » فإذا‎ 
ولت خت يكوت المقسم عليه نفيا تعين جعلها لتا كيد القسم طردا للباب » والظاهرعندى والله أعلم آنا هنا لتو طثة‎ 
الى الق غ و را يذ كر مانعا من ذلك . وحاصل ماذ كره جیما لغير هذا المعى ف‌الإائبات »› وذلاك‎ 
لا بأ جیما ف‌النى عن الوجه الآخر من الةرطئة على أن فى دخو ها على‌القسم المثبت نظرا » وذلك آنما م ترد فی‎ 
 سنیلناب لكتاب العزيز إلا مع القسم حيثيكر ون بالةعل مثل لا أقسم بهذا البلد- لا أقس بيرم القيامة - فلا آقسے‎ 
› فلا أقسم بمواقع النجوم فلا آقسم ما تبصرون » وما لاتبصرون ولم تدخل آیضا إلا على القسم بغير الله تعالى‎ 
ولذلك سر بای کو نای آية النساء لتا كرد القسم ويعين كونما للتوطة » وذلك أن المراد بها جميع الآبات الى‎ 
عددناها تأ کید تعظم المقسم به › إذ لايقسم بالشى ء إلا إعظاما له » فكأنه بدرها قول إن إعظامى مذه الأشياء‎ 
بالقسی بہا. کلا[عظام : عى آنا تستوجب من التعظم فرق ذلك › وهذا النا کید إنما ونی په رفعا لتو کون‎ 
هذه الأشياه غور مستحقة للتعظم ولاحقسام بها فيز اح هذا الوه بالتا کید ف إبراز فعل‌القسع مو كدا بالنى المذ كور‎ 


رل ت لت 
[ و 9 و ر ا a‏ 

رو صوص صرح ء٤‏ رر اه٤ ٤>2‏ رور ه ا ل کو 
ولوأناڪتبنا عليم أن آفتلوا آنفسكر اوآحرجوآمن ديرم مافعلوه إلا قليل منم 
ڑا تاا وہ کو کا راک یا چ إا 

ولو انم فعلوا ما بوعظون به کان حيرا هم و ھک 

قل وينقادوا كه انقيادا لاشہة فيه بظاهرهم وباطمم » قیل نزلت ى شان المنافق وال‌ردی » وقیل ى شان 
الزبير وحاطب بن أبى بلتعة « وذلك أنهما اختصا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ی شرا من الحرۃ کانا 
يسقيان بها النخل » فقال : استق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب حاطب وقال : لأ كان أبن عتك » 
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسام م قال : اس یازبیر م احبس الماء حى يرجع إلى ادر واسترف 
حقك ثم أرسله إلى جارك كان قد أشار على الزبير برأى فيه ااسعة له وللحصمه » فلما أحفظ رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم استرعب للز بير حقه فى صريح یکم . م حرجا ففرا على المقداد فقال : لمن كان القضاء ؟ فقال 
الأنصاری : قضی لابن مته ولوی شدقه » ففطن بهردی کان مع المقداد فقال :. قاتل الله لاء یشہدون آنه 
رسول الله م يهمونه فى قضاء يقضى بيهم »> وام الله لقد أذنبنا ذنبا مرة ف‌حياة موسى فدعانا إلى التوبة منه 
وقال : اقتلوا آنفسك ففعلنا فبلغ قتلانا سبعین آلفا فی‌طاعة ربنا حى رضی عنا › فقال ثابت .بن قيس بن ماس 
ما والله إن الته ليعلم مى الصدق لر أمرنى عمد أن.أقتل نفسى لقتلما » وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود. 
وعمار بن‌یاسر فقال رسو ل الله صلی الله عليه و سام « والذی نفسی بيده إن من أمى رجالا لإبعان أثبت ف قاو بهم 
من ابال الرواسی » وروی عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : والله او أمرنا ربنا لفعلنا » والحمد لله 
الذى م يفعل بنا ذلك » فز لت‌الآبة نی شأن‌حاطب ونزلت ی‌شأن هرٌلاء ( ولوأناکتبنا عليہم أن اقتلو اأنفسكم ) 
آی لو آوجبنا علہم مثل ما أو جبنا على بنى إسرائيل من قتلهم آنفسمم أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من 
عبادة العجل ( مافعلوه إلا ) ناس ( قليل منهم ) وهذا تو بيخ عظى » والرفع على البدل من الواو ف فعلوه »وقرى" 
إلا قليلا بالنصب على أصل الاستٹناء أو على إلا فعلا قلیلا ( مایوعظون به ) من اتباع رسول الله صلى اله عليه . 
وسلم وطاعته والانقیاد لما يراه و به لأنه الصادق المصدوق الذی لاینطق عن الموی ( لكان خیرا هى ) ى 
عاجلهم وآجلهم ( وأشد تثشبیتا ) لإبمانہم وأبعد من الاضطراب فيه (وإذا) جواب لسو ال مقدر کأنه قیل : وماذا 
وقد قرر الزتخشرى هذا المعنى ف دخول لا عند قو له -لا أقسم بيوم القيامة - على وجه مجمل هذا بسطه وإيضاحه» 
فإذا بين ذلك فهذا الوهم الذى یراد إزاحته ف‌القسم بغير الله مندفع ف‌الإقسام بالله فلا محتاج إلى دحول لا مو كدة 
القسم فيتعين حملها علن الموطئة » ولا تكاد تجدها فى غيرالكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت > وأما دوا 
‌القسم وجوابه نی فکثیر مثل : 

فلا وأبيك ابنة العامری لایدعی القوم آنی أفر 


وکقو له : ألا نادت أمامة باحمال لتحزنى فلا يك ما أباى 
وقوله : ری برقا فأوضع فوق بكر فلا یاث ما اسال ولا آقاما 
a‏ فخالف فلا والله هبط تلعة فن الأرض إلا أنت للذل عارف 


وهو أكثر من أن بحصى فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل . 
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یکون لے أبضا بعد التثبیت ؟ فقيل : وإذا لو ثبتو | (لآتینام) لآن لذا a‏ ن لدنا جرا عظما ) کقو له 
- ویوٴٌت من لدنه جرا عظما _ فى أن المراد العطاء المتفضل به من عنده وتسميته أ جرا لأنه تابع للأجر لايثبت شت إلا 
بثباته ( وهديناهم ) وللطفنا ee‏ ووفقنام لازدیاد الحيرات . الصديةرن أفاضل صواية الأنبياء الذین تقدمرا ف 
تصدیقھم کا بکر الصدیق رضی الله عنه وصدقوا ف أقوالم وفعاي » وهذا ترغيب للمومنين ى الطاعة حيث 
وعدوا مرافقة أقر ب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عندة وحن آولنك رفیقا) فيد می التعجب كأنه قيل 
وما أحسن أولئك رفيقا » ولاستقلاله ععنى التعجب قرئ وحسن سک رن السين يمرل المتعجب : حسن اأرجه 

وجهك وحسن الو جه وجهك بالفتح والضم مع التسكين . والرفيق كالصديق واللاليط ف‌استواء الواحد والحمح 
فيه » و جوز أن کون مفردا بین به الحنس فى باب المييز . وروی « أن ثوبان مول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان شدید الب لسو ل الله صلى الله عليه وسم قليل الصبر عنه » فاته یوما وقد تغیر وجهه ونل جدمه وعرف 
و جوت رر اومن ادرا عن حاله فقال : یارسول الله مای من وجع غير غیر انی ذا 


قولە تعالى ( فأولىك مع الذین أنعم الله عليهم إلى قر له ذاك الفضل من الله ) قال محمرد (والمعنى : أن ماأعطى 
المطيعون من الأجر الخ ) قال جمد : : عصيدة أهل السثة أن المطيع لاستحق عل الله بطاعته شیا ¢ وان مهما أرب 
به هر ن دخول الينة والنجاة من النار فذاك فضل م ن الله لا عن استحقاق ثابثت م يقر ءون هذه الابة راما 
وأا القدربة فز گمر ن أن المطيع دسر جس على ژر اب اللاعة » وأن المقابل أطاعته م٠‏ ن الاراب أجر مستحی 
کالاجرة على العمل ى ‌الشاهد ليس بفضل » ونا القضل مايزاده العبد على حقه من أنواع الأواب و صرف 
الكرامة » فلما وردت هذه الأية ناطقة بأن حملة مايناله عباد اله فضل من الله اضطر الزعشرى إل ردها إلى 
معتقده » فجعل الفضل المشار إليه هر الزيادة التابعة للاراب : يعنى المستحق » م اتسع ف التأويل فذ كر وجها 
آنحر وهو أن يكون المشار إليه مر ايا هرلاء المطيعين ف طاعنهم تمرز هم بأعالم » وجعل معنى کو نها فضلا من اللہ 
آنه وفقهم لا کتساہہا ومکنہم من ذلك لاغیر : بعنى وما إحدالما فبقدرهم › وهذا م ن الطراز الأول . والحق أن 
الكل أيضا فضل من الله بکل اعتبار ( لأن معتقدنا معاشر هل السنة أن الطاعات والأعال الى بتمیز ا جر "لاء 
الحراص خلت الله تعالی وفعله » وآن قدرهم لا تأثیر ٹیر ا ئی آعمام › بل الله عز وجل اق على يدم الطاعات 
ويثيمم علا » فالطاعة إذ ا من فضله وثرابما من فضله > فله الفضل على كل حال والمنة ف ‌الفاتحة والمآل » وكنى 
N‏ لایدحل أحد منكم الحنة بعمله »> ولکن 
بفضل الله ورحته › قیل ولاأنت بارسيل الله ؟ قال TE‏ إلا أن بتغمدلی الله ا س 
الله و برحمته ف ذلك فليفرحو - الهم احم لنا باقتفاء السنة و أدخلنا بفضلك ا حض ابلنة 
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كوه رة ينی گنت متهم 5 ور قرا عظی ما يلعل فی سبي لآل الین 


أرك اد : الك رانتر جنشت وة شديدة حى ألقاك » فذ كرت اللحرة فخفت أن لا أراك هناك لأنى 
طرفت آنك تزف مخ أالنبيين » وإن أدخلت اب حنة كنت فى مزل دون منزلك » وإن لم أدحل فذاك حين لا أراك 
بدا فتلت ٤‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذی نفسی بیده لایرمن عبد حی کون أحب لبه فن 
نفسه وآېویه وآهله وولده والناس أجمعين » وحكى ذلك عن حماعة من الصحابة ( ذلك ) مبتدأ و ( الفضل ) صفتة 
و ( من الله ) الحبر » ويجوزأن يكون ذلك مبتدأ والفضل من الله خبره › والمعى : أن ما أعطى المطيءرن من الأجر 
العظم ومرافقة المنعم عليهم من الله لأنه تفضل به عليهم تبعا اء رابمم ( وکنی باله علما ) بجزاء من أطاعه أوأراد أن 
فضل المنم عل م a aa E a a‏ 
أحوالم ( خحذوا حذرك )الحذر والدذر بمعنى كالأثر والإثر يقال أخحذ حذره : إذا تيةظ واحترزمن المرفكأنه 
جعل الجذر آ لته الى یی بہا نفشه ویعصم ہما روحه » والمعی : احذروا واحترزوامن العدو ولا تمکذره من 
آنفسکم ( فانفروا) إذا نفرتم إلى العدوّ» إما ( ثبات) ماعات متفرقة سرية بعد سرية » وما ( حيعا ) ى مجتمعين 
كوكبة واحدة ولا تتخاذلوا فتلةرا بأنفسک إلى الهلكة . وقرئ فانفروا بض الفاء » واللام فى( لمن) للابتداء 
نز لما فی قوله إن الله لخفور › ونی (لیبطان ) جواب قم محذوف تقدیره : وإن منک ان أقسم بالله ليبطان › 
والقس وجوابه صلة من » والضمير لراجع هنبا إليه ما استكن فى ليبطان واللطاب لعسكر رسول اله صلى الله 
عليه وسلم » والمبطئون منم المنافقون لاً: ہم کانوا یغزون معهم نفاقا . ومعنى ليبطان ليتثاقان وليتخلفن عن الحهاد › 
وبطا ععنی آبطاکغتم بمعی غت إذا أبطا › وقریئ E‏ ا e‏ 
ل وقال مابطا لے عى بالاء > و عرز أن بكرن مقرلا عو ةل من تمل فیراد ليطن عبره و 

عن الغزو » وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن ی وهر الذى ثبط الناس يو أحد ( فإن آصابتك مصيبة ) من 
قتل أو هزية ( فضل من الله ) من فتح أو غنيمة لا ليقو لن بضع اللا إعادة للضمير إل معى 
من لان قوله لی نیبطن قى معى اب محماعة » وقوله (کأن لم تکن بینکم وبینه مو دة) اعارا ض بین‌الفعل الذى هو ليقو أن 
وبين مفعوله وهو( یالیتی ) والمعی : کأن ل تتقدم له معکم مرادة > لأن المنافقين كانرا يوادؤن المومنين 


قوله تال ( وإن منك لن ليبطان فإن أصابتكم مصيبة قال قد آنم الله على إذم کن معهم شہيدا .ون 
ا فلو ن کان لړ تکن ینک وبینه مودة يالیآى کات معهم فأفوز فو زا عقام| ) قال عمو د 
فيه المراد بالمصيبة القتل والهز ية الخ ) قال أحمد : وق هذه القراءة نكتة غريبة وهى الإءادة إلى لفظ من بعد 
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روق دہ حي ۔ سے ا وص د ا و و2 
شروت ية إة آلدنيابالالحرة ومن يقلتل فىسييل الله فيفل أو بعلب ب فسوف e‏ 


اق م 


رص سے ای ا r‏ 
جرا عظيما وما لاتقتلونَ فی سبیلا لله ES EE‏ 
ف ر س برا ٤و‏ گم ص 


والو لدان لين ا ربا آترجنارن مدز لر الم هلي واجل ل من 
دنك ول أجل نان إن ت تصیرا دو الین ۶امنوا نلو فی یلاله 


ef a‏ ی ‌الظاهر وإ کانرا یہ ونم الخ رائل ف الباطن » وااظاهر أنه کم لا ۾ کانو | أعدى عدو 
للمو“منين وأشده حسدا لے »› فکیث يو صفرن بالمردة إلا على وجه العکس كا حالم e‏ * فأفوز بالرفع 
عطفا على كنت معهم لي لينقظم الكون مم > والةزز معنى الى فیکو نا متمنیین حیعا » و جوز أن یکون خبر مبتدا 
محذوف ممعنی فأنا أفرز ئى ذلك الرقت ( يشرون ) عى يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ : 
وشریت بردا لیتی من بعد برد کنت هامه 
فالذين ترون الحياة الدنيا بالاخرة ۳ المبطئرن وعظرا أن غير وا ما e‏ من الفاق و لاصوا الإعان بالله ورسر له 
ويجاهدوا فى سبيل الله حق ابلحهاد » والذين يبيعرن هى المرمنون الذين يستحبون الأجلة على العاجلة ويستبدار نها 
بها » والمعى : إن صد الذين مرضت قار وبهم وضعفت نيام عن القتال فليقاتل الثابةو ن الخلصون » ووعد المقاتل 
ىسبيل اله ظافرا أو مظفر را به إيتاء الأجر العم ع( ی اجمادہ فی إعزاز دين الله ر و المستضعفين ) فيه وجهان أن 
یکو جرورا عطفا على سبيل الله : أى فى سبيل الله وى حلاص المستضعفين ومنصربا على الاختصاص : يعنى 


| ل ا کی رپ اک بی یراق کاب اروا و نی اھان اناا 
حلاف قانون البلاغة » إذ الإعادة إلى لفظها ليس بمفصح عن معناها » بل تناوله للمعنى مجمل مهم »فوقو عه بعد 
البيان عسر» ومهم من أثبته وعد مو ضعين » وهذه الآبة على هذه القراءة ثالث » وسیاتی بيان شاف إن شاء الله 
تعالى : 

قوله تعالی ( ومالکی لافار ن ى سل اه و الان من ارال والنفاء وار لدان الذان شر لرن رتا 
أحر جنا من هذه القرية الظالم أهلها ) قال محمود ( جوز أن يكون المستضعفين جر ورا » إلى قوله : ومنصوبا الخ ) 
قال أحمد : ونبه على هذا مبالغة ف الحث على حلاصم من جهتين : إحداها التخصيص بعد التعم فإنه يقتفى 
إضمار الناصب الذى هو اختص » ولولا النصب لكان التتخصيص معلوما من إفراده بالذ كر » ولكن أكد هذا 
المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق . 

و و ا . ( إن قلت : م ذكر الظام 
وموصوفه موّنث الخ ) قال أحمد : ووقفت قفت على نكتة ى هذه الاية حسنة » وهى أن کل قریة ذ کزٹ ی الکتاب 
العزيزفالظلم إليما ينسب بطريق الجازكقو له - وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة - إلى قوله - فكفر ت بأنم 
لله - وقوله - وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتما - وأما هذه القرية فى سورة النساء فينسب الظلم إلى أهلها على 
الحقيقة لأن. مراد بها مكة ء فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشر ينبا ها شرفها الله تعالى , 


of —‏ 
واأدین گرو يعون فی سیل الوت علو أولاء طن إن کید الشیطن ان 
ما ھار ا ادن قي كم موا يديك وأقيمو الصاو واوا زگ 


م م ی ر ارو صر مر ور ورو a‏ م < مگ 


ّا كنب ليم لقتال إذا فرق منم یشون الاس شية آله ارا 


واختص ۾ من سبيل الله حلاص المستضعفين لأن سبيل الله عام ف كل خير وخلاض المستضعفين من ا ف 
٠‏ أيدى الكفارمن أعظم اللبير وأخحصه » والمستضعفون هي الذين أسلموا مكة وأصده المشركون عن المجرة فبقرا بين 
أظهر هم مستذلين مستضعفين يلقرن منهم الأذى الشديد » وكانوا یدعه ن الله بالحلاص ویستنصرونه فیسر الله 
لبعضيم الحروج إلى المدينة وبى بعضمم إل الفتح حى جعل الله هم من لهنه خير ول وناصر وهو محمد صل الله 
عليه وسلم » فترلاهم أحسن التولى ونصرهم أقرى النصر . و لما جرج استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا 
منه الولاية والنضرة كا أرادوا . قال ابن عباس : کان ينصر الضعيف من القوى حى كانوا أعزٌ با من الظلمة . 
فإن قلت”: لم ذكر الولدان . قلت : تسجيلا بإفراط ظلمهم حيث بلغ ذاه ہم الو لدان غبر المكلفين ار غاما لابا٥ہم‏ 
وأمها نم وميغضة فم لکانہم >»٠‏ ولان المستضعفين كانوا يشركرن ى دعامم استنز الا لرحة الله بدعاء 
Sg a Nae‏ . وعن ابن عباس: : کت 
أنا وأمى من‌المستضعفين من النساء والولدان .ويجوز أن يراد بالرجال والنساء الأحرار والخرائر »> وبالولدان 
العبيد والإماء لأن العبد و ال يقال هما الو ليد والوليدة . وقيل لاولدان والولائد الرلدان لتغليب الذ كور على 
الإناث كا يقال الآباء والإحوة » . فن قلت : لم ذ كر الظام وموصوفه موّنث ؟ قلت : هو وصف للقرية إلا 
أنه مسند إلى هلها فأعطى إعراب القرية لأنه صفا وذ كر لإسناده إل الأهل كا تقرل من هذه القرية الى ظلم 
أهلها ؟ و لو أنث فقيل الظالمة أهلها بحاز لا لتأنيث الى صوف ولكن لأن الأهل يذ كر ويوّنث . فإن قلت : ھل 
ا من‌هذه القرية الظالمين هلها ؟ قلت E‏ ظلءوا اهلها على لغة من يقول أ كلونى البر اغيث»». 
وه واو ازى الد طلمرا رغ اه الان غا وشجعهم تشجیعا پإخبارھم أنہم إا بقاتلون 

ی سیل الله فهووليہم وناصرهم › وأعداوم بماتلون ف سبيل الشيطان فلا ولى هم إلا الشيطان > وکید الشيطان 
للمومنين إلى جنب كيد الله للکافرین أضعف د ی ء وأوهنه ( کفرا آیدیکم ) آی کفر ها عن الفتال » وذاك أن 
اللسلمبن كانوا مكو فين عن مقاتلة الكفار مادامرا عكةو وکانوا پتمنون آن یوٌذن هم فیه ( فلما کتب علبهم القتال ) 
بالمدينة مع فريق مهم لا شكا فى الدين ولا رغبة عنه ولكن نفورا عن الإخطار بالأرواح وخوفا من الموت 
E‏ . فإن قلت :. ماعل كخشية الله من الإعراب ؟ قلت : عله النصب 
على الحال من الضمير فى بخشون : أى يخشون الناس مثل أهل خحشية الله : أى مشمين لأهل حشية الله ( أو أشد 
حشية ) عى أو أشد خحشية من أهل خشية الله وأشد معطوف على الخال . فإں قلت : لم عدلت عن الظاهر وهو 


قو له تعالى ( مخشون الناس كخشية الله أو أشد خحشية ) قال حمو د ( قو له تعالى كخشية الله من إضافة المصدر 
الخ ) قال أحمد : وقد مر نظير هذه الآية ف الإعراب وهو قو له تعالى _ فاذ كروا الله کذ کرک آباءکی او اشك د کرات 
وقد قرأ از خشرى ثم ما أذعن له هنا وهو اب حر عطفا على الذ كر وبينا م جوازه بالتأويل الذ ىذ كره الزخشرى 


م ر 
رم ر م ص 2 ا E a‏ ت 2 ر س ور ووت ٍ 
وقالو ربنا م كتبت علينا لقتال لولا رتنا إلك أجل قريب فل مت الدنياقليل والاحرة 
م ولا س ص ام رم رورو مم ا 


خير لمن تق ولا تظلمون فتیلا زی 


كو نه صفة للمصدر ولم تقدريحشون خشية مثل حشية الله بمعنى مثل مانحشى الله ؟ قلت : ی ذلك قو له و آشد 
خحشية لأنه وما عطف عليه ى حك واحد » ولو قلت يخشون الناس أنثد خشية لم يكن إلا حالا عن ضمير الفريق 
ولم ينقصب انتصاب المصدر » لأنك لاتقرل خشى فلان أشد خشية فتنصب خشية وأنت تريد المصدر » إنما 
تقول أشد خحشية. فتج رها » وإذا نصبتما م يكن أشد حشية إلا عبارة عن الفاعلحالا منه» اللهم إلا أن تجعل اللحشية 
خاشية وذات خشية على قوغى جد جده فزع أن معناه شون الناس حشية مثل حشية الله أو حشية أشد حشية من 
خحشية الله » و يجوز على هذا أن يكون عل أشد جر ورا عطفا على خحشية الله تريد كخشية الله أو كخشية أشد حشية 
منها ( لولا أحرتنا إلى أجل قريب ) استزادة ى مدة الكف واستمهال إل وقت آخحر كقوله - لولا أحرتنى إلى أجل 
قريب فأصدق ‏ ( ولا تظلمون فتیلا) ولا تنقصون ادلی شی ء من أجو ركم على مشاق القتال فلا ترغبرا عنه › 
وقرئ ولا يظلمون بالياء . قرئ ‹ یدرککم » بالرفع » وقيل هوعلى حذف الفاء كأنه قيل فید رککم اموت وشبه 
بقرل القائل » من يفعل السنات الله يشكرها » ويجوز أن يقال : حمل على مايقع موقع أيما تكو نوا وهر 
یا ثم » كا حمل ولا ناعب على مايقع موقع ليسوا مصلحين وهو ليسوا بمعصلحين فرفع كا رفع زهير : 


ههئا وهو لحاقه بباب : جد جده » » وأصل هذا الإعراب لأ الفتح وقد بينت جواز اب محر عطفا على الذ كر من 
غير احتياج إلى التأويل ا مذ کور » وأجری مثله ههنا وهو وجه حسن استنبطته من كتاب سيبويه » فإن أصبت 
من اله وإن أحطأت فى » والته الموفق . والذی ذ کرسيبویه جواز قرل القائل زيد أشجع الناس رجلا › تم قال 
سيبويه : فرجل واقع على البتدا ولك أن تجره فتقول زيد أشجع رجل وهو الأصل انى المقصود من كلام 
سيبويه › وإذا بنرت عليه جازأن تقول خشى فلان أشد حشية فتنصب اللحشية » ونت تريد المصدر كأنك قلت : 
حشى فلان حشية أشد حشية › فتوقع خحشية الثانية على الأولى وإن نصبا فهو كا قلت زيد أشجع رجلا » 
فأوقعت رجلا على زيد » وإن كنت نصبته فهو على أن الأصل أن تقول أشد خحشية » فتجرها كما كان الأصل أن 
تقول زيد أشجع رجل فتجره » وما منع الزخشرى من النصب مع وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب فى 
مله روج النصوب على الأول بخلاف الجرورء ألا تراك تقول : زيد أ کرم آبا فیکون ر وأنت 
تفضل أباه وتقول زيد أكر م أب » فيكون من الآباء وأنت تفضله » فلو ذهبت توقع أشد على اللحشية الأولى وقد 
نصيت ممزها لزم حر وج الثانى عن الأول وهو محال > إذ لاتكون اللحشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذ كور وهو 
جعل اللحشية الأول خاشية حى تخرجها عن المصدر المميز ها » وقد بینا ف کلام سبو به جو از النصب مع وقوع 
الثانى على الأول كا او جررت » فثله جوز ف‌الاية من غير تأويل والته أعل . وقد مضت وجوه من الإعراب 
فىآية البقرة يتغذر بعضما ههنا لنافر ة المعنى » والله الموفق . ومثل هذه الأنواع من الإعراب منزل من العر بية منز لة 
الاب اللحالص ٠‏ فلإ يوصل إليا إلا بعد جاوز جلة القشور ؛ وربك الفاح العلم . 
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مداق قل ل تالز کاو بفقهون حدیشا ® E‏ من حسنة 


8 0 » وهو قول وی سیبوی» و یجو زآن بتصلبقوله «ولانظلمون فتیلا » : ی 
ولاتقض وت شيا ما امن اجالك ٠‏ ايا تكونو ملاحم حروب أو غيرها م ابتدأ قو له یدرککېم 
ولو NNE EE E‏ على ینا تكو نوا . والبروج :الحصون . مشيدة : مرفعة . 
وقری مشيدة من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالمشيد وهو ايلعص . وقراً نعم بن ميسرة دة بكسر الياء و صما 
4 بفعل فاعلها جازا كا قالوا قصيدة شاعرة وإما الشاعر قارضا . السيثة تقع على البلية والمحعصية وا غ 
النعمة والطاعة قال الله تعالى - وبلو ناهم بالسنات والسيئات لعلهم برجءون - وقال - إن الحسنات يذهين 
السيئات -والمعنى : وإن تصبهم نعمة من حصب ورخاء نسبو ها إلى الله وإن تصبمم بلية من قحط وشدة أضافو ها 

إليك وقالوا هى من عنداك وما کانت إلا بشوٴمك › کNما‏ حکی الله عن قوم مر سی - وإن تصمم سيئة بطير وا 
بموسی ون معه - وعن قوم صالح قالوااطيرنا بك و عن معك -. وروی عن ال e‏ 
الله ص) ی الله عليه وشام ښقالوا : منذ دحل المدينة نقصت تمارها وغلت أسعارها EEE‏ 
الله ) بط الأرزاق ويقبضا على حسب المصالح ر( لايكادون بغقهون حدیثا ) فیعلمو ا أن اله هو الباسط القابض 
وكل ذلك صادر عن-حكمة وصواب م قال ( ما أصاباك ) يا إنسان.حطابا عاما ( من حسنة ) أى من نعمة وإحسان 
قر لہ تعالی ( ایا تکو نوا یدرککم اموت ولو کنم ف بروج مشیدة ) قال محمود ( قرئ یدرککم بار وقيل 
هو عل حذف الفاء الخ ) . قال أحمد e‏ ف ‌الشعرين المذ كورين ففيه نخر › 
أما قوله ولا ناعب فمختار › فإن دخول الباء ى خبر ليس أمر مطرد غالب » والحبر وطن معروف ها .»> فإذا 
قدرش فيه حيث تسقط روعي هذا النقدير ف ‌المعطوف لما ذكرناه من الغلبة الى تقتضى إلحاق دخوها بالأصل 
الواجب الذی یعتبر نطق به أو سكت عنه ؛ وأما تقدير ينا تکونوا می کلام آخر یرتفع معه قوله یدرککم 
فذلك تقدير لم يعهد له نظير ولم يغلب هذا المقدر فيلتحق بغلبة دخول الباء ف ابر › فلا يازم من مراعاة مايقتضيه 
غالب الاستعمال ومعهو ده مراعاة ما لم يسبق به عهد › وأما البيت الآأخحر لزهير فالمنقول عن سيبويه حله أو حمل 
مثله علې التقدیم والتآحیر کقوله : 

يا قرع بن حایس با أقرع إنك إن يصرع أخواك تصر غ 
فليس من قبيل ولا تاعب > والله الموفق . وى الوجه الأخحير الذى أبداه الزخشرى خجة واضحة على أن 

القتل فى المعار لك و املاح لايعتر ض على الأجل المقدر بنقص » وأن كل مقتول فبأجله مات » لا كما يزعه القدرية › 
والته الموفق . 
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مایبیون a‏ گر بال وکیلا ری ألا رو الان 


E SS 
السبب فيما ما اكتسبت يداك وما أصابکم من مصيبة فما كسبت أبديكم ويعفو عن كثر -وعن عائشة رضى الله‎ 

e‏ بصیبه وصب ولا نصب حى N EEE‏ الله 
أ كر » ( وأرسلناك اناس رسولا) آی رسولا لتاس جیعا لست برسرل العرب وحدهم أت رہ e‏ 
كقوله - وما أرسلناك إلا كافة للناس - قل يا أمما الناس إلى رسول اله إلبکم جمیعا - ( وکن بالله شہیدا ) على ذلك 

فا بنبغى لأحد أن بخرج عن. طاعتاك واتباعك ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) لأنه لایأمر إلا با مر الله به ولا 
ہی إلا عا نہی الله عنه » فکانت طاعته فی امتثال ما آمر به والانہاء عا نہی عنه طاعة الله . وروی آنه قال 
« من أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله فقال المنافقون : ألا تسمعون إلى مايقول هذا الرجل > 
لقد قارف الشرك وهوينهى أن يعبد غير الله » مايريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى 
فنات » ( ومن تولى ) عن الطاعة فأعرض عنه ( ( فا أرساناك ) إلا نذيرا لاجفيظا ومهيمنا عليم تحفظ عليهم 
آعاے ونحاسبہم علیہا و تعاقبہم کقوله - - وما نت علیہم بوکیل - ( ویقولون ) لذا أمر ہم شىء ء ( طاعة ) بالرفع : 

أى أمرنا وشأننا طاعة ومجوزالنصب بعنى أطعناك طاعة › وهذا من قول المرتسم معا وطاعة ونحوه قول سيبويه : 

و معنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له کیف أصبحت ؟ فیقول حمد الله وثناء عليه کأنه قال : آمر ی وشان خد 
أله » ولو نصب جحد الله وثناء عليه كان على الفعل › والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرار ها ( بيت طائفة ) زوّرت 
طا و ت رای فول عاف فل وا ات هه ار 0و و ضمنت من‌الطاعة لنم 
أبطلوا الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة وإ نا ينافقون ما يقو لون ويظهرون » والتبييت إما من البيتو تة لأنه قضاء 
الأمر وتدبيره بالليل » يقال هذا أمر بيت بليل » وإما من أبيات الشعر لأن الشاعر يديرها ويسو مما ( والله يكت 
مایبیتون ) یشبته نى صصائف أعماطم ويجازيهم عليه على سبيل الوعيد أو يكتبه فى جملة ميو ی إلياك فيطلعك على 
آسرارهم فلا سبوا آن إبطانهم يغى عنم ( فأعرض عنہم ) ولا تحدث نفسك بالانتقام منہم ( وت وکل علي اله ) 
فى شأنهم فإن الله يكفيك معر هم وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره . وقریى بيت طائفة بالإدغام 
وذ كير الفعل » لأن تأنيث الطائفة غير حقيتى ولأا فى معتى الفريق والفوج . تدبرالأمر تأمله والنظر فى أدبار م 
وما يئول ليه فی‌عا قبته ومنتہاه » م استعمل فكل تأمل › فعنی ندبر القرآن تأملٌ معانیه و تبر مافیه ( لوجدوا فيه 
انحثلافا کنیرا ) لکان الکشر مته محتلفا متناقضا قد تفاو ت نظمه وبلاغته ومعانیه › فکان بعضه بالغا حد الاعجاز 
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الاي منم لعلمه الين ستنرطونه منم 


وبعضه قاصرا عنه بمكن معارضته › وبعضه إخبار بغيب قد وافق الحبر عنه » وبعضه إخبارا مالفا للمخبر عنه ٠‏ 
و بعضه دالا على معنى عصيح عند علماء المعالى » وبعضه دالا على معنی فاسد غير ملتم » فلا تجاوب كله بلاغة 
معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر عة معان وصدى إخبار علم آنه لیس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره 
عام بما لایعلمه أحد سواه . فان .قلت : الیس نحو قول - فإذا ھی ٹعبان مہین۔ کانہا جان ۔ فوربك لنسالنہم 
أحعين - فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان - من الاختلاف ؟ قلت : ليس باختلاف عند المتدبرين » هم 
ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيم خبرة بالأحرال ولا استبطان للأمور كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن وسلامة أوخوف وخلل ( أذاعوا به ) وكانت إذاعنيم مفسد ة . ولو ردوا 
ذلك احبر إلى رسول اله صلى الله عليه وسام وإ ول الأمر منم وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين 
کانوا مرون منہم ( لعلمه ) لعلم تدبیر ما آخبروا به ( الذین يستنبطونه ) الذین يستخرجون تدبیره بفطېم 
وتجاربهم ومعرفهم بأمورالحرب وهكايدها. وقيل كانوا يقفون من رسول الله صلى اله عليه وسل وأولى الأمر 
على أمن ووثرق بالظهورعلى بعض الأعداء أو على خوف واستشعار فيذيعونه › فينتشر فيبلغ الأعداء فتعو د 


قوله تعالی ( و ذا جاءهم مر من الأمن أو الحوف أذأعو! به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعم الشيطان إلا قليلا ) قال محمود ( هم ناس من ضعفة 
المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال الخ ) قال أحد : وى اجماع المزة والباء على التعدية نظر لأنهما 
متعاقبتان » وهو الذى اقتضى عند الزحشر ى قوله ى الوجه الثاني فعلو ا الإذاعة لخر جها عن الباء المعاقبة للهمزة ٠‏ 
م هذه الاية تأديب لمن بحدّث بكل مايسمع وکن به كذبا» وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء 
وال ىحر العدو » وما أعظم المغسدة نى مج العامة بكل مايسمعون من أخبارهم خيرا أو غيره » و لقد جر بنا 
ذلك ى زماننا هذا منذ طرق العدو المحذول البلاد طهرها الله من دنسه و صانما عن رجسه ونجسه وعجل للمسلمين 
الفتح وآنزل عليهم السكينة والنصر .عاد كلامه قال ( ومعنى وولا فضل الله علیکم ور مته ولولا رسال انرسل 
وإنزال الكتب الخ ) قال أحمد : وق تفسير الزمخشرى هذا نظر » وذلك أنه جعل الاستثناء من ابحملة الى وليما بناء 
اتباع الشبطان إلى عصيانه وخزيه » و ليس لله عليه ف ذلك فضل » ومعاذ الله آن يعتقد ذلك . وبیان لزومه أن ولا 
حرف امتناع لوجود » وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان » فإذا جعلت الاستشناء من الحملة الأخيرة فقد 
سلبت تأثير فضل الله ف‌امتناع الاتباع عن البعض المستثى ضرورة وجعلت هولاء المستشنين متابدين بالإعان 
وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفر بأنفسمم لابفضل الله : ألا تراك إذا قات لن تذ كره بحقلك عايه : ولا مساعدى 
لك لسلبت أموالك إلا قليلا »> كيف لم تجعل لمساعدتلك أثرا فى بقاء القليل للءخاطب وإنما منات عليه بتأثير 
مساعدتلك نی‌بقاء اکر ماله لا کله › ومن امحال أن بعتقد موحد مسام أنه عصم فی شى ء من الأشياء من اتباع 
الشبطان إلا بفضل الله تعالى عليه . وأما قو اعد أهل السنة فواضح أن كل مايعد به العبد عاصيا لاشيطان من إعان 
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ولولا فضل الله علیکر ورحمتهر لا بعتم آلشيطان إلا قلیلا ې فقلتل فی سبیل آله 
م ےر صم م 
إذاعہم مفسدة - ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر- وفوّضوه إلبهم وكانوا كأن ل يسمعوا لعا الذين يستنبطون 
تدبیره کیف یدبرونه وما یأتون ویذرون فيه . وقیل کانوا يسمعون من‌آفواه المنافقون شيئا من الحبر عن السرايا 
مظنو نا غير معلوم الصحة فيذيعو نه » فيعود ذلك وبالا على المومنين » ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وقالوا 
نسکت حى نسمعه مهم ونعام هل هو ما يذاع أولايذاع - لعلمه الذين کک a‏ 
أو لايذاع > هوثلاء المذيعون وهم الذين یستنبطونه من الرسول وأول الأمر : ی یتلقو نه منم وبستخرجون علمه 
من جهتہم › يقال آذاع الس وأذاع به » قال : 
أذاع به ئ الناس حى كانه بعلیاء ارا أوقدت بثقوب 
ويجوز أن يكون الحنى : فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه . وقرى“ لعلمه بإسكان اللام كقوله : 
فان اُهجه يبضجر ہا ضجر بازل م الأدم دبرت صفحتاه وغاربه 
والنبط : الماء مخرج من البر أوّل ماتحفر » وإنباطه واستنباطه : إخراجه واستخراجه »› فاستعير لما يستخر جه 
الرجل بفضل ذهنه من العانى والتدابير فما يعضل ويېم ( ولولا فضل الله علیکړ ورحته ) وهو رسال الرسول 
وإنزال الكتاب والتوفيق ( لاتبعع الشيطان ) لبقيتم على الكفر ( إلا فلبلا ) منك أو إلا اتباعا قللا . لما ذ كر ف 
الآى قبلها تبطهم عن القتال وإظهارهم الطاعة وإضارهم خلافها قال( فقاتل ف سبيل الله ) إن أفردوك وتركوك 
وحدك ( لاتكلف إلا نفسك ) غر نفسك و حدها إن تقدمها إلى اهاد فان الته هو ناصر ل لا الحنو د ¢ فان شاء 
نضرلك وحدك كما ينصرك وحولك الألوف . وقيل دعا الناس فى بدر الصغرى إلى اللعر ولح وكان أبوسفيان واعد 
رسول الله صلى الله عليه وسام اللقاء فما › فكره بعض الناس أن مر جوا فز لت » فخرج وما معه إلا سبعې ن 


وعمل حير مخلوق لله تعالی وواقع بقدرته ومني على العبد به . وأما المعتز لة فهم وإن ظنوا. أن العبد بلي لنفسه انه 
وطاعته إلا أنهم لابخالفون ى أن فضل الله منسحب عليه ى ذلك لأنه خحلتى له القدرة الى بها خلق العبد ذلك على 
زعمهم ووفقه لإرادة احير » فق وضح لك تعذر.الاستثناء من ال لحملة الأخيرة على تفسير الزخشرى . وها أ اه إلا 
واهما مسترسلا على المألوف ف الإعراب وهو إعادة الاستثناء إلى مايليه من احمل مهملا للنظر ثىالمعنى » ومن 
م اتخذ القاضى أبو بكر رضى الله عنه الاستئناء ف هذه الآبة إلى ماقبل الحملة الأخيرة فطنة منه ويقظة » ولأنه 
إمام موید فی نظره مسدد ف‌فکره › م اتخد القاضى رضى الله عنه هذه الآبة وزره ق‌الرد على من زعم ابلحزم بعود 
الاستئناء المتعقب للجمل إلى الأحيرة ظنا منه أن ذلك واجب لايسؤغ سواه » ثم بقف ف عوده إلى ماتقدم خاصة ؛ 
وقد بېنت عند قوله تعالی ‏ فن شرب منه فليس سی ومن لم بطعمه فإنه منی إلا من اغترف غرفة بيده - أن 
الاشتشناء فى هذه الآية أيضا يتعين عو ذه إلى الأول و يتعذررده إلى الأخيرة لأن العنى يأباه » وهى موازرة للقاضى 
٤‏ ارد على من حم عو د الاستشئاء إلى الأخيرة › والته الموفق . 
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مب و کان الله على کل شىء و ا 


م يلو على أحد » ولو لم يتبعه أحد احرج وحده . وقرئ لاتكلف باب حزم على الى › ولانكاف بالنون وکر _ 
اللام : أى لانكلف نحن إلا نفسك وحدها (روحرض المؤمنين ) وما عليك ف شنم إلا التحر يض فحسب 
لا التعنیف بہم ( عسی الله أن یکف باس الذین کفروا ) وهم قریش وقد کف بأسہم فقد بدا لی سفران وقال 
هذا عام مجدب »› وما کان معهم زاد إلا السویق ولا یلقون إلا عام حصب فر جع بهم ( واله شد بأسا ) من 
قريش ( وأشد تنكيلا ) تعذيبا . الشفاعة الحسنة ھی۔الی روعی بها حق مسلم وهغع بها عنه شر أو جاب إأيه خير 
وابتغی بہا وجه الله ولم توٴخذ علیہا رشوة وکانت ف‌آمر جائز لاق حد من حدود الله ولا ق حق من الحقوق › 
والسيئة ما كان بخلاف ذلك . وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليهالمشفوع جارية فغضب وردها وقال : 
لو عنمت ماق قلباك لما تكلمت فى حاجتك ولا اتکی فیا بتی منہا . وقيل الشفاعة الحسنة هى الدعوة للمسام لأأنا 
ف معن الشفاعة إلى الله . وعن الى صلى الله عليه وسلم « من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له 
المللك ولك ا ا 
على الشى ء قال الز بير بن عبد المطلب : 
وذى ضعن نفيت السوء عنه وکنت على إساءته مقيتا 

قال التموءل ٠:‏ ألى الفضل أم على“ إذا حو سبث إنى على الحساب مقيت 
واشتقاقه من الوت لأنه مسك النفس ومحفظها ee‏ : وعليكى السلام ورحة الله إذا قال 
اأسلام علیکم » وأن تزيد وبركاته. إذا قال ورحة الله . وروی « أن رجلا قال لرسول الله صل الله عليه وسام 
السلام عليك » فقال : وعليك السلام ورحة الله » وقال آخحر : السلام عليك ورحة الله » فقال : وعلياك السلام 
ورحة الله وبرکاته » وقال آخر : السلام عليك ورحة الله وبركاته » فقال : وعليك ء فقال الرجل : نةصتى 
فأبن ماقال الله ؟ وتلا الآية ٠»‏ فقال : إنك لم تترك لى فضلا فرددت علياك مثله » ر أو ردوها ) أوآجيبوها بمثليا 
ورد السلام ورجعه جوابه إمثله لأن الجيب يرد قول ال منم ويكر ره » وجواب التسليمة واجب والتخيير إا وقع 

بين‌الز يادة وتركها . وعن آنىيوسف رحه الله : من قال لاخرآقرى“ فلانا السلام وجب عليه أن يفعل : وعن 
النخعى « السلام سنة والرد فريضة » وعن ابن عباس « الد واجب » وما من رجل بر على قوم «سلمین فیسالم 
علېم ولا یردون عليه الا نزع عنهم روح الفدس وردت عليه الملائكة.» ولا برد السلام ى اللاطبة وقراءة القرآن 
جهرا » ورواية الحديث » وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة . وعن ى يوسف : لايسلي على لاعب الرد . 
والشطرنج والمغنى والقاعد لحاجته ومطيرالحمام و . وذكر الطحاوی أن 
المستحب رد السلام على طهارة »> وعن الى صلى الله عليه وسلم « أنه تي نيم لرد السلام » قالوا : ويسلم الرجل إذا 
دحل على امرا أته ولایسام عللأجنبية . ويسلم الماشى علىالقاعد والر اكب الماشى وراكب الفرس علىراكب 


0 ب 


ےر م رس یں ’م ص صر صر سے ص ص یش ع کے ےر چ صر ر ری ارو ص ا وچ ع ص 
إن الله کان عل کل سىء حسیبا رچ آله لا له إلا هو ليجمعنك إل يوم أَلْقَْمة 
ey‏ مم2 r>‏ وم م کک چم رہ وداء م 3 
لاریب فيه ومن اصدق من آله حدیثا (§ ٭ مالک فى آلمنلفقين فئتبن وآلله 


س ص ار سے چ 


ارک ما سبوا 


الحمار والصغير على الكبير والأقل على الأ كر وإذا التفيا ابتدرا . وعن ”أ حنيفة الانجهر باارد يعنى اهر الكثير ؛ 
وعن لن صلى الله عليه وسلى « إذا سلم عليكي أهل الكتاب فقولوا وعلیکم أی وعلیکم ماقلم لنم کانوا 
يقولون السام عليكى . وروى « لاتبتدى“ اليهودى بالسلام » وإن بدأك فقل وعليك » وعن ال حسن بجوزأن تقول 
٠‏ الكافر وعليك السلام » ولا تقل ورحة الله فإما استغفار » وعن الشعى أنه قال لنصرانى سلم عليه : وعليك السلام 
ورحة الله » فقيل له ى ذلك » فقال : ليس فى رحة الله يعيش ؟ وقد رخص بعض العلماء نىن يبدأ أهل الذمة 
بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم » وروى ذلك عن النخمى . وعن أى حنيفة لاتبدأه بسلام فی کتاب 
ولا غیره . وعن نى وسف لاتسلم عليہم ولا تصافحهم > وإذا دخحلت فقل السلام على من اتبع المدی » ولا پأس 
بالدعاء لہ با یصلخہ ئی دنیاہ ( على کل شی ء حسیبا ) آی بحاسبکے على کل شی ء من التحية وغیرها ( لا لله إلا هو) 
إما خير لبتدإ وإما اعراض » والحير ر( لیجمعنکم ) ومعناه الله واللّه لیجمعنکم ( إلى یوم القيامة ) أى لیحشرنکی 
إليه » والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهى قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب » قال الله تعالى سيوم يقو م 
الناس لرب العا مين - ر( ومن أصدق من الله حديثا ) لأنه عر وعلا صادق لامجوز عليه الكذب » وذلك أن الكذب 
مستقل" بصارف عن الإقدام عليه و هو قبحه » ووجه قبحه الذى هو كونه كذبا وإخبارا عن الشى ء مخلاف ماهو 
عليه » فن كذب لم يكذب إلا لأنه حتاج إلى أن يكذب ليج ر منفعة أو يدفع مضرة أو هو غنى عنه إلا أنه يجهل 
غناه » أو هو جاهل بقبحه أو هو سفیه لایفرق بین الصدق والکذب نی آخبارہ ولا پال بأیہما نطق › وربا 
كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق . وعن بعض السفهاء آنه عوتب على الكذب فقال : لو غرغرت هواتك 
به مامافازقته › وقیل لکذاب : ھل صدقت قط ؟ فقال : اولا انی صادق نی قول لا لقلنہا . فکان الحکم الغی 
الذی لا يجوز عليه الحاجات العام بکل معلوم مها عنه کا هو منزه عن سائر القبائح ( فئتين ) نصب على اللعال 
كقواك مالك قانما . روى « أن قوما هن المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الته عليه وسلم ف‌اللحروج إلى البدو 
معتلين باجتواء المدينة فلما حر جوا لم يزالو! راحلين مرحلة مرحلة حى حقوا بالمشركين » فاختلف المسلمون فيم › 
فقال بعضہم هم كفار » وقال بعضېم هم مسلمون» وقیل کانوا قوما هاجروا من مکة م بدا هم فرجعوا وكتبوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا على دينك وما حرجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا » وقيل هم قوم 
حرجوا مع رسول الله صلی الله عليه وسام يوم أحد م رجعوا . وقیل هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا 
يساوا > وقيل هم قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن المجرة . ومعناه ؛ مالك اختلفتم ششأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرا 
وتفرقم فيه فرقتین ؟ ومالک م تبتوا القول بکفرهم ( والله آرکسېم ) ی ردم ی حکی المشرکین کا کانوا ( یما 
کسبوا ) من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتیا مم على رسول الله صلی الله علیہ وساے › او ارکہہم فی‌الکةر بان 
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گترو کر رآ تلا لوا زیت کی اردان بی کے إن ار 
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قخذوهم وافتاوهم حي وجد وهم ولا تخذوا منېم وليا ولا نصيرا ي إلا الذين 


E م5 وت ء2 جو‎ TO ET 

بصاون إل وم بتکم ینہ م یکدی أو جاء وک حصرت صدورهم أن پور 
ارچ مو می م رچ رر ری ررم رر e2 ll o‏ 2 

او قلتلواقومهم ا ف ن اعتزل و فل بقتلوک 

ET‏ مو ور 3 آله کک و 

والقوا إلبکر ارق وم سيلا 


) رافيه لماعم من مرش قلو بهم (أتریدون أن دوا ) ان تيعلوا من جلة الهندين رمن اضل الله‎ E 
) ن جعله م من اة الضلال وحكى عليه بذاك او اله جى ضتل . وقرئ“ رکسہم ورکسوا فیما ( فتکونون‎ 
ی ا على جواب الى لجاز . والمعى :وجو کفرکی فکو نکی معھم شرعا واحدا فیا‎ 
هم عليه من الضلال واتباع دين الاباء . الا تتولوم وازن مرا حى يظاهر وا ما نهم بهجرة سحيحة هى لله ورسو له‎ 
لغرض من أغراض الد نيا مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرّب ( فان تو أوا ) عن الإإأعان الظاهر باهجرة الصحيحة‎ È5 
المستقيمة ة فحكه ۾ حکے سار المشركين يقتاون حيث وجدوا فاحل والحر مه وجانبوهم جانبة كلية وإن‎ 
ذلوا لكر لرلاية والنصرة اا تقبلوا منم ( إلا الذین بصلون ) استتاء من قوله خاو هم واقتلوم. وممنی رصلون‎ 
إلى قوم : ينون إلهم ويتصاون بهم . وعن أنى عبيدة هو من الانتساب » وصلت إلى فلان واتصلت به : إذا‎ 
انات له وقيل إن الاتتساب لا أثر له فى منع القتال » فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسام عن معه من هو‎ 
CS O DE OES من اسابمم‎ 
خرو جه إلى مكة هلال بن عوييمر الأسلمى على أن لايعينه ولايغين عليه »> وعلى أن من و صل إلى هلال وبلا إليه‎ 
فله من ابحوار مل الذى هلال » وقیل القوم بنوبکر بن زيد مناة انوا ف‌الصلح ( أو جاء وکم ) لامخلومن أن‎ 
يكون معطوفا على صفة قوم كأنه قيل : إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين ر قرم مسکین عن الال لالکی ولا‎ 
عليك أوعلى صلة الذين كانه قيل : إلا الذين يتصلون با معاهدين أو الذين لايقاتاو نك والوجه العطت على‎ 
SRS e AP APE r KS 
واقتلوهم حیث وجد موه » فقررآن کفهم عن‌القتال أحد سبى استحقاقهم لنى التعرض عنم وترك الإيقاع مم‎ 


قو له تعالی ( أتریدؤن أن تہدوا من أضل الله ) قال ( معناه : من جعله الخ ) قال أحمد E‏ 
بف من التق والحقيقة » أما احق فلأن الله هوالذى خلتق الضلال لمن ضل" إذ لاحالق إلا الله › وأما ا-حقيقة فلأنها 
أعنى الآية اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى › فالتخيل ى نحريف الفاعلية إلى التسبيب عدول عن الحقيقة 
إلى لجاز » وقد علمت الباعث لهعلل هذا المعتقد فلا نعيده . 


کک ر ک رد2 ای کر ا ی یک اول و کک و ا و 
اک i) 0 DIE‏ ر ل و ر 


ر و اندر خی A»‏ ر 3 0 1 0 9 
اتور شر بر رن ر وسو 0 لار 7 ر , 0 ۳ / 0 ١‏ 2 0 و ل 
معاد ب ى ولور ن موو 1 e)‏ 5 9 9 ار 4 9 ا 
€ کرد ٤ CT‏ ا ا | e 2 ٤‏ 
2e {UU 7‏ ا . مع pJIrgro Pars s‏ ص متو 2 وت وص 
ر دصار ستوجدون رین ریدول ان امن و ويامنواة مهم ڪل مارد وا إل آلفتنة 
ع ٤‏ سے : کے ص 
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بی مایا رڪ سوا فیا فن لر یعتزلوک ویلقوا إلبك لسم ويکفوا ايديم دوم 
دز ان 1 4 EE‏ > م 2> ماهس م ر وات ےد رو و رور کرم کر رص ر ص 
ا شعبتوآفتلوهم حیث تقفتموهم . واولتیکر جعلنا لک علیہم سلطا مبینا و وماکان 
رى )اوور وى ج رک 
Gra a rT |‏ 
ت لمۇمن أن يقتل مؤمنا إلا حط 
کال , 


رو فان قلت : كلل واحد من الاتصالين له تأثير فى صحة الاستلناء واستحقلق إزالة التعرض الاتصال بالمعاهدين 
درورو الاتصال بالكافين » لأن الاتصال بهولاء أوهوّلاء دحول فى حككهم فهلا جوزت أن نكون العطف على صفة 
رن قوم ویکون قوله و فن اعتزلوکیه تقریرا کم اتصالم بالگافین و اخحتلاطهم بهم وجریېم على سنه م؟قلت : هو 
جائز ولکن الأول آظھر وآجری عل سلوب إلکلام . ونی قراءۃ أا : ,بینکی وبینہم میثاق جاء وکم حصرت 

صدو رھ بغیر أو › وو چھھ ان یکون جاءوکے بیانا ليصلون أو بدلا أو استثنافا أو صفة بعد صفة لقوم . حصرت 

صدو ره فمو ضع الخال بإضار قد و والدليل عليه قراءة من قرا حصرة صدو ره و حجصرات صدورھ وحاصرات 

ا وجه الردمنة لو موف دوف عل أو ا س ی ا میا ارک 

وهم پنو دلج جاءوا رسو الله صلى الله عليه وسلى غير مقاتلين » والعصر الضيق و الاتقباض ( أن يقاتل وك ) عن 

آن یقاتا وک أو كرامة أن ڀقاتل وکي . فإن قلت : كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المومنين ؟ قلت : مأ كانت 

مكافمم إلا لقذف الله الرعب فى قلو بهم › ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء وحو هم يقذقه فكانو ا متسلطين مقاتلين 

غیر مکافین › فذاك معی التسلیط . وقری“ فلقتل وک بالشخفیف والتشدید ( إن اعتر ل وک ) فإن لم بتعرضوا لکم 

( وألقوا إليكي السلم ) أى الانقياد والاستسلام وقری“ بضكون اللام مع ختح السين ر فا جعل الله لك عليمم 

سبلا ) فا أذن لك ى أخحذمي وقتلهم ( ستجذون آخحرین ) هم قوم من بني أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدنة 

أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين » فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكسوا عهوده أ كلما ردوا إلى الفتنة ) 

کلما دعام قومھم إلى قتال اللسلہین ( رکسآ فیہا ) قابوا فیبا قبح فلب وآشنعه وکانوا شرا فیا من کل عدو 

( حيث لقفتمو هم ) حيث نمكم منم (جلطانا مبينا ) حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالم ف الكةر 

والغدر وإصرارھم باھل٣لإسلام‏ › او تسلطا ظاھرا حیث اڈنا لکے ی قتلھم ( وما کان لمن ) وما صح له ولا 

استقام ولا لاق بحاله کقولہ ۔ وما کان لن ی آن یغ ۔ وما یکون لنا أن نعو د فیہا ۔ ( أن قتل موٌمنا ) ابتداء غير 
قصاص ( إلا حطاً ) إلا على وجه اللعطاً . فزن قلت : بم انتصب‌خحط ؟ قلت : بأنه مفعول له : آی مایابغی له أن 

يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً وحده . و يجوز أن يكون حالا معن لايقتله فى حال من الأحوال إلا فى حال اللحطا» 

وأن يكون صفة للمصدر إلا قتلا حطأً . والمعنى : أن من شأن الموٌمن أن ينتى عنه وجود قتل ال ممن ابتداء البتة 

إلا إذا وجد منه حط من غیر قصد بآن یری کافرا فیصیب مساما و بری شخصا عل آنه کافر فاذا هو مسلم . 

وقرئ خحطاء بالمد وخحطا بوزن عى بتخقیف الممزة . وروى أن عياش بن ألى ربيعة وکان أخا أ جهل لأمه › 

٠‏ ألم وهاجر خوفا من قومه إلى المدينة وذلك قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسل : قأقسمت آمه لاتا كل ولا 
شرب ولا وٴویپا سقف حى يرجع › فخرج ابو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أن أنيسة فأتياه وهو ی اطم 
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فان کان من فوم عدولکر وهو ممن فر رقبة مؤمنة ون کان من قوم بيت 
معن ار بم ور 6 
ویم میشق ر میسی 
ETR FE‏ : أليس محمد بحثك على صلة الرحم ؟انصرف وبر أمك وأنت على دينك 
حنى زل وذهب مهما » فلما فس حا عن المدينة كتفاه وجللده كل واحد ماله جلدة » فقال الحرٹ : هذا أخجى 
فن آنت باحارث ؟ لله على إن وك ال أا افر فل او و ر 
م هاجر بعد ذلك وأسلم » وأسام الحرث و هاجر فلقیه عیاش بظهر قباء وم یشعر بإسلامه. فأنحی عليه فقتله » م 
حبر بإسلامه فآتی رسول اله صلى الله عليه وسل فقال : قتاته ولم أشعر بإسلامه فازلت ( فتحربررقبة ) فعليه 
حرير رقبة » والتحرير الإعتاق » والحر والعتيق ی الکرم لن الکرم ف الأحرار کا أن اللوم ف‌العبيد » ومنه 
عتاق الحیل وعتاق الطير لكرامها مها ء وح الوجه أكرم موضع منه » وقوطم لشم عبد وفلان عبد الفعل : ى لم 
الفعل . والرقبة عبازة عن النسمة كا عبر عنما بالرأس فى قو فلان ملك کذا رأسا من الرقيتق » والمراد برقبة. 
موّمنة كل.رقبة كانت على حك الإسلام عند عامة العلماء . وعن الحسن لانجزى” إلا رقرة قد صلت وصامت 
ولا جز ئ الصغيرة » وقاس علا الشافع ىكقارة الظهار فاشرط الإعمان ٠‏ وقيل لما حرج نفسا مو“منة عن حلة 
الأخياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها فى حلة الأحرار » لأن إطلاقها من قيد الرق كإحياما من قبل أن الرقيق منوع من 
تصرف الأحرار ( مسانمة إلى أمله ) موداة إلى ورثته يقتسمو نها كا يقتسنمون الميراث »> لافرق بينها وبين ساثر 
ال ركة ىكل شىء يقضى ما الدين وتنفذ الوصية › وإ ن لم يبق وارث فهى لبيت المال لأن المسلمين يقومون 
N CS‏ 
بدية المقتر ل » فجاءت امرأته تطلب مراما من عقله فقال : لاأعلم لك ش شيا نما الدية للعصبة الذين يعقلون عنهء 
e‏ کت رسول الله صل الله عليه وسلے پامرنی أن أورث امرأة أشم 
الضبانى منعقل زوجها شم فور ہا تمر) . وعن ابن‌مسعود : يرث کل وارٹ من الدية غيرالفاتل . وعن شرياك : 
لايقض ه من الدية دين ولا تنفذ و صية . وعن ريعة : الغرّة لأم الحنين وحدها وذلاك حلاف قرل الدماعة. فإن 
قلت : على من تجب الرقبة والدية ؟ قلت : عإ ل القاتل إلا أن الرقة فى ماله والدية تتحملها عنه العاقلة » فإن لم تكن 
له عاقلة فهى فى بيت المال » فإن لم يكن فى ماله ( إلا أن يصدٌقوا ) إلا أن يتصدقرا عليه بالدية » ومعناه العفو 
كقر له - إلا أن يعفون - ونحوه - وأن تصد ة, راخیر لک ۔ وعن الى صلی الله عليه وسلم و کل معروف صدا ا 
وقراً أ إلا أن يتصد قرا » فن قلت : بم تعلق أن صد قوا وما حله ؟ قلت : تعلق بعليه أو بمسلمة كأنه قيل : 
وتجب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقرن عليه » وعلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقرلم 
اجاس مادام زید جالسا » ویجوز أن کون حال منأهله عى إلا متصد قين ( من قوم عدو لکے ) من قوم کفار 
أهل حرب وذلك نر رجل أسام ف قومه الكفار وهو بين أظهرمم م يفارقهم › > فعلى قاتله الكفارة إذا قتاه خحطاً 
ولیس على عاقلته لآهله شىء لأنہم كفار حار بون وقیل کان الرجل یسام م بای قوم وھ مشرکون فیغزوم 
جيش المسلمين فیقتل فيم حطاً لأنہم يظنو نه کافرا مثلهم ( وإن کان من قر م ) كفرة هم ذمة٠‏ كالمشر كين النين 
y٠‏ كاف - لول 
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$ م او رد رع ر 4 رص وو و زرم رن IOC‏ 
مسامة إل أهله ء وتحر بر رقبة مؤمنة فن ر جد فصيام شرن متاعينِ توبة من الله 
م رص لے ک٢‏ رم ورزر رر کاک r1‏ 7 ج 

وکان الله علیما حکیما ( ومن يقتل مۇمنا متعمدا مزا ؤه جهام ‏ لرا فا 
م م ولصو ررم ل معت ع ر 2 کے ٤ر‏ ج a‏ 4 22د 
وغضب آله عليه ولعنه, واعد له, عذابا عظیما و ايها آلذين ۶امنوأ إذا ضربتم فى 
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6 س م ره > ہر و ا م ور ۶ک 

رل الله فتبينوأ ولا تقولوا لمن ألو إليكر آلسللم لست مؤمنا 

عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين فحكله حكم مسلم من مسلمين( فن م جد ) رقبة : معنى لم بملكها ولا 
ما یتو صل به إلا (ف)علیه ( صیام شہر ین متتابعین تو بة من الله ) قبولا من‌الله ورحة منه من تاب الله عليه ذا قبل 
توبته » يعنى شرع ذلك توبة منه ؛ أونقلك من الرقبة إلى الصوم توبة منه . هذه الآية فيما من المديد والإيعاد و الإبراق 
والإرعاد آمر عظے و خحطب غلیظ . ومن م روی عن ابن‌عباس ماروى من أن توبة قاتل اومن عمدا غير مقبولة . 
وعن سفيان : کان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له » وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله ف ‌التغليظ 
والتشديد » وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيلك بمحو الشرك دليلا . وف الحديث « لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل امرئ مسام » وفیه ١‏ لو أن رجلا قتل بالمشرق وآحر رضى بالمغرب لأشرك ف دمه » وفيه « إن هذا 
الإنسان بنیان اله ملعون من هدم بنيانه » و فيه « من أعان على قتل موٌمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه آيس من رحة الله » والعجب من قوم يقرعون هذه الأية ويرون مافيما ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة › 
وقول ابن عباس نع التوبة م لاتدعهم أشعبيهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواه وما بخيل الهم مناه أن 
يطمعوا ف‌العفو عن قاتل اومن بغیر توبه - آفلا یتدبر ون القرآن م على قلو ب أقفا ا تم ذ كر الله سبحانه و تعالى 
النوبة فقتل اللحطإ لما عسى بقع من نوع تفريط فيا بجحب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع وأى حسم 
ولكن لاحياة لن تنادى . فإن قلت : هل فما دليل علىخلود من م يتب من أهل الكبائر ؟ قلت : ما أبين الدليل 
وهو تناو قوله ومن يقتل ى قاتل كان من مسالم أو كافر تائب أوغير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل › فن 
ادع إخراج السام غير النائب فليأت بدليل مثله ( فتبينوا ) . وقرى“ فتلبتوا وما من التفعل إمعنى الاستفعال أى 
اطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تهوكوا فيه من غير روية . وقرئ السلم والسلام وما الاستسلام » وقيل الإسلام » 
وقيل التسام الذى هو نحية أهل الإسلام ( لست مومنا ) . وقرى“ مومنا بفتح المع من آمنه : أى ولا نومنك 


ا متعمدا فجزاوٴہ جهنم خالدا فما و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا عظما ) قال 
رى هذه الآية من المديد والوعيد والإبراق الخ ) قال أحد : وكنى بقه له تعالى فى هذه السورة - إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء - دليلا أبلج على أن القاتل الموحد وإن لم يتب ف المشيثة وأمره إلى الله إن شاء 
آحذه وان شاء غفر له » وقد مر الكلام على الاية : وما بالعهد من قدم . وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية فذللك 
لاإيضير هم لأنهم إنما تطفلوا على لطف أ كر م الأ كرمين وأرح الراحمين ولم يقنطوا من رحة الله إنه لايقنط من رحة 
لته إلا القوم الظالمون 


روم 2 a. ll‏ دم ٌ ص E‏ 2 ا س مو ص ر 
عون عرض آلميؤة آلدنيا فعند آله مغلم رة كلك كنم من قبل ن الله 


ارچ ارح صر ت اسه او یکی ا 2 2> e‏ »چ ٍ ر 
علیکر فتبينو | ِن الله کان نعملون براي ستوی _ لقلعدون من 
n E 1 r 1 if‏ ا > م ا سر رو 
لمؤمنین‌غیر اولي الضرر والمجلهدوں ی سبي ل الله ياموم وانقسيم فضل آله 
و م م اوم جم 3 و ص 1 سے مرم م کر 0 2 2 


المجلورين وا مور م وانفسوم على آلقلمرين درجة 


« وأصله آن مرداس بن هيلك رجلا من آهل فدك آسلم ولم يسل من قومه غيره » فغز تېم سرية لرسول الله صل الله 
عليه وسلم کان عليما غالب بن فضالة الليى › فهر بوا وبنى مرداس لثقته بإسلامه » فلما رأى اللحيل أبلحاً غنمه إلى 
عاقول من ابل وصعد » فلما تلاحقوا وکبر وا کېر ونزل وقال لا اله إلا الله حمد رسول الله السلام علیکی › 
فقتله أسامة بڻ زید واستاق غنمه » فأخبروا رسول الله صلى اله عليه وسلم فوجد وجدا شديدا وقال : قتلتموه 
إرادة مامعه » م قرأ الاية على أسامة فقال : يارسول الله استغفر لى » قال : فكيف بلا إله إلا الله ؟ قال أسامة : 
فا زال يعيدها حى وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ » م استغفر لى وقال : أعتق رةبة » ( تبتغون عرض 
الحياة الدنيا ) تطلبون الغنيمة الى هى حطام سريع النفاد » فهو الذى يدعوكى إلى ترك التثبت وقلة البحث عن حال 
من تقتارنه ( فعند الله مغانتم كثيرة ) يغنمكوها تخنيكم عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتعوذ به من التعرض له 
لتأخذو ا ماله ( کذلك کنم من قبل ) اول مادخلم ف‌الإسلام معت من فو اهکم كلمة الشمادة فحصنت دماءكم 
وأمو الک من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قاو بک لألسنتکے ( فن الله علیکم ) بالاستقامة والاشہار بالإبان 
والتقدم › وإن صرتم أعلاما فعليكم أن تفعلوا بالداخلين ف الإسلام كا فعل بک › وأن تعتبروا ظاهر الإسلام 
فى المكافة ولا تقولوا إن ليل هذا لاتقاء القتل لالصدق النية فتجعلو ه سلما إلى استباحة دمه وماله وقد حرمهما 
لله » وقوله ( فتبینوا) تکریر للامر بالتبین لیو کد علیہم ر إن الله کان ما تعملون خبیرا ) فلا تافتوا نى القتل 
وکو نوا حر زین حتاطين ف ذلك ( غير أولى الضرر ) قرى* بالحركات الثلاث » فالرفع صفة للقاعدون » والنصب 
استثناء منم أو حال عنهم > واب لر صفة للمومنين . والضرر : المرض أو العاهة من عى أو عرج أو زمانة أو 
نوها . وعن زید بن ثابت و کز الجن رول لت یات عابر ول فاا کین فوقحت فخذه على 
فخذی حى خشیت أن ترضا > م سر ۍعنه'فقال : اکتب فکتبت فی كتف" لایستوى القاعدون من المومنين 
والمجاهدون ‏ فقال ابن آم مکتوم وکان أعی : يارسول الله وکیف ممن لايستطيع الحهاد من الموٌمنین ؟ فغخشيته 
السكينة كذلك ثم قال : اقرا يازيد فقرأت - لانستوى القاعدون من المو'منين - فقال - غير أولى الضرر - قال زيد : 
آنزها الله وحدها فألحقنہا » والذی نفسی بیدہ لکانی آنطر إلى ملحقها عند صدع ف الكتف» . وعن ابن عباس 
لایستوی القاعدون عن بدر والحارجون إلا . وعن مقاتل : إلى تبوك . فإن قلت . معلوم أن القاعد بغير عر 
والمجاهد لايستويان فا فائدة نى الاستواء ؟ قلت : معناه الإذ كار بما بينم من التفاوت العظام والإون البعيد لبأنف 
القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط ماز لنه فہز الجهاد ویرغب فبه وف ارتفاع طبقته › وحوه - هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لايعلمون - أريد به التحريك من حية ابحاهل وأنفته لهاب به إلى التعلم وليهض بنفسه عن صفة 
امهل إلى شرف العام (أفضل الله الجاهدين ) حلة موضحة لما نى من استواء القاعدين والجاهدين كأنه تيل : 


ص و صر ع کر ج حص سے ص ا ص ع 7وو 2 م 

م کا وعد آله اسيم وص آله الجلودین عل دين بحا عطیما و درج 
e‏ ر رر مرت 7 رور ر ص 
منه ومغفرة ورحمه وکان آله عورا رح ( إن دين اوفلهم میگ الم أنفسمم 

رم رر اور م رم صو مر و ٤ح‏ 2 م کر رم 4 6 
قالو فم كنم الوا کا مستصړعفین فی رض فالوأالر IES‏ واسعة فتهاحروا 


وا و صو مص 


ا اوك مأرنهم جه وتان ميا ه لاال ينين اَل 
ا اران 


١ 

ماف لايستوون » فاجيب بذاك .الى على الفعدين غير أول الضرر لكون ابالايان الجعلة الأول المع 
هذا الوصف ر وكلا) وكل فريق من القاعدين والجاهدين ( وعد الله الحسنى ) أآى المثوبة الحسنى وهي المحنة إن 
كان الجاهدون مفضلين على القاعدين درجة . وعن النى صلى الله عليه وسلى « لقد حلفم بالمديئة أقواما ماسر تم 
مسیرا ولا قطعے وادیا إلا کانوا معک ۾ ٠‏ وهم الذين سحت نیانهم و نصحت جوم وکات أفئدتېم نوی إلى ابحهاد 

E‏ . فإن قلت : قد ذ كر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات 
فن هم ؟ قلت : آما المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضرّاء » وآما المفضاون درجات 
فالذين فضلوا على القاعدين الذي ن آذن هم ف‌التخلف اكتفاء بغیر هم لأن الغزو فرض كفاية . فإن قات : لم نصب 
IE‏ : نصب قوله درجة لوقوعها موقع.الرة من التفضيل كأنه قيل فضاهم تفضيلة 
وأحدة »> ونظیره قولك ضر به سوطا بمعی ضر به ضربة › وأما أجر | فقد انتصب بفضل لاه ف معی > ره جرا 
ودرجات ومغفرة ورحة بدل من أجرا » ومجوز أن ينتصب درجات نصب درجة كا تقول ضربه أسواطا بمعى 
ضربات کأنه قیل وؤضله تفضيلات » ونصب أجرا عظما على أنه حال عن النكرة الى ھی yS‏ 
وال رة ور ا ار فاا عى و غر ورحهم مخفرة ورحة ( توفاهي) جوز أن کون ماضيا كمراءة ا 
من قراً توفم »> ومضارعا عى aS‏ من قرا | توفاه على مضارع وفيت عى ن الله یوی a‏ 7 
آنفسہم فیتوفونہا : آی عکنم من استیفاما فیستو فو نما ( ظالی انفسہم ) فی حال ظلمهم أنفسمم ( قالوا ) قال 
الملائکة للمتوفین (فے کتم ) ف ای شی ء کم من مر دینكی وهم ناس من أهلمكة الوا ول ماج روا حین 
کانئت المجرة فريضة . فإن قلت : كيف صح وقوع قوله ( کنا مستضعفين ى الأرض ) جوابا عن 
و LS A‏ فی کذا او لم نکن فی شیء . قلت : عى فم 
التو بيخ بام لم یکونوا ی ڈ شىء من الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم ياجروا فقالوا : كنا مستضعفين 
اعتذارا نما وبخوا به واعتلالا بالاستضعاف » ونم لم يتمكنوا من اهجرة حى يكونوا ىشى ء فبكتمم اللائكة 
بقولم ( ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيما ) أرادوا إنكم تم قادرين على اللحروج من مكة إلى بعض البلاد 

قوله تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسم » إلى قوله : إلا المستضعفينمن الرجال والنساء والولدان 
لايستطيعون حيلة ولا بہتدون سبيلا فأو لثك عسى الله أن وو و ور 
المتوعدين ف قوله - أو لثك أواه جهنم وساءت مصيرا - الخ ) قال أحد : قوله إن المراهقين من الولدان يكلفون 
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کر رص صروے ر ےرام وا و 2 ٍ 


ریم مص ر م ٢‏ مەم r‏ صت ٤2ٍ‏ ك 
لالستطيعون حيلة ولا يمتدون سبيلا ي فاوكك عسی الله ان بعقو عنهم وڪڪان 


۹ رر روک رص کے n 2 e‏ ر ار اہ رم ےکر ا کر م س کے 
اله عموا غفورا رټ ٭ ومن احرف سیل اللرییدی ١ں‏ رخا کدرا وسعھ 


الى لاتمنعون فيا من إظهار دينك »ومن المجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فعل المهاجرون إلى أرض 
الحبشة »> وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لايتمكن فيه من إقامة أمر دينه كا جب لبعض الأسباب 
والعواثق عن إقامة الدين لاتنحصر › أو عل أنه غير بلده أقوم حت الله ودوم على العبادة حقت عليه المهاجرة . 
وعن الى صلی الله عليه وسام « من فر بدینه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له اإننة › 
وکان رفیق بيه [براهم ونبیه محمد علیہما الصلاة والسلام» . اللھم إن کنت تعلم آن هجرتی اليك م تکن إلا لافرار 
بدیی فاجعلها سببا ى خانمة اللحير ودرك المرجو من فضلك والمبتغى من رحمتك » وصل جوارى لاث بعكوف عند 
بيتك بجوارك ف دار كرامتك ياواسع المغفرة . ثم استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين لايستطيعون حياة ى 
الحروج لفقرهم وعجزم ولامعزفة با مالاك :«وروى أن رسول الله صلى الله عليه وساي بعث به الاية إلى 
مسلمى مكة فقال-جنډب بن ضيرة أو ضمرة بن جندب لبايه : احملوئى فإنى لست من المستضعفين » وإنى لأهتدى 
الطريتق » والله لا أبيت الليلة بمكة » فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة وكان شيخا كيرا فمات باتنع » فن 
قلت : كيف أدخل الولدان فى حلة المستثنين من أهل ااوعيد انم کانوا رستحقون الو عید مع الرجال والآء 
لو استطاعو ا حيلة واهتدوا سبيلا ؟ قلت : الرجال والنساء قد یکو نون مستطيەین مهتدین وقد لایکو نون کذلا ؛ 
وأما الولدان فلا يكونون إلا عاجزين .عن ذلك » فلا يتؤجه عليهم وعرد لأن سبب خروج الرجال والأساء من 
حلة أهل الوعید إنغا هو کونہم عاجزین » فإذا کان العجز متمکنا ی‌الولدان لاینفکون عنه کانوا خارجین من 
جملهم ضرورة هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ومجوز أن يراد المراهقون منم الذين عقاوا ما يعقل الرجال 
والنساء فيلحقوا بهم فى التكليف » وإن أريد بهم العبيد والإماء البالغون فلا سوال . فإن قلت : ابحملة الى هي 
( لايستطيعون ) ماموقعها ؟ قلت : هى صفة للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان » ولا جاز ذلاك والمحمل 
نكرات لأ الو صوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشى ء بعينه كقوله » واقد أمرعلى ائم بسبى » 
فإن قلت : لم قیل ( عسى الله أن يعفو عنهم ) بكلمة الإطماع ؟ قلت : لادلالة على أن ترك المجرة أمر مضيق 
لاتوسعة فيه » حى إن الاضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : عسى الله أن يعفو عنى فكرف بغيره ( مراعا ) 
إلاقا بالبالين مردو د بمو له عليه الصلاة والسنلام ) رفع القلم عن ثلاث : عن الصى حتلم ( فجعل البلوغ 
نسه مناط التكليف وهذا مذهب الحماهير › ولم يبلغنا حلافه . وقال الزخشرى : أراد الحدبى العهد بااصبا وإن 
بلغوا تسمية لم بالاسم السالف لقرب عهدم به کا قال - و آنوا الیتای أموالی - فسماهم بتاعی ون باخوا [ذ لاندفع 
موا حى يملغوا لانم حديثو عهد باليم > والغرض تعجيل دفع الأموال فے إذا رشدوا وإن قرب عھدھم 
بالیم > حی اہم لذلك بعبرعنہم بالیتای ولا بماطلوا » واو قال الزحشری ف الو لدان کذلاف لکان قولا سدیدا › 


والته عل . 


00۸A —‏ ~ 
مرس ورو )ص ررم اي ر و2 رر > 2 e2‏ 3 22 ر س م ر e‏ و 
ون برچ من نه مهاج إلى آله ورسولهء م یدرگ الوت َد وع حرم عل آل 
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کان الله غفورا رحیما وچ وإذا ضربتع فی آلارض فليس علیكر جناح ان تقصرو 


من آلصازة 

مهاجرا وطريقا يراغم بسلوكه قومه : أى يفارقهم على رغم أنوفهم › والرغ الذل والموان » وأصله لصوق 
الأنفبالرغام وهوالراب » يقال رامت الرجل : إذا فارقته وهويكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك . قال النابغة 
الحعدى : کطود بلاذ بأركانه عزيز المراغم والمذهب 

وقری“ مر عا . قری“ م ید رکه الموت بالرفع على آنه حبر مبتد| حذوف > وقیل رفع الكاف منقول من لاء أنه 
أراد أن قف علها م نقل حركة الماء إلى الكاف كقوله » من عبزی سبى ل أضربه « وقری“ بدرکه 
بالنصب عل إضمارأنكقوله » وألحق بالجاز فأستر حا » _(فقد وقع جره على الله ) فقد وجب ثوابه عليه ؛ 
وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط - فإذا وجبت جنوبما - ووجبت الشمس سقط قرصما » وا عى : فقد عام الله 
کیف‌یثیبه وذلاك واجب‌علیه . وروی ف قصة جندب‌بن ضمرة أنه لما أدركه الوت أخحذ يصفق بيمينه على شاله م 
قال : اللهم هذه للك وهذه لرسولك » أبايعك على مابايعك عليه رسولك »› ات حیدا فبلغ خبره صاب رسرل 
الله صلی الله عليه وسل فقالوا : لو تونى بالمدينة لكان أتم أجرا > وقال المشركون وه ضح وان : ما أدزك هذا 
ماطلب » فتزلت وقالو! : كل هجرة لغرض دى من طلب على أو حح أوجهاد أو فرار إلى بلد يزداد فره طاءة 
أو قناعة وزهدا ف ‌الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهى هجرة إلى الله ورسوله » وإن أدركه اموت ف طريقه فأجره 
واقع على الله . الضرب ف الأرض هو السفر . وأدنى مدة السفر الذى جوز فيه القصر عند ألى حنرفة مسر ة للاثة 
آيام و لیالہن بسیر الإبل ومشی الأقدام على القصد › ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه › فلو سار مسيرة ثلاثة 
أيام و ليالليهن فيوم قصر » واو سار مسيرة يوم ى ثلالة أيام م يقصمر . وعند الشافعى أدنى مدة السفر أربعة برد 
مسیرة ومین › وقوله ( فليس علیکے جناح أن تقصر وا من الصلاة ) ظاهرة التخيير بين القصر والإ مام وأن العام 
أفضل وإلى التخيير ذهب الشافعى . وروى عن النى صلى الله عليه وسم أنه آم فى السةر . وعن عاثشة رذى 


قوله تعالی ( ومن خر ج من بیته مهاجرا الل الله ورسوله م یدرکه اموت فقد وقغ اجره على الله ) قال ( قری؛ 
یدرکه برفع الکاف على أنه خبر مبتدإ محذوف الخ ) قال أحمد : وتوجيه الرفع على إضار المبتد فيه عمف الاسية 
علىالفعلية والأولى خلافه ماو جد عنه سبيل . وأما الو جه الثانى من:إجراء الو صل جرى الوقف ففيه شذوذ بين على 
أن الأفصح الو قف خلاف نقل الح ركة »> وقد زاد شذوذا بإجراء الو صل جری اأوقف » فکیف وعندی وجه 
حسن خالص من الشذوذ مرتفع الذروة فى الفصاحة وهو العطف على مايقع موقع من ما يكون الفعل الأول معه 
مرفوعا کأنه قال : والذی برج من بیته مهاجرا م ید رکه اموت » وهو الذی ذ کره الزخشری عند قو له - آیا تکو نوا 
بدرككي ا مت - فيمن قراًبالرفع وقال : م هو وجه نحوى سيبوى وإجراوه ههنا أقرب وأصوب منه غ ء 


والله أعلم . 


00۹ 


ا o‏ ا ص رو 


: خفتم أن شتک الین کنر وا إا نکفرین کاو لیک عدوا ینا وې ولا گنت 
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فيم فيم فامت هم لصلؤة فلتقم مةه مهم معك ولياخذوا اسلحتہم فل فإذا دوا 
EE‏ رر رھ 
فلیکونواین ورا یکر 


انبا اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة إلى مكة حى إذا قدمت مكة قلت : يارسول الله 
بأ أنت وأى قصرت وأممت و صمت وأفطرت › فقال : أحسنت باعائشة وما عاب عل » وكان عمان رضى 
الله عنه يم ويةصر »› وعند ى حنبفة رجه الله : القصر ف السفر عز بمة غير رلحصة لامجوز غيره . وعن تحررضی 
الله عنه : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرعلى أ سان نییکم . وعن عائشة رضى الله عنا « أوّلمافرفت الضلاة 
فرضت رکعتین رکعتین > فأقرّت نی السفر وزیدت فی الحضر » فإن قلت : فا تصنع بقوله : فليس علیکے جناح 
أن تقصروا ؟ قلت : كأنهم ألفوا الإمام فكانوا مظنة لأن بخطر ببالم أن عليهم نقصانا ف القصر فننى عنهم ابلحناح 
لقطبب 2 a‏ ورطمئنوا امه . وقری“ تقصروا من أقصر 4 وجاء ف الخدث إقصار الحطبة بمعى 
تقصب رها .وقراً الزهرى تقصر وأ بالتشدرد . والقصرثابت نص الکتاب ى حال اليوف خحاصة وهو قولە( إن 
أن بفتنکم الذين كفروا ) وما حال الامن فيالسنة ء وني فراءة عبدالله من الصلاة أن يفتنکم ایس فا إن خفم على 

أزه مفعول له مع كراهة أن بفتنک » والمراد بالفتنة القتال و التعرض عا بکره ( و[ذا کنت فہم فأقمت 3 الصلاة) 
بتعا ی بظاهره من لایری صلاة اللعوف بعد رسول الله صلی الله عله وسلم حیث شرط کونه فہم وقال من رآها بعده 
إن الام نواب عن رسول الله صل الله عليه وسلم کل عصر › قوام بما کان بقو م به » فکان الطاب اه متناو لا 
لكل إمام يكون حاضر ابمحماعة ف حال اللحوف عليه أن يو“مهم كا أم رسول الله صلی الله عليه وساے ابحماعات 
الى کان عضرا ¢ واأضمبر ف فیہم لالخائفين ( فلتقم طائفة منم معلك ) فاجعلهم طائفتین لتقم إحداه| معك 

فصل" بهم ( ولياخذوا احم ) الضمير إما للمصلين وإما لغير هم › فإن كان للمصلين فقالوا RS‏ 
السلاح مالا رشغلهم عن الصلاة کا لس والحنجر و وها ¢ وإن کان لیر هم و فيه ( فإذا سدوا 
فليكو نوا ) عى غير المصلين ( من ورائکې ) بحرسو نکم . وصفة صلا اللحوف عند لى حنيفة أن بصلى الإمام 


omy‏ فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معلك و ليأحذو! أسلحتهم ) قال ( فيه قيل المأمور 
بأحذ الأسلحة المصلون الخ ) قال أحمد : والظاهر أن الحخاطب بأخذ الأسلحة الصلون إذ من لم يصل نما أعد 
و الظاهر Pee FO rE E‏ لذاك TT ٤‏ 
الصلاة أضرورة اللموف وخحشية الغرة 6 وأيضا فصنيع الآبة بطلل ذلك لأنه قال - اتر طائفة منم معا - و عقب 
ذلك بقو له - و ليأحذوا أسلحمم فالظاهرر جوع الضمير إليمم وحيث يعاد إلى غير المصلين يتاج إلى تكلف فى عة 
الود الم بدلالة قوة الکلام عام وإن لم يذ كروا . عاد کلامه : قال ( والمراد بقوله قلیکونوا من ورائکم 
غير المصلين ) قال أحمد : والظاهر أن معنى السجود ههنا الصلاة » وقد عبر عنما بالسجود كثيرا » والمراد فإذا 


/ 0 - 
/ 
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ولتات طافهة انحری لر بصلوا فليصلوا معك ولیاخذوا حذرهم واسلحتېم ود الد 1 
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كفروا لو تغفلون عن اسلحتكر وامتعتكر فيميلون علي ميلة وحدة ولا جناح عليكر 
a fof r‏ ا٤ە‏ تنم £ رای رزو Ê‏ ف e‏ 2 
إن کان بکر اذی من مطر او کنتے ضوح أن نضعوا اسلحتک وخذوا حذ رک إن آله 
کر ےل م رر کر ل کر م م مم ور رو م2 ر کر روو کر ررر ور 9ن 
اعد للكلفرين عذابا مهينا ج فإذا قضيتم الصلؤة فاد کروا آله قبلما وقعودا وعلن جنوپکر 

2 < 12م رح 2 ەر اص 

فإذا آطما نن فاقيموا آلصلاة 

بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعثين والأخرى بإزاء العدو » م تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأق 
الأحرى فيصلى بها ركعة ويم صلاته » م تقف بإزاء العدو ونای الأولى فتودى الركعة بخير قراءة وتم صلامما ء 
م تحرس وتأتى الأحر ى فتر“دى الركعة بقراءة وتم صلانما . والسجود على ظاهره عند أل حنيفة » وعند مالك 
معي الصلاة لان الإمام يصلى عنده رطائفة ركعة ویقف قانبما حی تم صلاتہا وتسم وتذهب « م بصلى بالثانية 
رکعة ویقف قاعدا حی تم صلانما وبسلم بهم » ویعضده ( وتات طائفة آخری م يصلوا فليصلوا معك ) وقری؛ 
وأمتعاتكى . فإن قلت : كيف حع بين الأسلحة وبين الحذر ف الأحذ ؟ قلت : جعل الحذر وهر التحرز والتيقظ 
آ لة يستعملها الغازى » فلذلك حع بينه وبين الأسلحة فى الأخحذ وجعلا أحوذين › ونحوه قوله تغالى - والذين 
تبوعوا الدار والإبعان- جعل الإيعان مستقرا م ومتبوألمکنېم فيه › فلذلك جمع ببنه وبين الدار ی التبوؤ( فیمیلون 
عليكم ) فرشدون عليكى شدة واحدة » ورنص فم فى وضع الأسلحة إن ثقل عليهم لها بسهب ماببلهم من مطر 
أو يضعفهم من مرض ٠‏ وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر لثلا يغفلوا فهجم عليهم العدوٌ . فإن قلت : كيف طابق 
الأمر بالحذر قوله ( إن الله عد للكافرين عذابا مهينا ) ؟ قلت : الأمر بالحذر من العدو بوهم توقع غابته واعازازه 
فنی 5 اا أن الله بېين عدوهم ویحذله وبنصرهې عليه لتقوی قلو ېم > وليعلموا أن الأمر 
بالحذر لیس لذلاك و لعأ هو تعبد من الله كما قال ۔ ولا تلقوا بأيديك إلى الهلكة - ر فإذا قضيم الصلاة ) فإذا صليم 
ف حال الوف والقتال ( فاذ كر وا الله ) فصلو ها ( قياما ) مسايفرن ومقارعرن ر وقعودا ) جاثين على الركب مرامين 
(وعل جنوبکم ) مشخنين اراح ( فلذا اطمانذم ) حين ضع الحجرب أوزارها وأمنم ( فأقيموا الصلاة ) فاقضوا 


صلت الطائفة : أى آتمت صلانما فليكونوا من وزائکم . وفيه دليل لمشو رمذهب مالك من أن الطائفة الأولى تم 
صلاما والإمام منتظر لاطائفة الأحرى » وقوله ‏ ولتأت‌طائفة أخرى - يعنى إذا أنمت الأولى صلانها ووقفت من 
ورائکم فلتت الطائفة الأحر ى الى م تصل بعد شیا فليصلو | معاث . وفيه دلیل بین ضا لأحد القولين فى مذهب 
مالك من أن الإمام ينتظر الثانية حى تم صلانما ويسام بهم » لأن ظاهر العية المطلقة يوجب ذلك إذ لو كانوا 
يقضون بعد سلامه م یکو نوا مصلين معه على الإطلاق » والله أعلى . فهذه الأية متطبتة على أ كرمشمور مذهبه 
ى تفاصيل صلاة اللدوف » والته الموفق للصواب . عاد كلامه : قال ( فإن قلت : كيف جع بين الأسلحة الخ ) 
قال آمد : وحسن هذا الجاز وبلغ به ذروة الفصاحة عطف الحقيقة عليه : 


ل 
ی کی ور و 
نک کروی ا و ری 
کن رو و ن ر ا م کر دل ر E‏ 2 2ه ٣‏ 
اذ الصاوة کات عل آلمؤرنین کتبا موقوتاتی ولا وران اوغاء القوع إن نونوا اب 
N‏ ر ا ى مح ع ماص س ر ررر ام 
تالمون فام بالمون کا تالمون ورون من آله مالا برجون 
BK‏ کو کے کو e o2‏ مر مرم ج زَا 
إن اترتا إليك يك آنكتب الق 0 لناس عا ارىك آله ولا تكن للا 


ر رارق کے 


حصا فی ويي واستغفر أله إن آله کان غمورا رحا 2 


ماصايتم تلك الأحوال الى ھی احوال القلق والانزعاج ( إن الصلاة كانت على المو'منين كتابا موقوتا ) محدودا. 
بأوقات لا جوز إخراجها.عن أو قابا على أى حال كتم حوف آو أمن » وهذا ظاهر على مذهب الشافعی رجه 
الله ىإ يجابه الصلاة على المحارب نى حال المسابقة والمشى والاضطراب ف المعركة إذا حضر وقها » فإذا اطمأن 
فعليه القضاء وأما عند أنى حنيفة رحه الله فهو معذور فى تركها إل أن بطمان . وقيل فعناه : فإذا قضيم صلاة 
الجوف فأدعو ا ذ کر الله مهللین مكبر ن مسبحين داعين بالنصرة والتأييد ى كافة أحوالكم من قيام وقعو د و إخضعاجاع » 
فإن ما نم فيه من حوف وحرب جدير بذ كر الله ودعائه واللجأً إلبه » فإذا اطمانذم : فإذا أقمم الصلاة فأغو ها 
( ولا نېنوا) ولا تضعفوا ولا تتو انوا( ف ابتغاء القوم ) فطلب الكفار بالقتال والتەر ض به لى . م أازمهم اخجة 
بقولہ ( إن تکونوا تامون ) ی لیس ماتکابدون من الم بابحرح والقتل حتصا بکی › إنما هو آمرمڈنرك بینکم 
وبینہم یصیبہم کا یصیبکم › م ہم یصبر ون عليه ویتشجعون › فا لکے لاتصبرون مثل صبرھ مع نکم اوی 
متهم بالصبر لأنكم ( ترجون من الته ما لایرجون ) من إظهار دینکم على ساثر الاديان ون الأاواب العم فى 
الآخرة . وقرأً الأعرج - أن تكونوا تألون ‏ يفتح اهمزة » بمعنى : ولا هنوا لأن نكو نوا تأاون » وقوله (فإمم بأاون 
کا تألمون ) تعلیل . وقرئ فلنہم بیلہون کا تيلمون» . وروی آن هذا ف بدر الصغری کان بم و 
( وکان اللہ علا حکہا) لایکلفکم شیٹا ولا یمرک ولا ینہا کے إلا لما ہو عال) به ما یصلحکم روئ « أن عة بن 
آبيرق أحد بی ظفر سر ق درعا من جار له اسمه قتادة بن النعمان ى جراب دقیق > فجعل اقيق نتر من حرف 
فيه وخبأها عند زد بن السمين ر جل من الييو د » فالمَست الدرع عند طعمة فلم تود وحاف ما أخذها وما له بها 
> فترکوہ و اتبعوا اثر الدقیق حی انہی إلى مزل الیو دى فأخحذوها ؛ فقال : دفعها إلى طعمة وشہد له ناس 
من الیپو د » فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا ]لى رسو ل الله صل الله عليه وسلم فسألوه أن ادل عن صاحبېم وقالوا: 
e‏ وافتضح وبرئ الهودی »› فهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يفعل وآن يعاةب اليهودى » 
هم أن يقطع يده فنزلت » وروى أن طعمة هرب إلى مكة وارتد وثقب حائطا بمكة ليسرق أهله فسقط 
E Re‏ عا عرف وأوحى به إليك . وعن حررضى الله عنه : لايقولن أحد كم قضيت 
ما آرانى القه فإن الله م جعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسام ولکن لیجہهد رأیه »لان الرأى من ردول الله صلی 
الله علبه وسل کان مصیبا » لان الله کان بربه باه وهو منا الظن والتكلف (ولا تكن للخاثنین حصا ) ولا تکن 


لأج ل اللمائنين مخاصا للبرآء » »> يعنى لاتخاصم الود أجل بنى ظفر ( واستخفر الله ) مما هت به من عقاب اليهو د 
۷١‏ = کشاف - اول 


— 


ولا جددل عن اين تانود أن إن آله لاحب من کان رانا ٠‏ أئيما ي 
م ررر و واآاریر CT‏ 


۰ ستحفون من تاس وا فون ین آل A‏ إدذ یہیتول مالا ,رض من 
الول و کان آله ا يعملونَ حيطا تان توکو ندل ع فى اة 


ر ےرم لہ مر وص زر ریو 
ای فن یل اتی بم فام ن کون یم ریاد و و يعمل 
رھ ے اوو 416و e E‏ 

| ستغفرآلله بجد آله فوا رحبا ول ومن بسب‎ E E CE 


و 


ق كسب ه عل نقسهء وکن آلا کیا زی ومن بسب خطچیة 


انون أتفسیم ) بخونو نها بالعصية کقول علم الله أنكم كم تختانون أنفسكم - جعلت معصبية العصاة خيانة 
منم لأنفسهم “كا جعلت ظلما ها لأن الضرر راجع الم . فإن قلت : م قيل الخائنين ويختانون أتفسہم وكان 
الارن تل عة فا : لوجهين : أحدھما أن بى ظفر شہدوا له بالبراءة ونصروه فكانوا سرکاء له لە الم . 
والثانی آنه جمع لیتناول طعمة وکل من خان خیانته » فلا تخاضم لحان قط ولا تجادل عنه . فإن قلت : م قيل( خوانا 
آثيا ) على المبالغة ؟ قلت : كان الله عالما من طعمة بالإفراط ف اللحيانة ٠‏ ركوب المآ م ومن كانت تلاك خاتمة 
أمره م يشك. ف حاله . وقيل إذا عثرت من رجل على سيثة فاعلم أن ها أحوات . وعن ۴ر رى الله عنه أنه أەر 
بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكى وتقول هذه أوّل سرقة سرقها فاعف عنه » فقال : كذبت إن الله لاغز 
عبده یول مرة ( يستخفون ) بستار ون ( من الناس ) حیاء منہم وخوفامن ضر ره ( ولا یستخفون من الله ) ولا 
يستحيون منه ( وهو معهم ) وهو عام بہم مطلع علہم ابی عليه حاف من سرهم › وک بہذه الاية.ناعية على 
الناس ماهم فيه من قلة اللياء واللشية من ر بهم مع علمهم إن كانوا مومنين أنبم فى حضرته لاسترة ولا غفلة ولا 
غيبة وليس إلا الكشف الصريح والافتضاح ( يبيتون ) يدبرون ويز ورون » وأصله أن يكون بالليل ( مالا يرضى 
من القول ) وهو تدبيز طعمة أن يري بالدرع ف‌دار زید لیسرق دونه ومحلف ببراءته . فن قات : کی می 
التدبير قولا وإ ماهو معنى ف النفس ؟ قلت : لما حد اث بذلك نفسه مى قولا على المجار ا أن يراد بالقول 
n E E E A E E GE EE‏ 
وهما مبتدأ و حبر › > ور( جادلم ) جملة مبينة لوقوع أولاء حبرا كا تقول لبعض الأعغياء أنت حاتم تجو د بالك وتواثر 
على نفسك » ويجوز أن يكون أولاء اسما موصولا إمعنى الذين وجادلم صلته »> والمحى هوا نکی خاصمم ء 
ظعمة وقومه ف‌الدنيا فن بخاص عنم فالاحرة إذا أحذهم الله بعذابه . قرأ عبد الله « عنه) : ی ء. و 
حافظا و امیا من پاس E PE PA EG E‏ 
(أو يظلم نفسه ) رما بمختص به كالحلف الكاذب . وقيل ومن يعمل سوءا من ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه 
بالشرك » وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة مع العلم با يكون منه أو لقومه لما فرط ممم من 
نصرته والذب عنه ( فا نما یکسبه على نفسه ) آی لایتہ‌داه ضرره الى غیره فلیبق على نفسه من كسب السوء ( حطيئة ) 


-_ e 


اه گر ٤ص‏ مے کک ¿ ج مرم لاوم کے ق ر و رم وص ر ٤‏ 
او إ ھا م یرم به برعا فقد آحتمل بہتلنا وإا مبينا طز ولولا فضل الله 
رو م ر 2 2 س د ا م ل ب ر ع 2 ا 
عليك ورجى لمت طابفة منم ان يضلوك وما يضلون إلا انفسهم وما يضرونك من 
۳ رغ رص ر رورو موو صر ت ل ج و ریم م صوص رور س س ر رول 
ىء وأنرل آله عك التب وا ىة وعلمك مار قك ن تع وکان فضل الل 
وار ع ے ر س ور رج 2 2 2 22 >٤ Jr‏ 
عمك عظیما و ٭ لاخیر ف کژير من جونهم إلا من ام إصدقة او معروف آو 


و 2و ےر ر وی ` re‏ ت n‏ > و۶ اک 
إصللج بين آلناس ومن يمم ذلك ابتغاء مضات التو فسوف نؤتيه آحرا عظما وهي 


م رام ام ار و ص ری و مو 2 


ومن ساق آلرسوک من بعد ماتبین له ادى ويلع غبر سبل امون 

صغيرة ( أو إنعا ) أو كبيرة ( م يرم به بريئا ) كا رى طعمة زيدا ( فقد احتمل بہتانا ونما ) لأنه بكسب الم ۲مم 
ویر البریء باهت فهو جامع بين الأمرين . وقرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه ومن يكسب بكسر الكاف والسين 
المشددة وأصله يكتسب ( ولولا فضل اله عليك ورحته ) أى عصمته وألطافه وما أوحى إليلك من الاطلاع على 
سرهم ( ممت طائفة منم ) من بنى ظفر ( أن يضلوك ).عن القضاء بالق وتوخى طريق العدل مع علمهم بأن 
اجان هو صاحبهم › فقد روی أن ناسا منهم كانوا بعل ون كنه القصة ( وما يضلو ن إلا أنفسيم ) لأن وباله عليمم 
(ومايضرونك من شى ء) لأنك إنما عملت بظاهرالحال وما كان مخطرببالاك أن الحقيقة على خلاف ذلا (وغلمك 
مالم تكن تعلى ) من حفيات الأمور وضمار القلوب أو من أمور الدين والشرائع › ووز أن يراد بااطائفة بنو ظفر . 
ويرجع الضمير ف منم إلى الناس . وقيل الآية ف المنافقین ( لاخیر ف کشر من نجواه ) من تناجى الناس ( إلا 
من مر بصدقة ) إلا نجوی من مر على آنه رور بدل من کٹیر کا تقول لاخیر نی قیامهم إلا قیام زید › و جوز 
أن يكون منصوبا على الانقطاع إمعنى ولكن من أمر بصدقة فى نجواه احير . وقيل المعروف القرض › وقيل 
إغاثة الملهوف » وقيل هو عام فى كل جيل » ومجوز أن يراد بالصدةة الواجب وبال معروف مايتص دق به على سبل 
التطوع : وعن النی" صل الله عليه وسلے « کلام ابن آدم کله عليه لا له » إلا ما کان من أمر بمعروف أو ہی عن 
منكر أو ذكر الله » ومع سفيان رجلا يقول : ما أشد هذا الحديث » فقال ألم تسمع الله قول - لاخير ی کشر 
من. نجواھی ۔ فهو هذا بعینه > أو ماسمعته يقول - والعصر إن الإنسان لى خسر - فهو هذا بعينه . وشرط فى 
استيجاب الأجر العظع أن ينوى فاعل اللحير عبادة الله والتقَرّب به إليه وأن يبتغى به وجهه خالصا لأن الأعال 
بالنيات . فن قلت : كيف قال إلا من أمر تم قال ( ومن يفعل ذلك ) ؟ قلت : قد ذكر الآمر باللحير ليدل به على 
فاعله » لأنه إذا دحل الاآمر به فى زمرة الحيرين کان الفاعل فیہم أدخل » م قال : ومن يفعل ذلك فذ كر الفاعل 
وقرن به الوعد بالأجر العظم > وجو ز أن یراد ومن يأمر بذاك فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال 
وقرى”“ يوّتيه بالياء ( ويتبع غير سبيل الممنين ) وهو السبيل الذى هم عليه من الدين الحنرى الق :وهو دلیل على 
أن الإجحماع حجة لانجوز مخالفنها كا لا تجوز محالفة الكتاب والسنة لأن الله عر ودلا حع بين اتباع سبيل غير 
المومنين وبين مشاقة الرسول ف‌الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كوالاة الرسول عليهالصلاة 


ي 
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er CAE SE‏ نآ لايغفر أنيسرك پو ویغفر ا دون ذلك 


سے 


لمن اغ ومن شرك بالل فقدضلّ سلللابعیدا QD‏ ا عون من دونه لا اتد 


ونب دع إلا شیطنا مریدا و لعنه آله ول لَأحْدَنْمنْ عاد تصیا موسا و 
رم غ ےےل و م > <f‏ ا + ےر ہے و ے مص FE‏ ر ےم ر م ا ے م حص 


ولاضلنهم ولامنينهم و مم فلیبتکن٤‏ ۶اذان الا نعلم ولامم نهم فليغيرن ن خلق الله 


والسلام ( نوله ماتولی ) نجعله وليا لما تولى من الضلال › بان نخذله وحلى بینه و بین ما اختاره ( ونصله جهنم )وقرئ 
ونصله بفتح النون من صلاه » وقيل هى فى طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) 
تکرير للت كيد » وقيل كرر لقصة طعمة ؛ وروی آنه مات مشركا . وقيل جاء شيخ من العرب إلى ردول الله م لى 
الله عليه وسلے فقال : إن شيخ منماك فى الذنوب إلا أنى لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به ولم أذ من دونه 
وليا ولم أوقع المعاصى جرأة على الله ولامكابرة له وما توت مارفة عین آنى أعجز الله هربا وإنى نادم تاب 
مستغفر فا تری حالی عند الله . فز لت ؟» وهذا الحدیث بنصر قول من فسر من یشاء بالتاثب من ذنبه ( إلا إناثا) 
هی اللات والعز ی ومناة N CDA A‏ بعبدو نه سمو نه أنٰی ی بی فلان . 

وقیل کانوا بقولون فی آصنامهم هن بنات الله ء وقبل, ادا لملائكة بقولم الملاتكة بنات الله . وقرئ أا جم 
أنيث أو إناث ووثنا وأثنا الین وان اکر i E PO EDT‏ 
وجوه . وقرآت عائشة رضى الله عنها أوثانا ( وإن يدعو ) وإن يعبدون بعبادة الأصنام ( إلا شيطانا ) لأنه دو 
الذى أغراهم على عباد ما فأطاعوه فجعلت طاعمم له عبادة »> و( لعنه الله وقال لأغخذن) صفتان معی شر طانا مر :دا 
جامعا بين لعنة الله وهذا الول الشنيع ( نصيبا مفرو ضا ) مقطوعا واجبا فرضته لنفسى من قولى فرض له ف العطاء. 
وفرض ال لحند رزقه . قال الحسن : من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النار ( ولأمنينهم ) الأمانى الباطلة من طاول 
الأعمار وبلوغ e‏ ورحة الله للمجرمين بغير توبة واللحروج من النار بعدد دخوها بالشةاعة ونو ذلاث. 
وتبتكهم الآذان : فعلهم بالبحاثر كانوا بشقون أذن الناقة إذا ولدت خسة أبطن و جاء انامس ذ كرا و حرمو ا على 
أنفسهم الانتفاع ع ا ق رين الاي و[فااه عن الركوب » وقيل الحصاء وهو فى قول 


س ا E,‏ اک رگ و ور 

فوله تعالی ( وإن بدعون إلا نا مدا العنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقرو ضا . ولأضلنم 
ولأمنيہم ) الابة . قال محمو د ( والمراد الأمانى الباطلة الخ) ) قال أحمد : هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن 
موحد ذا الك اثر غير التائب أمره برجا إلى الله تعالى » والعفو عنه موكول إلى مشيئته إ مانا وتصديقا بقوله 
ف ‌الاية المعتبرة فى هذا _ إن الله لايغفرأن يشرلك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء - والعجب أن هذه الاية 
تكررت ف‌هذه السورة ءرتين على أذن. الزخشرى وهو مع ذلك يتصام عنما ويجعل العقيدة التلقاة منها من 
حجلة الأمانى الشيطانية »> نعو ذ بالله من رسال الرسن ٤‏ اتباع اهوی » وکذلاث ضا غر فن بهل األسنة ى اام 
صدق الو عد الصادق بالشفاعة الحمدية › وعد ذلك أيضا أمنية شيطانية » وما أرى من جحد الشفاعة يناها فلا 
حول ولا قوة إلا بالل » لققد مكر بهذا الفاضل فلا يأمن بعده .عاقل - إنه لايأمن مكرالله إلا القوم اللحاسرون -. 
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و E.‏ من ون اق دلاولا صي : ومن ملين 
آ a‏ ور رر ے٤‏ 8 رج ق و جعم اررق مص 

لصللحات من د ڪر او اني وهو ممن فاولتيك يدخلون ابلسنة ولا يظلمون قيا وي 
عامة العلماء 2 ف‌البہام 4 وما ف بی آدم محظور ب¿ وعنك أى حنيفة یکره ت راء اللحصان وإمساكهم 
واستخدامهم لأن الرغبة فيم تدعو إلى حصا" ممم . وقيل فطرة الله الى هى دين الإسلام . وقيل لاحسن : إن عكرمة 
يقول هو اللحضاء »> فقال كذب عكرمة هودين الله . وعن ابن مسعود هوالوشم + وعنه « لعن الله الواشرات 
TT CO E sy‏ مو کد لنفسه والثانی 


مو کد لغیره ( ومن آصدق من الله قبلا ) توک ثااث ث بليغ . فإن قلت : مافائدة هذه التوكيدات ؟ قلت : معار ضة: 
مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ترغیبا لاعباد ف [یثار مایستحقون به تنجز 


وعد الله على مايتجرعون ف عاقبته غصص إخلاف مواعيد ا شان . ف ( لاس ) ضمیر وعد الله ای لن 
ينال ماو عد الله مز. الثواب ( بأمانیکم ولا ) بر أمانی هل الکتاب ) والحطاب لامساءین لانه لایتمنی وعد اله إلا 
من آمن به › وکذلك ذ کر آھل الکتاب معھم لمشارکہم فے ی الإمان بوعد الله . وعن مسر وق وااسد ی ھی فی 
المسلين . وعن الحسن : ليس الإيمان بالمى ولكن ماوقر فى القاب وص د ته العمل › إن قوما اهنم أمانى المغفرة 
حى خرجوا من الدنيا ولا حسنة فم وقالوا محسن الظن بالله وكذبوا ‏ لو أحسنوا القن بالله لاحسنوا العمل له 
وقيل إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا : فقال.أهل الكتاب : نبينا قبا ل نیکم ۰ و 
اللسلمون : حن E i E‏ الکتب الى كانت قله ١‏ فعزلت . ومحتهل أن 
يكون اللحطاب للمش ر كين لقوهم : إن كان الأمر GPE‏ خیرا منم وأحدن حال ES‏ 
وولدا- إن لى عنده للحسى وکان هل الكتاب بقولون- نحن أبناء الله وأحباوأه - لن سنا النار إلا أباما معدودة_ 
و بعضصده تدم ذکر اهل الشرك قبله . وعن ٠‏ جاهد أن اللحطاب للمشرکن : قوله ( من يعمل سوءاځز به) وقو له 
( ومنيعمل من الصالخحاب) بعد ذ كر : نى آهل الکتاب حو من قوله 2 من کسه وأحاطت به خطیئته _ 
وقوله ‏ والذین آمنوا ولوا الصالحات - عقيب قوله - وقاأوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودة ؛ وإذا أبطل الله 
الأمانى وأثبت أن الأمركله معقود بالعمل وأن من أصلح عله فهو المائزة ومن أساء عمله فهو الالاك + تبن الأمر 
ووضح ووجب قطع الأمافى وحسم المطامع والإقبال على i E HO‏ 
إلبه الأذهان . فإن قلت اا والثانبة ؟ قلت : الأولى للتبعية »> راد ومن يعمل بعضں 


قوله تعالی ( ومن يعمل من الصالحات من و ر و و ر 


GU v, 
I O DG N U 
3 کت و ر زد‎ N 


0 


Jr o22‏ مر ارو ور صوص ا ور 


گا سد ٤‏ صم دص ر ١‏ 2 رچ ت ےد 
ومن أحسن دينا من اسل وجههر لله وهو محسن واتبع ملة برهم حنيفا وات الله 
وض بے اک 
رھم خلب لا د 


الصالحات لأن كلا لايتمكن من عمل كل الصالحات لاختلاف الأحوال ونما يعمل منها ماهو تكليفه وى وسعه › 
وک من مکلف لاحج عليه ولا جهاد ولا زکاة › وتسقط عنه الصلاة ى بعض الأحوال . والثانية لتبيين الإبمام 
فی « من يعمل » . فإن قلت : كيف خص الصا لون بأنہم لابظلمون وغیر هم مثلهم ئی ذلاك ؟ قلت : فيه وجهان : 
أحدهما أن يكون الراجع نى ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جیعا . والثانی أن یکون ذ كره عند أخد 
الفريقين دالا على ذكره عند الآحر » لأن كلا الفريقين جزيون بأعام لاتفاوت بيهم › ولأن ظلم المسىء أن 
بزاد ئی .عقابه » وآرحم الراحین معلوم آنه لایز ید فى عقاب الجر م فکأن ذ کره مستغنی عنه » وآما المحسن فله ٹواب 
وتوايع للثواب من فضل الله فى حك الثواب › فجاز أن بنقص من الفضل لأنه ليس بواجب » فكان نى الظلم 
دلالة على أنه لايقع نقصان فى الفضل ( أسلم ؤجهه لله ) حلص نفسه لله وجعلها سالمة لاتعرف مما ربا ولا معبودا 
سواه ( وهو حسمن ) وهو عامل الحسنات تارك للسيثات ( حنيفا ) حال من المتبع أو من إبراهم كقوله - بل ملة 
إبراھے حنیفا وما کان من المشرکین ۔ وهو الذی تحنف أى مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ر( واتخذ الله 
إبراهم خليلا ) جازا عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الحليل عند خليله » والحليل امحال وهو الذى 
بخاللك : أى يوافقك فى حلالك ويسايرك ف طريقاك من اللنل وهو الطريق ف الرمل » أو يسد خالاف كما تسد خلله» 
أويداخلك خلال منازلك وحجبك . فإن قلت : ماموقع هذه ابحملة ؟ قلت : هى جحلة اعنراضية لامجل" ها من 
الإعراب كنحو مامجىء فى الشعر من قوم : والحوادث جمة » فائدنما تأ كيد و جوب اتباع ملته » لأن من باغ من 
ازل عند الله أن انخذه خليلا كان جدير ا بأن تتبع ملته وطربقته » ولو جعانها معطاوفة على الحملة قباما لم يكن ها 
معنی . وقیل إن إبراهی عایه السلام بعث إل خليل له بمصر ى أزمة أصابت الناس بتار منه »› فقال خليله : 


قال ( فإن قلت : كيف حص الصا حون بانیم لابظلمون وغیر هم مثلم ی ذلا ) . قلت فيه وجھان : أحدها أن 
یکون الراجم فى« ولا بظلمون » لعمال السوء وعمال الصالحات حيعا . والثانى أن يكون ذ كره عند أحد الفر بين دالا 
عل ذكره عند الآخحر » لأن كلا الفريقين جزيون بأعاهم لاتفاوت بينم »ولان ظلم, سی ء أن بزاد ی عقابه » 
وأرح الراحمين معلوم أنه لایزید ف‌عقاب الجر م » فکان ذ كره مستغنى عنه . وأما الحسن فاه ثواب وتوابع لللواب 
من فضل الله هی فحکم الثواب › فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب »› وكان نب الظلم دلالة على أنه 
لیقع نقصان نى الفضل انى كلامه . قلت : مدار هذا التطويل بالسو“ال واللحواب ءلى بث المعتقد الاد ف أن 
الله تغالى جب عليه أن يثبب على الطاعات › وأن الثو اب منقسم إلى واجب ليس بفضل » وإلى زيادة ءلى الواجب 
وهى الفضل بخاصة › وهذا المعتقد هو الذى يصدق عليه أن الشيطان مناه ادر ية حى زعموا أن هي على الله واجباء 
تعالى الله عن ذلك » إن الته لى عن عمل يوجب عليه حقا جل الله وع » لقد نفخ الشيطان ذه الأمنية فى آذان 
القدرية . اللهم لاعمدة لنا إلا فضلك فأجزل نصيبنا منه يا كريم . 
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ینمی الفط وما تعلو من حبر قن آله کان پء طعا وي 

لوکان |براهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكنه يريدها للأضياف : فاجتازغلمانه ببطحاء لينة فلثوا مما الغرائر حياء 
من الناس » فلما أخبروا ابراهم عليه السلام ساءه اللحبر فحملته عیناه وعمدت امرآنه ى غرارة مہا فار جت 
أحسن حواری واختہزت » واسآبه إبراهم عليه السلام فاشتم رانحة اللحبز فقال : من آين لکے ؟ فقالت امراته :من 
حليلك المصرى »› فقا بل من عند خليلى الله ع وجل » فسماه الله حلبلا ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) 
متصل بذ كرالعمال الصالين والطالين ؛ ومعناه أن له ملك أهل السموات والأرض فطاعته واجبة عليهم ( وکا 
لله بکل شى ء حيطا ) فكان عالما بأعاهم فجازمم على خيرها وشرّها + فعليهم أن بختار وا لأنفسم ماهو أصلح هما 
(ما يتلى ) فى محل الرفع أى الله يفتيكم والمتلوٌ ( ى الكتاب ) فى معنى البتاى : بعنى قوله - وإن حف أن لاتفسطوا 
نی الیتای - وہو من قولك أعجبنی زید وکرم › وبجوز آن یکون مابتلی علیکہ مہتدا ونی الکناب خبرہ على آنہا 
جملة معترضة » والمراد بالكتاب اللوح الحفوظ تعظا للمتلو عليهم وأن العدل والنصفة ى حقوق اليتاى من عظا م 
الأمورالمرفوعة الدرجات عند الله الى تجب مراعا تما والمحافظة عليها والخل بها ظالم منباون با عظمه الله » ووه فى 
نعظم الفرآن ۔ ونه ی آم الکتاب لدینا لعل حکم - و جوز أن يكون جرورا على القسم كانه قبله قل الله بفتیكم 
فیہن وأقسم ہما پتلی علیکے ئی الکناب والقسم أيضا لمعنى التعظم » وليس بسديد أن يعطف على الجرور فى فيهن 
لاحتلاله من حيث اللفظ والمعى . فإن قلت : بم نعلق قوله. ( فىبتاى النساء ) ؟ قلت : فى الوجه الأول هو صلة 
يتل : أییثلى علیکم ف‌معناهن » و بجو زأن‌یکون ف‌یتای‌النساء بدلا من فيہن » وأما ف‌الوجهين_الآحرين فبدل لاغير : 
فإن قلت : الإضافة ى يتا النساء ما هى + قلت : إضافة بمعى من کقولك عندی دی عمامة : وقرئ ى پتای 
النساء بیاءین على قلب همزة أیآی یاء ( لاتوتونہن ما کتب هن) وقرئ ماکتب الله هن : أى مافرض هن من 
الميراث » وكانالرجل منهم يضم اليتيمة إلىنفسه وماها ؛ فإن كانت حيلة تز وّجها وأكل المال » وإن كانت دميمة 
عضلها عن الزوج حى تموت فير مما ( وترغبون آن تنكحوهن ) بحتمل فى أن تنكحوهن بلحماهن وعن أن 
تنکحو هن لدمامنہن . وروی أن عمر بن اللمحطاب رضى الله عنه كان إذا جاءه ولى اليتيمة نظر › فإن كانت جيلة 
خلبة قال : زوّجها غيرك والس هما من هو حر منلك » وان کانت دميمة ولا مال هجا قال : تزوّجها فأنت أحق 
بها ( والمستضعفين ) جرور معطوف على يتاي النساء » وكانوا ى ال محاهلبة نما يورّثون الرجال القوام بالأمور 
دون الأطفال والنساء . وجوزأن بكون خطابا للأوصياء كقوله ‏ ولا نتبدلوا الحبيث بالطب - ر( وأن تقو موا ) 
جرور كالمستضعفین عى بفتيكم ى بتامى النساء وى المستضعفين وى أن نقوموا . ومجوز أن بکون منصوبا 
بجی : وبأ رکم أن تقوموا » وهو حطاب للأمة ف أن ينظروا فم ويستوفوا لم حقوقهم ولا يلوا أحدا بمتضمهم 
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E E GS‏ : أن بتجای غا بأن عنعها. نفسه 
ونفقته والمودة والرحمة الى بين الرجا والمرأة وأن يوذيها بسب أو ضرب . والإعراض : أن يعرض عنا بأن يقل 
محادثما وموانستا وذلك لبعض الأسبابمن‌طعن فى سن أو دمامة أوشى ء ى خلى أوخلق أوملال أوطموح عين إلى 
أحرى أو غير ذلك . فلا بأس. بمما فى أن يصلحا بينهما . وقرى“ يصا لحا ويصلحا عى يتصا ا زيصطلحا وغو 
املح اصبر فی اصطبر ( صلحا ) فى معنى مصدر كل راحد من الأفعال الثلاثة » ومعى الصلح : أن بتصالا 
على أن تطيب له نفسا عن القسمة أوعن بعضا كا فعلت سو دة بنت زمعة حين كرهت أن يفار قها رسول الله صلى 
الله عليه وسام وعرفت مکان عائشة من قلبه فوهبت هما يومها . كا روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته 
ءا وکان ها منه ولد فقالت : لاتطلقنى ودعنى أقوم على و لدى وتقسم لی ف کل شہرین » فقال : إن کان هذا 
بص لح فهو أحب إلى فأقرها » أو ب له بعض المهر أو كله أو النفقة فإن م تفعل فليس له إلا أن عسكها بإحسان 
أو يسرحها ( والصلح خير ) من الفرقة أو من النشوز والإعراض وسوء العشرة أو هو خير من اللحصومة ى كل 
شى ء أو الصلح خير من اللور» كا أن اللصومة شر من الشر ور » وهذه اللحملة اعتراض '»› وكذللث قوله 
( وأحضرت الأ نفس الشح ) ومعنى إحضار الأ نفس الشح أن الشح جعل حاضرا ها لايغيبعنها أبداولاتنفك عئه.يعى 
أنها ءطبو عة عليه والغرض أن المرأة لانكاد تسمح بقسمتها وبغير قسمتها » والرجل لاتكاد نفسه تسمح أن يقسم 
يما وأن يمسكها إذا رغب عنما وأحب غيرها ( وإن تحسنوا ) بالإقامة على نسائكى » وإن كرهتموهن وأحببم غير هن 
وتصبر وا على ذلك مراعاة حى الصحبة ( وتتقوا ) النشوز والإعراض وما يودى إلى الأذى وانلحصومة ( فإن الله 
کان با تعملون ) من الإحسان والتقوی ( خبیرا) وهو یثیبکے علیہ › وکان عمران بن حطان الحارجی من ادم 
بی آدم وامرأته من أحلهم › فأجالت فی وجهه نظرها بوما تم تابعت ا لحمد لته » فقال مالك ؟ قالت مدت اللهعلى آنی. 
وإياك من أهل الحنة ( قال كيف ؟ قالت لأنلك رزقت مثل فشکرت ورزقت مثلك فصبرت » وقد وعد الله 
المحنة عباده الشا كرين والصابرين ( ولن تستطيعوا ) ومحال أن تستطيعو ا العدل ( بين النساء ) والتسوية حى لايقع 
EERE O LL O E‏ 

رط أن تېد لوا فيه وسعکم وطاقتکم » > لن تکلیف مالا يستطاع داحل فى حد الظلم وما رباك بظلام للعبيد . 
e‏ : أن تعدلوا نى الحبة . وعن النی صلی الله علیه وسلم آنه کان يقسم بین نساثه فیعدل ویقول : « هذا 
قمى فما أمللك فلا تو“ احذلى فما تملك ولا أملك : يعنى الحبة » لأن عائشة رضى الله عنها كانت أحب إليه . وقيل 
إن العدل بيهن أمر صعب بالغ م ن الصعوبة حد ا يوه أنه غير مستطاع > لأنه جب أن يسوّى بيهن فى القسمة 
والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمهالحة والمفاكهة والميانسة وغبرها ما لايكاد الحصر بأتى من ورائه › 
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فهو كالحارج من حد الاستطاعة » هذاإذا كن عبوبات كلهن فكيف إذامال الاب مع بعضمن ر فلا تميلوا كلل 

ا ميل ) فلا تجو روا على المرغوب عنما كل الور فتمنعوها قسمنہا من غير رضا ملا . يعنى أن اجتناب كل اليل 

تما هو فى حد اليسر والسعة فلا تفرطوا فيه إن وقع منك التفر بط العدل كله وفه ضرب من التو بيخ (فتذروها 

كالمعلقة ) وهى الى ليست بذات بعل ولا مطلقة » قال : 

هل ھی إلا حظة أو تطايى اوح ار ا 

ونی قراءة ای فتذروها كالمسجونة وی الحدیث « من کانت له امرأتان ميل مع إحداها. جاء يوم القيامة وأحد 
شقیه مائل » وروی « أن عر بن اللحطاب رض الله عنه بث إلى أزواج رسول الله ضلى الله عايه وسل ال » 

فقالت عائشة رضى الته عا : أإلى كل أزواج رسول الله بعث عمر مثل هذا ١‏ قاأوا لابعث إلى القرشيات ثل هذا 

و إلى غبرهن بغيره » فقاات : ارفع ر أسك فن رسول الله صلی الله عليه وسلی کان بعدل بيننا فى القسمة عاله 

ونفسه » فر جم الرسول فأخبره فام هن حیما» وکان لمعاذ امرآتان فإذا کان عند إحداها م يتو ضا ف بيت الأخرى » 
فاتتا فى العلاعون فدفما فى قبر واحد ( وأن تلحو ا ) ١امضى‏ من میلکم وتتداركوه بالتوبة ( وتتقوا ) فيا 
يسٿقبل غفر الله لک . وقرئ « وإن يتفارقا » بمعی وإن بفارق کل واحد ٠‏ ما صاحبه ( یغن الله کل ) برزقه زو جا 

خیرا ن زوجه وعیشا آهنأً من عپشه › والسعة : الغنى والمقدرة » والواسع : الغنى المقتدر*( من قبلكم ) متعلق 

بو صینا أو بأوتوا ( وإيا كم ) عطف على الذين وتوا . الكتاب اسم لاجن يتناو ل الكتب الماوية ( أن اتفوا ) بأن 

اتقوا أو تكون أن المفسرة لأن التو صية فى معنى القول وقوله (وإن تكفر وافإن لله ) عطف على اتقوالأن انى : 

آمر ناهم وآمرنا کم بالتقوی وقلنا فم ولکہ إن تکفروا فن لله > والمعى : إن له اللحلی کله وهو خحالقهم ومالکهم 

وا منم علبمم بأصناف الم کلھا فحقه أن یکون مطاعا فی خلقه غير معصی تقون عقابه ویر جون ثوابه » ولقد 
وصينا الذين أه توا الكتاب من الأم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله : يعنى أا وصية قدعة ماز اليو صى الله با 
عباده لسم بہا محصوصین › لانم بالتقوى بسعدون عنده و بها ينالو ن النجاة فى العاقبة وقلنا م ولکم # وإن تكفروا 
فإن لله فى مواته وأرضه من الملاثكة والثقارن مر بوحده ويعبده ويتقه ( وکان اله ) مع ذلات ز غنيا ) عن خاةه 
وعن عبادنهم جحيعا مستحقا لأن بحمد لكرة نعمه وإن لم ده أحد منم » وتكر ير قواه لله ما فى السموات وما 
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افر لإ کن عرقي ا و اا ان عدوا إن 
| لوأ او تعره وتم عرضوا موا فن الله > الله کان ی تعملونَ يرا 9 ف بايا ين منوا 


E‏ لبتقوه فبطيعوه ولا يعصون » لأن اللحشية والتقوى أصل انحر كله ( إن 

يشا یذهبک) یفنکی ویعدمکم کا أوجد کم ونش کی (ہ بات 'بآحرین ) ویوجد إنساآحرین مکانکم أو خلقا آخحرین 

غير الإنس ( وكان الله على ذلك ) من الإعدام ٠‏ الإيجاد ( قديرا ) بليغ القدرة لاإتنع عليه شى ء أراده » وهذا 

غضب عامہم وتحونف وبیان لاقتداره ٥‏ وقیل هو خطاب لمن کان یعادی رسول الته صلی الله عليه وسلم من 

ااعرب :ی إن بث تكم ویأت باناس آخرین بوالونه . . ویروی آنا لما نزرلت ضرب رسول الله لى الله عليه 

وسم بيده ءل ظهر سلمان وقال : انیم قوم هذا یرید آبناء فارس ( من کان یرید ٹواب الدنیا ) کانجاهد یرید 

مجهاده الغنيمة ( فعند الله ثواب الدنيا. والآخرة ) فا له رطلب أحدها دون الآحر وألذى يطلبه أحسمما » لأن من 

جاهد لله خالصا لم طئه الغنيمة وله من ثواب الاأخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا شىء والمعى : فعند الله ثواب 

الدئيا والآحرة له إن ' أراده حى يتعلتق ابلحزاء بالشرط ( قوامين بالقسط ) مجنهدين فى إقامة العدل حى لاتجوروا 

(شمداء لله ) تقیمون شہاداتکم لوجه الله کا آمرتم بإقامها ( ؤلو على أتفسكي ) واو كانت الشمادة على أنفسكم 
اراو باک أو آقاريكم . فإن قلت : الشادة على أل لوالدين والأقر بین أن تقول : شېد آن لفلان على والدی کذا » أو 
ا sel‏ ى الشہادة على نفسه ؟ قلت : هى الإقرار على نفسه لأنه فى معنى الشہادة عليما بإلزام الح ها , 
مت ريوز أن کر ال : ون کانت الشہادۃ وبالا على آنفسکی أو على آبائکی وأقارہکی e‏ 
را وار لوقع ضرره من ان ع ار فو زر یکی إا کن الت ررد عله زعا فد ن لخادب اء عل 
لرضاه ( أو فقيرا ) فلا تمنعها ترما عليه ر فالله أولى بهما ) بالغنى والفقير : أى بالنظر هما وإرادة مصلحلهما ؛ 

٠‏ ولولا أن الشہادة علي ما مصلحة هما لما شرعها لأنه أنظر لعباده من كل ناظر . فإن قلت : م ثى الضمير قى أولى 

بہما وکان حقه آن پوحد لان قول إن یکن غنیا أو فقیرا ی معنی إن یکن أحد هذين ؟ قلت : قد رجع الضمير 
a‏ > لی مادل" عليه قو له إن یکن غنيا أو فقير! لا إلى المذ كور فلذاك ثنی ولم یفرد وهو جنس الغ ا کانه 
ا ت قیل : فالله أولى بجنسى الغنى والفقير + أى بالأغنياء» الفقراء وفیقراءة أ« فاه آولی بهم » وهی شاهة على ذاك, 
وقرً بد اق إن یکن غنی أوفقیر؛ عل کان الامة أن تعداوا) تخل المد والعدول کان قیل قلا ت تلبعوا الهوى 
E‏ شیک راهة أن تعدلوا بين الناس أو إرادة أن تعدلوا عن البق ( وإن تلووا أو تعرضوا ) وإن تلووا آلسانکم عن شېادة 


علمے و A‏ 
ار باص ا ل ن أوحكومة العدل أو تعرضوا عن الشہادة با عند کے و نعو ها . وقرئ ١‏ وإن تلوا أوتعرضوا» بمعی ۰ن ولیم 
کور ان 
ا قا الشبادة أو أعرض. ن إقاما رفن الله کان ا تعملون حبرا ) ومجازانکم عليه ( يا با أا الذين آمنوا) 
ری کناب وو وتان عضر فلا کار درتام عرہ العمل ے عا ک دود وم کر ماو طنز رەو دلت لے لیا ارا عاش لاد 2 
الها ۲ e‏ لیت ری از الام + وک ارعن عاتگ ای م دل حلنک کلک طاتمی رکا سے ادف باقعف طلعکہ د وعزرصم وای 
رت الت رجز ہے اس لیت © س اع الاد دصرن رہلیا ۔ رکال صاصب ١اطب‏ ہا درن احعسف د ڑن سڑک ےت 
وا فرك مرد چ EE E‏ ہل فوب أن او“ ونع رعتع المع رعا ا HT‏ نرا عو انیس طمن او سروه , 
ال E Sl‏ ۸ ی ٹاہ وٹ ہل می رجع اعرا ا پندسم e‏ ہوا روہ مل 
ره عر ا سرود عليه ھل س کم ا ان الا کاٹ ارفے نے ! ر 2 ار س الع 2 و دا خان دوب ۸ 
زر وو صا صب فرب (ن او لشو تدر عل امع برا" KEKE‏ زوک طا ا وریا رجفتو عازن کو ر ا و 


ا 


اا سے کے ی 


۶امنوا بأل ورسوله م راکب لدی رل علی رسولهه وآلکتدب الد ال من قبل 
a‏ ا a‏ هاليو n‏ صل صللا بَعدًا 5 
ك الین E‏ م مروا م ۶امنواهم کفروأ تم آزدادوا حا نکن افر 
ولا لديم سبیلا 9 


شعطاب لامسلمین ومعی ( آمنوا ) اثبتوا على الإبعان ودومرا عليه وازدادوه ( والكتاب الذى أنرل من قبل) اراد به 


جنس ما أنزل على الأنبياء قباه من الكتب والدليل عليه قوله وكتبه . وقرئ : وكتابه على إرادة اب لحاس . وقرئ: 
نزل وأنزل على البناء للفاعل . وقيل اللحطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا ببعض الكةب والردل وكةروا ببعض . 
وروی آنه لعبد الله بن سلام وأسذ وأسيد ابی كعب ولعلبة بن قيس وسلام ابن حت عبد الله بن سلام وساحة 
ابن آخیه وویامین بن بامین آتوا رس ول الله صلی الله عليه وسلے وقالوا : بارسول الله إنا نوٌمن بك و بکتاباك ومو می 
والتوراة وعزير ونكفر با سواه من الكتب والرسل › فقال عليه الصلاة والسلام : بل آمنوا بالله ورسوله خمد 
وکنابه القرآن وبکل کتاب کان قبله » فقالوا لانفعل » فنز لت فامنوا كلهم . وقیل هو للمنافةین أنه قیل : 
يا أا الذين آمنوا نفاقا آمنوا إحلاصا . فإن قلت : كيف قيل لأهل الكتاب والكتاب الذى أنزل من قبل وكانوا 
مومنین بالتوراة والإنجیل ؟ قلت : کانوا مومنین ہما فحسب وما کانوا مومنين بكل ما آنزل من الكتب › 
فأمروا أن يومنوا بالانس كله » ولأن [يمانہم ببعض الكتب لايصح إعانا به » لأن طريق الإعان به هو المحجزة › 
ولا اختصاص ها ببعض الکتب دون بعض » فاو کان اعام ما آمنوا به لأجل المعجزة لأماوا به کله » فحین 
آ ا م أنمم لم يعتير وا المعجزة فلم يكن جانيم إعاناء Id‏ اد ع وجل ی قوله : ویقولون نون 

ببعضص ونكفر a‏ دين ذلاك سبيلا أو لئك هم الكافرون حا . فإن قلت :م قيل نزل علي 
رسوله وأنزل من قبل ؟ قلت را رای رھ و عون کی د . ومعڼی قوله 
رومن يكفر بالله ) الأية ومن يكفر بشى ء من ذلاف (فقد ضل ) لأن الكفر ا تری کف قد م. 


الأمر بالإيعان به حيعا ( لم يكن الله ليغفر فم ولا ليمديهم سبيلا) نى للغفران ٠‏ المداية وهى اللطف على سبيل المبالغة 


قوله تعالی ( إن الذین آمنوا تم کفروا م آمنوا م کفزوا م ازدادوا کفرا م یکن الله أىغةر فم ولا مدیم 
سبیلا ) قال محمو د ( نی للغفران والمداية الخ ) قال أحد : وليس فى هذه الآبة مامخالف ظاهر القاعدة المستقرة على 
أن التو بة مقبولة على الإطلاق » لأن آخر ماذ كر من حال هولاء از دياد الكفر » واو كان المذ كور نى آ<رأحو ي 
لتوبة والإيمان لاحتيج إلى اللحمع بين الآبة والقاعدة إذ »وإ نما بقع هذا الفصل الذى أررده ااز#شرى a‏ 
فی آبة آل عمران وهو قوله تعالى - إن الذين كفروا بعد اہم م ازدادواكفرا لن تقبل تو بتہم وأو لئلك م 
الضالون - وقد ظهر الآن ف ابلحمع بين هذه الآية والقاعدة وجه آنحر سوی ماتقدم ف آل عران » وهو أن يكون 
المراد لن E‏ قبول » من باب ه على لاحب لاي تدی ممناره ن وعلى هذا کون برا 


ر 2 سبق فى عل اللهأنه لايثوب من المرتدين » والله أعلم . وق قول الزخشرى: إن النا كث 
رر 3 ا 


ا ا ا 
ر E‏ والیك 
اوا میات ا١‏ 


شع وار راہ اعلے 


عر شلک ) 


— OV — 


صر ردص او م م گے ” ر 

سرالمتدفقين بان مم عَذَابا لیا وهه ِن يدود آلکفربن لاء من دون 

ورو 2~ اصرق ى ر ص رو ری رکم ےو د م > 

الممنين اينتغون عنم البزة إن اة لله بیع و ومد زل علیکر فی آلکتلب ان 
3 ر ورو ررر 21 2 رر راو و و 


اسع ایت آله قر پھا ویشتا فا5 قدو مهم کی وان دن 


صر صر باصا ر 4 


ورک ام إن اله جاع المتضقين وان کفرب فى جهنم جييما 9إ 


الى تعطيما اللام » والمراد بنفيما نى مايقتضييما وهو الإبعان الحالص الثابت › والمعنى : إن الذين تكرر منم 
الارتداد وعهد منم از دياد الكفر والإصرار عليه يستبعد منهم أن بحدثوا مايستحقون به الغفرة ويستوجبون الاماف 
من امان صعيح ثابت برضاه الله » لأن قلوب أو لئك الذين هذا ديد نم قلوب قد ضر بت بالكفر ومرنت على الردة› 
وکان الإعان أهون شی ء عند م وأدونه حرث يبدو لم فيه کر بعد آخ ری 6 ولیس المعى آم لو أخاصوا 
الإبمان بعد تكرار الردة و نصحت تو بم م قبل منېم وم بغفر هم ¢ لأن ذلائمقبول حبث ۵و e‏ 
للوسع » ولکنه استبعاد له واستغ‌ اب » ونه مر لایکاد بکون »> وهکذا تر ی الفاسق الذى يتوب م بر جح ٤‏ 
یتوب م برجع لایکاد یرجی منه الثبات » والغالب آنه بعوت على د ر حال وأسمج صورة . وقيل هم الود آمنوا 
بالتوراة و عوسی A‏ اا ایا کر محمد سوملم( ر المنافةين ) 
وضع بشر 'مکان ار ا بهم » و ( الذين ) نصب على الذم أو رفع مه ی أريد الذين ¿ أو هم الذين وكانوا 
اياون الكفرة ویوالوثیم ویقول بعضپم لبعض : لايم مر حمد فتواو ١‏ الود ( فإن العزة لله حيعا ) دردد لاو لیاثه 
الذين كتب في العز والغلبة على الود وغيرهم وقال - وله العزة ولرسو اه ولامو'منين - ( أن إذا سمعم ) هى أن 
المحففة من الثقيلة › والمعى : أنه إذا ممعم :ی نزل علیکم أن الشاآن كذا والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزامما» 
وأن مع ما ی حبز ها ف موضع الرفع زل اوی مو صح اد ر ل فيحن قرا به ¢ والميرزل عام ی الکتاب هو 
مانزل عايمم بمکة من قوله ‏ وإذا رأیت الذین بخوضون فی آیاتنا فأعر ض عنہم حى وة واش حدیث غير - 
وذلاک أن المشرکین کانوا بحخوضون ىذ کرالقرآن ف الم فوسمزون به فى اأسلمون ءن القعود م 
مادامرا خائضبن فیه م وکان أحبارالہ رد بالمدرنة بقعلون حو فعل. الامشركين فوا أن يقعدوا معهم 3 موا عن 
جالسة المشركين بمكة » وكان الذين يقاعدون الحائضين فى القرآن من الأحبار م المنافقون » فقرل ۵ م نکی إذا 
مثل الأحبار ى الكفر ( إن الله جامم المنافقن والكافرين ) يعنى القاعدين والقعود مم . فإن قات : الضير 
ی قوله فلا تقعدوا معهم إلى من يرجع ؟ قلت : إلى من ال علیہ یکٹر ہا و یسیا بہا کانه فیا ا فلا تقعدوا مع 
الكافرين بما والمسزئين بها . فإن قات : یکو نون مثلهم باجالسة إایہم ف وقت الحوض ؟ قات لانم إذالم 
يكر وا عليہم كانوا راضين والراضى بالكفر كافر . فإن قلت : فهلا كان المسلمون بكة حين كانوا جااسون 


للتوبة العائد ليها يغلب من حاله أنه موت بش حال نظر فقد ورد نى الحديث « المؤ»ن من توّاب » قال 
المروى : معناه يقارف الذنب لفتنتد م يعقبه بالتوبة . 


ON —‏ — 
2 ورت 3 > ا 2 > 2د بس 2 ا ر SPY‏ م مر ص 
آلدین یتربصون بکر فن کان لکر فتح من آله فالواالر نکن معک. وإ ن کان 


س م م وو سے ل۶ےہ 5> GS ey, Dl‏ 


7 م ر صا رو ق 
ا و PS‏ ا ا م صر رواو 


2ور ر < بے 
يڪم يوم القيلمةٍ وان عل آله للكفرين على آلمؤرنين. سرياا وق إذ 
وم م رم رم ر م 
آلم' 


ا OR‏ ور وم م رست ے ت ره ر س ر 
معون يحلدعون الله وهو خلدعه م وإذا قاموا إلى آلصلوة قاموا ڪبالن 


الحائضين من المشركينمنافقين ؟ قلت : لالم کانوا لاینکرون لعجزهم وھولاء نم ینکروا مع قدر مم فکان 
ترك الإنكار ارضام ) الذين در بصون ) ما کل من الذين بتذون وما ص هة لاء مافة ين أو ےب عي اام مم 
بر بصون بک : آی بنتظر ون ہکے مایتجدد لک من ظةر أو. إخفاق ( ألم نكن »حكر ) مظاهرين فأسم موا لنا فى 
الخنيمة ( ألم ستحوذ علیکم ) آم نغلبکی وانتمکن من قتلکم وأ ركم فأشنا علیکی ( و#نعكى من الموأمنين ) بأن 
ثبطنامم عنکم وخیلنا لے ماضصعفت به قلوبهم ومرضوا فی قتالکم وتوانینا ی مظاهر ٣م‏ عایکم فھاتوا ص یا لنا ما 
أصبم : وقری' و منعکم بالنصب بإضار أن » قال الطيئة : 
ألم أك جارك ويكون بى وبينكم المودة والإخاء 

فإن قلت :1 مى ظفر المسلمين فتحا وظفر الكافرين نصيا ؟ قات : تعظما لقان ااا ا ا 
الكافرين ظفر اسان افر عظم تفتح دی أبواب السماء حى بزل على أولياثه » وأما ظفر الكافرين فا هو 
إلا حظ دنى ولمظة من الدنيا يصيونما ( محادءون الله ) يفعلون مايفعل الخادع من إظهار الإعان وإبطال الكةر 
( وهو خادعهم ).وهو فاعل بهم مايفعل الغالب نى اللحداع حيث تركهم معص وى الدماء والأموال فى الدنرا وأعد 
ف الدر ك الأسفل من النار فى الآحرة ولم بخلهم فى العاجلمن فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دام . والحادع 
اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه . وقرل يعون على الصمراط نورا ک) يعلى الوماون 
ر م یطفاً نورھم ویبی نور الوٴمنین فرنادون انظرونا نقتبس من اورک ( کسالی ) قری' بةم 
الکاف وفتحھا حمع کسلان کسکاری فی سکران : ی بمو هون متثاقاین متةاعین کا اری من ذ٤ل‏ شیا لی 


قوله تعالی ( الذین بتر بصون بکم فإن کان لکم فتح من الله قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب 
قالوا ألم نستحو ذ علیک و عنعکم من المومنين) قال ( مى ظفر اأساءين فتحا تعقام| اشآن اأساءين الخ ) 7ال اح : 
وهذا من محاسن نكت أسرار القرآن » فإن الذى كان يتفق للمسلمين فيه استاصال لشأفة الكفار واسنيلاء أر مم 
ودیارم وأمو الم وأرض لم يطثو ها » وأما ما كان يتفتق لاكفار فثل الغلبة والقدرة الى لايباخ 0 
فالتفريتق بينهما مطابق أبضا لاواقع > والله أعام 


— OV — 


ص صح و ت کک a a e r‏ 
راون آلناس ول رون آله إلا ليلا RD‏ مذ بدرون بين ذلك لا إل ولا 
إل هتولاء ومن يض ليل الله فلن جد له سبیلا تايا آلذين ٤‏ منوا لا تشد 


د2د مر ر ا مص رور ارچ 2 2د 


ےم او صب 
الكفرين أولياء من دون الممنين اتریدون أن نجع لوا لله عليكر 


ك 3 


كره لاعن طيبة نفس ورغبة ( يراءون الناس ) يفصدون بصلاتبم الرياء والسمعة ( ولا يذ كرون الله إلا قايلا) 
ولا يصلون إلا قليلا لأنہم لايصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما جاهر ون به » وما بجاهر ون به قليل أيضا 
لآم ما وجدوا مندوحة من تکلف مالیس ف قلوبہم م یتکلفوه أو ولا یذ کرون الله بالتسبیح والتہلیل إلا ذکرا 
قليلا ى الندرة » وهكذا ترى كرا من المتظاهر؛ بن بالإسلام او صعبته الأيام واللبالى لم تسمع منه بليلة ولاتسبرحة 
ولا تحميدة » ولکن حدیث الدنیا یستغرق به أرقاته لایفتر عنه › ويجوز أن براد بالقلة العدم . فإن قلت : مامہنی 
المراآة وهي مفاعلة من الروؤية ؟ قلت : فما وجهان : أحدها أن المرالىير يمم عملة وهم بر ونه استحسانه . والانی 
أن.يكون من المفاعلة إمعنى التفعيل فيقال راءی الناس : عى رآهم كقولك نعمه وناعمه وفنقه وفانقه وعیش 
مفانق . روى أبو زيد رآت المرأة المرأة لر جلى إذا أمسكتا لنرى وجهه › ويدل عليه قراءة ابن آی إحاق يروم 
ممزة مشددة مل یرعولہم آییبصرو ہم أغماطم ویراءوءنہم ذلك ل مذبذبین) ما حال حوقوله ولایذ کر ون ۶ن 
واو براءون : ی براءو ff‏ غير ذا کرین مذېدبین أو منصوب على الذم » ومعنى مذبذبين ذبدمم الشيطان والهوى 
بين الإبمان والکفر فهم مرددون بينهما متحير ون » وحقيقة المذبذب الذى يذب عن کلا الحانبین : آی بذاد 
ویدفع فلا قر ی جانب واحد کا قیل فلان یرعی به الرحوان › إلا أن الذببة فبا تر بر ایس نی الذب کأن 
عى : كلما مال إلى جانب ذب عنه . وقرأً ابن عباس مذبذبين بكسر الذال بمعنى يذبذبون قاوبمم أو ديم 
أو أو ععنی یتذہذبون کا جاء صلصل وتصاصل عى . وق مصحف عبد الله متذبذبين » وعن ن آىجعفر 
مديديين بالذال غر المححة > وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى دبة وتارة فى دبة فليدوا بماضين على دة واحدة 
والدبة الطريقة ومنا دبة قريش ٠‏ و ( ذلاف ) إشارة الكفر والإبعان ( لا إلى هولاء ) لا ماسوبين إلى هولاء 
فیکو نون مومنین .( ولا إلى هولاء ) ولا منسوبین إلى هولاء فيسمون مشركين ( لاتنخذوا الكافرين أولياء ) 


قوله تعالی ( ءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) قال : للبم إنما بصلون رياء مادام من يرقم م فإذا 
خلوا بانفسہم لم پصلوا أو لایذ کرون اللہ بالہلیل والتسبیح إلا ذکرا قلیلا فی الندرۃ › وہ کذا تری کایرا من 
المتظاهرين بالإسلام ولو صصبته الأيام والليالى لم تسمع منه تبليلة ولا محميدة » ولكن حديث الدنيا يستخرق به 
أوقاته لايفتر عنه » ولا جوز أن يراد بالقلة العدم انہی کلامه . قلت : ونما منع من أن يراد بها الم لأنه خبر 
فیجب صدقه » وقد کانوا ڀذ کر ون الله ف بعض الأحیان فلا بمکن أن سلب ذ کر الله مطلقا > وإذا بنينا ءل أن 
المراد بالذ كر الصلاة وهو الظاهر فالمراد أيضا الصلاة المعتبرة الى يذ كر با الإنسان حق الله عليه فينہى ءن 
الفحشاء والمنكر › والصلاة فى هذا الوجه مساوبة عن النافقين مطلقا » فيجوز إذا حل القلة على العدم ببذا 
التفسير » والله أعلم .. 


E‏ ساطلتا ما D‏ إن ن المتلفقين ف لرك الاسمَلٍ من آلتار ود ا صا 
لا انوا وأصاحوا وأعتصموا خصو دمل قارکتېك امن وسو 


:ا وم : م ى 


یوت اله المؤینین جرا عظبا و ماعل اف ایک إن کم وام کن ا 


اکا عا و » حب آله اهر بالسوء من أَلْقوْل إلا من ظلم وکان الله 


لانتشمءا بالمنافقىن ف لخادم الود وغيرهم من م٠‏ أعداء الإسلام أولياء ( سلطانا ) حجة بينة : يعنى أن موالاة 
الكافرين بينة عن النفاق as‏ خ له حالص المومن وخالق الكاذر والفاجر » 
فإن الفاجر يرضى منك بانحلق الحسن وإنه محق عليك أن تخالص المومن ( الدرك الأسفل ) الطبق الذى فى قعرجهام 
والنار سبع دركات ميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعض ما فوق بعض . وقریى * بسكون الراء والوجه التحر يلك 
لقوم أدراك جهنم : فان قلت :م كان المنافق أشد عذا با من الكافر ؟ قلت a OE‏ ف 
کفره الاسمزاء بالإسلام آهل ومداجا م ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالم ی حال النفاق 
(واعتصموا بالله ) ووقوا به کا يثق الموٌمذون اللحاص ( وأحلضوا ديهم لله ) لايبتغرن بطاعنهم إلا وجهه (فأو لئك 
حع المؤمنين ) فهم أععاب الومنين ورفقاؤهم فى الدارين ( وسوف يؤت الت المنين أجرا عظبا) فيشا ركو نهم فيه 
وسا مو نېم . فإن قلت : من المنافق ؟ قلت. : هو فى الشريعة من أظهر الإيعان وأبطن الكفر » وأما تسمية من 
ارتکب مایفسی به المنافق فللتغليظ كتوله ( من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
« تلات من که ن فيه فهرو منافی وإن صام وصلى وزع أنه مسام : من إذا حدأث كذب » وإذا وعد أخلف › 
ولذا او عن حان» وقیل لحذيفة رضی الله عنه من المناذء ی ؟ فقال الذى يصف الإسلام ولا يعمل به : وقيل لابن 
عر : ندخل على اللطان ونتکلم بکلام فإذا حر جنا تکلمنا چخلافه ؟ فقال : كنا نعده من النفاق . وعن.الحسن 
أ على التفاق زمان وهو مقروع فيه » فأصبح وقد عم وقلد و أعطى سيفا : يعنی الحجاج ( مايفعل الله بعذابكي ) 
اتش به من الخيظ أم يدرك به الثأر أم يستجاب به نفعا أم يستدفع به ضررا كا يفعل الوك بعذابمم » وهو الغى 
الذى لا جوز عليه شی ء من دلك اعا هى امز أوجبته الحكمة أن يعاقب المسى ء » فإن قمع بشكر نعمته وآمنم 
به فقد ابعد٬م‏ عن انقسکم استبحقاق العذاب ( وکان اللہ شا کرا) مئیبا موفیا اجو رکم ( علعا ) بح شک رکے وإ یانکی 
فإن قلت : لم قدم الشكر على الإبمان ؟ قات : أن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمةالعظيمة ى خلقه و تعر يضه 
E E‏ ما > فاذا انہی به النظرالى معرفة المع آمن به م شکر شکرا مفصلا » فکان اشكر متقدما 
على الإبمان وكأنه أصل التكليتف ومداره ( إلا من ظلم ) إلا جهر من طم اي فن اهر الاق ع ان 
جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظال ويد كره جا فيه من السوء . وقيل هو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم « ولمن 


قو له ا ( لا حب الله اهر بالسوء من SS‏ بالسوءەن 
اقول إلا جهر من ظلم » وهو آن يدعو على الظام و یذ كره بما فيه الخ ) قال مد : ووجه التغابر أن الظالم لايندرج 
ى المستشی منه كما أن الله تعالى مقدس أن يكون ى السو ات أو ى الأرض؛ فاستحال دخوله ئى المساقى ا 


0۷٦‏ س 


ا مم os I2 © ٤‏ 2ج 2 ٤وو‏ ص لر سے ص ر رص 2 ل 
ميا عليما 9 إن : دوا خرا او حفوه او لعفو عن سونو إن آله کان فوا قدي 
ار رو ص رر رو ور ےج ار( رر را را و 

. ك ا يکفرون بالله ورسله ویریدون ان یغرو ا 
٤‏ لھ ر 2 J>‏ مو رور د م و o er aT‏ 

م م موم وص م ر ص صو 
n‏ ا الگفرين ا عذابا مهنا و ا 4 ول 
و مسر TT ٣‏ سے صو رى ءإر رر رر کر ا 


يفرقوا بین اج اوللبك سوف يۇتم اجورهم و کان الله غفو را رحا ق 


ار بت فلدةء وتیل بان جل وما فلم يطعموه ه فأصبح شا كيا + فغوتب على الشكاية فنز لت . وقزى' إلا 
ن ظا على البنا ء للفاعل للانقطاع : أى ولكن الظام راكب مالابحبه الله فيجهر بالسوء › وي جوز أن يكون من 
ا ر : لاحب الله الحهر بالسوء إلا الظالم »> على لغة من يقول : ماجاءنى زيد إلاعمرو › بمعى 
ماجاءعی إلاعمرو » > ومنه( لایع م من ئی السمو ات والارض الغیب إلا الله ). تحت على العفووأنلا يجهر أحد أجل سره 
وإن كان على وجه للانتصار بعد ما أطلق الجهر به وجعله حوبا حثا على الأحب إليه والأفضل عناه والأدحل 
ى الكرم والتخشيع والعيودية وذ كر إبداء احبر وإخفاءه تشبدها للعفو »> م عطفه عاہما اعتدادا به و تنبیما على 
منز لته » وأن له مكانا فى باب اللحير وسيطا » والدليل على أن العفو هو الغرض المقصو د بذ كر إبداء احير وإخفائه 
قواه ( فن الته کان عفوٌا قدیرا ) آی یعفو عن احانین مع قدرته على الانشام ناقام فعليكم ؟ أى تقتدوا بسنة الله . جعل 
الذین منوا بالله وکنر وا پرسله أو a YS‏ 
العلة . ومعنى ااذ ذهم بين ذلك سبيلا ان ڀتخذوا دينا وط بين الإبمان والكفر كقوله - ولا تجهر بصلاتك ولا 
حافت با وابتغ بين ذلك سبيلا - أى طريةا وسطا فى القراءة وهو ماين الحهر والحخافتة وقد أخطوا »› فإنه 
لاوا ين الكفر والإمان » و لذلك قال ر أولئك هم الكافرون حقا ) أى هم الكاملون فى الكفر › وحقا تأكيد 
لمضصمرن الملة كقولاك هو عبد الله -حقا : آی حت ذلك حقا وهو کونہم کاملین ی الکفر أو هو صفة لمصدر 
E‏ . إن قلت : کیف جاز دخول بین على أحد وهو 
يقتضی شيئون فصاعدا ؟ قلت : إن أحدا عام نى الواحد المذ كر والمئنث وتشنيتما وججعهما تقول ما رأيت أحدا 
فتقصد العمو م ا لراك تقول إلا بی فلان وإلا پنات فلان › فا معی . ول هرقوا بين اٿنين منهم و ٻڍن جماعة › 

مئه قو له تغال ت لسن کأحد ٠‏ ن الساء - (سوف بوتہم أجورم). اة ان إيتاء ها كائ لاعحالقو إن تأخر فالغرض 
به توکید الوعد و تلبیته لا کونه متأخرا. روی أن كعب » ن الأشرف وفنحاص بنعازوراء وغير هما قالوا لرسول 
الله صلى الله عليه وسم إن كنت نبيا صادقا فأننا بكتاب من السماء حمل کا تى به و سی فز لت » وقیل کتابا إلى 
فلان وکتابا إلى فلان بنك رسول التهِ » وقيل كتابا نعاينه حين ينزل » وإ نما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت . 


وکذا لايندرج المستثى ٤‏ المستثى مئه ٤‏ فوللك : ماحاء ز ند إلاعرو ¢( وکلام الز حشر ى ١‏ هذا الفصل 
لات حفق ل منه مايسو غ از يته فيه اغلاق عېارته »› والله أعلم راد : 


۷ ہہ 


ا ر لے ع مرو م مر بے 2ار ما ص 1 وس 


سك اهل آنكتب أن رل عليهم كتلبامن السماء فقد سالوا موسج كبر من 
رہ م و عم م و رک م E‏ م م و 3 > و وو ا ت م 
رجاتم اسبتة ئيم اوا لجل بن باجم 


- ویس ار ومس ص م و م زوس کک 


1 ببنلت فقوا عن ذلك و٤اتينا‏ موسى سلطلنا مبينا 7ي ورفن فوقهم اشر 
0 رو رو ور مه م یک او EEE‏ رو 
يتقوم و قلا م آدخلوأ الاب سعدا وما م انعدو نى السبت وأخذنا منم 


قال الحسن : و لوسألوه لکی بتبینوا احق لأعطاهم وفيا آناهم كفاية ( فقدسألوا موس ) جوأب ل ارط مقد ر معناه 
إن استكبرت ماسألوه منك فقد سألوا موسى ( أكبر ءن ذلك ) وإغا أسند الال الم وإ وجد من آبال ی فی 
أیام «وسى وم النقباء السبعون لأنہم كانوا على مذهبهم وراضين بسوالم ومضاهين هم ف التعنت ( جهرة ) عرانا 
معنی أرناه نره جهرة ( بظلمهم ) سد سوام الروية ولو طابو! مرا جائزا لما موا ظااين ولا أخذمم الصاعقة » 
E‏ إبراهم عليه السلام أن بريه [حیاء المونى فلم يسمه ظالما ولا رماه بالصاعقة فتبا ا وز ھا اتو اء 

( وآئینا مو سی سلطانا مبینا ) تسلطا و استیلاء ظاهرا عاہہم حین أە رھ بان بقتلوا أنفمم حى يتاب عابم فأطاءوه 
واحتبوا بأفنیہم والسيوف تتساقط عليمم فيالاك من سلطان مین ( شاقهم ) بسب مبناتهم لخافوا فاا نةضوه 
عليبم ار افخلوا الباب جدا )ولا تعوا ى المبك اوقد أحد ملم الباق دل ذاك ۽ 
وو و وأطعنا » ومعاهدنهم على أن يتموا عليه م نقضوه بعد . وقرى * لاتعتدوا ولا تعدوا بإدغام التاء ف 


قوله تعالى ( يسالك أهل الکتابآن تنزل عام کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا 
الله جهرة فأحذ؟ بم الصاعقة بظلمهم الآبة) قال فيه ( فقد سألوا موسى جواب لشرط مقر الخ ) قال هد : 
وهذامن المواد ضع الى استولى عليه فيه الإغفال ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلال » لأنه بى على أن الظلم 
العاف إل يكن إلا جرد كرتم طلبوا الروبة © وى حال فلا دنا واحرة غل زم ادرب لا يلزم عندهم 
لو قيل بجو ازها من اعتقاد التشبيه » فلذلاك مى أهل السنة المعتقدين بلحوازها ووقوعها نى الأخرة وفاء بالوعد 
الصادق مشة » وغفل عن كون الهو د اقرحوا على مومى عليه السلام حصو صية علقواً] عام ما » ولم یعتبر وا 
العجز من حیث ھو کھا حب اعتبار ه فقالوا لن نومن للك حى نرى الله جهرة فهذا الاقراح والتعات بکفمم 
ظلما . ألا ترى أن الذين قالوا- لن نوأمن للك حى تنزل علينا كتابا من السماء أو حى تفجر الأرض أو کون ا 
بیت من ز خرف ا طلبوا أمورا جائزة » ولكنم اقرحوا فى الآيات على 
الله » وحقهم أن يسندوا إا O A aE‏ اقراحهم 
لاعن کون ا مقر ح ممتنعا عقلا» و العجب تنظر هذا السوٌال لو كان المسئول جاء زا کنو ال ر برام عن إحراء 
O‏ راھ اسا بن ا له تعالی 
- أو لم تومن قال بلی وعما انلو ى عليه سوال هوألاء الملاعين من عض الكفر والاصرار ر عليه ف قوهم دان ون 


۴ - کشاف - أرل 


— 0۷٩۸ - 


صر سے صو صر رکرو ص ر , ص ص ت رصي . ر I!‏ مج ب زى وإ 
ُ ا 2 » e‏ ا ۰ EE a٤‏ فلو بنا 
يما تضم ميشدقهم وڪقرهم ڪات آله وتلم ل ييا غير حن وقوشم فلو 
ےو رو ص صرت ر صوص 2 r+‏ 7 کر .7 + ته ls‏ او بے 
غلف بل طبع الله علا بکفر هم فلا بؤمنون إلا فيلا وي ويكفرهم وقو م عل مرم 
ا نقضېم ) فبنقضهم وما ەز يده SRE‏ نعلقت الباء وما مې البوکید ؟ قلت :امان 
تتعاتی بمحذوف کانه قیل فا نقضہ م میٹاقهام فعلنا مہم مافعلنا » وما تعلق بقوله حرمنا غلبم على آن قوله : 
فرظ من الذين هادوا بدل من قو له فما نقضم مهيا قهم > واما الت وكيد وتاه میق ُن العقاب اونحر م الطيبات 
م يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبباء وغير ذلك . فإن قلت .: هلا زعت أن امحذوف 
الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله : بل الله م فیکون التقدير فبا نقضفمم میثاقهم لله على قلوہہم بل 
طبع ايه علا بکفر م ؟ قلت ا الله عایا بکفرهم ر د وإنكار لمقولم قلونا 
غلف فكان متعلقا به » وذلك آم أرادوا بقوم قلو بنا غلف أف الله حلت قلوبنا غلفا : أى فى أكنة لايتوصل 
إلا شى ء من الذ كر والموعظة. كا حكى الله عن المشركين, - وقالوا لو شاء الرحن ماعبدناهم ‏ وكذهب افببرة 
أخزاهم الله > فقيل م بل خحذها لله ومنعها الألطاف بسبب كفره فصارت كالمطبوع عليما لا أن تخلق غلفا غير 
قابلة للذ كرولا متمكنة من قبوله . فان قلت : علام عطف قو له (وبکفرهم ) ؟ قات : الوجه أن يعطف على 


لك - فصد روا کلامهم بابمححد والنى . وأما دعاء الزخشر ى على أهل السنة بالتبهوالصواعق فاته عام ی الفر يقين 
أحق بها » ويكفيه هذه الغفلة الى تنادى عليه باتباع الموى الذى يعمی ویصم » نسأل الله العصمة من الضلال 
والغواية . 

قو له تعالی ( فما نقضہم میثاقهم وکفر هم بآیات الله و قتلهم الأنبياء بغير حق وقوفي قلو بنا غل بى طبع الله 
علیما بکفر هم فلا وٌمنون إلا قلیلا ) قال ( إن قلت : م تعلقت الباء فى قو له فما نقضمم ميثاقهم ) قات : إما أن 
تنغاق بمحذوف كانه قيل فما نقضم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا وإما أن تتعلق بقوله حرمنا علهم*٠‏ على أن قوله 
فبظلى من الذين هادوا بدل من قو له فا نقضېم انی كلاه , قلت : ولذ کر البدل الم كور سر ( وهو أن 
الکلام لما طال بعد قو له فما نقضہم حى بعد عن متعلقه الذی هو حرمنا قوی ذ کره بقو له فبظام من إلذين هادو! 
حى لی متعلقه » وجاء النظم به علې وجه من الاقتصار. ف جال ماسبق تفصيله › لأن يع مانقدم من النقضٍ 
والقتل وقوطم قلوبنا غلف وكفرهم وقوهم على مرم بمتانا عظيا ودعواهي قتل المسيح ابن مرم قد انطوى عايه 
الإحال المذ كو ر لحرا انطواء جامعا مع التسجيل على أن جيع أفاعيله م الصادرة منبم ظلم » وقد تقدم ذا التقرير ِ 
نظائر والته الموفق . عاد كلامه قال ر( إنقلت : هاا زعمت أن الحذوف الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله بل 
طبع الله عليما فيكون التقدير فما نقضمم ميثاقهم طبع الله على قلو بهم ) قلت : ل يصح هذا التقدير لأن قولة بل طبع 
الله علا بکفره رد وإنکار لقولمم قلو بنا غلف فکان متعلقًا به ٤‏ وذلك أنهم أرادوا بقوهم قلو بنا غلف أن الله 
حلقها غلفا : أى ى أكنة لايتوصل إلا شىء من الذ كر والموعظة ¿ كما حكى. الله عن المشركين وقالوا لو شاء . 
الرهن فا > و هذهب احجبرة أحزاهم الله فقيل م بل خذها لته ومنعها الألطاف ا فصارت 
كالمطبوع علیما اني كلامه . قال أحمد : هولاء قوم زعموا أن في على الله حجة بكونه خحلتق قلوبهم غير قابلة 
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Ts‏ کے مم رو و رر 


ر لتا عظما 9 ® وقوهم م نالتا لمح عيسى آ بن ر رسول الله وما قتلوه وما 


فبا تقضیم دجمل قول بل طبع الله عليما بكفر E‏ اقلوبنا غلف على وجه الاستطراد : و جوز 
عطفه عا" يليه من واه بکفر م . فإ قلت : IE‏ ی اجیء ء بالكفر معطو فا على مافړه ذ کره سواء عطف عل 
E‏ أوعا Cp‏ ابات الله و قو اه N‏ 2 وک ر رر منم | الكةذر 

Ne‏ كهرا کسی م بین . محمد صلو اث الله عام » فعطف بعص کفرهم ع ى بعض »أو عءطف و 
المغظو:في: ع یچم وع . .المعظطوف :عله کان قول : فيجمعهم دس نقفضس المثاف ا ابات أله وقتل الأاناء 
ا و ی کرھی ونیم مرم وافتخار هم بقتل عیسی عاقبناهم ٤‏ بل طبع الہ عایہا 
يفراه إوحغهم بین فر و کدا وکذا . والہتان العظے هو الرة . فإن قلت ا al‏ 
:. السام بعد اة له عامدين .ل2 وسو نه الساحر أبن الساحرة والشاعل أبن ٠‏ الفاعلة فكف قال وا ( إا فتلنا الأسرح عیسی 
A E‏ الاسم زاء کقول فرعون ۔ إن رسو لک الذئ آرسل الیک طجنون - 
و أن ضع الله الذ كر الحسن مکان ذکرھ الب لقبيح ی الحكاية عنہم رفغا لعیسی .عا کانوا بذ کروله به 
اوتعظما ا ر ادوا عله کقر له - لبقوان خافهن اريز لملم A‏ - روئ أن رهطا من 
ا ډ.سېوه وسڼوا آمه فدعا عام : الهم نت رى وبکلمتك خلقتی الهم ال هن سى واشت والدل ٠.‏ 
فسخ الله سما قردة وحخنازبر 4 امعت الود على قتله 4 وأ بره | لله 1 درفعه إل اأىماء و طهره من عه 
٤‏ ال ۽ فقال ال لأصعابه : ایک بر دی أن بای عليه شہی فيفتل و صاب ویدخحل اة ¢ فقال رجل مہم أ 

فألی الله عله شه فقتل وصلب . وقیل کان رجلا ینافق عیسی فلما أرادوا قتاه قال أا آدلکم عليه .» فدخحل 


للح ولامتمكنة من قو له E‏ الله IE‏ لالا لی قلو م ع( ى الطرة ای أن الإعان وقبول الح من 
جنس متمدو رھم کا هو من جنس مدو u‏ » وذلات e‏ عنه بالمکن وغلقهم میسرین ع اعمان ماتا 
r‏ قول الد قاہث عام حجة الله > إد عل الإنشان باأضر ورة الفرق بن قبول الح الول فی الإعان 
وس طبرانه ‏ ف الهو اء ومشيه على الماء» ویعام ضر ورة ة أن الإ ان مکن مله کا عام أن الطيران غبر مکن مله عادة» 
فمد فامت O EL‏ ( من هذا الو جه اه الرد عام e‏ بزعمه الز خشری من أن هي 
قدرة على الإبمان يلحمّونه با لأنفسمم وبقرونه ی قلوبېم »› وتلاث ا موجودة سواء وجد الفعل اول 
E I‏ اف يد القاتل لمتل سواء وجد الاو هذه القدرة الى هى کالااة لالخلق على ز عه يصر فها العبد 
حیٹ شاء ی اوري مشيئة الله أولا > وأن هوٴلاء صر ة وا قدر م إلى خلق الكفر لانفسمم على 
علاف مشيئة الله تعالى » فلذللك يعرض الزعشر ى بأهل السئة القائلين بأن الله لو شاء من عبدة الأوثان أن 
لايعبدوها لا عبذوها وتسمیہم لذلاك جبرة ومجعل قواه تعالى _ وقالوا لوشاء الرهمن ماعبدناه ‏ رداعل الاشعر دة 
كيا هو رد على الوثنية »> وبغفل عن اأنكنة الى نهنا عليها وهى أن الرد على الوثنية بذلك ل يكن إلا لأنم ظنوا 
٠‏ ان هذا ا الله » و لذلاف قال تعالی غعقیب‌ذلاف- e‏ أحمعين _ 
فأو ضح :الله .تعالى. أن الرد عليهم لم يكن لقوه | إن الله لو شاء مدا کم أحمعين » ولكن إا كان الرد لظ ہم أن ذلا 
-حجة على. الله بقو له. فلله الحجة البالغة ٠‏ فهذا التقر ير هو الإعمان المحض والتوحيد الصرف وما عداه الاشرا 
الصراح فخزى نعو ذ الله منه . 
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آتباع آلظن وما فتاوه یقینا ی بل رفعه الله إل وکن آنل عا کا وې ون 
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> )و و ت ب 2و 2 دو رو 
رن آهل آلکتلب إلا ليؤمان به قبل موتهء ويوم القيلمة کون عم يدا 


بیت عیسی فرفع عیسی وألی شبېه على المنافق فدخلوا عليه فقتاوه وهم يظنون أنه عیسی . مم احتلفوا فقال 
بع فم : إنه اله لایصح تله وقال بعضېم : إنه قد قتل وصلب › وقال بعتم : إن کان هذا عیسی فين 
صاحبنا ؟ وإِن کان هذا صاحبنا فأين عيسى ؟ وقال بعضهم : رفع إلى السماء ' وقال بعضمم : الوجه وجه عيسى 
والبدن بدن صاحبنا . فإن قلت : (شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فالمسيح مشبه به ولیس ممشبه 
ون أسندته للا مقتول فالمقتول لم بجر له ذکر؟قلت : هومسندل‌اب لحار والمجروروهو( لے ) کقواك خیل ليه کأنه 
قبل و لکن وقع م التشبیه › و جوز ن یسند إلى ضصمپر المقتول لأن قو له إنا قتلنا يدل عليه کأنه قیل و لکن شبه فم 
من قتلوه ( إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع لأن اتباع الفان ليس من جنس العلم : يعنى ولكنمم يتبعون الظن . فإن 
قلت : قد وصفوا بالشك » والشك أن لايتر جح أحد ابحاثزين » م وصفوا بالان » والظن أن بتر جح أحدها › 
فکیف یکو نون شا کین ظانین ؟ قلت : أريد أنہم شاكون ما لم من عام قط ولكن إن لاحت لي أمارة ففنوا. 
فذاك ( وما قتلوه قينا ) وما قتلوه قتلا قينا »أو ماقتلوا متيةزين كها ادعوا ذلك ی قو إنا قتلنا المسيح أو 
بجعل يقينا تأ كيدا لةو له وما قتاو ه كقولك هاقتلوه حقا : أى حت انتفاء قتله حقا + وقيل هو من قوم قتلت الى ء 
علما وحرته علما إذا تبالغ فيه علملك › وفيه eکم‏ لأنه إذا نی عم العام نفیا کلہا حرف الاستغراق م قول وما 
علموه على يقين وإحاطة لم يكن إلا كا بهم ( ليومين به ) جلة قمية واقعة صفة إو صرف حذوف تقديره : 
ون من أهل الکتاب أحد إلا ليومنن به » ونحره - وه) منا إلا له مقام معارم - وإن نکم إلا واردها- والمعى : 
وما من الود والنصاری أحد إلا لیوہنن قبل مر ته بعیسی وبأنه عبد الله ورسوله : يعی إذا عاين قبل أن تز هق 
روحه حین لاینفعه إعانهلانقطاع وقت التکليف . وعن شہر بن حرشب قال لی الحجاج : آية ماقرآً ما الا تخالج 
ی نفسی شی ء مہا : یعی هذه الاة > وقال : إلى ونی بالأسير من الو د والاصارى فأضرب عنقه فلا أسمع ماه 


قوله تعالی ( ون الذين اختلفوا فيه لى شلك منه مالم به من عام إلا اتباع الظن ) قال مود ( إن قلت قد 
وصفوا بالشك والشلك أن لايتر جح الخ ) قال أحمد : وليس نى هذا اواب شفاء لاعليل » والظاهر والله أعم آم 
كانوا أغلب أحوافم الك فى أمره والتردد > فجاءت العبارة الأولى على مايخلب من حالم م كانوا لابخلون من 
ظن فى بعض الأحوال وعنده يقفون لايرفعون إلى العم فيه البتة » وكبف يعلم الشى ء على حلاف ماهو به » 
فجاءت العبارة الثانية على حاهم النادرة فى الظن نافية عنم مايتر ی عن الظن ألبتة ».و یله آعم 

قوله تعالی ( وإن من آهل الکتاب إلا يمان به قبل موته وپوم القیامة یکو نعلیېم شېږدا ) قال عمو د: (یعی 
إذا عاين قبل أن ثزهق روحه الخ ) قال أحمد : كقول فرعون لما عاين اللاك ۔ آمنت أنه لا إل إلا الذی آمنت به 


1 - 


فطل من آلذين م هادوا حرمتاء ليم 1 طيبلت ت حلت هم وبصدھ عن د سبي الله 
گنا ت اخم ازا ورعن اكليم أو الناس بابلل 


سے وگ۶ > 3 0 


للكفرين منم ابا آل لکن اعون فی فی الع مہم 


Es TD o a 
فکذبٽ به › فول : آمنت آڑه عبد نى » ونةول للنصرا ای : أتاك عيسى نبيا فزعت أنه الله أو ابن الله » فيرمن‎ 
: أله غك آل وؤهر له حت لاه إعانهة قال : وکان مکنا فاستو ی جالسا فاظر إلى" وقال : ممن ؟ قات‎ 
ET حدثى محمد بن على ابن الحنفية فأحذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال : لقد أذ ما من عين‎ 
قال الكل : فقلت له ما أردت إلى أن تقول : حدثى محمد بن على ابن الحنغية ؟ قال : أردت أن أغيظه » يعنى‎ 
بزيادة اسم على لاذه مشمور بابن الحنافية . وعن ابن عياب ں آنه فسرہ کذللك »› فقال له عكرمة : فإن أتاه رجل‎ 
فضر ب عنقه ؟ قال : لاخر ج نفسه حى محر با شف شفتيه » قال : ون حر من فوق بیت أو احترق أو أكله سبع ؟‎ 
قال ' : پتکلم بہا ئی امواء ولا تحرج روحه حی یو من به . وتدل عليه قراءة آل إلا ليومان به قبل موتهم بضم‎ 
e ا . فإن قلت‎ e انون على می‎ 
امعان ( ا ذلك لابنفعهم بع الم ونی عل معاجلة الإمان به ى أوان الانتفاع ( رونلل اما للحجة‎ 
8 وكذاك قرله ( ویوم القبامة یکون علیہم شہیدا ) بشہد على الم رد بام کذبره وعلى الاصارى بام‎ 
الله . وقيل الضمیر ان لعیسی بمعنى : وإن منم أحد إلا لیران بعیسی قبل موت عیسی وهم أهل الكتاب الذين‎ 
بکو نون یی زمان نر وله . روی آنه پنزل من السماء یآحر الزه‌ان فلا پبیی أحد من آهل الکتاب الیرم به حى‎ 
تكون اللة واحدة وهى ملة الإسلام > ولك الله فى زمانه المسيح الدجال » وتقع الأمنة حى ترنع السود مع‎ 
م بتر‎ ٤ الإبل والمرر مع البقر والذئاب مع ا الصبيان با اٿ › ويلبث نى الأرض أربعين سنة‎ 
ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه . ورز أن یراد أن لایب أحد من جيم أهل الکتاب إلا ليرمنن به على أن‎ 
اللہ حیہم ی قبہ رورھم ی ذاك الزمانو یعلمهم نزوله وما انر لله ونون به حين لاينفعهم عام . وقيل الضمير‎ 
اوقل إل مضل الله عله وسا ( فبظلم هن الذين هادوا) فبأى ظلم منهم . والمعنى‎ ٠ ف بيرج إل اله تعال‎ 
إا لظم عضام زک وه وهو ماعد د هي م ن الكفر والکباثر العظمة . والطيبات الى‎ as 
قو اه - وع الذين هادوا رما کل دی ظفر - و حرمت عام الألبان وکالما آذنبو ا دنا‎ ٤ حرمت عام ماذ کره‎ 
اصغیرا أو کبیرا حر م علم بعض الطيبات من لطاع وغير ها ( وبصدهي عن ن سبیل الله کٹیرا ) ناسا کٹرا أو‎ 
ضدا کٹا ( بالباطل ) بالرشو ة الى کانوا بأخذو نا من سفلمم فى تحر يف الکتاب ( لکن الراخون ) یرید من آمن‎ 


بنو|سراثیل.- عاد کلامه قال :وعن شہر بن‌حوشب قال لی الحسجاج آية ماقرا الح . قال أحمد : وعد هذا 
التأويل قواه - ويومالقيامة کون عام شپندا ت فان ظاهره الہديد € ولکن ما اريك رموه یحی هذه الأمة - -ویکون. 


الرسول علیکم شيد و الله أعلم . 
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و ا و وس ا رو س رص و 


والمۇمنون يمنون ما ازل إليك واا بن بك والمقيمين الصازة والمونون 
وة امون بال ابرم لسر اوك نووم جرا عظبمًا وی إا وبا 
E‏ وچ وآلنبڪن من بده ء واوا إل رهم وإتععيل 
ای ورب ا ساط وی وارب ووش وهدرون وسلیملن و٤انیتا‏ داورد 


2 مو ا و ص ۶د ورو چ ور ر CL‏ 


ز بور 9ا ورا قد قصصتلهم لَك من فل ورسلا ر نقصمهم عك وكام 


2 واو 


رل 4 صر و م می 
الله موس اليما یارس مر ومنذ رین لاا e‏ للناس عل الله جه بعد الرسل 


منم کعبد اله بن سلام وأضرابه » والراخون فى العلم : القابةرنفيه التقنون المستيص رون (والء م رن )ی۶ی ال“ ھە 
مهم أو الرمنين هن المهاجر ب بن والأنصار وار تفع الراست, رن على الابتداء و( ي ومنو ن ) خبره ( والمعیمین) نصب على 
المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع قد کسره سیبوٍیه على أمثلة وشو اهد 4 ولا يلتفت إل مازعء امن 
وقي عه ینا ى حط لصحف" > وربا التفت إليه من لم ياظر یالكتاب وم عرف مذاهب الع رب وما فم ق 

الأصب على ea‏ الإفتنان ؛ وغى عليه أن السابقين الا رلن الذر. ن ماهم ى الترراة وه لهم ى الإمجيل 
کار ,اأيعدهمة ‏ فى الغبرة عا ل الإسلام وذب المطاعن عنه من أن یرکو ا نی كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم و خرقا 
يرفوه من يلحق بهم . وقږل هرعطف عل با أنرزل إليك E‏ هنون بالكتاب وبالقيمين الصلاة وهم الأنياء» 
وی مصحف عبد الله والميقمون باأء راو وهى قراءةم الك بن دیتار والححدری وعیسی الثقى ( إنا أوحينا إلبك ) 
جراب لأهل الكتاب عن سوال رسول اتله صلی الته علبه وسم آن بزل علمم کتایا م ن السماء واحتجاح عا 8£ 
انشا فی الوحی لی کشأن سائرالاً نبياءالذين لر 1 . ووری رډر را بم ا زای جع ر بر وهر ر الکتاب (ورسلا) 
نصب مضمر ى معنى أو حينا إلياك وهر أرسلنا ونبأاًنا وما أشه ذلك › أو بما فسرہ قصصناحے . وى قراءة أن 

ورسل قد م عليك من قبل ورسل | تقص ېم . وعن ابراه و بجی بن ثاب آنہماقرآ وکلم ابال : 
ومن باع التفاسير اا ن الکلم و وأن معناه : وجرح الله مرسی باظفار إل وکا ا زرا مر 
ومنذرين ) اة ان بنتصب على المدح وججوز انتصابه غل اکر 


قو له تعانی ( وکلم الله موسی تکلما. رسلا مبشرین ومنذر, ۰ ۰ : بکون للناس‌عل‌الله حجة بعد الرسل ) قال 
مود ( ومن بدخ التفاسير أن كلم من الكلم الخ ) قال أحد:وإأما بنقل هذا التفسير عن بعض العتز لة لإنكار هم 
الكلام القدى الذى هوصفة الذات »إذ لايثبتون إلا الحروف والأصوات قابة بالأجسام لا بذات الله تعالى . فيرد 
ع محم ك ان إطال حفو مب ويي اال والح > إذ لایثبتونه الا ععنی سماعه حروفا 
وأصواتا قانمة ببغض الأجرام » وذلاك مشترك بين موسى وبين كل سامع لمذه الحروف حى المشرك الذى قال 
الله فيه - حى یسمع کلام الله - فيض طر المعز لى إلى إبطال الحصوصبة الموسوبة حمل التکلے على القجريح › 


۳ 


مر رص مم کک ت رر مرو ر و وص ر ر 
و کان الله عز یڑا کا لنكن الله اشد ما ما رل إِلَيْكَ اله بعلمهء والملتيكة 


مرو م 2 ص 


دول 


فان قلٽ.: كيف یکوت الاس على الله حجة قبل الرسل وهم ع خجو جون ما نصبه الله من الأدلة الى النظر فما 
مو صل إلى المعرفة والرسل ف أنفسمم لم يترصارا إلى المعرفة إلابالنظرف تلك الأدلة ولاعرف أنهم رسل اله إلابالنظر ' 
فيها ؟ قلت : الرسل منهرن عن الغفلة وباعثون على النظ ركا ترى علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ماحلره من 

تفصيل أمورالدين »› وبيان أ رالالتکلیف متعلم الشرائع » فكان رسام إزاحة للعلة وتتمما لإلزامالحجة لئلا يقولرا 
لارا اا ود فيو قظنا منسنة الغفلة و يننا لماوجب الانتباه له. قرأ السلمی لکن الته‌یشہد بالتشدید . فان 
قلت : الاستدراك لابد له من مستدرك فا هوق قر له لكن اللهيشہد ؟ قلت : لما سألأهل الكتابإنزال الكتابمن 
الماء وتعنتوا بذلك و احتج علیمم بقوله - إنا أو حینا لك - قال :لکن الله یشہد » بمعنی نېم لایشهدون لکن الله 
يشهد . وقيى لما نزل إنا أوحينا إليلك قال ا مانشد لك بهذا » فتزل لكن الله شد . ومعنى شہادة الله ما أنزل 
إلبه إثباته ای بإظهار الا ا تثبت الدعاوى بالبينات . وشادة الملائكة شہاد ہم بأنه حق وصدق . فإن 
قلت : ما بجاہوا لو قالرا : بم بعلم أن املائكة يشمدون بذلك ؟ قلت : جاہو ن بأنه یعلم بشمادة الله » أنه اا عل 


وضدق ال غر ئ وانسف إنه لمن بدع التفاسيرالى ينبو عنما الفهم ولايبين با إلا الوهم > والله الموفق . عاد 
کلامه E‏ لاناس‌على الله حجة قبل الرس الخ ) قال أحمد : قاعدة المعتزلة فى 
التحسين والتقببح العقايين و جر مم إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد العقل وإن لم يبعت رسولافبوحبون 
E‏ و يحون على وفق ز مهم وما يو جبوله قبل ورود الشرع اأنظار ى أدلة المعرفة ولا يتوقفون 
على ورودالشرع الموجب فمن م بازمون بعد خبط و تطویل أن تر النظر فى الأدلة قبل ورود الشرع فقد 
ترك واجبا استحق به التعذيب وقد قامت الحجة عليه فى الوجوب وإن لم يكن شرع وإذا تليت عليمم. هذه 
الآبة وهى قوله - رسلا ءبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل -وقيل هي ماهذه لاية تناديكم 
يامعشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على اللعلق بالأحكام الشرعية المودية إلى ابلحزاء بإرسال الرسل لابمجرد العقل 
e a E‏ المراد أن 
O a‏ 
إذا ورد علیہم قوله تعال - وما كنا معذبين حى نبعث رسولا - ور يما يدلس على ضعفة المطالعين هذا الفصل من 
کلام الزحشری قوله : إن آدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبلإر سال الرسل » وبذلاك تقوم الحجة فتفان أن ذلا 
جار على سين الصحة » إذ المعرفة باتفاق والتوحيد بإجحماع › > إ عا طر نقه العقل لا النقلالذى يلبس عليه أن النظر 
a al Sa a E‏ 
والو جوب متلى من النقل الصرف » و به تقوم الحجة وعليه يرتب ابلحزاء > والله سبحانه ولى التوفيق والمعونة. 

N E O 
. لابد له من مستدرك الخ ) قال أحمد : ورود هذا الفصل ف کلامه ما یغتبط به‎ 


~~ OA — 
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این گر روا ہکن ایر شم کا چم ر © إلا ریق جن 


اک ص اا مر“ سے 7ر 


دين فيي آبدا وکان الك علا لله سرا تا ا قَذج اسل 
بالق بندرفامنو اخ الکوإن تفر وقد لله اا ڪا 
ا علیماحکیماو یتال الکتلپ لاوا ندنو ق ولراعل أله إلا حى ف 


بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته امد بصحته عام آن املائكة يشدون بصحة ماشمد بصحته لأن شاد مم تبع لشادته . فإن 
قلت : مامعنى قوله (أنزله بعلمه ) ومام رقعه من الحملة الى قبله ؟ قلت : معناه آنز له متلبسا بعلمه اللحاص الذى 
لایعلمه غبره ».وهو تألیفه عل نظ وسلوب پعجز عنه کل بلیغ وصاحب بیان » وموقعه ما قبله موقع ابحملة 
المفسرة لأنه بيان للشہادة › > وأن شہادته بص حته أنه أنز له بالنظ المعجز الفائت للةدرة . وقیل آنز له وهو عالم بأنك 
أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه . وقیل آنزله جا على من مصالح العباد مشتملا عليه »> ويحتمل أنه أ نزله وهو عام به 
رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة والملائكة يشمدون بذلك كا قال فى لحر سورة ابحن . ألا 
تر ی إلى قر له تعال وأحاط با لد. OEP SA E E‏ 
بالمعجزة هر الشادة حقا قل ا شی ء اکب شبادة قل ا -( كفروا أو ظلموا ) حعوا بين الكفر والمعاصى أ 

کان بعضہم کافرین وبعضم ظالین اعاب کباثر O O o‏ 
دم طربقا ) لایاطف ہم فيسلكو ن الطر يى المو صل إل جهنم أو ايديم بو م القيامة طر يا لا طريقها ( يسيرا ) 
آی لاصارف له عنه ( فامنوا خير لكي )وكذلك اننا خيرا لكم انتصابه بمعضمروذلك أنه لما بعہم على الان وعلى 
الانماء من التثليث عل أنه محملھم عل آمر فقال خیرا لک . : أ اقصدوا أو توا آمرا حيرا لكي ما آم فيه من الكفر 
والتثايث وهو الإبمان ولرد را ا ع ا ی ا چ 
لغير رشدة › وغلت النصار ی ی‌رفعه عن مقداره حیث جعلوه إلا ( ولا تقو لوا على الله إلا احق ) وهو تزه عن 
الشريك والولد . قرأ جعفر بن محمد با المسيح بوزن السكيت . وقيل لعيسى كلمة الله وكلمة منه لأنه وجد بكلمته 
وأمره لاغير من غير واسطة أب ولا نطفة :وقیل له روح اله وروح منه لداك > لأنه ذو روح وجدمن غير جزء 


کر و کن و و بين الكفر والمعاصى 
الخ ) قال أحمد : يعدل عن الظاهرة لعله بتر وح إلن بث طرف من العقيدة الفاسدة فى وجوب وعيد العصاة » وأنبم 
مخلدون نخليد الكفار + وقد تكرّر ذلك منه » وهذه الأية تنبو عن هذا المعتقد فإنه جعل الفعلين : أعى الكفر 
والظلم كليهما صلة للمو صول اجموع فيلزم وقوع الفعلىن جيعا من كل واحد من آحاده . ألا تراك إذا قلت 
الزيدون قاموا فقد أسندت القيام لی کل من واحد آحاد ابح ؟ فكذلك لو عطفت عليه فعلا آخحر لزم فيه 
ذلك ضرورة › والته المىفق : 


— ۸A8 — 


1 ۳ ص م و مرم ر ل ر ن ق ا‎ e ر م م م م و و ر ےس رورو‎ i 
لمسیح عیسی ابن مم رسول آله وكامنه الها إل مرم وروح منه قعامنوا بالل‎ 
ر و رو٤ , م ر‎ 
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ورلو ولا تقوو دة آنتہوا یراک إا آله اله و جحد سبحتهان کون 
م روو r‏ ا و م ۶ د 
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1 رم رار بے ص وجا 
المسيح أن يكون لله ولا الملتكة المقربون 


ا 
ا 


من ذى روح كالنطفة المنفصلة من الأب الى » ونما اخحترع اختراعا من عند الله وقدرته خالصة . ومعنى (ألقاها 
إلى مربم ) أوصلها إلها وحصلها فيها ( ثلاثة ) حبر مبتدإ محذوف » فإن صحت الحكاية عنهم أنهم بقولون هو 
جوهر واحك ثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنوم روح القدس » وأنهم يريدون بأقنوم الأب الذات وبأقنوم الابن 
العم وبأقنوم روح القدس الحياة » فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الالهة ثلاثة » والذى يدل عليه القرآن التصر بح 
منم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلمة » وأن المسيح ولد الله من مرم . ألا ترى إلى قوله ‏ أأنت قلت للئاس 
انخذونى وأى إمين من دون الله _ وقالت النصارى المسيح ابن الله » والمشمور المستفيض عنم نهم بقولون فى 
اليح لاهوتية وناسوثية من جهة الأب والأم » ويدل عليه قوله - إنما المسيح عيسى ابن مريم - فأثبت أنه ولد 
لربم اتصل با اتصال الأو لاد بأمهاما » وأن اتضاله بالله تعای‌من حیث |نه‌رسو له ونه مو جو دبأمره و ابتداعه‌جسدا 
حیا من غير أب » فن أن يتصل به اتصال الأًبناء بالاباء» وفوله سبحانه - أن يكون له ولد وحكاية الله أو ى 
من حکاية غیره . ومعڼی ( سبحانه أن یکون له ولد ) سبحه ټسپیجا من ن یکون له ولد ؛ وقراً الجسن أن یکون 
بسر الهمزة ورفع النون : أی سبحانه مايکون له ولد » على أن الكلام جلتان ( له ماف السموات وما ف الأرض) 
بیان لتنزهه عا نسب اليه : یعنی آن کل مافییما خلقه وملکه فیکف یکو ن بعض.ملکه جز ءا منه › على أن ازم 
نما يصح ى الأجسام وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض - وكنى الله وکیلا - یکل لبه اللحاتق کلهم 
آموره فهو الغى عنم وه الفقراء إليه ( لن يستنكف المسيح ) أن يأنف وأن يذهب بنفسه عزة » هن نكفت 
الدمع إذا حيته عن خحدك بأصبعك ( ولا الملائكةالمقربون ) ولامن هو أعلى منه قدرا وأعظل منه حطر وهم 


قه له تعالى (لن بستنكف.المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المقر بون ) قال محمود (معناه : لن يأنف وام 
يذهب بنفسه عزة الخ ) قال أحمد : وقد كثر الاحتلاف نى تفضيل الألبياء على الملائكة ؛ فذهب حهور الأشعربة 
إلى تفضيل الأنبياء » وذهب القاضى أبو بكر منا والحليمى وحاعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة.. والخذ المعتر لة 
هذه الآية عمدنهم فى تفضيل الملائكة من حيث الوجه الدى استدل به الزمخشرى . وحن بعون الله نشبع القول فى 
المسئلة من حيث الآبة فنقول : أور د الأشعرية على الابتدلال با أسئلة أحدها أن.سيدنا حمدا عليه أفضل الضصلاة 
والسلام أفضل من عبسى عليه الصلاة والسلام › فلا ياز م من .کون اللائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من 
محمد عليه الصلاة والسلام » وهذا السو ال إنما يتو جه إذ م يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل من 
كل واحد من آحاد الملائكة وبين طائفتنا فى هذا الطرف خلاف . السوال الثانى أن.قو له : ولا الملاثكة الممر بون 
صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة » فهذا بقتضى كون مجموع اللائكة أفضل من المسيح » ولا بازم أن بكون 


“NE.‏ کشا اول 


. 00٩ -= 


الملائكة الكروبيون الذين حول العرش كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن ف طبقمم . فإن قات : من أين دل 
قوله ولا الملائكة المقربون على أن المعنى ولا من فوقه ؟ قات : من حيث أن علي امعان لايقتفى غير ذلاٹ » 
وذلات أن الكلام ٠‏ ما سيق لرد مذهب انصاری وغلوم فی رفع الأسيح عن مز اة اأعبودرة 4 فو جس أن يمال هم 
لن رفع عيسئ عن العبودية ولامن هو رفع منه درجة أنه قيل : أن بستنكف اللائكة ال ربؤن من العبودية 


el.‏ أفضل من المسيح > وى هذا السو*ال أبضا نظر لان موارده إذا بى على أن المسيح أفضل من کل 
واحد من آحاد الملائكة فقد يقال : يازم القول بأئه أفضل من الكل » كا أن النى عليه الصلاة والسلام لماكان 
أفضل من كل واحد E‏ اى ا على التفصيل و التفضيل على 
الحملة أحد ممن صنف ف هذا المعنى . وقد كان بعض المعاصرين يفص بين التفصياين وإدعى أنه لايلزم منه على 
التفصيل تفضيل على ابلسملة وم ثبت ا ار 00 ول تات ا فو م ووو لطن وه اتا 
المراد جل أماراتەرفع درجة. الأفضل ف ابلحنة » والأحاديث متوافرة بذلاث» وحينئذ لامخاو إما أن ترفع درجة واحد 
من المفضولين على من اتفق على أنه أفضل من كل واخد منم » أو لاترفع ذرجة أحد مهم عليه لاسبيل إلى الأول 
لأنه یلزم منه رفع امفضول على الأفضل › فتعيين الثانى وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات الجموع 
ضرورة » فيازم ثبوت أفضليته على الجموع من ثبوت أفضليتة على كل واحد منم قطعا . الثالث أنه ععلف 
املائكة على المسيح بالواو وهى لاتقتضى ترتيباً » وأما الاستشماد بالمثال المذ كور على أن آہدا رکون آعلی 
رتبة فعارض. بأمثلة لاتقتضى ذلك كقول القائل : ماعابى على هذا الأمر زيد ولاعمرو . قلت : وكقولات لاتوثذ 
مسلما ولا ذميا » فإن هذا الرتيب وجه الكلام . والفانی أدنى وأخفض درجة » ولو ذهيت تعکس هذا ففات 
لاتؤذ ذميا ولا مسلما ليجعل الأعلى ثانيا حرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ء و هذا الخال بين ما يورد ف نقض 
القانون المقرّر » ولكن الحق أولى من المراء وليس بين المخالين تعارض › وحن مهد تمهيدا يرفع اللبس ويكشف 
الغطاء فنقول : النكتة فى الرتبب فى المثالين الموهوم تعار ضما وأحدة > وهی توجب ف‌مواضع تقديم الأعلى 
ونى مواضع تأخيره »> وتلك النكتة مقتضى البلاغة الثنالى عن‌التكرار والسلامة عن التزول > فإذا اعتهدت ذاك 
فهما أدى إلى أن يكون آخحر كلامك نزولا بالسبة إلى أوله أو يكون الآحر مندرجا نى‌الأول قد أفاده وأنت 
مستغن عن الآنحر فاعدل عن ذلك إلى مايكو ن ترقيا من الأدنى إلى الأعلى » و استتنأفا لفائدة لم يشل عايما الأول » 
مثاله الآية المذ كو رة » فإنك لو ذهبت فيا إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة 
بعده كالمستغنى عنه » لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبدا لله غير مستنكف من العبو دية ازم 
من ذلك .أن من دونه ف الفضيلة أولى أن لایستنکف عن کونه عبدا لله وهم الملاثکة على هذا التقدير فلم يتجدد 
إذا بقوله ولا الملائكة المقرّبون إلا ماسلف أول الكلام »وإذا قدرت امس مفضولا بالنسبة إلى الملاثكة فإنلك 
ترقیت من تعظے الله تعالی بأن المفضول لایستنکف عن کونه عبدا له إلى ن الأفضل لايستنكف عن ذلاث » 
ولیس ازم من غدم استنکاف ا لممضولعدم استنكاف الأفضل > فالحاجة داعية إلى ذ كر الملائكة » إذلم يستلزم 
الأول الاحر فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتازايد » وما كان كذلاف تعين أن حمل عليه الكتاب 
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فكيف بالمسيح . ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة حخصيص المقربين لكونيم أرفع الملاثكة در جة وأعلامم منزلة » 
ومثاله قول القائل : 

وما مثله من او د حام ولا البحر دو الأمواج يلتج زاخره 
لاشہة .آنه قصد بالبحر ذى الأمواج ماهو فوق حا م فی الود › وما کان له ذرق فليذق مع هذه الأب قواه 
EE‏ ترمی عنك المود ولا النضارى - حی یعرف بالفرف البن وقراً على ری الله .عه : عبید الله على 


العز يز لأنه الغاية ق البلاغة › ومهذه النكتة خب أن تقول لا تود مساما ولا ذمیا فتو' حر الأدنى عى عکس الرترب 
ف الاية ل ذا يته عن إبذأء السلم فقد فد يقال ذاك من حواصه احبرام ما لالام و ازم من ذلاف یه عن 
المسنلوبة عنه هذه الصو صية.› فإذا قلت ولا ذميا فقد جددت فأثدة ةم تكن ف‌الأول ٠‏ وارقرت ه کک 
ن بعض أنو نواع الأذى لای عن آ کر منه » ولو رتبت هذا املال كتر تيب الآرة فقلت لاتوذ ذذمرا قم | ا 
أُذی المسلم أدخل الم > [ذ یساوۍ الذی ي سبب الاجرام وهو الإنسانية مثالا »> ویتاز عنه وساب ا 
م وهو الإسلام »> فىقنعه هذا اہی عن نجدید نہى آخر ء عن. أُذی المسلم . فإن قات : ولامساما لم جددله 
o‏ تعلمه غير ما علمه أولا فقد علمت أنها نكتة واحدة تو جب أحيانا تقد الأعلى وأحرانا تأخيره » ولا 5 
لك ذلك إلا اسياق وما أشلك أن سباق الارة يقتغی تقدم الأدنى وتأخنر الأغلى ومن البلاغة المرتبة عل هذه 
النكتة قو له تعال _ فلا تقل فما أف _ استغناء عن Au‏ عن ضر ہما ۴ فو 45 بقددر الأدنى. > وم ای غ 
الكتاب العزرز ١‏ أن رتكا عن أعلى من التأفيف والإنہار لأنه مستغی عنه » وما امك لا ات لفرآن مع 
التأييد شاهدا. سو اها - مافرطنا فى الكتاب من شى ء - ولا اقتضى الإنصاف تسا مقتضى الآبة اتفضرل اللاثكة » 
وكانت الأدلة على تفضيل الأننياء عتيدة عند المعتقد » لذلات ع بين بن الارة وتلاف الأدلة حمل التفضيل ى الاة 
على غير عل الحلاف » وذاك تفضصيل الملائكة فى القوة وشدة البطش وسعة القكن و الاقتدار . قال : وهذاالنوع 
من الفضيلة هو الات لسیافق الابة SY‏ المقصو د الرد عل النصاری ف ا ألو هية عیسی عله السلام ( 
e‏ کا ا أ الأ كه والأبرة ض وصدرت على يديه آثار عظرمة حارقة » فناسب ذلا أن 
يقال هذا الذى صدرت على يديه هذه اللدوارق لايستنكف عن عبادة الله تعال » بل من هو أ كر خوارق وأظهر 
آثارا كالملائكة المقرًٌبن الذين من جملتهم جبريل عليه السلام » وقد بلغ من قوته و (قدارالله اه أن اقتلع المدائن 
واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليا سافلها » فيكو ن تفضيل الملاثكة إذا بهذا الاعتبار لاخلاف آم 
آقوی و بطش وآن خوارقهم أ کر » وإنما اللحلاف ى التفضيل باعتبار مزید الثواب والکرامات ورفع الدرجات 
فى دار ابزاء وليس ف الاية عليه دليل . ولا کان اکر مالبس على النصارى ف ألؤهية عيسى کونه لوقا : 
أى موجودا من غير أب أنبأنا الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لايستنكف من عبادة الله » بل وا)لاثكة 
المخلوقون من را کوان ا خر ذ کرم لن خلقهم آغرب من خلق عیسی ويشمد لذلات أن الله 
ثعالی نظر عیسی اعلبپما السلام فزظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من قدرته. بالأعجب ٤‏ 
إذ عیسی علوق من م وآدم من غير آم ولا أب › ولذلاف قال .. خلقه .من تراب م قال اھک E‏ 
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و د سر ي راص دروو و و و و رار م رص 9 هھ 
ومن بتكف عن عبادته يسكور فسيحشره إليه يبعا زي اما لين ٤امنوا‏ وعيلو 

رارمے وا{اق روو ےم وار ت م ود جو r‏ . 
ملحل يوقم اجورهم ویزیدهم بر فضله واما دين استتكفوا واستکروا 


ےرم بے 2۶ < سے کے ص ٍ سے ا 


ذم عدابا اليما i‏ دون م من ن دون الل وليا ولا تصیرا WD‏ 


التمبغير. وروی « أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسل : م تعيب صاحبنا ؟ قال : ومن 
قالوا عیسی » قال : وأی شىء آقول ؟ قالوا : تقول انه عبد الله ورسوله › قال : انه لیس بعار أن بکون 
e‏ : آی لاسننکف عیسی من ذلاف و فلا تسانکفو ا له منه » فلو کان موضع اسانکاف 
لكان هو أولى بأن ستنكف لان الغار ألصى به . فإن قلت : علام عطف قوله ولا الملاثكة ؟ قلت : لابخلو إما 
أن يعطف على المسيح أو على اسم يكون » أو على المستر فى عبدا لما فيه من معنى الوصف لدلالته على معى 
العبادة كقولك : مررت برجل عبد أبوه » فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى مافيه بعض انحراف عن 
الغرض » وهو أن المسيح لايأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية » أو أن يعبد الله هو ومن فوقه : 
فإن قلت : قد جعلت الملائكة وه حاعة عبد الله ى‌هذا العطف فا وجهه ؟ قلت : فيه وجهان : أحدههما أن 
براد ولا كل راحد من الملائكة أو ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله »> فحذف ذلك لدلالة عبدا لله عليه 
إجازا » وآما إذا عطفنهم على الضمير فى عبدا فقد طاح هذا السوٌال . قری* فسيحشر هم بضم الشين وكسرها 
وبالنون . فإن قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل لانه اشتمل على الفريقين والمفصل على فريقق واحد؟ قلت : 
هو مئل قولك مع الإمام الحوارج شن حرج عليه کساه وله » ومن حر ج عليه نکل به » وصدة ذلاك 


ومدار. هذا اإبحث على النكتة الى نبت عليما » فى استقام اشمال المذ كور آياما e‏ علا الأول 
بأى طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد فقد استد النظر وطابق صيغة الأبة › والله أعا م . وعلى الحملة 
e‏ فا معر وف بالنص الذى لاحتمل تأويلا و وجوده عسر صلوات الله وسلامه عام أحعین ¢ 
وما أحسن تأ كيد الز خشرى لاستدلاله ببعث اللائكة المعنيين بأنهم المقربون » ومن م ينشى ظهور من فصل 
القول یالملائكة والانداء فلم يعمم التفضيل فى الملائكة ولا فى الأنبياء بل فصل ثم فضل › وليس الغرض إلا 
د کر حال الاب لا اللعحث ى اختلاف المذاه » والله الموفق . 

قوله تعالی ( ومن پستنکف عن عبادته ویستکبر › إلى قوله : ولا مجدون فم من دون الله وليا ولا نصيرا ) 
قال ( إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل الخ ) قال أحمد : المراد بالمفصل من لم يستنكف ومن اسانكف اسبق 
DE‏ أن المسيح والملائكة المقربين ومن دوليم من عباد الله م يستنكفوا عن عبادة الله وقد جرى 
ذکره ویرشد إلیه تأ کید الضمیر بقو له _ معا - فكأنه قال : فسيحشر إليه المقر بين وغيز هم جيعا . ووقوع الفعل 
المتعبل به الضمير جزاء لقوله : :ومن بسانکف » لاعن اختصاص الضمر بالمسانكفین › لان المصحح لارتباط 
الكلام قد وجد مندرجا فى طى هذا الضمير الشامل م ولغيرهم » وحينئذ يكون المفصل مشتهلا على الفريقين 
و تشعسیله منطبق عليه » ۰ الله أعلم , 


—~6^۸A4 — 


٤ص‏ و کے ا ر ےو م اور ارا س ےی وروم و اورک غ کک ا وک - 
بٽايها الاس قد جاء م برهلن من ربکر وآنزلّإلیکر نورا مبینا زا فأما آأذين 
ا ي رورم رن درو رە رور یوی رو ت 
۶امنوا الله و تصموا بەفسيدخلهم یر مه مته وفض لو هديم إليه و 
ست ا 2 2 2< 1 0 red‏ مرم س ریم و روو ررر 4ہ ور e‏ ع 
9إ ستمفتو فل لله یفتیکر فی لكلللة إن آمرۇأ هلك لیس له, ولد وله أحت فلا 
ص ع رور ور مص 


۴ < ا ری ووت وت ll‏ : ر د رر 8 ر ر 
نصف ماترك وهو رمآ إن ر يكن ها ولد فإن كانتا آثنتين فلهما آلثلثان م ترك 


لوجهين : أحدهما أن محذف ذ كر أحد الفر يمين لدلالة التفصيل عليه » ولأن ذ كر أحدها يدل على ذكر الانى 
كما حذف أحدها نى التفصیل ف قو له عقيب هذا ( فأما الذي موأ بالله واعتصموا به ) . و الثانی و هو أن الإحان 
إلى غير هم ما يغمهم ات دالا فى حلة ا > فکانه قیل : ومن يستنکف عن ورستکبر 
فسیعذب با سره ادا رأیأجور العاملين و عا رصييه ٥ن‏ عذاب الله البرهان والنورالمين القرآن »أو آر اد باابرهان 
دين الق أو رسول الله صلی الله عليه وسام وبالنورالمين مايبينه و رصدقه من الکتاب المعجز (فى رحة منه وفضل ) 
ف ثواب مستحق وتفضل ( ويمديمم إليه ) إلى عبادته ( صراطا مستقما ) وهؤ طريق الإسلام » والمعنى توفيقهم 
وتشیم .رزوی J)‏ أنه آلحر مانز ل من الأحكام ۾ کان ر سول الله صل الله عله وسلم ف طر بق Ax‏ عام < الوداع 
فتاه جابر بن عبد الله فقال : إن لی اتا فکے آنحذ من میراما أو ماتت ؟ و قیل کان مر یضا › فقادہ رسول الله صلل 
لله عليه وسلم فقال : إنى كلالة فكيف أصنع ف مالى ؟ فنزلت » ( إن امرو هلك ) ارتفع مرو بمضمر يفسره 
الظاهر » ول ( ليس له ولد) الرفع على الصفة لا النصب على الحال : أى إن هلك امرو غيرذى ولد › والمراد 
بالولد الابن وهو اسم مشار ك يجوز إيقاعه على الذ كر وعلى الأنى » لأن الابن بسقط الأحت ولا تسقطها البنت 
إلا فی مذهب ابن عباس » وبالأحت الى هى لأب وأم دون الى لأم » لأن الله تعالى فرض ها النصف وجعل 
أخاها عصبة وقال - للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ وأما الأخحت للام فلها السدس نى آية المواريث مسوّى بينْما وبين 
یما ( وهو یرما ) وأخوھا یر نا إن قدٴر الأمر على العکس من مو تما و بقائه بعدها ( إن لم یکن ۵ا ولد ) ی ابن 
لأن الابن يسقط الأخ دون البنت . فإن قلت : الابن لايسقط الأخ وحده فإن الأب نظيره ف ‌الإسقاط فم اقتصر 
على نی الو لد ؟ قلت بین حکم انتفاء الو لد ووکل حکم انتفاء الوالد إلى بيان السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بى فلأولى عصىة ذكر » والأب أولى من الأخ وليسا بأول حكين بين أحدها 
بالكتاب والآخر بالسنة » ومجوز أن بدل بحكى انتفاء الوّلد على حك انتفاء الوالد لأن الولد أقرب إلى الميت من 
الوالد » فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد »> ولأن الكلالة تتناو ل انتفاء الوالد 
والولد حيعا » فكان ذ كر انتفاء أحدهما دالا على انتفاء الآحر . فإن قلت : إلى من يرجع ضمير التثنية وابلحمع 
ی قوله ( فان کانتا اثنتين ) وإن كانوا إخوة ؟ قلت : أصله فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين وإن کان من 


قوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ) قال ( إن قلت : إلى من يرجع ضمير التثنية والحمع الخ) 
قال أحمد : وقد سبق له هذا المثيل نى مثل هذا الموضع ولو مثل بقول القائل : حصان كانت دابتك اكان أسا > 


C 1 3 :‏ 
۳ ^ ¬ ۹ ۵ 
اا رہ کس 2 کر e‏ ص ص ار صت ر و ررم رو ٤‏ 2 َ4 ا 
وإن كا نوأ إخوة رجالا وأ تضلوا .کي 
2 م مر م م 
َ1 ِ و رس مر .( e‏ 2 5 
الله بکل شیٰءٍ علے 09 A‏ 


)٥(‏ سو رالمان مر 
واا ي 


qe 


اا ارخ رای 


۵ 2< Ow رر‎ I1: 


اسا لذن ۶امنوا اوفوا العقود 


ا ر وا وا ا ن کارا کی اقا ین کات اك ا ات ري 
اکان تائىف احبر کذلك ٹی وجمع ضمیر من یرٹ ی کانتا وکانوا کان تثنىة احبر وحعه . وألمراد بالاخوة 
الإحوة والأخحوات تغليبا لحكم الذ كورة ( أن تضلوا ) مفعول له » ومعناه : كراهة أن تضلوا . عن النى صلى الله 
عليه وسل « من قرأ سو رة انا فكأنما تصدق على كل مومن ومومنة ورث ميراثا » وأعطى من الأجر كن 
ار ق روا ور 2 ال ك و کان ىه ان ن الدین يتجاوز عنم ) . 


سورة الم دة 
( الله الرحمن الرحم ) 
يقال : وى بالعهد وأونى به . ومنه - والموفون بعهده - والعقد : العهد الموثق شبه بعةد الحبل ووه . قال 
الطيثة : ) 
م إدا عمدو ا عمدا ا شدوا اعناج وشدوا دو فه الکر با 
إذ ف لفظ من من الإبہام مايسوّغ وقوعها على الأصناف احتلفة من مذ كر ومون وتثنية وجمم > ومثل الابة 
سو اء قو له تعالی - حسبون کل a SE‏ العدو a RE‏ 
هى العدو ؛ إد الضمير على هذا yT‏ حعه کان الحر › > والله أغلم . 


القول فی سورة المائدة 
( بسم الله اون ن ( 
( با أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) قال المصنف ر يقال وف بالعهد وأوف به ومنه - اأوفون بعهدهم -) 


PIII TIPTI PD B3 
A DE 
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PY OTTO 
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اتل ۴ ال مما اجى يكر غير عل اليد وام حم إن اله کر مە رر کر راو‎ 
ا ن اموا لی شترا ولا ار الحرم ولا أمدىرلالفد اد‎ 
قو و مے م م ورن 2ری م ل ی ب‎ 


ولا ٤آمين‏ بيت السرام يبتغون فصلا ا ضلا من ر ورضوا نا وإذا حالم فاصطادوا £ 


وهی عقلود الله الى عقدھا عل عبادہ وآلزمھا إیاهم من مواجب التکلیف » وقیل ھی مایعقدون پینہم من 

عقو د.الأمانات ويتحالفون عليه ويماسحون من المبايغات ونجوها » والظاهر آنا عقو د الله عليهم ف دينه من ليل 

ا > آئہ کلام قدم جملا م عقب بالتفصیل وهو قوله ( خلت لک ) وما بعده . البهيمة كل 

ذآات. ربع ى البر والبحر وإضافما إلى الأنعام بيان وهى الإضافة الى عى من کخام فضة ومعناه اأميمة من 

الأنعام ( إلا مايتلى عليكم ) إلاحرم ما یتلیعلیکم م مز الق رآن من حو قوله - حرمت عليك الميتة اب الامایتل علیک 

آية حر به . والأنعام : الأزؤاخ العانية > وقيل بيمة الألعام : الظباء وبقر الوحش وتحوها » كأنيم أرادوا 

ما پمال الأنعام و ندانيما من حس البهام ق ‌الاجرار الأنباب > فأضیفت إلى الأنعام لملابة الشبه ( غير 

IP DO e E‏ : أ أحلت هذه الأشياء لاحلين الصيد . وعن الأخفش أن 

ا قوله أوفوا بالعقود › وقوله (و نم حرم ) حال عن عل الصید کان قیل أحلنا اکم e‏ 

سل ا م ی ی م ا و 

و ورو ا و ا ی ی جعل شعازا وعلما داروم اب ولا 

من مواقف احج ومرامی الحمار والمطاف والمسعى والافعال الى هی علامات الحاج یعرف ا من الحرم ےد اس رم 

والظو اف والسعى والالق والنجر . والشبر اطرام : شہر احج وى ا ق ال ا و تالا PE‏ 
من النسائك وهو مع هدية › کا ا جدي یج جل ار . والفلائد : حمع قلادة > وهی‌ماقلد بهاهدی من 0 اور 

و ا es‏ کا قاصدوه و وهم المحجاج والعمار . وإحلال a‏ رون 

الأشياء أن ينهاو ن محرمة الشعائر وأن عال ينما وبين المعنسکین با وأن بحدثوا فى أشهر احج ماص دون به الناس س 
عن الحج وأن يتعرض للهدى بالغضب :أو با من من بلوغ عله . وأما القلائد ففيما وجهان : أحدها أن يراد با 

ذوات القلائد من هدى وهى البدن و تعطف على المدى للاختصاص وزيادة التو صية با لأنما أشرف اهدى كقو له 

-وجبریل ومیکال- کأنه قیل والقلائد منا حصو صا . والفانی أن يهى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة ف‌الهى 

عن التعرٴض للھدی على معنی ولا تحلوا قلائدھا فضلا أن تحلوھا کا قال ۔ ولا یبدین زینہن - فى عن إبداء 

الزينة مبالغة ف‌الهى عن إبداء مواقعها ( ولا آمين ) ولا تحلواقوما قاصدين المسجد الحرام ( يبتغون فضلا من 

ربہم ) وهو الثواب ( ورضوانا ) وأن يرضی عنم : أى لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظما طم واستنكارا أن 

يتعرض لثلهم > قيل هى محكة . وعن الى صلى الله عليه وسلم « المائدة من آنحرالقرآن نزولا » فأحلوا حلاها 


قال أحمد : ورد نی الکتاب العزیز» وف‌بالتضعيف ى قوله تعالی - و[براهم الذى وى وورود أو یکثر › ومنه 
-أوفو! ا فی ٹلاٹیا فلم یرد لا فی قو له تعالی - ومن أو ف بعهده من الله لأنه بنى أفعل التفضيل من وى › 
إذ لایبی إلا من ٹلا 


— 4۲ 


رص رن بے ’و 2م رد ۶م و سے ار رار راوص 
ولا یجرمنکر شان فو مان صدوڪم عن المسجد ا حرام ان عت دواو تعاونوا عل 


2 ر 


لبر وآلنقَرى ولا ا ا لدو واتقوااله إن لله دید اقاب 
سل سرمت لكر رم و ار 2 ميته والدم وتم آلمازیر واا اهل لابه وان 2 


ر ر م 


1 2 ود ر ں ر ر Ey OP‏ ص دو 

E‏ والنطيحة ومآ كل السبع إلا ماد كيام 
وحرّموا حرامها » وقال الحسن : ليس فيها منسوخ . وعن أن ميسرة : فما انى عشرة فريضة و ليس فيما منسوخ › 
وقيل هى منسوخة . وعن ابن عباس : كان المسلمون والمشركون محجون جيعا » فنهى الله المسلمين أن بمنعوا 
أحدا عن حج البيت بقوله لا حلوا » ثم نزل بعد ذلك -إنما المش ركون نجس - ما كان لامش ركين أن يعمروا مساجد 
لله - وقال جاهد والشعى : «لاتحلوا N A E E A E‏ 
روان ان اش کن کارا یظنون فی انفسہم آنہم على سداد من دينهم ون الحج يقر بهم إلى الله » فو صفهم الله 
بظنهم . وقرأ عبد الله : ولا آ ى ‌البيت الحرام على الإضافة . وقرأحميد بن قيس والأعرج تبتغون بالتاء على حطاب 
المومنين ( فاصطادوا ) إباحة للاصطياد بعد حظره علم كانه قیل قیل : وإذا حلام فلا جناح علیکم آن تصطادوا , 
وقری“ بکسر الکاف . وقیل هو ہدل من کسر الممزة عند الابتداء . وقری* و ذا حللم › يقال حل الحرم وأحل. 
جرم جر ی مجری کسب ی تعديه إلى مفعول واحد واثنین » تقول جر م ذنبا نحو کسبه » وجرمته ذنبا غو کسبته 
یاه » و قال أجرمته ذبا على تقل التعدی إلى مفعول بافمزة إلى مفعو لین کقوطم أکسبته ذنبا» و عليه قراءة عہد الله 
ولایجرمنکم بضم الاء» وأول الغعولین عل لرن ضمیر اطاطین » واا أن تعتدوا» و(أن صدوکم ) بفتح 
a‏ تى بالشنان معن العلة والشنان شدة البغض . وقرى”* بسكون النون » والمعى N‏ 
لان e‏ الاعتداء و لا بحملنک عليه . وقرئ إن صد وکم على إن الشرطية » وى قراءة عبدالته أن یصد وکم 
ومعنی صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسام والمومنين يوم الحديبية عن 
العمرة » ومعى. الاعتداء : الانتقام منهم بإلحاق مكر وه بهم ( وتعاونوا على البر والتقوى ) على العفو والإغضاء 
(ولاتعاونوا على الإم والعدوان ) على الانتقام والنشى » > و جوز أن يراد العمو م لکل بر وتقوی وکل ام وعدوان 
فيتناول بعمومه العفو والانتصار . كان أهل اللحاهلية يأ كلون هذه الحرمات البهيمة الى تموت حتف أنفها › 
والفصيد وهو الدم yy‏ لله به ) أى رفع الصوت به 
لغبر الله ؛ وهو قوهم بامم اللات والعزى غند ذعه ( والمنخنقة ) الى خنقوها حتى ماتت > أو الخنقت بسبب 
( والموقوذة ) الى أخنوها ضربا بعصا أو حجر. حى ماتث ر والتردية ) الى تردت من جبل أو فى بر فاتت' 
( والنطيحة ) الى نطحا أحرى فاتت بالنطح ( وما كل السیع ) بعضه ( إلا ماذ کیم ) إلا ما أد ركم ذکاته وهو 


رهب ام رب المذبوح و نشخب أو داحجه . وقرأً عبد الته وال منطوحة 4 وف رواية عن آی عر و اسع بسکون البأاء 


)۱( ( قوله ی الباعی) ى مواضہ م البعر و ھی الأمعاء > وقوله فزد بغم الفاء وسکون الزای آخره ذال مهملة ویروی 
ذم د دون الماد خعفيغا : أى م بحرم القرى من قصدت له الرأحلة فحظى بدنها »> وروى قصد بالقاف : ۽ ى أعطى قدا ا 


واد اه ہن امامو س أ ية 
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٤ E م ص‎ 


وَرَضيتٌ َر آلإ 


وقرآً ابن عباس ا ( وما CN‏ کانت ہے حجارة منصوبة حول البيت يذيحون عايما 
ويشرحون اج عليما يعظمو نما بذلك ويتقر بون به إليها تسى الأنصاب والنصب واحد . قال الأعشى : 
وذا النصب المنصوب لاتعبدنه لعاقبة والله ربك فاعبدا' 
ول هع واج نصاب » وقری* النصب بسكون الصاد ( وأن تستقسموا بالأزلام ) وحرم عليكم 
الاستقسام بالأزلام : ی بالقدا۔ اح كان أحدهم إذا أراد سفرا أو زوا أو تجارة أو نکاحا او a.‏ 
اضرب بالقداح وهی مکتوب على بعضا نہائی ری وعلی بعضہا آمرنی ری و بعضہا غفل › فإن خر ج الآمر مضی 
لطيته » وإن حرج الناهى مسك » 'وإن خرج الغفل أجالما عودا فعنى الاستقسام بالأزلام طلب معرفة ماقسم له 
ما يقسم له بالأزلام » وقيل هو الميسر وقسمنهم الحزور على الأنصباء المعلومة ( ذلكم فستق ) الإشارة إلى 
الاستسقام أو إلى تناول ماحرم علہم لان الى : حرم علیکے تناول اميتة وكذا وكذا . فإن قلت : ل كان 
استقسام المسافر وغيره بالأزلام لتعرّف المحال فسقا . قلت : لأنه دخول نى عل الغيب الذى استأثر به علام 
الغيؤب وقال - لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله - واعتقاد أن إليه طريقا وإلى استنباطه › وقوله 
آمرنی ری ونہانی رهی افتراء على الله وما يدريه أنه أمره أو ناه » والكهنة والمنجمون بمذه المابة » وإن كان ر اد 
بالرب الصنم فقد روی آنہم کانوا جیلو نہا عند أصنامهم فأمرو ظاهر ر اليو م ) لم یرد به یوما بعینه ونما آراد به 
الزمان الحاضر وما يتصل به ویدانيه من الأزمنة الماضة والاتية كقولات کت بالأمس شابا ونت ايوم 
أشيب » فلا تريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك ولا بالبوم يومك ونحوه الان ف قوله : 
الان لما ابيض مسربى وغضضت من نای على جذم 
وقيل أريديوم نز وها وقد ار ايوخ ابم وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع (یثس‌الذين كفروا 
م دینک ) يسوا ' منه أن بیطلوه وأن تر جعوا علاین ذه اللعبائٹ بعد ماحرمت علیک م .وقیل یسوا من دینک أن 
يغبلوه لأن الله ع وجل وف بوعده من إظهارهعلى الدین کله( فلا خش رھ) NE‏ انومن 
و مغلو بين مقهو رين بغد ما كانوا غالبين (واخحشون ) وأخلصوا ل المحشية (أكاث لکے دینکی ) 
آمر دو کی » وجعلت اليد العلا لکے کا تقول الملوك : اليوم كل لنا الماك وك لنامانريد › إذا كةوا 
e‏ الك ووصلوا إلى أغراضيم ومباغيم آو ملت لکم ءاتحتاجون إلیه ف تکلیفک من تعلم الحلال 
والحرام والتوقيف على الشرائح وقوانين القياس وأټول الاجنہاد (وأتممت عليكم ET‏ ودنخحوطا 
آمنين ظاهرین وهدم منار ابحاهلية ومناسکهم وآن ل بحج معكم مشرك وم یطف بالبیت عریان وأنمہت نعمی 
پمال آمر الدین والشرائع کأنه قال : اليوم كلت لكم دینک وأیممت علیکی نعمی بذلا لأنه لانعمة آم 
من نعمة الإسلاء (ورشبیت ل الإسلام دنا ) بمنی احرته لک من بین الادیان وآ ذنتکے بنه ھو الدین المرضى 


)7 کاک اون 
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ن طرق مز غو مجانلا إن آله غفور رحسي ي بسعلونك مادا 
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2 ال فکوا ما اسک علب ری ۶< 

وحده - ومن ببتغ غر الإسلام دوا ان تیل متا إن هله سکم نه وسر فإن قلت : بم اتصل قوله ( فن 

اضطر ) ؟ قلت : بذ كر امحرمات وقوله ذلکے فسق اعراض أكد به معنى التحرم وکذلاث مابعده > لأن حرم 
هذه الحبائث من حملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملل » ومعناه : ن 
اضطر إلى الميتة أو إلى غيرها ( فى مخمصة ) فى مجاعة ( غير متجانف لإم ) غير منحرف إلية كقو له غير باغ ولا 
عاد ( فإن الله غفور ) لايواخذه بذلك . ى السوال معلى القول فلدااث رقع بعده (ماذا أحل ق 
يقولون لك : ماذا أحل م > وإمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لما قالوه » لان يسألونك بلفظ الغيبة كاتقول : 

أقسم زيد ليفعلن » ولو قيل لأفعلن وأحل لنا لكان صوابا » وماذا مبتدأ وأحل فم خبره »> كقولك : أ شىء 
أحل م ؟ ومعناه : ماذا أحل فم من المطاع ؟ کانہم حین تلا عليہم مانحرم عليہم من نحييثات الما كل منألوا عا 
أحل م منبا قبل ( احل لکر الطیات ) آی مالیس بی منہا حو کل مالم بات تحربعه ف کناب أو سنة أو قياس. 
جد (وماعلمم من ابحوارح ) عطف على الطيبات : اى أحل" كى الطييات وصيد ماعلم فحذف الضاف أو 
تجعل ما شرطية وجوابها فكلوا . وابمحوارح : الكواسب من سباع البهاتم والطيزكالكاب والفهد والةر والعقاب 
والصقر والبازى والشاهين . والمكلب : موّدب ال موارح ومضرما بالصيد أصاحبما ورائضا لذلاف بما عام ن 

ا لحيل و طرق‌التاأديب والتثقيف » واشتقاقه من الكلب لأن التأدیب أ کر مایکون ف‌الکلاب ٤‏ فاشتق من انظ 
لكثرته ى ,جنسه » أو لأن السبع يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « اللهم سلط عليه كلبا من كلابلك» 
فأكله الأسد » أو من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال هو كلب بكذا : إذا كان ضاريا به » وانتصاب 
(مکلبين ) على الحال من علمم . فإن قلت : مافائدة هذه الحال وقد استغنى ٠‏ عنها بعلمتم٠؟‏ قلت : فافدتما . 
أن يکون من یم ارح مر رائ علمه مدرب وسوا بالکاپب و( تطمو ین ) حال اة شاف » وني 
فائدة جلىلة وهی أن على کل آحذ علما أن لايأحذه إلا من قل أهله علما وأنحرهم دراية وأغوصبم على اطائفه 
وحقائقه وإن احتاج إلى أن RS E E‏ وعض عند لقاء 
النحارير أنامله ( ما علمكم لله ) من علم التكليب لأنه إلمام من الله ومكاسب بالعقل » آو تما عرف أن تعلموه من 

اتباع وو ی ا الصید عليه وأن لايا کل منه . وقزی" 


وله تعال ( وما علمنم من زارح مکلیین تعلمو نین ا علمکم اله فکلوا ما سکن علیکې ) الاية .قال 
روما علمتم عطف على الطيبات الخ ) قال أحمد : ولقد أحسن فى التنبيه على هذا الس الى غير أن ایال پاتا 
منتقلة غبر لازمة » ومقتضى هذا التقرير جعلها من الصفات اللذزمة لمعلم ابمحوارح الثابتة له . 

عاد کلامه . قال ( وف قوله : تعلمونېن ما علمك الله فائدة جليلة الخ ) قال أحمد : وف الآبة دلبل على أن 
ابام ها علم لأن تعليمها معناه لغة تحصيل العلل ما بطرقه خلافا لمنكرى ذلك . 
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مكابين بالتحفيث وأفعل وفعل تش ركان كيرا . والإمساك عن ضاحبه أن لايا كل منه لقو له عليه الصلاة وااسلام 
لعدی بن حاتم « ون أكل منه فلا يأكل إنما مسك على نفسه » وعن على رض الله عنه « ذا أکل البازی فلا 
تأ كل » وفرق العاماء فاشترطوا فى سباع البمام ترك الأكل لأنما تأدب بالضرب ولم يشترطوه ف سباع الطير > 
ومهم من لم يعتبر ترك الأ كل أصلا ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض . وعن سلمان وسعد بن آی وقاص 
وای هريرة رى الله عنهم : إذا اكل الكلب ثلثبه وب ثلثه وذكرت اس الله عليه فکل . فإن قلت : إلام جعم 
ااضمیر فی قوله ( واذکروا اسم الله علیه ) ؟ قلت : إما أن يرجم إلى ما أمسكن على معنى و موا عليه ذا آد رکم 
ذکاته › او ال ماعلمم منابلحوارح : ی موا عليه عند إرساله ( طعام الذين أو تواءالکتاب ) قيل هو ذباحهم 
وقیل هو جمیع مطاعهم ویستوی ف ذلك حیع النصاری . وعن عل رضی الله عنه آنه استشی نصاری بی تغلب 
وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب اللحمر » وبه أحذ الشافعى . وعن ابن عباس أنه سثل عن 
ذبائح نصارى العرب فقال : لابأس »› وهو قول عامة التابعين »› وبه أخذ أبو حنيفة وأصعابه . و حك الصابثين 
حكر أهل الكتاب عند أن حنيفة وقال صاحباه : هم صنفان م هن وز وون الك 5 
وصنف لابقرءون كتابا ويعبدون النجو م.» فهولاء ليسوا من أهل الكتاب . وأما الجوس فقد سن" بم سنة هل 
الکتاب فى أحذ الحزية منهم دون أكل ذباتحهم ونکاح تسام . وقد روی عن ابن المسيب آنه قال : إذا كان 
اسل مريضا فأمر المجوسى أن یذ کر امم الله ويذبح فلا بأس . وقال أبو ثور : وإن مره بذلك تن الصحة فلا 
اس وقد ساء ( وطعامکی حل غم ) فلا علیک أن تطعمو مم لأنه او كان حراما عليهم طعام المومئين لا ساخ م 
إطعامهم ( امحصنات ) اخرائر أو الخفائف ومحصيصن بعث على غير الموأمنين لنطفهم والاماء من المسامات 
يصح نكاحهن بالاتفاق » وكذلك نكاح غير العفائف مهم » وأما الإماء الكتابيات فعند أنى حنيفة هن كالمسالمات 
وخالفه الشافعی وکان ابن عمر لایری نکاح الکتابيات ومحتج بقوله ولا تنكدوا المشركات حى يهن -ويقول 


قوله تعالى ( وطعام الذين وتوا الکتاب حل لک وطعامکم حل لم ) قال ( معناه : فلا علیک أن تطعموهم 
الخ ) قال أحمد : وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لأن التحليل حك » وقد علقه 
بهم فی قوله : وطعامکے حل ی کا علق الحم با لمومنين » وهذه الاية أبين فى الاستدلال بها من وله - لاهن 
حل لم ولا هم بحلون هن فان لقائل أن يقول ف تلك الاية : نى الحكم ليس بحكم ولا يستطرع ذلاك ف آية المائدة 
هذه لأن الحكم فيها مثبت » والته أعلم . ولا استشعر الزخشرى دلالها على ذاك وهو من القائلين بأن الكفار 
يستحيل خطابم بفروع الشريعة أسلف تأو يلها بصرف اللحطاب إلى المومنين ؛ أى لاجناح علیکم أا امون 
أن تطعموا أل الکتاب کا رأیثه فى كلامه أيضا.. ۰ 
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حصنين غير مسلفحين ولا متخذی ادان ومن فر بالإیلن فقد حط عملهر وهو 


سے 


فی ا لاحر من انسر ن د الین راردا ف إا از فاغسلوا وجوش" 
لا أعلم شرکا أعظم من وھا إن ربہا عیسی o NEES‏ ۵ ۾ اوماد ( غه نين ) 
أعفاء ( ولا متخذى أحذان ) صدائق » واللحدن يقع على الذ كر والأنى (ومن بكفر بالإیان ) بشرائع الإسلام 
وما أحإ" لله وحرم (إذا قمتم إلى الصلاة ) كقوله فإذا قرات قران فاسل باه ء و تولك إذا ضر غلامك 
فهوّن عليه فى أن المراد إرادة الفعل . فإن قلت : لم جاز أن يعبر غن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت : لأن الفعل يو جد 
بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو قصده إليه وميله وبخلوص داعيه » فكها عبر عن القدرة على الفعل بالفعل ف 
الإنسان لايطير والأعى لاببصر : أى لابقدران على الطيران والإبصار › ومنه قوله تعالى - نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين -يعنى إنا كنا قادرين على الإعادة » كذلك عبر بعن إرادة الفعل بالفعل » وذلك لأن الفعل مسبب 
عن القدرة والإرادة » فأقم ا مبب مقام السبب للملابسة بينهما ‏ ولإجاز الكلام ونحوه من إقامة المسبب مقام 
السب قوی کا تدين تدان » إن عبر عن الفعل المبتدإ الذى هو سبب الحزاء بلفظ ال حزاء الذى هو مسبب عنه. 
وقیل منی م إل المل<ة قصدیر شا ء لن من توجد ل شی وتام یه کان قاصدا له لاعالة فر عن ابد 
له بالقيام إليه . فان قلت : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قام إلى الصلاة حدث وغير محدث فا وجهه ؟ 
قلت : محتمل أن يكن الأمر'للوأجوب فيكون اللحطإب للمجدثين خاصة وأن يكون للندب . وعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والحلفاء بعده نهم كانوا يتوضئون لكل صلاة . وعن النى صلى اله عليه وسا « من توضاً 
على طهر کتب الله له عشر حسنات » وعنه عليه الصلاة والسلام « آنه کان يتوضاً اکل صلاة » فلما کان يو م 
الفتح مسح على خفيه فصلى الصلوات اللحمس بوضوء واحد » فقال مر : صنعت شيئالم تكن تصنعه » فقال : 
عمدا فعلته ياعر » یعنی بيانا للجواز . فإِن قلت : هل جوز أن کون الأمر شاملا للمحدثين وغیر › خولاء على 
وجه الإجاب وهو لاء على وجه الندب ؟ قلت : لالأن تناول آلكلمة لعنبين محتلفين من باب الإلغاز والتعمية . 
وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول مافرض تم نسخ . إلى تفيد معنى الغاية مطلقا › فأما دحوطا فى الحكم 
وخر وججها فأمر يدور مع الدليل » فما فيه دليل على اروج قوله - فنظرة إلى ميسرة - لأن الإعسار علة الإنظار 


قوله تعالى ر يا أيا الذين آمنوا إذا قمع إلى الصلاة ) الاية . قال ( قو له إذا قم - قول فاذا قرت القرآن 
فاستعذ بالله - الخ ) قال أحمد : هذا الكلام يستقم وروده من السنى ا يستقم من المعتزلى . لأنانقول : الفعل يوجد 
بقدرة العبد ملتبسا بها ومقارنا ها » والمعزلى يقوله ويعى حلوقا بها وناشئا عن تأثبرها » فالعارة مستعماة فى 
امذهبين ولكن باحتلاف المعى »> والته الموفق . 

عاد کلامه : قال ( فان قلت : ظاهر الآية يوجب الو ضوء عن كل قالم الخ ) قال أحمد.: الزعشرى أنكر 
أن یراد بالمشتر ك کل واحد من معانیه على ابلحمع وقد سبق له إنكار ذلك » ومن جوز إرادة حيع المحامل أجاز 
ذلك ف الاية » ومن المجوّزين لذلك الشافعى رحه الله تعالی » وناهیاك بإمام الفن وقدوته »> هذا إذا وقع البناء 
على أن صيخة أفعل مشتركة بين الوجوب والندب صح تناوطما فى الآية اللفربقين المحدثين والمتطهرين وتناوهما 
المتطهرين من حيث الندب » د الله أعلم . 
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واید یک إلى المرافق وامسحوا رڈ وسک وار جک إلى الكعبينِ وإن کن جنبا 


کے سے 


ر2 و e‏ ۶ ت ا م م ru ٤‏ 4 ر ر 2 ورت a‏ س 
قأطهروأوإن كنم رضخ أوعلى سفراو جاء أحد من من الغاط أو لست السا 


ر سے ار ماص ےر مص ګر یک ری ر ق و رر اواو ا سو 
یدوا مآ نیوا صریدا طا انحو پوجوھک ایی نه 
وبوجود الميسرة تزول العلة » واو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا نى كلتا الخحالتين معسرا وموسرا وكذلك - م أتموا 
الصيام إلى اليل - لو دحل الليل لوجب‌الوصال » وما فيه دليل على الدخول قولاف حفظت القرآن من أوله إلى 
آحره » لأن الكلام مسوق لفط القرآن كله › ومنه قوله تعالى - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - لوقوع 
العلم بأنه لإيسرى به إلى بيت المقدس من غيرآن يدخله وقوله ( إلى المرافق ‏ و إلى الكعبين ) لا دليل فيه على أحد 
الأمرين » فأحذ كافة العلماء بالاحتياط فحكوا بدخوطما فى الغسل » وأحذ زفر وداود با متيقن فلم يدخلاها , 
وعن الن ی صلى الله عليه وسل « آنه کان یدیر الماء على مرفقيه » ( وامسحوا برءوسكى ) المراد إلصاق المسح بالرأس 
وماسح بعضه ومستوعبه با مسح كلاهما ملصق للمسح برأسه » وقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستعاب أو 
أكره على اختلاف الرواية » وأخذ الشافعى باليقين فأو جب أقل مايقع عليه اسم المسح » وأخذاابو ةة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام > وهو ماروى أنه مسح على ناصيته وقدر الناصية بر بع الرأس . قرأ جماعة وأرجاکم 
بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة . فإن قلت : فا تصنع بقراءة الجر ودخوها فى حك المسح ؟ قلت : 
الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة ا مغسولة تغسل بصب الماء عليها » فكانت مظنة للإسراف المذموم المنبى عنه 
فعطفت على الرابع () الممسوح لا مسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صب الماء عليها » وقيل ( إلى 
الكعبين ) فجىء بالغاية إماطة لظن ظان حسما مسوحة » لأن المسح لم حفرب له غاية فى الشريعة . وعن على 
رضى الله عنه آنه أشرف على فتية من قريثي فرأى فى و ضو تمم جوز ا فقال « ويل للأعقاب من النار » فاما موا 


قو له تعالی ( وامسحوا بروژوسک وآرجلکم ) قال فيه ( قرأ جماعة وأرجلك بالنصب الخ ) قال أحمد : و 
يوجه ابر بما يش الغليل » والوجه فيه أن الخسل والمسح متقار بان من حيث إن كل واحد مما إمساس بالعضو 
فيسل عطف اللمغسول على الممسوح من مم كقوله : 

# متقلدا سما ورا # وعلفہا تنا ` وماع باردا #4 
مما الفعل الحاص ر4 على احقيقة ¢ فیقال فائدته الإمجار والاختصار و توکږد القاثدة عاد کرډ الز حشر ی 
وحقيقه أن الأصل أن يقال مثلا : واغسلوا أرزجلك غسلا خحفيفا لا إسراف فيه كا هو المعتاد » فاختصرت هذه 
المقاصد بإشرا كه الأرجل مع الممسوح »> ونبه مبذا التشر بلك الذى لایکون إلا الفعل الو احد أ الفعلين المتقار بين 
جدا » على أن الغسل اللطلوب ف الأرجل غسل حفيف قارب المسح وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة » 
وهذا تقرير كامل هذا المقصود » والته أعل . 


)۱( ( قوله ي الرایع ) ذا پالأصل و مه ابه الغالث كا هوو اضح آھ . 
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راق رر روم ےی سو 2ر ll‏ ر 

مایرید الله لیجعل ليجعل يمن سرچ وکن بريد" لیطهر کر دل e‏ 
ا ن 5ے eee‏ ا 
شو ی اسک راش ا کی یکی وات FEE‏ 


واوا اله ا ا منوا کونوا قزر ن 
مرا رو 2 e‏ ع و SF IY‏ ےے < 
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نعملوت ر( aes‏ اا عت کے قران 
ر ال کفروأ و کیا ابا اكك اص ی دي 


جعلوا رخ لو ما TIT‏ . وعن أبن عر وکنا مع رسول الله صلی اله لمو سام فتوضأً قوم وأعقام 
بیض تلوح فقال EE‏ الأعقاب من النار » وف رواية جابر OT TE‏ 
فر ك باطن قدميه » فأمره أن يعيد الو ضوء وذلك للتغليظ عليه . وعن عائشة رض الله عنما : لان تقطعا أحب إلى" 
Bd‏ م e o e‏ 
لابن . وعن لهمي تزل قران باسح والضسل سن . وترأً الحسن وأرجلك مالع جن ارجا ودار 

مسو حة إل الكعبين . وفرى * فاطهر وا : أى فطهروا و ليھ رکم . وف قرا اءة عبد الله فأموا ص عدا 
( مایر ید الله لیجعل میک من ضرح ) ف باب الط ارة 2 تی لایرص لکم فی الیم ( ولکن رید ایطھرکہ ) 
بالىراب ذا أعوزكم اأتطهر بالاء ( ول لیم نعمته علیکم ) ولیم بر خصه إ[نعامه عاس م بعزا مه ( لعلکی تن روك ) 
نعمته فیشیبکم ( واذكروانعمة a‏ ( وی اوم ة الإسلام ) ومىٹاقه الذى والقک 4 ( آی عاقد کے 4 عفدا 
وثيةًا وهو اماف الذى أخ.ه على المسلمين حين بايعهم رسول الله صلی الله ايه وسلم ع السرع واايااءة ى 
حال الوسر والعسر والماشط والمكره فقبلوا وقالوا ( “معنا وأطعنا ) وقيل هو الميثاق لياة العقبة وى برءة ار وان . 

عدی پجرمنک حرف الاښستعلاء مضصمنا معی فعل یتعدی به کانه بلول عمد وڪور آن , ول وله أن 
تعتدوا می على أن تعتدوا فحذف مع أن» ولحوه قو أه عليه الصلاة والسلام « من أتبع على ملىء فلیآیع لاه ی 

حا ل ری شان بالسكون و نظیره ف‌المصادر ليان . والمعى : لامحملنك بخضکم المشركین على أن تر کوا العدل 
فتعتدو! عارپم بأن تنتصر وا منم وتتشغوا بما فی قلو بكم من الضغائن بارتكاب مالا عر" لكم من مثلة أو قلف أو 
قتل آولاد أو اء او نقض عهد أو ما أشبه ذلك ( اعداو | دو أقرب للتقوى ) نماهم ولا أن تحملهم البغضاء على 
ترك العدل ٠‏ م استانف فصر ح لے بالامر بالعدل تأ کیا و تشدیدا ه م استأنف فذ كر هي وجه الأمر بالعډل وهو 
قوله - هو أقرب للتقوى ‏ أى العدل أقرب إلى التتقو ى.وأدخل فى مناسبتما » أو فرب إلى التقوى لكوته أطفا 
فما » وفية تنبیه عظم على أن وجوب العدل مح الكفار الذين هى أعداء الله إذا كان بہذه الص.ةة من القوة فا 
'الظن بوجو به مع المومنين الذين 2 أولياؤه وأحباوه ( لم مغفرة وأجر عظم ) بیان الوعد بعد تام الکلام قله کأنه 


۵۹۹ س 


سے ر س ص او ر دار موص 2و مرج 2و و 2e‏ رور ر سن س 

تايها آلدين ٤امنوأآذ‏ روأنعمت الله يكر إذ هم قوم أن يطو إ لبك أي 
مر ے ے کو روم رو وت ھوک ر وم م د2 سرت واو ر َ‫ رر e‏ رر رر 
فکف اید م‌عنکر وآتقوا آله وعلى الله فلیت وکل آلمۇمنون ا ولقد خد آل 

e aE‏ و د 8 و وا ٣‏ 22ء ءارو 
یلق بی مر ءیل وبعثنامنهہم انی عشرنقیبا وقال الله إلى معکر بن امت 

ررم یورم رار رق و رتولا واد ءار ےر ریو ر 

الصلوة و٤‏ اتم از وة و٤امنتم‏ برسلي وعز رموه واقرضمم أله قرسا حا 
قال : قدم لم وعدا فقیل أئ شی ء وعده طم ؟ فقيل لم مخفرة وأجر عظم . أو يكون على إرادة القول بمعنى وعدم 
وقال لى مغفرة. › أو على إجراء وعد مجرى قال لانه ضرب من القول › او بجعل وعد واقعا على الحملة الى هی 
لے مغفرة کا وقع ترکنا على قول - سلام على نوح -کأنه قیل . وعدهم هذا القول وإذاوعده من لايحلف‌اليعاد 
هذا القول فقد وعدم مضمونه من المغفرة والأجر العم > وهذا لقول يتلقون به عند اموت وبوم القيامة 
فيسرون به ويسر وحون اليه وون علهم السكرات والاهوال قبل الوصول إلى الثواب . روى أن المشركين . 
رأوارسول الله صل الله عليه وسا وأصعابه قاموا إلى صلاة الظهر يصاون معا و ذلك بعسفان فىغزوة ذى أغار › 
فلما صلوا ندموا أن لاکانوا أکبوا عایہم فقالوا : إن لم بعدها صلاة هی حب الم من آبانهم وأبناًم : يعنون 
صلاة العصر » وهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها › فىزل جبر يل بصلاة الحوف.. وروى أن رسؤل أله صلى الله 
عليه وسار أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله عنهم يستقرضهم دية مسلمين قتلهها مرو بن أمية 
الضمرى خط يحسما مشركين فقالوا : نع يا أبا القاسم اجلس حى نطعماك ونقرضك » فأجلسوه فى صفة 
وهموا بالفتلك به » وعمد عمرو جن جحاش إلى رحا عظيمة يطرحها عليه » فأمسك الله يده وز ل جبر يل فأخبره 
فخرج . وقيل نزل مزلا وتفرَّق الناس ف‌العضاه يستظلون بها » فعلق رسول الله صلى الله عليه وسا سلاحه 
بشجرة »› فجاء أعرا فسل سيف رسول الله صلى الله عليه وسم م أقبلعليه فقال : من بمنعك منى قال الله › 
قالها ثلاثا » فشأم الأعراي السيف » فصناح رسول الله ضلى الله عليه وسم بأعصابه فأخبر هم وآ أن يعاقب . يقال 
بسط ليه لسانه : ذا شتمه » وبسط ليه بده : ذا بطش به ۔ ویہسطوا لیک ایدم واستہم بااشوء - ومعی 
س الد مدها إل المبطوش به . آلا تری إلى قوم فلان بسيط الباع ومديد الباع معنى ( فکف ایدم عنکم ) 
فنعها أن مد إليك . لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أرغاء أرض الشام » وكان 
یسکنہا الکنعانیون اب لہابرۃ › وقال ھی : نی کتبہا لک دارا وقرارا فار جوا للہا وجاھدوا من فیا وإئی ناص رکم ٤‏ 
وأمر موسى عليه السلام ` أن بذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء بما مروا به توثقة علهم 
فاحتار النقباء وأحذ المیثاق على بنی إسرائیل و تکفل فى به النقباء وسار بہم » فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
يتجسسون فرأوا أجراما عظيمة وقوّة وشوكة › فهابوا ورجعوا وحدثوا قونهم وقد باهم موسی عليه ااسلام ن 
بخدثو هم › فنکئوا المیٹاق إلا کالب بن یوفنا من سبط ہو ذا ویوشع بن نون من سبط آفرانم بن يوسف وکانا من 
النقباء . والنقیب الذی بنقب عن آحوال القوم ویفتش عنہا کہا قیل لہ عریف لان بتعرفھا ( انی معکی ) آی ناص رکم 
ومعینکم ) عزر عوهم ( نصر وهم وري من أيدى العدو » ومنه التعزير وهو التنكيل والمنع من معاودة 


AE‏ 0 ر ر 
r 3 E‏ 
وار E‏ 

س ا و 4 ا e‏ 


لا کفرن عنکر سیعاتک ولاد خان ج جلت یری من کنا آلانیر من كفربعد 


ری رم کک F‏ رر و‌ 


زوو 2م € م ر م رو س 2 رر و 
تذل رة الیل چ ب تند قي لعنلهم وجعلنا 


سے وکر رں ر ر ررر م مرس رم ر ری 


فلسية بحرفون آلکلم عر مواضعه ‏ وسوا حا ى وروأ پء تة 
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ونای لول نا تصرئ أخذناميكقهم فنسوا س حظا ما دروا په 
الفساد . وقرى“ بالتخفيف › E O CC e RS‏ 
لأنصرنك نصرا موّزرا أى قريا . وقيل معناه : ولقد أخذنا ميثاقهم بالإبعان والتوحيد وبعثنا «نهم انى عشر 
ملكا يقيمون فيهم العدل ويأمرو م بالمعروف وينهونهم عن المنكر . واللام ف لن أقمم موطة للقسم و 
( لا کفرن) جواب له » وهذا اواب ساد مسد جو اب القسے والشرط جیعا ( بعد ذلك ) بعد ذلا الشرط الو كد 
المعلتق بالوعد العظم . فإن قلت : من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل" سواء السبيل . قلت : أجل ولكن الضلال 
عده آظهر وأعظ : > لأن الكفر إنما عظر قبحه لعظم النعمة المكفورة › فإذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وتمادى 
( لام )طردام واحر امن وجا ول مسخاق + اوقل ضرا عام الجزية ( وجعلنا قلو بهم قاسية ) 
a‏ الألطاف حى قست قلوبهم أو ملينا فم و نعاجلهم بالعقوبة حى قبت . وقرأً عبد الله قسية : 
أى رديةمغشوشة من قوم درم قسى وهو من من القسوة لأن الذهب والفضة المحاأصن فما بن والمغشوش فيه 
ببس وصلابة » والقاسى والقاسح بالحاء أخحوان نى الدلالة على اليبس والضلاءة . وقرى“ قسية بكسر القاف 
للاتباع ( رفون الکاي ) بيان لقسوة قلوبهم لأنه لاقسوة أشد من الافتراء ء على الله وتغییر وحيه ( ونسوا حظا) 
وک ف ج رھط ر انار ھا ر ی ن ارا ی آ ر کی وزرا ن التوراة إغفال 
حظ عظى أو قست فلوم وفسدت فحرفواالتوراة وزلت أشياء منبا عن حفظهم . وعن ابن مسعود رضی الله 
عنه : قد ينسى المرء ء بعض العم با معصية وتلا هذه الاية . وقیل ترکوا نصیب أنفسہم ما أمروا به من الإإعان 
محمد صلى اللهعلیه وسلو بیاننعته( ولا تزال تطلع ) أیهذهعاد ېمو هجیراهم وکان‌عايما سلافهم کانوا ونون 
الرسل وهولاء و نونك ينكثون عهو دك وبظاهر ون المشركين على حر بلك ومون بالفتلك بلك وأن يسموك ( غلى 
خحائنة ) على خيانة أو على فعلة ذات خيانة أو على نفس أو فرقة خائنة » ويقال رجل خائنة قوم رجل راوية 
للشعر للمبالغة › قال : 
حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن لخدر خائنة مغل الأصبع 

وقری E e EE O E E RE a hs E‏ 
بآية السيف » وقيل فاعف عن مومنيهم ولل توٴاحذه ما سلف منهم ( آخذنا ميثاقهم ) أحذنا من النصارى ميثاق 


ان وو ان اوا ا تا أحذنا ميثاقهم ) الاية . قال محمود ر فإن قلت : فهلا قيل من 
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٤رر‏ کو وسم روصم اق رص ر 


تات اف تع ترا ES‏ 2 


سے سے 


من د گر اا : ی مل میثاقهم بالإبعان بالته والرسل وبأفعال افير > أو أخذنا من النصارى 
میثاق ی انفسہم بذلك. فإن قلت : فهلا قيل من النصاری ؟ قلت :ل0م إغاسموا انف ہم بذلاف ادعاء لنصرة الله وهم 
الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله ثم اختلفوا هد ر ةوه وكات هارا هان و غر ااا 
وألزمنا » من غری بالشی ء: ذا لزمه و لصق به وأغراه غیره » ومنه الغراء الذی‌یلصق به ( بینہم ) بین‌ فرق‌النص‌اری 
او بينهم وبين اليهود ونحوه - وكذلك نولى بعض الظالين بعضا - أو یلبسکی شیعا و یذیق بعضکے باس 
بعضص - ( يا آهل اا ق و ی و و ری ل ا 
وسل ومن حو الرجم - ويعفو عن کثير - مخفو نه لايبينه إذا لم تضطر إليهمصلحة دينية ا ا 
اقشراء نیک وسنت ا n Le OE E a a E‏ ستو وس 
کثیر منکم لایوًاخذه ( قد جاءکی من الله نور وکتاب مبین ) بريد القرآن لکشفه طلمات انکر A‏ 

ما کان خافيا عن الناس من الو ار لان ا ا eee e heb‏ 
السلامة والنجاة من عذاب الله أو سبل الله . قوم ( إن الله هو المسيح ) معناه بت القول على أن حقيقة الله هو المسيح 
لاغیر : قیل کان فی النصاری قوم يقولون ذلك › وقیل ماصرحوا به ولکن مذهہم بودی ليه حیث اعتقدوا أنه 
باق وبحب وییت ویدبر آمر العام ( فن بعلك من ال شیا ) فن عع من قدرته ومشیخته شیا ( إن آراد أن بماك ) 
من دعوه إلا من المسيح وأمه دلالة على أن المسيح عبد لوق كساثر العباد » وأراد بعطفمن ف الأرض على 


ى غبره ؛ ألاتریإلى قوله تعالی - وقالت السود والنصارى نحن أبناء الله وأحباوه - فالوجه ف ذالكو اله أعام ەا 
كان المقصود ى هذه الاية ذمهم بنقض الميثاق المأخحو ذ علہم ی نصرة الله تعالی نأسب ذلاث أن صد رالکلام با 
يدل على آنمم لم ينصرو! الله ولم يفوا ما واثقوا عليه من النصرة » وما كان حاصل أمر هم إلا التفوه بدعوى النصرة 
وقوها دون فعلها › واللة أعلم . 


۹پ كاف - أول 
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امل کلم بعلم وی یل نم شر تمن خاق 
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آرت الارن اا 


وھ سے ر ےو زسم ےی ر Ka‏ ر روس ص 


لَص بال اکب کن ررر يبن لكر عل فترة م من آلرسل أن تمو 


صرصر م وو رم ور ر ق رو 


ا#نامن شير ولا تذر هه اء اهم بير ونذير وآلله علي ڪل شي تدر 


a‏ آنہما من جنسم لاتفاوت بينهما وبينهم ف البشرية ( بلق مايشاء ) أى بحخلق من ذ كر وأنى ويخلق 
من انی من غير ذ کر کیا خلق عیسی » ویخلق من غیر ذ کر وأنی کا حل آدم أو بخلق مايشاء كخلق الطير على 
يد عيسى معجزة له وكإحياء الموتى وإبراء الأ كه والأبرص وغير ذاك » فیجب آن ینسب یه ولا یسب إلى البشر 
الجر ی على يده ( أبثاء الله ) شياع ابنى الله عزبر والمسيح كا قيل لأشياع اى خبيب وهو عبد الله بن الز بير 
ادون » وکا کان رل رهط مسل ن ياء ا وول ار راء الك ودرو وت2 الماوك » ولذلاك 
قال موٴمن آل فرعون ‏ لكم الماك الوم - (فا م یعذبکم بنوبک) فان صح آنکم أبناء الله وأحباوه فلم تذنرون و تبون 
بذنو بک فتمسخځون وتمسکے النار آیاما معدو دات على زع کم ٤‏ ولوکتم أباء الله لکنم من جنسن الأب غير فاعاین 


` ہے اص‎ ٠ ا‎ J2 


وال ئ تحن | بنتۇا الله واخبدۇ 


القبائح ولا مستوجبين للعقاب › واو کن أحباوه لما عصيتموه وما عاقیکی ( بل آم بشر ) من حلة من حاق ەن 
البشر ( يغغر لن يشاء ) وهم أهل الطاعة e‏ لکے ) إما أن یقدر اين وهو 
الدين والشرائع > وحذفه لظهور ماورد الرسول لتبيينه أو بقّدر ماکنے غو وحلفه لتقدم ذكره أولارقدر › 
ويكون المعى : يبل لكم البيان» وله النصبعلى الال آیہینا لکی ء و( على فترت) متعلق جا ءکہآی جا مک على 
حين فتورمن إرسال الرسل وانقطاع من الوحى( أن تقولا ) كراهة أن تقو اوا( فقد جاءک) متعلق عحذوف : أى 
لاتعتذروا فقد جاءك . وقيل کان بين عيسى وحمد صلوات الله عليما خسمائة وستون سنة » وقيل سمائة وقرل 
أربعمائة ونيف وستون , وعن الك ىكإن بين موسى وعيسى أاف وسبعمائة سنة ولف نى » وبين عيسى وعد 


ESA ea As‏ . قال حمود ( معنی قوهی أبناء الله اش اع 
ابی الله عزير الخ ) قال أحمد : ومنه قول الملائكة لأنهم خواص عباد الله إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . انرسل 
عليهم » إلى قوله : إلا امرأته قدر نا إنما لمن الغابرين - فأضافوا التقدير لهم » وف الحقيقة المقدر الله » وكذلاف 
قو ل الدابة لأا من حواص آبات الله أن الناس کانوا باياتنا لايو قنون _ ELS‏ 

قو له تعال ( بل أنم بشر ممن خلت يغفر لمن يشاء ) قال محمو د ( يعنى أهلالطاعة ويعذب من بيشاء » قال : 
بعى العصاة ) قال أحمد رجه الله a‏ ئب المنيب والعاصی المصر إذا کان موحدا » 
والزخشرى أخحرج هذا التفسير على قاعدته المتكررة غر ما مو ضع ٠‏ وهی القطع بوعيد العصاة المصر ين 
الموحدين وأن ا مغفرة في حال .. 
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صلوات الله عليم أربعة آنبياء ثلاث من بى إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسى . والمعى 
الامتنان علبهم »> وأن ال سول بعٹ لیم حن انطمست آثار الوحى SERTE‏ 
لعمة ۾ ٠‏ ن الله وفتح باب إلى الرحمة وتار زمهم الحجة › فلا يعتلوا غدا بأنه لم يرسل | ہم من يام ن غفانہم ( جعل 
فیکم أبياء ) لأنه م يبعث A‏ مابعث ی بی اسر ائيل من الانبياء ( وجعلکم ملوکا ) لانه ملکهم بعد 
فرعوان ملکه و بعد ادبا برة 2 ٤‏ ولان الملوك تكاثرو | فم تکار الاناء . وقيل انا ما وکین ی دی الفط 
الله ی 2 م e E‏ 
له مال لاحتاج معه إلى تكلف الأعال وتحمل المشاق ر مالم يوأت أحدا من العا مين ) من فلق البحر وإغراق 
ا وتظلیل انا وإنزال لمن والس لوی وعبر ذلك من الاتور العظام 6 وفيل آر.اد عا لى زمام ) الأرض 
الأمدسة ) بعى أرض بيت‌المقدس » وقيل الطوروما حوله » وقيل الشام 4 وقیل فلسطین و دمشق و بعذں الاأردن 4 
وقيل اها الله ار برام مراا لو لده حین رفع على ابل ففیل اه انظر فلات ما أدرك بەر ك > و کان ات المقدس 
قرار الأنیاء ومسکق الومتین (کتب ال اکم ) قسمھا لک وساها ٭ أوخط فى اللوح الحفوظ آنا لكم ( ولا ترتدوا 
ع لی آدبارکم ) ولا تلکصوا على آعقایکم مدبرین من غوف طبار جبنا وهلما > وقیل لا حدم النقباء حال 
الا رت اا نهم بالبکاء وقالوا لیتنا متنا بعر وقاأوا تعالوا نجعل عاينا اا A‏ 


OTT‏ لقومه یاقوم اذ کروا e‏ إذ جعل فیک آنبیاء وجعلکم ماوکا وآنا کې 
مالم يوأت أحدا من العالمين ) قال حمود ( لم يبعث ف أمة مابعث ىبى إسرائيل من الأنبياء الخ ) قال أحد : 
والحامل على تفسير المللك بهذه التفاسير أن الله تعالى أنباً ی ظاهر الکلام أنه حع الحمیع ملوکا بقو له - وجعاکي 
ملوکا - ولم يقل وجعل فیکم ملوکا کا قال ۔ جعل فیکم آنبیاء _ فلما ۶ م الماك فيم ولا شك أن اللات المعو د 
وهو الاستيلاء تآ انی ین ج الاك ن اا اتی أو لأ كر هم من الأبعاض 
المذ كورة » هذا هو الباعث على تفسير اللاك بذلاك واه آعم . وهذا المعنى وإن مم ثبت کل واحد مم إلا انه 


کان ٹابتا للوکهم وم مہم > د إسرائيل الأب الأقرب جمعهم » فلما .كانت ملوکهم مم وم أقر باهي 


وأشياعهم وملتبسون بهم جاز الت لیم ر الصنيعة والمعنى مفهوم › وهذا بعينه هو التقر بر اأسالف انما 
ى قول الود والنصارى نحن أبناء الله و أحباوّه » وما بالعهد من قدم ٭ فإن قلت : فلم لم يقل إذ جعلكم ناء لأن 
الأنبياء منهم كما قلت ف الملوك ؟ قلت : النبوة مزية غير الملاف » وآحاد الناس يشارف االات ف > دشر ۵ا به صار 
اللاك ملكا ء ولا كذلك النبوة فإن در جنها أرفع من أن يشر ك من لم تثبت له مع الثابتة نبوته فى مزيم| و حصو صينبا 
ونعها » فهذا هو سر تمبيز الأنبياء وتعمع اللوك » والله أعلم . 
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الوا بلمومۍ إن فیا وما ج ارين ونا أن فدخلها حى برجو متها فن بر جوأ مت 
ا غوت EEL‏ 
الباب دا دخلتموه فنك لبون وعل الله قو لوا إن كنم ممنين 9 فالا 
لموس | ناآ ند خلھا ادا ماداموأفیپاو OEE‏ 2 


أن یراد لاترتدوا غلی آدبا رکم EET‏ کے مخالفتکے آمر ربک وعصیانکم نبیکم . فر جعوا خاسرين ثواب الدنيا 
والأخرة . الحبار فعال من جبره على TT‏ الناس غل مایرید ( قال رجلان ) 
ها كالب ويوشع ( من الذين افون ) من الذين! افون الله ومخشونه كأنه قيل رجلان من المتقين › 
ويجوزآن تكون الواو لبنى إسرائيل والراجع إلى الموصول عذوف تقديره من الذين بحافهم بنو إسرائيل 
دم اللخبارون وما رجلان منم ( نعم انته علہہما ) بالإعان فامنا قالا هم : إن العمالقة أجسام لاقلوب فيا فلا 
۴ وازحفوا إلہم فانک غالبوم > يشجعانہم على قتالي . وقراءة من قرا خافؤن بالضم شاهدة له › وكذات 
آنعر الله علیمماکأنه Pe E E‏ : من الذين حو فون من الله بالتذ كرة والمو عظة › 
أو و بخوفهم وعيد الله. بالعقاب . فإن قلت : ماحل أنعم الله عليهما ؟ قات ا قوله من الذزن بحافون ف 
حکم الوصف لرجلان فرفوع » وإن جعل کلاما معرضا فلا عل له . فإن قلت : ٠ن‏ آير ن علما آم غالبون ؟ 
قلت : من جهة إخبار موسى بذلك وقول مال کتب ال لک ۔وقیل من جهة غلب ان وما تبينا دن عادة الله 
ى نصرة رسله وما عهدا من صنع الله موسی فى قهر أعدائه وما عرفا من حال الحبابرة » والباب باب قريمم ( أن 
ندخلها ) نی لدخ ودم ف المستقبل على وجه التأ كيد الموأيس » و (آبدا ) تعلیقی للنی امو کد بالدهر المتطاول »› 
و (ماداموا فا ) بيان للأبد (فاذهب أنت وربك ) محتمل أن لايقصدوا حقيقة الذهاب واكن كا تقول كلمته 


قول تعالی ('قالوا یامو سی إن فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها ‏ إلى قو له فاذهب نت وربك فقاتلا إنا هنا 
قاعدون ) قال ( بحتمل أن لايقصدوا خقيقة الذهاب ولكن الخ ) قال أحمد رحه الله : يريد الزخشرى سألوا روية 
لله جهرة وهى محال عقلا تعنتا منم » وقد مر له ذلك وبينا أن تلبسهم بذاك كان لعدم فهم الان به على 
لتعيين اقتراحا وتقاعسا عن الق ف قوله - لن نومن لك حى نرى الله جهرة - . عاد كلامه : قال ( رب إفى 
لا أملك إلانفسى لنصرة دينك الخ ) قال أحمد : وقول موسنى عليه السلام ليلة الإإسراء لنبينا عليه الصلاة والسلام . 

إن جر بت بنى إسرائيل وخبر نهم فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لاتطيق ذاك » وتكربره هذا القول 
مرارا مصداق لما ذ كره الزمحشرى » وأما إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب وكانا من العماليق الذين 

حافهم بنو إسرائیل » ویکون معنى بخافون : أى مخافهم بنوإسرائيل » فالضصمير. على هذا يرجع إلى بنى إسرائيل 
والعائد محذوف وهو المفعول » فعلى هذا لاشاك أن هذين الرجلين ليسا من بى إسرائيل المكتوب عليم قتال 
العمالقة وإنما عنى موسى عليه السلام > > إنى لا أمللك من بني إسرائيل المفروض عليمم القتال مر أحد إلا نفسى 

وأحي > والله أعلم . 


O — 


کال رب ب إئی املك إلا فی وأیی فرق بنا وب انرم مسقي < قال 


o» 
سر رار‎ ef مر ےم ےر رو و‎ 


فإ نها حرمة علييم | ربعين سنه بون فی آلا رض 


فذهب ڪيبى » تريدمعى الإرادة و القص دلجو اب کا لم قالو اأر يدل قتام »و الظاهر آم قاو اذللك اسن انة باللهو رسو له 
وقلةمبالاة ماو استز اء و قصدوا إذهاماحقبقةجهلهم وجفاه وقسرة بہم النی عدوا با العجل وسألو ابا رؤية 
الله عز وجل جهرة »والدليل عليه مقابلةذها مما aa‏ .و محکی أن موس وهارون e‏ حرا أوجوههما 
قدامهم أشدة ماو رد علم ما فهموا بر حمهها › واا فرن الله الو د بالمش ركين وقدمهم عا ee‏ فقوله- لتجدن 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهو د واللذين ع اشر کوا لماعصوه وعردوا عو غالوەوقالر مانالر ام کلمت 
الكفر ولم يبق معه مطيع مو افق يثق a‏ (قال رب إنى لا أملك ) لنصرة ديناك ( إلا نفسى )وأخحى وهذا 
من البت والحزن والفكرى إل اله والس وزة اما اى عثلها تستجلب اارحمة و تستيز ل النصرة › ووه قول 
دعقو ب عليه السلام 38 اشک ن وجزلی إلى الله -.وعن عل ری اته عنه آذه کان ٫دعو‏ الناہ ں لی نر 
الكو فة إلى قتال البغاة فا أجابه إلا رجلان » فتنفس الصعداء ودعا هما وقال : أين تقعان ما أريد . وذكر ف 
إعراب أخحى وجوه : أن يكون منصوبا عطفا على نفسى :أو على الضمير فى إنى بمعنى : ولا أملاف إلا نفسى وإن 
أخى لاإعلك إلا تفه » ومرفوعا عطفا على عمل إن واسمها كأنه قيل : أنا لا أمللك إلا نفسى وهارون كذلاف 
لاعلك إلا نفسه » او على الضمير ٤‏ لا ملك » وجاز للفصل ومجروراعطفا على الف مير ٤‏ تھی وهو صعروف 
قبح العطف على ضير الجر ور إلا بتكرير ابلمار . فإن .قلت : أما كان معه الرجلان المذكوران ؟ قات : كأنه 
بثق بمما. كل الوثوق وم ا آلا ذاق ع إى طول الز مان واتصال الصحبة من أحوال قو مه ا 
وقسوة قاو م فلم يذ كر إلا ال ى المعصوم الذى شیپ ى أمره » ووز أن قول ذلا لفرط ضدره عند مامح 
م تقليلا لمن يوافقه › و یرید ومن یوٌاخینی على دینی رر ل بأن کم انا بما 
e‏ ونحکم عام عا ستحقون وهو ی .می نى الدعاء غليهم ولذلك وضل ره قو له - نها محرمة عليه د على وجه 
التسبدب أو فباعد يننا و و بيهم وخلصنا دن صعبہم کقوله - ونجی م القوم الظالمين - ( فاا ) فإن الارن 
لمقدسة ( عرمة عليمم ) لایدخاو نما ولابملکو تا . فإن قلت :کف يوفق بین هذا و بین قو له الى کتب افتهل 
قلت : فيه وجهان أحدهما أن براد کتہا لم بط أن جاهدوا أهلها » فاما أبوا اهاد قبل فإنا عرمة عام 
والثانى أن يراد فإنها عرمة عايمم أربعين سنة ' فإذا مضت الأر عون كان ما كتب فقد روی أن موی 
ہی من بی [سرائیل وکان بوشع عل مقدمته › ففتاخ أرحاء وأقام فيا ماشاء الله » م قھں صلوات الله عله . 
وقیل لما مات موسی بعث يوشع نبيا فأخبر هم ان الله وأن اله أمره بقتال الحبابرة > فصدةوه وبارع وه وسار 
جم إلى أريحاء وقتل ابحبارين وأحرجهم وصار الشنام كله نى إسرائيل . وقيل لم يدخل الأرض المقدسة أحد من 
قال إنا زاوا یو ملو فی التیه واا e‏ فقاتلوا ا حبار ين ودخلوها والعامل فى الظرف > جى .. ر 
ار > ومعی (یتہون ف الأرض ) بسيراوؤن: Ss‏ : المغازة اأى و0 
بتاه فا ؛ روی آم لشو ار بعين سنة فى ستة فراسخ بسر ون کل يوم جادین حي إذا سأموا وأمسوا إذا هم 


SER 
4 3: 2 N, 
0 


r‏ عل اموم الم ين ف ۴ و نل علیہم نبا آب بی ٤ادم‏ باحق إذ قربا قربانا 


کے 


را رس وراص 2 م صو رو وس ص م م وہ م ص ر پچ صرت ےا 7 

فنقیل من احدا ور ۰ آلاحر قال لأفتلنك قال إعايتقبل الله من ألمتقين 

ی صر صر روم ا سے عر صو ت رور 4 و س م ت 

ا لین بسطت لک بدك لتفتی ۲۲ نا بباسط ى اليك لاقتلك إل أخاف آلله رب 
م ر ٣س‏ ص ت : 


ا 0% 
ڪيٺ ارګلوا AE‏ و کان الغسام يظلاهم ن حر الشخس و ملاع 2 ° ن اور بالایل ی2ی ء و n‏ اعم 
e‏ راء رل شعورهے ۰ وإدا ولد مم دواو د کان عایه ثوب کالظةر يهول بطو له a‏ 
کان معي ۶ . re‏ رتظلہ! ل الخمام وعہره وھ چا 3. ول 4 فلت 8 ار ا بعدں ال وازل ع العصاة عر کا م وعامم 
دللك النعمة a4‏ ظامرة ¢ ومثل داك مثل المششى صر ب و أله و ودره u‏ وشا و يقطع = 
مور وده وإحسانه ّ إل قلت : ھل کان معهم ف ) اله مو سی وهارول عل ما السلام ؟ قات : اخحتلف ف ذلا 
فقیل لم یکو نا معهم نه کان عقابا » وقد طلب موسبی إلى ربه ن يفرق بینہما وبینېم . وقیل کانا مهم إلا آنه 
َ5( ان دلاک روحا خا وسالامة اعقو بة کالنار لإ براهم وملائکة العذاب .وروی ان هارو ل مات ف التمه ومات 
م ر ”ی بعكه ف س42 » ودخل, او شع أرغاء بعد و بشلا تة ا 4 E‏ الق |ء ‌d‏ | .4 !8 إلا كالب واو س 
) فار ا ( فاد ن عام لأنه ندم على اأدعاء عام فقيل ا ا افشسةهم بالعذات فا رن ول تندم هھ 
ابنا آدم صله فابیل وهابیل ¢ اوحی الله إلى آدم ن يزوج کل واحد ہما و امه الاحرء وکات تو أمة فابیال حل 
واسمها إقلا » فحسدك علابا أخاه وسحط» فقال ما آدم : قربا قر بانا فن آيکما تقبل زوّجها » فقبل قربان هابیل 
أن ت نار فا کله ¢ فازداد فابیل سكا وسعطا ونوعده بالقتل ٠‏ وقيل ھ) رجلان ی ای اہ سراثیل ) بالق ) 
تلاو ة اة با 2ی و اأصحة ¢ اواتاة ۴ متارسا بالصدی موافقا 8 ق کتت الأولين أو بالغرض الم حح وهو 
ر ببح الحسد ¢ لان اکن وأهل الكتاب کلم کانوا حسدون رسول الله 2 اله عليه وسام وییغون عليه 4 
أو اتل علیهم وأنت ق صادق ٤‏ و ( إذقربا) نصب بالنباً : : ی ی قصنہم وحدیمم ف ذلا الوقت »› وروز أن 
بدلا من النباً ‏ أى اتل عليهم النباً نبا ذلك اوقت على تقدير حذف المضاف . والقربان : اسم مايتقر ب به 
ی الل ہ.' ن نسيكة أو صدقة » کان اوا : آی یعطی ال و صدقة وتقرب بها لأن ثقرب : 
قرب . قال الأصمعی : تقر ہوا قرول القمع › فیعدی بالباء حى کون بمعنی قرب . فإن قلت : كيف 
كان قوله ( إعما يتقبل الله من التقين ) جوابا لقوله لأقتلئك ؟ قلت : لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو 
الذی حاہ على توعده بالقتل قال له إ نما تيت من ° شسلك لانسلاحها من لباس التقوى لا من قبلى فلي تقتلى › 
وماللك لاتعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله الى هى السبب ف القبول ؟ فأجاره RE‏ 
لعان . وف دلیل عى ان انل بعال ۽ لاقل طاعة ا مومن متی 4 فا ا على اک العاماين اعا 5 
عامر ن غب اا ى حه ارفا فل له امك فد کت و کت فال إن امع ا يفول 
- إا تقبل الله مر ن المتقين - ( ما آنا بباسط یدی ليك لأقتلات ) قیل کان آقوی من القاتل وآبطش منه » واکنه 


TT‏ ل چ وان ا ن الدع ل کن ماپا اذا الوقت» قال مجاهد وغیره ل( إن أرید 
اکا پو کی ول ب 1 ن تمل ِم قل لپ لو تلع اول قتاڵء u‏ : إن قلت a ٠‏ ا 2 قتله اه و 
تزز وازرة ور -؟ قلت : ا راد بمثل لی على الاتساع ۴ الكلا م کا تقول قرأت قراءة فلن وکتبت کتابته 
یرید المئل وهو اتساع فاش مستفیض لایکاد یستعمل غیره ( ووه قو اه عليه الصلاة والسلام » المسآبان ما ا 
فعلى البادى ما ل يعتد المظلوم » على أن البادی عليه م سبه ومشل م سب صاحبه لأنه کان سببا فيه › إلا أن الإم 
محطوط عن صاحه معفوٌعنه لأنه مکانی مدافع عن عرضه. . آل تری الى قو له دما يعتد المظلوم » لأنه إذا حرج من 
حد المكافاة ت واعتدی مم يسام . فإن قلت : فحن کن هابیل عن قتل أخیہ واساسام و تحرج عا کان جطاورا نی 
شر يعته من الدفع فأين الام حى تحمل آخوه مښله فیجتوع عليه الإنمان ؟ قلت : هومقدر » فهو يتحمل مثل الإم 
المد رکأنه قال : إن أريد أن تبوء کٹل [ تی لوبسطت بدیإلیك»وقیل بإعی بام قتلی ولعائالدی من أجله م يتقبل 
قربانلك . فإن قلت : فکیف‌جاز أن يريد شقاوة أ خیه وتعذیبه بالنار؟ قلت : كان ظالماو جزاء الظال حسن جائز 
أن پراد : آلا تزی إلى قوله تعا وذللت جزاء الظالمين - وإذا جاز أن ريده الله جاز أن ير يده العبد » لأنه لايريد 
إلا ماهو حسن » والمراد بالإم وبال القتل وما جره من استحقاق العقاب : فإن قلت : م جاء الشرط بلفظ الفعل 
ل و و زهو قواه : لن بسطت ماآنا بباسط؟ قلت : لیفید آنه لا بفعل‌ما یکتسب به هذا الوصف 


0 تبوء بإنمی ونمك فتکون من أضاب النار وذلك جزاء الظالمين. ) قال ر إن قلت : 
کف جاز آن يريد شقاوة أحيه وتعذيبه الخ ) قال أحمد : وهذا من دسه للمعتقد الفاسد ف‌ بیان کلامه « والفاسد 
من هذا اعتقاده.آن فی الکائنات ما لیس مرادا لله تعالی وتلك القبائح جلما » > فإنما على زعمه واقعة على حلاف 
ّ الربانية وهذا هو الشرك الى ْ فإياك أن تحوم حول ش رکه والعیاذ بامله » فاًما إ ررادته لام 

:ل لا أريد أن أقتلك فأعاقب . ولا م یکن بد من إرادة أحد الأمرين.إما إعغه بتقدير أن ن 

ا jg‏ 2 ايه بتقدیر أن يستسلم »> وکان غير مرد للاو ل .اضطر إلى الثانى فلم برد ذا اذام أعينه . 
ونما آزاد أن الم هو بالمدافعة المو"دية إلى القتل کن اا روع فار م من ذلك إرادة ام أخبه : وهذا 
ا یتمی الإنسان المادة ومعناها: أن يبوء الكافر بقتله وما عليه ف ذلك من الإم »> واكن لم يقصد هو إم 
الكافز لعينه وإ نما أراد أن يبذل نفسه نى سبيل الله رجاء ام الكافر بقتاه ضءنا وتبعا » والذى يدل علىذلاك اه 
TT‏ بعوت القاتل على الكفر و بين أن بم اه بالإعان فيط عنه م 
القتل الذی به کان الشميد شميدا : أعنى بى الإم على قاتله أو حبط عنه » إذ ذلاث لاينقص من فضيلة شہادته ولا 
بز ندها »> ولو کان ل الكافر بالقتل مقصو دا لاختلف می باعتبار بقاثه و إحاطه فدل على آنه أمر د تبح 
لامقضود › والته عام . عاد کلامه ( فإن قلت : : م جاء الشرط بصيغة الفعل والحزاء باسم الفاعل الخ ) قال أحمد : 

ونما امتاز ام الفاعل عن الفعل ذه الحصو ضرة من حیٹ أن ضيغة الفعل لا تعطى سه E‏ »عناه من مفاعل 
لاغير» وأمااتصاف الذات به فذاك أمريعطيه اسم الفاعل ومن م یقولون : قام زد فهوقام » فیجعاون اتصافه 


24 ر ک SY‏ ۹ 0 بر ر ج ا ارک ر 
2 ر زد کر ررر EAS‏ 
ا ل م ا 0 2 
ر کار ٤‏ کر 4 2 A‏ وو ا DAO e‏ 
فا ی کر ن ر کر 0 
رام ےم م ا ورور IRAE‏ وم م ر 1 ڑم کر ر ا 
فطوعت له نفسه قتل آحيه فقتله, و س ایر چ تن ارات ن 
o»‏ و ر وص وس a‏ ا ا » £ 
S1‏ لارش یری گیف یوی ر َة ألحيه قال بلو يک اعمڙت ان آ ڪون مٿل هدا 


م2 سر صو س سے 


الْعْراب فاه e‏ من آلنلدمين من أجل د لك كتبنا على بن ي اويل 


شايع ولات أ كده بالباء الم كدة التي ( فطو عت له نفسه قتل أخیه ) فوسعته له و یسرته من طاع له لزع لذا 
اتسع . وقراً الحسن فطاوعت + وفيه‌و جهان pT‏ 
دعا نفسه للل الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع و له زيادة الربط كقولك حذدا ت لزید ماله » وقیل قتل وهو ابن 
عشرين سنة وكان قتله عند عقبة حراء » وقيل بالبصرة شموضع المسجد الدغلم ( فبعث الله غرابا ) روى آنه أول. 
قتیل قتل على وجه الأرض من بنی آدم » ولا قتله ترکه بالعراء لایدری مابصتع به فخاف عليه السباع فحمله 
ى جر اب على ظهره سنة حى أروح » وعكفت عليه السباع فبعث الله غرابين فاتمتلا فقتل أحدها الاحر فحفر له 
عنقاره. ورجليه م ألقاه فى الحفرة ( قال ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ) ويروى أنه لما قتله اسو د 
حسده وکان أبیض » فساله آدم عن أخیه فقال : ما کنت عليه وکیلا فقال بل قتلته ولذلك اسوه جسدك . وروی 
أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لاإيضحك » وأنه رثاه بشعر وهو كذب حت » وما الشعر إلا منحول ملحون . وقد 
صح أن الأنبياء علهم السلام معصومون من الشعر ( ليريه ) ليريه الله أو ليريه الغراب : أى ليعلمه لأنه لما كان 
سیب تعلیمه' فکانه قصد تعليمه على سبيل الجاز (سوءة أخبه ) عورة به وما لامجوز أن بنکشف من 
جسده » ا الفضيحة لقبحها » قال : يالقوم للسوءة اسوآء : أى للفضيحة العظيمة فكنى با عن 
( فأوارى ) بالنصب على جواب الاستفهام . وقرى * بالسكون على فأنا أوارى أو على التسكين ف مو ضع 
النصب للتخفيف ( من النادمين ) على قتله ا تعب فيه من هله وتحیره فی آمره وتبین له من عجزه وتلمذه للغراب 
واسوداد لونه وط أبيه ولم يندم ندم التائبين ر من أجل ذلك ) بسبب ذلاث وبعلته وقيل صله من أجل شرا إذا 
بجناه يجله جلا ومنه قوله : 
وأهل خباء صالح ذات بیہم قد احتربوا ف‌عاجل آنا آجله 

Ee SORE e‏ > ویدل عليه قوط : من‌جراله 
فعلته : أى من أن جررته بمعى جنيته » وذلك إشارة إلى القتل المد كور :.أى من أن جني ذلاك القتل الكتب 
و جره ( کتبنا على بى إسراثيل ) ومن لابتداء الغاية : أى ابتدأ الكتب و نشا من أجل ذلاك » وبقال فعلت كذا 
لأجل كذا » وقد يقال أجل كذا حذف امار وإيصال الفعل قال : أجل أن الله قد فضلکم . وقری“ من أجل 


بالقيام ناشئا عن صدوره منه » ومذا المعنى قوله تعالى - لتكونن من المرجومين - عدولا عن الفعل الذى هو 
على جرد إیماعها به . 


E TE. 


تاق س رص روصا 22 r‏ 1ھ ص م رع یاس رم م مر و 
انر من قتل تفا بغر تف أوكساد ف الارض گام فل الاس بيع ومن 


وص ےار ب رس ا رارم وریت اوا صوص 


احیاها ھا فکا مايا الاس بحيعا e‏ رسلتابالبیتلت ثم إن کشیرا منم بعد 


لكف الارض مرون د إا جز ارين بحاربون اله ورول ونو اؤ 


سے سے اا رم E EE‏ > ٤رر‏ سي ا 


آلأرض فسادا أن يقتلوأ أويصلبوا اوتقطع ‏ ادي وارجلهم من خل او بتفوأمنَ 


ا 


آلارض 


ذلك بحذف اهمزة وفتح النون لإلقاء حركتا علا »> وقرأً أبو جعفر من إجل ذلك بكسر الممزة وه لغة فإذا 
E‏ الممزة عليما ( بغير نفس ) بغير قتل نفس لا على وجه الاقتصاص ر أو فساد ) 
عطف على نفس معن أو بغير فساد ( ف ‌الأرض ) وهو الشرك » وقيل قطع الطريق ( ومن أحياها ) ومن استنفذها 
من بعض أسباب الملكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غير ذلك . فإن قلت : کیف شبه الو احد بابلیمیع وجعل 
حکه کحکهم ؟ قلت : لأن كل إنسان يدلى بما يدلى به الآلحر من الكرامة على الله وثبوت الحرمة » فإذا قتل فقد 
هين ما رم على الله وهتكت حرمته وعلى الءكس فلا فرق إذا. بین الواحد وابمحميع فى ذلك . فإن قلت : فا 
الفائدة ى ذ كر ذلك ؟ قلت : تعظم قتل التفس وإ[حيا-ما ف القلوب ليشمز الاس من السارة علا وبراغبوا ف 
المحاماة على حرا › > لأن المتعرّض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الاس جيعا عظم دلا عله فثطه > 
وكذلات الذى أراد إحياءها . وعن جاهد اتل التفس جزاوه جهنم وغضب الله و العذاب العظم > ولو قتل الناس 
حيعا لم يزد على ذلك . وعن الحسن : با ابن آدم أرأبت او قتلت الناس جيعا أ كنت تمع أن یکون لاٹ عل یو ازی 
ذلاك فيغفر لك به ؟ كلا إنه شى ء سو لته لك نفسك والشيطان » فكذللك إذا قتلت واحدا ر بعد ذلاف ) بعد ما كترذا 
علیہم وبعد چجی ء الرسل بالآيات ( لمسرفون ) يعى. ى القتل لايبالون بعظمته ( حار بون الله ورسواه ) حار بون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحار بة المسلمين فى حكم حار بته ( ويسعون فى الأرض فسادا ) مفسدين أو لأن 
سعيهم فى الأرض لما كان على طريق الفساد نزل منز لة ويفسده ن فى الأرض فانتصب فسادا على المعى »› وعوز 
أن يکو ن معو لا له O E BE O OPE EÊ‏ 
عهد > وقد مر بهم قوم یریدون رسول الله فقطعو | عليم. .. وقيل ف العرنيين فأو إايه أن من مع بين القتل 
وأخحذ المال قتل وصلب » ومن أفرد القتل قتل ومن أفرد أخذ المالقطعت يده لأخذ المال ورجله لإخافة السبيل 
ومن أفرد الإخافة نى من الأرض » وقيل هذا حكم كل قاطع طريق كافرا كان أو مسلما » ومعناه ( أن يقتلوا) 
من غبر صلب إن أفردوا القتل ( أو يصابوا ) مع الفتل إن جمعوا بين القتل ر والأخد . قال أبو حنيفة ومد رهما 
الله : بصلب حيا و يطعن حی بعوت ( أو تقطع يديهم وأرجلهم م ن خلاف ) إن أخذو! المال ر أو ينفوامن 
الأرض ) إذا لم يزيدوا على الإخافة » وعن جخاعة منم الحسن والنخمى آن الإمام حير بين هذه العقوبات ی کل 
قاطع طريق من غير تفصيل » والنى الحبس عند أبى حنيفة » و عند الشافعى الى من بلا إلى بلد لابزال يطلب وهو 
هارب فزعا » وقیل ينی من بلده وکانوا ينغو ېم إلى دهللك وهو بلي فی أقصی مامة وناصع وهو بلد من بلاد 


۷ ب دثاف - أول 


ور صم کت ر ص رر وو م 


‌ ورن ص 
نقدروا علييم فاعلموا رھ N‏ ذين ٤‏ منواآنقوا الله آبتغوا 
رن وم صم ر ر َه ت ت رر dl s>ro‏ ع2 
EE‏ شرت ل ن اين کر ا 


س ت م ۰ رر رو E‏ 0 ا < 2 ا ۶ 
ور 4 ّ ص ۴ مج 3 e‏ وم 8 ص صم ور و رر 


ل بریدون ان ا E‏ م بحلرجين 5 8 عذاب مقم ي 


OT OCT PENT‏ من العاقبين عقاب قطع الطريق حاصة » وأما حكم. 
لقتل وابلحراح وأحذ ال مال فإلى الأو لياء إن شاءوا عفوا وإن شاءوا استو فوا . وعن على" رضى الله عنه أن الحارٹ 
ابن بدر جاءه تائبا بعد ما كان يقطع الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة › الوسيلة كل مايتوسل به rE‏ 
من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك» فاستعير ت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المغاصى وآنشد 
اللبيد : أرى الناس لايدرون ما قدر أمر ألا كل ذى لب إلى الله واسل 
( عدوا به ) يلوه فة لضم » وهلا یل زوم العذاب لم وأنه لاسبيل فم إلى النجاة منه بوجه وعن 
ی صلی الله عليه وسلے « يقال للکافر يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أ كت تفتدى به ؟. 
ا » فيقال له : : قد سثلت أيسر من ذلك » ولو مع ما حيزه خبر إن . فإن قات : لم وحد الراجع فى قوله 
ليفتدوا به وقد ذ کر شیئان ؟ قلت : هو نحو قوله » فی وقیار با لغرب »« أو على إجراء الضمير مجر ى اسم 
الإشارة كأنه قيل ليفتدوا بذلك » ونجوز أن يكون الواو فى ومثله بمعنى مع فيتوحد المرجوع إليه . فإن قلت :. 
فغ ينصب المفعول معه ؟ قلت : بما يستدعيه لو من الفعل لأن التقدير او ثبت أن لم ما ف الأرض . قرأ أبوواقد 
أن خر جوا بض الياء من حرج » ويشد لقراءة العامة قو له ار جين ٠‏ وما يروی عن عكرمة أن نافع بن 'الأزرق ٠‏ 
قال لابن عباس : يا أعمى البصر أعمى القلب » تزع أن قوما بخرجون من النار وقد قال الله تعالى ‏ - وما هي بخارجين 
منہا - فقال i SS eS LOIS‏ 
مواجهة ابن الأزرق ابن عم رسنول الله جل اه يهوم وهو بين أظهر أعضاده من قریش وأنضاده من بی 
عبد المطلب وهو حبر الأمة وحرها ومفسرها باللحطاب الذى لاججه مر على مثلة أحاذ من أهل الدني وبرفعه إلى ء رة 


قوله تعالی ( إن الین کفروا لو آن م ما ى الأرض جحیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب يوم القبامة ماتقبل 
مهم وم عذاب ألم e E‏ عذاب مق ) قال (وما پروی عر 
ع مة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعى البصر أ عى القلب تزع أن قوما بحر جون من النار الخ ) قال 
أل : ی هذا الفصل من کلامه و عشدقه السفاهة على أهل السنة وميم ما لايقولون به من الإخبار بالکذب 
رالقخلیق والافتراء مامجمی الكبد المملوء حب السنة وأهلها على الانتصاف للانتصاب منه > ولسنا بصدد تصحیح 
داكا لا وق ا ق الة غ عا : | 


کت 


ال أ |0 ر م ۳ 


ائاری والسارکة ةفاقطعوا ادما 


KEY 4‏ 
”دلياين تا i‏ اديك ر ماف ا وال ( رفعهما علي الابتداء وار عحذوف عد 
1 وويم اناق :ايتا ر علیکم السارق والسارةة : ی حک هما ووه آخر وهو آن رمعا بالا بتداء والير. 


ا ER ٤ e >R.‏ الفاء ا می الشرط لان مى : والذى سرف والی سرقت فاةطهو | ادا ¢( 


ق م i‏ ) والارق والسارقة فاقطعو | أيدما ) الأية ( قال : رفعهما على الابتداء والبر عحذوف عند 

سبو به ا الخ) فال أحمذ : المستقرأً من وجوه القراءات أن العامة لاتتفق فيا أبدا على العدول عن الأذصح > 
وجاایر بالقرآل أن يجرئعل»أفصح الوجوه وأن لاخلاو من الأفصح > وما يشتمل عليه كلام العرب الذى م يصل 
أخك مم بم إل ذزوة.فضاجته ولم یتعاتی بأهدابما » وسیبویه بحاش من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتاله على 
e‏ الذى لاعك“ من القرآن. وحن نورد الفصل من کلام سيبو يه على هذه 2 Bd‏ أسامعه براءة سیږو به من 
E‏ 0 لتقل . قال شیتوایه فی ترححة باب الأمر والہی بعد أن المواضع ی تار فا اللصب › وماخصپا 
آنه ف على س الأمر فذاك موضع اخحتيار النصب > ۴ قال لامتباز هذه الارة عا اخحتار 
فما النصب. وها قولهعز وجل ) والسارق اوالسارةة فاقماعو ا ) الاب 1 وقو اه - الزانية والزاق فاجا٣‏ وا فإن هذا 
ليبن على الفعل ولكنه جاء على مثال قوله - مثل اب حنة الى وعد المتقون - ثم قال بعد: فيا آنهار فيا كذا: يريد 
ةه کار هة لای عن المواضع الى. بين إحتيار النصب فما » ووجه المييز بأن اكلام حرث تار النصب 
بکون الاسم فيه ٠بنيا‏ على الفعل › وأما ف هذه الاية فليس عبی عاره فلا ازم فره 2 الاصب . عاد کللامه 
قال : وإنما وضغ المل للحديث الذىذ كر بعده » فذكرأخبارا وقصصا فكأنه قال : ومن القصعں مثل ابلنة 
فهو حمول على هذا الإضار والله أجلم . وكذللك الزانية والزانى لما قال جل ناوه - سو رة أنزاناها وفرضناها _ قال 
ى جحلة الفرانض - الزانى والزانية - تم جاء: فاجلدو| بعد آن مضى فما الرفع » یرید سیبویه م یکن الاسم مبنیا على 
الفعل الم كور بعد » بل بنى على محذوف متقدم وجاء الفعل طارثا . عاد كلامه : قال كا جاء « وقائاة حولان 
فانکح فتامم » فجاء بالفعل بعد إن عمل فيه المضمر وكذلكوالسارق والسارقة وفيا فرض علیک م السارق والسارقة 
وإعا دحلت هذه الأساء بعد قصص وأحاديبْ وقد قرأ ناس السارق والسارةقة بالنصب ف العربية على 
ماذ كربت لك من القوة » ولكن بت العامة إلا الزفع . بريد سببوهه أن قراءة النصب جاء الاس فيا مبأيا على الفعل 
غير معتمد على متقدم فكان النصب قويا بالسبة إلى الرفع حيث يبنى الاسم على افعل لا على تتام »> ولیس یعنی 
أنه قوى بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم عل امحذوف المنقدم » فإنه قدبين أنذلاك يخر جه من الباب الذى بتار فيه 
"انض فكيف یفهم عنه تر جیحه عليه » والباب مع القراءتين تلف » وا يقع الر جرح بعد الاساوى فى الباب 
قألثصب أرجح من الع حیث ینبی الاسم على الفعل والرفع متعين › لا أقول أرجح حرث !ی الاسم على کلام 
متم . حمق سډبو به هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار > ولو کان کا ظنه ااز شر لم تج 
سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء ومجعل الأمر خبره كا أعربه الزخشرى . فالماخص على هذا أن 
انصپ علي وجه واحد وهو بناء الام على فعل الأمر والرفع على وجهين : أحدها ضعيف وهو الابتداء و بناء 


5 


٣ ى‎ e” 
eT > سس وص ررر رک‎ 


و2 ویار ۇ4 ع ور رر ص م 2> 
حرابما کسبا نکللا من لله واه عریز حکم ې فن تاب من بعد ظاه والح ن 


a 3 a*7 ٤ &‏ ۶ سے صوصو ت ر ر رو ن ا ن ا ص ے ofan‏ 8 0 
يڅوب عليه نله غفور رحم یې إرّ ا ان الله لهر مأك السملوات والارض يعذب 
مر مى و 2 


IIE Pee‏ ر 2 2 س صو ص 
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هھ ر Teg TaETE e‏ مع ا و ت 
من سا٤‏ ویغفر لمن بساء وآلله عل کل شیو دير وی بکابما اسول ازنك ان 
م ص > 2ء ص 

٤ o e ٠ ۴ ۰ ۱‏ ھ صو 2 ور 927 م مي ٣2‏ روه 
إسارعون فى الكفر ين الدين الوأ ءامنا بأفواههم ول تمن قلوبهم ومن الذي هادو 
م ص ص ص ر م م 
سیلعول_____ ‏ 
والاسم الموصول يضمن معی الثمرط 4 و قرأ عیسی ن گر با لصب وفضلها سيو اه على قراءة العامة لأجل الأمر 4 
لان زیدا فاضر به أحسن من زید فاضر تھ ادما یدنم ما و نحوه - فقد صخت قلو ب5ا - اكت باثنية المضاف إأبه 


عن تثنية الصاف » وأر ید باليدين اليينان بد ليل[ قراءة عبد الله والسارقون واأسار قات فاةطعوا عام > والسارق 
ف الشربعة من سرق من الحرز ٠‏ والمقطع الرسغ » وعند الحوارج المنكب » والمقدار الذى جب به القطع عشرة 
درام عند آى حنيفة > وعند ماللث والشافعی رهما الله ربع دنار » وعن الحسن درهم > وی مواعظه : احذر 
من قطع يدك فی در هم ( جزاء ) و ( نکالا ) مفعول ہا ( فن تاب ) من السراق ( من بعد ظلحه ) من بعل رقت 
( وأصلح ) أمره بالتفصى عن التبعات ( فإن الله يتوب عليه ) ويسقط عنه عقاب الآحرة » وأما القطع فلا تسقطه 
التوبة عند أنى حايفة وأصحابه » وعند الشافعى فى أحد قو ليه تسقطه ( من يشاء ) من جب فى اللحكة تعذيبه والمغفرة 
له من المصرين والتائبين . وقيل يسقط حد الجرنى إذا سرق بالتوبة ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير 
غنه » ولا وسقطه عن لملم لأن ف (قامته الصلاح لامومنين والخحياة- و لکے ى الةصاص حياة ‏ فإن قات : لم قدم 
التعذيب عن المغفرة ؟ قلت : لاله قوبل بذلا تقدم السرقة على التو بة . قری* ولا رك بم البأء وسرعول ٍ 
والمغى : لام ولا تبال بمسارعة المنافقين ( فى الكفر ) أى فإظهاره عا يلوح ممم من آثار الكيد ااإسلام ومن 
موالاة المشركين » فإنى ناصرك عليهم وكافيك شرهم يقال أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فره 
سريعا > فكذلك مسارعنهم فى الكفر وقوعهم ونمافم فيه أسرع شى ء إذا وجدوا فرصة لم بخطئوها » و( آمنا ) 
مفعول قالوا › و (بأفواههم ) تعلق بقالوا لا بآمنا.( ومن الذين هادوا) منقظع ما قبله خبر لسماعون :ی ومن 
الود قوم ساعون ( ومجوز أن يعطف على من الذين قالوا ويرتفع اعون عل هم اعون » والض مير لافرقين 
أو للذين هادوا » ومعنى ( ماعون للكذب) قابارن لما يفتريه الأحبار ويفتلونه من الكذب على الله و ريف 


الكلام على الفعل » والاخر قوی بال کو جه النتب وهو ر فغه على حبر ایتدأء عذوف دل" عله اسياق ¢ وحيما 
تعارض لنا وجهان ف‌الرفع أحدها قوى والآحر ضعيف تعين حل القراءة على القوى كا أعربه سيبوبه رضى 
الله عنه › والله تعالی أعلم 

قوله تعالی ر أل تعلم أن الله له ملك السمواتوالأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شىء 
قدبر ) قال ) فإن قلت 3 لم قدم التعذيب على المغفر ة الخ ( قال احمل : هو مبی على أن المراد بالمغفور م التاثبون 
وبالمعذبين السراق › ولا جعل المغفرة تابعة لامشيئة إلاقيد التوبة » لأن غير التاثب على زعمه لا جوز أن پشاء الله 


: 1 


لک م ری اا م اری ل ص ینور صو 2 اا ر رو 
زت تعلعون قوم ۶اترین ل باتو رون آلگلم ون بعر موا وور وو إن اوتیتم 
م 9 ورم 5> e‏ فادرا e‏ رم ر و 2 ا 0# 0 [ 

ها دوه و ا پوو وا ومن برد آله فتنگه فان ملك له من الله شيعا 
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وتك الین ل برد آله أن يطهر قلو فلوبېم هم فی آلدنیا نحزی وهم فى لحر 


كتابه من قولك الك يسمع كلام فلان » ومنه مع الله لمن حده ( سماعون اوم آخحرين م أيأتوك ) بعنى اأمود 
الذين ل بصلوا إل مجاس رسول الله صلى الله عليه وساي وتجافوا عنه لما فرط فيهم من شدة البخضاء وتبالغ من 
العداوة : أى قابلون من الأحبار »> ومن أولئك المفرطين نى العداوة الذين لايقدرون أن ينظر وا إلياك . وقيل 
ساعون إل رسول الله صلل الله عليه وسل لأجل أن يكذفبوا عليه بأن مسخوا ماسمعوا منه بازيادة والنةان 
والتبديل والتغيير »> سياعون من رسول الله لأجل قوم آحرين من الود وجهر عیونا يبلغ وهم ما سمعوا منه . 
وقيل السياعون بنوقريظة والقوم الآحرون يهود خيبر ( بحرفون الكلم ) میلونه وبزیلونه ( عن مواضعه ) الى 
و ضعه الله تعالی فما ف ملو نه بغیر مو اضع بعد ان کان ذا مواضع ( إن أوتيم هذا ) المحرف امزال عن مو أاضعه 
(فخذوه) واعلموا آنه احق واعملوا به ( ونم تؤتوه) وآقتاکم حمد لاه( فاحذروا) ويا کم وإياه فهوالاطل 
والضلال . وروى أن شريفا من خيبر زلى بشريفة وما محصنان وحده| ارجم فی التوراة » فکرهوا رحهما 
لشرفهما » فبعثوا رهطا EY‏ 1 وا رسول اله صل اه عليه وسم عن ذلات وقااوا : إن أمر؟ 
عمد بالحلد والتحمم فاقبلوا › و إن آم رک بالرج فلا تقبلوا » وأرسلوا الزانيين معهم > فامر هم بارج » اوا 
يأخذوا به » فقال له جبریل : اجعل e‏ ابن صو ریا » فقال : هل تعرفون شابا أمرد أبيض ا 
فدك بقال. له ابن صوریا؟قالوا : نم ا الأرض»ورضوا به کا » فقال اه رسرل الله صلی 
اللهعليه وسل : أزشداك د الله الذى لا إله إلاهو الذىفاق البحر لموسى ورفع فوقكم الطورو آنجا کم وأغرق ٣‏ ل فرءون 
E‏ وحلاله و جراة هل مون ف ارج e‏ ؟ قال : زه ۾ » فو ثب عليه سفاة 
لمرد »> فقال : خحفت إن کذبته أن بزل علينا العذاب > ا الله صلی الله عله وسل ء ن أشياء کان 
بعرفها من ا فقال : أشہد أن لا إله لا الله وأناك رسول الله النى الى العرى الذى بشر به الارن ey‏ 
رول ل مل اف غل رمل اران ارجا کف اچ سج زوسن پو اھ کے ) رک شونا رخا 9ه زغ 
تملك له من الله شيئا ) فان تستطيع له من لطف الله و تو فيقه شيثا ( أو لئك الذين لم برد الله ) أن عنحهم من أاطافه 


المغفرة له » فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذکره » وحن نعتقد أن المخفرة فى حى غير التائب من الموحدين تيع 
المشيئة » حى إن من جملة مایدحل ف عموم قوله - ويخفر لمن يشاء ‏ السارق الذى لم يتب > وعلى هذا کون تقدم 
التعذيب لأن السياق للوعيد » فيناسب ذلك تقدم مايليق به من اإزواجر » والله أعل . : 

قوله تعالی ( ومن يرد الله فتنته فلن تملا له من الله شيئا أو لثاث الذين لر يرد اله أن يطهر قلو مم ) الآية ( قال : 
معڼۍ - ومن يرد الله فتنته - ومن یرد ترکه مفتونا الخ) قال أحد رحه الله : ک ۾ يتلجلج والح أباج » هذه الاية 
ها تراها منطتقة علي عقيدة السنة فى أن الد تعالى أراد الفتنة من المغتو ني بن ویرد ان طهر قلو بهم من دنس الفجنة 


— 4 
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عاب عظم زي سمدعون اذب أكللون للسحت ‏ فان جاءولة فاحه بيهم أو 
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٠‏ اض علبم ون اعرصںِ عنم فلن يضروك شيعا ون حت فاح بينم 


+ > ار 0ود سے مر ا ومر اص د م ر ص مور رتوم ار ر وروص 
بالقسط إن آله عب المقسطين دإ و كيف محجونك وعندهم آلنورنة فما حكر أله 


کیا م ند 5لوا ازنك بالۇم 
م يتولون من بعد ذلك وما اوليك بالمؤمنين ي 


مايطهر به قلو م لانم ليسوا من أهلها لعلمه آنا لاتنفع فیہم ولا تنجع - إن الذین لایو منون بآيات الله لادم 
اللہ ۔ کیف بہدی الله قوما کفروا بعد یمانہم - السحت : کل مالا يحل کسبه » وهو من ته ذا استاصاه لاه 
مسحوت البركة كا قال تعالى - محق الته الر با - والربا باب منه . وقرى“ السحت بالتخفيف والتثقيل وااسحت 
بفتح السين على لفظ المصدر من سحته » والسحت بفتحتين » والسحت بكسر السين » وكانوا يأخذون الرشا على 
الأحكام وكيل الخحرام . وعن الحسن کان الحاکم ی ہی اسرائیل إذا اتا أحدهم برشو ة جعلها فی كه › فأراها إباه 
وتکام حاجته فیسمع منه ولا ینظر الى خحصمه فیا کل الرشوة ويسمع الكذب . وحكى أن عاملا قدم من مله فجاءه 
قومه فقدم إل العراضة وجعل بحدمهم بما جرى له شعمله › فقال اعرا من القوم : نحن كا قال الله تعالى 
سماعون للكذب أ كالون السحت - وعن الى صل الله عليه وسلم « کل لم آنبته السحت فالنار ول به ) 8 
کان رسول الله صل الله عليه وسل يرا ذا حا کی إليه #أهل الكتاب بين أن بعک بینم و آن لاجکم . وعن 
عطاء والنخعى والشعى آم إذا ارتفعوا إلى حكام السبلمين فإن شاءوا -حككوا وإن شاءوا أعرضوا . وقيل هو 
منسوخ بقوله - وأن احکم بیلہم مما أنزل الله وعند آی حنيفة رحه الله : إن احتکوا إلينا حلوا على حکم 
الإسلام » وإن زنى منم رجل بمسلمة أو سرق من مسلم شیتا آم عليه الحد . وأما أهل الحجاز فانم لایرون 
إقامة الحدود. عليم › یذھبون إل انم قد صو لحو ا على ش ركهم وهو أعظم من الحدود » ويقولون إن النى صلى 
لته علپه وسلې ر جم الهوديين قبل نزول ابمحزية ( فلن يضروك شيا ) لنم کانو! لايتحا كون إليه إلا لطاب الأيسر 
والأهون علیہم کاب لدلد مکان الر جم » فإذا أعرض عنهم وى الحكومة فم شق علهم وتک ر هوا إعراضه عنېم وکانوا 
خحلقاء بأن یعادوه ویضاروه فأمن الله سربہ ( بالقسط ) بالعدل والاحتیاط کا حکی بالر جم ر وکیف بک ونائ ) 
تعجب من تحکیمهم من لایومنون به وبکتابه مع آن الحکے منصوص نی کتابہم الذی بدعون الان به ( م 
يتولون من بعد ذلك ) م يعرضون من بعد تحكيمك عن حكاك الموافق لما فى كتا م لابرضون به » وما أوائات 


ووضر الكفر › لا كا تزع, المعتز لة من آنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد من كل أحد الإبمان وطهارة القاب › 
أن الواقع من الفان على خلاف إزادته » ون غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن ل بقع خسم 
هذه الأية وأمثاها لو أراد الله أن بطهر قلوبهم من وضر البدع - أفلا يتدبرون القرآن أم عل قلوب أقفاها _ 
وماآبشع صرف الزش رى هذه الابة عن ظاهرها بقو اه ۾ درد انه أن عنحهم ااذه لعلمه أن أاطافه لا تنجع فم ولا 
تنفع » تعالى الله عما قول ا كيرا » و[ذا لم تنجع آلطاف الته تعالى ولم تنفع فاطف من ينفع وإرادة 
س » ولیس وراء اله للمرء مطمع ۳ 
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واخشون ولا روا اتی ی متا لیل 


با موٴمنین بکتاہم کا ا سبیل الہکم بم ا 

الله ما مو ضعه من الإعراب ؟ قلت : إما أن ينتصب حالا من التوراة وهى ا عندمم > وإما ن يرتفع خبرا 

عنا كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله > وإما أن لايكون له محل وتكون جلة مبينة لأن عند ما بخن 

وعن التحكم كا تقول عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصوب فا تصنع بغير ه . فإن قلت أت اوراة رر د روو 

قلث : لكونهانظيرة امومأة ودوداة وحوها فى كلام العرب . فإن قلت e‏ 
بحکونك ( فیا هدی ) بہدی للحق والعدل ( ونور ) بین ما استېم من الأحكام ( الذين أسلموا ) صفة أجريت ١ر E‏ 

على النبيين على سبيل المدح كالصفات الحارية على القديم سبحانه لا للتفصلة والتو ضيح » وأريد بإجرامما التعر يض i‏ 

بالهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام الى هى دين الأنبياء كلهم ف القديم والحديث وأن الهو دية بمعزل مها › 

وقوله ( الذين أسلموا للذين هادوا ) مناد على ذلك ر والربانيون والأحبار ) والزهاد والعلماء من ولد هارون 

الذين الزموا طريقة النبيين وجانبوا دين a‏ 

ای دت ت رال آنبیامم یام آن حفظوه من التغیبر و التبدیل ومن ی من کتاب اله یی ر وکانوا لبه شمدام) 

رقباء لئلا يبدل . والمعنی : حکے بأحکا م التوراة النبيون بين موسى وعيسى وكان بينهما ألف نى وعيسى للذين 

ھادوا مار نہم ع| امک لر ورا لاإترکونپم أن دلوا عنا کا قعل وول اقه صل اق ابه وسام من اهم 

على حکم الرجم وإرغام أ نوفهم و[باثه علہم ما اشہوه من الحلد » وکذلاف حکم الر بانير والاخار المنلون 

بسبب ما استحفظهم نیام من کتاب الله والقضاء بأحکامه وبسبب کونہم عليه شہداء »> ویجوز آن بكرن 

الضمير نى استحفظو! للأنبياء والر بانيين والأحبار حيعا » ويكرن الاستحفاظ من الله : أى كلفهم الله حفظه ون 

یکو نوا عليه شہداء ( فلا تخشوا الناس ) ہی للحکام عن۔خشینہم غیر اللہ ی حکوماہم وإدھانہم فیا وإمضام) 

عل خلاف ما أمروا به من العدل للحشية سلطان ظالم أو حيفة أذية أحد من القر باء والأصدقاء ( ولا تشتر وا) ولا 

تستیداو! ولا تستعیضوا ( بایاتی ) وأحكاى ر نمنا قليلا) وهو الرشوة وابتغاء الاه ورضا الناس كا حرف أحبار 


قوله تعالى ( إنا أنز لنا التوراة فما ھدی ونور چحکم بأ النبیون الین ا ادن ادوا وار بانيون والأحبار ) 
الآية . قال محمود ( قوله أسلموا صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح الخ ) قال أحمد : وإنما بعثه على حلى 
هذه الضفة عل امدح دون التفصلة » والتوضيح أن الأنبياء لايكو نون إلا متصفين با ء > فذ كر النبو ة يستاز م 
ذکرھا؛ فن م لھا على الماح > وفيه نظر فإن المدح إنما يكون غالبا بالصفات الحاصة الى يتميز با الممدوح 
من دونه والإسلام مر عام بتناول آم الأنبياء ومتبعيم كا يتناوهٰم . آل ری ا لامحسن ف مدح انی 
أن بقتصر على کو نه رجلا مسلما فإن أقل متبعيه كذلاث › فالوجه واله أعلم أن الصفة قد تذ كر لاعظم ف فسا › 
ولینوہ بہا [ذا وصف با عظم القدر ھا کون تنوما بقدر موصوفها . فالحاصل أنه كا يراد إعظام امو صوف 
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اومن ر ا أل آله فأوكك هم انرون ي‎ 


الہرد کتاب اله رورا کات ریق قدا رطا ی کو دونع مک پا ارداق میا ب 
( فأولئاك هم الكافرون) والظالمون والفاسقون و صف لم بالمتو فى كفرهم حين ظلموا آيات اله بالاسائة و نمر دوا 
بأن حكوا بغيرها . وعن ابن عباس رضى الله عنما أن الكافرين والظالمين والفاسقين أهل الكتاب . وعنه : نعي 
الوم NN EE‏ جحل O‏ ۾ الله کفر » ومن لم کم 
به وهر مقر فهو ظالم فاسق » وعن الشعى هذه ى أل الإملم ولون ف الود وافاسقرن ف الصارى . 
وعن ابن مښعود وهو عام ی اهود وغيره . وعن حليفة انم آشبه الأم متا ببى إسرائيل لركين ط حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة › غیر آنی لا آدری آتعبدون العجل أم لا ؟ ی مصحف ایی وآنزل اللہ علی بنی إمرائیل 
فیپا » وفیه وان ابلحروح قصاص ٠‏ والمعطوفات كلها قرثت منصوبة ومرفوعة > والرنع لاعف على عل أن 
النفس » لأن المعبى : وكتبنا عليمم النفس بالنفس إما لإجراء كتبنا مجرى قلنا > وإما لأن معنى ابحملة الى هى 
1 رلك النفس بالنفس ما بقعم عليه الكنب كا تفع عليه القراعة » تقول تيت الحمد لت وقر اتاو رة 
ولداك قال الزجاج لو قری" إن انفش بالنفس بالكسر لكان عيحا أو للاستثناف » والمعنى فرضنا عام فيا 


بالصنة المظينة قل يراد إعظام الصفة بعر موم رفي وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الانبياء بالصلاح فى 
قوله تعالی - وبشرناه بإعحاق نبيا من الصالين - وأمال تنويها بمقدار الصلاح.إذ جعل صفة الأنبياء وبعثا لاحاد 
الناس على الدأب ى تحصيل صفته وكذلك قیل ى قوله تعالى - الذين جملون العرش ومن حو اه بسبحون محمد 
ربهم ويومنون به ويستغفرون للذين آمنوا - فأحبر عن الملاثكة المقربين بالإعان تعظيا لقدر الإيان وبعثا 
للبشر على الدحول فيه ليساووا الملائكة المقربين تى هذه الصفة › وإلا فن لمعلوم أن الملائكة مومنون ليس إلا » 
وهذا قال - ويستغفر ون للذين آمنوا - يعى من البشر لثبوت حق الأحوّة فى الإعان بين الطائفتين » فكذاف 
والله أعلم جرى وصف الأنبياء فى هذه الآية بالإسلام تنويما به » ولقد أحسن المائل نى أوصاف الأشراف 
والناظم ف مدحه عليه الصلاة والسلام : 

فلن مدحت عمدا بقصيدتى ٠‏ للقد مدحت قصدتی محمد 
والإسلام وإن كان من أشرف الأو صاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما بحب له ويستحيل عليه و يجوز فى حقه > 
إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشاها على عو م الإسلام مع حواص المواهب الى لاتسغها العبارة فلو لم نذهب إلى 
الفائدة المذ كورة ف ذكر الإسلام بعد النبوة ف سپاق المدح حرجنا عن قانون البلاغة المألروف فى الكتاب العز بز 
وق كلام العرب الفصيح وهو الرقی من الأدنى إلى الأعلى لا ازول على العکس : ألا ترى أبا الطب كيف 
E‏ المهيع ى قول : 

ٹمس ا هلال یلہا در . تقاصرها زبرجدها 

فزل عن الشمس إل املال وعن الد إلى الزبر جد فی سياق الماح : فضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت 

أديم صيغته » فعلينا أن لثذبر الأيات المعجزات حى يتعلق فهمنا بأهداب علرّها ف ‌البلاغة المعهود ها › واللهالمرفق 
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مر ري غم رن و م سے £ ت 


و كتا َم فيآأنالَقس باس الع لمن الأب إالأنف والأدَنَ الان 
والس ا قصاص فمن تصدق , ا گنام هر ومن ا ر 
ار ارك مم الظلود ر وقفيتا عاج ءالرهم بعیسی أبن م مصدق 


ب سے کروم رص ا 


ما ين ديو ون تود و ايله آلإنجيل فيه هدی ونور ومصدقا لما بین يديه من 


PDE ols ری بس گر سیت رو2‎ e 
آلنورئة وهدّی وموعظة المتقين 0 ولیک آمل آلإغیل ىا رل آله فبه‎ 
e i تاو 2ھ رت مص رر‎ 


ولجم با ازل آله فاوکتبك م المسقون وي 


ا مأخحوذة ( بالنفس ) مقتولة بها إذا قتلما بغر حق ( و ) كذلك ( العين ) مفقوءة ( بالعين والأنف ) 
مجدوع ( بالأنف والأذن ) مصلومة ر بالأذن والسن ) مقلوعة ( بالسن" وابحروح قصاص ) ذاث قصاص وهو 
القاصة »› ومعناه ما یکن فيه القصاص و تعرف المساواة . وعن ابن عباس رضی الله عنما : کانوا لابقتلون 
الرجل المأ ة فنزلت ( فن تصدق ) من أصحاب الق ( به ) باأقصاص وعفا عنه ( فهو کفارة له ) فالتصدق به 
كفارة للمتصدف بكفر الله من سیئاته ماتقتضيه الو از نة کسائر طاعاته . وعن عبد الله بن مرو يدم عنه من 
ذنوبه بقدر ماتصدف به.وقيل فهو كفارة للجالى إذا جاوز .عنه صاحب الحق سقط عنه ما زمه . وف قراءة آل : 
فهو کفارته له: يعنى فالمتصدق کفارته له : أى الكفارة الى يستحقها له لاینقص منا.» وهو تعظے لا فعل 
کقوله تعالی - فأجره على الله غت او oR‏ 
فتعديه إلى الثانى بزيادة الباء . فإن قلت : فأين المفعول الأول فى الآبة ؟ فلت : هو محذوف والظرف الذى هو 
على آثاره) کالساد E‏ ه فقد ١‏ ی به ااه » والضمیر ئی آثارهم لانییین فی قولة د کم 
بها النبيون الذين أسلموا- وقراً الحشن الأ جيل ب بفتح المزة » فإن صحعنه فلأنه أعجمى خرج لعجمته عن زنات 
العربية كا حرج هابيل وآجر ر ومص.دةا ) ءطف على حل فيه دى وعاه اانصبب على الحال ( وهدى وموعظة ) 
جوز أن پنتضب على الال كقو له مصدقا » وأن ينتصا مفعولا هما كقر ه ولییحکم »> کأنه.قیل ولاهدى والموعظة 
آتيناه الإنجيل > وللحكم بما أنزل الله فيه من الأحكام . فإن قلت : فإن نظمت هدى وموعظة فى سلاف مصدقا فا 
تصنع بقوله ولیحکم ؟ قلت أصنع به ماصنعت بد وموعظة حین جعلنهما مفعولا هما » فاقدر واپحکم آهل 
الإنجيل با أنزل اله آنيناه إياه . وقرى *وليحك علي لفظ الأمر گنی وقلنا ليحكم . وروی ف قراءة أن وأن 
لیحکم بزيادة أن مع الأمر على أن موصو لة بالأمر كقر اك أمرته بأن تم > کأنه قیل : وآئيناه الإنجيل » وأمرنا بأن 
أهل الإنجيل . وقيل إن عيسى غليه السلام كان متعبدا بما فى التوراة من الأحكام لأن الإجيل مواعظ 
ر فيه قليلة » وظاهر قوله ولیحکے ھل الإجیل با أ نزل الله فيه - برد" اذلاث » وکذلاث قو له 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن ساغ لقائل أن يقول مناه :و لیخحکوا بما آنزل الله فیه من | جاب العملى 
۸ا - کفاف - آرل 
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شرع ولباج لا ا امه واحدة ولنكن ليبوم ف ما ٤اتدكّ‏ 
۶ قاستقوا ایر تلل آل م جعکر جریا فمنی ی ما کن فب رتلفو د و وان احم 
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بی در اف 

2 ا التوراة . فإن قلت فرق بين التعریفین ى قوله ر( وأنزلنا اليك ڪ الکتات ) وقوه ( ها بين يديه من 


مر کاب ) . قلت :الأول تعر بف العهد لاه عى به القرآن . . والٹانى تعر ف انس لأنه عى به جنس الکتب 
ہو ےہ دو مرا ۰ 

شر وای الم لة > وکزان يمال هز للعهد لأنه لم برد به مايقع عليه امم الكتاب على الإطلاق » وإ غا أريد نوع معلوم منه 
ER a E‏ من السماء سوى القرآن. ( ومهيمنا ) ورفقیبا على سائر الكتب لأنه يشہد ها بالص حة و اللات . وفری“ 
ا ریا الصا 

دور او مھیکنا عليه ا : ی هو من عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل کا قال - لايأتيه الباطل من بین يديه ولا 
و يسال من خلفه E‏ عليه الله عز وجل › أو الحفاظ فی كل بلد لو حرف حرف منه أو حركة أو سكون لته 


قنز عليه کل أحد ولا شمأزوا راد ین ومنکرین . ضمن ( ولا تتبع ) معنی ولا تنحرف فلذلك عدی بعن كانه قیل : 

بے ولا تحرف عما جاعاد ھم ن احق متبعا أهواءهم ( لكل جعلنا منك ) أيما الناس ( شرعة ) شربعة . قرأ بجي ن 
کک ثاب بفتح الشين ( ومنہاجا ) وطريما واضحا ف الدين تجرون عليه » وقيل هذا دليل على آنا غير متعبدين بشراثم 
ك ريصتا قبلنا ر لحعلك أمة واحدة ) حاعة متفقة على شر يعة واحدة أو ذوى أمة واحدة : أى دين واحدلا اخحتلاف فيه 
MT‏ ¿ ) أراد ( لیبلو کی فيا آناكى ) من الشرائع الختلفة هل تعملون بها مذعنين معتقدين آنا مصالح قد اختلفت 
1 ي الأحوال والأوقات معتر فين بن الله م بقصد باختلافها إلا ما اقتضته لىكة أم تلبعون الشبه وتفرطون 


الاب اورالمتقاب 
صل س مق ل ارات ) فابتدرو ها وتسابقوا حوها ( لى لله مر جعکم ) استئناف فى عر التعلیل لاستباق 


. فیخب رکی یما لاتشکون معه من الحزاء الفاصل بين عقکم ومبطلکم وعاملکم ومفرظکى ف‌العمل‎ ( E 

: احکم پیم ) معطوف على ماذا ؟ قلت :على الكتاب قو له وأنر لتا اليك الکتات ۾ کأنه قیل‎ a قلت‎ E ES 
: وأنز لذا إليلك آن احکے على ان أن وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الأفعال > ووز أن يكون معطرفا على بالق‎ 
آی انر لناه اسای ربأن احكى ( أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليلك ) أن يضلوك عنه ورستز لوك . وذلاك أن‎ 
› کین ال و ف اوا و أحبار الهو د قالوا اذهوا بنا إلى محمد نفتنه عن دنه‎ 
فقارا له : باحمد قد عرفت آنا أحبار الود وأنا إن اتبعناك اتبعتنا الیود كلهم ولم خالفونا » وإن بيننا وبين قومنا‎ 
حصومة فنحا كم إليك فتقضى لنا علهم وحن نوأمن بلك ونصدقك » فأنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وساي‎ 


فنزلت ( فإن تولوا ) عن المعكى با أنزل الله إليلك وأرادوا غيره ( فاعلم آنا پرید الله آن یصیہم بېعض ذنوبمم) 


کر ست صر ر کے ٍ ت 
ون ڪثشيرا م من لتاس ل چ اک انیا ر ن ومن ر من الله 
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ی ف ین مرش بو فی برد تتح أن یا دآ 


بعی بذب التولى عن حکم الله وإرادة خحلافه « ذو ضع بعص دنو مم مو ضم ذلاث » وأراد أن هي کک 
كثيرة العدد » وأن هذا الذنب مع عظمه عظمه بعضما وواحد منہا ی و وهنا ل اتعظے التولٰی واستسرافم ارتا 

هذا الكلد و ك و ا ا م ای کا ۵ ار 
ونحو البعض ف م ماق قو ر عض اشوس E‏ ا 
شأنہا بہذا الإبمام كأنه قال : نفسا كبيرة و نفسا أى نفس فا انال ا ى معنى التكبير وهو معنى اأبضية رن , 
فكذلك إذا صرح بالبعض ر لفاسقون ) لمتمردون فى الكفر معتدون فيه : عى أن التولى عن حكى الله من ارد انر لرکو 
العظم والاعتداء فالكفر ( فحكم الجا هلية بغون ) فيه و جهان ٠‏ آحدهما أن قر رظة و النضير طلبو ا إليه أن کم ا ا 
عا کان جک به عل الاھاب من التفاضل بين القتلى . وروى أن رسول الله صلى لته عليه وسل قال لم : ال ا 
بواء » فقال بنو الذضير : ٠‏ ن لانرضی بذلك فز لت والای أن یکن تمیرا پود انبم آمل کتاب دعام » وم و ك 
يېبغو ن حكر اللة الحاهلية الى هى هوى وجهل. لاتصدر ع ن کتاب ولا ترجع إلى وحی ن الله تعالى . وعن 
اسل ن ف کل من ببغی غیر حکر اللہ . والحکے کان : حکم ‏ بعلم فهو حک ا 

الشطان اوسثل طاوس عن الرجلبفضل بض ولد عل بض ققر هنم لآب . وقرى”7بغون بالتاء والياء » 

1 أفحك ابحاهلية يبون برفع | الابتداء ن برا و إسقاط الراجم عنه کإسماطه 
ا فحکم 9 ااا زوا e IS‏ ا ووا یفن رامل 
الصلة ى_أهذا الذى بعث الله رسولاے وعن الصفة فى الناس e O AE‏ ال مس واه 
ف مررت ہند صرب زد وراد ة أك ابلااية > عل أن هذا اکر الذی بغرن [غا بعک ا 
أو نظیره من حکام الحاهلية » فأرادوا بسفههم آن یکون محمد خاتم النبیین کا کاو لثلث الحکام . للام فق قو له 
( لقوم يوقنون ) بیان ردم ف هيت لك : أىهذا الطاب وهذا الاستفهام لقرم بو قنون فإنمم الذين يتيقنون 
أن لا أعدل من الله ولا أحسن حکا منلاتدخذومم أو لاء تنصر و نېم وتسآنصر و ېم وتو اخو مم وتصافو مم 
وتعاشر و م معاشرة المؤمنين م علل الى بقو له ( بعضهم أو لياء بعض ) آی إا یو الى بعصم بعضا لااد ملم 
ف الكفر f e e RE E E‏ 
ولا TT u a‏ له عنه لای موسی فی کاتب النصرنی : لانکرمومم إذ آمان الله › ول 
امن e‏ ا إذ أقصاهم اللہ EI).‏ أنه قال له أبوموسى لأقوام للبصرة إلا به فقال مات 
النصرالى والسلام : بعنى هب أنه قد مات فا كنت تكون صانعا حينئذ فاصنعه الساعة و استغن عنه بغيره ( إن الله 
لادی القوم الظالين ( پعي الذين ظلمو اأنفسيم بموالاة الكفر عنعهم اله ألطافة وبح د مقتا ۵ . ( يسارعونفمم ( 
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عار صرف من صروفه و دولة من دوله فيحتاجو ا لم وإلى معوننهم . وعن عبادة بن الصامت رضى الله نه آنه قال 


عاره جر “وقيل أو أمر من عنده أو أن' يمر النى" صلى الله عليه وسلم بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على نفاقهم . 
^ وقيل أو أمر من عند الله لایکون فيه للناس فعل کبی النضبر الذين ارح الله ف قلو م اارعب"فأعطو | بابد م من 
غير أن بوجف عام محیل ولا رکاب ( ویقول لذین آمنوا ) قری* بالنصب عطفا على أن يان وباارفع على أنه 
کلام مبتدأً : أى ويقول الذين آمنوا ى ذلك الوقت . وقرى“ يقول بغير واو وهى فى مصاع مكة والمدينة 
رالشام كذلك على أنه جواب قائل يقول : فاذا قول المومنون حينئذ ؟ فقيل بقول الذين آمنوا أهولاء الذين 
أقسموا . فإن قلت : لمن يقو لون هذا القول ؟ قلت : إما أن يقو له بعضم لبعض تعجبا من حالم واغتباطا بما من 
لله علبهم من التوفيق ى الإجلاص ( أهولاء الذين أقسموا ) لک إغلاظ الأیمان آنہم او لیاوٴ کی ومعاضدوکہ على 
لكفار » وإما أن يقو لوه يهود لأنهم حلفوا فى بالمعاضدة والنصرة كا حکی الله علہم : - ولان قوتللم انتصرنکم - 
( حبطت أعاليم ) من جحلة قول المومنين : أى بطلت آعماهم الى کانوا یتکلفو نما ى رأى أعين الناس.» وفيه معى 
التعجب قیل ما أحبط أعمالم فا أخسر هم » أو من قول الله ع وجل شہادة في بحبو ط الأعمال وتعجيبا من 
2 حاطیپوو قری* من یرتد ومن پرتډد وهو ی الإمام بدالین وهو من الکائنات الى أخبر عنما ف‌القرآن قبل کو نما 
وقيل بل كان أهل الردة [حدى عشرة فرقة ثلاث فعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : بنومدلج ورئيسمم 
ذو امار وهو الأسود العنس » وكان كاهنا تنبا بالين واستولى على بلاده وأخرج عمال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ».فکتب رسول الله صلی الله عليه وسام إلى معاذ بن جبل و إلى سادات الین فأهلکه الله على دی فیر وز 
الدیلمى O E E LG E E E‏ مون و قبض رسو ا ل 
لله عليه وت فن الغ > ونی خبره فى آنحر شر ربيع الأول . وبنو حنيفة قوم مسيلمة تا وکتب إلى ل الله 
صلى الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فإن الأرض نصفها لى ونصفها لاف » 
جاب عليه الصلاة والسلام : من محمد رسول الله إلى مسيايمة الكذاب : أما بعد فإن الأرض لله يور مما من بشاء 
ن عباده والعاقبة للمتقين.› فحار به بو یکر ړةي الله عنه مجنو د المسلمين وقتل علي دی وحشې قاتل حمړة ۽ 


~۱ 
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بايا اين منوا تد منک دینهء ف پان الله : 
ءَامنوا من ر عن دنهء فسو قوم ېم و ونه 


.. وکا يقو ل + قلت لاو الناس ف الحاهلة و شر الناس ف الإسلام > آراد فی‌جاهلیی وإسلای . وباو سد قوم 
طليحة بن خحوياد تنبا فبعٹ إأيه رول الله صلی الله عليه وسا خالدا فان ز م بعد القتال إلى الث دام م أا وسن 
إساامه وسيع عه“ آی اکر رض الله عله : فزارة قوم .عيينة بن حصن وغطفان قوم قرة بن سلمة الأشبرى 
a‏ م قوم الفجاءة بن عبد اليل ؤبنو يربوع قوم مالك بن نويرة وبعض عى قوم جاح بنت المنذر اا بك الى 
زوجت سنا ية الكذاب > و فا بول يوالعلا e a‏ 

ا وکندة رم گیٹ ین کبس وینو یکر ین وا با رین قوم اعم ن زیڈ وکتی اله آمرهم علی یدی 
آی بکر رضی الله عنه . وفرقة واحّدة فی عھد عرز ری الله عنه غسان قوم جبلة بن الم نصرته اللطمة وسرته 
إلى بلاد الره وم بعد إسلامه ( فسوف بآنی الله بقوم ) قیل لما تزلت شار رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى أی مو یی 
الأشعرى فقال قوم هذا » وقيل هم آلفان من النخع > وخمسة لاف من كندة واجيلة وثلاثة آ لاف من أفناء الناس 
وم القادسية » وقيل هم الأنصار . وقيل « سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنم فضرب ده غل 
تق سلمان وقال : هذا وذووه › م قال : لو کان الإبمان معلقا بالریا لناله رجال من آبناء فارس » ( گم 
ا ا ری ار ا 


أحسن الثواب عل طاعہم ويعظمهم ویئی عل م ویرضی عم ¢ وأما ما رعتقده اجهل الاس وأعدا ا 


قوله تعالی ( یا یما الذين آمنوا من یرد منم عن دنه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) الآبة . قال : 
عبة العباد لرجهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لایفعلو ا مایو جب سعطه وعقابه » وعحبة الله اعباده أن نشیم احسن 
اواب على طلاعمم ویعظمهم ویشی علیہم ویرضی عنہم › وما مايعتقده آجهل الناس وأعداهم 
ا سوأ طريقة وإن کانٽ طریقہم عند امام من. اب حهالة والسفهاء شيثا » وهم الفرقة المفتعلة 

من الصوف وما يدينون به من الحبة والعشق والتغنی على کراسہہم خر بها الله وى راقصیم ععلھا ق بایات 
SS‏ الى أبن منها صعقة مو سى يوم دل الور » فتعال ايله 
عنه علوا کبیرا . ومن کلماہم : كنا أنه بذاته محبهم كذاك بون ذاته + فإن الاء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات اھ كلامه . قال ل E‏ نطاعته له E TT‏ 
بالقو اعد لبنظر أهى ثابتة العبد متعلقة بافله تعالى آم لاء E‏ واللذات الباعلة 
على احبة منقسمة إلى مدرك باحس كلذة الذوق ف المطعوم > > ولذة النظر واللمس فى الصور المستحسنة »> ولذة 
الشم فالروائح العطرة » ولذة السمع ى النغمات الحسنة . وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة اجلياه والرياسة والعلوم 
اوی ی ا ا وااو و ا 


(۱) ( قوله فبعث ليه رسول اله صل الته علپه ۽ لم خالدا ).أن السعود : أبو بكر وهو الصواب اه مجه اا ي 
کے | 


| 


ےس 


۲ — 


ET‏ الشرع وسو أهم طريقة » وإن كانت طريقيم عند أمثا من ابحهلة وإلسغهاء شيا ء وج الفرة 


المتمعلة المتعلة من الصوف: :وما بد ينول 4 من الحة والعشی والتغی‌علی کراسم ر الله وف راقم جلها الله 


باباث الغز ل المقولة ف‌المر دان الذين يس مونم شداء » وضعقام الى أ ن عنها صعقة موس غنكا د الطؤر › 
فتعالٰی اله عنه علوا کبیرا. .ون کامام م کا انه بذاته ېم کذلك حبون 'داته » فإن الماء راجعة لل النبات 3 


.: فإن قلىڭ‎ . NR POE e 


ی a a‏ 2 .8 ت 


ضرورة حسب تفاوت اابواعث عليما » فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية کلذته الزياسةعلن أقلا 


معتبرة »> وإذا تفاوتت الحبة بحسب تفاوت البواعث فلذات اللوم ايتا متفاو تة محسب.تفاو ت" ا 
فلاس معلو م کل ولا امل من المعبود الى » فاللذة الحاصلة e‏ تعالى و معرفة ت لاله وکال کو ن آعظر) a‏ 
والحبة المنبعثة عنما تكون أمكن » وإذا حصلت هذه الحبة بعثت على الطاعات والموافقات.. فقد حصل من ذلاف' 

أن عة العبد . ممكنة بل واقعة من کل م ومن > فھیی من a‏ الإبعان وشروطه ( والناس فا متفاو تون ببسب 
تفاوت [يمانمم » وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة اعد لله معناها الحقرى اة » وكانت الطاعات والموافقات 

كالمسبب عنما والمغاير ها . ألا ترى إل الأعراى الذى سأل عن الساعة فقال له الن ی عليه الصلاة رالسلام : 

ما آأعددت خا ؟ فال ما أغذذت ا کبیرعمل » ولکن حب الله ورسواه » فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ أنت 

من أحببت . فهذا الحدیث ناطق بان SON‏ والتزام الطاعات » لأن الأعرالى نفاها 

وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك .2 إذا تبت إجراء عحبة العبد لله تعالى على حقيقما أخة فالحبة فى 

اللغة إذا كدت سيت عشقا » فمن تأ كدت عبته لته تعالى وظهرت آثار تأ كدها عليه من استيعاب الأوقات فى 

ذکره وطاعته فلا عنم أن تسمى محبته عشقا » إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة » وما أردت بهذا الفصل إلا خليص 

الحتى والانتصاب لأحباء الله عر وجل من الز مخشر ى فإنه حاط ىكلامه الغث بالسمين » فأطلق القول كا ممعته 


البشر ء ولا يازم من تسمی طائفة.بہذا الاسم غاصبین له من هله › م ارتکابہم مانقل عنہم ما ینای حال ااسه‌ین 
به حقيقة أن يوؤاخحذ الصالح بالطالح - ولا تزروازرة وزر آحری وهذا كا أن علماء الدين قد انتسب إلهم 

قوم “موا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد ؛ ثم حلعوا الر بقة فجحدوا صفات الله تعالى وقضاءه وقدره وقالوا ن 
الأمر نف » وجعلوا لأنفسهم شركا ف الحخلوقات وفعلوا و صنعوا » فلا يسوغ لنا أن نقدح فى علماء أصول الدين 

مطلقا › > لانم قد انتسب إليهم من لا حيلة هى فى نفيه عن الآسمى بنعنهم » ولا يكلف الله نفسا إلا رسعها »ولا 
شاك ا ا طاعته له لا غير » وهو الذى غاز إليه الزحشرى »› وقد 
بينا تصور ذلك وأوضحناه » والمعنرفون بتصور ذلك وثبوته ينسبون المنكرين إلى أنہم جهلوا فأنكر وا > کا آن 
الصى نكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جاع أو غيره » والمہمك فى الشوات والغرام بالنساء بظن أن 


مت مل ٠‏ رو رو رر مہ 


لك َل ا ونیو من اء والله وسع ملم 9 | ولیک آله ورسوه, رال 
٤امنوا‏ أ الین يموت اا ویو ارگ م رہ ون و وسن تر ل الله ورسوله 


ر مس ت 


وین منوا حزْب الله ٤‏ هم الْغللبون Cs‏ د بتايها اين ۶امنوا افوا فذوأ آلذين آحذوا 


ا بقوم م غیر هم أو ما شه ذلك ( ذلا ) جع ذلیل واا دلول فجەعه ذال" » وهن e‏ ع الذل الذى هو 
نفيضن الصعوبة فقد غی عنه أن ذلولا لایجمع على أذلة . فإن قلت : هلا قيل أذاة لامو“هنين أعزَّة عل الكافرين ؟ 
لك : فيه وجهان : e.‏ أن يضمن آلذل معنى ال والعطف کأنه فقيل : عاطفين عليهم على وجه التذال 
والثواضع . واثانى ألم ع شرفهم وعلو طبقنبم وفضلهم على ال من حافت و نے اجت مم وغوه و لاعر وجل 
آشداء عإ ى الكفار راء بيهم -وقری' أذلة وأعرة بالنصب على الحال ( ولا يحخافون لومة لام ) حتمل أن تون 
الواو للحال ء على انم جاهدون وحاهم ف الجاهدة حلاف حال المنافقين › فام کانوا موالین لاود لعنت › فإذا 
اخرجوا یجيش المومنين خافوا أو لياء هم الهو د فلا يعملون شيثا ما بعلمون أنه يلحقهم فيه اوم ٥ن‏ همم se‏ 
المومنون فكانوا جاهدون وجه افش لايتافون لومة لام قط » أن تكون المطف على آل ن صفہم الجاهدة ف 
سبیل الله › وآنہم صلاب ی دینہم إذا شرعوا ف آمر من أمور الدين إنكار منكر أو أەر بمعروف ٠وا‏ فيه 
كالمسامير امحماة لايرعهم قول قائل ولا اعبراض معر ض ولا لومة لام › شق AEE‏ 
نى أمرهم . واللومة المرة من اللوم » وفيا وفىالتنكير مبالختال كأنه قيل : لامخافون شيثا قط من لوم أحد. 0 
NR SRL SSE E‏ 
( من شاء ) E‏ والالطاف (علم ) لن هو من آهاها .عقب الى عن 
موالاة من تجب «عادا نهم ذکرمن جب موالا م بمو اه تعا (إغاولیکم اللهو رسو اه والذين آەنوا) وەی إا 
وجوب اختصاصم بالموالاة . فإن قلت : .قد.ذ كرت جاعة فهلا قيل غا أو لاوکر ؟ قلت ٠‏ أصل الكلام إغاوليكم 
الله » فجعلت الولارة لله عا ى طريق الأأصالة ء ثم نط a a a‏ عل 
سبیل التبع > ولواقيل : إغا أوليا و كم الله وزسوله والذين آ نوا لم یکن اكلام صل و تبع . وى قراءة عبدال 
اغا مولام . فإن قلت : (الذين يقيمون) ٠امحاه‏ ؟ قلت ' : افع على الیل من نن الذير ا ن 


لیس ا ذلك لذة e‏ حاه 1 ا دل وکل طا فة تسر عن فو قها و حتفد آم مشو لون 0 
| شیء قال ۰ E‏ ذلك إن منا فنا نسر منکے کا ار وا 
القيامة ألا إن الظالمين فى ا فو ضع الظا مين مو ضع ضمير 0 ليز بده سمة الظام إلى اران . 


0 ا 
مر ور ا ام ص / را رر اا م OITA‏ ا 


اذل على آلمؤمنين روع آلگفرین لودو ی موی آله ولا افون ر یرک ر 


SOL: 


ر 0 ی ا 1 
E‏ ا 9 
م ورو کرک ی EE‏ > ى والكفاراولاء وا ۹ 
دینکر هنوا ولعبا من آلدین وتوا لتب من قبلكروالكفاراولياء موأ آله إن 


م م واد ےرل رصم ا > Nor‏ 


کن مرن ي و إذ إا تاديتم إلى الصلة اڪ ذوها هر و اوي الك ب باتهم قوم 


2 ص کس 7 س رص غ ے سے و ع 
لا عقون دزي فل بال آلکتب هل تنقمون رتا إلا أن امت نا بألل و انزل إلينا 
زر 


ومآ من قبل وأ ا ڙڪم سقو ي 
يقيمون » أو النصبعللى المدح » وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقا أو واطأت قلوبمم ألستمم إلا آم 
مفرطون ف العمل ( وهم راكعون ) الواو فيه للحال E aI‏ 
والواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا » وقيل هو جال من بوتون الزكاة ,معن وتو نما فى حال ركوعهم فى الصلاة ‏ 
ونا نزلت ف على کرم الله وجهه حین سأله سائل وهو راکع فی صلاته فطرح له خانمه کأنه کان مرجا ف 
خنصره › فلم يتكلف نللعة كثير عمل تفسد بمثله صلاته . فان قلت : کیف ص أن یکون لعل رض الله عنه 
و اللفظ لفظ جاعة ؟ قلت : جىء به على لفظ ابلحمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس ف مثل فعله 
فينالوا مثل ثوابه » ولينبه على أن ية المومنين جب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على الب والإحسان 
وتفقد الفقراء » حى إن لزه أمر لايقبل التأخير وهم فىالصلاة لم يوؤحروه إلى الفرغ منها ( فإن حزب الله ) من 
إقامة الظاهر مقام المضمر. ومعناه : فإ فإنہم هم الغالبون ولكنهم بذلك جعلوا أعلاما لكو نم حزب الله » وأصل 
الحزب القوم بجتمعون لأمر حزبمم » ويحتمل أن يريد بحزب الله الرسول والمؤهنين » ويكون المحنى : وهن يتولم 
فقد تول حز ب الله واعتضد بمن‌لایغالب . روی أن رفاعة بن زید وسوید بن الحارٹ کانا قد أظهرا الإسلام م 
نافقا »> وكان ر جال من المسلمين يواد ونما فزلت : يعفى أن اتخاذم دینکم هزوا و لعبا لايصح آن يقابل باتخاذ کم 
أولياء بل يقابل ذلك بالبغضاء والشتآن والمنابذة . وفصل المسزئين بأهل الكتاب والكفار زإن كان أهل 
الكتاب من الكفار إطلاقا للكفار على المش ركين خاصة » والدليل عليه قراءة عبدالله : ومن الذين أشركوا . وقرى* 
والكفار بالنصب واب حر » وتعضد قراءة الحر قراءة أ « ومن الكفار» ( واتقوا الله) ف موالاة الكفار وغيرها ( إن 
کتم ان قا لان الإيعان حقا بى موالاة أعداء الدين ر اتخذوها ) الضمير للصلاة أو لامناداة . قيل كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا مع المرٌذن يقول أشمد أن محمدارسول ايله قال : حرق الكاذب + فدخلت ادمه 
نار ذاث لياة وهو نام فتطايرت منها شررة فى البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . وقيل فيه دايل على 
ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده ( لايعقلون )لان لعبهم وهزءهى من أفعال السفهاء وابمحهلة فكأنه 
لاعقل فى . . قرأ اسن هل تنمون بفتح القاف والفضصيح كسرها ٤‏ وا عى : هل عيبون منا وتنكر ون إلا الان 
aL Ok‏ . فإن قلت : علام عطف قو لہ وان ا کرکے فاس مون ؟ قلت : فيه. 
وجوه منہا أن بعطف عل أن آمنا بمعیی وما تنقمون منا الا بنع بون اننا وبین ردک ونحروجکم عن ن الإعان » 
کأنه قیل : وما تنکرون منا إلا حالفتکم حیٹ دخلنا ف دين الإسلام وان خارجون مت » ووز أن رکون مل 
تددر حذف الإضاف ف : آی واعتقاد أ فاسقون » وما أن يعطف على اأعرور : : ی زما تنةمون ما إلا 
الإبمان بالتہ وما آنرل وبان اک رکم فاسقون » و يجوز أن تكون الواو بمعنى مع : أى وما تنقمون منا إلإ الإبمان 


20 
ا‎ ۹ 
TIT 

م 

7 
م رر ١‏ 0 

رر ر م ر س م ک7 ررر رر ص مرم و ر 
7 ۳ ر ۰ 7 09 
الله عله 20 


ےک للف م به عند الله م 
فل هل آنبئك رمن ذلك مثوبه ن ص 


1 رر وص ررر 
@ 
ص 


ام 
ألقردة واللتنازروعبدا لغوت 


مع أن اک رک فاسقون و جوز أن يكون تعليلا معطوفا على تعليل حذوف کأنه قيل : وما تنفمون ٠نا‏ إلا الإبعان 
لقلة إنصافك وفسقكم واتباعكم الشبوات > ريدل جليه تقر الحسن بفسقكم نقمم ذلك علینا .وروی آنه آی 
رسول الله صلی الله عليه وسل نغر من الود فسآلوه تمن ومن به من الرسل فقال : أومن بائله وما أنزل إلينا إلى 
قو له وڪن له مسلمون > فقالوا حین معو ا ذ کر عیسی عليه السلام : مانعل هل دين أقل حظا ف‌الدئيا و الخ رة 
> ولا دینا شرا من دینک فتزلت» . وعن نعم بن میسرۃ وإن أ ک رکم بالکسر» ویحتمل آن ینتصب وآن 
کرک بفعل حذوف یدل عليه هل تنقمون : ای ولا تنقمون أن أ کرک فاسقون ٤‏ أو يرتفع على الابتداء والبر 
وکسب الاموال لایدعکم فتنصفوا ( ذلك ) إشارة إلى المنقوم ولابد من حذف مضاف قبله أو قبل من تقدیره بشر 
من أهل ذلاث أو دين من لعنه الله » و ر( من لعنه الله ) ف عل إلرفع على قولك هو من لعنه الله كقوله تعالى - قل 
أفأنبئکم بشر من ذلکے النار ۔ او فى محل اجر على البدل من شر . وقرى“ مثوبة وهثوبة ومثا هماه شورة ومشورة . 
فإن قلت : المئوبة مختصة بالإحسان فكيف جاءت نى الإساءة . قلت : وضعت الماوبة موضم العقوبة على طربقة 
١ 1 ET 8‏ 4 : 
قوله ; » کا ن کرت و a a as a E TE‏ 
الود فام شورك بينم ف العقوبة ؟ قلت : كان الهو د لعنوا يزعمون أن المسلمين ضالون «ستوجبون لاعقاب فقيل 
في من لعنه الله شر عقوبة ف ‌الحقيقة واليقين من آهل الإسلام ف زمکہ و دعوا کہ ( وعبد الطاغوت ) عطلف على 
صلة من کأنه قبل ومن عبد الطاغوت وف قرءة أن وعبدوا الطاغرت على المعى . وعن ابن مسعود ومن 
عبدوا » وقرى“ وعابد الطاغوت عطفا على[القردة وعابدى وعباد وعبد وعبد » ومعناه : الغلواق‌العبودية كقوهي : 
رجل حذر وفطن للبليغ نى ‌الحذر والفطنة › قال ) 
أبنى لبيى إن أمك أءة وإن أباكوعبد 


قو له تعالی ( قل ھل آنبئکے بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعلى منهم القردة واللحناز ير 
وعبد الطاغوت ) الآية . قال (وعبد الطاغوت عطف على صلة من الخ ) قال أحمد رحه الله : السوإل يلزم القدرية 
لام پزعمو ن أن الله تعالی إنغما راد منہم ن یعبدوه ولا یشرکوا به شیا » وأن عبادمم لاطاغوت قبيحة والله تعالی 
لايريد القبائح بل تقع فى الوجود على حلاف مشيئته > فلذلك يضطر الزخشرى إلى تأويل ابعل بانلحذلان أو 
بالحکم > وكذلك اول قو له تعالی - و جعلناهم أنمة يدعون إلى النار - بمعنى كنا عايمم بذلاث هذا مقتضى قاعدة 
القدرية » وأما على عقيدة أهل السنة امو حدين حقا فالاية على ظاهرها والله تعالى هو الذى آشقاهم ونخلق فى قلو مم 
طاعة الطاغوت وعبادته ماشاء الله كان ومام يشام يكن > وإذا روجع القدرى فى تحقيق انلدذلان أو الحكم الذى 
یستر وح إلى التأويل 1 بقدر منهعلى حقيقة ولم يفسره بغر اللحلتق إن اعرف باحق وترك ار تکاب‌المراء والتذبذب مع 
الأهواء » والله ولي التوفيق : 

۹ - کشاف - أول. 


مر ا رک )ر 


وتك شر مکاناواضل. ن سرآو آل د يل © 4 جاور ارا ۶امنا وقد 
e 2‏ 8 
NE‏ والله 0 نکتمو 
ەل > مر ۸ے 
o‏ رعو ت ف الم والْعدون 


صروت ور ر ٤>‏ س د 
E‏ لولا پنہلهم آلرنيو يون وال حبارعن قو 


وعبد بوزن خطم وعبید وع جن ن عبد وعبدة بوزن رة وعبد E‏ دة لف الا 
للاضافة او هو کخدم ف مع حادم وعد وغباد وأعبد » وعبكد الطاغوت على البناء المفغول وحذف الراجغ 
مغن ۰ وعبد الطاغوت فيم أو بيهم > وغد الطاغوت عى صار الطاغوٽ معبودا من دون الله قو لك آمر 
إذا صار أميرا » وعبد الطاغوت بابر عطفا على .من لعنه الله .. فإن قلت . کیت جان أن بجعل الله منم عباد 
الطاغوت ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أنه خذلم حنى عبدوما . والٹانی آنه حکم علیہم بذاڭ ووصفهم به 
N‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمن إناثا - وقيل الطاغوت العجل لأنه معبود من دون الله ».ولان 

ہم للعجل مما زینه الشيطان » فكائت عباد- له عبادة للشيطان وهو الطاغوت . وعن ابن عباس رضى 
اله ع : أطاعوا الكهنة وکل من أملاع أحدا فى معصية .الله فقد غبدة . وقرأ اسن ن الو اغيت › وقيل وجعل مم 
القردة أعصاب السبت واللنازير كفار أهل مائدة عيسى » وقيل كلا المسخين من اأصعاب السبت + فشبانيم 
مسخوا قردة ومشايحهم مسخوا حنازير . وروى آنما لما نزلت كان المسلمون يعيرون اهود وبقولون : يا إحوة 
القردة واللحنازير فينكسؤن رؤوسمم ( أولئلك))اللعونون الممسوخون ( شزمكانا ) جعلت الشرارة للمكان وهى 
لأهله » وفيه مبالغة ليست نى قولك أولئك شر وأضل" لدخوله ئى باب الكناية الى هى حت الجاز . نزات فى 
ناس من البهود کانوا يدخارن على رسول الله صلى الله عليه وسام بظهرون له الإبعان نفاقا » فأخیره الله تعالی 
انه وأنهم بخرجون من مجلسك کا دخلوا م يتعلق بم شی ء ما معوا به مز ن تد کیر ك .پايات .الله ومو اغظك . 
وقو له بالکفر وه حالان : ی دحل واکافرین وخر جو اکافرین وتقدیره تابب ن بالکق وکدلاك قوله وقد 
دخارا وهم قد حر جوا » والذلك دخلت قد تقریا الماضی من الحال لقنن آلحر هق أ مارات اقاق تخانت 
لاه SE aS‏ لإظهار ر الله ما کتموه » فلحل حرف التوقع وهو » متعلق 
بقوله قالوا آمنا : ای قالوا ذلاث : وهذه حافم . الإم : الكذب بدليل قوله تعالى -عن قوم الوم - - ( والعدوان ) 
الظلم » وقيل الإم كلمة الشرك › وقوه EE E‏ 


: وقد دخلوا بالکفر وهم قد خر جوا به )قال ( اٹروزان حالان‎ RT 
E دخلوا كافرين الخ ) قال أحمد :وف تصدیر الحملة:الثانية بالضمير ر تأكيد لاتحاد حاهم :لكر‎ 
E الكفر وخرجوا وهم أولئك على حالم فى الكفر كا تقول تیت ردا پد جوعة م ضفرو وجو هو‎ 
) ET :. حاله » وف المئل : وعبك الحمدك عبد الحميد : أئ حال باقية .آله علي‎ 
قوله تعالی (اوتری کثرا منم یسارعون ى الام والعدوان وا كلهم السسحت لباس ماانوا يعملون لزل‎ 
) الربانيون والأحبار عن قوي ۾ الإم وأكلهم السحت لئس ما كانوا يصنعون ) قال ر الإلم : الكذب الخ‎ 
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ر 
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ورد ورول س سراق د 


س ما كاو يصعون ولي وقالت الجمود يد آنل معلولة غت أيديوم وأعنوأا ماوأ 


والسارعة في الثى E‏ بصنعون ) کانہم جعلوا آم ەن مرتکی المناکیر › 
لان کل عامل لایسمی صانعا ولاکل عمل نسمى صناعة حى یمک ور ت وام اه وان ا 


ف ذلك أن مواقع المعصية معه الشمرة الى تدعو ه إلا ومحمله على ارتکاما وأما الذی ینہاه فلا شمو ة ممه ف فعل 


غيره » فإذا فرط ى الإنكار كان أشد حالا من المواقع »و لعمرى إن هاه الآية ما يذ السام ي على الغلماء 
توانیم . وغ ابن غاس ردي الله عنما هى أشد آية فی‌القرآن . وعن الضحاك : ما فى القرآن آرة أخوف عندى 
منپا. ,غل اليد وبسطها جاز عن الل و وو e‏ 0 مغلو اة إلى عنقاث ولا تإسطها 
کل البنط - ولا يقصد من يتكلم به [ثبات ید ولا غل ولا بسط » ولا فرق عنده بین هذا الکلام وبين ١ا‏ وقع 


جازا عنه لأنہما كلامان متعقبان على حقيقة واحده حى إنه يستعمله فى ملك لایعطى عطاء قط ولا عنعه إلا 


بإشاږ ته من غير استعمال ید وبسطها وقبضا » ولو أعطی الأقطع إلى المنكب عطاء جز يلا لقالوا ١ا‏ أبسط بده 
بالنوال. » لأن بسط اليد وقبضا عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل وابلحود » وقد استعملوهما حيث لاتصح اليد 


کقو له : سا ا لرن هو کاپ E‏ ) 


ر 


6 6( م 
حاد الحمی بط لان بوابل شکرٽت ندأه لاه وو هاوگ رک ول ا ناشم 


وقد جعل لبيد للشمال يدا ف قوله » إذ أصبحت بيد الشمال زمامها » وبقال سط اليا e‏ 
صدرنى » فجعلت لياس الذى هو من المعانى لا من ن الأعیان کفان » ومن م ینظر ئی علم البيان عى عن تبصر 
حجة الصواب فى تأويلأمثال هذه الآية ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبشت به . فإن قلت : قد صح أن قوم 
( يد الله مغلولة ) عبارة عن البخل فا تصنع بقوله (غلت أيديمم ) ومن حقه آن طابق ما تقدهه وإلا تنافر الکلام 
وزل عن سننه . قلت : جوز أن کون معناه الدعاء عليهم بالبخلوالنكد ومن تم كانوا أل خلق الله وأنكده 
ووو ت الاشر:: 


بقيبت وفرى وانحرفت عن العلا ولقيت أضياق بوجه عبوس 


قال أحد : وقوله عن قوطي الإثم يدل على أن الإثم الأول مقول فيحتمل أن يكون الراد الكذب مطلقا » ويحتمل 
Ne eG CL SL‏ 
أعلم . عاد کلام : قال ( جعلوا آم من مرتكى المناكير لأن كل عامل الخ ) قال أحمد : يعنى أنه لما عبر عن 
الواقع المذموم من مرتكى المنا كير بالعمل ی قوله - لبئس ١ا‏ انوا تعملون۔ وعبر عن ترك الإنکار علیہم حيث 
ذمه بالصناعة ف قوله - لبس ما کانوا يصنعون۔- - کان هذا الذم شد » لأنه جعل المذموم .عليه صناعة في وللرؤساء 
وحرفة لازمة هم فيها أمكن من أععاب المنا كير فى مالم هذا مراده ء ولل أعلم . 

قو له تعالی ( وقالت الود يد الله مخلو لة غلت أيدييم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسو طتان ) الاية . قال ر( غل" 
اليد وبسطها مجاز عن البخل زالمحود الخ ) قال احمد : والنكتة في استعمال هذا الجاز تصوير القيقة المعنوية 
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9 OS 
ا رو‎ 
وج زنک ن دغاء عل م الأايدى حقبقة بغللون ف الدنہا ر > وف الألحرة معذ بين بإغلال جم‎ 

وااطباق Rr E SS SR SEs‏ القطع . 
ذا كا أن يدع الله عليهم بما هي قبيح وهر البخل والنكد ؟ قلت : المراد به الدعاء باللحذلان لذ 
تقس ر به قاو م فیز يدون خلا إلى بمخلهم و نکدا إلى نکد ٤او‏ بما. هو مسبب عن البخل والنكد مز ن لصوق الغار 
بهم » وسیاء الأحدوثة الى تخز يهم وتمزق أعراضبم . فإن‌قلت : م ثنیت اليد ف قوله تعالی - بل یداه مبسوطتان- وهی 
مفردة ئی بد الله مغلو لة ؟ قلت : لیکن رد ق دهم ونکاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونى البخلعنه وذلاك 
أن غابة ما يبذله السخى ماله من نفسه أن بعطیه بیدیه جیعا فی المجاز على ذلك . وقرى* ولعنوا بسكون العين › 
وى مصحف عبد الله بل يداه بسطان » يقال يده بسط با معروف ولحره مشية حج وناقة صرح ( ينفق كيف 
بشاء ) تأ کید لاوجف بالسخاء و دلالة على أنه لاينفق إلا على مقتضى ا الله تبار ك و تعالی 
کان قد بسط على اليپود حتى كانوا من أكثر الناس مالا > فلما عضر | الله فى محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه 
a‏ مابسط عليه من السعة > فعند ذلك قال فنجاص بن عازوراء - يد الله مغلولة - ورضې بقواه 


بصو ر ةحسية غالیا.» ولا سى ء أت من الصور إسلىنىة ‌الذهن: ».فاماکان الود والبخل ٣نو‏ ؛ين لابدرکان 
باحس ويلاز مهما صو رتال تدرکان باحس وهو رښط. اليد لاجود وقږغما للببخل عر عنما بلازەھما أماثدة 


الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى الحسوسات وال أعلي . .عاد کلامه:: قال ( فان قات : قد صح أن توے : 


يد الله مغلو لة عبارة. عن البخل الخ ) . قال أحمد : لقد نقص فضيلته الى أوردها فى هذا الفصل يما ضمنه هذا 
السوثال . وابحواب من القاعدة الفاسدة ف أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده شيثا ما نعاه عليهم › وب 


على ذلك استحالة أن بدعو علیهم بالبخل لانه لم رده منہم » ویستحیل أن یریده مهم > فوجه هذا النص بالتأویل 


السك ا ا ا ارا خلقه الشح ف قلوبمم والقبض ف 
أبديمم » فهو الداعى واللحااق لا خالق الا هو على فم البخل ويتقدس عنه لايسئل عما يفعل وهم بسثلون » فلیت 
ار ان ن ار إل بن ت عم اا فاه ف ارين امان لغار ف ان و 
ماری ف بیانه . عاد کلامه ؛ قال ( فإن قلت :0 ثنبت اليد فی يداه مښسوطتان وهی مفردة ف يد الله الخ ) قال 
أحمد : ولما كان المعهرد فى ‌العطاء أن بيكون ا اليدين وهى اين » وكان الغالبعلى الهو د لعنت اعتقاد 


المحسمية جاءت عبار نهم عن.اليد الو احدة المألوف منها العطاء »> فبين الله تعالى كذبهم ف الأمرين فى نسبة البخل 


وفى إضافته إلى الواحدة تزيلا متهم على اعتقاد الحسمية بأن نسب إلى ذاته صفة الكر م المعبر عنما بالبسط » وبأن 
أضافه إلى اليدين حيعا لأن كلتا يديه یمین کا ورد ف الحديث تنبا على نى ابلحسمية » إذ لو كانت ثابتة جل الله 
عنما لكانت إحدى اليدين ينا والأخحرى شالا ضرورة › فلما ثبت أن کلتہما عون نى ابمسمية وأضاف الكرم 
إلهما لا جا يضاف في الشاهذ إلى اليد ال ني خحاصة » إذ الأحرى شال وليست علا للتكرم » وال أعلم : 


۲۹ 


رص ر ےم ر ورګ و ا م و ق 3 ل 
و رید يوانم ما اتر يك ن ريك طغبشاو گفر الا بينم آلعد 
والبغضاء إل يوم القيلمة كما أوقدواً 5 الْحرب أطقاها آله و اعون الاش 


ادا ا ب انیبن وکر 0 رال ارا گر ا 


رو e‏ ر م 


موی اعام ا دت آلنمم د ولر انم اموأ آلتورنة وآلإنجیل وما آنزل 


اا فاش ر کوا فیه ( as‏ دادون عند نز ولالةرآن لحسدھ تادا ی الحجود وكفرا ابات الله ( وألقَنا 

م العداوة) فکلمهم أبدا محتلف وقلو م شی ا ولا تعاضد ( كلما أوقدوا نارا ) كلما أرادوا عار بة 
أحد لبوا وقهرو 0 2 ا PY‏ اجو ںو قیل EF‏ ا 
آفسدوا ال عام المسلمين . وقیل كلما u‏ الله الله عليه وسلم نتر عام . وعن ٠‏ فتادة 
ری الله عه : لاتلی الو د ببلدة ك وجاد مم من E‏ الناس( ويسعون) ومجهدون 1 لالام ور دک 
رسو الله صل ايله عله وسلم e‏ ( ولو آنآهل‌الکتاب)مم ماعددنا 4 ن یئام ( آہ نوا ( درسول اللەصل ايله عاہه 
وسل وبا جاء به وقرنوا إعا ہم بالتقو یالى هی الشر بطة ی ‌الفوز زبالإبمان ( لکفرناعهم) تلاك السيئات ولم و 
ا ) ولأدخلنام ( م ان ت وفه إعلام بعظم معاصی الو د والنصار ىو كرة سیئامم ودلالة على سعة 
ر هه اله تحال وف اتا عاص وان عظمت معاصيه و بلغت مبالغ سثات اود والنصاری» 
ان الإبعان لاينجی ولا سعد إلا مشفو عا بالتقوى كما قال الحسن : هذا العمو د فأين الإطناب (ولو أ م أقامو | 
التوراة والإمجيل ) اقاموا أحکامھما وحدودھا وما فما من تا رول الله صل الله عله و سام ( وما آرل 


قوله تما (ولو أن آهل الکتاب آننو! واتقوا لکفرنا عنم مایم ولأدخلنامم جنات انمي ) قال : فيه دلیل 
على أن الإعان لاینجى الخ . قال أحمد : هو ينمز الفرصة من ظاهر هزذه الابة فیخعله دلیلا على قاعدته ف أن جرد 
لاان لاینجی من الحلود ى النار حى ينضاف إليه التقوى › لان الله تعال جعل ا ف هذه الابة شر طا 
التكفير ولادخال الحنة ».وظاهره اا e‏ ولا دخول اة > ونی له ذلاث والإجحماع 
والاتفافق من الفريقين أهل السنة والمعتزلة على أن جرد الإبعان بجحب ماقباه وبمحوه ٩ا‏ ورد النتص.» فلو فرضنا 
موت الداعل ی الإعان عقب دخو له فيه لکان کیوم ولدته اة باتفاق مكفرا الحطايا کو ما له بالحنة » فدل" 
ذلك على أن اجماع الأمرين لیس شط » هذا إن كان بالتقوی الأعال وإن کانت التقو ى على أصل 
وضعها الحوف من الله عز وجل فهذا المعنى ثابت لكل دوٌّءن وإن ن قارف الکباثر > وحینئد لاتم لاز#شر ی منه 
١‏ غرض » وما هذا إلا إلحاح) وبماج نى محخالفة المعتقد المستفاد دن قو له عليه الصلاة والسلام دمن قال لا إله إلا الله 
دعل الحنة وإن زلی أو سرق » کررها النى صا ى الله عايه وساع رار ام قال « وإن رغ أنف أى ذر » لما راجهه 
رضي الله عنه ى ذلك » وحن نقول وإن رغم أنف القدرية . 
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الهم من ر کوان فوقوم ورن ت ادلوم نی أمة مقتصدة وکثیر منم 


م 
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ساء ما یعماون و اما سول بغ ماأتزل لَك ن رَبك ونا تقفعل فا 


E‏ صر صر ص 


بلغت رسا والله يعصمك من تاس إذ اله لا دى القوم الكلفرين K8‏ 


امم ) من ET‏ ل ہم مکلفون الإان بجمیعها فکاً: با أنر لت امم . وقیل هن القرآن لوس اله عليم 
الرزق-وكانوا قد قحطوا زرا ن تحت آرجلهم ) عبارة عن التو عة و فيه ثلاثة أونجه: 

أن يفيض علم برکات السہاء وبر کاٹ الأرض » وأن یکر الا المثمرة والزروع المغلة » وأن برزقهم 
الحنان اليانعة العار جتنون ما مدل مها من رووس الشجر ويلتقطون ماتساقط على الأرض من تحت أرجلهم 
(منهم أمة مقتصدة) طائفة حاها أم فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقيل هى الطائفة المومنة عبد الله 
ابن سلام ونانية وأربعرن من النصارى › و (ساء مايعملون ) فيه معنى التعجب كأنه قيل : وكثر 
منم ما أسوأ عله » وقيل هم كعب بن الأشرف وأععابه والروم ( بلغ ١ا‏ أنزل إليك ) جيع ٠١‏ أنزل إليك وأى 
ازل لاف غير »راقب ى تبليغه أحدا ولا حائف أن ينالك کرو روانم عل ولنم تل جیب 4 
ارتل و فا تلخت رسال وق ى رسالاته فلم تبلغ ذا ما کلفت م ن أداء الرسالات ولم تود منہا شيا قط » وذلاث 

أن بعضہا لیس بأو بالاداء من بعض وان لم تود بعضہا فكأنك أغفلت أداءها معا › کا أن ٠ن‏ م يون ببعضما 
کان کمن لم یمن بکلھا لإدلاء کل منہا با یدلیه غیرھا › وکونا ذلك ی حکم شی ء واحد ۽ والشی ء الواحد 
لایکون مبلغا غير مبلغ مومنا به غير موّمن به . وعن ابن عباس رضی الله عنہما : إن کتمت آي ةلم تبلغ رسالاتی 
وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسا ( بعثنی الله برسالاته فضقت با ذرعا » فأو حى التہ إلى“ إن لم تبلغ 
رسالانى عذبتك وضمن لى العصمة فقويت » . فإن قلت : وقوع قوله : فا بلغت‌رسالاته جزاء لاشرط ماوجه 
عصته ؟ قلت : فيه وجهان : أحدها آنه [ذا م متش آمر الله فی تبلیغ الرسالات وکتمھا کلھا کأنه لم يبعٹث رسولا 
کان آمرا شنیعا لا حفاء بشناعته » فقيل إن لم تبلغ منہا أدلى شى ء وإن كان كلمة واحدة فأنت كن ركب الأمر 
الشنیع الذی ہو کان کلھا کہا عظ قتل النفس بقو اہ - فکاغا قتل الناس جیا - والثانی أن يراد . فان لم تفعل فلا 
ماز جبه کان الرحى كله من العقاب » فوضع السب موضع المسبب > ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام 
« فأو حى الله لى إن لم تبلغ رسالاتى عذبتاك » ( واللهيعصماك ) عدة من الله بالحفظ رالكلاء . والمعنى : وال 


قوله تعالى ( يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصماث من الناس 
إن الله لاہدى القرم الكافرين ) قال : معناه بلغ غير مراقب فى التبليخ أحدا ولا حاتف أن بالات کر وه > ونل 
تفعل معناه : وإن م تبلغ حيعه كا أرتك فا بلغت رسالته » فلم تباغ إذا ما كلفت من أداء الرسالة ولم تود من 
شيا قط » وذلك أن بعضہا ليس بأول بالأداء من البعض » فکأنائ أغفات أداءها حيعها ٠»‏ کا أن ٠ن‏ م يو ن 
ببعضا کان کن یون بکلھا لإدلاء کل مہا جا ید ليه غیرھا وکو نما کذاائ ی حکی الشى ء الواحد › والشى 
الواحد لايكون فباغا غير مبلغ موفنا به غير موّمن إلى آن قال ر فان قلت : وقوع رل فا بلغت ا 
للشرط ما وجه صحته ؟ قلت : فيه وجهان : أحدهما أنه إذا لم إمتشل الخ ) قال أحمد : وهذا الانحاد بين الشرط 


۳| = 


0 بے یو خی یما ورن ایل ار نن 


ET)‏ ت ر ار 


اا eA‏ 1 ۳ 0 ا 


يضمن لك العصمة من أعدائك فا عذرك فى مراقبنهم . فإن قلت : أين ضمان العصمة وقد شج ف وجهه يوم أحد 
وکسرت رباعیته صاوات الله عليه ؟ قلت : المراد أن يعصمه من القتل وفيه أن عليه أن حتمل كل ماذون 
النفس فى ذات الله » فا أشد تكليف الأنبياء عليم الصلاة والسلام ؛ وقيل نز لت بعد يوم أجد والناس الكفاربدليل 
ور له ( .ن الله لادی القو کار وو د کی ا وبتر د( ل ن و 
رسول الله صلى الله عليه وسام حرس حى نزلت » فأحرج رأسه من قبة أدم وقال : انضرفوا يا أيما الناس فقد 
عصمنى الله من الناس » ( لسم على شى ء ء) ی على دین یعتد به حی یسمی شیا لفساده وبطلانه کا 
لیس بشی ء ترید تحقیره وتصغیر شأنه ‏ ونی أمثام : أقل من لاشىء ( فلا تأس ) فلا تتأسف عليمم لز يادة طغيا نم 
وكفرهم ٤‏ فإن ضرر ذلك راجع اليج لا إليك ؛ و المؤمئين غى عنم (والصابثون) رفع عل الابتداء وخر 
محذوف » والنية به التأحير عما فى حيز إن من اسنها وخبرها كأنه قيل : إن الین آمئوا والذین هادوا والنصاری 
حكهم كذا والصابئون كذلك » وأنشد سیبو به شاهدا له : 

وإلا فاعلموا آنا وأثم بغاة ما بقينا فى شقاق 


وابزا ظاهر لأن حاصله : إن بم تبلغ الرسالة لم تبلغ الرسالة باتحاد المبتدإ واللحبر حى لايزيد الحبر عليه شيئا فى 
الظاهر كقوله »„ آنا ابو النجم وشعرى شعرى ٠‏ فجعل اللبر عين المبتدأً بلا مزيد ف اللفظ › وأراد 
وشعرى شعرى المشور بلاغته والمستفيض فصاحته » ولكنه أفهم بالسكوتث عن هذه الصفات الى با تخصل 
لفائدة آنہا من لوازم شعره نى أفهام الناس السامعن لاشتهاره بها »وأنه غ عن ذكرها لشہر تا وذياعها » وكذلك 
رید ئی الا لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر نى الأفهام آنه عظم شيع ينق على مرتکبه » بل 
عدم نشر العلم من من العام أمر فظيع فضلا عن كنان الرسالة من الرسول » فاستغنى عن ذ كر الزيادات الى يتفاوت 

بها الشرط أو اب زاء للصوقها باب زاء فى الأفهام > وأن کل من مع عدم تبليغ الرسالة. فهم ماوراءه من الوعيد 
والہدید وحسن هذا الأسلوب ف الكتاب العزيز بذ كر الشرط عاما بقوله وإن م تفعل > ولم يقل وإن لم تبلغ الرسالة 
فا بلغت الرسالة حى يكون اللفظ متغايرا > وهذه المغايرة اللفظية وإن كان الى واحدا أحسن رونقا وأظهر 
طلاوة من تکرار الغظ الواحد فى الشرط وابلزاء > وهذه الذروة الحط عنما أبو , النجم بذكر المبتدل بلفظ المحبر » 
اوحق له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المحجز. فلا يعاب عايه فى ذالك ».و هذا الفصل كالباب من ۴ البيان » 
وألله الموفق . 

قولة تعالى ( إن الذين .آمنوا والذين هادو! والصابثون والنصارى ) الأبة . قال فيه ر ۳ رفع 
على الابتداء وخبره محذوف الخ ) قال أحمد : صدق لا ورود للسوال بمذا التوجيه › ولکن م سوال متو جه 


oD‏ سے کے سے 7ن مو ر 2 مر ر و امور ل 


من امن باه الوم آلا ر ول لحا فلا خوف علوم ولا هم يحزنون و 


أى فاعلموا أنا بغاة وأتم كذلك . فإن قلت : هلا زعمت أن ارتفاءه للعطف على محل إن واسمها ؟ قلت : 
لاإيصح ذلك قبل الفراغ من اللحبر لاتقول إن زيدا وعمرا منطلقان . فإن قلت : لم لا يصح واانية به التأحير فكأنائ 
قلت إن ز بدا منطلق وترو ؟ قلت : لان ذا زفعته رفعته عطفا على محل إن اها و والعاهل فى علهما هو الابتداء» 
فيجب ان يکون هو العامل ی احبر لن الابتداء ینتظم اغزأین فی عله کا تنتظمها إن نى عملها » فلو رفعت 
الصابئون المنوى به التأحير بالابتداء وقد رفعت الحبر بإن لأعملت فيمما رافعين متلفين . فإن قلت : فقوله 
والصابثون معطوف لابد له من معطوف عليه فا هو ؟ قلت : هو مع خبره الحذوف بملة معطو فة على جملة قوله إن 
الذين آمنوا الخ » ولا محل ها كما لاحل للى عطفت علا . فإن قلت : ما التقديم والتأحير إلا لفائدة فا فائدة هذا 
التقدم ؟ قلت : فائدته التنبيه على أن الصابئين تاب علیہم إن صح منہم الإعان والعمل الصالح فا الظن ن غرم ؛ 
وذلك أن الصابئين أبين هرْلاء المعدودين ضلالا وأشده غيا » وما موا صابئين إلا لنم صبثوا عن الأديان 
کلھا : ی خرجوا کا أن SO EES‏ بالبخاة من قوهه حرث 
عاجل به قبل ابر الذى هو بغاة لثلا يدخل قومه ف البغى قبلهم مع کو نم أوغل فيه منم وأثبت قده) . فان 
قلت : فاو قیل وااصابئین وإیا کے لکان التقدم حاصلا ؟ قلت : لرقیل ھکذا لم یکن من التقدے فی شی ء لان 
لا إزالة فيه عن موضعه و إا يقال مقدم ومحر للمزال لا للقارّ فى مكانه و مجرى هذه الحملة مجر ى الاعاراض فى 
الکلام . فإن قلت : کیف قال الذین آمنوا م قال ( من آمن ) ؟ قلت : فيه وجهان أحدها : أن يراد بالذین آدنوا 
الذين آمنوا بألستهم وهي المنافةون وأن براد بمن آمن من ثبت على الإیمان واستقام ولم خاب حه ريبة فيه . فان قلت : 

ماعل من آمن ؟ قلت : إما الرفع على الا بتداء وخبره ( فلا حوف عليهم ) والفاء لتضمن المبتدل »عى الشرط م 

الحملة کا هى خبر إن > وإما التصب على البدل من إسم إن وما عطف عليه أو من المعطوف عليه e‏ 
فآين الراجع إلى اسم إن ؟ قلت : ھو محذوف تقدیرہ من آمن منہم کنا جاء فی «وضع آنحر » وقریء والصابیون 


وهر أن يمال لو عطف الصابئين E a a‏ ٥ن‏ 
تقد ذ کرهم على النصاری مايفهم من الرفع من ان هر“لاء الصابئين وهم أوغل النا سأق‌الکفر يتاب عليہم فاالظن 
بالنصاری رلکان الكلام حلةواحدة بليغاعتصرا و العطف [فرادى » فل عدل إل ‌الرفع و جملالکلام جملتین »و هل عتاز 
بفائدة على النصب والعطف الإفرادى ؟ ومجاب عن هذا السو الى بأنه لو نصبه وعطفه م يكن فيه إفهام خحصر صية 

هذا الصنف » لأن الأصناف كلها معطوف بعضا على بعض عطف المفردات »> وا 
عنپا واحد ؛ وأه ٠‏ مع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادى وتبى بقية الأصناف عخصصة بابر المعطرف به» ویکون 
حبر هذا الصنف المنفرد ععزل تقديره مثلا والصابثرن كذلاك › فيجىء كأنه «قيس على بقيةالا صناف وملحق 
بها » وهو هذه المخابة لانم لا استقر بعد الأصناف من قول التوبة فكانوا أحثاء بجعلهم تبعا وفرعا شين ڪن 
۳ أقعد منهم بهذا اللحبر » وفائدة التقديم على الحبر أن يكون توسط هذا المبتدإ امحذوف الحبر بين الحزأين أدل" 
على ابر المحذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه > والله أعلم 


۳ 


رو E‏ 0 رو و رتم ر روو و روم 


مد أخذنا میق بنی لسر عیل وار سلتا اليم رسلا کہا جاء٤هم‏ رال ا لا هوی 


ورور کل روا ت 

انفسهم فريقا كذبوأ وفريقًا يتلود وي 

بياء صرحة وهو من تخفيف المزة كقراءة من قرأ يسزيون والصابون » وهو من صبوت لأنهم صبوا إلى اتباع 
الهوى والشہوات فى ديهم ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع . وفى قراءة أ رضى الله عنه والصابئين بالنصب وبا 
قرا ابن کثیر › وقراً عبد الته یا یا الذین آمنو اوالذين هادوا والصابثون ( لقد أحذنا ) ميثاقهم بالترحيد ( وأرسلنا 
الهم رسلا ) ليقفرهم على ما بأتون وما يذرون فى ديهم ( كلما جاءهم رسول ) جملة شرطية وقعت صفة لرسلا 
e‏ : ی رسول ٥نہم‏ ( بما لاہویأنفسہم ) ما بخالف هرام ويضاد شہو اہم من ٠‏ شاف الكلفت 
والعمل بالشرائع . فإن قلت : أين جو اب ألشرط فإن قو له ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون )ناب عن اواب لأن 
اسول اأر احد لايكون فريقين » ولأنه لاحسن أن تقرل : إن أكرمت أخى أحاك أكرمت ؟ قلت : هو عحذوف 
یدل.علیه قو له « فربقا کذبوا وفریقا یقتلون » کأنه قیل : کلما جاءهی رسول مہم ناصبوه » .و قو له فر رقا کذبوا 
جواب مستانف » لقائل يقول : كيف فعلو ا برسلهم ؟ فإن قلت : لم جى ء بأحد الفعلين ماضيا و بالاخر مضارعا؟ 
قلت : جى ء يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضارا لتلك الخال الشنيعة للتعجيب منها » 
قرى* أن لايكون بالنصب على الظاهر وبالرفع على أن" أن هى الخففة من الثقيلة » أصله أنه لايكون فتنة فخففت 
أن وحذف ضمير الشأن . فإن قلت : .كيف دخل فعل المسبان على أن الى للتحقيق ؟ قلت : نل حسام 
لقوّته فى صدورهم مازلة العلم . فإن قلت : فأين مفعولا حسب ؟ قلت : سد مايشتمل عليه صلة أن أن ٠ن‏ 
المسند والمسند إليه مسد المفعولين . والمعى : وحسب بتو إسرائيل أنه لايصيمم من الله فتنة : ى بلاء وعذاب 


وله تعالی ( ورسلا إلہم رسلا كلما جاءھم رسول با لا نہوی آنفسہم فربقا کذیو! وفریقا یقتلون ) قال 
(إن قلت أين جواب الشرط الخ ) قال أحمد : وما يدل على حذف ابحو اب أنه جاء ظاهرا ف ‌الاية الأحرى وهى 
توأمة هذه قوله تعالى أفکلما جاءک رسو با لا ہوی انفسکم استکبر تم ففریقا ذب وفریقا تقتلون -فأوقع 
قو له استكبر تم جوابا » م فسر استكبار هي و صنيعهم بالاأنبياء بقتل البعض وتكذيب البعض » ولو قدر الزحشرى 
ههنا اواب الحذوف مثل المنطوق به فى أحت الآية فقال : وأرسلنا الهم رسلا كلما جاءهم رسول بجا وى 
آنفسہم استكبر وا لكان أولى لدلالة مثله عليه . عاد کلامه : قال ( فإن قلت لم جى ء بأحد الفعلين ماضيا الخ ) 
قال أحمد : أو يكون حالا على حقيقته. لانم داروا حول قتل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . وقد قيل هذا 
الرجه فى أحت هذه الآبة ف ‌البقةرة » وقد مضى وجه اقتضاء صيخة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضى 
وتمثيله بقرله تعالى - ألم تر أن الله أنرل من السماء ماء فتصبح الأرض عضرة د فعدل عن فأصبحت إل فتصبح 
تصر برا للحال واستحضارا ها ی ذهر ن السامع ومنه : 
بان قد لقيت الغول تسعى بسب كاأصحيفة عص ‌حان 
فآخذه فأضربا فخرّت صريعا ليدين والجران 
وأمثاله كثيرة والته أعلم . 
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وحسبوا آلا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب آله علوم م عموا وصموا كثير منم واللَه 
ر ور ر 2 ررر ج مص سه ےت ےم 9 2 8 
بصیرعا یعملون رچ َد ڪفرآلدين قالوا إن آله هوالمسيح أبن مم ول 


م مامص a:‏ ص دار ور ص صس رت 7 ترم و مرو رص کک 


المسيح بلب بی پر سر ایل آعبدوا آلله ری وربکر إنه E TE‏ 
نة وماونه ألارً وما الین من انسار وي لذ كفرآلينَ الا AE‏ الت تة 


ّ ور رر ت مر ے رر م ل 2 
ومان اله إا إل وحد ون ر ينهو ما ولون يمسن الذي مروا منم عذاب 
ا رور رر و ا ل ر و ( ت اد إل 


م ا شرب ار ریه وله غفور رحم 9ک ماالمسيح ابن مر إلا 
2 ور 2 2 
ف التي وال ( سرا عن الین ( وصمرا حین عبدوا امجل (أم) ابوا عن عبادة ایل فوا ا 
علهم Sr O EE E‏ الروؤبة . وقرئ E‏ 
بالف على تقدير عنام الله وضمهم : ی رماهم وضر م بالعمی والصم کا قال نزکته : إذا ضر بعه بالنيزك »› 
:دا ر ب رکبة لت ( .کثیر منم ) بدل من الضمير ر على قرم ا کلونی البراغیث › أو هو حبر 
تدا ذوف :أى آولئای کثیر مهم ١‏ فرق عوسی عليه الصلاة والسلام بینه و بیہم ی آنه عبد ٥ر‏ بوت مثلم 
وھ راحتجاج‌على النصارى ( إنه من شرك بالله) ی عبادته أوفيا هو علص بهن صفاته أوأفعا له( فقدحر م الله عله 
الينة ) الى هی دارالموحدین : أ حرمه دخو ها ومنعه منه کا رعنع الحرم 2 تمن الحرم عليه ( وما لاظالمين ۾ من أنصار) 
من کلام الله علل نېم ظلموا وعدلواعن عن سبيل احق فما تقو لوا على غوسى عليه السلام › فلذاك لم يساعد عليه 
ولم ینصر قوم ورد ه.وأنکره ون کانوا محظمین له بذاك ورافعین ا وا ی م 
عل :عى ` : ولا ينضركم أجد فيا تقولون ولا يساعذك عليه لاستحالته وبعدة عن المعقول » آو ولا ینصرک ناصر 
فى الأخرة من عذاب الله  .‏ من » قو له ( وما من لله إلا إله واحد) للاستغرا اق وهى المقد رة ٠ح‏ لا الى نى اہنس 
فی قولك لا اله إلا الله . والمعى : وما إله قط فى الو جود إلا إله ٠و‏ صوف بالوحدانية لا ثانى اه وهو الله وسحده 
لاشريك له › و« من» ی قوله ( لسن الذین کغروا منهم ) للبیان کالی ف قو له تعالی - فاجتنبو ا ار جس م من . 
الأوثان » فإن قلت : فلا قيل م عذاب آل . قلت : ى إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة وهی تکر بره 
الشمادة عليم بالکفر ی قرله قد کار لذبن قالرا وف بيان فائدة أحرى وهى الإعلام ى تفبير الذين كفروا 
نم آم كان من الكفر ؛ والمعى : لسن الذين كفروام من النصارى خاصة ( عذاب ألم ) أى نوع شدید 
لألم من العذاب كا تقول أعطى عشرين ٠‏ من الثياب تر يد من الثياب خحاصة لا من غيرزها من الاجناه ں ای جوز 
أن يتناو ها عشرون .و جوز أن تكون للتبعيض على معنى ليسن الذين بقزا على الكفر مہم ٤‏ لان کثیرا مہم تابوا 
من النصرانية ( آفلا يتوبون) ألا يتو بون بعد هذه الشادة الكررة علهم بالكفر وهذا الوعيد الشديذ ماهم عليه : 
وفيه تعجيب من |صرارهم ( والله فور رجحم ) SS aa‏ ن قبله الرسل ) صفة 
لرسول : آی ماهو إلا سول من جنس س الرسل الذين خلوا من قېله جاء پايات من الله کا اترا بأماها أن آبراً اله 


e — 


2ر س وو م راص رص و اوور ہے روق > e‏ 
وامه, صدیقة اتا یا کان الطعام آنظرگیف نبین هم لیت م آنظر ان يوون 


کے اص ار 
و ٤‏ میاق ى ر مرو اص و ر ا ص ا وس هة 


ن “ ٤‏ 
فل أنعبدون من دون اله اا لکرضراولا ز ۰ وا 


ژ و 2<٤‏ وو ص م 
® مل کال انکعب لا غراف دینک عو الت دلا وراه قوم قد صو 

2ور مر غو 
رن قبل واضلوا گشیرا 
الأبرص برص وأا وى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى » وفاق بها البحر وطس على يد مو ٠ى‏ » وإن 
خلقه من غير ذکر فقد حا آدم من غير ذكر ولا أنى ر( وأمه صديقة ) أى وما أمه أيضا إلا صد يقة كبعض 
النساء المصدقات للأنبياء ايء منات ېم > فا ماز لنهما إلامازلة بشرين أحدها نی والآحر حال » فن أن اشته 
Es‏ عا م يوصف به سائر الأنبیاء وصحابہم مع آنه ایز ولا تفاوت بینما و بینم پوجه 

من الوجوہ . تم صرح ببعدھا عما نسب لیما ف قواه ( انا يأ كلان الطعام ) لأن ٠ن‏ ن احتاج إلى الاغتذاء بالطعام 
وما يتبعه من لضم والفض م يكن إلا جسا. ٠‏ رکبا ۰ ٠ن‏ عقم ولم وعررق وأعصاب وأخلاط وأمز زجة »ع شهوة 
a‏ ذلك ما یدل على آنه مصنوع موٴلف مدير کغبر ه م ن الأجسام ( كيف بين هم الآیات ) أى الأعلام 

ن الأدلة الظاهرة على بطلان قر رل (آنی e‏ ن عن اسټاع ا . فإن قلت : مامعی 
رای فی قرلہ تم انظر ؟ قلت : معناه ماين العجبين : يعى أنه بین م الاآبات بڀانا جیا وأن عراضم عا 
اعجب منه ( مالا للك ) هو عیسی : آی شیا لایستطیع آن یضرکی ٹل مایضرکے بھ اللہ من البلايا والمصائب فى 
الانفس والاأمو ال » ولا أن ينفعك بمثل ماینفعکم به من صحة الأبدان والسعة واللحصب» ولان كل مارستطيعه 
البشر من ااا المنافع فاقدار الله وتمکینه » فکأنه لاعلك منه شيا » وهذاء دليل قاطع على أن أ٧ره‏ مناف 
لار بر بية حيث جعله لايستطيم ضرا ولا نفعا » وصفة الرب أن يكرن قادرا عل كل شىء لاخرج ٠قدور‏ عن 
قدرته ( واللّه هو السمیع العم ) متعاتق بأتعبدون : ى أتشركرن بالله ولا تخشونه » وهو الذى بسمع ٠اتقولون‏ 
وع ماتعتقدون > أو أتعبدون العاجزءوالله هر السميع العلم الذى يصح منه أن يسمع کل مسموع ویم کل 
معلوم » ولن يكون كذلك إلا وهو حى قادر (غير الق ) صفة للمصدر : أی لاتغارا ی دینک غل ر اغير الحق : 
e‏ | باطلا » لأن الغلو نى الدين غلوان, : غل ر حق وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن آباعد معانيه 
وی جہد ی حصیل حججه کا يفعل انكلمون من آهل العدل والترحید رضران الله علیہم » وغار باطل وهو أن 
يتجاوز الح ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه ا يفعل أهل الأهر اء والبدع ( قد ضاوا من قبل )م 
3 مهم ف ‌النصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث النى صلى الله عليه وسام ( وأضارا کثيرا ) ممن شايعهم على 


قوله تعالی ( انظر کیف نبین طم الآیات ثم انظر آنی بوفکون ) قال ( فإن قلت : مامعنی الراخی ف‌قوله م 
انظر الخ ) قال أحمد . ومنه م أنم هرلاء تقتلون انفسکم - وقو له ET‏ قدر - وهی 
٤‏ سائر هذه الراضع منقولة من الراخحى الزمائى إلى الراخى المحنؤى.ف المراتب 

قر له تعالی ( یا هل الکتاب لاتغلوا ق دینکم غير التق ولا تتبعرا أهواء قوم قد ضاوا من قبل. و ضارا كثرا 


۳. 


4 ھم مم ع س 


وضاوا عن e‏ ر ار دیل عى لان داوږد 


و 2 ھ ر < ر مص 7 E‏ 


ر 


ہش ا بد ھ 


یٹ (وغلوا) لا بعث رسزل اله صلی عليه وسام عن سواء سیل ) حین کایوه وحسدوه و وبخواعلية : 
زل الله لعنم أ الزبور ( على لسان داود ) وأ الإنجيل على لسان عيسى . وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا ف الست 
قال داود عليه السلام : الهم العم واج لھم آية » فسخوا قردة . ولما كفر آصعاب عيسى عليه السلام بعد 
الائدة قال عيسى عليه السلام : اللهم. عذب من كفر بعد ١ا‏ کل ٠ن‏ المائدة hl‏ ن العالمين › 
والنم كا منت حاب السبت » فاصوا نازير وكانوا خسة آلاف رجل مافيم ا رأة ولا ص ( فاك جا 
ءعصوا) أى م یکن ذلك اللعن اشيم الذی کان سبب المسخ لا لأجل المخصية ا ٤‏ م فسر 
المعصية والاغتداء بقوله ( انوا لایتناهون )لاینہی بعضهم بعضا ( عن منکر فعلوه ) م قال ( لئس ١ا‏ کانوا 
يفعلو ن ) للتعجيب ه٠‏ بن سوه فعلهم مو كدا لذاك پالقسم » فياحسرة على الین فی [عراضہم عن باب التاهی ن 
لمنا كير وقلة غبمم به كآنه ليس منآملة الإسلام ىشى ء مع مايتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات ف هذا 


وضاواعن سواء السبيل ( قال ) معناه لاتغلوا فی دینکے غلا باطلا الخ قال أحمد : : ينی بأل العدل والةرحرد 
المعتزلة » ويعنى بغارّهم الذى هر حق عند آم غلوا ى التوحيد فجحدوا الصفات الإهية › وغلوا ف انتعديل. 
فته را كر الأفعال بل كلها عن أن تكرن عار ةة لله تعالى لانطر اما فى مفاسد » ولأن الله تعالى يعاقب عل ١هو‏ 
ف منپا » واله دل عند أن لايعاقب غلی فعل خلقه فھذا غلم ی التعدیل ٭ وہر کا تری آنه کالدد عن 
ال جد لام جعارا کل لوق من الحیوانات حالقا ؛ فالنصارى غلوا فأشركوا ثلاثة » والمعزلة كا رأيت 
اش رکوا کل أحد بل غير الآده‌پين ق اللالق الذى هو حاص بالرب ؛ ؤيعنى الزخڈمرى بأهل ا والاهواء ٠ن‏ 
عدا الطائفة المذ كورة ٠‏ ويعى بغاوهم الباطل إثبات الصغفات لله تعالى وتوحيده ءل انی حى لاخااق سواه 
ولا عارق إلابقدرته > وقد ترضی عن شیعته و إخرانه وسكت عن ذکره ن عدام « وڪن قول : الهم ارض 
تمن هو أحق الطلوائف برضاك وهذه و ة أيضا بلا حلاف والله الموفق , 
قو له ا الله E‏ سراثیل على اسان داود وعیسی رم ذلاف ما عم وا وکانوا 
يعتدون . کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس . ١‏ کانوا یفعلون ) قال ( إن قلت کیف وع ترك التناهى الخ ) قال 
أ : وی هذا التو بيخ الإخبار بأ٬رین‏ قبیحن أحدها ہنم انرا يفعاون المنا کر والآخر نم کانرا تارکين 
ای ایغ انا ف المستقبل » ولولا زيادة فعلوه لما صرح بوقوعها e‏ > واكان المصرح به ترك 
الى عن المنكر عند استحقاق الى وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظهور الأهارات الدالة عليه › فانط 
ن جميعا على أحصر وجه وأبلغه . وقد دلت هذه الاية على المذهب الصحيح الأشعرى ٠ن‏ أن تعلق 
الى فعل وهو البرك › خلافا لای هاشى المعزل فی قوله إن متعلقه نی حض وعدم صرف : و وجه دلالة الاب 


ور کو کول 5 
I‏ ا 0 و 
2 ر 0 u‏ 
کہ بو و رتو ص ر ص ےم رور J‏ ا و ر ر 


ری گشیرا نېم ولون الین مروا a‏ بل آله لله علي م 


وم ص ازم م رص و اس ارم و سے صم ص 
ونی الاب مم حدلدوت ې ول و کانوا يمون پاق وال ون زل ليه 
د ol”‏ ر رس ےر کر توا وص af‏ 2 کا ۶ 


ماآنحذوهم آولياء ول کن گرا مم فقون 1 لتجدن اشد الناس عدوة الذين 
E‏ و 

منوا اهود وان اشر کو ولتجدن ر 4 ةذبن منوا اينه الو | نصری 
م ا اء E U‏ تلاوت وء و م ۶ س 2 

لك بان منم قسيسين ورهبان وا نېم لاستکبرون ل و وڏا سمعوامااز 

الباب . فإن قلت : كيف وقع ترك الاهى عن انكر تفسيرا ل عمابة : والاعتذاء ؟ قا ٠:‏ ن قبل أن الله تعالى 
أمر بالتناهى فكان الإخلاأل به معصية وهو اعتداء » لان ی ‌التناهی حسما اقساد فکاڻ کل کي . فإن 
قلت : مامعنى وصف المنكر بفعلوه ولا يكون الى بعد الفعل ؟ قلت : « و ا 
فعلوه أو عن مثل منکر فعلؤه أو عن منكر أر ادوا فعله کا تری أمارات اللو ف اقسق وآ لان و ٤‏ 
فتنکر > و جوز آن يراد لاینتېون ولا متنعون عن منکر فعلوه › بل بصبر ول عليه ویداو:ون على فعا » يمال 
تناهی عن الأمر وانى عنه : إذا امتنع منهوترکه ( تری کٹیرا منم ) هم «نافقو أهل الكتاب كانوا يوااون 
المجركين ويصافو بم E‏ بالذم وعله ارف عكأنه قيل : لئس زاده إلى الآحرة 
ا الله علیم > والمعى فوخت خط ا رولو کانوا وأمنون ) إعانا خالصا غير فاق ما انرا اا کین 
(آو لا یس ان موالاة المشرکین کی با دليلا على نفاقهم وأن ليمانہم ليس بإعان ر ولکن کثیرا منم فاسقون ) 
متمردون فی کفرم ونفاقهم » وقیل معناه : ولو ګانو ا يؤهنون بالله وهو سى كما يدعون ما انخذوا المشر e‏ ياء 
e NEE‏ ة شكيمة الهود ورصعوبة إجابتمم إلى الح ولين عر يكة النصارى وسو اة 
ارعوامم وميلهم إلى e‏ وجعل الود قرناء المشركين ىشدة العداوة للمو“منين » بل a‏ 
فما بتقديعهم على الذين أشركوا » وكذلك فع ل قو له - ولتجدنہم أحر ص الناس على حياة ون الذين أشركوا - 
ول مرى إلمم لكذلك وأشد » وعن النى EE UE EE‏ 
مأخچذ النصاری وقرب موادم للمومنن ( بأن منم قسيسين ورهبانا) أى علماءوعبادا ( وم ) 5 قوم فیہم تواضم 


على أن متعلقه فعل أنه عبر عن ترك التنامى الذى وقع تو بیخهم عليه بالفعل حیت قال : لئس ١ا‏ کانرا يفعلون : 
أى لبس الرك للتناهى فعلا كا تقول : زيد بثس:الرجل:» فتجعل الرجل واقعا على زيد » وقد می تركهم 
لللهى عن المنكر فالآية السالفة قبل هذه صنعا فقال ٠‏ رلا ناهم الربانيون والأحبار > إلى قوله : لبئس ما انرا 
بصينعون - وذاك آبلن ف I‏ ابت .۰ إذالصنع 5 کن من الفعل فى الدلالة على الث ن 
وقد مر هذا التقرير والله الموفق . : 
قو له تال ( لتجدن أشد الناس ار ا ا | الود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة لاذين آهنوا 

الدين قالوا إنا نصارى ذاك بأن منهم قسيسين ورهبانا' ولمم لايستكبر ون ) قال ( وضتف الله تعالى شدة شكبة 
اهود وصعوبة إجابهم الخ ) قال أحمد : وإنغما قال الذين الوا إنا نصارى ولم يقل النصارى تعر يضا بصلابة الو د 


FA — 


رم سے ٤د‏ و 2ے رہ E‏ رو و 


لا ری اعينهم فيض من الدع مما عر فوأمن لح بمولون 


واستكانة ولاکبر فم والود على حلاف ذلك » وفیه‌دایل بین على أن التعلم أنفع شی ء وأھداہ إلى اللیږ واد 
على الفرز حى عل القسيسين » وكذلك غم الاخرة والتحدث بالعاقبة وإن كان فى راهب » والبراءة من الكبر وإن 
کانت ی نصرای . ووصفهم الله برقة القاوب ونم ببکون عند اسماع القرآن . وذلاف نحو ما کی عن النجاشی 

رضی الله عله أنه قال عفر , ORT‏ ى مجاسه المهاجرون إلى الحبشة والمشركون لعنوا وهم 
یغرو نه علمم ویتطلبون عنېم عنده :ھل ی کاب ذ کر مرچ ؟ قال جار : فيه سر رة تنسب ليما » فقرأها إلى 
قو له ذلاى عوسی بن مرم » وقراً س ورة طه إلى قرله وهل أتاك حديث موسى › > فبکی النجاشی وکذلك فعل قرہه 
الذين وفدوا على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم سپعون رجلا حین قرا عليهم رسول الله صلى الله عليه وساي 
سررة يس" فبکرا . فإن قلت : بم تعلقت اللام فى قرله « للذين آمنرا» ؟ قلت : بعداوة ومودة على أن عداوة 
البهرد الى اخحتصت المومنين أشد العداو ات وأظهرها » وأن مودة النصارى الى احتصت ال »نين أقرب المودات 
NS aE,‏ والنصارى باو دة تما بوذن بالتفاوت » ثم وأصف 
العداوة a A AEG a‏ : معثاه آمتل“ و 
حى تفيض » لأن الفيض أن إمتلى“ الإناء أو غيره حى يطلع مافيه من جوانبه فو ضع الفيض الذى هومن الامتلاء 
موضع الامتلاء وهو من إقامة المسبب مقام السبب > أو قصدت المبالغة فى وصفهم بالیکاء فجعلت أعينہم کا: 
تفيضس انف + اى من المع م من أجل البكاء من ولك دمعت عینه دمعا .فان قلت :ى فرق ين ٣ن‏ 

ومن ی قوله ( ما عرفوا من الحئی ) ؟ قلت : الأولى لابتداء الغاية على أن فيض الدهم ابتدأ ونشأ من «عرفة الح 


ف ن اکفر والامتناع من الامتثال للأمر » لأن الود قیل هم -.ادخاوا! الأرض المقدسة الى كتب الله لک و 
ترتدوا على آدبار فقاہاوا ذلك بان قالوا ‏ فاذهب أنت ورباك فقاتلا إنا ههنا قاءدون ‏ والنصازى ا 
أزصار الله - ومن ٠‏ موا نصارى وكذاك أيضا ورد أول هذه السورة-ومن الذين قالوا إنا نصاری آخذنا میاق 
E DSO a N GEE EF‏ لکنه ھھنا ذ کر تنما عل 
آم م ثبتو اعلى الميثاق رلا على ماقالوه من آم أنصار الله . وى الأية الثانية ذ كر تنيها على آم قرب حال 
الهرد › لأنهم لما ورد عليه الأمر ل يكافحوه بالرد“ مكافحة المد د » بل قال افا ا وا قالت:: 
فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » فهذا سره واللة أعلم . عاد كلامه : .قال ( إن قلت : مامعی 5 
تری اع نهم تفيض من الدمع الخ) . قال أحمد : وهذه العبارة من أبلغ العبارات وآنہاها » وهی ثلاث مراتب' 
الى قاض دسم عينه وهذأ هې و الأصل والثانية عولة من. هذه وهى قرل القائل فاضت عيڃنه. د معا سولف 
الفعل إلى العين جازا ومبالغة ثم نبت على الأصل والحقيقة بنصب ماكان فاعلا على المييز » والثالثة فيا هذا 
التحريل المد كرر» وهى الواردة فى الاية إلا آنا أبلغ م ن الثانية باطراح المنية على الأصل وعدم نصب امز 
و[یرازه ف ص, ررة التعليل والته أعلم . ول کان الکلام ہ ا ی ار ت المييز » لأن الميز ى 
مثله قد استقر کرنه فاعلا ف‌الأصل نی مثل تصبب ز دتفا › REE‏ الرس شیبا و تفجرت 


Ê‏ 7 ا ت رہ رو 


8 ا ا 


ص 


وکان »ر e ak,‏ الى هر ١ا‏ عرفوا » وتحتمل عى التبعيض على أنهم عرفر ا بعض 
ار ن فأبکاهم وبلغ منم » فكيف ذا عرفره كله وقرءو! القرآن وأجاطو | بالسسنة : وقرى *ترى أعيہم على البناء 
الامفعر رل( رہاامنا) المزاد به إنشاء الإبمان والدحول فيه ( فا كتبنا و أمة محمد صل الله عليه وسام 
الین م شمداء عل سائ الام يرم القيامة لک ر نوا شپداء على الاس > وقالرا ذلك لانم وجدو اذ کرم یالإجیل 
كذلك (ومالنا لار ھن الله ) إنکار استیعاد لانتفاء .الإيمان مم e‏ جبه وهو الطمع ئى إنعام الله علمم بصحبة 
الصالين وقیل رجور إلى قر م لامرم فأجابو هم بذلك » أو آرادواومالنا لاز ن بالله وحده لام کانوا 
مشلشين وذللك اليس بابمان بالله ' ê‏ ونل لانؤمن النصب على املال عى غیر مومنین کقر للك مالاث.قا تما والو او 
(ونطمع ) واو ملعال :فزن قلت : فا العامل فی الال الأولى والثانية .قلت E‏ ا ف 
مى القعل: كانه کیل" ى شی خضل لا غير هرمنين » ون الثانية معنى هذا القعل ولكن مقيدا بالحال الأولى 
لأنك آ ر آزلتہا وقلت ومالنا ونطمع م یکن کلاما » وچو وران رن ونطمع حالا من لانزمن على آم 
على ق لفز ممم ۽ آم لا يوحدون الله » ويطمحر 0 ذلك أن يصحبو! الصاللين ؛ وان یک رن معطوفا علي لا تومن على 
معی : وماالا مع بين التثليت وبين الطمع فى صعبة الصالرن ين » أو على معنى : ومالنا لانجمع ان 
ن الإسلام لأن الكافرماينبغى لون بطع فى صحبة الصالين , قرا الحسن فا تاھ اللہ ( ما قالوا ) بما تکلمو! به عن 
اعتقاد وحلاص. i‏ ,قرلك هذا قر فلان : آي اعتقاده ومايذهب إليه ( طيبات ما أحل ET‏ 
من الەلال > ونی الاجرموا. : لامعو ها نفک كنع الحرم » أو لاتقر لوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم فى 


العزم عل ترکها تزهدا منکم وتقغفا ,ووی« أن رسو ل الله صنلى الله عليه وسلم و صف القيامة يومالا صعابه » ا 
وأشبع کلام ى الإانذار » فرقیا واجتمعوا ی نیت عمان بن مظعون واتفقرا على أن لايزالوا صامين قاين وآن. 
الإينامرا على الفرش ولا أكلوا اللعم والودلك ولا يقر بوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسورح ويسيحوا 
ف الأزض ودا ما جرم ع فبلغ .ذلك رسول الله ٤ E‏ قال ام : لى م أومر بذلاف ٠‏ إن. 


al اسک‎ 


جا NT‏ نامرا » فإنى أقوم وأنام وأصوم وأنطر وآ كل الحم والدسم 


زم ميو ا .. 4 قلت 2 فهم هذا الأصل ‌العادة ی أمثاله › وأا اعليل فلم بعهد فيه ذاك. 
و ول :فاضت عینه من کر انه اتقو : فاضت عينه من الدمع » فلا يفهم التعليل مايفهم العييز 


— f 


وعم 24ء رر م l5‏ ور م عر رم کر مک م a ٤‏ 
لمعتدین چ وکلوأممارزقكر آله حلدلا طيبا وا | 

J4 7‏ > ر ص ر ص ر رر رر | of‏ 1 ےھ r‏ رم ر ت م م 
اله الدۍ أن په مؤمنون وز لا بؤاخذ کر آله بلغو ف ايلک وللکن‌یؤاخذ م عا عفدم 
sf >‏ ر ګر اور اواو ,ءار و 


ج اوم م م رن م وع ررر 2ص م سر ر 
آلأ لر فكفارته إطعام عشرة مسلکين من اوسط ما نطعمون اهلیکر او کسوتېم 


وآل الساء » من رغب عن سنی فلیس منی » ونزلت . وروی «آن رسرل الله صل‌الته عليه وسلم کان یأگل 
اادجاج والفالوذ »> وكان يعجبه الحلواء والعسل » وقال « إن المومن حلو يجب الحلاوة» وعن ابن مسعود أن رجلا 
قال له : إلى حرمت الفراش » فتلا هذه الآبة وقال : نم على فراشلك وكفر عن مينك . وعن الحسن أنه دعى إلى 
طعام ومعه فرقد السنجى وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليما الألوان من الدجاج المسمن والفالوذ وغير ذلك 
فاعنزل فرقد ناحية فسأل المحسن أهو صالّم ؟ قارا لا » ولكنه يكره هذه الألؤان » فأقبل الحسن عليه وقال : 
یافر يقد آتری لعاب النحل بلباب الب بجخالص السمن يعيبه مسل . وعنه أنه قيل له : فلان لايا كل الفالو ذ ويقرل 
لا أوٴدی شکره » قال : أفیشرب الماء البارد ؟ قالوا نم > قال : إنه جاهل » إن نعمة الله عليه ى ‌الماء البارد كر 
من نعمته عليه ف‌الفالوذ . وعنه : إن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبم › قال الله تعالى » - لينفق ذو سعة من 
سعته _ ماعاب الله ةرما وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاءوا › ولا عذرقرما زواها عنم فعصره ( ولاتعتدوا) ولا 
تتعدوا حدود ما أحل' الله لک إلى ماحرم عليك أو ولا تسرفوا ف تناول الطيبات أو جعل تحرم الطيبات اعتداء 
وظلما » فهى عن الاعتداء ليدخل تحته الى عن تحرعها دخرلا أوليا لوروده على عقبه › أو أراد ولا تعتدوا 
بذاك ( وکلوا ما رزقكم الله ) أى من‌الوجوه الطيبة الى تسمى رزقا ( حلالا) حال ما رزقك الله ر واتقوا الله ) 
تأ کید للتو صية ا مر به وزاده تأ کیدا بقوله ( الذی انتم به مومنون ) لان الإیعان به یوجب التقوی ی الانتماء إل 
ما أمر به وعا هى عنه . اللغر ف ‌اليين : الساقط الذى لايتعلق به حکے . واختلف فيه › فعن عائشة رضى الله 
عنها آنا سثلت عنه فقالت : هو قول الرجل لا والته » بلى والله » وهو مذهب الشافعى . وعن مجاهد : هو الرجل 
معلف على الئیء یری آنه كذاك ولیس کا ظن › وهو مذهب أ حنيفة ر حه الله ( با عدم الإبمان) بتعقيدكم 
الأبمان وهو توثيقها بالقصد والنية . وروى أن الحسن رضى الله عنه سثل عن لغو اليين وكان عنده الفرزدق 
فقال : با أبا سعيد دعی أجب عنك فقال : 
ولست بأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزام 

وقرئ عقدام بالتخفيف وعاقدتم ؛ والمعنى : ولکن پواحذ کر بما عقدتم إذا حندر » فحذف وقت المواحلة 
لأنه كان معلوما عنذهم أوبنكث ماعقدتم م فحذف المضاف ر فكفارته) فكفارة نكثه » والكفارة الفعلة الى من 
شأنها أنتكفر اللحطيئة : أىتستر ها( من أوسط ماتطعمون) من أقصده » لأن منم ٠ن‏ يسرف ف إطعام أهله ومنيم 
من يقر »> وهر عند آی حت فة رمه الله نصف صاع من برو صاع من غیره لکل مسکین او یغدیہم ویعشیہم . 
وعند الشافعى جه الله مد لکل مسین . وقرأً جعفر بن محمد أهالیکم بسكرن الياء . والأھال اس جمع لهل 
کاللیالى ف جمع ليلة » والأراضى ف جع أرض » وقولم أهلون كقوف أرضرن بسكون الراء » وأما تسكين الياء 
فی حال النصب فللتخفیف کا قالوا : ریت معد یکر ب تشبيما للياء بالألف ( أو سوم ) عطف على محل من 


صرصر ‏ مرو ارس 


م ص م و 
ولا تعتدوا إن آله لامجب 


از مرس م ١‏ س یی ل ےق ےو 


ٍِ 1۹ے َ9 سے م E‏ 
او حر یر رقبة ن لحد فصيام ئة آيار ذلك كفارة منك إذاحلفم واحفظوا 


ەە 22 < ارر ںی ررس ارو ت AIC‏ رار r‏ 
منک لك یبن آل کک ۶اتهء لعلّک سرون ي 


اوس وقری“ بضم الکاف و قدوة. ىةدوة وأسوة ى أسوة . والكسوة ثوب يغطى العورة . وعن أبن 
عباس رضي الله عنه : كانت العباءة تجزى” بومثذ . وعن ابن عمر : إزار أو قميص أو رداء أو كساء . وعن 

مجاهد ثوب جامع . وعن الحسن ثوبان أبيضان » وقرا سعید بن المسیب والیائی أو کأسونہم بمعى » أو مثل 
ماتطعمون هلیک إسرافا کان أو E‏ نفقہم ولکن ن تواسون بیمم وم . فإن قلت : 
ماعل لكان ؟ قات : الرفع تقدیره أو طعامهم کأسو. ہم بمعى ثل طعامهم إن يطعمو م الأوسط ( أو حریر 
ر قىة ) شرط الشافعی رهه الله الإعان قياسا على كفارة القتل واا أو فة وأكابة فقك جو روا رر اة 
الكافرة فى كل كفارة سوى كفارة القتل . فإن قلت : مامعنى أو ؟ قلت : التخيير وإجاب إحدى الكفارات 
الثلاث على الإطلاق بايا أحذ المكفر فقد أصاب ( فمن لم جد ) إحداها ر فصيام ثلاثة یام ) مت بعات عند 
أي حنيفة رجه الله تمسکا بقراءة آی وابن سعود رضی الله عنهما : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وعن مجاهد كل 
صوم متتابع إلا قضاء رمضان » ويحير ى كفارة الهين( ذلاك ) المذ كور (كفارة انك ) واو قيل تلاك كفارة 
ا حا بمعنى تللف الأشياء أو لتأنبث الكفارة وای (إذاحافتم) وحتتم فرك ذکر انث لو قوع 
العام بأن الكفارة إنعا بنجب بالحنث ف الحلف لا بنفس الحلف . والتكفير قبل الحاث لايجوز عند أن حنيفة 
eT‏ الشافعى بالمال إذا م يعص الحانث ر واحفظوا آیمانکے ) فبروا فیا ولا تحنثوا » أراد الأعان 
الى الحنث فما معصية » لأن الأيمان اسم جنس جوز إطلاقه على بعض اب لحاس وعلى كله » وقيل احفظوها بأن 
تکة, روھا › وقیل احفظوھا کیف حلفتم ہا ولا تنسو ھا نہاونا ہا ( کذلاث) مثل ذاك البیان ( ہین اللہ لکے آیاته ) 
E‏ نعمته فما یعلمک ۾ یسمل علیک احرج منه أو اورا 
وجو ها من التأ کید ما تصدير الحملة بإما » وما ا بعبادة لارا » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 


ق له تعالى ( ذلك كفارة مان ذا حلفم (û‏ قال ( المشار إأيه هو المذ كور فما تقدم وأو قيل الخ ) قال اہی : 
بل ى هذه الابة وجه لطيف الماح ى الدلالة على عة و قوع الكفارة بعد اليين وقيل الحنث وهو المشمور من 
مذهب مالك . وبیان الاستدلال با أنه جعل مابعد الحاف ظرفا لوقوع الكفارة المعتبرة شرعا حيث أضاف إذا 
ل عرد اللحلف › ولیس یالاب إجاب الكفارة حى : قال ول اتفی على ا ا 3 چب باحنث فتءين تقره »افا 
إلى الحلف بل نما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار » إذ لايعطى قوله ذلاك كفارة أا نک ۔ 
زايا 3 یعطی ص واعتبارا ¢ و الله عم ۰ وها انتصار على ل التكفبر قبل الث م طلقا وان كانت 
اليين على بر والأقوال الثلاثة ى مذهب مالك إلا أن القول المنصرر هو المشمور . عاد كلامه : قال ( واحفظوا 
أمانكى فبروا فيا الخ ) . قال أحمد : وى هذا التأويل إشعار بأن الشاك فى صورة اليين بعد قق أصلها يشدد 
عليه و يو“احذ بالأحوط » فأرشده الله إلى حفظ اليين لئلا يفضى أءره إلى أن يازم نى ظاهرالأمر على وجه الاحتياط 
مام یصدر منه ی عل الله تعالى »كالذى محلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه فيازءه الثلاث على 

) و 


۱( س 


او ڪر يررقبة من ل ب جد فصيام للثة أيام ذلك كمارة َه نک إذ٠‏ ص صہ و رہ وأحمظا 
ررم رى 2ت مە ے چا ى 


دنک کدلك یہن آل کک ۶اه لعلکر سرون دی 


اوس و بض الکاف ر فدوة. فى قدوة وأسوة فى أسوة . والكسوة ثوب ا ورة.وعن ابن 
عباس رضي الله عنه : كانت العباءة تجزى“ يومثذ . وعن ابن عمر : إزار أو قميصس او رداء أو کساء . وعن 
مجاهد ثوب جامع . وعن الحسن ثوبان أبيضان » وقرأ سعيد بن المسيب واليانی أو کاس و م بمعنی » أو مثل 
ماتطعمون هلیک م إسرافا کان أو ای م ن ا نفقمم ولکن تواسون :یم وم . فان قات : 
ماعل لکاف ؟ قات : الرفع تقدیره او طعامهم کأسو م مع شل ا نم یطحہمو حے الأوسط ر( أو تحریر 
ر ) شرط الشافعی رمه الله لإعان قياسا على كفارة القتل » وأما أبو حنيفة وأا يه فد وروا کر ال 
الكافرة فی کل كفارة سوى كفارة القتل . فإن قلت : مامعى أو ؟ قلت : التخيير و ااب إحدى الكفارات 
اثلاث على الإطلاق بأيما أحذ المكفر فقد أصاب (فن ل جد ) إحداها ( فصیام ثلاث آیام ) «تتابعات عند 
أبى حنيفة رهه الله عمسکا بة راءة أ وابن ء ٥سعو‏ د ر ضی الله عنما : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وه ن جاهد کل 
صر م متتابم إلا قضاء رمضان » وغير ف كفارة اين( ذلاك ) المذ كور (كفارة ما نکے ) ولو قيل تلا كفارة 
آمانکم لکان صيحا بمعنى تللك الأشياء أو لتأنبث الكفارة . والمعى ر (إذا حلفت ) وحنشتم N‏ 
العلم بأن الكفارة إا جب بالحنث ا الحلف . والتكفير قبل الث لاوز عند أى حنيفة 
lh‏ الشافعى بالمال إذا م بعص الحانث ر واحفظوا آیانک ) فبروا فیا ولا نرا أراد الأمان 
الى الحنث فيا معصية » لأن الأيعان اسم جنس جوز إطلاقه على بعض ابحنس وعلى کله » وقیل احفظوها بأن 
تفر وها › وقیل احفظو ها کیف حلفم ہا ولا تنسو ها ناو نا ما ( کذلای ) مال ذللكف البیان ر يپین الته لکم آیا ته ) 
اعلام شر یعته وأحکامه ( لعلکم تشکر ون ) نعمت فیا یعلمکم ویسمل علیکم ارج منه ۔ اک ا 
وجو ها من التأ كيد مہا تصدیر الحملة 3 ْ ومنپا انه قر ہما بعبادة الأصنام »> ومنه قو له عار اللاة والسلام 


قر له تعالى ( ذلك كفارة اجان ذا حلفت ) قال ر ا مشار ليه هو ا مذ كور فما تقدم وا و قل الخ ) قال أحد : 
بل هذه الأبة وجه لطبف المأحذ فى الدلالة على عة وقوع الكفارة بعد اين وقيل الحنٹ وهو المشہور » من 
مذهب مال ونان اللاستدلال ا أنه جعل بعد اللحلف ظرفا لوقوع الكفارة المحتمرة ر ا ت أضاف ذا 
إلى جرد الحلف » وليس فى ‌الاآية إنجاب الكفارة حى يقال قد اتفق على آما نما جب بالنث فتعين تبره «ضافا 
إلى الحلف بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على وجه الاعتبار » إذ لايعطى قوله ذلا _كفارة أعانک _ 
إجابا إنما يعطى صعة واعتبارا › و الله أعلم . وهذا انتصار على ن نع التكفير قبل الحنت مطلقا و إن كانت 
الهين على بر والأقوال الثلاثة نى مدهب مالك إلا أن القول المنصور هو المشمور . عاد كلامه : قال ر واحفظوا 
أعانكم فبروا فيا الخ ) . قال أحمد : وى هذا التأويل إشعار بأن الشاك" ف صورة اليين بعد حقتق أصلها رشدد 
عليه و يواح بالأحوط » فأرشده الله إل حفظ اليين لئلا يفضى آەره إلى أن ر ی ظاھرالاہ ر على وجه الاحتیاط 
مام يصدر منه ف اله تعالی »کالذی عحلف بالطلاق وینسی هل قیده بالثلاث مثالا اوا اطلقه فيازمه الثلاث على 
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ابی بج ذلك فلهر داب الم 49 


باصي ل اة من بين الذكر كانه تيل وعن الصلاة خصو صا ( واحذروا) و ونوا حذرين خاشين » لانم إذا 
حذر وا دعام الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة » يجوز أن يراد واحذروا ما عليكم فى اللحمر والميسر 
أو ى :ترك طاعة ,الله والرسول ( فإن توليتم فاعلموا ) أنكم م تضرٌو ا بتر ليكم الرسول لان الرسول ما كاف إلا البلاغ 
المبين بالات وإماضرر م آنفسک حین آع ر ضے عا کلفم . رفع ابحناح عن الممنين فأى شى ء طعموه من 
مستلذات E‏ ومشمیاما ( ذا ما اتقوا ) ماحرم علہم مہا ( وآمنرا ) وثبترا على الإبمان والعمل الصالح 
وازدادوه ( م اتقواوآمنوا) م توا عل اوی والإجان م انقوا وأحسنوا) م نوا على اتقاء المعاصى وأحسنوا 
أعالم » أو أجسنوا إلى الناس واسوهي يما رزقهم الله من الطيبات . وقيل لما نزل تحرج اللحمرقالت الصحابة : 

يارسول الله: فكي بإخحواننا الذين ماتوا وهم يشر بون ال حمر ويا لون مال المیسر ؟ قز لت » يعى إن الموأمنين 
لاجناح عليم ٍى شى ء طعموه ما لباحات إذا ما اتقرا لحارم ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأخراء عا م أن 
أو لك كانوا جل هذه الصفة ثناء عليهم ودا لأحوالم فى‌الإعان والتقوى والإحسان » ومثاله أن يقال للك : هل 
على زيد فما فعل جناح ؟ فتقول وقد علمت أن ذلك أمر مباح : ليس على أحد جناح نى المباح إذا ات الحارم 
وکان ونا سنا » ترید أن زیدا تی ممن محسن وأنه غیر مو احذ مما فعل . نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله 
بالصيد وهم عحرمون وکر عندهم حی کان يغشاهم ف رحافم فیستمکنرن من صیده أخذا ایدم و طعنا برماحهم 
ر الله من حافه بالغیب ) لیتمیز من حاف عقاب الله وهو غائب منتظر فى الاخرة فیتی الصيد ممن لاعافه 
فیقدم ی و الابتلاء فالوعيد لاحق به . فإن قلت : مامعنى التقليل والقتصغير 


) قول تال () ا الذین منوا یلو نکر الا بشی ء من الصيد تناله أيديكم ورماحکے لیعلم الله من عافه بالغیب 
فن اعتاى بع ذلك فله عذاب ألم ) قال ( إت قلت : مامعنى التقليل والتصغير الخ ) قال أحمد : وقد وردت هذه 
الصيغة بعينهاى الفن العظيمة قو له تعالی" وانبلونکم بشیء من من البوف واب وع ونقص ہ من الأموال والأنفس 
والثرات وبر الضابرين - نلا حفاء ى عظم هذه البلايا والمحن الى LS‏ 
عظم > فقول اازخشرّی ذا إنه قلل وصغر تنما على أن هذه الفتنة ليست من الفتن العظام مدفوع باستعماها مم 
الفتن المتفق عل غظمها . والظاهر واله أعلم أن الراد بما يشعر به اللفظ من التقليل و التصغير التنبيه على أن جحميع 
مايقع الابتلاء به من هذه البلايا بعض من كل بالنسبة إلى م دور الله تعالی » و أنه تعالی قادر على آن یکون مایبلو هم 
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م وس چ اے 9ور رص ا ر تر کوت ہے س و گر 


با الدين ٤امنوا‏ لا تلوأ الصيد وانتم حرم ومن قتله, من متعمدا زاء مثل 


فقو له بشی ء ۸٨ن‏ ابد ؟ ك : قلل و صخر اعا آنه ایس رشةنة ی لفن العظام الى تدحض عندها أقدام لابين 
کالا لاء ر ذل الأرواح والأموال ( وا هو شديه عا ابتلی A‏ أهل أيلة من صيد املق > وم ذا م بشیةر أ 
عنده فکیف شام ARE‏ منه ». و قرا قرا زبراهم ينال بال ياء ( حر م ) حرمون بح حرام کر دح ف e^‏ رداح : 
والغمك ان : بقتله وهو ذا کر لا-حرامه عام أن مابقتله ما حرم عليه تله » فان فتاه و هو تاه ں لاحرامه 9 رف ا 
وهو يظن اڏه لیس بصيد فإذا هو صید ۰ أو قصد برمیه غر صند فعدل اسم عن ر ميته صاب صدا ف حطی 
فإن قلت : فحظ: ررات الإحرام يستوى فما العمد واللطاً » فا بال التعمد مشر وطا نى ‌الاية ؟ قات : لأن مورد 
الأية فيمن د ف روق ا ن م ی عر ة الددردية هار وحش فحمل عليه أبواليسر فطعنه بر #ه فقتله › 
فيل له : إنك قتات الصيد وآنت حرم فر ولان الأصل فعل الع دوا ا لاحق به لاتخلىظ » ویدل عله 
ةر له تعال ليذوق وبال مره رمن عاد فینتم الله نه - وعن الزهر ى زل الكتاب بالعمد ووردت السنة اطا : 
وعن سعد بن جبير : ولا أرى نى اللطاً شيعا أخذا باشتراط العمد فى ‌الاية .و عن اسن روایتان ( فجزاء مثر 
ماقثل ) برفع جزا اء وه شل میا عع فعليه جااء عمائل ماقةل من الصيد . وهر عند أ حنيفة قيمة المصيد بق رم یت 
صد » فإن بلغت ق مته ن هدی یر بین ا دى من النح داقيمته قيمة ت الصيد »> وبين أن دشر ی بقیمته طعاما 
فیعطی کل مسکین نصف صاع من بر أو صاعا من غیره » و ن شاء صام عن طعام کل ٬سکین‏ یوما » فن فضل 
مالا يبلغ طعام مسکین صام وااو تصدق به . وعند محمد والشافعی رهما الله مثله نظیره من النع فان م 
يوجد له نظير من الذي عدل إلى قول أفى حنيفة رحه الله . فإن قلت : ها يصنع من يضر المئل بالقيمة بقواه 
( من الہ ) وهر تفر للمثل وبقو له هدیا بالغ الكعبة ؟ قلت : أو جب القيمة بين أن بشتر ی مہا هدیا 
واا او 2 کا خیر الله تعالی ى‌الاية › فکان قر له من النع/ بيانا للهدى المشر ى بالقيمة ى أحد وجوه 
التخبير لان من قرم الصيد واشر ى بالقيمة هدنا فداه فمد جز ی ثل ماقتل من الم ؛ على أن لخر الذى 
یالاب بن أن عز ی باهدی یکھ, ر بالإطعام بالصو م | معا يستقم استقامة ظاهرة بغبر ا و اظر بول 
الف 2 ی الاد تة تار اا ذا عمد ای ا ظبر وجعاه الو َ وحدەهن غير مير“ فإذا کان شتا لانظبر a‏ قوم 
حینذ » م ع ن الإطعام والصر م ففيه ن عا ی‌الاية . ألا تر ی إل قر له عا e‏ أو عدل 
ذلك صہیاما ۔ کہف خیر بین الاشاء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتةہ رم . وقرا عبد الله فجزاوه مثل ماقتل » 
وفری فجزاء مثل ماقتل على اللاضافة »› وأصله فجزاء مثل ما قتل بنصب مثل عع فعله أن ر مثل ما قتل › 


به من ذلك أعظ مايقع أو أهول » وأنه مهما اندفع عنهم ا هو أعظم ف المقدور فما يدفعه غنم إلى ١ا‏ هو أخف 
وأمہل ملفا er‏ ورحمة ليكون هذا التنيه باعثا في على الصبر وحاء لا على الاحال . والذى يرشد إلى أن هذا مراد 
ا التو عد بدلك م یکن إلا eT‏ ذلا عند وقو عه › فیکر ن ضا باعٹا على مله › لأن 
مفاجأة المكر وه بغتة أصعب رالإنذار به قبل وقرعه ما يسمل موقعه » وحاصل ذلا لطف ف القضاء فسحان 
اللطيف بعباده . وإذا فكر العاقل فما يبتلى به من نراع البلايا وجد المندفع عنه ملا أ كبر إلى ما لاقف عند غاية > 
فنسآل الته العفو والعافية والاطف فى المقدور . 


٠‏ £0 سس 
و اھ ت E‏ ص ص م ا 
کر په دوا عدل میکر E‏ طْعام مسنکين او عدل 
رم ے ا ا 


ذلك RE‏ سه ے عا الها سلف ومن عاد فينتقم آله منه 


م ضيف کا تقول : عجبت من خرب زيدا م من ضرب زيد . وقرأً السلمى على الأصل . وقرأ عمد بن مقاتل 
فجزاء مثل ماقتل بنصما » بمعنى : فايجز جزاء مثل ماقتل . وقرأً الحسن من النع بسكون العين » استلقل الحركة 
على حرف المحلق فسکنه (ښحکم به ) بمثل ماقتل ( ذوا عدل منکم ) حكانعادلان من المسلمين »› قالرا : وفيه 
دليل على أن الال القيمة › لأن اعقوم ما بحتاج إلى نظر والاجماد دونالأشياء المشاهدة . وعن قيصة أنه أصاب 
ظبيا وهو حرم فسال عہ ر فشاور عبد الرهمن بن عرف « م مره بذبح شاة > فقال قبيصة اأصاحره : والله ما عل 
أمير الممنين حى سأل غيره فأقبل عليه ضربا بالدرة وقال : أنغمص الفتيا وتقةل الصيد وأنت حرم ؟ قال الله 
تعال :کم به ذواعدل م منکیم فانا مر وهذا عبد الرهن a a‏ راد جک به 
مر و > وقيل أراد الإمام ( هديا ) حال عن جزاء فيمن وصفه بمثل لأن الصفة حصصته 
فقر بته من المعرفة » أو بدل عن مثل فيمن نصبه أو عن عله فيمن جره » ووز أن ينقصب حالا عن الضءير فى به. 
ووصف هديا بربالغ الكعبة ) لأن إضافته غير حقيقية . ومعنى بباوغه الكعبة أن يذبح بالحرم . فأما القصدق به 
فحرث شئت عند أى حنيفة ۽ وعند الشافعى ش‌الحرم . فإن قلت : بم يرفع ( كفارة ) من ينصب جزاء ؟ قلت : 
جعلها حبر مبتدل محذوف كأنه قيل : أو الواجب عليه كفارة › أو مقد ر فعلیه أن جز ى جزاء أوكفار ة فيعطفها 
على أن جزى . وقرى“ أو كفارة طعام فا على الإضافة» وهذه الإضافة مبينة کأنه قیل أوكفارة من طعام 
مسا کين »> كقرلا خام فة ة بمعنى حام من فضة . وقراً الأعرج أو كفارة طعام مسکین › < jg‏ وحد لأنه واقع 
موقع التبيين فاكتبى بالواحد الدال على الحنس . وقرئ أو عدل ذلك بكسرالعين » والفرق بيہما أن عدل 
الشى ء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام » وعدله ءاعدل به ى‌المقدار وه:ه عدلا الحمل لأن كل واحد 
منهما عدل بالآحر حى اعتدلا » كان المفتوح تسمية بالمصدر والمكسرر بمعنى المفعول به كالذبح ونحره وجوه 
لحمل والحمل » و ( ذلك ) إشارة إلى الطعام : ور صياما ) ييز للعدل كقولك لى مثله رجلا » والحيار فى ذلك 
إلى قاتل الصيد عند أى-حنيفة وأىيوسف وعند محمد إلى الحكين ر ليذوق ) متعلتق بقوله فجزاء : أى فعليه أن 
جازی أو يكغر ليذوق سوء عاقبة هتكه حرمة الإحرام . والو بال المكروه» والضرر الذى يناله ف العاقبة من عمل 
سوء لثقله عليه كقوله تعال - فأخذناه أخذا و بيا - قيا . والطعام الر بيلالذى يثقل على العدة فلا يستمرأً ( عفا الله 
عما سلف ) لک من الصيد نى حال الإحرام قبل أن تراجعرا رسول الله صل الله عليه وسم وتسالوه عن جوازه › 
وقیل ۶ا سلف لک ى الحاهلية من لأنہم کانرا متعبدین بشرائم من قبلهم وکان الصید فیا حر ما ( ومن عاد ) إل 
قتل الصيد وهر ګرم بعد نزول الہی ت ا ر E‏ فهویاتقے الله منه » ولذلك 
دحلت الفاء » وڪره .. من رمن بربه فلا اف : عى ينتفع منه ف‌الاخرة . واختلف فی وجرب‌الكفارة على 
العائد ؛ فعن عطاء وإبراهم وسعید بن جبير والحسن وجرا وعليه عامة العلماء ..وعن ابن عباس وشربح أنه 
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E‏ اتقام د ال کک صید بحر وطعاممر متلعالكر وللسيارة وحم 


والله عن يز ذو 
وه سے سے سے 


بک صيد الما دم حرم 1۴ واوا آله ای إلَبّه سرون ي ®4 * جحل آل 


الكعبة البيت ت حرام ق فيلما ما آلناس والشب رآ حرام وآمهدى والقليد. a‏ ۰ 1 


لاكفارة عليه تعلقا بالظاهر وأنه م يذ ك رالكفارة ( صید البحر ) مصیدات الببحر ما ہو کل وما لا یو کل (د e‏ 
وما يطعي م ن صيده . والمعنى : أحل" لک الانتفاع مجميع مايصاد ى البحر وأحل لک اکل پلاکوف ر ب 
4 عل آى حنيفة . وعند أبن آی یل یع ما یصاد منه ٤‏ على أن تفسير الاية عنده أجل کید 
حيوان البحر وان تطعموه ( متاعا لک ) مفعول له : أى أحل لكم نمتيعا لكي وهو ى امفعول له مز قوله ماف 
ووهينا له عاق وبع قوب نافلة - فى باب الال » لان قر له متاعا لکے مفعول له حتص بالطعام ؛ ۽ کان نافة 
حال حتصة بيعقوب : يعنى أحل لک طعامه فتیعا لتنانکم ٠‏ بأکلونه طریا واسیارتکم بتزودونه قیپدا کا تزود 
مر سی EE‏ رت ی مسر ه إلى اللحضر عليمما السلام . وقرى“ وطعمه » وصيد ال ماښیډ فيه يهر 
مایغرخ فيه ون کان يعيش فى الماء ف بعض الأوقات كطير الماء عند أن حنيفة . واختلف فيه › م من حرام 
E )‏ بقع عليه اسے الصید رهر قول عمر وابن عباس » وعن یی هر يرة وعطاء و جاه وسعید بن 
جير م أجازوا المحرم کل ما صاده الال و إن‌صاده لأجله إذا م يدل" ولم يشر » وكذلك ماذعه4 .قبل إحرامه › 
وهو مذهب أبى حنيفة وأعحابه رهم الله . وعند مالك والشافعى وأحد رَحمهم الله لايباح له ماضيك لأجاه . فان 
قلت : مايصنع أو حنيفة بعموم قر له صيد البر . قلت : قد أحذ أبو حايفة. ره الله با مهوم من ةله( وحرم 
علیکم صل ار مادم سح رما ) لان ظاهره أن صید إلى رمن دول صد غر ۸ ۾ لانم هم الحاطبرنفكانة قعل وحرم 
عاو کم ماصد م ا و ا حن کانوا غير حرهین » ویدل عليه قو له تغال ا أا 
الذين آمنوا لانقةلوا الصيد وأنم حر م - و قرأ ابن عباس رضی الله عنه وتخرام'علیکی صید الب أ ئالتاع زو جل . 
وقری * مادم بسر الدال فيمن يقول دام يدام ( ايت ال رام ) عطف بيان على جهة 8 لاعل جهة التر روضح 
ها جىء الصفة كذلك ر قياما لاناس ) انتعاشا م ٤‏ آمردینم ودنیاھے و نہر ضا إل ومقاصدم ٤‏ 
معاشېم ومعادم مام فم من آمر حجهم و رتهم وتجار م وأنواع 5 . وعن عطاء بن آنى رباح لو تركوه 


قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادم حرما ) قال ( اخحتلف ف المراد بالتحر: م الخ ) قال أجد رو تخصيص 
الاية لازم على كلتا الطائفتين »› لأن ٠ا‏ لکا؛ ضى الله عنه یز کل الحرم لصرد البر إذا صباده جلال لنفسه 
أو لحلال » فلا رد a a E‏ امحصوص › غابة ذلاك أن صورة ة التخصپ مي على ذهب 
آی حنيفة تكون أ كر منها على مذهب مالك » لأنه لاجيز أكل ما صاده الحلال ەر ن أجل الحرم كل نقله 2 


فيز يد على مذهب مالك بهذه الصورة والله أعلم . ) ek‏ 
قوله تعالى ر جعل الله الكعبة البيت ارام قباء) للناس والشر الحرام والدى والقلائد) الآرة i r‏ 
ر 


0 قو له ) لتنانکم ( التناء : كرمان المقيمون جح تانی )> من تنأ بالمكان : فام په 5 سعد بز يادة . e‏ ا 


٤ 


لك موا أن اه یع مان المت وما الأرض وأ اله كل ّى وم 


E SS Fy‏ ص 


ااا اھ رید الہگا ی واد ا کرر دجم ماملاررر لابح 


و صو اور رو 
وا 


پر بم اتب دوت و ومات تکتمود و فر یتو ی ابیت راطيب بب لبك 


عاما و !حدا م "ينظروا ولم يوأخروا ( والشهر ارام ) الشهرالذى SG a a‏ > لأن لاخحتصاصه 
من بين الاشېر بإقامة موب ے احج فيه شأنا قد عر فه الله تعالی » وقیل عى به جنس الا شېر الحرم ( والمهدى والقلائد) 
والمقلد منه حصزصا وهو البدن لأن الأراب فيه أ كبر وبهاء ء احج محه أظهر ( ذااك ) إشارة إلى جعل الكعبة قياما 
لاس أو إل فاذ كر من حفظ حرمة الإحرام بتر ك الصيذ وغيره ( لتعلموا أن الله یعلم ) کل شی ء وهو عام ا 
يصلحک و ٥ا‏ نعشکی ما آم رک ره وكلفكم ( شديد العقاب ) ن انك رهه ( غفور راحم ) لمن حافظ عايما 
( ما على الرسول إلا البلاغ ) تشديد نى إيجاب القيام عا أمر به » وأنالرسول قد فرغ نما وجب عليه من التبليغ 
وقامت عليكي الحجة و لزم SS e‏ . البون بين الحبيث والطيب بعيد عند الله تعالى و إن 
کان قریبا عند کے فلا تمجبوا بکزة اللبیث حی ت توثر وه لکرته عل القلیل الطیب »فن ما تتو همو نه ئی الکثر ة من 
ال لایوازی النقصان ی الحبث وفرات الطيب » وهر عام ق حلال المال وحرامه وصالح العمل وطاله 


للناہ ن اتعاشا م فی ار ديم ودنیام الخ ) قال أحد : وى هذه الأية مايبعد تأويلين من التأويلات الثلاثة 
امذكورة نى قوله أول هذه المورة -لاتحلو اشعائر الله ولا الشير الحرام ولا المدى ولا القلائد فإن حمل القلائد 

م على ظاهرها وتأويل صرف الإحلال إلى مواقعها من المقلد كقوله - ولا يبدين زينمن إلا ماظهر منما - يريد 
مواقع الز ينة والنبى عن إحلال القلاثد بشېه أنه قال : لاتحلوا قلائدها فضلا عنما متعذر ى هذه الآية › للا 
و ردت نى سياق الامتنان إا جعله الله قياءا للناس من هذه الأمور المعدودة » وقد خص الله بالبدن فى قوله 
والبدن جملناھا لک امن شعائر اللہ لک فیہا خير ۔ الآبة » ولا یلیق بسباق الامتنان اللروج » ٠ن‏ العلل إلى الأدنى 
نے ی یقع الامتنان بامقلد م ہالقلائد ہل ذللت لائق ی سياق الہی أن حرج ۾ ن الى عن الأعلى إلى الشديد ال 
عن الأدنى . وأما التأويل الاحر وهو بقاء القلائد على حقيقا وصرف الإحلإل الخبى عنه إلا حقيقة : 1 
لا تتعرضو أ للقلائد ولا تنتفعوا بها كا قال عليه الصلاة والسلام « ألتى قلائدها ی دہ پا وخل بين الناس و بيا ) 
فتعذر أيضا عا بعد به الذى قبله . وما التأويل الثالث وهو حلها على ذوات القلائد فلات بالاثنين > فيتعين المصر 
إليه » ومن م م يذ كر الزخشرى ئی هذه الآية سواه »› ووجه صلاحيته وظووره فيا أن الغرض ف سياق الہى 
إفراده بالذ کر ولاصیصه بالسن بعد أن اندرج مع غیره فى الہی › فکأنه نېی عنه حصو صیته مرتین والغر س فی 

سياق الامتنان أبضا ذلك وهو تكرير المنة به مندرجا ف العموم ومخصوصا بالذ كز ٠‏ ا ا 
الترقق من الأدنى الى الأعلل بحلاف الى › وال على . 


قوله تعانی ( قل لایستوی الحبیٹ والطيب ولو أعجبلك كرة الحبيث ) الاية . قال (البون بين الحبيث والطيب 
بعبا۔ عند الله الخ ) قال ل احمد ر حه الله : وقد ثبت شرعا آنا کر أهل ابلحنة من هذه الأمة » وقد اعارف القدرية 


- “4A — 


TE‏ مس ٤ہ e:‏ رم ے ارو ’و o bE.‏ ر صروت رورو 2و 
فاقوا اللہ بتاولی آلا لبلب کر تفلحون ي يتاب دين ۶امنوا لا سعاوا عن 


دوا ازرم م رو اد e‏ م و م ووو اور رم ر رو ود 
اشا ۶ إن تید کر سوک و ون اسڪلوا نها حين برل الم ان تند لک عا آله عَنّبا 
رورو و 


رو ار صو لی 2د 2< 
وآله عور حلم( د سا مها قوم من فبلکر 


وصيح المذاهب وفاسدها وجيد الاس وردينبم( فاتقوا اله )وآثروا الطيب ون قل" على اللبیث وإن كر » ومن 
حى هذه الاي أن تكفح بها وجوه الجبرة إذا افتخر وا بالکرة کا قيل : 
وکاثر سعد إن سعدا کثرة ولا ترج من سعد.وفاء ولاء نصرا 

وکا قبل : لايدهمنك من دحاہم عدد فإن جلهم بل كلهم بقر 

وقيل نزلت فى حجاج اليامة حين أراد المسلمون أن يوقعرا بهم قنهوا عن الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين . 
الحملة الشرطية والمعطوفة علا : أعنى قوله ( إن تبد لك م تسو كى ) صفة للأشياء ء والمعى : لاتكروا مسألة 
رسول الله صل الله عليه وسلم حی الوه عن تکالیت شاقة علیکی ) » إن افا ک م ہا وکلفک یاھا تغمک وتشقق 
عليکم وتندموا على الال علا . وذلك حر ماروی أن ا ا غ ا 
ایج علینا کل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله صلی الله عليه وسم حى عاد مسألته ثلاث مرات » فقال صلى الله 
عليه وسل : وك مايومنك أن أقرل نع › والته أو قلت : E‏ 
فات رکونی ماترکتکے فنا هلك من کان قبلکم بکرة سرام واختلافه م على آنبیا م > فإذا آمرتکم باهر فځذو!ا منه 
ما استطعمم » وذا تكم عن شی ء فاجتذبوه » ( ولد Ss E N UL‏ 
الصعبة ى زمان اإوحى وهو مادام الرسول بين اظھ رکم یوحی اليه نید لك تلك التكاليت الصعبة الى 
نویک وتژروا پتحملها رضن اسک لشب اق بالقفريط فيها ( عفا الله عنها ) عفا الله عما سلف من 
مسثلتکم فلا تعر دوا إل لھا ( اله غور حلم ) لایعاجلکم فا یفرط هتک بعقوبته فزن قلت : كيف قال 
لاتسألوا عن آشیاء م قال ر قد سما ) ولم يقل قد سال عنما ؟ قلت : الضمير ى سأها ليس براجع إلى أشياء حى نبجب 


آم فليل فيا وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من من الطوائف والاأمر بهذه المثابة › وهم أيضا يعتقدون انم الفرقة 
الناجية المو عو E a TR AE aaa‏ 
تكون هذه الطائفة الشاذة القليلة أكر أهل الحنة » وحاشا لته أن يستمرً ذلك على عقل عاقل حصل «طلع على 

ماورد ى السنن من الاثار المكافحة ا دوا > وم ن هم ا معز لة حى رای طمعهم على 
هذا الاد وهذا الاستنباط الذى استنبطه الزخشرى من أن المراد بالطيب هذا النفر المعتزلى من قبيل القول بأن المراد 
ی قوله تعالى - لو كنا نمع أو نعقل ماكنا فى أععاب السعير - أهل الحديث وأصعاب الرأى : يعنى.ابلمنفية . وقد 
أغاظ ف تفسير هذه الأية على من قال ذلك وعده من البدع › وها هو قد ابتدع قريبامنه ف خله الطيب ى هذه 
الابة على الفريق المعزلى › > بل والته شرا من تلك المقالة لأنه مل الحبیٹ على من عدا م من الطرائف الأسنية » نعوذ 
بالله من ذلك ونبرأ من ريه على السلف واللحلف . 


و 


ر 
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ے٢ وو ق 0 و و و ت م م ع ا ہے‎ iT 
م اصبحوا یا کدفرین ما جل آله من رة ولا ساو ولا وصسیلو ولا حار وتكن‎ 
م س م و م رون ص‎ ۳ E اا مروا ص‎ 
آلذين كفروا يترون على آله الكذب وا كار لايعقلون و وإذاقيل هم تعالوأ إل‎ 


ارک ای وإ اسول الوا حب ماو ج دا عب ٤‏ ابآ ولوان ءاباۇهم 
سے ور م صو کر رص رور ے مر نم رو > سے رو کر ا 
لا یعلمون شيعا ولا يېتدون طم تابا الین ٤امنوا‏ عل انشك ا بضر ؟ 


TET‏ هه و راجع إلى المسثلة الى 5ل علمأ لاتسألوا : عي قد سأل قوم هذه المسئلة من الأو ين 
ر مأصبحوا ہا ) ای مر جوعھا أو بسبیہا ( کافر, ين) وذلك ت أن بنی اسرائیل کانوایستفترن آنبياءم عن أشياء فإذا 
أمروا مہا ترک وھا فھلکوا . كان أهل الحاهاية إذا نتج الناقة خمسة أبطن آخرها ذ كر بجروا أذنا : أى شقَوها 
وحرم‌وا رکو ما › ولا تطرد عن ماء ولا مرعی ی و 

إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فا5 ى ساثبة » وجعلها كالبحيرة فى حرم الانتفاع ب | . وقیل کان 
الرجل إذا أعتتی عدا قال هه و سائبة .فلا عفلى بيمما ولا ٬يراث‏ » وإذا ولدت الشاة أنى فھی غم › »> وإن و لدت 
ذكرا فهو لاتيم › فإِن ولدت ذکرا ا ونی قالو اوصلت أخاها فلم يذيحوا الذ كر لأهنهم > وإذانتجت من صاب 
الفحل عشرة أبطن قالوا قد ہی ظهرہ فلا یرکب رلا حمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعی »ومعی ( ماجعل) 
ماشرع ذلك ولام بالتبحير والتسييب وغير ذلك . ولكنهم بتحر يمهم ماحرموا ( يفتر ون على الله الكذب وأ كرم 
لایعقارن ) فلا ينسبون التحرم إلى الله حى يفر وا ولکہم ا . الواو ی قوله ر( أو لو 
کان آباؤهم ) واوالحال قد دخلت علنها همزة الإنكار وتقديره حسم ذلاك » ولو کان آبا وهی ( لایعلمون شیا 
ولا يهتدون) والمعى : أن الافتداء إنما يصح بالعالم المهتدى » وإ نما يعرف اهتداوثه بالحجة . كان المومنون تذهب 
أنفسهم حسرة على أهل العتر وا > فقیل م ( علیکی أتةسکم ) وما كلفتعم 
من إصلاحھا والمثی ہا فی طرق النمدی ( لایضر ک م ) الضلال عن دینک إذا کے مھتدین ها قال عز وجل لنبښه 
عليه الصلاة والسلام - فلا تذهب نقساك علهم حسرات وكذلك من يتأسف على مافيه الفسقة من الفجو ر والمعامصى 
ولا یزال یذ کر معایہم ومن اکیرهم فهو عاطب به » وليس المراد ترك الأمر a‏ 
من تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتد وإعا هر بعض الضلال الذين فصلت الاية بيهم وبينه . و NY‏ 

مسعود آنا قرئت عنده فقال : إن هذا لیس بزمانما » O EET‏ 


يقبل منكم › فحینئذ علیکی انفسکی فھی على هذا تسلية من بأمر وینہی فلا يقبل ماه وبسط لعذره . وه لیس هذا 


زمان تأويلها قيل فى ؟ قال إذا جعل دونما اليف والسوط والسجن . وعن أبى ثعلبة اللحشنى « أنه سثل عن ذاث 
فقال للسائل : سألت عا خبيرا » سألت رسو ل الله صلل لله عليه وسل عنما فقال : ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر ٤‏ حى إذا ما رأيت شحا مطاعا وهوی متبعا ودنيا موثرة وإعجاب کل ذی رآی برأيه فعايك نفسك ودع 
أمر العوام ٠‏ وإن من ورائکم أياما الصبر فين كقبض على ابحمر »> للعامل ٠م E‏ 
a‏ اوقیل کان ارج إذا أسلم قالوا له : سفهت آباءك ولاموه › فز لت« علیکم آنفسک م .لیک من | 


۸۲ = کڈاتے د آول 
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س 0۰١‏ ہس 


د e ۴ e‏ و 2ود ره EE‏ ا ررق د ٤ا‏ 
من صل لدا اهتدم إل آله مرجع بمیعا فیتیعک ما کنتم تعملون و با 
a TT‏ م ص ۶> م ر ر رر جم 2 م ووم م a‏ 2و 
آلذين ٤امنوأ‏ شهلدة بنك إداحسر أحد كر اموت حين آلوصية آثنان ذوا عدلل 
س رواو r‏ > ان of»‏ 2د ۰ i‏ مم و 4 EE‏ 
منکر آو ٤انحران‏ من غیرک إن انتم ضربتم ف الارض فاصلبته مصيبة الموت 


ص ص 


کے ر مر ار ص ۴ مو وج چ کچ ا ن ر کر ر 
0 


0 » > ع م 3 ا صر ص 
تحبسوتهما من بعد الصاو فیقسمان بالله إن آرتبتم لا تی پو مهنا ولو کان 


الفعل بمعنى الزهوا إصلاح أنفسكم ولذللك جزم جوابه . وعن نافع علیکم آتفسكم بالرفع . وقری“ لایضر کے ؛ 

وفیه وجهان : أن یون خبرا رفو عا و تلصره قراءۃ ای حیو ة لا ,سیر کم » وأن یکن جر ابا للأمر جز وما » ونا 

ضمت الراء اثباعا لضمة الضاد المنقولة إلبها من الراء المدعمة » والأصل لایضررکے › ووز أن یکون نما ولا 
بضرکم بکسر الضاد وضمها من ضاره يضره ويضر ره . ارتفع اثنان عل آنه حبر للمبتدإ الذى هر (شہادة بینکم ) 
على تقدير شادة بينكم شہادة انين » أو عل أنه فاعل شہادة بینکم على معنی فا فرض علیکم أن يشہد اڻئان ۽ 

وقرأً الشعى سشُہادة بینکم بالتنوین ٠‏ وقراً ا لحسن شہادة ‏ بالاصب والتنر د عل لقم شادة ائنان و[ذا حضر ظرف. 
لاشمادة وحين الو صية بدل منه» وف إبداله نه دلبل على وجوب الو صية وأنها من الأمور اللازمة الى ماينبغى أن 
و ( من غیرکم ) من الأجانب ( إن اتم ضربتم ف الأرض ) يعى إن وقع الوت نى السفر ولم يكن معكی أحد من 
عشیرتکم فاستشمدوا أجنبيين على الر صية » وجعل الأقارب أولى لام أعلم بأحوال الميت وا هر أصلح وم له 
أنصح . وقیل منک من المسلمين ومن غي ركم من آهل الذمة . وقيل هو منسوخ لاتجرز شہادة الذى على المسلم › 

وإنما جازت ى أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذز وجوده فى حال السفر . وعن «مكحول نسخها قرله تعالى 
وأشېدوا ذوی عدل منک - وروی أنه حرج بدیل !ن ی مریم مول رو ان العاصس و کان ^ المهاجرين غ 
عدی بن زید وتم بن اوس وکانا نصرانیین تجارا إلى الشام » فرض بدیل وکتب' کتابا فيه مامعه وطرحه ف متاعه 
ولم يحبر به صاحبيه وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات » ففتشا متاعه فأخذا إناء من فضة فيه ثلهائة مقا 
منقوشا ٻالذهب فغسباه 6 فاأصاب أهل بدیل األصحيفة فطا!.و هما بالاناء فجحدا فرفعو شما ل رسول الله صل اله 
عليه وسلی فز لت » ( حبسو نما .) تقفو هما وتصبر وما للحلف ( من بعد الصلاة ) من بعد صلاة العصر لأنة 
وقت اجتاع الناس . وعن الحسن بعد صلاة العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانرا يقعدون للحكو مة بعدهما» 

ونی حدیٹ بدیل « آنا لما نزلت صلى رسول الله صلل الله عليه وسام صلاة العصرو دعا بعدى وم فاستجلفهما 

1 ت‎ ۱ . o. 

عند المابر فحلفا » ٤‏ وحد الاناء عكة فقا لوا : إا اشير يناه من کم وعدی › وقيل هى صلاة .اهن الذءة وم 
يعظمون صلاة العصر » ( إن ارتبم ) اعاراضس بين القسم والمقسى عليه . وا لمعى : إن ار تبم فی شأن ماقا متم وھا ) 
فحلفو هما » وقیل إن ار يد بهما الشاهدان فقد نسخ نحليف الشاهدين » وإن أر يد ار صيان فليس سخ حليفهما. 
وعن عل رضی الته عاه أنه كان بحلف الشاهد والراو ی لذا رانہمهما . والضمیر فی ( به ) القسے ٤وی‏ ( کان) 
للمقسم له : يعنى لا نستبدل بصحة القسى بالله عرضا من الدنيا : أى لاحلف بالله كاذبين لأجل الخال ولو كا“ 


0 
سر ریسم راس را واا ررر سک ۶ 7 ی ٤‏ ڪ اعم ر ا 
کاقریق ولا کخم کہادة فر إت فا لون رین ت فن عار عل انما اسحا ا 
> 7 رم ن RF‏ مرو ام رم سے مرا 


فڪانحران ر ومان ماما من الین استحق تحق ع م آلا ولَيْلنٰ ن اشا با الٍلشملدتنا 
سم ٤و‏ 


ا وا عند إا دا لمن الاين وي ذلك اذ أن باتو بالشمندة 


رس سو ا ت کے سے ےہ £ ار ٤ص‏ ا عدص > 


عل وجھبا اویحافوا آن ترد أيملن بعد ايموم 


هن قم له قریبا منا على می أن هذه عادہم فی صدتهم وأمانہم ادا ونم اروت قو له تعالی -کونوا 
رامین بالةسط شېداء لله ولو على آنفسکم واا والدين والأقريين _ - ( شمادة الله ) أى الشہادة الى أمر الله محفظها 
وتہظرمها . وعن الشعبى أنه وقف على شہادة مم ابتداً٣‏ له يامد على طرح حرف القسم وتعو بض حرف الاستفهام 
منه » وروی عنه بغیر مد عل ماذ کر سیبويه أن مم من بحذف حرف القسم ولا يعرض منه همزة الاستفهام 
في لاللةلقد کان کذا» وقری “لاعن محذف اهمزة وطرح حرکہا عل اللام وادغام نون من فما کقر له 
لولى . فإ قلت : مامرقع تحبس رما ؟ قلت : هر استئناف. كلام كأنه ةيل بعد اشنراط العدالة فما فكيف 
نعمل إن ازتننا هما ؟ فقيل حبسو مما . فإن قلت : كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر رهى مطلقة ؟ قلت : لا 
كانت مزوفة عندهم بالتحليف بعدها : أعنى ذلك عن التقييد كا لو قلت ى بعض أنمة الفقه إذا صلى أخذ ى 
درس عل آنا صلاة الفجر » ووز أن تكرن اللام للجنس وأن يقةصد بالتحليف على أثر الصلاة أن تكرن 
اأصلاة ثا فی الفط بالصدق وناهية عن الكذب واازور ‏ إن الصلاة تى عن الفحشاء وال منكر - ( فإن عر ) 
فان اطلع: عل“ ما استحقا إنعا ) أى فعلا ما أوجب إنما واسترجبا أن يقال إنهما لمن الأنمين ر فآخران ) 
فشاهدان "اران ( بقومان مقاممما من الذين استحق علہم) أى من الذين استحق ى علمم الإ“ »> ومعناه : من الذين 
جنى عليّم وهم أهل الميت وعشيرته . ونى قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الر جلين حلف رجلان من ورثته أنه إناء 
صاحمما وان ا اح من شہادما؛ و( الأوليان) الأحقان بالشہادة لھ رابہماومعرفمماوار تفاعهما عل هما 
الأوليان كأ نه قیل: ومن هما؟ فقيل الأوليان .وقیل هما بدل م ن الضمير ف يقومان | ن آخران .وول أن برتفعا 
باستحق : أی من الذين استحق ق علہم انتداب الأولين مم للشہادة لاطلا عهم على حقيقة الخال . وقری“ 
الأولين على آنه وصف للذين استحق عليم جرور أو منصوب على المدح » ومعنى الأولية ادم على الأجانب 
ى الشافةلكة: نہم احق بہا » » وقرئ الأؤلن على التثنية وانتصابه على المدح > وقراً الس ن الأولان ويحتج به من 
ری رائوش الدی وأبو حنيفة وأصعابه لایر ون ذلك ھ وجهه عندهم أن ال ررثة قد اد عرا على النصرانيين 
أ ما قك مواقا فىحاغا » فلا ظھر کذہہما ادعيا الشراء فا کنا فأنکر الورثة فکانت المين على الور لإنكارم 
الشراء .إن أقات, :ا وجه قراءة ٣ن‏ قرا ) استحقی عام الأوليان ٣‏ عل البناء للفاعل وم عل وأی‌وابن عباس ؟ 
ول متاق م الو رثة الذين استجقى عل م الأول ان ھن ن م بالشہادة أن جردو ها للقيام بالشہادة و بظهر وا 
ما کذبطللکاذبین ( ذلك ) الذى ان امک (أدنی ) أن بای الشہداء على حر تلك الحادثة ( بالشادة 
وجههال آلا افر ا أن ترد أيمان ) أن تکررآعان شېو د آحرین بعد ایانم فيفتضحرا بظهرر کہم ھا جری 


~e 


واتغرا آله واتمعوا والله لاييدى القوم الملسقين ي * بوم يجمع أله الرسلفيقول 


مادا اج جبنم الو لاعلم ا لَك أت عم آلغيوب وي 


فى قصة بديل ( واس معوا) مع إجابة وقبول ( يرم يجمع ) بدل من المنصوب ى قو له«واتقرا الله » وهو من بدل 
الاشمال کأنه قیل : واتقرا الله يرم جمعه » أو ظرف لقوله لاہدى : أى لاي ديهم طريتق ابحنة يومثذ كما يفعل 
بغیرھ »أو ينصب على إِنم‌اراذ کر أو يوم جمع الله الرسل کان کیتوکیت »و ( ماذا ) منتصب کک 
مصدره على معنی ای إجابة أجبم > وار أريد الراب لقيل ماذا آجبم. . فإن قلت : مامعنى سرام ؟ قلت : 
ربیخ قرمهم كما كان سوال المرءودة توبيخا لارائد . فإن قلت : کیف یقولون ر لا علے لا ) وقد علموا ا 
أجيبوا ؟ قلت : يعلمرن أن الغرض بالسرٌّال توبيخ أعدامهم فيكار E E‏ 
وكابدوا من سوء إجابمم إظهارا للتشكى واللجا إلى ربمم فى الانتقام مهم ٠‏ وذلاث أعظم على الكفرة وأفت فى 
أعضادم وأجلب لسر ېم وسقوطهم فى أيديہم إذا اجتمع تو بيخ الله وتشکی E‏ » ومثاله أن نکب 
بعض اللءوار ج على الساطان خاصة من خو خواصه نكبة قد عرفها الساطان واطلع على کنہها وعزم على الانتصار له 
منه » فيجمع بینېما ویقول له مافعل بك هذا ال حارجی وهو عالم با فعل به » یرید تو بیخه وتبکيته فیقول له : 
آنت آعم با فعل لى تفويضا للأمر إل غلم ساطانه واتكالا عليه وإظهارا الشكابة وتعظا لماحل به منه . وقیل 
e‏ اليرم يفزعون ويذهلون عن ال حواب م جيبو بعد ماتثوب إأيهم عقوم بالشہادة على آمهم . وقيل 
: علمنا ساقط 2 ومغمور به لاناك علام الغيوب » رمن على الحفيات لم خف عايه الظواهر الى 

› الم لرسلهم ُ فکأنه لا عام لنا إل جنب علماك . وقیل لا علے لنا بما کان منم بعدنا وا الحكى للخانمة‎ i 
وکیف کی عليهم أمرهم وقد زرەق رن . وقری * علام الخيوب بالنصب على آن‎ 
الكاا م قد م بقو له ا وا و م نصب ( علام الةيو ب)‎ 
2 0 ا‎ 

قو له تعالی ( يرم ممع الله الرسل يقر ل مادا 4 0 Cy‏ 
بدل من المنصوب الخ ) قال أحمد : aS‏ السات امفعرل به لا الظارف علىحك المبدل «نه . عاد 
كلامه » قال ( أو ظرف لقوله : لام دى القوم الفاسقين الخ ) قال أحمد : وهر على هذا أيضا مفعرل به . عاد 
کلامه : قال ( وماذا منتصب بأجبم انتصاب مصدره على معنى أى إجابة الخ ) . قال أمد : والتعظم فى هذا عو 
التعظم بالسكرت عن الصلة ف مثل ماحصل إلا بعد الى واللتيا . عاد كلامه : قال ( وقيل من هرل ذلك اليرم 
پفزعرن و رذهارن عن ال واب الخ ) . قال امد : وأيضا فالمسثو ل عنه إجابمهم عند دعام م ایام الى لته لا ماحدث 
بعد ذلك مما لایتعلق به على الرسل » والله آعم . عاد کلامه : قال ( وقری“ علام الغیوب بالنضب الخ ) . قال 
امد : ویکون هذا من باب ٭ أا أبر النجم وشعری شعری ٠‏ وقد مر قبل بآبات » ونما ذ كرت هذه الثلاثة 
من الإعراب لالتباسما إلا على الحذاق وقليل ماه . 
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جم 2ور رو ای 5 کے وے سے رص م و 


د قال آل لعیسی آبن ص آذ ر نعمتی عليك وعلى م ولك ا e‏ 


كلم الاس ف المد كهك وذ نمك الكب وىة والتورنة والإنجيل و 

لانم اة ا باقن قتع ب عون عر إن ور 

آلا که وال برص پإڏنی وإ رج ج المر ‏ لذن وذ فقت ی رر یل ر 2 
عنك إذ a E N Mr aE‏ ت 9 7 


at‏ ۶ء ر 
GSES‏ ر 


على الاختصاد ص أو على النداء » أو هو a‏ قال الله ) ال ن چم . والمعى : أنه et‏ 
الكافرين يرمئذ بسوال ارسل عن [جابنہم و بتعدید ما أظهر على آیدہم ٠ن‏ الآيات العظام فكذ بوهم و موه تحرة » اکرب 
ا إلى آن انخذھے آطمة کا قال بعض بی إہ سرائيل فما أظهر على يد عيسى عليه السلام من 
البينات والمعجزات : هذا حرمبين » واتخذه بعضهم وأمه إمين ( أيدتك ) قوّيتك وقرى“ آيدتك على أفعلتك | 
(بروح ھی ا وأضافه إلى القدس 2 الطهر من أوضار الاثام » والدليل عليه | 
قوله تعالی ( تکل الاس ) و ( ی المهد) ی مو ضع الخال لان المعنی تکلمھم طفلا ( وکھلا ) إلا أن نی المهد فيه | 
دليل على حد من الطفولة » وقيل روح القدس جبريل عليه السلام أيد به لتثبيت الحجة . فإن قلت : مامعنى قوله 
فال مهد وکھلا ؟ » قلت : معناه تکلمهم فى هاتين الحالتین م" غبرآن يتفاوت كلامك ی‌حین الطفر لة وحبن 
الكهرلة الذى هو وقت كال العقل وبلوغ الأشد والحد الذى يستنباً فيه الأنبياء ( والةر اة والإنجيل ) حصا بالذ كر 
ما تناو له الكتاب والىكة > لأن المراد بهما جنس الكتاب والحكة » وقيل الكتاب اللحط والحكة الكلام امحكى | 
ااصراب ( كهيئة الطير ) هيئة مثل هيئة الطير ( بإذلى ) بتسميلى ( فتنفخ فما ) الضمير للكاف لاما صفة ايئة 
الى كان ياةها عيسى عليه السلام وينفخ فيا » ولا يرجع إلى افيئة المضاف إليما لأنما ليست من خلقه ولا من 
نفخه ف شى ء وكذلك الضميرف فتكون ( تخرج الموتى ) تخرجهم من القبور وتبعلهم . قيل أخرج‌سام بن نوح 
ورجلين وامرأة وجارية ( ولذ كففت بنى إسراثيل عنك ) بعنی الم د حين هموا بقتله . وقيل لما قال الته تعالى 
لعیسی اذ کر نعمی علیك کان یابس الشعر وبا کل الشجر ولا ید خر شیا لغد يقول مع کل يوم رزقه »م یکن 
له بیت فيخرب ولا ولد فیموت آینا سی بات ( أوحيت إلى الحو اريين ) أمر نهم على ألسنة الرسل ( مسلمون ) 
خلصون من أسلم وجهه لله ( عیسی ) ى محل النصب على اتباع حركة الابن كقولك : يازيد بن مرو » د هى 
اللغة الفاشية » ويجرز أن يكرن مضمرما كقرلك : يازيد بن عمرو » والدليل عليه قرله : 

أحارہن عر کان خر ويعدو على المرء ما يأر 


0 


ا 


2 روصم ری رن ر ا لے لیم وم مس کر س‎ TT 
ا ا لوار یون یی ای مرم ل هل بستطيع ربك أن بنزل علينامايدة من‎ 


SF eT‏ ا ور 
آلسماء قال آتقوأاله إن كنم ؛ مۇمنين tp‏ فالا نرید آن نا کل مب وتطمین فلو بت 
سے رارک ری م ص ورم رر س رح م ا و 
ونع أن قد صدعتا کون علا من هدن از ال عیسی Op e‏ 
لن الرخم لایکرن إلا ق المضموم . فإن قلت : كيف قالرا ( هل يستطيع ربك ) بعد عانم وإخلاصم ؟ 
قات : ماوصفهم الله بالإبمان والإخلاص ر إا حکی ادعاءه مم تم آتبعه قو له إذ قارا فًآذن .أن دع وام ا 
باطلة وآنہم کانوا شا کين » وقو له« هل يستطیع ربك» کلام لایرد مثله عن مرٴمنین معظمین لر ہم » وکذلاف قول 
. عیسی عله للام لم معناه : اتقرا الله ولا تشکوا نی اقنداره واستطاعته ولا تقترحو| عليه ولا تتحکوا متشون 

من الايات فلكوا ذا عصيتمره بعدها ( إن کنم مز “منین ) إن كانت دعر لالاعان صديحة . وقری هل 
تسةطيع ربك : أى هل تستطيع سال ربك » والمعنى : هل تسأله ذلك من RAE‏ 
والمائدة : الحران إذا كان عليه الطعام » وهی ٣ن‏ ماده إذا أعطاه ورفده کأنہا نمید من تقد م اليه ( ونکر ن علا 
من الشاهدين ) نشد عايا عند الذين م عضر وها من بنى إسراثيل أو نكرن من الشاهدين لله بالر حدانية ولب بالنبرة 
عا کفین علیہا على أن عاييا ى موضع ا لمجال » وکانث دعراهم لإر ادة ماذ كر وا كدعراهم الإيمان والإخلاص »ونما 
سأل عينى وأجيب ليلزم را الحجة بكماهما ويرسل عليمم العذاب إذا خالا . وقرئ :ویعم الياء على البناء لامفعرل 
وتعام و وتكرن بالتاء و الضمبر لقا رب ( ال ) أصلی أله فحذف حرف النداء وء E‏ 


قوله تعالی ( لذ قال ال, راریرن پاعیسی ابن مرم هل يستطيع ربك ) . قال ( فلن قلت :كي قالرا 
هل يستطيع ربك بعد عانم وإخلاصمم ) ف قو له ( وذ آوحیت إلى ادو زاریین أن آمنوا ی و برسو يفالو آمنا. 
E‏ مسلمون . قال : قلت ماو صفهم بالإبمان والإخلاص وإنما ادعاءع لما الخ ) قال أحهمد: وقیل 
إن معنى هل يستطيع : هل يفعل » كما تقرل للقادر على القيام هل تستطيع أن تقو م مبالغة فى التقاضى » ونقل هذا 
الةرل عن الحسن › فعلى هذا يكرن اعام سالما عن قدح الشاك ف القدرة » فإن استقام التعبير عن الفعل 
بالاستطاعة › فذاك والته عام من باب التعبير عن المسبب بالسبب » إذ الاستطاعة من حلة أسباب الإبجاد » وعلى 
عكسه التعبير عن إرادة اشعل بالفعل تسمية بالسبب الذى هر الإرادة پاس المسبب الذى هو القعل فى ف مثل قو اه 
إذا قمع إلى الصلاة مف أول ال رة وف هاا و ل ی حنیقت یٹ جعل 
الطرل المانع م ن نکاح الأأمة وجو د الحرة فى العصمة › وعدمه أن لااك عصمة الحرة وإن كان قاذ دزا لی ذلك 
فتباح له حينئ الأمة وحمل قزلهر ومن م يستطع منك طولا ن ينکح المحصنات اممنات» على معنى ا عاف 
نکم وحمل النكاح على الوطء . فجعل استطاعة اللاك للف کا تری حى إن القادر غیر الاك ی عادم 
الطرل عنده ی الأمة » وقد مضى ذكر مذهبه وکنت أستبعد إنہاضه لأن يكرن تأويلا محتمله الفط 8 


الاستعمال ہی وقفت على تسیر اسن هاا » والله اعام onl ; ٠‏ 
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چ E o‏ مت نے | س € ر کر یں ’م ا 
ر ازل عا KEE E‏ لأر EA‏ وآرزقتا 
ر رم ں رم IF‏ رص{ و ا ا 
وات حير ارقن iD‏ آله نی منز ها علیکر فن یکفربعد ےکر فإ مر | 


ارس کر ر کو رر س ص ف بر سے f’‏ وم مو دص سے ارو س ے 


عذابا لاا أعلبهأحدا من العللرين 9ي وذ فال الله یلعیسی آبن er‏ اتور 


ونی OE‏ دون الله قال سبحدتك مایتکون لح أن أفول ايس لي 


ر 


إن کا َد علمته کم مان یی ولأا انی سك 8 
خیوب ا 


دان ( کرد ا ون يرم نزوطمااعیدا ۽ قیل هر يوم الأحد ومن م انخذه النصارى عيدا » وقيل 
الميد المرر العائد ولذلك قال يرم عید » فکأن معناه : تکون لنا سر ورا وفرحا » رقرأ عبد الل تكن على جواب 
الأمر ونظير هما برٹی ویرٹی ( لاولنا وآخرنا ) بدلومن لنا بتکریر العامل E‏ ف زماننا من أهل ديننا رمن 
انی بعدنا » وتیل یکل ما آنحر الناس کا یا کل أوفم » ووز ! المقدمين هنا والأتباع وى قراءة زيد لأرلنا 
واا انا والتأنيٹ عى الأمة والحماعة ر( عذابا ) بمعى تعذيبا » والضمير فى لا -أعذبه للمصدر » ولو أريد 
بالعذاب مار ذب به لم یکن a‏ . روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صرفا ثم قال : الهم 
ازل جلیتا قا لت سفرة جزاء بین غمامتین تمامة فزقها وأخری تنبا وهم بنظرون إلا حتی سقط بین یلیم 
فک ى عيسى عليه السلام وقال : اللهم اجعلى E a‏ 
م : لق م احسنکی عملا یکشف عا ویذ کر اسم الله علا وبا کل منیا مہا » فقال شمعون رأس الحراريين :.أنت أولى 


3 ور 


بلك » فقام عيسى فة رضاوصلی وبکی › > م كشف المنديل وقال : بسم الله حير الرا زقين » فإذا مكة مشر ية بلا 


ES E‏ دنا حل وحرطا من ألران البقرل ماخلا الكراث > وإذا خسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثانى عسل وعلى الثالت من وعلى الرابح ۾ جبن وعلى الحامس قديد » ففال 
شمعر ل : پاروح الله أمن طعام الدنيا ام من طعام الأخحرة؟ فقال a‏ اح رعه الله بالقدرة 
العالیة > کارا ما سام واشکروا پعددکم الله ویزدكي م من فضله › فقال ا-راریون : ياروح الله لو أريتنا من هذه 


الاية آية أجرى ؟ فقال ياسمكة إحى بإذن الله » فاضطربت تم قال ها : عودی ا کت » فعادت مشوية م 


a O EE‏ . وروى أم لما معوا بالشريطة وهي قرله تعالى فن يکفر 

فانی آعذبه - قالیالانرید فلم مزل . وعن الحسن : والله ماز لت ولو : نزلت لكانت عيدا إلى يرم القيامة 
رل ورا والصحیع اما ترات ( سبحا ) من ان ی داك ن لی ) ماینبغی لی ر أن اقول ) 
قولا لاحق لی آن آقوله ( ف نفسی ) فی قلی > والمعنى :'تعلم معلوعی ولا أعام معلر مات » ولکنه سلاك بالکلام 
طريق المشا كلة وهر من فصيح الكلام وينه فقيل ( نى نفك ) لة؛ ل شی انك ت عل یوب قر 


الجملتين معا ء لأن ما اطرت عايه النغوس من جملة الغيرب » ولأن مايعلمه علام الغيرب لايتهى إليه عل أحد 


رر 


ا 


صر ص سے س رص ت و 


ر روا رر و وار مه 


ماقلت هم , I‏ ا په أن آعبدو الله ری وربکر 


أن فى قرله ر أن اعبدوا الله ) إن جعلما مفسرة م يكن ها بد م۰ ن همسر › و والممسر إما فعل الةر رل وإما فعل الأمر 
وکلاهما لا وجه له » أما فعل الةَرِ ل فک ی بعدہ الکلام م من غير أن يةر سط بينهما حرف التفسير »> لانقرل ماقلت 

إلا أن اعبدوا الله » ولکن ماقات إلا اعبدوا الته . وأها فعل الأمر سند إلى ضمير الله ع وجل » فلو فسرته 
اعبدوا الله ری ورم کی ل یستقم لآن الله تعالی لایقول اعبدوا الله ری وربک » وإن جلا موصولة بالفعل م تخل 
من ان تکرن بدلا من ما امرتی به او من الهاء ی به » وکلاھما غر مستة م لان البدل هو الذى يقوم مقام المبدل 

ولا بقال ماقلت نے إلا ان اعپدوا الله بمعی ماقلت فے إلا عبادته » لان العبادة لاتقال » وكذلك إذا جعلته 
بدلا من‌اماء لانك ار أقمتأن اعبدوا الله مام الماء فقلت : إلا ما ا اعبدوا اله م يصح ا 
بغر راجح اليه من صلته . فإن قلت : فکیف يصنع ؟ قلت :عمل فعل القول على معناه ¢ لان معی ماقلت هم 


قو له تعالی ( ما قلت م إلا ما مرت ره أن اعبدو! الله ری وربکی ) قال ( ن نی قوله أن اعبدوا إن جعلما 
م#سرة لم يكن ها بد من مسر الخ ) قال أحمد : وقد أجاز بعضمم وقرع أن المفسرة بعد لفظ القرل ولم يقتصر بها 
على ما فى معناه » فيجوز على هذا القول وقوعها تفسيرا لفغل القول » وقد أنى اازخشرى ى مفصله وقرعها إلا 
بعد فعل فى معنى القول كمذهبه ههنا . عاد كلامه : قال ر وأما فعل الأمر سند إلى ضمير الله ع وجل الخ ) 
قال أحمد : أو جوز أيضا هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى » ”كأنه -حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة 
أخرى > وان الله تعالی قال له مرھے بعبادی ( ا قال 1 عل اسان ونی اعبدوا الله رب عیسی وربکے ٤‏ فلا 
حکاه عیسی عليه السلام قال اعدو ا لله ری وربکم فک عن امه الشاهر بضمرہ کا قال الله تعالى حكاية عن 
۸ سی قال علمها عند رن فی کتاب لایضل رلی ولا ینسی الذی جعل لک الأرض مھدا وسلاث لکم فیہا سبلا 
وأنزل من اا من‌نبات شی - فانظ رکیف جاء أول الكلام حكاية لقول موس ومو سی 
لايقول فأخر جنا ولكن فأحر ج الله » فلما حكاه الله تعالى عن موسى رد الكلام إليه تعالى وأضاف الإخراج إلى 
ذاته على طریق انكل لا الحا کی » وكذلث قرله تعالى د ليةولن خلقهنالعز بز العام » إلى قو له : فأنشرنا به بلدة 
- و نظا ئر ASE as e‏ 

ا n‏ الله ما استبعد الز حشر ى أن فة ال رد ذه الصفات المنافية لاعتقاده فيه . عاد کلامه : قال 
TE)‏ مم فعل الأمر الخ ) قال أحمد : أى فلا يقدر بالعبادة ولكن ا ہا » کأنه قیل : 
ماقلت لم إلا الأمر بالعبادة لله > والأمر مقول لقلت » على أن جعل العبادة مقر لة ليس ببعيد على طريقة - م 
يعو دون لما Ege Lad aia ONA Nee E NEE‏ 
تصاحيح هذا الاستعمال لرروده كثيرا ی القرآن الکر بم . عاد کلامه : قال ( وکذلات إذا جع لته بدلا من الماء لاناك 
الخ ) قال أحمد : وهذا أيضا غير مانع من البدل وما يواجه المصنف ما لايسعه إنكاره » فقد قال فى مفصله ماهذا 
نصه . وقولمم إن البدل ى -د تحية الأول إيذان ٣م‏ باستقلااه بنفسه و مفار قته الت كيد و الصفة ف كر نما اسمين 
لا ينبعانه لا أن يعنوا إمدار الأول واطراحه . ألا تراك تقول : زيدا رأيت غلامه رجلا صالا » فار ذهبت إلى 


f 


0 


سے سے ۶ س 4 و س اپ ۶2> 


ا على کل شیو شريد 10 i e‏ ا ۴ ی ت اریز 


اکم ® 


إلا ما أمرتنی به ما أمر تمم إلا ما أمرتى به حیی پستقے تفسیرہ بان اعبدوا الله ری وربکی » ویجوز آن تکون أن 
مو صو لة عطف بیان للهاء لابدلا رو كنت عليم شيدا ) رقيبا كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من أن يقر لوا 
ذلك ویتدینرا به ( فلما ترفیتی کنت آنت الرقیب علہم ) عتعهم من القرل به عا نصبت فم من الأدلة وأنزلت 
علمم من اينات وأر سلت إليهم من الرسل (أإن تعذمم فإمم عبادك ) الذين عرفمم عاصين جاحدين لاياتلك 
مکذبین لأنبيائك ( وان تغفر م فإنك أنت العزيز ) القرّى القادر على الاراب و العقاب ر الحكم ) الذی لایب 
ولا یعاقب إا عن حكة وصواب . فإن قلت : المغفرة لاتكز ن للكفارة ْ فکیف قال وإن تغفر م ؟ قات : 


a han 


إهدار الأول م یسند لامك » فانظر کیف یرد کلامه ف‌المفصل وهو التق ما ارتکبه من رد البدل هذه الارة 
ازوم طرح الأول ' فتخلوا الصلة من الضمير > ولم مجعل هذا القدر مانعا فى المثال مذ كور مع أناك لو طرحت 
الأول للحلا احير من الضمير العائد ولم يسند الكلام > فهذه وجوه أربعة منعها فى إعراب أن وکالما مسندة حسما 
بينا وهذه المساجلة ی هذا الإعرا. من الغرر والحجو ل ى صناعة الإعراب وعلم البيان وفرسان هذا المضمارقايل: 
ا : قال ( فن قلت : كيف يصنع ؟ قلت :حمل فعل الخ ) قال أحد : هذا الأول لث ء3 قم أن المفسرة 
بعد فعل ى معى الةو ل وليس قرلا صرجا » وحمل القر ل على الأمر تما صح الب الآعر نى إجازة وقرعي 
يعد القرل › فإنه لولا ماأبين الد رل 'والأمر من التفاوت المعذرى لما جاز إطااق أحدهما وإزادة الأخر . والعجبت 
أن الأمر قسىم : شن أقسام القول وما بينهما إلا رام روصرص ولس نهدا ااريل الذي سلكت .إلا كافة 
لا طائل اوراء ها » ولو کات العرب تأ وقوع المفسرة بعد القر رل لما أوقعا بعد فغل. زس بق e‏ 


ذلك الفغل بالةو ل لن ذلك كالعود إلى ماوقعم لفان مته وم بعذاء من داع .غاد کلامه : قال - ( وګرر 


تكون فو صو الة الخ ) قال أحمد : بريد عله ۔عطف بیان أن کا تقدير اطراح الأول ف البدل وخلو 
حیندذ من العائذ »وقد بينا أن ذللفغير. لازم ف البدل . والعج أنه أيضا فى مف صله در بین. عاف اا ن 
والبدل إلا فى مثل قول المرار «٠‏ أنا ابن القارك البكرى بشر » لأنه لو بجعله بدلا لازم تكرير العامل وإضافة 
اسم الفاعل المعرّف بالألف واللام إلى العلى » ولم يفصل بينهما ف غير هذا امثال . ومن حيث المعى أن المعتمد فى 
عطف البيان الأول » وأما الثانى فللةر ضيح والمعتمد ف البدل الثانى » وأما الأول فبساط لذ كره لاعلى أنه مطرح 
مهدر . ۰ 
قوله تعالى ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تفر هم فإك أنث لعز بز المحکم ) قال ( إن قلت : المغفرة لاتكر 

للكفار فكيف قال وإن تغغر فم الخ ؟) قال أحمد رحه الله : تفرزذب الزحشرى ى هذا الموضع › فلا إلى أذل ا 


ولأإلى القدرية . أما أهل السنة :فا مغفرة ا ا الله تعالى عقلا » بل عقاب المتى الحاص كذلاث 


ا ۴ - کشاف س آول 
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قال الله هدذا يوم ينمَع الصلدقين صدَفَهم هم جنلت یری ن ار 


ماقال إنك تفر لم ولکنه بی الکلام على إن غفرت فقال : إن عذبہم عدلت لا نهم أحقاء بالعذا ۲ ءون 
غفرت هم e Sa‏ ف المعقول » بل مى کان ابرم 
أعظم جرما کان العفو عنه أحسن . قرى “هذا يوم يتفع بالرفع والإضافة » وبالتصب إما على أنه ظرف لقال > وما 
على أن هذا مبتد و هذا الذی ذ کرنا من کلام عیسی واقع يرم نفع . ولا جوز أن یکون. 
فتحا کقر له تعالی _ يوم لاتملك - لأنه مضاف إلى متمكن . وقرأً الأععش يوم نفع بالتنوین کقو له تعالی - واتقو | 
یوما لامجزی نفس فإن قلت : مامعى قوله ( نفع الصادقين صدقهم ) إن أريد صدقهم ف الآخرة فليست 
الاخرة بدار حل »> وإن أريد صدقهم فی‌الدنیا افليس بمطابق لما ورد فيه لاأنه ف معى الشہادة لعيسى عايه السلام 
بالصدق فا جیب به يوم القيامة ؟ قلت : معناه الصدق المستمر بالصادقين ف دنیاھم وآنحر ٣م‏ . وعن قتادة 
متكلمان تكلما يوم القيامة : أما إبليس فقال - إن الته وعد كم وعد الحق ‏ فصدق یومئذ وکان قبل ذلاك کاذبا فام 
ينفعه صدقه » وأما عيسى عليه السلام فکان صادقا ی الاة و بعد الممات فنفعه صدقه . فإن قلت : فى السموات 
ا العقلاء وغير م فهلا غلب العقلاء فقيل ومن فیه ن ؟ قلت :مايتناول الأجناس كلها تناولا غاما , 

ألا راك تقول إذا رأيت شبحا من بعيد ماهء ر قبل ن تمو امال * هو وام غیره ؟ فكان أولى بإرادة العموخ . 


eT‏ ن الته۔ تعالی ٤‏ وإذا کان کذالاث فهذا للام خرج على ابلحواز العقلى ون کان:السمع ر 
اب اوار ر الغفران مم إلا أن ورود السمع بذاك لابرنع ابحو ازالعقلى وأما القدرية فيز عون أن الغفرة 
للكافر متنعة عقلا لا تجوز على الله تعالى لمناقضما الحكة فن ثم كفحنهم هذه إلآية بالرد > إذ لو كان الأمر. 
كزعمهم لما دحلت كلمة إن المستعملة عند الشاك فو قوع الفعل بعدها لغة ى فعل لاشك ی عدم وقوعه عقلا ٤‏ 
ولكان ذلك من باب التعليق بالمجال إن يبيض القار وأشباهه و ليس هذا مكانة ؛ فقو ل الزحشرى إذا إن يغفر ۵ 
م يعدم وجها من الحكة فى المغفرة » لأن العفو عن الجرم حسن عقلا لابأتلف بقواعد السنة » إذ لابلتفت عندهي 

إلى التحسين العقلى ولا اتل ابا : بز عات القدرية لاهم جزمون بأنه لاو جه من aK‏ ى المغفرة للکافر 

وبةطعون منافانما أملىككة » فكبف إخاطب الت تعالى به » فعلم أن عيسى عليه السام يبر إلى الله بن هذا الإطلاق 
وما اشتمل عليه من سوء الأدب فإن قول القائل لمن محاطبه :مافعل كذا فلا يعدم فره عذرآووجهامن المصلى 
کلام مبذول وعبارة نازلة عن أو فی مراتب الأدب إا بطلشها المتكا ا دونه عادة »› قابأل الله إخام 
الأدب وتجنب ما نی إساءته من ەز لات العطب . 


: 2 
چ قي 


قو له تعالیر قال الله هذايو م نفع الصادقين صدقوم ) قال( إن قلت : ماه‌عناه إن آر يد صدقهم زی الآخرة الخ ) 


— 04 س 


م ٤ر‏ کے رو رور رر وصور ص رورو 
٣‏ خللدین فيه بدا رضی الله عنم ور ذلك لوز آله 


s>‏ ررر رص م 


وآلارض وما فيون وهو عا کل شی و و قدیز 4D‏ 


ر صا الله عليه وسل « من قرا به سورة الافدة أعطى من الأجر فر تسات وع فته ف 
سینات ورنع ر ا یو ی 


قال أحمد : وار أجاب حمل الصادفين على الدتيا وصدقهم على الآنحرة حی یکون النقدیر : هذا یوم نفع 
الصادقين ف الدنيا صدقهم فی الأحرة لكان أوضح طباقا لتفنير قتادة و أخرج لإبليس ا 
فإن إبليس ذؤإن صدف ی الاخرة ل آنه يكن من الصادين فى الدبا ء فلم ينمه صدقه فى الآشرة » والوجهان 
مقار بان ۾ : 


1 
بحمد الله تعالى قد تم طبع ابمحزء الأول › ويليه E‏ 
3 


وأوله تفسير سورة الأنعام 


وهرس 
الجزء الأو ل من تف ير الكشاف 


فة 

۳ خطبة الكتاب . 
٤١‏ سورة فاتحة الكتاب . 
۷ سورة البقرة . 

. سورة آل عمران‎ ٠ 
. سورة النساء‎ ۲ 


0۹۰ سورة المائدة , 


